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المركز القومى للترجمة 


موسوعة كمبريدج للنقد الأدبى 
المجلد الثالث 
عصر البيصة 
تحريسر : جلين نورتون 
تلرهجمهة : جمال الجزيرى» ومحمد غزلان» 
ومصطفى رياضء دعاء إميابى 


مراجعة وتقديم : إسحق عبيد 


المشرف العام : جابر عصفور 


بطاقة الفهرسة 
إعدان الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية 
إدارة الشئون الفنية 

نورتون؛؟ جلين 
موسوعة كمبريدج النقد الأدبىء المجلد الثالث. تحرير: جلين 
نورتون/ ترجمة: جمال الجزيرى؛ محمد غزلان» مصطفي 
رياض. دعاء إمبابى» مراجعة وتقديم: إسحق عبيد 
ط ١‏ - القاهرة : المركز القومى للترجمة؛ 5٠١١©‏ 
5 رض ند 


١‏ - النقد - تاريخ ونقد - موسوعات 
(أ) الجزيرى» جمال (مترجم) 
(ب) عبيد» إسحق (مراجع » مقدم) 
(ج ) العنوان 81 
رقم الإيداع ٠١٠١/1675‏ 
الترقيم الدولى: 978-977-704-205-5 - /1.5.13.1 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات 
أصحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة 5-5 


تقديم المراجع 000000 
مقدمة» بقلم: جلين ب. نورتون 008 0000 
القراءة والتفسير 
خطاب الشعرية الناهمض 

ترجمة: مصطفى رياضص 
-١‏ نظريات فى اللغةء بقلم: ريتشارد واسوه لمعم من عا 1 2 
*- الفسرو فى عفيق القيضة :يل شرل عور نه 51000 
"- الإنجيلية وإرازموسء بقلم: مارجورى أورورك بويل مومع ةو ممق 


تمثل 'فن الشعر" لأرسطو فى إيطاليا فى القرن السادس عشرء 


بقلم: ويليام جيه. كينيدى وففموة ةو مءءءمءءممءمة ممم ي ةرو ة ون ننم لل ل ن لله 
1- نظريات الشعر: المؤلفون اللاتينيون» بقلم: آن موسى 07شظظ2 


1١ 


15 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة 5 المحتويات 


"- المحاكاة الأدبية فى القرن السادس عشر: مؤلفون باللاتينية 


والفرنسية؛ بقلم: آن موسى/ ترجمة: مصطفى رياض انر 
4- فن الشعر عند بترارك» 

بقلم: ويليام جيه. كينيدى/ ترجمة: محمد غزلان ا 5 
4- الترجمة فى عصر النهضة: من إيطاليا إلى فرنساء 

بقلم: فاليرى ورث - ستايليانو/ ترجمة: محمد غزلان 00 لشن 
-٠‏ الابتكارء بقلم: أوليريتش لانجر/ ترجمة: محمد غزلان دل 


ثالكًا: شعر البلاغة 
ترجمة: محمد غزلان 


0 1 التربية الإنسانية» بقلم أن موسى‎ -١ 
فن البلاغة الثانى وشعراء الفصاحة العظماء.‎ -١ 

قلم: روبرت جريفى لم ورد للحم عا و قا ولاه نان م ناد اله وا لا 
؟١-‏ بلاغة الحضور: الفن والأدب والخداعء بقلم: فرانسوا ريجولو.. ١595‏ 
؟ -١‏ الشقيقتان المتناقضتان: لكى تكتمل الصورة الشعرية» 

بقلم: كريستوفر بريدر ملفوم ممم ممم ممةمم ةم مم لم من و م لز ل 1100” 
- مفاهيم الأسلوبء بقلم: ديبورا شوجار..... ا ا الت وهم 


-١‏ أرسطو وهوراس ولونجيئوس: مفهوم استجابة القارئ» 
بقلم: نيكو لاس كرونك 0 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة لباك 


رابعا: الأشكال الأدبية 

ترجمة: محمد غزلان 
- نظرية الملحمة الإيطالية» بقلم: دانييل يافيتش 1517170 
65 القصيد الغنائىي» بقلم: رولاند جرين 11000 
-٠‏ مسرح عصر النهضة ونظرية المأساق 


1 : تيموثى جيه. رايس فومةمةةم ةم مم مووفةمة ةو ةن ةم نتن مث تلثم ءانه 


17- تعريف الكوميديا فى القرن السابع عشر: الحس الأخلاقى 

والوعى المسرحىء بقلم: جى. جيه. مالينسون 000000« 
735- الحوار والنقاش فى عصر النهضة. بقلم: ديفيد مارش 0 
4 "- المقال شكلاً من أشكال النقدء بقلم: فلويد جراى 1 271111 
- قصائد الحكمة والشعاراتء بقلم: دانييل راسل 000 
5- الفكاهة والهجاء فى عصر النهضة:؛ بقلم: أن ليك بريسكوت.. 

نظريات القصص النثرى 
ترجمة: جمال الجزيرى 

1"- نظريات القصص النثرى فى إنجلترا 2)١7٠١ -١2648(‏ 


السحتويات 


5١ 


هه 


عم 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة كرات المحتويات 


5 نظريات الرواية فى القرن السابع عشر بفرنسا: كتابة الحقيقة 
وقراءتهاء بقلم: ج. جيه. مالينسون ا الات 
-"٠‏ نظريات القصص النثرى والشعرية فى إيطاليا: النوفيلا 
والرومانس (8؟55١5915-1١)2‏ ظ 
بقلم: جلين ي. نورتون» ومارجا كوتينو- جونز ااا 
سياقات النقد: ثقافة العواصم والأوساط الاجتماعية الأدبية 
ترجمة: جمال الجزيرى 
-١‏ النقد والعاصمة: لندن فى عصر حكم آل تيودور وآل ستيورات» 
بقلم: لورنس مائلى 00 0 ا 


؟5- النقد فى المدينة: ليون وباريسء بقلم: تيموثى هامبتون د 011 
"- الثقافة والإمبريالية والنقد الإنسانى فى مدن الدول الإيطالية» 

بقلم: ديانا روبن 1 1 1 1 1 1 ا ا 0 
4" المراكز والمؤسسات الناطقة بالألمانية» بقلم: جميس أ. بيرنت.. 519 
6- قصور الحكام والرعاية» بقلم: مايكل شونفلت 000 
1؟- حجرات خاصة بهم: الصالونات الأدبية فى فرنسا فى القرن 

السابع عشرء بقلم: جوان ديجان و لاوا ون ااا ا 591 


7- الطباعة وتجارة الكتاب فى عصر النهضة:؛ بقلم: جورج هوفمان.... ٠.7“‏ 
أصوات مخالفة 


ترجمة: جمال الجزيرى 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة 2 
6ع الجدل الشيشرونى» بقلم: جون مونفاسانى ووموموةوة ةو ةم ةل وم ةزم مة 


5 


إعادة تنظيم الموسوعة: فيفز و راموس عن أرسطو والفلاسفة 
الإسكولائيين» بقلم: مارتن إلسكى 1000 


فصو اللغات المحلية» بقلم: ريتشارد واسوه [ذز ز [ 1 0 0 


القدماء والمحدثون: فرنساء بقلم: تيرنس كيف و 2 4و ول 
المرأة "مؤلفة" فى بدايات العصر الحديث بأوروباء 
بقلم: إليزابيث جيلد ع 355 الحو اجام و تاه م ا ا 


ترجمة: جمال الجزيرى 
الأفلاطونية الجديدة فى عصر النهضة» 


الفلسفة الطبيعية و" العلم الجديد”» بقلم: آن بلير 21070 
الرواقية والإبيقورية: الإحياء الفلسفى والأصداء الأدبية» 


الكلفينية وتطورات ما بعد مجمع تريدينتين» 
بقلم: كاثرين راندول مده قية 624 هو 8ه اام عه 0ن فاوافا اه ف وام عا ناه قاداء 
بور روايال والجنسينية» بقلم: ريتشارد باريشس وفمفةةمرةوةروو ونه 


قضايا كلاسيكية جديدة: الجمالياتء والحكم, والإقناع» والجدل. 


ترجمة: دعاء إمبابى 


اف 


؟ 


م 


ولام 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة ره 


نقد المساجلة: جونسون وميلتون والنقد الأدبى الكلاسى فى 
إنجلتراء بقلم: كولين بارو قا نه عو ه06 ل ده لو وا لازن اقل قا ع 2 
5 النموذج البلاغى فى فرنساء بقلم: هيو م. دفيدسون 5 ش*ظ53 
*- علم الجمال الديكارتىء بقلم: تيموثى جيه. رايس > 5*5 


-١‏ مبادئ النقد: الإمكانية واللياقة والذوق وهذا الذى لا أعرفه. 


57- لونجينوس والسامىء بقلم: جون لوجان ا 
التطورات على الصعيد الوطنى 
ترجمة: مصطفى رياض, ودعاء إمبابى 
1- النقد الأدبى الإنجليزى فى القرن السابع عشر: القيم الكلاسية» 
بقلم: جوشوا سكوديل شوو و 1ل كور ال ان له هاف تا روطان 


4 - النقد الأدبى الفرنسى فى القرن السابع عشرء 


- التطورات الأدبية النقدية فى إيطاليا فى القرنين السادس عشر 
والسابع عشرء يقلم: مارجا كوتينو - جونز 1 

1 التعليقات الثقافية فى إسبانيا إبان القرن السابع عشر: النظرية 
الأدبية والممارسات النصية» بقلم: مارينا براونلى 000 

17- الدول الناطقة باللغة الألمانية» بقلم: بيتر سكراين 000 


المدتوبك 


دم 


يدل 


تتنل 


مه 


1444 


144 


١ 


موسوعة كمبريدج فى انق الأدبى - عصر النهضة 0 المحتويات 


4- دول الأراضى المنخفضةةء بقلم: ثيو هرمائز.................... ١١١١‏ 
- ببليوجراقيأ.....ييييييننيتة معمممةم ممم مم وووءمءلة ممم وميم ووموءوووة ١١16‏ 


- قائمة المصطلحات..............: 01101010 1 0 ا 0 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة دعكت تقديم المراجع 
ا ا ل ا بر_اي 222252222522222 


تقديم المراجع 


يتناول هذا المجلد ‏ الجزء الثالث من موسوعة كمبريدج لتاريخ النقد الأدبى ‏ حقبة 
مهمة في مسيرة النقد الأدبي؛ ألا وهى المنعطف الممتد من نهايات العصور الوسطى 
(المظلمة) وصولا إلى القرن السابع عشر. ويعرض الأساتذة أصحاب الأطروحات 
العديدة - كل فى دائرة تخصصه الدقيق - لمختلف القضايا التاريخية والثقافية 
والاجتماعية والعلمية البحتة» والتى ألقت بظلالها على مساحات الأدب والنقد الأدبى» 
وفنون الخطابة؛ واللغويات وتاريخ الفكر إلى جانب أروقة الفنون الجميلة. 
ولقد أشرف على تحرير هذا المجلد الأستاذ جلين نورتون» أستاذ الأدب 
الفرنسى والدراسات الدولية فى وليامز كوليج بولاية ماساشوستس بالولايات المتحدة 
الأمريكية» كما أنه وضع مقدمة مهمة لهذا العمل حول القراءة والتأويل وانبثشاق 
الحوارات حول الشعر. 
وتبلغ فصول هذا العمل واحدًا وستين فصلأء اضطلع بكتابتها فريق من 
الأساتذة من جامعات العالم المختلفة: 
- مايكل آلان أستاذ اللغة الإنجليزية واللغة الإيطالية بجامعة كالفورنيا. 
- آن بلير أستاذة تاريخ الأدب بجامعة هارفارد. 


- كرستوفر بريدر أستاذ اللغة الفرنسية واللغة الإيطالية بجامعة كلورادو. 


- كولن بورو أستاذ اللغة الإنجليزية بجامعة كمبريدج. 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة -14- تقديم المراجع 


- تيرنس كيق أستاذ الأدب الفرنسى بجامعة أكسفورد. 

- مارينا براونلى أستاذة اللغات الرومانسية يجامعة بنسلفانيا. 

- مارجا كورتينو - جونز أستاذة اللغة الإيطالية بجامعة كالفورنيا. 
- نيكولاس كرونك أستاذ الأدب الفرنسى بجامعة أكسفورد. 

- هيو ديفدسون أستاذ الأدب الفرنسى بجامعة فرجينيا. 

- جوان ديجان أستاذة اللغة الفرنسية بجامعة بنسلفانيا. 

- مارتن إلسكى أستاذ الأدب الإنجليزى بجامعة بروكلين. 

- فلويد جراى أستاذ الأدب الفرنسى بجامعة مشيجان. 

- رولاند جرين أستاذ الأدب المقارن بجامعة أوريجون. 

- روبرت جريفى أستاذ الأدب المقارن بجامعة كالفورنيا. 

- إليزابث جيلد أستاذة اللغة الإنجليزية بجامعة كمبريدج. 

- فرناند هالين أستاذ الأدب الفرنسى بجامعة غنت ببلجيكا. 

- تيموثى هامبتون أستاذ الدراسات الفرنسية والإيطالية بجامعة كالفورنيا. 
- ثيو هرمانز أستاذ الأدب المقارن بجامعة لندن. 

- جورج هوفمان أستاذ الأدب الفرنسى بجامعة بوسطن. 

- جورج هنتر أستاذ الأدب الإنجليزى بجامعة يل. 


- دانيل جافتش أستاذ الأدب المقارن بجامعة نيويورك. 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة دواد تقديم المراجع 


- مايكل جنيريت أستاذ الأدب الفرنسى بجامعة جنيف. 

- ويليم ج . كينيدى أستاذ الأدب المقارن بجامعة كوريل. 

- جيل كراى أستاذة تاريخ الفلسفة بمعهد فاربورج. 

- أولرخ لانجر أستاذ الأدب الفرنسى بجامعة وسكونسن. 

- جون لوجان أستاذ تاريخ الأدب بجامعة أكسفورد. 

- لورانس مائلى أستاذ الأدب الإنجليزى بجامعة يل. 

- ديفيد مارش أستاذ التاريخ بجامعة آلبانى. 

- مايكل موريارتى أستاذ الأدب والفكر الفرنسى بجامعة لندن. 

- آن موسى أستاذة الأدب الفرنسى بجامعة درهام. 

- جلين نورتون أستاذ الداراسات الدولية والأدب الفرنسى بجامعة 
ماساشوستس. 

- مارجورى أو- رورك أستاذة الحضارة بجامعة تورنتو. 

- جيمس بارنتى أستاذ اللغات الألمانية والإسكندنافية والهولندية بجامعة 
منيسوتا. 

- ريتشارد باريش أستاذ اللغة الفرنسية بجامعة أكسفورد. 

- آن ليك برسكوت أستاذة الأدب الإنجليزى بجامعة كولومبيا. 


- كاثرين راندال أستاذة الأدب الفرنسى بجامعة فورهام. 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة كلد تقديم المراجع 


- تيموثى رايس أستاذ الأدب المقارن بجامعة نيويورك. 

- فرنسوا ريجولو أستاذ الأدب الفرنسى وعصر النهضة بجامعة برنستون. 

- ديانا روبن أستاذة الآداب الكلاسيكية والأدب المقارن بجامعة نيومكسيكو. 

- دائيل راسل أستاذ الأدب الفرنسى بجامعة بتسبرج. 

- بول سالزمان أستاذ الأدب الإنجيزى بجامعة ملبورن بأستراليا. 

- مايكل سكوينفلت أستاذ الأدب المقارن بجامعة شيكاغو. 

- جوشوه سكوديل أستاذ الأدب المقارن بجامعة شيكاغو. 

- ديبوره شوجير أستاذة الأدب الإنجليزى بجامعة كالفورنيا. 

- بيتر سكراين أستاذ اللغة الألمانية بجامعة بريستول. 

- لزى ترمبى أستاذ الأدب الإنجليزى بجامعة ستانفورد. 

- جون وارد أستاذ التاريخ بجامعة سدنى بأستراليا. 

- ريتشارد واسو أستاذ الأدب الإنجليزى بجامعة جنيف. 

- فاليرى ورث - ستليانو أستاذة الأدب الفرنسى بجامعة لندن. 

وكما هو واضح من هذه القائمة» فإن هذا المجلد يتناول قضايا النقد 

الأدبى فى أوروبا من أخريات القرون الوسطى حتى عصر النهضة الأوروبية» بل 


ووصولها إلى القرن السابع عشرء وذلك بأقلام متخصصة من جامعات العالم 
المختلفة» وان كانت الغلبة للجامعات الأمريكية» بطبيعة الحال» ولسوف يجد القارئ 
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فى هذا العمل الضخم سياحة علمية رصينة وجادة حول النظريات اللغوية المختلفة» 
وحول التفسير أو التأويل على مر الأوقات؛ وحول سير وأعمال الأعلام فى مجالات 
الثقافية والفكرء مشتملة كلا من أرسطوء وشيشرون» وهوراسء وكونتيليان؛ وارازموس» 
وملتون» وشكسبيرء وغيرهم كثير. 
ونتعرف فيما نتعرف عليه فى الجدل حول شيشرون وكونتيليان على حقيقة 

مهمة مؤداها أن الإيقاع الخطابى نفسه قد انطلق من البحور الشعرية. ومن الفصول 
المميزة أيضًا تلك التصنيفات الإنسانية للشعر ما بين الفنون والعلوم» وفن الشعر عند 
أمير الشعراء الرومان بترارك: ثم إطلالة على الابتكار وتجليات المبدعين. 

ونطالع فى هذا العظل أيضًا رؤى جديدة عن فن البلاغة الثاني» وشعراء 
الفصاحة من الفحولء وبلاغة الحضورء ومفاهيم الأسلوبية» واعتذاريات أو دفاع عن 
الشعرء وكذا مقارنات بين آراء أرسطو وهوراس ولونجينوس حول الشعر؛ وصولاً إلى 
الملحمة عند الإيطاليين فى عصر النهضة:ء إلى جانب المسرح فى إنجلترا فى عصر 
الملكة إليزابث: وما صاحبه من نظريات فى النقد. 

وبعد ذلك نتعرف على فن الكوميديا فى القرن السابع عشرء وعلى 'المقال” 

باعتباره شكلاً من أشكال النقدء وعلى أشعار الحكمة والفكاهة والهجاء والشعارات 
ونظريات القصص النثرى فى إنجلترا فى القرنين السادس عشر والسابع عشرء وبعدها 
نتعرف على النظريات نفسها فى كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا. 

ويتطرق هذا العمل أيضنًا إلى الصالونات الأدبية لمسمياتها المختلفة فى 
فرنسا القرن السابع عشرء وكذا الازدهار الثقافي فى بلاط الأسرات الحاكمة فى 
البلدان الأوروبية المختلفة» ومن القضايا المهمة فى هذا الجزء الوقوف على ظهور 
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الطباعة والثورة التى فجرها هذا الاختراع فى عوالم الكتب وتجارتهاء كذلك يعرج هذا 
العمل على ظهور اللغات المحلية» بعد أن انهار جبروت اللسان اللاتينى وكهانته. 
هذا إلى جانب إبراز دور المرأة باعتبارها كاتبة ومبدعة فى المناحى المختلفة مع 
بدايات العصر الحديث فى أورويا. 

وجدير بالملاحظة أن نزعة كلاسيكية جديدة قد ظهرت فى تلك الحقبة فى 
ثوب الأفلاطونية الجديدة» جنبًا إلى جنب مع علوم أوصاف الكونء وتقنيات العلم 
الجديدء وانعكاسات كل هذا وذاك على النقد الأدبىء وعلم الجمال والتذوق والنقد 
اللاذع. وهذا العمل يعد . فى تقديرنا . إضافة علمية مهمة للمكتبة العربية؛» نأمل أن 
يفيد منها الخاص والعام جميعا. 
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جلين ب. نورتون 


'النقد" ««رئزم#//من و"الأزمة" عزون كلمتان إنجليزيتان تريط بينهما أصول 
متقاربة المعنى» وقد اتجهت حركة النقد الأدبى والأزمات الثقافية عبر التاريخ فى 
مسارات تتجه نحو الالتقاء؛ وقامت الحركة الإنسانية إيان عصر النهضة بصياغة 
لغة لا يقتصر دورها على تقديم صورة للأزمة الثقافية القائمة حينئذء بل يتعدى ذلك 
لوضع تلك الأزمة فى إطارها الزمنى المميز”")؛ ذلك فإِنّ النقد يمثل أعمق بواعث 
الحركة الإنسانية وأهمها. فإذا نظرنا إلى الأزمات» كما يزعم فرانك كرمود عترم 
6 بوصفها "وسيلة للتفكير فى زماننا الحالى دون أن تكون وجودًا متضمئًا 
فى هذا الزمن نفسه93» فإنّدا بذلك نستنتج أنّ الأزمات مصحوبة بالنقد تتحدث خطابًا 
خاصًا بتلك الإزاحة الزمنية. ويحدد المزاج النقدى» فى اتجاهيه الثقافى والأدبى» رؤية 
عصر النهضة للزمن تحديدًا دقيقًا من خلال المفهوم اليونانى للأزمة (:[5/م// بحيث 
تشير إلى لحظة زمنية تجمع ما بين الانفصال واتخاذ القرار. ويهدف هذا المجلد 
أساسًا إلى تسجيل خطاب هذه اللحظة - أو بالأحرى أصواتها وتنويعاتها. 
وتقع كل من العملية التى سعى الإنسانيون إيان عصر النهضة لتطبيق 
أحكامهم البحثية المنظمة على المعارف (اتخاذ القرار)» والحس الذى توافر لهم بأنٌّ 
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العصر على أهبة الاستعداد؛ لإعادة التقييم التقافى وابراز مُويته الخاصة 
(الانفصال)»؛ على نقطة الارتكاز للمبادرة الأدبية النقدية التى امتدت طوال القرنين 
السادس عشر والسابع عشر. ويتسم حجم هذا المشروع بالتعقيد وتعددية الشكل» وهو 
مشروع يُبدى مقاومة عنيفة للتجزئة الزمنية مثلما يُبدى مقاومة تتماسك أحجاره بفضل 
خلطة بناء نقدية» وتتعرض لخطر الانهيار عندما تقدم الأجيال التالية على إعادة 
تنسيق الأعمال المسجلة على حجارة البناء هذه. وقد لفت إيان ماكفارلين ‏ :76 
6 الانتباه للمزالق التى تتعرض لها عملية تجميد الخريطة الأدبية إيان 
فترة زمنية تشكلت فى أثنائها صورة العالم بفضل تجميع اتجاهات فكرية /5[/ع/ترى 
فى مضطربة فى بعض الأحيان؛: تربط مجالات العلوم واللاهوت والدراسات 
الكلاسيكية وصورة الكون والبلاغة» وفن الشعر والفلسفة.() وقد تقاطع الحس 
باللحظة النقدية بكل من هذه المجالات؛ الأمر الذى ساعد على تحديد الصورة المميّزة 
التى كوّنها مفكرو عصر النهضة من أجل تفسير الصدع الذى نشأ عنه :/زؤ4©:, 
7 أو الانقسام الثقافى الذى رأى عصر النهضة من خلاله هويته فى إطار 
ماضصٍ كلاسى بعيد وقد أعيد إحياؤه مع ذلك. ولا عجب أن تزدهر رؤى الوطن» 
والهوية الوطنية» والثقافة العامية» وتنكسر من خلال شكل المنشور الخاص بالامتداد 
الكلاسىء وهو موقع حفظت الذاكرة ديمومته؛ فكان له دور مزدوج بوصفه خيالاً 
وبوصفه مصدرًا لتقديم الواقع.4) 
ولم تكن الأماكن التى ضربت بجذورها فى ذاكرة مفكرى عصر النهضة 
والتصورات التى ألحت عليهم؛ عندما مدوا البصر للمساحات المألوفة التى تقع بعيدًا 
عبر حاجز القرون الوسطىء مقصورة على النصوصء وانّما امتدت لتشمل الخريطة 
الطوبوغرافية. فقد ظلَ أهل هذه الأماكن من مواقعهم البعيدة وظلت النصوص التى 
انتقلت من خلالها الثقافة القديمة» تتحدث عبر الزمان والمكان إلى ثقافة تتجه إلى 
تسجيل هويتها الذاتية على المستوى الجمعى فى إطار المفارقة» حيث يرْدٍ التأكيد 
على استمرارية الحوار بين الماضى الذى ورى الثرى وبات على بعد زمنى يثير 
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مشاعر قوية فى النفسء والحاضر الذى انشغل بالمحاورة الدائرة مع النتصوص. 
فإعادة التقويم النقدى - الأدبى تنضم إلى الإحساس باللحظة والحوار الحرجين؛ 
ليملا معًا اتجاهات مشتركة وشاملة فى الحياة العقلية لعصر النهضة. ونرى مثال 
ذلك فى إشارة توماس جرين »:,م»77) 710:45 إلى ما وصخفه باعتراف بترارك 
و[عمهمع الذى ينال من ذاته باغترابه الزمنى والمكائنى عن عصر هومر الماضى: 
"إنّنى أدرك بعد الشقة بينى وبينك": وهو ما يوضح تناول الناقد العميق لمادته؛ ودرجة 
القرب حتى أصبحت الخريطة الطوبوغرافية للنصوص فى متناول اليدء فى إطار من 
الحاضر الذى علا صوته.7) فكآنُ صوت بترارك يصل إلى مِنْ يخاطبه بوضوح. 

لا عجب إذن أن يتجه الناقد الأدبى فى عصر النهضة .فى كثير من 
الأحيان . لقراءة النتصوص فى إطار المشاركة الحوارية؛ إذ يُعد النقد فى المقام الأول 
أسلوب خطابء ولذلك فإِنٌُ مبناه فى كثير من الأحيان يتسم بالحوارية. وقد ينتج عن 
ذلك ظهور نصوص عصر النهضة الأدبية على نحو شائع فى إطار المناقشة وتأكيد 
تميزها عن غيرها من المواقف النقدية. فما تفترضه هذه النصوص من تسليط 
الأضواء على النصوص التى أعيد اكتشافها يرتبط بالظلمة الحالكة التى يبرز الضياء 
على خلفيتهاء وذلك فى عصر 'وسط" يضع دونما رجعة شروط الحوارء ويروج 
للإحساس بهوية ذاتية على مستوى ثقافى أكثر اتساعًا. ولا شك أن تلك الهوية الذاتية 
البازغة بلغت من الدرجة ما جعلها تشكل تغييرًا كبيرًا فى الوعى الثقافى لفترة الحدائة 
المبكرة. وفى تحليله لهذه الظاهرة فإنّ ستيفن جرينبلات )عاطدرءعء2) :ع:اوعاى يحدد 
موقع العملية - التى يُطلق عليها تشكيل الذات - فى إطار فرضية مؤداها أن الهوية 
الذاتية لا تتحقق إلا من خلال إطار الآخرء وفى وجود بنية غريبة تؤدى خطوطها 
الرئيسية لتشكيلات جديدة لمظاهر تمثل ذاتها على مستوى الفرد فضلاً عن المستوى 
الثقافى عامة.(١)‏ 
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وتدين خطة هذا المجلد بالشيء الكثير لذلك النموذج. فقد واجه قراء الأدب 
ونقاده إبّان عصر النهضة:؛ سواء الذين اتبعوا حدسهم دونما نظام فى الفترة المبكرة 
من القرن السادس عشر أو الذين التزموا بالاتجاهات الشكلية فى القرن السابع عشرء 
صعوبة فى مناقشة الأدب وتفسيره دون الإعلان عن انفصالهم عن المواقف النقدية 
السابقة. فانطلاقاً من مقدمة تربط النقد الأدبى بالإحساس باللحظة الحاضرة: وبالتالى 
بالانفصال عما حدث من قبلء فإنٌ المقالات التى يحويها المجلد تسجل بدرجات 
متفاوتة التغييرات على الخريطة الأدبية التى انطلقت من ثقافة الإنسانيين. وتضم هذه 
النقلات فلسفات للغة» ومناهج القراءة والتفسيرء والصنعة الشعرية بوص فها أداة 
لوصف كيفية تأثير النصوصء ورقى الأشكال الأدبية وتطورهاء والمنافسات الجدلية: 
وعلم الجمالء والبنية الفكرية؛ والفرضية القائلة بأنَّ النقد الأدبى كله يرتبط بالموقف» 
ويتشكل فى ظل السياق. 


القراءة والتفسير 

إذا ما نظرنا إلى نظرية الشعر بمعناها الأعم من حيث هى تصنيف يُستخدم 
لوصف أعمال شعرية ونثرية على السواءء فَإنّنا نجدها تستند إلى مجموعة متميزة من 
الشروط تتصل بمفاهيم اللغة» والقراءة» والتفسير. ولا شك أن إسهام عصر النهضة فى 
تاريخ النظرية الشعرية يمثل وحده أهم إررث أفاد مهن خطاب النقد الأدبى الحديث؛ 
الأمر الذى يفسر التغطية الواسعة التى حظى بها هذا الإسهام فى القسم الثانى من هذا 
المجلد. غير أن هذا الإنجاز يتصل بالوعى بكيفية القراءة فى إطار بيئة لغوية متميزة 
مثلما يتصل بالسعى لوضع تصنيف له معناه ليصف كيفية تكوين النصء بل إنّه من 
المشكوك فيه أن نستوعب النظرية الشعرية لعصر النهضة قبل البدء بتناول القضايا 
التى يتناولها القسم الأول بالدراسة؛ وتتمثل تلك القضايا فى الثورة التى بشرت بها إعادة 
التقويم الواسعة لأسلوب عمل اللغة؛ وكيفية القراءة فى عصر يُعلن تفوقه النقدى ويروج 
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له بجرأة هى أبعد ما تكون عن التواضع. وقد أصبح مجال فقه اللغة فى دراسة 
النصوص هو المستفيد الرئيسى من التآكل الذى نال من المعتقد الراسخ الذى يعود 
للفكر المدرسى (الإسكولائى) من أن الكلمات تشير لما تمثله من أشياء الأمر الذى 
يُيسر مهمة إعداد قائمة بالمدركات. وقد أرسى مفكرو عصر النهضة؛ وخصوصًا 
لورنزو فالا »!/»/! 806:50 الأساس لهذه الثورة» وذلك بأن قدم تعبيرًا فنيًا لإحساس 
بترارك بالمسافة التاريخية» من خلال كشفه أن اللغة عامة واللاتينية خاصة تخضع 
للتحول التاريخى. وتشغل القراءة وامتدادها المتمثل فى التفسير القرّاء والمفسرين فى 
اكتشاف أنّ استراتيجيات المعنى تكمن فى دورة التغير التى تخضع لها كل اللغات. 
فالخطاب خاص بالزمان والبيئة اللتين ساعدتا على إبداعه؛ وقد حركت هذه الثورة فى 
أسلوب وصف الدارسين لعملية تكوين المعانى بدورها ظروفًا أدت فى نهاية المطاف 
إلى إعادة تقويم راديكالية لمناهج النصوص المقدسة. فقد اتجهت عقيدة الإصلاح منذ 
البدايات الأولى لتدمير الاعتقاد الذى طالما استقر فى رسوخ والذى يقول بأنّ الكتابات 
المقدسة يفهمها القارئ من خلال منهج رباعى يعطى أهمية كبرى للتفسير الرمزى 
للحقائق التى أوحى بها فى نص مقدس. وما لبث الفكر المدرسى ( الإسكولائى) أن 
شهد مرة أخرى اتهامات موجهة لأكثر الفروض التى يعتز بها عندما فسر المصلحون 
الإنجيليون؛ وبينهم إرازموس على وجه الخصوص. الوحى بأنّه خطاب مستمر ينبع 
5 1:21 " وذق تبدل الأحوال" من خلال توجيه الانتباهء الذى يُعيد الأمور 
لنصابهاء لعملية التعبيرء أو الخطاب 0:,,,ءى فيسمو به فوق الجزئيات (الكلمات) التى 
يحويها. ويقع فى لب هذا المنهج تأكيد بقدرة البلاغة لا الفلسفة» والخطاب لا الفكر» 
على مساعدة القارئ على التوحد الإلهىء وذلك بإزالة الرهبة عن أدوات التحليل 
المستخدمة فى مجال النص الدينى؛ وبتجديد قوة الحديث الذى توسنّط المسيح الكلمة 
لنقله من الله إلى الإنسانية. 


وت اللقاة من ليذ لستطون الاتجيلى المتتلون مقازسة للحران» ولتلك فين 
دعوة إلى حوار لاهوتى مفتوح مع النص المقدس» ومن خلال هذه النتصوص يقوم 
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حوار مع الخالق: وقد ساعدت المناهج الإنجيلية من خلال ذلك الحوار على ضمان 
خضوع القراءة والتفسير كليهما لعمليات إعادة القراءة والتفسيرء فلا تتوقف عن السعى 
للمزيد من التعديل والمراجعة. وهكذا فإنّ القراءة تتضمن فى كل مرة استراتيجية لوضع 
النص فى سياق معاصرء وتطويعه للأجواء والسياقات الثقافية الجديدة. وبينما ارتبط 
النقد دائمًا بعمليات الانفصال والقطيعة مع الماضىء فإنّه - فضلاً عن ذلك - يعيد 
تشكيل نص دائم التكون. وفيما يتصل بالنظرية الشعرية» فإنّ الأصوات دائمة التكون 
على نحو آسر لن تعدو أره سطو »4715/011. وهوراس ©©14078» وشيشرون مره 1)» 
وكوينتيليان :01:7::0:]1©61. 

وقد تحدث هولاء المنظرون القدماء فى مجالئ الشعر والبلاغة لنقاد الأدب 
فى القرنين السادس عشر والسابع عشرء حقيقة لا مجازاء وجاء حديثهم فى لغة 
تتقارب تعبيراتها وتتداخل. وقد اتجه قراء عصر النهضة:؛ عند قيامهم بعملية النقل 
التى تمثلوا من خلالها نصوص هولاء المنظّرين القدامى؛ لكشف الاهتمامات 
المعاصرة لثقافة بلاغية لا تتوافر لها المقدرة على الفصل ما بين قضايا الشكل 
وقضايا التعبير والمحتوى. ويتقدم كل اعتبار أنْ تلك النصوص قد عدت المناقشة 
حول ما يعد فى رأى من الآراء القضية الشعرية المسيطرة للحقبة بأكملهاء ألا وهى: 
المحاكاة. وقد قامت التعليقات النقدية نفسها دليلاً على الأهمية التى تمثلها بوصفها 
وسائل للمحاكاة إلى الحد الذى حاول معه المعلقون على هذه الأعمال فى كثير من 
الأحيان أن يقيموا حوارًا نظريًا يؤُحد ما بين نقاط التميز النقدى لهذه النتصوص» 
فيجمعون ما بين أفكار هوراس وأفكار أرسطوء ومابين مقدمات شيشرون ومقترحات 
كوينتيليان. وقد كانت هذه التعليقات فى حد ذاتها أفضل وسيلة للترويج للأنشطة التى 
ناصرت بحماس كبير الكتابات المتدبرة عن النظرية الشعرية فى المجالات الأرحب. 
وقد فرضت الدراسات الأرسطية فى إيطاليا 067:/0 0/19 وعلى الأخص تلك 
الدراسات التى تمت فى بادوا فى أربعينيات القرن السادس عشر على تراث هوراس 
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رؤية مفككة بل ومشوهة فى بعض الأحيان لكتاب فن الشعر لأرسطوء مستعينة 
ببعض المفاهيم الأرسطية مثل الحدث المحتمل والتطهير لمعالجة قضايا التفسير التى 
يثيرها هوراس فى كتابه فن الشعر. وبمرور الزمن صاحب الارتباط بين فن الشعر 
لأرسطوء والأقسام ذات الصلة فى مؤلّف هوراس اتجاه لاستخدام عمل أرسطو النقدى 
لوضع طويولوجيا/ خريطة للأجناس الأدبية تقع خارج نطاق الهياكل المستخدمة فى 
التصنيف والتى قام ع/غ«7ع5:0 4/6 بتعريفها. وبالمثل فإنّ جائبا من تراث التفسير 
الذى اتسم بإصرار أكبرء أظهر فى قراءته لنص هوراس ##وزاءن#درو بدت فى 
اقتباس المعلقين لجوانب من برنامج شيشرون للكشف عن علاقات صريحة وواضحة 
بين مهمة الشاعر ومهمة الخطيب. ولم يحالف التوفيق الإنسانيين الذين تعددت 
مشاربهم مثّل كريستوفورو لاندينو 1271:44:00 27510/0:0))» ويوسى بادى ‏ ©55مل 
6 وأو لو جائو باراسيو وزدوهو«مهء 3670 واوك؛ ودئيس لامبان ‏ وترورع2 
1 لفصل فن الشعر لهوراس عن الأصوات التى انحرفت بنقد أرسطو 
وشيشرون وكوينتيليان. وحتى فى حالة لامبان عن صوت أفلاطون. وتقوم التعليقات 
على أساس من التنافس وإعادة التقديم النقديين» فهى تعد حوارًا مع النتصوص السابقة 
عليها. وبعد أن تمت استعادة الأعمال البلاغية اللاتينية فى أوائل القرن الخامس 
عشر (شيشرون» وكوينتيليان» و :دارع مء11 4ه م 1مماء81 فإن الساحة قد أعدت 
للسعى نحو إيجاد خطاب تتجانس من خلاله اهتمامات النظرية الشعرية وتلك 
الخاصة بالأسلوب النثرى 1:6/101:101:5© ,1050114101 1 21/16 فضلاً عن 
استثمار ذلك الخطاب فى المبادرات التعليمية فى مدراس عصر النهضة. 


النظرية الشعرية 
ولعل ما ميز النظرية الشعرية خلال الفترة التى سادت فيها قيم الثقافة 
الإنسانية تمتل فى المدى الذى اكتسبته الامتيازات الحمالية لتلك النظرية عزن,[اوه» 
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05 . فلم يعد الشعر محصورًا فى مجالات العلوم الطبيعية والأخلاقية 
حسب تصنيفات العصر الوسيطء وإِنّما أصبح الشعر يطمح إلى تحقيق مجموعة من 
الإنجازات السياسية» والبلاغية» والعلمية» والفلسفية» والفنية» والأخلاقية. وفى الأغلب 
الأعم دوّن المؤلفون الإيطاليون باللاتينية تلك النصوص التى ساعدت فى كثير من 
الأحيان على تفجير القضايا. وقد قدّم جيرولامو فيدا هوثلا 0:«هام:01) عمله مر[ 
14 416 (1؟15) 'فى فن الشعر” فى قالب شعرى وتتاول فيه الشعر على 
نحو يوازى فن الشعر لهوارس. وقد جمع هذا المؤلف بما اتسم به من قوة تجميعية 
4 "ع0 الاتجاهات المختلفة لاهتمامات هوراس بالماضى برصفه مثالا يحتذى. 
وبتطور النظام البلاغى الذى يمكن للتعبير الأدبى من خلاله أن يحاكى ويتشكل؛ 
وبالمكانة السامية للشاعر بوصفه حلقة الوصل مع الإلهى. فقد وسّع كُتّاب من أمثال 
6167 ومينتونو وفراكاستور (على الرغم من انتماء سكاليجر المزدوج فهو 
فرنسى-إيطالى)؛ فابيرانو؛ وارتقوا بهذه المبادئ بالتعامل مع النص الأدبى بوصفه 
بنيتين: بنية كبرى وأخرى صغرىء أو مجموعة من العناصر تنتمى لرؤية فنية أوسعء 
غير أنْها صيغت على غرار أشكل ومنهجيات قابلة للتكرار. وقد لعب جوليوس سيزار 
سكاليجر دوزا رئيسيًا فى تشكيل ذلك المنهج الشعرى الذى يتم بالتجميع. وقد تضمن 
مؤلفه 'سيعة كتب فى الشعر " ##تعاصءى 1151 ومء2068 المحاولة الأولى لصياغة 
المنهج الأدبى النقدى بوصفه منهجًا مقارئًا لنصوص متباعدة مكانيًا. وجاءت النتيجة 
على صورة 6501:4106 رنين نظرى يحول فعل النقد الأدبى إلى عمل من أعمال 
النقل بأعمق معانيه. 

ومع تزايد الاتجاه لرؤية الكتابة بوصفها عرضنًا للتأثير الفنى؛ وإعادة صياغة 
للنماذج النصيةء بدأت المحاكاة تحتل موقعها المسيطر على المناهج التربوية فى 
مدارس عصر النهضة. والاتجاهات النظرية فى الأعمال المؤلّفة عن النظرية 
الشعرية» وخاصة مع المنظرين الذين اعتمدوا على المصادر اللاتينية من أمثال: 
دوليه 120/©1» وأومافاليوس 1:5[/»:اجر:0» وريتشى 21061 ؛ وفيدا 4#/ا. وما إن قام 
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بييترو بمبو 86:0 م«/ع:5 فى مطلع القرن السادس عشر باعتماد مؤلف بترارك: 
5 :10111 'متفرقات شعرية" ضمن الأدب الرسمىء أيده فى ذلك مؤلفو التعليقات 
فى عصور تالية» حتى احتل شاعر يكتب بالعامية مكانة فى طليعة المؤلفين موضع 
المحاكاة واستقر اسمه بين عظماء المؤلفين الكلاسيكيين» فتوطد بذلك موقعه بوصفه 
مثالا يحتذى بين أجيال الشعراء الطامحين التى جاءعت من بعده. وما لبث الاتجاه 
المنسوب لبترارك أن ضرب بجذوره سريعًا بوصفه الخطاب الشعرى السائد فى إيطاليا 
وفرنسا وإنجلتراء وكثيرًا ما جذب القراء إلى قضية فلسفية عميقة تدور حول كيفية 
هجرة المصادر من مواطنها الأصلية؛ فتستخدمها الأصوات الشعرية المعاصرة. وقد 
نبعت المحاكاة بوصفها برنامجًا شعريًا فى أكمل صورة من إعجاب الإنسانيين أيما 
إعجاب بالترجمة 6/4/0+ ج162 كنشاط إبداعى. وقد دارت أعمال سالوتاتى 
11هالةا»فى وبرونى 11::: ق22» ومانيتى 1167217 وكذلك دوليه )ع/م2: وهمفرى 
برع :اجر:«::1 1ط من بعدهمء حول احتواء الترجمة على مفهوم اللغة والثقافة القائم على 
الاقتناع أن الماضى المدوّن فى النصوص هو عمل يمكن إعادة تقييمه» ولذا فقد 
أشارت أعمال المحاكاة والترجمات إلى الأنشطة ذات الصلة بالصياغة» واختيار 
الكلمات؛ ومصادر التعبير للنص الأصلى والنص المترجم (أى 40//عم)» إلعبارة أو 
الاسلوب بالمصطلح البلاغى). غير أنّ نقل النصوص لم يقتصر على توافق 
الأساليب» فقد صاحب موجة الاهتمام القوية لفن الشعر لهوراس وأعمال شيشرون فى 
مطلع القرن السادس عشرء احتواء عملية 'استعادة" الماضى المدون فى نصوص 
التقات خاصية 'العثور" على وحدات التعبير الأكبر التى يعمل الأسلوب من خلالها. 
أى مادة الموضوع أو مادة الإبداع؛ هذه المواد التى تمت استعادتها لدفع المشروع 
الإبداعى كُدمًا لأن ينظر لها باعتبارها الآليات التى يمكن تقديم موضوعات جديده 
من خلالها (وان كانت غير أصلية) فى صيغة معاصرة بلغة "المبدع' وثقافته. وفى 
نهاية المطافء فإِنّ مفهوم الإبداع بما يتسم به من ولاء فنى لحقلى البلاغة والجدل 
يثبت استقلاله عن البيئة المحدودة بالقيود وذلك بإضفاء الشرعية على الخيال بوصفه 
وسيطًا فى عملية الكتابة. 
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وهناك من يقول بأنٌّ المبدأ الراسخ الذى شكل مجموعة القوى الثقافية» 
والاجتماعية؛ والنفسية» والفكرية فى قاعة الدرس بمدارس عصر النهضة يتمثل فى 
الاعتقاد بهجرة الكلمات («جرءة7مط«ءم 5|»110:رهم1) وهجرة الثقافات ( 5|»1]0::ه1 
2 عبر منتصف العصور الوسطى. فقد أدت عملية استكشاف التراث 
ونقله التى جعلت من فقه اللغة المنهج الدراسى المعتمد فى مطلع الثقافة الحديثة» 
فتحت رعاية الإنسانيين قدمت عملية إعادة اكتشاف النصوص ونقلهاء وهى العملية 
التى جعلت من فقه اللغة المنهج الدراسى المعتمد فى فجر الثقافة الحديتة - قدمت 
افتراضًا قويًا يذهب إلى أنّ الوظيفة الأساسية للمدارس تتمثل فى تعليم الدارسين بها 
إتقان الخطاب ومن خلال تلك الوظيفة الوصول إلى صياغة الذات. وبالطبع فإِنّ هذا 
الغرض يبقى سليمًا لم يمس فى صورته التربوية التى انتقلت من خلال الأعمال 
البلاغية الناضجة لشيشرو ن فضلاً عن مؤلّف كوينتيليان 07010116 7715171114110. وقد 
تمثلت أفضل الأنشطة للطلاب في الانتقال من تمثل ما تحويه قائمة البلاغة من 
فنون إلى ممارستها. ولعل ذلك النشاط أريد به إذابة الفواصل بين الخطابء ونظرية 
المعرفة» و نظرية الوجود. فأن يتحدث المرء فإِنَّ ذلك يعنى فى الوقت نفسه أن 
يعرف» وتحمل المعرفة معها فرضًا بالإضافة إلى مجموع الأصالة فى دائرة مواطنى 
الحركة الإنسانية. وقد بلغ هذه التطور ذروته فى القرن السادس عشر فيما أعلنه 
جوستوس ليبسيوس فى المقولة الكلاسية الاستشرافية الجديدة "الأسلوب يدل على 
مؤلفه". وهكذا أصبحت الفصول الدراسية فى عصر النهضة تمثل الموقع الأساسى 
لفحص التصوص الأدبية فحصنًا نقديًا وتَمَدّل تلك النصوصء الأمر الذى بدأ عملية 
الوعى بالذات» فيندمج الطالب فى تساولات نقدية حول المؤلفين الذين تتردد أصداء 
أفكارهم بقوة من خلال ما يملكه الطالب من قدرة على البيان وإبراز الشخصية. 

ولولا المكانة الراسخة التى أولتها الفصول المدرسية فى عصر النهضة 
للبلاغة فإِنٌّ الشك سيساورنا فيما إذا كانت المناهج البلاغية المستخدمة فى دراسة 
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التعبير الأدبى ستؤثر مثل ذلك التأثير الحاسم على الخطاب النقدى للشعر. وقد ظلت 
القضايا الرئيسية التى تشكل النقد الأدبى هى تلك القضايا ذات الصلة بوجهة النظر 
القائلة بأنّ النصوص وسائل للحث والإقناع. فلم يكن الاتجاه الذى يتعامل مع 
الكتابات الشعرية بوصفها فرعًا من فروع البلاغة يستطيع أن يحرر النظرية الشعرية 
من ضرورات الوزن والإيقاع والبنية الشكلية» غير أنه كان الوسيلة لإرساء قواعد 
مجموعة من المفردات النقدية على قدر من التنوع سمح بانتقالها إلى الأنواع النثرية 
والشعرية على السواء. بل إِنّ الفكر الحديث اتجه لتأكيد أن نقاط التمايز ما بين 
الشعر والنثر عند مَنْ يُعرفون بالبلاغيين العظام كمبنء:بة8/0/م ووددممم احئلت 
مرتبة ثانوية بالنسبة للهدف المتمثل فى الكشف عن مخزون جديد من الحديث المعبّر 
وتعزيز الجانب الفكرى نفسه من خلال قوة الإيقاع. فقد اختار البلاغيون ألا يقيموا فن 
"البلاغة الثانية' فى مواجهة صداج مع النظرية الشعرية السائدة التى تتطلع إلى قضايا 
شعرية أخرى تتعالى فى السموء بل إِنّ اهتمامات هؤلاء يُمكن النظر إليها بوصفها 
جانبًا من تجميع قوة الدفع النقدى التى سعت خلال معظم القرن السادس عشر والقرن 
السابع عشر لإقامة تحالفات بين مستويات الأسلوب وأشكاله؛ وتنويعات الإيقاع؛ 
وسياق الإيديولوجيات؛ إذ أصبح فى الإمكان تصنيف المتحدثين والمؤلفين بما فى 
ذلك نقاد الأدب على أسس سياسية وفلسفية ودينية» وذلك من خلال الأصوات التى 
يتبنونها. وقد تضمنت مفاهيم الأسلوب وجود مجموعة من الخيارات الاستراتيجية التى 
تؤسس للجماليات فى إطار اتجاهات الثقافة السائدة وذوقها. وبالتالى فإذا نظرنا إلى 
مصطلحات "اليونانية النقية" و"الآسيوية" و"المجرد" و"الوسيط” و"العظيم” خارج نطاق 
استخدامها لتوضيح معالم الخطاب. فإنَّنا نجدها تعكس المناخ الإيديولوجى الذى 
تطورت فى ظلاله حسبما تؤكد دبورا شوجر #7»ع::/ى #«#مق26 فى هذا المجلد. 

وما دام وضع الإيقاع والجرس الموسيقى فى خدمة جمهور متخيّل يمثل 
عنصر التلقى للمؤثرات البلاغية» أصبح لا مفر غالبا من نشأة رؤية تحكم العلاقة 
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بين النص والجمهور (أى القراء) على أساس من الأصالة النسبية للنص بوصفه حدثا 
خلامًا؛ وقد صارت النظرية النقدية فى حاجة لإقامة عملية النقد على أساس أن 
الكلمات تملك القدرة على التجسيد وتقديم الخيال على نحو يقنع القارئ بصدقه؛ وذلك 
حتى يبدو ذلك الحدث متسمًا بالأصالة. وإنَّئا نجد أنَّ فنى الشعر والنثر يتلقيان المدد 
من ميدان مشترك؛ إذ أعيدت صياغة مصطلح التصوير الملموس 5زىمم:/م/» وغيره 
من المصطلحات ذات الصلة الخاصة بوصف العمل الأدبى من المعجم البلاغى؛ 
واستخدمت لتعريف الإمكانات الكامنة فى جميع الأقوال لتقديم الصور التى تتراءى 
للقارئ سواء أكانت فى قالب شعرى أم نثرى. وقد عالج بعض منظرى الأدب الأنصع 
بيائا من أمثال: سكاليجرء وكاستلفرتوء ودولتشىء وتاسو» وسيدنىء ودرايدن» ناهيك 
عن مجموعة من منظرى الفنون من أمشال: آلبرتى :/418©7» ودوفرزنوى 
درم :دوه ث2 وفيليبيان «16ط1*[1» وبيلورى 2861101 ودوبيل وو[ؤط 46» أوجه 
الشبه التى تضع قواعد صناعتى الرسم والشعرء وذلك على الرغم من أنَّ هذه 
المعالجة قامت على أساس تفسير كتاب فن الشعر لهوراس تفسيرًا يجانب الصواب 
مثل الكثير من الحالات الأخرى التى نجدها فى نقد عصر النهضة الذى يتخذ من 
كتاب هوراس قاعدة له. وقد وردت هذه المقارنة فى مؤلّف سير فيليب سيدنى "دفاع 
عن الشعر" مستهدفة احتلال موقع الصدارة فى مشروع يسعى لإعادة تقييم المفهوم 
الجمالى وتقديم الصور العقلية كتابة. وقد برز تصور مؤداه أنّ قدرة الشعر على 
تجسيد نتاج التأملات الداخلية تُدخل تحويلاً على بنية الأدب نفسها بما يسمح بإقامة 
صلة مباشرة بين القارئ والحقائق المتجسدة نصب عينيه. أضف إلى ذلك الدعوة التى 
لازمت ذلك التصور والتى تؤكد على تحريك الوجدان وهى الدعوة التى تقوم على 
أساسها مجمل النظرية البلاغية. ولقد كان ذلك الاهتمام تحديذا بالتأثير الوجدانى 
للأدب هو نقطة البداية لبعض التأملات العميقة فى ذلك العصر فيما يتصل 
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باستجابة القارئ للنص الأدبى» وتعد التأملات التى دارت حول لونجينوس ونظريته 
فى سمو الأسلوب أكثر هذه التأملات أثْرًا. 

ولا شك أنَّ انشغال عصر النهضة بموقف القارئ بوصفه متلقيًا للقول الأدبى 
هو العامل الأكثر أهمية الذى ساهم فى إشاعة جو الحداثة فى نصوص ذلك 
العصرء وقد احتلت المقارنة مع الخطيب وجمهوره فى سياق التراث البلاغى محل 
الصدارة فى المساعدة على صياغة الصلة الشعرية ما بين الكاتب والقارئ فى مطلع 
عصر الحداثة. غير أنّ ما أضفى على هذه المقارنة مغزى خاصًا لم ينحصر فى 
مجرد الإشارة التصويرية بل انطلق من أكثر الخرائط تشعيًا وتفصيلاً للقول على مر 
العصور ألا وهى الإثراء المتبادل بين التعليم والنقافة »#زء0هم /مع12/07/ . وقد 
اعتمدت البلاغة فى منهجها لروية العالم وصياغته على أدوات التصنيفء إذ تتشكل 
المقولة الأدبية عند نقطتى الصياغة والتلقى وفقًا للاستراتيجية الخاصة التى 
استخدمت لتقديم تلك المقولة ولإعدادها فى صورة تتفق مع 07:رهع 41‏ 0ع نردوع 
'السياق العام". ولذلك فإِنٌ انتقال الاتجاه البلاغى الشكلى إلى عالم الأدب قدم 
لمنظرى عصر النهضة إطازا هيكليًا حاكوا من حوله تصنيفات الأنواع الأدبية أو 
الأجناس الأدبية مثلما يُشار إليها فى كثير من الأحيان. 

غير أنّ أية دراسة للنقد الأدبى فى عصر النهضة تحف بها المخاطر المتمثلة 
فى طرح قضايا النوع الأدبى. فما تتسم به الفترة من طاقة دافقة للغوص فى أعماق 
تصنيفات الأنواع الأدبية القديمة سواء أكانت أرسطية» أم هوراسية أم بلاغية نقدية» أم 
بلاغية تقليدية» فى اتحادها مع حماسة مبتكرة» وإتجاه لتعزيز ملامح الأنماط الأدبية 
ودمجهاء على الأقل فى مثل هذا المقام» تعد مهمة لا تأتى بالتمار المرجوة ناهيك عن 
المخاطر التى تحف بها. وقد طرح آلستير فاولر «عا«دم1 ع5141ه/4, حججًا مقنعة 
مؤداها أنّ تصنيفات الأنواع الأدبية تخضع لضغوط التعديل عبر الأعمال نفسها التى 
تقصد إلى محاكاة بنيتها بادئ ذى بدء.'') ويعد الافتقاد إلى الثبات سمةٌ جوهرية فى 
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نظام الأسماء نفسه الأمر الذى دعا أحد المفكرين المحدثين لوصف مصطلحات 
الأنواع الأدبية بالمصطلحات 0 ولذا فإنّ المصطلحات تتواطأ مع تاريخ 
الشكل المراد تقديمه الأمر الذى يضمن أن “النوع الأدبى” فى أحسن حالاته: مقياس 
خضصمع لمؤثرات تقافية» أو ما تطلق عليه روزالى كولى +:/1م© +زم/هوم/ 'أفكارًا عن 
الشكل استقرت من خلال العادة والإجماع".(') 

ولا شك أنّ محاولتنا فى هذا المقام لتغطية الأنواع الأدبية لا يُقصد بها أن 
تكون تغطية شاملة» ولا يُمكن لها أن تصل لهذا الهدفء ويعد تحليل كولى عن مرونة 
نظم الأنواع الأدبية خلال عصر النهضة - الأسلوب الذى ندعوه باسم "الدمج"- 
(:1 :115101 مبررا كافيًا للتغطية المحدودة التى ترد في هذا المجلد لمجموعات 
الأنواع الأدبية الرئيسية» فعلى سبيل المثال؛ تقاوم الأشكال التى لا تخضع لأحد 
الأشكال الأدبية المعترف بها مثل أسلوب رابليه الروائى وضعها فى قالب؛ لأنها تمثل 
فى داخلها تشتت المعيار» واختلاط "الأنواع" الأدبية ومضاعفتها". غير أن الأشكال 
الأدبية التى يتناولها هذا المجلد تشكل فى معظمها الفئات السائدة من البناء الأدبى 
وذلك على الرغم من أنه قد يُقال إنّ الحوار والمقال لا يلتزمان بالأشكال المتعارف 
عليها وذلك لما يتسمان به من مقاومة للنظم المنهجية. وما يُلفت النظر بصفة خاصة 
فيما يتصل بهذه التغطية يتمثل فى اتجاه الدراسات المختلفة لتأكيد زعم كولى بأن 
نظام التصنيف لأنواع أدبية فى عصر النهضة 'لا يقدم لنا عالمًا ثانيًا وإنُما يقدم 
مجموعة من الأساليب التى تتيح لنا رؤية العالم الحقيقىء كما يقدم أسلويًا خاصًا 
يجعل من الثقافة مجالاً عامًا"؛('') إذ نجد فى الشعر الغنائى أنّ الكثير من القضايا 
الأنطولوجية المتضمنة فى توجه التثقيف البلاغى (وهى قضايا ذات صلة بالهوية؛ 
والذاتية» وتشكيل الوعى الفردى من خلال تفسير العالم المادى) تمتد فى تنوع فى 
قالب أدبى. وقد أصبحت الملحمة على الرغم من اشتقاقها الواضح من النموذج 
الأرسطي بحلول خمسينيات القرن السادس عشر فى قلب عملية التجديد الذاتى 
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والتطور إلى الأرة كئ على أيدى جيوفامباتيستا جيرالدى شينتيو - 010816115164 
مضا أ0اه© و جيوفاناى باتيستا بينيا ه:دعوؤةط 4ه 8 ؤ«دبعنامخ6 اللذين 
سائدا قيمة الرومانس المشتقة من الثقافة فى مواجهة القيود البالية التى لا تلائم العصر 
للملحمة القديمة» وقد أدت المناظرات نفسها التى نشأت عن هذه الجهود إلى مناقشات 
باحثة عن طبيعة الملحمة وخضوعها للصياغة النظرية. 
وقد دار حول مفاهيم المأساة نقاش مطوُلٌ فاق ما يدور من نقاش حول 
الأنواع الأدبية الأخرى؛ حيث وَجَّدت قضايا التقييم على مستوى اللغة الوطنية؛ 
وموضوعات الساعة السياسية والأخلاقية» والتحولات التى طرأت على دخيلة الإنسان 
نفسها فى مواجهة نقطة الالتقاء بين القواعد القديمة وعادات التفكير المعاصرة. ومع 
ذلك فمن الصعوية بمكان أن نحصر حالة إنجلترا إبان عصر الملكة إليزابيث وما 
اتسم به الإنتاج المسرحى فى عصرها من حيوية فى حدود أى ضرب من الولاء 
التعريف النظرى أو القالب الفنى المحدد؛ ففى هذه الحالة اتجه الخطاب الوجدانى 
الموّجه إلى الجمهور إلى تخطى أو على الأقل الحد من صنوف التأملات النظرية 
التى جذبت المعلقين الأوروبيين فى كتاباتهم عن المأساة؛ الأمر الذى أدى إلى ظهور 
نوع أدبى يعكس التوقعات المتجاتسة للجماهير بدلاً من الالتزام بأى قالب نقدى. وقد 
أدى هذا الاتجاه فى نهاية المطاف إلى إيجاد قالب مسرحى محلى تركزت أهدافه 
حول التفاعل الأخلاقى» ومن ثم السياسى فى كثير من الأحيان؛ بين الشخصيات 
بدلا من الالتزام بالشكل النيوكلاسى المسيطرء وأغلب الظن أن ما يتسم به "الذوع* 
الأدبى من حيوية نظرية أدى» عند محاولة وضع تعريفات محددة» إلى تسوية عدد 
محدود من القضايا. 
ولعل أوضح مثال لتلك المرونة يتمثل فى الملهاة التى صارت خليطًا من 
عناصر متعددة بحلول عصر مولييرء الأمر الذى لم يتح الفيصة لحدوث إجماع 
حول المعايير الجمالية لذلك النوع الذى يدين بالفضل لأوجه متعددة من التراث 
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الأدبى. كما أنّ الساحة الإنجليزية عززت أيضًا من هذا الإخلال بالاتساق الهيكلى؛ 
وذلك بتشجيع التركيبات المسرحية مثل المسرحية التاريخية والتراجيكوميدى. 
وبالمثل فإِنّ أنواعًا أدبية أخرى» منها الحواريات والمقال بصفة خاصة؛ على 
الرغم من التزامها الأقل - لأسباب تخص مبناها - بصيغة أسلوبية محددة؛ تعد نتاج 
عصر ينظر إلى اللغة بوصفها وسيلة نقاشء وقد أنتجت المناقشات بدورها صورًا 
لأصوات تتنافس. وبيئما تخلت الحواريات بحلول نهاية القرن السادس عشر عن دور 
الوسيط الذى يسعى من خلال الاستقراء لتقديم الحقيقة» فإنّ المقال الأدسى وفر 
الضمان لانتقال المبادئ التى تقيم الحوارء أى الشكل الحر وروح البحث والتقصى 
لشكل أدبى جديد بقدوم القرن السابع عشر ألا وهو فن المحادثة. وعلى الجائب الآخر 
من المجال الأدبى نجد شعر الحكمة الساخر :7ه”عغت»© والشعر الأخلاقى 2600111 
وكلاهما يسهم فى تسليط الضوء على الحقيقة وليس تشتيتها. وفى هذين الشكلين 
الشعريين القصيرين بما لهما من صلة بمفهومئ المجال المكتوب والحقيقة فى قالب 
تختصرء سلط الأضواء على ما عرف به عصر النهضة من التعامل مع وسائل 
تنشيط الذاكرة واستعادة المعرفة بوصفها وسيطًا للتمثيل المرئى» وبحلول القرن السابع 
عشر أصبح شعر الحكمة واحدًا من أهم أشكال الهجاء والفكاهة» الأمر الذى يُثتبت 
كيفية تلاقح الأنواع الأدبية. 
وقد حظيت هذه المرونة فى الأنواع الأدبية بأفضل تعبير لها فى فترة التجريب 
التى مر بها النثر الروائى والتى امتدت طويلاً فى عصر النهضة؛ لتعكس بتنوعها 
القوى الإيديولوجية والاجتماعية والجمالية لكلا الثقافتين الرسمية والشعبية؛ الأمر الذى 
أدى إلى إعداد أقوى وإشاعة وعى ذاتى بالنوع الأدبى للرواية» بالإضافة إلى الابتعاد 
عن خيالات البطولة المثالية التى شاعت فى تراث البلاط والتراث الملحمى. وقد 
كانت إيطاليا هى الموقع الذى ترددت فى جنباته أصداء التأملات النقدية حول الخيال 
النثرى» وخاصة فيما تمثل من أعمال بوكاشيو التى تراوحت ما بين مقالاته اللاتينية 
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المتعمقة ذات النغمة الأخلاقية التعليمية والديكاميرون التى تتسم بنزعة الهروب» 
وذلك باتخاذها الأساليب البلاغية والجمالية بوصفها هدفًا فى حد ذاتهاء الأمر الذى 
ساعد على تحديد ملامح المناظرة الأدبية النقدية التى صارت مددًا لنظريات الخيال 
النثرى فى القرنين السادس عشر والسابع عشر. وقد تمثلت العلامة الفاصلة للخيال 
النثرى فى الرسالة الرمزية وقدرتها التأثيرية بوصفها فنّاء ولا شك فى أن تلك العلامة 
قامت فى جائب منها على إعادة استكشاف فنى. ولذلك نجد نتاجًا أدبا فى فرنسا 
يجمع بين ما هو مفيد وممتع /[-//:4 46 وبين الحكم الأرسطية لحوارييه من 
المشائين ع[1»/ومةمء2» وهكذا نشأت على هذه التربة المحلية القصة الثنائية الروائية 
الطاغية تمثلاً للديكامرون يتخطى وضعها كأدب هروبء فيضيف لتاريخ تفسير هذا 
العمل قيمًا للتبرير والأهداف الأخلاقية. ولم يكن هناك مفر من اتجاه تلك المحاولة 
للتوفيق ما بين النقيضين: الصياغة النثرية والخيال من جانبء والحس الخيالى الذى 
ينبض بالحياة والتقدم الأخلاقى إلى ظهور تساؤلات حول الحقيقة وما شابهها بوصفها 
عناصر فى كتابات الخيال النثرى ما طال منها وما قصر. وقد انتقلت هذه الدراسات 
لمقدمات رومانسات الفروسية كما أصبح لها مكانة متميزة فى القرن السابع عشر فى . 
إنجلترا؛ حيث ظهرت سلسلة أماديس 47445 التى ساعدت من قبل فى فرنسا على 
تقديم السياق السياسى للحرب الأهلية التى عانى منها الشعب. وفى كلا السياقين 
الإنجليزى والفرنسى بلغ التعليق النقدى عن طبيعة الخيال النشرى ذروته مع نهاية 
القرن التاسع عشر بإضفاء الاهتمام الأكبر على تقديم تعريف للرواية بوصفها فئة 
مستقلة عن الخيال (تتمايز ععن النوفيل 706/1 والرومانس) التى ازدهرت فى 
إيطاليا خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشرء غير أنّ غالبية الكتابات النقدية 
تعود إلى القرن الخامس عشر. وقد تطورت خطوط نظرية محددة تحديدًا دقيقًا حول 
النوفيلا والرومانستوء التزمت بموجبها النوفيلا والرومانتسو بالتراث الأرسطىء بينما 
قامت الرومانس على أساس من البلاغة واتجاه كامن يعود لنقد كوينتيليان» وعلى 
الرغم من أن أمثلة الرومانس النثرية فى القرن الخامس عشر أقل عدذا من الرومانس 
الشعرى؛ فقد استقرت نظرية شعرية للرومانس تتسم بتنوع يسمح بالجمع ما بين النثر 
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والشعر بحلول نهاية القرن السادس عشر. أما إسبانياء فقد نتج عن عزلتها الثقافية 
النسبية خلال تلك الفترة اتجاه أكثر انفتاحًا على الوعى بالذات فى مجال الكتابة عن 
الخيال النثرى؛ مقارنة بالحال فى إنجلترا أو فرنسا أو إيطاليا. وقد أضفى الانبهار بل 
الفكرة المسيطرة فيما يتصل بالقوة المؤثرة للبلاغة تميرًا ذاتيُا على أعمال خلاقة ورائدة 
مثل: بوسكون لكوفيدو وكريتيكون لجراسيان وكيشوت لسرفانتس» يقوم على تفاعل 
المظهر والجوهر. ونتيجة لذلك فإِنُ هذه الأعمال تقف شاهدا على قوة الخيال النثرى 
لبدء خطاب نقدى أدبى مع ذاته وذلك لتفسير طابعه النوعى من خلال عمليات 
القص الخاصة به. 


سياق النقد 


يتعلق كثير من جوانب الوعى النقدى الأدبى بقضية الزمن المناسب أو ال 
5 و ال 062650 كما وردت على نحو متكرر فى تصورات العصر عن نفسه. 
ويقصد بذلك اللحظة المناسبة للفعل واإنتهاز الفرصة. وقد تلخصت النظرة لخطاب 
السوفسطائيين المبكر فى كونه حدثًا تم فى الأغلب فى إطار من موقف يُكسب خبرة 
ماء وبذلك فهو خطاب يعتمد على التجربة» ويدين المفهوم اللغوى الحديث القائل بأن 
كل قول ينبع من سياق لتلك الرؤية التى تبناها وطورها البلاغيون اللاتين» والتى 
ظهرت بعد ذلك فى مجموعة كبيرة من الأعمال النظرية والشعرية لعصر النهضة تتراوح 
ما بين التأملات المبكرة عن الحديث الصادر "عن الزمن" وخاصة فى كتابات 
نيكولاوس بيرالدوس 867»!4:5 5ردهامء:/3 (94؟151١)‏ والمفاهيم النيو كلاسية الخاصة 
بمراقبة اللياقة والأدب. ولذلك فمن المناسب أن يتوجه هذا العمل الذى يستعرض نقد 
عصر النهضة لدراسة تلك العوامل التى شكلت البيئة التى ظهر فيها التفكير النقدى 
حول الأدبء ولإيجاد الرابطة بين الفكر النقدى وما أحاط به من ظروف اجتماعية 
وسياسية ومناخ فكرى. 
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وقد بدت آثار المبادرة الإنسانية فى أوضح صورها فى إيطاليا حيث شوهد 
انهيار علامات الحضارة القديمة فى سياق الدراسات التاريخية لفقه اللغة» وهى 
الدراسات التى أدت إلى تجديد تلك الحضارة» وقد ساعد هذا التلاقى بين الآثار 
المتهالكة والفحص اللغوى المُجدّد والتحليلات التاريخية فى نشأة قيم مذهب الإنسانية 
المدنية فى جميع صورها فى المدن - الدول الإيطالية. وفى هذه البيئة اتجهت 
الدراسات الأدبية والنقدية للازدهار بوصفها أداة من أدوات الأوليجاركية والرعاية 
المدنية» وأيضًا بوصفها خطابًا للأكاديميات والمدارس يساعد على ضمان الالتزام 
التنائى لدارس الأدب بوصفه ناقدًا وصاحب التزام سياسى. 


وقد انتقلت الكثير من هذه الظروف بدورها إلى أكثر المدن الفرنسية تأثرًا 
بإيطاليا فى عصر النهضة:؛ ألا وهى مدينة ليون التى تقع فى تقاطع ثقافة تجارية 
وأخرى نخبوية فكرية قوية» والتى مع ذلك لا تعانى من قيود مؤسسات الكنيسة 
والملكية» وقد كان هذا المناخ الذى اتسم بالتخمر الفكرى فى صلته بمجتمع ساد فيه 
فن الطباعة وتعرض على نحو مستمر للفكر الإنسانى الإيطالى هو الذى جعل من 
ليون أفضل منبعًا للأنشطة الأدبية النقدية وخاصة تلك الأنشطة التى تتطلب الاستثارة 
والطابع اللذين تخلفهما ثقافة وطنية منافسة تتفاعل معهاء أما المناخ فى باريس ققد 
كان أكثر شغبًا على نحو أكيدء وذلك مع نمو مجتمع إنسانى على درجة كبيرة من 
الاستقلال بلغ مبلعًا جعل أراءه الخلافية تبدو وكأنّها إهانة مباشرةٍ للوجود المستقر 
للبلاط والجامعة» وقد كانت الجامعة متجسدة فى السوربون» المتحدث الرسمى لسلطة 
اللاهوت. ومع ذلك فإِنّ هذه البيئة شهدت أيضًا بعض أفضل التجارب الأدبية فى 
العصر كله عندما نجح الشعراء الذين أطلق عليهم اسم كوكبة الشعراء البلياد 
6 فى التحويل الذكى لابتكاراتهم الشعرية واللغوية إلى مشروع وطنى. غير أنَّ 
فكرة الثقافة المنظمة من خلال مؤسسات بحيث تسمح بالسمو والنقاءء والقائمة على 
آمال قومية مشتركة تدور حول اللغة والدراسات الأدبية لم تجد لها صدى فى لندن 
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تحت حكم أسرتى تيودور وستيوارت؛ حيث أثرت أخلاق التجار فى الاهتمامات 
الأدبية والتقافية. وقد كانت نتائج هذه التركيبة خلاقة وواسعة المدى؛ فقد ساعد الفكر 
الدينى الإصلاحى والرخاء الاقتصادى ونمو طبقة التجار الذين انفتحوا على التعليم 
والإصلاح الدينى إلى تشجيع الوسط الخصب المتحضر لتلك الأنشطة التى تقع فى 
قلب جدول الأعمال الثقافى الإنسانى» وقد انتشر المثال الحضرى السهل الذى اشئق 
جائب منه من كتاب كاستيليونى 'رجل البلاط" على مدى الأنشطة الأدبية المتتنوعة: 
الأمر الذى تحولت معه العاصمة إلى سوق اجتمع فيها الأدب الراقى والأدب 
الشعبى؛ وقد كانت هذه الأنشطة التى اتسمت بتحررها على الرغم من صدورها عن 
مركز توليدى أوحد يتمثل فى لندن العاصمة»ء تلفت النظر لما اتسمت به من غياب 
حصولها على تمكين مؤسسى مثلما تميزت الأنشطة الألمانية بانتمائها لمؤسسات 
منظمة تدعو للأدب؛ وكذلك بغياب مركز توليدى أوحد. 

وقد نتج عن ذلك أن اتجهت السياقات الناطقة بالألمانية إلى تقديم صورة 
للتشتت الجغرافي والثقافى للإمبراطورية الرومانية المقدسة نفسهاء فبينما حقق المذهب 
الإنسانى نجاحًا فكريًا فى تلك المناطق (بشهادة شخصصيات مثل ميلانشتون 
1 وكاميراريوس 5:ة67::674) وفاديانوس 1/64147:5) فإِنّ القالب 
اعتمد إلى حد كبير على تبادل الرسائل بين مجموعة من الأدباء الذين أداروا 
المناقشات والأنشطة الأدبية من خلال المراسلة» وتمثلت المقار المؤسساتية لتلك 
الأنشطة فى البلاط الملكى والكنسى ومدارس النحو التابعة للبلديات» والجمعيات 
الأدبية التى تطورت فى القرن السابع عشر وعرفت باسم الجمعيات اللغوية التى 
التزمت بأهداف تتعلق بالأدب واللغة والأخلاق؛ وقد اتجهت هذه الجمعيات بعكس 
ظاهرة الصالون الفرنسى للخضوع للسيطرة الذكورية وأحيائًا ما اعتمدت جداول أعمال 
محلية محدودة. 
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وفى كل إقليم من تلك الأقاليم التى شهدت بزوغ الهُوية الوطنية (مع الأخذ 
فى الاعتبار تأخر هذه العملية فى إيطاليا وأوروبا الناطقة بالألمانية) تشابك الإنتاج 
الأدبى والنقدى بالتطورات الاجتماعية والسياسية. ولم يسلم الخطاب الأدبى على وجه 
التقريب من الاصطباغ بصبغة البنية السياسية السائدة فى المجتمع الذى تطور فى 
ظله. وقد ضمن رعاة الأدب والبيئة المساعدة المتمثلة فى النشاط التجارى وحياة 
البلاط أن يعكس الأدبء على الرغم من اعتباره سلعة» تواطؤ الوجود الضمنى الذى 
يمثل الرقابة على العمل الأدبى (الراعى) مع الصوت الشعرى الحر (الكاتب). وفى 
نهاية المطاف أزيحت هذه الاتجاهات فى إنجلترا مع انتقال الرعاية الأدبية من البلاط 
إلى الريف فى أواخر القرن السابع عشر. غير أنّه فى فرنِسا اتجه البلاط لممارسة 
دوره الاستبدادى المطلق فى الوقت الذى ساهمت فيه على نحو مباشر فى ظهور 
المساحة الثقافية (الصالون) الذى أوجد النقد الأدبى فى شكله الأساسى بوصفه عملاً 
يقوم على التمييز يتم من خلال الانسياب الحر للحوار. وقد جمدت ثقافة الصالونات 
اتجاه العصر للمناقشة والمحادثة الأمر الذى أسرع بدوره بتقدم النقد بوصفه فرعًا 
منفصلاً غير أنّه يمهد الطريق لقيام جميع أشكال الجهد الأدبى. وقد اتجهت هذه 
الملامح المشتركة الموجودة فى البيئة الاجتماعية السياسية للثقافة الأوروبية فى 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر للتركيز على إنتاج النص الأدبى وتسويقه. 
وثعل المطبعة قامت بدور فاق العوامل الأخرى فى تحويل بيئة القراءة والثقافة 
المرتيطة بها على المستوى الدولى. وكان ذلك فى بادئ الأمر فى ألمانيا فى 
منتصف القرن الخامس عشرء وتبع ذلك انتقالها السريع إلى إيطاليا وباقى أوروبا؛ 
حيث أصبحت أداة إنسانية للكشف الأثرى بحلول سبعينيات القرن الخامس عشر. 
وبالتالى أصبح تحقيق النصوص المستفيد الأول من وجود المطبعة» غير أن قوة 
الدفع الناتجة عن التصنيع والتقدم التكنولوجى فى عصر تمكنت فيه الغرائز التجارية 
من المجتمع لم تكتفب بالإسراع بإشاعة الديموقراطية بين جمهور القارئين؛ وانْصا 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة -4.6- مقدمة بقلم: جلين ب. نورتون 


دفعت أيضًا باستراتيجيات التسويق الخاصة بالوصول لهؤلاء القراء» وقد نتج عن ذلك 
نشأة تجارة الكتاب التى تعرضت للتنظيم من قبل المؤسسات وللاشتباك العنيف فى 
كثير من الأحيان مع أصوات المعارضة الإيديولوجية والأدبية والنقدية» خاصة فى 
مجال دراسات الكتاب المقدس. ش 


أصوات معارضة 


وقد دارت هذه الصراعات على جبهة ممتدة؛ غير أنّها تدخل فى إطار 
إحساس العصر بالانفصال النقدى عن ماضيه؛ وقد تمثلت البدايات فى صوت قد 
يعد الأكثر راديكالية دعا للشك فى السلطلة الثقافية واللغوية السائدة للاتجاه اللاتينى. 
وعلى الرغم من التزام لورنزو فالا بهذا الاتجاه فى مجالات أخرى فقد دعا بمشاركة 
زملائه من الإنسانيين لرؤية لغوية تنظر إلى اللغات بوصفها نظمًا ديناميكية فى 
جوهرها بينما ترى فى اللاتينية ونحوها وحدة بنيوية ثابتة. وقد تضمنت هذه الرؤية 
تمكين اللغات الوطنية من وصف مكوناتها كعناصر مشاركة فى النمو التوليدى للغة 
ككل؛ ومن ثم رفعها إلى مكانة سامية. وقد صاحبت هذه المكانة اللغوية التى 
اكتسبتها اللغات الوطنية دعاوى تدافع عن لغة الوطن الأم» بل وعلى درجة أكبر من 
الأهمية» إضفاء الشرعية على الثقافة الأدبية التى احتضنتها وأنتجتها اللغة الوطنية. 

وقد ظهرت هذه القضايا التى تخللت المناظرات حول الاتجاه اللاتينى 
والانتصار للغات الوطنية (هل نحاكى النماذج الكلاسيكية أم نتخطاها؟) على السطح 
على نحو صريح فئ أوائل القرن السادس عشر عندما دافع من يُدعون بالشيشرونيين 
(ومن بينهم كدّاب من أمثال كاستلسى 05///»51) ودلميئيس 10:/ف#مراء2) عن الزمن 
المثالى ::ناء عم 5/درره6؛» الذى عاش فيه شيشرون بوصفه العصر النموذجى 
للأسلوب لا لكل من يؤمن بالاتجاه اللاتينى فحسب وإنْما لكل أتباع الثقافات الوطنية 
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الناشئة التى تتجه لتقليد المصادر التى حازت إعجابها والتباعد عنها فى الوقت نفسه. 
ومع ذلك فقد ظل الاتجاه الشيشرونى هدفا مكشوفًا لنيران الاتجاهات الخلافية حتى 
القرن السابع عشر وما بعده. وقد وجهت الأصوات المعارضة هجومًا شرسًا على قوى 
الشكلية المنهجية الأسلوبية أو الفلسفية التى جسدها شيشرون وكذلك أرسطو إلى حد 
بعيد. وقد كان الهجوم قويّاء فبدأ على أيدى بوليزانيو 0:مغج:/20 فى أواخر القرن 
الخامس عشر وواصله إرازموس بوصفه نصير الطلاقة اللغوية. وقد اتسعت ساحة 
المعركة يدخول عمالقة الفكر من أمثال: فيف 18065 وراموس 28675 على أرضهاء 
فامتدت لتشمل البنية الفكرية العلوية للاتجاه السكولائى الذى ساد أواخر القرون 
الوسطىء والتراث الأرسطى على وجه الخصوص. ومن سخريات القدر أنّ هذه 
المعركة أعادت تمثيل المواقف الجدلية فيما يتصل بالقدماء والمحدثين وهى المواقف 
التى أجيد الإعداد لها فى عصر شيشرون المثالى. غير أن تلك الآراء الخلافية 
لمجموعة الكتّاب الإنسانيين فى القرن السادس عشر (إرازموس» وفيفء وراموس» 
وغيرهم) قد ساعدت فى إعادة صياغة مصطلحات ذلك التقابل الثقافى الذى تعمق 
فى حس العصر وتجسد فى النموذج الأول للمواقف الحديثة للكتّاب الوطنيين وأدى 
إلى التمهيد لقيام المناظرات شبه التابعة للمؤسسات فى المجتمع النيو كلاسيكى 
وكذلك 'معركة القدماء والمحدثين". 

ويمكن القول إن الموقف الشيشرونى من بعض زواياه؛ بدعوته للأرثوذكسية 
البلاغية والفلسفية» كان يتمثل في جماعة فكرية ولغوية تمنح على نحو تقليدى 
السلطة ومن مم الشرعية للصوت الذكورى. فقد كان الالتحاق بنظام التعليم» ومو 
المؤسسة التى تصدق على الخطاب الأدبى النقدى» مزية تستثنى منها النساء أو 
تكاد. وهكذا فما عدا استثناءات محدودة فى مطلع العصر الحديث فى أورويا؛ لأن 
يقصر دور المرأة على الحوار النظرى المتبادل فى رسائل واستمر ذلك الوضع حتى 
القرن السابع عشر. ولا شك أن ما يدعى بمعركة النساء جعلت فى الإمكان تسليط 
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الأضواء فى فرنساء على أقل تقديرء على كراهية النساء التى تأصلت فى الكتابات 
الذكورية» غير أَنْها لم تسهم إلا قليلاً فى تشجيع سلطة النساء بوصفهن ممارسات 
للأدب وناقدات له. ومع بزوغ ثقافة الصالونات فى القرن السابع عشر وتشجيعها لفن 
الحوار وبلاغياته» اكتسبت النساء موقعًا استطعن من خلاله أن يشاركن مشاركة 
كاملة ومتساوية مع الرجال فى الجدل الأدبى النقدى. وقد ظهرت فى هذا السياق 
على أيدى شخصيات بارزة مثل: مارجريت بوفيه 281/614 ©1ف«ءماع +7144 ومادلين دى 
سكودرى 304467 46 744461616 : محاولة لضم النساء لدائرة من يكتبون عن 
الأدب وخاصة عن الرواية» ولا يستبعد إذن أن ترى فى هذه المشاركة المتزايدة سببًا 
مباشرًا للمناخ الخلافى لمجتمع القرون الوسطى فى أواخر سنواته: فقد أثار هذا 
المناخ روح التحدى للسلطة الثقافية الذكورية وما تقدمه من صورة للمرأة. وقد وصل 
هذا التحدى إلى ذروته فى عشرينيات القرن السابع عشر فى مؤلفات مارى دى 
جورناى ره::70147) 46 146716 المرجعية التى جعلت من الاعتراف بالإمكانات 
الإبداعية الكامنة فى النساء واستثمارها فى المشروعات الأدبية أمرًا واقعًاء 


البنى الفكرية 

وقد اشتق تراث الإنسانية الليبرالية الذى شكل فى نهاية المطاف الفكر 
الأوروبى فى القرن الثامن عشر ‏ عدا استثناءات معدودة ‏ من قدرة عصر النهضة 
على بث الحيوية فى النظم الفلسفية التى قام القدماء بتفسير العالم من خلالهاء وقد 


ساعدت هذه النظم على تشجيع الدفع بالخطاب الأدبى فى قالب لغة ناقدة مشبعة 
بالبنى الفكرية السائدة فى العصر. 


ولا شك أن أكثشر هذه المحاولات الفكرية انتشارًا تمثقت فى الأفلاطونية 
الجديدة التى جرى تشكيلها على نحو جيد على أيدى مجموعة من مثقفى فلورنسا 
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على رأسهم مارسيليو فاشينو 8780 846751110 و جيوفانى بيكو ديللا ميراندولا 
1-0 وااءل مء:فط ::::هنام2))» وقد تمكنوا من خلال الحيوية الشعرية 
لأساطير الأفلاطونية الجديدة من التصديق على ما للخيال الشعرى من قوة. وتضرب 
الأفلاطونية الجديدة بوصفها حركة فلسفية بجذورها فى القضايا الكونية وقضايا ما 
وراء الطبيعة بعيدة المدى؛ غير أنْها قضايا شغلت الشعراء والفلاسفة على نحو مماثل 
عند مواجهتهم للفكرةٍ الملهمة التى تقع وراء جميع الأنشطة الإبداعية. وقد وجدت قوى 
الشكلية الأرسطية نفسها مرة أخرى عرضة للهجوم من جانب مجموعة من المفاهيم 
الجمالية والفلسفية اتخذت أسلوبًا غير منتظم فى التعبير واتصلت بموضوعات 
حدسية» مثل الارتقاء إلى الإلهى. ومن خلال حركة الصعود هذه لمستويات علوية 
من المعرفة الشعرية والفلسفية جرى تخيل نبع الإمكانات الخلاقة للشعر فى عظمته 
الكونية» وقدرته على تجسيد التناغم المادى والأثيرى فى الكون. ولم يكن هناك مفر 
ما دامت رؤى الشاعر تصوره على أنّه قارئ فى "كتاب الطبيعة” ومفسر لها أن ينعقد 
تحالف بين اهتمامات الأدب والفلسفة الطبيعية. غير أنّ “العلم الجديد' كما كان يُدعى 
أقام ضروبًا من التراكيب العقلية والهندسية والتجريبية التى ارتبطت فيما بعد 
بشخصيات من أمثال رينيه ديكارتء؛ وبالتالى لم تعد الممارسة الشعرية بل والأدبية 
عامة يُنظر إليها كمقدمة لدراسة القوانين الطبيعية والمنهج العلمى» بل على العكس 
فقد صار لمجالى لغة التخاطب واللغة الرمزية الأعلى كالرياضيات اهتمامات وأهداف 
مختلفة بحلول النصف الثانى من القرن السابع عشر. 

ولم ينفصل الاتجاه نحو النظرية الشعرية ذات الطابع العلمى الكونى فى 
آخر القرن السادس عشر عن النهضة التى شهدتها الحركات الفلسفية الكلاسية من 
خلال إحيائها وإعادة فحصهاء فلم تقتصر المعرفة بلوكريشيوس 5مافاء 2ط على 
تفسيره 'لطبيعة الأشياء"؛ وتلخيصها على نحو مفهوم علميًا وفلسفيّاء وانّما امتدت تلك 
المعرفة لصياغة تلك الشروح فى صور شعرية. وواقع الأمر أن التعليق الذى كتبه 
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دنيس لامبان انأ ضةهط كثز:8201 وصار مرجعًا عن ه«للهة/ برترءم 26 -١671(‏ 
164) كان له الأثر فى تنمية الاهتمام المتزايد بين مؤلفى عصر النهضة اتأليف 
الشعر العلمى التعليمى. وقد صدّقت فى نهاية المطاف سلسلة من كتَّاب القرن السابع 
عشر على إعادة اكتشاف لوكريشيوس للإبيقورية كنظام فلسفىء وذلك على الرغم من 
التمحيص الرافض الذى تولاه مفكرون مسيحيون أرثوذوكس. وقد اتجه هولاء الكتّاب 
إلى استعادة التكامل الأخلاقى والعلمى لفكر لوكريشيوس بما له من صلة بالعلوم 
الآلية التى وضعها جاليليو وديكارت وهوبز. وقد نالت أعمال لوكريشيوس الأدبية: 
التى يسجل فيها الأساطير الإغريقية تسجيلاً مبهزاء إعجاب شعراء البلياد» غير أنْ 
الإشارات الفلسفية فى أعمالهم إذا ما بدت لم تتعد فى كثير من الأحيان سوى 
تلخيص بعض المأثور رات الشائعة مثل الاستمتاع بمباهج الحياة ب«رء 0‏ +مبه» 
و»”ءافد وناهم. أما فى حالة الفلسفة الرواقية فقد جرى الإعداد لإعادة تقديمها على 
أيدى كتّاب عظماء من أمثال: جوستوس ليبسيوس 5:!ؤ5م .1 45/145 ال وفرانشسكو دى 
كفي 0 46 معدء ,م1 ووليمم دى فاير «ذه'7 +ا م6:مم[ازبا الذين 
انهمكوا فى البحث عن نقاط توافق أصيلة بين العقيدة المسيحية والفلسفة الرواقية. وقد 
جسدت الرواقية الجديدة» فى إطار خطابها الخاص الذى يتسم بأسلوب نثرى يتسم 
بالتحديد وعبارات تتسم بالرشاقة؛ التناغم الأساسى لنظام أخلاقى يتميز بمصادره 
الخاصة فى التعبير والقول. ولا شك أن علامة تكامل هذين النظامين الفلسفيين 
(الرواقية والإبيقورية) تتمثل فى استحالة الفصل بين البنية الفكرية لكل منهما عن 
اللغة التى تعبر عن البيئة تعبيرا واضحًا. فقد اشتق تمييز كل من هذين الاتجاهين 
بوصفه خطة أخلاقية من قدرة كل منهما على صياغة فلسفة من لغة تتجاوب مع 
أنماط السلوك. وبالتالى جرى تمكين الخطاب من منح الهوية وصياغة رؤى خاصة 
عن العالم من خلال نظام نحوى مواز. أما على الجبهة الدينية فقد طوّرت الكلفينية 
والجانسية كل على حدة خطابًا خاصًا صار له نتائج أنطولوجية ومؤسساتية اعتمد' 


0 


موصوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة حفاكت مقدمة بقلم: جلين ب. نورتون 


على مراجعة الذات» وتأسيس جماعة لها خصوصياتها (جنيف وبورت رويال) تعد 
مستقرًا للعقيدة فى عالم ما بعد السقوط :5474م »ه!)ومم» ونجد فى هذا المقام أيضًا 
أن التعرف على كلا الحركتين كان ممكنًا من خلال الصدى البلاغي السائد لكل 


منهما. 


الكلاسيكية الجديدة 

على الرغم من المساندة الصريحة والضمنية فى معظم بحوث القرنين السادس 
عشر والسابع عشر الفلسفية واللاهوتية للاعتقاد بأنّ الأنطولوجيا والخطاب يشكلان 
عملية واحدة» فإِن ذلك الرأى لم يقتصر على كونه مسألة نظرية. ولعل هذا الاعتقاد 
عالج على نحو أكثر تحديدًا مجمل القضايا والأساليب الأدبية والنقدية التى جرى 
تصنيفها تحت عنوان يعد غير دقيق إلى حد ماء ألا وهو 'النيوكلاسيكية". ويجدر بنا 
أن نؤكد أن الاستعراض الذى ورد فى هذا المجلد لم يستسلم لإغراء الانهماك فى 
التصنيفء بل لقد جمع ما بين خمسة منظورات تبدو متباينة عن القيم الكلاسيكية فى 
صلتها بالقضايا الأدبية النقدية» وهى: الجماليات الديكارتية» والبلاغة فى فرنسا النيو 
كلاسيكية» والكلاسيكية المحاربة فى إنجلتراء ومبادئ إصدار الأحكام؛ والسمو فى 
نظرية لونجينوس. ويربط ما بين هذه الرؤى افتراض أساسي يرى أنّ الخطاب 
النيوكلاسيكى لا يعكس وضع مجموعة من الشروط والمعايير فى قوالب ثابتة بقدر ما 
يقوم بعزل نص منفرد فى إطار الخط الزمنى غير المستقر للغة والثقافة؛ لذا فإِن 
الكلمات والنصوص ومن يقومون بإنتاجها ليسوا إلا رموزا لما سوف يحل بهم من زوال» 
وهذا هو ما أشار إليه جيمس بويد وايت ع/1/1:4! #نزهم8 7:65»ل بوصفه "إعادة تركيب 
للثقافة من خلال العلاقة ما بين المتحدث والجمهور".!'') ولا يعنى هذا أن السعى 
لإيجاد المعايير وإرساء التقاليد لم يكن ضمن اهتمامات النيوكلاسيكية» فقد كان ذلك 
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السعى ضمن تلك الاهتمامات دون شك. بل إن اهتمام هذا السعى بنموذجية النماذج 
القديمة (الجمالية والأخلاقية والأسلوبية)» بالإضافة إلى تحويل هذه النماذج» عن طريق 
المحاكاة» إلى سياق يريبط زميئا بمطلع العصر الحديث هو الذى فيما يبدو قد عرّض 
النقاء" الكلاسيكى لضغوط تفوق ذلك المفهوم فى نسبيتها من حيث التذوق والعبارات 
ومراعاة المقال لمقتضى الحال وإصدار الأحكام. وباختصار فإنٌ النيوكلاسيكية لم تفلت 
من الصراع الذى بدا وكأنّه يقيم العقلانية ضد ما أطلق عليه فلاديمير جانكيليفيتش 
تأعاأمةام انتوق «11ةهه1لآ "عاطفة عدم الاكتمال"؛ وهو الحس الذى يتسم بالحنين 
ويرى الزمن مجزأ وبالتالى ممتنعًا على خطط التبسيط.!"') وتتمثل أكثر أوجه الفكر 
النيو كلاسيكى إثارة فى قدرته على دمج وضع قائم على معايير ثابتة بيسر (عالم 
الأعمال الكلاسيكية وما وضعه من معايير وقواعد) مع الخط الزمنى المتغير للحاضرء 
بحيث يبدو وكأنٌ المعايير والقواعد تتأرجح على حافة العجز عن التعبير» إن لم تتجه 
للفناء فى نهاية المطاف 'لستُ أدرى شيئاء ولا أدرى على الإطلاق"» وقد تناولت رئى 
ديكارت وباسكال هذين البديلين بالتجريبء؛ فكان أحدهما يتسم بالاتساق والتبسيط 
والعقلانية والسعى وراء الحقائق العامة» والآخر يتسم بعدم التجديد والميل لميتافيزيقا 
تفتقد للتناسب وتتسم بالقلق وعدم القدرة على الإيمان بالكليات. 

وقد استقر معنى السعى وراء الجمال حول العودة ليقين العصور الكلاسية 
القديمة بما يحمله من توجيهات وإرشادات» ويتضمن ذلك المعنى إمكانية الحديث 
بيسر عن الاتجاهات الفلسفية للفن التى تخلع نظمًا وأفكارا ثابتة على عملية الإبداع 
الفنى. وتتعدد الأمثلة على هذا الثبات الجمالى؛ لارتباطها بالسعى لتحقيق التناغم 
البنيوى والأنماط العقلانية للفكر. ولكن حتى إذا نظرنا للقوة الدافقة لعقلانية 
النيوكلاسية نفسهاء وأقصد بذلك المنهج الديكارتىء فإِن تحولاً فى نهاية المطاف قد 
وقع من استنتاج للقوانين الأساسية للإيقاع والجرس الموسيقى (فى الموسيقى والشعر) 
وأثرهما على آليات المتلقى» إلى الإيحاء بحالة عدم النظام ©//ه كبام 0 التى 
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تعجز عن تخطيها المحاولات القائمة على الإجراءات الكمية. ويبدو فى رسائل 

ديكارت إلى ماران مرسان ©,:ءىم»1/! :1401 مع نهاية عام ١575‏ وبداية ١717٠١‏ 

أنّه تخلى عن الالتزام بآرائه السابقة حول الجماليات: الكمية» وذلك بتقديمه الإحساس 

بالسمات الزمنية للخبرة والتذوق والذاكرة فى صلاتها بصناعة الجمال» وهو إحساس 
يتسم بقدر أكبر من التقدير النسبى ولعله أكثر عمقًا أيضًا. ويستدعى ذلك إلى الذهن 
© 05هم/ه فى الكتاب العاشر لكوينتيليان والتى انقطعت صلاتها بالنواحى الفنية؛ 

إذ توجد إشارة إلى خطاب صدر عن لحظة زمنية (عفو الخاطر) وبذلك فقد انطلق 
هذا الخطاب فى لحظة تحرر من المشروع الفنى الخاضع للقواعد الكمية فى الكتب 
التسعة الأولى. وتقاس أصالة هذا الخطاب بزمنيته وتحديد مستواه بالظروف الخاصة 
للحظة محددة وموقع محدد. وفى فرنساء اتخذ السعى وراء إيجاد خطاب كاب 
للنيوكلاسية أبعاده حول الوجود المنتشر للمثل البلاغية فى جميع نواحى النشاط 
الاجتماعى والفكرى والجمالى. وقد تطلعت البلاغة؛ التى يمكن القول إنَّها أكثر الفنون 
صلة بالزمنية» لأن تكون وسيلة لبرنامج عقلانى للمعرفة؛ وقد تمثلت أوجه قصورها 
(وكذلك إمكاناتها الجمالية) فى حقيقة خضوع التصنيفات الشكلية الخاصة بها 
لتحولات المكان والزمان» أو ما أطلق عليه البلاغيون القدماء #مرزءجمه أو ما هو 

قائم على الخيرة. وقد كان ذلك الخطاب القائم على الخبرة يتسم بقدرة محدودة على 
الحثء ويؤّجه لجمهور اجتمع فى لحظة جدلية» ولذا فقد كان خطابًا كاشفًا فى حدود 
ما تسمح به الظروف فحسب, أى أنه اقتصر على مجموعة الاتجاهات التى شملت 
التذوق والملاءمة والاحتمال والخبرة الراهنة. ولم تصلح جماليات عدم التحديد :عر 
961 5غهى إلافى التصديق على هذا الأمر الوقتى العابر»ء وبدا أنه لا مفر من 
القطيعة بين الفكر العقلانى وأنشطة الشعر والبلاغة؛ ووقعت القطيعة فى نهاية 
المطاف على يدئ برنار لو بوفييه دى فوتينل ‏ 06 «عتام ع1 4م80 
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© فى ١51488‏ بالنزول بالشعر والبلاغة إلى مرتبة منتجات الخيال ليس 
إلا. 

وقد شهدت الساحة الإنجليزية حماسا أشد تجاه معالجة هذه القضايا بالمقارنة 
بما كان يجرى على القارة الأوروبية» رغم أنّ تلك المعالجة اتسمت بقدر أقل من 
التكامل الفلسفى. وقد اتجهت التجارب الأدبية النقدية الإنجليزية إلى محاكاة الماضى 
الكلاسى لافتقادها الإطار المؤسسى العميق للكلاسية الفرنسية الجديدة؛ فلم تدع 
استعادة قائمة موحدة من القوانين والقواعد لإنشاء الإنتاج الأديى على نسقهاء بل إِنَّ 
مفهوم "الخيال" الذى حط الاتجاه الجمالى الفلسفى للكلاسية الفرنسية من شأنه بدا 
وكأنه فاتحة لمجهودات نقاد مثل بتنام :ءام و سيدنى 51471 لضم 
الإحساس بالانتظام الجمالى للموهبة الشعرية الأصلية القائمة على التبصر والفهم 
التصورى. ولم تقدم البنية الموصى بها من قبل العصر الكلاسى القديم فى كتابات بن 
جونسون 7050 86# إلا خدمة محدودة لصياغة قوانين جديدة» الأمر الذى سمح 
له بالدفاع عن مبادئ جمالية جرى تشكيلها من خلال العادات والتقاليد 0 
الراهنة. ولقد كان متوقعًا فى مجتمع استقر نظامه القضائى على مبادئ العرف - 
الممارسة غير المدونة المتعارف عليها - أن ينظر إلى الأعراف والقواعد الجمالية 
بوصفها جزءًا من عملية تطور لا بوصفها ترائًا كلاسيًا لا يقبل النقضء ولذلك فمما 
لا يثير الدهشة أن ئ تقوم النظرية الشعرية عند ميلتون على اعتماد مهمة الشاعر على 
أساس من الفكر القائم على المباشرة فى الأداء والجدل والاشتباك الجذاب مع 
القارئ/الجمهور (أى بلاغة شيشرون)؛ وذلك على الرغم من تعدد الأوجه غير 
التقليدية لتلك النظرية. فإذا ما أردنا تحديد سمات ال #لءزوصمه فإِنّنا نجدها تتسم 
باللأدرية والصراع؛ فقد أقامت الملاءمة البلاغية على أساس من الرؤية الشخصية 
للبلاغيين فيما يناسب؛ وهو موقف اتجه به إلى العزلة فى مهمته وساند قيمة عدم 
الانتظام الجمالى التى صارت قيمة رسمية مع نقاد الأدب الإنجليز فيما بعد. 
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ويشيع الاعتقاد حاليًا أن آراء ميلتون عن الشاعر - النبى ربما تدين لمعرفته 
الوثيقة بمقال لونجينوس عن السمو. فإذا كان الأمر كذلك؛ فإِنّه يفسر صلة ميلتون 
بتراث شعرى لا يتسم بالجاذبية فحسبء واثما بالانفصال كما يبدو فى الأسلوب الذى 
بدا وكأئّه يعارض به فى بعض الأحيان الشكلانية الكلاسية الجديدة. وقد بدا أنْ 
جماليات ميلتون مثلها مثل التزام كوينتيليان بتجاوز البلاغة الموصى بها فى الكتاب 
العاشر - ما يُسمى بصاعقة لونجينوس - تضع السعادة الغامرة فى خطاب 
الانفصال والبهجة وتحول الشاعر/ الخطيب. وتجسد هذه الجماليات فى هجومها على 
أعماق الحس الفنى القاعدة الحقيقة للانفصال الذى قام الملخص الحالى عليها. 
فبالنسبة لعصر أدرك بوضوح تميزه النقدى» دفعت نظرية لونجينوس الشعرية الخطاب 
النقدى لهذه الفترة إلى لحظة نقدية جديدة تضفى شرعية على دعاوى البصيرة 
والإلهام. وقد أثرى الوعى بأنْ النقد والتفسير الأدبى فى حده الأدبى حوازٌ بين القيم 
الجمالية المتغيرة والإنجاز الأدبى للعصر الكلاسى القديم الذى لا يزال مضىء 
الإحساس بالوقع المباشر لهذه اللحظة الأدبية النقدية. 

يسعى هذا المجلد للإحاطة بهذه القضايا التى ساعدت على مدى يزيد عن 
القرنين» منذ نهاية القرون الوسطى إلى بداية القرن الثامن عشرء فى إحياء التراث 
النقدى- الأدبى للماضى الكلاسى وتهذيبه. وأدين بالفضل الكبير لإيان ماكفرلين 
للدور الذى لعبه عندما قدم لى العون لتنظيم مجموعة الموضوعات على نحو يسلط 
الضوء على الروابط فيما بينها وعلى التزامها بالاستمرارية الأدبية النقدية إيّان تلك 
الفترة التى اتسمت بأهمية وطاقة خلاقة على أعلى مستوى. 

كما أود أن أتقدم بخالص الشكر لإيلونا بل» وهيوم م. دافيدسون والاستير 
فاولر وأنطونى جرافتن وبول هولدنجريبر وجيل كراى وجون د. لايونز وجون ف. 
رايشرت ودافيد ل. روبن ووزلى تريمبى لما قدموه لى من إرشاد ونظرات صائبة تنم 
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على حسهم المرهف. كما أتوجه بالشكر إلى ليندا برى وجوزى ديكسون وتيرانس مور 
وكاميلا إرسكين وآدم سوالو وجميعهم من مطبعة كمبريدج لما أبدوه من صبرء وقدموه 
من عون خبير رقيق فى ما لا يمكن إحصاؤه من نواح شملت عملية التحرير والإعداد 
والإخراج. كما أدين بالفضل لآن لويس لما قدمته لى من مساعدة فى التحرير و 
باربارة هيرد لما قدمته لى من مساعدة فى إعداد الفهارس. وأتوجه بالشكر لديانا إلفين 
التى قدمت لى العون الدقيق فى مرحلة مبكرة من هذا العمل. أما فى الأشهر الأخيرة 
من هذا العمل فقد حصلت على مساعدات فنية قيمة ساعدتنى فى حل بعض القضايا 
العالقة فى ثبت المراجع من والتر ج. كوموروسكى وربيكا أوم سبنسر من مكتبة 
سويرء وجون لوجان من مكتبة جامعة برنستون» وكذلك أعبر عن شكرى لمارجورى 
آلن التى شاركتنى فى مرحلة حاسمة الجهد فى إصدار الفهارس. 

وأود أن أعبر عن عرفانى بالجميل لرئيس مجلس أمناء كلية ويليامز 
ولمجلس الأمناء لدعمهم لى طوال تلك السنوات؛ وكذلك لفرائسيس أوكلى لتبنيه 
الذى لم يَحِد عنه قط لهذا المشروع» ولتشجيعه الدائم لى» ناهيك غما تايل يهام 
آرائه العلمية التى تتسم بالعمق والتى تركت بصماتها فى أكثر من موقع. كما أتوجه 
بالشكر العميق لويل وهارييت أدستء منشئى كرسى أستاذية ويلكوكس ب. وهارييت 
م. آدسيت للدراسات الدولية لكرمهما البالغ ودعمهما للدراسات الإنسانية دعمًا يفوق 
الحدود. ولا أجد كلمات أعبر بها عن خالص شكرى وتقديرى لزوجتى فيكتوريا التى 
مدت لى يد العون فى العديد من المناسبات بثاقب نظراتها وقوة حافظتها. 

وأسجل أيضًا تقديرى الخاص للمشاركين فى هذا المجلدء لما بذلوه من تعاون 
عظيم: ولما أبدوه من صبر ورحابة صدر خلال فترات التوقف الطويلة؛ وأيضًا 
للأسلوب المثمر الذى اتبعوه فى تجميع خبراتهم حول تلك القضايا الأدبية والنقدية 
التى تتسم بالتعقيد والتنوع. ويقف هذا المجلد شاهدًا قبل كل شىء على تميزهم 
كباحثين ونقاد وعلى التزامهم كمجموعة بقيمة هذه المهمة. وفى نهاية المطاف أقدم 
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تقديرى الخالص الذى قد لا يفى بما يستحقه لبيتر بروكس وكفين تايلور لدعمهما 
الكريم المتصل فى توجيه هذا المشروع عبر تعقيدات عملية التحرير إلى أن تؤجت 
بالنجاح. 

يبقى أمر واحد؛ إذ لا شك أن القارئ سيلحظ الدين المتكرر فى عنق الكثير 
من المشاركين لمؤلّف برنارد واينبرجء تاريخ النقد الأدبى فى إيطاليا فى عصر 
النهضة. ولطبعاته الرائدة للمقالات النقدية الرئيسية فى القرن الخامس عشرء وهى 
الأعمال النقدية التحليلية التى تستحق أن تحتل مكانة ثابتة لا تتزحزح عنها. ولا شك 
أن دراسة وإينبرج وطبعاته تستحق تلك المكانة» فلم تتأثر دراساته الثرية على مر 
السنين» ويشهد هذا المجلد باستمرارية دعم عمله للحوار النقدىء وبإعادتنا لقضايا 
نظرية أساسية حول الكتابات العظيمة:؛ ولا شك أن ما ناله هذا العمل الماثل بين 
أيدينا من نضج يتناسب مع عصر إِنْما قام على ما سبقه من دراسات نقدية. 
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)غ0( 
نظريات فى اللغة 
ريتشارد وأاسوه 


لا يزال عصر النهضة ع50ه:26015 بوصفه عنوانًا لحركة ثقافية وفترة زمنية 
يتبوأ مكانة متميزة من صنع العصر نفسه وابداعه» فلم يسبق لعصر من العصور منذ 
انبثقت أثيناهم»ط]4. بكامل هيئتها من رأس زيوس دداء2 (أو منذ انبعثت الخطيئة من 
رأس لوسيفر +14عنارآ حسبما يروى لنا ملتون 3411:08) أن قدم عصر من العصور 
تعرومًا لنفسه بنفسه مثلما قدم عصر النهضة صورته للخلف على نحو نابع من 
الشعور بالذات» وهى صورة ارتبطت بالعصر السابق له اتفاقًا واختلافًا. وبالطبع فإن 
ما نسبه الإنسانيون 0515:5:ا81 لثقافتهم من مديح جرى تضخيمه وتعميقه فى أواخر 
القرن التاسع عشر على يد جاكوب يركهاردت التدطء:8 (معادلء الذى لا يزال 
تقريظه الخاص بالطاقات الفنية والمثالية والفردية لهذا العصر يستدعى قبولاً مخلصًا 
له» ويثير الجدل حوله فى الوقت نفسه فى أيامنا هذه( وتجد معظم العصور نفسها 
. مضطرة لتقبل ما فهمه الخلف عنهاء فلم يحدث أن أطلق المعاصرون فى بلد من 
البلاد على أنفسهم صفة تنعتهم 'بالقدم” أو بالانتماء إلى 'قرون وسيطة"؛ كما لم 
يحدث أن خضع عصر من العصور لطغيان التقويم العادى (عقد التسعينيات من 
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القرن التاسع عشر ١84٠‏ 260206 ##اناة3 86) أو القرن الحادى عشر)» أو للصدفة 
التى سمحت لأحد الملوك أن يمتد حكمه طويلاً (إنجلترا الفكتورية هدلته:1/؟ 
لسداعهة أو فرنسا الكارولينجية 52206 «داعهذاه,©). وهناك من العصور الأخرى 
تلك التى تحاول إيجاد اسم لها مثلما يسعى عصرنا ليطلق على نفسه "عصر ما بعد 
الحداثة"؛ فلا يفلح إلا فى إثارة جدل لا يتوقف حول مغزى الاسم؛ فضلاً عن إثارة 
مفارقة تنبع من أن مبتدح الاسم» جان فرانسوا ليوتار 0 ا ؤ5أمع20: ودول لم 
يستخدمه بوصفه تعيينًا لعصر محدد يقتصر عليه وحده. 

غير أنه لم يحدث مطلقًا أن أثار مثل هذا الجدل أو المفارقة انزعاج الرعيل 
الأول من الإنسانيين الإيطاليين (من بترارك «امتهماءم مرورًا بليوناردو برونى 
تهناو8 00:ههمع.1 وكولوشيو سالوتاتى 4)ه)نااه5 00100015 إلى بودجيو براتشيولينى 
نمتاهاععه8 منوعه2 ولورنزو فالا[أه/ا م2مع:ه.1 ) وهم الذين اجتمعوا على رأى مؤداه 
أنهم مسئولون عن مولد ثقافة كلاسيكية تسمو دونما شك على زمانهم ومكانهم. وقد 
نشب الجدل أسامًا ما بين هؤلاء الأعلام فى سياق محاولاتهم المتعددة لإحياء تلك 
الحضارة فى مجالات الأدب والتربية والسياسة» وعلى الرغم من أن هذه الجهود قد 
ولتدت أشكالاً من الشكوك وإثارة المشاعر ترتبط بهاء فإِنْ الثقة فى قيمة هذه الجهود 
ظلت ثقة مطلقة فلم يكن مشروع إحياء العصر الذهبى لروما فى عهديها الجمهورى 
والإمبراطورى أو فى كليهما فى حد ذاته موضوع معارضة إلا فيما ندر. فلم يحدث 
أن كان المشروع هدقا للمزاح حتى حقق من النجاح ما أتاح له تقديم بعض 
المبالغات: وحتى فى هذه الفترة فإِنُ عاصفة من الغضب نزلت بإرازموس 8:25:05 
عام 15148 حينما سخر بعض السخرية من التقليد الأعمى لأسلوب شيشرون 
0 النثرى. فقد نظر مبدعو عصر النهضة وخلفاؤهم فى القرن السادس 
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عشر إلى ذلك الاسم وإلى أنفسهم بقدر غير يسير من الجد الذى يخلو من روح 
الدعابة. 

انطلق هولاء الأعلام فيما يشبه حملة مقدسة لاستعادة جانب من ماضيهم 
السياسى والثقافى حسب تعريفهم الجديد له والتمكن منه ثانية. وقد تمحورت الحملة 
المقدسة منذ بدايتها حتى نهايتها على اللغة؛ فاستهدفت تنقية اللغة اللاتينية الكلاسية 
من الإضافات البربرية التى علقت بها فى أثناء القرون اضر واقرار النصوص 
الكاملة والصحيحة والأصلية للأعمال الكلاسية» خاصة تلك المدونة باليونانية القديمة 
وهى اللغة التى لم تعرفها القرون الوسطى فى الغرب (وقد كان بترارك طععهمئءم 
يجهلها) والإنتاج الدؤوب لمصنفات النحو والبلاغة وتصحيح النصوص وتقديم 
الشروح وأعمال الترجمة من كل حدب وصوبء وهى الأعمال التى صارت وسائل 
تحقيق هذه الأهداف وضمائًا لاستمرارها. وقد اشتهر الإنسانيون كاونمةن5آ بأنهم 
علماء فى فقه اللغة وقد كان لاهتمامهم الفائق بالأشكال اللغوية واستخداماتها نتائج 
ثورية فى نهاية الأمر فى وضع المفاهيم الأساسية لثلاثة فروع مترابطة فى تمايز من 
الفكر الغربى ألا وهى التاريخ والدين والفلسفة. ولقد تحققت الثورتان الأوليتان وشكلا 
جانبًا من حداثتنا التى نحياها فى الوقت الراهن؛ أما الثورة الثالثة فلا تزال مطروحة 
للبحث تمثل تحديًا لبث فى انتظار عصرنا ليصبح مثيرًا للجدل مثلما كان الحال فى 
الماضى. 

وقد بزغ التاريخ بوصفه حذًا فاصلاً وحاسمًا ما بين الحاضر والماضى على 
أساس ما لاحظه الإنسانيون من خلافات ما بين اللغة اللاتينية الكلاسية ولاتينية 
القرون الوسطىء وإلى ذلك الأمر أيضًا يرجع التقسيم العام والثابت فى الغرب 
للعصور إلى عصر قديم وعصر وسيط وعصر حديث. فمن منطلق تسليط الضوء 
على التعبيرات التى طرأت على مفردات اللاتينية ونظامها النحوى ارتقى الوعى 
بالتغيرات فى مؤسسات الثقافية الغربية ذاتها: نظمها القانونية وحكوماتها وكنيستها. 
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وهكذا فقد انبثقت التاريخية الحديثة «موذءم؛كنط 00060 من فقه اللغةء وهى خطوة 
فى اتجاه التفسير البنائى والسببى الذى امتد لفترة طويلة لتلك الأحداث المحاطة 
بالكتمان والتى ترد فى كتب التاريخ السابقة 86536 55: أو تاريخ "الطبل والنفير" على 
حد قول صاحب أفضل الدراسات حول هذا التحول.!') كما أن عشق الإنسانيين 
للنصوص ورغبتهم فى العودة إلى الأصول القديمة (بداية النصوص اليونانية التى 
عرفها الكتّاب الرومان) قادتهم إلى التمعن فى النص الأكثر قداسة فى الغرب وإعادة 
درس اللغة العبرية القديمة الأمر الذى أدى إلى قيام حركة الإصلاح الدينى 
البرو: تستانتى 1610202002 )5:0]65)6300. وقد تمثلت ثورة الإصلاح الدينى 
البروتستانتى كما تصورها المصلحون العظام؛ مثلما فى ذلك تمامًا مثل بعث 
الإنسانيين للنصوص الكلاسية وتنقيتها فى بعث الممارسات السابقة النقية للمسيحيين 
الأوائل بعد تخليصها من الأدران التى رانت عليها فى كنيسة روما عبر القرون» وقد 
اطلع المصلحون على هذه الممارسات فى لغات الكتاب المقدس الأصلية؛ وجعلوا من 
نشر هذا الكتاب وترجمته وتفسيره مسألة حياة (أبدية) أو موت. 


ويبدو تناقص ظاهرى فى هاتين الثورتين سيتكرر فى الثورة الثالثة المجهضة 
ويحمل مغزى خاصًا للنقد الأدبى. فقد اعتمدت إعادة تصور عصر النهضة للتاريخ 
وللدين على ملاحظة التغير بدءًا باللغة ثم فى ممارسات المؤسسات المختلفة. غير 
أنٌّ ما استهدفته المشروعات التى تأسست على هذه الملاحظة (التربية اللاتينية؛ 
والبروتستاتية والكلاسية الأدبية الجُديدة) كان تجميدًا لهذا التغير الذى جرت 
ملاحظته. وبصفة عامة فإن التغير اعتبر أمرُ غير مرغوب فيه حتى بين هؤلاء بل 
وخاصة بين هؤلاء الذين جاهدوا أكبر الجهاد لتحقيقه. ولطالما استخدم التعبير 
الإنجليزى 0ه017240مه: (الابتكار) باعتباره مرادقًا للتغير على نحو يخلو من الاحترام 
خلال القرن السادس عشر. وقد بررت الثورات قيامها مثلما بررت الثورات التالية على 
نحو عام منذ ذلك الحين قيامهاء من خلال خطاب تطهيرى وعودة إلى الأصول 
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السابقة المثالية للأشياء: نثر شيشرون (وليس نثر بطرس الإسبانى «نهوم5 6ه مماء5)» 
العقائد التى يدعو لها العهد الجديد (وليست القرارات البابوية) تأليف الملاحم (وليس 
روايات الفروسية). فما تمت ملاحظته لا يمكن أن يُقر إلا فى صورته العكسية؛ بينما 
يقتصر التغير الوحيد المقبول على العودة إلى ما يعتقد أنه أفضل لقربه من 
"المصادر"؛ وقد استمر الجدل قرئًا كاملاً (القرن السابع عشر) للوصول إلى مفهوم 
مؤداه أنّ التغير فى حد ذاته أمر مرغوب فيه تحت المسمى الذى فرض سلطانه 
عندئذ ألا وهو "التقدم"» وظلت الخطوة الحاسمة متعلقة بالمسافة التى اكتشفها مفكرو 
عصر النهضة بين أى مصدر من المصادر المقترضة وبينناء الأمر الذى جعل 
الميلاد الجديد ضرورة حتمية. 
وقد كانت الممارسة الاجتماعية لهذا الكشف هى المجال الحاسم الذى امتدت 
فيه بوصفها قاعدة لجميع أشكال الثقافة مثل اللغة نفسها بل والكتابة بالأحرى؛ فقد 
تطورت البدايات المتمثلة فى الإعجاب الممزوج بالحنين عند بترارك والإنسانيين الأوائل 
بمنجزات السياسة والأسلوب فى روما القديمة» وصارت بحلول القرن الخامس عشر 
أساسًا لبحث فلسفى فى اللغة قدر له أن يشكل أول بديل منهجى يتخذ إطازا نظريًا البحث 
اللغوى منذ عصر أفلاطون 213:0 وأرسطوء|:هاونىة. وقد ظهر هذا التحدى فى أوضح 
صورة ولأول مرة فى أعمال لورنزو فالا ولا يعد محض صدفة أن أشهر إنجازات فالا 
اليوم لا يزال كشفه لزيف الوثيقة المعروف باسم "هبة قسطنطين " 04 22008ه2 
عسناصةزدمو0). ويعد الأسلوب الذى لجأ إليه فالا لبيان زيف الوثيقة» التى أثارت شكوك 
معاصريه الذين لم يتخطوا مرحلة الشك هذهء علامة لبلوغ الثورة التاريخية ذروتها وبداية 
ثورةٍ الفلسفية. وقد استطاع فالا الذى كان على معرفة وثيقة باستخدامات اللاتينية فى 
العصور القديمة أن يبين أن كلمات الوثيقة التى تنسب إلى القرن الرابع وتراكيبها النحوية 
لم يمكن أن يكون لها وجود قبل القرن الثامن أو التاسع. وقد أدى التعرف على التغير 
على مستوى المعنى إلى إيجاد حس قوى باللغة ذاتها بوصفها ظاهرة تاريخية» فللمدونات 
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تاريخها وقد جرى إنتاجها فى عصرها الخاص بها. ولم تكتسب معانيها حصانة ضد 
الزمن. وقد تميز فالا عن أقرانه بمتابعته تضمينات هذا الكشف في اطار يذهب إلى أنّ 
اللغة ممارسة اجتماعية لها تاريخ؛ وقد تم له ذلك من خلال متابعة بلاغة كوينتيليا 
ة5111ننا0» ومن خلال محاولته لإعادة تعريف طبيعة الفلسفة ذاتها وخطواتها الإجرائية 

ويعد سالفاتورى كامبوريالى 2(6ء:0م0250 5212056 الذى قام بالجهد 
الأساسى لتشخيص هذه الثورة التى انبثقت ولم تستكمل حتى هذا القرن مسئولاً عن 
وصفها بأنها ثورة ترمى إلى نزع الكينونة عن اللغة؟ عوقدوهها عدنتنوهامادمءل 
ويطمح هذا المشروع فى حده الأدنى إلى إعادة تشكيل جذرية للعلاقة المفترضة منذ 

عصر أفلاطون وأرسطو (ومن خلالهما استقرت تلك العلاقة طويلاً فى الفكر 
الإسكولائى) لإضافة المعنى إلى اللغة» وبمعنى آخر إيجاد العلاقة.ما بين الأشياء 
5: والكلمات 76:03 وقد تمثل الفهم التقليدى لهذه العلاقة فى اكتساب الكلمات 
لمعانيها بقيامها رمورًا للأشياءء وقد اتخذ هذا المفهوم لزمن طويل قالبًا مستقرًا عرف 
بنظرية المعنى الإشارية عدنهدءم ؟ؤه لوممءطا 131)م616:6: وطاء ونظرية الحقيقة من 
خلال التوازى إذا ما كانت موازية أو عكست أو مثلت ما يفترض أن يكون 'واقعًا" له 
وجود مسبق - سواء أكان مفهومًا ذهنيًا أو أشياء مادية أو كليهما معًا. فإذا ما انتقلنا 
إلى الحد الأقصى لهذا الموقفء وهو ما يذهب إليه علماء اللغة فى القرون الوسطى 
ممن درجوا على التأمل والتفكير العميقء أو ال 0015086» فإننا نجد أنهم يطابقون 
ببساطة ما بين بنية الكون والعقل من ناحية وأقسام الكلام الثمانية من ناحية أخرى, 
ولم ير غيرهم من فلاسفة القرون الوسطى ممن صفا فكرهم وارتقى بالمقارنة مثل هذه 
المطابقة الآلية» بل جادلوا طويلاً حول كيفية قيام الكلمات رمورًا للأشياء”). غير 
أَنّهَ موضع جدلهم لم يكن فى حد ذاته مادة للجدل فقد ظل تصور اللغة من حيث 
إنتاجها للمعنى أو لل "الإشارة" إليه مقصورًا على تحديد موقع هذا المعنى فى نظام 
أنطولوجى مسبق على نحو ما. 
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غير أن افتراض مثل هذا النظام بات أكثر صعوبة عن ذى قبل ما إن 
صارت حقائق التغير اللغوى فى بؤرة الاهتمام كما هو الحال مع فالا. فقد أصبح 
جمعه لمثل هذه التغيرات التى طرأت على استخدام اللاتينية فى كتابه الذى أطلق 
عليه 126امدعء51 (صدر حوالى )١ 54٠‏ والذى راجعه ونقحه طيلة حياته؛ واحد من 
أهم كتب عصره تأثيرًا فتم طبعه واختصاره مرارًا وتكرارّاء وقد ابتدع فالا فى كتابه هذا 
المدخل الاستقرائى الوصفى للنحوء وهو المنهج الذى صار منهجًا لفقه اللغة المقارن 
فى القرن التاسع عشر وللغويات فى القرن العشرين. ويعبارة أخرى فإِنّةِ فالا أجرى 
مسخا للاستخدامات الفعلية فلم يقر قواعد النحو؛ وهو بذلك قد سار فى الاتجاه 
المعاكس المنهج التقليدى وأثشار غضب بعض معاصريه وحيرتهم؛ ومنهم على 
الأخص بوجيو براتشيوليتى نهناهفهء8 هنهههم ). ولعل أهم ما يميز هذا النص 
الذى ينهض فى واقع الأمر بمهمة تعريف مشروع الإنسانيين لاستعادة ما للاتينية 
الكلاسية من رشاقة أسلوبية ودقة تعبيرية أنَّ فالا نظر إلى معانى الكلمات لا بوصفها 
محددة على أساس من تواز أنطولوجى؛ وإنما هى محددة بصلاتها المتعددة بغيرها 
من الكلمات وباستخداماتها فى السياقات التاريخية. 
وقد تناول فالا هذه الممارسة التورية فى حد ذاتها بالتحليل النظرى والتبرير 
الفكرى فى عمله الفلسفى الأكثر طموحًاء والباقى إلى الآن فى ثلاث روايات 
والمعروف عامة باسم 5عمه)هاناموز2 عدءناءء1وزط () .)١463--7451(‏ ويخضع 
فالا الانفصام المقدس ما بين الشىء والكلمة من خلال هجوم شامل على الإسكولائية 
الأريسطوه طالية (الجزء الأو ل من 6ههء01216) لما يكاد أن يكون تدميرًا كاملاً؛ إذ 
يقوم فالا انطلافًا من التناقض المزدوج القائل أن الكلمات المكتوبة هى أشياء فى حد 
ذاتهاء وأنّ كلمة 'شىء' قد تشير إلى أى شىء أو كلمة أو للأُشياء والكلمات جميعًا 
بتحطيم عنصر التمييز الذى سمح فى مجمله بنفى المعنى بعيدًا عن اللغة ليستقر 
مقامه فى عالم مسبق من الأشياء. ويقول فالا إِنّه لا يوجد اختلاف إذا ما قلنا "ما 
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الخشب؟" أو ما الذى تشير إليه كلمة "خشب" فهو بذلك يدمج الكينونة فى المعنى؛ 
والأنطولوجيا هى ببساطة ما تعنيه الكلمة ولا وجود لعالم أنطولوجى منفصل يتعين 
على الكلمات أن تجد ما يوازيها فيه» فاستخدام الكلمة يشكل هذا العالم. ولذا فإن 
المسألة الفلسفية المركزية لدى فالا تصبح "إلى أى نوع من أنواع الكلمات تنتمى 
'س"؟ - وبعبارة أخرى» ما العمل الذى تؤديه فى الاستخدام العام؛ وهو بهذا السؤال 
يرتقى بالعامل المسئول عن تحديد المعنى 1001:6801 00ناعناكهم» والذى صادفه عند 
كوينتليان (واستخدمه كخيط متصل فى كتاباته) ليصل به إلى أن يكون مبدأ لا تقوم 
معه انظرية المعنى الإشارية ونظرية الحقيقة الموازية قائمة» أو بالأحرى هو مبدأ لا 
يعدو أن يكون ما قدمه فيتجنشتاين «أه6)ومءع)11 تحت اسم "نحو الكلمة" 0). فاللغة 
فى سياق هذا المفهوم الجديد الراديكالى لا تعد علامة لأشياء موجودة مسبقًا أو نسخة 
منهاء بل إنها العملية الإدراكية لتكوين المفاهيم للتعرف على هذه الأشياء فى المقام 
الأول؛ - ويعبارة فالا إنها عملية الخلق الثانية للعالم بأيد بشرية ونموذج الواقع ("). 
وكثيرًا ما ولدت مثل هذه المراجعات الراديكالية للأفكار المتوارثة» عند تقديم 
مؤلفيها لها وهم سعداء بتحطيم الأصنام فى نصوص تتسم بالصعوبة البالغة؛ جدلاً 
حمى وطيسه سواء فى عصر فالا أو عصر فيتجنشتاين أو عصرنا الحالى. غير أن 
ما يفوق فى أهميته الجدل حول طبيعة جهود فالا وصحتها يتمثل فى النتائج 
التاريخية التى ترتبت على هجومه على العلاقة التقليدية ما بين الأشياء والكلمات» 
الأمر الذى جعل من الكلمة ظلاً رمزيًا للشىء. وعلى الرغم من أن ثورة فالا الفلسفية 
فى حد ذاتها ظلت افتراضية!'') فإِن ممارسته فى تفسير النصوص بما قدر لها من 
انتشار وتأثير من خلال كتابه عدناهوعء81 قدمت نموذجًا عمليًا يوضح كيفية تقديم 
اللغة للمعنى بدون نظير أنطولوجى. وقد وضع هذا النموذج العملى الأساس 
لمعارضة الإنسانيين الأساسية للإسكولائيين وهى فى جوهرها النظر إلى اللغة 
بوصفها “منتجا ثقافيًا وليس أداة فلسفية مجردة"7''). وباختصارء فإِنٌ أهم النتائج التى 
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ترتبت على التاريخ والاستخدام اللغوى بوصفهما عاملين يحددان المعانى تمثلت 
ببساطة فى أن محض افتراض قيام هذه العلاقة القديمة لم يعد أمرا واردًا. غير أنّْدَه 
ما إن جرى نفى هذه العلاقة صار لازمًا أن تؤكد صحتها على نحو دائم. فقد جرد 
الإسكولائيون اللغة من سياقها وأبعدوها عن الوجود الفعلى فى مجتمعها وعصرها 
وذلك من أجل تحويلها إلى رموز تشف عن أنطولوجيا سابقة» أما فالا فقد نزع 
الكينونة عن اللغة من أجل أن يعيدها إلى سياقها الاجتماعى الفعلى المتصل 
بتاريخها واستخدامها. فإذا بمعظم الإنسانيين التاليين يستخدمون المنهجين معًا: فقد 
وضعوا أيديهم على ممارسات فالا وذوقه» غير أنهم ما انفكوا متمسكين بالمفهوم 
العتيق الذى جاعت هذه الممارسات لتنقضه. 

ويبدو هذه التناقض فى أعمال العديد من نحاة القرن السادس عشر الذين 
ساروا على 'نهج مختلط” فى موضوعاتهم على حد قول أحد الدارسين» فمن ناحية» 
قام هولاء بتحليل الموضوع بأسلوب الإنسانيين بوصفه عامل محددًا للمعنى بما 
يقتضيه ذلك من التعامل مع الكلمات بوصفها ذات معنى دون الرجوع إلى الأشياء. 
ومن ناحية أخرى فإنهم واصلوا الأسلوب الإسكولائى فى تصنيف الكون بإيجاد 'نظير 
يقابل بين الأسماء والأشياء"!"') ونستطيع أن نرصد بعض التذبذب عند جميع من 
كتبوا عن اللغة في القرن السادس عشر ما بين تصورهم الواضح عن اللغة كأداة 
إشارية والتعامل معها ضمئيًا بوصفها صانعة لمعانيهاء ولكننا نتساعل عن موضوع 
الإشارة وكيفية صدورها؛ فهاتان المشكلتان تكمنان منذ البداية فى جوهر الافتراض 
الأفلاطونى/ الأرسطى بوجود عالمين منفصلين: الأشياء والكلمات» يتعين أن يرتبطا 
على نحو ماء وقد قدمت طبيعة هذه الصلة وماهية طرفيها الحجج الرئيسية التى 
استخدمها أتباع المذهب الواقعى فى القرون الوسطى من ناحية والإسميون 
155 أ11 من ناحية أخرىء؛ كما شغلت أذهان المنظرين جميعًا 05100ممناد. وقد 
تقدم فالا لمحو هذا الفاصل والاستغناء عن الحاجة لرابطة ماء كما برز مجال دراسى 
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جديد فى فقه اللغة التاريخى للبحث عن معانى الكلمات فى سياقها. وبالطبع فإنّ هذا 
المجال لم يسمح بتجديد نهائى للمعانى بل إنه اقتصر على التفسير مرة ومرات 
متعددة فى سلسلة لا تنتهمى من الشروح على الشروح من وحى مقال مونتينى 
عدج نداده21 عن الخبرة ءءدونرؤمعه "21 7'): وقد كانت نظرية التوازى القديمة تعد 
بتقديم معنى محدد لا يتغير (على الرغم من أنها لم تحقق منذ العصور الماضية إلى 
العصور الحالية ما وعدت به) ويبدو أنّ الرغبة قد تأججت لوضع هذا النظرية موضع 
التنفيذ وذلك فى القرن السابع عشر كنتيجة مباشرة لتعرضها للتهديد المباشر والمستمر 
على أيدى الإنسانيين أولأ ثم حركة الإصلاح الدينى ثانيًا فى المائة والخمسين عامًا 
السابقة. 

ويمكننا قياس مدى الحماسة التى لونت هذه الرغبة بالإشارة إلى نمطين 
مؤثرين انبعث من خلالهما الاهتمام بتأكيد النظرية القديمة: غير أنه بعد وقوع التهديد 
لهذه النظرية دعت الحاجة إلى حجج من نوع جديد» إحدى هذه الحجج طالما استقرت 
فين التأملات الصوفية للأفلاطونية الجديدة ©12]081م7160 لترى فى هيروغيليفية مصسر 
. القديمة رمورًا لبيئة الكون. وبالمثل» وعلى نحو متصل اتصالاً مباشرًا بدراسة الكتاب 
المقدس التى فتحت ساحة للصراع خاض غمارها المصلحون البروتستانت» قدم تراث 
الكابالا 2011108 2!1566طط رؤية رمزية للعالم كله فى الأحرف الساكنة الاثنين 
والعشرين من الأبجدية العبرية» وقد تعزز مركز تلك الأبجدية على أيدى العديد من 
الدارسين الذين اعتبروها لغة آدم (عليه السلام)؛ وهو الذى بإطلاقه الأسماء على 
الحيوانات (سفر التكوين» الإصحاح الثانىء الآيتان )٠١-1١5‏ جعل من هذا العمل 
بإجماع الآراء على وجه التقريب الشكل الكامل للتوازى الأنطولوجىء لأن الأسماء 
"وضعت بادئ ذى بدء تبعا لسمات المخلوقات وطبيعتها"7”') على حد قول أحد 
المعلقين الإنجليز عام .١1٠١8‏ وخلال القرن السادس عشر قام يوهان رويشلين 
زأناءعنا؟ «ددطو1 وهنرى كورنيليوس أجريبا ورممعة دنأاعدره© تصحعة] وجوياوم 
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دى سالوستى دى بارتاس 08و18 دال 521[10566 عل 1110© والكزائدر يوب 
مه 30065»هاى بالدعوة التى تزعم أن العبرية أصل كل اللغات التى داخلها الفساد 
بعد بابل) والنموذج الأمثل ولعله القابل لاستعادة الصلة الجوهرية ما بين الكلمات 
والاشياء(”'). تبدت عندئذ وسيلة لإعادة تأكيد (إن لم يكن لشرح) الصلة التى 
احتفظت بالكلمات بوصفها رمورًا لا تخطئ فى دلالتها على جوهر الأشياء: فقد 
وضعها الله؛ غير أنَّها قد نقدت للأسف مثليا فى ذلك مثل جنة الفردوسء. ولذلك فقد 
استلزم الأمر القيام بعمليات شجاعة تستهدف استعادتهاء وهى مهمة لا يقوم بها إلا 
المتخصصون الأوفياء بعد سنوات من الدراسة. 

وعندما واجه بعض فلاسفة القرن السابع عشر هذه المسألة وأنبعثت فى نفوسهم 
الرغبة نفسها لتحقيق ضمان مطلق لمطابقة اللغة للواقع اتخذوا قرارًا مؤداه أنَّ البساطة 
تقتضى مجردٍ اختراع لغة- وبعبارة أخرى- نظام علامات يقوم بهذا العمل دونما خطأ 
وهكذا بدأت الاقتراحات المختلفة "لأبجدية عالمية". هذا المشروع تطلب أن يكون كل ما 
فى العالم قد خضع للتصنيف من زاوية المفهوم وتأتى حقيقة أن التصنيفات التى وردت 
فى المقترحات التى اقتربت من الكمال لم تكن سوى 'نسخ معدلة لتصنيفات أرسطو 
المنطقية" شاهدًا على أن المشروع الجديد يمثل احتضمارًا للافتراض الإسكولائى القديم 
القائل بأن الكلمات ترمز للأشياء(”'). وقد كانت هذه التصنيفات التى اعتبرت بمثابة نظام 
للواقع المنزل توازى العلامات التصويرية المبتكرة على نحو واضح عام وذلك بالقياس 
على الأرقام والمعادلات الجبرية. وبذلك فإِنٌ الحلقة المفقودة ما بين الكلمات والأشياء التى 
وضعها الخالق تعاد صياغتها على أيدى البشرء الذين يصلحون ما فسد عند انهيار برج 
بابل. وقد قدم الأسقف جون ويلكنز 183114:5 «دا20 أبرز من تصدوا لهذا المشروع الدافع 
من ورائه ومدى ضرورته على ضوء إصرار الإنسانيين على النظر للغة بوصفها منتجًا 
اجتماعيًا وتاريخيًا وهو يرى المشكلة بالتحديد فى حقائق التاريخ وتتمثل من وجهة نظره ' 
فى أنْ" أحرف الهجاء واللغات" لم تكن نتاجًا 'لقواعد الفنون" بل إِنّها اشتقت من أصل ما 
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'أو أنها أدخلت على مر الزمان استجابة لحالات طارئة عدة تغييرات متنوعة و, 1 
وهو الأمر الذى جعلها معرضة للكثير من العيوب والنقائص""'؛ أما هذه العيوب فتتمثل 
فى الخلاف بين نظام الكتابة والنظام الصوتىء والتغيرات المجازية والتراكيب المسكوكة 
والمترادفات؛ والاستثناءات فى القواعد النحوية؛ أى باختصار جميع السمات التى شكلت 
إلى حد كبير موضوعات البلاغة وفقه اللغة لدى الإنسانيين» وصارت موضع جدل فى 
جميع الحجج التى أنتجها عصر النهضة حول ترجمة الكتاب المقدس وتفسيره» وقد رغب 
ويلكينز وصحبه فى وضع حذًا لهذا الجدل بأسلوب ممعن فى تقليديته. وذلك بربط 
الكلمات ربطًا محكمًا بنظام الأشياء» الأمر الذى يمنحها معان ثابتة ونهائية غير أن 
الكلمات العادية لم تعتبر صالحة لهذا الغرض ولذلك فقد هُجِرت سعيًا وراء نظام 
للعلامات يطيع الأوامر ويوازى نظام الواقع إلى الأبد. 

وبالطبع فإنَّ هذه المشروعات لم تؤْتٍ ثمارها غير أنَّ عنف الرغبة للتحرر 
من العالم الإنسانى بمجتمعاته وعصوره تذكرنا بحزن فيتجنشتاين البادى فى نهاية 
عمله 1:80:2915؛ حيث انتهى إلى أن معظم العالم الإنسانى يستعصى على التعبير 
عنه بأسلوب يضع له الفيلسوف الشروط ليسجل بوضوح حالة العالم وقد جاء إقراره 
هذا بعد أن اجتهد على مستوى أعلى من التجريد فيما سعى لتحقيقه ويلكنز من 
قبل4), 

لم تؤد إذن هيروغيليفية الصوفيين أو الشفرة التصويرية المبتكرة على أساس 
الوضوح العقلانى الغرض منها فى دعم التوازى ما بين الكلمات والأشياء غير أن 
القرن السابع عشر شهد دعم هذا التصور على نحو حقق نجاحًا باهرًا فيما يبدو 
خلال العلم التجريبى؛ فقد اشتمل تحليل فرانسيس بيكون 82608 5أ7:350 الشهير على 
الأوهام التى تمنعنا من المعرفة الدقيقة للعالم على نوعيى الكت نفسها التى 
أبداها ويلكنز فى معرض ملاحظاته حول اللغات الطبيعية9''). غير أنّ ذلك المنهج 
لم يّعْرٍ بيكون بابتكار لغة مصنوعة تقوم بما فشلت فيه اللغات الطبيعية» فما يقدمه 
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من 586ن23 7انائ لم206 يعد استعارة تشير إلى اكتساب المعارف عن طريق الخبرة 
لا التلقين» وهو يؤكد أنَّ 'التلقى فى هذه الحالة لا ينبغى اعتباره تصنيقًا ثابنًا وصادقًا 
للأشياء بأى حال من الأحوال لما فى ذلك من إدعاء معرفتنا بالأشياء موضع بحثناء 
وذلك لأنه لا يتسنى لمن لا يملك المعرفة الكاملة بطبيعة الأشياء أن يقدم تصنيفها 
تصنيفًا صادقال '©» ويرى بيكون أن عدم وجود أى نظام مطروح للطبيعة يعود إلى 
التحديد إلا أئه لا يزال مثل هذا النظام قيد الكشف من خلال تأسيس المنهج 
التجريبى؛ الذى يسعى للترويج له وبما أنّةّتنا لانزال نجهل هذا النظام فإننا نعجز 
عن إيجاد لغة تشير إليه. وبالطبع فإنّ برنامج بيكون بأكمله يخبر عن غياب التوازى 
ما بين اللغة والعقل والواقع ويهدف برنامجه إلى استعادة ذلك التوازى؛ فالعقل يُطهر 
من أخطائه واللغة تُشذب من المفاهيم والتعبيرات البلاغية المضللة وبذلك يبرز 
وصف صحيح للعالم كنتيجة تراكمية لجهود مجتوعات كاملة ين الباحتين. وعلى حد 
قول أحد الدارسين فإِنْ الجمعية الملكية 500160 8081 ستتولى تلك المهمة التى لا 

تنتهى بحكم الضرورة “حفاظًا على التوازى ما بين الكلمة والشىء"7' ') وقد حازت هذه 
المهمة نفسها فيما بعد قبول كل من هويبز 1105665 ولوك 016م.آ. 

وهكذا فإنئًا نجد أن عصر النهضة الذى يعد وفقًا للرأى السائد مهد الحداتة 
دومًا فى خط متصل يبدو وكأنه يدور فى حلقة كبيرة فيما يتصل بنظرية اللغة فينتهى 
العصر حيث بدأ إلى حد كبير فيؤكد منتصرا النظرة الإشارية القديمة فى مواجهة 
جميع التحديات التى قامت ضدها. وقد أدت فلسفة فالا واكتشاف الإنسانيين الزمن 
فى استخدامات اللاتينية إلى ظهور النظرة التاريخية للغة بما يسمح بالكشف عن 
معانيها فى الاستخدامات الاجتماعية لا فيما تشير إليه» ثم جاء القرن السابع عشر 
ليعيد للغة كينونتها حو الا فى وان روني يكال فى الاو االتجزييد 
والفلسفة العقلانية أو فى ضفافه البعيدة التى استقر عليها التأمل الفلسفى. ونجد أن 
الكينونة وحدها اختلفت (فى التيار الرئيسى) - فلم تعد النظام المسبق ع06نره ,10م 8 
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الذى يظهر أثره فى النحوء بل إنّه نظام يكتشف ببذل الجهد من أجل السيطرة على 
اللغة كى تقوم بعملية انعكاس لذلك النظام. ويذلك انتقل التوازى ما بين الشىء 
والكلمة من مجرد فرض الى هدف يصحبه تغيير أساسى ومصاحب للتعرف على 
كيف تحقق هذا الإنجاز» فلم يكن يخطر على البال إيجاد معايير الحكم على تحقق 
التوازى من عدمه تحت سيادة الفرض القديم (فالفرض قائم دومًا) عدا فى حالة علماء 
المنطق بالقرون الوسطى الذين شغلهم هذا الأمر من خلال أشكال الاستدلال بوصفها 
الضمان الأوحد الذى يعول عليه (من ناحية الشكل) لبيان الحقيقة. غير أن المعيار 
المستخدم للحكم على التوازى فيما يخص الهدف الجديد كان واضحًا دونما لبس» فما 
يقال فى العالم يتوازنى معه عندما ينجح القول فى التنبؤ بما سيحدث فى العالم. وقد 
تمثل المعيار الجديد فى القدرة على السيطرة على الظواهر المادية واستنساخ التجارب 
والتنيؤ الدقيق بنتائجها. وقد نجح مشروع المعرفة الجديد هذا بالطبع على نحو فاق ما 
حلم به بيكون. 

وقد أنكر بعض مؤرخى العلوم("') متسلحين بقدراتهم على الإقناع أنَّ نجاح 
التحكم يعد معيارًا صادقًا لنظرية الحقيقة القائمة على التوازى غير أنّْ النظرة الإشارية 
للغة التى جرى افتراضها من قبل لا تزال منذ عصر النهضة حتى عصرنا الحالى 
تسيطر على معظم المناقشات الشكلية للأدب. وعلى سبيل المثال؛ فإن أكثر المعالجات 
تنظيمًا وتأثيرًا فى مجال النظرية الأدبية فى القرن السادس عشرء وهى التى تجمع بين 
ما أعاد العصر اكتشافه من نظرية المحاكاة لدى أرسطو والحجج المتصلة بهاء وما 
ورد من مذهب هوارس التعليمى؛ تمد جذورها صراحة فى النظرية اللغوية التى تعتمد 
على الرمز. فالكلمات ما هى إلا صور للأشياء من حيث هى موجودة وهى صور لما 
لا وجود له فى عالم الرواية والخيال وما تعنيه الكلمات فى الحالتين هو ما تسير إليه 
وترمز له(”') فلا يعنى منظرو الأدب بالوضع الأنطولوجى لتلك الأمور مثلما يفعل 
الفلاسفة وعلماء المنطق؛ فهم يفترضون عملية التمثيل ويوجهون انتباههم إلى هدذيها: 
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المتعة والفائدة. ووجهة المنظرين هذه نحو التأثير النفسى للكلمات على القراء كان هو 
المنهج الذى تم من خلاله تمثل الأدب فى فن الخطابة القديم القائم على التأثير 
الخطابى على المستمعين. 

وعلى الرغم من أنّْ هذا التوجه فى كتب البلاغة والنظرية الأدبية لم يعدل 
من الافتراضات الإشارية القديمة حول اللغة ذاتهاء فإنه قام بتعديلها فى أكثر ساحات 
الجدل خلافًا ألا وهى تفسير الكتاب المقدس. فقد وجد إرازموس 05و80 ولوثر 
]6طانن] كلاهما فى النصوص المقدسة ضريًا من المعنى ليس إشاريًا بالمرة» بل إنَّه 
مركب من التأتير الوجدانى للكلمات على القراء وقد طور! نوعًا جديدًا (واستثارا همة 
جديدة) لتفسير الكتاب المقدس لا تقوم فيه المعانى على أساس من الرمز والتمثيل 
ولكن على الأداء وهكذا فإن تفهم اللغة لا يقوم على تغيير ما استقر فى العقل 
فحسبء وإنما على التأثير فى الإرادة أيضًا مما كان له أكبر الأثشر على الأدب 
الدنيوى بدرجة تفوق النظريات الصريحة التى أنتجها العصر؛ ولذلك فإن الثورة التى 
طرحها عصر النهضة فى مجال الفلسفة اللغوية لم تتحقق سوى فى ممارستها غير 


أن هذا موضوع لبحث آخر. 
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١انظر ‏ عءبمككنمء! هذا إن م102 1786 ,معلدظ8 وملره0 لضد تدعتصعءا. سدتللتيلا 
(1989 رووعم8 باتكمع طامنا مستعامه!! ممطه1 عذ؟ تععمسلءاحط) 
,00ك! ,ع جرهنتع ةده درا ءأسعروامتاعد أمءتماكاط ت«رعمون زه كمااواننهظ رلزااع»ا .1 لأقصمط -2 
ركقع81 الوا ائطنا وأطمساه0) علهلا بجعلا!) عء«مككزودءال بإعدبع ل[ و١[ا‏ وا بورواكانا درن 
.9 .م ,(1970 
إن لم20 ءذذا نه وأأهلا مدع جما زه عكزامع! 171:6 ,(.كمهنا) تمدك أت .82 ععامم نومت -3 
.1922 بجصصعط ببجاتوع اونا علة ل" :مع ينوا بجت ل؟!) عازةادته ك1 
 .‏ قعتتماع :”ولتتطلرم ععطنا! ,ملمستتمقوع“ رقالد/ا مجوعما* عام ممه 1١‏ عرمنه؟ 521 -4 
ما خحة تمدمدعظا .0 .له ,مجمثاهلا ورراعء ومن[ ء وأأهلا مما :ما هذ ,"ماوع ددورد ذا 
,217-39 .مم ,(1986 ,رعتملعاسف تهنالد2) أومأاموع1 
الفصل الأول من وذ ادأ«ام 10ت ,عالأاتانا ,اأعععدى توو ممه ومتعاعه ابا ,لجالا ستتواة 
(1989 رووعمط وتكمء تهنا الأعمه© توملهما لسة معهطاا) مء«معكلميت]! ,امااعمط علا 
يقدم مسمًا حِيدًا ومختصرً! لهذه المادة» ويرد به إشارات لمعظم الثقاة المعروفين» أضف 
إلى ذلك مقال ممتصمع! ممصوهل<ح عن "ك1 اضدصء5 4ه بإرمئؤزلا" فى عز1 
,(1967 رصهلاتسعدال/! عرولا بمك1!) لمجدبع80 ابوط .له ,ررزرأامكم/ةام ره وأفعممماعتوعنه 
.لالا .امج 
1- تحليل المعركة التى دارت حول هذه القضية ورد فى ,ءلمع,همصبة© .1 51121026 
,52022 معمولدط مكنطتاكهآ تعمدعمه!"]) ونومامعا ه و«أكعبعمه نمااد"!ا ممع مما 
.180-92 .مم ,(1972 أما فيما يخص نص موزبرمجء/5 فانظر طبعة مون .8 والنسخة 
الصادرة عن طبعة بازل ١65٠‏ من ,مصركور8 'ل وعع):80 بماعبآ1) قأامصنه معم0 
.05 2 ,(1962 
- يمكن الرجوع لجميع الروايات فى الطبعة النقدية ل ء(/(إه/٠‏ ((اررع هط ,أعمما2 أسعدات 
.(1982 رعروهعاهة تهدلوط) .كله 2 ,و أبإصمعم اتام اه ءءناعءاه لل وذاه اوور وتعد 
الرواية الأكثر انتشارًا فى هذا العصر هى الرواية التى وردت فى مامه مءم0 
(1540) لفالا. 
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4- ,"وللمملأكدوع1 ,عامع1وممرة233."0 .م ويرد فى 4:,ه موويج:ما روبدعةث/الا لتقطءعتط 
مم ,(1987 رووعء بالوتء اتنا جماععما؟ تلماأععمصط) ععزبهودكزورعءال 6[) أ هاا تمعد 
1034 أوجه تشابه أخرى ما بين فلسفات اللغة لفالا والكتابات المتأخرة لفيتجنشتين. 

- .بزا بطعتمسا/؟) وأاهلا معدعءعمما عءأ(موكمائطط أعه عاتمماء8 ,اع بممططعد8ظ-وصسدوتز 
.65 .م ,(1974 عاصةا 

-٠١‏ يرى (169 .م ,وأعمامه؛ ء مسنعءجهدمنا) عامعهوورن أن هذه الفلسفة لم تُفهم لا فى 
زمانها ولا الآن. فعلى سبيل المثال» لم يرد ذكرٌ لها سوى فى دفاع قصير قدمته ووذآ 
وزلءوز فيما يتصل بخطوات فالا الجدلية المبتكرة لفحص "التراكيب النحوية" للكلمات. 
.0 .له ,نزوأممعم| :ام ءء«مككذتوء1 زه ««ماكاط ععل1610م) 776 ,عو العمدل دكتنآ 
.179 .م ,(1988 رؤوءء8 بإازوء اونا عولتتطصدت) .أم اه السطعة 


.6 .ج ,كله 0ن اداج "0 [ال4ك ,لعاواط -11 
ااثاما ءا :300-1700 [ بعووساط عام أ ترومع1[) أن ذل :تجروع2) ,لإء5201 ةق .0 -12 
.30-9 بم ,(1976 رووع: بإالوع الطلا عع ل71طددهن) :عو ل1تطسمت)) هأ زله11 
52100؟) عطقو .84 .لآ .كصهنا ,ذزهدت ع1ء1م27مه ع1 ,عموتماهه84 عل اعطءالة -13 
.815-18 .م ,(1958 رككعرظ لإأأوكء الدنأ 1010ما5 
15 أوردها واسوه في . 284-5 .جم ,ع7 77601:[1 0710 ©1/48ج 11م ,لإاومكة لا 
6 _أعد إلسكى مراجعة نقدية لهؤلاء المؤلفين و لغيرهم فى .تم ركك 0لا ع«رنعامرن :411 ,لعاواعا 
.139-66 
-600[ معءتره 1ط هته ماعطا ١‏ كت16(11[ع5 عع ملاع271!] أمكرء دنا ,3وذ5 لامتكا كعدودل -16 
.م ,(1975 ,ؤوع]8 والزمره1” 01 لإأزواعلا زولا :0ه:ه1) 2800 ويقدم هذا العمل مسحًا 
كاملا ومقنعًا فى هذا المجال. 
00م آ) مومسيعدها أمءأممده|اتارر هت 4ه «عاء1076 أهء١‏ ه كلجمناما تريوى :4 -17 
9 .م ,(1668 ,متتتهلا ململ لصة لسصعرطألاء0 أعناموة 
رأدن8 تتحدوعا1 :ت0لذاما) كنااممدهأوطصطدم ءاوه كنماما770 ,تأ أوتاعع للا علدا -18 
7 ,(1933 تعصطتصا بطعوعل1 
10201 :0110011 آ) صتطءكتكا . /8ا .0 .لع .عمتيهء| لزه /(7717عع1«ونا00 776 ,امعوظ8ظ وأمعمظ -19 
ل .لت ,116 دز ,59-60 ,39-44 .مم ,1 .701 ,ا«اننتبمع,0 سولق :1324 .مم ,(1915 
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,(1857-74 ,0128111385 مآ :00013آ) .7015 14 ,تلادع2 .(آ .(آ 200 رؤتلاع ..آ .1 ,رم10للعم5 
.60-2 ,53-5 .مم ,/ا1 .آم 
.0 .م ,7 .اونا رتم11 -20 
.9 .م ,كل:0٠‏ جاه :[اناك الإكلواع -21 
:مققعتطع) هله “2 ر,كتبمابناوبه: ءالاتعاعدى إه عاءيةد 7116 رقطي! .5 كفصتمط -22 
]آ) 21600 ]2185م ذم ,رلتءطمععنزء2 أننوظ ز(1970 ,كوع22 معرقء تجا 1ه ج1اود117ونا 
(1976 رى8001 لعا بجعلز 
15 1561 ب,تاتطزوات) هقع ل :ولأعدع0)) (مرعامعد أ( دمءع(اع20 ,تمع الهع5 زوع ذداا]نال -23 
346-7 ,1 .مم ,(1987 رمه260أ110!-2110 0ط اأتفم أ أن5 امأرمع ]1 
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0( 
التفسير فى عصر النهضة 


ميشيل جائنيريه 


يلعب الجدل الدائر حول الهرمنيوطيقا ومنا)ناءعمءممع11 دورًا باررًا فى الحياة 
الفكرية فى عصر النهضة: فدائمًا ما تطرح الأسئلة التالية سواء فيما يتصل بالكتاب 
المقدس أو الشعر القديم('): "كيف نقرأ لنستوعب المعنى الكلى والقيمة الكلية للنص؟! 
وما القضايا التى يتعين معالجتها فى التعامل مع النصوص؟ ونحن نجد أنه يوجد 
منهجان مختلفان تمام الاختلاف يتعاملان مع هاتين المسألتين: أحدهما يعتبر 
النتصوص القديمة لا تزال نصوصنا حية وذات صلة»ء وفى هذه الحالة فإِنٌّ التفسير 
يسلط الضوء على بعض الأمثلة الجديرة بالمحاكاة أو يبحث عن معان خفية تترك أثرًا 
فى أخلاقيات القراء ومعتقداتهم. والآخر منهج ينحو منحى تاريخيًا ويحاول أن يقدم 
فهمًا للعمل تبعًا لسياقه الثقافى؛ ليقف العمل شاهدًا على حضارة من الحضارات 
الغابرة. دعونا إذن ننظر فى أمر هذين المنهجين [ الرمزى واللغوى] كل على حدة. 

لقد أرسى أباء الكنيسة مبدأ يحكم تفسير الكتاب المقدس خلال القرون 
الوسطىء فقد رأوا فى النصوص المقدسة عدة معان توجد سويًا فكل جزء أو عبارة 
محملة عادة بأربع طبقات من المعانى: المعنى الحرفى أو التاريخى والمعنى المتصل 
بتعاليم السيد المسيح؛ وقيمة النص الأخلاقية وأخيرا البعد الروحى أو ما يتعلق بنهاية 
الزمان [3منع2:010اء5» فى ذلك النص7). ويمكن لهذه الخطوات أن تتنوع مسمياتهاء 
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كما يمكن لترتيبها أن يختلف غير أن هناك قاعدتين تبقيان ثابتتين [أ] المعنى الباطن 
يفوق ظاهرة الرواية [ب] هذا النموذج يفرض أسلوبًا إجباريًا على أى تحليل. 

وقد طبق هذا التفسير الرباعى بخطواته الآلية فى القرون الوسطىء بادئ ذى 
بدءء على الأدب الوثنى وعلى الأساطير القديمة على وجه الخصوصء ويعد أروع 
مثال لتطبيق المنهج الرباعى هو الشرح المنظم لمسخ الكائنات 5هدمتاممسهاءك/ة 
لأوفيد 0010 وقد استهدفت الروايات المختلفة من أخلاقيات أوفيد 6ؤزاه:مط 0:16 
سواء بالفرنسية أو باللاتينية (من أوائل القرن الرابع عشر حتى حوالى عام )١57٠١‏ 
تقديم الأساطير القديمة على صورة تبدو معها متسقة مع الحقيقة المسيحية: ففيتون 
80 يقوم مقام لوسيفر + إعنرآ فى تمرده على الرب وديانا هتندلط هى إحدى 
شخصيات الثالوث المقدس وهلم جرا9). 


وقد نشطت القراءة الرمزية فى إيطاليا على وجه الخصوص حيث لايوجد 
فاصل ما بين العصور الوسطى وعصر النهضة:؛ واستمرت ردحًا من الزمن فى القرن 
السادس عشر. وينسب بوكاشيو 806036010 للأساطير فى كتابه "أنساب الآلهة" 
سنال تامعع صستنصمعءل ونوهادعدء0 (111/4-1160) ثلاث دلالات مختلفة تتصل 
بالتاريخ والظواهر الطبيعية والأخلاق وقد واصل مدونو الأساطير من أمثال؛ ليليو 
جيراليدى 1:2101© 1.1115 وناتالى كونتى 1)مه© 3016ل( استخدام المنهج نفسه بعد 
قرنين من الزمان. 

ومع نهاية القرن الخامس عشر اكتسب المفهوم القائل بأنْ النصوص القديمة 
تحتوى على حقائق مستترة دفعة جديدة على أيدى مجموعة من الأفلاطونيين الجدد 
201011 المنتمين لأكاديمية مديتشى (إتناءعل2عم مدع لع )؛ فقد انبهر 
بالأسرار وما وراء الحجب فلاسفة من أمثال: مارسيليو فيتشينو وماء1ة 15!ئو,ة/3 ٠‏ 
وبيكو ديللا ميراندولا 3412050012 06112 5100» ففى الطبيعة مثلما فى الشعر القديم 
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ومن الحكايات الوثنية مثلما فى الكتاب المقدس يكمن من المعانى مالا يبدو فى 
ظاهرهاء وكلما زادت غموضنًا بشر بقراءة ثرية وعميقة وقد قام الاعتقاد بأنّ حقائق ما 
وراء الطبيعة تختفى وراء ستار دنيوى على فرض أن الشعراء الأوائل أورفيوس . 
ونا116م01 وهوميروس 2ع رن1]1 وفيثاغوراس 80:25 3طئلا2 تلقوا وحيًا إلهيًا وكان لهم 
صلة مثلهم مثل الأنبياء بأنباء الغيب؛ ففى ذلك الزمن البعيد عندما شارك الأرباب 
فى أسرارهم لم يكن ثمة خلاف ما بين الشعراء والفلسفة الطبيعية واللاهوتء؛ بل كانا 
وحدة واحدة وربما بدت روايات هوميروس وحكايات الأولمب سخيفة تافهة» وربما 
بدت الطقوس السرية ورموز الناسكين غير متوافقة مع المسيحية؛ غير أن من الواجب 
قراءتها جميعًا بوصفها رسائل تستمد معناها من صورها الخيالية ونظامها الرمزى. 
وقد قُدّْر لمبدأ الحقيقة الموازية الذى انتشر بين الأفلاطونيين الجدد فى 
عصر النهضة أن يعزز من المفهوم الذى ينظر إلى القراءة بوصفها عملية كشف 
للحجب. فقد ساد الاعتقاد بأنّ الحقائق الإلهية التى أشرك الرب فيها أنبياءه ورسله 
والمتاحة لنا فى الكتاب المقدس أوحى بها أيضًا لعدد من حكماء العالم الوثنى وقد عد 
التشابه بين أفلاطون 213:0 وموسى وبين سقراط 500:8:65 والسيد المسيح وبين 
أورفيوس وداود دليلا على الوحدة العميقة ما بين التراثين» غير أن خطاب هولاء 
الحكماء مُضْل إما لأنّهم لم يعوا المحتوى الفعلى لهذه الرسالات أو لأنهم أرادوا أن 
يحموها من تدنيس العامة لها. ولذلك فإنّ مهمة الدارسين تكمن فى استخلاص 
المقدس من الدنيوى؛ والثمين من الغث؛ ففى تعليقات مفسرى فلورنسا من أمثال: 
فيتشينو وكريستوفور لاندينو نومآ 5:0ه)و0 وأنجلو بوليتسيانو ماء08ه 
0ه نجدهم يسلطون الضوء على ثروة من النصح الأخلاقى وحقائق ما وراء 
الطبيعة: وقد يبدو أن ملاحم طروادة وخرافات إيسوب 46165 أزوموع4 ومأسى 
اليونان قنوات غير موثوق فيها فى تقديمها للحق والخير» غير أنّ الخيال قد يثير من 
الإيحاءات ما تثيره العبارات المجردة والتحليلية. ثم ألم يلجأ الكتاب المقدس بما يحويه 
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من التنبؤات والأمثال الوسائل نفسهاء فليس من المستطاع نقل الأسرار إلا على نحو 
غير مباشر 'فى مرآة" (الإصحاح الثالث عشرء الآية الثانية عشرة). 

أضف إلى ذلك أنّ التوازى أثيت قدرة فائقة على إضفاء ما كان الشعر القديم 
فى أشد الحاجة إليه ألا وهو التقدير والاحترام» فقد نفى أفلاطون الشاعر من 
جمهوريته ووصفه بالكذب ورأت الكنيسة أن الحكايات الوثنية زائفة وفاسدة. أما وقد 
خضعت للتفسير بوصفها رمورًا فإنها بدت حافلة بالمعرفة النافعة والقدوة الصالحة أو 
الحقائق الدينية» وبدا أن أفضل السبل للدفاع عن الماضى وتطويعه للثقافة الجديدة 
هو إضافة النبرة الأخلاقية والمسيحية لهذه الحكايات. 

ولا شك أن أهداف فقه اللغة ومناهجه تقف على النقيض من ذلك المنهج7")؛ 
إذ يهدف فقه اللغة فى المقام الأول إلى إعادة تكوين النسخة الأصلية من النص 
القديم سواء أكان من الأدب الكلاسيكى أو من الكتاب المقدس. ويقتصر هدف 
الدارسين من خلال الدراسة النقدية لتقاليد تحرير المخطوطات (تحديد أقدم المصادر 
واستبعاد الإضافات وأخطاء النسخ والتصحيف) على تحقيق النص الأصلىي 
الصحيح. 

ومع ذلك ففى كثير من الحالات يضيف فقهاء اللغة إسهاماتهم التى قد تأخذ 
شكل تعليق مفصل أو مجرد هوامش أو حواش تزيد باطراد. ويقدم المحققون من 
أمثال: بوليتسيانو 250112220 وجوزيف سكاليجر #معللةهء5 ١م05[‏ وهنرى إستيان 
عمض 1551 ,ه11 إضافات فنية ومنتقاة» فيقدمون الشرح للاطمئنان على أن المعنى 
الحرفى وما قصد إليه المؤلف واضح للقارئ» فبينما يميل الرمزيون لتعدد المعانى نجد 
فقهاء اللغة يدون لتوضيح اللبس بهدف الحصول على معنى واضح واحد. ولتحقيق 
ذلك الهدف فإِثهم يعكفون على تحليل الكلمات والنحوء فيقتفون بذلك أثر المعلقين 
القدامى كما يقوم الفقهاء بتوضيح الإشارات التاريخية والأفكار العلمية والدينية 
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والإشارات الجغرافية والسياسية وما إلى ذلك. كما تحوى الهوامش معلومات عن 
المصادر المحتملة من النصوص (النموذج اليونانى الذى اعتمد عليه النص اللاتينى) 
وذلك كإشارة لمعناه وأخيرًا فإنّهِ فى كثير من الأحيان يسلط الضوء على خصوصيات 
النص الأسلوبية أو البلاغية أو العروضية؛ كما عرض السمات الأدبية بوصفها أمثلة 
يحذو الطلاب حذوها. 

ويصدر هذا البحث اللغوى عن مبدأ أساسى ألا وهو أنَّ أفضل وسيلة لفهم 
نص من النصوص هو النظر إليه بوصفه نتاجًا لبيئة وزمن محددين» وذلك ُوضح 
الدور الحيوى الذى يلعبه الترتيب الزمنى وأهمية تحديد المفارقة التاريخية 
1055 فى قراءة النصوصر,؛ فالقراءة الحقة كما أوضح لورنزو فالا 0:120.آ 
53 (وكذلك جميع ضروب البحث التاريخى) تعتمد على تحليل متعمق لوسائل اللغة 
والمعنى المتوافرة فى العصرء إذ إن الكلمات والتراكيب تقدم إطارًا محكمًا يبرز من 
خلال المعرفة والمعنىء فالقراءة وفقًا لمتطلبات فقه اللغة هى البحث عن خصوصية 
النص وبيئته التقافية ولا يكمن شرط الفهم فى تمثل النص بل فى الحفاظ على مسافة 
بين القارئ والنص والإقرار باختلافه. وقد كانت تلك هى المرة الأولى التى ينقل فيها 
الإحساس بالغيرية والفقد (أى الإقرار بأنْ الماضى ذهب إلى غير رجعة وأنّ الحاضر 
زائل) عملية القراءة إلى مجال البحث التاريخى. 

هل افتقد إذن الاتجاهان اللغوى والرمزى للتناغم والاتساق؟! ليس بالضرورة» 
فلم يجد الالتزام بالمنهج التاريخى حاجة إلى حرمان العمل من جميع ما يجعله ذا 
صلة أو معنى للقراء المعاصرين. فعلى الرغم من بعده التاريخىء فإِنْ النص ليس 
ميناء ولا يزال صالحًا لتقديم نماذج صحيحة من وجهة النظر الأخلاقية أو الجمالية 
ولذلك فَإِنٌ التحليل النقدى والتناول الذاتى ظهرا جنبًا إلى جنب مرازا وتكرارًا حتى 
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نهاية القرن السادس عشر”"). وعلى المنوال نفسه فإِنّنا كقراء كثيرًا ما نجمع ما بين 
المعايير التاريخية وتلك التى لا تحد بزمان. 

ومع ذلك فمن ناحية أخرى يتناقض هذان المنهجان ويسلكان طريقين 
مختلفين» فما يحويه النص القديم من قيمة معاصرة يبقى ضمئا إلى حد كبير؛ كى يقوم 
القارئ الحديث باكتشافه بنفسه. وتؤدى الطبعات المحققة هذا الغرض: فبدلا من فرضص 
تفسير مسبق فإنها تزود القارئ بالأدوات اللازمة لإنتاج تعليقاتهم الخاصة. ففى المقام 
الأولء تسمح لهم الحواشى باستيعاب المعنى التاريخى ثم على مستوى محاولة 
استكشاف المعنى يتوصل القارئ إلى القيم الكامنة فى العمل. فلا تضع الدراسات 
الموسوعية وتلك التى لم تذيل يأسماء أصحابها ثقتها فى المنهج الرمزى إلا لكى تفتح 
الباب أمام تفسير بقدر أكبر من الذاتية للمحتوى الخفى للعمل. 

ويقوم علماء اللاهوت الإنجيليون السابقون على المصلحين بما يقدمونه من 
تفسيرات بتفكيك الاتجاه الرمزى على مستوى أعلىء ودعونا نلقى نظرة سريعة على 
منهج إرانموس دنادوودء5 وجاك لفيفر ديتابل 5ءامداع'0 ع«باغ1ء.1 دعناوع12 فى تطبيقه 
على تفسير الكتاب المقدس(". 

يتبنى هذا المنهج التفسير الرباعى فى حدود اعترافه بتعدد المعنى للنصوص 
الدينية ويرفضه فى الحين نفسه لأنه تفسير آلى جامد؛ فالحقيقة الإلهية تبلغ من 
الغنى والسمو إذا ما قورنت بالعقل الإنسانى بحيث إِنّها تتحدى أية محاولة لوضعها 
فى نظام محدد. وبالمثل يُنظر إلى فقه اللغة بوصفه أداة صالحة غير أنَّها لا تفى 
بالغرض منها؛ فهو أداة صالحة لأن كلمة الرب هى عماد التجربة الدينية وينبغى 
استعادتها والحفاظ عليها فى أنقى صورة وأكملهاء وهو أداة لا تفى بالغرض منها لأنَّ 
العلوم وأدواتها المادية لا يصح إلا أن تخضع لقوة الإيمان» فإن تؤمن خير من أن 
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تفهم وأن تقيم صلة مباشرة بالحقيقة أهم من أن تعتمد على الوسطاء. فكل ما يقوم فى 
طريق الرب والمؤمنين به سواء أكان علم الدارسين أو النماذج الجامدة السابقة لا بد 
وأن يؤثر على إشراق الحقيقة الإلهية. 

فمعانى الكتاب المقدس لا تنفد ولا تستجيب لتقديمها إجمالاء فهى تتطلب 
سعيًا متواصلا للتوصل إلى الثورة الروحية الكامنة فى أعماقه. ويقوم تفسير إرازموس 
على مقولة بولس الرسول "الحرف يقتل ولكن الروح تحيى” (رسالة بولس الرسول 
الثانية إلى أهل كورنشوسء الإصحاح الثالثء الآية السادسة) فالتحالف القديم 
عع5ةنااث ادونءدىخُ والطقوس اليهودية ما هى إلا جماد لا تدب فيه حياة فى ظاهره 
ولن يبوح بما يخفى فى أعماقه إلا إذا قرأنا فيها رسالة المحبة للسيد المسيح» وربما 
كان العهد الجديد أكثر بوحًا للقارئ بمعانيه؛ غير أنه هو الآخر يحتوى على ثورة لا 
متناهية من الوعود والعظات قابلة لتطويعها دائمًا وأبدًا. ويرى إرازموس أنه قد يكون 
قراءة الأساطير الوثنية رمزيًا خير من قراءة النصوص الدينية قراءة صوفية. 

وتعد القراءة حالة عقلية تتطلب التواضع والتسليم لتوجيه روح القدسء ويتمثل 
الهدف فى تحقيق تعايش روحى مع الكلمة المقدسة وفهمها واستيعابها من خلال 
الحدس والإيمان والمحبة؛ وليس عن طريق الذكاء أو المعرفة» فلكى تثمر عملية 
القراءة فى تخلل المسيحى وتحويله يتعين عليه أن يتأمل النصوص المقدسة ويكشف 
أسرارها عن كثبء فالمؤمن يضيف حياة جدية وصلة بالكتاب المقدس مثلما نفذ 
المسيح إلى أعماق قانون العبرانيين وجدده؛ وفى هذا الموقف يتوحد التفسير والتأمل 
والصلاة. 

وحوالى )١2٠0-1١570(‏ شارك المثقفون الفرنسيون فى ذلك الاتجاه 
الإنجيلى؛ فقد بادروا سواء أكانوا دينيين أم دنيويين بتبنى مبدأ البحث العميق دون 
الالتزام بنظام جامد للتفسير. ويعد موقف رابليه 235!215 مثالا لذلك؛: فما يدعو قراءه 
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إليه فى مقدمة "جارجانتوا” هدءمدوءه0© (حوالى 4؟١5١)‏ من البحث عن "النخاع 
المغذى" لروايته لم يكن على سبيل الدعابة. فلا شك أنّ هناك ثروة من الفكر الدينى 
والأخلاقى والسياسى وبالتأكيد حكمة عميقة تستخلص من كتبه. غير أن المفسر لا 
يحصل على اليقين» فالقارئ يواجه تحديات كثيرة لا تزال تواجه المعلقين المعاصرين» 
فهناك حيل كثيرة كالمزج ما بين الجد والعبث؛ وكشف الغموض الذى قد يكتدنف 
شخصية المؤلف؛ والإشارات التى تلتبس بعضها مع البعض الآخر. وهناك الكثير 
الذى يجب أن يُقرأْ فيما بين السطورء ولكن ما الذى يقرأ وكيف؟! إذ يبدو أن رابليه قد 
استغل حرية تفسير الكتاب المقدس واللانهائية التى اتسم بها. 

غير أنَّ موقف رابليه تجاه المعنى يقبل أكثر من تفسير واحد؛ فهل استيعاب 
الحقيقة صعب لأنها معقدة ويتطلب التوصل إليها جهدًا كبيزء أم لأنّها ليست فى 
المتناول بل ولعلها غائبة تمامًا؟! وإننا لنتساءل ما إذا كانت مدرسة الشك قد أفادت 
من النموذج الإنجيلى» وإذا كان التفسير فى أمور الإنسان على الأقل يؤدى إلى الشك 
والاستسلام المعرفى. يبدو هذا الشك واضحًا فى النماذج المتكررة لرواية رابليه؛ 
فأجزاء الكتاب» خاصة البابين الثالث والرابع» تنقسم إلى مرحلتين: أولهما حدث أو 
خطاب محمل بإشارات غامضة وثانيهما وقفة تتحاور عندها الشخصيات وتحاول 
تفسير ما رأوه أو سمعوه. غير أن هذا الجدل الهرمنوطيقى دائمًا ما يفجر الخلافات» 
فتصطدم الآراء كما لو كان هناك من الحلول ما يوازى عدد المفسرين؛» وتبدو المنامج 
غير متسقة» وتشتت السمات الفردية الخاصة وحدة الرسالة؛ ويخضع البحث عن 
إجماع إيديولوجى لعتمة الرموزء وتوظف مارجريت دى نافار ع0 مالمعبع2د/1 
200 فى هيبتاميرون «مه:6د:دامع11 (الذى نشر بعد وفاتها فى 316264 - )١565‏ 
بنية تبادلية متشابهة - سلسلة من القصص القصيرة - يتبع كل منها تعليقات 
للمستمعين لبيان الصعوبات نفسها. فبيئما تقود الكلمة الواحدة للنصوص الدينية» على 
الرغم من غموضهاء لمعتقدات عميقة فإِنَّ التفسير الدنيوى لم يعد يسيطر على تنظيم 
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المعنى ونشره. وكل ذلك يشير إلى أزمة الهرمنوطيقا أو على الأقل الإشكالية التى 
تمثلها؛ إذ تتعامل الروايات مثل تلك التى يقدمها رابليه أو مارجريت مع التفسير 
بوصفه واحدًا من موضوعاتهاء وهى تقيم شخوصا يحتلون موقع القراء ويواجهون 
بالتحدى في محاولتهم الفهم بينما يبدو المعنى وكأنه يتذبذب ما بين عدة اتجاهات 
معتمدًا على مبادرة المخاطب. 

وهناك دلالة أخرى على وجود الأزمة: فقد ثبت أنَّ الأعمال الخيالية تصلح 
وسيطا يرتبط بالهرمنوطيقا. فقد تبنى رابليه ومارجريت أسلوبًا روائيًا عابنا يصاحبه 
التناقص الظاهرى والأجواء الخيالية لسبر غور المشكلات النظرية التى يثيرها 
التفسير”). فمن ناحية» قد يبدو ذلك وسيلة للهروب من القضية بوضعها أمام القارئ 
أو أنه وجه آخر للحملة المضادة للإسكولائية» التى تستهدف الحد من الإسراف فى 
استخدام المنهج؛ ومن ناحية أخرى فإنٌ الكاتب يبدو أنه يشيد نماذج خيالية كى يسمو 
بقضية من عالم التصنيفات العقلية» فيستدعى القوة الكاشفة للرواية لتخيل إجراءات 
تفسيرية جديدة وليبحث عن مناهج جديدة تؤدى إلى الحقيقة. 

ويعد التقارب بل وتدخل الخيال والتعليق نتيجة طبيعية للتقليد للأدبى وهى 
الممارسة السائدة فى جميع أنشطة الكتابة فى ذلك الوقت؛ إذ تتمثل محاكاة أحد 
الأعمال السابقة فى إعادة كتابته من خلال تفعيل مصادره الكامنة واستغلال ما 
يحويه من قيم أنية. ففى الوقت نفسه. يخضع المحاكى للنموذج القديم ويطوعه فى 
إطار ثقافة جديدة الأمر الذى يجعله سهل المنال وذا صلة بالحاضر. ولذلك فإنّه من 
المتوقع أن تضم المحاكاة قدرًا من التعليق ويغرس ذلك التعليق فى نص العمل 
السابق على نحو تختفى معه الحدود ما بين الخطاب الأساسى وتفسيره؛ ويرى 
إرازموس أن نقل المعنى هو أفضل سبل تفسير الكتاب المقدسء ويعتمد نقل المعنى 
على الفهم من خلال إعادة تشكيل النص من جديد. 
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وتلعب الترجمة دورًا غير متوقع غير أنه يتسم بالأهمية من بين الإجراءات 
المختلفة المتاحة لعا بعد التحول وتنشيط النص من خلال التفسير (وتعنى كلمة 
10 اللاتينية التفسير والترجمة معًا). ولأسباب غير خافية انصب اهتمام 
الإنسانيين على الترجمة غير أن كثيرًا منهم ناصبوا الترجمة الحرفية العداء(') وقد زعم 
المنظرون مرازًا أن تقديم نص من نصوص على نحو آلى دون التوصل إلى معناه 
العميق يعد بمثابة الخيانة لذلك النصء ولتجنب هذا الفعل يجدر بالقارئ استيعاب 
المعنى وتمثله و المقام الأول ثم استخراج جوهره من ثناياه. والترجمة مثلها فى ذلك 
مثل المحاكاة تعيد الصصياغة الفكرية للنص وتحوى بالضرورة درجة من درجات 
التفسير ليسهل ع القارئ فهمه. ويبدو بعد الفحص أن الكثير من المترجمين 
ينسجون بالفعل شروحهم فى صلب النص الأجنبى» فيضيفون تعليقًا وجيرًا أو إضافة 
مطولة توضح إشارة أو تبسط عبارة صعبة. غير أن الخط الفاصل ما بين التعليق 
والترجمة اللذين يمثلان أساسين من أسس المنهج الإنسانى كثيرًا ما تغيب حدوده. 

وفى مثل هذه المواقف لا نكاد نميز التفسير من النص الذى خضع له 
ويقدم لنا ميشيل دى مونتينى عمع 2140281 + !أ141»5 مثالا آخر؛ إذ تعود أصول 
عمله المعنون 'مقالات" 555215 إلى المذكرات التى دوّنها فى أثناء قراءاته؛ والحواشى 
التى خطها فى هوامش الكتب الكلاسية ومقارناته ما بين الكتاب المختلفين. وقد كان 
مونتينى وفيا للعادة التى انتشرت ما بين القراء فهو يعلق ويذيل الكتب التى حوتها 
مكتبته» ولذلك فإن ظهور صوته المعبر عن ذاته لا يعدو أن تتراوح درجته من حين 
لآخر. وهكذا ينتج أعمال مونتينى للتفكير الدؤوب ورفض الخضوع لأية سلطة عملا 
مستقلا ينأى به عن كونه مجرد تعليق. غير أنّ بنية التعليق تظل دائمًا ذات وجود 
ملموس فى مقالات مونتينى وهى ذات فائدة فى دفع عملية الكتابة قدمًا(""). فسواء 
أكان مونتينى يشرح نصًا أو ينقله إلى سياق جديد ليضع عليه بصمته؛ وسواء اتفق 
مع نص من النصوص أو رفضه كلية» فإِنّ خطابه يتجلى متوازيًا مع خطاب 
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الأخرين. وقد يتوقف مونتينى عن عملية التبادل هذه فالتعليق يقع فى صلب عمل 
مونتينى» وهو أمر لا يتعارض وكون الكتاب من أكثر كتب عصر النهضة ارتباطًا 
يتخذ التعليق إذَا أشكالا وحالات مختلفة» فمن ناحية يلعب التعليق دورًا فى 
تأكيد تميزه؛ إذ لا شك أن التعليقات إذا ما احتلت مكانها فى الهوامش أو فى نهاية 
نص أو أسفل الصفحة: فإنّها تبدو بمظهر ما وراء الخطاب 56تداوه:06201: وتستخدم 
إمكانات فقه اللغة فى شرح نص من النصوص دون تعديله. ويلاحظ التميز الأساسى 
ما بين الأولى والثانوى؛ فبينما يتوارى التعليق والنقد فى الهوامش فإِنْ النص موضوع 
التعليق يكتسب مكانة خاصة ويرتقى إلى مرتبة كلاسية؛ وبعبارة أخرى يحتل مكانة 
معتمدة فى خزانة الأدب. وقد طالت عملية فصل الدراسة غن الإبداع غير أنّها من 
بداية القرن السادس عشر وما يليه وفرت البيئة الملائمة لمولد مفهوم 'الأدب" وهكذا 
فإنّنا نصل إلى الانفصام الكامل الذى شهده القرن التاسع عشر ما بين العمل الأدبى: 
الذى يقوم تقديره على أساس أنّه عمل لا عقلانى» وغير قابل للتقليد أو التغيير» ويرقى 
إلى ما يقرب من مستوى القداسة» وبين المعرفة الأكاديمية التى تعلن التزامها بالسمات 
المقابلة من موضوعية وجدية وثقة. 
غير أن هذا الانفصام الذى بدأ فى القرن السادس عشر لم يحسم إلى حد 
بعيد؛ فقد شهدنا عدم وضوح أو غياب الحدود الفاصلة ما بين الخطاب وما وراء 
الخطاب على نحو ظهرت معه شبهة التعليقات؛ حيث لا يتوقع ظهورها بل إِنْها 
ظهرت حتى فى الروايات الخيالية» فقد أبى التفسير أن يُحصر فى دور أدنى ففرض 
نفسه بوصفه أحد سبل الابتكار. فدائمًا ما يكون العمل تعليقًا على عمل آخرء ولا 
يوجد خلاف أنطولوجى ما بين فهم الآخر وتأكيد الذات. وبذلك فإِنُ عصر النهضة 
يؤكد ما أقرته: التفكيكية «و0ناءنه:5دمء»26 مؤخرًا عبر سبل أخرىء فالمقابلة بين 
"الأصل" و"المشتق" وبين المادة الأساسية والمادة المكملة: تعتمد على ميتافيزيقا 
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تفصل ما بين القوى فى حين أنّ هذه القوى على النقيض من ذلك تتفاعل معًا على 
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.(1984 ,ووه لإالولء ا لدنا عن ل تطتصجت نعم لعطصنة)) ععدرمم] تستصمع طأمعع زو 

انظر )!]١‏ عع لدكذتهمع]1 عط نل دوملع اذلإمر مدووط ,لستللا ممع لظا 
معطت مآ 50015 :لإع 1152010 أمعاعم2 عط'1 عءلله/لا ١.‏ 2[ :(1967 رعامه3] مأتنتودعط 
رتلثته/تءاعنانا :ملم ط) لاتناضعء الأمععغطواء عط 10 طأرعع 11 عل تمهر تسوتد مقا 
:60013 ل) عقة مقطاءطهجزاع عط دز لإطممذكه[لطام الناععه 11 روعاةم الى و5ععرم؟ :(1972 
.(1979 ,انه مموععا ع عولء 1 نا10] 

انظر لوعزودداء 1ه بصماولط عطة صز لإلنند 2 عع ألدء5 المعد0ل ,022200 'المطاضم 
لاألواعلالهنا 010:0 علولا علط بووعمر مولمع مها نلجهو01) .وام 2 ,«رإتاكميوامطعءة 
.(1983-93 رؤوعءط 

انظر 3 60111101115 :زقأناء1 أطعلع2ة 3110 كمع20ع6؟ ع121552116ئ10* ,المأقهر0 'الامطامم 
.61549 ,(1985) 4 ,35 16111 2ئال 2155226 ع1 ,0215 )لاع ترم عتززرمو 

انظر ا 062) كع تتطلوعط عل ععمعع ااأعنمأ !1 أء دعامقاط 'ل عمةاعيا ,عا اعسولة3] بن 
11 ,عله عمصعقه1 و/ا1 .لما بعلة 00016 عكذونعط رعوطندا عل :(1967 ,2م 
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210) ععمهددتقهمع 1 اأعدعوط عط هذ عساالرت 02 كدمعاطم0م :1مرء) منوارمعنادرمء 
.(1979 رووع:8 تاملداء:ة1 0 

4 انظر 11 ,* 2011112611135 35 1711013 ,هملاع هه ةلله لمن" راع ءسسوعل اعطعناة 
.909-28 ,(1992) 91,4 نإاوعتتدنان عءتاأمدلاة طالامد 

5 انظر وعووووتهوعه هذ ممنقاكمهم 02 ععقتومذ! قم نرومامءل1 ع7 ,ممدهلح ,2 ران 
.(1984 ,12:02 زقباعوه0)) كالاعلء811]6 أ5للامتقتئاط تغط 3010 13366 


٠دانظر‏ ووووعم ن:كموبلزنا) نددكت'"! أه عوماع 12[ ,عموتقاصول1ة ,لمصصنه37 لدم 
.(1983 رقملا عل كعرتهةالوء ازدنا 
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0( 
الإنجيلية وإرازنموس 


مارجورى أورورك بويل 


رسخت سمعة إرازموس 05و82 ليصصبح أُوّل الإنسانيين من ذوى 
الاتجاهات الإنجيلية فى عام ١5١5‏ عند نشره لنسخة يونانية من العهد الجديد» 
مصحوية بترجمتها اللاتينية» وقد كان ءلطز8 6مأوتراهم2 مدتكمءا امه عط الأول 
من نوعه فى ميدان طباعة الكتاب المقدس على الرغم من أنه لم ينشر حتى عام 
لعدم توافر ترخيص بذلك» وقد اتسمت بتحررها من التقيد بالمبادئ واضطلع 
بها بعض فقهاء اللغة المتمكنين ذوى الاتجاه الديني» الذين سخّروا مهاراتهم اللغوية 
فى خدمة العقيدة المسيحية القويمة ونسخة "النص الشعبى للكتاب المقدس" ع)هعادالاء 
وقد نالت نسخة إرازموس هذه رضا البابا ليو العاشر 6م20 7 0ع.آ واحتلت المكائة 
التى تستحقها مطبوعات يوهان فورين 565ه5 مهدطاو[» فضلا عن احتفاء القراء 
المتخصصين. وكان لورنزو فالا 7/8118 1,0268220 قد افتتح مجال الدراسات اللغوية 
بتصحيحه نسخة "النص الشعبى للكتاب المقدس" م:دوادالاء أما إرازموس فقد فاق كل 
من سبقه فى نقد النصوص اليونانية؛ إذ أخرج النص الذى قدر له أن يشغل دارسى 
العهد الجديد حتى القرن التاسع عشر7(". 
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ويصر إرازاموس فى التمهيد المنهجى الذى صذر به عمله على حتمية تقديم 
النتصوص الدينية على نحو صحيح لأن عالم اللاهوت يُشتق اسمه من الوحى الإلهى 
لاهن آراكء البقنة9). 
وقد اتخذ إرازموس من تقديمه للمعلومات ذات الصلة بمصادر اللاهوت هدفا 
رئيسيًا يواجه من خلاله الإسكولائية التأملية التى سادت وتضاربت حولها الآراء» وفى 
أثناء عرضه للخطوط العريصة لمنهجه قدم إرازموس من خلال تجميع وترتيب نسخ 
من العهد الجديد باليونانية ما عه النص الأصلىء وعلى الرغم من فحصه الواسع 
النطاق للمخطوطات فإنّه لم يعتمد بصفة منظمة إلا على عدد قليل منهاء لم تكن 
بأفضلها مثلما أوضحت الدراسات الحديثة غير أن إرازموس مضى قدمًا فتخطى 
مرحلة الاعتماد على مخطوطات العهد الجديد بأآن ضمٌّ مقتطفات من كتابات آباء 
الكنيسة الأوائل بوصفها مصادر للنصوص المقدسة. وقد التزم إرازموس بالمنهجية فى 
تحديده للكلمات المتشابهة نطفًا وهجاء المختلفة معنى» وكذلك للإضافات المحرّفة 
والتغيرات المعتمدة» وقد ابتكر إرازموس مبدأ القراءة المدققة عهذ20ء: +06:ةطء وارتاد 
مجال الاستدلال بل والتخمين عند إعادة النص إلى حالته الأولي. وقد عُنى بأن 
تكون ترجمته دقيقة وسهلة العبارة وقائمة على المصطلحات اللاتينية. وقد صحح 
نسخة "النص الشعبى للكتاب المقدس" :هادا من نواحى وضوح المعنى والأسلوب 
والنحو. كما حاول من خلال هذه الترجمة أن يحفظ مكانة اللغة الكلاسية ويحترم 
بساطة العبارة الرسولية فى الوقت نفسه. وقد جاهد إرازموس فى حواشيه كى يشرح أو 
يؤُضح عبارات أعيى القراء فهمها لما يكتنفها من غموض وذلك دون أن يحيد عن 
معنى النص وقد اعتمد على آراء آباء الكنيسة مسلطًا الضوء على أكثر من ستمائة 
عبارة أضاف إليها المزيد فى الطبعات التالية(). 
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وقد ظهر فى الطبعة الثانية )١5315(‏ التغيير الذى وضع الأساس لاتجاه 
إرازموس الإنسائى» فقد بشر تصحيحه لكلمة واحدة بقيام مجتمع مسيحى. وقد كانت 
الكلمة هى 10805 التى تعنى "حديث” كما تعنى 'منهج" وتشير إلى يسوع المسيح فى 
إنجيل يوحنا (الإصحاح الأول: الآية الأولى) وقد جاءت نسخة "النص الشعبى 
للكتاب المقدس" عاوو[بدل/ا على هذا النحر 70:0 عط) 5هنى عمتصصزعء6 عط 15 [ فى 
البدء كانت الكلمة]. غير أن إرازنموس من منطلق الأدلة التاريخية والحجج اللغوية 
والممارسات الطقوسية ترجمها «ه1)د5نء تممه عطا 35لا عمتمصاعءط عا 0[ [فى البدء 
كان الحوار]7). وقد أقر إرازموس أنّْ كلمة ©5:لاه»215 [خطاب] قد تفى بالغرض 
تمام الوفاء» غير أنّه رفض كلمة 05300 لعدم ملاءمتها للتجسد الإلهى فى شخص 
يسوع المسيح وذلك لتأنيثها”اء غير أن مهاجمى إرازموس وجهوا نقدهم لاختيار 
إرازموس لكلمة ودمهة؛ وذلك بهدف إقامة معارضتهم على أساس كنسى ولحشد 
النصلطة المدكية وانتضذاء. العامة كد فوحهوا حعدها اتياقا يتعين القرات بل 
وتصحيح الإنجيل: وذلك على الرغم من أن كلمة 220رهة وردت فى أقدم المصادر 
واستخدم واضعو الأناجيل 05ئه! وليس «اناط:76» وعلى الرغم من زيف مزاعمهم فقد 
أدرك نقاد إرازموس على نحو صحيح أهمية ذلك التغييرل". 2 

وقد حول إرازموس فى دفاعه فقه اللغة إلى منهج لاهوتى وذلك بأن أورد 
حجة مؤداها أن المعنى الأساسى ل«ناطءء7 بوصفها كلمة أو قول مختصر وفعل لا 
تفى بمعنى 0805! بوصفها "حديث"؛ ولذلك فإن 10805 إذا ما ترجمت إلى اللاتينية 
فإنها عادة ما تترجم 567220 وئيس #ناطعع؟ كى تؤدى المعنى على نحو صحيم 
ومتسق مع السياق7'). وتكن أهمية التغيير الذى أجراه إرازموس فى أن الكلمة 
النموذجية هى السيد المسيح “فهو يدعى [الحديث] «صرءه؛ لأن الله الذى يسمو على 
الوسائل العقلية المتاحة لنا لفهمه رغب فى أن يعرفنا بنفسه من اخلاله. فمن شلال 
النطق الخالد لهذا الحديث خلق الله الكون وأسكن فيه الملائكة والبشر فكان نضا 
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بديعًا يستطيع من خلاله أن يوحى بذاته فى شعور مخلوقاته. وقد تحدث الله مرة 
أخرى على نحو أوضح وأقرب عند تجسده فى الابن. غير أن هذا الحديث الصادر 
عن عقل الأب فى حالة غير مجسدة وامتداد أبدى يسمو على الخبرة البشرية؛ كما أن 
هذا الحديث بوصفه عملية طوعية صادرة عن الطبيعة الإلهية يختلف من حيث 
بلاغته عما يصدره البشر من أصوات". 

غير أن الحديث الإلهى جاء مماثلا للحديث البشرى لأنّْ الابن لم يقدم قولا 
مقتضبًا وإنّْما كان وسيطًا للوحى يتصف بالكفاية والإفاضة» فاللغة الضافية تعد 
"فضيلة إلهية"') حتى بين البشر. ولذلك فإن السيد المسيح بوصفه وحيّا يمثل حديثا 
لا كلمة؛ فلم يعد يُقَدّم على مستوى التجريد مثلما هو الحال فى "النص الشعبى للكتاب 
المقدس" 701826 منبت الصلة من سياق الخطاب ومتلقيه» وقد جاء مفهوم إرازموس 
للسيد المسيح بوصفه الخطاب الكامل للأب؛ ليتميز عن العقيدة التقليدية عن الكلمة» 
لأنْ ما يتحدث به الرب يكون من خلال الابن". وهناك سابقة موحية فى جملة واحدة 
وردت عند أول عالم لاهوت مسيحى ألا وهو إيرينيوس 1:©03605؛ غير أنّ التيجمة 
إلى «زناط:76 جاءت غير محققة للمعنى. وبما أن الخطاب اللاهوتى استهدف محاكاة 
المسيح بوصفه الحديث؛ فإِنّ التغيير الذى أحدثه إرازموس ترك أثره فى نهاية الأمر 
على الثقافة البلاغية لا النحوية. فمثلما قدمت حركة التصوير على الأيقونات فى 
العصور السالفة تماثيل للسيد المسيح تحاكى تماثيل الخطباء الكلاسيكيين» فإن 
إرازموس اتخذ من البلاغة مهنة فائقة لأنها الدور الذى يقوم به الرب ليعلم بصوت 
البشر دروس الحكمة!"'). 

وعلى الرغم من أن المعرفة النحوية لا تكوّن عالمًا للاهوت فإِنّ الجهل بها 
لا يجرّد عالم اللاهوت من صفته!''). ولذلك فقد حك إرازموس الإهمال الإسكولائى 
للنحو وعدم استخدامه فى مواقعه الصحيحة وذلك بتوصيته بتحصيل ثقافة كلاسيكية 
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ثلاثية اللغة وتأكيده على فائدتها وتحتل المفردات جانبًا رئيسيًا من عملية التعله!'"). 
فكثيرًا ما يعتمد في أسرار النصوص الدينية المقدسة على معرفة طبيعية الأشياء 
الموصوفة7''). وتتسم المعرفة بالازدواجية: معرفة الأشياء ومعرفة الكلمات؛ فالكلمة 
إشارة للواقع 3 إنما تتضح لنا من خلال الإشارات الصوتية7 '). وتعد ترجمة 
النصوص الدينية المقدسة وتفسيرها مهمة نحوية تتطلب علمًا واسعًا لا وحيًا إلهيًاك"). 
وقد كان الإسكولائيون عندما يفخرون بجهلهم باللغة يدعون التوصل إلى الواقع 
المجرد عن طريق الحدسء غير أنّهم اعتمدوا أسلويًا سوفسطائيًا لتناولهم المتناقض 
لأقسام الكلام7'). أما فى النظام الثلاثى للنحو فإن النحو يجب أن يكون له السبق 
على المنطقء فمعرفة اللغة تمثل أساسًا أفضل للحقيقة اللاهوتية. وينبغى أن يتدرب 
علماء اللاهوت منذ نعومة أظفارهم على الحديث الواضح والدقيق من خلال الذاكرة 
والمحاكاة "'). 


وعلى الرغم من أن الحديث صدر عن غريزة المحاكاة الحيوائية» فقد أظهر 
علو الإنسانية على الحيوانية عندما تناول بالعرض سمو الروح» فعن طريق الحديث 
يكشف الإنسان عن الصورة الإلهية وكونها فى جسده؛ فالحديث علامة الفهم وانعكاس 
للشخصية وسمة الفضيلة. فقد حاكى خلق الإنسان على صورة الإله ومنحه الوحى 
من خلال الحديث التوليد الخالد والتجسد الوقتى للكلمة كما يجرى بذلك الخطاب 
الأبوى القائل “إن العقل عند الإنسان هو المقابل لتوليد الأب الابن من ذاته" مماءءة 
على المستوى الإلهى؛ كما أنّ الحديث لدى الإنسان 200:ه فى صدوره عن الروح 
يقابل مولد الابن من الأب فمثلما كانت هبة الحديث [الابن] الممنوحة للإنسان وسيطًا 
ما بين الرب والإنسان؛ لذلك فإن هبة الحديث للبشر كانت وسيطا بينهم وبين ربهم» 
فالكلمة النموذجية التى تشبه الرب وتكشفه على نحو تام قد خُفرت فى روح الإنسان. 
ووجدت تعبيرًا فى حديثه. فعندما يتحدث الإنسان صدقا فإِنّه يعبر عن التشابه الإلهى 
برابطة النبوة» فيكرر فى النظام الوقتى حديث الابن الخالد. ولذلك فإنٌ الحديث الذى 
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يخلو من الكذب والادعاء يقارب ما بين التعبير الإنسانى والأصل الروحى لهذا 
التعبير فى الكلمة ومهه! التى كشفت عن أصلها فى الأب المتحدث على صورة 
كاملة» وهكذا تكون اللغة السليمة محاكاة للمسيح. وقد أنحى إرازموس باللائمة على 
الإسكولائية واصفا إياها بالبربرية والطفولية لوقوفها ضد الإنسان أو لافتقادها للنضج؛ 
إذ إنُها فشلت فى محاكاة التوليد والخلق الإلهيين40". 

وقد كانت صورة أوغسطين 5)136ناهناث للمناغاة الإلهية تمثل نموذجًا بارزًا 
للنصوص الدينية المقدسةأ*')؛ ولذلك فإِنّ دور عالم اللاهوت فى الإسكولائية وهو ما 
توصل إليه إرازموس من خلال تأملاته(' ')» أصبح الارتقاء بالصورة لمستوى الفكرة 
من خلال الجدل. وعلى الرغم من أن إرازموس أقر بالمناغاة الإلهية لتتناسب وحال 
الطفولة البشرية؛ فإنّه حث على مرورها بمرحلة النضج لترقى إلى السمو الجدير 
لهال ')؛ ولا تكون وسيلة الارتقاء فلسفية بل بلاغية تتمثل فى فهم الحكمة عن طريق 
الحديث لا العقل» ليصل إلى منتهاه من خلال محاكاة المؤلفين الفصحاءء سواء أكانوا 
من الكتاب الكلاسيين أم من آباء الكنسية فلم تكن المحاكاة تقليدًا بل تباريًا يفوق 
أسلوب المعلمين» وذلك بإضفاء الجمال الأصلى متناغمًا مع الحياة المعاصرة» وقد 
رأى إرازموس رأيًا مخالقًا لأتباع شيشرون وصهدندممءء01 الذين أعادوا استخدام المعجم 
الكلاسيكىء؛ ويذهب هذا الرأى إلى أنّ البلاغة المسيحية تقتضى اختيار المفردات 
على أساس من اللياقة؛ أى مراعاة الكلام لمقتضى الحال وكذلك مراعاة المتلقى» 
وكذلك رأى إرازموس أن المعنى هو الآخر يخضع للسياق الأمر الذى يتطلب مراعاة 
المؤلّف بأسره من حيث هو عبارات وليس مجرد كلمات7""؛ وأنّ النطق السليم 
والهجاء الصحيح يجب أن يعززا من تقديم الكلمة المناسبة التى تنقل الواقع(""). 

فالسيد المسيح بوصفه مُخلّص البشرية جددٌ الحديث بكشفه عن الواقع غير 
المرئى وبإضفائه معان جديدة على الواقع المعروف ويقول إرازموس: 'تخلق الأشياء 
جميعًا من جديد فى المسيح وتخضع المفردات لتحول كامل” 7؟")؛ فمثلما أعاد إرازموس 
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رؤية الخلق بوصفه حديئًا اءع6م5 فإنه أعاده ثانية من خلال الحديث اع6ءم؟ فقد 
وضع النظام النحوى فى خدمة البلاغة وأهل الجمهورية أو المواطنين» ويقول إرازموس 
إن هبة الحديث 7*') هى أداة التوفيق الأولى فى مجال العلاقات الإنسانية " وقد منحها 
لنا الخالق 'كى يعيش الناس بعضهم مع بعض فى وئام7 ')؛ أما الخطيب من بنى 
البشر فإِنّه عن طريق الإقناع يحاكى المخلص الإلهى فى إحيائه للعقيدة الكلاسية 
الخاصة بالكلمة المقدسة الشافية 10805 ع)إنداءم862)» وقد عزز إرازموس من قوة اللغة 
من أجل إجراء تحويل للمجتمع؛ مثله فى ذلك مثل أهل البلاغة من الكلاسيين ممن 
اتبعوا 1500265 أسوقراط الذى أعلن أنّ اللغة هى أداة الحضارة. وقد انتقد إرازنموس 
بربرية الإسكولائين لما تسببه من تفتيت وانقسام للمجموع إلى شيع وأحزاب7""). وقد 
تساءل إرازموس عن المنهج الأنسب لعلم اللاهوت: المنهج الإنسانى أم المنهج 
الإسكولائى؛ حيث إنَّنا نجد "فى هذا الضرب من الفلسفة الذى يحتل مكانه بحق فى 
الطبيعة لا فى القياس المنطقىء وفى الحياة لا فى الجدل. وفى الوحى لا المعرفة 
المتعمقة؛ وفى التحول لا العقل"). 


وقد بشر إرازموس بمجتمع مسيحى قائم على أساس من النصوص الدينية 
المقدسة» فالمعمودية تمنح حق المواطنة المشتركة للجميع دون تمييز على أساس من 
سن أو جنس أو طبقة بحيث تضمهم مهنة اللاهوت7 '). وكانت الخطابة الحقة تتسم 
بالبساطة, ولا يفوقها فى هذا سوى نموذج السيد المسيح وقد كان المنهج سهل 
الاستيعاب للغاية؛ أضف إلى ذلك أنّ إرازموس كشف للدارسين طريقًا مختصراء 
فالتقوى والإخلاص أمران جوهريان بوصفهما من طبائع البنوة وهما يمثلان إيمائا 
بسيطًا سهل الانقياد لأسرار النصوص الدينية المقدسة؛ وقد عاد إرازموس للتفسير من 
اللغات الأصلية لا الترجمات ونادى بمرجعية آباء الكنيسة» وطبق النظم الدنيوية؛ إذ 
تنشأ لدى علماء اللاهوت الحاجة لدرجة متوسطة من القدرة على فهم مغزى النص 
من خلال النحوء بالإضافة إلى الأسلوب الواضح الراقى. ومن بين قواعد الهرمنوطيقا 
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التى وضعهاء نصح إرازموس بأخذ تنويعات الحديث فى الاعتبار - فلا يقتصر 
الأمر على ما قيل وإنما يمتد للمخاطب والمعجم المستخدم وزمن الاستخدام ومناسبته 
- وسياق النص السابق واللاحق. وقد أوصى إرازموس بتجميع النصوص ومقارنتها 
بهدف تفسير ما غمض من أقوال. وقد استخدمت الحكاية الرمزية بممعء411 للكشف 
عن المعنى الخفى للنصوص المقدسة:؛ مثلما استخدمت للتعامل مع الجسد السرء 
فالحكاية الرمزية تعد إذن وسيلة تعليم إلهية» فقد استخدمها السيد المسيح فى أمثاله 
بهدف تنشيط الكسل العقلى فيتحول الجهد المبذول للفهم للذة الفهم!)» كما أثبتت 
الحكايات الرمزية كفاءتها فى تلبيتها لحاجات القراء المختلفة من خلال تعدد 
معائيها!”). 

كان لزامًا إذا أن يصبح علم اللاهموت حديئًا تحويليًا يحول الأفراد إلى 
المسيح فمن أجل تحويل البشر لزم أن تسلط الأضواء على السيد المسيح بوصفه 
نموذجًا للغة ععددوهد! 04 «:ع201دم ويقول إرازموس إن المجال الخاص لعلماء 
اللاهوت يتمثل فى شرح النصوص المقدسة شرحًا حكيمًا وتفسير العقائد التى جاءعت 
بها على ضوء الإيمان لا القضايا التافهة» وتقديم خطاب عضوى لا عقلى" وقد تخيل 
إرازموس صورة المسيح كمجال مكتمل (وناد,م50) عطناداعأ5 فى مركز عدد من الدوائر 
المتداخلة التى تمثل الطبقات الاجتماعية!"") فالمسيح هو النقطة المرجعية التى يقاس 
عليها جميع الحجج المختلفة المشتقة من موضوعات النصوص المقدسة بغرض 
التمحيص وجلاء المعنى وهو فى ذلك مثله مثل أى قاعدة عامة متفق على صحتهاء 
وهو أيضًا المبدأ فى سعته وتخصيصه الذى يتيح لعالم اللاهوت أن يبتكر بلاغته. 
وقد قابل إرازموس ما بين بساطة الكلمة 10805 وثرثرةٍ الإسكولاثية» وما بين سلام 
الكلمة وتشرذم الإسكولائية؛ ففى مثل هذا التوتر ما بين الوحدة والتعدد رغب إرازموس 
أن تحوى بساطة النظر المخلص للنصوص الحكمة الكاملة فى مجموعها”"). 
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ويرى إرازموس أنّ كفاية السيد المسيح جعلت من علم اللاهوت 'أمرًا فائق 
السهولة ومتاحًا للجميع7'') وقد أوضحت النصوص المقدسة الصورة الحية لعقله 
على نحو يمتل حضورًا كاملا يفوق ظهوره كطيف خيال”') ولذلك فإن قارئ الكتاب 
المقدس فى القرن السادس عشر يرى الله على نحو يفوق ما رآه موسى فى الشجيرة 
المشتعلة7” ')» فالنص حضور حق وقد ربطت النصوص المقدسة ما بين شؤون البشر 
والمتطلبات الاجتماعية من تعليم ونظام حكم؛ فكان لبلاغتها مغزى وغرض. فالحوار 
المسيحى الشائع يُشْتق منها وكذلك غناء الفلاح فى عمله والنساج أمام أتواله» 
0ك ار 0 السفر وي 
نه ا د 1 هوت""') وقد وضع 
إرازموس مثله الإنسانية فى شكل حوارى يجرى فى دار رمزية بين مجموعة من 
العامة يجتمعون حول تفسير الكتاب المقدس ثم يتفرة قون إلى ديارهم ليقوموا بأعمال 
الخير الرسولية!*). لقد كان حديث البشر وسيطا جمع هؤلاء مثلما كان السيد المسيح 
الكلمة ليس كلمة واحدة وانما حديث كامل للمتلقين. 

غير أنْ إرازموس نتابه الانزعاج عندما انتشرت أنباء خلافه العلمى حول 
ترجمته بورهو فسحب دعوته التى سمح بها للجميع باحتراف اللاهوت وقصر دراسته 
على المتعلمين7"). وهكذا لم تجد إنسانية «زونصةداة1 إرازموس ما يقلقها سوى الآراء 
الإنجيلية القوية للوثر 1:06 واعتراض له باعتباره يربط ما بين انتشار دعواه وزرع بذور 
الشقاق. فمن الناحية الشكلية الى و الضوء على قضضية من قضايا العقيدة المتمثلة 
فى صلة الإرادة بالنعمة الإلهية» غير أنّ هذا الخلاف تضمن على نحو أساسى قضايا 
ثقافية خاصة باللغة والمنهج» وقد قام إرازنموس» منطلقًا فى حججه من موقف كلاسى» 
يعتمد على مقارنة النصوص الدينية بتأليف عمل هجائى على أساس جدلىء وقد تطابق 
خياره مع شكله المعرقى [ الشيشرونى ١‏ الديكارتى] ((مقادعامةت 06م سهنودم010 فى 
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المسائل الخلافية. وقد أبطل لوثر حجج إرازموس بأكملها بأن وضع رده عليها فى القالب 
القضائى منطلقًا من النظرية المعرفية الرواقية المنافسة كى يدين البلاغة ذاتها كمنهج 
لاهوتى (:؟). 

وقد أعاد لوثر تعريف المعيار اللغوى لينتقل من بلاغة الإنسانيين إلى الحديث 
العادى أو إجماع الاستخدام العام» وقد حرص لوثر مثله فى ذلك مثل إرازموس على 
المعنى الصحيح غير أن تقافقته كانت نحوية خالصة فلم يتخذ من وسائل الإقناع 
الخاصة بالبلاغة معيارا وانّما اتجه لقواعد النحو الثابتة؛ ليجعلها هذا المعيار ويقوّم لوثر 
هرمنوطيقا الكتاب المقدس بمعيارين: النعمة الإلهية والنحو. ويعد المعيار الداخلى هبة 
الروح القدس الفريدة التى من خلالها يتم للمعنى الواضح للنص الموجه إلى المسحيين 
باكتساب المؤمنين به. أمّا المعيار الخارجى فهو من مكوّنات الطبيعة العالمية التى 
يتاح من خلالها للعقل أن يفهم المعنى الواضح للنص فى ذاته. وقد تمثل هذا المعيار 
فى الاستخدام العادى للحديث الذى يجىء معبرًا عن معرفة فطرية» وهو المعيار الذى 
أرست الاسمية 20210211552 قواعده فى منطقها المضاد للإسكولائية. وقد اتجهت دعوة 
لوثر إلى تقديم نصوص دينية واضحة حيث "الكلمات تتسم بالبساطة وكذلك المعانى" 
وبما أن النصوص الدينية قد خلت من أى تناقض 'فلا تنشأ الحاجة للتفسير الذى 
يستهدف حل الصعوبات" فقد كانت هرمونطيقة لوثر مضادة للهرمونطيقا: فلم تكن 
تفسيرًا خاصًا للنصوص الدينية حسب تصور العقيدة البروتستاتنية وهو المفهوم الذى 
شاع على خطأة؛ بل كان امتناعًا عن تفسير هذه النصوص المقدسة7''). وعلى الرغم 
من أن لوثر مثله مثل إرازموس شجع العامة بادئ الأمر على قراءة الكتاب المقدس» 
فإنّه ما لبث أنّ تراجع تحت وطأة القلق المتزايد من إساءة تفسير العامة لما يقرءون؛ 
ليضع الأسئلة والأجوبة 0260815735 التى تحقق الأمان. وقد سمح لوثر لهذه الأسئلة 
وأجوبتها أن تكون أداة نشر العقيدة الرسمية لكنائس الدولة؛ وأن تغرس العقيدة 
الصحيحة فى العامة عن طريق حفظها وترديدهاء وعلى الرغم من أنّ التعليم المدرسى 
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الذى تصحبه القدرة على القراءة والكتابة قد انتشر انتشارًا واسعاء فإنّ الكتاب المقدس 
نادرًا ما استخدم بين الكتب المقررة» وبالتالى لم يكن هناك صلة سببية ما بين إصلاح 
لوثر الدينى وانتشار قراءة الكتاب المقدس بين العامة. فقد كان الروحانيون وا2!15لانزمة 
هم الذين يحبذون القراءة الشخصية للكتاب المقدس وتكوين الآراء الخاصة حوله. وقد 
أدان لوثر ذلك الأمر ووصفه بالهرطقة. غير أن برنامجه القائم على الأسئلة والأجوبة 
أقر ضمئًا بوجود اللبس فى الكتاب المقدس7'). 

وقد عارض لوثر بشدة من حيث مبدأ ذلك اللبس عن طريق عقيدته 
الأساسية القائلة ب'وضوح" النصوص المقدسة:؛ ولذلك فقد أدان التفسير الرمزى إلا إذا 
تعدت لغة النص أو واقعه على أحد أسس الإيمان» الأمر الذى يجعل من ذلك 
الضرب من التفسير وسيلة ضرورية توفر مخرجًا. وقد أعلن لوثر حجته التى لاتقهر 
المتمثلة فى أنَّه يجب أن يظل استخدام المفردات فى مجال الإشارات الطبيعية إلا إذا 
بدا عكس هذا » ولذلك فإن المفسر ينبغى عليه دائمًا "أن يلتزم بالإشارات البسيطة 
والواضحة والطبيعية للكلمات التى يحفظها النحو وعادات الحديث التى أوجدها 
الخالق فى الإنسان» ويرى لوثر أنّ انتهاك هذه القاعدة يقلل من شأن الكتاب المقدس 
بحيث يمكن أن يتسبب الجدل الفاسد حول صورة بيانية فى استبعاد أساس من 
الأسس الإيمانية؛ الأمر الذى يؤدى لانعدام اليقين. وقد جاء إصرار لوثر على 
المعنى الحرفى للنص على ضوء الاستخدام الشائع كنتيجة لمطلبه المعرفى 'لليقين 
الكامل كأساس لإرساء قواعد الضمائر” ولذلك فيتعين على علماء اللاهوت أن يقبلوا 
"اللسان اللاتينى العالمى" الذى يُعرْف على أساس "المعنى النحوى الواضح". وقد أدان 
لوثر الاستجابة الكلاسية للمتلقى وهى السمة المميزة لتفسير إرازموس لأسلوب المسيح 
التعليمى؛ واصفا إياها بالخطورة والتلويث فقد كان لوثر يرى أنه يجب الحفاظ على 
'نقاء القوة" للنصوص الدينية دون تفسيرء وهو التفسير الذى وصفه صراحة 
بالمخلفات البشرية فالتفسير يجلب الفوضى بينما يحقق النص الوضوح: أما مؤلفات 
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لوثر عن الكتاب المقدس فإنها لم تعدو أكثر من مجرد ملاحظة والتسجيل ونقل 
المعانى بأسلوب المحاكاة وزوءد:نم: الحرفية؟؟). 


وعلى الرغم من نظرة لوثر للنحو بوصفه أكثر العلوم إفادة لعلم اللاهوت؛ 
فإِنّ النحو اختراع بشرى؛ يقتصر دوره على كشف المعنى الحرفى للكتاب المقدس 
ليقدمه فى صورة مفهومة لعقول البشر أجمعين. فلا يمكن للنحو أن يكشف عن 
المعنى الروحى مثلما يكشف عن المفهوم العقلى للمؤمنين؛ فالنحو لا يصلح مقدمة 
للتقوى مثلما هو الحال فى إنسانية إرازموسء إذ إن لاهوت لوثر يفصل فصلا تامًا ما 
بين عالم الطبيعة وعالم الغيب. وقد اختلف إرازموس ولوثر حول تعريف النحو: من 
حيث هو استخدام للمتعمقين فى العلم الخيالى والمعنى الحرفى» وفى وضعه كنظام 
مقدس أم دنيوى: وفى وظيفته كمكون من مكونات اللاهوت أم كعلم مساعد له(؛؟), 
وكذلك اختلف إرازموس ولوثر فيما يتخطى النحوء وذلك فى مجال البلاغة: فهل 
اللاهموت خطاب يدعو أم يأمرء وبينما تبنى إرازموس ثقافة البلاغة فقد رفضها لوثر. 
وقد أثر المترجمون من حركة الإصلاح الدينى 0:654306مم الذين نقلوا الكتاب المقدس 
إلى اللغات العامية وضوح 'الكلمة" الآمرةل*)؛ غير أنّْ مجلس ترنت 06 1أءهناه© 
عاد وصرح بترجمة “النص الشعبى للكتاب المقدس" 266ه1نا/ا للاستخدام 
الكاثوليكىل ') واضعًا بذلك نهاية الترجمة النموذجية لكلمة 56050 ومعها المثال 
الإنسانى لإرازموس. ومع ذلك فلم يستطع مجلس ترنت أن يضع حدًا للمنهج 
الإنسانى الذى أسس الدراسات النقدية الحديثة("؛). 
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60 
تمثل 'فن الشعر لأرسطو" فى إيطاليا فى القرن السادس عشر 


دانييل يافيتش 


كان أدباء القرن السادس عشر الإيطاليين أول من نشروا الفكرة القائلة بأنّ 
فن الشعر لأرسطو نص يحتل موقعًا مركزيًا وترائيًا فى النظرية الشعرية القديمة» وقد 
تمثل أحد الأساليب التى اتبعوها فى دمج صلة التناغم وعقدها ما بين عمل أرسطو 
النقدى وفن الشعر لهوراسء؛ وهو النص الذى احتفت به أوروبا الغربية دونما انقطاع 
نسبيًا بوصفه خلاصة الفن الشعرى القديم. ويدافع فنسنتسو ماجى (ماديوس) 
(5ناأ8130) أوع242 معدءءوذ/ عن الرأى القائل بأنّ رسالة هوراس إلى بيسوس 71505 
تفيض من نبع فن الشعر لأرسطو. وواقع الأمر أنْ ماجى ألحق تعليقًا على عمل 
هوراس بالذى أعده من تعليق على فن الشعر لأرسطو حتى يكشف ما قام به هوراس 
من “المحاكاة الذكية والخفية" لعمل الفيلسوف الإغريقى. وبالتالى فإِن هذه الصلة قد 
قُصد من ورائها توحيد رأيين مرجعيين فى الشعر» على قدر كبير من الاختلاف؛ ومن 
ثْمّ منحهما سلطة أكبر. 

ولقد كانت رؤية أرسطو للقصيدة الشعرية على أساس من متطلباتها الشكلية 
الداخلية أو الجوهرية ريا لا يعتنقه إلا الأقلية فى العالم القديم؛ فقد قَيّم معظم النقاد 
القدامى (ومن بينهم هوراس) قيمة العمل الشعرى وأثره على أساس من مقاييس 
خارجية تعود إلى الصدق والإخلاصء وليس من منطلق الدرجة التى يسهم من 
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خلالها الشعر فى تحقيق ما رأى أرسطو أنّه شكل الشعر الخاص ووظيفته. أضف 
إلى ذلك أن الاتجاه البلاغى لهؤلاء النقاد جعلهم مشغولين مسبقًا بالشروط التى 
يفرضها المستمعون» وليس كما انشغل أرسطو بتركيب البنى المتماسكة التى تبعث 
عواطف محددة لما تتمتع به من خصائص داخلية وموضوعية.!') ولعل هذا يفسر لِم 
جرى إهمال مؤلّف أرسطو فى العصر القديم. ووفقًا لما أشار إليه د. أ. راسل .له .7 
1ء5ونا فإِنّ تأثير أرسطو فيما يتصل بالموضوعات ذات الطابع الأدبى نتجت على 
نحو كامل تقريبًا من مؤلّفه "البلاغة" 28610610('). ويبدو أنّ نيوتولوموس أوف باريام 
دمسالعة 04 وناترءاوامه»21 كان أحد المصادر الهيلينية الوسيطة التى انتقلت من 
خلالها الأفكار الأرسطية التى قد تكون قد شاعت عندئذ إلى هوراس. ومع ذلك فَإِنُ 
الدارسين المحدثين (مع كامل الاحترام لماجى ومن تبعه ممن قاموا بعملية الدمج) لم 
يتمكنوا من إثبات استخدام هوراس لمؤلّف أرسطو فى عمله النقدى بل إِنّهم كشفوا عن 
عدم توافق النظريتين. 

وقد تأكد فى العصور الوسطى الوضع الهامشى الذى احتله عمل أرسطو 
النقدى فى الفترة المتأخرة من عهد القدماء. فقد قوبلت ترجمة ويليام أوف موربك 
ععاء 840:6 04 «:د:11/111 الدقيقة إلى اللاتينية بتجاهل تام؛ غير أنّْ انكسار الضوء 
على هذا العمل تجسد فى التعليق الوسيط على فن الشعر «ره نصة)دعدصصره2© 32110016 
65 ©[ لابن رشد و5ع41076:0: من ترجمة هرمان الألمانى ع1 لمقصصة1! 
8 فى 17105 فقد حول تفسير أرسطو للمأساة بوصفها فن المديح (وهدفها 
الحث على الفضائل)» وللملهاة بوصفها فن اللوم (وهدفها توبيخ الرذائل) إلى عمل 
يتفق بقدر أكثر من اليسر مع المفاهيم القائمة حول الأساليب البلاغية والأغراض 
الأخلاقية للشعر. وواقع الأمر أنَّ إعادة تقديم نظرية أرسطو الشعرية فى إطار 
أخلاقى بلاغىء الأمر الذى أثرت هذه النظرية به على المفاهيم السائدة للشعر فى 
القرن السادس عشرء كان داعيًا لنشر تعليق ابن رشد على فن الشعر لأرسطو واعادة 
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طباعته واستقراره جنبًا إلى جنب مع الترجمة اللاتينية لنص أرسطو لمترجمه جيورجيو 
فالا ااه وأع:ه61 (وهى أول ترجمة تنشر)ء وطبعة آلدين 410:56 للأصل اليونانى 


سنة ءاه 0(9), 


ومع استعادة اللغة اليونانية خلال القرن الخامس عشر وبث الحيوية فى 
النصوص اليونانية الأصلية» لم يعد الإيطاليون يعتمدون على انكسار أضواء القرون 
الوسطى على عمل أرسطو. فقد تم نقل مخطوطات نص أرسطو اليونانى ولاقت 
انتشاًا وخضعت للدراسة فى إيطاليا بحلول سبعينيات القرن الخامس عشر. ومع 
ثمانينيات القرن أو بعد ذلك بقليل أشار آنجلو بوليتسيانو 820ف2ذا20 واءع0ة إلى فن 
الشعر فى محاضراته بالجامعة» وكذلك إرمولاو بارباروه:23:52 0دأوددمء8 من قبله. 
وواقع الأمر أنّ بوليتسيانو وضع يده على بعض آراء أرسطو عن المحاكاة فى 
تأملاته حول الملهاة فى بداية تعليقه على آندريا!) ددهم لتيرانس معمعم»1. ولكن 
على الرغم من توافر النص اليونانى» وفى نهاية المطاف توافر ترجمة جيورجيو فالا 
اللاتينية فى سنة ١49/8‏ (وهى ترجمة ناقصة ولا يعتد بها كثيرًا) فإِنّ الأدلة تشير 
إلى أن نظرية أرسطو لا تحمل قيمة أو ارتباط له وزنه لقرائها. ومن الأمور الدالة 
نجد أنّ القدر الأكبر الذى يدين به عمل جيورجيو فالا النقدى عن الشعر +2 
683 (والمخصص أغلبه للأوزان الشعرية) هو لفن النحو لدايوميديس '6065ه51 
8 5ش وليس لعمل رد سطو الذى استشهد به فالا فى مناسبات محدودة 
وأغلبها استشهادات تدور حول آرائه عن أصول الدراما.”) وحتى بعد أن نشر آلدوس 
الم النص اليونانى فى سنة ١6٠١4‏ (كجزء من مجموعة تحمل عنوان 565م)ءع12 
إن200,ي) فإنّها لم تترك إلا أقل تأثير. ولا شك أنَّ فن الشعر لأرسطو لم ينح جانبًا ولم 
يلق تجاهلا كاملا فى إيطاليا مثل ما كان الحال فى أنحاء أخرى من أوروبا ويشير 
خوان لويس فيف وعناؤلا 5ذناءآ وال فى هذا الصدد إلى ما لا يعد رأيًا منفردًا» وذلك 
فى معرض كتابه ؤنهزامزء415 26 :)١595(‏ 'إنّه عمل لا يتمر ثمارًا طيبة فى 
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الأغلب الأعم؛ إذ إِنّهِ مستغرق بأكمله فى ملاحظة القصائد القديمة» وفى تلك الأمور 
الدقيقة التى يبدو فيها ا اليونان فى أعلى درجات الخبث وانعدام الكفاءة". غير أن 
الاهتمام بعمل أرسطو النقدى بدأ ينمو ما إن اكتسب الإيطاليون معرفة ة أفضل 
بالمآسى الإغريقية. ولا يعد من قبيل المصادفة أن يترجم آليسندرو دى باتسى 
عدوم 'عل مملهوووواق» وهو أول من قدم ترجمة لاتينية يعتمد عليها نسبيًا لفن 
الشعر (وضعها فى 5؟57١»‏ ونشرها فى »)١517‏ مسرحيات سوفوكليس وعاء10م50 
ويوريبيديز 5علامقصدااء 


وقد ساعدت ترجمة باتسى على سهولة الحصول على نص أرسطو ولكنها 
لم تسهم فى تقديمه بقدر كبير من الوضوح. ويشير جيوفامباتيستا جيرالدى سينتيو 
مننمك ألأهز0 هأذ نال طصة:015 فى إهدائه لمأساته الأو لى (1541) عطعءءط,0 
(ونناقش فيما يلى استخدامه لفن الشعر) إلى غموض النص وصعوبته لمن قرأه من 
معاصريه. ويكتب جيرالدى متجاوًا غموض أرسطو الذى يمثل سمة من سمات عمله 
أن العمل 'يظل محيرًا ومعتمًا بحيث يبذل القارئ جهذًا كبيرًا لفهم تعريف المأساة"(. 
ولقد كانت هذه هى اللحظة التى ظهر عندها أول تفسير ممتد لفن الشعر وتفتتح 
محاضرات ذل:ةطومآ 260:ه80::01 عن فن الشعر فى بادوا فى ١55١»؛‏ وهى 
المحاضرات التى أكملها أعع543 1/1506520 (الذى كان يلقى محاضرات هو أيضًا 
عن النص فى فيرارا فى )١151417‏ سلسلة من التفسيرات وإعادة ترجمة قام بها أساتذة 
متخصصون فى دراسة الفلسفة الأرسطية فى بادوا. وبظهور شروح 2040565 1ام*ة1 
لفرانشسكو روبورتللو ه1ا6::ه206 8:20065+0 فى عام :١544‏ وهو أول تعليق يتم 
نشره» فإنّ دفعة من الاهتمام الحقيقى بفن الشعر لأرسطو أصبحت واقعًا ملموسًا. وقد 
جاءت ترجمة برناردو سيجنى 1أمع56 86:53:00 الإيطالية لعمل أرسطو النقدى فى 
م 44 ام فى إثر تعليق روبورتللو» وتبع ذلك سلسلة من التعليقات المنافسة التى 
تشير إلى تمثّل نظرية أرسطو والإسهام فى ميدانها فى النصف الثانى من القرن 
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.السادس عشر: فهفاك شروح للومباردى وماجى فى ٠65١م:‏ وتعليقات 
لأقالاء0021 بيترو فيتورى 17610:1 0ناء21 فى 55٠١‏ ١مء‏ والتعليق الإيطالى 
لكاستلفرتو 10زه#اء:و© فى ١٠1517م.(")‏ كما تنعكس الأهمية المرجعية التى بدأ فن 
الشعر يكتسبها فى الجدل الأدبى فى منتصف القرن» فنجد ذلك على سبيل المثال فى 
عمل أغفل اسم كاتيه هو معجمع2123 ه ععتمهن) ذل متلعع 2ه 15 هترهد مأغتلن01 
والمنشور فى لوكا فى ٠50١م.‏ وقد أطلق هذا الجدل ضد مؤلّف سبرون سبرونى 
أصممعءم5 عدممعم5: 206مج© (وضعه مؤلفه فى عام 57 5١م)»‏ لعدم التزامه بقواعد 
المأساة التى وصفها أرسطوء سلسلة من الصراعات الأدبية الإيطالية فى النصف 
الثانى من القرن السادس عشر حيث دار الجدل الرئيسى حول مدى الالتزام بالقواعد 
التى وردت فى كتاب فن الشعر 0. 
وعلى الرغم من أن قيمة كتاب فن الشعر لأرسطو ومرجعيته؛ وهما السمتان 
اللتان بدأ هذا العمل ينعم بهماء يتصلان بحقيقة أنّ منهج أرسطو وأساليبه تتوافق 
والاتجاهات الجديدة لبعض النقاد والكتّاب الإيطاليين. فقد نشأ مع ذلك جهد ملحوظ 
لاستيعاب رأى أرسطو فى الشعر فى المفاهيم السائدة عن هذا الفن. وقد تطلب ذلك 
تقليص أو مجرد تجاهل الفوارق ما بين الاهتمامات الأخلاقية البلاغية المسبقة؛ التى 
صبغت نظرية الشعر بصبغتها فى منتصف القرن»: فى صلتها بالاهتمامات المختلفة 
التى أولاها أرسطو للجوانب الشكلية والداخلية للقصيدة. وقد تمثل أحد الأساليب فى 
دمج توجيهات أرسطو مع توجيهات هوراس فى مؤلّفه فن الشعر» وهو العمل الذى لم 
يزل المصدر الرئيسى للتنظير الشعرى فى هذا العصر. وكما أثبت فاينبرج 
8 »طمن وآخرونء أدى هذا الدمج إلى الإضرار بوحدة فن الشعر لأرسطو حيث 
جرى عزل الجوائب الوصفية للمأساة» فضلا عن بعض المفاهيم مثل الوحدة 
والاحتمال» هى مفاهيم جمع بينها أرسطوء وذلك كى توازى جوانب مختلفة من عمل 
هوراس النقدى الذى نظمه شعراء وقد نتج عن ذلك أن فقدت التصوص الأرسطية 
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معانيها الأصلية.) وقد تركت التوّجهات البلاغية لمن قاموا بعملية الدمج؛ وقد كان 
همهم الأول فيما يتعلق بصلة القصيدة وأثرها على المستمعين - أثرها على تفسيراتهم 
للمفاهيم الأرسطية» كما سهلت من جهودهم فى إحلال التصالح مع قواعد هوراس. 
فعلى سبيل المثال» عدّل المفسرون من دعوة أرسطو لقيام الاحتمالات ما بين 
الأحداث [1105»]» وهو مفهوم يتصل بالترتيب المنطقى ووضوح الحبكة؛ فقدّموه على 
أنّه أحد متطلبات مشابهة الواقع 46د ناندزوذعء» وهى فكرة تتصل بالعلاقة ما بين 
الشاعر ومعتقدات مستمعيه. ونرى الجهود المبكرة للتوصل إلى أوجه التوازى ما بين 
هوراس وأرسطوء بادية مبكرا فى ملف فرانشسكو بيديمونتى ‏ 10062500 
عاتامسعلء2؛ بعنوان «نمءناء0م تزعاكتخ أععدا لتلدرمط صذز كتممعطم8 )١٠645(‏ 
حيث تعقد الصلة بين ما يدعو إليه أرسطو من احتمال ومقولة هوارس 'إنّ الرواية 
الخيالية التى ترمى إلى إثارة اللذة يجب أن تكون قريبة الصلة بالحقيقة همعناءه5 15ه) 
(338. وعندما يستفيض روبورتللو فى شرحه لمفاهيم أرسطو عن المحتمل 
والضرورى؛ فإنه هو الآخر يساوى ما بين الاحتمال ومشابهة الواقع 0107«نامع5 " 
" واندولونىه؟ الذى يربطها لما يتطلبه فى المقام الأول من اكتساب تقة الجمهور.(') 
فإذا ما أردنا أن نتحرى العدالة فى نظرتنا لمعلقى القرن السادس عشرء فإن ما أراده 
أرسطو بمبدأ الاحتمال لم يكن مقطوع الصلة تمامًا بالأفكار البلاغية التى تدور حول 
ما يجوز وما يحتمل التصديقء ومن المميز أنه أراد لعنصر الاحتمال هذا أن ينطبق 
أساسًا على المنطق الخاص ببنية الحبكة وترابطهاء ولقد كان ذلك المعنى الأول الذي 
غفل عنه المعلقون. 
وقد جرى على نحو ممائل تعديل المكونات الكيفية الأربعة للمأساة :وهطاناطة؛ 

5 :وه (وهى: الحبكة والمحاكاة والفكر والتعبير الشعرى) كى تتسق 
والاتجاه البلاغى أو التعليمى. فعلى سبيل المثال نجد أن ال 58005 الذى يستخدمه 
أرسطو بمعناه الفنى فى الفصل الخامس عشر (1450.8-10) ويشير إلى نوع 
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الاختيار الذى يقوم به الفرد (وهو الاختيار الذى يؤهله أن يكون رجلا أو امرأة أو 
عبذا صالحًا) يترجمه معلقو القرن السادس عشر بكلمة “الأخلاق” اللاتينية 
(©017)زه2) و(220565) الإيطالية» ولذلك فإن المصسطلح يكتسب معنى "سمات 
الشخصية" من عمر وجنس وجنسية وطبع. أى أن (00511116/12101:65) أصبحت أقرد ب 
فى معناها إلى 805)» كما وردت فى مؤلّف "البلاغة" لأرسطو ((3.7.1408225-29 
منها لاستخدامها كعنصر من عناصر المأساة حيث تشير دائمًا إلى الاختيار. فإذا ما 
أخذنا فى اعتيارنا فضلا عن ذلك رغبة معظم المعلقين أن يروا فى 'فن الشعر” ما 
يؤيد مفهومهم للشعر بوصفه وسيلة للتأديب الأخلاقى؛ فإننا نجدهم قد أثبتوا أن 
أرسطو يشاركهم رأيهم القائل بأنّ الشعر يخدم الغرض الأخلاقى من خلال الكشف 
عن الشخصية. ولذلك يرتبط 005اع برسم الأنماط الأخلاقية النموذجية7'') ونتيجة 
لذلك اتجه المعلقون لتأكيد اهتمام أرسطو برسم الشخصية وفقًا لمفاهيم يقبلها الجميع 
فيما يتصل بالسلوك الأخلاقى أو ال 000105ةء! وهو ثانى المعايير الأربعة التى 
يطالب أرسطو بتوافرها فى ال 80305 (54322 )30). وحتى كاستلفرتو الذى عارض 
بعناد الفكرة القائلة إنّ أرسطو دعا لتقديم الشخصيات النموذجية» اعتبر مصداقية 
الشخصيات على درجة كبرى من الأهمية وخصص نقاشا مطولا للالتزام بال 
8 (وهى ترجمته ل 83:20108) وخاصة في تقديم شخصيات 
النساء", 

وقد قدم مفهوم التطهر (كاثارسيس) لهولاء الذين يرغبون فى الوصول إلى 
وظيفة أخلاقية فى نظرة أرسطو للشعر مجالا واسعا. وخاصة وأنّ أرسطو ترك هذا 
المفهوم نهبًا للتفسير. ويُبدى ستيفن هالبول ملاحظة فيما يتعلق بتعريف القرن 
السادس عشر للتطهر. 

سواء اتجه الاهتمام إلى اكتساب القوة أو استحضار المقاومة فى وجه ضربات 
القدرء كما هو الحال عند روبرتللوء أو إلى تقديم المأساة لدرس أخلاقى يستقر فى 
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وعى المتلقى» كما هو الحال عند سنجى نمعء5 وجيرالدى 61:2101»: أو إلى الشفقة 
والفزع بوصفهما وسيلة تساعدنا فى اجتناب مشاعر أخرى تتسم بالخطر (الغضب. 
الشهوةء الطمعء؛ ... إلخ) مثل ما هو الحال عند ماجى وآخرين ففى كل هذه الحالات 
يبرز أثر مباشر وواضح تترتب عليه نتائج على نحو لم يكن لأحد أن يتصور أصله 
فيما قصد إليه أرسطو "". 

وقد أفاد مفهوم التطهر فى تأييد أنه بالنسبة لأرسطو كما هو بالنسبة لكثير من 
القراء فى القرن السادس عشرء فإنّ هدف الشعر يتمثل فى حث قرائه لسلوك أو لعدم 
سلوك مسلكًا بعينه. ومع ذلك فإِنّ صبٌ 'فن الشعر" فى قالب القراءات المعنية بالتطهر 
قد لقى معالجة مبالغًا فيها على يدى برنارد فاينبرج 18/106678 86230 وغيره من 
مؤرخى الأدب. وواقع الأمر أن ما يطلق عليه تشويه نظرية أرسطو بحيث تتسق 
والنظرية الشعرية الأخلاقية البلاغية السائدة واعتبار هذا التشويه أكثر السمات المميزة 
لاستقبال نظرية أرسطو فى العهد المتأخر من عصر النهضة يُنسبان إلى الأثر الذى 
خلفه كتاب فاينبرج ععصدددتهمع1! مدتاة)1 عطا مذ دكاتت اجنهتعائنا 1ه نجره)5ز1! ومن 
وجهة النظر المقارنة» فإن تجديدات النظرية فى العهد المتأخر من عصر النهضة لم 
يلق إلا اهتمامًا ضئيلا» وهى التجديدات التى صاحبت تمثل كتاب 'فن الشعر". وتتمثل 
أهم هذه التطورات فيما أضافه كتّاب القرن السادس عشر ومنظروه على نظرية أرسطو 
في المأساة بهدف استكمال التعريف بها وتمييز الأنواع الشعرية ذات الصلة. وقد اتفقوا 
على أنّ هذا النظام الشامل للأجناس الأدبية قد سيق ووضع أرسطو تصورا له؛ بينما 
كانوا هم أول من أبدعه فى واقع الأمر. وقد اكتسب مؤلف أرسطو انتشارًا ومرجعية فى 
العقود الوسطى من القرن السادس عشرء وذلك لأن منهجه واتجاهه كانا متناسبين 
تمامًا للحاجة الجديدة لفهم الشعر على أساس شكل الأجناس المختلفة ووظائقها. 

ويضلل سبنيجارن!؟') منوعدنام5 وفاينبيرج ع2ء6مزء/11 قراءهما فيما كتياه عن 
تاريخ عصر النهضة الإيطالى بالإشارة إلى تأكيدهما أن تنظير الإيطاليين حول 
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الأنواع الأدبية والذى ظهر فى العقود الوسطى من القرن السادس عشر يعود مباشرة 
إلى استعادة كتاب فن الشعر لأرسطو وتفسيره. غير أن هناك من الأسباب القوية ما 
يدعو للاعتقاد أن الحاجة الجديدة لتصنيف الشعر وتعريف أنواعه هى التى أدت لهذا 
الاهتمام غير المسبوق بفن الشعر. ولقد كان رأى فاينبرج القائل بأن تطوير نظرية 
النوع الأدبى (أو النظرية الشعرية بأسرها) هو نفسه تاريخ استعادة أرسطو مؤثْرًا على 
نحو خاص. فقد عزز المفهوم الخاطئ بأنّ نظريات الأجناس الأدبية ورسم الحدود 
لها صاحبتنا دائمًاء وأنّ جهود القرن السادس عشر لتعريف الأنواع المختلفة وتأمل 
الأنواع المختلفة كان استمرارًا لتقليد وليس تطورًا جديداء كما هو فى حقيقة الأمر. 


ولقد كان لعمل أرسطو أثر واضح وفى بعض الأحيان حاسم على نظرية 
الجنس الأدبى فى بداياتها المبكرة» غير أن ذلك لا يعنى أن كتاب فن الشعر يعود إليه 
الفضل فى تكوين هذه النظرية؛ إذا لا يجب أن يغيب عن أذهاننا أن كتاب فن الشعر 
لا يمثل النظرية المنتظمة للجنس الأدبى التى أسقطها معلقو والقرن السادس عشر 
ومفسروه تدريجيًا عليه. فأرسطو يقدم بعض العناصر لبناء نظرية لتصنيف الأجناس 
الأدبية» غير أن تلك النظرية المنتظمة لم يُنشئها بنفسه قط. وتذكرنا الدراسات الحديثة 
لفن الشعر أنّه عدا تحليل أرسطو للمأساة؛ فإن عمله لا يحوى إلا أقل القليل من 
التتنظير الخاص بالأجناس الأدبية فضلا عن ضآلة هذا القدر من التنظير.”') فإذا 
كانت النظرة السائدة لنص أرسطو منذ منتصف القرن السادس عشر ترى فيه نظرية 
للأجناس الأدبية أكثر شمولاء فإن ذلك يعود إلى رغبة المفسرين الأوائل فى قراءة نظام 
متطور كامل فى النص اليونانى» وهو ما لم يقدمه أرسطو أو فى تطوير تحليل شامل 
للأُجناس التقليدية من النصء» وقد استُخدمت مقدمة أرسطو فى صدر كتابه فيما قاله 
عن تميز الأنواع المختلفة للمحاكاة من خلال وسائلها وأهدافهاء وأشكالهاء وما قدمه من 
نقاش مختصر حول الأهداف والأشكال» بوصفها جدولا للأجناس تحتل فيها المأساة 
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والملحمة والملهاة مواقع بارزة» ولكنها يمكنها أن تستوعب أيضا أجناسا تجاهلها أرسطو 
ولم تكن معروفة له. 
ولننظر على سبيل المثال لتصنيف أرسطو لأشكال التقديم فى بداية الفصل 

الثالث (48220). ويحفظ ريتشارد يانكو فى ترجمته درجة من تعقيد الأصل: 

ونجد أيضًا أن هناك وجهًا آخر للاختلاف بين هذه [الأنواع] يتمثل فى 
الأسلوب الذى من خلاله نستطيع أن نقدم هذه الأمور؛ إذ يُمكن استخدام الوسائط 
نفسها لتقديم أشياء بعينها سواء )١(‏ بالرواية» إما (أ) باستخدام ضمير الغائب كما 
فعل هوميروسء أو (ب) أن نستمر فى استخدام ضمير المتكلم ولا نبدله؛ أو (؟) 
بتقديم الجميع فى أفعالهم أو أنشطتهه!""). 

وليس واضحًا ما إذا كان التصنيف الذى وضعه أرسطو ثنائيًا أم ثلاثيّاء غير 
أنْه منذ البداية المتمتلة فى تعليق روبرتللو فى عام 547١م‏ أصبح التصنيف الثلاثى 
أى ظهور ثلاثة أشكال للمحاكاة: الشكل المسرحىء والشكل الروائي؛ والشكل الذى 
يزاوج ما بين الانين» هو التصنيف السائد بين مفسرى القرن التاسع عشر. كما 
افترض روبرتللو أن النمط الروائى الخالص ممثل فى إيقاع الديثيرامب (قصائد 
الحماسة والعواطف الجياشة)؛ على الرغم من أنَّ أرسطو لم يذكر شيئًا البتة عن هذا 
اللون من الإيقاع الشعرى فى تلك السطور أو فيما يليها. وقد نتجت إساءة قراءة نص 
أرسطو - التى عارضها ماجى بقوله إِنَّ أرسطو تجاهل الديثيرامب - من أنَّ روبرتللو 
ومن جاء بعده من المفسرين اتخذوا من ملاحظات أرسطو المختصرة ما يعزز 
ملاحظات أفلاطون فى السفر الثالث من الجمهورية عن الاختلاف ما بين 5أوهعه1ل 
والمحاكاة.("') ولم يمنع اختلاف أفلاطون فى توجهاته وآرائه روبرتللو من دمج الرأيين 
خاصة وأنّه افترض أن أرسطو دأب على أن ينسب لنفسه أفكار أستاذه الكبير. وقد 
قدم أفلاطون الديثيرامب بوصفه مثالا لل وزوءو01 الخالص عندما صندّف المحاكاة 
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إلى ثلاثة أنواع. ولذلك فإِنْ روبرتللو يفترض أن الشكل الروائى الخالص الذى لم 
يذكره أرسطو يشير إلى الديثيرامب.') وتتسم عبارات أرسطو فى كثير من الأحيان 
بالعمومية» أو عدم اللجوء للتصريح المباشرء أو اللجوء إلى الحذف على نحو يُحتمل 
معه ويُقصد به إدراج معان من الواضح أن هذه العبارات لا تعنيها. ففى العبارات 
الواردة فى الفصل الثالثء والمذكورة أعلاهء بلغ النص درجة من اللبس تسمح بقراءته 
كجانب من جهد أولى لإقامة جدول للأجناس يسمح باستيعاب الأنواع المختلفة من 
الشعر التى أبدعها شعراء اليونان» فى حين أنه يبدو أنَّ أرسطو قصد إلى تضييق 
بؤرة بحثه فى المحاكاة الخاصة بالفعل الإنسانى. ومن المؤكد أنَّ أرسطو يقدم بالفعل 
فى الفصول الثلاثة الأولى عناصر لبناء نظرية أجناس أكثر شمولا. غير أن الحاجة 
تنشأ لتمييز ما قاله أرسطو فى هذه الفصول فى اختلافه عن هذا الضرب من التنظيم 
الذى فرضه القراء الإيطاليون فى عصر النهضة المتأخر عليها. 

وقد أبدى هؤلاء القراء احترامهم لتحليل أرسطو للجوانب النوعية للمأساة وهى 
أربعة جوانب من ستة جرت مناقشتها فى الفصول من السادس إلى العشرين: الحبكة 
وبناء الشخصيات والفكر والمعجم بوصفها وسيلة لتعريف السمات الأساسية للجنس 
الأدبى» وقاموا بتوظيفها فى أغراضهم لتعريف الأجناس التى تجاهلها أرسطو أو مر 
عليها مرورا عابرًا. وقد كانت الملهاة أَوّل الأجناس الأدبية التى تعرضت لهذا النوع 
من التحليل. فكما يذكرنا معلقو القرن السادس عشر مرارًا وتكرازاء فإنّ أرسطو لم 
يترك تعريفا ذا بال للملهاة؛ أو أنّه قدمه وفاء بوعده فى يداية الفصل السادس ثم 
ضاع بعد ذلك. كل هذا لم يمنع روبرتللو «!ا1,ه2060 أو جيرالدى 012101 أو 
تريسينو 20زوو7 أو ريتشوبونى 8[1وطمعء21 الذى جاء من يعدهم من أن يقدموا 
توقعاتهم؛ كلّ بأسلوب مغايرء لما تصوروا أنه التعريف الأرسطى الكامل المحتمل. 
وقد ألحق روبرتللو القواعد التى وضعها للملهاة» وهى أولى المحاولات التى نشرت 
لإعادة بناء التعريف الأرسطى (فى »)١544‏ ألحقها بتعليقه على فن الشعر يصحبها 
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'شروح" مشابهة عن الهجاء وشعر الحكمة والمراثى.'') وبينما اعتمد روبرتللو فى 
بعض الأحيان على بعض الأفكار العامة عن الملهاة المستقاة من مَوَلُف دوناتوس 
8115 الملهاة 060:2ددهه 26 وبعض المصادر القديمة الأخرىء فإنّ الاختلاف 
الرئيسى بين القواعد التى وضعها للملهاة وما ذُكر عنها من قبل فى التعليقات التى 
تدور حول كتابات تيرانس 7626206 يكمن فى التحليل الذى قدمه للجوانب النوعية 
للملهاة» والذى يعد نقلا فى قالب مختصر لتحليل أرسطو لحبكة المأساة وشخوصها 
وفكرها ومعجمها (أما ملاحظات روبرتللو عن الجانب النوعى الخامسء ألا وهو 
المنظرء وهو ما لم يذكره أرسطوء فقد استقاه من فيتروفيوس «داثثان1/1)0). وبالمقارئة 
بنقاط الاختلاف المختصرة بين المأساة والملهاة مما وضعه النحاة القدماءء فإِنّ هذا 
الاستخدام لتحليل أرسطو النوعى سمح بقدر أكبر من المقارنة المنهجية بين 
الجنسين؛ وقد بدا ذلك واضحًا فى دراسات روبرتللو عن الاختلافات التى تتخذها 
الحبكة والشخصيات والمعجم فى الملهاة عند مقارنتها بالمأساة. أضف إلى ذلك أن 
الأولوية والخصوصية التى أولاهما روبرتللو فى تحليله لحبكة الملهاة» متأثرًا فى ذلك 
بتقديم أرسطو عنصر الحبكة على ما عداهء قد بدأ بالفعل فى تقديم المغزى الخاص 
بالآليات الداخلية للملهاة ومن ثم تقديم شكلها الذى تتميز به والذى لا نجده فى 
المناقشات السابقة عن الملهاة التى اعتمدت على كتابات تيرانس(”"). 

ويُعد ال 15201]610 الذى وضعه روبرتللو عن الكوميديا مثالا لأسلوب يوضح 
كيف يمكن لتحليل أرسطو النوعى للتراجيديا أن يمتد ليُستخدم فى تعريف الأجناس 
الأدبية التى تجاهلها أرسطو سواء التقليدية منها أم الحديثة. ولذلك فإنَّنا تشهد إرساء 
قواعد جديدة الأجناس الجديدة مثل ال 238020م: وال 2006113 فى الفترة ما بين 
خمسينيات وسبعينيات القرن السادس عشرء فضلا عن قواعد الأجناس التقليدية التى لم 
يلق أرسطو لها بالا مثل الحوار.!'') وحتى إذا راجعنا الصورة التى قدمها أرسطو 
للملحمة بوصفها الجنس الأدبى الآخر الذى قدم له تعريفًا فى فن الشعر إلى جانب 
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تعريفه للتراجيدياء فإِنٌ مفسرى القرن السادس عشر قاموا باستكمال تلك الصورة. 
فالفضل يُنسب إليهم لتطوير مادة الفصلين الثالث والعشرين والرابع والعشرين (راجع 
'نظرية الملحمة الإحصائية” فى هذا المجلد)ء وقد ساد الاعتقاد فيما بعد أن هذين 
الفصلين القصيرين يشكلان نظرية مكتملة للملحمة. 

وتعكس عملية وضع قواعد أنواع الشعر القديم والجديد حاجة ملّحة لرسم 
خريطة الخطاب الشعرى وإخضاعها للتنظيم. وقد اكتسب كتاب فن الشعر لأرسطوء 
كما أشرنا من قبل» درجة غير مسبوقة من الأهمية وذلك تحديذًا لأنّ منهج الكتاب 
واتجاهه يناسبان على نحو بارز الحاجة الجديدة لتعريف الشعر من حيث أجناسه 
المتعددة ووظائفه وأوجه الاختلاف بين هذه الحقائق. غير أن القيمة الجديدة التى 
اكتسبها عمل أرسطو تعود أيضًا إلى حاجات ثقافية أخرى ساعد على تحقيقهاء يتمثل 
إحداها فى الحاجة للانفصال عن إلغاء ما يمكن الإشارة إليه بنظرية الشعر التى 
تتمركز حول المؤلف الفطحل والنابعة عن المذهب الإنساني لعصر النهضة. فإذا ما 
أخذنا فى الاعتبار مركزية المحاكاة فى النظرية الشعرية الإنسانية فى القرن الخامس 
عشر وبداية القرن السادس عشرء فإنّ الأجناس الشعرية المختلفة كانت عادة ما 
تُعرّف من حيث صلتها بالمؤلفين القدامى؛ الذين يعدون الممارسين البارزين وتعد 
أعمالهم النماذج المثلى لهذه الأجناس. وعادة ما كان يُطلب من المؤلفين الذين 
يطمحون لكتابة ملحمة شعرية أو كوميديا أو أى جنس شعرى معترف به أن يحاكوا 
مؤلقًا أو اثنين من المؤلفين الفطاحل فى هذا النوع أو ذاك. وقد كان يكفى ذكر اسم 
المؤلف ذائع الصيت فى مجاله للإشارة إلى قواعد الجنس الأدبى الذى يمثله؛ فيُذكر 
اسم فيرجيل فى مجال الملحمة» وتيرانس فى الكوميدياء وهوراس فى الهجاء. 

وقد وسعت قواعد الأجناس الأدبية التى ظهرت في منتصف القرن السادس 
عشر على نحو واضح من التحديد الضيق لفنون الشعر وذلك بصياغة قواعد لاتعتمد 
على مثل واحد لمؤلف فطحلء بل تعتمد على الممارسة فى مجال هذا الجنس الأدبى 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى -- عصر النهضة - ١١8‏ - تمثل أفن الشعر' لأرسطو فى إيطالبا فى القرن السادس عشر بقلم: دانييل يافيتش 


عبر الزمن. ولا يعنى ذلك أن الفنون الخاصة بأجناس بعينها لم تعد تستلهم ممارسات 
الفطاحلء وإنُما اتجهت للإشارة لعدة مؤلفين والإشارة إلى أعمالهم لتقديم أمثلة لسّمات 
خاصة لأحد الأجناس الأدبية وليس للجنس الأدبى عامة. 

ويوّضح العمل الرائد لجيرالدى سينتيو 1110© 01,2101 .0.8 والمعنوّن 
عألعع2؟) مالعل ع عالعصمم ألأعل عمتردحدمه 21 مدماتز 150مج015آ (والمنشور فى 
5 »؛ ويعود تأليفه إلى ما قبل ذلك فى )١5547‏ توضيحًا ضافيًا كيف أدى إرساء 
القواعد هذا إلى التوسيع من مجال الأدب الرسمى الذى قام على أساس من نظرية 
المحاكاة الشعرية» وكما يشير العنوان فإنّ جيرالدى يؤسس للكوميديا وكذا التراجيدياء 
وهو يحاكى أرسطو فى منهجه هذاء فيتناول الحبكة والشخصيات والأفكار والمعجم 
لكل نوع على حدة وعلى نحو متزامن. وفى كثير من الأحيان يبدأ سينتيو صياغته 
لمعايير السّمات النوعية للتراجيديا والكوميدياء مكرما معظم مناقشاته للحبكة» بتقديم 
قواعد يوصى باتباعها اقتبسها من فن الشعر. غير أنَّ سينتيو يضع هذه التوجيهات 
على نحو منتظم لتشمل نماذج من الممارسات اللاحقة لأرسطوء ولا تقتصر على 
أعمال الرومان بل تتخطاها لأعمال المحدثين» الأمر الذى يوسع فى نهاية الأمر من 
توصيات أرسطو الأصلية. ونلحظ فيما أرساه جيرالدى من قواعد للتراجيديا بصفة 
خاصة تعديلا لمبادئ أرسطو؛ كى تستوعب الحاجات الحديثة وتبرر على نحو 
خاص ممارسة جيرالدى المسرحية. ولا يتسع المجال لمناقشة هذا التعديل تفصيلا. 
غير أن جيرالدى على سبيل المثال يدعو لاستخدام الحبكات المؤلفة بديلا عن 
الحبكات التاريخية» ثم يدعى أن أرسطو أيضًا رأى أنَّ الحبكات غير المعروفة تلقى 
نصيبًا أكبر من الرضا وعندئذ يصبح واضحًا أن جيرالدى يراجع ما قاله أرسطو كى 
يتطابق وحاجته الخاصة.!"') وقد ألّف جيرالدى تسع تراجيديات» وقد تمثلت إحدى 
إسهاماته المبكرة فى مجال المأساة فى كتابة تراجيديات مؤلّفة الحبكات؛ فحبكات 
مسرحياته جميعها عدا حبكتين من تأليفه. ولعل أهم ما قام به من تجديد يتمثل فى 
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كتابة تراجد يات لها نهايات سعيدة» فقد اختتمت تسع من تراجيدياته بنهايات سعيدة. 
ولذا فلا عجب أن نجده يوصى بكتابة التراجيديا “506 م0غه1! 8" فى كتابه موعممءوزط. 
وبينما يقر جيرالدى أن أرسطو على حق فى اعتراضه على النهايات السعيدة 
حبكات التراجيديات التى تختتم بنهايات سعيدة نتسم على نحو خاص بعامل التعرف 
الذى يقدره أرسطو فيقول عنه 'إنّ أكثر ما يستحق الإطراء هو الانتقال من الأقدار 
السيئة إلى السعادة".7”') وما قاله أرسطو فى مجال تقييمه لأنواع التعرف فى الفصل 
السادس عشر من فن الشعر يشير إلى أنَّ أفضل أنواع التعرف هو ما ينبع من 
الأحداث نفسهاء حيث يُنتج العجب والدهشة بأساليب قائمة على الاحتمال» ومثال 
ذلك مسرحية سوفوكليس أوديب ومسرحية إيفيجينيا [145516]. ويكتفى جيرالدى 
بإيراد مثال لمأساة إيفيجينيا فى تاوروس التى تنتهى نهاية سعيدة؛ ليستنتج أنْ أرسطو 
يُعلى من شأن التعرف الذى يحول الأقدار السيئة إلى السعادة. 

ومن الواضح أن جيرالدى يسعى لنيل دعم أرسطوء حتى وإن تضمن ذلك 
قراءة جزئية لفن الشعر؛ لأنّه بتقديمه توصيات باختراع الحبكات وايراد النهايات 
السعيدة على أساس من اتفاقها وتوصيات أرسطوء فإنّه يستطيع أن يقدم نظريته 
المستحدثة وممارسته لكتابة التراجيديا لتبدو أكثر التزامًا بالقواعد السائدة» وقد لاتتيح 
قواعد أرسطو الخاصة بالتراجيديا متسعا لتقبل المزيد عند إعادة صياغتهاء غير أن 
من المهم أن نلاحظ تكييف جيرالدى لأفكار أرسطو لتلائم التعديلات الجديدة التى 
اقترحها لكتابة التراجيديا دون أن يشوه هذه الأفكار يمنعنا من التعرف عليها. أضف 
إلى ذلك أنَّ فن الشعر احتوى النظرية الوحيدة التى يمكنها أن تقدم الرخصة لجيرالدى 
فيما قدمه من إرشادات وضعها لتأليف التراجيديا والكوميدياء وذلك لأنّها النظرية 
القديمة الوحيدة التى تقدم قواعد خاصة بالأجناس الأدبية تتخطى القواعد العامة التى 
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وضعها نص أو نصان سائدان يستعين بهما المحكمون فى مجال الآداب ممن 
عاصروا جيرالدى لنقد كل جنس على حدة. 

وعندما وجه أحد ههولاء النقاد المحافظين نقدًا عنيفًا لتراجيديا جيرالدى دايدن 
عدهلن2 لأنها لا تحاكى كناههة ونام0601 التى يُفترض أنّها نموذج للمأساة التى 
يفضلها أرسطوء جاء رد جيرالدى فى خطاب مؤرخ فى عام 5547١ء‏ ومرسل إلى دوق 
إركول الثاني بفيرارا 2:دمء7 04 11 +امه:82 ععانا©؛ يشير إلى أنْ خصمه مخطئ فى 
افتراضه أن القواعد الأرسطية مشتقة من نص أساسى واحد. 'فعلى الرغم من التقدير 
البالغ الذى يكنه أرسطو ل ددباعهميه ددامذة06) فإنُه أبدى من التقدير لتراجيديات أخرى 
على نحو يجعله يدخلهم فى اعتباره عندما صاغ القواعد والقوانين لتأليف التراجيديا على 
النحو الأفضل؛ ويعترف جيرالدى أنَّ مسرحية دايدن تختلف عن ودامأل»0)» غير أنّها 
مثال شرعى للجنس الأدبى فضلا عن تراجيديات يوريبيديز 1065منتبداظ أو الرومان 
الذين عدلوا هم الآخرون من ممارسات سوفوكليس وغيره من مسرحئ اليونان. ويؤكد 
جيرالدى أن أرسطو نفسه يسمح بتعديل الجنس الأدبى الذى يتطور تبعًا لتغير 
الذوق. ') وتثير نظرية أرسطو إعجاب الحداثيين من أمثال جيرالدى على وجه خاص 
لأنّها لا تدعو للتقليد الأعمى ل دباصصههرن ددام0601)» بل إنّها تقدم تعريقًا للتراجيديا من 
العمومية والمرونة بحيث يستوعب التعديلات والتجديدات التى تعد جزءً! لا يتجزأ من 
التغيرات التاريخية. وما يؤكده جيرالدى فى رسالته إلى إركول يؤيده ما ورد فى عمله 
ه5زمء215 عن التراجيديا والكوميديا؛ حيث يتمكن من تسجيل تعديلاته الخاصة 
بالتراجيديا فضلا عن الممارسات المسرحية الجديدة فى إطار من إرشادات أرسطو. 

وقد بدت قواعد أرسطو ذات الصلة بالجنس الأديى لا النصوص المحددة 
متسعة ومتحررة نسبيًا للمؤلفين الذين يسعون لاكتساب الشرعية للأنواع الجديدة 
المتتوّعة من الممارسة الشعرية» على ضوء الشعر اللاتينى الرسمى الذى وضعه 
المعلمون الإنسانيون. وإنَّتنا نجد أنّ المساحة والمرونة اللذين اتسمت بهما قواعد 
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أرسطو قد وضعت موضع التقدير والاستغلال فى خلال المعارك الأدبية الكبرى التى 
نشبت فى إيطاليا فى أواخر القرن السادس عشر. فالمعركة التى دارت حول ما إذا 
كان ووونوئة 013800 لأريوستو 4210560 ملحمة أم رومانس متواضعة المستوى؛ 
والمعركة التى دارت حول كوميديا دانتى 28546 والجسدل حول وضع 
التراجيديكوميدياء كلها دارت على نحو أو آخر حول ما إذا امتثلت الإبداعات الشعرية 
الحديثة لما شاع التصور أنه الضرورات الأرسطية للشعر الرسمى. وقد حرص 
الجانبان على الاستعانة بمرجعية أرسطو فى جميع هذه المناظرات. فمثلما أفاد 
التصرف فى كلمات أرسطو وتعديلها فى إفساح المجال للكتابة الحديثة» نجد أن 
القراءة المتشددة والحامدة لقواعد أرسطو أفادت فى استبعاد مثل هذه الكتابات. ونظرًا 
لأنّ التحيزات الرومانسية وما بعد الرومانسية قد دفعتنا إلى رؤية القواعد الأرسطية 
الجديدة للفن باعتبارها مكرسة لكبت التجديد الشعرى فإِنَّنا ضللنا السبيل عندما أكدنا 
على الاستخدام والوظيفة المقيدة لهذه القواعد. غير أنّه من المهم أن نلاحظ بل ونؤكد 
الأسلوب الناجح لاستعانة المحدثين بأرسطو ليدعم مزاعمهم؛ ولتبرير التوسيع من 
الأجناس الأدبية فى الأدب الرسمى. وقد تكرر هذا الضرب من التمديد للمعايير 
الأرسطية والذى جرت مناقشته باختصار فى حالة جيرالدى على مدى القرن التالى. 
ولم يقتصر الأمر على تمديد معايير أرسطو للجنس الأدبى لإفساح المجال أمام 
التجديدات فى ذلك الجنس نفسه: وإنّْما تعداه لتمديد الجنس الأدبى لإفساح المجال 
أمام أجناس جديدة. إن استمرارية النظرية الشعرية الأرسطية الحديثة اتصلت اتصالا 
وثيقًا بحقيقة أن قواعدهاء وخاصة قواعد الأجناس: سمحت بتعديلات مبتكرة وجرى 


استيعابها فى الذوق الأدبى المتطور. 
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الهوامش 


-١‏ فيما يتصل بالفرق ما بين منهج أرسطو الشكلى فى الشعر وما انتشر فى العالم 
القديم من منهج "النقد الأ لدقى"”. انظر ‏ :تتومءم عتمم بصهعئ1! عط؟ ,عانم وعميول 
.وكء ,(1976 ,ااترظ نمعلاع.ا) كادتمصمنجاممءل28 علدا عطا 1ه ممتاماء رمعامز 6ه وعترمعط 
.7-59 .0م» ولعرض أكثر شمولا لكتاب فن الشعر لأرسطو فى سياق تعليقات عصر 
النهضة انظر .8ص) عتصنااملا أجعوعم عطا هأ لإهووة لإعلزلاة 022655[-0م[ )20 مع دالا 
.566-77 

ا فنسه ]نام 0 انوع امنا اتزعاعايع8) والولامة صل وك 2 ,اأعووسع عم .2 
.م ,(1961 ,ووعمرم 

0-7 يوجد شرح مفيد ونسخة إنجليزية (من المقتطفات) لترجمة هرمان الألمانى «ادهد»1! 
13 18 لعمل ابن رشد “لانقا لاع مهن 5110016 فى بصمعط بصدععانا أوبعتلء كا 
عث لطة كتتطتل/ة .ل .مذ .لع ,خله11ن220 لانقامءتصدرمء عط :1375 ,ج-100 1 ع ترواع لا قرو 
(1988 ر21655 الوق 1لانا 01050 ليملا بولح رووععط وولرعيدكك :لره):0) أأمء5 .8 
277-37 .0م. وقد نُشرت 5مء6ه لمم ونائله لتعليق 5ءمجعمم فى 348١‏ وأعيد نشرها 
فى .١15١6‏ وانظر ترجمة /إنهاناعصدم0© 211001 لابن رشد وتحقيقها فى وع1بدط) 
:85186101) كعلاع80 5ع لأماكتية ده لإاممامعطصومه0 8410016 دعمععنلم ,طرمبصعايظ 
.(1986 ,ؤوعع8 لإأأواءلاامنا ومأوءملرط أما فيما يتصل بالتأثير المستمر لهذا التعليق 
على عصر النهضة قانظر 2 دمداءتائى تمدعنا زه لدماولط ى رعوعطمء/لا لمفسع8 
ر(1961 روقعط ويقعلط0 1ه بإالومعلالمنا :معمعتطع) .15أ0؟؟ 2 ,ععسددووتهمعه مدتلة)1 عطا 
15 352 .مم ,آ ,آمب 

5- راجع بل .له ,متعصعه! لل 'متعلصة' 'ل ء معتاضة متلعصتصرم ها رمسقأئتاهط مأعومم 
.(973! ,ألمكهة5 :عممع102) 11أء805 .1 وفيما يتصل بمعرفة بوليتسيانو بفن الشعر 
وانتشار النص فى نهاية القرن السادس عشر انظر »ع ممدأدتاه2 ,تعمود8 عرمزلا 
.32-3 ,13-15 .مم ,(1983 ,الساهصاظع تسصضصد1) مامعدم ملاعل مسزأععممصصسخا 

65> صدر 4ننانوم 1 ,2113// عع:060 بوصفه المجلد الثامن والتلاثين فى موسوعته +©2 
كناطزه كناطع؟ 5(ل9ءزعن؟ ع2 15ألمعاءم»ه وألتى نشرت بعد وفاته فى فيتيسيا فى .١6١1١‏ 
راجع فى هذا الشأن 01 تامتاصععءة: عا اده كلمتتوبصعوط0" ,لماوعو 11 .لد .8 
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-7 ,(1968) 15 ععتودد تدمع !! عطا ما و5001 "كودع قا للها علا مز كعنع0ن2 5* 1510م 
24 

5- راجع إهداء جيرالدى لمؤلقه عطءءءط:0 فى [عل موءمماع؟ ع وعناءمم أل (لةغم1 
4 ,! .71 ,(1970 ,وتقعنما ننةخا) ومعطساء /ةآا .8 الع ,مالعءع نوك 

0-1 راجع وصفا مفصلا لاستقبال فن الشعر وشرحه فى منتصف القرن فى ل7هددهء8 
.349-423 .مم ,آ ,آمل" ,تمواعلات لتتدعانا كه بوصماكاط ى ,عنءطدك؟11 للمزيد من الشروح 
المختصرة انظر ‏ مع «وووزدمه1 :وعع2امممصصمء اسه كالءضداة لإمجودايدل! مماجوظ 
9-9 .مم ,ب(1968 رعكدهل] مضه تعأرملا عل) ا«رذاعلالق لامووعالا رو ,وأاهىنة مجدظ 
متنطمرع اع ماعل معنالتكه 0انهقده01210آ 11 ,أ ماتاعععناوم 01 أعل ”عراء اعوط" مل هن عأناواوامق' 
133-9 .ترم ,(1974 ,181ل تقاسسآ) معتتدظ .8 بلء ,ردسدتلدا؟ 

0-4 تسب 0100© لفترة طويلة من الزمن لبارتولوميو كافالكانتى - 83:001017560 
أأغصم0321)» غير أن كريستينا راوف 2024 0115:1032 قدمت عرضنا مقنعا ينسبه إلى 
جيرالدى. أنظر عملها وناتلتن6 ذلا 6ه «متاتنة عط) :مستصمصة بمتطموع- ممم عرزو م“ 
49-4 ,(1959) 14 5عن0نناد سقللةا! ',معنقعولا ع ععومدت أل دتلععدن ذا مندرمد 

4- انظر. بموعائنا صذزتاءعمئواعةق لسة سمتتدده!! أه «متدية عط بلءنسع11 سمتصقاة 
(1946 ,ذوع؟2 كلهص!!!1 1ه لإألكمءالننا تقنوطئنا) 1531-1555 ل«لكتعلكتن والح رونعلاواء8ا 
111-55 .مم ,آ .لملا رسسكاع لكل بزبدن)ز! كه بورمأكترا وأيضًا 130 واد ولمالم 
.015 2 ,قمم0ناتا تلك للواعهمم! دعادره) 1 بمممع2100 مأممم نذا مومع ذل عل ارمأعمصكره] 
.457-89 .جزم .تز5ء أناط ,تتاتققهم 1[ .ألا ,(1977-80 رخذ 10 1/12010:0) 

-٠‏ يجد القارئ أن علاقة التوازى هذه متكررة؛ فيدمج تعليق أداوالام! معد5عهمه! على 
فن الشعر لهوراس )١١55(‏ ما أورده أرسطو عن الاحتمال» مع 5ع 31008دم:م 
لهوراس. ويسوى رويرتللو ما بين وهاه 10 ومشابهة الواقع فى عمد عل كناعءاه؛داتم 
لا اللعاصطل/ة أصاممت .كنةا 1548 ,مماألاععه1 هآ تععوع 1©) وعمملاأوع امه عتأعمم 
,86-9 .مم ,(1968 ,11ة8 ولمراجعة ما قام به شيشرو من دمج محتمل للمفهومين 
رأجع 0 اق [أعاماكالث عط مذ تملاء؟ لدوه! لنه عناعن25 ,دعل لزطاتمز 
51 .رم ,(1968 ,وععوط زوع اونا ممأععصكظ :مواععصقصط) 

-١‏ انظر على سبيل المثال كيف أسقطت مناقشة موزووم7 لل ومطاء فى ممءطهاء/لا 
2 .م ,طآط! .آملا ,قعناعمم ذل أغقغ12 ,(لء) معان استقتها من إن و5ناأولز01011] 
كنا12110321355] على مصطلح أرسطو. 
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-١7‏ راجع مناقشة كاستلفرتو ل 222ء 1نامع /اررمء فى 22208 موادت عاعاماكامة'ل وعأاعوط 
-422 .مم ,[1978] 1 .أن ,(1978-9 ,دمتعاما نمو) .015ل 2 ,تمدميهظ ./الا .لع ,روأومم؟ ع 
5 

١1‏ اطضملط 1ه باتومعطتهنا بالنط اعمقطع) كعناعمم 5'هملاماوتعم ,العستلاة1؟ معلامء81 
-300 .مم (1986 ,ؤوعءط 03زاهة© ويمكن الاطلاع على وصف شامل لنظريات آخر 
القرن السادس عشر فيما يتصل بال 2:515عهه فى 05 معة عط7 ,لوحم ج11 عادو 
ر(1962 ,قوعم اتومع باصنلا اأعصره© تمعم]1) نإالهغ! دز عممددكتمصع8ه عنما عط مرولا لاق 
.205-300 .مم وراجع أيضًا ملاحظات 5وواءه .3 .7 عن ال ؤأوتوطاهء فى 
*“,للع8 12 أه بممعطا عط 0ه عنمعط) ععمدوونودع2'' فى هذا المجلد . 

-١5‏ وخاصة :عرولا بوعل١)‏ ععررو5دتقمع1ا عطا دأ تمواعناك بمدرعائا 5 متدعصام5 .8 اعمل 
(1899 ,نه [اتصاعة 1/1 . 

6- راجع أن عاو وطتوملا ,عومعتصس د #تصمعط) عتلعع أمعاعمة“ ع زع موعدم مقتحرما1 
9 .م ,(1985) 34 عتنضدهء)ئ! أدتعمعع لهد 6ئانأدردمدرهء فيما يتصل بعدم اكتمال 
تصنيفات أرسطو لأجناس الأدب وما تتسم به من تبسيط. وانظر أيضنا «معدامء:5 
.254-65 .مم ,كعلاع0م 5”ع[امئولعة ,العستالة1ل] 

١5‏ - وعلانوظ أن ننمأاء بت اكصوم6 ,كلاه تلط تاكلم كنأهاء 152 عط طغلبد رقعقؤعه2 ,عأأه5ضم 
4 5ذأهمةهدتلس!) معلقول .1 .كطقة ر,كاعم0م 01 عط 01 كأمعطيعة5 عط لمه ,1آ 
.م ,(1987 ,أأع اعم نعم ل تتط رم 

-١١/‏ انظر 24-5 .مم ,قعهه هع لام 5*و(اءرءاهع. وانظر (16 لمه ع3.392) أأأطنامء8 
للتمييز الذى وضعه أفلاطون بين 5زوءع1«: وؤزوهوع110 وحالة ثالثة مختلطة. 

48- الا تبدو هذه القراءة المغلوطة مهمة حتى يدرك القارئ أنّها تمهد للخرافة القائلة بأنّ 
أرسطو ميّز بين الدراماء والملحمة» والشعر الغنائى» وهى خرافة لا تزال قائمة وواضحة 
فى :عازملا بجعل8) مله 350 رعسدعع؟!! أ0 ورمعط؟ ,معسصو ا متاكنة لسة علعلكء لا غدعس. 
.2227-8 .رم ,(1956 ,ل1ئه78 200 ععورظ ,تاوعنلا 

65- حمل هذا العمل عنوان ع6ؤذلع0تدمه 20 عتهنان ١قناأضططله‏ صصتصمء ملأمعتام»2' 
نيك وأعيد طبعه مع مقالات قصيرة أخرى فى .(ل») ونعءطماء/1ا 
.516-29 .هم ,1 .آمل ,قعناعمم ذل أغوق1 ويجد القارئ القواعد التى وضعها 1155100 
للكوميديا فى القسم السادس من عمله المعنون 5060102: وقد أعيد طبعه فى. 
57-6.م ,!! .70[1 يقعتاعهم ذل 15211213 5'عرعطواءللا. كما أعيد طبع 510ماقه 
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(1579) ممأماءعهل ذ5ذل16ه35:0ق ينه معتصمء عر عط واتومطمعءنه فى آم (لع) ورعطمنء للا 
.2556 .مم ,11] 

-٠‏ راجع الموقف المخالف الذى يشير إلى أن القواعد الثابته التى جمعت من تعليقات 
القدماء والإنسانيين عن كوميديات تيرانس لم تمهد الطريق لقواعد الكوميديا التى وضعها 
المنظرون من الأره سطيين الجدد» فى طامءء!<أك عط مذ بصمعطا تدمح بلأع اسع 11 مابصواا 
.(950! ,كوع2 5ل0هخ]1] كه لإأأوعلاتونا تددطننا) بصناحوء 

[1 أقر جيوفانى باتيستا بينيا باستعارة منهج أرسطو فى تحليل الجوانب الوصفية فى‎ -١ 
وهو عمل يعد من أوائل الأعمال التى وضعت القواعد لرومانس‎ »80221 )1554( 
' الفروسية. ويقدم فرانشسكو بونشيانى تعريفًا لل 307112 يرتبط بخصائصها من‎ 
1لالوقمء' ,(00[8' فى عاأعل عتتومتريمه 1 مخرمة عمواجع ا‎ 170, 5612161128, 
+1أه00ه. ويبتكر كارلو سيجونيو جوانب وصفية للحوار ليقدم صورة أرسطية‎ )1574( 
مشروعه فى عمله (1562) ععطذا معه1دزل ء2.‎ 

انوي راجع زغ12:2018 نسملناا) أاعع 00 .0 .© بلع ,تعلاتن اأكليع5 رمأعمك الأمرزن .8 .0 
.177-58 .مم ,(1973 

- المرجع نفسه .184-1١875‏ 

5" - راجع .484-5 .مم رآ .آمل ,معناعمم ذل أأمنادم1 .(.0ع) ورعطدء/لاء ويوجد النص الكامل 
ل ”,286013 ذاأناة معناء 1" وهى ما أختار فاينبرج أن يدعو به رسألة جيرالدى فى 
الدقاع عن عمله »م0100 صفحات 4/١‏ -585. 
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هوراس فى القرن السادس عشر: من التعليق إلى النقد 


ان موسى 


تفل الدافع الطبيعى الأو ل للإنسانيين اذذمهدهداذا الذين وجهوا اهتمامهم 
لصياغة نظرية للخطاب 15نا0 0156 01 /زو11 2 فى العودة لنموذج قديم (متلما هو 
الحال فى كثير من الأمور)» وفيما يتعلق بالشعر كان النموذج الأكثر شمولا هو فن 
الشعر وى لهوراس 110:806: الذى وجد فيه الإنسانيون نصا مرجعيًا عن 
كتابة الشعر يضعونه جنبًا إلى جنب مع مقالات البلاغة القديمة لشيشرون ممءء:© 
والتى اكتشفت مؤخزاء وعلى الرغم من الانتشار واسع النطاق الذى حظي به فن 
الشعر في المرحلة الأخيرة من القرون الوسطىء فإِن هذا العمل دخل عصر الطباعة 
غير مثقل بأغلال الإضافة التى فرضها العصر الوسيط عدا مجموعتين من الشروح 
يعود تاريخهما إلى العصور القديمة التى تحظى بالاحترام: إحدى المجموعتين حررها 
بورفيريون «هن]لادام:0 من القرن الثالث أو القرن الرابع؛ والأخرى تنسب لأكرو 
0 ويعود تاريخها إلى القرن الخامس. وقد أعيدت طباعتهما مرارًا وتكراراء وشكلا 
معًا اتجاها لقراءة عمل هوراس على أساس من تقديم قواعد يلزم اتباعها. وقد تعددت 
التعليقات وانتشرت فى القرنين الخامس عشر والسادس عشرء وقد كانت التعليقات 
على النصوص هى المجال الأول الذى مارس فيه الدارسون الإنسانيون تطوير 
أساليبهم فى القراءة وتطبيقها ونشرهاء وهى الأساليب التى قاموا بالترويج لها ترويجًا 
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ناجحًا. ويترتب على ذلك أنّْ ما حرروه من تعليقات على مؤلّف هوراس الذى هو 
النموذج الحق للنظرية الأدبية» يعد جزءًا لا يتجزأ من تاريخ النقدء على الرغم من أن 
الاستعراض الذى نحن بصدده لا يمكن أن يكون سوى لمحة سريعة على هذه المادة 
المهمة. 

وقد نشر أول تعليق إنسانى فى فلورنسا عام 527 ١م‏ وكان من وضع 
كريستوا فر لاندينو ونان أكلهه! كندوطماهوة0©» والذى استقرت شهرته كمؤلف للتفسير 
الأفلاطونى الجديد عنمه1داممء!2 للإنيادة 4زعم86 الوارد فى مؤلّفه وعدهناهاناموزط 
نال تمه (540 .)١‏ ويكشف نشر لاندينو عن تعليق نحوى وبلاغى للإنيادة 
:)١54(‏ جاء على صورة فحص نقدى وتاريخى للغة فيرجيل 27/1)811 اتسم بنفس 
السهولة والبساطة التى ينتقل بها الإنسانيون من معاصريه ما بين أطر التفسير. ويُكّد 
تعليقه على هوراس مثالا للتجميع النقدى مروناءوعدلزة أوءناقه إلى حد ما. ويمزجح 
لاندينو فى حواشيه على النص 'نقل المعنى" بين العبارة المتزنة متبعًا فى ذلك منهج 
النحاة والمدخل البلاغى الشامل مستندا بذلك إلى رأى شيشرون القائل بأنُ الشاعر 
قريب الشبه بالخطيب» عدا أنّهِ يعمل تحت وطأة علم العروضء الأمر الذى يتيح له 
حرية استكشاف إمكانات اللغة» فإذا ما أنشد شعره فهو يوجهه لمتلقين يتمتعون بقدر 
كبير من الرقى والعلم. ويوّضح لاندينو ما ورد ضمئًا فى مؤلّق هوراس عن التوازى 
ما بين صياغة الشعر وأساليب البلاغة» ويقدم صلات دقيقة ما بين توصيات هوراس 
العديدة والأقسام البلاغية للخطاب الرسمى من ابتكار «وونامء7م1 وطبيعة 
لل 1وهم5 أل وبلاغة «هن)ناء10». ويربط لاندينو ما بين مبدأ اللياقة أو مراعاة المقال 
لمقتضى الحال 0600045 لدى هوراس والسمات التقليدية المميّزة للأساليب البلاغية 
فى مستوياتها الثلاثة: العليا والوسطى والدنياء وما يتناسب معها من موضوعات 
ومفردات وصور بيانية. فالشاعر مثله مثل الخطيب عند شيشرون يعتمد على فنئ 
النحو والبلاغة لصياغة كلماته؛» وعلى الفاسفة لاستجلاب مادته» ويضيف لاندينو 


0 
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لذلك الاحتفاء المستمد من شيشرون القائل بأن الشعر يُقرأ ولا يُصغى إليهء فإذا ما 
قُرِئ فإنّ قارءه يتمهل فى قراءته ويعيد قراءة بعض سطوره كلما رغب في ذلك. 
والغرض من إعادة القراءة يتمثل فى الفهم والاستيعاب. المرتيطين وفقًا للاندينو باللذة 
التى ترتبط بدورها بالخيال الذى يحتكره الشعراء وحدهم. ويرى لاندينو فى مسألة 
الخيال خلافًا مأ بين الزائف [ماناوا12]؛ والفارغ [7سصدمعء والمختلق [2داك1؟]. 
فالزائف هو أسلوب يُتخذ لإخفاء ما قد حدث بالفعل؛ والفارغ يتناول من الأحداث ما 
لا يمكن أن يقع؛ بينما المختلق يتعامل مع ما لم يقع غير أنه ممكن الحدوث. وهكذا 
يخلو الزائف والمختلق من الحقيقة» غير أنّهما قابلان للتصديقء أما الفارغ فلا يمكن 
تصديقه. ونحن نبتهج لما هو مختلقء ويخدعنا الزيف ونحتقر اللغو الفارغ. ولذلك 
فإِنّ مادة الشعراء التى يختصون بها هى الخيال؛ لأن هدف الشعر هو إدخال البهجة 
على النفوسء ونطالع هذا الوصف للإبداع الخيالى فى الشعر فى صدر التعليق 
(السطران " و*)؛ ويشير إلى ما سلف من تعريف الشاعر الذى اقترحه لاندينو فى 
مقدمته لا لما تلا ذلك من دمج للشاعر والخطيب. وتحمل المقدمة أصداء قوية من 
الأفلاطونية الجديدة 'يخلق الله من العدم. وعلى الرغم من أنَّ الشاعر لا يقدم لنا ما 
يبدعه من العدم كلية» فإنّه يقع تحت وحى ثورة إلهية فيختلق أشياء فى أبيات بديعة 
من الشعرء الأمر الذى يبدو معه أنّه يقدم بفضل نسجه للخيال ما يتسم بالسمو ويثير 
الإعجاب. وإذا جاز لنا التعبير فإنّه يقدم ما يقدمه من عدم"7"). وفى اللحظة التى 
يُدرِك فيها القارئ أنّ قراءته الأولى التى اتسمت بالحرفية أو بالسذاجة كانت خادعة» 
وأنَّ أموزا تتعلق بأعلى ضروب المعرفة تكمن وراء ستار الخيال» فإنّ اللذة تغمره. 
ومع ذلك؛ فإِنّ القراءة بوصفها نشاطا رمزيًا لا تكاد تُذكر فيما يلى ذلك من 
مذكرات.ولعل مما يشير إلى التغير فى إمكانيات التفسير أَنْ تعليق لاندينو الذى طبع 
مرارًا ظهر بدون تلك المقدمة الأفلاطونية الجديدة فى نسخة جمعت التعليقات على 
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هوراس من إعداد الباحث الألمانى جيورجيوس فابريكيوس 5دالء11ط72 2 5لااع06©01 
المعروف بالجد والالتزام بالمنهج العملى (بازل عاودظء .)١566‏ 

كما ضمت تلك الطبعة تعليق إيودوكوس باديوس آسكنسيوس و5دهه100 
5ن ز5عء قم 1820105 (جر سى بادى 8306 10556)» وقد ظهرت الطبعة الأولى من هذه 
النسخة فى باريس عام ١٠5١.؛‏ ولعلها كانت أكثر تعليقات فن الشعر مثولا لإعادة 
الطبع فى القرن السادس عشرهء وتتسم تلك النسخة بفضائل بارزة من وجهة النظر 
النفعية. فبادئ ذى بدءء يلتزم باديوس صراحة بمنهج وضع القواعد 06ازام65051:م. 
فهو يقسّم العمل إلى اثنى وعشرين جزءًاء ويذيل كل منها بإضافة تحوى قاعدة 
تلخص التعليمات الرئيسية لكتابة الشعر مما ورد فى القسم الذى تم التعليق عليه. ثم 
أنّهِ يتسم بالشمول؛ إذ إنّهِ يضيف نصوصًا طويلة من مصادر أخرى كى يقدم أمثلة 
للمفاهيم الرئيسية؛ وبذلك فقد أصبح تعليقه بمثابة دائرة معارف سهلة الاستخدام تضم 
آراء من سبقوه. ولقد كان الما النحو ديوميديس ودوناتوس اللذين عاشا فى القرن 
الرابع الميلادى؛ وكذلك بريسكيان «دزء:ز:7 الذى ظهر بعدهما بفترة وجيزة أهم 
المراجع الثقاة فيما يتصل بالأنواع الأدبية خلال العصر الوسيطء ويقدم باديوس 
آراءهم حرفيًا فى مؤلّفه. ويرى ديوميدي فى النصف الأول من الباب الثالث من كتابه 
فن النحو هع24تصمروءع 25:ث (وينصرف اهتمامه إلى العروض فيما يلى من ذلك 
الباب) أنَّ الشعر يجوز أن يكون رواية لما هو مختلق أو حقيقى؛ فى صورة إيقاعية 
أو عروضية» تكتب بهدف الربح وتحقيق البهجة» ويندرج تحت أحد أشكال ثلاثة: (أ) 
شعر مسرحى (يعتمد على المحاكاة) حيث تتحدث الشخصيات دونما تدخل من 
الشاعرء ومثال ذلك المأسى /إلمع3:) والملاهى '260:مء»: ومسرحيات الساتير 
"الإباحية" 5:وام-:/د5» والتمثيل الصامت عددنه؛ وبعض رعويات وعدهواءه فيرجيل 
ازهزل. (ب) روائية: أو شارحة منامعء«ه»: حيث يتولى الشاعر وحده مهمة القول 
ومثال ذلك عبارات ثيوجنيس وذمعه706 وتاريخ هزيود 1165100» وقصائد النصح 
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والإرشاد للوكريشيوس 5داناء,عداءآ وجيورجيات فيرجيل. (ج) شكل مختلط حيث 
يتحدث الشاعر ويدعو غيره من المتحدثين» ومنها قصائد البطولة مثل ما كتب هومر 
وانيادة فيرجيل؛ والقصائد الغنائية 515'(! لهوراس» ومولفى المراثى 5ا35أع»61. ويعد 
هذا التسنيف:الذى يبدو أغرينا والذى يمككن رده إلى البباب الكالنت من تجمهورية 
أفلاطون وإحدًا من نماذج متعددة تجعل من العسير على المحاولات التالية تصنيف 
الشعر على أساس النوع. ويقوم باديوس باستكمال عبارات هوراس المختصرة عن 
بحور الشعر والموضوعات التى تتناسب والأنواع المختلفة (السطور من 77 إلى 
©) كى يضم إسهامات ديوميديس ودوناتوس فى مجال الدراما ومنها تعليقهما على 
تيرانس هنده:76 الذى يعد المرجع الأساسى لهذا الفن فى العصر الوسيط. أما فى ما 
يتصل بالعناصر البلاغية فى فن الشعر لهوراس» وبعبارة أخرى كل ما يتصل 
بالإبداع» والطبع «05105م415» والبلاغة والأسلوب؛ فإِنّ باديوس يشير فى بعض 
الأحيان إلى كوينتيليان 01001158 وإلى شيشرون فى جميع الأمور على وجه 
التقريب. وينتهز باديوس كل فرصة ليقيم على أساس من نص هوراس فنا شعريًا 
منتظمًا على أساس من الأنماط التى رأى النحاة أُنّها مناسبة للشعرء وخاصة النوع 
الشعرى والبحورء وما يتفق ومبادئ التأليف كما عرفتها البلاغة. 
ولا شك أنَّ قدرة باديوس على إقامة نماذج منظّمة على أساس من النقلات 
المفاجئة للموضوع ونبرة اللغة فى نص هوراس كانت سببًا آخر لنجاح تعليقه. ويعد 
التماسك والتناسق نقطتئ قوة لدى باديوس. فهو يراهما معروضتين فيما خلق الله 
ويراهما متضمنين فى توجيه هوراس الأول للشاعر فى مرحلة التدريب» وهو يفرضهما 
على الخلاصة التى يصل إليها من عمل هوراس. ولذلك فإِنّه فيما يتصل بمادة 
الشعر (التى تطورت من كلمة 206:18 فى السطر 68) نقرأ ما يلى: 
المادة على ثلاثة احتمالات. إما صحيحة تمامّاء أى وقعت بالفعل» مثلما هو 
الحال فى التاريخ؛ أو ليست صحيحة: ولكنها أشبه بالصحيحة: أى أنها قد كان من 
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الممكن أن تقع؛ ومثل ذلك حبكات الملاهى؛ أو ليست صحيحة: كما أنها لا تشبه ما 
هو صحيح. ومثل ذلك العديد من الحكايات الخرافية الشعرية؛» مثل تحول سفن 
فيرجيل إلى حوريات؛ والعديد من قصص مسخ الكائنات عند أوفيد 0019» غير أن 
هذه الخرافات ينبغى أن تخضع لفحص كى يبين مغزاها الطبيعى؛ أو التاريخى أو 
الصوتى(". 

ولا يكتفى باديوس فى هذا المقام بإبراز الخلافات الدقيقة بل إنّه يدمج من 
طرف خفى أسلويًا لتفسير الحكايات الخرافية يعود للعصر الوسيط فى تعريفه للخيال 
الشعرىء بينما يشير فى جمييع الأحوال لمرجعية «اتصدء!1 20 وءمرماعطظ 
(1.0111.13) فيما يتصل بأنواع الرواية. ويمضى باديوس من خلال ثلاث مجموعات 
متوازية فيقدم ثلاثة أنواع من المادة تناسب ثلاشة أنواع من الأسلوب وفقًا لثلاثة 
مستويات؛ فالمستوى الأسمى يتعامل مع الآلهة والأبطال والملوك بينما يقدم المستوى 
الوسيط الذى يتسم بالتعليم والإرشاد بصفة خاصة: التوجيه فيما يتعلق بالأخلاق 
والقوانين والفنون الليبرالية والآنية» والمستوى الثالث وهو المستوى الأدنى يتناول الشعر 
الرعوى والملاهى وخرافات إيسوب «ه5هة» والدرجات الأقل رقِيًا من التعليم. وقد 
انتظم فن الشعر والبلاغة فى العصر الوسيط الأساليب الثلاثة على هذه الصورة» 
ويقوم باديوس مع معاصريه بنقل هذه الاختلافات فى الفترة التى تكوّن فيها فن الشعر 
فى عصر النهضة» وهو الوقت نفسه الذى اتجهت فيه كتب تلقين البلاغة الجديدة فى 
مجال التعليم الإنسانى للإقلال من شأن هذه الفكرة المسيطرة. وعلى الرغم من ولعه 
بالنظام فإِنّ كتابات باديوس لا تتسم دائمًا بالاتساق. فهو يصرّح فى وقت مبكر لمادة 
الشعر (فى المقطع الخاص بالشعراء والمصورين؛ السطور من ؟ إلى )١1١‏ أنه “لا 
يجوز أن يُلحق بالخيال الشعرى ما لا يتشابه والحقيقة"7) مبعدًا بقوله هذا الخرافات 
الشعرية كما سبق وعرّفهاء غير أنه يمضى إلى القول إِنّ للشعراء أن يقدموا ما لا 
يتعارض والحقائق التاريخية المعروفة أو فلسفة القدماء وأساطيرهم. ويقيم باديوس 
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على هذه الأسس المتغيرة ما يلى من مناقشات حول مكانة الخيال الشعرى. ومن 
ناحية أخرى, فإنَّ ما يستشعره باديوس من ضرورة استخلاص نقاط تستشرف ما قد 
يستجد من حجج للدفاع عن الشعر (ومثال ذلك قوله شارحًا السطر التاسع المحايد 
فى مؤلّف هوراس) إِنَّ الشعر يحتل مرتبة أسمى من التصوير لأنَّ ألوان الشعر 
(البلاغية) لا تذوى» فهى فى مأمن من مرور الزمن وغائلة الطبيعة» وتزداد قيمته 
بمرور الزمن مثلما تجلو النيران الذهب. أما فيما يتعلق بالقضايا الأخرى موضع 
الخلاف مثل الإلهام الإلهى فى مواجهة التقنيات المكتسبة (السطور 791-9756 
ولا40-١٠4)»‏ فإِنّ باديوس يقدم المزيد من النصوص ,و/الأمثلة:؛ مثلما يتعلق 
بالعبقرية التى يهبها الخالق للإنسان (أفلاطون» وفيرجيل» وهيزيود 8165:00» وإينيوس 
كنانهه) ليوازن قليلا مواقع السخرية عند هوراسء أما فيما يتعلق بالفائدة والمتعة 
(السطران 57-1737237 )١5‏ قباديوس يتسم بالعدل مثله مثل هوراس 2-0225060عاه. 
ويقودنا نص ثالث من تعليقات الإنسانيين المبكرة نسبيًا إلى المدخل الأقل 
تنظيمًا الذى انتهجه الإيطاليون. فقد كتب أولو جيانو بارازيو (إيانوس بارهارسيوس) 
(5ناأكقطسة كننصدآ) وأموصوم مصدزنت وآبرخ تعليقًا طبع فى نأبولى قى 27١‏ ام 
اشتملت عليه من حين لآخر مثل ما هو الحال مع كتابات لاندينو وياديوس طبعات 
مجمّعة خلال ذلك القرن. ونظرًا لما اتسم به عمل باراسيو من استطراد تكرر كثيرًا 
وخرج به من مجال الحواشى الدقيقة» فإِنّه يتناول فى الكثير من الأحيان إذا ما قورن 
بمن سبقه مجالات قُدّر لها أن تصبح فى بؤرةٍ الجدل الأدبى فيما بعد: منها مكانة 
الخيال وأخلاقيات الأدب وإشكاليات المحاكاة الأدبية. ولا تتصل استطرادات باراسيو 
بنصه إلا على نحو مفككء غير أنّ ذلك دليلا فى حد ذاته على كيفية احتواء الكتابة 
عن التأليف الشعرى قضايا يتخطاها فى الكثير من الأحيان علماء البلاغة النثرية 
التى يتسمون بقدر أكبر من الطبيعة العملية. ويرفض باراسيو رفضًا قاطعًا منح 
الفنانين الخياليين رخصة الإبداع التى منحها هوراس إياهم؛ على شريطة وقوفهم على 
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حدود عدم الاتساق الكامل (السطور من 1 إلى .)١١‏ ويقترح باراسيو ضربًا آأخر من 
الحدود تفرض على الخيال الذى يبدعونه. فينهى هولاء الذين يقصرون فنهم على 
تشنيف الأذن» ويهاجم أولئك الذين ينسجون شبكة من الأكاذيبء ولا يمتدح سوى 
الذين يرتكزون على أساس صلب من الحقيقة والذين يجذبون العقل إلى صور 
الفضيلة.ويعنى باراسيو فى إشارته لتلك المجموعة الأخيرة تلك الأعمال الروائية 
الخرافية التى تخفى ورائها معان تربوية حقيقية والتى لا يمكن التوصل إليها سوى من 
خلال قراءة تفسر الخرافة تفسيرًا رمزيًا. وحتى على هذا المستوى؛ فإنّه يرفض 
الخرافات التى تحوى مادة رديئة أو بشعة لأغراض رمزية» ولا يتسامح إلا مع تلك 
الخرافات التى تغلف المفاهيم المقدسة بكلمات على مستوى مماثل من السموء 
وبصور على مستوى المقام. ومشال ذلك شعر أورفيوسء وفلسفة فيثاغوراس 
5 وهيروغليفية المصريين القدماء» فهى جميعها تخفى أسرارًا عميقة 
حفظتها الطبيعة. فينبغى على الشاعر أن ينغمس فى هذه الأسرار مستسلمًا لل 
كعتدلة عناأمعوو 'أى الأرواح المنتقمة عند سقراط” وحريصًا على ألا يخلط خيالاته 
التى أوحت بها تلك الأرواح ال 5عنهدة والا فإنّه يجمع ما بين الأفاعى والطيور (وبعد 
هذا الاستطراد الطويل فإِنّنا نعود إلى هوراس في السطر .)١7‏ وقد أدمج باراسيو فى 
الصفحات الأولى من فن الشعر مفهوم الحقيقة الرمزية للخيال الشعرى؛ لا كما فعل 
باديوس عندما صوّرها فى إطارها المستمد من العصر الوسيط الذى يميز ما بين 
المادى والتاريخى والأخلاقى والرمزى؛ وإنّما من خلال نقل للمعنى يقارب مقاربة كبيرة 
ما دونه ماكروبيوس 5نالطامءع7/12 فى 11 ,نط0 1أمأ5 للا نم50 تل التلنا1 قا لاع طنت0) . 
ويهذا الأسلوب فإِنٌ باراسيو يفسح موقعًا كلاسيكيًا ودهذووداء 5دت10 للكتابة الخيالية 
الرمزية لتصبح جزءًا لا يتجزأ من النظرية الشعرية. 

ويعود باراسيو فى موقع متقدم من تعليقه (السطور 4٠١5-١١؛)‏ إلى الإلهام 
الشعرى» وذلك فى سياق ما أشار إليه هوراس من ارتباط ما بين الطبيعة والفن. 
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ويذهب باراسيو فى تعليقه إلى أنّ الشعر محاكاة للطبيعة» ومفهوم ذلك يتصل بنمو 
الأفكار الباعثة على الإبداع الفنى تلقائيا فى نفوسناء بينما تهبنا الطبيعة القدرة على 
تصور هذه الأفكار والتعبير عنها. غير أنّنا لا نتحكم فى هذه الطاقة الطبيعية كما أن 
ما يعترينا من نقائص تضعفها. وتظل هذه الطاقة فى حاجة لما توفره المفاهيم الفنية 
المجربة من تعزيز وتوجيه نقيمها مقام الإلهام الطبيعى إذا ما خذلنا. ويطبق بارسيو 
عند شرحه للتعليمات التى احتواها فن الشعر التصنيفات البلاغية التى أتى بها سابقوه 
ولكن باهتمام واضح بالأسلوب «ناده0!ء؛ والذى يعنى به '"التعبير عن المفاهيم 
العقلية"!') وفى 5ناة:ناء<«6 (السطور من )1١-74‏ حيث يشير هوراس لثلاثشة 
مستويات من الأسلوبء لا يضيف باراسيو فى ملاحظاته عن سئمات الأسلوب 
والأخطاء الواجب تلافيهاء إلى ما ورد ذكره لدى شيشرون وكوينتيليان. فهو أكثر 
اهتمامًا بالفكرة القائلة بأن الأسلوب يكشف شخصية الكاتب وعيوبه الأخلاقية 'ففى 
أغلب الأحوال» تصّح المطابقة ما بين الأسلوب والحياة'7) ويجعل باراسيو من 
الأسلوب الأدبى مقياسًا للأخلاق العامة فضلا عن الأخلاق الخاصة؛ فالروافد 
الخصبة التى أمدت أدب فيرجيل ووفرة المصادر والذوق السليم علامات على يلوغ 
روما ذروة المجدء بينما عكس ترخص أوفيد الأسلوبى تدهورها الأولى )مأ أماعماء 
غير أن باراسيو عنى بقيام الأسلوب دليلا على الأخلاق الخاصة ويبرر النبرة 
الأخلاقية لتوجيهاته للشاعر كى يسعى للأفضل على مستوى شخصيته وكتاباته. وهو 
فى ذلك أكثر اقترايًا من لاندينو أو باديوس لجذور الإيمان الإنسانى بفضائل التربية 
الأدبية. كما أنّه أكثر مراواغة عاانا[ه؟ فيما يتصل بملمح آخر من ملامح المشروع 
الإنسانى يتصل اتصالا وثيقًا بما سبق» ألا وهو المحاكاة الأدبية. ولم يتناول السابقون 
على باراسيو تلك الفرص التى أتاحها هوراس للتعليق على ذلك الموضوع بأى قدر 
من الجدية إلى أن تولى باراسيو تلك المهمة بحماسة شديدة. ففى السطور من ١78‏ 
إلى »١١5‏ يناقش باراسيو الحاجة إلى إعمال الذوق السليم لاختيار من نحاكى من 
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المؤلفين وما نحاكيه من سماته. فبدون نماذج نتوّجه إليها بعملنا نعجز عن الوصول 
بما حبتنا به الطبيعة إلى درجة الكمال. وبوصفنا اللاحقين فإننا جد محظوظون؛ لأننا 
نستطيع أن تُظهر راف بإعادة ترتيب ما وضعه السابقون وبإضفاء مسحة جديدة 
عليه» غير أننَّا ين ينيغى أن نضيف من أنفسنا وإلا انتهى بنا المطاف ولا شك فى 
الصفوف الخلفية. دن العبقرية الخاصة لمن يحاكى فى مجال الأدب فى تمثل ما 
استقاه من السابقين ليقدم من جديد مبدعا عملا يختلف تمامًا عن ما سبقه ومع ذلك 
يحمل سمات مميزة تعود إلى مصدره.!) ونجد أن باراسيو فى هذا المقام يدين 
لكوينتيليان بالكثير متلما كان الحال فى ما ذهب إليه من تمثل الأخلاق الطيبة 
والأسلوب الجيد. غير أنّ باراسيو يقدذم فى فذلكة حماسية فى نهاية تعليقه النصح 
لمعاصريه فى أسلوب تغلب عليه حماسة الأفلاطونية الجديدة» فيدعوهم لتطهير 
نفوسهم واععدادها لتلقى الإلهام الإلهسى؛ ويمضى إلى تسليط الضوء على القيم 
الأخلاقية التى يدعو إليها الشعرء وهو يقوم بتك الدعوة بمهارة وحماسة لا تتفق مع 
ما جاء به هوراس على الإطلاق. 

فإذا ما قرأنا فن الشعر لهوراس على ضوء التعليقات التى وضعها لاندينو 
وباديوس وباراسيوء والتى صاحبت النص على نحو منتظم حتى أواسط العقد السابع 
من القرن السادس عشرء لوجدنا أن مؤلّف هوراس تحوّل إلى وسيلة لعرض الآراء 
المتاحة المختلفة حول النظرية الشعرية إلى ما يقرب من عام 657٠‏ ١م؛‏ بالإضافة إلى 
يعن كر الجوهرية فى حد ذاتها والتى لم يزد المعلقون على مجرد تسليط الضوء 
عليهاء ومثشال ذلك مبادئ الترابط» ومراعاة تناغم السمات الأخلاقية الموصوفة 
والقاموس الشعرىء والمّمات المستقرةٍ للأنواع الأدبية» والصلة ما بين العمل الشعرى 
والقارئ فيما عُرّف بتحقيق الفائدة والمتعة. ومما يؤكد هذا الاتجاه الموسوعى ظهوز 
تعليق نشره أحد الداريسين الألمان فى ستراسبورج عام 515١م‏ وأعيدت طباعته فى 
المدينة نفسها عام ©54١م؛‏ وذلك هو "التعليق على فن الشعر لهوراس” 
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مقع نا006 22161 د 313اتتعصدره© لجودوكوس ويليتشيوس ودنائطاء17/1111 5ناء1000. 
وقد تم له ذلك على هيئة مقدمة خصصها لاستعراض نظريات الأجناس الأدبية 
المختلفة» وألحق بها ذخيرة من التعليقات على النص تكشف عن معرفة واسعة وإدراك 
عميق. ومع ذلكء فقد انطلقت موجة من التعليقات الإيطالية جديدة منذ أوائل 
أربعينيات القرن السادس عشر إلى منتصف العقد الخامس منه اتخذت من الصلة ما 
بين فن الشعر لهوراس وفن الشعر لأرسطو هدقا رئِيسيًا له» ويعد مؤلّف أرسطو نصًا 
بدأ يلعب دوا مؤثرًا فى مسار النقد الأدبى فور ترجمته ترجمة لاتينية تركت أثرها فى 
هذا المجالء؛ شم تبع ذلك التعليقات الكبرى لفرانشسكو روبرتللو_ 52006560 
0110 .» التى تم نشرها فى فلورنسا فى عام 658 ١مء‏ ولفينسنتسيو ماجى 
أوعد71 20موءهز/ا التى صدرت فى فينيسيا فى عام ٠50١م.‏ وواقع الأمر أن هذين 
المحررين ضمًا نسخة من فن الشعر لهوراس جنبًا إلى جنب مع مؤلّف أرسطوء 
الأمر الذى أرسى قواعد المرجعية الثنائية فى مجال النظرية الشعرية» وهو الأمر 
الذى تواصل لما بعد عصر النهضية بزمن طويل. وقد هدفت هاتان النسختان وغيرها 
من النسخ التى تنتمى للعصر نفسه إلى تحقيق التوافق ما بين النصينء وقد تحقق 
ذلك على نحو مرضي لهؤلاء المعلقين بإيجاد نقاط التوازى ما بين هوراس وأرسطو فى 
الفقرة تلو الفقرة كى يتسنى لهم إثبات أنُهما يدوران فى فلك الأفكار نفسها. فما شدّد 
عليه هوراس من ضرورة الالتزام بالترابط يوازى وصف أرسطو للحبكة» وما ذهب إليه 
هوراس من توافر اللياقة الأخلاقية «دمه06 1621© يتساوى وما أوصى به أرسطو 
من تصوير لشخصيات المأساة» أما ما سطره هوراس عن الحقيقة والخيال فإئه موازٍ 
لما أشار إليه أرسطو من الضرورى والمحتمل؛ وهلم جرا. وتؤدى هذه التعليقات إلى 
تعريض نص ههوراس لعملية استيعاب التعليقات المبكرة لآراء نحاة العصر الوسيط. 
وقد اتسم الإطار البلاغى الذى ما زال ثابنًا فى موقعه بالمرونة» بحيث تنخفض 
عناصر المأساة عند أرسطو فى بعض الأحيان إلى الحبكة والقاموس الشعرى: 
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لربطهما مباشرة بالفارق ما بين الأشياء/ الكلمات؛ وهو الفارق الذى استقر متواففًا 
والتحليل البلاغى التقليدى. وهكذا فإِنّ أرسطو يبدو مألوفًا وسهل التناول من منظور 
هوراس: أما إذا نظرنا إليه من منظور أرسطو نفسه. فإن فن الشعر يكتسب ثقلا 


جديدًا . 


ويعد فن الشعر عند هوراس 110218825 2ج206]1 لمؤلفه جيوفائى باتيستا 
بينيا ددوفط 82))15]8 أصصة0109 والصادر فى فينيسيا فى ١551١‏ م عملا أكثر ابتكارًا 
إذا ما قورن بسواه. ويستخدم بينيا مسائل متوازية من فن الشعر لأرسطو ليدعم بها 
ملاحظاته لا ليستخدمها كإطار ينتظم تعليقاته. ويعد حسن التنظيم أفضل ما قدمه 
بينيا فى عمله» فهو يقسم نص هوراس إلى ثمانين مفهومًا يجمعها فى نهاية مؤلّفه 
ويقيم صلة بينها وبين أقسام النص التى حددها ليلحق بها تعليقاته. كما أنّه يقوم 
بترتيب عناوين هذه المفاهيم فى عدد من الجداول يرى القارئ فيها النقاط الرئيسية 
والفرعية لآراء هوراس وحججه التى ضمنها فى عمله؛ فضلا عن الأقسام المكوّنة لهذا 
المؤلّف والأقسام التابعة لها. ويتسم التحليل بالتعقيد غير أن بينيا يشير إشارات 
واضحة للمغزى فى نص هوراس ويقدمه على صورة عرض مترابط على أساس 
منطقى يشمل النظرية والتطبيق الجيد. ويعد بينيا من خلال اكتشافه المنهج الصارم 
فى فن الشعر لهوراس (أو بالأحرى من خلال فرضه هذا المنهج على العمل) النغمة 
التى تقدم على أساسها الخلاصة التى استخلصها فى عمل هوراس من حيث مجال 
الشعر وخصائصه؛ والتى يحددها على نحو صارم فاق فى صرامته معظم من سيبقوه. 
فعلى سبيل المثال تقود توصيات هوراس باتباع نماذج السلوك الأخلاقى (السطور 
8-8١5)ء‏ بتحديد مجال الشعر بالمجال الأخلاقى» ومحاكاة أفعال البشرء فإذا ما 
تناول الشعر مجالات البحث الأخرى مثل العلوم الطبيعة أو الفلسفة فإِنٌ ذلك يحدث 
عرضنا. 
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فالمؤلفون الذين ينظمون الشعر فى مجال العلم مثل لوكريشيوس كداناع5ءناءآ 
ليسوا بشعراء. أما فلسفة أرسطو فإنّها بلغت من التخصص والدقة الفنية ما ينأى بها 
أن تكون مادة للشعر. كما أنّها يعوزها العناصر البطولية والدينية التى تتوافر لدى 
أفلاطون (الشياطين والآلهة والرموز الغامضة وخلود الروح) وهى أمور أقرب إلى 
الشعر لا كما يذهب بينيا لأنّ هناك من يرى فى الشعر خيالا يحجب الحقيقة» وإنّما 
لأن هذه العناصر الدينية تندرج فى مجال ما هو محتملء» فهى موضع إيمان الجميع 
ولذلك فإِنُها تكتسب مكانة ما قد يحدث من أمور. وإنّه لمن صميم وظيفة الشاعر أن 
يصفها("). 

وفى هذا المقام نجد أننا نواجه رفضًا للموقف الموسوعى للإنسانيين الأوائل 
الذين روا الشعر جامعًا لجميع فروع المعرفة» فضلا على إنزال النظرية التى تذهب إلى 
ضرورة اتصاف الشعر بعقد الصلة ما بين الخيال والحقيقة من مكانتها. وقد حل محل 
هذين الاتجاهين المفاهيم الأرسطية الخاصة بالاحتمال ب0ذ!غ70026م ومطابقة الواقع 
ع0ل8 !لمرو . ويعود بينيا إلى كلا الأمرين عندما يتتاول بالجدل 5212006نا 111 
«عاعةم موضوع فائدة الشعر ولذته (السطور 547-751)؛ إذ لا يدخل تعليم النحو أو 
الجغرافيا أو السياسة أو التاريخ أو اللاهوت فى مجال الشعر الأصيل. فهذه العلوم 
تدرس من مراجعها المتخصصة. أما التاريخ الذى نجده فى الشعر فإنّه يختلط بالخيال» 
وعلى الرغم من أنّ ذلك من خصائص الخطاب الشعرى: فإِنّه يؤدى إلى إثارة الشكوك 
حول التاريخ الذى لا ينبغى أن يعنى سوى بالحقيقة. ويجوز للشعراء أن يغلفوا حقائق 
الفلسفة فى حكاياتهم؛ بل وهو واجبهم؛ إذ إِنّهم يقدمون المتعة للقراء الذين تتوافر لديهم 
القدرة على تذوقها. غير أنّ الجاهل لا يصح أن يسلك هذا السبيل إذا ما أراد تعلم 
الفلسفة: إِنّما يجب أن يتوجه للمؤلفات الفنية المختصة؛ وكذلك تعد المقولات الأخلاقية 
6 والحِهّم والأمثال لب المآأسى» غير أنّها ترد كأمثلة للتطبيقات العملية 
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للفاسفة الأخلاقية فى مجال الأحوال محتملة الحدوث؛ فالمصنفات التى تجمع الأخلاق 
المتعارف عليها تعد مصدرًا يفضل المسرحيات إذا ما تعلق الأمر بمبادئ الأخلاق. 
ويساور بينيا الشك بصفة خاصة حول الآثار الأخلاقية الإيجابية التى 
ينسبها البعض للشعر. فإنّنا نتعلم من خبرة التاريخ وعلم الأخلاق ما ينبغى أن نكون 
عليه؛ بينما يخبرنا الشعر بما نحن عليه.7) ويميل بينيا لأن يرى فى تحقيق اللذة 
الفرض الرئيسى للشعرء غير أنه فى الوقت نفسه لا ينكر الإسهامات المهمة التى 
قدمتها المسرحيات وأشكال الإبداع الأخرى التى ألقيت أمام متلقيها فى الماضى الذى 
سادته الفوضى قبل مرحلة الترابط الاجتماعى» وفى الحاضر كى تحقق الرضا الفردى 
فى نفوس مواطنى الدول التى يسودها النظام. ولا يعود مصدر اللذة» وهو من أخص 
خصائص الشعرء ولا يكمن فى تعلم ما هو نافع أو جديد؛ وإنُما فى التعرف على ما 
نعرفه بالفعل. ويتضمن ذلك الأمر تفاعل العمل المشابه للحقيقة و ة المشاهد أو 
القارئ» حتى ينتج/ يؤلد فى الزمن الحاضر ما عرفه أو سمعه أو قرأه فى الزمن 
الماضى» فى صورة أكثر بهاء وأتم كمالا مما أطلعته عليه خبرته السابقة!"). 
وتتسق النقلة التى أحدثها بينيا فى اتجاه تعريف أكثر تخصضًا للأدب مع 
الاتجاهات المعاصرة فى تاريخ التعليم كما تنعكس فى التعليق على النصوص وكتب 
التوجيه فى النصف الأخير من القرن؛ إذ توضح هذه المؤلفات أيضًا كيف أدى 
انتشار المراجع المطبوعة إلى إبطال حجة الشعر فيما يتعلق بالمعرفة الموسوعية؛ 
كما أنَّنا نجد أيضًا فى هذه المؤلفات إشارات لحاجة بدت تهدف إلى تعريف استقلال 
ما هو 'أدبى” ودوزأواء 1)5 5)216. وترتبط هذه المؤلفات فضلا عن ذلك بما يجلبه 
عرض المعلومات والحجج على شكل جداول ولوحات لما فى ذلك من فائدة تربوية» 
وهى تشجع على البحث عن المنهج والترابط والأقسام الواضحة. وتقدم أعقادء ره © 
لتتضية5 .10 كتتامطءد عه تأععكهمء اتتورولط سسدعلاء0م درعارح مز لمحة تجمع مأ بين 
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العوامل. المشتركة الدنيا فى عملئّ هوراس وأرسطو فى صورة نص تعليمى؛ وقد أعد 
هذا العمل لاستخدام مدرسة شتورم بستراسبورج (ستراسبورج .)١5175‏ 

وينص التمهيد الذى سطره شتورم نفسه أنّ كل الشعر محاكاة؛ أو 5أوء0:لتا» 
والمحاكاة تتكون من ستة عناصر قام هوراس بتناولها جميعاء فإذا ما راعيناها صرنا 
شعراء مجيدين. ثم يتضح أن العناصر الستة هى نفسها الخصائص الأساسية للمأساة 
عند اإشطو: الحبكة (داناط© ءه 5وطاناص) التى يقول عنها شتورم إِنَّها تتناول أحداثًا 
حقيقية أو أحدائًا محتملة الحدوثء ويقود ذلك الشاعر إلى اختيار موضوعه من 
هومر أو غيره من المؤلفين الذين يد أن يحاكيهم؛ والشخوص (05طاء) 5051 
65 الخصائص النفسية فى عصور مختلفة ولشخصيات مختلفة مع الأفعال 
الخيرة أو الشريرة التى تصدر عنهاء الأمر الذى يوجه الشاعر لدراسات الشخصية 
عند هومر وفيرجيلء والفكر (4130013) ويتمثل فى الأفكار والآراء العامة والتعبير 
عنها بلغة الحديث» وخاصة فى 562)620186 المناسب للمتحدثء والقاموس الشعرى 
(1615) وهو ضروب التعبير اللفظى الذى يتم من خلاله محاكاة العناصر الثلاثة 
الأخيرة واعلانها 66داء#باد»» ويلى ذلك الكورس والأزياء المسرحية»؛ والمؤثرات 
المسرحية.7'') ويتضح لنا أن هذه الرؤية المبسطة لأرسطو تركن كثيزا إلى المحاكاة 
الأدبية» وقواعد اللياقة وفقًا لهوراس؛ ويشكل هذا بالفعل اتجاه التعليق. ويأتى تفسير 
"765 160)8" فى السطر الأربعين ليعنى "المختار" و"المعروف من قبل” بما يحمله من 
دلالة على التعرف من خلال القراءة على كيفية معالجة الكتاب لأمر من الأمورء 
وتنظيمهم عرضًا له('')» كما يدل أيضًا على ما يفترض أنه رأى هوراس الذى يثنى 
المؤلفين عن اتخاذ موضوعات جديدة لمسرحياتهم (السطور ٠7١-5١51١)؛‏ شارحًا 
"موضوعات جديدة" بأنها تلك التى تقوم على موضوعات من الكتاب المقدس.7"") إذ 
إنَّ هوراس يرى أنْ العمل إذا تشابه والنموذج الذى يحاكيه فإِنّه يخضع له (السطور 
)١55-١‏ غير أنّه يبادر بتقديم النصح فى تعليقه للمؤلف؛ كى لا يضل فى 
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المجاهل التى لم يرتدها أحد من قبله.7'') أضف إلى ذلك أنّه توجد وسيلة أكثر كفاءة 
من تحليل أفكار الكثير من المؤلفين يتخذها من أراد أن يصقل أسلوبه ليبلغ به حد 
الكمال. وتتمثل هذه الوسيلة فى جمع المفردات اللغوية وتصنيفها فى فئات وتطبيق 
الخطوات الجدلية للتوسع فى الموضوع من خلال المفردات التى تم جمعها.! ') ويعد 
هذا التزاوج ما بين الغزارة الأسلوبية هذممء»؛ والأشكال 6دانادتدم؛ التى أقرها الخطباء 
الذين يلقون خطبهم فى الميادين العامة» من أجل توليد الخطاب؛ سمة أساسية 
لأسلوب الإنشاء الذى قامت مدراس الإنسانيين بتلقينه لطلابها فى الثلثين الأخيرين 
من القرن. إِنْ تعليق ستراسبورج قدم صورة لهوراس قد تصاح للتدريس فى تلك 
الفصول وأفاد من عرض آرائه عرضًا منظمًا وذلك من خلال خطوات التفكير 
الجدلى. 


كما نرى فى نسخة مدرسية أخرى؛ حررها الدانمركى آندرياس كراجيوس بعنوان 
ع رمعل اء لسدعناءء7121 تصمع .2 20 دعتاعمم ذرة أعع دا 1نام:ه1] .0 ..0 
الهو فى عام 087 (م» تكثيفًا لمؤلّف هوراس فى ثمانى عشرة فكرة أعَدت فى 
نظام متسقء واستهدفت إثبات عدم وجود وجه للاختلاف ما بين منهج العرض لدى 
هوراس مقارنة بمنهج راموس 5دانتئة2» وذلك بتحليل النص بادئ ذى بدء وفقًا لنقاط 
الجدل ثم وفقًا للأساليب البلاغية. وبذلك يُعاد تشكيل هوراس على نحو فضفاض 
ليتطابق وصورة راموس التى قدمها عالم البلاغة الإسبانى فرانسيسكو سانشيز دى 
لاس بروزاس (سانكتيوس)(5دانا5280) قمعمء8 هدا عل معطعهد5 وموأعصعع2 . ويبدأ 
سانكتيوس مؤلفه 6 عق أأهالعدععة عل علللو كلل ماع رم 1111 كناطترماعناج 126 
الذى انتهى منه فى عام 655 ١م»‏ وأعيدت طباعته فى عامى ١58١‏ و١15911١م‏ بداية 
طموحة يقدم فيها نظرية عامة للتحليل الأدبى غير أنِّه سرعان ما يضع حذًا 
لعموميتها بتطبيقها على فن الشعر لهوراس دون غيره. ويقوم التحليل لدى سانكتيوس 
على أساس 'فرط عقد" النص بهدف الكشف عن كيفية ترابطه انطلافًا من مجالات 
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الفكر الجدلى التى يُستمد منها مادة الموضوع وتُقدم الحجج. ويتتبع سانكتيوس 
مجالات الجدل فى فن الشعر لهوراس مطبقًا تعريف كوينتيليان لل 31460عأة وال 
+15 ل(التمييز ما بين الكلمة والشىء الذى يرد فى جميع كتابات الإنسانيين 
البلاغية) ومقدمًا تنازلا دقيما للفورة الإسبانية 6ط عندما يؤكد على أن 
المصورين والشعراء ينبغى عليهم على سبيل المثال أن يصوروا فينوس حسب ما 
يتسق وصورتها المألوفة» غير أنّه يجوز لهم أن يستكملوا الفراغات المحيطة بها 
حسبما يرتئون بالطيور والأزهار والأشجار والمياه الجارية.(*") 

غير أنّه يجدر بنا أن نتجه إلى فرنسا لنطالع نسخة نقدية لفن الشعر تحتل مرتبة 
أرقَى؛ وهى نسخة الأعمال الكاملة لهوراس لمحررها دنئيس لامبان #اأطددهآ 5نزدع7 والتى 
صدرث للمرة الأولى فى ليون عام 571 ١م؛‏ ثم صدرت بعد ذلك فى طبعات جديدة 
منقحة وطبعات أخرى. ويصف أحد المعلقين المحدثين هذا العمل بأنّه 'أفضل نص 
وتعليق صدر قبل بنتلى /إه1)مء8” ويجىء هذا العمل مثالا على الاتجاه الذى يرى فى 
الأنب مجال تخصص وهو ما جرت ملاحظته فى تعليق بينيا الذى صدر العام نفسه» 
غير أنّه فى حالة لامبان يصبح مجال التخصص هو نقد النص بكل ما يعنيه هذا 
التعبير من معنىء؛ كما أن لامبان يتؤجه بخطابه لا لطلاب المدارس الذين يتدربون على 
نظم الشعر أو حتى لقراء الشعر أو ناظميهء وانّما يتَؤّجه لامبان لزملاء مهنته مثل إنرى 
إستيان عددمء)55 نمعء1[1 الذى اتجه لكتابة عمله عوطنماةةط )١515(‏ معارضنا الآراء التى 
استخلصها لامبان من قراءته للنص. 

وقد وضسع لامبان نصب عينيه القراءة المتأنية لنص هوراس عند كتابته 
لتعليقاته العامة وكذلك عند مناقشته للاختلافات ما بين المخطوطات. ويقدم لامبان 
على شرح أقوال هوراس فى الشعر شرحًا سلما مستخدمًا عبارات دقيقة )ممع0ه تحدد 
ظلال المعانى وتضعها فى كثير من الأحيان فى مقابلة ما كتبه مؤلفون آخرون. 
ويجد لامبان فيما كتب أفلاطون وأرسطو وشيشرون سياقًا عن الشعر والبلاغة ينسب 
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إليه آراء هوراسء غير أَنّه لا يخضع آراء هوراس عنوة لآرائهم. ويقدم لنا هذا العرض 
الذى يتسم بالوضوح والألمعية والرقى لفن الشعر مثالا غير عادى لمؤلف إنسانى 
وسسّع من حدود الدراسة الأدبية لتشمل الترويج لشعر لغته الوطنية بين القراء 
الأوروبيين» الذين يتمتعون بقدر كبير من الحس النقدى الراقى وهم الذين توقع لامبان 
أن يخاطبهم من خلال تلك النسخة التى وضع أصولها منَّظِر أدبى له وزنه. ويقدم 
لامبان فى الطبعات التى تلت طبعة 557١م‏ السطور الأولى بالإضافة إلى سطور 
أخرى تحت الإعداد من عمل رونسارد 803528:0 والذى لم ينشر بعد فى ذلك الحين» 
والذى يحمل عنوان 8:3261306 أوردها باللغة الفرنسية كما أورد ترجمتها باللاتينية. 
وقد تمثل الهدف فى الدعاية لمنجزات فرنسا فى مجال الآداب والدراسات الليبرالية» 
والجدير بالذكر أن لامبان صاحب الاتجاه الإنسائى يرى فى الأدب الفرنسى 
والإسهامات اللاتينية لما ينتجه ذروة البرنامج الإنسانى فى فرتسا. 

فهل قدمت التعليقات على فن الشعر لهوراس خلال القرن السادس عشر 
إسهامًا متميرًا فى اتجاه تطوير نظام للنقد الأدبى؟ إِنْ تاريخ هذه التعليقات بوصفها 
نصوصًا قديمة يعكس التطور العام للتعليقات فى تلك الفترة من الأسلوب الذى يقدّم 
الشرح على ما عداه من أساليب النحاة والأجروميات 'كصداءة تس سدع هط 2ه ع0هدم 
40 إلى مناهج التحليل والتصنيف التى يتبعها أساتذة المدارس اللاحقين وإلى 
تطبيق الأساليب الفنية المتخصصة لنقاد النصوص. ومع ذلكء فإِنّ محتوى العمل 
بالضرورة قاد المعلقين إلى الحديث عن الشعر عامة إلى جانب هذا العمل خاصة. 
وعلى الرغم من ذلك أيضاء فإنٌ المعلقين مثلهم مثل معاصريهم أبدوا اهتمامًا بصنعة 
الشعر يفوق التنظير حوله؛ الأمر الذى يعنى اهتمامهم بالجانب النفعى الذى يعتمد 
على تقديم القواعد المتبعة لا بالتأمل فى طبيعة الشعر وتأثيره. غير أنّ التوقعات 
التقليدية للتعليقات كانت تتمثل فى عدم وقوفها عند حد شرح النص والإفادة منه» بل 
تتعداهما بوضع النص من خلال تفاعله مع نصوص مقتبسة من كتّاب آخرين؛ . 
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وبذلك أضحت هوامش طبعات فن الشعر لهوراس وملاحقها وسائل تنتقل بها المادة 
التى تدور فى المناظرات الأدبية التى تحفل بجوهر الأدب وذلك في الفنون ذات 
الصلة من كتابة وبلاغة وشعرء وكذلك فيما يتصل بإشكالية الحقيقة والخيال وما 
يتعلق بالقيمة الأخلاقية للشعر وجميع فنون الأدب ضمئا. ونادرًا ما كانت إسهامات 
المعلقين لهذه المناظرات تتسم بالجدة غير أن الفضل يرجع إليهم فى إثارة هذه 
المناظرات» وقد نجحوا فى ذلك بكتابة تعليقاتهم على أكثر الأعمال التى تتناول صفة 
الأدب انتشارًا بين القراء. 
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موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النيضة لكك شيشرون وكوينئيليان بقلم: جون أ. وارد 


0( 
شيشرون وكوينتيليان 


جون أ. وارد 


ما الدور الذى لعبته القراءة التى ما انفكت تزداد شمولا وعمقًا نقديًا للأعمال 
البلاغية لشيشرون وكوينتيليان فى تطور أفكار عصر النهضة عن النقد الأدبى؟ 
يتمثل الاهتمام المبدئى فى ما يرد فى أعمال شيشرون الناضجة وفى أعمال 
كوينتيليان من ضرورة أن يبدأ المتدرّب على الخطابة فى المقام الأول بقراءة الشعراء 
والمؤرخين والمؤلفين؛ أو من أسهموا من المثقفين فى جميع مجالات الفنون الجميلة» 
يلى ذلك (يغرض المران) تناول هؤلاء بالمديح والتفسير والتصحيح مع الإشارة إلى 
هناتهم والنواحى التى تتطلب ردًا نقديًّا.(') والقارئ لابد وأن يلحظ عبر الفصول 
الأخرى فى هذا المجلد تأثير مثل هذه المنهج الذى يُرسى القواعد ويدعو لاتباعهاء ولا 
يسمح المجال فى هذا المقال سوى لتقديم صورة موجزةٍ لعلاقة التلاقى ما بين مؤلفى 
عصر النهضة وباحثيه؛ والأعمال البلاغية لشيشرون وكوينتيليان مع قدر من العناية 
الخاصة ببعض الأجزاء التى ترد فى نصوص المناهج الجديدة» والتى يُتوقع أنّها ربما 
ساعدت فى الارتقاء وتوسيع أفق الرؤية المعاصرة للتوظيف البلاغى للغة» وفى 
تحديد الفروق ما بين النثر البلاغى والشعر على نحو أوضح. 

ويعد مؤف شيشرون 1216714006 12 والعمل المعاصر له على وجه التقريب 
والمعنوّن 12ل الدررع2ه11 30 مءنرماءعطه من أهم النصوص البلاغية التى أدن بجت فى 
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المناهج الدراسية والتى انتقلت من استخدام العصر الوسيط إلى أوائل القرن الخامس 
عشر”7"). ويحوى مؤلّف شيشرون بعض الإشارات القليلة حول اللغة وإشارات أقل 
حول الشعرء بينما يقدم المؤلّق الآخر قدرًا يسيرًا من التحليل والإرشاد المتخصص 
فيما يتصل بالأسلوب النثرى؛ على الرغم من كونه عملا مكتملا فى فن البلاغة. ومن 
ناحية أخرى فإنٌّ أعمال شيشرون البلاغية الناضجة وكتاب البلاغة لمؤلفه عالم 
البلاغة فى العصر الإمبراطورى م. فابيوس كوينتيليانوس وعنوانه 0726018 5)11410هآ 
الذى يتسم بقدر أكبر من الشمول لم يحتل موقعه فى مناهج الدراسة على نحو كامل 
إلا فى القرن الخامس عشر. وقد قدّم هذان العملان توجيهات شاملة فيما يتصل 
بالنثر الذى يتميز بالجرس الموسيقى المحبب إلى الأذن وكذلك فى مجال المتطلبات 
النسبية لكتابة النشر والشعرء وبعبارة أخرى: الفارق ما بين الإيقاع ‏ ,أمعم:ناه] 
[01مطاناداء وبحور الشعر [22601 ,1262510] (عوضا عن الفارق ما بين النبرة 
والطبقة» والمدة الزمنية» وما بين الأوضاع المرّنة لأطوال المقاطع؛ والأوضاع الثابتة 
(ذات الصلة بالبحور ونظم الشعر).() ولعل الاهتمام بالفقرة رقم (1.4) بمؤلّف 
كوينتيليان معلم البلاغة 018]0:318 15)ن5)[6م1[ والمعنوّنة “الإنشاء" [09050051010ن] قد 
ميّز ممارسة الكتابة النثرية عند الإنسانيين عنها عند مؤلفى العصر الوسيط. وواقع 
الأمر أن الدراسة الدقيقة لممارسات الكتابة النثرية عند المؤلفين الكلاسيين (والتى 
تشبعت إلى حد بعيد بالقراءات التحضيرية للشعر الكلاسيكى ومحاكاته؛ وما كان 
الشعر الكلاسيكى عليه كضرب من ضروب استعراض للخطابة مع وضوح سماتها 
بما فيه الكفاية) قد يجرى تصنيفها بسهولة بوصفها الإسهام الأكبر لعلماء البلاغة فى 
القرن الخامس عشر فى مجال النقد الأدبى. ويعد تأكيد كوينتيليان على المنهج (الفقرة 
٠‏ على سبيل المشال) وكذلك مجموعة السّمات الكاملة للخطيب وأسلوب 
تنشئته (الفصل الأول والثانى والشانى عشر) التى لم تكن مجهولة إبّان العصر 
الوسيط» فهى تشيع بالفعل عبق الممارسة الكلاسية الحقة على نحو متجدد لمن 
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يتوافر لديهم الحرص على تأملها. غير أنه يبدو أنْ الأجزاء التى شاعت حديثًا من 
أعمال شيشرون وكوينتيليان فى القرن الخامس عشر قد وسسّعت على نحو كاسح من 
منهج البلاغة القائم وخاصة فى مجال الإيقاع البلاغى 01201105 21019261105 ويجدر 
بنا الآن أن نتحؤّل إلى الانتشار الكبير لكتابات شيشرون الأكثر نضجًا فى المرحلة 
المبكرة من عصر النهضة فى إيطاليا. 

ويُعّد مؤلّف كوينتيليان حالة خاصة. فهو لم يكن مجهولا فى مجمله قبل 
"اكتشاف" بودجيو براكتشيولينى 101101ع8:22 وذأهوعه20 عام ١415‏ للنص الكامل فى 
سان جول 205.011 وإِنْما أدى اختلاف الذوق والاحتياجات الوظيفية إلى إيعاد 
علماء البلاغة فى العصر الوسيط عن المناقشة المستفيضة لاثداء البلاغىء والمنهج 
فى الفصول من الثامن إلى الحادى عشر .7 فلم تسهم الأجزاء التى استخدمت فى 
العصر الوسيط من نص كوينتيليان فى إلقاء الضوء على مجاليَ الأسلوب الشعرى 
والتعبير الأدبى؛ لانحصارها أسامًا فى أقسام الكتاب التى تتناول بالقدر الكافى من 
الوضوح التفاصيل الفنية للخطابة فى قاعات المحاكم؛ والتدريبات المناسبة لهذا 
الضرب من الخطابة. وقد استعان علماء البلاغة فى العصر الوسيط بكوينتيليان 
لتعميق فهمهم للموضوعات التى قُدّمت على صورة مبدئية فى 7تنانسهمء,»11 44 و »2 
©6110 ولم يعتمدوا عليه عامة فى تطوير مناهج الدراسة. وقد لحق التغيير 
الأذواق والحاجات مع مطلع القرن الخامس عشرهء وأكد اهتمام الإنسانيين بأعمال 
كوينتيليان الكاملة اهتمامًا متزايدًا بالدراسات المدققة للنثر الكلاسى والأسلوب الشعرى» 
ويبدو ذلك باكرًا فى مؤلّف جاسبارينو بارزيتسا 82:21228 120,:وم035 المعنوّن 126 
هن نووم مرو" وعمل آخر لجوارين و دا فيرونا ودممء/ ‏ ه 0‏ مستعدن0) 
*3136110م"عن الموضوع نفسه 7("). ومع ذلك فبحلول تسعينيات؛ القرن الخامس عشر 
لم تكن البنية المركبة8,نااءدماة 364053نات قد ذاعت شهرتها (وفقًا لسابادينى 
0151ة5006) ما بين مثقفى العصرء فقد كانت على أحسن الأحوال يجرى تتبعها دون 
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ما ممارسة. ويبدو أنَّ ؛؛ تدطة! دتددهء8ه6ط2 (دليل البلاغة الكامل الأول من نوعه 
للحركة الإنسانية والصادر فى البندقية فى )١4174-١5755‏ لصاحبه جورج من 
تريبزوند 12050طء11 04 مع:6601 كان بمثابة علامة على الطريق» وتشمل المناقشات 
المؤسعة التى يحويها عن الجرس الموسيقى للأسلوب النثرى على ضوء ما يتسم به 
الأسلوب الشعرى من جرس خاص به(")؛ عملية إعادة التشكيل المشهورة لبعض 
"العبارات الممزقة المتصادمة" التى وردت في خطاب استعراضى لجواريذو 0112:3850 
لتصبح "عبارات متناغمة فى تتابعها"» بما يعنى التحؤل من عمل نثرى فارغ المحتوى . 
تعوزه الصنعة (05240 #06115 اء 9«زمناد) حيث تنتفى القدرة على التجميع عمع؟ انطله) 
(تنااموتلامء معاناتز إلى عمل نثرى يتسم بالمرونة والحيوية اء 10غ2:ه 03ل/) 
(7201115 يقدم ما يقال بقوة وحساب دقيق(؟) 022 أع انا لاع لل 3(تنتره كناتاأتلعمعء) 


(7نا انلك لأ 12 2012511252 عنا10ة 


وتعد ع0 26 وءوئة:0 ودناند8 الأحق فى اعتبارها "اكتشافات" القرن 
الخامس عشر (بعد العثور على مخطوطة كاملة للأعمال الثلاثة فى مكتبة كاتدرائية 
لودى فى عام 547١‏ ١م).‏ وعلى الرغم من أنّ هذه الأعمال بدورها لم تكن مجهولة 
تمامًا فى العصر الوسيط؛ فإِن منهج دراسة البلاغة الوسيط لم يتأثر بمحتوياتها إلا 
بقدر يسير. غير أنّ هذه النمسوص تعنى عناية كبيرة بأساليب الخطابة مستخدمة 
الأسلوب الذى يميز من خلال مناقشات تبرز من خلالها الظلال الدقيقة ما بين 
إيقاعات النثر ذات الجرس المؤثرء على نحو ما رأيناه عند كوينتيليان» ويبتعد عن 
الأسلوب الذى يتبنى الوصف الألى للصور البيانية. وهناك عملان هما 20نامه 126 
صسنده)0.2 ورعموع وهو لا يعد من أعمال شيشرون الأصلية المتفق على نسبتها 
إليه» وكتاع01310 6 3:011006م 26 ويعد عملا فنيًا ممعنًا فى التخصص» 
يعالجان هذا الموضوع بقدر كاف نسبيّاء وكلا العملين أتيحت لهما شعبية واسعة فى 
عصر النهضة فاقت شعبيتهما فى العصر الوسيطء وبما أن +020 هو آخر ما أنتج 
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شيشرون من أعمال بلاغية» وبما أنه يضم باعتراف شيشرون نفسه أكثر المناقشات 
شمولا حتى تاريخ إصداره لل 2015,ه0 265055نام للنقد الرومانىء فلنا أن نفترض أنّ 
سيد ٠.‏ ات .» بالبلاغة شغفًا ظليمًا 0 


أما بالنسبة للدراسات البلاغية والشعرية؛ فقد ترتب على هذا الاهتمام بإحياء 
النص الكامل لكوينتيلبان بعنوان 0ان0طكهز وبأعمال شيشيرون البلاغية الأكثر نضجًا 
تقديرًا أعمق وأثرى لهذه 'الحلاوة السمعية" و"المتعة" المتأتية من الكتابة القائمة على 
قيساس؛ علاوة على الأشكال المتنوعة لإدخال أوزان على النشر التقايدى 
لعملاعم وصترم ‏ عجملهبه ‏ ع«بطاصمم عبرم رو ترمعمر بجر 0 وهنا يكمن معيار التميز 
الفنى ومقياس تجارب الكتابة باللغة الدارجة؛ وقياس للمسافة الفاصلة بين إيقاع النثر 
الذى وضعه الإنسانيون وذلك الذى صدر فى العصور الوسطى وما كانو يتبعونه من 
قواعد أسلوبية» وهنا أيضا يكمن الخط الفاصل الهام بين النظام والنثر. 
فإذا ما تحوّلنا من النصوص الكلاسية نفسها إلى من علقوا عليها فى المرحلة 
الأولى من فقه اللغة التابع للحركة الإنسانية (الإيطالية) في القرن الخامس عشر 
وبدايات القرن السادس عشرء فما الاستجابة التى نلقاها للنظرات المتعمقة التى حوّتها 
أعمال شيشرون البلاغية والنص الكامل لكوينتيليان فيما يتصل بطبيعة المؤثرات 
اللغوية الشعرية وأهمية النثر ذى الجرس الموسيقى؟ إننّا نجد أن جوارينو دا فيروناء 
أشهر المعلمين الإنسانيين الأوائل» والذى قام بتدريس «#دائهه»:14 4 دون ما انقطاع 
خلال ثلاثينيات وأربعينيات وخمسينيات القرن الخامس عشر فى فيراراء قد أمضى ردحًا 
من الزمن يشهادة ابنه باتيستا 831151 ونلميذه جانوس بأنونيوس 122111011105 3101005 
فى تحليل 058]0:105 211126505 و 5ناء006]1 115اعتتانات. وكان يطلب من تلاميذه حفظ 
أشعار فيرجيل عن ظهر قلبء وعلى الرغم أنه لم يكتب إلا القليل من الشعر فإنّه 
طالب تلاميذه بتأليف الشعر باللائينية. ويحوى مؤلفه القصير 50ئغأد5ة)2دده عل علناوع1 
ماما عملتدمماءتل ووترماعط: اء بعض صفحات حول الكتابة النثرية ذات الجرس 
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الموسيقى» ومع ذلك فإِنّ الطبعات العديدة لمحاضراته فى مؤلّقه مساذمدة:»1؟ 0م لا 
تتناول الموضوع إلا بقدر يسيرء غير أنّ تأثير فيرجيل يبدو واضحًا وضوحًا كافيًا عبر , 
هذه المحاضرات. ويبدو فى واقع الأمر أنّ دراسة البلاغة لم تكن إلا جانبًا من منهج 
أكثر شمولا يتمثل الجانب الأكبر منه فى الفحص الدقيق للشعر الكلاسى وخاصة شعر 
فيرجيل؛ بالإضافة إلى إشارات لشعر تيرانس 750566 ولوكان 5هعندا وأوفيد 0:14 
وبعض الموضوعات الشعرية العامة (من أساطير هومر +06:و1آ). وعلى الرغم من أن 
جوارينو أكثر حرصًا من مؤلف ««دستصدء112 40 فى ملاحظته لعدم قابلية بعضص 
الأمظة للتطبيق فى مجال الخطابة:؛ فإنّه بوجه عام قائع بشرح هذا العمل بدلا من 
الإفاضة أو حتى الشك فى مدى تغطيته أو مدى إبرازه لموضوعاته؛ كما لا تتوافر أية 
أدلة على إلقائه محاضرات على نحو جاد عن أى عمل بلاغى آخر لشيشرون. وحتى 
عندما يعالج جوارينو مقدمة القسم الرابع من «سدافدمءمء11 4ى؛ حيث يلقى بظلال الشك 
حول مدى صلاحية اختيار شيشرون كنموذج للمحاكاة (وهو الاتجاه الذى دعا إليه 
جوارينو نفسه والذى يشكل ركنا أساسيًا فى الحركة الإنسانية الإيطالية المبكرة)ء فإننا لا 
نجد أمامنا سوى إعادة صياغة تفتقر إلى الوحدة للنص الكلاسى نفسه؛ ويبدو أن تعاليم 
جاسبارينو بارزيتسا وهو السابق على جوارينو مباشرة» وقد كان يشغل منصب محاضر 
وعتنااعع1 تنا للتتاة ا والبلاغة فى كل من إقليم ميلان ويافيا وبادوا -12:012-دد1/11 
2 كانت متوّجهة توجهًا طاغيًا نحو الخطابة» فلم تتجل الإرشادات الشعرية إلا 
كعنصر من 0 الإرشاد البلاغى والنحوى.(' وكان - عدد من تعمق فى دراسة 
الشعر من تلامذة جاسبارينو قليلاء غير أن أحد الذين تعمقوا فى هذا المجال (كان 
يعمل موثقًا ومدريا فى بادوا ولم ينل حظلًا من الشهرة) وأسمه أنتونيو باراتيللا متنماضصثم 
ور لم يعالج الشعر إلا بوصفه نثرًا استعراضيًا يؤدى وظيفة ما وينوء بزخرفه. 
ويقر باراتيللا أنّه نظم 8١56‏ ؛ بينًا د شعريًا فى ثلاثة عشر عملا وأثه ما زال ساعيًا 
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للحصول على منصب كشاعر بلاط. وقد وصفه سابادينى بقوله إِنّه 3اإءل مناضدعء6: 
مع اعم أى فنى للعروض. 


ولا شك أنْ جوارينو كان يتبع التقاليد الراسخة فى الكثير من تعاليمه» غير 
أن أثره فى بداية الأمر كان قويّاء فالحواشى التى دَوّنها على ال مستممعم»!؟ فم 
فى إحدى النسخ التى لم يتم إلى الآن تحديدها أصبحت بعد صدورهاء وقد أغفل 
اسمه عليهاء أول شرح مطبوع لهذا العمل. ولا نعرف ما إذا كان جوارينو أو محرره 
مسنتزلاً عن الوب التن كارت النرؤجة. لو أن التخزير السريع فى الأتواق:والمابير 
قد نتج عنه استيدال شروح أخرى بشروح جوارينوء وخاصة الشروح التى قدمها 
الدارس الإنسانى من بيروجيا 15هنمء5» فرانشيسكو ماتورانتسيو > مندعءمها7 
07 ففى تعليقه على الفقرة )١528١(‏ من 2انافه116167 80 والمعنونه 
وأهه 01 ولامعع تزناأ») (وهى المحل المناسب) يستدعى فرانشيسكو موافقة 
كوينتيليان على التدريبات الشعرية بوصفها تدريًا لالخطيب؛ فإذا ما تدرب الطالب 
على الروايات الشعرية فإِنُ أداءه فيما يتصل برواية الحياة الواقعة يصبح أفضل 
وأكثر تناسبًا وتمكدا. غير أن فرانشيسكو وزميله فى تقديم الشروح إيودوكوس 
باديوس أسنسيو, س 115[05ع 456 15زل82 5تاعو0ل10 (جوس باد داش 'ل ع0و8 عوومل 
عقف وهو طواطن تلقل تدريية:فى المدرسة الإبطالية وقام وتكروس التضبرضن 
الكلاسية وطباعتها فى ليون وياريس) بينما اكتفيا بشرح حجج المؤلف الكلاسى 
وقبول التوازى ما بين الشعر والبلاغة بما يتفق والمدارس الكلاسية من جماعة 
المشائين عناء]ةمنمووم» فإنّهما مع ذلك اعتبرا أن وجود خطب شيشرون قد غيّر 
الموقف: فهى تستحق عن جدارةٍ تقديم بعض نصوصها على سبيل التمثيل.!؟') ولا 
شك أنّ هذا المنهج مهد الطريق لعناية أكبر بنظرية شيشرون وممارساته بعيدًا عن 
5ناذ10 5لزء«الام وللتمييز الأكثر دقة ما بين الشعر والنثر الخطابى» غير أن 
هذا المنهج فى حد ذاته لم يستغرق فى تلك العناية. 
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وبناء على ما تقدم فإننا لا نلمس الاحتفال بالإيقاع النثرى الرومانى فى أرقى 
صورة في التراث الراسخ الذى يضم شروح 1اللالطةاع1161 0ثى. ومع ذلك؛ ففى الريع 
الأخير من القرن الخامس عشر فوجئ معلمو ناأمم11676 80 بتحدٍ صادر عن 
ااريدي كريابادان يمل في أن ذلك العصل المؤقر قد لا يكون عملا أصيلا من 
أعمال شيشرون. وعلى الرغم من حالة الفوضى التى أثارها هذا التحدى فى بادئ 
الأمره فإئّه لم ينتج عنه التخلى عن «تدااصوء,»71 40 بوصفه أحد الكتب المقررة: بل 
إِنَّ جيل المعلقين الذى أعقب جوارينو دا فيرونا الذى لم يظهر اسمه على نسخة 
الشروح أبدوا قدرًا كافيًا من الاهتمام بالنصء وإذا اعتمدنا على ممارسة فراتشسكو 
ماتوراتيسيو بوصفها مؤشراء فإنّهم برعوا فى وضع ال 078010065 نثرًا وشعراء وقد كتب 
فرانشسكو نفسهة: متاءمتهاصءم اع متاأعصيدئتعغط وتاطاومع؟ وألمعصومصمء ع2 
تاناانءكنامه وأشار فيه إلى 'فن الشعر الحق والملائم فى ذلك العصر الذى أنتُزْع فيه 
الشعر من بين أيدى النحاة"7”'). وواقع الأمر أن الحطلدين السابقين على مؤلّف 
كوينتيليان لم يقدموا من الإشارات إلا أقل القليل فيما يتصل بتفوق كتاب معلم البلاغة 
على «0دااموع116 0ق كنص بلاغى يُدرج فى مناهج الدراسة. ويبدو ذلك واضحًا 
بصفة خاصة فى مجال النثر وفى الجرس الموسيقى وهو المجال الذى لم يقدم فيه 
12 للش وهو العمل المنافس كما قدُمنا سوى قدر يسير من التوجيه الحقيقى. 

وإننا نجد أن تناول المعلقين الأوائل للأبواب المعنيّة فى مؤلّف كوينتيليان 
ونانااناكم] مخيبًا للأمال فى الأغلب الأعمء لا يزيد على النص إلا حججًا قصيرة. 
واعادة صياغة لبعض عباراته؛ واحالات ومناقشات حول اختلافات النص.('') ولعل 
رافاييلو رجيو 286810 13456110 وهو محاضر كثير الجدل والعراك فى مدن برجامو- 
بادوا- البندقية» أكثر المعلقين الأوائل وضوحًاء ويما أنه شن الهجمة الأولى على 
صحة نسبة تدائهمع116 40 لمؤلفها فى العقد الأخير من القرن الخامس عشر ذقد 
كان أكثر المعلقين تمثيلا لعصره.7'') ويقنع رجيو بمناقشة التفسيرات المختلفة للنص 
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وتقديم تعريفات مبدئية» أو معلومات شارحة أو إشارات لنصوص استعان بها 
كوينتيليان. وعلى سبيل المثال فقد دأب هو وزملاؤه الأوائل على تفويت فرصة 
التعليق على العلاقة ما بين لغة الخطابة ولغة الشعر. 

وتعد شروح أوجنيبينى دا لونيجر معتدهآ1 2ل عنءطنمع0 (أو منيبونوس 
ليونيسينوس 5ناطعء71معآ. 5لالامط أد:0) مثالا للأعمال المبكرة التى تناولت الأعمال 
الناضجة لشيشرون.7') وقد قنع أوجنيبينى عامة بإعادة صياغة النص مع إضافة 
وجهات نظر أو أمثلة على نطاق محدود للغاية» بينما كان يقدم لقرائه بين حين وآخر 
ما حصلّه من معرفته بكوينتيليان. وهكذا يشير فى عرضه لنص شيشرون الرائع الذى 
يتناول المنطقة المحايدة ما بين الشعر والخطابة (0:2:056 ع2؛ )١77:4+7‏ إلى نص 
ال وزانةاوه1 (5719 و17164:4١)‏ وما يليهما (حيث يقتبس كوينتيليان من 02:06 
.)2١157‏ وتبدو تعريفات أوجيبينى المختصرة للمصطلحات الرئيسية فى هذا المقام 
وشروحه اللاحقة لل 76:02 21 تمهيدية» الأمر الذى نخلص معه إلى أنّه لم يكن 
يستهدف سوى تيسير قراءة نص شيشرون نفسه. ونخرج بالانطباع ذاته إذا ما راجعنا 
تعليقاته أيضًا على الفوارق المميزة ما بين النثر والشعر فى مع,منهده »2 )١852448.37(‏ 
أو تعليقاته الجذابة عن الاستعارة فى )١159:1285(‏ وما يليها من فقرات» حيث يشرح 
على سبيل المثال العبارة الشعرية التصويرية " الانسياب إلى دياجير الظلام" عهععمعء) 
انتصق أ أمسفصمء )١55:557(‏ بعبارة نثرية هزيلة تقول " التوارى داخل الحُلَلْ " 8 
6ن اتاناة 76506 دون تعليق على ما يناسب الشعر وما يناسب النثر. " فمن رغب فى 
التمكن من فن الخطاب المنظم يتعين عليه أن يشغل نفسه بال 0:0)همه »8 فيقرأه مراراء 
مثلما فعل سكيبيو 10م:50 عندما سعى لاكتساب فنون القائد» فوضع كتب زينوفون 
10 نصب عينيه (وها نحن نجد النصح لا الدعوة لقراءة النص الكلاسي 
نفسه).(8١)‏ 
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وتمثل مناقشة جاك لوى ديستريباى /زوطءما 0*85‏ 5أنامآ-وعناو2ة1 لأحد 
مقاطع :0:20 86 المعنيّة (؟186:158١)‏ بعد ذلك بعدة أعوام تمثيلا جيذا التعمق 
الناضج للمناقشات الكلاسية المعقدة للخطاب الشعرى. فشروح ديستريباى نفسها تكاد 
تقارب طبيعة الكتب المقررة فهى تؤفر تلخيصًا منظمًا شاملا لنص شيشرون؛ وتعتمد 
على دقة مستحدثة فى المصطلح وتقدم مواذا إضافية من 111 12:م)]ءظ2 و 26د +2 
8 لأرسطو والباب الثامن من كتاب كوينتيليان (أيضًا فى مقام الإضافة على 
إشارة لأوجنيبينى) على سبيل المثال لا الحصرء وكذلك على مواد من مصادر لغوية 
أوسع نطاقا.7 ') ولذلك أيضًا فإِنّ ديستريباى يقدم العديد من الأمثلة على التعامل 
الخشن مع الكلمات؛ فينصح بتجنب توالى أصوات معينة فى المقطع الأخير من كلمة 
والمقطع الأول للكلمة التى تليها('5' و'ي' *' ونث *و' و“" "ما رارك ”1“ ول" 
'8' و'6*؛ '8' و'0*؛ فدون مراعاة هذه القواعد يفقد النشر سحره وجرسه الموسيقى» 
ويقدم ديستريباى إشارات وافية لمؤّف شيشرون 0:8108. 
وتكشف مناقشة ديستريباى عن تمثله العميق لنص شيشرون؛ فهو يستفيضص 
فى شرح الفقرة "'» 545 ١4.٠‏ من 0:6غ)0:8 16 التى سبقت الإشارة إليها والخاصة 
بنقل تموّج الصوت واترتيب الكلمات فى وحدات زمنية' من الشعراء إلى البلاغيين 
5 فى العصور القديمة: 
كان الخطاب فى الأصل بداتيّاء ويفتقد إلى البناء السليم؛ وبعد فترة حاكى 
الشعر ثم اكتشف الإيقاع فى نهاية الأمر. فهناك أدلة تشير إلى أن الموسيقيين كانوا 
شعراء سابقين» ونقلا عن كوينتيليان فى الفصل الذى خصصه للموسيقى (مقتبس 
باستفاضة» 16٠١١١‏ من 125]1600410) نخلص معه إلى أنّ الموسيقيين والشعراء فى 
الزمن الماضى احئلوا مواقع الفلاسفة وعندما يقول شيشرون ‏ ,2انائمقء أء تكناةئ©؟ 
0 011173 أ 111116110121 1تانازوطءه! فْإِنّ ذلك يعنى تمبيزًا وخلافًا محددين ما 
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بين الكلمات؛ فشعر الشاعر هو أغنية الموسيقى؛ ويكمن إيقاع الكلمات فى البحور 
الشعرية» أما إيقاع الصوت فيكمن فى تموّجه الذى يتنوع حسب الإلقاء. فالأشعار 
والألحان تجتمعان فى الأغنية التى تنطلق إما من الفم أو من الأداة الموسيقية» ومثال 
ذلك القصيدة الغنائية (التى تعزف على العود) وتلقى بأسلوب مناسب وراق» ويتدفق 
إيقاع الكلمات والإيقاع الصوتى 5لمع2نات 31ن62605 و 10200105 تتنا00؟ معًا في إنتاج 
الحديث أو إلقائه. وهو يطلق على الإيقاع الصوتى صفة الإيقاع الختامى «ناهت0١‏ 
م00 كتدهأكنالعممه ‏ تتاناتع ونا ؛لأن الأمر متعلق فى المقام الأوا ل بالختام 
المؤثر 5أوداءههء أو ال ونالوزوم. ويقال إن الإيقاع الخطابى نفسه 51026205 
010:35 قد انطلق من البحور الشعرية. 
وعند هذه النقطة يبدأ ديستريباى فى الشرح المستفيض للفقرة 4:5 ١176.5‏ 
من ع:ه81:ه 26 الخاصة بالفارق الحاسم ما بين الشعر والخطابة: فهناك منطق 
مختلف للتأليف 'للمناسبات المدنية" 1101113© 7680018 والشعر الملائم للمأدب والمسرح 
وأوقات الفراغ» فعلى سبيل المثال» قد يتألف بيت الشعر من اثنى عشر مقطعًا ومع 
ذلك فالإيقاع ونطع ده "لا يلتزج التزامًا تامًا بجميع الوحدات الإيقاعية؛ بل إِنّ الأمر 
يعتمد على ترتيب المقاطع حسب الكم أو الفترة الزمنية". ثم يواصل ديستريباى تقديم 
الشرح المستفيض لمصطلحات شيشرون واستخداماته» ويقدم عبارات جديدة وحكيمة 
نسبيًا فى بعض المجالات المهمة: 
فعندما يجمع الخطيب (قارن ونانن)5ه1 )١965:9‏ مأ بين النغم 
الصوتى120015 وبين إيقاع الكلمات 5ممءعهناد» فإنّه لا يكتفى بتبنى صنعة الشاعر 
وإنْما يخنف من نظامها الثابت ويحرره؛ وبعبارة أخرى؛ فهو يصنع بعض الوحدات 
الإيقاعية فى جملته الثانية (5)]10100دآء» 77:9) وبيعضها الآخر فى الجملة الثالثة 
وهلم جرا. كما أنه يوزع بعضها بأسلوب يغلب عليه الامتداد» ويستكمل البعض الآخر 
فى امتداد معتدل. وعندما أقول #1معصدداه فإِنّ المحدثين فى هذا الفن يطلقون عليها 
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5 التى تؤلف سويًا على نحو يجرى معه الحديث على حسب مقتضى الحال» 
وسأعرض باستفاضة لتعريفها ولقواعد التأليف. 

وعلى الرغم من أن ديستريباى يسىء الفهم من حين لآخرء فإنّه دقيق 
الملاحظة؛ سريع الانتباه لما يرد فى النص من تناقضات؛ كما أنه فاق معاصريه من 
المعلقين فى حرصه على الاطمئنان على فهم طلابه وقرائه لجميع الظلال المتعلقة 
بآراء شيشرون عن إيقاع الخطابة وصلته بالشعر. بل إن مناقشاته ترقى إلى دُرى 
نص شيشرون. ولذلك فإِنّنا نجد فى الفقرة ١5/4 25١5‏ شرطًا لاهتمام الشعر البالغ 
بالصوت بقدر يفوق المعنىء الأمر الذى يذكرنا بالفقرة 219 148 من مؤلّف شيشرون 
:00 ج(1. وتمثل تعليقاته على المناقشة المهمة فى الفقرات "5564١9-48‏ من 
نمودجًا لأسلوبه(''), إذ يمضى تعليقه بينما يقتيس من أحكام شيشرون؛ حيث 
الإيقاع مستساع كما يلى: 

عندما يضبط شيشرون إيقاعه فإنّه لا يحصى الوحدات الإيقاعية ولا يمضى 
حسب قياسات تابتة ولا تتصل وحداته الإيقاعية فى قالب معد مسبقاء ولا يجعل من 
الالتزام شبه المقدس معيارًا لعمله. ما الذى يفعله إذن؟ إنّه ينظم مقاطعه الطويلة 
والقصيرة على نحو لا تبدو معه أطول أو أقصر من الحاجة» كما لا يبدو وقعها على 
الأذن غير مستساغ, أو مخالفًا للنظم الموسيقىء كما أنه لا ينهى ما بدأه قبل أن 
يصل إلى تلك النقطة من الخطاب التى تعرف الآذان المرهفة عندها أن النهاية ينبغى 
أن تأتى. 

ويقوم ديستريباى» مدفوعًا بحماسة شديدة» بشرح تعليقات شيشرون وتفسيرها 
على أثر بيت الشعر الموزون على النثر (0,2:0 27٠‏ 17)؛ غير أنه لا يستبعد 
بعض التعليقات الخارجية المقصود بها تيسير قراءة النص. 
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ويغطى شرح ديستريباى لمؤلّف شد شيشرون عن أنماط الخطابة عمه2004)1م 126 
35 01810188 (وهو عمل يصفه فى تمهيده تحت عنوان " أنساق الإيقاع فى فن 
الخطابة " 5دطترعمعع ألصعباوماء أ6 01206115 6,15تنام 6ل) مجالات مشابهة. كما يقدم 
جيورجيو فالا 7/112 010,810 أيضًا وهو معلّق إنسانى ومدرس فى مدن ميلان- بافيا- 
بياسنتا- البندقية» مناقشته للموضوع على أرقى مستوىء فيبدى اهتمامًا بمدى ملائمة 
الإيقاع ونمء2:داه للبدايات والنهايات فى ممارسة ليفي /#انرآ» ويوضح قائلا - مسترشدًا 
بكل من كونتيليان وأرسطو وشيشرون - أن الإيقاع الخطابى لا يرفض أو يزدرى 
التفعيلات: ولكن هذا الإيقاع ينبغى أن يبتعد تمامًا عن التفعيلات المتضامة ويتجنبها. 
وفيما يلى نسوق بعض الأمثلة!""). 

فإذا ما أخذنا فى الاعتبار أنّ ديستريباى دائمًا ما تشغله المناقشة الأوسع 
للإيقاع الخطابى فى الفقرة ؟ ٠‏ 5 من عمل كوينتيليان 105)[00110» فَلِمْ لا يقدم شرحًا 
له ويتجه عوضنا عن ذلك إلى شرح الأعمال الناضحة لشيشرون؟ يبدو أنّ جانبًا من 
السبب يتعلق بفهمه أنَّ حجم نص كوينتيليان وسهولته لا يتطلب سوى الملخصات» 
وإعادة القراءة مرات ومرات» والاستظهارء وليس الشروح الهائلة التى خضع لها نص 
تنا أسصع»11 لث» وقد بدأت سيطرة كوينتيليان (دون تعليقات) بوصفه المستشار 
الأول فيما يتصل بالإيقاع بحلول عام ١57١؛‏ فى مؤلفات جاسبارينو بارزيتساء 
وامتدت إلى القرن السادس عشر عندما اشتمل انتشار المقالات المتخصصة فى 
البلاغة على الكثير من أفكاره؛ غير أنّها كانت تقدم دون تطوير للشروح المستمرة 
المستفيضة. 7 ') أما شيشرون فإنَّه كان يُمّد أعظم ممارس للخطابة فضلا عن كونه 
منظرًا باررًا. وبالفعل فإِنُ البلاغة فى عصر النهضة قد بدأت كما يرى البعض مع 
تعليق 2 ذناءومآ على أحد عشر خطبة لشيشرون فى أواخر تسعينيات القرن 
الرابع عشر” ') ويقول ديستريباى فى التمهيد لشرحه لل :0.260 +(أنْ أبواب البلاغة 
إلى الأخ كونتوس 452065 1220805ا© فى " فن الخطابة" ©:210:ه +12 تفوق كل ما تقل 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة حنكلت شيشرون وكوينئيليان بقلم: جون أ. وارد 
موسو جمبرياج ل د لي ا ا ا ا حت د ص ل ا 2 0 


عن الإغريق والرومان فى فن الخطاب. فإذا ما جمعنا جميع الملاحظات المكتوبة 
لكل الخطباءء فإنّها يمكن مقارنتها بهذا العمل الوحيد فى عمقه وتنوعه ورقيه أو فى 
أية صفة محمودة أخرى فيه» ويضاف إلى هذا التقريظ أن شيشرون لم يكن مبتدنًا 
ليطرق أبواب الخطابة وإنما كان شيخًا وقوراء تتوافر له الخبرة ويجتمع على احترامه 
أبناء مجتمعه. ويتمثل الوجه الأخير لهذا التقريظ فى عدم كفاية الشروح السابقة» 
فديستريباى يقول إن أوجنبينى مزور جاهلء وأنّه هو وحده» أى ديستريباى؛ قادر على 
تقديم التعليقات الطويلة والمتعمقة على نص 020066 16 الذى يتسم بالصعوبة 
والأهمية والذى طال إهماله. 


لم يحتكر الإنسانيون الشعر والبلاغة فى عصر نهضة الأفكار» كما لا يمكن 
القول إِنّ المعلقين القلائل الذين ورد ذكرهم فى هذا الفصل من بين الإنسانيين يمثلون 
على نحو متوازن المجال الثرى للمناقشة الإنسانية. ومع ذلك» فإِنُ الإنسانيين جميعهم . 
أنفقوا وقتهم فى التدريبات العملية التى تملها الكتابات الكلاسية الرائدة عن البلاغة وفن 
الشسعر 0 وبين هولاء تمثل أعمال شيشرون الناضجة ومؤلّف كوينتيليا 
وذاناناكم! ذروة لم يتم تخطيها فى العديد من المستويات. ولقد أنشأ ذيوع الاهتمام بها 
بين الشارحين وطلابهم بداية الاهتمام بالمعابير وإلنظم الكلاسية (فى مقابل العصر 
الوسيط). وفى إطار هذه المعايير والنظم نشأ شعور متطور لنظرية إيقاع النشر 
وممارستهء وشعور مرهف بالحدود الواجب مراعاتها لتمييز ذلك المجال عن مجال 
الشعر. وهناك من الأدلة ما يشير إلى أنّ معلقى البلاغة من الإنسانيين كانوا مهتمين 
بالفعل بهذا المجال قبل أن يتعزز التزامهم (مع بداية القرن) عبر إعادة اكتشاف 
النصوص الملائمة لشيشرون؛ وبحلول نهاية القرن» من خلال النظرية المزعجة التى 
نفت أن يكون شيشرون هو مؤلف " إلى هرينيوم" :هنائصه1106 40.. وهو العمل الذى 
سيطر: على المناهج الرئيسية لتدريس البلاغة» ويشير التفوق المبكر لجورج أوف 
ترابيزوند 0110م اسه1 1 01 ع1مء0» أو لورنزو فالا 72112 مجمع:مك؛ إلى أنّ المعلقين 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة ا شيشرون وكوينتيليان بقلم: جون أ. وارد 


على شيشرون وكوينتيليان احتلوا موقعًا متأخرًا بالمقارنة الممارسة المنتشرة للخطاب 
النثرى الكلاسى فى القرن الخامس عشرء ولا يمكننا أن نؤكد على نحو حاسم ما إذا 
كان المعلقون الأوائل وضعوا نظريات شيشرون فى النثرء وهى مثار جدل عنيفء محل 
التقدير.(١")‏ 

ومع ذلكء فعلى الرغم من الطبيعة المجزأة لعملهم بعد مرور الزمن فإِن 
المعلقين على شيشرون وكوينتيليان فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر شاركوا 
في قراءة وتعليم برنامج قُدّْر له أن يرقى بنظرية فن الشعر المعاصر وممارسته على 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة ككرت شيشرون وكوينتيليان بقلم: جون أ. ورد 


الهوامش 


© عنماونه 12 ,رمع‎ 1.43.158 - ١ 


7 - 11315501166 11 أعلمماع 11 تسمتسمتع ع ده 2)015 1171م 15521160 و لاع ' لعولا .0ل 


.ل .ل .لع ,رعتتماعا: ععتهكداهرع8 01 ععتاعههم لد لمعا عط مز وع زليه تععمعناوماء 
ر(1983 رذوع 10012 لاه 01 تإالكته117 نا :02008 ا ركعاععودخة كما ,لإعاء لرع8) ندا مسناة 
.126-73 .مم 


'- المعالجة القياسية ترد فى :7ء50«ناداء:[ةل آلا 1زم ددومءماكوبا عالئهة علط ,معلوولر .ع 
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5101 االلزمء: :(1909) .كاملا 2 رعءموددتوسع؟ "عل العم عزل دز 5لط دك .ب 
آل خاولة ,أأمطلهن) .0 طنغتم (1974 بالمطءعد[اءدععطعس8ظ عطء 11 مطعكمعءدو8/1ا 
20 راع تللصصط .ث لسد ,(1986 ,عع1زل ملعلدك :قدلةط) مألمعطتهتترمزعوعم 
.كوأللا عع .على .غ05 تفسمدعللا) كناصطلالز يدومع بعطناقة تدج وعللتااك تكناكممع سل 
:(1968 ,257 .طموسصصائ5 .لآ ووتط-.اززم انظر أيضنًا. لوعنكقدكء ع7 رعمدتاو5 .م 
لإت اناك [هع21ماولا 85 :الاعوعهم ع13[ا 10 كصلأع 051 15 تيه تزمناتكممتمء آأه كت تزمعطا 
:11211لععا .ةق رآ بك ,(1972 ركوة:8 وستامعقك طكمل؟! آأه لازوعندزونا :لأئتا اعمهطة) 
,0186015 82قل110 عط) 01 ععلاعديم لمة 5عءترمعط) عتأئلان6د عط :مامد وتصمه0ة02 
.م ,[ علهلا ,(1963 ,تتععل1181 :هلع اكصة) .0[5لا 2 ,وتعطمهكماتنام لسة كممضمئوتط 
0 ع 1ه ذأكلإ[هضة ضة نع أنزا5 الندوعءاء 5"م72ع016) ,001611 .0 .11 نمه ,11 308 ,29811 
.(1979 ركوع:8 11112015 01 لإالكرع /اادنا زممتطئنا) قتتاءعم 

كعلذكقكء صلاها عط 01 لإعرناك 2 :1228518155102 ل0قة كاءء1 ,(.لء) 5لأمصباعه .(1.آ 
أتعل ماتعجزمه5 عا ,أمتلدططهو5 .1 332-44 .مم ,(1983 ,ؤوعرط رملدعميهكت :لعولر0) 
71010510 ماتلناوكدة أمء عللعلءء1؟ علامتات انالا ع لاتير المعع5 'عم أععيع ء أصلتها أعتلمء 
1 :2247-8 .مم ,11 .آمل ,(905-14] ,للامكتيدك :ععمععو1*"1) .7015 2 ,للننااملا عبرل تعل 
(1971 ,ع0 تاعاصث :وناله) لامتالله 250 ,تأمتاها تأوء؟ أل وعتتت ء وأعماد ,تماتلطططوج 
:1 283 .م7 ,7 

أو فيما يتصل بهذا الموضوعء المناقشة المختصرة فى الكتاب الخامس من 5ائههة/ة 
ع2أع1010أتام اء امناعقء21 واتأمنسس عدا رولاعمه6 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة 303 شيشرون وكوينتيليان بقلم: جون أ وارد 


١5720 -5‏ ميلادية؛ ويعتمد على ما يبدو على وأابالاكه! .ددلالئهزن0) ومعالجة دنمدنكردكلة 

وااعوه6 للموضوع: عا ععناءآ بتععرعىه1!) أأولتاقطتنا أأتعل 00م221 [1 ,تللق ططدذ .1 
6٠‏ .م ,(1920 رتعأسمم اق 

- يعتمد على دنالةناروك/ة وهذأ|نامتئن0 وءه:ه0 ,0610© (ولذلك فإِن تاريخ تحريره يعود 
إلى ما بعد عام ١477‏ ميلادية). ونقلا عن ابنه؛ فإنُ جوارينو أوصى أثناء تعليمه 
باتباع 'فن السجع" لممارسة الخطياء. ,06701ناة اء الاءءهل عصالءه ع2 ,متيمن06 .8 
ننه أولاقتطتاا ععطنه تنه عنالء*! هل ممعم كلا ,لروسلم0//ا .11 ./لا دل .كممها 
دأطتسساه© رععء1له© كتعطعده؟ ركصملاق !لطن كه لأمععناكا تعلدملا بسعل! عمتررءع 1897) 
7 ,165 .مم (1963 ,18 .50 لملأقعنالط دا كعءتكمهلت ,نولو اهنا 

8- الصفحات من 225-170 (نهاية المقال) فى طبعة ليون عام .١651‏ 

5- عترماعراء وندا 01 بزلناد 2 2010 اتأمدعوواط 3 نلسصمعاطء1 01 عهرمع© ,تقتدكة) تلط مطول 
62-9 ,29-32 .0م كله عه5 :5- 261 .مم ,(1976 ,8511 ندعل .]) أعأهها 2:0 ولمراجعة 
سياق أكثر اكتمالا انظر ‏ ,كاناه) :فاه أاصجعممء؟ معصماءء ام ,(.له) أمدعدهكلة .ل 
أذبء نلعا تدهاسمطومتط) لممعتطءء']” 4ه عورمعن له دعتطمميعه اطاط 200 ,كأمع 06 
.تزع ,(1984 بمعأمعتددخ آه اعاء50 ععسوكدتهمع! /وعللدة5 لصه كاك" ععتلدددتهرع !1 لاه 
ع قلا 00قونا أل ألباد ذاأع ه دأمناعد ها ,أستلوططد5 .1 360-411 
0 لاتوعط) امعتدمهاه عط ,عممتاودء5 :228-30 ,73-5 .مم ,(1896 ,لنهله0 ."1 توتممتده) 
نا :015غهره عط 0ن 1000 ,الدلصمعتق8 .34 :135-7 .م ,لمتكم متممء 
- 1350 تماأوممصرمه لوترماءام 6ه نجع لامعولل عطا 20 نزأها! هل عمتاتلدم 06 ون بحرعوطه 
.138-9 .رم ,(1971 ,ووعء2 لملتعمة! :10م 0) 1450 

اه مآ ,أمأل2ط6ة5 !11-١2:‏ ,4 100 رط ,ناه 15111551له2) لد كاءره1 ,(ملع) 5ل1متزء ]1 
ماع عععمه ملاعل أعتلهه [ لصة ,77-108 .مم ,5م50 ,209 .م .1! .آمل ,عاءرعومعة 
97-10 ,(1887) 3-4 ,16 معزوكهاكء عصهأعهداأ"ل ء هنوه ه51 أل هاأوأالظ رعصمعء»ك آل 
550 هل عل 'قأتماع)!! وعة' أء عنان11مانآ؟ :ععلعناوم كت 1 عل ععة عأ ,تأمتقصنظ .31 
.5 .5 47-567 .مم ,(1980! ,87502 :ولاممع0)) عدوأدكداء عنوممن '1 عل أأناءد ناه 
00 مأقنه[تزوعت ا قبا له عسممتعع1© ذل عدمعليه! عتمتعتله) ما"؟ ,تستتمععواط 
+1 11 ركعاناء) وعل 7#أماكاط 0 عنرع؟ ,'(3237غ9.18/٠)‏ , وممعنول/ا مععأو[اطزظ دلاعل 
011 نأقم5 :155 ,11 43! .نزم ,6 .تلك ,18010 15قاه 0213 ,تنقعع.! ,123-46 ,(1983) 1981 
85 ,4911 .مم ,تامتالق ممصم [ه بصمعط) أمع زكمدكن ع1 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة دككاكت شيشرون وكويئتيليان بقلم: جون أ. وارد 


-1١‏ 1 011021036 058210112 اء عممتاءعاء ع2 ,لإوطعتاو ل 5أناما-5عناوعةل 
أ 1 ماعطا ,لمطععلة .)ل مز لعامنو :(1538 ,ممومعكد/؟ اعطءتا/اة :وتموط) ونال تنطتا 
رلأفظ :معلزعط) ذعتاناة 165 أء كنالصسما ,لإدااء8 يانا ,ععصوط وه عاءغ 51 عأء ناد عنولاغمم 
4 .م ,(1986 قارن أيضًا الصفحات ؟, 5 35 ١8ل‏ 553-141). 

2 0. 60. انظر لوأعءم؟ طاتكا وتتأعيد8 علترومكة6 04 ومتطعهه ع1 بمععرول8ة‎ -١١ 
تلاعل240 ننه لتمآ) 1ئلذ تقتلا تتقتطلج2 ضزل ععمام قلط 10 ععرعجو]اعر‎ 0065 
1] ,رق أأقأع0دقم اأعتوعوع‎ 1979(. 

<١‏ أنظر (لاأعندعم مأكأئونا ,تماد سطدا/! معوععصمدظ ,ماومعةمم22 ممرلء تاو نا 
(1970 ممعللةا! وبمعواتاة ممصمو 8) 

1- ع1 01 ق10الل؟ (5ثملإنا) صلمع0 ك5عنصده1 1531 عنلا دز +104 .101 ننه ,5ن زل82 
11 13لا لمدائاروعك11 40 وتوجد هذه النسخة النادرة فى الفاتيكان .8101 
11 ..عدمه5 .اول .أوممم 

6- و11 127 ,11 112 ,]1 95 .هرم مذله :105 .م ,متعلنةستطدل8 مو5ععصورظ رقاومعةم230 
259 ,(لإتاعمم 01 عدتهم لز قعمه02201 ولط) 19741 

5 انظر :158145 .مم ,'105ه اعتمم ععصدووتددء8* ,2775:0 ولا يذكر مارتينيللى فى 
مناقشته لشروح عمل فالا إلهام إيقاع النثر عالنادمم عل ,الاءعمتمدلة تمنتدوع0 دأعسل) 
ع 18لة7/ا مجضعه0ا 15 ,رممهة لص أن أل 018غهره ملأناتاكم1'لله قالد/ا مجدعره] ذل 
ر(1986 ,ع امتعاللث :هلسه) تووتأمعع! .1/1 لتة تتترودء8 ,0 .للك ,مقط لهذا مطتذعممصيخا 
.21-0 مم 

-1١١/‏ توجد سيرة حياة لرجيو كتبهأ 2 :5ناتوؤم:ظ 01 0:22165م7اء )200 مذ وما .0 .ل .لا 
.0 .8 الك ,تله اامصصممكت] 300 ععسمدوكتووعظ عل أو ععادزوع لمعتاممرعملط 
.م ,11! .لهي ,(1985 رووع:2 10201360 01 نزوت لزنا :ماصمنه'1) تعطعكابة12 .8 .1 له 
.4 وتشير الدراسة الحالية إلى شروحه بنسخة فينيسيا لعام 531 ١‏ ' تتطعمه8 رهم”* 
لبرت 1 3 

-١‏ > قام أوجنيبين دى بونيسو فينسينتيو بتحرير ,اناتصدعك!! للح روذكء !كه ء2 .ميوءز0 
,0 أكنطناكه1 .ضهنا أاصأن0 فقة ,عممنامعلامز 26 200 فى أواخر القرن الخامس عشرء ويعد 
تابعا لفيتورينو دا فلتر. ولمراجعة عمل بارزيزا حول ع:0)دره ء2 راجع 506 ,زعع67/ة 
,22 .3 144 ,92-3 ,81 ,77-9 .جرم رقمتطعمةء] 

69-- أوجنيبين فى مقدمته لتعليقات على 6:مإهره 1<6 فى طبعة فينيسيا عام .١5486‏ 


موسوعة كمبريدج فى النقه الأدبى - عصر النهضة -58ا- شيشرون وكوينتيليان بقلم: جون أ. واره 


١6010 تشير الدراسة الحالية إلى طبعات شروح ديسترباى الباريسية لعامى‎ 0-٠ 
ابالعقطءزظ8 تمقصروط؟ نامج" وهى الشروح الأساسية فى المجلد. ولمراجعة‎ ١9651١ و‎ 
معلقين آخرين انظر ,155-6 .مم ,'10716818055ممه ععرروووزدمع8* ,1/3:0ا أما فيما يتصسل‎ 
بديسترباى نفسه قالمرجع الأساسى هو 2000103 اء عنا و0 فط ,[أمارععاةا‎ 

1 عالا مه ذذماع ه لإقع :و" (آ 01 ترولاتلء 1536 تروط عط 1ه عرليوي- ابعر وعهوط 
نطق .80 20 :02310 . 

1 ته تإوطاعتاوظ"(1 زه ووؤوماع عا! طتالةا ,0 .اناية2 ,1538 ,كسلطم9© :كتامليا 
م7 مزع0101. 

'- لماك أقلاز ممأألء عط 01 56 عيروط وتوجد مجموعة أكبر من التعليقات وتشمل 
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(0 


التصنيفات الإنسانية للشعر ما بين الفنون والعلوم 


ويليام جيه. كينيدى 


صنفت النظرية الإنسانية الشعر ما بين الفنون والعلوم وفقًا لأساليب متنوعة 
ومتضاربة فى بعض الأحيان؛ إذ لا يقتصر أى من هذه التصصنيفات على منح 
الأولوية لبعض الأنواع الأدبية والأساليب والاتجاهات والموضوعات على غيرهاء بل 
يمتد ليشمل ما قد يخاطبه الشعر من قيم إحدى الطبقات أو النظم الاجتماعية. فقد 
شكلت النظرية الإنسانية مجموعة من النصوص المعتمدة يُعرّف الأدب من خلالهاء 
وما يمكن أن يكون عليه بين الفنون الأخرى؛ سواء أكان ذلك فى جمهورية تتمتع 
بحقوق دستورية محدودة» أم تعتمد على نخبة أرستقراطية (فلورنسا وفينيسيا) أو بين 
النبلاء ذوى الامتيازات والذين يدينون بالولاء للأحزاب التى ينتمون إليها (بلاط نابولى 
وأوربينو وفيرارا فى إيطاليا أو حلقة سيدنى وليستر فى إنجلترا) أو فى نظام ملكى 
وطنى صاعد (ملوك فرنسا واسبانيا) أو بين أبناء البورجوازية الحضرية (ليون 
وبرشلونة ولندن) وقد صنفت النظرية الإنسانية الشعر تصنيقا أساسيًا من حيث 
ارتباطه بالبلاغة» والفلسفة السياسية والخطاب التاريخى. 


وكان نحاة العصر الوسيط قد أنزلوا الشعر منزلة بين العلوم الطبيعية 
والأخلاقية» مثلما فعل داعية الإصلاح الأكاديمى جون أوف سالزبرى ؟ه امل 
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لزاناط5 5211 فى مؤلفه «مءع246]21081 (حوالى )١١5١‏ وفيه يربط الشعر بال “التمثيل 
الواضح. الصور المفضلة" 515ة20ذكل بحيث يبدو أنّ الشعر "يعكس صورة الفنون 
جميعها” غير أن الإنسانيين الجمهوريين الذين عاشوا فى فلورنسا فى القرن الخامس 
عشر ربطوا ما بين الشعر والبلاغة» حيث يؤدى الشعر دورًا عمليًا فى استثارة الذكاء 
والتشجيع على التعلم والحث على الفضائل المدنية. وعلى سبيل المثال؛ فإِنٌ 
كريستوفورو لاندينو #0نلههآ 2 0050600 فى حواره عن الحياة الطيية 
كم نال مص 5عده)هانامولط (حوالى )١ 50/١‏ يفسر الإنيادة على أساس أنّها 
رحلة البطل إلى أصل كل الفضائل «تناضوط #نناتصت:نزد الأفلاطونية الجديدة!), وعلى 
الرغم من أنْ لاندينو يحول القصيدة إلى حكاية رمزية تحوى أفكارًا مجردة فإنّهِ يمد 
جذور شخصياتها الخيرة والشريرة فى خصوصية تاريخية لم يعهدها معلقو العصر 
الوسيط. وتكمل طبعاته التالية لهوراس )١587(‏ وفيرجيل (4 - )١447‏ خط السير 
من الحكايات الخرافية التى تنتمى إلى العصر الوسيط إلى الفقه الإنسانى من خلال 
الاقتباس من المصادر الإغريقية» وتقديم الحقائق المستقاة من كتَّاب التاريخ الذين 
ينتمون للعصر القديم وإثبات الاستتتاجات التفسيرية من خلال التحليل الدقيق 
للنصوص. ومن أجل الترويج للثقافة الفلورنسية قام لاندينو بتطبيق أساليب مشابهة 
على النصوص التى كتبت بلغة وطنه وخاصة على كوميديا دانتى )١441(‏ وشعر 
بترارك. ش 

وفى محاولاته هذه تبنى ضمنًا أساليب منافسه الفلورنسى أنجلو 
بوليتسانيو 201121880 428610 وهو الذى أعطى للدراسة الأدبية الكلاسية دفعة واضحة 
فى معاهد العلم عندما حررها من الأهداف العامة للإنسانية المدنية وعهد بها لعناية 
الدراسات المتخصصة ويعد مؤلّفه منوعات 68ههااءه:341 )١449(‏ (وهو مجموعة 
مان التقالات القصميرة للمتخسهية عن المراجفة القدينة الوص رتس يفي 
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ودراسة المصادر وتفسير دقيق) سابقة فى مجال شرح الشعر فى سياق التاريخ 
والفلسفة والخطابة السياسية؟). 

وفى شمال إيطاليا نقل ديزيديريوس إرازموس 2855205 5ناز:ء1510 ميادئ 
الدراسات الإنسانية إلى مجال دراسة النصوص المقدسة متحديًا من خلال تلك العملية 
التصنيف الأكاديمى التقليدى فى "جمهورية الآداب" ومستعيئًا بتصور أكثر مرونة عن 
مراعاة المقال لمقتضى الحال من الناحية الأسلوبية مقارئة بما سبقه من تصورات.؛) 
ففى مؤلفه الوليمة ا )5د لإالمع 116 )١577(‏ يحتفى المتخاطبون بالأساليب 
المتتوعة للنصوص الديئية بوصفها أفضل النماذج الأدبية؛ ويخصون بالتبجيل 
المزامير والأمثال ا اله والأناجيل» كما يمتدحون بلاغة أفلاطون وبلوتارك 
وفيرجيل وهوراس وشيشرون باعتبار أن مؤلفاتهم إضافات مكملة ذات فائدة فى الأدب 
الدنيوى.”) وينتقد إرازموس فى مؤلفات أخرى القواعد والتصنيفات الجامدة. ويحث 
مُؤلّفه على نهج شيشرون 155هده:»10© 16 »)١1571(‏ وهو على صورة حوار تغلب 
عليه الحماسة عن المحاكاة الأسلوبية» الكتاب على الرجوع إلى مجموعة منوعة من 
النماذج الأدبية» مطوعين إياها كلا على حدة لتلائم الموضوع والقارئ: " فأسلوب 
شيشرون لا يناسب جميع الأذواق (0. 


وقد أطلق جويام بوديه م4داظ 6دداد!!أا6©» رجل القانون والوزير فى بلاط 
لويس الثانى عشر ومؤسس كلية القراء الملكيين» فى مؤلفه فقه اللغة 5أع11510نام ءدالء 
اسمًا جديذًا لعلم الدراسات الأدبية الذى وضعه إرازموس وذلك بتبنيه مصطلح 'فقه 
اللغة" من خطابات شيشرون ".7 فدراسة النصوص المقدسة تشغل المرتبة الأولى 
من ققه اللغة 1518م 5أع10108ز!ام» ودراسة جميع النصوص الأخرى تأتى فى المرتبة 
الثائية وتتبع الأولى. ويحدد المصطلح فقه اللغة 5ناوهاهانطم مجالا دراسيًا جديذا 
لطلاب الآداب الجميلة 1116,86 60236 ويحل محل المصطلحين السابقين: النحو 
كلا 11م والبلاغة ونك1:م]ء: اللذين يضعان الشعر فى سياقى النحو والبلاغة. 
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ويعد خوان لويس فيف 1/105 5أدرآ 38دال المولود فى فالنسيا لأب يهودى كان 
يعمل بالتجارة ونفذ فيه حكم الإعدام بعد محاكمة أمام محاكم التفتيش» واحدًا من 
' تلامذة إرازموسء وقد أنفق معظم سنى حياته فى بروج 8:5 عدا فترات قصيرة ما 
بين ”1657و578١‏ عندما حاضر فى أوكسفورد وعمل كمعلم :6)مءع26م لمارى 
' تيودور 10001 3/357 وكاثرين أوف أراجون 21 عه عمتمعطد3. ويعد مؤلفه 
النظم ونمذامءوزل 26 )١5:5(‏ مقالا شاملا عن إصلاح التعليم» يعارض فيه 
المنظومة المغلقة للأنواع البلاغية (تأملى» حكيم ©104610116م» فى مجال الشعر ومبادئ 
الإبداع» والنظم والتأثير البلاغى المرتبطة بها ' فما هى إلا ممارسات يتضاعف 
عددها إلى ما لا نهاية "3)؛ فالجوائنب العملية للتعبير تحتل المرتبة الأولى بحيث 
يكتشف الشكل المتفرد المناسب للغرض المحدد. وبذلك تحل مجموعة متنوعة من " 
النظم " ذات تصنيفات متداخلة محل أى نظام تقليدى للفنون والعلوم. 

ويعد خوان هوارتى دى سان خوان 20208 520 06 11021164 2ددل وهو طبيب 
علامة عاش فى بيزاء وهى بلدة فقيرة في الأندلسء رائدًا لإحدى الأشكال المبكرةٍ لعلم 
نفس القدرات وذلك عندما أعاد تصنيف نظم المعرفة فى مؤلفه دراسة فى عبقرية العلوم 
5 1235 3252م 2105ع128 ع0 تاعةط (هلاه 0 ويرى هوارتى أن كل طاقة من 
طاقات العقل تعكس تركيبة مختلفة من الأمزجة» وتتحكم فى فن أو علم بعينه؛ فالذاكرة 
تتحكم فى علم اللاهوت والكوزموجرافى (علم مظهر الكون) والقانون وفنون اللغة» الفهم 
يتحكم فى المنطق والفلسفة الطبيعية والأخلاقية والشعر أى جميع الفنون والعلوم التى 
تقوم على الصورة والتوازى والاتساق والنسب7 ') وعلى الرغم من أن الشعراء فى حاجة 
لأن تسعفهم الذاكرة وربما كان ذلك لمساعدتهم فى ابتكار الموضوعات. والصور البيانية 
الملائمة؛ فإن عادة ما يتعارض عملهم هذا مع المنطق والأفكار المنتظمة للفلسفة 
الشكلية :" فالبلاغة وسحر البيان لا يجتمعان معًا فى رجال عقولهم راجحة (") 
وينتمى الشعر إلى درجة من الفهم والاستيعاب يجرى تعريفها عامة بأنها القدرة على 
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اكتشاف الحقيقة من خلال الاستقراء والتجريب وليس من خلال العموميات العقلانية أو 
التصنيفات المسيقة. 

وقد أوجدت الحركة الإنسانية فى عصر آل تيودور بإنجاترا الصلة ما بين 
الشعر من ناحيةء والفلسفة والتاريخ من ناحية أخرى لخدمة أهداف اجتماعية وسياسية 
لها وزنهاء وقد اعتمدت فى هذا على الأفكار الأوروبية. فيدعو سير توماس إليوت 
0لا 10025 :51 (وهو صديق لمور 381076 وارازمو. س 152250005 وفيف 19765/ا) فى 
مؤلفه الحاكم ءد,:هم00:76 786 )١190171(‏ الأرستقراطية الحاكمة إلى اكتساب ثقافة 
قولمها البلاغة الكلاسية والتاريخ والفلسفة ويوصى بالشعر بوصفه ' مرآة لحياة 
البلاغة " تندرج تحته كل هذه الفنون لفل أما توماس ويلسون «ه:و!1/اا 780225 فى 
مؤلفه فن البلاغة عدو2ماءط: 4ه عم عطلكت فهو يؤكد ما يدين به الشعر للعلوم 
الطبيعية والتاريخية وللفلسفة الأخلاقية والمنطق» غير أنه يشهد أيضًا بدور الشعر 
المؤثر بوصفه وكيلا عن المجتمع يحث البشر "على الحياة معًا فى إخاء والحفاظ 
على مدنهم والتعامل بصدق والتراضى فيما بينهم طوعًا واختيارا”7”') وكذلك يؤكد 
مؤلف فن الشعر الإنجليزى أأوءمم داوناعه8 06 عم )١1589(‏ المجهولء وربما كان 
من وضع جورجح بوتنهام «نهطامء )انط ععءم06 أن "الشعراء كانوا رجال الدين الأوائل 
والأنبياء الأوائل والمشرعين والسياسيين الأوائل فى العالم”7'). أما فى زماننا الحاضر 
فإن الشعراء لم يعودوا محتفظين بزمام المبادرة السياسية» وإنما هم يساعدون الحكام 
والقضاة فى مهمة الحكم بنشر أفكارهم فى أسلوب "أقصر وأشمل وأيسر فى الفهم 
والتذكر 00 

وتؤكد نظريات الشعر القائمة على الأفلاطونية الجديدة فى إيطانيا فى القرن 
السادس عشر أيضًا على الدور السياسى للشعرء ولكن على استحياء فى كثير من 
الأحيان؛ فقد نفى أفلاطون الشعراء فى جمهوريته. وقد استقدم فرانسيسكو باتريتسى 
عتنده معوععدوء» أحد الدارسين من فيرارا ءوعتومء1؛ فى مؤلفه مئناءمم 19اء2 
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)١1587(‏ استقدم أرسطو للدفاع عن الشعراء» مدعيًا أن كتابه فن الشعر هو الباب 
التاسع من مؤلّفه السياسة. فمثلما تسعى الهيئة السياسية لتحقيق التناغم القائم على 
جمع تناقضات تختلف نسبها فيما بينهاء فإن الفنان يسعى لتحقيق الاتساق الذى 
يساند العدالة المدنية.9') ويعزز هذا التفسير من فائدة فن الشعر لأرسطوء وهو 
الكتاب الذى ارتقت مكانته بعد أن صدرت الطبعة الأولى منه فى 8١6١م‏ وترجمتها 
باللاتينية ١514(‏ و151756١)‏ وترجمتها بالإيطالية .)١5414(‏ وكذلك بصدور تعليق 
روبرتللو 2080:6110 في .١5448‏ وخلال القرن السادس عشر تخللت التصنيفات 
الشكلية لأرسطو المجموعات الأخرى لبلاغة شيشرون وشعر هوارسء مانحة أرقى 
المراتب لبعض الأشكال المعقدة للشعر الغنائى نطالعها فى كتاب الشعر 506)1084 3.آ 
لبرناردينو دائيللو )١5175(‏ وكتاب فن الشعر 0603م 35164 ".1 ولأنطونيو سيباستانو 
مينتورنو 0تلاأمت/ة مسهتاكدطء5 متصماصة (5- .)١155175‏ 


أما جوليوس شيزر سكاليجر ,عوذاهء5 ,3653© 5ناذإنالء وهو كاتب موسوعى 
ادعى أنه سليل أسرة عريقة من فيروناء غير أنه استقر فى آجن بفرنسا؛ حيث كتب 
مقالاته الفلسفية والعلمية؛» فقد عقد الصلة ما بين أفكار أرسطو ومفاهيم شيشرون 
وهوراس فى مؤلفه كتب الشعر السبعة «رعامءة 1,طنا 5وهناءه2 )١1511(‏ على نحو 
متعمق؛ ويصنف هذا العمل فنون اللغة بوصفها ضرورية (المنطق والفلسفة)» ومفيدة 
(إدارة شئون الدولة والخطابة السياسية)» وممتعة (الفن الروائى). وتنقسم الفدون 
الممتعة إلى فرع يسجل الحقائق الماضية (التاريخ)؛ وفرع آخر يبتكر الحكايات 
الخيالية (الشعر والدراما) ("'؛ ويحدد فصل اللغة الخيالية موقع الشعر ما بين النحو 
والجدل بوصفه “علمًا ثالًا" يشمل التاريخ والخطابه؛ 'حيث يتم التعبير من خلال 
الصور الخيالية والبلاغية الشائعة عن الهموم العامة فى مداراتها المشتركة"). 
وتتولى نظم الموضوعات والأساليب تصنيف الأنواع من أرقى التراتيل الدينية 
والأناشيد إلى الملاحم والمأسى المتنوعة إلى الكوميديا والهجاء المبتذلين. 
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ويفصل لودوفيكو كاستلفرتو فى ترجمته وتعليقه على فن الشعر لأرسطو 
)١157١0(‏ على نحو حاسم ما بين الشعر وجميع الفنون والعلوم الأخرى؛ وهو يُعرْفٍ 
الشعر بوصفه مهارة غير عادية» ولا شك أن العلم لا يركن إليه إلا قليلا فى هذا 
التصنيف؛ إذ إن القصيدة تمنح اللذة لا العلم. كما أنَّ الإنهام لا يلعب دورا؛ إذ إن 
التتوير قد يتم من خلال المعارف المشتقة؛ بينما يُمكن صقل موهبة التعبير الشعرى 
ونظم الأبيات المستمر؛ فالشاعر أساس فنى فى مجال الشعرء وهى حرفة لها 
قواعدها الخاصة بمحاكاة الفن الذى تم إبداعه فى شعر الآخرين؛ فالمحاكاة التى 
أدركها بطبعى تختلف عن المحاكاة التى يتطلبها الشعر"7''). وتعد الدراما بالنسبة إليه 
هى النوع الأسمى (وهو أمر ضرورى إذا ما لاحظنا أن كاستلفرتو تابع لأرسطو)» 
الذى يقدم فى الأماكن العامة لعامة الناس ؛ فتعكس المآسى المثل التى تسود الحياة 
النبيلة» وتعكس الملاهى الحياة العادية للطبقة الوسطى. 

وعلى الرغم من أن الدراما تركت أثرها على بلاط نبلاء شمال إيطاليا بحلول 
منتصف القرن السادس عشرء فإِنٌ الشكل الأكثر تفضيلا فى البلاط ظل ملحمة 
الرومانس البديعة» والتى يعد أورلاندو فيريوزو 050تنا5 013500 أفضل مثالا لهاء 
وقد دافع ونامزت 01,2101 ها5ذاأوطصة:0100 دفاعا بارعا عن حبكاتها المتعددة فى 
مؤلفه رسالة فى الإطار الداخلى للرومانسات إعل عمتهمدممء [ه2 متماتا مكرمءواطط 
فده )١555(‏ وقد ساند توركاتو تاسو 12550 7000060 هذا التفضيل حتى 
عندما تحداه معتمدًا على المطلب الأرسطى الخاص بالوحدة وذلك فى مؤلفه رسالة 
فى فن الشعر وءناء0م ع):1'9اء36 12150651 الذى كتب مسودته فى ستينيات القرن 
السادس عشر عندما كان يخطط لملحمته عن القدس ههمءطنا دده اددصون (0'/, 
وقد خفقف تاسو من اتجاهات الزومانش فى كتاباكه من خلال محاولثه التعنين عن 
'جميع أفعال الرجل السياسى”؛ كما زعم فى مؤلفه حكايات الشعر الخرافية 18,معء! ام 
3م إعل (ء لاه 0 وفى نهاية المطاف وازن ما بين التوجيه والمتعة فى كتابه 
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رسالة فى الشعر البطولى مغنوىء 2دمعمم اعل أؤرهه215 »)١535(‏ ويصنف هذا 
العمل الشعر على أساس من الجدل والمنطق كى يمثل 'لا الزائف وإنما المحتمل 
'وخاصة” المحتمل مادام مماثلا للواقع' من خلال العرض وضرب الأمثال» والقياس 
الإضمارى 1026© وحتى الليس ل 

وقد أثرت تصنيفات الإنسانيين للشعر على تفكير الدارسين غير المتخصصين 
والكثّاب المبدعين على صور مختلفة. فالمحاورون فى مؤلف كاستيليونى 
عهوناع 225)1: كتاب رجل البلاط مأناءنامه عط) 4ه عاممط ع1 (4؟51١)‏ يشيرون إلى 
أن الشعرء مثله مثل الموسيقى والتصويرء فن ممارسته تلائم النبلاء المتقفين 
والبورجوازيين الحضريين.7”') وقد عمل بهذه النصيحة على أفضل وجه رجال أفاضل 
من الهواة خارج حدود إيطاليا مثل: فيليب سيدنى 51006 م!1أا5 وميشيل دى 
مونتينى 2401118156 هل 38110111» وقد شارك سيدنيء الذى كان يتطلع للحصول على 
لقب فارس فى خدمة التاج الملكى إليوت إولااتا وويلسون 1711508 وبتنهام 
03 مواقفهم حول الوظيفة العامة للشعر. ويشير مؤلفه دفاع عن الشعر 
وأو6هم [ 04 ععدع]هل ع1 (الذى وضعه عام 548١‏ ١م)‏ إلى وظائفه التشريعية والوصفية 
التاريخية بين الأتراك والهنود والإيرائيين وأهل ويلزء ويقدم مثل داوود الشاعر الملك 
الذى دونت مزاميره التاريخ والنبوة والقانون الإلهى7؛ '), فالشعر تندرج تحته جميع 
تصنيفات الفن والعلوم؛ لأن الشاعر 'يمضى جنبًا إلى جنب مع الطبيعة» فلا ينغلق 
على دواعى مواهبه المحدودة» بل إنه يتحرر منطلقًا فى مجالات قريحته"7”". 

أما مونتينى الذى سعدت أسرته بلقب النبالة الذى حصلت عليه مؤخرًا فى 
بوردوء فإنّه ينقل قول كاستيليونى مصحوبًا بموافقته فى مقالاته )١588- 31١54-0(‏ 
بينما يردد أصداء معارضة إرازموس لمنهج التصنيف.' ') ويزعم مونتينى فى مقالته 
أأعكدم 21651116 عل 112115ئع2اءناء ولع 11لا (نتائج مختلفة للخطة نفسها) أن نظم الشعر 
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قد يتم دون وعى أو سابق إعداد؛ الأمر الذى يجعله يتخطى فكر الكاتب ونواياه» 
بحيث يمكن للقارئ المتمكن أن يكتشف فيه " أوجه اكتمال تزيد على ما وضعه أو 
تخيله وتضفى عليه من المعانى والاتجاهات ما هو أكثر ثراء وعمقًا"("') فالشعر لا 
يخضع للمفاهيم الضيقة إلا على "أدنى المستويات" وهو يعبر عن رأيه فى 6«ناءز © 
دوق )١/57(‏ فيقول 'إن الشعر الجيد المتميز الإلهى يعلو على القواعد والعقل'(*') 
ويفضل مونتينى من بين القدماء الذين يقدم سردًا لهم فى عن الكتب 5ع(1.آ 1265 
)١/9(‏ فيرجيل ولوكريشيوس 5ناة]©5عناءآ وكاتولوس 241!1105© وهوراس» ومن بين 
المحدثين بوكاشيو م1ععدعع80 ورايليه 2103561215 ويوهانس سكوندوس- 01132165ل 
لطن ؛ وفى مقاله عن الاستدلال بالقرائن 085()مصدو»ه:م 15 26 يضيف أسماء 
دورات 120:86 وبيتسا م862 وبوكانان 32327اءع180 ولوبيتال 111011281 وموندوريه 
6 وتورنيب 2006:نا1 ورونسار 1025250 وديبلاى بإوااءع8 نالآ لاك وهو 
يعارض فى كل ما كتب التعريفات القاطعة؛ فالتعليق التقدى» وهو أحد أعراض 
"الضعف الطبيعى" للعقل؛ يدفع القراء للسعى وراء شروح منطقية وتفسيرات متسقة مع 
ذاتهاء غير أنئًا نبذل "المزيد من العناء فى فهم التفسيرات مقارنة بتفسير الأشياء؛ 
فهناك عدد أكبر من الكتب عن الكتب مقارنة بالكتب الموضوعة حول مواضيع 
أخرى: فكأننًا لا نقوم إلا بكتابة شروح على أعمال بعضنا البعض.!'") "فى التجربة” 
ععمء تممه '1 ع0" (8/؟) 

وهناك رجل فاضل آخر من الهواة وهو البطل 814010 الفقير فى رواية دون 
كيخوته )١15١5 -15٠05(‏ التى ألفها ميجل دى سيرفنتس 5ع)مهبطءع© عل أع1اولاللء 
فهو يعبر عن آراء متحمسة فى الأدب (خاصة فى 5/17., و7/9, و47/١)‏ مبيئا أن 
التصنيفات الأرسطية قد تخللت الخطاب الشعبى؛ وهو يشرح الفروق ما بين 
الأصناف الأدبية (الملحمة؛ والشعر الغنائى؛ والمأسىء والملاهى) وعلاقة الشعر 
بالتاريخ: والحقيقة بالخيال» ومشابهة الواقع بالحقائق العامة» وفى لقاء معم»!!هاد» 
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الثرى (8502::/ة عل هئعء21 «ه8) (5/115) يدافع البطل عن الشعر يوصفه مسعى 
عميق اللذة يخدم جميع العلوم بدوره ويزيد ثراء وبهاء بفضل تلك العلوم؛ غير أن دون 
دييجو الذى يفتقد لملكة الخيال يظل متشبئًا بذوقه الأدبى التقليدى الذى يميل إلى 
التسلية الرخيصة السهلة» وهو يجلب على نفسه اللوم عندما يوبخ ابنه الذى التحق 
بدراسته الجامعية مفضضلا التخصص فى الدراسات الأدبية على التخصص فى 
القانون» كما جلب الصبى اللوم على نفسه؛ لتفضيله قراءة النظرية والنقد عن الشعر 
نفسهء ويبدو أن دون دييجو وابنه مؤشران لما سيأتى من تصنيفات؛ فصل الشعر عن 
الأمور العملية؛ وتحديد موقع الأدب مستقلا فى الهامشء والاحتفال بالنظرية على 
حساب النصوصء فمن كان ليتنبأ بهذه النتيجة؟ 
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أن لإااقكع اونا تمزعلععات8) بتمونعا/ا .1 .ناآ .كتهتا ,المعزيوم(مع14 ,بسناطوالوك أه و«طومل ‏ -1 
66-7 .مص ,(955! روونع2 ولصوة؛ أله 
تععتاع110) عطما ."1 عله بكمكون هله كن:01101//نتردا ,وقالصها معرو]ماكلنت -2 
.كأول 2 ,اتمالجهة© .خآ .لع ,أءأرمعا © أعااتان [ااأسع3 لمد ,(1980 ,تلمكمدك 
نععتعنو|*1) و«لسمط أعل وعنالاك ما ,تتدتلل نه مترعطان] راجع .(1974 ,نصمج[ن3ا 
للا بع امرقط) كربعنعا ره مكزرط نل ,ملت لامكا ونه :(1973 ,الاموتلوك 
رتععانة2 طصمطءط لمد :(1989! ,لسضداودة بدعلط 6ه ووعوط بإوزورع زولا 
:)لا ,تتتهحأتنالاآ) مع ابمككتمنع 8 عط« عانره0ا جع مأمعل تن وتوت توتري 6 
(1993 بووع7ظ بواأوعالونا ععأباط 
[-1970 ,متتنكهقت'ل مقع8011 الأتناآ أماتمع كا .5عم! :1553|) معدره أتروأاثاوط زأععو«م4م ‏ -3 
وأأعل وتلمع نميل ه متروتدزلوم ,معسضور8ظ عرسالا راجع .كله 3 ,(عتدا/طا .1 .له 
(983! ,الانادوساط .0 تحاكيآ) وام:رممر 
4- راجع كلرمنى وماعءأامه 71:6 صا بووتلتطط .اط.الا .كصهها ,(1520) كتو عط مطتاصت 186 
كه لإالواعلاتونا :مأنمره1) .ذامل 86 .له .لك تامكمططهط1 .1 .0) .له ,كنتروم مط كه 
22 1-! .رم ,(1978) 2111 .آأمنا ,( -1974 رؤوع8 مأمن0]الاقتباس من ص. 57 
ككء2ة2 معمقعلط أه لزازوء لصتا :مققعلطن)) تمكمطتمط1 خ0.1) ,كلهت ,كعتببهوماام) ‏ -5 
حيث يعتبر الكتاب المقدس 'أروع المقتنيات" على الإطلاق ,46-78 .مم ,(1965 
)2 
نزم ,(1986) 211/111 .01؛ ,كةامبا ماعأم 0601© 1 .اأمتيكا .8.1 .كليهنا ,رمعت 116 ١‏ -6 
أت 017111436 ,0101513181 65نا1260 راجع :مقتبسة من ص. 558 ,337-448 
.آهل ,(981! ,وعملاع.ا ععالء8 وما نوتتوط) ,7015 2 ,تعبط عمل عبس "رواة نام 
.711-848 .مم ,11 .أه6/ له ,509-86 ,399-450 .مم 
7 )) .015/ 4 ,أعمل»:8 ادك 0/1 مأصهره ٠ع‏ م0 في مأزهمامإ!زرام 26 يظهر مؤلف 7-20 
راجع أيضًا .39-5 .مم ,[آ .ألملا ,(966] رؤوع© 01088 :تولدما أمتبرعم .وعم 
5018521) عاعداظ ع .50ا8! ,11للالو ات 1لا[ 0أواناى عل اه تجن /مازبادر نغ ,806 عتسناولائنات 
ذا 0 11 انفده ذأ فل عوك اعلو قلاع ضوكخ :(964 1 ,االسمطووا ع1 
(1976 ,الو أمتتهط)) :واموط) (35 5 [-5 [5 [) عمدؤلة :دم عرعلام| أت 
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- أهدى فيف للملكة كاثرين مؤلفه بحتوان (1523) 0702[اىة«لء ءات ء«ه1ا/اذاكةطا و2 
وهو الكتاب الذى يهاجم يضراوة شهيرة تلك "الكتب التافهة" من شاكلة ,«رم:ب«ممعء 
,1 ملوقصص الرومانس التى أنتجتها العصور الوسطى والكاتبات الساخرة 
لبوجيو. راجع أيضنا )منرمه: .وعد 1782-907) .5أه؟ 8 ,مثاتج«ره ونبوم0 ,دعا كأندا تلقال 
,كما أنزةام© 0605 .1825) تأقتصهم5 :84 .م ,/ا1 .آ0ل ,(1964 ,ووعوط ععء :0 :13ه100م ا 
.0 .2 ,1 .01م ,(1947-48 ,تداتنوم .ا :5120110) .15أه0؟ 2 رتعانظ ا 
تناقش حزم زاصنءوفلك 4[5ء0ه1 »1 نسخة قصيرة باللغة اللاتينية بعنوان :60 2.4 ,,عط81 2 -9 
.6 .م ,1/ا .01؟ ,مروم0 البلاغة في 
عكت0 1 .18 .لت ,كمأاءتعقكء كه| هننام 1105(ءج71آ ع0 22017161 ,هنال 535 عل عاتقنالط! دنال -10 
إن أأهوذا "نه :مناه أتامت 77 :(164 .م ,(1976 ,لمدمزعولة! مرمواللظ :لترلدلة) 
,(1594 ,متأذا تتدلث :8ه020مط) باعجيهت) .خآ .كههنا ,كد10 زكعممكأك لان كااسد كارع 
.2.12 
-١‏ المرجع السابق ص. 79١؛»‏ وص. ١١٠١‏ بالترجمة. 
:0013م ط) عتعططاعنا .2 .5 .0© ربهزرع نامع 11 هء 1و1 عأصوط 772 ,أولالظ كقتصمط1 مزه -12 
.47 .رم ,(1907 رأمعآ 
0 :ل أاتالتو: .5عة!  )15837‏ +نانأماء1 1 إن 6ل ,نهدلا مقصتمط1" -13 
عالت .م51 (#تدالا .11 .0 لء ,1909 رومعرط 
عذ لهد علءعمء!11/لا .(نا.ت) .60 ,أعكممع «أكاأعاتط زه ءانه 77176 ,(7) 12ة تع انط عوروء 0‏ -14 
.6 ,(1936 برووع: /إالوقء/النا عع ل 1 طتصةن) :عول اءطتصدت) عالق /لا ش 
5- المرجع السابق ذكره ص. 8. 
.7015 3 ,أأعدطتةتا-اجععنهوم .لط .0» ,بءذاءممم وأأء2 ,مكعطن) هل تحتو معوعع مم8 -16 
.165 .م ,11 .أهن ,(1969-71 ,0الع تم اءكمول! أل 5001 01 151010 ععدعره11) 
:51181 أملامء؟ .5ع2! :1561) اتعاصءد زا م270 ,ععع لمعذ تدددعءن) 5الأنل -17 
تريجمة بعض متتطفات من :1.م ,(اعن8 .له .ل ,1987 ,رعهه1260ه110-« القسدمه] 
كأاعج أأهع3 :هلل كارهألدأكجهم! اعواء5 ,لرولاءط سدودهل8ة عاعتملعم2 الكتاب في 
.1-2 ,مم ,(1905 ,أله1طآ بحصحك1! اده لا ببك[7) 'ززمومر' 
- المرجع السابق طبعة ١557١‏ ص. .١17١‏ 
وللتهحمهكا. /0ا .لع ,واكمم؟ © مامعد ةروع ابابا ءأعءاوادة مكل وعزاعو2 ,روناء مااع اكه © من 1001 -19 
ترجمة بعضن :94.م ,! .1978-9(01 ,8128! :ضد8 له عدرمط) .ؤ5أه 2 
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زه نت ©11) ذه واعنااع1يم0) ,مضروأعده8 بالخ مقتطفات من الكتاب في 
.م ,(1984 ,0165ن)5 يت كاءء1 عءمدووتقوعظ. عد لوب تلء8/1 نسم حسمطلعمتظ) بواعمم 
.الألا]»-11ز: .مم مع مقدمة ,43 
.مم (1959 ,لتوععءن؟ا ملروعء ]1 تطولت/ا) لأدععدلة .نا .له ,عدم ,وذمة1 مأوناوره1 -20 
ا 705505 0 ذأكه:611م 776 ملائلظ .”1 12191630 مترجم في 349-410 
.99-154 .مم ,(1993 ,وكعع2 لإلاكمعلالهنا عتهاك عديزه لا باتميوعط) بوروعل) 
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أن موسى 

إن أفضل مجال لدراسة النقد الأدبى فى العقود الثلاشة الأولى من القرن 
السادس عشر يتمثل فى التعليقات المنشورة على هوامش نصوص شعرية بعينهاء وفى 
المصنفات المنوّعة التى أودعها الدارسون الإنسانيون الملاحظات التى دونوها على 
قراءاتهم؛ ولم تبدأ فى الظهور إلا مؤخرًا نظرية متماسكة صادرة عن الممارسة التعليمية. 
وقد كان النجاح الباهر من نصيب إحدى الأعمال الجديدة المبكرة فى القرن» والتى 
قصرت اهتمامها على المناقشة النظرية للشعر؛ فقد نشر جيرولامو فيدا متصداه:1© 
8 عمله وناء0وم 3:16 26 فى روما عام 571 ام في قالب شعرىء وينقسم العمل 
إلى ثلاثة أبواب تتناسب على نحو عام مع التمييز الذى أوجده علم البلاغة ما بين 
الابتكار وشخصية الشاعر والأداء البلاغى» وقد جرى اشتقاق محتوى العمل نفسه من 
الأفكار الأساسية لهوارس مضافًا إليها إشارات لمفاهيم بلاغية مختلطة بقدر من 
الحماسة الأفلاطونية» ومعبرًا عنها فى حدود الإمكان بلغة تحاكى لغة فيرجيل 
النموذجية» ويتعين على شباب الشعراء أن يطالعوا جميع ما فى الطبيعة ويبحثوا فى 
مئات الأشكال التى يمكن الفكر أن يتخذهاء غير أنه غالبًا ما تتقدم ذخيرة الذاكرة الوفيرة 
لنجدتهم وهى الذخيرةٍ التى أعدت إعدادًا جيدًا من خلال الدراسات الأدبية التى يدعو 
إليها الباب الأول من قصيدة فيدا (الباب الأول» 4737-4717)» ولا يُعنى فيدا شأنه فى 
ذلك شأن منظرى الأدب الإنسانيين بالإشارة التى يوجدها الخيال لواقع الطبيعة» وإنمًا 
يعنى بإشارةٍ ذلك الخيال للنصوص الأدبية الأخرى؛ ففن الشعر هو فن محاكاة كلمات 
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الشعراء الآخرين لا فن محاكاة الأشياء؛ ويعد فيرجيل هو النموذج الذى يحتذيه فيدا 
للكمال الفنى للحقيقة الشعرية. 

وقد نتج عن هذا الاهتمام البالغ عملية استكشاف يقوم بها فيدا فى مطلع 
الباب الثانى للزمن الخاص بالشعر الذى يختلف اختلاقًا بيئا عن الزمن التاريخى 
(الباب الثانى» »)١53 -5١‏ وتبدأ مناقشة فيدا من التمييز الذى وضعه هوارس ما 
بين الترتيب الزمنى الطبيعى للتاريخ والترتيب الزمنى الفنى الخاص بالشعر وهو الذى 
يبدأ فى منتصف الرواية شم يتقهقر فى ذاكرة المشاركين فى الحدث ويتقدم فى 
توقعاتهم ونبؤاتهم على صورة علامات ونذر ما قد يحدث مستقبلاء ويوضح فيدا كيف 
يحمل الكاتب ذهنه الماضى وإالحاضر والمستقبل معًا فى عمله؛ وكيف يتناول 
إحساس القارئ بالزمن والترقب بحيث يقارب ما بينه وبين نهاية منظورة غير أنها 
مؤجلة على الدوامء ويبدو فيدا أكثر تشويفًا عندما يبحث فى كيفية اختلاف عالم 
الشعر عن الطبيعة التى يدركها العامة» ويؤكد فيدا على ألا يفقد الشاعر مصداقيته 
بالتحول إلى ما يستعصى صراحة على التصديقء؛ بل عليه أن يمضى فى طريق 
يمزج فيه الخيال الشعرى بمهارة مع الحقائق لتتحقق زينة الطبيعة وتنوعها وهما بهجة 
الشعر (الباب الثانى» 775-7٠١5‏ 47-7373 73): ويبدو أن ما يستعصى على فيدا 
تصوره يتمثل فى أسلوب الكتابة أو القراءة الذى يقوم فيه الخيال بدور التعبير الرمزى 
للحقيقة. فهو ينحى هذا الأسلوب جانبًا بهدوء (الباب الثانىء 7١1-71١75)؛:‏ ويحل 
محله فكرة وردت فى الباب الثالث ترى فى الكتاب عالمًا يحوى مئات الصور 
والأشكال؛ فاللغة تقدم أفضل انعكاس للطبيعة بالنظر إلى قدرتها على توليد مجموعة 
منوعة لا متناهية من الأشياء غير المتشابهة (الباب الثالث. ؟47-151). 

ويسيطر الشعور المجرد بلذة التنوع على الرصيد البلاغى للصور والنظم فى 
الباب الثالث من كتاب فيداء مصحوبًا بشعور بلوغ اللغة أقصى طاقاتها الإبداعية 
فيما ندرك أنّهِ شعر ونراه متمثلا فى لغة الشاعر الأعظم. ألا وهو فيرجيل؛ إذ تتمثل 
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اللذة الخاصة للشعر فى قدرتها على توليد ترجمات وتحولات متنوعة عبر الصور 
الاستعارية» وتحصيل صور وأفكار عدة من خلال المقارنة ومضاعفة الروايات التى 
تقدمها من خلال دمج الحكايات والشخصيات الأسطورية: واحتواء جميع هذه العوالم 
المخثلفة فى حيز واحد؛ فالشعر خيالى ويحقق اللذة الخالصة على أساس أولى يكمن 
فى قدرته على التعظيم والتنويع من خلال الصور الخيالية؛ مثلما تصبح الزخرفة فى 
فن المعمار المتطور لذة خالصة (الباب الثالث» .)١١5-357‏ أضف إلى ذلك أنّ هذه 
اللغة المخصبة كانت فيما مضى لغة الآلهة» ومن ثم فإِنّدا نستمع إلى الأنغام 
السماوية من خلال الشعر (الباب الثالث؛: 47-17). وقرب نهاية الأبواب الثلاثة 
يتموج أسلوب فيدا ليقارب لغة الإلهام الأفلاطونى دون أن يحاكى لغة الحكاية الرمزية 
الأفلاطونية؛ فالمصطلحات الشعرية نفسها تحمل أصداء ما هو إلهى دون ما دعوة 
للتأكيد على موازاتها مع الحقيقة بوضع بدائل للأشياء المشار إليها أو تأكيد وظيفتها 
التمثيلية. 


غير أن فيدا يتعمق فى نتيجتين ناشئتين عن نظرية الإلهام الإلهى» وينطلق 
منهما ليقدم الشاعر نفسه بشخصيته العامة والخاصة بوصفه أداة يناقش من خلالها 
مكانة الإبداع الأدبى وطبيعته؛ ففى نهاية الباب الأول الذى يُعنى أساسًا بتقافة الشاعر 
نترك الشاعر وراءنا فى منتجع ريفى بعيدًا عن الحياة المدنية والسياسية؛ ليعتلى ذروة 
تليق بلوكريشيوس كدان)ع6عددآ (الباب الأول» 5484 - .)21١54‏ ولا يظهر فيدا إلا أقل 
اهتمام بالدفاع عن المسئوليات الأخلاقية للدُدب وهى المسئوليات التى ادعى على 
أساسها بعض المنظرين (وجميع المعلمين الإنسانيين للآداب) مكانة فى مجتمعاتهم 
ومع ذلك فإن فيدا يسبق عصره بقدر من الازدواجية والاستبطان الذاتى اللذين يسمان 
شعراء آخرين من القرن السادس عشر اعتادوا السخرية من استقلالهم الذى أعلنوه هم 
أنفسهمء غير أنهم لا يشعرون دائمًا بالراحة فى عزلتهم: ويخاطر فيدا فيما أورده من 
نتيجة ثانية لنظام الإنهام بتعرية أكبر للذات الخاصة. ويتناول فيدا فى الباب الثانى 
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الإلهام الطبيعى بوصفه هبة» غير أنها هبة قابلة للاسترداد وينصح بقراءة الشعر 
كوسيلة لتعويض نقص الإلهام ولاستدعاء الإله المتقلب؟ فالوسيلة الوحيدة لتوجيه 
القوى التى تتنزل على الشاعر عندما يتلقى الإلهام هى اللجوء إلى كبح الجماح 
النقدى أو الانتظار لاستجماع حرارة العاطفة فى حالة الهدوء التى يسودها العقل 
(الباب الثانىء 555-1596). ويقدم فيدا شخصية نموذجية للشعراء اللاحقين الذين 
سيتعرضون لإشكالية الإلهام الإلهى غير المنتظم فى شعر يعكس طبيعته الخاصة. 
وربما قام الشاعر الرومانى الجديد وزميل فيدا جيرولامو فراكاستورور 61012050 
100 حوالى عام ٠55١م‏ بكتابة 5نامءع0لل» غير أنه لم ينشر قبل صدور 
أعماله الكاملة فى فينسيا فى عام 6555 ١م؛‏ ولم يحظ هذا العمل بالسمعة الأوروبية 
المدوية التى حظى بها عمل فيدا فن الشعر 06003م 3:16 16 وبالفعل فإن 5ناتهعع0دل< لا 
يقدم أى من المعادلات أو المفاهيم التى ضمنت لعمل فيدا مكانته فى سوق معد للتوقعات 
التى تثيرها مقررات مدارس البلاغة: ويقوم العمل على أساس حوار نثرى يتدرج فى تحديد 
الأفكار حول طبيعة الشعر والغرض منه. ومن بين التعريفات التى أبعدت فى المراحل 
الأولى من الحوار تعريف الشعر بأنه مجرد تسلية) ولا يتوافق هذا التعريف وشسعور 
الشاعر بالالتزام واستجابة القارئ للشعر العظيم)» وبأنه وسيلة لنقل المعرفة (فالشاعر 
ليس متخصصًا فى مجالات المعرفة» بل إنه ينقل المعلومات عن متخصصين).؛ وبأنه 
شكل موزون (وهو مجرد تمييز تافه)؛ وبأنه يعم الأخلاقيات العملية والتاريخ الطبيعى من 
خلال المحاكاة أو التمثيل للناس والأشياء (وهو أمر لا يقتصر على الشاعر وحدم)؛ أو 
بأنه يثير العجب كما كتب جيوفانى بونتانو 0مهادمه2 نصصع:0109 فى عمله 5راناع4 قرب 
نهاية القرن الخامس عشرء وذلك بتقديم الحقيقة تحت ظل الخيال والابتكارات الأسطورية 
(ويصدق ذلك أيضًا على الخطباء والمؤرخين) فجميع هذه السمات توجد فى الشعر ولا 
تضفى إحداها على الشاعر وظيفة وهدف بعينهما بحيث تنتميان إليه وحده دون غيره. 
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ويحدد فراكاستورو فى نهاية المطاف السمات التى تنتج تعريقًا للشعر فى 
مفهوم للغة الشعر يدين بالكثير لأرسطو وأفلاطونء غير أنه يسلط الأضواء على 
الأسلوب الذى يعالج به الشعر مادته بقدر يفوق اهتمامه بالمادة نفسهاء ويوافق 
فراكاستورو على الفكرة التى قال بها أرسطو من حيث إنّ الشاعر يتعامل مع الحقائق 
العامة (وهى كل ما يمكن أن يحدث على أساس من الضرورة أو الاحتمال) لا مع 
الوقائع الخاصة التى حدثت بالفعل» غير أنّه يتحول مما تتم محاكاته إلى اللغة التى 
تتم بها المحاكاة؛ فبخلاف أى مستخدم آخر للغة لا يهدف الشاعر سوى التعبير عن 
الحقائق العامة فى شكل جميل يناسبها وأن يسعى لتحقيق الجمال الذى تتسم به 
الأنواع المختلفة للإبداع الشعرى (الأجناس الأدبية)؛ ويبحث فراكاستورو عن فهم 
التجربة الجمالية وليس التعريف الفلسفى لصلة الخيال بعالم الطبيعة القائم. وتتكون 
عناصر الخطاب الجميل من الموسيقى والنبرات والاستعارات والمقارنات والاستطراد 
وترتيب الكلمات والنقلات والصور الخيالية» وكلها تمنح الجمال حتى لتك 
الموضوعات التى تفتقد بذاتها إلى الجمال» وكل هذه العناصر مجتمعة تنقل الشاعر 
والقارئ إلى حالة من النشوة لا يمنحها إله كما تصور أفلاطونء وإنما هى مجرد تأثير 
للتركيب الجميل للغة؛ فمجال الإبداع الخاص للشعراء هو اللغة ويتمثل الهدف فى 
إضفاء عنصر الجمال. ولتحقيق هذا الهدف يستخدم الشعراء الحكايات الخيالية» غير 
أن فراكاستورو يحرص على ألا ينفى دفاعه عن الشعراء باعتراف يسنّم الشسعراء 
بالكذب؛ فالجمال والكذب لا يلتقيان لأنّ الزيف الواضح لا يحتل أية مكانة فى 
الشعر. غير أن الحكايات الخيالية التى يستخدمها الشعراء قادرة على الإشارة لأشياء 
حقيقية إما بالتشابه المظهرى أو بالتفسير الرمزى (ويشير فراكاستورو ضمئا 
للاتجاهات المادية والتاريخية والأخلاقية لتراث التفسير) أو لأن القدماء أمنوا بهاء أو 
لأنها تشكل جائبًا من الإضافات البلاغية ذات الصلة بالموضوع الذى تقدمه هذه 
الحكايات. 
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ويسود الجزء الأخير من الحوار الفكر الأفلاطونى حيث لا يرى فراكاستورو 
الجمال وحده فى الشعر وإنما الفائدة أيضًا؛ فالشاعر تحركه مواطن الجمال الحق وهو 
بدوره يكشف عنها للآخرين فى كلماتهء وهو بذلك يسجل الحق والخيرء وكما هو الحال 
مع فيداء فإن مفهوم الشعر بوصفه نوعًا خاصًا من الخطاب يأتى فى المقام الأول. كما 
نُ البنية الأساسية للغة الشعر الجميلة وفقا لفراكاستورو - كما يوضح فى خاتمته - 
تكمن فى “العناصر المختلفة للكلام"» ويحصر ذلك الرأى التحليل النقدى فى دائرةٍ البلاغة 
ومجموعات الكلمات والصور الخيالية والإيقاع والإنشاء ومحاكاة الشعراء الآخرين؛ بينما 
يميز فراكاستورو الخطاب الشعرى عن أنواع الخطاب الأخرى على أساس من توجهه 
الخاص للجمال. 

ويعد الشاعرهاءمم ع2 )١555(‏ لمؤلفه أنتو: نيو منتورنو 111131115110 000110لم 
حوازا يفوق فى طموحه غيره من الأعمال» غير أن الحوار يضل طريقه باطراد مع 
تقدم العمل فيقدم توصيات ملزمة» وذلك عندما يوجه منتورنو اهتمامه إلى أجناس 
الشعر (الملحمة فى اباب الثانى ويليها أبواب عن المآسى والملاهى والشعر الغنائى) 
ويختتم فى الباب الرابع بأمتلة للحكم والصور الخيالية ومواطن الجدل وسمات 
الأسلوبء وقيل أن تتم هذه النقلة إلى الأجناس والبلاغة.» عرض منتورنو مواقف 
نظرية متنوعة تنوعًا كبيرًا فى الباب الأول وكلها تنبع من مقولة إِنَ الشعر فن 
المحاكاة فى المقام الأول. ويستخدم منتورنو الإطار الأرسطى لمناقشته وهو أمر غير 
مستغرب فى ذلك الوقتء غير أن الاتجاه الذى تسير فيه المناقشة يتشابه وما يدور 
فى ذلك العصر من تجميع لفكر أرسطو وفكر هوراس» ويصدق ذلك بصفة خاصة 
على الدور الذى يمنحه منتورنو للتعرف؛ إذ تكمن اللذة والفائدة من المحاكاة الفنية فى 
التعرف على ما جرت محاكاته؛ ويفترض هذا التعرف مسبقًا وجود المعرفة» ويعتمد 
منتورنو على هذا الفرض ليقول إِنّ التبحر فى العلوم هو أمر جوهرى لقارئ الشعر 
فهو مصدر اللذة والفائدة والإعجاب للقارئ (الذى ينال المعرفة الملائمة لما يقرأ) أما 
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الإعجاب بمعنى الإحساس بالدهشة ويغراية ما لا يفسرء وهو ما رأى أرسطو أنه 
يناسب الملاحم؛ فإن منتورنو يراه تأثيزا خاصًا بالشعر. وإذا ما سعى الشعراء وراء 
العجائب ليصفوا من الأشياء ما لا يمكن أن يوجدء فإن منتورنو يؤيدهم بما أورده 
أرسطو من تفضيل للمستحيل الذى يجرى على أساس من الاحتمال على الممكن 
الذى لا يقوم احتمال على وقوعه. غير أنه عادةٌ ما يفهم المحاكاة فى أكثر القوالب 
الأرسطية المألوفة بمعنى أنها ليست محاكاة الأفعال الخاصة التى تحدث فى 
الحاضر أو قد حدثت فى الماضىء ولكنها الأفعال التى نتعرف عليها بوصفها 
محتملة أو ضرورية ويقوم احتمال على صدقها. ومن هذه الزاوية لا تختلف لغة 
الشاعر عن لغة الفيلسوف الذى يستنتج الحقائق العامة من ملاحظاته للخصوصيات. 
ومع ذلك فإِنَّ منتورنو يتبع منهجًا صار مألوفًا من بعده ينتقل من مفهوم "مشابهة 
الحقيقة" إلى "مشابهة ما ينبغى أن يكون" وبذلك يقوم الدفاع عن الأدب بوصفه خزانة 
المثل الأخلاقية. غير أنه لا ينبغى أن يتهاون الشعراء فى مواقفهم الأخلاقية فيجافون 
الحق؛ ولذلك فإِنّه من الضرورى أن يصفوا الرذائل ولكن من منطلق التنفير منها. 
ومن هنا كان بعض المبالغة أمرا ليس مسموحًا به فحسب وإنما محمود أيضًا؛ 
فالقراءة تتضمن التعرف على السمات التى يقدمها الشاعر يقدر وعلى أساس معرفة 
جيدة. غير أن الاهتمام يقع على ما يحث القارئ للفعل وليس مجرد فك شفرة النص 
مستخدمًا ذكاءه. 

وتعد القضية الأخرى التى تثير جدلا واسعًا فى المجلد الأول من عمل 
منتورنو تلك المسألة ذات الصبغة الهوراسية الخاصة:؛ والتى تتساءل ما إذا كان 
الشعر فى المقام الأول نتاج الفن أو الطبيعة. وعلى الرغم من تردد أصداء نظرية 
الإلهام الأفلاطونية» فإن منتورنو يبدى اقتناغا أساسيًا أن الشعر شكل فنى؛ أى أنّه 
فى المقام الأول يتعامل مع مادة مفهومة ونظام وأجزاء مترابطة وأسلوب للمعالجة 
يمكن أن يخضع لمناقشة عقلانية» ثم يأتى فى المرتبة الثانية أن الشعر يؤدى إلى 
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أسلوب أفضل للحياة» ولذلك فإِنّ أفضل تعريف للشاعر يتمثل فى الكلمات التى 
استعارها بونتانو مصهاهه2 من كوينتيليان هدذآناهز0© فى مؤلفه 5داأ)عة وزاد عليها 
نغمات أرسطية وهوراسية» وهى تشير إلى انرجل الصالح الذى برع فى الحديث 
والمحاكاة وتقديم خطاب فى أفضل الأشكال الشعرية عن أى موضوع على نحو ذكى 
وكاملء كما أنه لا تتوافر لنا القدرة على تقديم جميع الأشياء التى يمكن محاكاتها 
بأسلوب يثير العجب ويمنح اللذة والفائدة. وما دامت القصيدة عملا فنيًا فإنّها نتاج 
عقل منظم. وينطلق منتورنو بما قدمه من دليل إضافى على الفضائل الأخلاقية 
للشعر ليقدم توضيحًا تفصيليًا لفن الشعر من ناحية الأجناس التى يجرى توزيعها إلى 
مجموعات رئيسية ومجموعات فرعية وفقًا لمادتهاء وأساليب أدائها والمعجم الشعرى 
القاص يهان "2 

وفى مجال النقد الأدبى» كان صدور كتب الشعر السبعة تعطنا وععناعوط 
«اعامء؟ لمؤلفه جوليوس سيزار سكاليجر ءئئذاهء5 026587 ونازإنال - الكاتب الفرشسى 
الإيطالي )١1511(‏ - فاتحة انتقال السيادة النقدية من إيطاليا إلى فرنساء ولم يكن 
سكاليجر الذى توفى عام )١504(‏ ليتعرف على عمل منتورنو 01م 06» غير أنه 
كان على دراية تامة بنوع الحجج التى قدمها منتورنو فيما يتصل بمسئوليات الأدب 
الأخلاقية» مثلما كان على دراية بجميع المداخل النقدية المتنوعة التى تطورت من 
تركيبات مختلفة للتراث البلاغى الهوراسى والأرسطى والأفلاطونى؛ وقد أضاف لهذا 
التراث مصطلحات فنية انتقل معظمها من الإسكولائية» وهى مفردات لم تشكل جانبًا 
من المصطلح البلاغى لمن سبقه من المنظرين؛ غير أنها كانت شائعة الاستخدام ما 
بين فلاسفة الجامعات. وفى كثير من الأحيان يدعى سكاليجر الحرج الذى عبر عنه 
الإنسانيون تجاه هذه المصطلحات المتخصصة التى ابتذلت؛ غير أنه من الواضح أن 
غرضه الذى نجح فيه نجاحًا عظيمًا هو إضفاء صبغة وانضباط مهنيين للعمل فى 
مجال النقد الأدبى. ولم يكن سكاليجر يرحب بالحوار الملطف أو التراكيب التجميعية» 
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ويُلاحظ أنه لا يستخدم الشكل الحوارى كما أنّه يعمد إلى استخدم كلمة ناقد ك5دهء1)ذن 
مرتين ضمن عناوين الأبواب فى مؤلفه عن الشعر عه]ءدم» وذلك للمرة الأولى إذا ما 
استعرضنا الأدب النقدى اللاتينى. 

وتتوزع مناقشات سكاليجر للنقاط النظرية عبر عملهء غير أن بعضها يتجمع 
فى صر الأبواب الأر بعة ودء1:ه)و111: (الذى يشمل الأجناس الأدبية)» ل[ 
(العروض)؛ 143 (نماذج التمثيل اللفظى مشتملا على الصور البيانية) منامعهوة:22 
(سمات الأسلوب) ولعل القضية الأساسية التى يتناولها هى الانقسام فى الكتابة 
الشعرية ما بين الكلمات والأشياء. ولقد كان هذا الموضوع تبسيط تعليمى موروث من 
البلاغيين» غير أن المناقشة الحديثة سلطت عليه الأضواء وجعلته أكثر تعقيذاء 
بيحيث جذبته فى أحد اتجاهين: أحدهما في اتجاه نظرية للأدب بوصفه خطابًا مستقلا 
يشير إلى ذاتيته» كما نرى فى أعمال فراكاستورو وحتى فى أعمال فيداء والاتجاه 
الآخر فى اتجاه مفهوم للأدب بوصفه وسيطا شفافًا ندرك من خلاله إدراكًا واضحًا 
الأشياء؛ التى يقال إنه يحاكيها وخاصة الأمور الأخلاقية ويقبل سكاليجر الذى يعمل 
من خلال المصطلحات التى فرضتها مكانة فن الشعر لأرسطو بالفكرة الأساسية 
القائلة بأنّ الشعر ضرب من المحاكاة تقوم فيه الكلمات مقام الصور للأشياء 
والوسائل والأغراض ذات الصلة بهذه المحاكاة؛ فالكلمات تدل على أشياء (أشخاص 
وأفعال وجمادات)؛ والأشياء هى إذن موضوع المحاكاة اللفظية وهى تحدد مجال 
الدالات المستخدمة من أجل أن يبدو تمثيل الأشياء الموجودة وغير الموجودة مقبولاء 
أو للأشياء التى لا وجود لها على الإطلاق؛ وتلك سمة من سمات الشعرء وإنما نقبل 
وجودها لأنها تقدم إلينا بأسلوب يرى معه القارئ أنّها ممكنة الحدوث أو ناتجة 
بالضرورة عن أمور أخرى. ٠‏ 

إلى هذا الحد يدور عمل سكاليجر أساسًا فى إطار مفهوم مشابهة الواقع 
ناا اتصيزونءه؟ أما عندما يصل إلى الرسائل المؤدية لهذه المشايهة أو لمادتها 
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وشكلهاء فإنه يصل إلى ما يعتبره لب الشعرء ألا وهو اختيار الكلمات وترتيبها 
بغرض تمثيل الأشياء. وها هنا يكمن الفن الواعى للشعر الذى يفوق على نحو بعيد 
الإلهام الذى يتلقاه الشاعر من موقف سلبى؛ ففى فن الترتيب اللفظى هذا يضع 
الشاعر أساسًا لما يخلقه ويضع قوانين من نظم وقيم و'طبيعة ثانية" فيتحكم فيها 
بإرادته»؛ حتى تكتمل ويحذف منها العيوب والنقانئص التى تشوب الطبيعة ولا تجد لها 
مكائا فى مرآتها الأكشر كمالا. وذلك يفسر الاهتمام النقدى الذى يوليه سكاليجر 
للمعجم الشعرى للشعراء وللصور البيانية واجتماع الكلمات فى شطر أو عبارة» 
وعلاقة الأجزاء بالكل أو ببعضها بعضًا فى عمل مكتملء واهتمامه فوق كل ذلك 
بالإيقاع والعروض؛ أن لترتيب الكلمات ترتِيبًا خاصًا بالشعر وبمادة الشعر نفسها 
وهى علامة على التناغم نفسه. ومع ذلك فإن سكاليجر لا يرى فى العالم الشعرى بناء 
جماليا مستقلة ومكتفيا بذاته. 

ففى المقام الأول» تشير العلاقات اللفظية إلى العالم المادى فى حدود ما 
تعنيه فإذا لم تقدم مكافنًا مناسبًا لما تمثله من أشياء فإنها لا تؤدى الغرض منها. 
ويبدو أنَّ سكاليجر يتخطى اللياقة 7تدده066 التى دعا إليها هوراس؛ فيشير ضمئا 
إلى أنْ اختيار الكلمات وترتيبها يعطى شكلا لما يقدم الشاعر على تمثيله: كما أن 
اختيار الكلمات وترتيبها تمثل الأشياء التى يمثلها الشعر لا الشاعرء الذى على الرغم 
من كونه مسيطرًا على عمله تمحى شخصيته من خلال كلماته. وفى المقام الثانى 
الذى لا يقل أهمية» فإنّ للتعبير هدفًا بعيداء فما من شىء ينشأ إلا ويستهدف غرضاء 
والغرض من الشعر يتمثل فى توليد الفعل الأخلاقى الصحيح أو إذا ما استخدمنا 
مصطلح هوراس فى التعليم عن طريق إدخال البهجة على النفس. وفى الفصل الثانى 
من الباب الأخير من مؤلفه 5ذم:ه«ام يذهب إلى أبعد من ذلك فيخلص إلى أن 
المحاكاة ليست تعريقًا وافيًا للشعر؛ أن جميع أنواع الخطاب تقتضى اللجوء إلى 
المحاكاة أو التخيل)؛ إذ إن جميع الكلمات هى صور للأشياءء غير أنْ الخطاب 
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المنظوم فنيًا أو (صناعيًا) يملك قوة الإقناع فيحاكى الأشياء على صورةٍ تستثير 
رغبتنا فى عمل الخيرات واجتناب السيئات والشرورء بل إِنّ سكاليجر يتناول فى 
تفصيل البيت الشعرى الواحد وفى تحليلاته النقدية هذه النقطة الدقيقة؛ ألا وهى أن 
الهدف من المحاكاة التى أنشأت على أسس فنية يتمثل فى أن “تضفى على حياة 
الإنسان المزيد من النظام" (الفصل الأول 1062). 

ويقدم سكاليجر فى الباب الخامس ود1:10:© ملخصًا لكتابات يتتاول فيها 
العديد من شعراء إغريق ورومان موضوعات متشابهة» ويعقد سكاليجر مقارنات دقيقة 
وتقويمية بينهما. وقد كانت الكتابات التى تخضع للمقارنة فى كثير من الأحيان تحتل 
مكانها فى التعليقات على هامش النصوص كما كانت المادة التى تقدمها كتب 
المقتطفات6-60015»ةامهم«يدرمء: غير أن سكاليجر كان أول من جعل من المقارنة 
منهجًا نقديًا. وتتشابه المعايير التى يستخدمها فيما يقدم من تقييم تشابها أساسيًا وتلك 
التى يستخدمها النحاة وعلماء البلاغة الإنسانيين» من حيث خصائص المفردات 
وحسن اختيار التراكيب الصوتية والإيقاعية وسمات الأسلوب والقاموس الشعرى: 
والتماسك المنطقى ودلائل المعرفة الواسعة التى تمنع من الوقوع فى الخطأ أو 
التناقض غير أنّ هذه التقنيات تحؤلت على أيدى الإنسانيين الأوائل إلى أدوات 
تعوزها الدقة» بينما قام سكاليجر باستخدامها بدقة فنية؛ لأنْ ما استخدمه من 
مصطلحات على الرغم من تشابهه مع سابقيه يلقى تعريفًا مستفيضًا فى الأبواب 
الأوا لى من كتابه. 

ولا شك أن التعريف والتنظيم هما فضيلتان أراد سكاليجر أن يدمجهما فى علم 
النقد الأدبى الوليد بعد أن تعرضا لخطر محقق ناتج عن اختفائهما وسط الأفكار 
المتشابكة المتراكمة عبر السنوات على أيدى المعلقين والمنظرين المتحمسين للتجميع: 
ونستطيع أن نجد رغبة مماتلة فى إيجاد نظام فى الأساس الذى قام عليه ده6:1هم 5# 
ع1 أمطز! لمؤلفه جيوفائى فييرانو ممدهءم/ا أضصة0100 والمنشور فى أنتورب فى 
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ام. ويبدى فيبرانو» وسط الاهتمام بالدعوة الأخلاقية التى تعد سمة أساسية لأواخر 
القرن السادس, عشرء اتجاهًا نحو البهجة الخاصة التى نتمنى فى بعض الأحيان أن 
تبدو فى عمل سكاليجر. ومع ذلك؛ فقد أضخت مباهج الشعر على نحو متزايد مجالا 
للنقاد الذين شغلوا باللغات الوطنية» بيئما قدر للدراسات النظامية للشعر باللاتينية أن 
تتحصر أكثر فأكثر فى قاعات الدرس والمحاضراتء ويعد المعلمون الجيزويت هم 
أكبر واضعى النظم الشعرية أثرًا فى السنوات الأخيرة من القرن» وقد نشرت أغلب 
الأفكار الى دعوا إليها فى المكتبة المختارة 5»!»©18؟ 815110]8608 )١5337(‏ لأنطونيو 
بوسيفينو 0«زباع2055 و(وموامةء ويحتوى هذا المؤلف على عبارات أعيدت طباعتها 
مرارًا وتكرارًا عن فن الشعر وجوانبه الإنسانية والحكايات الخيالية والحقيقة الصادقة 
والمقدسة. ويستخلص بوسيفينو من مزاوجته ما بين الشعر وفن التصوير إحساسا قويًا 
بما للغة من قوة تنشط الحواس والمشاعر التى يتم من خلالها إدراك الواقع. وهذا كله 
يضفى حيوية على إشاراته للعمليات الوصفية و'ألوان" البلاغة» ويقوده إلى القول بأنّ 
مجرد محاكاة الطبيعة تقف بالشاعر عند مستوى متّدنء بينما تتوافر موارد اللغضة 
لاستغلالها فى كل ما يتخطى المعتاد ويجذب الانتباه ويحلق فى آفاق الخيال الراقى 
الخلاق. ولا شك أنَّ صاحب المزامير والشعراء الدينيين لهم ذلك التأثير القوى بفضل 
اللغة التى تتخطى الحدود (كما يراها القراء الذين تلقوا تعليمًا كلاسيًا). أضف إلى ذلك 
أن شعرهم لا يبتعد عن الطبيعية فهم لا يقولون إلا حقًا. 

وقد كان لالتزام الجيزويت بمعيار الحقيقة المسيحية تضمينات حاسمة فى 
مجال النقد التطبيقى؛ ففى المقام الأول أدى ذلك الالتزام مباشرة إلى قيام الرقابة:» ثم 
أنه بعث أسلوب أواخر العصر الوسيط الخاص بالتفسير الرمزى المفضل والقائم على 
قواعد جامدة باعتباره وسيلة لإنقاذ الحقيقة الموجودة فى الحكايات الخيالية القديمة. 
ومع ذلك فهذه التوجهات الجديدة لا تخل بالأفكار النقدية البسيطة: فيما قدر له أن 
يكون أكثر نظريات الرومان تأثيرا فى القرن السادس عشر. فقد أدرجت المدارس 
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الأوروبية فى مناهجها كتاب) 5همه11ن1«510 20601026 ١694‏ لمؤلفه جاكوب سبامولر 
بونتانوس 2105داده20 5201165 م5 13105 من الجيزويت؛ إذ إِنْ ما من طالب فى هذه 
المدارس إلا ويعلم أنّ التعريف السليم للشعر هو الصناعة :ع5 أو الحيلة #رععم 
أو المحاكاة ذنج)15:1؛ وأنها ثلاثة مترادفات» وأن الشاعر لا ينتج أشكال الأشياء كما 
هى فحسب بل يُولدء كما لو كان من عدمء شبها لأشياء عجيبة لا وجود لهاء غير أن 
وجودها لا يعد مستحيلا وأنّ ما يخص الشعر يتمثل فى تلك المحاكاة أو صناعة 
الخيال» وبقدر أدنى فى الأهمية؛ استخدام العروض. أنه لا يوجد موضوع يستعصى 
على الشعر معالجتهء غير أنّ أعمال البشر تمثل الموضوع الذى يجيد الشعر تناوله 
إجادة فائقة» ويقدمه لمتعة القراء وفائدتهم» وأنه لا يوجد من مصادر الإلهام الشعرى 
ما هو أكثر قوة سوى قراءة ما يسطره الشعراء قراءة متأنية متعمقة. 
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ثانيًا: إعادة اكتشاف المواد الأدبية ونقلها وروايتها 
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المحاكاة الأدبية فى القرن السادس عشر: مؤلفون وقراء باللاتينية 
والفرنسية 


ان موسى 


عادة ما ترتبط مفاهيم عصر النهضة الخاصة بالعلاقة ما بين اللغة المؤلّفة 
بأسلوب فنى والطبيعة الحقة للأشياء ارتباطًا يكاد لا ينفصم بافتراض مسبق مؤداه أن 
أصل الإبداع الأدبى يكمن فى البلاغة: ومحاكاة بعض المؤلفين الذين يُتخذون 
نموذجًا. ويشرح سكاليجر مهوناوء5 هذا الأمر كما يلى فى مامد توطنا ومءناعهم 
“«./: 'لدينا منهج للتعبير عن طبيعة الأشياء فنحن نحاكى ما قاله السابقون بالأسلوب 
نفسه الذى حاكوا هم به الطبيعة". ومع ذلك: لا تنص مفاهيم الأدب جميعها فى 
القرن السادس عشر على ضرررة المحاكاة الأدبية؛ فهذا المنهج على سبيل المثال لا 
يظهر أثره فى الكتابات التى تدعو فى المقام الأول لقراءة رمزية وليست بلاغية. 
وريما اعتمد التفسير الرمزى على مؤلفين آخرين أحاطوا بالمعلومات ذات الصلة» 
غير أن ذلك التفسير لا يعتمد على البلاغة:؛ إذ إنّه يعتمد فى الأساس على حرية 
القارئ فى إحلال رمز مشار إليه 4ع65ذمعأة محل الآخر طبقًا لمعادلات ارتباطية لا 
صلة لها بمفهوم الأسلوب الوارد ذكره فى البلاغة الكلاسية؛ فالمعنى يستخلص فى 
الخطاب المؤسس على البلاغة من اختيار الكلمات وترتيبها. وقد بلغ تأثير البلاغة 
الكلاسية حدًا بعيدًا فى القرن السادس عشر وتمثلت دروس البلاغة الإنسانية فى 
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الأغلب الأعم فى تعليم الكتابة تشبهًا بنماذج التعبير الأدبى موضع الإعجاب فى 
اللغات القديمة. وكذلك فإنٌّ تاريخ النقد الأدبى فى عصرنا يعد إلى حد كبير تاريخ 
النماذج التى يُوصى بمحاكاتهاء والتوجيهات فيما يتصل بكيفية المحاكاة والآثار 
الجانبية لهذه التوصيات. 

وتبدو الرابطة الوثيقة ما بين ممارسة المحاكاة الأدبية والنقد المفصل للإبداع 
الأدبى واضحة قبل أن يطورها سكاليجر لتصبح منهجًا نظريًا فى عمله 6م1اء50. فإذا 
ما أوردنا مثالا واحدًا من عشرات الأمثلةء فإِنَّنا نجدد أن إيتيان دوليه 20166 عصمء5)1 
يتقدم بصورة واضحة فيما يختص بالفضائل الأسلوبية التى يمكن أن نتعلمها على 
أيدى شيشرون وندمجها فى عبارات من النشر المؤلّفء وذلك فى مقالتيه: »2 
ونه عموناداته1 (فى مواجهة إرازموس د5ن«:ود:82؛ ليون: 165156ء وفى 
مواجهة فلوريدوس 5دافة:510» ليون )١ 45٠‏ وتتمثل هذه الفضائل فى المقام الأول فى 
"الثراء المدهش فى الكلمات" ثم فى "التتوع البارع فى استخدام الحكم 3010:15:25 
وترتيب الأصوات والمقاطع ترتِيبًا يدخل البهجة على النفس(')» وكتسب هذه 
الفضائل من خلال القراءة المتأنية لشيشرون» وهو نشاط يُعد فى حد ذاته تدريبًا 
يهدف لاستكشاف كيفية تحقيق لغة شيشرون لأثارهاء كما أنّ هذا النشاط يخضع 
لاختيار أكشر دقة عندما يُطلب إلى القارئ أن يحاكى كتابات شيشرون. ويهدف 
الاختبار إلى تقديم عمل يحاكى لغة شيشرون دون اللجوء لنقل عبارات كاملة من 
الأصل؛ بحيث يحمل المؤلّف الجديد سمات شيشرون الأسلوبية وتتضمن هذه العملية 
القدرة على التمييز النقدى الدقيق فيما يخص النص نفسه وكتابات الناقد نفسهاء وتعد 
الخطوات التى يكمل بعضها بعضًا فيما يتصل بالتحليل والكشف عن الأصول- وهما 
عمليتان لا غنى للاتجاه الإنسانى عنهما- هى الأساس الذى يعتمد عليه القارئ ذو 
الاتجاهات النقدية أو الكاتب الذى يتمتع بدرجة عالية من الشعور الذاتى. 
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ومع ذلك فإِنٌ برنامج المحاكاة الأدبية التى تراه الكتب المدرسية أمرًا مسلمًا به 
وتختصره فى مفاهيم وأمثلة مبسطة وسهلة الفهم يمثل إشكالية معقدة من زوايا مختلفة؛ 
فمقالتا دوليه 82011 عن شيشرون إسهام فى مناظرة معقدة حول مما إذا كان شيشرون 
وحده من بين كناب النثر هو الأجدر بأن يحاكى بوصفه نموذجًا للكمال يجب غيره من 
المؤلفين» وتشير تلك المناظرة إلى حالة انفصام أساسية فى موقف الإنسائيين تجاه 
اللغة. فمن إحدى الزوايا يعتقد الإنسانيون فى وجود معيار ثابت للكمال» وليكن 
شيشرون أو فيرجيل» يمكن من الناحية النظرية أن ينقل من خلال التحليل والممارسة 
لكتابات المحدثين؛ أو الكتابات اللاتينية أو المؤلفة باللغات الوطنية» ومن زاوية أخرى 
يُعد الإنسانيون فقهاء لغة يجتذب انتباههم التغييرات التى تطرأ على اللغة» ويعلمون 
يقيئًا أن معانى الكلمات اللاتينية التى تتبعوها من خلال مؤلفيها هى نتاج لاستخدام 
هؤلاء المؤلفين» وصادرة عن سياقها التاريخى وعلاقاتها الخاصة بعضها بعطًا فى 
نص بعينه. وتحتوى أعمال الكثير من الإنسانيين على إشارات ضمنية لهذه الإشكالية. 
وقد برزت إلى السطح فى نزاعات ما بين معسكر المدافعين عن العالمية والاستقرار 
الشيشرونى (بأولو كورتيزى 600011651 850100» وبمبو 861000» وكريس توف لونجى 
[أعناع هما عطدرهاونمط0» ودوليه) والمعسكر الآخر الذى يضم هولاء الذين ما زالوا دعاة 
للمحاكاة الأدبية من ناحية المبدأء غير أَنْهم يدافعون عن دعاوى التنوع التاريخى والتفرد 
الفردى ويجسدون تلك الاهتمامات فى مجموعة لا محدودة من النماذج التى يمكن 
محاكاتها. 
وبحلول ثلاثينيات القرن السادس عشر أضحى الحوار ما بين بوليويانو 
وكوريتيرى وهو الحوار الذى بدأ عام »١55٠‏ وذلك ما بين جيائفرتشسكو بيكو 
0 01311206500 وبمبو وطورء8 ١517-1517‏ نصين نموذجيين لهذه 
المناظرة وجدا طريقهما على سبيل المثال فى عه عصمغقائط1 كتهمنانهوماء عم 
815 لمؤلفه جاكويوس أو, مفاليوس 5ن 1811م011 5ناط150» وقد صدرت طبعته 
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الأولى فى باريس عام ١51727‏ وأعيدت طباعتها عام 1550» وعدة مرات بعد ذلك 
فى القرن السادس عشر. ويثير أومفاليوس معظم القضايا التى رزحت تحتها نظرية 
المحاكاة الأدبية وممارستها خلال القرن السادس عشرء ويتتبع هذه القضايا من 
اللاتينية إلى اللغات الوطنية» وهو يزعم أنَّ المحاكاة ليست توجيهًا للنقل الحرفى أو 
رخصة للسرقة؛ وإنّما هى دافع للمنافسة؛ إذ إن المحاكى لا يحاول فحسب أن يقدم 
من جديد إنجازات السلفء وإنّما يحاول أن يقدم ما يفوقهاء الأمر الذى تبدو معه 
إشاراته ضمنية فى مجال ممارسة النقد فضلا عن قيام التحدى أمام المؤلفين الجدد. 
ويجب على القارئ المقبل على قراءة متأنية لموضوع أدبى وضعه مؤلفه مدفوعًا بروح 
المنافسة أن تتوافر له المعرفة بالأصل والتمييز الذى يحدد النواحى التى فاق فيها 
العمل الجديد الأصل. وفى هذا المقام يصطدم أومفاليوس بإحدى السمات التى تثقل 
كاهل برنامج الإنسانيين ألا وهى اللاتينية المثالية التى يُعاد صياغتها على أساس 
عالمى التطبيق ونماذج قديمة لا تتغير. فإذا كان المؤلفون المحدثون غير قادرين» 
بحكم كونهم محدثين» أن يكتبوا بلاتينية أفضل من تلك التى يحاكونها أو إذا كانوا 
غير قادرين على إيجاد موضوعات أفضل من النماذج التى تقدمها الأنواع الأدبية 
القديمة» فإنّ مجال التفوق الأوحد المتاح لنا يتمثل فى الزينة اللفظية "حتى يبدو ما 
أخذناه عن الآخرين فى صورة أفضل تزينه كتاباتنا فيفوق مصدره... ولذلك فإنّ هدفنا 
لا ينبغى أن نحرز استحسان القراء بما أوتينا من مهارة فى صنعة الزينة7)» وفى هذا 
المقام أيضًا يتلقى نقد الكتابات الحديثة توجيهًا واضحًاء وهو توجيه يبتعد عن أى 
مفهوم يتصل بالفكر الأصيلء ويقترب من التجديد والتنويع فى الزينة اللفظية. 

وتشغل أومفاليوس قضية أخرى وذلك فيما يتصل بالعلاقة ما بين المؤلفين 
النموذجيين والاستعداد الطبيعى للمؤلفين المحدثين» وهى علاقة تمثل إشكالية لمن 
يتمسكون بالموقف الشيشرونى المتطرف على وجه الخصوص. ووفقًا لبولينسيانو 
مصوج زأه20 فى رده على أتباع شيشرون 'إنّكم تتهمونى بأننى لا أعبر عن نفسي مثلما 
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فعل شيشرون وماذا فى هذا؟ إننى لست شيشرون إنما أنا أعبر عن ذاتي() وقد 
توصل المناوئون لشيشرون أمثال: بوليسيانو وجيانوفرنشسكو بيكو وارازموس من 
بعدهم فى عمله وبودتهمه,ع01 )١57/(‏ لحل وسط يجمع ما بين المحاكاة الأدبية 
والشخصية الأصلية» وذلك بالدعوة لمحاكاة عدد متنوع من المؤلفين. ويقترح إرازموس 
أن الكاتب إذا سعى لما هو أفضل فى كل مؤلف على حدة؛ وفى الوقت نفسه اختار 
ما يتسق على أفضل وجه واتجاهه الطبيعى ثم تدبر أمره واستوعب ما قرأء فإِنُ 
الأسلوب يصبح أسلوبه هو حقًا وليس أسلويًا غريبًا عنه. ولذا فإِنّ المحاكاة وخاصة 
محاكاة العديد من المؤلفين قد لا تقتصر على التدريب على إصدار الأحكام بل إنَّها 
قد تكون منهجًا لاكتشاف الذات؛ فالقراءة تصبح وسيلة تقدم تعريقًا للذات وتضعها 
موضع الاختبار. ويجد الناقد الأدبى الذى اتجه نحو التاريخ الأدبى وسير المؤلفين» 
على ضوء الاهتمام الإنسانى بالسياق التاريخى؛ دافعًا إضافيًا لا يقتصر على السعى 
وراء معرفة المؤلف صاحب الأسلوب فى الكتاب الذى يعلق عليه» بل يمتّد ليشمل 
ردود فعله الشخصية تجاهه. ومع ذلكء فإنّ الحجة المتطرفة المؤدية لشيشرون والتى 
تتمثل فى عمل أومفاليوس من خلال آراء كورتيزى وبيمبو وأومافاليوس نفسه تجذب 
بالقوة نفسها فى الاتجاه المضاد, فتُخضع السمات الشخصية (أو بالأحرى تثقف هذه 
السمات كما يزعم الإنسانيون) لنموذج من الكمال. ولا يعنى ذلك كمال الأسلوب 
فحسب وإنما كمال الفضائل الأخلاقية أيضًا؛ لأن الأسلوب قد يقدم صورة للحقيقة 
تتفاوت فى كفايتهاء كما أن الأسلوب الجيد يمكن أن يعلّم. وهو ما لخصه وصف 
رجل البلاغة المثالى ك" رجل صالح يمتلك ناصية الحديث". ومن ثم فإنّ شيشرون 
وفيرجيل يصبحان مثالين فائقين لمفهوم للذوق يصلح لأى مكان ويجمع ما بين الحكم 
الجمالى والمبدأ الأخلاقى. 'فالحديث" كما يذكرنا أومفاليوس هو 'مرآة عقل 
الإنسان"7 )» وتضم ممارسة الإنسانيين للمحاكاة اتجاهات شديدة الاختلاف تصل إلى 
ذروتها فى موقفين نقديين متباينين لمونتينى 240:1218036 وسكاليجرء ويظهر بين 
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هذين الموقفين أراء لمؤلفى القرن السادس عشر يعبرون عنها دونما نظام فى بعض 
الأحيان» وفى أحيان أخرى بحس أكثر وعيًا بما تتضمنه القضية من تناقضات وشد 
وجذب. 

ولا تعتبر مقالة أومفاليوس عملا أصيلا ومع ذلك فهى بيان واضح لأفكار 
شاعت فى مناظرة القرن السادس عشر حول المحاكاة الأدبية وأصولها فى ممارسة 
الإنسانيين للكتابة النثرية ونظم الشعر باللاتينية» ويعود أصل المادة التى تدور حولها 
المناظرات إلى عالم الأدب اللاتينى وذلك عبر المناهج المعاصرة لتدريس ذلك الأدب 
وعلى بعد زمنى أكبر إلى النظرية الرومانية القديمة» التى شَغْلَت بتكوين أدب قومى 
يعتمد على النماذج الإغريقية. وتتخطى المناظرة الحدود اللغوية للغات الوطنية بينما 
تفرض عليها فى الوقت نفسه نموذجًا للنظرية الأدبية خرج إلى الوجود فى موقف 
تاريخى معينء غير أنّه أصبح الآن فى المقام الأول ذا صلة بمشكلات الكتابة بلغة 
ميتة» ويبرع أومفاليوس فى تقديم هذا الوضع فمؤلفه مكتوب باللاتينية بيد عالم بلاغة 
ألمانى وقد نُشر فى فرنسا بصفة أساسية» وجمع نصوصًا تمثل أفكار الإنسانيين 
الإيطاليين من ذوى الاتجاه اللاتينى وهى الأفكار التى شاعت فى السنوات الأخيرة 
من القرن الخامس عشر. ويقدم 5عما 116:1 11801006 ع2 لمؤلفه الإيطالى 
أع116 معدرواه:ة8؛ والمنشور فى إيطاليا )١551١(‏ ثم بعد ذلك فى فرنساء استعراضًا 
مشابهًا للموقف من هذه القضية. 


ويتناول ريتشى الكثير من الموضوعات التى عالجها أومفاليوس (بل إن 
المؤلفين جمعوا فى نسخة واحدة فى باريس فى .)١5174‏ غير أن ريتشى يعقد الصلة 
على نحو واضح ما بين مصطلحات المناظرة والتناقض الذى عبر عنه هوارس ما 
بين الطبيعة والفن. كما أن ريتشىء شأنه فى ذلك شأن علماء البلاغة كافة فى تبنيه 
وجهه نظر الكاتب المتدرب» يطور مفهوم الحكم الأدبى بما يسمح باتجاه يمزج على 
نحو أكثر ترابطًا ما بين الأخلاقى والجمالى» وذلك بحكم اتخاذ هذا المفهوم نقطة 
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انطلاقة من التقييم الذاتى 'لطبيعة" الفرد ثم استكمال هذا التقييم وتصحيحه بالتدرب 
على التمييز النقدى والأسلوب البلاغيء ويهدف هذا التدريب إلى إعادة توليد معايير 
التميز للنماذج الأسلوبية القديمة. 

ويعد أومفاليوس تابعًا لشيشرون أما ريتشى فهو انتقائى فيما يتصل باختيارهما 
للمؤلفين الذين يحاكونهما غير أنهما عندما ينتقلان من النظرية إلى المنهجء فإنهما 
يقدمان للقراء أمثلة من عبارات منتظمة من النصوص اللاتينية» بحيث يتاح للكتّاب 
المحدثين أن يتعلموا إدخال التنويع على تعبيرهم عن أفكارهم وموضوعاتهم بأسلوب 
يتفق ونماذج اللاتينية الجيدة. ويتفق ذلك المنهج ومناهج الإنسانيين فى فصولهم 
الدراسية» وما يستتبعه من تدريبات حول كتابة تنويعات لموضوعات محددة وتطويرهاء 
ويْعَدُ مؤلف إرزاموس «1مه» 26 أشهر مصادر تلك العبارات من بين العديد والعديد 
من المؤلفات الأخرى. ولا يُقدِم تايع شيشرون الحق إلا على تقديم عبارات من 
شيشرون وحده؛ غير أن معظم هذه المصادر تفيد من عبارات تتنة زوع تنوعًا كبيرا. 
ويصدق ذلك بصفة خاصة على الدفاتر التى يجمع فيها تلامذة الإنسانيين بتوجيه 
منهم مقتطفات من النصوص التى يدرسونهاء فيرتبونها بعناية فى أقسام لبيان أساليب 
التعبير عن الموضوعات العامة أو تناول الصور الخيالية. وإنّنا نجد فى هذا المقام 
منهجًا للمحاكاة الأدبية يختلف اختلافًا بينًا عن إعادة الصياغة أو الاقتباس الدقيق 
لجزء ممتد من أحد النصوصء إذ إِنّ أسلوب تنظيم تلك الدفاتر يعارض ما بين 
الكلمات والعبارات المقتبسة من مؤلفين مختلفين» الأمر الذى يتيح للكاتب المحدث 
الحرية فى ترتيبها كيفما يرى لإيجاد التأثير المطلوب والإضافة إليها من خلال المزيد 
من التنويعات الأسلوبية على موضوع معين؛ كى ينساب ذلك "النهر الذهبى بالأفكار 
والكلمات التى تتصارع فى وفرةٍ غنية” الذى رأى فيه إرازموس فى بداية عمله +56 
8 روعة الحديث المؤلّف المصنوع وعظمته. ويمكننا استنتاج التأثير واسع المدى 
لأسلوب الدفاتر فى المحاكاة الأدبية من كتب الإرشاد والتوجيه العديدة التى صدرت 
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عن الحركة الإنسانية؛ حيث نراها توصى بهذا الأسلوب وكذلك من العدد الكبير لهذه 
الدفاتر المطبوعة الأمر الذى يشهد بانتشارها. 

ويثير معارضة مقتطفات النصوص كأسلوب مفضل فى منهج الدفاتر 
للمحاكاة الأدبية بعض القضايا للقارئ الناقد على نحو يفوق أسلوب إعادة الصياغة 
الممتدة للنماذج المنفردة. وتدور هذه الأسئلة حول التعرف الذى يبدو أنه مشكلة 
معقدة لنقادنا المعاصرين مثلما كان لقراء شعر القرن السادس عشر من المحدثين؛ 
فبعض النقاد الإنسانيين يشيرون ضمئا إلى أن هدف المحاكى من فنه يتمثل فى 
إخفائه» أى إخفاء فنه» فهو يقبل بعناية على تمثل مادته الأولية ويضمُنها عمله 
محولا إياها ومغيرًا معالمها السابقة» حتى إن القارئ يواجه صعوبة فى التعرف على 
النموذج الأول نفسه؛ بينما فى الوقت نفسه يعجب بالعمل لما يحوى من شبه وصلة 
قربى لكل من يراه الأفضل فى مجال الأسلوب الأدبى. وتدعم كتب العبارات 
المطبوعة العديدة» وبصفة خاصة الطبعات الأخيرة من قاموس رافيسيوس تكستور 
0 23915105 ا'للصفات".هذا الهدف وذلك بإعداد قائمة من المفردات اللاتينية 
والعبارات الناشئة عن سلالات طيبة ولكن دون تحديد للمؤلفين الذين اقتبست هذه 
العبارات من أعمالهم. فما يحتاجه القارئ الناقد كى يصدر حكما وافيًا على الكتابات 
المشتقة من المحاكاة التى يخفى مؤلفها نموذجه الأصلى هو الحسء الذى أرهفه 
التعليم والتثقيف لما يشكل الأسلوب الشعرى أو المعجم الشعرى. أضف إلى ذلك أن 
الناقد الذى يتصيد المثالب يحق له أن يتصدى لأمثلة من السرقة الأدبية الفاضحة 
ويدينها بوصفها إساءة ضد هذا المبدأ الأول للمفهوم الخاص بفن التحويل الأدبى. 
ومع ذلك فإِنّ الاقتباسات أو ما يستعيره المؤلف من الآخرين دون تغيير لملامحه؛ 
ويضيفه إلى مؤلّفه الجديد دون إثبات لمصدره؛ قد ينظر إليها أيضًا على نحو إيجابى 
بوصفها إشارات مهمة تقوم بعملها من خلال التناص؛ كى يصبح أفق العمل الجديد 
أرحب ويسمح باستقبال الجوانب التى تزيد من عمقه وتعدد معانيه» وبإظهار التشابه 
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والاختلاف من النواحى الأسلوبية والتاريخية وحتى الإيديولوجية. ويعتمد أسلوب 
القراءة هذا على التعرف على النص الذى تمت إضافته. وقد روّج له دفع تلامذة 
الإنسانيين لاستظهار الاقتباسات (والإشارات إلى مصادرها) التى كانوا يدونونها فى 
دفاترهم. وتتعامل ممارسة المحاكاة الأدبية مع وظيفة التعرف واللذة الناشئة عنها على 
أساس أنْهما يشكلان جانبًا من القراءة الناقدة للعمل الأدبى. غير أنّها لا تقدم أية 
معادلة تحدد بدقة ما قد تكون عليه حالة استدعاء النص فى إحدى النقاط المحددة, 
فهل تشكل عنصرًا فى تكوين العمل فحسسبء إذ إِنّها حالة تذكر لا واعية» أو أنّها 
مصادفة شاردة تشابهت فيها العبارات فى إطار معجم أدبى محدود إلى حد بعيدء أو 
أنّها علاقة تعين على تقييم المهارة التى أبداها الكاتب فى "إضافة التحسينات" على 
النص السابق» أو ربما كانت وسيلة لتعظيم معنى قطعة أدبية أو إفساده. 

فكل هذه الوظائف السابقة ممكنة. ويوصى فيدا 7/102 الكاتب الناشئ فى 
دءناعمم عاج ع2 (1؟5١)‏ (الباب الثالث: © 18--57؟) باتباع مادة النماذج القديمة 
ومعجمها الشعرى وترتيب كلماتهاء غير أنّه حين يمضى مستفيضًا فى موضوعه هذا 
بعده يلقى الضوء على مشكلات القراءة ذات الصلة بأدب المحاكاة» وهى المشكلات 
التى لم تجد حلا. فمن ناحية يرى فيدا "فى النص الجديد" اقتبامًا للنص الأصلى 
أخرجه كاتبه بقدر كبير من الحيلة ومضى فيه بحذر 'ليخدع قارئه"؛ ومن ناحية 
أخرى فإِنْ النص الجديد يمثل انتهاكًا صارخًا للمحاكاة يتعين معه على القارئ أن 
يلجأ إلى تعرفه على النموذج الأول حتى قبل أنَّ يفرغ من القراءة. وبذلك" يضبط 
الكاتب فى حالة تلبس وهو بذلك يقرأ النص بوصفه إعادة صياغة أو بوصفه قائمًا 
للإشارة إلى التنافس مع النص الأقدم. ويشير فيدا نفسه إلى مهارته هو نفسه فى 
تطبيق نظام الإشارة البلاغى (بالمعنى الفنى الذى يدل على تغيير طفيف يطرأ على 
كلمة ما لتغيير معناها) فى محاكاته للنماذج القديمة فيقول: " إِنَّنى مولع بالتلاعب 
بعبارات المؤلفين القدماء» واستخدام كلماتهم نفسها للتعبير عن معان متعددة... وانّنى 
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لأنأى بنفسى عن إخفاء سرقاتى ومواراة غنيمتى عن الأنظار" (الباب الثالث» /1ه؟- 
117؟). وبالفعل فإِنٌ فيدا دائمًا ما يقدم الأمتلة على الموضوعات النظرية فى نظريته 
الشعرية بمحاكاة فيرجيل» بحيث لا يصل القارئ إلى مراد فيدا سوى بالتعرف على 
هذه الأمثلة بوصفها صورًا للمحاكاة؛ إذ لا شك أنّ المحاكاة الأدبية شجعت البحث 
عن الأعمال الأدبية السابقة التى اتخذت نماذج للنصوص الجديدة؛ وكذلك الاعتقاد 
بأنّ قيمة الاستجابة النقدية تعتمد على مدى مشاركة القارئ لثقافة الكاتب الأدبية. 

وقد شكلت المحاكاة الأدبية مشكلات حادة للكاتب الفرد خاصة عندما عبرت 
الحدود اللغوية لتنتقل إلى اللغات الوطنية؛ فقد ارتفع صوت الكتّابء المنظرون منهم 
والشعراء الذين يكتبون بلغاتهم الوطنية» مثل دوبيلاى '39ااءع8 11 ورونسار لننهدتده]1 
فى تأكيدهم منذ البداية على التجديد؛ كما أعلنوا عزمهم على "السير فى الدروب غير 
المطروقة": غير أنّهم كانوا على علم تام بأنّ الدرب الذى اختاروه قد جرى توثيقه 
توثيقًا جيدًا على أيدى من سبقوهم من الإنسانيين الذين تناولوا مجال المحاكاة الأدبية؛ 
والذين تعلموا منهم أسلوب أتباع بندار :21002 وهوراس (انظر مقدمة رونسار لقواعد 
عمله: أناشيد 0465 .)7)١56٠‏ وقد أعاد برنامجهم بأكمله لابتكار الشعر الجديد بل 
بالأحرى لتجديد الشعر الجديد؛ والقائم على محاكاة الشعراء القدامى والشعراء 
الإيطاليين» أعاد النظر فى قضايا تناولها من قبل الإنسانيون المتأثرون بالأدب 
اللاتينى فى جدلهم حول شيشرون:؛ وقد حفلت هذه القضايا شأنها شأن سابقتها 
بالتناقضات(). 

ولقد صار الصراع ما بين المحاكاة الأدبية والعبقرية الفردية - والتى أطلق 
شرارتها الأولى الجدل ما بين الإنسانيين المتأثرين بأدب روما القديمة - قضية حية 
ما بين الشعراء الذين صاغوا شعرهم بلغاتهم الوطنية» وقد تضاعف شعورهم بذواتهم 
لحساسيتهم تجاه الحاجز اللغوى الذى تعين عليهم أن يتخطوه عند ترجمة ما يتخذون 
من نماذج لكتاباتهم» وقد جاءت محاولاتهم المبكرة لإضفاء لمساتهم الشخصية على 
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برنامجهم العام للمحاكاة الأدبية إثر تلقيهم عن دعاة الحركة الإنسانية دروسًا فى 
المنافسة؛ فقد حث ههلاء الدعاة الشعراء الجدد على الارتقاء بالنماذج القديمة من 
خلال التنوع الذى يلجأون إليه؛ كى يكثفوا ويزيدوا على الزينة اللفظية الوافرة التى 
يتخذونها قالبًا للأفكار الثابتة المنقولة من التراث. وقد حذا رونسار على الأخص 
أيضًا حذو الإنسانيين المعارضين لسيطرة نماذج شيشرون فى محاولاتهم لصياغة حل 
وسط يقع ما بين المحاكاة الأدبية والشخصية الوطنية» وذلك بجمع الإشارات للعديد 
من المؤلفين فى قضية واحدة:؛ الأمر الذى يوفر للشاعر الجديد دورًا مستقلا فى 
تحرير قصيدته وتوجيهها. ومع ذلك فإِنَّ هذين الحلّين لتلك الأزمة المحيرة يصدق 
عليهما القول أن صوت الشاعر الحقيقى لايمكن الاستماع إليه واضحًا إلا إذا تمكن 
القارئ من التعرف على الأصداء التى تحدثها المحاكاة فى القصيدة؛ إذ إنّه بدون 
التعرف لا يستطيع القارئ أن يشرع فى رصد آثار تدخل الشاعر نفسه. كلا الأسلوبين 
إذن يؤديان إلى دمج ضمنى بل وربما إلى تذويب لصوت الشاعر الجديد فى جوقة 
من فطاحل الزمن الماضى على نحو متناغم يسوده التناص. 

ويبدو أن مشاعر القلق فيما يتصل بالآثار المحبطة للتراث الطاغى 
تتضاعف بتقدم الشعراء نحو النضج؛ نرى ذلك فى مؤلف دى بيلاى واعرو56 
)١1554(‏ ورسائل رونسار الشعرية فى ستينيات القرن السادس عشر وذلك عندما 
واجها خوفهما من الفشل؛ وهو فشل فى أن يجدا لنفسيهما موطأ قدم على أرض 
التراث أو بالأحرى فشل مطلق فى ميدان الكتابة. ولم تكن مشاعر القلق هذه موضع 
تجاهل من النظرية الشعرية من الإنسانيين» كما أنَّنا نجد هناك ثمة تناقض ظاهرى 
أصبح سمة خاصة فى كتابات المؤلفين الذين حرروا أعمالهم بلغاتهم الوطنية» بحيث 
نسمع أصداء المنظرين فى الأدب اللاتينى القديم فى أكثر كتاباتهم فحصًا لذواتهم 
عند استكشافهم لأسلوب السيرة الذاتية. وتعاود نماذج معينة الظهورء فنظريات 
الأفلاطونية الجديدة فيما يتصل بالإلهام تصدق على ما يدعيه الشاعر من تجربة: 
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كما أنّها تعبر عن رؤياه الشعرية الخاصة»ء غير أن رؤيا الشاعر قد تنقشع مثلما 
بزغت على نحو طبيعى ودون داع؛ ومن ثمّ يغيب الشاعر فى حالة من يأس منهك. 
ويصف فيدا على سبيل المثال 7 الحالة فى عمله 0060108 26 26 بوضوح شديد 
(الباب الثانىء 595 - ؟5757) ففى فترات الانتقال هذه يمكن إعادة تنشيط الإلهام 
بأسلوب مصطنع من خلال القراءة ومحاكاة الشعراء القدامى (الباب الثانى» 1477- 
5 ؟ ). ولعل هذا يفلح وحده فى توليد صورة باهتة للرؤيا الأولى مثلما حاول دى 
بيلاى فى 268:615 تعويض هروب ربات الشعر بلجوئه إلى صنعة الأنماط البلاغية؛ 
وكذلك رونسار فى رسائله عن الشك الذاتى عندما يستجلب آلهة الغضب المقدس من 
خلال وصفه الآثار التى تخلفها فى لغة تصويرية. وفى جانب آخر من عمله يصف 
يدا أسلوب حياة الشاعر معتمدًا على ما درّنه هوارس فى 150:126م8 وما دونه غيره 
من المؤلفين» وهى حياة تخلو من الرذيلة وتطهر من كل رجس فى منتجع ريفى فى 
قلب الطبيعة بعيدة عن الصراع والهموم وطموح البشر (الباب الأول 1447- 015). 
ومرة أخرى نجد أن الإشارات الذاتية تندمج مع الأفكار العامة» غير أن التوتر 
والصراع يُترك بينهما عن عمد. ونخص بالذكر فى هذا المقام قصائد رونسار 
بتأكيدها المتكرر على ما يشكل الفرق ما بين الشاعر ورجل الشارع؛ سواء أكان ذلك 
فى الضوابط الأخلاقية التى تتسم بها مرتبته الرفيعة فى كهنوت الشعر - ونرى ذلك 
فى أنشودة إلى ميشيل ديلوبيتال له)ذمة1'11 عل اعه:24 ذ 1006 أو فى الإشارات 
الباعثة على الاغتراب لآلهة الغضب المقدس الأمر الذى دعا السوقة لنعته بالجنون- 
ونرى ذلك فى مقدمته ترنيمة الخريف عتندده:ناة'1 ع0 ممص[ 

وتقحم تجربة رونسار الشعرية المتأخرة»على نحو متكرر ويثير المخاوف إلى 
حد ماء وذلك إذا لم نأخذ فى الاعتبار إشاراته المختصرة للنظرية الشعرية» تقحم 
المو ضوعات الذاتية فى شبكة الإشارات القائمة على التناص والمستقرة فى نسيج 
منهج المحاكاة الأدبية. ويسهم اكتشاف الصوت الذاتى الذى تتطلبه هذه التجربة 
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وتؤكده فى دفاعه الصريح عن الاستقبال الذاتى للفن» الذى يعبر عنه تحت مسمى 
الحرية الشخصية فى الكثير من الأحيان» ويصل هذا الدفاع إلى ذروته فى ظل 
الظروف التاريخية للحرب والجدل وهى الظروف التى دفعته لتحرير رسالته لقرائه فى 
صدر مؤلقه دونوعمم 5و [اعنتناود عل اتعباعع2 يحل دعرزز| وزمرة (515اه 00 عن الشعر 
الجديد. 


وفى هذا العمل نجد اندماجًا لصيقًا ما بين الجدل السياسى والنقد الأدبى فى 
نص يوجه النقد الجارح لأعداء رونسار على المستويين الشخصى والعقائدى من 
البروتستانت وذلك لسببين: الأول يعود لأنهم تتملكهم شهوة المتعصب لقهر الآخرين 
والسيطرة عليهمء ولأنهم بوصفهم كتَابا لا يعدون كونهم مقلدين سيئين لاقيمة لهم 
لرونسار نفسه؛ فرونسار ينصب نفسه النموذج الذى يحتذى به الآخرونء وهو بهذا 
يعكس وضع شاعر الحركة الإنسانية الذى يكتب بلغة وطنه من موقع الفخر 
والاعتزاز بالذات. ولكن حتى عندما يقدم نموذج المحاكاة الأدبية الدليل على علو 
شأن رونسار الشاعرء فإِنّ ذلك النمط نفسه يشكل منظورًا نرى من خلاله رونسار 
مهددًا بوصفه فردّاء فنجده يحاول جاهدًا أن يخلص نفسه من الصور المقيدة التى يود 
خصومه أن يلصقوها به. 

ولا يتخفف رونسار من شعوره بالتوتر الذى يصاحب عملية التأثر من خلال 
تأكيد الذات دفعًا للهجمات البروتستانية ضد شخصه. وهو موقف يتخذه حسب قوله 
ضد 'طبيعتي السمحة المتواضعة"»؛ وينتاب رونسار ذلك الشعور نفسه عندما يعود عام 
484 لكتابة الحكايات الخيالية التى تقدم موضوعات يراها أكثر قربًا لطبيعته وأكثر 
اتساقًا مع حسه الإنسانى لما يشكل 'الموضوع الذى يعالجه الشعراء المجيدون". ونخص 
بالذكر روايته الممتدة للأساطير القديمة؛ حيث يبدى رونسار استعداده للاستفاضة فى 
عرض أمثلة ناجحة لما يقوم به المحاكى من إعادة خلق تتسم بالخصوية؛ بينما نجد أن 
تلك الرواية الممتدة نفسها تحوى إشارات لخوفه من فقدان القدرة وهى المخاوف التى 
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تطارد أولئك الذين نمت مواهبهم الطبيعية فى ظل نماذج راقية ومع ذلك (فالمفارقة لا 
يمكن تجاهلها) إذا ما أردنا أن نفهم هذه الإشارات. فإنّ هذه القصائد على الأخص 
تتطلب قارئًا يتقن المهارات التى يدعو لها النقد الأدبى الإنسانى ويبلاغة المحاكاة. وفى 
بعض الأحيان يستدعى نص هذه القصائد على نحو مباشر الأصول الأولية للأساطير 
وأنماط التعبير» لا لبعث لذة التعرف فى نفوس القراء أو لتقديم نص جديد جرى تحديثه 
واضافته للتراث الأدبى فحسب. ونجد على مستوى الأهمية تلك الخلافات التى يمكن 
ملاحظتها بين الأصل والمحاكاة» وتلك الانحرافات عن الأصل والتناقضات التى ينتج 
عنها شقوق على نحو يبدو معه صوت الشاعر مسموعًا من خلال الشخصيات. 
ويستغل رونسار ويبرع فى تناول مجموعة متزايدة من أساليب القراءة لدى الإنسانيين مع 
الإلحاح المتزايد لتدخل موضوع الذات فى قصائده الأسطورية منذ أواخر ستينيات القرن 
السادس عشر وما بعدها. ولا تقتصر أعمال رونسار على تذكر النصوص والأفكار 
الشائعة» بل إِنّه يستطرد فى تعليقات تتبع الأسلوب التفسيرىء فيقدم بأسلوب المعارضة 
مناهج مختلفة ومتعارضة فى بعض الأحيان لقراءة الأسطورة التى يرويها فإذا ببعض 
النتائج يتمثل فى تأثر الإضافات الدخيلة بما يشبه التفكك؛ فهى لا تتفكك تمامًا أبدّاء بل 
وفى بعض الأحيان تناوئ هذه الإضافات الرواية الأصلية ونصوصها النموذجية من 
خلال التوسع العابث والخلاقات النابعة عن روح عالية التفرد . 

فإذا ما أردنا الاطلاع على محاولة نقدية أكثر مدعاة للقلق وإثارة للشكوك في 
مجال المحاكاة الأدبية» فما علينا إلا التحول لأحد أهم القراء الناقدين فى القرن 
السادس عشر» ألا وهو ميشيل دى مونتني 7105121886 06 [عط1/112» و: تيدأ مقالته عن 
الكتب (الباب الثانى» )٠١‏ والتى يعود الجانب الأكبر منها إلى الطبعة الأولى 
الصادرة فى ١58٠١‏ بالتعبير عن الاحترام 'لكتابات أساتذة الأسلوب الأدبى الذين 
يحسنون التعبير وينطقون بالحق والصدق على نحو يفوق ما يمكن لمونتينى أن 
يبلغه"7 '). غير أن مونتنى يصف مقالاته التى تحتل موقعًا معارضًا لهؤلاء الأساتذة 
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بأنّها 'محاولات تنبع من قدراتى الطبيعية"» فهى تخيلات يحاول مونتنى من خلالها أن 
ينقل المعرفة» لا عن أشياء بعينها وإنّما عن نفسه؛ وهو ضرب من المعرفة» يعتدُ فيه 
'بأسلوب [مونتينى] فى حديثه عن الأشياء بدرجة تفوق معرفة الأشياء فى حد ذاتها". 
وإنّ القراء يتعرفون على مكوّنات البيئة الأساسية للعمل التى لا تخفى تمامًا: إِنّها ما 
يميز الموضوع والكلمة (الأشياء والكلمات والمادة والتعبير) وهو التميز الذى جعلته 
النظرية البلاغية مألوفاء وهو أيضًا الخلاف ما بين الفن والطبيعية عند هوراس» 
وكذلك هو الشد والجذب ما بين النصوص المعتمدة للأدب الرسمى من ناحية والكاتب 
المتفرد والشائع فى النصوص البلاغية الخاصة بالمحاكاة الأدبية. وفى هذا المقام 
تُظهر الإضافات التى وجدت طريقها فى الطبعات التالية للمقال بعد عام ١58٠١‏ أن 
مونتنى نفسهء بوصفه قارئًا للنص الذى أبدعه؛ شعر باتجاه المقال الحتمى لموضوع 
التناص. ويزعم مونتنى أن ما استعاره من غيره سواء ما أقر به أو ما لم يقر به ما 
هو إلا وسيلة لقول ما لم يجيد التعبير عنه هو نفسه» مستعيئًا على التعبير عن آرائه 
[060]10م1] بأساليب منقولة تستهدف تطوير هذه الآراء [1061]) وتعزيزها لغويا 
[ونانءواة] . وما يستبقيه لنفسه لا يعدو أن يكون ما اختص به من تأليف 
[05110م015] حيث تبدو شخصية الفردٍ فى أوضصح صورة» ويقول مونئنى: "أود أن 
يتابع الناس خطواتى بصورتها الطبيعية ولو حادت هذه الخطوات عن الطريق 
المرسوم"7"". 

ويأخذنا مونتنى بصفته معلمًا بلاغيًا على نصه الخاص إلى صميم أسلوبه 
فى الكتابة الذى يتسم بثراء التناص» وينوء بثقل النصوص التى لا ينسبها لأصحابها 
بل يستخدمها لإحياء حججه وتطويرها لتصبح منتجًا يوازى إنتاج الإنسانيين فى مجال 
المحاكاة الأدبية. كما أن الاهتمام الكبير الذى يبديه فيما يتصل بشخصه بوصفه 
كاتبًا وموضوعًا للكتابة معًا يُعد النتاج الضرورى على وجه التقريب لمناقشات 
الإنسانيين حول إمكانية إعادة صياغة أعمال القدماء فى نصوص تكشف عن ذوات 
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كاتبيها. وعندما يكتّب مونتنى فإنّه يبدو مشاركًا عليمًا بذلك الجدل النقدى؛ بل إنّه 
يقدم تنويعاته الخاصة عن كل مناسبة تطرأ فى هذا الصدد. وتعتمد كتابة مونتينى 
على الذاكرة غير أنه يزعم أَنّه يفتقر إلى قوة الذاكرة. وهو يكشف عن سرقاته الأدبية 
ويخفيها فى أن واحدء ويضع قارئه أمام تحدٍ يتمثل فى الاستعانة.بما أوتى من حكم 
سديد ليحرره من ريشه المستعارء وليس الركون إلى متعة استكشاف تلك الإضافات. 
ويتجه مونتنى بصفة خاصة مثله فى ذلك مثل نقاد الأدب الإنسانى جميعهم إلى 
الشعرء وهو المصدر الذى ينقل عنه النصوص اللاتينية التى يضيفها لكتاباته غير 
أنْه يكتب نثراء وهو يتذبذب ما بين لغته الوطنية الحيّة غير المستقرة؛ حيث يكشف 
عن ذاته المفعمة بالحياة من ناحية واللاتينية وهى اللغة الميتة غير أنّها تسكن أعماق 
سويدائه("). 


ويجرى توليد كتابات مونتنى من خلال قراءاته 'للفطاحل الذين أجادوا 
حرفتهم'؛ وقراءة ما كتبه بنفسه؛ فالقراءة والكتابة نشاطان تجمعهما علاقة الاعتماد 
المتبادل الناتجة عن دروس البلاغة الخاصة بتحليل النصوص والكشف عن أصولها. 
وفى مقاله عن الكتب 11065 و26 يبدأ مونتنى بتقديم نفسه بوصفه كاتيًا مصممًا على 
نقل المعرفة عن نفسه لا عن الأشياء من حوله؛ ثم ينصب نفسه قارئًا للغرض نفسه: 
فهو عندما يقرأ الكتب لا يبحث سوى عن "المعرفة التى تتعلق بمعرفة ذاتى".29" إِنّنا 
نجد أنّ مونتنى فى مثاله ينتقل عبر هذه الوسيلة التى تعتمد على الانتقال من الكتابة 
إلى القراءة» وهما نشاطان يجمعهما هدف مشترك. إلى تقديم دراسة نقدية عن 
المؤلفين الذين طالع مؤلفاتهم وعندما يصدر مونتنى حكمًا عامًا على هؤلاء المؤلفين 
فإِنّنا نضعه فى مصاف الإنسانيين» فهو يقلل من شأن المؤلفين الذين قدموا إبداعهم 
بلغاتهم الوطنية مفضلا عليهم القدماءء وهو يقدم بوكاشسيو 80026010 ورابليه 
15 وهليودورس 5دده1161104 وحدهم كممثلين للنثر الفنى» (ويرى أنّ المتعة 
وحدها هدف لقراءة أعمالهم)؛ أما فيرجيل فهو المثل الأعلى للشعراء جميعهم: بينما 
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يوصى بالفلسفة الأخلاقية (تيرانس ع06ع:»7 وبلوتارك «ان,ه)ن!7 وسينكا ومعء5 
وشيشرو 216060) والتاريخ (سيزر :08658 بصفة خاصة) بوصفهما أفضل مصادر 
المعرفة للإنسان بصفة عامة. وهو يلجأ للمنهج المقارن لمعاصريه من مؤرخى الأدب 
والنظرية النقدية العامة التى وصل بها مؤلفو 203616110065 إلى حد الكمال» غير 
أنّه من بين المناهج التى اعتاد الشارحون من الإنسانيين اعتمادها فإِنّ مونتنى يحقق 
نقلة واأضحة: فهو لا يعترف بتقصى المعانى [618010:م12)6]» تلك المهمة المرهقة 
التى لا يبدو لها نهايةء كما لا يهتم بتراكم المعارف فى الحواشى والشروح 
[82010همة)] وذلك كى يسلط الضوء على إصدار الأحكام [1لانال1001]» وهى تلك 
المساحة النقدية التى لم يتجه إليها المؤرخون الإنسانيون إلا بأقل القليل من الفحص. 
إن أحكام مونتنى القارئ محررة فى المقام الأول لتقدم لنا تعريفًا عن مونتنى الإنسان» 
'فالقياس يعود إلى نظرتى للأمور لا للأمور نفسها”') وهو يشير علاوة على ذلك 
إلى أنَّ أحكامه ليست مطلقة» بل إِنّها عرضة للتغيير بمرور الوقت» وهو بذلك يعقد 
الصلة ما بين الحكم الأدبى وما يتم استكشافه فى مشروع سيرته الذاتية من نواح لا 
تتسم بالدوام» وهو أمر يعود فيستفيض بشأنه فى مقاله عن كاتون الصغير 06ناءزدا8 
دماقت الباب الأول» المقال 707). 

ويطبق مونتنى أحكامه على المحاكاة الأدبية فى موقفين مهمين؛ يتعلق 
الموقف الأول بالشعر المؤلّف باللغات الوطنية» حيث يقدم وصفًا عبر مجموعة من 
التشبيهات تسلط الضوء جميعها على التقليد المبتذل الذى يقدمه هذا الشعر للنماذج 
الأولى الراقية7”')» ويرى مونتنى أن مبالغات ذلك الشعر لا تعدو أن تكون زينة لفظية 
تخفى أنعدام القدرة على استخدام الكلمات لتشكيل الفكر والدلالة على مأ هو أبعد من 
الكلمات المستخدمة» وذلك فى معرض تطويره لتلك الملاحظة فى مقاله عن شعر 
فيرجيل عانع:ذلا عل 0:5 5عل +5 (الياب الثالث» المقال الخامس)ء وهى المقالة التي 
يذهب فيها مونتنى بعيدًا ليشير إلى أنْ غريزة المحاكاة ما هى إلا اتجاه انتحارى.!5') 
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وفى الموقف الثانى نجد أنَّ مونتنى اكتسب شجاعة بفضل الرخصة التى منحها لنفسه 
لإصدار أحكام تخالف المألوفء؛ فهو يجد خواء أكبر فى أعمال شيشرون نفسها على 
الرغم من أنّها صارت نموذجًا للكتابة» غير أنّ كلماته الفارغة التى تلبس شوب 
البلاغة لا تقول شيئًا 'لى بينما لا أسعى إلا لأكون أكثر حكمة وعلمًا وبلاغة"."") 
ويتعين على القارئ الجيد أن يصدر حكمًا بفض التشابك الجميل للكلمات وذلك كى 
يكشف عن الحقيقة التاريخية» وهى المادة البدائية الخام للتاريخ مجردة ولم تمتد لها يد 
التشكيل فى تنوعها. وينطبق ذلك على أعمال شيشرون المزدحمة بالألفاظ بل وعلى 
نحو أدق على هؤلاء الكثّاب الذين يزعمون أنّهم الأقرب لجوهر الأشياء وهم 
المؤرخون أنفسهمء ولذلك يتعين على القارئ الجيد أن يلجأ لحكمه السديد كى ينقض 
ما أقامه الكاتب من بديع نظمه فيرى أمامه الحقيقة التاريخية واضحة جلية؛ ومع 
ذلكء فإنّنا لا يمكننا استعادة الحقيقة الكاملة عن الماضىء وعلى أفضل الفروض 
تبقى معرفتنا بالماضى "غير محددة"؛ فالكلمات هى الوجود الحق إطلاقًاء ولعل 
الموضوع الحقيقى هو الكاتب وفكره وأحكامه الشخصية مما يثير "حب استطلاع 
خاص" لدى مونتنى. وينهى مونتنى مقاله عن الكتب بأن يقدم لقارئه نصوصًا 
لأحكامه الخاصة كان قد اتخذها فى مواقف محددة في حياته تجاه أحكام المؤرخين 
الذين طالع مؤلفاتهم. 

وقد يتنحى موضوع التاريخ المراوغ جانبًا ليحل محله الحكم النقدى؛ غير أن 
كلمات الشعر تتسم بمصداقية أكبر وبقدرة أكبر على إعادة توجيه الأمورء فعلى سبيل 
المثال تبعث كلمات أفضل الشعراء وحكاياتهم أو بعض سطور من فيرجيل فى القارئ 
إحسامًا ويا وحاضرا بالحياة لا تتوازى معه الحياة نفسها فى حاضرها أو فى ماضيها 
الذى وعته الذاكرة. وهنا تقصر الأحكام عن إيفائها حقهاء فلا تتوافر القواعد المنطقية 
لإصدار الأحكام على ذلك الفن» ولا تسعفنا إلا لغة النشوة والسمو أو لغة الثورة الإلهية 
التى يعتمد عليها مونتنى فى إضافة متأخرة لمقاله عن كاتو الصغيرء فيقول فى 


تعليقه:" إنه لأمر عجيب إذ إِنَّنا نرى من الشعراء ما يفوق نقاد الشعز وشارحيه» فنظم 
الشعر أيسر من تذوقه"/03), وبقوله هذا كان مونتنى يعيبر عن نكقسه وعن حصره. 


موسوعة كمبريدج فى للنقد الأدبى- عصر النهضة - + 7؟- المحاكاة الأدبية فى القرن للسادس عشر: مؤللون وثراء باللاتينبة والفرنسية بقلم: أن موسى 


الهوامشس 
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موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة 01 فن الشعر عند بترزرك بقلم: ويليام جيه. كيليدى 
00 
فن الشعر عند بترارك 


ويليام جيه. كينيدى 


يعود الفضل إلى بيترو بمبو 868600 216060 لضمه مجموعة من "أشعار 
متفرقة" 56:هم5 281226 للشاعر بترارك من القرن الرابع عشر إلى ساحة الأدب 
الرسمىء. وذلك فى مؤلقه نثريات باللغة الشعبية دباعمف! ,دع701 دااءعل عوهء2 وقد 
اعتصر بمبو من لغة بترارك الشعرية باللهجة العقلية- التوسكانية بذور إرث ثقافى 
يمتد تاريخه لما يربو على مائتى عام. وقد روّج بمبو لأسلوب تحدث للمراكز الإقليمية 
المتنافسة فى إيطاليا على نحو غير معتادء حتى إِنَّه لم يكن معتاذًا أيضًا إذا ما قيس 
بالآداب القومية الناشئة فى الدول الملكية خارج حدود إيطاليا. ومع ذلك فإِنٌ البتراركية 
أصبحت أسلوب الشعر الغنائى السائد لا فى إيطاليا وحدها وإئّما فى أورويا كلها!'. 
وتقدم لنا الآراء النقدية المتضاربة التى نشرت حول أدب بترارك فى التعليقات 
التى دُوّنت فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر عن عمليه: نم71 و عصنجع 
عدوم أدلة لها ثقلها. فهذه التعليقات تقدم سردية لوجوه عدة لبترارك؛ ورؤى مختلطة 
لعمليه السابق ذكرهما تتسق كل رؤية منها وأحد الإيديولوجيات المتصارعة على 
اختلاف الزمان والمكان. ولعل معرفتنا ببترارك تتعمق على ضوء تلك التعليقات على 
خلفية انقسام إيطالياء وإمبراطورية إسبانياء وملكية فرنساء وبروتستانتية إنجلترا. 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة كلك فن الشعر عند بترلرك بقلم: ويليام جبه. كينيدى 
إمومنو حك عميريد ع في القاد لكي 7 لاو ا و ل ل ار ا كا م 2 1 2 


وقد صدرت السير المبكرة لبترارك فى فلورنسا بأقلام فيليبو فيلانى «ممن!ة 
تمولائلا (41؟0)ء وبير باولو فيرجيريو 5نرعع,ء/؟ 010جط عوزط »)١1917/(‏ وليوناردو 
برونىي أصنحظ ملعهدمعآ (195؟ »)١‏ وجيانوتسو مانيتى  17190])1‏ 019220220؛ 
.)١44٠0(‏ وقد أعادت هذه السير الاعتبار لأصول بترارك الفلورنسية وقدمته بوصفه 
شاعرًا متعاطفًا مع الروح الجمهورية للحركة الإنسانية المدنية» غير أنّها لم تقدم سوى 
تعليقات قليلة على شعره المدون بلغة وطنه.() غير أنّنا نجد أن التعليقات التى 
تحررت تحت رعاية حكام شمال إيطاليا الطغاة بعد قرن من الزمن قدمت قراءة 
وتفسيرًا للشعر الإيطالى على مستويات مختلفة. فكل تعليق من هذه التعليقات يقدم 
دعمًا للدعاوى المتعاطفة مع المصالح الأرستقراطية والأوتوقراطية والتوسعية لحزب 
الجبليين 6هزااءطن6 أو لأوليجاركية البندقية» كما أن هذه التعليقات» كلا على حدة؛ 
تؤكد وجود علامة خاصة مع شخصية بترارك التاريخية؛ وهو الذى قضى أطول فترة 
من إقامته فى إيطاليا فى الأقاليم الشمالية»ء حيث التحق فى بادئ الأمر بخدمة آل 
فيسكونتى (1581- »)١1537‏ ثم انتقل إلى البندقية (1517١-7717١1)؛‏ واستقر به 
المقام فى بادوا وآركوا (754١-727/7١)؛‏ حيث منحه فراإنشسكو دا كارارا مء5عءعمم5 


موعحة" 03 ضيعة. 


وقد جمع أنطونيو دا تمبوهمجء7 هل ونده:8:2» أحد قضاة مدينة بادواء وهو 
بالطبع ليس أنطونيو الشهير الذى وضع "عن الأشياء الشعبية”» العمل الذى ترك أثرا 
كبيرا فى عصره »)١1157(‏ جمع أول تعليق شامل عن 553556 81006 فى عشرينيات 
القرن الخامس عشر.() وقد احتفى أنطونيو فى عمله الذى وجهه ل 'سنيور آلبرّو” 
0زءطاة +ودونزوء "من عائلة سكاليجر +1166ه50 النبيلة بفيروناء بسيرة يترارك بوصفه 
موظفًا مثاليًا ساند قضية الحكومة المركزية فى شمال إيطالياء وقد وجَّهّت افتراضات 
مماثلة فرانشسكو فيليلفو 111615 306500 الذى عمل في خدمة فيلييو ماريا 
فيسكونتى )دمهؤذ/ا 3/213 مممذ!ة فى ميلان. وقد رأى فيليلفيو فى نفسه عندما قبل 


موصوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة مد فن لشعر عند بترلرك بفلم: ويليام جيه. كبنيدى 


تكليف الدوق له لوضع شروح على النص فى منتصف الأربعينيات تجسيدًا لسيرة 
سلفه بترارك فى بلاط ميلان. وقد أهدى فيليلفيو تعليقه إلى "صاحب السمو الذى 
تشغله شئون الحكم والعديد من المهام العظام" غير أنّه لم يبلغ إلا القصيدة 2175 
وقد قصد بتعليقه هذا أن يدعم محاولة راعيه للحكم حيثما تستخدم لغة بترارك فى 
التخاطب - أى فى جميع أقاليم شمال إيطاليا.! ) ونم يمر جيل واحد إلا واستكمل 
هرونيمو سكوارتسافيكو 5002:2250 11165081100 هذا التعليق ونشره جنيًا إلى جنب 
مع تعليقه فى البندقية عام )72١4485‏ وقد ضمت التعليقات فى مجلد واحد بعد 
0 الأمر الذى ساد معه تعليق أنتونيو - فيليلفيو -- سكواراتسافيكو كلما مثلت 
5 11106 للطباعة لتقدم صورة بترارك بوصفه مناصرًا للملكية مع حزب الجبليين 
عط 1 0. 

وقد تصدى بيترو بمبو لتغيير تلك الرؤية. فقد أشرف فى وقت مبكر من 
القرن على طبعة آلدين أمنواه الأولى لمؤلّف بترارك قضية اللغة الشعبية 6وم© 
أةعاه؟ )١15١١(‏ والتى جاءت خالية من الشروحء مدعيا أن النسخة التى نقل عنها 
هى النص الأخير للشاعر وهو النص الذى يحمل توقيع بترارك على بعض أجزائه 
(3195 1 .7/8). وقد كان بيمبو صديقا لجيوليانو دى مديتشى 'عل 950ذلنا1© 
460101 وسكرتيرًا فيما بعد لاثنين من البابوات من آل مديتشى هما ليو العاشر 60.آ 
6[ وكليمنت السابع 11/ا اتعمء01))» مما دعاه إلى وضع مؤلفه مم01 ذ1اغ0 عومرط 
دنع ليكون دفاعًا قويًا عن هيمنة فلورنسا الثقافية وشهادة للغة بترارك الأدبية التى 
تتسم بأعلى درجات الصنعةء والترويج لها كمثال يحتذيه شعراء الإيطالية فهى تعتمد 
على "الأسلوب الأفضل والأكثر جمالا فى نظر الجميع".7') ويستدعى طبيعة ذلك 
الأسلوب المركبة التى يندمج فيها آثار من لغة البروقتسال فى الجنوب الفرنسى 
01 ولغة البلاط الصقلىء والتعبير اللاتينىء: والكلمات القديمة» والكلمات 
المستحدثة؛ فى رأى بيمبو خطابًا مشاركًا للإرث الثقافى لآل مديتشى فى مواجهة 


موسوعة كمبريدج فى النقد الألبى - عصر النهضة -774- فن الشعر عند بترارك بقلم: ويليام جيه. كينيدى 


الصراع المعاصر للفرق الإيطالية المختلفة. وتعد 620104 السئمة الأهم لهذا 
الأسلوبء إذ تضفى تلك المجموعات الاستراتيجية التى يطلق عليها بيمبو مسمى 
الأصوات الذكورية الحادة» تحديدًا واضحًا للدُصوات التى تتسم بسمات "الأنوثة 
الممتدة الرحبة» وهى تمثل 'قوة غامضة يستقر بها المقام فى كل كلمة على حدة 
الأمر الذى يدفع القارئ إلى التسليم بما يقرأ".!") ويصف بيمبو تلك القوة مقتبسًا من 
القصيدة ١5‏ من بترارك بأنّها "الأسلوب الناضج".*) 

وقفى عام ١5765‏ قدم اليساندرو فيلوطظلو ولأعانا!اء/ 590050و16ى نموذجًا 
جديدًا للتعليق فى النسخة المعنونة هداءمدئعم 1[ (19). ويتمثل إسهام فيلوظلو الأكبر 
فى إعادة تنظيم سلسلة القصائد "المبعثرة” ليكوّن منها حكاية مترابطة بحيث تنطبق 
أحداثها الضمنية على الأحداث المعروفة فى حياة الشاعر. وقد أرسى فيلوتللو درايته 
بحياة بترارك على قراءة متأنية لمراسلات بترارك اللاتينية وعلى استنتاجات استخلصها 
من شعر بترارك اللاتينى والإيطالى» غير أنه يؤكد جدارته أيضًا بوصفه دارسًا 
للأخلاقيات الاجتماعية والسياسية والدينية والعاطفية فى آفينيون وفاوكلوز» بل وعلى 
معرفته كرسام للخرائط للمنطقة وما يجاورها. فهو الذى قدم خريطة طوبوغرافية رائعة 
لهذا الإقليم. وقد زار فيلوتللو الموقع وتحدث إلى سكانه مقتديًا فى ذلك بالإتثنوجرافيين 
المجيدين لعملهم. وقد أظهرت شهادات هؤلاء السكان نتائج مدهشة. 

تتعلق النتيجة الأولى بشخصية لورا 11:8 إذ تؤكد سجلات الأبرشية فى 
كابريير 025:18:65 أنه ليس فى الإمكان أن تكون هى 'لوريت دى ساد" النبيلة التى 
بلغت سن الرشد عام 2137١‏ بل إِنّْها الابنة غير المتزوجة (العزباء) للورد هذنرى 
شياباو ه0126 :رمع]8 الذى فقد ثروته. كما أن لقاءها مع بترارك لم يتم فى كنيسة 
سانتا شيارا :هن 5305 بأفينيون كما أدعى الشاعرء بل إِنّ هذا اللقاء تم فى إحدى 
مروج سورج ©مدع:50؛ حيث يتجه سكان فاوكلوز وكابريير فى رحلة دينية يوم الجمعة 
السابق على عيد القيامةء ويمضى فيلوتللو مدفوًا بثقته فى كشفه عن الحقائق 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة -15- فن للشعر عند بترارك بقلم: ويليام جيه. كينيدى 


التاريخية ليقدم ترتِيبًا زمنيًا أكثر دقة وانضباطًا لقصة حب الشاعر للورا وأثرها على 
عمله فى السلك الدبلوماسى. ويضيف فيلوتيللو قسمًا ثالنّا لأشعار تخرج عن نطاق 
أشعار الحب إلى القسمين المعروفين: عن حياة لورا وعن وفاة لوراء ويضم هذا القسم 
الثالث الأنشودة الوطنية 00ه2مده» رقم ١١8‏ إيطاليا وطنى 1218 1)0118 كما يقدم 
قصائد عن الأسر البابلى للبابا فى أفينيون؛: ويضم قصائد أخرى تعكس قضايا 
سياسية وجدلية وشعرية. 

وقد أصبحت طبعة فيلوتللو التى أعيد طباعتها تسع وعشرين مرة أوسع النسخ 
انتشارًا فى القرن السادس عشر لنص 6م40 ]© ©06:ذ8؛ وعلى الرغم من أن معلقين 
آخرين أعادوا فى طبعاتهم الترتيب التقليدى للقصائد فإِنُهم بذلوا عناية خاصة بالردٍ على 
تخمينات فيلوتللو أو نقدها أو تعديلها أو مراجعتها. ويعد سيلفانو دا فينافرو 50ة#الا5 
5م76 دل وجيوفانى أندريا جزوالدو 2100ن65© وعنلدةىم. أصددناه:6 من نابولى 
5 وبرناردينو دانيللو هاأعزصة2 وضّزلمودء18 من البندقية من بين هؤلاء المعلقين. 
وقد نشر سيلفانو وجزوالدو عملهما فى »١571‏ وقد توجه سيلفانو بعمله إلى بنى 
وطنهء بينما اتجه جزوالدوا بعمله إلى دائرة أوسع من القراء. فمنذ وقوع نابولى فى 
عصره تحت حكم الإسبان منذ »١15٠7‏ فإنّها جاهدت للحفاظ على شخصيتها الثقافية 
ذات الصلة ببلدان إيطاليا الأخرى. وينحى سيلفانو جانبًا التأكيد الحزبى الجيبلانئى 
لبترارك عه11اءطئد01 الذى يرد عند أنطونيو دا تمبو وفيليلفو وسكوارتسافيكوء كما يرد فى 
جانب من عمل فيلوتللو وذلك بتسليطه الضوء على التمثيل الأولى للحب وسلوك 
المحبين الراقى عند بترارك: "إننى أكتب بصفة خاصة لإدخال السرور على نفوس 
السيدات اللاتى قد يرغبن فى تفهم أعمق للأمور التى كتب عنها بترارك".7') ويقدم 
سيلفانو التحية للشاعر لتعبيره عن عاطفة الحب بالأسلوب الذى يليق بنبيل فى البلاط 
الكاسيتليونى» وذلك سياق الاحتفال بما يتسم به بترارك من شهامة وتدين وسمو 
أفلاطونى. 
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وتخضع حواشى جيزوالدو 8100داوء0 هذا الأسلوب لتحليل بلاغى مقتضب. 
ويبدو أن جيزوالدو يشق طريقه عبر ما أثير الجدل حوله من موضوعات بلاغية 
وشعرية فى أكاديمية نابولى فى عصرهء وهو يقوم بعمله مسترشدًا بأستاذه ومعلمه 
الذى يمت إليه بصلة القراية» ألا وهو أنطونيو سباستيانو مينترنو 0010ئانث 
0م11 200 )56025 الذى أصدر بعد ذلك حوارًا كان له أبلغ الأثر على الأشكال 
الشعرية الإغريقية واللاتينية وعنوانه :«ه5 1,1! 0618م 16 »)١525(‏ وقد أضاف إليه 
تطبيًا على النماذج الشعرية فى فن الشعر ]0م 1.'5:6 (15515-155715١).؛‏ ويبدو 
أن جيزوالدو يقدم عمله من خلال الجدل المثار حول البلاغة وفن الشعرء وهو الجدل 
الذى دار فى أكاديمية نابولى فى عصرو!'')؛ فهو يفحص الخطاب الأدبى والمجازى 
لكل قصيدة على حدة ويسجل المناظرات التى تدور حول التفسيرات المتعارضة. وهو 
يقدم آراءً مختلفة مصحوبة بتبريرات كل رأى منهاء ويحث قراءه عُلى تفسير المسائل 
وذفًا لمعتقداتهم الخاصة وخلافًا لغيره من المعلقين الذين يقترحون تصورًا واحدا محدد 
الملامح فإِنُ جزوالدو يقدم العديد من التصورات. وكانت محصلة هذا الجهد ظهور 
أطول تعليق على عمل بترارك ده »6 26هنج وأكثرها ثراء وتفصيلا فى القرن 
السادس عشرء وقد أعيد طباعة هذا التعليق بوصفه التعليق الثقة على هذه النتصوص 
فى عامى 564٠١و .١168١‏ 

وقد قدم برناردينو دانيللو و1اءنصدط 50زل:دمء8 أحد الشبيبة المنتمين لدائرة 
بيمبو فى فينسيا تحليلا بلاغيًّا منافسًا سلط فيه الأضواء على الكفاءة الأدبية. وقد 
نشر دانيللو عام ١577‏ تجميعًا لأفكار شيشرون وهوراس 0608م 1.8 غرف فيه 
الشعر الغنائى بأنّه صور كلامية تقدم صورًا ذات ظلال للحقيقة تكسوها اللغة 
المجازية.('') ويحدد دانيللو فى تعليقه على 2086) © عمنط )١1551(‏ موقع بترارك 
فى سياق غيره من المؤلفين سواء الكلاسيين منهم أم المعاصرين؛ فيقابل ما بين 
الشعر ومصادرهء وما يشابهه؛ وما وُْضِعَ محاكاةً له فيما بعد. ويقدم دانيللو على 
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إعادة تركيب شذرات من الماضى الكلاسى؛ ليوضح كيف دخل بترارك فى علاقة 
مشاركة ومنافسة مع فطاحل المؤلفين: إِتّنى لا أجد أن شاعرنا بترارك يقل بأى حال 
من الأحوال عن بندار طيبة عولوزط صومعط1 أو هوارس الفينوزى 5188نا1/6 
0و1" ' ويبدو بترارك من خلال هذه الإشارات والأصداء والإحالات الأدبية 
معاصرًا لفيرجيل وشيشرون وهوراس وأوفيد وأفلاطون وأرسطو ودانتى اوكبياز دا 
بيستويا2715]012 3ل 0©» كما ينزله بيمبو وأريوستو منزلة النبوة» فهو لا يقتصر على 
إعادة تقديم الخطاب الأدبى الغربى قبل أوانه؛ وإِنّما هو ينقحه ويقدمه نموذجًا 
للأسلوب الإيطالى فى مستقبل الأيام. 

غير أنّ هناك ضربًا آخر من التعليقات يكشف مسحة من فكر الإصلاح 
الدينى» الأمر الذى يبدو معه بترارك نموذجًا للناقد البروتستانتى فى بواجي بابوية 
آفينيون» والمنطق الإسكولائى ودراسات النصوص المقدسة التى لا ترقى للمستوى 
اللائق. وفى عام ١5177‏ أهدى فاوستو دا لونجيانو 50دنعه0.آ 02 5:0ناة1 شروحه 
على 56:هم5 6جرز للكونت أو ف مودينا 8400602 2ه إسباه0» الذى كان يشجع 
الإصلاح اللوثرى فى تلك المدينة.7 ') ويفسر فاوستو النص على أساس أنه دراما 
روحيه تتكشف فصولها فى بلاط القصور الأوروبية؛ حيث يواجه الشاعر المطامع 
والفساد والانحطاط فى جميع صوره من جانب القسس والباباوات والأمراء والسيدات 
الفضليات والعاهرات؛ بينما هو يتطلع إلى الوعد الإلهى المذكور فى الأناجيل 
والمتضمن فى تعاليم أوغسطين 6دناودوداخ. ويوضح بترارك الذى يقدمه فاوستوء 
والذى يتصف بطبع عملى وإيمان عميق بعالم الألوهية» السبيل لحاشية البلاط فى 
القرن السادس عشر؛ كى يحققوا نجاحًا وازدهارًا فى هذا العالم دون أن يفقدوا أرواحهم 
بارتكاب الخطايا الانسة. 


وفى عام ١544‏ أهدى أنطونيو بروتشيولى 1امكءدم8 15مهخ طبعته التى 
ضمها تعليقاته من 56:ةم5 6م81 لابنة إركول الثانى 0'55]6 11 2:01 ورينيه أوف 
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فرانس 8:8066 04 26866 » التى كانت قد وفرت المأوى للمهرطقيّن كليمن مارو 
)20 امعصة1© وجان كالفين 2115© موع3 فى فيرارا فى ثلاثينيات القرن السادس 
عشر.*' ويؤكد بروتشيولى مثله مثل فاوستو على أهمية أخلاق النبلاء وأساليب 
البلاط التى يدور حولها الفعل الأخلاقى لدى بترارك. كما أن بروتشيولى؛ مثله مثل 
فاوستو يزن حكم بترارك ضد المقتطفات من الكتاب المقدس التى تنطبق على مواقف 
بعينهاء ويقدم بروتشيولى - وهو الذى مارس ترجمة العهدين القديم والجديد والتعليق 
عليهما - الكتاب المقدس كنص قائم على التناص» مبعدًا بذلك ما قام به المعلقون 
السابقون من إحالات للأدب الكلاسى والفلسفة كمعايير تفسيرية. 

وقد قدم لودوفيكو كاستلفرتو مماء اواك 10000160 تعليفًا ثالنا يحمل 
توجهات إصلاحية. وقد قام ابن أخيه باستخلاص التعليق من بين أوراقه ونشره بعد 
وفاة كاستلفرتو فى »١547‏ وتؤكد الشروح أنّ كتابات قدماء الإغريق والرومان كانت 
نماذج لشعر بترارك إلى جانب فقرات من المزامير وسفر الجامعة ونشيد الأنشاد 
والعهد الجديد وآباء الكنسية الأوائل.(') ويتسم كاستلفرتو بكفاءة الدارس الكلاسى مثله 
مثل جيزوالدو ودانيللوء غير أنه يفوقهما فى معرفة الكتاب المقدس وكيف يتخلل 
اله5:ومة أمنظ. وربما ثبت أن تسليطه الأضواء على الشوارد اللغوية على سبيل 
تصحيح نظريات بيمبو اللغوية فى كثير من الأحيان لم يكن ليثير اهتمام قرائه من 
غير الإيطاليين» غير أن المدى الذى وصلت إليه خلاصته الجريئة عن المعانى 
الروحية والارتباطات العقلية جذبت بالفعل الأنظار إليه من خارج حدود إيطاليا. 

وقد قدمت هذه الطبعات التى تضم تعليقات على النص أعمال بترارك للقراء 
الإيطاليين وغير الإيطاليين. ويمكننا أن نضيف إليها مجموعة كبيرة من الطبعات 
الأخرى تحوى شروحًا قصيرة على هامش المتن واشارات تفسيرية. ومن بين هذه 
الطبقات نذكر الشروح التفسيرية لباولوس مانوتيوس 2/3810005 5310105 والمطبوعات فى 
خمس طبعات صدرت فى آلدين عمنلاه منذ 1571ء وريماريو و1تدطنج2 (55؟5١)‏ 
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لفرانشسكو ألو نو دا فيرارا مدع 03 مضصدداخ مءدعءممعم »)١1559(‏ والملاحظات 
المسروقة لفرانتشسكو سانسوفينو 52500150 558206500 ».)١16557(‏ والمعجم المفهرس 
الموّسع لجيرولامو روشيللى 1ااءء15 20:ه01:01 )١١١4(‏ ومعجم لودوفيكو دولتشى 
.)١350( 10000160 01»‏ ويبدو أنَّ المراكز الإقليمية الإيطالية جميعها حاولت أن 
تنسب بترارك إليها. غير أنّنا إذا افترضنا أن شاعر آفينيون وفاوكلوز مواطن من ميلانو 
أو البندقية أو نابولى أو فلورنساء فما الذى يمنع أن ينتسب أيضًا إلى بروفنسال أو 
فوا 


وفى عام ١57:‏ وافق تاريخ زواج هنرى الثانى 11 1:مع11 قبل اعتلائه العرش 
من كاثرين دى مديتشى عنلع14 'عل عملمءعطا2© (وهو الزواج الذى أثار توقعات بضم 
السلطة التى تتمتع بها الأسرة الإيطالية للشهرة والمكانة اللتين تتمتع بهما فرنسا)» 
أعلن موريس سكيف +0ف50 1106ا1/18 أنّه اكتشف قبر لوراء حبيبة بترارك» فى كنيسة 
سانتا كروتشى فى أفينيوس. وكذا أكد اكتشافه شخصية لورا التاريخية على أساس 
أنها لوريت دى صاد 5306 عل مااءناجآ الأمر الذى يدحض حجج فيلوتللو» وقد عزز 
هذا الكشف سيطرة بترارك على الخيال الفرنسى. وقد نُشر هذا الكشف للمرة الأولى 
فى مقدمة بتاريخ ١5‏ أغسطس 1545.ء كتبها جان دى تورن 65صبناه7 06 صوعل 
لتتصدر طبعة 1086 ء 106 الصادرة فى ليون. ويقدر تورن أن الحدث 'ينبغى" أن 
يفم هؤلاء المعلقين الذين يكدون أذهانهم يومًا بعد يوم باحثين عن شخصية لورا.(") 
وقد اتخذت موجة البتراركية فى فرنسا أشكالا عديدة منها أغانى وأشعار لمعاصرى 
سكيف من مديئة ليون مثل برنيت دى جييه 6؟10111© دال عناءم262 ولويز لابيه 
14 هذذنامآ. ولم يقتصر التناول النسائى لبلاغة بترارك على عكس الصفات 
الجنسية للمحب وحبيبته؛ بل امتد هذا التناول ليقدم ضرورة ثقافية ونقدية جديدة. 
وتسجل السيدة التى تعهدت بنشر عمل دى جيبيه أنَّ نموذج الشاعر يجب أن يقدم 
الإلهام لأخواتها فى ليون ليحصلن على نصيبهن من المديح الوفير الذى نالته نساء 
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إيطالياء بحيث بدت كتابات الكثيرين من الرجال الذين نالوا قسطًا من العلم باهتة 
بالمقارنة 0000 وتدعو هذه المقدمة النساء 0 درب الجن كما تدعو 
العلم والبلاغة. وهكذا ون النقد 9 إلى نقد ثقافى ودعوة سياسية. 

وفى إسبانياء قام مشروع لا يقل عن المشروع الفرنسى اهتدى به خوان 
بوسكان «قع805 4ونال3 فى مقدمته لعمله 0:85 الذى نشره فى مارس ١١493‏ فى 
برشلونة. ويستكمل تلك المجموعة التى جُمّعت قبيل وفاته ما أورده بوسكان من 
قصائد وأناشيد 65 و 63110101165 بإضافة أشعار أخرى لجارسيلاسو دى لاى 
فيجا دع د! ءل «وكداأه:62. ويدافع الشاعر فى مقدمته ره لسع 0:ئ5أ! عن 
أعماله القشتالية التى حاكى فيها بترارك على أساس أنّها تبشر بمستوى أدبى جديد 
للإمبراطورية الإسبانية على المستوى الدولى. وبينما ا بترارك أفضل نموذجّاء 
فإنّه هو نفسه اقتفى أثر عدة نماذج منها الطروبادور البروقنسالى. ويمكن للشعراء 
الإسبان أن يعلنوا صلتهم بمزجعية د تمت لهم بصلة القرابة. فيوسكان الذى ينتمى لعلية 
الطبقة الوسطى فى برشلونة والذى يتحدث لغة أهل قطلان ولغة أهل قشتالة بطلاقة 
يضح تأثير الطروبادور على شعر قشتالة وبصفة خاصة على أشعار أوسياس 
مارتش 243:0 وونوناة: "فمن ضمن شعراء البروفنسال برز العديد من المؤلفين 
الممتازين» ويعد أوسياس مارتش واحدًا من أفضلهم".''! وطبقًا لهذا المنطق فإن 
إنجاز بترارك يعد صدفة تاريخية. فمن كان له شرف الانحدار من سلالة الطروبادور 
سواء فى إسبانيا أو فرنسا أو قد أوتى الفرصة لتقديم إنجازات متشابهة» وعلى كل 
حال فأهل شبه جزيرة أيبيريا يمكنهم الآن التفوق على بترارك والارتقاء بلغتهم. وبما 
أنْ مملكة قشتالة ينتظرها مستقبل زاهرء فإِن الإيطاليين الذين فقدوا تميزهم تساورهم 
بدون شك مشاعر الحقد تجاه إسبانيا. 'فلعل الإيطاليين فى القريب يرفعون أصواتهم 
بالشكوى عندما يجدون أن شعرهم المتميز قد انتقل إلى إسبانيا' ') وقد زادت شهرة 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة ع لك فن الشعر عند بترارك بقلم؛ ويليام جيه. كينيدى 


جراسيلاسكو بوصفه من رجال البلاط النبلاء وأبطال الحروب من مكانة شعره حتى 
إنُها فاقت شعر بوسكانء وبالتالى زادت قيمة شعره بوصفه نموذجًا للأدب الإسبانى 
الناشئ. ولذلك فلم تمض بضعة عقود حتى استحقت أن تُدرج فى قائمة الآداب 
المعتمدة فى التعليقات التى كتبها البروسنسه 87006856 851 )١51/5(‏ وفرناندو دى 
هيريرا ممعمء!! عل ولمهمع؟ .)١58١(‏ 

وقد عدّل التميز ما بين الطبقات الاجتماعية من تطور البتراركية بين النبلاء 
فى فرنسا. ففى منتصف القرن شهدت باريس صراعًا على السلطة ما بين فريقين من 
النبلاء» الأرستقراطية القديمة والطبقة الجديدة الصاعدة من البورجوازية بفضل 
الاجتهاد والتعليم والخدمة العامة. وترجع أصول الكثير من البلاغيين للطبقات 
المتواضعة؛ وقد استعرضوا مهاراتهم الشعرية كأسلوب للدعاية لقدراتهم اللغوية 
متطلعين للعمل مأجورين فى خدمة التاج. وجاء رد فعل الأرستقراطية بايتكارها 
لبرنامجها الخاص للتقدم الاجتماعى والثقافى. وقد دعا جواكيم دى بيلاى؛ وهو أحد 
أعضاء الأرستقراطية ممن لا يمتلكون أرضاء دعا أبناء طبقته للسعى لاستعادة 
تأثيرهم وذلك باتباع ثقافة خاصة فى الكلاسيات. وهو يدفع فى مؤلفه دفاع ومقدمة 
عن اللغة الفرنسية(549١)‏ بأنُّ اللغات جميعها تتساوى فى قيمتهاء وأنّْ الفرنسية 
الحديثة قادرة على التعبير عن الحكمة والحقيقة مثلها فى ذلك مثل اليونانية القديمة 
واللاتينية أو الإسبانية والإيطالية الحديثة. ويمكن للغة فرنسا الوطنية أن تتطور 
ويصبح تراثها الثقافى أكثر ثراء من خلال ترجمة +[#بدوه:8 للأشكال الكلاسية 
والإيطالية: 'فالاستعارة من اللغات الأجنبية ليست أمرًا شائئاء بل إِنّه جدير بالحمد 
والثناء» فتنتقل الأفكار والكلمات وتصبح حصيلة للغتنا7'') وبالطبع» فإِنٌّ دى بيلاى 
يسلط الضوء على المحاكاة الخلاقة وليس مجرد الترجمة؛ الأمر الذى يصبح معه نقل 
سمات أسلوب بترارك للأشكال اللغوية الشائعة فى البلاط الفرنسى وسائط للنبض 
الاجتماعى والسياسى, ولتطلع الأسرة الملكية الحاكمة وللتفوق القومى. 
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أما فى إنجلترا البروتستانتية فإنّ نقد الشعر الغنائى وضمه للأدب الإنجليزى 
أخذ منحى أخلاقيّاء فقد طور سير فيليب سيدنى 6م514 مذافط2 51 نظرية نقد الشعر 
وذلك فى مقاله دفاع عن الشعر (ألّفه )١154١‏ مستهدفا إثبات أن نموذج بترارك فى 
أحسن أحواله يقدم مثلا أخلاقيًا سلبيًا. وتحث مقالة سيدنى قراء الشعر على ممارسة 
ضغطا نقديًا على معانى النص المحتملة» وذلك لاستكمال التفسيرات الناقصة 
وتصحيح الفاسد منها. ويجوز للقراء فى هذه الحالة أن يظهروا سلطة على النص 
تفوق سلطة كاتبه. أما الشاعر فإنّه يؤدى بنا إلى الحقيقة لمجرد أنه "لا يثيت شيئًا 
ولذلك فإِنّه لا يكذب أبذا".('') ومن جهة أخرى, يمكن للقارئ على الدوام أن يكشف : 
إحدى الحقائق العملية وذلك بدحضه للخطأء وهو يجتهد ليقي ما 0 
ليس بقائم؛ وإنّما ما يجب أن يكون وما يجب ألا يكون"7'') حتى لو لم يضع المؤلف 
الحد الفاصل بينهما. ويقدم شعر الحب الذى نظمه بترارك مجالا مثاليًا للتجريب فيما 
يتصل بذلك التصوير. فالقراء الملتزمون سيتعرفون على 'الخطيئة المسرفة والحب 
الشهوانى"؛ مسجلا فى أشعار العاطفة وسيوجهون النقد للصور الخيالية المبالغ فيها 
التى تدور حول الحبء والتى ثقدم فى صورة درامية فى تلك الأشعار وغيرها.!؛") 
فمثل ذلك الشعر "لا يلوث الخيال بتوافه الأمور" وانّما يدرب خيال القارئ على 
التعرف على الخطأ ومقاومة سوء استغلال الشعر.*") 
ويعد توماس 780035 ١/2506‏ أول ناقد لمجموعة أشعار سيدنى أستروفل وستلا 
48 مد اأنامه:وثة» وقد التزم بتلك النصيحة فى رسالة المديح التى كتبها لتتصدر 
الطبعة المسروقة عام »151١‏ ففى مشهد يجمع المفضلين حيث يدخل أستروفيل فى 
عظمة وكبرياء» يصف توماس الحبكة بأنها 'تراجيكوميديا للحب تجرى أحداثها تحت 
النجوم.. ويدور موضوعها حول العفة القاسية وتعنتها ومقدمتها حول الأمل وخاتمتها 
حول اليأس".'') وقد أعطى جيل من شعراء العصر الإليزابيثى المتأخر فى إنجلترا 
الفرصة لهذا النقد؛ كى يشكل نظرتهم لأحزان بترارك المسكينة التى انقضت وذهبت 
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احكة كونه جة لتر ؟ امس طوس موك ل وود 01177 لاماي 20-2:77313770070055291015 اكد شعت فاق ارا اط الها 


بلا رجعة (أستروفيل وستلاء قصيدة :)١5‏ فحولوا بذلك النقد إلى ممارسة شعرية 
والممارسة الشعرية إلى فن. 


ترجمة: محمد غزلان 
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الهوامش 


-١‏ المعلومات الببليوغرافية متوافرة فى عدو هاداد ,ومطدز8 وترهك8 لناد ععابنده؟ بوروالا 
موت !11) وله 2 لإتقططتا القع تاولا اأعودم) عط ها ممتاءع ]لمع طعمويك8 عط له 
:(1974 ,دودددرهط-دسجئ] :2/1 أما التعليقات ذات المنحى الأخلاقي فيمكن مراجعتها فى 
عرولا بلاءل!) 5ععلعنالوة5 أعتدده؟ لادتاوصظط ؟ذ[1) 200 طعممماء ,كل رعطعما! .8 ممصيمط1 
(1989 ,كاللة. ويقدم ‏ آببى الى :مطضء8 م وعمرء وا لاما ,تمملاع8 مدان 
(1992 رع مناغتسم نفنالة!) 'عء«ءزرمعتيهر)' أن فأدات :داعي« 0-1ء 111117511 01/0 ارون 
عرضًا شاملاً؛ كذلك توجد معالجة مفصلة فى و«زدا,ه/ا ,لإلعمدع! .ل سدتللتنةا 
(1994 رؤووه؟! لإازووه؟17نانا اأعمرمن) :معهدل1) نعم 

"- طبعت هذه التصوص فى ء ,مءمماءم ,عامط أل ملأد عل ,(له) أكعأه5 أمعومة 
:(1904-5 ,المقلله/ا معوععههم1 :10113) مزعممعم8 كما تتوافر ترجمات لبعضها فى .2 
تعان هلا" باع ا() معترععمو|ط كره ك«ددرمك عء,(/ ©7786 ,(.لع) اعتردلة .ث 2110 ١1نمكممتناه111‏ 
1972 ,وخا للج ععم مولا 

كل 011201 أللء011ك 1[ 0اتائد وناترء :رمه [ز ي ماأنا هأ ... عنء 12 أعداع دن -3 
2 2171/0110 “1111350 4اكة1ا| 710(أوكقا000 أذ “عع وان ]أتزتزمء يل واموجرتترم» ... أتأجرةطت عل 
اموه رانظر كالام .ون ١477(,‏ ,ملمصممنا!ز5 معءتمعصمط : ععنك7١)‏ .واه 2 ,مم1 
1 من أاىأ ةزات وأللاعوألعنه وثأنئ ,”"400" اعن مععدنء2 اعل مامه ' ,اكأمكوتامماط 
1974(.61-3) 

كك(« “رمج ماكممارمه لزاع بوجاءع أءل ©0110 اه 50071011 أأءل 0110© [1 -4 
520 وانظر "2 .ماد ,(1476 بكتالعونآ1 وعئنا : وجومامط) مزواء !زط معدمعدمرر] 
3 أأعدء ا امم وألنلاد ,عع ته تجصه0 أعل عاء دعاص و0أاءاذ"! مععععصة1'* ,لللمتصتة] 
.143-64 ,(1950) 

0 أأع اانه عط وز ... وتاع ماعط ,”ل «عدكء تت واعمع وأعهبعه وأأعل أاءتره2نت8ه آنا -5 
.(1484 ,مذعتامتحدعء0) مرعزط :ععلدك [1ه) أاأومته 

عدملهنا تمسكن) مله “2 ,ألأمكتهملط © يلك سمش ء مممبم ,وطصع8 مناءزم -6 
.6 .م ,(1966 ,عدعن انه !1 عماللا -110ق ممم 1 

4 .م ..هاط! -71 
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38 .ص ..وزط1 -8 
لل و[إعاينااء لا 0تهكدء ال ذل عتملاتعمجىه و| ««مء وبل ماعط امك متعرره تراهنا 6[ -9 
.(1525 ,مأططوذ هل الاعنةء : ععتيى /ا) مععيرا 
تناه[ مأهمادة : كعلرة!7) وباممديء'! مل وتمنانجك .ام أل وان وريم أ مع رمرروع  [[‏ -10 
“ألللكة .عاد ,(1533 بتعجمو© ولللانوا/ة لمح 
1710م 1011لناوأر) “ع 5دزج:: أل ءتروز[العووترى وأأمه واعمورروع زز ١١٠١‏ 
1 ,1530لا عانوتأكهاء5 متومامخ :(533[ ,متططه3 مك [اإمربصمط تععزر/ا) وواونوه 0 
انل فتلت ,اقلطم .8 .له ,1970 ”1 لا(نتاء انا اص" .ععهل :1559) واعمجر 
ويمكن ‏ :(:1م:12 .8 .لت ,[97أعلصقظ لأ( :بفاصاط انايوه" عه :1564) مو ذاعم 
71 االكلء1ان0 «ور »هالا ,ازوطاز0 مو[اىالاطلاع على ترجمة جزء من العمل فى 
.274-303 .نز ,م962 [ ,كحع 27 براتورء برلا اماد عدبي /1| ؟1ز0:«اء) تبملتحرط وا ونوا 


.7 ,(للولطت"! .8 .لك ,1968 بملصطط . /قا تطعتمسطالط غمترمعحا .وعج1 :(1536) مءذاعمم ما -12 
أل 0716 اللعمجرد وا تم متا بضاوط وععمعرروم[ “وكوع جر أل أتأدنورمتساء لومعم بالعتروى -3] 
,0أططهد مل تستامعزل! عل وترواتم و0 تععزدعلا) مععنا عل واأوتضو7 وررتمروودرة8 

وراجع أيضًا .زز؟ .هزى ,([54/ 

أمنقلك ‏ ااأعععناء ناعم امعط | 6 واأعاضصمط ‏ وولل سود 8" ,ألم «رلم 8‏ وزوير 
95-0 ,(952 )5 أرطععه اع اودر 

تععله 7ا) وتدأوربما أل واموظ ودمزنكوطه5 ا( أل واتعسبورم أقى ورءنروعررو« إ[ -4إ 
.(532] ,تصهلهز8 مملسمووعام أل معوع عرو 

غك تملا داعال معط ترمن مععععميهم1 1[ أ أتأتسيمم اه بأ«معمم ب[اعتضوعى -5[ 
.(548! ,تامتعسظ معلسوووعام : ععتى )١/‏ أأميس8 وتممامو4 أل ودروزاواودن 

: عأكة8) ماعن افاعم معتبنوالما عم عاذومصد عات ترعيم ترط م رونررمط زول ورتم مر[ -6] 
: 11101 ١انا‏ أل المصتصعكد أأ* ,[أ70مطسلمظ منعظ عء5 .(1582 ,وتممطهلء؟ عل منومزم 
31-0 .(1952) 5 أناعدهنل ناعم تال ,امعيملء" أزء منمب [مزوو ووزبولنانا 

لالع ع1 .ل يهلالا وانظر *3* عله ,(545 1 .كعدصنه1 عل صمع3 تكصويا) ممم زر 17 
.|6 اع اهتنال) .12 لع ,ترم زامازومرا عماؤروع”©) صذ, 'عبنع5 عع لباولا 01 دقعي لانامطمن عات 
67-8 .نزم ,(1922 ,وعنلنز5 عت كاك 1 عع ضهدك اهدع عع أدب العءال8ة تجرم ا تمناومز8) 

3-4 .مم (1968 802 : ولاعرع 0)) لاممطلدر0 .لا .لع ,ردعتجرم راع التن0 يل عتأعجممم -18 
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عءع5 .171 .م ب(1875 ,ملأافسالة :830لدلة) ممقصكا! .1 .للا .له رققتطه كها رصقعده8 مويل -19 
متسصكتلده أه انوع حلملا اإعاءات8) اعممسعءط 1ه كسمقلام0 ,عاع مولز متعممع1 
(1994 رووءعمط 

172 .م ,0185 5هآ بتتوّء1805 -20 

ل .له رعولإوجتاة؟؟ عناقمة! 15 عل ولاه أوسطلت هه ععمعطءل ها ,لإقلاء8 يل استطاعدول -21 
ع0 ملق اكضقنا تادتاعم8 مد عه" .17.مرة. ] «متاءءد ,([196 ,ءتل1 نوزعموط) لتقسماكت 
210 عع رع عل 111 

راقع .3/1 .ل :تلولهمآ) أعنوسس1 .1/1 .© .كمها ,عودنوصدا طعمععط عل كله ممتادماكن !ا 
علولا تمعبنة11 بسعا) مم1 مزل غطمرأل ع1 ,عمعء:0 .1/1 كقتصم!1 عء5 .40 .م ,(1939 
بد [!) ممتوعل أن كلدء1 ,المكناويع؟ أعندع ندا :220-41 .مم ,(1982 بووءءط برازوع نازولا 
1 ,ضمدهل! .2 وبزا0 امه :18-53 .مم ,(1983 ,نوعط بزالو طامنا علدلا مم12[ 
قطنا «أعللا مصة ععتد؟1 ععاندووتودعظظ صا مامتتهقأذتاهها 1ه ععقباعده! له برومامعل1 
290-02 .مم ,(1984 ,ه70 نولاعمع0) واتعلعع2116 

هون .ل 300 د5عنه[-سدعصناط .>1 .له ,لإعصلزك «وتائطه عت5 زه عومجم كتامعمولاءءذلالة -22 
-193 .مم ,تاعتهناكن5 رعاعهظ عع5 .102 .م ,(1973 ,ووعرط مملتن مدان تلرمل:0) معاورمط 
242 

.2 .م ,0505 05ا3260[اءعء80415 -23 

.1 .م.لنط! -24 

.14 .م ,.للط! -25 

رؤقع] تقامء5 نتامأكدءا/! النضعء .5ع :1591) ولاعاذ تنه أعطاممهكة ؤلط .2.5 الإذ -206 
.لئاه .ع أك,(1970 
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الوم و ل ا 22222 ا تم 


0 


الترجمة فى عصر النهضة 
من إيطاليا إلى فرنسا 


فاليرى ورث - ستايليانو 


كانت سعادة بترارك «إععهماء2 غامرة عندما اكتشف فى عام ١١45‏ فى 
مدينة فيرونا مخطوطًا لرسائل شيشرون 'المفقودة” وهى «هناء1اك 20 136ناأوام و 30 
1330 أنا0 و لانتائم 8‏ 20 ال كد وبدا الأمر وكأن التوصل لهذه 
المراسلات يعد بمثابة دعوة لبترارك؛ كى يستمتع بدرجة أعلى من القرب مع ذلك 
المؤلف الكلاسى. وقد عبر بترارك عن فرحته هذه فى خطاب وجهه لشيشرون نفسه. 
ويجسد ما قام به بترارك من كتابة لذلك الخطاب رغبة الإنسانيين الملحة التى لا 
تقتصر على استعادة الماضى الكلاسى فحسب. وإنَّما تسعى أيضًا لبدء حوار مع من 
ينال إعجابهم من المؤلفين الكلاسيين. وقد كانت إعادة اكتشاف المخطوطات 
الإغريقية واللاتينية مرحلة أولية فى النقل والترجمة أدت إلى سعى فقهاء اللغة 
للتوصل إلى أكثر النصوص المراجعة دقة؛ الأمر الذى أدى بدوره إلى قيام عمليات 
التعليق؛ حيث سعى كل باحث إلى تفسير تلك الأعمال تفسيرًا جديذا. وقد زاد 
الإنسانيون فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر فى إيطاليا مجموعة النصوص 
الكلاسية المتاحة فى الغرب زيادة كبيرة» وقد أعاد بترارك وبودجيو وذهعه< فيما 
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بينهما حوالى نصف أعمال شيشرون الباقية حتى الآن» وعثر بوكاسيو على أجزاء 
مهمة من 12010105 فى مونت كاسينوء وأنشأ سالوتاتى 52101241 مكتبة خاصة فى 
فلورنسا تحوى حوالى ٠٠١‏ عمل كلاسى جعلها متاحة للشعراء» كما أعطى دفعة قوية 
لبحث الإنسانيين الدائب عن المخطوطات فى الشرق عندما استضاف الباحث 
مانيويل كريسولوراس 1595010535© اعنادة384 من القسطنطية لتدريس الإغريقية.7) 
ومع توافر النتصوص الجديدة؛ والنسخ الجديدة لأعمال معروفة من قبل» سرعان ما 
احتلت لتزيسة مكإدة مهمه قتي عملية النقل التى انكب عليها الباحثون؛ ليترجموا 
النصوص الإغريقية إلى اللاتينية أولاء ثم من اللاتينية إلى اللغات الوطنية فى أوروبا. 
وفى تعليق على مراجعة قام بها صديق لسالوتاتى للنسخة اللاتينية للإلياذة فى عام 
5 كان سالوتاتى أحد الإنسانيين الذين أشادوا بدور المترجم الإبداعى؛ ويقول 
فى تعليقه إنّ استعادة المترجم لنص العمل وروحه استدعى قيامه 'بتقديم نسيج أكثر 
عاة للسرور فى نفس القارئ".() وقد استقرت ب عصر 
النهضة لا فى مجال الترجمة فحسبء وإِنّما فيما يتصل بصدور أى عمل يحاكى 
الأعمال الكلاسية» فكيف يتسنى للمترجم/ المحاكى أن يستعيد القوة الكاملة للنموذج: 
الأول؛ وإلى أى مدى يلعب دور المفسر للقوى المؤثرة فى العمل فضلا عن مادته؟ 
كما نسب أول مقال متخصص فى الترجمة فى عصر النهضة دورًا إبداعيًا 
للمترجم» وهو مقال 2 1716101681026 126 لمؤلفه ليوناردو برونيى 6088:00.آ1 
أنه (حوالى .)١517‏ وقد قبل برونى ضرورة إحلال النص الأصلى ليتسنى 
استعادته على أكمل وجه من خلال دراسة مستفيضة لفقه اللغة وجميع الأساليب 
البلاغية المعبرة؛ وبهذا المنهج وحده يستطيع المترجم أن ينقل الأثر المحدد الذى 
قصد إليه المؤلف. وقد وضع موقف برونى هذا مسئولية كبرى على المترجم غير 
أنّه سما به إلى مكانة عالية. وعندما يحتل مترجمو النصوص المقدسة هذه المكانة 
فإِنّ الأمر يصبح موضع جدل بصفة خاصة. ويرى جيانوتسو مانتينى 012200220) 
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4ع تسوس و هت اجو ةع اعد حون رب 3 :016اتيى :تلات لقال كات تتاف سنا ااا ا املاط اا اتكدح ه ‏ القاف 10 كت 


[غأ1306 فى مؤلّفه عن الترجمة القويمة هاء6©: 2)1056):م18)62 »2 (والذى يورده 
متضمئًا فى عمله المعنون 5داء1)أع010م4 والذى يتناول ترجمة +25216؛ أى سفر 
المزامير) أنَّ الترجمة الأقرب للكتاب المقدس يجب أن تستهدف إعادة صياغة 
معنى الأصل ونسيجه وقوته المؤثرة.()» وتقضى وجهة النظر هذه ألا يقف المترجم 
أمام خيار تقديم المعنى على حساب الكلمة أو العكس: بل إن المترجم ملتزم 
باستعادة المعنى والكلمة كليهما فى اللغة المترجم إليهاء وتتشابه هذه الرؤية والاتجاه 
الفكرى الذى تقوم عليه ترجمة لوثر التى أثارت جدلا كبيرًا للآية 74 من الإصحاح 
الثالث للرسالة إلى أهل رومية3:28 55ددده2 فى طبعة العهد الجديد (51؟155١):‏ 
د طناقاع دعل اء«ندل مزءلاج فالإنسان مبرر 'بالإيمان وحده" كترجمة ل 7ء10؟ ,عم 
وفى ءذاء201:265 <ده7 /ع1ل0م»ء5 يدافع لوثر عن إضافة كلمة 'وحده" مأءااة 
لتماشيها مع المعنى المضمر للقديس بولس ولاستخدام اللغة الألمانية.9) ولا شك أن 
هذه الحالة الخاصة محملة معقدات عقائدية» غير أنْ قول لوثر فى موقف المترجم 
يعد أساممً! للاستقلالية والمسئولية الإبداعية التى تنسب للمترجم؛ كما يعد تطورا 
منطقيًا للاتجاه النظرى الذى مضى فيه الإنسانيون الإيطاليون فى القرن السابق. 
غير أن فرنسا فى القرن السادس عشر قد شهدت مناظرات حول الترجمة 
جرت بنشاط كبير؛ إذ إِنَّ نقل النتصوص الكلاسية شجعت البحث فى أوضاع جميع 
أشكال الكتابات القائمة على المحاكاة.7) وللوهلة الأولى يبدو من المستغرب ظهور 
كتاب واحد فى فرنسا مكربًا لنظرية الترجمة وحدهاء وهو كتاب ألفه إتيان دوليه 
ودوء1ة وعنوانه أسلوب الترجمة الجيدة من لغة إلى أخرى عل 6:غنصدط 1.2 
اق قله عنام 1ئة] عقبائل عتدالة2) معلط ( )١١ 5١‏ وهو عمل شديد القصر.9) غير أنَنا 
سنرى أنّ عادة ما يدخل الخطاب حول الترجمة فى إطار مناقشات أكثر عمومًا حول 
البلاغة وفن الشعرء وقد تصور دوليه - الإنسانى الفرنسى - الترجمة؛ مثله فى ذلك 
مثل برونى الذى لا يذكره إطلافًا على الرغم من أنه قرأه فى الأغلب الأعم» فى 
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إطار الجدل حول البلاغة» وقصد أن تكون مقالته عن الترجمة واحدة من تسع 
مقالات ليستكمل بها مشروعه الطموح الذى لم يُستكمل الخطباء الفرنسيون /داء)02 
وبره جص . (1) 

ويصف دوليه خمس 'قواعد" ينبغى للمترجم المثالى أن يتبعها: الفهم الكامل 
للنص الأصلىء والتمكن التام من اللغتين» والتحرر من الترجمة الحرفية التى تستبدل 
كلمة بكلمةء والتجنب الحذر للكلمات المستحدثة» واحترام التناغم الناتج عن مراعاة 
الإيقاع البلاغى» وملاحظة الإيقاعات البلاغية.(') وتهدف هذه القواعد لإنتاج ترجمة 
تجمع ما بين الأمانة فى نقل المعنى من النص الأصلى (وهو هدف عالم اللغة ذى 
الاتجاه الإنسانى)» والتعبير الجميل فى اللغة المترجم إليها (المعيار البلاغى) وتتسم 
تلك النصائح بالعمومية (فلا يقدم دوليه سوى مثلا واحدًا) وسهولة إثارة الجدل 
والمعارضة حولها على نحو لا يبدو أن دوليه بنبرته الوائقة العالية قد توقعه. وفى هذا 
المقام» يجدر بنا أن نوضح الاختلافات بين مقالة دوليه ومقالة لم يكتب لها الشهرةٍ 
لباحث إنجليزى هو لورنس همفرى بإعءامتتنط! ععدعددمر! وعنوائها. وتناماء نمه م1 
5 وتقدم هذه المقالة مثالا فريدًا لمؤلف عصر النهضة الوائق أنّ أسلويًا 
واحذا مبسّطًا للترجمة يمكن وصفه وصفًا تفصيليًا. فكما أوضح نورتن فإِنُ همفرى 
يرى أنَّ كل خطوة من عملية الترجمة يمكن التخطيط لها لعرأمكها-6وتصيه8 
ممصو و (0) بحيث تقدم "حلا " أوحد لمهمة المترجم. غير أن دوليه لا يتعامل 
مع دقائق عمل المترجم؛ فمنظوره ينصب على القضية الأشمل التى تدعم صحة 
منهج إعادة الصياغة» وهو المدخل الذى يضع الترجمة فى مجال المحاكاة ويحررها 
من القيود النابعة من "الاتجاه للترجمة الحرفية" لدى بعض الحُتّابِ.(1') 

وعلى الرغم من أن دوليه لا يذكر أى مراجع كلاسية صراحة:؛ فإِنّ قواعده 
تعد صدى للمواضع الكلاسية الأساسية لفن الترجمةء وهى تعد امتدادًا للجدل الذى 
بدأه الإنسانيون الإيطاليون في القرن الخامس عشر”"') ؛حيث خضعت إشارات 


موسوعة كميريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة - 54١‏ - الترجمة فى عصر النهضة من إبطاليا إلى قرنسا بقلم: فالبرى ورثك - ستايليائق 


شيشرون وكوينتيليان وهوراس للتمحيصء؛ وحيث أستعين بهوارس على الأخص 
للترجيح التبادلى لكل من الجانبين اللذين يناديان بموقف حرفى من الترجمة أو موقف 
يعتمد على إعادة الصياغة.9'') وقد أثارت نصيحة هوراس فيما يتصل بحدود 
المحاكاة الحرفية لمن يتطلع أن يكون شاعرًا شروحًا متضاربة عند نزعها من سياقها 
وتطبيقها على الأعمال المترجمة: عنعلله7 5تطهئكهء 7تباطعند وطعبد ععم 
65 :؛: "إذا لم تسع لترجمة كلمة بكلمة كمترجم حرفي" (فن الشعر .)١١7‏ 
وقد استخدم أنصار نقل المعنى بإعادة صياغته مؤلّف شيشرون ممع ودنامه 2 
لأنّسه يزعم أنه ترجم أعمال أآسشينيز 1065ط8650 وديموس ثينيز 
65 ل كمترجم وانّما كخطيب وهو يوجه الخطباء إلى "عدم ضرورة 
الالتزام بالترجمة الحرفية “7'') وهو التوجيه الذى ينقله دوليه بدقة فى قاعدته الثالثة. 
ويرى دوليه الترجمة من موقعها فى السياق البلاغى الذى يخضع للتراث 
الكلاسى/”'اء وهو يتفق مع برونى في رأيه هذاء بوصفها عملا من أعمال المحاكاة 
المصنوعة. فإذا ما عرفنا أن دوليه قد ساند الطرف الشيشرونى بحماسة فى مناظرة 
اللاتينية الجديدة فى ثلاثينيات القرن السادس عشرء فإنْ إعلانه ليقينه الراسخ فى قيام 
النقل 52551210) بدوره ما بين اللغات والنصوص والثقافات يبعث على الاهتمام. 


وقد أعيد طبع مقالة دوليه حوالى عشر مرات بحلول -١36٠‏ ١155.؛‏ وبعد 
هذا التاريخ شغلت الملاحظات النثرية حول الترجمة مجالات جديدة فهى نهاية الجزء 
الأو ل من "دفاعه" ععمء»12 امتدح دى بيلاى مشروع دوليه القادم #نعاج:0 
ولاه غير أنه ينحى جانبًا حاجات الخطيب الناشئ» وهو يزعم أنّْ دوليه قد 
تناولها ولذلك فهو يمضى ليسلط الضوء على الشاعر الناشئ.'' وهكذاء فإِن قضايا 
الترجمة احتلت موقعًا فى إطار تراث فن الشعر لهوراس. ويشترك دوليه ودى بيلاى 
فى رؤيتهما للغة الفرنسية كوسيلة لمجد الوطنء تتحقق كامل طاقاتها فى تدبر 
علاقتها بأصولها الكلاسية. غير أن الأمر لم يعد مقصوزا على مسألة الخلاف بين 
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المنهج الحرفى ومنهج نقل المعنى فى الترجمة» وإنْما انصب الاهتمام فى 'الدفاع” 
على ماهية المحاكاة فى الكتابة. فإذا ما أردنا تبسيط المسألة فإنَّنا نتساعل عن موقف 
الترجمة فى الساحة المقدسة. ويتناول منظرو الشعر البارزون فى منتصف القرن 
السادس عشر كل على حدة هذه المسألة. وقد كان جواب سبييه 5601164 فى عام 
بالإيجاب 'فما الترجمة إلا محاكاة ".!"') ولم يكن دى بيلاى ليقبل بالتنازل 
عن تحقيق انتصارًا سهلا على خصمه. ولذا فإنّه يعلن تحديه فى عنوان الفصل 
الخامس من الباب الأول من "دفاعه": 'الترجمة لاتكفى لإضفاء الكمال على الصفة 
الفرنسية". وهو يقدم الترجمة كضرب منحط من المحاكاة عاجز عن نقل اللغة 
الوطنية للمكانة التى يحتلها العمل الكلاسى الأصلى. وهو لا يجادل فى قيمة 
الترجمة» غير أن ما درجم لا يحقق الجمع ما بين المحاكاة والمدخلات الأصلية التى 
آمن دى بيلاى باستقرارها فى صلب كل شعر عظيم. أما بيلتييه دى مان +عناءاء 
5 دل فإنّه يسلك سبيلا وسطًا فيقر باحترامه للترجمة كوسيلة من وسائل المحاكاة؛ 
غير أنه يشير ضمئًا إلى احتمال قيام عقبات فى أثناء الممارسة ناتجة عن أخطاء 
المترجمين والخلافات الطبيعية بين اللغات (أى؛ غياب المترادفات الكاملة) تحول دول 
التوصل إلى ترجمة كاملة.*') ومن الأهمية بمكان ملاحظة التقة النسبية التى 
تصحب تعبير بيلتييه عن إمكانيات اللغة الوطنية؛ إذ إنهٌ سبق وأن أكد فى المقدمة 
التى كتبها لترجمته لفن الشعر لهوارس فى ١54١‏ أن اللغة الفرنسية لا تزال فى 
حاجة إلى التهذيب» كى تنطلق إمكاناتها (وما الترجمة إلا إحدى الوسائل المتاحة 
لتحقيق هذا الهدف). ولعل ما يشير إلى استقرار الترجمات وشعر ما بعد البلياد -:05م 
6 فى مكانة جديرة بالاحترام. إِنّه بحلول العام الذى نشر فيه رونسار 6ئعء:ةططهم 
عناوناةمم :151 عل لم تعد مسألة العلاقة ما بين الترجمة وأشكال المحاكاة الأخرى 
موضع نقاش؟ فنجد أن مؤلف 6دو1)ؤوم 24 فاكلان دى لا فرزناى ع0 «تاعنونتة/ا 
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17653 13 ينتقل بسلاسة من توجيهات هوارس حول المحاكاة إلى تقديره الإيجابى 
الخاص للترجمات الفرنسية الحديثة:1١)‏ 


وتستخلص هذه الأعمال النظرية المناهج الأساسية لنقل النصوص الكلاسية 
وترجمتها بما يتفق وخصائص عصر النهضة بفرنساء ويقف جنبًا إلى جنب مع هذه 
الأعمال مصدر آخر يتسم بالثراء؛ ألا وهو مقدمات الأعمال المترجمة. وبالطبع يجب 
التعامل مع مثل هذه النصوص بتحفظ ينبع من أنّها دائمًا ما تمثل دفاعًا لأداء مكتمل 
ومنفرد قام به المترجم. غير أنّه فى ذلك العصر وتلك الأمة» اللذين شهدا زيادة 
مذهلة فى الأعمال التى تُرجمت والتى أعيدت ترجمتها إلى اللغة الوطنية»( ') تقدم 
المقدمات سلسلة من شذرات الخطاب عندئذ» ومما يزيد من يمتها أن الكثير من 
مترجمى عصر النهضة كانوا أيضًا فى فترات مختلفة من تاريخهم أدباء من كلا 
الجنسين؛» يقدمون عملهم فى سياق أدبى يحتفى بالمحاكاة بوصفها أداة رئيسية: 
وبالتالى فإنّهم يتدبرون أمر العلاقة ما بين الترجمة وأشكال الكتابة الأخرى.7'") ومن 
الأهمية بمكان أن نلاحظ أنّه بينما ظلت العديد من روايات العصر الوسيط 
للكلاسيات مجهولة المؤلفء فإِنٌّ أغلبية ما نُشر منها فى فرنسا فى عصر النهضة 
تضع اسم مترجميها فى موقع الصدارة. 
ونجد صدى النقاط المحورية فى عرض دوليه وسيبييه ودى بيلاىء وبيلتييه 
دى مان» كما نجد تطويزا لها فى الكثير من المقدمات التى حررها آخرون؛» وعلى 
الأخص دور المترجم باعتباره مفسرا ومحاكياء والقلق تجاه قدرة اللغات الوطنية على 
الوقوف على قدم المساواة مع ما تتسم به اللاتينية أو الإغريقية من شراء. ويؤكد 
مترجمو عصر النهضة مرازا وتكرازاء مثلهم فى ذلك مثل من سبقوهم فى العصر 
الوسيط»؛ على الفائدة الأخلاقية للنص. غير أنه بحلول النصف الثانى من القرن 
السادس عشر قد يتجهون للتخفيف من حدة موقعهم وفقًا لمقولة هوارس ' لقد أرضى 
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الجميع من مرْحَ الفائدة باللذة"7"') ويؤكد آميو ؛ملإدم4» على نحو متوقع» فى مقدمته 
لعمل بترارك 1.1065 أَنّْ قراءة التاريخ " تجمع على أفضل وجه اللذة والنفع"9")؛ كما 
أنّ الإنسانيين توافرت لهم الدراية بالكنوز التقافية التى كشفوا عنها النقاب فى أثناء 
عملهم الذى يستهدف نشرها بين العامة.!*) ومنذ ثلاثينيات القرن السادس عشر 
تحرص الكثير من المقدمات على استخدام استعارة الكنز المدفون الذى جرت 
استعادته» لكى تصور الوعى بإسهام الإنسانيين فى تقديم إرث أدبى للكافةل”'), غير 
أنّ جهد الترجمة خضع لرؤية لا تزال تتنامى مؤداها أنّه جهد ثقيل ولا يحمل فى 
طياته ما يجلب الشكر للقائم عليه» وهو موقع أو موقف يمكن تلخيصه فى عبارة: 
"عمل يفتقد إلى المجد"7")؛ لذلك فإنٌ المترجمين يستخدمون مقدماتهم للدفاع عن فعل 
الترجمة نفسه؛ كما أَنُهم يدافعون ضمئًا عن موقعهم كمؤلفين مرتبطين بالمحاكاة 
الدقيقة. ويمكننا الإشارة إلى مقال ذهب صاحبه- دى بيلاى - بعيدًا فى دعواه ذات 
الحدين وذلك فى مقدمة روايته للجزء الأول من الإنيادة: 'لقد تحوَّلتُ لتقصى أثر 
الكتّاب الكلاسيين؛ وهو عمل يتطلب جهذا شاقًا لا عقلا يتلقى الإلهام""') وهو فى 
استخدامه لكلمة "الجهد الجاد" عناه6! قد لا يشير إلى الوحى المستمد من النصوص 
الأصلية؛ غير أن المصطلح يطالب القارئ باحترام التزام المترجم وجهوده. 

كما يتضمن مصطلح #داء0! الدراسة الجادة التى يقوم بها المترجم أو ما 
فهمه دوليه» وبرونى من قبله» على أنه إتقان للغتين المترجم منها والمترجم إليهاء وها 
هنا يكمن الاختلاف الرئيسى ما بين نظريات ممارسات عصر النهضة والعصر 
الوسيط تجاه الترجمة؛ فمترجمو القرن السادس عشر المتأثرون يميل الإنسانيين 
الأوائل لفقه اللغة يهتمون فى أغلب الأحوال بتقديم أدلة على أمانة ترجماتهم ودقتها. 
وقد واجهت 30167654د6: النثرية لفيرجيل» وهى أقرب ما تكون للرواية وقد ظهرت 
دون اسم المؤلف فى 2١485”‏ تحديًا فى عام ١5١4‏ بنشر ترجمة أوكتافيان دى 
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سانت جيليه 215اع53120-0 ع0 001810168 الشعرية بعد وفاته» وذلك بهدف "ترجمة هذا 
الكتاب من لغته اللاتينية الراقية حرفيًا ويما أمكن من دقة".7*'). كما أنّ كتاب الشعراء 
المقدس 06)65م 0465 81616 (وهو ترجمة نثرية واسعة الانتشار لمسخ الكائنات 
65 مص حوية بتعليق مستفيض عن المغزى الأخلاقى والرمزى 
للعمل)؛ وكان قد انتقل من القرن الخامس عشرء لم يُعاد نشره بحكاياته الرمزية بعد 
١‏ بل شرت ترجمات شعرية دقيقة لأجزاء من مسخ الكائنات أو للعمل كله ما 
بين ١6557‏ و557١‏ لكليمان مارو 242:06 6م0166 ولبارظلمي آتو بإحمءافط,د8 
نهم ولفرئسوا هابير 6روطج]8 وزوجممع9.8 ') فهل كان هولاء المترجمون متحمسين 
'"للاتجاه الحرفى" إذن؟ ليس بالضرورة؛ إذ اتفق معظم المترجمين على منح النص 
الأصلى اهتمامًا بالغْا فى صورته الكلية وفى تفاصيله. وقد جاء ذلك بناء على 
التعريف النحوى للمدخل اللغوى أو الإنسانى الذى تعود أصوله لإيطاليا فى القرن 
الخامس عشر. ويقصد أوكتفيان بترجمة النص "كلمة بكلمة" مجرد محاولته عادة أن 
يقدم تفسيرًا بلغته الوطنية لكل كلمة وردت فى نص فيرجيل» غير أن ذلك المنهج لم 
يتطلب التناظر المباشر بين كلمات النص الأصلى والنص المترجم على مستوى 
الكلمة والتركيب. وحتى فى كتب الإرشادات حيث تقدم الجداول الخاصة بالتراكيب 
الفرنسية واللاتينية لتدعم ذلك الوهم بوجود تناظر كامل بين اللغتين» فإِنٌ المؤلفين لابد 
وأن يقرُوا بوجود خلاف ما بين النحو الفرنسى والنحو اللاتينى إذا ما وضعا موضع 
المقارنة.7') وبالمثل فإِن ظهور نص الترجمات على شكل ثنائى يجمع بين الأصل 
والترجمة قد يشير إلى ترجمة حرفية مقارنة 0" غير أن القارئ لا بد وأن يلحظ 
اختلاف النسب ما بين النصين اللاتينى والفرنسى. ويندر وجود من يلتزم بالحرفية 
الخالصة بين المنظرين» وهم من يسعون الى المقارنة الدقيقة فى حدود الإمكان لنقطة 
التلاقى اللغوى 613053:135:م» بل إِنّهم أكثر ندرة بين ممارسى فن الترجمة؛ ويعد 
آنون4862 استثناء من القاعدة يلفت الأنظارء فهو يقدم الشرح التالى فى مقدمته 
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لطبعة الجزء الثالث من مسخ الكائنات :)١551(‏ 'وهكذا ترجمت تلك الأسماء 
المضارعة مستخدمًا أسماء فرنسية بقدر ما أوتيت من دقة مستعيئًا بالتفسير والتأليف 
والتعادل» والاستيلاء"7'"؛ غير أن ما يقوله يتضمن الاعتراف بأنَّ على المترجم أن 
يلتمس الوسائل لمد الجسور فوق الخلافات غير المرغوب فيها فى النظامين اللغويين. 
وهو يثير أمرًا مشابهًا فى مقدمته لترجمة لشيشرون قدمها قبل ذلك؛ حيث يشير إلى 
الترتيب الأدنى فى المرتبة (المصنوع) للكلمات اللاتينية باعتباره عنصرًا يضطر 
المترجم إلى إعادة بنائه وفقًا للمعايير (الطبيعية) للغة الفرنسية.9) 
فإذا ما استيعدنا الكتب الإرشادية للمدارسء فإننا نجد أن مدرسة نقل المعنى 
يتعزز موقفها فى فرئسا منذ خمسينيات القرن السادس عشرء وهو اتجاه يتفق وإنبعاث 
الاهتمام بالبلاغة الكلاسية.('') فإذا كان التطابق الكامل بين اللغتين هدفًا هو أقرب 
إلى الاستحالة» يمكن للمترجم أن يقدم عوضنا عنه رواية باللغة الوطنية تتسم بالدقة 
اللغوية» وتهدف إلى الحفاظ على حيوية الأصل وثرائه وتوازنه وذلك من خلال 
مهاراته الإبداعية. وهكذا فإِنّ الترجمة تحوى بالضرورة عوامل الشد والجذب القائمة 
فى غيرها من الكتابات التى تعتمد على المحاكاة ولا نستثنى من ذلك الحضور 
الطيفى للنص الأصلى.7*') ويجيد أنتوان ماكو 16نا1/0802 56ذ82)0. تقديم تلك المشكلة 
فى ترجمته لإحدى خطب شيشرون من خلال تشبيه يلفت الأنظارء فهو يرى أن 
ةَ ترجمته الفرنسية بالنص الأصلى توازى صلة النص اللاتينى بإلقاء شيشرون 
الأصلى له؛ ففى كلا الحالتين يقدم النص المترجم والنص اللاتينى إعادة صياغة 
تشبه النموذج غير أنْ كلا منهما يعتمد على أسلوب مغاير.") غير أنه مثلما 
يحدث فى كثير من الأحيان؛ فإنّ ما يدعو للقاق قد يتحول لصالح المتحدث؛ فيجذب 
المترجم انتباه قرائه إلى إنجازه فى الوقت الذى يؤكد فيه على استحالة الترجمة 
الحرفية» بينما يمضى فى إعادة صياغة ما يتصف به النموذج الأصلي من قوة مؤثرة 
فى الشكل الفرنسى الجديد. وتشير بعض المقدمات بصفة خاصة إلى التحدى الذى 
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يمثله نقل أسلوب العمل الأصلى إلى اللغة الوطنية» حتى فى حالة اتباع المترجم 
لوسائل بديلة لتنقل المعنى). ونرى أبرز الأمثلة حين ينشر المترجم ترجماته عن 
أعمال لمولفيّن كلاسيين أو ثلاثة وذلك بالتحديد لتسليط الضوء على السمات 
الأسلوبية الخاصة بكل مؤلف. وتقدم ترجمة 0وم255 لخطب شيشرون )١٠١١5(‏ 
و5 126120211166 منافسة بلاغية ما بين أعظم الخطباء الرومان والإغريق )50 وقد 
أجريت باللغة الوطنية! ويؤكد بليز دى فينيير ©5غمهع71 ع0 +5زواظ فى ترجمته 
لشيشرون وسيزر 3653© وتاكيتوس 1301005 والتى نشرت معًا فى ١١515‏ على 
التقابل ما بين الأساليب الثلاثة» وينقل الاهتمام من نقل المادة إلى نقل الأسلوب. 
ويوضح هذه الثقة فى قدرة اللغة الوطنية على نقل جوهر النص الكلاسى الخطواتٌ 
الواسعة التى قطعتها نظرية الترجمة وممارساتها فى فرنسا على مدى ثلاثة أرباع 
القرن. 

ويعد الأمل فى إنطاق الموضوعات الكلاسية بالفرنسية إحدى النماذج 
المتكررة بين المترجمين منذ ثلاثينيات القرن السادس عشر وما تلاهاء وتعد إحدىئ 
أمثلة المفاجآت الساخرة لتطور الذوق الأدبى فى القرن السابع عشر عامة عدم الرغبة 
فى الاقتصار على إنطاق شيشرون أو هومر بالفرنسية» وإنما استخدام لغة الرجل 
الفاضل المعاصر 10:26 ع]6نده؟! فقد توارى الاهتمام اللغوى بالدقة؛ ليتسع المجال 
للحاجة لإثارة اللذة (التى تفضل تقديم التوجيه والإرشاد) فى نفوس القراء الذين يعلنون 
عداءهم لكل ما يشى بالتقعر؛ وقد أصبحت الترجمات الحرفية استثناء من القاعدة 
العامة لا نلقاها إلا لمامّاء واستقر الدفاع الوحيد عن هذه الترجمات استقرارًا مناسبًا 
باستخدام اللغة اللاتينية”") وهى لغة لا يقربها الرجل الفاضل المحترم لذاته؛ فما بالك 
بالسيدة الفضلى. وتعد ترجمة مدام داسييه 1820166 النثرية لهومر والتى ذاع صيتها 
فى نهاية القرن السادس عشر أكثر جدارة باحتلال موقعها؛ لأنها تهدف إلى تقديم 
نص هومر الأصلى إلى القارئ على نحو يسهل معه تعرفه عليه» كما أنّ شهرة ذلك 
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العمل ترجع إلى أنَّ مترجمته امرأة تتميز بثقافة رفيعة فى الإغريقية واللاتينية. غير 
أنّه مثل ما أوضح تسوبر 6#ؤدا2؛ فإِنّ تأثير الخائنات الجميلات 15608165 5ءلاءط 
كان مسيطرًا!"")؛ إذ لم تعد النصوص الكلاسية ««نامتدددة تتطلب حشد قدرات اللغات 
الوطنية لإنتاج نظير لهاء بل إِنّها صارت تدعو المترجم لتقديمها فى صورة أفضل 
بلغة الوطن المعاصرة. ويعد موقف #22بنامءم612 '0 )26720 نموذجًا لما شاع فى 
عصره وقد حوت ترجمته للوسيان «نعنارآ )١1575(‏ دفاعًا لم يقتصر على التصرف 
فى الكلمات؛ وإِنّما تعدى ذلك للتصرف فى معنى الأصل: .وإنّنا لنرى أيضًا أنه مثلما 
نتمنى غياب بعض السمات فى الوجه الجميل» فإِنّ هناك عبارات صاغها أفضل 
المؤلفين تحتاج إلى بعض اللمسات أو التخفيف من وقعهاء وخاصة وان جدواها 
يقتصر على بعث اللذة فى النفوس.. ولذلك فإننى لا ألتزج دائمًا بكلمات المؤلف أو 
أفكاره؛ بل إننى ألتزم بهدفه فأنظم مادته بأسلوبنا ومنهجنا". وهو يقر بعد بضع جمل 
بأن "الأمر على هذه الصورة لا يكون ترجمة حقة بل هو يفضل الترجمة". ويعد 
الموقف الذى تبناه مناقضنًا تمامًا للدقة اللغوية» التى سيطرت على مواقف الإنسانيين 
الإيطاليين ثم الفرنسيين تجاه الترجمة» وهو يقدم إجابة مختلفة لقضية مألوفة ألا وهى 
تحديد العلاقة بين الترجمة والمحاكاة والقيم النسبية التى يختص بها كل منهما. 


ترجمة: محمد غزلان 
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الهوامش 


1. سمت «اط ماوطعءد أمعتجدمك زه بورماعزلط ,تعلاط‎ 1300 )6 /350  رظنا‎ -١ 
)0 10:0 : .مم ,(1976 رووع22 قمملضععهات‎ 9-0 


*- انظر ‏ :1954) كء امل هط ذاذ ننه عونالرء[ط أو وأككوك 716 ,تدعاه8 .1 .8 
أمعاكدمكء إه زرماعال ,تعالكء؟1 :(964] ,طمظط لهد ععميول عاعملا سسرعلط الترمع 


1011111110 


"- راجع التحليل فى «رمزادأعدبف !ا زه عع دنع ها 10ت دروم/وعلغ 71:6 ,حمارول؟ .م زا 


7م ,(1984 ,ده:طا توباعمء0) دانع لهعء1نتك اكأ1ر 1ل "لأ ج[! أدبن معترن 7[ وعتلدواودت 11 زر 
5 - 44-54 .مم ,.وزة/ 


ه- راجع مناقشة أكثر تفصيلاً فى عط اط مملغقاكمها بومعانا' ,ممدملط .2 .0 
مأعكونه)ز| ع8 'لجء معلا أمبطهمععنمء 2 تأطونامطا ععموددلهمع]1 01 ساسستاممء 
علصة”[ ذخ لدة اأعاتكا .13 يله ,عمسلع قرط «بعسبزز (عبطاء رروفط ده مترماى .عا سناع ىوان 
.1-15 .م ,(1988 ,الأتصطاء5 علط :مامعظط) 


>- انظر ‏ طأعمءء! ءا دا عطاس زه كته أط0م العا «مأمفعندرم 716 رععون .1 
(979! رووع:2 لهلضععة1ن) :0:ه):0) مع نرودكنود 1 


لا و[ عل عوأوادون 'ل سأيت تت عبنونته| عن'ك ع ,امهم عاط عل علءاتمات قا 
عسمع0اغ : كقامللآ) عأأءعنز ل كناعععه كع0 عنام عكنامع مزل عنوتها وآ عل «مأامانا اتام 
(1540 عامط 


8 لمد أعله8] عون نام زععووعظ ععددددتمصعظا مذ بجرمعط! سمنلةأكصداآ" ,رمارول؟ .5 .0 
ع لصة :1-13 )١974(,‏ 10 (دأاه مك1 0:10 مع11وككزوانء1 ,'سمتائلدن لمعرمأعطء عط 
عاناعقاعن :2 ,طثره لقا . لا مجه :203-17 ,103-10 .مم ,دملنو|اكاتم: زه ععهننعذبد! 97:0 بوواوءل 
تلعه01)) عامط ممسلاظ زه وأمضمت عط بمعده 15 عع ممككتود 8 «ذ ‏ «مزاو اعتمم 
49-0 .مم ,(1988 رووعع2 وملمع2ة1) 


5- .13 .م عه أنه ا بأعاو0ا 
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-٠ ١‏ .12 .م ,لوقام اكه" زه عترمنتعترها ءدبن برو مامعك1 776 ,«مخترزولل 
-١‏ .33 .م ,امعط مولنداكصة1' ,ممصملا 


6. 2. انظر -1400) بصمعطا متلهأكسدى [ه دده ه0تتده؟ أكتممصسناا' ,تممملح‎ -١ 
1450(: "ل | 1716نم "لل رز ةثل0 ك0 لنت انك" 7037نت . *10ول2 01 ك6 1 لقتال عط ترز لإلبةد ج‎ 
8.2 )1981(, 173-03 

11:6 يحلل نورتون التفسيرات المتضاربة لهذه ال نءم|/ فى معدبج:,ه! 14س بجووامء0؛‎ --١7 
.مم ,انم زان اددهم له‎ 57-0 


-١ 5‏ .14 لا نبرمع ونر«رزادره 00 رمع © 
- قارن أيضًا ملاحظات كوينتيليان من ملاحظات حول دور الترجمة فى دريب 
الخطيب: 72.١7‏ د أ«رمان 0 وذا/1 15د[ 


1 اط ا ولموط) عكتزمج دمت عننع بها هأ عل «متاوماكباأز ات ءءتب 06 ما ,لإولاء8 يل .ل 
لا ,(1549 عتاعوسف"'! 


1. باع2مهمن) .0 : وفيوط) كذمج1نم ز عندوزاهمم كرا باءاأزطء5‎ 1548(. - ١١ 

6- إن أصدق صور المحاكاة هى الترجمة: قالمترجم لا يرتبط بإبداع غيره فحسب 
وإنُما يرتبط بما طبع عليه غيره وشكل بلاغته بقدر استطاعته؛ ويقدر ما تسمح به اللغة 
المنقول إليها" ,ناوع2ه0 .0 هك كعتعنده7 عل .ل :كوملإا) منوناقمم اها ا ركصواا دل معنعاء5 .ل 
5 .2 ,(7ع8 8001382 لح بلع :1930 ,ؤ5عجاع.] 5ن ااأء8 بوتيو 1555 


- > واووريه 2[ و[ عل ««بوزى ناك كعأوهمع كه كال كما حلا 1949-98 ,عنتوقاممع ثلل 
(1605 بغعةالا .ن) : جوعهتنا)) «رأأعنبو ينملا 

- لا توجد بيبلوجرافيا شاملة إلى يومنا هذا لأعمال الترجمة الصادرة فى القرن 
السادس عشرء غير أن الطبعات المتاحة فى مكتبات باريس تعطى بعض الإشارات لحجم 
هذه الأعمال ومداها. انظر ‏ كن معو #عتزماة .كلمع مايه ' 4 م1700 الطقطة م 


أت 211167 7ه عا(الله ا ع«نةان !!!| ها عل اه كاتباناءننلهجا كعل ء«أهدندوقاء8[1 رع 7مدعتو دعر 
(1988 رهن 0-5121 أمتصقطت : وتاعدء0 لصه وتعدط) .كآه؟ 2 ,(842-1600) كعزمعتيم ز تعترمتم 
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010, 2 على سبيل المثال نسخة :مبدالة1 ا<من1ن للكتاب الأول من‎ -١ 
تمدو :أم70«تاءالاء وترجمة بإوااء8 ناا لأجزاء من الإنيادة» و الجهد الوفى الذى بذله‎ 
مونتينى لفرنسة عمل ,قلانط1ز5 جددده] الذى يفتقد إلى الحيرية كزام سياه ونعمامء:71‎ 

3 343 وعزاعوم سل رععهه1ا 


3ح مرزيرن' | عفن مدر | كمعن :201 1ةام ,15لأن071< أن ك0 0 زر كع اكب از 10715[ كول ونأ ومسا 


.(559! ,تقومعقة/ا عل اعطءتالطا : جتيوط) عومبعرل مل عننو تفانناط مجر 
4- تشبه الشروح والملاحق الخاصة ببعض الأعمال المترجمة موسوعة فى الثقافة 
الكلاسية» ومثال ذلك ما ترجمه. 
01 و دكلاطزهها ء2 و (1537) واالفاتصه ع ,وقعء) : لثامت «ووءل -25 
)١541(‏ كزممنورع3 


تعأاعاث :وتقنة) 1540| عل 2101:0101 1130101011 أء عتناأالعة "1 عل أعزباد ,نتن لتنا ..آ[ -26 
صفحة 5548 ,(1988 روعئغط1 ومنل اوناع ن هرمع اهدهم ةا 


2 .لاط1 -27 
.2 .م (1561 باعمارط 1١.‏ : وضيه”![) باتو !| عل علأءدخا' أ ع0 كمعن[ م2 -28 
"أتذاه؟ ,(1509 ,لتدن لا عه : وتمة) ءازع /| عل كمأنودرط دمطا -29 
٠‏ - انظر. وعدطرولثا عط" تسملهما) عمط مءمووزورع8 جز 00 رووملة .هم 


كهك105أد1:01دمانل[ عمل كن ذذهج61زل 1015اءع1نلن1/ ععط رعااعزمة .0 لم2 ,(1982 ,عابطتاكدا 
.(1989 بأمعناه'1 مدعل تدتيوجط) ملوزبدن' نل 


-"١‏ انظر على سبيل المثال عيبعدب| ده «ء«ديدها عل 10110« ما رعلصدع نم8 ارعطم] 
7 :كاتة”) نانم اع كارأمدد بأل لامع 3لأككدم ثلانه كوطمءم كه| عدامعا در 
.(532| ,عتناءناوع 

- على سبيل المثال. ترجمة د5ع:داكدالا دعل ذتلاما للإنيادة +4 م0زءم«طا'ا ,لن:©4 
.(1560 ,قن تقنا0 1 عل صقل :كدم حر ط) ءانعو«زنا 

'1؟- ‏ تمهيد إن (للتلوذاضه 3 .ألا تددولا.]) عدم ادريمتصواملة ل[ مل كم عجقل جارس اورره زمر عا0 10 
.1556 
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غ:- خطاب تمهيدى موجه إلى دنهاء0-منة5 عل «تااءال!ا فى +0 +وزمع به «موزه0 
(542! ,كتلاه 1" عل .8 زووصملزا) م0 و نرورعء 0 |11 لظ 

5- توضح الملاحظات الهامشية المتزايدة فى الأعمال المترجمة من حوالى عام 
٠‏ نقاطًا ذات أهمية بلاغية. ومثال ذلك ترجمة ءلغ ا لسهد© علسهك ل ةق و'مء© 
1ن 16ر نز فى ١3ثه١‏ 

155 يصفف 1200186© فى تمهيده لترجمته رمزنه:رم ودرزرم/| الأو لى النص الفرنسى 
بأنّه مجرد 'ظل" لشيشرونخطاب تمهيدى ل ءعونه:زه! عل ادمتلمهك ورد فى طبعة عمامانيم 
تأنتدعواا ل (1534 ,ندع عونحه عه تكتموط) و[أعء :وال مرط رمع 

-"١‏ تحمل الترجمة عنوان: ‏ اه #انوءمتع مع تعنتوماء'ك عم عملم عل عم ا«رمجرورم_ 
كعاتوءاترمألل[ط كه[ ع0 كعضعية' ل «ولاءع لما مان ,ماع06 له مترء لوجع بعرثان| 
.(1554 ,أمتروعء8 ل أء بإ110 .1/4 :ؤدرمقا) 

- فيما يتصل بعمل هيويه» أسقف افرانش» انظر ‏ كعك +«زمائزاط بعطعممءك .8 
عءاعؤاى [آلللز و[ يع كالالز ء| اارموتعع ,كترتان| أت كممجع كسناعاته' أ كععزوج تمت كترمناء نمع 
1778-9 .مم ,(1968 ,تعسند0 ,1 .8 بتسممل أكدرة اأوترمءء :1 186) 


عاللأككماء المع نك :لمألمارالضل هآ اه 'كوأنل اا كهالءط' عمط ,تعطي2 «عومجع -39 
.(1969 ,قلاه) لتنقنحصة : ولموط) 
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1 


الابتكار 


أوليريتش لانجر 


يشير مصطلح الإبداع فى عصر النهضة الأوروبية للكثير من المعانى التى 
يقيم العديد منها أسس النظرية الشعرية والنقد الأدبى: فهى تعنى "الاستكشاف”" 
و"الكشف”" و"القدرة على الاستكشاف", كما أنَّها تعنى 'ما اكتشف بالفعل". وهو 
مصطلح أقرب ما يكون إلى "الخيال" و'الذكاء"؛ وإذا ما فحصناه من منطلق إيجابى 
أو سلبى فإنه أسلوب فنى أو وسيلة فنية "2:00" ويسيطر معنى 65امء/ام1 على 
مفهوم إبداع الشعري فى النظرية البلاغية اللاتينية أساسساء وتناظر كلمة 16امءام1 
كاسم الفعل 100760116 (يمعنى يجد ويكتشف ويصادف فى سعيه).7') وفى المقالات 
البلاغية نجد فى الكثير من الأحيان أنّْ كلمة 1:6:عم6: (يعثر على من يكتشف) أو 
13و60 »ه (يفكر أن يصل عن طريق الفكر) يحلان محل 6 :امءاد1. ويقدم 
شيشرون العرض الأكثر سلاسة لعملية الكشفء التى يستند إليها التأليف البلاغى فى 
16015 2:110108م 26 (وخاصة ١,"‏ - ©5,0١)؛‏ فالخطيب يستمد 'قؤّته' من 
مصدرين: أولا: الأشياء (وهى ما يشير إليه الحديث أى مادته التى تشمل الأفكار 
والحقائق)» وثانيًا: الأسلوب (وهى الكلمات المنتقاة لنقل مادة العمل). ويسبق التوصل 
إلى مادة العمل التوصل إلى الكلمات» وعلى الرغم من أن 10068010 تستخدم فى 
بعض الأحيان على نحو عام لكلا المصدرينء فإِنّ 10060010 بوجه عام تقتصر على 
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المادة لا الكلمات التى تلقى عناية فى مجال البلاغة ونادهو[ء!!؛ فعندما يكتب 
الخطيب خطابه يستحوذ على تفكيره هدف أو قصد (إما غير محدود وذلك فى مجال 
البحث العام أو خاص 155) فإذا مأ أراد تحقيق ذلك الهدف فإن الخطيب يجب أن 
يجد المادة التى تقنع من يستمعون إليه (أى يستثير حرفيًا فى من يوّد أن يحثهم 
الإيمان» أو التقة» أو اليقين 5065) ويحرك وجدان مستمعيه؛ وضروب "الأشياء” التى 
يجدها الخطيب هى الحجج [00848اناق:3] التى توجد فى 'مواطن" [101]. والحجة 
هى 'شىء محتمل نجده” يستهدف إثارة الثقة أو اليقين فى المستمعين. وفى مقالاته 
الأخرى؛ ينوّع شيشرون مصطلحاته بعض الشىء فيعرّف الإبداع بأنّه اكتشاف المادة 
الحقيقية أو المشابهة للحقيقة [««دااتطرزة 621لا اناه «ال20ء؟ «انرعم] وهو ما يجعل 
الغاية محتملة أو معقولة.7) ويعد تصنيف المادة المختارة لإقناع المستمعين وتحريك 
وجدانهم وذلك بتقديم هوناهه على نحو معقول فى مجال فن “الموضوعات" 5عءزمه) 
(مشتقة من الكلمة الإغريقية 0005) بمعنى مكان). ويتعين علينا تمييز 1م70 'فن 
الاكتشاف” [01معامعلام1 5مه] من هعزاء01316» "علم إصدار الأحكام” [الصلاحية] 
1101601 50160018. ويتناول شيشرون مقتديًا بأرسطو الموضوعات بالدراسة فى 726 
1610 و 163م10» وعلى الرغم من أن شيشرون يميز بينهما فى -1.6) 122م70” 
(8» فإِنْ كوينتيليان يشير فى (3.3.1-10) 0120518 105000140 إلى أنّه فى بعضص 
الأحيان يدرس الإبداع واصدار الأحكام معًا فى نظرية البلاغة. 

ونجد فى كتاب توماس ويلسون «ده:11/ا وهدصومط؟ فن البلاغة 02 غامد 1116" 
(1553) عناوتره)ء: تعريفًا نموذجيًا مكثقًا للإبداع: 'اكتشاف المواد المناسبة» التى 
يُطلق عليها الإبداع فى غير ذلك المقام» هو البحث عن الأشياء الحقيقية أو الأشياء 
المحتملة» والتى قد تقدم موضوعًا على نحو معقول وتجعله يبدو محتملا".0) ويشير 
ويلسن إلى “مواطن المنطدق" يوصفها مصدر المادة الحقيقية. وتتشابه لغة الإبداع 
الشعري فى أغلب الأحوال. ويسلط توركاتو تاسو 72550 70100360 الضوء بدرجة 
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أكبر على تميز العمل نفسه الذى أبدعه الشاعر: فالشاعر يبدأ 'باختيار مادة تسمح 
باستقبال الشكل المميز التى يسعى الشاعر من خلال مهارته لبثه فيها".!*) 


والإبداع بمعنى الكشف عن المادة» يعد بصفه عامة» ولكن ليس دائمّاء على 
مستوى من الأهمية يفوق اختيار الكلمات التى يزدان بها الموضوعء!" إذ يؤكد 
منظرو عصر النهضة؛ مقتفين فى ذلك قول هوارس: “الكلمات تتوالى طوعًا عندما 
يوجد الموضوع"' (فن الشعر »)"١١‏ وتقييم شيشرون للإبداع بوصفه أهم مكونات 
البلاغة جميعًا (127620100 26 )١1١784‏ يجعلهم يؤكدون على أهمية الإيداع فى 
عملية الخلق الشعرى. ويشبه جياسون دينوريس 12720:©5 013507 فى تعليقه على فن 
الشعر لهوراس )١357(‏ الإبداع بروح الشعر. ويرى جيوفامباتيستا جيرالدى سينتيو 
وناصن لألاهمأ0 مؤؤناأهطادروءه01 أنّنا يمكن أن نقارن القصيدة بجسم الإنسان» فالمادة 
هى العظام التى تضم اللحم؛ وأول ما يفكر فيه الشاعر هو اختيار الموضوع مشتق 
من الإبداع 4 ,1018121 أعل عترممدرمء 21 ملرمادز ...0ؤروءوز5. بل إِنّ المبالغة 
تصل باآلساندرو ليوناردى للارتقاء بشأن الإبداع ليصبح بداية التأليف الشعرى 
وأساسه؛ لأنه مشتق من أنبل الأسباب (أولا من شعر البديهة» وهى هبة من الطبيعة» 
ثم من القراءة والمشاهدة والسماع وأخيرا من لغة الفن الذى يبدى لنا اللياقة 
والتناسب".7”) ويشبه بير دى رونسار [مهوده18 عل عجروزم الإبداع بأنّه 'الأم لكل 
الموجودات» فالطبع (ويتضمن ذلك جوانب التأليف البلاغى الأخرى) يتبع الإبداع 
مثلما يتيح الظل صاحبه (1565 ,5أمجضه6؟ عناوناة0م ارخ "ا عل فععنططم).(0) وبالنسبة 
للودفيكو كاستلفرتو 25©17:00© 100017100 يتمثل جوهر الشاعر فى الإبداع؛ فبدونه 
لا يكون شاعزاء!) ويرى سير فيليب سيدنى نزهمل51 «نائا 56 أن قوة الإبداع لدى 
الشاعر هى مصدر تفوقه على الفلاسفة والنحاة ومن شابههم 6 بإهه01م2 «دم) 
(1595 لتاعدم. وعلى الرغم من أن الارتباط الذى اقترحه سيدنى ما بين الإبداع 
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والخيال الخلاق يتخطى حدود المعنى اليلاغى لكلمة 210076010 فإننا نجد فى معادلته 
صدى ل 0:20:15 15/ا لشيشرون. 


وحتى إذا كانت مناقشة المفهوم ومصطلح "الإبداع" مقصورة على سياق 
بلاغى وشعرى: فإِنّ الارتباطات بمجالات أخرى فى نظرية الشعر فى عصر النهضة 
تبدو واضحة فإذا ما ابتعدنا بعض الشىء عن تشبيه الشاعر بالخطيب, فإِنَّ الشاعر 
يجد موضوعات فى بطون دواوين الشعراء السابقين أو فى المادة التاريخية أو فى 
الطبيعة» ويستعين فى ذلك بذكائه أو بقدرته التخيلية. وقد يعثر على مادة حقيقية أو 
يصطنع مادة خاصة به. ويقول تاسو إن المادة التى يمكن أن نطلق عليها للتيسير 
كلمة "حجة" إما مصطنعة وعندئذ يبدو أن الشاعر يلعب دورًا لا يقتصر على 
الاختيار وإنما يتعداه للإبداع أو الاقتباس من التاريخ.!:") 


وقد نصح هوارس شعراء اللاتين باختيار المادة مما عالجه الإغريق من قبل 
بدلا من اختيار أشياء لم يسبق معرفتها أو دار حديث بشأنها (فن الشعز لهوراس 
)١١١-4‏ على الرغم من أنه يعترف بأن الشعراء اللاتين قد أجادوا عندما اختاروا 
موضوعات محلية (111-1426). ويبدو أن الاستبعاد المتفق عليه بصفة عامة لكل 
ما هو جديدء أى للموضوعات غير المعروفة» مرتبط بالحاجة لتقديم مادة " تتناسب" 
ومتلقيها وهم لا يستجيبون لمادة أجنبية تمامًا عن ذاكراتهم الحضارية!''". وبالمثل 
فإنْ فى عصر النهضة دارت الكثير من المناقشات حول الجدل ما بين المادة المحلية 
والمادة الأجنبية» وما بين الموضوعات الإغريقية واللاتينية» وتلك التى تتبع من 
الماضى القريب سواء فى العصر الوسيط أو الماضى الأسطورى القديم فى بلاد تقع 
خارج النطاق الرومانىء ويتبع 1/105 01:01:00 212:60 النموذج السائد فينتصح من 
يتطلعون لقول الشعر” بتعلم الإبداع من غيرهم'' ثم إنّه يضع خطة متدرجة للإبداع 
الشعرى: فالشاعر يستقى مادته من ممالك آخايا وأرجوسء ثم ينقلها إلى المجال 
اللاتينى ليعود بالغنيمة إلى "وطنه". وتعد رحلة فيرجل الملحمية نموذجًا لاستعادة 
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موضوعات شعرية لها وزنها. ومع ذلك» فإِنَّ لكل نوع أدبى مصادره التى يستمد منها 
مادته. ويقدم ه1اعنمد8 0دذل:هممء8 فى 006113 12 تصنيفًا عمليًا: فشعراء المآأسى 
يختارون موت الملوك العظماء وخراب الإمبراطوريات العظيمة» وشعراء الملاحم 
البطولية يختارون الأعمال المتميزة للأباطرة وغيرهم من الرجال المحاربين المبرزين» 
أما الشعراء الغنائيون فِإِنُّهم يتناولون تمجيد الآلهة والبشرء ومشاغل الحب لدى 
الشباب» والألعاب؛ والمآدب والاحتفالات ومنهم من يستغرق فى الدموع والبؤوس 
والرثاء» ومنهم من يصف الخيام والغابات وقطعان الماشية والأكواخ.97') 

كما يستخدم شاعر عصر النهضة موضوعات محلية: فسجلات التاريخ 
القديمة تزود الشاعر بحجج أقرب إلى الحقيقة و(ليست بالضرورة حقيقية)0 '). وبصفة 
عامة؛ فإن الرومانسيات وشعر العصر الوسيط يمكن أن تستخدم لتدريب الشاعر 
على الإبداع واصدار الأحكام.ل”') ويمتدح 2اءاناه دعل عدنة!1ئبا0 "الإبداع" البادى 
فى رومانس الوردة ع5ه: عط 07 ععددوهظ فى 5ععدع2ع0 دع5ناءلونة عاناة ...عناوتامع2 
618166 ذنناه.] عل )١551١(‏ فى سياق انتقاده لمدرسة البلياد 514120»: لإسراقها فى 
تقليد النماذج الإيطالية والكلاسية. وهناك من يوصى باتخاذ موضوعات مسيحية 
(انظر معةطاسة 0:67120.آ و مؤلّفه ه20 085605م عماعع لمعم عل مأماعوتكت 
وطوماسو كامبيتللة وااعصدمدةن مكدددده1 فى ه2061 (المؤلف حوالى »)١555‏ 
وعلاقموعم 13 عل سذتاعناوينه/ا في ذ5أمجصة؟ عناو06)1م إعذارآ )١1١5(‏ وكنتيجة لذلك 
فإننا نشهد تأليف شعر ملحمى مسيحى مثل عمل تاسو هنهمءط!! عصعمه !دده 
)١58(‏ وعمل أااععدام هآ :منهأءمقط© هوول (5055 0)ءةوطافل ععصمظ ذا نو 
غير أن هناك اتجاهًا يجعل من الأدب الإغريقى واللاتينى أهم وأثرى مصدرين لمادة 
الأدب. أما توصل الشعراء الآخرين لمادة أعمالهم فإنها أقرب ما تكون إلى السرقة. 
ويؤكد لودوفيكو كاستلفرتو ذلك الرأى ويهاجم سرقات شعراء مثل: طاعمماءم 
و210510ث وومء30ع500 وحتى فيرجيل (3.7 عل6أ0)وتعة :0 م206:1). وقد تعرض 
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فيرجيل أيضنًا للهجوم من قبل نهونوم5 6ممىوم5 فى مؤلفه وذائعم/ا هررهد أكموءوز 
المؤلّف عامى )١555-١6717(‏ فهو يرى أنَّه لم يؤلف شيئًا؛ لأنّه يستعير حبكاته 
وترتيب أعماله من هومر. ويستخدم التمييز ما بين المحاكاة ومجرد الترجمة للتمييز 
ما بين الإبداع والسرقة. غير أن الأمر ليس بمثل هذه السهولة عندما يتعلق 
بالممارسة الشعرية» إذ إِنْ الكثير من الشعراء لا يستنكفون من ترجمة شعر القدماء 
حرفيًا واستخدام شذرات مترجمة منها فى أعمالهم. 

وتعد الطبيعة مصدرا آخر لمادة الأدب» ويقصد بالطبيعة العالم بنواحيه المادية 
والروحية على وجه التقريب. وفى هذا المجال يصبح معنى الابتكار أقرب اللقدرة على 
التمثيل عبر المحاكاة" و'الخيال"؛ وهو معنى قد يكون مشتفًا من المصادر الإغريقية» 
مثل فن الشعر لأرسطو (وخاصة 144805-23) وعلى نحو سلبى من جمهورية 
أفلاطر ن (ا10.600-6010). وإننًا نجد أن ما كان قابل للمناقشة» بصفة خاصة» 
منضويًا تحت مجال الإبداع البلاغى؛ يحل محله فى بعض الأحيان مناقشة "الخيال" 
الشعرى وتفسيره من منطلق المحاكاة ')» وذلك بتأثير نظرية الشعر الأرسطية التى 
قدمها ,عوناهء5 و0265 ددازانا[؛ فالشاعر يجد عبر ذكائه أو ممعموم أوءنمفع أو 
]م5 أو خياله مادته وأشكاله الخيالية التى تحاكى الطبيعة حتى ولو لم يكن لها 
وجود فى الطبيعة؛ فالشاعر يقيم ما يشبه العالم البديل غير أنه عالم أشبه بالعالم 
الحقيقى. وينافس إثارة اللذة " الحث” كهدف رئيسى للإبداع. حتى إنّنا نجد بين من 
يفترض أنّهم نقاد عقلانيون فى القرن السابع عشر أن الإنحاح على دور العقل والحس 
السليم لا يقلل من شأن إغراء اللذة» وذلك من خلال الإبداع الذكى. 'يكمن السر فى 
المقام الأول فى إثارة اللذة وتحريك المشاعر فالإبداع يعيد توزيع القوى والوسائل التى قد 
تفرض على القيود" على حد قول 8011621 7/1125 فيما قاله لشباب الشعراء فى مؤلّفه 
فن الشعر (0)15175''). ويقدم ©5105 فى دفاعه عن الشعرء وذلك فى الفترة التى 
تسبق القرن السابع عشر وصفا للإبداع يفوق غيره فى لجوثه إلى المبالغة لتقديم 
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الإبداع بوصفه خيالا شبه ابتكارى:* فالشاعر وحده.. الذى يسمو بقوة إبداعه؛ ينتج 
طبيعة أخرى فيجعل الأشياء أفضل مما تقدمه الطبيعة أو يصبح مجددًا فيقدم ما لا 
تقدمه الطبيعة وذلك مثل الأبطال؛ وأنصاف الآلهة:؛ والسيكلوب العملاق ذو العين 
الواحدة» وحيوان الهولة 625م:1ا0» وألهة الانتقام وما شابه ذلك؛ فهو يساير الطبيعة 
غير أنه لا يتقيد بما تقدمه بحساب من عطاياء بل إِنَّه يتتقل حرًا لايقيده سوى أفق 
ذكائه"'). ويرى سيدنى أن الخيال الشعرى يسمح بالإتقان القائم على محاكاة الواقع؛ 
وفى ذلك تحية وإجلال لعمل الخالق. ويمكننا أن نجد اتجاهات مشابهة فى مؤلف 
سكاليجر 82ع6ام56 1ءطذا 5معء1)ع20 )١55017(‏ وذلك عندما يناقش الاختلاف ما بين 
المؤرخ والشاعر ((1.1» وفى مؤلُقف جورج باتتهام هلدع انط ععرمع0 فن الشعر 
الإنجليزى (21589 1.1) وبين منظرى القرن السادس عشر المتأخرين فى إيطاليا مثل 
ليوناردو سالفياتى 5211801 11008500 فى تعليقه على فن الشعرلأرسطو (الذى ألفه ما 
بين 1515 )١1581--‏ ونجد صلة أكثر توازئًا بين الإبداع والخيال فى الأسس التى 
قامت عليها النظرية الشعرية لمن سبقه من الفرنسيين. ويؤكد تومأس سيبيه 7801125 
أ6اانطه؟ أن "أولى سمات الإبداع مشتقة من رقى الذكاء وحكمته".3 ') ويقول رونسار 
بأسلوبه الذى يتميز بقدر أكبر من التفصيل: "ما الإبداع إلا الموهبة الطبيعية الجيدة 
لخيال يستوعب الأفكار وهيئة الأشياء التى تقع فى نطاقه؛ سواء أكانت سماوية أو 
أرضية» حسية أو جامدة» وذلك كى تقدمها أو تصفها أو تحاكيها )نه! عل 6عه:ططة 
كييك عقوم" وتتمثل ا المشروعة للإبداع فيما هو قائم أو ما يمكن 
أن يكون أو ما اعتبره القدماء حقيقيًا. ويتسم رونسار بحذر يفوق حذر سيدنىء فهو 
يدين الإبداع الخيالى والحزين 'بوصفه مريضًا ومتوحشا (وهو يشير إلى أريوستو فى 
محل آخر بوصفه مبدعًا من ذلك النوع)؛ ويقتفى الشاعر الفرنسى فى نقده الحاد اللاذع 
أثر من سبقوه: هوارس الأقل حدة فى (فن الشعر١-١١)‏ والمعلقين الإنسائيين على 
عمل هوارسء بدءًا من كريستوفورو لاندينو 0«مذولصهط 1:150000© (فى طبعته لعمل 
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هوارس أوبرا .)١547‏ ويبدو أن الإجماع العام استقر على استحالة إبداع الجديد أى 
استحالة " تصوره" أو 'تخيله '؛ إذ إن "كل ما يقال قد قيل من قبل" (وهى عبارة قالها 
تيرانس 7»:6006 يكثر الاستشهاد بها".'') ومع ذلك فبينما يصدق ذلك على مادة 
الشعر وعلى العناصر المحددة للقصيدة فإن ذلك لا يصدق على العمل المؤلف 
بأكمله.!'') ويزعم تاسو أن القصيدة تعد 'جديدة" إذا حوت معالجة جديدة للصراعات 
وحلولها وأجزائهاء بينما لا تكون القصيدة جديدة إذا ما كانت شخصياتها وحجمها 
'"مصطنعة" أى اختلقها الشاعر ولا تتسم صراعاتها وحلولها بالجدة.("' ولا تزال درجة 
مشابهة الحقيقة أو حقيقة الإبداع الشعرى مسألة جدل طوال القرن السادس عشرء وهو 
جدل يتضمن التمييز ما بين المؤرخ والشاعر ومسئولية الشاعر الحديث تجاه نقل 
الحقيقة المسيحية. 

ونلحظ فى القرن السابع عشر فى بعض الدوائر اهتمامًا متزايدً! بسدتمعومف» 
بوصفها القدرة على معالجة اللغة بأسلوب تنبع منه العلاقات الجديدة بين الموجودات 
فى العالم. وينحى هذا الاهتمام جانبًا بؤرة الإبداع من الكشف عن الأشياء أو المادة 
إلى البحث عن الكلمات وخاصة الاستعارات. ويمثل بلتازار جراسيان _- /131)3522 
0 فى مؤلّفه (1642 وتمعهما ع0 226 ا 22ع0نوة) وامائيويل تيسورو 
عع لا لةلاظ8 فى مؤلّفه(1670 معتأعامائقة عامتطاععءمتمةء 41 كلاهما هذه 
النقلة. 


وفيما يتصل بالاراء التى تدور حول المحاكاة والبلاغة فى مجال الإبداع 
الشعرىء وما يدور فى المناظرات حول الجِدّة والمحاكاة» تسلط النظرية الشعرية فى 
عصر النهضة الضوء على إبداع كلمات جديدة (صياغتها) وعلى الرغم من أن هذا 
النوع الإبداعى فى مجال نظرية البلاغة يندرج تحت مفهوم الفصاحة:؛ فإنّ صياغة 
كلمات جديدة فى عصر النهضة اكتسب قيمة مستقلة بوصفها إثراء للغة الوطنية. 
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وقد كان هوارس(48-53 0613م 415) وشيشرون (48-53 دناطنه15 76) قد سمحا 
باستخدام كلمات جديدة للإشارة إلى موجودات جديدة. وتتصل قضية إبداع الكلمات 
بالجدل الحاد حول مدى قبول المحاكاة الحرفية لأسلوب شيشرون اللاتينى فى أوائل 
القرن السادس عشرء غير أن مناقشة هذا الأمر شغلت بصفة خاصة المدافعين عن 
اللغات الوطنية. ففى مؤلّف كاستيليونى عددوذناع25)018©: مدوأعء)رمء ‏ [أعل مءطئن[ 
)٠685(‏ نجد تَشجِيعًا على صياغة كلمات جديدة ما دامت اشتقت هذه الكلمات من 
اللاتينية.(')(1034) ويْضْمن يواكيم دى بيلاى '86[139 نال «إلطء103 فى برنامجه 
الخاص بإثراء اللغة الفرنسية فصلا عن صياغة الكلمات 'فى إبداع الكلمات وبعض 
المسائل الأخرى التى يتعين على الشاعر الفرنسي مراعاتها"*")؛ غير أن تلك 
الكلمات الجديدة يجب أن تتم صياغتها بالقيياس 382108 ووقعها على الأذن 
المدرّبة”. وتقع ضمن الخيارات المتاحة المصطلحات الفنية؛ والمقابل لأسماء الأعلام 
القديمة فى النغة الوطنية» والكلمات الوطنية القديمة وفى هذا الصدد يعد الإنشاء 
البلاغى نموذجًا للإبداع اللفظى الذى أصبح مسئولية الشاعر الذى يستخدم لغته 
الوطنية» والذى أصبح له دور مشارك فى البرنامج القومى أو السياسى العام المتصل 
بصفة خاصة بالشعر الملحمى عصر النهضة. 

غير أن إبداع المادة هو الأساس الذى قامت عليه طموحات الشعر 
الملحمى؛ فإنيادة فيرجيل صارت نموذجًا لشعراء عصر النهضة ويعود ذلك فى أحد 
جوانبه إلى أن فيرجيل جاء متأخرًا عن هومرء الأمر الذى ضمن للمحاكاة دورًا حيويًا 
فى تأليفه الملحمى. ومن جانب آخر نجد أن فيرجيل أخرج ملحمة تملق فيما ولى 
نعمته أغسطس وذااودهنا4 بما نسبه إليه من انحدار من سلالة طروادية. ويقدم جاك 
بلتييه دى مان 5 ندال #عناءاء2 5عناوءد1 فى فن الشعر )١555(‏ إبداع فيرجيل 
لمغزى الإنيادة كمثال» ففى تعريفه العام يدرك بلتييه إدراكًا كاملا وجود العنصر 
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البلاغى - المؤثر الموجود بالفعل فى عنصر الابتكار لدى شيشرون 'فالإبداع خطة 
طويلة المدى مشتقة من الخيال العاقل» بهدف الوصول إلى هدفنا"7”"). وقد كانت 
ملحمة فيرجيل نتاج هذه الخطة. "ولذلك فإن فيرجيل عندما شرع فى تأليف الإنيادة 
رغب أن يضيف إلى الرومان كل مجد تليد» كما رغب خاصة فى تمجيد أعصال 
أوغسطسء وحتى يتسنى له الوصول إلى هدفه؛ فإنه رأى من الضرورى أن يجعل من 
25 مؤسس الملكية الرومانية أميرًا حكيمًا محارباء وقد كان ذلك مشروع إبداعه 
العام والرئيسى".7'" وقد اقتقى رونسار فى ملحمته النموذج الذى أشار إليه فيرجيل 
وكذلك معاصره بلتييه فقد وقع اختياره على مادة (يكتنفها الغموض فى عصرم) ألا 
وهى الأسطورة التى تنسب ملوك فرنسا لأصل طروادى. وقد كان 2وناةه (إرضاء 
الملك) شارل التاسع مرشدًا له فى اختياره: 'لما ألحت على الرغبة فى تمجيد البيت 
الملكى الفرنسى وخاصة أميرى شارل التاسع؛ الذى يستحق المديح لا بكلماتى فحسب 
وإنّْما بكلمات أفضل الكتّاب فى العالم؛ وذلك لفضائله البطولية والدينية» والذى هو 
للفرنسيين محط آمال لا تقل بأى حال من الأحوال عن الانتصارات المجيدة لجده 
شارلمان» ويعلم ذلك كل من شرف بمعرفته معرفة وثيقة كما أَنّنى فى الوقت نفسه 
أرغب فى تخليد ذكراى» فاعتمدت على قصة معروفة وعقيدة قديمة مدوّنة فى تاريخ 
فرنسا ولم أجد أفضل من هذه القصة وتلك العقيدة مادة لعملى".*") فمن الناحية 
العملية يتولى الحث والتأثير اللذان يمارسهما ولى النعمة (المداهنة الصريحة من 
وجهة نظر من لايرون خيرًا فى الطبيعة البشرية) عملية ابتكار المادة» كما يشمل 
اختيار المادة تمجيدًا للشاعر نفسه. 

وهناك عاملان آخران يحددان مصير الإبداع الأدبىء أولاهما يتمثل فى 
معالجة الإبداع من حيث إِنَّه أحد جوائب الجدل وليس البلاغة» وبداية تأثيره على هذا 
النحو على البلاغة باللغات الوطنية. وقد كان رودلف أجريكولا دامءمعة طماه0سظ 
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قد ألحق الإبداع بالجدل» وذلك فى مؤلفه 5ع قرطلا دعناءع121ل عمولامعلاوز ع[ 
(المؤلّف 4 ١ء‏ والمنشور 1571: 0-7؟). ويندمج الإبداع والطبع فى الجدل أو 
المنطق فى عمل بيتر راموس 5دم5ة< 6167 المكتوب باللغة الوطنية: عداوناء51216 
(©156).: الأمر الذى يبقى على البلاغة مع الخطابة وفن الإلقاء. ويعكس عمل 
أنطوان فوكلان «زذاعناوباه5 عمزوامم البلاغة الفرنسية )١55©(‏ هذا النقصء» وهو 
تقليد دقيق لعمل أومر تالون 12108 :06 البلاغة )١5448(‏ المكتوب باللاتينية. 
ويتزايد انقطاع الإبداع الشعرى عن جذوره فينفصل فى بعض الأحيان فى القرن 
السابع عشر مع صنعة الحيل الشعرية» والصور الخيالية التى تثير الدهشة 
و'العجائب"؛ ثم يتحول فى نهاية المطاف إلى شىء لا يمت بصلة للجذور ألا وهو 
'الخلق" الشعرى. وفى الوقت نفسه تصبح البلاغة» أساساء فن المحسنات والصور 
والخيال؛ وتفقد فحواها المتصل بالتقاء جانبى المعرفة والذاكرة الذى كان يوفرها دائمًا 
الإبداع للخطيب والشاعر. 


وثانيّاء نجد أنَّ مصطاح الإبداع يشير إلى معنى موازٍ وبارز يختص 
بالاكتشاف التجريبى؛ مثل اكتشاف الطباعة وحتى الشعر نفسه؛ وقد طبعت فهارس 
موسوعية بأسماء المبدعين وإبداعاتهم مثل 5داط12962]0:1 دمع 76 لمؤلفه بوليدور 
فيرجيل 1نع:ء7 ع:مللإ!ه2 (صدرت الطبعة الكاملة فى .)١57١‏ وخلال القرنين 
السادس عشر والسابع عشر جرت مناقشة حول ما يعنيه الإبداع فى ذلك المعنى» 
امتدت ما بين خوان لويس فيف 5 وإأناآ 038[ الذى تدبر كيفية "الإبداع الأول” 
للفنون فى تهداة:ة انصةامناورمء داه 26 )١51371,3(‏ وسفوريّسا بالافيتشينو 
ومأء1131 مده 5الذى يحلل بهجة الإبداع معاغقنعو أءطئا عمعط إء0 (1م3ق 
.)٠١‏ فقد انفصل المفهوم البلاغى للإبداع المحافظ نسبيّاء والذى تكرّن حتى ذلك 
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الحين» عن موقف التوصيل عبر وسيطهء وأصبح أكثر التصاقا بإرادة الفرد الذى قد 
يتمكن من الإضافة إلى علم الأقدمين بما يقدمه من إبداعه الشخصى. 
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-١‏ لا يتسم مفهوم الإبداع فى مؤلّف أرسطو عن البلاغة بالوضوح؛ إذ يعرف أرسطو 
البلاغة بأنّها 'ملكة اكتشاف السبل الممكنة للحث فيما يتصل بأى موضوع" (1.2.1) وفى هذا 
السياق فإنٌ "اكتشاف" ترجمة ل /«نزه,0// بمعنى "النظر إلى". ويناقش 1905لا 5ذناا لال 
عدم تعرض أرسطو لسبل إيجاد الحجج فى مؤلفه عن البلاغة؛ زاعمًا أنَّ أرسطو رأى 
الإبداع متصلاً بمجال الجدل (4.2 ,[1531] :7نذات0 :07107/ت011ء كأدنهه ء2 ولط «ذ) رأجمع 
النص فى .(964! ,ؤوعء:8 1288© :008دم.ا أمتلامء" .وعة] 1792-907) .5أ0؟؟ 8 ,أده مودعم 


-١‏ فى بعض الأحيان يُشار إلى الفرق بين 0000م و كيويى:,ه ونجد ذلك فى 
.9 .1 ,(1561) مامد نبز عععلءه5 ,ععنتاده5 «ووع00 كدئلن1 انظر طبعة عاعن8 الم 
(1964 رهوج 101 -ضاتامتممظ ."1 تتتوع ألااذ) 


"1 1.2.3 ماع21 وم ونه ع0 علا لله 17.9 1016 انزع مار نز عع5 


1/16 يي وماتتصلوعة 'كمدامطءك :ع1 تائعرلو0 الاممء؟ :1553) مباو “مهلم و عاره‎  -5 
.م ,(5تعلاه8 .1ط .1 .له 1962 ,كتمممعظا‎ 8 


ه- ومعاها! :تنو أمتامك؟ 1587) ودأم ونعمج أعك © وعلاعمم عاسة' أأعل أكىوعكقط 


3 ,1130م وكلمء115' رلقمنها! ا .لع :1964 ,تاي أ"! يو 


- يرى بعض المنظرين أن الأبداع “كتلة من الذهب لا بريق لها" بدون الزينة أو 
الإلقاء السليم : 1525 ,ع«0تيه عل “مهد عل و«طاط ,وأمعسوعة متروثفق فى لعممصدع8 
.05 2 بععروكوتهته 1 «هأآها! 6لا ١ل‏ لعاعتاتت مورمارعان] كزن بورمعاط 4 ,ونع طداء نلا 
.5 .م ,آ .أو ,(1961 ,ؤوعرط مومعل 0 لإالوع لالنا تمعهءل0) راجع أيضنًا فى الموضوع 
نفسه ‏ 11/10110130زام0ن (نانان أاعمم عامل أععه! 1 200116 .0 «] ,مأكوتتة2 مصدزت وانحق 
| "جأنن وأأعد ندبو ناو ندعىعى0 ,عناونا وعااوله ا لصه ,1531 ,مممعتتتيدلط .8 توعامولة) 
.(1550 ,رموتع"! ناآ .0 .0 أععزرن17) 


0و > رم ,(1554 ,فالمعدتء21 متصتاط تععته )١/‏ معزاعمم عنام [انعنادا وإأعل ... تعماء1ط1 
10-5 قارن قول خوان لويس فيف:'ليس الإبداع مسألة مهارة بل حرصء فهو ينتج عن 
النكاى. والذاكرة» والخبرة" ('01100 علدا ع6' ,[534ا] عاامعاص حال رعط نودم 20) 
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ل- وال عل عبوةرواةطم 06 اه علرونانةمم 46 6انن7 ,(.له) أعءعلاه و5أعمم" د[ 
2 .م ,(1990 ,عوتقجصمط عامندنع عستمطنا : ومدط) معررمكئزممعم8 


5- .5أمل 2 وتتتهحطه] .لا هل ,(1570) وادومد ه مامعدوعأنه عأءامائة 4١‏ '0 وعزإموحر 
.(289 .ىأ .أهلا) 7 المناععة ,3 غنوط ,(1978-9 رمععاهاآ :أروظا) 


-٠‏ 4.بمرمءناعمم مارج ' إأعط 


١١‏ - عززيمريوئزمف'ل ووززعوط وأأعل وج]ز| أ أتولاهاوتند4ق ,أسأوممامععزط وتوتجوودء/4 


انظر على سبيل المثال 


6/ )1/ بورووزط فر بعبعطتراء/ !| ا عاك :152 بم ,(5735[ ,معك 0:0 .2) نعء اده‎ ١" 
#اكاءزان جرو :| (المجلد الأول» صفحة 059 .0 .1 .كجاهتنا لطة .لك بمءلاعمم واس مجر‎ 

01 1510ل 136 111 751 عذنا ر(1976 رؤوعء 61516 0زتانا ولطتمن[ه0 تعلرملا بجعلط) كتج ]11لا 
7 ]01 الوأواء/ 11 10 542 عذ ذا ,1517 


-١١‏ راجع 723 .م ,11 .له/ ,معتعنائس مجرممعاةا ره بجرمنعلط كه ,وتعادء لظا 


15- راجع 5 “انالاظ) 111 ,17010160 هط 10 ععقاعم 1587 ع1 دز رلتدكممظ1 عل عصعتط 
ج12 نقانة©) قله لعذالاع1 ,مط اءتاء10 .0 ,عناوغطع ا 1 بتعأممتاتها .ط .له ركعاة/م1موه 
9 .م ,1/1 .[0؟ ,(1983 


-١8‏ راجع كنازه:1 ,(.لع) أءلا00 سأ ,(1548) كترمج هنر ء:وأافمم سا بع التاء5 عقتصمط] 
9 .م ,عنابوأاةمح ع0 


6- انظر على سبيل المثال ددم زاب ناوا ابتوعناع20 ر,دناتووه/ كعصهوو1 كبلعمت 0 
0 101140 20611606 5أا"يه 226 كل 2010 ,1.2 ,(1647] متألاعج 1ت .هآ نتسولقعاكعحصط) كم اذ 
(1647 ,ألا 2اتا ها : ممدلعنكصصط) عرمن)زإوجمه ونجد مناقشة تقليدية لمصطلح مإإرع'اممز 
مع ذلك فى :«نتدمااتاكما #«نتدأملوجه على «ربديمء لعماء :ا" ()0071711/97107) ركناثووه/ا 
٠‏ ,(1630 رععتدالا .ل : معلتع) 


-'١١1/‏ :زوتروط) [وعوط .1 لسصة سعلة عه يله ,ععافامتدمء كءسلاط) 5ألاوعائنه8 ما 
.3,25-6 ,169 .جر ,(1966 ,لتقتطتالة0 
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4١ا-‏ عرولا بعلم ,وأا 0م دضه1لهآ1) سمكصتطام! .0 ."1 .لء ممم مر موورمأمجره 411 
4 ,م ,(1970 ,لاحن اا -وطجامظ 


-١9‏ 58.م ,عنوأاهمم عل كعناأه:7 (.لء) أعلاه0 مآ 

3٠‏ - ,412 بم ,ناوذاةمم +0 701165 (.لع) اع/ا00 0[ وتعريف رونسار معروف لمن جاء 
بعده: ويحاكيه رعتدماء0 عل عجواط فى عمله (1610) عننوناهمم بن'! وك وذ«هملمء4 وكذلك 
#ازم0 ملائداز فى أولى نظرياته الشعرية الكبرى للغة الألماتية الوطنية؛ فى ع :مما :8 
(1624) زمعرماعه2 عع داانهت 0 
(ومرادفات المصطلح فى اللغات الوطنية). انظر على سبيل المثال قول ماء1ز2 أصمهة0107 
ممولرمه©: "الشاعر الحق يصنع شعره من ل" شىء" لاطا لماك ,1555 ,مءناءعمم معد وأاوط) 
(733 .صم 11 .له ,سساع لالت مود ٠ع‏ اذ] لزه «جرماكام! أ رع تعطادكء /18 

7 .3.71 ,واعومد ء مامععا وأا ءإعاماع بم ك مذاعه2 ,هكس ل اأعامه مءإاولم ]1 


5-3 ,جر ,معذاعمم عانرنه' ااعط 


5- يشيع تركيب الكلمات لإثراء اللهجات الوطنية. انظر على سبيل المثال: 0 5تنال 
ا .ل له :1969 ,قتلمائه© :3/13020 :1535 0عد5ممههمء) منعرء| ها عل مومانئز2 ,5غل21١‏ 
.(اءمدا8 عممآ وفيما يتصل بابتكار الكلمات فى لغة الشعر انظر ,مصوءواط جعمة]آ 
آعل ستاعناوناة/ لتة ,6 دلمأكاصت ,(1596 ,.أطنام مجر :ل أكلهالط) معتاعءمم منتعثاتبه وأاومكم انام 
.0 .له :1885 تأنه :ؤكزة 1 605 1) كام 01 لز علنع0| هآ عا نننوأانمج لمانا رعلإهروعء*1 15[ 
١.315-2‏ ,ل تووتلاء2 


6 5- لتمسفقط .ا .لله ,(1549) عكنجوبتنو زر عننع دنا ن| عل ترمتان «اعنة!أ؟ أت ىل 1ن ع0 ها 
.6 لك ,(1948 ,نعلللط : ونيوط) 


1 - .2251-2 .جرم ,عونمم مك عؤانه 7 ,(.لن) اأعنزه0 صا 
252-317 .م .نم1 


10 ,الاي .إ70 ,دعن إطام كع نايل ,علهأ67/ عط ها ععداعام 1572 و'لتوكدهظ]‎ - "١8 
.ررم‎ 8-9 
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فى لذبى عصر النهضة -559 - تال 
ثالنا: شعر البلاغة 
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موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة اكد التربية الإنسانية بقلم: آن موسى 


0 
التربية الإنسانية 

آن موسى 

شهدت المثل التربوية التى تشكلت بطريقة تدريجية بعض الشىء خلال القرن 
الخامس عشر رواجًا مذهلا فى جميع أرجاء شمال أوروبا خلال السنوات الأولى من 
القرن السادس عشرء فغيرت عادات التفكيرء وبدلت لغة كل نظام تقريدّاء وعلى 
مدار القرن السادس عشر قدم الأدب اللاتينى (والأدب اليونانى بدرجة أقل) المبادئ 
الثقافية والأخلاقية والفكرية؛ وربما أهمها جميعًا النموذج اللغوى الذى كان العمل 
خارج إطاره يمتل مشكلة؛ أو على الأقل يبدو غريبًا. لكن هذا التحول لم يكن بالأمر 
اليسير ولم يكتمل بعدء فقد كان برنامج أنصار المذهب الإنساني يقوم على 
الانشقاق» ويصرون على أن يكون التعليم بلغة أجنبية. علاوة على ذلك يعتمد 
البرنامج ليس فقط على تعلم اللغة اللاتينية (وهو أمر طالما كان صحيحًا): بل 
اللغة اللاتينية "الجيدة"» لغة أصحاب المذهب الإنسانى التى كانت نتاج فترة تاريخية 
محددةء ويمكن إحياؤها عن طريق التطبيق الصارم للقواعد ومحاكاة المؤلفين 
الصادقين» ولأن المؤلفين الذين عدوا صادقين كانوا مؤلفين ملحدينء كانت ازدواجية 
اللغة لدى الصفوة المتعلمة تتزامن مع وضع ثقافى مزدوج يجمع بين العناصر 
المسيحية والإلحادية التى تعايشت بصعوبة فى أغلب الأحيان. ويزخر ذلك القرن 
ببرامج التعليم الحقيقية أو الخيالية التى تمخضت عن التنظيم الصارم للجيزويت 
5اذناة16. وسواء نظر المرء إلى الأكاديمية فى جينيف )١555(‏ 80302 أو 
البرنامج اللوثرى لديفيد تشتراوس )١555(‏ 5ا86م)لا1© 220714» أو المنهج المطبق 
فى المدرسة البلدية فى بوردو «داه»80:4 (الصادرة فى عام ١581٠‏ بعد تأسيسها 
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مباشرة) أو المواضع المختلفة ل «,دده01د50 22010 الجزويتء تقابلنا فروق محلية أو 
حتى اعترافية أقل من تلك التى يخلقها التجانس الشامل» وقد كان التعليم الأساسى 
فى جميع أنحاء أوروبا يتم من خلال نصوص أدبية» وكان الأدب يتكون فى المقام 
الأول من أعمال شيشرون 016620 وعدد معين من شعراء اللاتينية المرموقين 
(أمثال تيرنس 126506 وفيرجل [أع:1/ا وهوراس 110:86 وسينكا 56260 ومارشال 
181)) وكذا بعض المؤرخين. قد تختلف القوائم ويظهر شعراء آخرون أو 
يختفون؛ ولكن الجوهر الأصيل يظل موجودًا. والواقع أن ما فعلته المدارس فى 
نهاية القرن هو أنها صاغت فكرة القاعدة الأدبية ومحتواها. والموقف بالنسبة 
للنصوص اليونائية موقف مشابه لكنه أقل وضوحًاء وكل المؤشرات تدل على أن 
دراسة الأدب الإغريقى لم تتجاوز كونها أملاً وطيدّاء والأمر الذى كان غائبًا تمامًا 
فى المنهج (على الأقل خارج إيطاليا) هو الأدب المكتوب باللغة الدارجة» فلم يبق 
هذا الأدب هامشدًا بالنسبة لمفهوم تلاميذ المدارس لمعنى الأدب وكيفية قراءعته 
فحسبء بل إن فكرةٍ منهج الأدب الدارج» وحتى الاعتراف بكتاب من قبل النقاد» لم 
تكن مقبولة إلا عندما يقترب ما يكتب فى أسلوبه ونوعه من النماذج القديمة» وعلى 
الرغم من أن الكتابات الدارجة فى القرن السادس عشر فى أوروبا قد أكدت نفسها 
فى جميع المجالاتء» فإن تهديدها الهدام بطبعه للتوحد الثقافى الذى دعمه دعاة 
المذهب الإنسانى تواجهه قوة متماسكة تمثلها لغة تشترك فيها الصفوة المتعلمة» ولم 
تكن هذه اللغة هى اللاتينية التى كانت غير حصينة:ء لكنها كانت اللغة الأكثر 
رصانة التى تستخدمها الثقافة الأكثر شيوعًا والنى تجاوزت الحدود الوطنية 
والتقسيمات الدينية. وكانت محتويات المنهج الأدبى حاسمة هناء لأن حقيقة أن هذا 
المنهج كان محميٌا بطريقة متناقضة بعض الشىء حمت الثقافة الأدبية» التى 
تشكلت فى مدارس أوروبا الغربية من آثار الانقسامات الدينية التى تزعزع 
الاستقرار. وكانت الإصدارات والتعليقات والكتب المرجعية تنتقل بحرية» كما أثبتت 
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المطابع التى يسرت الإسراع فى تغيير مناهج المدارس فى بداية القرن أنها وسيلة 
لتوحيد المناهج عبر أوروبا عن طريق تشجيع طباعة النصوص القياسية والكتيبات 
التعلمية. ويتوجب على المرء أن يطالع مثل هذه النصوص والكتيبات؛ كى يعرف 
كيف تساعد هذه القراءات الأدبية على تنمية معارف التلاميذ ولغتهم اللاتينية 
والأخلاق الفاضلة عن طريق النصوص الأدبية الجيدة. 

من حيث المبدأ يبدو أن المعرفة برمتها تنقسم إلى نوعين: معرفة الأشياء 
ومعرفة الكلمات؛ هكذا يبدأ إيرازموس 5نحدكدمة كتابه أتلناد عدمنه ء0 2)١517(‏ 
ويستمر فى توضيح تتبع المعرفة من قراءة النصوص المقررة» ولكن اللغة لها الأولوية 
وتحتل قواعد اللغة مكان الصدارةء فهى أساس معرفة الكلمات التى تميز المعرفة 
الإنسانية والتفكير الإنسانى فى جميع مجالات تطبيقه. لقد كانت أخلاقًا شكلتها 
سنوات التعليم الأولىء أيام العودة إلى دروس القواعد. وهذه التعليقات التى تشكل 
إطار النصوص الأدبية الصادرة فى طبعات معاصرة لإرازموس 8:25:05 كانت 
عبارة عن معاجم تعنى باشتقاق الكلمات وتشابهها ضمن طبعات أخرى؛ فكانت تقدم 
أى كلمة من كلمات النص يحتمل أن تكون غير مألوفة أو تستخدم استخدامًا شادذًا 
مع مرادفها اللاتينى وتفسيرهاء وشرح استخداماتها الحرفية والمجازية وكذا أصولها 
القديمة» ومع زيادة الكفاءة سعى الشارحون طوال القرن السادس عشر للحصول على 
اقتباسات من بقية أعمال المؤلف وغيره من الكتّاب لتوضيح الاستخدامات القريبة 
للكلمة؛ ومقارنة الصور البلاغية والفروق الدقيقة فيما بينهما من حيث المفهوم 
والتعبير. والذى جعل هذا الأمر معقدًا هو بعض التناقص الوجدانى المتأصل فى 
اتجاهات بعض الأساتذة من دعاة المذهب الإنسانى حيال السياق الذى يعيدون خلقه 
عن حب شديد وجهد جهيد. ومن ناحية أخرى من المعلوم أن أحد الأشكال المثالية 
للغة تلك النزعة اللاتينية التى يسعون لغرسها فى عقول تلاميذهم باعتبارها أحد 
أعراف التعبير الشفهى التى لا تؤثر فيها تقلبات الزمان والمكان» يبدو أنهم فى الوقت 
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نفسه يزمعون استعادة العادات ذات المغزى وفهمها لمرحلة تاريخية بعينهاء وفى هذا 
يلهمهم الحماس للكتابات القديمة والرغبة فى إعادة بعث الحياة لأصوات مؤلفيها 
الأصليين ذوى القيمة التاريخية. حينئذ تصبح القراءة ممارسة للاعتراف بالفروق التى 
تمكن المرء من التجاوب مع الحس التاريخى المناسب لمفردات الأعمال المكتوبة فى 
الثقافات القديمة والبنائية. 

كانت معرفة الأشياء الخاصة بتلك الثقافة تعد أمرًا جوهريًا مثل معرفة لغتهاء 
ونقصد بالأشياء محتويات كل أفرع البحث الفكرى؛ وقد كان من المسلم به بالنسبة 
لأغلب معلمى القرن السادس عشر أن يضم الأدب دائرة معارف التعلم برمتهاء بل إن 
البعض ذهب إلى الزعم بأن عناصر النظم المتخصصة مثل الفلسفة والعلوم الطبيعية 
قد تم استيعابها الاستيعاب الأمثل من خلال الأدب؛ وسارع مطورو العلوم 
المتخصصة (واللغة الفنية المصاحبة لها)» للدفاع عن مجالات تخصصهم؛ ووقعت 
أبرز مراحل معركة الكتب هذه على الأرض المشتركة الواقعة بين الأدب واللاهوت» 
حيث لحق إرازموس 81855005 وآخرون بصفوف لورنزو فيلا 7/2113 0:6820.آء فطبقوا 
على الكتب المقدسة معايير المعانى الناشئة لشرح نصوص الأدب الوثني» وهدد 
المتخصصون فى تواريخ الكتاب المقدس التى زعموا أنها خاطئة؛ مستخدمين أساليب 
للإثبات مستمدة من المنهج التاريخى والسياقى الذى أصبح مألوفًا لجميع المتعلمين 
من دراستهم الابتدائية لقواعد اللغة اللاتينية. وحشدت القوى شديدة التأثير واستنفر 
المخلصون الدينيون لمقاومة أو احتواء الغارة التى شنها النقد الأدبى على ساحة 
اللاهوت؛ لكن ربما كان كان أكثر العوامل حسما فى التآكل البطىء للتصميم الكلى 
الأكبر الموروث من القرن الخامس عشر مضاعفة الأعمال المرجعية المطبوعة» التى 
بدأت تحول اتجاه المد إلى غير رجعة فى منتصف القرن السادس عشرء وقد نشرت 
الكتب المرجعية المتخصصة فى مجالات الثقافة المادية للعالم القديم وعلم الأساطير 
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والحيوانات والنباتات» وبينما كان التعليم المستمد من الأدب ومن الشعر على وجه 
الخصوص لا يزال يلقى هذا التقريظ نقدًا أصبح فى حقيقة الأمر ذا أهمية ثانوية. 

فى الوقت نفسه كان لسعى أتباع المذهب الإنسانى من أجل الاستيلاء على 
جميع مجالات البحث الذهنى نتائج طريفة» ففى أواخر القرن الخامس عشر فى 
إيطاليا بدأت التعليقات الهامشية التى شدت المعلومات حول النصوص الأدبية تجد 
لحريتها الحياة فى شكل مجلدات تضم ملاحظات متفرقة 201506113068 غير متناسقة 
ليس لها شكل معين حول القراءات النصية المختلفة وجواهر المعلومات الغريبة التى 
تم اقتلاعها من المصادر العويصة:؛ والعبارات الموازية التى تم انتقاؤها من عدد كبير 
من المؤلفين» وشروحات المراجع التاريخية:؛ والنظريات الفلسفية والتلميحات 
الأسطورية. كانت دفاتر العمل هذه خاصة بنقاد الأدب الذين كان يعلقون على هذه 
النصوص فى قاعات الدراسة ويشرحونها. وكانت دور الطباعة تستطيع الحصول 
على العمل قبل أن يكتملء وتنشره قبل أن يتم تهذيبه وترابطه وتدقيقه تدقيقًا منطقيًا. 
لقد وجد كتّاب القرن السادس عشر وقراؤه متعة بالغة فى هذه الجولات المتشتتة» كما 
يتضح من انتشار مجلدات المتفرقات ه1206[اءه415! والمختارات 565وناء»! واليوميات 
8 التى كانت أحيائا تأخذ شكلا أكثر استقرارًا بقليل عندما يتم الجمع بينها 
وبين منتج آخر ولدته فصول الدراسة الإنسانية» والأحاديث التى تتكون فى شكلها 
البدائي من محادثات نموذجية تعين الصبيان فى المدارس الابتدائية على التحدث 
باللاتينية» لكن الشكل الأكثر إمتاعًا يظهر فى المحادثات الناضجة المصقولة العلمية 
والأدبية التى تنتمى إلى وليمة :4اة02019© أو ندوة عصر النهضة. ويوجد نقد النص 
فى أوضح صورة فى المتفرقات 063و1اءنؤندم والكتب العادية 0006518 والنظرية 
الأدبية لدعاة المذهب الإنسانى اللاتينى» مثلما يظهر كثيرا فى محادثات الضيفان 
على مأدبة خيالية. وتحتفظ هذه الأعمال بآثار أصولها الهامشية» عند النظر فيها من 
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الخارج؛ والتحدث حول جوهرهاء وكونها مفتوحة أمام كل مجالء وتزيد إن أريد لها 
ذلك؛ تعلقًا ضمن نطاق الموضوع.؛ ولكنها لا تصل إلى نتائج أبدًا. 
عوض دعاة المذهب الإنسانى بطرائق مختلفة عن التآكل التدريجى للمكانة 
فيما يتعلق بالأمور التى سبق منحها للكتابات الخيالية» وخصوصنًا الشعرء وكرد فعل 
على هذا الأمر كان يجب التنافس مع العدد المتنامى من المراجع المتخصصة عن 
طريق تأكيد التخصص فى علم الأدب: نقد النتصوص (5:0650200) أو تصحيح كان 
على جدول أعمال النحاة منذ القدم» وما دام جزء من المعارف الفنية لأساتذة المذهب 
الإنسانى» وكذا مستشارى التحرير فى المطابع مؤخراء ولكن على الرغم من إنجازات 
ل أو صوناناهم يجب أن ننظر فى النصف الثانى من القرن السادس عشر؛ كى 
نجد البدايات الرصينة لنظام النقد الأدبى الذى يتميز بإدخال بعض المبادئ الصارمة 
على تقييم الشواهد والحدس. 
وفى مستوى أقل فنية كانت التعليقات فى الجزء الأخير من القرن السادس 
عشر تميل إلى الاعتماد على جوانب الأدب التى تجعله مختلقًا عن غيره من فروع 
المعرفة» وكانت الإصدارات التى وضعها جيكوب شبانمولر (5ا8هاه0 وناطمع13) 
:1 تاحصدم؟ (مءلة1 لمدارس الجزويت فى أوروباء والتى يمكن تتبع أثرها فى قاعات 
الدرس البروتستانتية نموذجًا للغة الشعراء اللاتينية مع العديد من الكتابات المشابهة 
لكتّاب آخرين يكتبون باللاتينية واليونائية. ويبدو أن ممارسة تراكم الاقتباسات بهذه 
الطريقة قد أخذ فى النمو مع تناقص مكانتها العلمية» وظل الهدف المعلن هو تهذيب 
اللغة اللاتينية لدى القراء مثلما كان فى التعليقات السابقة» لكن كان ثمة هدف آخر 
هو تقديم حشد من المراجع الأدبية للقراء وتعريفهم بمبادئ ثقافية لا تعد أدبية الإشارة 
الذاتية السمة السائدة فيها. ومع تحول تركيز التعليقات الأدبية نحو البراعة الشفيهة 
كثيرًا ما اقتربت التعليقات من موارد علم التحدث والكتابة؛ أى البلاغة. ومنذ بداية 
القرن كان الشغل الشاغل للمعلقين هو استكشاف الأساس البلاغى للنصوص وتسمية 
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أجزائها. واستمر هذا النوع من التحليل قويّاء فى شكل حواشى موجزة على هوامش 
الكتب المدرسية فى أغلب الأحيان تشير إلى مثال يوضح مبادئ النظرية البلاغية» 
التى يتم تدريسها فى قاعات الدراسة. 

إذا كان النحو يدرس فن التحدث (والكتابة) الصحيح فإن البلاغة تدرس فن 
التحدث والكتابة الذكية المصقولة بطريقة تلهم تفكير السامع (أو القارئ) عن طريق 
الكلام المعقولء وتثير فيه رد الفعل العاطفى المأمول» وترضى قدراته ولباقته عن 
طريق الأسلوب المحكم. كانت هذه الأهداف شائعة فى كتب البلاغة فى القرن 
السادس عشر ويقيت الوسائل المفضلة للوصول إليها كما هى طوال تلك الفترة وفى 
جميع مدارس أوروبيا الغربية» وكانت المبادئ الواردة فى الكتب المدرسية فى القرن 
السادس عشر مستمدة من الكتابات البلاغية القديمة» وأعمال شيشرون منعء © 
وكوينتليان 12)11138ا0 و01لالممع,ع11 20 2181560162 ومن هذه المصادر ورثت تلك 
المبادئ تقسيم البلاغة إلى ثلاثة أقسام: البلاغة الجدلية والبلاغة التشاورية والبلاغة 
الخطابية التوضيحية. ومن ذلك الوضع التاريخى المعاصر (والذى أجازه مؤلفون 
مثل سنكا 5682603 وتاسيتوس 415 أ180) كانت بعض الكتب تتحدث عن مناسبات 
خيالية للإقناع والإثناء» وعن بلاغة وصفية أو استعراضية تستوجب المدح أو اللوم. 
وعندما توجد هذه النزعة فإن الدلالات الأدبية تكون فى مكانة أعلى. كذلك فإن 
كتب القرن السادس عشر قد ورثت من النماذج الأدبية العناصر الخمسة الرئيسية 
فى الإنشاء والكلامء وهى: الابتكار والترتيب والخطابة والتذكير والنطق (بما فى 
ذلك الإيماءة) على الرغم من أن التركيز النسبى على العناصر قد اختلف بشكل 
كبير» وكثيرًا ما استبعد العنصران الأخيران نهائيًا. 

يتعلق الابتكار بتوليد الحديث ويتعلق الترتيب بمهارة ترتيبه بالشكل الملائم؛ 
ولكى نجد المادة الملائمة لأى موضوع كان المتعلم يوجه إلى 'مواضع الابتكار. 
وكتابة مقطوعة تمتدح شِيئًا ما تلتزم المرور على "مواضع” الفصاحة البلاغية» التى 
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تمد الكاتب بالعبارات والإسهاب الناتج عن الموضوع الأصلى وأسبابه وفضائله 
الطبيعية ونجاحاته السابقة» واستخداماته الحاضرة وأغراضه المستقيلية والظروف 
المحيطة به؛ وهكذا. وكان متوقعًا أن يتعلم تلاميذ المدارس المواضع المطلوبة لكل 
موضوع؛ وادراك كيفية أدائها لوظيفتهاء وكيف تم تنظيمها فى القطع الأدبية للدراسة. 
كذلك تم تدريبهم على إدراك الخصائص الأدبية التى تندرج تحت فن (الخطابة)؛ أى 
التعبير المنمق المسهب» خاصة الصور البلاغية التى تفصل لغة الشعر والخطابة 
عن لغة الحياة اليومية. ويمكن تلمس أهمية التعبير البلاغى؛ ليس فقط من خلال 
القدر الذى حظيت به فى كتب البلاغية؛ بل أيضًا من خلال تلك الوفرة من الكتب 
المطبوعة المخصصة للملخصات والمجازات التى توضحها أمثلة من النصوص 
النثرية والشعرية؛ التى أقرها المؤلفون الذين يكتبون باللاتينية (ونادرًا اليونانية). وقد 
وصل تكوين الصور البلاغية واستخدامها إلى حالة من النتضج الكامل فى اللغات 
الكلاسية» لكنها كانت فى اللغة الدارجة أيضاء فالنقطة التى أكدتها معظم الكتب فى 
السنوات الأخيرة من القرن» ولم يفقدها كتّاب اللغة الدارجة الذين ما كان لأى منهم أن 
يهرب من تأثير قاعة الدرس الإنسانية» وقد تحول تأثير حماس أساتذتهم لإظهار 
الفطنة وسعة المعرفة فى حسن الأسلوب بشكل مباشر من المقطوعات التدريبية 
المكتوبة باللغة اللاتينية إلى الأعمال المكتوبة باللغة الدارجة لمن هم فى سن أكبر. 
ومع هذا التحول انفصل مفهوم اللغة الأدبية تمامًا عن النثر القح والنماذج الصريحة 
للكلام العادى. 

كانت كتب البلاغة تحقق هدفين في أن واحد: تهيئة الطالب لإدراك المبادئ 
الأساسية للتعبير الذكى المقنع عن الأفكار فى شكل كلمات.ء وإمداده بأدوات إنتاج 
موضوعات الإنشاء الشفهية والمكتوبة» وكون هذا العمل الجديد قد وضع فى أفضل 
صورة عن طريق تقليد القديم كان مبدأ قلما اختلف بشأنه كبار معلمى القرن السادس 
عشر اختلافًا كبيرًا؛ فالذى تناقشه الرسائل العديدة هو ما سيتم تقليد الأساتذة فيه. 
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وكانت القضايا الأكبر التى أثارتها الأسئلة المتعلقة بأى النماذج تقلد هى مادة المجادلة 
الشيشرونية 0106800138 التى قدمت مصطلحات التحاور الجاد؛ الذى شارك فيه 
المفكرون الإنسانيون لمائة عام وزيادة» وتعرضت المجادلة لصلب الأزمة الإنسانية 
واعتبرت مفهوم اللغة مبدءًا مطلفًا وثابتًا للاتصال الإنسانى مقابل مفهوم اللغة» 
باعتبارها مبدأ مائعًا نسبيًا يحكمه التاريخ؛ ووضعت الماضى الوثنى أمام الحاضر 
المسيحىء والقديم أمام الحديثء والقيود المحافظة مقابل المغامرات الفردية. بيد أن 
أصداء المجاورة العظيمة وصلت إلى قاعات الدرس فى أوروبا فى صورة مخففة بعض 
الشىء؛ وقد أجمعت الآراء هناك على أن لشيشرون 1060© هو أفضل مثال يحتذى؛» 
مع عدم استبعاد الآخرين» خاصة الشعراء. 

وقد أدت مشكلة الاتفاق على كيفية محاكاة الأسلوب الأمثل للنماذج القديمة 
إلى حلول أكثر تشعباء تعتمد بشكل مباشر على ذلك النوع من الوعى النقدى الذى 
كان الطلاب ينصحون بتناول المؤلفين على أساسهء وكان المتحمسون المتطرفون 
لشيشرون 01060 يميلون إلى دعم علاقاتهم الخاصة بمفردات شيشرون وإيقاعات 
ترتيب كلماته والطريقة التى كان يرتب بها مادته من خلال خطبه أو مقالاته أو 
رسائله» وكان على المنهج الشهير فى التدريب على الإنشاء أن يضع تدريبات يتوقع 
أن يظهر الطلاب من خلالها مهارتهم فى العمل عن طريق المواضع ذات الصلة 
بموضوع المناقشة؛ من أجل كتابة مواضيع إنشاء تتناسب مع أنواع الكلام المختلفة» 
وكان هذا المنهج فى التقليد والمحاكاة حرًا نسبيّاء على الرغم من أنه كان لا يزال 
مقيدًا بمفردات الكتاب الجيدين وصياغاتهم؛ فقد كان يهدف إلى التنوع أكثر منه إلى 
المعارضة:؛ وكانت المادة اللازمة للموضوعات المقررة المختلفة موجودة فى كتب 
الطلاب العادية؛ والدفاتر التى كان الطلاب يحثون على ملئها بالاقتباسات من 
قراءاتهم تحت عناوين مناسبة» ويقترح الكتاب العادى طريقة للقراءة وكذا للكتابة» وبه 
تضمينات للاتجاهات النقدية التى يراها القراء على النصوص. وفى وجود هذا الكتاب 
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العادى حصل القارئ على سلسلة من العناوين المعدة سلقًا: قوالب المفاهيم التى كان 
يتوقع أن تناسب مادة قراءاته» كذلك كان من المتوقع أن تكون لدى جميع المؤلفين 
مواد مشتركة» فقد أسهموا جميعًا فى الكتاب العادى نفسهء والذى هو نفسه كتاب 
الطبيعة الذى تقدم فيه الطبيعة فى نص ذكى وفي لغة هى لغة الأدب الكلاسى. 
كانت البلاغة الدراسية» سواء أكانت مخصصة لأماكن أو لأشخاص أو 
كتب عادية أو الثلاثة معاء تهدف إلى إنتاج الأحاديث؛ وفيما يتعلق بموضوعات 
الإنشاء النثرية ربما تكون الأنماط الثلاثة للخطابة (التشاورية والجدلية «النظاهرية) قد 
قدمت الأساس لأغلب مناهج نظرية البلاغة» وعمليًا فإن أكثر الأشكال التى يمكن أن 
ينمى الطلاب مهاراتهم من خلالها فى مقتبل حياتهم هى من خلال إلقاء الخطب 
والمواعظ وكتابة الرسائل» وكان الطلاب فى جميع مدارس القرن السادس عشر تقريبًا 
يخطون أولى خطواتهم فى الإنشاء النثرى عن طريق كتابة الرسائل القصيرة فى 
موضوعات محددة» وكانت كتابة الرسائل كما درسيا إرازوماس 812582005 ومن سبقه 
من الكتّاب الإنسانيين شكلا متلوئاء يتراوح بين الخيال الشديد إلى ما هو شخصى 
ومألوف؛ شكل تكمن فضائله فى وضوح التعبير وايجازه» فى التكيف مع شخصية 
المتلقى؛ أسلوب (ضعيف) لكنه ليس غير مصقولء أسلوب يعكس عقلية متعددة 
البراعات شديدة الثراء تشارك فى محادثات ذكية مهذبة. وهذا طبعًا يعد مثالا متقدمًا 
لا يمكن لتلاميذ المدارس أن يصلوا إليه على الرغم من جميع الإشارات والتلميحات 
الواردة فى كتبه» لكن التدريبات البلاغية كان مقررًا أن تكثر فى التحولات الجديدة فى 
الأشكال القديمة» وفى وقت متأخر من هذا القرن قدم جوستوس ليبسيوس. 5ناالال 
ونالوم نآ كتابه وملعم لمعه «تنصقاءءاء5 دددداه)كزمع )١16485(‏ الذى هو بمثابة 
وصف نفسى وأخلاقى لذاته: فالأسلوب يكشف عن صاحبه وأهم ما فى الأمر أنه 
يكشف الإنسان كقارئ ناقد يتقدم» كما يقول فى كتابه «تدمو[م)دامء هتأل6أاكد]آ 
)١1541١(‏ من التدريبات الشيشرونية «هفهه:»010 فى صباه؛ من خلال تيرئس 
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860 ويلاو: تس 21301405 والأدب اليونانى الذى قرأه فى مراهقته إلى أسلوب يعبر 
بشكل محكم موجز حاد قوى عن الرجل البالغ؛ أسلوب سالست ؛ود(]52 وسنكا 


وتأسيتوس 1005 ©7836. 


كانت الرسائل أقدم التدريبات على إنشاء النظم والنثرء وكان الناس يرون أن 
الشعر والنثر يمكن تبادلهما من الناحية الافتراضية؛ فقد كانا ينشئان بالطريقة نفسهاء 
ويخضعان لخطوات التحليل نفسهاء بيد أنه كان ثمة شعور بوجود إسهام خاص يمكن 
تقديمه للتدريب العام فى مجال الأسلوب؛ وهو الأمر الذى كان يتطلب بعض التمييزء 
فقد شحذ إدراك التلاميذ بالفروق الدقيقة فى المفردات (الفروق بين مفردات النثر 
والشعر).؛ وزاد من قدرتهم على استخدام الصور البلاغية والمحسنات البديعية 
(المستخدمة فى الشعر بصورة كبيرة)» وهذب حساسيتهم فى الجمع الصحيح بين اللغة 
اللاتينية وإللغة اليونانية» وكانت أوزان الشعر تتعلق بعلم قواعد اللغة؛ وكان مفترضًا 
تعليم الدارسين الفنون الجافة للرسائل المتعلقة بنظم الشعرء ووفقًا للتعليقات المطبوعة 
نجد أن موارد فن العروض قد لعبت دورا ثانويًا فى التحليل الأدبى؛ وبالمثل فإن 
تعريف الأنواع الشعرية هى الأخرى كان يتعلق بالنظام الأساسى لقواعد اللغة» وقلما 
نجد مفهوم الأنواع الأدبية مستخدما كأداة نقدية فى تعليق رشيق على نص شعرى» 
ويمكن التعرض للنوع الأدبى فى المحاضرة التمهيدية التى يلقيها المدرين أو ما يسمى 
0 التى تسبق عرضنه المفصل لما قد يختاره من مقطوعات شعرية بدلا من 
كتاب شعرى بأكمله؛ وكانت الكتب المدرسية فى مجال صناعة الأدب تميل إلى 
الالتزام بنمط نفعى معين تحدده التقسيمات التقليدية للبلاغة؛ وهذا الأمر لم يسمح 
بالمناقشات العامة حول طبيعة الأدب أو علاقته بالحقيقة» أو مكان الإنهام أو 
العبقرية الفردية:؛ أو الدور الاجتماعى للكاتب الخيالى» ناهيك عن العلاقة بين 
الأصوات والحس الشعرى. وقد تم تحويل تلك القضايا إلى نوع أدبى نظرى آخر» هو 
الشعر الذى كانت له بالتأكيد سوابق ونماذج قديمة» لكن لم يكن له مكان واضح فى 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة ميك الترببة الإنسانية بقلم: آن موسى 


المناهج المدرسية التى لا تزال ينظر إليها باعتبارها من فنون اللغة كالنحو والبلاغة 
والمنطق. وكان الجزويت 5)ذناوه1 فى التسعينيات من القرن السادس عشر هم الذين 
بدأوا فى نشر الكتب المدرسية عن الشعر مع وصف تفصيلى للأنواع: وذلك لتلبية 
احتياجات فصولهم فى مجال الإنسانيات. 

وعندما حان وقت إصدار الأحكام التقييمية على النصوص التى قتلوها 
تحليلا استخدم أنصار المذهب الإنسانى مفردات ورثوها عن البلاغة الكلاسيكية» 
وكانت هذه المفردات تنساب سهلة بين ما هو فنى وما هو أخلاقى» كما كانت دليلا 
على ما كان يمثل مشكلة عويصة فى برنامجهم» وروجت جميع المدارس للتدريب 
الذى كانت تقدمه فى اللغة اللاتينية الجيدة والتعليم الجيد والأخلاق المسيحية الجيدة. 
ومع كل هذاء وعلى الرغم من أن مجال التعليم الجيد وتعريف اللغة اللاتينية الجيدة 
واضحان بعض الشىء فى الأمثلة والتدريب» فإن المزاعم المتعلقة بالأخلاق المسيحية 
الجيدة لا يمكن إدراكها بشكل واضح. والقراءة الساذجة لكثير من الأعمال المقررة 
للتقليد الأدبى من غير المتوقع أن تصل إلى نتيجة مؤداها أن العلاقة بين اللغة 
اللاتينية الجيدة والأخلاق الجيدة واضحة بقدر ما تحاول الكثير من المقطوعات شديدة 
الغموض شديدة الالتفاف المتعلقة ببلاغة عصر النهضة القانعة بتفوقها أن تجعلنا 
نصدقه؛ وعلى الرغم من أن الصيغ التأملية المعلقة لتفسيرات العصور الوسطى 
الرمزية الأفلاطونية الجديدة بقيت قوة حية»؛ لم تكن فى شورة عروض النصوص 
الأدبية فى فصول الدراسة:؛ وفيما يتعلق بالقراءة المدرسية كان مجال الآليات 
التفسيرية شائعة الاستخدام تحكمه موارد ومطالب البرنامج البلاغى المكتوب فى 
مناهج الدراسة. ويمكن تلمس التحول من الاستراتيجية الرمزية فى القراءة الأخلاقية 
إلى الاستراتيجية البلاغية؛ فى كتابات إيرازموس ودادموة:5 الى كانت الكتابات 
الأخلاقية للقصص الخرافية الوثنية مكوئًا رئيسيًا فى المزج الشرى بين الآداب 
الكلاسيكية والتقوى المسيحية 11):6:808 25اءام» الذى لم يكف عن النهوض بهاء ويرى 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة -588- التربية الإنسانية بقلم: أن موسى 


إيرازموس فى كتابه 501011 201006: 26 أن العاطفة الجنسية المثالية التى ورد وصفها 
فى نشيد فيرجل !نع الثانى تقرأ أقضل ما تقرأ كتوضيح لحقيقة أن الصداقة يمكن 
أن توجد فقط بين الأمثال؛ ويمكن لهذا الشىء المألوف أن يضخم بطريقة مسلية من 
أجل اكتمال الحديث (ذم0ء) بالعديد من الأمثلة والصداقات المشؤمة بين غير 
المتوافقين. وكان مقررًا أن يوزع موضوع النشيد تحت عناوين فى كتاب الطلاب» 
وكانت العناوين التى كان مقررا أن ترتب الاقتباسات تحتهاء أخلاقية فى المقام الأول 
من وجهة نظر معظم المنظرينء» وكلما دون الطالب اقتباسات من نشيد فيرجل الثانى 
تأكد له أنها مصنعة كمادة أخلاقية» ليست محايدة على الإطلاق» بل تستخدم كأمثلة 
على السلوك الأخلاقى المحمودء أو المذموم كما فى هذه الحالة. 

إن الافتراض الأساسى بأن أغلب الكتابات الأدبية يمكن تصنيفها كبلاغة 
استعراضية» ومن ثم فهى تقدم تعريفًا للمديح أو الهجاء مع العقلية التى يفرزها الكتاب 
العام وأخلاقياته القائمة على نظام التصنيف؛ وكانت تضمن تدريب التلاميذ على 
القراءة البلاغية» ومن ثم إعدادهم للقراءة الأخلاقية؛ ويمكن رؤية الفن الذى يجمع بين 
البلاغة والرأى السديد كجزء لا يتجزأ من مجموعة من الخبرات التى كان نقاد الأدب 
على وشك أن ينسبوها لأنفسهم دون غيرهمء وكان ثمة إحساس بأن هذا الجانب من 
خبراتهم مفيد فى المجال العام. وقد تزامن وضع المناهج للمدارس الإنسانية الشمالية 
خلال الأرباع الثلاثة الأولى من القرن السادس عشر مع تأثيرات حركة الإصلاح 
602 التى كانت تميل نحو دمج المعاهد التعليمية ومناهجها لتكون أكثر توافقًا 
مع مصالح الكنيسة والدولة بدلا مما كانت عليه فى فترة الإنسانية الإيطالية الأكثر 
تميعاء وذلك قيل انتشارها فى شمال أورويا. ونجد فى البلاغة البروتستانتية أن الكتاب 
المقدسء باللغة الدارجة غالبًاء تقتبس منه فقرات مطولة كأمتلة على المبادئ البلاغية 
وممارستهاء على عكس ما كانت عليه الحال فى النصوص الكلاسية. ويكتسب 
الصغار العادات 'الصحيحة " فى قراءة الكتاب المقدس وهم يتعلمون دروسهم؛ كما أن 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة 785 التربية الإنسانية بقلم: أن موسى 


البلاغة يمكن أن تغرس فى النفس الدين القيم والأخلاق القويمة» كذلك شغل الكاثوليك 
بتعليم الآداب الجيدة والأخلاق الحميدة والدين القويم؛ وإن كان نهجهم نحو الأخير لم 
يكن واضحًا بالقدر الكافى؛ فقد كانوا لا يميلون لأسباب دينية إلى استخدام الكتاب 
المقدس ككتاب مدرسىء واستخدموا أمثلة ونصوصًا موازية ومقارنات بلاغية كثيرة نحوا 
فيها جانيًا المواعظ المسيحية والشعر المسيحى والنماذج 18مدم»»ه المسيحية للفضيلة 
والورع. 

تشكل البراعة البلاغية التى يتم تعلمها من الدراسة النقدية للنصوص الأدبية 
الأيدولوجية الدينية السائدة» لكن الأمر الأهم والأكثر تأثيرًا من ذلك هو أنها قامت 
بتعليم الصفوة الحاكمة والمدراء وخدمتهم؛ وكان التدريب الذى قدمه التعليم الإنسائى 
على إصدار الأحكام يمارس عن طريق تحديد معالم عناوين المناقشة فى أى قطعة 
مطالعة وتقسيم مادتها إلى الفئات الواردة فى الكتاب العام. فقد وعدت من ناحية 
التلاميذ الناجحين أسلوبًا فعالا لتصنيف الوثائق» ومن خلال الزخم نفسه من المواد 
المنشورة التى أفررتها ثورة الطباعة؛ ومن ناحية أخرى كان الكتاب العام وعاء 
استوعب الجديد دائمًا ووجد فيه مكائاء واستقبل الجديد من الأفكار وتلاعم معها على 
الفور. ومن الناحية المثالية جمع التعليم الأدبى الإنسانى بين ماهو فعال وما هو 
محافظ ويمكن أن يفيد المديرين السياسيين والماليين للنظام المدرسى؛ ومهما كانت 
مزاياه الحقيقية من الناحية العملية فقد كان التعليم الأدبى الإنسانى بلا شك جذابًا 
لطبقة الرجال النبلاء؛ الذين نهلوا منه ثم قدموه لتلاميذهم. كما قدم لهم لغة متميزة 
وسلسة من النقاط الثقافية المرجعية التى شكلت جزءًا من تكوينهم وانتمائهم لطبقة 
الصفوة مهما تذكروها بصعوبة فى مستقبل حياتهم. علاوة على ذلك فإن غياب أى 
تدريب متخصص فى المناهج المخصصة لاتُدب فى المقام الأول كان فى ذاته جزءًا 
من عدة الرجل النبيل والهاوى والذكى متعدد المواهب» والذى ليس فيه أثر للتحذلق أو 
الرطانة والذى كان مقررا أن يظهر فى فرنسا فى القرن السابع عشر كحكم على 


موسوعة كميريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة -145- انثربية الإنسانية بئلم: أن موسى 


الذوق الأوروبي» وقد تعلم فى أغلب الأحوال على يد الجزويت الذين أخذوا بمنهج 
الإنسانيين» مع تهذيب نصوصهم بعناية والحد من البحث الزائد الذى لا طائل من 


ورائه. 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة 3 فن البلاغة الثانى وشعاء الفصاحة العظماء بفلم: روبرث جريفى 
قاف اتخة :»13 ا لوا الا وى و1099 اناكو بك لاا ١‏ ا عانقالا لاطا. .د تازازرو ااا لالد قحك لهااي 11 
)015 


فن البلاغة الثانى 
وشهن [ن«النضتاحة العقاماء 


روبرت جريفى 


قرب نهاية القرن السادس عشر أطلق مؤرخو الأدب اسم 'مدرسة شعراء 
الفصاحة العظام" 5نناءدو561023 0205© دول أأوءث على كوكبة من الكتّاب الذين 
اشوا في التصنف الأخين من الفرخ الخامس عثين حتى بذاية أحكم فرشنيين الأول: 
وكان ينان لهم قينا بعد كبتأخرين كتمزا فى أخزيات النصدون لأوسبطى أ كاج 
لشعراء عصر النهضة الموهوبين. ومع تقدم العمل فى إعادة كتابة التاريخ بدأت 
إعادة تقييم أقوى لمجمل أعمال الكتّاب الإنسانيين والفنانين والدبلوماسيين ومؤرخى 
الأساطير ومهندسى العمارة أمثال: جان ميشينو 06مزنناءده/1 هوه[ (475 )١5.7-1‏ 
ودسترية 2650165 (؟)؛ وجان روبرتيه :100654 مده[ (؟ - )١5١7‏ وأوكتافيان دى 
سان جيلة 5نداء0-]منه5ك عل «معزناهاء0 (4548١5-1١16٠)و‏ وليم جريتان 
صناء عصبواائيد9ن (5/5 0؟-5765١)»‏ وأندريه دى لافينى عموذ/ا 12 عل كعلدم 
)1515-١470(‏ وبيير جرينجور ©051عم,0 عجروزم 2)١577-1417/5(‏ وجان بوشيه 
أعطعيه 8‏ روعل(زكلا؟ ١-!551١).؛‏ وجان بارمنتيه 1166مءدموط دوول -١549354(‏ 
أ) وجان لومير دى بلج 5عواء8 عل عتتقددعآ هوول (40/19 2)1515-1 مع 
بترارك اء:هماء86 ويوستاث ديشامب 5مدمهطاءوء2 ؟اءتهاودا وكريستين دى بيزان 
صوواط عل عس نأو تدان وغيرهم. 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة دهدذاكا- فن البلاغة الثانى وشعراء الفصاحة العظماء بقلم؛ روبرت جريفى 
لال ا ا 7 ور ب ا يي ا تت 


نبعت المنزلة الرفيعة لهؤلاء الكتّاب فى تطور ثقافة عصر النهضة من الإقلال 
من الموضوعات الجدلية فى فنون الشعر التى سادت فى القرن السادس عشرء 
والاعتراف بأن ما يعلق بالذهن من النصوص و5«وناء»1!وء»6: [هد0<ء10122 يعد مؤشرًا 
على الاستمرارية الفنية» واستخدام الأساليب الحديثة لتفسير اللغة الشعرية كصنعة 
ثقافية» والإلمام الأعمق بالنزعة الإبداعية لهذه الزمرة المتحررة التى أحيت من خلال 
المسرح ذكرى الاحتفالات الدينية والمناسبات الاجتماعية للطبقة البرجوازية التى أثرت 
حديئاء كما قامت بتمثيل الإشارات التى كانت تحدث فى بلاط الأقوياء» وعظمت 
أعمال دوقات مقاطعة بيرجنديا والبيت الحاكم أو الأسرة الحاكمة فى النمسا عدنه1] 
ونادلاة 06: وجملت المغامرات السياسية للملك لويس الحادى عشر والملك تشارلز 
الثامن. ولم يعد أحد يحط من قدر هولاء الشعراء بسبب البراعة الفنية لقوافيهم 
الموفقة» الارتجاعية» المصرعة:» المبهمة» ثنائية اللغة» الثنائية أو الثلاثية؛ الخشنة» 
المنظومة:؛ المتصلة» وهكذاء وفى الوقت الذى لم يكن إلهامهم نابعئا من فن الشعر 16 
16م ولا متحدًا معه» فإن النقد يمكن أن يعيد بناء النقاط الرئيسية فى الشكل 
الأدبى ذى البنية الخاصة للبلاغة الثانية» وهكذا نجد أنفسنا قى وضع أفضل 
لتلخيص تراث العصور الوسطى لما يسمى 'بشعراء البلاغة العظام” وتحديد دوررهم 
. الفاعل فى وضع الشكل الشعرى وتوفير المثل لهذا الشكل. 

ومن أعمال جاك لوجرائد لمووعآ1 و5عناودل مثل عنطمه5ة عوهلنطءميمآ 
و علق أمءامل ع5 اللعصصصمم أء دعمطاكم وزع (ه. )١15‏ وحتى جرايتان دى بون 
أده للك 8ه فى عام 5123١ء‏ كانت الرسائل التى تكتب عن الشعر تسمى 
البلاغة الحديثة العلمانية» وفنون البلاغة الثانية» والبلاغة العامية والأصلية» والبلاغة 
من أجل تعلم نظم القوافى؛ والبلاغة العروضية ('). وفى هذا النظام كانت كلمة 
ونه أى الشعرء تعنى بينًا من التنعر أو مقطعًا شعريًا أو جزءًا كاملاً من قصيدة 
طويلة» أو مجرد قوافب ثنائية تدل بدورها على تقسيم القوافى» مثل القوافى الداخلية أو 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى -- عصر النهضة كفلكت فن البلاغة الثانى وشعراء الفصاحة العظماء بقلم: رويرت جريفى 


المقاطع الشعرية المكونة من بيتين» وكانت كلمة +5)(1: أى الأسلوب؛ تدل على شكل 
معين من أشكال الكتابة أو أحد أنواع النظم أو الشعر الذى ينتج عن نظام للقوافى» 
كما هى الحال فى قصيدة عداو1اتمدع:843 عمده:اه0 التي كتبها لومير دي بليج 
5 عل عأنددها. ويأتى التعقيد الإضافى من حاسة الشعر التى هى رافد مهم 
للشعر والنثر معاء والتى كانت تعتمد على الرموز الواردة فى الكتاب المقدس والصور 
الأسطورية التى تبين شكلا واحدًا فقط من أشكال البلاغة؛ وتدعو هذه التسمية المائعة 
المفارقات التاريخية للحكم على عدد كبير من الكتّاب بالمعايير الفنية لعصر آخرء: 
وقد وقعت لحظة مهمة وغير متوقعة فى قصيدة 1216أهام00:0 التى كتبها كليمنت 
مار و 24306 01650671)؛ حيث استبدل بالبلاغة النظم بمعناه الحديث» وحيث يظهر 
إدراك تطور الأجيال عندما يظهر طيف والده لابئه فى منامه» ثم يتقدم حتى يصبح 
شلالات مناسبة من كلمات مثتل حزن ومشلول ومكتئب تمامّاء تم نقلها بشكل مباشر 
عن الأعمال السابقة لوليم كراتين صناء© عسبددالئنات. 

ومن النماذج الرائعة على إدخال أجزاء الكلام الخاصة باللغة اللاتينية إلى 
اللغة الفرنسية من آاليوس دوناتوس 108805 5ناذا4م حجة القرن الرابع عشر» فى 
قصيدته '5لزه[ ف '21116ط ]ءم120 »)١534(‏ وفى هذه القصيدة يخاطب موليينه ببراعته 
قراء يفترض أنهم من العالم الحقيقى» كأحد تتويعات التكليف التقليدى التى تريد 
البلاغة الكلاسيكية أن تصل إليه وترضيه وتحرك جمهورا افتراضيًا أو حقيقيًا؛ وتعلق 
بجمله الشعرية تركيبات جميع أشكال التحول وقواعدها من خلال قوافى الموضوعات 
النثرية. عندئذ كان شعراء الفصاحة يستخدمون التعقيدات التركيبية كوسيلة للنهموض 
بالإمكانات الدلالية للغة الحديثة وأوزانهاء ويشور خلاف حول الفصل بين الشعر 
والنثر بين الحين والآخرء كما يعد ثانويًا بالنسبة للاهتمام الرئيسى بإيجاد إيقاعات 
موزونة للحديث لتحسين بنية التفكير» وكما يقول جاك لوجرائد لمدعععآ دعناودة فإن 
القوافى تنتمى جزئِيًا للنحو و جِرئِيًا للبلاغة. كوسيلة للتأكيد والتوجيهء ومن ثم تحديد 
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العلاقات اللغوية فى قصيدة ما (). وهكذا فكل مكونات بيت شعرى ما أو قصيدة 
بأكملها توضح بعضها بعضاء فعذوبة الصوت لاتتحقق دون كلماتء ولا توجد كلمات 
دون مقاطع؛ ولا توجد مقاطع دون حروف. كما ذكر مولينيه )2401156 فى كتابه ]ريم 
100 عل. 

على قمة التألق البلاغى لخص القراء المعاصرون فنهم مثلما فعل رابليه 
15 عندما وصف بلاغة بوشيه 4ءعطع50:0 'بكنز الحكمة" بسبب كتابه رباءعءدهل 
نام نءوذل ان »)١1574(‏ وقد أصبح الجمع بين الفصاحة والحكمة أمرًا مألوفًا فى 
أوروبا فى عصر النهضة منذ زمن فيلون م0!!ذ/ا» كما هى الحال فى مديح فيسينو 
10 للنحو والشعر والبلاغة فى العصر الذهبي الذى جمع بين 'الحكمة والفصاحة 
والحصافة مع فنون الحرب” :»)١537(‏ وفى مؤلف بيكو 0عئ8 المسمى (سلطان 
الوئام). ويعنى "النظام” فى مؤلف رابليه 5ه[1020 كلا من سعة العلم والمعرفة بالقيود 
الحقيقية التى تفرضها الأشكال الأدبية (©)» وعلى الرغم من أن أشكال القوافى منفصلة 
عن العقل فإن هذه الأشكال مجازة بلا شك كفضائل اجتماعية يعظ بها ميشينو 
أمطلداءوه81 فى مؤلقه الرمزىومءصتيهم 065 5وااعصناظ 165 لكل وفى النطاق المحدود 
للقصائد ذات الثلاثة مقاطع نجد أنها موصوفة بشكل رسمى بقدر الدور الأكبر الذى 
يقوم به شعراء الفصاحة لتخليد ذكرى نسيجهم الاجتماعى من خلال تحديد مكانتهم 
التاريخية. 

إن معنى 'اللعب" فى صنعتهم الكلامية يقترب من رقصة الحكمة أمام عيون 
العقل الخاصة بإله الأمثال وطمء/ا280 01 000: الذى يخلق العالم حينئذ عن طريق 
تحديد أشكاله؛ وفى مستهل مؤلف بترارك «عمهم)ء< بعنوان 02021656ة© ومؤلفه 
الأوغسطينى بعنوان ««ناا:56 استمر شعر عصر النهضة يسبر غور التصميمات 
المأمولة والمعانى المشتقة للغة الجنس ابشرى من بنى آدم ©0054-80:01» ويعيد بناء 
العالم عن طريق إعادة تنظيم الخلقء مثلما يظهر فى أعمال مثل 065 065©نا! 65.آ 
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65 أو مؤلف كريتان «ناه© المسمى الغناء الملكى: "أيها الخالق السماوى الملك 
البارئ قبل خلق الزمن» صورت خلقًا جديذاء كى تصلح خطأ أبينا آدم وجريمته". 

ويتحد الإنسان مع خالقه من خلال الميلاد العجيب من بطن (المعبد) العذراء 
مريم» ويتحد معبد أقيم بصفة ربانية مقدسة وفقًا للوزن والشكل والمقاس فى مؤلف 
فيرجن «نزع71 () وهكذا تداخلت الأفكار غير المتبلورة: القافية والإيقاع والوزن» فى 
شعر وزأوءمم رواخ أدوناى تهصولة <مدنه فى سفر التكوين» والإصحاح الأول» 
والقياس المبدع للحكمة اللانهائية فى الأمثال 65 وإذ ما انتقلنا إلى القسم 
التالى؛ وهو القطاع غير المكتمل من الموشحات 2م هدمع البتراركية مهتاءيدمءم 
فى مؤلف لومير دى بيلج 865 أل أأدده.] نجد أن تواقق اللغتين 0706عهمء هآ 
65 »ناك 065 يصور على الفور رقصة آلهات الحسن الثلاث ينكشفن للعالم 
فى البلاط ويتضح لنا أن نسبة ؟:١‏ بين الإبداعى والفيثاغورسى التى تسود العمل 
يأكمله. 

ينشأ التوازن الديناميكي مع القيود الرسمية بشكل طبيعى من تنوع القوافى التى 
تقترحها كتب البلاغة الثانية ومن الإيقاع التركيبى الناتج من التفكير كشىء مصاحب 
للصوت الشعرىء وهكذا يشيد جورج تشاستيلان ه«أهااءاكهط© و5عع:مء06 بفيرجل 
انعلا وشيشرون 1020© فى مؤلفه 14 1606م معلنًا أنه: يجب استخدام الحكمة 
الشفهية... التى يستخدمها شيشرون بشكل مبهجء ووضوحه ليس مطنبًا ولا مضجرًا 
أبدًا..... "حديثى تزينه البلاغة": إن الهدوء ءداءءن0ل الذي امتدحه رابليه دنداء826 
فى هذه الحرية يوجد فى معالجة الدين والسياسة والأخلاق والثقافة والأحداث الخاصة 
وفى منافسات بوى ولإ80 على موضوعات ثابتة؛ حيث تتشكل الأخلاق كما تشحد 
المهارات. فبوى نوتر دام وبإناطم - 266 م8106 على سبيل المثال أوجدته 
الأكاديميات الورعة 65)ه04 165م2206 التى كتبها كان 0368 ودييب أممء1ز0» 
وخاصة روان «6ناه8» التى أصبحت بوتقة لتهذيب الذوق» وقد نشأ تقييم عصر 
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النهضة بوط 2 تتدرعء دته» جِرْيَيًا من الأعمال المبلغ فيها مؤلف ميشينوه 
(001لطء2465 ) بعنوان "اثنتان وثلاثون طريقة لقراء فرح وآلام العذراء مريم' وأيضًا 
مؤلف دستريه 12506665 عن "حياة القديسة كاترين" عمتتطاد© عامنه5 عل 6ثلا 2آ 
:)١5١١(‏ ويظهر اسم العذراء هنا أربع مرات: فى البداية وفى الوسط وفى النهاية. 
مديح ورع متداخل حتى إنه يمكن أن يقرأ إلى الأمام أو إلى الخلف» ومن جميع 
الجوانب. ورغم أن لوجران 200,ع6.] أحس أن البيت السداسى التفاعيل كان يمثل حدًّا 
وزنِيًا طبيعيًا نجد على الطرف الآخر هدو610:[1:!: 06 8416 مجهولة المؤلف تختبر 
بارتدادها اللانهائى حدود المعنى عن طريق تقليص البيت الشعرى إلى وحدة لفظية 
عتمعمملام واحدة 00 

وفى خلفية منافسات بوى «بنا وتحت رعاية الفنون الببرالية كان يوستاش 
ديشامب وم3 165113 016ة)ؤنا يعد الترتيب الوزنى للكلمات: الموسيقى» الطبيعية 
المستمدة من كتاب "عزاء الفلسفة" بيطجه5ه11ام 4ه 0005018108 للشاعر الرومانى 
البويتيه «ه[ط)806 بعيدًا عن الشعر الغنائى والموسيقى الآلية المصطنعة:؛ معنيًا 
بالشكل أكثر من المضمون ()؛ وفى تشخيص وليم ماشو اناهطاء1/13 عصننهاائ0© 
أعظم شعراء الغناء المعروفين باسم " تروقير" ©:ث#اداهم! فى فرنسا ومعلم ديشامب 
ومسقطءو12» تلمح تأثيرا ت الموسيقى الطبيعية فى عباراته التى تقول: 'أنا الطبيعة» 
التى من خلالها تتشكل كل الأشياء” (انظر 1:3 108 ). فالطبيعة تأتى إلى الشاعر 
كبشارة تقدم المعنى والبلاغة والموسيقى وهنا مرة أخرى نجد أن النقاد الأوليين قد 
أخطأوا فى تقليص بلاغة لومير 1.6523156 وموسيقاه اللتين تدلان على نفاذ البصيرة 
هما الشىء نفسه بالنسبة لمعادلة تأثير الشعر مع الموسيقى7)؛ ويلخص مولينيه 
+011 الأمر بقوله إن البلاغة المحضة هى انوع من الموسيقى يسمى الإيقاح... 
فالموسيقى رنين سماوى» صوت الملائكة؛ متعة الجنة؛ أمل فى الهواء؛ أرغن 
الكئيسة» تغريد الطيورء إعادة خلق القلوب الحزينة البائسة» (العقاب الذى يطردٍ 
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الشياطين). من الواضح أن شعراء الفصاحة سعوا من أجل جميع أنواع الاتساق 
متعدد الأصواتء ففى مؤلف فرانشينو جافورى 681061 0«ذاءمج: المسمى مع1:م116 
»ونام )١437(‏ يشمل هذا الطيف المتسق الموسيقى والكلام والإلهام الروحى العام 
الذى يربط الإلهام الشعرى بالإيقاع ونغمات النطاق الطبيعى 00060180» ومواقع 
الأبراج والأنماط المسلسلة»؛ والأشكال المعبرة» وال 6105م المنسجمة للكواكب السيارة» 
ودقات قلب الكونء والمصور الأساسى للخلق» ويحدد جان روبريته ؛16,ء206 مدعل 
فى مؤلفه دنهااءإمدط© د5عععم06 2 1م85 نغمتة التوافقية باعتبارها الوظيفة الإجمالية 
للبلاغة الثانية: 'تزيين جميع الأعمال البشرية الأخرى من خلال البلاغة الأنيقة 
النبيلة التى تبدو ملائكية أكثر منها بشرية" إن هذه الصلة العابرة التى يضعها ما فوق 
الوجود المادى تحمل إلى قلب التحول الإبداعى للبلاغة الثانية» موحية ليس فقط 
بصلتها بنظرية الموسيقى فى مطلع عصر النهضة:؛ بل أيضًا بصلتها بالرسم فى 
أخريات العصور الوسطى. ولقد عمم يوهان هوزنجا 11142158 مهط10 تعميمًا معبرًا 
عن كيفية تقديم فنون القرن الخامس عشر عن المظهر الخارجي للأشياءء التى تعيد 
إلى الأذهان المبادئ الزمانية والمكانية مثل الكمال والانسجام والتألق التى وضعها 
توماس الأكوينى 11835او4. 7805135 وتحفظ سرها طوال الزمن القادد! '), وتتكيف 
معايير هذا الثالوث الأكوينى مع الصفات المنظورة و المسموعة لشعر الفصاحة» 
وكثيرا ما تبالغ ال 5نادبااعدمهء 5د110:8 لل :ه0006 (قصيدة تتكون من ١١‏ بيئًا و 
قافيتين) على سبيل المثال فى موضوع العذراء مثل الشكل الحيوى لمعبد سليمان 
0 01 عاإممرع1 والتصوير المؤنث للعالم الذى خلق بجوار خلق الربء» وهذا 
الشكل الشعرى (تفسيرًا للكلام الأكوينى) يخلق مجالاً محكمًا من القوافى المحددق 
والعلاقات غير العملية والمحدد لذاتهاء حيث ينظر إلى كل شيء داخل الإطار نظرة 
عضوية»؛ ويتبع تركيب الإدراك الحسى تحليل للهتدراك (0055022018) وهو جماع 
أجزائها المعقدة» القابلة للانقسام؛ القابلة للانفصالء المنسجمة مع بعضها بعضاء 
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ونحس إيقاع تركيبها فنجده محدذا لذاته» مكتمل التركيب ويشد بعضه بعضنًا داخل 
حدود مقررة» مقابل خلفية لا حد لها من المكان والزمان المطلقين. 

أما ما يتعلق بالرسم فتوضح بضعة أمثلة؛ أفضل من أمثلة جان فان إيك :دل 
»اعلا صهلاء كيف أن ملاحظة هويزنجا 2083ئ11 كذلك تستحوذ على المنمنمات 
المتشابهة لشعر الفصاحة : ومثلما ابتدع فان إيك عاعءلا8 7/735 الرسمء صاغت البلاغة 
الثائية الجوانب الأساسية للشعر الحديث؛ ففى مؤلف فان إيك ه() 4ه 1ةطاهماء8 
نه اود )١454(‏ يظهر ركن بسيط من العالم الحقيقى فجأة مثبتًا لوحة؛ كأنه بفعل 
السحرء وكما هى الحال لدى مولينيه )عمزآه34 أو لومير دى بلج عل ع«نهدمعآ 
وععاء8؛ نجد أن رسام المنمنمات الزخرفية غير موجود» وشاهد على اللحظة» يشهد 
على الحدثء مثلما يطلب من كاتب العدل أن يعلن أنه حضر وقوع حدث مشابه 
مستوف للشروط القانونية» ومثل خيال تمثيلى نقرأ العبارة التالية: 'يوهانس من إيك 
كان على هذه الشاكلة” عنط )ندة عاعلزه عل 065ه10 فوق مرآة محدبة على فجوة فى 
جدارء ويشوه السطح العاكس للسرآة الموضوع الأمامى الواقعى» والصورة التلغرافية 
للرسام الشاهدء وعين الرب غير المرئية التى ترى كل شىء؛ والتى ترمز إليها 
المسبحة والشمعة الوحيدة التى تحترق فى ثريا دقيقة الصنع. ويجتمع هذا الحشد 
المتناسق مع سكون القداس الرمزى وجموده. إن اللحظة التى يدرك العقل فيها وضوح 
5 الصورة الجمالية بكمالها وانسجامها ويفتنه انسجامها هى لحظة الركود 
الصامت للذة الجمالية» ويعبر عن عالم التصوير من خلال مجموعة كبيرة من 
التفاصيل الغنية التى تسجل وتحول وتخلد هذا النص المستقل المتناهى فى الصغر 
الذى أثر تأثيرًا عميفًا فى فيلاسيكوسة 62:او5داء/ا وكوربيه)ء5:دا00© ومانيه ]30206» 
ومن ثم ففى القداس 9455 نجد أن التمجيد التذكارى هو الوظيفة الأساسية للبلاغة 
الثانية ('')» وبينما يمكن قراءة عمل مثل #دناعصدهط"ك +نه[54 الذى كتبه أوكتافيان دى 
سان جاليه 5زهاء© 186ج5 ع4 060:12 (الصادر 9 )١5١‏ ككتاب عن حسن العيش» 
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فإن المبادئ الأخلاقية للتودد فى 5ءو065ءها:م 065 81«نهاء20 التى كتبها حجان 
مارو)ه:3 هوء1 )١15٠١(‏ تجعلها مقطوعة نموذجية من شعر الفصاحة؛ كما هى 


الحال فى الشعر والفضيلة ممزوجين من خلال أشكالهما بقلم تشاستلان 
نة ع0 . 
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الهوامش 


' عمتواأقتط "ل عصغأطمرم تعممستصقصسسط'! اه متناعنولءمتغطط" 5دعط' ,عمومل10 مسواط عند -1 
عاك طع هد ععاوعتاءصدالا!) أمعا .1 .لل عه .ل ,معدم دز 1111م اال مااع ندرا 
ا ان عنان 1161051 عل كلتة ذعط' رالةأتامطء846 عط :153 .م ,(1970,ووعط بوالون اتولا 
0 007:5 1/5© :هنك أت كهننوده1طة هذ ,'7عرون ا 8[ عل عناوكقط ,علممغط ها تعاءغاد 
ابح :218 .م ,(1988 ,مضلا نكتمدط) عع 0!!1 عكتدما-عامدانا لله ,عامسؤزمةم عجو ناا 
.26 .م ,(1978راتئناء5 يوام ) معؤأزميأ | أء 71059116 عا ته ا أتسنئة 

بتكلا تمهلتا!) وعدم را وعع0ه8 ,110نع 1« اأعكم أن ,71671651110 ,51510116 معو -2 
0 .م,(1968 

تكتقة() عنوامواغطم ع10رمعع5 ع0 كانه'كه أأويعء8 ,(.لع) 5أماومها .8 .21 15 لممدموع. ا -3 
أل .وم ,(902! رعأههم هه عتع ممصا 

علا هذ عو 181:16 0بمعه3 ها ع0 /فاءادمىد! و'جناعءنا0 غ١‏ النسدموعظ. دالوعءء 5لا1 -4 
:قاعة" أصترمء؟ .وعقا :1501) منوأارماعنام وك عبار ات ع تدكتمام عل «أو :تمل برهو إمطاصة 
تتناكطناة ع36ءناو10© 0 كننءأدكماء كنهم! كذ تلات .واه 2 ,(1910-25 121001 ."1 
0 / عنتوتاعوهم عل أنقا تت ععوعناوه! 52/ عممملىه تنه ععمءتلمدة عل' تملكت معلتتن 
لإضد ,'عهلاعقم مت لمج بممعط صذ سملكتت نط لء0ستامعع ؤذ ععمعتاوماء') 'علند"ل 
.(.1183115 

2) 01 أأتله 5*كلزء لاع 0 - تنهع ستامدا! .© عاأطقاتهنة ذا كمه بجر كعك كعاا!:] عا -5 
.(1972 ,2ط 

عند10 طاتيي 60 حل جمملذزيت زط لعنوعى ذذ1 10نوبج عطا مع«مكامام عل «ت فول عط هآ -6 


0 بناع0ج “لم9 7610م الامطعناموط؟ .40 .م ,تأ غاتهء! ,انمع روزهاعلنها عتحممه 6 
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لاله كتعااء1 له12أهتع 53 كه لملأصعمد 120 عبد علرمأعط لممعه5 02 وعأقاعها عط 
82 01 عكناتة علطا لإ لهاك ءانا القسسط مام 

ع4 اأعنعع8 هط ,عدصت عل كعاره5 5عناءأكناام ذه 51237 كنامم عنلوهارماغط: عل انة”1* -7 
بأ22ةل :8515) لواعتهاههك/! .له .ل ,كماءؤاى ءالللا اه ع/للز 5ع0 كعكزموج 1نم زر ك5وأيةمم 
لعكنا 11622000 اتهتاء[ لاننطلاعء الأأرعع11؟ عط 01 لدع عطا أن .125 .م ,تتا .آم ,(1861 
مه اللأعضمة اء عباومدل 15 اتامم' تاعتطيه 'ععمعتصدة عل كلإيام' تعء) علادوتعمانه عط 
كاذ كعطععمء لههة عؤمتاوهدها تعطدتامم طعتط؟ . . . «تملوتت كه لصم *] "تسعودعكدمم 
0 مءزتره نمز جرملا ,'قتاعه* مذ وصدال ممعظ1-عموا/ة لاط لعاك ,[كقهن لإصر ,"رمدووعكومم 
كام 105 لعاضعوعيم ‏ ل[قئز0!-امقطه 5ع ا لعتصوط عتووروومء :63 .م ,(1971) 

2055 01ا0) / رعتمقمز ععمعتمد5' كه لعكلهم ذذ مقاط معطت ,1518 صل «متاتاعمصمء 

8 020 عطا كامقك. عمطلا / ,لممل5 الا عالصكسة'] "عدمقصررمه عتبقطء جد حر عاأتامر 
لعتعدة'] 'علممامغط1 عأعصلقة' عو جاعط معتادمعاما عط ذز عط5 .[.كمم؟ لزج ,العبجون 
5 أقطا ألعتتمصمة حت صذ ز*نروه[مهاكة علاطي '] "عتعهامهكةْ علاتاطية' لدة ['نزهه امعط 
13 210 16هه نومام 

.701 .(1891 ,م2100 .1 زكلئه5) لللتمزإهظ .0 .لء ,كماة |إطامء عءساي01 صذ ونا 1ك 6ل 4 -8 
1 لع 21تأكصمتمعل ‏ تأعمممورط ععع0ظ :269-70 .زم ,أعنوأكن84 عط' ,لتو 
ا كعنالرعل ,'ع[ع7لائ8ه عنالأكتتاطد عأكعء ,عأؤلمم هل' دنه بطعزما و'ومدقطعووط 
:اع الااسظ) ع01كدأمانع ]1 اء مول ااعنرمارط بال أ" .علاء لهت .ال كوج رداقلا دأ ,كستطاعم8 
.م ,(1961 ,[علسصقطاعه8 عكلدهاعلعلما 

م0 أقترمك؟ ج1882-91) كمواء8 عل ءرأن :عط :ندعل عل كماناجردمه عو مم05 -9 
11121017 .1مث,(1971 ,عمللدل5 
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ل رلامتامامعوععررء: لوعتولزدام ما كع ترقة لأعمم عتأقط اطحدء اها لعتوعه 5م[ مط لصتت -10 

1001 ء:[ا زه ع1أئاه'ةا ©7111 ,ه118 أنالآ عتدوحم00 .214 .م ,عة6 :| وأ اء ءااوكهة عل 
.6 ,267 .مم ,(1954 ,نإقلء[طنا0ثنا ليهلا بنع ل!) وموار 

هأ 06 «مزومزر عط [ه سمأتألء 5*أعصتله14 0غ درهأخع0 12500 12136 تتتدومام عط عانطةا 11 

بلاعلنا ععامطء 01 17025م22013 قلط رععمع عدالالل طاتمنا مكلام عط 5م ناوه عومم 


111011 1ه وعم #10 عط كه عأه؟ 2210015811260 3 35 22051011381010 
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06 
بلاغة الحضور: الفن والأدب والخداع 


فرانسوا ريجولو 
يسود الاقتناع بفكرة التمثيل الخداعى للتاريخ الثقافى لعصر النهضة: فقد كان 
الفنانون العظام مقتنعين بشكل عام أن لديهم القدرة على إضفاء مسحة من الحياة 
الغيبية على أعمالهم الفنية» ويمكن أن ترى خيال بجماليون رمرًا لهذا الاعتقاد فى 
الخصائص الخداعية للفن» وتمثل الأسطورة الإغريقية الشهيرة الاعتقاد فى قدرةٍ الفن 
على منح الحياة أكثر من مجزد تمثيلهاء وفى رؤية أوفيد 0010 لقصة بجماليون 
كمثال يقع فى غرام التمثال الذى نحته» وتستجيب الآلهة لصلواته فتحيل ذلك الرخام 
البارد إلى لحم ودم (0565تام,ه<نة)3616): وقد جذبت هذه الأسطورة خيال الكثير من 
الفنانين والكتّاب بدءًا من دوناتلو 2023:6110 إلى ميشيل دى مونتاى عل !و31 
©2182 وويليام شكسبير 6:هءم51523165 1111313/لا. ويرتبط انتصار المهارة 
التمثيلية عادة بقدرة الفن على إثارة العواطف,؛ وقد كانت تلك النظرية سائدة فى عصر 
النهضة. 
كان المصور يستطيع إخضاع عقول الرجال حتى يقعوا فى غرام لوحة ما لا 
تمثل امرأة حقيقية. يروى ليوناردو 1.6003:00 هذه الحكاية الطريفة فى رسالته عن 
التصوير ومنادنهط هه و5)ج7:6 رسمت لوحة دينية اشتراها شخص أحبها كثيرًا 
لدرجة أنه أراد أن يزيل منها الصور المقدسة حتى يتسنى له تقبيلها دون ارتياب» 
وأخيرًا تغلب ضميره على تنهداته وشهوته؛ ولكنه اضطر لإبعاد الصورة عن منزله!"). 
وإذا كان نقاد اليوم يرون أن الخداع البارع مشكوك فيه مهما كان الأمر فقد امتدحته 
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المراجع الكلاسية كثيرًا. ولقد كان للعرض الشهير الذى كتبه بلينى /زهذاطعن تطور 
التصوير أعمق الأثر على المعايير المستخدمة فى تقييم جودة الفنون المرئية» ففى 
الفصل الخامس والثلاثين من كتاب 'زرهنواط اد2135 يذكر بلينى بإ«ذاط أن التصوير 
بدأ بتتبع الخط المحيط بظل الإنسان (1/1) باستخدام لون وأحد (*6«تمعطءهههم') 
(071)» ويصل الأمر فى النهاية إلى روائع آبل 5هااءمى التى تنطق بالحياة حتى إنها 
تتحدى الطبيعة نفسها (209/1). وبمعنى آخر فإنه مع تطور التقنية أمكن 
للتصاوير المسطحة الرديئة أن تتحول إلى صورة حية متعددة الألوان يمكن أن تخدع 
من يراها. يذكر مارسيليو فيشينوممء51 543251110 منتشيا فى كتابه 010812ءط1 
6 أشهر نماذج فن الخداع: الطيور الجارحة تنقض على عناقيد العنب 
المرسومة على لوحة 5«داع2» والكلاب الهائجة تنبح على حصان أبل وولاءمة» 
ومنظر كلاب الصيد والرجال الفسقة ينظرون نظرات غرامية لتمثال فينوس الرخامي 
الذى نحته براكسيتلز ( 7111.3 وعاع)زءدهم6). كان هذا بالنسبة لفيشينو مماء11 
وتلاميذه الأفلاطونيين الجدد دليلا ملمومئا على قدرة الفن على خداع المشاهدين واثارة 
عواطفهم. كان أفلاطون قد أثار القضية الأخلاقية عن رسوم هوميروس فى كتابه 
الجمهوريةه1انامء2: فغدا الهدف الأسمى للفنان هو تعليم البشرء فمن وسائل حفاظه 
على سمعته أن يقرأ أعماله قراءة رمزية. وقد استطاع رسامو عصر النهضة وشعراؤه 
عن طريق تقديم تفسيرات رمزية حصينة لأعمالهم أن يتجنبوا الاعتراضات الأخلاقية 
لنقادهم» عندما وجدوا هوية تتعايش فيها القيمة الفنية والحرية الفنية جنبئا إلى جنب 
من خلال قدرتهم على إنتاج صور خداعية نابضة بالحياة. 

يتجلى انتشار 'بلاغة الحضور” فى عصر النهضة فى العديد من 
المصطلحات البلاغية التى استخدمها المنظرون لرسم الواقع؛ ففى رسالته اللاتينية 
عن الشعر(511١)‏ التى تلخص قرنين من الأفكار الإنسانية يخصص يوليوس سيزار 
سكالييجر «مهناهء5 836536© ودنالانال فصولا لعدد من المصطلحات المترادفة مثل: 


موسوعة كمبريدج فى للنقد الأدبى - عصر النهضة لاه بلاغة الحضور: الفن والأدب والخداع بقلم: فرانسوا ريجولو 


"العرضء والوصف. والتأثيرء والإحمساسء والوضسوح. والقوة الشعرية» والتلقى" 
نا أقاءم١‏ ,2ع ,ولعع تقض ,كقاأتتواء» وأغدتأقه«مسصعل ,متامتووعل وهكذا 
(معامءة لعطنا 5ععناءه2 1.1,111.24)» لكن كلمة دأمع:معريما تكون قد استخدمت 
اتصف محاولة عصر النهضة لتصوير العالم فى شكل كلمات. 
أشار أرسطو فى كتابه البلاغة إلى أن "هوميروس" كثيرًا ما يتحدث عن 
الجمادات باستخدام الاستعارة وكأنها أشياء حية» وأضاف أنه إلى إبداع الواقع تعزى 
شهرته؛ (111,30.3)» وتشير كلمة 6268613 لدى أرسطو إلى التناقض الناتج عن 
إحداث تأثير قوى ينبض بالحياة عن طريق الكلمات. وفى العصر الرومانى حدث 
ارتباك غريب يتعلق بأصول الكلماتء إذ اندمجت لفظتان يونانيتان مشتركتان فى 
الجذر هما ونووتقدة؛ ونوع:26ه دمجا دلاليّاء فكانت 5م5618 معادة ما تترجم إلى 
كلمة و1 :اللاتينية (بمعنى نشاطء واقعء قوة) أما كلمة 15ه68دمه فكانت تترجم إلى 
102 (بمعنى مرئية» وضوح)» وفى النظرية الشعرية الكلاسية وفى 
عصر النهضة كان المعنيان يميلان للاندماج؛ وكأن القدرة الفنية بره:6مه التى تمثل 
الواقع كان لزامًا عليها أن ترتبط بالرؤية» تلك "الحاسة النبيلة ' التى تتصل بالنور 
والإبداع. 
وفى مؤلف 06غ0:2 الذى كتبه شيشرون 010620 يعبر المؤلف عن قدرة الكاتب 
على وصف الجمادات وكأنها أشياء حية بعبارات مرئية أيقونية» وعند مناقشته 
لاستخدام 020505 بع ووه يبين كوينتليان 001500115 أن الفصاحة تستمد قوتها 
من قدرة الخطيب على خلق “صورة شفهية" يتخيل العقل الأشياء من خلالها بدرجة 
من الوضوح. حتى إنها تكاد تبدو حاضرة أمام ناظريك عموعال تنه رمه عهن© 
(11.2/ا مأمماهءه متأناناكه1 ,' عرعلمعاوه تححداو عننهل31"). وخلال عصر النهضة 
ازداد الاهتمامء بالقدرة الفنية عن طرد يق المبدأ الشائع 5ز5ء0م هكنماءام أنا والأحاديث 
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النموذجية للمؤلفين الكلاسيين أمثال بلينى “زهذا«وبلوتارك«اءمهفب!2 عن "التمثيل 
التصويرى'. 

إن المفهوم الحاسم للقصة 082؛15 لدى ليون باتستا أليرتى 8801508 5مع.آ 
1641 ىمستمد من الفكرة القائلة بأن الحكاية المؤثرة يجب أن تتمكن من إثارة عواطف 
من يتلقاهاء وفى رسالته عن التصوير المسماة هودةاذم 15ا726 )١755(‏ يقول: إن 
القصة التى تستحق الثناء والإعجاب هى القصة السائغة اللطيفة الجذابة التى تجذب 
انتباه من ينظر إليهاء متعلمًا كان أو غير متعلم» وتحرك عواطفه()» فبتصوير 
حركات الجسم بشكل ملائم يستطيع الرسام أن يثير ما يريده من عواطف لدى 
المشاهدء ولقد ألهبت قضية 5ددمن 4ه 119265 الخيال الإتنسانىي من ألبرتى 
ءاش إلى مونتاني 26ع:8400]21: فلما لم يتمكن الرسام اليوناني من تصوير حزن 
آجاممنون على تضحيته بابنته إيفيجينا فإنه فضل أن يغطى وجه الأب» ويترك 
للمشاهد تخيل الأسى والألم رغم عدم رؤيتهما 9). 

يسخر جواشيم دى بيلاى 'زهلاء8 يال «طلطءة10 فى مؤلفه )ء ععرع7]ء7 
2800/5 عناوقة! 15 عل دمتاقئؤؤن111: )١559(‏ من المترجمين السيئين الذين تعوزهم 
المقدرةعاوءء وزع,عمء (بمعني داعع:دمء» دأءع6مه) فيقول: هذه المقدرة... تمكن 
الرسام من تصوير الروح من خلال الجسد الذى يقوم برسمه فى شكله الطبيعى 
والروح ليبث فيه الحياة ©)؛ كما يستمد الموضوع المرسوم "حقيقته الرائعة" من الطبيعة 
نفسها. وتظهر استعارة الرسام فتبدو مرغوبة إلى أبعد حد من ع الكاتب الذى يهدف 
إلى الوصف الواضح لمنظر ما ؤزوممتزؤ)0ملزطء» حتى إن بيشام :2هداءد»5 يقول 
'"وصف واضح جدًا حتى إنه يبدو مرسومًا على لوحات وليس معبرًا عنه بالكلمات" 
وفى الموضوع نفسه يزعم إدموند سبنسر,506م5 0«دادك5 أن صور تقويم الرعاة 
لم 5ه6ل3:0عطامءط5 56 1[مرسومة بشكل منفصلء وكأن مايكل أنجلو اءاء1/11 
واععددث لم يكن موجودًا قلم يتمكن من إصلاح أفضلها ولا من شجب أسواها.(") 
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فى البلاغة الكلاسيكية كان الوصف الشفهى يعرف ب 5زوة:اماء باللغة 
اليونانية» وعلى الرغم من أن هذا المصطلح لم يستخدم على نطاق واسع فى أول 
الأمرء فإنه سرعان ما اكتسب دلالة فنية» فأصبح يعنى الوصف الأدبى لعمل فنى» 
وفى النصف الثانى من القرن الخامس عشر أصبح ينظر إلى هوميروس كمصدر 
لجميع المعارف فى الوصف الأدبى للأعمال الفنية عناكهامعاء: وفى مؤلقفه 0,25 
أتعمره11 عدهذأوهم»*» (مذ يمتدح أنجلو بوليزيانى 0مدأجئآه5 ماءودهم الشخصية 
الخيالية لهذا الشاعر الملحمى لط فى فن المحاكاة وزوءمزم7"). وعلى الرغم من 
(وربما بسبب) كف بصره استطاع هوميروس أن يضع الآدميين أمام ناظريه» ويمكن 
أن يعد وصفه لمجن آخيل مثالا رائعًا لجميع المشاهد الوصفية» ومثلما يلعب مجن 
(درع) رائعة هيفايستوس 8:5:05!م11؛ الذى صنعه للبطل آخيلء دورًا مهمًا فى بناء 
الإلياذة» فإن هذا الدرع تحديدًا يقدم خلاصة واضحة لأهم أحداث قصة طروادة 
زه لما تضيف معنى جديذا للدورات الكبرى لحياة البشرء والتى كانت الشغل 
الشاغل والأهم لأشياع الأفلاطونية الجديدة الذين تحولوا فى فلورنسا +مأمع:510 حول 
كوزيمو من آل مديتشى 1ل»1/1'ع0 متدأوه0. 

فيما بعد لاحت فى أفق القارئ الإنسانى فى القرن السادس عشر رائعة فنية 
أخرىء ألا وهى مجن أنياس 5ه فى الإنيادة (1/111 8001)ء فمديح سكالنجر 
186 .1.0 لوصف فيرجل الواضح وتعليقات مونتانى 2840:31806 المتحمسة على 
هذا المشهد مشهوران:» ولقد افتتن كاتب المقال بشكل خاص بمقدرة فيرجل على التقاط 
جمال فينوس الفتان وهى تستدير نحو فلكان 10358 تطلب السلاح لولدها: فصعود 
الشعر حالة نفسية يصعب تحديدها أكثر عشقًا من الحب نفسه؛ ففينوس ليست جميلة 
وهى عارية تمامّاء حية نابضة كما يصورها فيرجل0). وربما يكون هذا أوضح مثال 
على القدرة الشعرية 60318613 يقدمه كشّاب عصر النهضة» وقد وصلت محاكاة 
فيرجل. كما يشهد بذلك مونتانى 24002121876 إلى ذروة منتهاهاء فتمثال فينوسء مثل 
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تمثال بجماليون» يتطلب "حضورا" ساحرًا يأخذ بالألباب لأن وهمه الخيالى أكثر من 
واقعية الحياة نفسها. 


ومثلما فعل هوميروس يصف فيرجل مجن آنياس 867635 بأنه نص لايمكن 
وصفه (7/111.625): وفى هذا الأمر الحى للقوة الإمبريالية يتم تصوير المشساهد 
الرئيسية للتاريخ الرومانى المستقبلى تصويرًا بديعًا يذكر أدق التفاصيلء فالحركة 
والكلام يبثان الحياة فى هذا العمل الفنى الخيالى الذى يمثل مستقبلا هو فى حقيقة 
الأمر ماضء ومن ثم فهو معلوم لقراء فيرجل الإنسانيين» لكنه لم ينكشف بعد 
لآنياسء لذلك فهولا يفهمه؛ ويبدو آنياس كقارئ ساذج مشدوها أمام المشاهد الفنية» 
لكنه لا يستطيع استيعابها. إن استخدام فيرجل الماهر الواعى للقدرة الشعرية 
83م إلى مركزية فن الخداع فى العملية البلاغية فى الحديث الفنى والأدبى 
والتاريخى لعصر النهضة. 


وفى الوقت نقسه وجد كثير من كتّاب عغصر النهضة مادة للوصف الشفهى 
فى الأحلام والنذر وعجائب الطبيعة بوجه عام؛ وفى رؤى القرن السادس عشر تتحرك 
تماثيل أسطورية غريبة فى نشاط غريب. يقول جورج تشابمان5تمرمهط© عع:هء© 
فىع56115 01 أعناوصةط 00105 )١5955(‏ "إلى هذه الأشكال الميتة جاء جوهر الجمال 
الحى؛ فجعلها تجفل بوجودها7) بيد أن الحماس للتصوير الخداعى أصبح مزعجًا مع 
تقدم عصر الإصلاح: وقد كانت هذه القدرة الشعرية دافعًا لتدمير الفن؛ كعلاج جذرى 
لمصدر رئيسى من مصادر الوثنية. والحقيقة أن الأآثار الأخلاقية أو السياسية أو 
ا 8 0 سا عر 3 موضوع الريسام 
أساسيًا فى النظرية الإنسانية للتمثيل التقليدى؛ وربما كان تحطيم التماثيل الدينية واحدًا 
من أوضح الدلائل التاريخية على الافتتان المكبوت بقدرة الفن على التقليد والمحاكاة. 
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ربما يتضح التزام عصر النهضة ب “بلاغة الحضور" فى أجلى صورة فى 
كتأب تتندع: اء امبصوطوع؟ قتأرمء أع1اصدل عدك1ك2 الذى كتبه إيرازموس 2:35:05 
»)١5١5(‏ قفى هذا الكتاب الذى يتناول 'وفرة الكلمات والأفكار" يستخدم الكاتب 
الصورة المسرفة لقرن الوفرة لتصوير خصوبة الحديث الأدبى. وإذا ما تحدثنا 
بالتفصيل عن وصف شيشرون 0620© وكوينتيليان 0هذ[نا« 01 لجميع أشكال 
التغييرات (تمثيلا دقيفًا للوفرة هزم0») نجد أن الكاتب الإنسانى الهولندى قد طور 
نظرية خاصة به؛ أصبح فيها الإسهاب البلاغى للغة إعلانا عن الإبداع الشفهى 
وتحذيرًا من الاستخدام المسرف للكلمات من أجل الغواية والخداع. إن الانتشار من 
أمور الطبيعة» ويمكن أن يكون ذا علاقة بالصحة أو المرضء ومن ثم فتكرار صورة 
قرن الوفرة يمكن أن ترسل إشارة خادعة؛ لأنها تعزز الإحساس بأن اللغة وسيط فى 
التجربة الإنسانية لا يمكن الفكاك منه. 


ع5 ,7011611205نء اعال1أ م5112 :101 تلاع؟ ... 01001165 الالرعانا [تأععنقق] و 
05 )1 ,107011612105م تققلضقاععم5 ؤأناطةا (اللمتدذدعرمعة كنطتلميوامء ناءء 


(0 
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يتضح اهتمام إيرازموس بالوجود الظاهرى للأشياء فى اللغة من تعريفه الشهير 
للقدرة الشعريةهزءع:50»: نحن نستخدم القدرة الشعرية كلما شعرنا أننا لا نفسر شيئًا ما 
تفسيرًا بسيطاء بل نصوره ليبدو وكأنه مرسوم فى صورة ملونة» حتى يبدو وكأنه 
مرسوم وليس محكيّاء وأن القارئ قد عاينه ولم يقرأه!''). 

ولكى يكون الوصف الأدبى أبلغ تأثيا يجب أن تتوفر فيه القدرة الشعرية 
8 على وضع الشىء أو المشهد الذى يتم وصفه أمام القارئ؛ إلا أنه عند 
إحداث عملية الافتئان أو الدهشة ربما تتجاوز هذه القدرة حدود التصديق» ونتيجة 
لذلك فإن من المفارقات أن تؤدى المقدرة على تحقيق الوضوح النابض بالحياة إلى 
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عدم تصديق القارئ. فرغبة الكاتب فى جعل الشىء يتنفس ويتحرك ويتحدث تحدث 
منه العلاقة الازدواجية بين (الواقع) و(الخيال)؛ وربما يتكون الحدث نتيجة خادعة 
للمهارة الفنية» والفعل حقيقية مضللة مثل الحدث؛ مما يزيف الخوهر الحقيقى 
للأشياء؛ وكثيرًا ما لا تنقل القدرة الشعرية الرسالة الخفية الغامضة والكامنة تحت 
سطح الأشياء» كما يقول جون ل. أوستن «ناددالى .1 «طاو1: " قد لا تعدو المقدرة 
الشعرية أكثر من أسلوب تحذيرىء أو طريقة لعمل شىء آخر لاستخدام الكلمات فى 
مواجهة الطبيعة المزدوجة للغة البشر وقدرتها غير المؤكدة على التعبير عن العالم". 
وقد أكد إرازاموس من جديد إيمانه الثابت بالقدرة التحولية لكلمة الله. ولقد كان التشابه 
بين البلاغة الإنسائية والبلاغة الإلهية ذا أهمية قصوى بالنسبة له. وفى عصر 
الإصلاح كان هذا الزعم بالحقيقة المبهمة التى كان يشترك فيها المفكرون الإنجيليون 
المعاصرون أمثال: كالفن 31718© أو لوفيفر ديتابل وعام0”)2 +00ة1ه] أو ميلانكتون 
10 فقد كانوا مقتنعين بأن الكلمة ومعه1 الوحيدة من الكتب المقدسة 
يمكن أن تخلص البشرية وتنقذها '1نء5آباد 2 «بطمع/” (')؛ وكان أسمى أشكال 
المقدرة 612ع:2مء اللغوية يوجد فى الإنجيل؛ الذى يمكن أن يصلح ويعيد الحياة إلى 
طبيعة الأشياء, ويقرر الحقيقة ليس فقط أمام ناظرينا 05اننهه 306 وإنماء أيضاء 
داخل شغاف قلوينأ 0601012 «ذ» ومع إعادة اكتشاف أطروحة لونجينوس كناماع2م.ا 
بعنوان126ذاطند5 عأط) 05؛ كان على تلك البلاغة اللغوية *6اء676ى مهل عاثره)عط؟' أن 
تصل إلى غاية منتهاهاء ومهما كانت هذه الدعاوى اللغوية مدوية فلطالما عارضتها 
الممارسة الأدبية الفعلية للكثّاب المعاصرين الذين أشاروا إلى الجانب المظلم من 
البلاغة فى سعيهم الدءوب من أجل المعانى. 

لا ريب أن الافتنان باللغة الغامضة المبهمة كان سائدًا بين الكتّاب الإنسانيين 
الذين كانوا يأملون فى الجمع بين عناصر المسيحية والأفلاطونية الجديدة؛ لإرشاد 
قرائهم خلال متاهة المعتقدات المتعددة شديدة التعقيد إلى 'الدليل" على الوحدة الأدبية؛» 
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وقد امتدح الكتّاب الغامضون المسيحيون كثيرًا الحيوية الملزمة للرمزية التى لا يقهمها 
إلا قليل. ولقد اختار جيوفانى بيكو ديلا ميراندولا12هلمةءذكل١ا‏ دااعل معلط لتمصةه01 
وجان بودين80015 52وج موارد المقدرة اللغوية لما يسمى بال 3زع76010) 8ع715:م» وهى 
خزانة للكتابات الأسطورية قبل المسيحية لإيجاد تواصل تاريخى بين الكتابات 
الكلاسية والكتب المقدسة اليهودية والمسيحية؛ وكائت كتابة الشعر تعنى كذلك 
الاستعارة كثيًا من "السير الأسطورية"؛ وهى مستودع هائل من الحكايات الوثنية: 
مثل المسخ 10565(م246:38:00 التى كتبها 0714 التى تذخر بالعديد من المعانى 
الأخلاقية الرمزية» ومن خلال الترجمة الواضحة لحكايات ؟داناطه مختارة يحاول 
الشاعر فيها أن يكشف الحقائق العامة العميقة» ويدعو قراءه لإدراك القيم الخفية ذات 
المعاتى السامية 5ناذةاءة 21105. 
فى ضوء ما تقدم نجد أن الشعر الأفلاطونى الجديد فى عصر النهضة كانت 
له صلات بالفلسفة واللاهوت أوثق من البلاغة» فقد كان يطمح إلى معرفة ما هو 
'"حقيقى” وما يجاوز المظاهرء للوصول إلى المعنى العميق للأشياء ووضعها بوضوح 
أمام أعين القراءء وفى بعض الحالات المتطرفة كان البحث عن 'معنى أسمى' 
مشفوعًا بإجراء تجارب كيمائية على اللغة. وفى أعمال كتّاب الفصاحة البرغنديين وال 
وءءازن:ءلة: فلمنكيين أصبحت الكلمات نفسها حيلا لغوية تخفى أسرار الحقيقة 
الغامضة:؛ وكان الرسم والموسيقى يستخدمان كاستعارات قوية للتعبير عن الواقع؛ 
وكان الشعراء العظام هم أولئك الذين نجحوا فى الوصول إلى الأعين أو الآذان 
بوضوح مذهل من خلال الأساليب الملائمة» ففى إنشائهم اكتسبت اللغة صفات 
ليست فقط صوتية (مقاطع كالنغمات الموسيقية) بل مرئية كذلك (كلمات تشبه ما 
تصنعه فرشاة الرسام). 
ربما كان هذا التجريب أوضح حالا فى أدب الشعارات (أندريا ألسياتو 
10م 8 الأحلام المجازية (فرانسسكو كولونا هدمماه© معوععمممم) 
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والألغاز (جان مارو 740:06 1880) والمفروشات المزينة بالرسوم والتصاوير (إنريك 
دى فيلين همء!!الا06 عداب,م) التى أسهمت فى إحياء الترات الكلاسى وتراث 
العصور الوسطى فى 5811628 3انتتصة© وفى 8أ2ع36مناطعه]. 

استخدمت التلاوة الشفهية» فى عصر شهد ظهور المطابع؛ كأداة قوية لنقل 
أحد المعانى اللغوية المباشرة» فقد استخدم كل من فرانسوا رابليهوزداءط82 وزمجمم5 
وويليام شكسبير 2:6عم583/165 5:هة!11/لا من المواد الشعبية الشفهية لاسترداد القوى 
الحية التى تتضمنها الروح الاحتفالية وجعلها أداة لنظاه بوتوبي جديد يقوم على تجديد 
الذات "الكوميدى" الأبدى؛ ولقد كان باختين 15)طا82 محمقًا فى تأكيد أهمية الثقافة 
الشعبية للفهم الصحيح لحكايات رابليه ونهاء826» لكن التراث الإنسانى للولائم الأدبية 
لا يقل أهمية.9) ففى 20!100015) إيرازموس ودادودة:] تختلط البيئة السعيدة الخالية 
من الهموم فى::نازوهم10ز5 أفلاطون 812:0 بالحكاية الجادة للعشاء الأخير فى 
الإنجيل وإدخال القارى فى وهم بلاغى لتجربة حيوية. وتظهر الزخارف الخادعة للقدرة 
اللغوية 6021:8618 فى أعمال أريسوتو 0 كورونسارد 1800520 وسبنسر 5061565 
وآخرين ممن حاولوا استعادة الكثير من الأصول المفقودة عن طريق ما أسماه جلين 
نورتون710100 نو6[1 لغة الملحمة "الواضحة".4') 


ن اص صاس 


يقول روبرت بيرتون «ه#20ن8 8006 إن الصورة الجيدة هى "حقيقة زائفة"(*") 
لكن الحقيقة الزائفة ليست كذبة بالضرورة» وبتحرير القوى الكامنة للتعبير التصويرى 
بقيت النظرية الأدبية فى عصر النهضة مدينة لأصولها الكلاسية» لكن مع تقدم القرن 
السادس عشر كثيرًا ما خضع تفاؤل المذهب الإنسانى المبكر لتساؤل أكثر صعوبة 
ذى طبيعة معرفية تتعلق 'بفن يأخذ بالألباب'. وبعيدًا عن أسلوب ارازموس 5نادددهم6 
الذى يكثر فيه الاحتفال 2501901035: الذى تمطلئ الكلمات فيه بالعديد من الأشياء» 
برز الكاتب الإنسانى من خداع اللغة وغموض المعنى. 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأذبى - عصر النهضة - 5.4 - ١‏ بلاغة الحضور: القن والأدب والخداع بقلم: فانسوا ريجولو 
.موضوعية كفيزيدج فى النكذا دين ل عقيل اللو ا ا 2 ا 0 
الهوامشس 


رووعم لمأو اللالا موأععصع2 بمماأءعصصرط) «مطدالاءال! .طح .لء ,عترلاداوم نه وكذالوء7 -1 
3 ,(1956 

أت عع لمتقعممة عذا؟ 05 .1.2.40 لطة ,1.3.70زل»؟ [1.2.29-3 ,10.2.123 :110.2.63[ 50و[ه عه5 -2 
و'زمترو ل .2 م01 عند روعااعوم ععسفدوتموع! مقتلة)! 2ه الاعاممء عذا) قز وعناودا عوعط 
.(332-3 .مم) عمناامل امعوعرم عطا ما معمندرمم عط ده ملأتقمنم 

.م ,(1966 رووعءظه لإازومع ناتسلا علدلا تمعننول] بجعا8) مععمعم5 .1 .ل .كههنا رع ادم 0 -3 
الما 

ا .(1 .كتهكا بكازاككه معان أجزم 7126 ,عالق ته لامالا عع5 .78 .م ,رعنطاتلهم 07 ,تععطلم -4 
6-7 .مم ,ذل عأمهطء ,أ علمه8 ,(965] ركو لإانواعلالصنا لممكدماك نلو ]سيها5) عسوا 

ركع 03ل تومةط) لتمسقطك .ل .ل ,ععترمبتنف ار عنما نأا عل ترس أاوسلع ]| أت معنن اه هنا -ذ 
مم عتم عضن ' لنون علا جره لمقاطع طحم 5'لمفصمطت وكلج عء5 .40-1 .مم ,(1948 
5 ,35-6 

ركق22 تلدع مات :10ه0:!1) اكنامعمتاة5 عل .1 لتنة لاتمك .0 .ل .له ,كلوسر أمعناهومم -6 
.2 .م ,(1912 

.63 .م ,لأ .لهل ,(1546 ,كلاأحام جات :كحولاا) وأتجبه وعم ,مسدتعتاه2 واأعوصة -7 

.تل [تاأطقداك بأأز عأم180] ,كمووكط ,عوج مادملا -8 

1188 تمعلملا! تعامهلا بوعل؟) ااعلكيوتا .ط .لع ,اتعتصمره © مورمن0ن إن كروءعمم -9 
4 .م ,(1941 رووعء بواتومع الونا 01550 :مهلهم ا زمعتعديم أن لرملأواعموكمة 

.66 .م ,أ .ألا ,(1540 رتكطهة"! تعاكو8) .5آ0/ 9 ,مثووه مترعجم0 -10 

أو عفمماعطء علا ته كتاتصكويع بمأعع مط ' ها رعلحة) ععرعى 1 نإط لعاداكمصن )نرء1- 11١‏ 
.7.م ,(1976 عالاذللا) 4 ,16 “اومن ارده عأ . 'لااناائاعه طالدعع لالد علدلا دا ععتعوعمم 

1 .(1522) واأمو سخا ««منن0) اط دعا أاماتع نو0© ,5ع أصفاط'ل ماعنا -2 1 
ععل ."قا .ل ركلعجه!ا لعانأت: تبن مو اترماط' ل ء نلعا عصنن وعم ل زه كع |اكادره مولن /ع لاجر 
.م ,(972] رووع22 لزأاواء الونا متطتصسلاه© ادهلا بسعلح) 
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1 اذأ عأأها عأطها 02110 كاء 0191 :كه:0 كزه اكمتر 4 ,أعاعهصوعل اعطءزلة عع5 -3ا 
0 01 بوالوعلالونا تمعدءتط0) كعطونط! .8 لمعه بإعلءالطا/لا .ل .كههنا ,ءءرمكدتمدع8 
(1991 ركوع 

:اناا 171011251716 )) لإتمأقلط تنه وأععمبء :لإاالتطوملهم كه عتم عط لمة كتداعطموظه' -14 
.171-55 ,(1979 7عتمتاانا5) 33 ««بأومجز جنوك ,'(3840 

لجتسعطط 107 تملك كعتتنول لته ل(ع7 تطعا ململ :ل5ه؟:0) برإواءجرماء د زه مرتدرمان ره 71:6 -5[ 
.م ,(1624 ,ومم 1 
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ا 
الشقيقتان المتناقضتان 


لكى تكتمل الصورة الشعرية 


كريستوفر بريدر 


إن مبدأ اكتمال الصورة الشعرية 6515م 8تنااءام ؛باء كما هو فى التصوير أو 
فى الشعرء موجود فى قلب علم الجمال فى عصر النهضة وفى الموضوع الرئيسى 
والعقيدة السائدة عن النظرية والتطبيق فيما يتعلق بالتصوير والشعر على السواء؛ 
ويظهر العنوان التعريفى لهوارس (361 0060103 85) تقريبًا فى كل رسالة عن الفن 
أو الشعر منذ مطلع عصر النهضة حتى نهاية عصر التنوير ؛معصتمعاطعأادظ 
مشفوعًا بال"تناقض البارع" الذى نسبه بلينى /إهذاط فى عن أمجاد أثينا ماع 26 
(3.3479 تسدائكمء1م116)ى) إلى سيمونيديس من جزيرة خيوس 01105 04 510021065» 
فى العبارة المتقاطعة "16015ا0ن!| هلاانام ,5مء32) وزوع20” إن التصوير شعر صامت» 
والشعر صورة متحركة. إن الصورة الشعرية 58ن1ء1م انا التى تصور جميع كتّاب 
الشعر وعلم العروض واضحة الآن فى تكرار شعارات هوارس وسيمونيداس أو 
"مقارنات” أو 'نظائر” الشعر والتصوير دائمة الوجودء أو الأمثلة المتكررة التى تتحاور 
بشأن القيمة النسبية أو (أسبقية) الفنون الشقيقة» هى تفهم الآن ضمنًا فى الإشارات 
الدائمة إلى الشعر ليس كمجرد 'تقليد" أرسطوطاليسىء ولكن كتصوير أو رسم أو 
تلوين أو وصف بالألفاظ» ومن ثم فهى تقدم مفتاحًا لفهم ما يظنه الناس شعرًا والهدف 
والمكانة التى احتلها كنمط سائد للتعبير الثقافى الراقى. 
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غير أنه على الرغم من الدور المهم الذى لعبه التصوير الشعربى فى علوم 
الجمال الغربية منذ منتصف القرن الخامس عشر حتى ظهور أطروحة جوتهولد 
إفرايم ليسنج ع«زووع.آ «تتهعطمظ1 00010 عام ١157‏ بعنوان 8ه20100.آء رافضدا 
فى النهاية ذلك المبدأ على أساس التقييم النقدى 'للقيود" الرسمية التى تحدد الفروق 
التى يتعذر اختزالها بين ما يسمى بالشقيقات» فإن المحتوى الحقيقى للنظرية يعد 
ضدئيلا بشكل مذهلء ولقد كانت هناك مجموعة من الأمور المألوفة مستقاة من 
شذرات من المصادر القديمة و"المواضع الكلاسيكية" 100أووه!ابه 101 مشل: 
المقطوعات المقلدة والحبكة والعلاقة بين الشعر والتاريخ فى كتاب الشعر 5ع1]عه2 
لأرء سطو 15:016رف» وكتاب فن الشعر 5ع06:1وم 2]ث لهوارس اللذين يعدان مصدرا 
لمجاز "الصورة الشعرية"” ءام انا ومبدأ "المبهج والمفيد” ع1نانا اع عع1ددل 333460) 
المتعلق به والذى يتطلب الجمع بين "التعليم” والبهجة؛ وتصوير لوشيان 4دأءددآ 
لهوميروس ك 'مصور عظيم" فى 8 81108565؛ عمملاصعبم1ز غ26 و 20 غ023 
ا أن82» وع0:2001 126 التى كتبها شيشرون» و 01240212 0110[)و15 الذى كتبه 
كوينتيليان 0115]1!138 والتى تعد أساس المحاكاة الشفهية للفن المرئى فى البلاغة» 
وحفنة من الأمثلة التى أعيدت كتابتها كثيرًا وجمعها بلينى نزمذاطم فى 11156082 
كذلة ماقم أو بلوتارك طععواب!اط فى :ه6لمة:هاه 4ه 16أنآ و 2405:2113 من الأساطير 
التى كانت تحيط بالرسامين اليونانيين القدامى» خاصة زيوكسيس :د26 وأبيلز 
5 مه وهذه المصادر الكلاسية تم استكمالها بمراجع حديثة مستمدة من مجموعة 
الكتابات النظرية الحديثة الشاملة والمتجانئسة بشكل ملحوظ والتى تم تكريسها لهذا 
الموضوع. ومن الأمثلة على ذلك: وربنءزم 16 بقلم ليون باتستا ألبرتىي «مع.آ 
ناعمل 5)5أ))ج8 )١5175(‏ وهى رسالة منهجية غريبة عن نظرية الفن المرئى 
وتطبيقه» ومرعامء: 563ذ! 2061065 بقلم يوليوس سيزار سكالينجن ,ووء2© 5نازأنال 
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عع ذادء5 2)١55١(‏ وعل16ه)5ة'ل ون1اء20 بقلم لودوفيكو كاستيلفيترو 1.0000160 
10ا1 1 التى جعلت من أرسطو مرجعًا أساسيًا لجميع المناقشات التالية للتمثيل 
الفنىء ووهناءء:ة بقلم لودفيكو دولسي عع7201 0ع1.04071: و0غ7733 بقلم باولو 
لاماتزو 21:82205هآ 255010 ولزراءوم 408 لإع010م3 مث بقلم السير فيليب سيدنى 8516 
لإعصلزة متائطم »)١554(‏ وعتطمممع 16م ع2 بقلم ألفونس دوفرزنوى 18:216©5© 
لإمتدءقناط عمصمطملة (/751١)ء‏ وومعلاء ام (1555-1546) و وععمعمةكهم0 
عاأدلزه عنصئ6ووعة '! عل (17707) بقلم أندريه فبلبيان مءزط5611 “هروههم والأخيرة 
تضم محاضرة تشارلز لوبرون الشهيرة 56) 18 2مممقمم عسلءعطادع 5م )زاءة:15 
ووعم 16 وءاذل بقلم بيترو بللورى 1!0,1اء8 مئاء21 أمهدبده1 (17177) التى 
عرضت حياة أهم الفنانين المحدثين عرضدًا نقديًا قويماء وثمة نموذج لملاحظات 
بوسين 205518 مع ليوناردو1.6053:00 الذى يعد واحدًا من الرسامين القلائل الذين 
منحوا صوئًا رائعاء بصاعهم هضة وسمتاصلدهم معءمموط [2116ئج2 بقلم جون درايدن 
معلتصط مطل )١554(‏ ووأمأعمهم عدم ,دععاهاعم معل عزرا 12[ عل موغرطف: 
عكناأضاعم ع 5تناه0 بقلم روجيه دى بيل وع1ئط عل عععوم2 (48١0١)؛‏ وكصهلت26/1 
65 بقلم جان بابتيسيا دى بوس 805 دال2آ 15)6)م82-موع1 (59١1/ا‏ ). 


ويمكن تلخيص جوهر هذا المبدأ المستمد من هذه المصادر بسهولة» فكل 
أشكال الفن تهدف إلى "التقليد' الذى نقصد به ليس فقط " تقليد الطبيعة" بل أيضدًا 
(وبوجه خاص) ما أسماه رنسلير [البريد ععآ #عداءوومع8 "الفعل الإنسانى المهم". 
و'القصص" النبيلة الواردة فى الكتب المقدسة» وشعر الحماسة القديم والحديث. 
وأكثر أشكال التقليد وأقواها إقناعًا (إن لم يكن أبلغها تأثيرًا) هو الرسمء وذلك لأن 
الرسامين ينقلون "الإشارات الطبيعية" على عكس الشعراء الذين يصفون الممثل 
والمشهد والحدث من خلال الكلمات؛ ومن ثم فهم محصورون فى استخدام الإشارات 
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الشفهية التقليدية التى تمثل الأشياء التى يصفونها؛ فالرسم مدين لهذا التقليد 
بقدرته 15مع:23ه على تحقيق المثل البلاغى لخلق إحساس غامر بالوجود المادى 
المباشرء الذى يحمل كلا من المادة والمعنى الداخلى للأحدات التى يصورها فى 
نفس المشاهد. من أجل ذلك فإن العلاقة الخاصة للوحة مثل "عناقيد العنب" التى 
رسمها زيوكيس ؤ1«دا26: وهى صورة نابضة بالحياة لطيور تهوى لتلتقط الفاكهة 
المرسومة؛ كذلك فإن الطريقة المدهشة التى يؤكد بها الأفلاطونى الجديد لوماتسو 
220 صاحب الفكرة الشعرية كنمط ومصدر أعلى للتمثيل الفنى )١-57(‏ كيف 
أن المشاهدين يضطرون لمحاكاة البواعث والعواطف المرسومة عند نظرهم إلى 
اللوحات التى تشتمل على أشخاص ذوى حركات معبرة (طبيعية) أو نابضة بالحياة: 
فتراهم يبتسمون مع مْنْ يبتسم» ويفكرون ويدهشون مع من يفكر أو يدهش» 
ويشتهون النساء الجميلات في اللوحات العارية» ويتوقون إلى أكل الأطعمة التى 
يرونها مرسومة؛ بل ويشعرون بالنعاس أمام صور الأشخاص النائمين؛ وهكذا 
فالشعراء يجب أن يحاولوا قدر ما يستطيعون أن يحاكوا اللوحات بهدف إيجاد 
إحساس عن طريق الكلمات بالوجود الدرامى الواضح: الذى يحاول الرسامون تحقيقه 
فى التعبير عن البطولة: وكما يذكرنا أرسطو (14482 2060105) فإن البشر يسرون 
لرؤية صورهمء بغض النظر عمن يصورهم؛ ومن ثم الجمع بين التعليم واللذة فى 
الطريقة التى يراها هوارس»؛ ويسترد الرسم جميع الخصائص التى يقدرها الشعر 
والبلاغة الإنسانيان أعظم تقدير لما يتمتع به الرسم من قدرة خاصة على إحداث 
الإيهام بالحقيقة المباشرة واعطاء اللذة بالطريقة نفسها التى يعلم ويثقف بها. 

ومع كل هذا فإن التطور الثقافى الذى تشير .إليه الصورة الشعريةه,دمءام انا 
يثبت أنه شديد التعقيد؛ فهو بسيط بساطة الأفكار الرئيسية التى قد تكون خلفهاء ومن 
علامات هذا التعقيد ذلك التصميم المفرط والمثير للفضول على العمل فى معالجة 
عنوان هوارس الوجيزء وكما ذكر منظرو عصر النهضة فإن المرحلة الحاسمة تتمثل 
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فيما أفرزته إساءة التفسير الواضحة أو سوء الفهم الإبداعى» وقد جند سوء الفهم هذا 
الترقيم الخاطئ لنص هوارس والذى ربط الفعل 16,» أى " سيكون" بالجملة الأولى ؛نا 
65 9تتننلءزام» بدلا من الفاعل الحقيقى للجملة الرئيسية» فبدلا من تعليق هوارس 
الدقيق القائل * سوف يحدث أحيائًا" الذى يؤدى إلى فهم العمل بشكل أفضلء؛ سواء 
أكان شعرًا أو تصويزاء قريبًا من النقد العام مرة وبعيدًا عنه مرة أخرى هتبءام أنا 
(10© ونوعدم): سوف يكون دائماء وعلى وجه الخصوص فى الشعر كما فى 
التصوير. لكن حتى مع السماح بسوء الترقيم يمكن أن تعنى عبارةٍ هوارس ما جعلها 
كتّاب عصر النهضة تعنى عندما حرفوها عن سياقها الصحيح. وبعيدًا عما قد يكون 
هوارس يقصده أولا يقصده وفق ما كان عصر النهضة يريده من النص: مرجعًا 
لنظرية عالمية للشعر والفن تقوم على القيم والأهداف الغريبة على أى شىء قد يكون 
الشاعر الأوغسطى أدركه بنفسه. 
لكن ثمة إشارة أخرى كاشفة عن أن القوى شديدة التحديد التى تشكل علم 
جمال الصورة الشعرية 8داءام ؛نا تكمن فى حقيقة أن المبدأ فى واقع الأمر علاقته 
بالرسم أقل من علاقته بالمثال البلاغى الأسمى للشعر والأهداف والاهتمامات التى 
كان الشعر أصدق تعبيرًا عنهاء وذلك على الرغم من أنها تكمن فى تفضيل مثال 
الرسم على الشعر. 
إن النزعة الأدبية الأساسية للتراث مدونة بالفعل فى مصادره المباشرة فى 
توقير الإنسانيين المبكرين للماضى القديم والطرائق المستخدمة لاستعادة تراث اللغات 
والآداب الكلاسية» وكما يشير مايكل باكسندول !20021:ه8 261طء781؛ فإن المبدأ 
ينشأ فى بداية الأمر كثمرةٍ لممارسة شكلية كبيرة: نتاج عارض تقريبًا للمحاكاة 
الساذجة لغويًا والحرفية أدييًا للمقارنات وال 5»وه:امعاء لتى تجدها فى كتابات أرسطو 
وهوارس وشيشرون وكوينتيليان أو فى النصوص التى تم جمعها فى الكتاب التمهيدى 
للغة اليونانية الكلاسيكية والمختارات الكلاسية بهدف دراسة محتواها النقدى الحقيقى 
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أكثر من تمكين المقلدين من إتقان الأمور المعقدة فى النثر الكلاسى7'). وعند هذا 
المستوى تظهر الصورة الشعرية :اهام )نا كسهم أساسى؛ لأنها وجدت فى الآداب 
القديمة أخذت كموضوع ثابت فى لغة الخطابة» فقد قدمت موضوعًا ثريا فى فرص 
نقله للتراكيب البلاغية التركيبية للمقارنة والمقابلة والتشبيه والتضاد والعناصر 
الأساسية لفترات شيشرون المعقدة. ولقد أحيا التقليد الرسمى القح للنصوص 
الكلاسيكية سواء فى إعادة بناء النص الأصلى أو المحاكاة الإنسانية (أحيا) الآثار 
والمذاقات والاستعارات التى استخدمها الكتّاب الأقدمون لتحليل الأعمال الأدبية 
المرئية والقياسات التمثيلية» التى شجعتهم هذه الاستعارات على رسمها. 

يتجلى انتشار هذا النموذج البلاغى» كما يشير باكساندول 11دلمه<ة8 فى 
درجات نظرية الفن الإنسانى نفسها.! وهكذا فإلى جانب الدليل على قيمة ال 
8 نجد أن القيمة المستمدة من القوة المقنعة المتصلة بشكل الوصف الواضح 
للمشهد وذوهمزاومبزط فى البلاغة الجدلية أو الفكرية لشيشرون وكونتليان توجد بينة 
على ما يعد الاكتشاف الرئيسى لألبرة تى تاتعطام ألا وهو الإنشاء 051108 7172زمء» 
حتى ربما أكثر من الهندسة الإسقاطية لنقطة ما أو منظور خطى مباشرء وهو مبدأ 
يعين فى تحليل الفنون المرئية وتفسيرها حتى يومنا هذا. وانشاء ألبرتى أخرعطام 
مأخوذ مباشرة من تحليل أعمال شيشرون 010620 باعتبارها العملية التى يستطيع 
الإدراك الأساسى للرسام أو الإبداع المحفز أن يحدد عن طريقها اختيار ال ,4ا8ه:5اأو 
الحكاية التى يرغب الرسام فى تصويرها وطريقة تصويره لها. ومثلما تتكون الجملة 
المركبة من عبارات» تتكون بدورها من شبه جملء تتكون هى الأخرى من كلمات 
تشكل أداة الخطابة» فإن الحكاية المصورة أو المرسومة تتكون من "أجساد" (تعبر 
عن الفاعلين الدراميين) يتكونون بدورهم من 'أعضاء" (أى أعضاء أجسام هولاء 
الفاعلين أو الممثلين) والتى تتشكل من (أسطح مستوية) أو رقع الألوان التى تكون 
المادة التى يعمل بها الرسامون. إضافة إلى ذلك فإن الرسم يمكن تحليله إلى ثلاثة 
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“عناصر" على غرار العناصر الثلاثة التقليدية للبلاغة: ونامءلاهؤ أى حركة المفهوم 
واستخدام المواد» وال 05160مؤ1ل أى التحديد والترتيب المؤثر» وال وزاناءم1ء أى إيجاد 
أكثر العبارات تأثيرًا حتى تعطى العمل برمته تعبيرًا شفهيًا مفصلا. وهكذا ففى نسخة 
ألبرة تى 41:ءطاى التى أحدثها ال 56ه511وهم2:هء» وهى عملية تتداخل مع لحظة الإدراك 
ولحظة الترتيب, والإبداع المثير الذى يؤدى أولا إلى الحصر الذى يخرج من خلاله 
التعبير الرسمىء وبعد ذلك إلى نتصدا! ذل عدمنامءءة: أى اللعب بالألوان وانعكاساتهاء 
والفاتح والغامق اللذان يوصف بهما الأشخاص والأشياء فى لحظة الحصر كى 
تكتسب سمات مادية حية ومعبرة. وفى نسخة تالية تعود إلى زمن دولسى 20106 فإن 
استخدام المواد 6م0نامع/امز قد أدى إلى ظهور ما يعرف باسم ال “مموءونل" أى 
"البيت” التعريفى أو"التصميم" الذى يصل إلى الكمال من خلال الم)[,وامه: أى اللون 
والضوء المعبران اللذان يجعلان العمل ينبض بالحياة. 


لكن أوضح علامة على المغزى الأدبى الأساسى للصورة الشعريةة:دمءام انا 
وكذا المعالجة المثالية للشعر التى تتم بواسطة الصورة الشعرية عتنااءام ؛نا هى فى 
إطارهء ومن الأهمية بمكان أن نأخذ فى الحسبان أثناء أى محاولة لتقييم أهمية 
الصورة الشعرية 2هدهو1م ]نا أن النظرية قد أوحت بممارسة سارت فى الطريق 
المعاكس عند توجيه الشعراء لتقليد الرسامين؛ ' فالرسم مثل الشعر” يتضمن العكس 
فى نهاية الأمرء و'الشعر مثل الرسم" ونحن مدينون لهذا العكس بأهم ملامح الجمال 
فى الصورة الشعرية 12نااءام ]نا وأيعدها مدى. 

إن أول وأوضح هذه الملامح التى يشهد عليها إصرار ألبرتى 416:0 على 
التاريخ 1:ه:و: باعتيارها "أعظم أعمال الرسام" هى الإجماع الذى عد به "أرفع" 
أشكال الرسم رسما 'تاريخيًا" مخصصًا للحكايات المصورة المستمدة من الكتب 
المقدسة والرسائل والأساطير الكلاسية والشعر الملحمى الحديث؛ كما أن تلك 
"القصص" لم يتم اختيارها فى المقام الأول لقيمتها المرئية الحقيقية بل لخصائصها 
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'الأخلاقية" مثل: الشخصية المثالية التى تتسم بالفضائل البطولية: فمهمة الرسام أن ' 
يترجم الفضائل إلى أشكال؛ مرئية مقنعة. فبينما ينجذب نحو الموضوعات التى تضم 
اهتمامات مرئية فى محاولة لإيجاد أو "ابتداع' أبلغ وأخلص تأثير مرشى» ويبقى 
الهدف الأسمى هو تذكير المشاهدين بالفضائل المثالية التى يسجلها التاريخ مثل 
الأعمال العظيمة والنبيلة التى توضح الفضائل الإنسانية البارزة» والتى يعنى الفن 
بتعليمها عن طريق إضفاء مسحة من الحضور والسحر عليها تجعلها تقنعنا بتقليدها 
فى حياتنا الخاصة. وعلى الرغم من أن الرسم قد أصبح نموذجًا بسبب قوة حضوره 
الدراماتيكى المقنع وواقعيته التى يحسده عليها الشعراء» فإن غاية هذه الواقعية المقنعة 
بقيت شعرية أسامنا. وعلى العكس من ذلكء فإن الشعر قد اعتبر شكل من أشكال 
الرسم وأفضل الشعراء (هوميروس وفيرجل ودانتى وأريوستو 811050 وتاسو 72550 
وشكسبير) يوصفون عادة بأنهم أفضل المصورين كذلكء ذلك النوع من التصوير 
الذى كان فى أذهان الكتّاب قد تم تحديدها تحديذًا ضيقًا وفق أهداف الصنعة 
الشعرية. وهذا ما جعل سيدنى ذلك المثال البروتستانت الشغوف 'يالحب الأعمى" 
للتمثيل المرئى يزعم أن الشعر فى جوهره هو 'فن التقليد والمحاكاة" وهو ما أسماه 
أرسطو 1012515» أى تمثيل وتزييف وتشخيص صورة متكلمة7؛) مع عدم ذكر كلمة 
'"رسم“»؛ كما أن هذا يفسر كيف أكد بايلز 251165 الذى يعد واحدًا من أهم وأذكى 
المؤيدين لطبيعة الفن المرئى وقدراته الذاتية (أكد) ليس فقط أن الهدف الرئيسى 
للشاعر هو محاكاة عادات الناس وأفعالهم: فالرسم له الهدف نفسهء7”) لكن التصرف 
أو التصميم المتبع لتحقيق هذا الهدف يتفق مع المعايير الرسمية المستمدة من الشعر 
المسرحى وليس الخصائص الأصلية للرسم نفسه» والتى تطالب الرسامين بالنظر إلى 
المشاهد ' كخشبة مسرح يتحرك فوقها الأشخاص وهم يؤدون أدوارهم".(') ويصبح 
0م الرسم النظير المرئى المباشر لوحدات الحدث والمكان وتشهد على ذلك 
الممارسات الكلاسية الجديدة لبوسان «نووده2 ولو برون هدم8 ع.! التى أبدعت ما 
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يسميه نورمان برايزون 82/502 2105233 النصوص المقروءة الملتزمة بنظام العرض 
السردى المعبر .7" 
ومن نتائج المعالجة المثالية للشعر التى خضع لها هذا الرسم نظام القواعد 
الأسلوبية والإجراءات المعترف بها التى كانت على خلاف شديد مع البلاغة 
التصويرية المسانئدة» وخاصة الزعم بأن أوجه الشبه بين الشعر والفن الشقيق هو 
جهدهم المشترك لتقديم ما يسميه سيدنى 510269 "الصورة التامة” لل "حقيقة الخاصة 
للأشياء".") والصورة تعد تامة بقدر "صدق تعبيرها"؛ وهكذا فالحافز الرئيسى للرغبة 
فى إعادة كتابة الشعر فى صورة لوحاتء وإعادة إنتاج التأثيرات التى وضعتها 
الأساليب الجديدة للواقعية التصويرية تحت تصرف الرسامين فى صورة شفهية قد أتت 
من الفكرة العامة القائلة بأن كلا من الفنين الشفهى والمرئى يعدان 'محاكاة للطبيعة" 
وهى فكرة تتصل بالتركيز الإنسانى على التجربة الإنسانية وشكلها اللذين يعكسهما 
ظهور الإنسان الفتروفى 7/38 «داودم)1/1 كإجراء حاسم لجميع الأشياء. لكن من 
الملاحظ أن المثال المعمارى أساسًا المتبع هنا يشكل من جديد الطبيعة التى يزعم أنه 
يحاكيها. وعندما يثنى جورجيو فاسارى 253:1// وذع:610 الذى يعد نموذجًا لتاريخ الفن 
الحديث مثلما يعد ألبرتى نموذجًا للنقد الفنى» على جيوتو 61000 لكونه أول فنان بعد 
العصر الكلاسيكى يرسم محاكيًا الطبيعة» وهذا الثناء يجب أن يوضع بجانب ما 
يقدمه فاسارى فى الفصول الأولى لكتابه )'1)١514(1016‏ كرابطة واضحة بين 
الواقعية القوطية عناو010])65 وترشيد المساحة المعمارية» التى تفرض نظامًا سليمًا 
على الفوضى البربرية وانعدام الرؤية أو الخطة الموحدة التى كانت تميز: المبانى قبل 
القرن الخامس عشر. وليس الهدف حينئذ هو ببساطة رسم الأشياء كما هىء بل وفقًا 
يقة التى يعيد بها المعماريون صياغة العالم الاجتماعى والطبيعى لعصر النهضة 
فى إيطاليا لتصويرها كما يجب أن تكون: الواقعية التى أوعزت بأتباع النموذج 
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التصويرى ليصبح أداة بلاغية مصممة لإدراج الموافقة على مثال بعيد كل البعد عن 
التجربة العادية التى يبدو أن التصوير يحاول محاكاتها. 


إن الازدواجية الغريبة للمنظور والمحتوى الذى يوحى به هذا الأمر تسجلها 
التعبيرات الغامضة التى تشكل فكرة 'محاكاة الطبيعة" نفسهاء كما أن الكلمتين 
"محاكاة"» و"الطبيعة” تنطويان على التباس كاشف. فعندما يقال إن الشعراء والرسامين 
" يقلدون الطبيعة " فالمقصود أولاً وآخر هى الطبيعة التى يتم تصويرها فى الشعر 
والفن العظيمين» وكما يذكر بايلز وعانط فى مقاله :15م 10691 عط 4ه )نهم التى 
قدم بها لمجموعة سير حياة الكتّاب الحقيقيين» فإن الأمر ليس أن نتعلم كيف نحاكى 
الطبيعة بشكل مباشرة؛ بل البدء بتقليد الطبيعة تقليدًا انتقائيًا و'تنقيحيًا" فى أسمى 
أعمال الماضى.!' ') ويقدم عصر النهضة للجميع المحاكاة على أنها نوع من 
الاستنساخ الخداعى الذى تمثله حكاية عناقيد لا0 5 انا كمأ لا يكف عن 
تجربة القصة الأسطورية الموازية التى تتحدث عن كيفية تقدم الإغريق عندما كلفوا 
برسم صورة هيلين» فقد واجهوا ليس فقط برسم صورة لل امرأة فى الوجودء بل 
صورة تمثل الجمال النسائى نفسه؛ ولم يخثتر زيوكسيس (كما توحى قصة العناقيد) 
أجمل امرأة فى الوجودء بل عددًا من النساء المختلفات» واختار أجمل صفة فى كل 
واحدة منهن (كعينين هذه وحلق تلك» وأنف هذه وقذ تلك)؛ لكى تكون هذه الأجزاء 
أقرب مثال إلى جمال هيلين الذى يصعب محاكاته. وبالنسبة لعمل كهذا الذى هو 
نتاج الفن وليس الطبيعة يمكن اعتبار ذلك الإرث من الإبداع الفنى نموذجًا يحتذى. 
والأمر المثير للجدل فى محاكاة الطبيعة هو أن عالم التجربة العملية لم يكن 
متاحًا للاستكشاف والتمثيل النشطين فى القرن السابع عشر حيث نظريات العلم 
البيكونية (نسبة لفرئسيس بيكون) وفن "الوصف" فى العصر الذهبى فى هولندا. 
وسواء أنظرنا إلى سكاليجر 2مونادء5 أو دولسي مواه2 من المنظور 
الأرسطرطاليسى كاشكل" مستمد أو مستنتج من الملاحظة العلمية (مع عدم إمكانية 
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اختزاله إلى هذا الحد) أو ينظر إليهماء مثلما نظر إلى لامازو 3220تجماء بطريقة 
لافتة للنظر شديدة التأثيرء كفكرة أفلاطونية تستمد منها التجربة العملية فى النهاية» 
'فالطبيعة” التى يحاكيها الشعراء هى فى نهاية الأمر نتاج الإبداع الخيالى» وهى 
0 على الفور وتم خلقه بعيذا عن التجربة الطبيعية بل وتحديًا لها. من 
أجل ذلكء ففى القرن السابع عشر فى فرنسا نجد أن مفهوم الأكاديمية الكلاسيكية 
الجديدة عن الطبيعة الجديدة »دهده 6116 15 كمضاد للطبيعة نفسهاء أو إصرار 
بايلزوء!1م الجازحم على أن الرسام العظيم ينأى بنفسه عما يسميه 'فقر الطبيعة 
العادية” (222 فمعم:ط)؛ تلكى يحاكيهاء ليس فيما أنتجته بصفة خاصةء والذى يعد 
(معيبًا) دائماء ولكن من حيث ” المبدأ ' أو "النية" (21-2)؛ فعلى مستوى 'بنيتها” فقط 
ك 112101815 012ا]82 وليس 22105218 2,ناأدداء حتى يمكن بأن الطبيعة "كاملة" ومن ثم 
فهى تستحق المحاكاة والتقليد. علاوة على ذلك؛ وكما يذكرنا لى 16 (نقلا عن إرفنج 
بابيت )582610 عدزيم1) فإن الهم الحقيقى للصورة الشعرية هنااء1م انا لم يكن أبذا 
الطبيعة المادية أو الخارجية؛ بل الطبيعة الإنسانية وليست الطبيعة الإنسانية كما 
هىء بل كما يذكر أرسطوء كما ينبغى أن تكون " سامية... فوق كل ما هو محلى أو 
عارضء مطهرة من كل ما هو غريب أو غير مألوف» حتى تكون فى أسمى 
معانيها.('') إن الأمر غير المؤكد فى الصورة الشعرية 2تدااءام نا فى نهاية الأمر 
كان النهوضء ومع تقدم الفترة الحديثة نحو أوجها (أو نهايتها) فى مطلع الفترة 
الحديثة نفسهاء ومع نهاية القرن الثامن عشر تجلى دفاع بعض أشكال المثالية 
الشعرية فى قيم “اللياقة والذوق" و"التعبير"النبيل و"القاعدة الفنية" السائدة التى تحكم 
ليس فقط الواقعية التصويرية؛ بل الشهوات الأدنى التى ظل الرسم معروفًا بها طوال 
فترة عصر النهضة:؛ وفى فترة ما بعد مج فى جنوب أوروبا كما فى فترة 
عصر الإصلاح في شمال القارة. لماذا إذن انتهت الصورة الشعرية 8:نااءام الا فى 
ذلك الوقت؟ فمع نهاية القرن الثامن عشر ترسخت الواقعية غير الشرعية المتصلة 
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بظهور الرواية» ومن ثم فإن المثالية التى حملتها الصورةٍ الشعرية 2:دااءام ؛نا قد بدلت 
مكانها وتحولت نحو ليسنج 8ه وكانت206] والكتَّاب الرومانسيين 0800105:ه1 
لتمتل العالم غير المرئى وكل ما هو سام وعظيم.. 
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مفاهيم الأسلوب 


بقلم: ديبورا شوجار 


قبل أواخر القرن السايع عشر تطورت لغة النقد فى إطار التراث البلاغى؛ 
وعلى هذا تركزت مناقشات الأسلوب فى عصر النهضة على النثرء وهو تركيز 
يعكس الأولوية الثقافية للمعرفة الإنسانية على الشعر المكتوب باللغة الدارجة خلال 
تلك الفترةء7') وقد حدثت أشمل وأهم تلك المناقشات فى البلاغة اللاتينية الجديدة 
العظيمة على الرغم من أن هذه المناقشات تركزت على البلاغة الدارجة والشعر 
ونظرية الموسيقى والنقد الفنى. ولأن المفاهيم الأسلوبية نشأت وتطورت فى إطار 
الثقافة الأوروبية للمذهب الإنسائى اللاتينى الجديد فمن الممكن أن نرسم صورة عامة 
لعلم الأسلوب فى عصر النهضة؛ لكن لأن الوظائف التقافية والسياسية لهذه الفئات 
البلاغية تنتقل من دولة إلى أخرىء فإن تلك النظرة العامة تكملها بعض الأطر 
القومية؛ ولسوف يعرض هذا الفصل الاتجاهات السائدة فى علم الأسلوب خلال فترةٍ 
عصر النهضة» كما يوضح كيف تعرضت الأيديولوجية المتباينة فى كل من فرنسا 

تتضمن عبارات عصر النهضة المتعلقة بالتحليل الأسلوبى أربع فئات كلها 
مستعارة من البلاغة الكلاسية؛ فالأسلوب يمكن وصفه من حيث(١)‏ ألمءء1ل دتعروع 
الأنواع الرومانية من الأسلوب البسيط والمتوسط والفخم (أو مثيلاتها اليونانية)7) 
بالنماذج الكلاسيكية» فعلى سبيل المثال يمكن تسمية الأسلوب سينيكى 5606088 أو 
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تاسيتى هد6)زه720 أو شيشرونى «دنهه:0106(١)»‏ وملامح الأسلوب وخصائصه. 
خاصة الخصائص البنائية للبلاغة فى عصر النهضة:؛ يقسم الأسلوب إلى: منمق 
وفضفاض وجاف ومسهب ومقتضب وموجه:(؟) والتمييز بين (الموجز) 4/4 
و(المسهب) م4510 والمتوسط 81001252؛ وهذه الأنواع من الأسلوب ليست مقصورة 
على كاتب بعينه أو جامدة الأطر؛ إذ يمكننا أن نصف موَلفًا مع أنه يستخدم أسلوبًا 
متوسطًا 5130 أو أسلويًا مقتضيًا موجهًا هدءءمء5: كما أن هذه الأنواع من 
الأسلوب ليست غير غامضة فى بلاغة عصر النهضة. لكن فى البلاغة الكلاسية 
على سبيل المثال يشمل الأسلوب الواضح البسيط أسلوب المحادثة غير الرسمى؛ 
ذلك النوع من الحديث الذى يميز الناس البسطاءء الحديث الذى يخلو من الصنعة 
الفنية» ويتسم بالبساطة المنطقية والعلمية» والكياسة اللبقة المصقولة» وقد تبنى هذا 
الأسلوب الواضح البسيط كل من مونتين 840581806 ومستريس كويكلى 55©ت5أ1/! 
لإلاءنن9 ودرايدن عل صطآ. 
إن أهمية هذه الأنواع لا تكمن فى دقة وصفهاء فهى متداخلة لأن منظرى 
عصر النهضة يستخدمون هذه المصطلحات لربط الخصائص الرسمية للحديث 
بالقضايا الثقافية الأكبرء وتستخدم بلاغة عصر النهضة أنواع الأسلوب للتعبير عن 
الدلالات السياسية والفلسفية والأيدلوجية للأنماط المعجمية أو الإعرابية» وتعود 
الدراسات الحديثة عن عصر النهضة إلى الاعتراق بأن المناقشات البلاغية فى 
القرنين السادس عشر والسابع عشر مفعمة بالتكافؤ الأيديولوجى» وهى فى حقيقية 
الأمر تشير إلى التوترات الفكرية والسياسية لعصر النهضة. 
قدمت مقالات موريس كرول 2011© 240:25 عن المنهج المضاد لنهج شيشرون 
فى عصر النهضة: منذ طبعتها الأولى بين عامى ١931١5‏ و355١‏ حتى الثمانينات» 
نموذجًا لجميع الدراسات الأنجلو- أمريكية حول الأسلوب فى عصر النهضة.() إن 
ربط القدرة المؤثرة للنظرية البلاغية اللاتينية الجديدة بالإحساس القوى بالأصداء 
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الثقافية للأسلوب طور الأنموذج التاريخى لكرول؛ الذى كان أنيقًا واسع المعرفة يركز 
على المعارضة بين النماذج الأسلوبية لشيشرون وما كان يسميه الأسلوب الصافى 
ع1أالتل. 


ويرى كرول أن منهج شيشرون الذى يلتزم بنموذج حازم وحيد كان يجسد 
المنهج الشكلى المحافظ فى عصر الاستقامة 70000490 )» وكان منهج شيشرون 
الذى يؤكد على الكلمات دون المادة يشجع الأسلوب المنمق والشفهى الذى يتكون من 
الإيقاعات الموسيقية التى تميز تلك الفترة؛ والاستخدام السمعى المحكم للصور 
الصصوتية المعقدة 15010!م50. ويرى كرول كذلك أن ذلك الأسلوب بلاغى فى جوهره 
لكونه مستساعًا للأذن والعواطف, وكذا اعتماده على الأمور المألوفة اقتصاديّاء فبينما 
وضع بإحكام ليقنع المستمعين غير المتعلمين نجده لا يقدم شيئًا للشخص المفكر عن 
الحقيقة.*) 

افتتح بوليشيان «هن)ذا20 و إيرازموس كنادمدهءظ رد الفعل المناوئ لشيشرون؛ 
لكن نموذجًا أسلوبيًا بديلا تام التطور ظهر فى الربع الأخير من القرن السادس عشر؛ 
فبين عام ١15717‏ وعام ١55٠‏ وضع أستاذان أوروبيان كبيران هما: مارك أنطوان 
موريدا1116 11310-84110126 وجوستوس ليبسياس 5نازوم1.1 5باونال مفهومًا جديذا 
للأسلوب ذا جذور فلسفية أكثر منها بلاغية. وهذا الأسلوب الذى يرى كرول 0011 أنه 
مطابق للأسلو ب البسيط 15))ه يحل محل نماذج سيلفر لاتين 15)هآ1 511068 بالنسبة 
لشيشرون 00650» والأهم من ذلك أنه يحل الصور البلاغية الفكرية» كالحكمة والطباق 
والتناقض والأقوال المأثورة» محل الصور البلاغية الصوتية» ويحل تراكيب إعرابية أقل 
إتقائئا محل وقفات شيشرون الموسيقية.() وهذه التغييرات الشكلية تعكس بدورها فهمًا 
للحديث يختلف اختلاقًا جذريّاء فقد كان مناوئو نهج شيشرون كصدنههه012-مه 
يهدفون إلى وضوح التعبير أكثر من جمال الشكل؛ التعبيرات الموجزة والإخفاء والتشويه 
الذى شهدته محاولة عصر النهضة المتأخر؛ للاستحواذ على عمليات التفكير 'لنفس 
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الفرد الحر الذى يجب أن يكون الحكم النهائى على آراء جميع المذاهب والمدارس7", 
بيد أن ذلك النثرء فى الوقت الذى كان قريبًا من الأسلوب البسيط من خلال نواياه 
الفلسفية» سعى نحو السمو الكئيب والحدة الروحية التى تميز فن الزخرفة المفرطة 
باروك عداوه:ه8. ويخلق هذا المزج بين هذه الأهداف التى يمكن أن تكون متناقضة 
أسلوبًا ولكنها تتسم بالإيجاز التلميحى المفرط والالتواء المعبر القادر على التعبير عن 
التجارب السرية للعقول المتحمسة المنعزلة» وتحرر الفكر المعاصر من الوهم تحت 
وطأة النظم المطلقة» التى سادت فى القرن السابع عشر. وهكذا فإن تاريخ الأسلوب 
النثرى فى أواخر عصر النهضة يحكى قصة التحول من شكلية شيشرون التى» تنتمى 
إلى ثقافة شفهية شعائرية تقليدية إلى أسلوب قادر على التعبير عن البواعث الخليعة 
والفردية والعقلانية التى تحدد الوعى الحديث.7) وسارت معظم الدراسات خلال القسم 
الأكبر من القرن العشرين على نهج كرول 011:©: فركزت على نشأة النثر الحديث7", 
وعلى الأسلوب البسيط المغاير لأسلوب شيشرون7”'؛ وعلى التعارض بين البلاغة 
وبين الفلسفة('')؛ وقد تركز الخلاف إلى حد كبير على ما إذا كان العلم والبروتستانتية 
نوأ اهقادع)0 والمنطق الرامسى :22150 نسبة إلى راموس)» والمذهب النفعى (أى 
مزج فيما بينها) قد لعب دورا أكثر حسما فى تطور النثر الحديث من علماء كرول 
المناهضين لشيشرون”7”')؛ فى الوقت الذى أعطى ريتشارد لانهام ستقطممآ 70دطء81 
المناقشة بعدا غير بناء عن طريق الدفاع عن الهزل الفنى للزخرفة البلاغية على نهج 
شيشرون مقابل الأسلوب البسيط الذى يعتمد على المفردات 7"). 

إن أول مراجعة رئيسية لنموذج كرول يأتى مع كتاب مارك فومارولي :013 
:0ن الجامع عن تاريخ البلاغة الفرنسية فى عصير النهضة المسمى عل معقءا 
6»معناوه1ة! والصادر عام :)'11798٠‏ ففى هذا الكتاب يهجر منهج سرد كرول 
الهيجلي للانتصار التدريجى للروح 66156 الحديثة» بدلا من النظر إلى مناقشات 
عصر النهضة الأساوبية من منظور التاريخ السياسى الفرنسى: الظهور الأنى للدولة 
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الأممية المركزية والكلاسية الفرنسية من الصراعات المؤسسية والأيديولوجية بين 
المحكمة والقضاة والكنسية فى مرحلة ما بعد مجمع ترنت الكنس 1:606.*') وعلى 
عكس كرول يعترف فومارولى بالتغيير الكبير الذى يفصل بين النظرية البلاغية 
الكلاسية ويين النظرية البلاغية فى عصر النهضة: فقد كانت مجتمعات عصر 
النهضة تسير على النظام الملكى؛ وينقصها أى شىء مساو للمنتدى القديم أو 
المجلس القديم الذى كان مكائًا للخطابة العامة('')؛ وفيما عدا محاولة فاشلة جرت فى 
أثناء الأزمات السياسية التى حدثت فى التسعينيات من القرن السادس عشر لإحياء 
أسلوب شيشرون الرفيع» وهكذا أكدت البلاغة الفرنسية العلمانية النثر المكتوب ذا 
الأسلوب البسيطء الذى كانت النظم الملكية تتفاوض على السلطة عن طريقه "2 
ولا تتعارض المناظرات الرئيسية فى بلاغة عصر النهضة الأسلوب البسيط الذى لا 
يتبع أسلوب شيشرون مع خطب شيشرون المنمقة الحماسية؛ بل ومع ما يسميه 
فومارولي أثينية شيشرون "أسلوب رسائل شيشرون المشهورة" وحواراته الفلسفية» 
أسلوب يتسم بالأناقة والوضوح والاحتشام أكثر منه بالحيل السمعية والعاطفية!*') 
ويكمن لب فكرة فومارولى فى زعمه أن هذه البدائل الأسلوبية تعكس انقسامات 
اجتماعية سياسية أساسية فى ثقافة الصفوة الفرنسية. 

تميز هذه الانقسامات كلا من معارضى أسلوب شيشرون ومؤيديه فى 
مجموعتين رئيسيتين» والنوع الأول من الاتجاه المعارض لأسلوب شيشرونء والذى 
يشبه أسلوب كرول !001 الأثينى 40]1» يستعير من البلاغة الفخمة الأولى للتعبير 
عن الوعى المنفرد (للروح العظمية السوداوية المزاج أدرة 506دمع)ء التى تزدرى 
الأشياء الدقيقة المتملقة والمجاملات الفارغة. وقد صاغ مفكرون أمثال لبسيوس 
نازوم!.[ عند تركهم للأساليب الجوفاء للفصاحة المدنية أساليب قادرة على التعبير 
عن إحساسهم بالشخصية البطولية والجوهر التأملى - أساليب تتميز بالإيجاز والفطنة 
واستخدام الألفاظ والتراكيب المهجورة والتعريض والتناقص والاقتضاب الموحى:!'"') 
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وتعمقت جذور هذا الاتجاه المضاد لنهج شيشرن «دنصهنهم,ع01- ادج فى إسبانيا 
أكثر منها فى فرنسا؛ حيث سادت مدرسة أخرى مضادة للنهج نفسه» خاصة بين ما 
يسمى (أرستقراطية الأرواب)ع800 6 غ6ناد25)0ج » وهى طبقة من صفوة القضاة 
والمحامين والأساتذة الإنسانيين. وهذا الاتجاه الجليل المضاد لنهج شيشرون يتخلى 
عن وضوح التعبير والزخرفة» ولكونه موضوعيًا مجردًا لدرجة كبيرة فهو يعتمد على " 
بلاغة الأقوال الاستشهادية" دمج المواد غير المترجمة الكلاسية والمتعلقة بآياء 
الكنسية؛ لتوصيل الإحساس بوحدة الحقيقة» والتزامها بالحجة السرمدية للحكمة 
القديمة» المذهب الفنى البدائى ذى النزعة الإنسانية. وقد استعار مونتين 06عأة)ده3/4 
أسلوبه من بلاغة الأقوال الاستشهادية مع إعادة صياغتها فى قالب ذاتى شكلى فى 
الوقت نفسه.(*") 

تبدو بلاغة الأقوال الاستشهادية غريبة بالنسبة للعوالم الآداب هءذاطنام5»: 
مسنصوءة1! الأوروبية الشمالية» وهى نموذج أسلوبى مختلف اختلافًا جذريًا تم تطويره 
فى إيطاليا فى القرن السادس عشرء وهذا النموذج يقوم على كتابات شيشرون غير 
الخطابية وله صلة بالبلاط والمذهب الإنسانى معاء وأول نوع من أثينية شيشرون 
يصبح أسلوبًا معياريًا للبلاط الإيطالى؛ مهيبًا عذبّاء وبسيطًا فى الوقت نفسه؛ وهو 
يفصح عن روح المثابرة والاجتهماد لدى رجالات البلاط فى مملكة قشتالة 
مموناونوو' ') لكن نهجًا شيشرونيًا أكثر قلسفة وعمقًا ظهر جنبًا إلى جنب مع هذا 
النموذج الذى ينتمى إلى البلاط الملكى: وهكذا تظهر فى بمبو 868:0 أفلاطونية 
فنية مفعمة بالمذهب الطبيعى الموجود فى بادوا لتضيف إليه جمال الأسلوب ونقائه - 
جمالا علمانيًّا يفصل ضمنيًا بين الصنعة الجميلة وبين الالتزامات الأخلاقية 
والروحية. ويعارض إتيين دوليه :2016 مهمهناثاء أحد كتّاب القرن السادس عشر 
الفرنسيين القلائل الذين نهجوا نهج شيشرون الأورثودكسية الكلاسية والمسيحية القائلة 
بأن الخطيب الجيد لا ينبغى بالضرورة أن يكون رجلا صالحًاء بل يكفى أن يكون 
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شخصًا يستطيع التكلم بشكل منمق عذبء!"") وهكذا يرفض كل من بمبو 865050 
ودوليه :2016 أى فكرة للفردية أو التعبيرية» إذا الفصاحة تسعى لتحقيق الجمال» 
وليس إظهار الشخصية9'). أما نهج ميلانكتون 000)ط346120 الشيشرونى 
البروتستانتى فهو أقل أفلاطونية» فشيشرون بالنسبة له نموذج للنثر الفسلفى الواضح 
الذى ينتج جماله عن التطويع التام للشكل كى يقوم بوظيفته:9؛'' لكن كلا من 
الشيشرونيين الإيطاليين والشماليين أكدوا فضائل الأسلوب البسيط المكتوب بالنسبة 
للطبيعة والعقل والجمال والوضوح؛ فقد دافعوا عن نهج شيشرونى أثينى وليس 
خطابيًا.*') 

يدمج مؤلف سكاليجر 6ععمخادء5 الفيرجيلي هدنزاتوئز/ا المسمى نءطذ! وعءن)عوم 
تعامةة (15117) نهج شيشرون الإنسائى مع النهج الفنى الأوغسطي 8قاكناعناة» 
الذى يعد النهج الفنى مطابقًا لنمو حضارة تامة التطورء ومن ثم لا يطابق البساطة 
الأصيلة للكتابات القديمة الهومرية 11050651 أو الجمهورية. إن الفن الكلاسى - 
الصحيح والمعتاد والمصقول - يصبح نتاجًا لثقافة البلاط المركزيةء! ') وفى القرن 
السابع عشر يصبح هذا النهج الشيشرونى الأوغسطى أساسا للكلاسية الفرنسية» وفى 
عهد لويس الرابع عشر تجتمع الشيشرونية البلاطية والشيشرونية الإنسانية لتمنحنا 
أسلوبًا ملكا جديدًا يجسد الاتحاد الذى تحدث عنه ريشوليو دءزاءطهن8 بين 
أرستقراطيتى السيف والقلم؛ لتكونا صفوة واحدة تعتمد على التاج. ويشكل هذا 
الأسلوب المصقول القديم» الطبيعى الوقور انتصارًا 'للأدب المهذب" المكتوب باللغة 
الدارجة والفن الملكى على أسلوب الجزويت الفرنسيين المتكلف المتأنق وبلاغة 
النصوص الغالية؛ التى تتسم بالصرامة وسعة المعرفة - انتصارا لثقافة البلاط 
العلمانئية على عالمية مجمع ترنت وعلى عوالم الآداب السابق ذكرهما وأيضًا على 
أدب الأناقة القسح وعلى الأدب المقدس ت#نصة»11):6 3ع[أطنامدء:: والأدب الجميل 
11 36ضمط. وهكذا فإن دراسة فومارولى 22:011 التى تغطى الفترة الزمنية 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأذبى - عصر النهضة -05” ل مفاهيم الأسلوب بقلم: ديبورا شوجار 


نفسها التى يغطيها كرول تعكس نتائجهاء على الأقل فى فرنساء فيتحرك الشعر 
والبلاغة نحو نهج شيشرونء؛ على الرغم من أن هذا التعبير يستخدمه فومارولى 
بمعنى مختلف عن كرول. 

كان الشكل الوحيد من أشكال الخطابة الشهيرة فى عصر النهضة هو الخطابة 
الكنسية؛ وإذا ما قام كل من شيشرون 010620 وديموئينز 5همع:1:005 من 
الأموات» كما يقول راموس 82005 فإنهما سيصبحان واعظين «.هاءدهءمء7"" ولقد 
أطلقت الصراعات الدينية التى وقعت فى فترة ما بعد الإصلاح 1055)ة7صم45ع1-ئومم 
شرارة الاهتمام غير المسبوق ببلاغة الكتاب المقدس والخطابة الدينية» كما أفرز القرن 
السادس عشر ما يقرب من سبعين من البلغاء الدينيين» وأفرز القرن السابع عشر 
قرابة المائة. وتعطى البلاغة الإنجليزية الدارجة صورة مضللة عن نظرية الوعظ فى 
عصر النهضة:؛ ولأنهم كانوا طهريين فى أغلب الأحيان فقد ساروا على نهج كتب 
الوعظ فى العصور الوسطى التى تتسم بعدم الثقة فى الفن المتكلف.7*') أما البلاغة 
اللاتينية الجديدة واسعة العلمء الكاثوليكية والبروتستانتية» فهى أقل تشدذاء فهذه 
النتصوص التى تبدأ بال 35665زوواءع5 التى كتبها إيرازموس دناحدحصت )١66(‏ 
تعتمد على جميع مصادر النظرية الكلاسية؛ لتكتشف الأشكال اللغوية القادرة على 
التعبير عن عظمة الله وتصوير الأمانى الروحية» ومن ثم فهم يضعون الوعظ عمومًا 
(وفصاحة الكتاب المقدس) فى ال 46مهمع وداوعع - أى أسلوب الخطابة الحماسية 
فى الموضوعات الأكثر جدية وأهمية. لكنهم لا يحبذون أسلوب شيشرون الرفيع؛ بل 
إن العاملين اللذين يعتمد عليهما تطور الأسلوب المسيحى الرفيع أواخر عصر 
النهضة هما استيعاب النظرية البلاغية الإغريقية» خاصة أعمال ديمتريوس 
15 وهرموجينس 116121086765 ولونجينوس ونتصنوده 91 '/, ثم كان ما يسمى 
(تنظير) البلاغة - أى محاولة بناء علم الجمال الدينى على أسس معرفية ونفسية 
ولاهوتية.!'") وهذه البلاغة التى تأثرت تأترا كبيرا بالمصادر الإغريقية تصف 
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الأسلوب الدين الرفيع أنه مفعم بالمواعظ الصوفية» والغموض الروحىء والتمجيد 
الجليل. وبعض الكتابات البلاغية الأخرى تجمع بين النظرية البلاغية الرومانية 
وسيكولوجية أوغسطين »«ناتدوداى التى تتحدث عن الإرادة ونظرية المعرفة لدى 
أرسطو لخلق أسلوب مثالى يتسم بالوضوح المسرحى وقوة التعبير.(") 

كثيرًا ما كانت النتيجة شيئًا غير كلاسى (أو على الأقل لا تنتمى للكلاسية 
الجديدة)؛ ففى 52226 6تتننرتهء 5‏ 12015© يركز مايتاس فالكيوس إليركوس 
وناءتهز!!1 كنانءة81 كوتط)ة2 9" على الغموض الخصب والاختلاف الشديد وكثرة 
الصور البيانية والمسرحية البليغة والعبارات الغامضة من بلاغة الكتاب المقدس (التى 
يجدها فى 822206 دتنوعع) وهذا ال 0130:15©» الذى يعتمد بقوة على ديمتريوس 
5 وهيرموجيئز 116121086165 يعاره ض نهج شيشرون بشكل واأضح.ء فهو 
يؤكد الإيجاز بدلا من الإطناب والوفرة 600181 والإيحاء القوى على الوضوح. 
والاختلاف على التواتر» والغيبى على الطبيعى. 

لكن دراسة فالكيوس و5داف5120 الضخمة تتقدم قليلا على تحول موريه ؛6,نا! 
ولبسيوس وناأوطآ.آ إلى النهج المضاد لنهج شيشرونء ويشير هذا الظهور المتزامن 
تقريبًا للنهج المضاد لنهج شيشرون الكتابى الرواقى الجديد إلى الصلة القوية غير 
الملحوظة بين 'الحداثة" البلاغية وما أسمته باربارا ليولسكي ناوأوبع.آ 8و8 
بالشعر البروتستانتى.9"") وتعكس أوجه الشبه بين النهجين الدينى والعلمانى 
المضادين لنهج شيشرون التأثير السائد للاتجاه الدينى القديم المتأخر- سواء أكان 
رواقيًا أو أفلاطونيًا جديدًا أو مسيحيًا - على الأشكال الثقافية فى عصر النهضة: 
وهو الاتحاد الروحى نفسه الذى يسيطر على البلاغة القديمة المتأخرة. وهذا التسلسل 
يفسر النزعة الدينية أسامًا لكثير من الكتّاب الإنجليز المعارضين لنهج شيشرون 
(خاصة أندر وز 65نع05تث ودون عتنطه8 وبراون 6مه:8) وكذا التركيز الكبير فى 
القرن السابع عشر على الغايات الفعالة و/ أو التعبيرية للغة على أهدافها المعرفية أو 
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الفنية - وهو تركيز يميز النظرية البلاغية الرواقية والأوغسطية معا.!'') إن التداخل 
المعقد للاتجاهات العقلانية أو الصوفية فى النظرية البلاغية المضادة لنهج شيشرون 
قد يوضح الاندماج الغريب للواقعية ال 13010638 والإخلاص الكاثوليكى لدى كتّاب 
مثل: مور 740:6 ولبسيوس 5لاأومأ.آ وموريه )056ا]/[» أو الخلط غير المألوف بين 
الليبرالية والروحية الذى نجده لدى ناش 72/3586 ودون 708226 وتشابمان 
مقحرمةطاعرجريفيل 61611116 وبيرتون 08):نا8 و إيرازموس دنادورود:ظ. ويسجل التراث 
البلاغى ويوضح التفسير غير المألوف للبواعث الدينية والعلمانية التى تميز الثقافة 
الحديثة المبكرة. 

على مدار القرن السابع عشر كانت الاتجاهات الأسلوبية الإنجليزية تتبع 
المسار نفسه الذى يتبعه فومارولي :203:01 فيما يتعلق بالنثر الفرنسى» ويسجل 
كتاب عاطتعة مدءعمء5 عطكآء الذى كتبه جورج ويليامسون ههكصد:ة!!18/1 ععمء6»: 
ظهور الأساليب المضادة لنهج شيشرون فى عهد أسرة ستيورات الملكية كاكةنة5 
واختفاءها التدريجى على يد أسلوب شيشرون البسيط "المهذب" خلال النصف الثانى 
من القرن. ونتج التطور الموازى لعلم الأسلوب الإنجليزى والأوروبى؛ على الأقل 
جزئيّاء من انتشار استخدام البلاغة الأوروبية فى المدارس الإنجليزية؛ ففى كتب 
المدارس الابتدائية مثل 5دء806)0:1 «ء01صآء الذى كتبه توماس فارنابى برطقدعة7 
5 (11175) يعتمد على ألستد 0ن:والهى وكوسين «نووداة© وشستراوس 
65 1 ؛: و إيرازنموس 813512015» وهيبري روس 119/2611005» وككرمان 
0 وس وارزيز 503:62» ودسترياى 85066583 '210 وشتورم 5102111» 
وتربيزوند 1765012020» وفوسيوس ولا أووه7/0: وكذا مجموعة كبيرة من فطاحل الكتّاب 
الكلاسيين. وكثيرًا ما قرر الأساتذة فى أكسفورد وكمبردج مؤلف كوسين «أدكناه© 
المسمى 121121372 أ 53018 610010062013 26 ومؤلف فوسيوس 1055105 المسمى 
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ع 0 ورومؤلف ككرمان تموطمء !120 المسمى 
9 5/51603 لطلابهم؛ وجميعها تدور حول القضايا البلاغية.*©) 


بيد أنه فيما عدا مؤلف توماس ولسون 2ه11/115 7507235 المسمى 2ه 16م 
عناو6101: لم ينتج الإنجليز أنفسهم شيئًا يقارن بهذه الكتب الأوروبية واسعة المعرفة» 
لأن إنجلترا كان ينقصها الصحافة العلمية التى ترغب فى نشر المجلدات اللاتينية 
التى يبلغ حجمها حجم دليل الهاتف فى مدنية كبرى؛ ولأن كثيرين من كتّاب البلاغة 
الإنجليزء بعد راموس 123:205» يحصرون البلاغة وناناهواء في عداد المجازات 
والبرامج» مع إغفال الأسلوب فى نفسه. 

يبد أن ثمة أدلة كثيرة» وإن كانت متناثرة» على أن الإنجليز فى بداية العصر 
الحديث كانوا يفهمون الأسلوب كشكل ذى دلالة سياسية - تلك المقدمة المنطقة 
الأساسية للبلاغة الكلاسية والأوروبية معًا. وهكذا يفسر مؤلف بوتنهام دمقطدعء)اناط 
البلاغى المسمى ؤأىههم «ؤذاعد5 6ه 26م )١1583(‏ والأسلوب الإيوانى فى أواخر 
القرن السادس عشر باعتباره يعكس ويمثل ممارسة السلطة والامتيازات؛ فى بلاط 
الملكة إليزابيث.7'') ويمكن تلمس مثالا آخر فى حديث تيودور سيتوارت - 1000 
ون؟ عن الأنماط البلاغية: " الشكل السائد أيام الملكة إليزابيث لافت للأنظار مثل 
ملابسها: أسلوب الملك جيمس 5هنااصدمع<ه 30 5أع26 كمثال يحتذىء الذى يميل كثيرًا 
إلى المتعلمين وواسعى المعرفة كما (تلاحظ) فى أواخر أيام الملك جيمس حينما كان 
للملكة هيمنة وسيطرة كبرى على البلاط: كان الأسلوب الفرنسى لدى رجال البلاط هو 
السائد والدارج ".59) 


و كان ينظر إلى النموذج الملكى ت#ناامطء»© 20 وذعء10 كواحد من طرائق فى 
هذه القضية البلاغية؛ وفى القرن السابق ظهرت سياسات أسلوبية جديدة فى مؤلف 
علا )ع1 01 عنرةء الذى كتبه ولسون «ووا1/لا والذى يؤيد الأسلوب المفرد الذى لا 
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ينتمى إلى نمط معين باعتباره لازمة لغوية للإدراك الذاتى الوطنى الإنجليزى: ألا 
نتكلم لأننا نريد أن يفهمنا الآخرون؛ أو لم يخلق اللسان لهذه الوظيفة؛ ألا وهى أن 
يعرف المرء ما يقصده الآخرون ؟... ومن شمء فإما أننا يجب أن نميز بين 
الإنجليزية» ونقول هذه لغة إنجليزية راقية وتلك إنجليزية ركيكة» أو أن نستبعد كل تلك 
البلاغة المتكلفة ونستخدم نمطا واحدًا من أنماط اللغة.[8؟) 

إن هذا الشعور تجاه الأسلوب باعتباره تعبيرًا عن الهوية الوطنية والطبقية 
يظهر فى أوساط غير متوقعة» مثل المناظرات التى جرت أواخر القرن السادس عشر 
حول النظم الإنجليزية» والتى تصف القياسات الكمية بلغة استبداد القانون الرومانى» 
مع ربط القوافى بتدريبات القانون العام 'القوطى” لعادة ممعنة فى القدم؛ فكل من 
بلاغة سيدنى الأزكادية الريفية البسيطة» والعبارات الحوشية “القوطية" ل 26216 786 
0665 يبدو أنها تشير إلى دفاع امتياز أرستقراطى ضد تعديات الملكية المركزية 
التى كان أسلوبها الرسمى - أسلوب سيسيل واليزابيث الإنسانى - مقتضبًا بسيطا 
جامعًا بشكل واضح جلى.2"! 

وكما توضح هذه الأمثلة فإن قواعد الأسلوب ومجادلاته: مثلها مثل نظائرها 
فى مثيلاتها الفرنسية» تشير إلى التوترات الاجتماعية والسياسية التى واكبت ظهور 
الدولة الأمة الحديثة» لكن حديث فومارولى عن سياسات الأسلوب فى فرنسا خلال 
عصر النهضة لا يمكن نقله ببساطة إلى السياق إنجليزى. وقد حال استمرار 
استخدام الفرنسية القانونية من قبل القانونيين الإنجليز دون تطور أسلوب قانونى 
عامء مقابل الأسلوب المضاد لأسلوب شيشرون والذى شجعه القضاة الغاليون. 
والحقيقة أن النهج الإنجليزى المضاد لنهج شيشرون كانت له علاقة بالبلاط فى 
غالب الأحوال أكثر منها بالعلم والثقافة» مثلما توحى مقارنة جوريف هول م3056 
111 لإيجاز سنكا ه5626 بالصور الشخصية المصغرة. كذلك يشير تفضيل الملك 
جيمس للغة البسيطة. الأمينة» الطبيعية» اللائقة» النظيفة»؛ الموجزة الجامعة المانعة 
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إلى الاختلافات الأساسية بين الأسلوب السياسى الإنجليزى ونظيره الأوروبى. ففى 
أوروبا الكاثوليكية كان النهج الشيشرونى يتضمن أيديولوجية استبدادية واستقامة 
دينية»!”*) ولم يكن لنهج شيشرون فى إنجلترا أى وجود رسمى خارج قاعات 
الدراسة؛ ولم يكن لكل من هوكر 110016 وملتون 2341108 هذين الكاتبين 
الإنجليزيين اللذين يتبعان نهج شيشرون أن يحصلا على عضوية الأكاديمية 
الفرنسية أو يقبلا أيام ريشوليو داءذاءطء1. بيد أن كثيرًا من الكشّاب الإنجليز 
استعاروا من البلاغة الأوروبية عندما عبرت هذه النصوص القناة الإنجليزية» ولم 
تحتفظ بالضرورة بتكافؤاتها الأيديولوجية الأصلية. وهكذا كان ريتشارد هولدزوورث 
10135301 لردطء:8» الذى كان من ١57200‏ إلى ١51477”‏ مدير لكلية إيمانويل» 
كمبردج التى كانت مؤسسة شديدة البيوريتانية - يقرر بلاغة كوسين «زودناه© 
الجزويتية على طلابه» وكان جوزيف هول 11231 م1056 بمثابة سنكا الإنجليزى, 
مطرانًا ملكيّاء كما كان ميلتون فيرجيل إنجلتراء مستقلا جمهوريًا. 

وكما تشير هذه الأمثلة» لا تظهر نظريات الأسلوب الإنجليزية خلال عصر 
النهضة انقسامًا واضحًا رسميًا/م معارضاء والحقيقة أن الصفة المميزة للممارسة 
البلاغية الإنجليزية خلال هذه الفترة ربما تكون غياب النموذج الأسلوبى الرسمى أو 
التقليدى. وهكذا تبدو العلاقة بين الأسلوب والأيديولوجية مؤقتة مرئة أكثر بكثير مما 
هى عليه فى أوروبا. وكان الكثّاب الإنجليز الذين يشتركون فى الاهتمامات السياسية 
يتبعون نماذج بلاغية مختلفة اختلاقًا بيئاء فقد اتبع سبنسر ,نومهم5: على سبيل 
المثال» الأسلوب الرومانسى القوطى الجديدء واتبع سيدنى البلاغة الأركادية» ويبين 
هايوود ل0ه«الا110 فى كتابه عن الملك هنرى الرابع على منوال كتابات المؤرخ 
الرومانى تساكيتوس 730135 القيم البروتستانتية الأرستقراطية لدائرة ليسيتر- 
إسكس «0106516.! - «15556. وعلى العكس من ذلك ربما يخدم الولاء الأسلوبى نفسه 
أيديولوجيات سياسية معارضة: وكان أحد الإصدارين اللذين طبعا للكاتب لونجنيوس 
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كنااززع00] بإنجلترا فى القرن السابع عشر ملكيًا بينما كان الآخر كرومويليا (نسبة 
إلى كرومول)»7'*) وهكذا يقاوم )وذو»8 الفكر الأسلوبى والممارسة الأسلوبية فى إنجلترا 
فى عصر النهضة والتخطيط اللغوى. ويمكن تمييز تاريخ أسلوب تيودور/ سيتوارت 
8 / 1006 كسلسلة من الحكايات الصغيرة التى تتبع المحاذاة المتأرجحة 
والتجريبية وغير المتوقعة غالبا بين التجمعات الإنجليزية الاجتماعية السياسية وبين 
الأنماط الأسلوبية السائدة فى أوروبا فى عصر النهضة. 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة 91س مفاهيم الأسلوب بقلم: ديبورا شوجار 
الهوامش 


نأ عل 'متممعازا عع هت عننواماةم :عن عننوهأة' | ع4 ععوق'رل ,المتقصنظ عندلة -1 
[ألاءى نتت 1021035561126 

.19-30 .مم ,(1980 ,02آ1ئآ تولاعدء6)) منتوأكودمء عنتومررة' [ءل 

"- بينما اتجهت النظرية الشعرية فى عصر النهضة إلى ربط الأسلوب بالطبقات 

الاجتماعية» فخصت الملوك بالأسلوب الأعلى» والعامة بالأسلوب الأدنى»ء فضل 

البلاغيون تحليل الأساليب من حيث وظائفها: فبعض الأساليب يصلح للتعليم» وبعضها 

الآخر للحث وتحريك المشاعر. 

أءأنزاى عكممر عنوه:80 تن "عنام صذ لعاعع لمع 'إ051ا7710ناط051م عنعن 5نزوووه عوعط1 -3 
نج دوع 

:)2 1/0113 .لخ .ل للاته حصواط .0 1 لطة علأعااة2 .لطا .ل الك ,لآأم0 عتمرولل 
.(1966 ,ووع2 بإالوع امنا وماءءمامط 

0 ,110 .جزم بعالو ه80 تبه 'ءأللق ,[أن ع4 

.59-60 ,54-6 .جم ..هاط! -5 

.87-9 ,54 ,18-21 .مم ..لأذ! -6 

.مام ,.0آطل 181.8 ,86 .مم .1514 -7 

8-11, 62-4,79,95,110, 194-5, 201 

255 .1/1.11 نذالا ,عع لتتطحدة0)) +أباد عدممم 7مء7100 كزه ع5" 7/76 ,تأمله0ه خيعطمج -9 
عا 01 3115 نان لقلطا عا تدز عالود عدممم للوتأوصط 200 ععررعء5' ,ركوعمول ."7 .2 ر(1968 
إن ««رماكاط :11 ١‏ كءأللطاى :دارع ازع ن1ززعناءى 7716 111 ,الإمنطفصعء التصعع تع يعو 
0 :51201010) ممه 16 1م800 «دم ل ء«ننامععاة| 0210 اتأعنده ١1‏ أ ةاعد 
تع أنانتنه (لمعءنع3 7/76 ,2115010ة1]1ز/لا عوروء0 :75-110 .مم ,(1951 رووععط بوازوعازمنا 
رووه27 مقفعلط) )0 بواتومعءالونا :ميعتات) ٠ءزالمه‏ م) ««بمعن8 :تمر تيمر معكمبتر 
1951 

:60 عأنراى ««أمام ©1) إن «4اذاى © :7067115 5 07150(1ل 8607 ,أمحصم 1 بزعاوعنةا -10 


1 561766001 ,الوكطنة111ز/ةا :(1962 رووعع8 رمتو ونا 0 ملضماك 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة -46؟- مفاهيم الأسلوب بقلم: ديبورا شوجار 


وناك أل 1ماكاذ[ +0 ءارم ١ط‏ «روأمرمدمازام دنه عتممء 2 ,ودتاءدوز! اعناصدد ١٠1آ‏ 
011 1/76 ,تللقتلمقا لكقطء1؟ا ب(1976 ,عمطزتل؟ .1ط تعبهووط ع1) لإامصيط ,م بكممن 
11لا علة لا" تمع لحة1] بع ل<) عع ردهككزوريع 8 ع[ جوز عرماع تام مورمهاذ| بع تروننوواء [0 
ل فءنءاعضيه ‏ 116 «كاعقللااته ع1( :«بوررمعءعراء3 ,داو لإعاصة51 :(1976 برووعرط 
(1972 رؤدع؟”! متممكتلدت أه وتو تهنا :رماع اعظ) معز[ و جرع« [اتيعن/تعدعى 
إن 07أققلة ء:|) :1كأالن تنا] عع تلككاوررع ل جر بررإترمدمأزتام لدت ع ممع ,اعواءد لامحعل 
بالك تاردنا جوأععساءط دمئععمترط) وإأولا ن/ بإء«ممءط ,وموكامد تبن ععترونومكت 
(1968 ,ووم 

انل ,'لإأاع ا لمتائة 01 عقتاءة [012م عط1* معدم[ ." .1 :15 1 .م ,مكل 776 ,للماملم -12 
4 كعلاع5 لاعن ركع لل تاذ باتكمعلاتدنا ماع متطعه لما ,برءامنطى ,"1آ ملعتسعله 2[ إن “رودره1 ترآ 
(أاغانان)1('اعى ©1116 :1111710 مان اعوط ولق 7176 ,6 11(ل8 بوصعم :88 - 265 .مم ,(1942) 
11 ,008 ععالوللا :327-58 .مم ,(1939 بصفالتسعحلط علثولا بجع ل!) مجريروعع 
61 إ0 الف ©7[) 10 عك تلمك كلل كزه نت ©16[] اورم جز :عننع امأ زه «روععل عا عدن بل ولاعت 
.(958 ارؤدعصط الول بلصلا لوصول نذاز رعو ل قصطتمدت) 

1/7 الأ “ماهد تومعاذ[ اعء تتعنتووأء رن ك0ازاودد 776 ,لانقططما لمعنه عع5 13-١‏ 
.(1976 ,ووع؟2 لإالواء للهلا علولا نوع حد1| بجعل!) معدو كدام دعر 

0 الاأعاع50 لثلة ر5أ1أ1مم ,عتتماعطل!' 5'تأمتقصن! عع؟ بلإاتفستتياد لاوتلومع مح رو -14 
أي :010011116 166انككان 1ع صا ,الصكك تذوقاء لأعرعع© 10 لاستريهأسمعء © سؤالهاا 
لا أعكات13) لاتا سالا .ل .ل .ل ,عتما عع تمدكتمدع ا[ كزه مءأاعمو تر ته مجرمع ا هجا تر 
.253-73 .مم ,(1983 ركوع11 هألانه1 أله 01 وزو اننا 

67 ,432,498 ,197ب« ,ءءنعننوم[ة' [ ع3 عول'ءا ,اأمتقتمن -15 

كدلوطء 1لا صا لضناه) عط انمه كمملهاتعقطه عولأسيزة 258 .م ,'علأتمأعطظ' ,للأمتفصسسع -م[] 
لول نكتتة) صل 30 )٠619(,‏ لال :|| ,مثبمنرينة ا على واتعنومات 26 ,الأووية © 
اك عل ملأى ,كماكوأدهأع20 ,كلاتازوانآ 5لاعصمءلط-تاسقطول :759 ,م ,(1630 ,كنأ صسدل3 
ا/01] كعناوعول زععقاعرم ,(1659 ,كتتكعملكحاكت]1] تعسسأعلمه*1) جوم راذا وباازرتم نم 
جعا خا ,من تعلاوهلن' أ عل غاالهما انه 06نو6101:1 1« عل كيام ذا 0-ا(وللا ,مجم يل 
للعلاو له أكموط) تورك بانا أه :0 منرتأعواسلىئ ||" | عل عن :اهن جمويرو ل 
.9 ..« ,(1622 

.0, 492-503 .ترم ,ءننعاومان' | عل عو نآ ,أأمستفسسظ -17 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة 1م مفاهيم الأسلوب يقلم: ديبورا شوجار 


141-32 .ترم رعك” 77 ,رطأدراهلهة 2150 عع5 :227 ,54 .مم ,عوزم -18 

,173 ,153-60 ,127-34 ,90 ,82-3 ,59-60 .ترم رءءنعنينوملن'| هك معنا ,اأمتقصدظ. -19 
أنأناملاا 5أ تومل ,(1533) ألنععال ءارونان” 2غ ,ؤعلالا كاندآا صدنال 2150 عء5 :677 
1 .آمل ,(1782-90 ,كتمكاصه84 .8 توأعمعاة/١)‏ .كام؟ 8 ,0أانتابه ورعدره أ«دةنترءأت"| كوابؤلا 
تعطعوة ,2 لصة أعاءء للا .ل :11دا اع لصسه*1) :)ك1 «أمء 1 أماذاورط ,كناأكمتئا 5ناأكتال :178 .م 
01 100اللت الاععع؟ عط داز عأطولاهلاة 15 01077 )اكت و أ[مإكاترط عط .17-23 .مم ,(1591 
إن تدعا أتناع:«أأأط مه نع ةا سسسعناء| زه كعاورء 27 ,تعاوء11 .1 .14 2110 وتتدهل .7ع .لآ 
رككة1!ا لإالولع لالدلا كأمصذلل! ستعطاده5 تعلدلتمطعهت) واابياتاكم و أإواواترط أأكوراءا أاكيال 
.(1996 

5351 ,488-9 ,473 ,468 ,ذس4 44 ,439 ,4311-2 .مم رءء نعندوملن' | ع2 معة'نا ,تأمتقسسة" -20 
,663-5 ,566 

.88-9 ,80-1 .هم .مامز -21 

علاء1 .لا .تا عله ,(1535) كننروتنمعء 0 عنازى كلانانهأ كمظعأ ,101 عرصعقة -22 
7 .م ,(2502,1974 تواعد 0) 

14 ,111116-23 .مم رءءتعبنوماة' | عل ععوة' أ ,تأمتقتصظ 23 

عمبب منءم0 ,(1531) ويلك أب6ة| كع ما/ء! 611/010١‏ 1اتءأ ,ردمتلاطعصواعل8 متلتطط -ه2 
انه 7 برعلظ! :1834-60) .15ل 28 ,كعلأعصطاءقاء81 .) .0 .0ع ,10 7/071نيدىءتريتى 
«مالتطط له لإامعكك'* :501 ,459-61 ,421 .مم ,لللكءا .آمل ,(1963 ,.مده© التروعظ لمكمطمل 
راا 2816 11105نا0 185 رقاعع81 كنالنكأنا0) .52015 ,"80 أ مما 1ه الأقطعط صا موا تاعسداءل1 
1055 .2 .8 .0» ,كمعل! كله «وبواكلط 116 [١‏ ك10للاى *1577 ديد[ 0ترم «وازوم٠اعو‏ اسل 
.55-61 .صم ,(1968 ,كمممصلعط :ولزمجظ لحره0) 

,120161 :666 ,612-18 ,601-3 ,460 .رم رء76عننوواة'٠‏ عل ععة' ا ,المتمسسيظ -25 
,كلالضةق1 “عن 150[ عهو :93 ,83-5 ,69 ,58 ,50 ,42-3 .مم كمه سكم لا 
© 20 روء/ال/ا :1204 ,99 ,19 .مم ,(1557 راعطءء/8 هم :وامة"1) عدو تممه 0) 
.2 ,43] ,137 .مم 

6 5 4532-4 ,جم ,ءءء اووان' [ ع0 ععة' عأ ,تأمتقسسسظ -26 

27- 1 ,كنالتة‎ 01621011101115, 0. 6٠ 

اكأأعائطظ ©[ ٠١‏ عأنلاى لتنمبع «مثاكاةل) م [) تعأسماء1 لعع50 ,اعوتالذ وتمطعط -28 
.69-71 ,50-4 .مم ,(988] رؤوع52 لإازوعلالطنا «ماعءععملءوط نومأععصمط) معدرودئزودرم 1 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة -542- مفاهيم الأسلوب بقلم: ديبورا شوجار 


21 1156' ,5عتده1 191-47 ,78-130 .مم ,عكم 776 ,طأماملهم :108-9 ,100 ,93-5 
1 هأ 1500م 213 :مك12 علطا دا ععلعناوعك الوأنام نه عأعقائة عط1' 320 ,”عكمعد5 
انع 1ع 776 هذل ,'ع205م 10 لمقلضقاد أنءتذكواع-20 عط 01 اأتعمم ماع بعل 
0 80017 تبه كر ء امآ 0110 الأعننهط! «أكأأعادظ إن نورماكاذا ءا د« كعأونناى «بوريوادعع 
1١١12.‏ .مم ,(1951 رووعع2 زوع اونا لتهأسماك :ل51أهةا5) موومم 

زه 6ع0607 ,للاقكقكتره4آ صطهل هذاه عءد ,154-92 .مم ,ءأتمماء! ل6 5300 ,تعوتطةذ -29 
رلللحظ :معلاع!ط) عنوه[! 074 ءتبماء 5أن| زه نااك 0ن 0:76 براه هواط 0 :10«مداناء 1 
كر 5م10 7عناءى :عح55011 11107 1[ 0710 7165عع 1967710 ,00قلء1اة2 أعطمحضة :(1976 
(1970 رؤوع تالدع الدنا تامأععصاءط :وماءععموط) عإدوى 

-7166171/7عنع5 17ل كع ولاك ,تتأع اق لاه /لا تدكا :193-240 ,م ,علمماءتاء لف عمد ,تعقتطد -30 
14-81 .مم ,(1950 ,ؤوع8 لأكومعو ةللا 01 لإالوعلالونا :ممكافد/!) عناعمم مادم 
زه ء افكت )(| كلامتوتاء: سأأعتظا جا برداناى ته 10(1ات/ 160 0 لومم 116 ,1/1312 وأناما 
كتاقل>ا :(1954 رؤوعر لإازورعءللولا علهلا تدعبنةلا بوجعل8!) بومباريمه [انرعءا ءاود وأا 
عطعذاع ستأاممهء! )ثانا كنادكتلتقصسي!1 «غطء5 أ مسقاكعءام)م :22091 معترمأاعطا' ,ملاعم 
01 تنه نأءكانتء 0 ١‏ عارأعترأععه0) «عر[زآ بج معو ااء8 اماع27 هذا ,'عع هوس لهتك ك] 
عله 1) ع2سضهطاء5 .11 .»ع ,امعق :بأ« رأول .20-.6 1 

© 010 كع أاعمع اانماععاه2 ,أكعالوبواع.آ «عاعل1 مندطيد8 17-427 .مم ,(1974 ,متت معطئم 
ركو11 لأولءلالولا] مماععمر8 بلاماأءععمءط) متسر[ كبنواع لاع مصناررعع- انمه 7ع معد 
مالع« :نوا مع 1ردككتهودرع1 1١‏ ء7دواط 0ثره عطاصر2 ,لإعلاه/ة”0 صطول :(1979 
1450-1521 .» ,اقلتمء أدممم ء][ا له 75مات0 5000 116 (أ لمع 0010 عارأسماعمل 
.(1979 ركه لإ511مازونا ععانانا :00لا بتقطاسسطط) 

3060 ,كعقنتطذ :258-74 ,147-9 .مم ,عءتعنوماة' | ءكه معة'طا ,تامتقصظ ع5 -31 
,194-240 .جم ن "ماعن" 

7م3101 كوبن علتولثا عط ,1719 أتأضنا “عا معقعطا لإأتقأبوء: له 1562 1 لءأتادتااتام أوردظ -32 
.113-17 .مم ,عسماء1|" و36 ,تعوناتاذ ععد بلمداعمت مز علدا زواج 

توالطاتا-1/ا(اعع!77عاع5 ج117 0711 كعأاعمج اتنمادء/270 ,لكأولوبسعنا .آا متوطيوة8 عء5 -33 
.(1979 رووعر8 لإاتلوكء لوملا لمأععماء نتوأععسالوط) عأمرأ عوبنوأوااء” 

,5001*160 ,801 نتتاك :153-8 ,359-62 ,جزم ,ءءتعننوماة' أ ع0 معة' ا ,تأمنقطتت" -34 
مط موأماعليء “ره كزعلات| *وأاتومم ,لاعننه!]! وعصول ,عامطروت 10 رعء5 ,227-40 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة مد مفاهيم الأسلوب بقلم: ديبورا شوجار 


م4 ,عانةل اعتناتدذ :254 ,14 .مم ,ا .أمنا ,(1903 اصعلا :مم0دمل) .5ل0؟ 3 ,عمروناع 
7 .م ,(1662 ,كعلاتالا .للا :نهل0دمآ) كءمانطك اترع رارك تع إن ععدطل] و أله «رمزعءلأمء 
رككع57 لإاتوتع اانا 0050 :00011 ط) لمناطكاصلة5 .100150.)0 رععنئمم 776 ,واولا عامجا 
.5 ,49 .رم ,(1927 

110-77 .مم رعأتماعزل” لع عند ,أمقتاطذ - 35 

تلت 1أاءطاممتاطا كزه كممه! أمتاعود 16[ تعيوء ]انا مم 0110 4771111017 ,تلتمتاعتط للا علمم -36 
.م ,(1984 رووع:1آ فلحده! لد ]0 بواتورع تونلا :برعاعاتعظ) توبوث) تووم مامه 

.2.77 ,(1653 كال .1 :11:0013م0ط) مامز أععدزاطل ,عمماءء!ظ لتماءن8 -37 

6 علطا باعاتدة2] .1 .لع ,(1553) معناو مام ره عاق ,صوذاز/لا ومتطمط1 -38 
.9 .م ,(1982 ,ملسقامدن علوملا بجع ل2) أ درم اقم تع دترا 

4ت إعنخا زه وتثالتا ماع طومااط ءا :710010111000 زه ك«دبمم ,المورععأء1١!‏ 813:0 -39 
01813 10111825" بصدك/طا :21-62 .مم ,(1992 ,ؤووعم 0م1162 6ه بوتوعلازونا :مومعلط0) 
01 أعناخا ‏ بولناااعء-![اتاععاعنداى (١‏ براءعاء50 0110 ,لأعى ,كه /أمرمهى ‏ :ممأ رمطابنه وتتدره] 
المع اللانا ممأععومصظ زررمأععسوط) 

.1130-5 ,116-21 .مم ,(1993 ,ؤوعمظ 

19252194 .مم رءا:::0 انمع 56216 ,تأوكتتلة !11لا ->40 

01 6ز05لانا :1500ل812) عهة] ءأ) (ععاعط عأممء1 ,لوكع لوط أعطودمم -41 
01 5 5 أؤأا818 01 02553286 1116 00 .2258-9 .مم ,(1993 رؤوعوط ااأؤرمءؤ1/لا 
ركأتا1ك تسلمء[112 عء5 ,غلم علازووءاطيك /أقنه5106ممترزه مه 16 لإلثتئامء 2 لم6 
دز ,"1390-1630اى ركهةاءماكاط مقتجم] 01 كعكنا عط 320 كعتالامم لعرع ارمع - مم9" 
ععلها .8 0هقة عمنهلاذ .1 .0ه بامتماعقط مياد براعمه ذا ععلاثامجر ممه ماين 
.2-43 .رم ,(1993 ,ووعوط لإالوعازونا لهاك :لم ماتيقاك) 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة 45م - 'دفاع عن الشعر' للسير فيليب سيدنى بقلم: ويسلى ترمبى 


0350) 
"دفاع عن الشعر" للسير فيليب سيدنى 


ويسلى ترمبى 


تدعم هذه المعالجة لقصيدة نرراءهم 106 30010 2خ التى كتبها السير فيليب 
سيدنى منانا5 بإنم510 518 وجهات النظر القائلة بأن دفاعه الإنسانى عن الأدب 
(006515) هو دفاع شيشرونى «ؤزمه00© فى أشمل تفسير لهء أى أن مفهومه 
اللصورة" الشعرية ينبع من التحليل اللاهوتى لعلم النفس المسيحىء وأن هذه التعديات 
الأدبية السائدة تعزى إلى أرسطو 35:0016:ى وهوراس 110,206 وهو يركز إضافة إلى 
ذلك على أهمية بلاغة أرسطو فى تحليله سيدنى لموضوعات الشعر مقارنة 
بموضوعات الفنون والعلوم الأخرى؛ ويبين» على أساس الأصول التى لم ينطبع أثرها 
حتى الآن» أن وجهة نظره أكشر اتسافًا مما مضى من خلال رفضه للمواقف 
الأفلاطونية الجديدة من الشعر :(1) 

ولما كان الشعر قد هوى من كونه "أسمى تقدير للمعرفة" ليصيح" مادة ضحك 
للأطفال"؛ فإن سيدنى يقترح استخدام أربعة براهين متاحة فى الدفاع (59 - ؟ - 4) 
ولتيسير الرجوع إلى هذا الأمر سنشير إلى هذه البراهين ك )١(‏ القدم (؟) أصول 
الكلمات (؟) النوع (54) الغرض. وينشأ كل واحد من الثلاثة الأخيرة من البرهان 
السابقة عليه» ويتداخل كما سيتضح إلى حد ما مع كل برهان من البراهين الأخرى... 
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واذا ما أخذت هذه البراهين مجتمعة فإنها تشكل مضمون ما قاله سيدني وشكله حتى 
قبل تلخيصها والإسهاب فيها فيما بعدء فيما يقارب نصف الرسالة ككل (9608- 
4). 


إن البرهان الأول برهان تقديمى فى المقام الأول» وهو يناقش تفوق الشعر على 
أساس قدمه؛ ففى أغلب الثقافات وأكثرها تميرًا كانت الكتابة تتخذ شكل الشعر فى أكثر 
الأحوال؛ ولطالما كان هذا الأمر صحيحًا (توقعًا للبرهان الرابع) بالنسبة للمؤرخين 
والفلاسفة» كذلك كان الأمر صحيحًا بالنسبة لنثر أفلاطون؛ لأن حواراته 'تحاكى كثيرا 
من مواطنى أثينا المخلصين”؛ ومن الناحية الشعرية تصف ظروف اجتماعاتهم مثل 
حسن ترتيب مأدبة ورقة الحديث عن طريق إدراج بعض الحكايات مثل حلقة جايجز 
دنج *ومعن0 وغيرها من الحكايات التى يعرف المرء أنها ليست زهرات الشعر التى لم 
تدخل قط حديقة أبوللو (97.14-20: قارن 128.8-130.10) ومن بين الفلاسفة كان لدى 
أفلاطون 8:0إ5 وبوتثيوس ودائط]806 (4.15 4-1١‏ 7) أكبر موهبة على كتابة الأدب 
القتصصى ومن ثم عانيا من التجريدات الجدلية أقل من "الفلاسفة الأخلاقيين": الذين 
يصورهم سيدنى تصويرا كاريكاتوريًا فى ثياب العلماء. 

ويبدأ البرهان الثانى الخطوات الرئيسية فى المناقشة المنطقية» ويأخذ سيدنى 
أصول الكلمات بالنسبة 'للشاعر” كنقطة انطلاق له» والكلمة اللاتينية التى تعنى 
"شعراء" هى 3:65 أى العرافون أو الكهنة أو الأنبياء الذين تتضمن كلماتهم أفكار 
فرجيل 1/1191113086 501165 عن المستقبل وأناشيده 68111133 ضد شرور 
الحاضر» وكذا القطع التشخيصية الشهيرة لداوود فى "الشعر الدينى' للمزامير التى 
تجعلنا نرى الله قادمًا بجلاله وعظمته (98.20-99.21). بيد أنه حتى كتابة المزامير» 
كما يؤيد ذلك البرهان الثالث الخاص "بالأنواع"؛ يجب أن تنحى جانبًا لتفسح المجال 
للنشاط الذى يشتق الإغريق منه كلمة 'شاعر”" نفسهاء وهى 0165م التى تعنى 
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'يصنع". ويميز سيدنى نشاط 'الصانع" من حيث المبدأ بتحديد مجال الفنون والعلوم 
الأخرى التى أعطى كل منها 'أعمال الطبيعة" لتحقيق هدفه الرئيسىء وبينما يلتزم كل 
فن آخر بمعالجة "مادته' المقترحة؛ التى كلفته بها الطبيعة نجد أن الشاعر فقط هو 
الذى يحقر أن يقيده أى خداع... يقع ضمن مبررات منحها ويقع 'ضمن مجال 
فطنته". إن الطبيعة لم 'تقدم' الأرض كلوحة شديدة الزخرفة مثلما فعل شعراء 
مختلفون» وبينما " عالمها نحاسى اللون يقدم الشعراء عالمًا ذهبيًا فقط '(100.33 
-99.33)» وعندما تم التحول من المشاهد الطبيعية إلى البشر لم تنتج الطبيعة فضائل 
خاصة: 'محب صادق مثل ثياجينز 2126386865 ولا صديق صدوق مثل باليدز 
65 ولا رجل ذو شهامة مثل أورلإندو 0:13000؛: أو من بين الفضائل العامة 
"أميرًا عادلا مثل سايرس زينوفون 5دملا0 08'5م20ع2: ولا مزيج من الفضائل العامة 
والخاصة (مثل تلك التى يتحلى بها الملك أرثر عناطاءةى عدا1 لدى سبنسر ع5مهم5) 
'ولا رجلا ممتاز فى كل شىء مثل أنياس 68635 لدى فيرجيل!1:ئعج]1/٠؛‏ كما لا يجب 
أن تكون هذه الصور الأدبية جوهرية (أى نتاج الطبيعة): بل توجد فى المحاكاة أو 
الخيال (أى نتاج الفن)؛ ذلك أن أى فهم يعرف أن مهارة الصانع البارع تكمن فى أن 
فكرةٍ العمل أو فهمه مسبقًا وليس فى العمل نفسه - مثلما يمكن أن يحدث إذا كان 
العمل نتاج الطبيعة وخالقه هو الله خالق كل شىء.؛ والذى تظهر مهارته بشكل 
مباشر فى وجود هذه الفكرة لدى الشاعر من خلال تقديمه لها بذلك التميز والاقتدار 
كما يتخيلها: بيد أن ذلك التقديم 'واقعى" ؛لأنه بينما تقدم الطبيعة سيرس ودام 
وزينزفون 0م7600 ممتازين بشكل خاص إذا ما فهمنا "خلقهما" على نحو صحيح: 
فإنها قد منحت سيرس نماذج عديدة لمحاكاته (100.34-101.13) 

هذه التعبيرات الشهيرة للبرهان الثانى نجد صداها فيما بعد فى خلاصة 
البراهين الأربعة (120.12-36) وفى الرد على الاتهام القائل بأن الشعراء كذابون 
(123.28-124.27) وفى ثانى هذه البراهين نرد بأن الشاعر لا يؤكد شيئاء ومن ثم لا 
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يكذب أبدًا؛ كل ما فى الأمر أن الفنون وفروع المعرفة ذات الصلة بالتعلم والاتصال 
يمكن أن تخطئ وتضلل: إن الشاعر لا يضع أى حلقات حول خيالك أبدًا بهدف 
إقناعك بتصديق ما يكتبء ففى أثناء قراءاتهم للتاريخ بحثا عن الحقيقة يخرجون 
محملين بالأكاذيب؛ لذلك فهم يستخدمون السرد القصصى لحكاية خيالية من نسجهم 
ويضعونها فى قالب شعرى (انظر 8.15). وخلال التلخيص يوجز سيدنى البرهان 
الثانى فى تعريف جامع مانع للهزهنهم: بينما تبقى الفنون الأخرى داخل حدود 
موضوعاتها كما لو كانت جزءًا منها؛ ويأتى الشاعر بمادته ولا يتعلم الخداع من 
المادة بل يجعلها مادة للخداع. (120.19-22) ومع أخذ هذه الفقرات فى الحسبان نجد 
أن التعليقات الموجزة على قضيتين تتعلقان بالبرهان الشانى سوف تيسر مناقشة 
البرهانين الثالث والرابع. 

أما القضية الأولى فهى تتعلق بالتمييز بين ما ينتجه الفن وما تنتجه الطبيعة: 
تكمن مهارة الصانع البارع فى فكرة العمل أو فهمه وليس للعمل نفسه (101.3-4)؛ 
فالفنان يجب أن يكون لديه تصور للعمل قبل أن ينفذه (عكس الإنتاج التلقائى الذى 
تقدمه للطبيعة أو الرب) وأن هذا التصورء لكونه سابقًا على العمل الذى ربما يكون أهم 
من العمل نفسهء قد يكون أفلاطونيًا ٠نه«ه:212‏ أو أرسطوه طاليسيًا مهنا15:0:6ى أو رواقيًا 
عذه)5 (سينيكا موععمء5) أو شيشرونيًا ههنهم,»1© أو يؤْئيثيًا (نسبة إلى الشاعر 
الألمانى بؤثيوس) أو توماسيًا عتاكتصسرمط1 أو أفلاطونيًا جديدا م1١"‏ وفسى 
ضوء رفض سيدنى /إءهف581 العام للتحليل الأفلاطونى الجديد للتمثيل المتسم بالتقليد 
والمحاكاة فإن الاتجاه الحديث لربط أسلوبه بالنظرةٍ الأفلاطونية الجديدة للفنون وحتى 
تفكيره فى النظرية المتكلفة 7425065156 فى التصوير يبدو أقل إقناعًا. وثمة مصدران 
متصلان أحدهما نفسى والآخر أدبى يبدوان أفضل من ذلكء أما المصدر الأول فهو 
رسائل +دادةوزم سينيكا 58.19-21 مم56 مع 65.7 م8 وهى أعمال نحو على ثقة 
إن سيدنى كان يعرفها بسبب استخدامه لل (مم124.19-25) 88.م8؛ ففى 80.58 يرى 
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سينيكا أن كلمة 1468(أى فكرة) وكلمة #دامدع»ه (أى المثال أو النموذج) مقلدًا ثان؛ 
ويقول بصراحة إن الفكرة ليست فقط خارج العمل بل إنها تسبقه أى أنها 'تصور 
مسبق" وفى 280.65 يقول إن كلا من الفكرة والمثال قد لا يكونان فقط خارج عقل الفنان 
فلا يتأملها (كما يتضح من 58.م5) بل ربما يكونان تصورات أرساها سلفًا فى عقله.9) 
إن هذا الاستخدام شبه النفسى لكل من المثال والفكرة يتفق مع ما ذكره 
هوارس فى درى (309-18 هعناعهم) و31 -1.2.0 15]165م2 المهمين بالنسبة لسيدنى. 
فهو عندما يتحول من وصف الطبيعة إلى وصف الصور الخيالية للفضائل الإنسانية 
الخاصة (التى سبقت مناقشتها) يرى كل واحد منها كفكرة أو مفهوم مسبق» ويصل 
فى النهاية إلى الصورة التى رسمها زينوفون 007م0م»)< لقورش الملك الفارسى. 
وهكذا فإن هوارس فى أولى فقراته وهو يصور الفضائل العامة والخاصةء 
يوصى المقلد المتعلم بالنظر إلى نموذج الحياة وعاداتها وتصوير الأصوات الحية 
حينئذ اع بعمهغةاأتما دمنطعءمل / وأعطنا عناوستدمه عمات موامصعيي عععتموع) 
(317-18 ,'وعههل عتععدال عصلط 71085). ويقدم هوارس فضائله كى تصور عن طريق 
ملاحظة أن الميدأ المنظم ومصدر الكتابة الجيدة هو الحكمة (8/150070' 8/©م2' 
شىء متميز عن معرفة العلوم المتخصصلة). وكما يشير سيدنى (20 -97.10) فإن 
هوارس يقول إن صفحات سقراط يمكن أن تظهر هذه الحكمة فى الخمسينيات التى 
تصورها وإلتى تعد صفاتها موضوعك العام (5:ه6) وما إن يتم التنبؤ بهذا الموضوع 
فإن التعبير عنه بالكلمات (766602) سيتبع طقائيًا )© اوه عتومدد ماءمم ألموطتن5 
نط6 / عه تقطن عقع20ء 05 امتطعاهم عهع ه50 اانا مرعم /.قدم؟ أء سللام أع ممم 
(309-11, كنا اعناوء5 ه1ألامز لمم درعع متدوزنامهم. واستطاع سيدنى بسهولة أن يقدم 
6 عن طريق التصوير المسيق وربط صوره الفريدة للفضائل ((103.29 
بالفكرة «مج: مثل الوصف النموذجى لأنياس 35 إكى ينطبع على صفحة 
ذاكرتك التى يستبدلها فيما بعد بالمو1[ممرء»ه مع<11نا فى فقرة هوارس 06ج:ن11] الثانية 
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(31 -1.2.1). واضح أن استبدال سيدنى هذا مقصودء لأنه يقتبس سطرًا من هوارس 
نفسه (1.2.4 15]165م5) حتى يجعل الصورة التى رسمها لأنياس» مثلما فعل هوراس 
بالنسبة ل 55ولإالا» تتفوق على كريسياس ودامم1و/دط0© وكرانتور 0130602 فى تدريس 
الفضيلة والحكمة 5ن0:أ/' و16213م53 (119.30-120.5) ولما كان الشاعر "لا يتعلم 
الخداع من مادة ماء ولكنه يصنع مادة للخداع؛ فإن مفهومه للنموذج 36|ط60»ا© 
الذى يحتذى ويسبق تعبيره هو من الواضح " فكرة أو فهم مسبق 160 520915203. 

إن القضية الأخرى المتعلقة بالبرهان الثانى هى احتمال كون سيدنى مديئًا 
للنموذج القديم للبلاغة» والذى أرساه كل من أفلاطون وأرسطو وإيسوقراط 150652065 
تم شيشرون فيما بعد. وعندما يحدد سيدنى مجال الفنون والعلوم المتخصصة فإنه 
يضع الخطباء البلغاء وأهل المنطق ضمن المتخصصين ويقول إنهم '"يضعون قواعد 
شكلية تدخل ضمن مسألة ما وفقًا للموضوع المقترح إذا ما فكرنا فى مدى قدرة 
الطبيعة على الإثبات والإقناع السريع (0100.12-15) والمسألة هنا يمكن أن تكون 
على نوعين: المسألة المُطلقة أو قضية 5ؤو»7» عالم المنطق الذى يبحث عن 
'حدث" أو حكم فى قضية بعينهاء ولم يكن أى من هذين الفنين فى شكله المثالى 
القديم مقصورًا على 'مسألة مقترحة"؛ لكن يمكن إن يطبق بحرية على أى مادة أو 
نقاش حقيقى (فى قاعة محاضرات أو قاعة محكمة) أو مناقشة خيالية (فى مكتبة أو 
على خشبة المسرح) إذا ما اعتمدنا على المسائل العامة أو المحددة. والحقيقة أن 
أرسطو يعود كثيرًا إلى هذا التمييز فى الفصل التمهيدى الثاني من كتابه البلاغة 
واعطع (2 -1.2.1,1.2.7,1.2.20) وكثيرًا ما يكرره شيشرون ( ؛© 2.2.5 0156غ0]2 106 
اة). 

وعلى عكس الفنون الأخرى كالطب والهندسة والحساب التى يعلم كل منها أو 
يقنع فى مجال اختصاصه: فإن البلاغة كما يصر أرسطو تراقب وسائل الإقناع فى 
أى موضوع يقدم إلينا تقريبًا وليس فى أى موضوع خاص7"» إضافة إلى ذلك فإن 
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نوع المناقشة البلاغية (القياس الإضمارى +65«:لاط)ه») الذى ينتمى حقًا إلى البلاغة 
يقوم على الخطوط العامة للاستفهام (الأمور العادية :0م0) وهذا النوع عام ويمكن 
أن يطبق بالدرجة نفسها على الأسئلة المتعلقة بالسلوك القديم والعلوم الطبيعية أو 
السياسية» بينما يمكن تطبيق النوع الآخر القائم على الخطوط الخاصة بالاستفهام 
على مجموعات أو أنواع محددة من الأشياء. إن عدم إدراك هذا الفرق المهم الذى 
تجاهله الجميع تقريبًا تجاهلا شبه تام قد تسبب فى تجاهل المتكلمين لحقيقة أنهم كلما 
تناولوا موضوعا ما بطريقة صحيحة ازداد بعدهم عن البلاغة الصحيحة:؛ وكلما 
أحسنوا اختيار القضايا الملائمة للخطوط الخاصة للمناقشة اقتربوا من إنشاء علم 
منقصل انفصالا واضحًا (9)20-1). 


يطبق أرسطو فى كتابه الشعر 50615 تلك الحرية التى تتمتع بها فنون 
الكلام؛ لتشمل الشعر أيضاء وذلك من خلال تمييزه بين الشعر عن مادة التاريخ: وذلك 
فى فقرة قام سيدنى(لاوه51) بتفسيرها بعناية خاصة (9(.)109.19-34) وتتضح معرفة 
سدنى المباشرة بهذه الفروق بين الشعر والبلاغة» والتى يتردد صداها فى البراهين 
الثلاثة التى يسوقهاء من خلال ملاحظة أبداها جون هوسكنز 11051005 015 عن هذه 
الأطروحة فى قوله: 'لقد كشف سدنى عن معرفته بكتاب أرسطوء قبل أن أتيقن أنه قد 
قام بترجمة أى جزء منه؛ لأننى وجدت الكتابين الأولين اللذين ترجمهما إلى الإنجليزية 
فى يد هنرى ووتون 1/0100 مم11 النبيل المولع بالمعرفة والدرس.*) وإذا ما افترضنا 
أن سيدنى كان يمكن أن يترجم عن النسخة اللاتينية لكتاب البلاغة 816]060؛ فقد يبدو 
متعذرًا أن نفسر هذه الشهادة دون أن نقبلها. وكما يشير شبرد ‏ لمعطمءط5 )١47-5(‏ 
فإن إدوارد ووتون 77/0808 800:0 الذى يفتتح قصيدة بإوواومه كان أخا غير شقيق 
لهنرى وقد أمضى شتاء عام 1514- ١5175‏ مع سيدنى فى بلاط مكسيسميلان الثاني 
11 شةذائد1:ة]38 بفييناء وكذا كان ضمن المستفيدين من وصية سيدنى وأحد حاملى 
بساط الرحمة فى جنازته. أما وان سيدنى قد اعتمد على تعليقات أرسطو على البلاغة 
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المحضة؛ ليؤكد تحرر الشعر تحريرًا فريذا من الطبيعة» فإن هذا الأمر قد أوحت به كما 
سنرى الخلفية الشيشرونية للبرهان الرابع لسيدنى» وكما يصر شيشرون أن الخطيب 
المثالى يتراوح بين القضايا الأصلية والقضايا النوعية - مثل الخطوط العامة والخاصة 
للاستفهام عند أرسطو- فإن سيدنى يصر على أن الشاعر يجمع بين القضية المجردة 
للفيلسوف (6515)) والقضية الخاصة للنموذج (5زوعط]وم[1). 


يبرز البرهان الثالث للأنواع منطقيًا من اشتقاق الشعر /ماءعمم من كلمة 
«أءامم للدلالة على نشاطه المميز مثل الإنشاء» ويستهل سيدنى هذا البرهان 
بوصف كيفية إدراك ذلك النشاط؛ فالشعر هو فن المحاكاة؛» وهكذا يصفه أرسطو 
بكلمة وزدوءاصم» أى تمثيل أو تظاهر أو تصوير؛ أى تتحدث بالمجاز عن صور 
مكتملة بهدف التعليم والإبهاج (7)101.33-6)؛ ويضيف سيدنى أنه يوجد ثلاثة أنواع 
من الشعرء وهذه الأنواع نتعلمها من المصدر النهائى لهذا التمييز فى مؤلف 
بروكلس ءنذاطنام26 عط) هه 'ومدامعصتمه© د5ناءوءط (تعليق على الجمهورية 
نؤلا-/ا .ع ,2 .طأنط ,7/1 ههة)ة01ه12155) بأنها أنواع أدبية ولا هى موضوعات تلائم 
أنواغٌ! بعينهاء بل هى تعبير عن ثلاثة أنواع أو مستويات مختلفة من النشاط 
النفسى (626:861) التى تتناسب مع ثلاثة أحوال مختلفة (أمزجة؛ وبغأطهداءواعدهة) 
من أحوال الروح. وهذه الأنشطة والأحوال فى النظرة الأفلاطونية الجديدة» والتى هى 
أنواع مختلفة من التعبير الشعرى تنقسم إلى أربعة مستويات من الإدراك تصورها 
استعارة أفلاطون الخاصة بالخط المنقسم (5116 - 4 509 جذاطنام»8) التى يحتوى 
فيها المستويان الواقعان فوق الخط على كيانات يمكن إدراكها (هماء0م 0)» 
والمستويان الواقعان أسفله يمكن رؤيتها (0:2:00 0)). وفرق الخط يعبر 'أسمى' 
أنواع الشعر فى شكل الترانيم والقصص الرمزية عن الحدس الفكرى القضايا الأولية 
وحياة الآلهة؛ والنوع الثانى من الشعر يعبر فى عرض فلسفى عن الحياة العقلية 
وسعى العقل فى للحصول على المعرفة من خلال العلوم الإنسانية» والنوع الثالث 
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من الشعر يعالج جميع الأشياء التى تأتى تحت هذا الخط: فهو يمثل فى الفئة 
الثالثة وهى الأشياء الفعلية فى تجربتناء الرشيد منها وغير الرشيدء والتى تشكل مادة 
الاعتقاد (ونونزم) أو الرأى (0022) بدقة بقدر ما تسمح المظاهر (5ه0ط!)5ةااء) 
ويمثل الصور (0565ف») فى أدنى فئةء التى هى أدوات الحدس (2515“ز») مثل 
الخلال (51135) والانعكاسات (1132142513218م) على صفحة الماء والأسطح 
المنسوجة مع اهتمام قليل أو منعدم بالاحتمأل (1830035]105م). وفى تصور 
بروكلس 25:00105 نجد أن أفلاطون قد استبعد من جمهوريته النوع الثالث فن الشعر 
الذى يتسم بالمحاكاة» وخاصة فى أدنى أشكاله لأنه يحاكى أدوات الإحساس التى 
تقع دون الخطء وعندما يطور سيدنى مفهومه للشاعر الجيد فإنه يستشهد بالترتيب 
الهرمى الأفلاطونى الجديد؛ كى يرفضها رفضمما يتفق مع رفضه فيما بعد لرؤية 
الإلهام المقدس باعتباره شكلاً معدلا من الأيون ه10 الضرورى للشاعر (دون 
سخرية أفلاطون) (130.2-10) أو الفسلفة الأفلاطونية فى شكلها المجرد» أى فى 
شكلها الرياضى (114.35-115.6). والحقيقة أن سيدنى يمكن أن يتفق مع كاتب 
سيرته بأن الفضيلة يجب ألا يتم تعلمها فى أكاديمية أفلاطون الخالية من المخاطر؛ 
لأن الفضيلة (مثلها فى ذلك مثل الشعر الذى يعلم الفضيلة بطريقة أفضل من 
غيره) " هى الرفيق فى معسكر الحرب» فى حين أن المادة الأولية 300 05© 
68 1773م الأفلاطونية لن تجدى نفعًا فى معمعة القتال وأدواته من درع وما 
شاكلها (9 -127.6). 


ويتوافق مع أول شاعر (فكرى) لدى بروكلس وداءم:25 شعراء سيدنى الذين 
يحاكون المزايا الإلهية التى لا يمكن تصورها أمثال: داوود وسليمان وموسى وديبوراه 
213 وكذا أورة فيوس دناء2ام,0© وأمفيون 03+ وهوميروس 1101262 فى 
ترانيمه» رغم أنهم فى قداسة خاطئة تمامًا (102.8 -101.38). ويتفق مع النموذج 
الثانى للشاعر الفكرى لدى بروكلوس ودداء2:0 شعراء سيدنىء الذين يعالجون المسائل 
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الفلسفية: سواء أكانت أخلاقية أو طبيعية أو فلكية أو تاريخية» فكلهم يقدمون الطعام 
اللذيذ من المعرفة التى تقال بشكل لذيذ (20 -102.14) لكن لأن النوع الثانى من 
الشعراء - ويعتقد شبرد 650ام»ط5 بحق أن النوع الأول كذلك-7) تلفهم طيات 
الموضوع المقترح ولا يتبعون مسار إبداعهم. 
” وينتقل سيدنى إلى النوع الثالث من الشعراء الحقيقيين فهو يرى؛ مثله مثل 
بروكلس 7:00105» أن النوع الثالث من الشعراء يتسم بالمحاكاة لكنه يرفض التحليل 
الأفلاطونى الجديد فيعود إلى مفهوم أرسطى للمحاكاة 1:6515م؛ فشاعر المحاكاة 
الذى لا يستعير شيئًا مما هو كائن أو كان أو سيكونء فينتقل من الاختيار الرشيد 
إلى التفكير السامى فيما يمكن أن يكون ويجب أن يكونء؛ فعلى عكس النوع الأدنى 
من المصورين الذين يرسمون فقط تلك الوجوه كما يرونها أمامهم؛ لأنهم مرتبطون 
بالطبيعة مثل المؤرخين. نجد أن شاعر المحاكاة» مثله مثل المصورء تلهمه الفطنة 
بعيدًا عن قيود القانون فيقوم بتصوير لوكريشيا 2ذاء,عناآ التى لم يرها أبداء بل 
يرسم الجمال الخارجى لتلك الجميلة من بنات فضيلة الجمال.7*) إن الشعراء 
المبدعين ليقدموا للبشر ما يبهجهم ويعلمهم ويحفزهم على التمثيل بالجمال فى 
حياتهم؛ لأنه بدون الجماليات ينفر الإنسان من حياته؛ وكأنه ينفر من شخص 
غريب. كما أن الشعر الإبداعى يوحى للمتلقى إلام هو يتحرك... وإلى أى هدف 
يمضىء تمامًا كما نجد فى مهمة التعليم. (103.8 - 102.21) ولما كان سيدنى 
يستخدم تحليل بروكلس و5دذاء260 لمناقشة القوة الجمالية للمحاكاة 5زوءطم 1 من 
خلال رفضه لهاء والذى ينشأ منه برهانه الرابع» فإن مصادره المباشرة الممكنة يجب 
أن تذكر باختصار. 
ربما كان سيدنى يعرف الترجمة اللاتينية للءزاطنامع2 عط ده فاسع صتدره©6 
أو رسالة من ذلك النوع مثل التى كتبها جزنر 66506 (انظر 3.7)» وربما قرأ الملحق 
بإحدى طبعات أفلاطون مع نسبتها أو عدم نسبتها لبروكلس 5باء5,0» وقبل أن 
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يعرف بروكلس وداءم:2 بعد أن كان الأساتذة يجدون تشابهًا بين معالجة سيدنى 
(للأنواع) والتقسيم غير المكتمل "لأنواع" الشعر تبعًا للموضوعء وفقًا لما ورد في 
مؤلف سكاليجر مع502118 المسمى تعامء5 81طلا 5ع206)12 .1.2 (1561). وثمة بعض 
أوجه الشبه فى أمثلة النوعين الأولين» لكن سيدنى ينظر إلى الموضوع فيما يتعلق 
بحرية تكيفه مع المحاكاة التمثيلية» ولا يذكر سكاليجر 5081166 نوعًا من أنواع 
المحاكاة على الإطلاق7'» وتعد أقرب معرفة لسيدنى بتعليق بروكلس 5داءم© هى 
معرفته بالفروق التى وضعها بروكلس ونااء8:0 سواء أكان يعلم مصدرها أم لا من 
مؤلف منتورنو مدهبهه3/1 المسمى )عم 26 (1555١)ء:‏ وهى الخلاصة التى 
استخدمها سيدنى. ورغم أن منتورنو 241501500 لم يذكر وداءم< بالاسم ما من شك 
فى أنه يعتمد على شروحه أو تكيفه أو على نسخة منفتحة لهذه الشروح صفحات -53 
6'*' وأَيّا كان مصدره المباشر فإن سيدنى كان تحت تصرفه الهجوم الأفلاطونى 
الجديد على المحاكاة 11178515 التى يرد عليها فى البراهين الثالث والرابع. 
يعد برهانه الرايع تحليلا موسعًا للتأثير الأخلاقى للنوع الثالث من أنواع 
الشعر»ء فهذا النوع من الشعر لكونه مسيحيا وانسانياء فهو يجمع مناقشاته فى تركيب 
يشبه إلى حد كبير صورة الخطيب المثالى» التى يقتبسها شيشرون 01060 من 
أفلاطون وأرسطو وإيسوقراط 1506:2:65؛ ويبدأ سيدنى بالعودة مرة ثانية إلى الفنون 
والعلوم المتخصصة نفسها ويطبق عليها التمييز الأفلاطونى الأرسطى الشهير بين 
القدرات الإنتاجية والتعقلية (أفلاطون 513:0 5:85ع5:0)2 بروتاغوراس :318-23 
01م ره سطو وععمء5 :6,4-5 وعاتلاء مقعطءع 2م211 , سنكا غ5 :88 126 لأدامظ , 
5 القديس تومأس .2:0 57 .11 280 2 .كت .21 .ناو) .1.2 وعأع56010) 15118انا5 , 
5 همح 3'') إن أولئك الذين يفترضون توافر السعادة البشرية فى تحصيل المعرفة 
وتطبيقها فى مجالات الفنون والعلوم الإنتاجية لا بد وأن يدركوا أن الفلكى (عالم 
الفلك) وهو يتأمل فى نجوم السماء قد يقع فى حفرة أثناء سيره الشاردء وأن عالم 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة -1هم- أنفاع عن الشعر' للسير يليب سيدنى بقلم: ويسلى ترمبى 


الرياضيات قد يرسم خطًا مستقيمًا بقلب معوج داخل أحشائه. وفى هذه التجربة يدرك 
الدارسون أن كل نقل المسافات والعلوم الموجهة لا تعدو أن تكون علومًا مساندة؛ 
لتحقيق الغاية الأسمىء» وهى المعرفة التى أطلق عليها الإغريق عاتدماءء)لاء3» 
والتى توجد أغلب الظن فى معرفة الإنسان نفسه من الناحية الأخلاقية والسياسية 
بهدف تحقيق حسن الأداء وليس حسن المعرفة. والحقيقة أن النهاية النهائية لجميع 
المعارف الأرضية تكمن فى كونها عملا فاضلا يعمل أغلب الناس على توليدها؛ 
لتصبح أميرة الأمراء (37 -104.10). ولتبيان أن الشعر يستحق هذا اللقب يبدأ سيدنى 
مقارنته الشهيرة بين الشاعر ومنافسيه الشهيرين لأساتذة الفضيلة الأخلاقية والفيلسوف 
الأخلاقى والمؤرخ.”") 

إن صور سيدنى الساخرة للفيلسوف الأخلاقى والمؤرخ فى ثياب تعليمية هى 
صور موجزة حاذقة وليست مجرد أنواع مهنية» بل هى أطروحات وعادات فكرية 
تتوقع تفاصيل بعينها فى نقد بيكون 83208 للأساليب العلمية الزائفة.!"') والفلاسفة 
الذين ينثرون السخاء وهم يقدمون التعريفات والتقسيمات والتمييزات مع استفهام 
متهكم» يسألون فى وقار عما إذا كان ممكنًا إيجاد طريق ممهد يقود الإنسان إلى 
الفضيلة مثل ذلك الطريق الذى يعلم الفضيلة. ويرد المؤرخ بأن الفيلسوف يعلم 
الفضيلة الجدلية فى أكاديمية أفلاطون الخالية من الأخطار فى الوقت الذى تعلم 
فضيلة نشطة فى ميدان المعركة داخل الوطن» وتنقل خبرات عصور كثيرة من خلال 
شواهد عديدة حكاية بحكاية. وخلاصة القول إن الفيلسوف والمؤرخ هما اللذان يحققان 
الهدف الأول من خلال القاعدة الأخلاقية والثانى من خلال المثال؛: لكن لكليهما ليس 
لديه الأمران؛ فالفيلسوف الذى يقف على المجرد والعام يعبر عن قاعدته المجردة 
بطريقة فجة وغامضة فى نقاش شائكء بينما يكون المؤرخ الذى يريد القاعدة 
الأخلاقية مرتبطًا ليس بما يجب أن يكونء بل بما هو كائن بالفعل مرتبطًا بحقيقة 
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الأشياء وليس بالسبب العام للأشياء التى لا يؤدى مثاله إلى نتيجة ضرورية لها 
(105.8-107.8). 


ويحاج المؤرخ من ناحيته بأن الفيلسوف إنما يبشر بفضيلة هى موضع جدل» 
وهى تسعى جاهدة فى أكاديمية أفلاطون المسالمة؛ فى حين أنه (المؤرخ) يعلم 
الفضيلة الحقة والفاعلة من واقع الأحداث إما داخل الوطن أو فى ساحة المعارك» 
ومن خلال أمثلة متفرقة ينقل لنا خبرة الأجيال المتعاقبة. وخلاصة القول فإن كلا من 
الفيلسوف والمؤرخ يكسبان الجولة: الأول من خلال المبادئ التى يفضلهاء والثانى من 
خلال واقع الأحداث. وجدير بالملاحظة أن كليهما - ما لم يكن الناحيتين (المبدأ 
والحدث) - فإنهما لن يأتيا شيئًا ذا بال» بل يظلان على حال من التجريد والعمومية: 
الفيلسوف يعبر عن مجرد قاعدة عادية غامضة وجدلية؛ فى حين أن المؤرخ - الذى 
يعوزه المبدأ أو القاعدة التى ينطلق فيها - يظل مقيدًا ليس بما ينبغى أن يكون دائمًا 
بما هو كائن بالفعل؛ أى بحقيقة الأشياء» ومن ثم لا نتوقع منه الوصول إلى خلاصة 
المهمة. (107.8 - 105.8) 

وفى حالة الشاعر فإنه 'يزاوج بين الفكرة العامة بمثال محدد المعالم” وأما ما 
يقوله الفيلسوف عن شىء " واجب الحدوث" فإنه يقدم لنا صورة كاملة عن هذا الشىء 
من خلال شخص يفترض فيه الفيلسوف سلقا أنه قام بهذا الشىء بالفعل. 

وهذه الصورة المثالية عند الفيلسوف لا تعدو كونها رؤية أو تصوزاء ولاتعدر 
أن تكون وصفا إنشائياء لا يحرك أو ينفذ إلى بصيرة الروح بحال؛ وينتج عن ذلك أن 
ما يتوهمه هذا الفيلسوف أو ذاك عن 'حلمة معصومة" يبقى 'باهنًا ضبابيًا' أمام 
مخيلاتنا وأحكامنا؛ لأنها تفتقر إلى روح الشاعرية الناطقة. (1079-34) أما المؤرخ 
فإنه يزعم من جانبه أن يسوق إليه صورا وفيرة عن أمور حقيقية بعيدة عن الخيال 


الزائف. 


قرا تيع اد الوح اا اا اا ايا لين اريك اك 10 وى اق 


والآن يجمع الشاعر بين الفكرة العامة والمثال الخاصء» وما يقوله الفيلسوف 
يجب أن يحدث فهو يقدم صورة متقنة للطريق الذى يفترض سلفا أن يحدث ما 
يقوله» وهذه الصورة المثالية هى صورة لما يقدمه الفيلسوف ليست سوى وصف 
مطنب لا يصدم ولا يخرق ولا يأمر مشهد الروح» ومن ثم فإن "الأسس المعصومة" 
للحكمة يجب أن تبقى داكنة أمام القوة الخيالية الحاكمة إذا لم توضحها أو تصورها 
صورة الشعر البلاغية (107.9.37). بينما يجب على المؤرخ الذى يستند على ما 
كان ومضى فى حجته الواهية 85« 02:6 ولط أن يسلم - فى أغلب الأحيان - بأن 
القدر كفيل بأن يسفه من أعظم حكمة نعرفها. ويجيب سيدنى أول الأمر بكلمات 
أرسطو الواردة فى مؤلفه (9) 5م206 أنه لما كانت الصورة الشعرية "تعنى 
بالده2)501 أو " الاعتبار العالمى وأن التاريخ يعنى بالده:5ة!12)06» فإن الشعر 
هو دوءء)هطمه5و!أطم ودهئ1546د0لناومة أى أنه أكثر فلسفة وأكثر جدية من حيث 
الدراسة من التاريخ (109.21-7): ثم يضيف أنه إذا كان لشخص أن يتصرف 
بطريقة معينة على أساس أن شيئًا ما قد حدث بالفعل؛ فإنه كما لو كان يريد أن 
يجادل لأن السماء أمطرت بالأمس» ومن ثم يجب أن تمطر اليوم. قد يبدو هذا 
الحدث معقولا إلى حد كبير لكن إذا كان [ما يعرف قدرًا أكبر] يعرف مثالا فإنه فقط 
يعطيه شكلا من الاحتمال الحدسى, وهكذا يستمر بالعقل» وسوف يظهر الشاعر 
وكأنه يتفوق على المؤرخ إلى حد أنه يستطيع صياغة مثاله بالشكل المعقول إلى 
أقصى قدرء بينما يجب على المؤرخ فى نطاق الماضى المجرد إن يسمح فى 
الغالب للثروة أن تسيطر على الحكمة. فيجب عليه أن يحكى الأحداث التى لا 
يستطيع أن يقدم أسبابها أو إن فعل فإنه يجب أن تكون فى صورة شعرية -100.18) 
(32. يستعير سيدنى " الاحتمال الحدسى * من الاصطلاح القانونى 5183005 
5ذاةلمءءزهه» الذى يتعلق بمسألة )أو ست (حل حدث كذا وكذا؟) الذى هو السؤال 
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الرئيسى الذى يتعرض له المؤرخ الذى يقتصر اهتمامه على ما كان؛ وهذا السؤال 
الذى يجابهه المؤرخ المتقوقع داخل أكفان "الماضى المجرد" (كهبه عمدة).(4') 
يصل سيدنى بمناقشته إلى ذروتها عن طريق الاستشهاد بالتأكيد المسيحى 
على الوصية؛ فحتى إن كان علينا أن نسلم بأن الإجراء المنهجى للفيلسوف يمكن أن 
يعلم بشكل أتمء فلا يقارن أحد الفيلسوف مع الشاعر من حيث التحرك ولايرفض 
التسيلم بأن التحرك أعلى درجة من التدريسء ولأن أحذًا لا يمكن أن يتعلم ما لم 
تحركه رغبة فى التعلم وأن هدف كل تعليم فى مجال الأخلاق هو دفع الشخص 
ليفعل ما تعلمه الأخلاق؛ لأن ثمرة هذا كما يقول أرسطو ليست المعرفةوزوهمع بل 
العمل 5ه:م (36 -122.25). إن المبدأ الأخلاقى الأرسطى لدى سيدنى هنا ليس فقط 
على نسق توماس الأكوينى» بل إن حديثه عن الوظيفة الأخلاقية 'للصورة" يأتى 
مباشرة من علم نفس القدرة فى العصور الوسطى. 
فى البداية فإن الصورة 13390 المثالية لدى سيدنى لديها القدرة على تجاوز 
حدود الفلسفة من خلال جعل حقيقتها مرئية النظر للروح (107.16).: وهذا الوضوح له 
تأثير أبلغ وأكثر مباشرة على تحريك العواطف من المفاهيم المجردة (قارن ما كتبه 
1 ماس الأكوينى)11025او.م 15 111 1160108162 5101111112 351.9 [.نان. 1 كذلك فإن 
الصورة الشعرية أو تأثير الصور 65منهم؛ فى الحكاية السردية قد يتجاوز الحدود 
الأخلاقية للتاريخ من خلال قدرة الشاعر على الكشف العالمى عن طريق اختيار 
صور مثالية يقدم بمقتضاها أسباب التأتيرات فى الحبكة القصصية الخيالية الإيداعة 
المفيدة.!*') وعن طريق الصورة الشعرية تصبح الفاسفة ممكنة الفهم - مزيج توقعه 
دانتى 7846 بشكل صارخ فى "الفردوس" (17.136-42) 280150 بيد أن الصورة من 
ناحية ثانية قد حملت تكافوًا أخلاقيًا للعصور الوسطى من خلال مبدأ النية» الذى تقوم 
عليه التعاليم الرمزية المسيحية ف'صورة" ذئب على الصفحة أو فى العقل كانت تحمل 
فى طياتها صفة الذئبوية الأخلاقية المتأصلة 10)08040: كذلك فإن العواطف التى 
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تولدها تلك الصورة قد تشبه تلك التى يثيرها الوجود الفعلى للذئب. إن هذا التأويل 
الأخلاقى للصورة يؤثر أبلغ تأثير فى النوايا 100©5]م»]م1 المجتمعة» التى تكتشفها 
الدوافع والأفعال المتعددة للشخصيات الخيالية فى الملاحم والدراما. وحقيقة الأمر أن 
الأحداتث نفسها تصبيح أمثتلة 65:ةاممع»اه من خلال. إدراكنا لتلك النوايا 
ع 00 وفى دفاع سيدنى عن الأدب نراه يركز على الأنواع السردية 
الأطول فى الشعر والنشرء والتى تقدم مطاوعة المكان والزمان لتطوير تخيلاته 
5 وه وبينما نجد ملاحظاته قاسية وذات أهمية تاريخية فإنها متناثرة وغير 
منهجية فيما يتعلق بالأنواع الأدبية الأقصر ولا تحاول أن تظهر كيف يمكن للقصيدة 
الغنائية أن تحقق بطريقتها الوظائف الأخلاقية والنفسية لصوره والتى تتسم 
بالمحاكاة. "') 
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الهوامشس 


تحةة 1/1 بزط لعاضلام ءتكعمم زو ءء عوك 7/16 :105125 83/0 1ل كأوألاكء عذزاهعما 5*بل51001 -1 
بتك 11 لز لعاضلام أأماعمم م أأعماممه 4 250 1593 رز مملمما دأ بإطممكصضمط 
دامع اائناء2 .ةقة دل لعلتناعما ذا معبمو2 ع1 نوعلا عتصدد عرلا تا مملوما قث بإعم01 
مة ]ث2 "بذك إن 0115 ماءأج :ام 71:6 

-3 .مم رقنا .لول ,(1912-26 رووءءآ1 بوازورع بالدنا عع لاتتطصدت) زععل 1تطتررة)) ,5أم؟ 4 ,دوزي 
100)) .1015 2 ,كتاوككت أنعلانت جره ااعطمدناظ و'طاتحهذ .0 .0 جز بءاعمامما عط :46 
20 (5كع201 علطقنالد/ تطالط) 148-207 .ترم ,ل .آمل ,(1904 بؤوعوط تإالومع اونا 01010 
لإع نامع باط لع للع-20 ترععط مقط 

(965! ,تتوذاء!! :5008ما) تروممم رن ءءتعاءل +1[! “00 مجراعمم لمر جو نأ0تره دق صز لتعطمعراك 
001 0 1115383 11 لإ51011 01 01016 173أهع12 5' تع تأمعطذ .مهتتو لصم أونتنةء)؟ عزمة طأأبد 
15 لملائله قلط بلععءسضواقط تزاطزووعة لصة لعتصممكمز العنس تزاأرعءاوزودمه 15 ععامم له 
ع7220 16) ,لع أمعطا5 م1 2001016 ضط كلاع) عط صا رعسنا نه ععدم نإ رلعاكء 
أن عناعه2 ,لعل .)1 اللاكترمء 

رؤ5ع7آ1 /إالوقعلالاتا ومأععمارظ لامأععصاتط) «رو(األمم) «وأأعاوائ ةل ذلا لط ««متاعا أموه1 
01 1015زل» 11 نز لتنناه1 عط بإهت: 201111171201213 عطامناظ 157-75 ,143-7 .هرم ,(1986 
موقطاط0ظ .0 .© سه (966! رووعع2 لإازوع/اأصنا 01050 :ل0:)10) نعاورو مو .ىال 
.(1970,التسعلة-وططهظ8 :واأممهصد 1ل م1) 

عكلوء .ل .0115 ,لجل1[120 أنه جز أادرعء 01 4 نمع4/ ,1929 01 نإ0ناأة كلا0ئه! 5*لإء[كامصدظ2 .8 -2 
01 117215هناه 5علالع ,(1968 رؤوو:2 قلألهتة 0 لطأنام5 01 لإازوعلاادرنا :500 ,وتطتلتيلاه6) 
01 185 القع03 [هأزماعزم عط كه ترملامأرعوعل كلط 2520 ر5ع1 لتطتلوومم عدعط) [ه لأه اموعدم 
1 عاذذا مز عكمط؛ نهدلا ك*لع3ل51 10 تعدماء ذا ععصوودتهمع]1 طونط ع١‏ مز نوء10* 
0 

1 1710 أه70100 01 ع005تئنام عتأكمتاعط عا 01 510183لأمم عع مدددتورعظه ع م20 -3 
عأتماع !1 ها لامعاع0ممم 01 عوممندم اجتمامصعي عطا طتلبب ز«مابرتمعع] لإناممكو[تتام 
ماع11 اللمأاععستر!1) #ترابم عتره ره كعىط1ة ,أمصصم1” .للا ععه ,[«ادرسبعى] 
5 أل اتلاعن! 01 قملاقء 1لرمة بصعلا عط عه .ة .ممه ,(1983 ,رووعط لإازورع لزنا 
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قلطا شأ عؤتنامء5ال أقع ا 3تتاعطاقص عه ,امعتناممدماتنام ,لمع ماعط تنه لعبدومتروط 
.11130 0116 إن ككل أ كعزمه) 01 )1000 عا عمد ,0550 

تعاكو لا بل [78) «عاولالا8 .1 لمصه كائعط10] .1 . إلا .كمه ,دناعم أوتبه عتم ك1[ نعأله اكنال -4 
ع5 ,[ننهنأمن أل ماكأعه:] “00 1أ15112ل اللقتنمم 1ل لطا 011 .(1954 رعكنات1 لانملاندك 
01 م1 5عع تع ج201 عط 16 أععموع: طالك للأتستار0 .م .لز ./قا 01 كامعتتطرم علا 
لاالول اللا سممطلمهظآ علهلا بجعل؟) توبمابيع ورم دن [١‏ عتمواء للا ,عااواكة,4ق .بعمانط 
.71-2 .مم ,(1980 روت:2] 

1 زه 111171185 تبن كورعلاء] ,عا 77 صزا ,'عالااد لنة تاعععجرة :0) ومقعععم أل ع1 -5ة 
5 .م ,(937] ر,ذوع:8 لإاأوتع7 امنا علهلا نمع ولط جعل8) مروناو0 .8 .ل .لء ,عسواووط 
عع ناعم وابقعع 2 علطا 02165 قنمط05 دنه ,1638 0؟ 1566 اتام لا ودتكاوه1] 
.لالععان! أوكمتر 5ه 599 | عتاكه0ء ,1603 لترج 1598 

غلاط (3.10.1-3 ءأنبمء1) للوتأعطلة عتأمسناعط 2 02 تاأمإقاعتت كقط لزنه امج رعأأماكاعمُ ع0" -6 
علاقط الام لإعمل51 .(9.1-4 ,1-5 .4ك عترمموط ج:1-4 ١١١1.2‏ عترماع1) كاعهاا كاي الم 
1 عتلاققعام أللة للالمدء1 لله طلتبن متام أأئم1 01 تمللدتلعموقة عل لعترعل 
عع عط طعتنابةا ه)) 1-5.ل نموم 

كدام) ععوتمط تاتابن عاأمانالةخ لع أقالضمء عبتقط “زه 1.11.21-4 عترمءةع نين (114.5-8 اه 
.(343-4 ,3333-4 مق أانمتر 

كع كنلا ,تمساءا عند ,معط بجصوعع!1! امعتمدداء 06 1027 عنتتاأكضمعك1 علتامأقاممء 1 عل ,0 -7 
.م 08 كتتاعه0ر8 10 لولأضعأأة لأدتععم؟ طتاير ,8 .لك بالأدتععءمق ,2 لموط ,وتام منرم زه 
ة كه كناعهء2* ,اءادتبا .0 .8 مم5 ,عع مكدتومعظ1 عطا رز كوساعمعظ عم .200-19 
2505 ,2101111105 300 0غو[ظ 01و جعل3: 

لاك /11101101011©/ !أ ك6 0/011 , "55816 أقتع ]ا علا دز لجره دعقم 5410036 عذا لز ععوء اانا 
015 نل 10135)للظ زذاننة"!) "311212115 5ع0 111101616 أء الاعاعع1 - كتطاعمءط' :5.غل. ان 
عأاعمم 01 اللعتارامعم) 5'كنااعن:2 [0 عتنماتص تاها د 01 اأمتام أ تعكضقن عطا عه"1 .(1987 
اتروع 0 لإط * 1105ل ع[* 

الى :كأعء ٠‏ "عاكأع هلا ها ,'دعتاعمم عتسمتداممء ل لننه معووء 0 لمتمم > ' ,رأمستكة .للا معو 
لإاتقمء ناولا سسقطلده؟ تعاءه لا بععلط) 5م010 ىذ .كت ,ع]كنها أرمط اعنام[ إن “هما جز 
01 ع501016 1150216النا علا كة 502825160 15 كناأء2:0 عرعطايط ,261-72 .مم ,(1986 رؤووعرط 
.لتاواع6 50 ,5010505 11211100181 كلا ,1*0 .(9 .0) كملاع ل لكلل 5" لإعوللك 
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علتطبت تعأعمفمقطكء لعلمعءاع6 م130 عط 01 لماووع7منه 'لنمتاباه' عط أقط) اأع13 ع1 -8 
كلمعل ,(102.300) انان 5ألرزمم لمعطمء58 25 )81 12 كاكلتعضصدكم/8 علا نط لعازمامعرء 
1.267 كالتوط ,ونع 01) عع نع وأمقمصصم أوعاعهأمطاعزدم لادعتطاء امعلعقة هه 01 
ملتأكة كعأعة!* ,0910 

05 عن 18 عط1' :تتتاوعمة) د'عمدءموع51121 12 كع تناع 11 علطا تاعلطت حتزم ,(2.758 زامه) "5006م 
.(1396 ر,ععع عدا له عرم]!) 'اأتقعط 5 "عطاك لعتعطمرك ععطااء 

,87 1لدع5 200 لم51 دعء بتاع كععوعع1)0ل0 عط انا كلامم لإأأععمء دنمالتتصةا] .) .مق -9 
ع8 ,كلتاععك؟ 15 لإعمل51 أقطا 5بتاعالا عط 01 ععكنامة 20216لاأنا عط عتاأجامعع! غ00 ,اباط 
11211013 1072805 علنطلق عتصمنةاممعل؟ عط طنله بازصمفة 5ل دعددعناد بإأع008؟ 
اطع" عطا كه معل1 5*لإع5102* 

.51-9 ,(1957) 9 عنام ءازا عنازاه مم07 ,' "لاعمم 

لاا كتااعم2 لإ 25501260 ,كزع218أ5 علعص2ن11 عنا0! علا له أكذا عل بزالوزععمةء عع5 -10 
ها .55 .م 03 ,(5أل. 1.2 ومواوسءكوزط) ععئا لعلألااطا 5'منواط 2ه واعبه| عناه؟ عط 
05 آ0 *كلسلط"' 1ه مهزوأ19 01 5'متصناصتلا دعامه طاتتوذ .0 .0 رعوتأدء5 10 مه200111 
مم01 115 0) ععاتعرعلع: انال ابت انحط 5'لإعصلزد5 0غ [©211:هم 25 

.ةا .مط ,ممةد ءنره زه عععللة عع5 -11 

,لالأموكمانطم طنليب عأضطعل اأمعاعضة كال ها عقرماعط: 01 ععدام عط وععله) ععط بوماوللا -12 
*016511013 عالضأاعل* عطا ,عمق عةأناءتاتهم عط طازيتا 5وأهعل ,عترماعط: ععلن! ,تصمائلط ععملو 
:تأعأصسا/ا أستممع: :1559) وزعمم ع ,متمنكطتاا متللأأكقط5 متوماهمف ععد) معن 0 01 
.123 .م ,(1970 لم" نلا 

0111171011013 8 15 8215013م012 12200105 5*لإ5102 أقطا لع 7اناذقة 7005أ)501026 15 غآ 
إن تجرماكا! 4 د 'عنعطماء ثلا .8 01 اأمكنصعم لنالعتق ف .لرذأعلاتك سدتلةا! دده لعحمجسرمط 
0 الوه الونا :مومعتطن)) .7015 2 ,عع ١‏ تمككتودء1 (مأأهال 116 (١‏ «رداء لاسن نورمنره از[ 
لاقاع0م 11200 “عزااء كعلاقء مقتلة]1 أهطا تاد 111/ةا ,ملاع طامط ,(1961 رؤوعءرط مووعلطت 
لنة ,ل؟3:1 ,ق 7اأكدعام 101 316 05ؤوع1 115 عكناوءءط) لإلامهد5ه1الطام 0غ 102زعمناد 
.(لمكنع نالهنا عط ذأوعلاء2 11 عودوءءط) بترماكلط 10 تولتءمتاد لإاعمم “0 ر(ءلازورعاع ممه 
(1563-4) فاسمتدا1آ معتدهلأماهوظ 01 وعتتاعع1! 1510 [طناصتنا عط ده كدملاءةاعو نزأم0 
121 1 هذل ععدام عتصدة عط غج ععطاممة عده ما لتاملنواع؟ عتدمد هل كامتلمم [زمم ععلهدم 
أقط لإلع !اهنا 2205١‏ 15 )1 ,لإعمل51 0غ ك5علغتقة[تطت ععطأه عاأتموعء .(487 .م1 .آم 
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أملضم" ملام ةلة ذ5ز /إ5100' غقللا غتاعاء ذا ماعط معاد )1 مسلط مغ ممصا كمة مالسمد 8 
5 51019 ,(171) «أعولم ك'طترهل! مز 'لرمائلا جره "ممعلوع5 عا م0 
ع0 عتل 0 201 10 0115م 5 لمتتماكلط علطا 0ه وتكقطأمتتك 5* ازيم دعا كلها 

:لم5 عاأكةأملاء5 5ل!! ,مقرمائلط 5*لإعمل51 5عاطتمعوع: امه أمعلأمحص 5رمعو8 3١‏ 
5*ل(5100 معط علاناع 00م 3010 جرتزع 10:2-ع0(لا كتنا 200 رتعدلمهد5ملأاطام أفكمتن 5 /ز5100 
أوطالالزة اأتاعاء30 هه ,لاالقأتاعلتأعطامء ,كوت ععط ع1 .(1.95 ,تممه مبسولق) اعمم 
,170) تامعه8 01 قلامتاهاك 5* للع لمعلاذ مكلة عع5 .نتتاعمم 0! لإعصوط كال بأعممر عطا ع0 
.)179 

لاأكنا0كنكء 115 01 عنالهلا غطا عع نهط/8ا .353-61 ,345 .نزم ,10م عابه إن كمىاللا عن5 1١4-‏ 
15 وم(/مدرق عغطا )0 'ؤ5أكلالأهضد' أمتصمظ 5'نامدء 1 صسدناازل/اا عاذ ,ممتواءءم عذبؤطه 
ر73-5) 5*لرعأمعطك ها مل *ل00تاتاءءا!! لأعتداءء زسمء* 1ه (زملأدمدامعة كلط 10 ععوماء 
7 1لاق 0م “«ص درو هأودرال' عا بودرلا3 جررةاز ا ««ذي [ه كتأعتاوتنت كأعأادراد 1 جه أاثلاا عمو :(178 
ركوء]2 عأكولا نعل 01 لإالورعنازلانا 5121 :تله السقطلم8112) ععاوطء/1ا .ل .كتنهم 110 .ل 
(.0,32-5؟ !ممعطك عع؟ ,لإعصل51 21101 5لالتقظ ع0 1) .1065-9 ,ترم ,(984] 


رعقلاق 11 215لا22 1ل عؤناوع62 كنا0اء212 15 ركل[59 0116أكلعة ,أود0 أن ع1 -5 1 
عاغتتتققل '* ع1آا 0 105وموع تلم "أمام-لدويع ' عطا؟ .كد88 ععتباوجره “وأرعاكومم 
1لا لعتطانت ,ردعاتصت ع[أماذاءم 5ق ,لإقام 112 )0 الاعتنائنة عذلا ,[دنعهامصرنط] "وأوعط همادا 
أمألعه ااناطع] تتتزه1 أدوكء؟أائنا 2 0 ععبالع؟ له بإ المحرزة أكراة لأسم]اك'* أعمم 
'0150065ت أ ه1ادع115! عنا؟ نط اناه 1[ لاعطاورصع]! ما جالتلععء0؟م عرماعط ,لينم أمطام] 
لقعت !1 كه كاوع تام متا عذا!" جزم 2 ته ,عماس عدو ره مسال عع5 .(17.3 ناموط ) 
كه لالنة[نا11ئهم رقتطاكء)] 5'لإء5102 01 جه 1ائلمتن عذل) ,10 ,50-8 .جزم .رو ,'عوتنامعوأل 
[/11 مأ د م:نونرموويدك + ورم -] 107.11 غه 'طاعدمم زناوعهم' 

نهنا لداع ال2 كتط) أت الالاوععة أوعط عط ,نووم/ممام 5 'لإعدل51 ون ألترداوعء انا 10 -0[ 
إه "0 7/16 ,عاقلا عه ."! دزأ 5 لإأأنا220110 0ل كع16نا50 5)ذ 320 لإعه0[مطاء زوم /زاأناءة1 01 
با مذله عء5 الالحز ,قطء ,(966] ركوعرط مووعلتات أ نزاأورعتتاونا :مودعتات)) «وبمرترملم 
,85 لالصةن) .8/1 ل0ضة ,1143-7 .مم ,(! .صعع؟) «مأاعءل أموه| ترجه عناع20 ,دعلتا 
-68 ,53-4 .هرم ,(1990 رذوعرظ لاون اونا عمل 7تطصدد0) تعمل 1وتاتحتهت) بوبم جعت يو عأمهن6 
,نم 20/0رك , /ز20011101 35101 عططا' تنه لإناعمم نتن لإعدل51 عه" .183 ,149 ,9 
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وتلا طللتل لإاأععئتل كادوعء0 تسواعاكاك [أمع عدم 01 عأمنايويك 0عل0 نعي أومتر 5*بزع1ل51 -17 
1015م 052111211 لقنم لات ممه 01 ذتكلز[2012 1115 21! ع(ل1! لقع ععدجرو كه نولاء لأققام 
كثاناة! غنا5 !5 5علنااعد1 عنره 11 .(34.38-13529] .مده )١33.37-137.23,‏ وتعانقتولء 
مخ أللنااء5!) وعتتاعع تعاءمللد عله 1ه كأتاعتص تلم ولط ,اعت كه كتدده1 عميده! وستاءلظمة 
-116.1-117.7,118.19 ,115.23-6 ,99.6-21,101.37-108.13 1ه سنععه (وتولددمر عرلا 
1 201 علط 01 عتده5 قتقعمه: »11 .137.24-139.24 ,36 -133.22 1١19.11,125.32-23,‏ 

.4 ,45 ,25 رةأ ,6 ,3 ,[ كاأعههام5 .وى ععد بو[أعاى وده اأرادرم وام 
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(15) 
أرسطو وهوراس ولونجينوس 


مفهوم استجابة القارئ 


نيكولاس كرونك 


يركز الاتجاه البلاغى للنقد الأدبى فى القرن السادس عشر والسابع عشر على 
الشاعر (كمبدع) للنص أكثر من التركيز على القارئ أو المستمع (كصانع) لمعنى 
النص. والحديث عن هدف الشاعرء مثلما فعل هوراس» هو افتراض مسيق لنهج 
يرتكز على المؤلف: فالقراء مستبعدون فى فن الشعر هغ1]ءهم وءةُ مع الملاحظة 
العابرة أن القدماء يفضلون الفائدة» بيد أن الشباب كانوا يبحثون عن اللذة(') فى الثلث 
الأخير من القرن السابع عشر. وفى أوج الكلاسية الجديدة الفردنسية كان الاهتمام 
بالوضوح كبيزاء ويبدو أنه أناط بالقارئ دورًا سلبيًا تمامًا: فقد كتب كارتيزيان بيرنارد 
لامى لامآ لعقدء8 صدزوءارج©) فى مؤلفه م16ئدم عل )موا 26 (151/6) أنه لكى 
نحصل على أسلوب رقيق واضح يجب على المرء ألا يترك شيئًا لتخمين القارئ»9") 
وقد يكون من المضلل أن نأخذ على المعنى الظاهرى هذا الإهمال الواضح من جانب 
القارئ» ولطالما شغل منظرو الشعر والبلاغة بالأثر الفعال للغة. يتحدث نقاد الأدب 
فى عصر النهضة والقرن السابع عشر عن قضية استجابة القارئ بالاعتماد على 
الإرث البلاغى لهوراس 110266 وأرسطو ثم للونجينوس 1.0081205آ بشكل متزايد فى 
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القرن السايع عشر. وقد احتفظ مؤلف هوراس المسمى 65موؤولةط 20 «اددموام8 
والمعروف باسم 0613م 355 بوجود ديناميكى فى النقد الأدبى فى عصر النهضة 
والقرن السابع عشرء رغم أنه كان معروفًا منذ العصور الوسطى. وقد ظهرت طبعة 
دولتشى 20106 الإيطالية الأولى عام ١554©‏ دون اسم لمؤلفها عام ١٠64١‏ وظهرت 
طبعة أرشديكون درانت 6همء© مههدء50ه:4 الإنجليزية الأولى عام .١377‏ وتحتوى 
قصيدة عداو0:1م )رخ التى كتبها بوالو داد»801 والتى تضم ٠١٠١‏ بيتء منها أكثر 
من مائة بيت أخذت مباشرة من قصيدة هوراس المسماة 8ه1.هم وخ (إضافة إلى 


مائة بيت أخرى مستعارة من قصائد أخرى لهوراس). 
والجزء من قصيدة هوراس الذى أثار أكبر قدر من الجدل هو وصف أهداف 

الشاعر بأنها التعليم والإمتاع؛ وها هى ترجمة من جونسون لتلك الأبيات (1640): 

رأتاع اع 05 ,غل1ه0ئم عطاك لأنا0 واعمط 

..أقاق أ عطا ع1ذ! طعدعا ,111 0مة باعء57 علتلالام 07 

1 8521/6 كلا رأأكلمطط 01 2010 ودورعوظ ع1 

رع تتاققع ام لإعط! 2/131 روع201 لإ اناه 0851 

لإ تلع 0355م أناط ,2011 لمعطا ملاع كاصد أله 0101 

/(01م2 ده رعع 852 ]ناد لجرعباعء طأاقط عدا أن 

50 ,1162062 215 10 رعتاااه5 اتا ل" الجر اع تك 

(3) .مع “تعطاععه) خطمناعل لته عد ناعمل حم 

ومعتاها : 


الشعراء إما يفيدون أو يمتعون, 
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أو يخلطون الحلاوة بالفائدة» ويعلمون الحياة القويمة؛ 

فالقصائد التى تخلو من المتعة» رجالنا الشجعان 

يلفظونها؛ إنهم يريدون المتعة: 

والشباب المقأنقون لايهتمون بهاء بل يمرون عليها مرور الكرام: 

أما من لديه المصادقة فإنه يستطيع تقديم 

الحلاوة مخلوطة باللذوعة لقارئه 

هكذا كمبدأ من المبادئء وتبقى المتعة فى النهاية(). 

إن فكرة الهدف المزدوج للشعر هذه تتردد كثيرًا خلال تلك الفترة: فيوليوس 
سيزر سكاليجر 1868ادء5 365386© وناذانال» الشذاع صيت رسالته اللاتينية الطويلة 
تتعامء؟ أعطذا معمناعوم )١15503(‏ فى فرنساء يزعم أن الشاعر فى حقيقية الأمر يعلم 
ولا يقوم بدور مَنْ يبعث البهجة والسرور فى النفوس فقطء 9 ) ويقول سيدنى فى 
قصيدته بصاءمم #08 بإوواومم )١1515(‏ إن الشعر هو فن المحاكاة» وهو بهذا يعلم 
ويبهج7)؛ فهذا المبدأ الذى كان يكرره شعراء عصر النهضة باستمرار قد جاء في 
حينه؛ ليطبق فيما وراء أنواع الشعر والمأساة. وعندما يقول موليير إن واجب الملهاة 
هو تقويم البشر فى أثناء تسليتهم7) فإنه يستخدم كلمات هوراس للدفاع عن نوع أدبى 
وتوقيره؛ لأنه لم يلق الاحترام والتوقير الكافيين» وبالمثل فإن الروائيين الفرنسيين على 
مدار القرن السابع عشر يستخدمون أقوال هوراس للدفاع عن نوعهم الأدبى الجديد» 
ولتقديم نقطة البدء للبحث فى وظائف الرواية وأهدافها كنوع أدبى:7) ورغم مناقشة 
الفكرة على نطاق واسع فإنها لم تصبح شائعة. ويقدم لامزنارديير ع:غ1ل7دددء34 هآ 
مؤلفه 20610016 (5199 06 بمقال مطول يدافع فيه عن فائدة الشعر ويدحض فيه رأى 
كستلفترو 03506176050 القائل بأن هدف الشعر هو الإمتاع فقط. أما قول هوراس فإنه 
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قول محورى بالنسبة للفكرة الكلاسية الجديدة الفرنسية عن الوظيفة الأخلاقية للفن: 
فعبارة "أن المرء يجب أن يعلم ويمتع” واردة فى إحدى حكايات لافونتين ©15هامه2 هآ 
الخيالية»") وإذا كان هدف الكاتب مقصورًا على التعليم والإمتاع» فإن دور القارئ قد 
يبدو سلبيًا بعض الشىء»؛ لكن لكى نعلم القراء ونمتعهم من الضرورى أن تحرك 
مشاعرهم: كما يقول سيدنى: 'فتحريك المشاعر أسمى منزلة من التعليم» فهكذا قد 
يبدو سبب التعليم وغايته. لكن من سيتم تعليمه إذا لم تتحرك مشاعره بالرغبة فى 
التعليم؟ وما الخير الذى يجلبه ذلك التعلم (ما زلت أتحدث عن المبدأ الأخلاقى) حتى 
يدفع الشخص لتنفيذ ما تعلمه؟!) إن مقولة هوراس تشجع على التفكير فى الأثر 
الفعال للأدب؛ والهدف الثلاثى المتضمن للتعليم والإمتاع وتحريك المشاعر يختلف 
اختلافًا بِينًا عن البلاغة القديمة» التى كانت ترتبط عادة بثلاثة أنواع من الأساليب 
"المنخفض" و"الوسيط” و"المرتفع' على الترتيب. 

إن أوضح تعبير عن قدرةٍ الأدب على تحريك المشاعر هى فكرة التطهير 
51 التى يعبر عنها أرسطو فى كتابه الشعر 20005 حيث يقول: إن المأساة 
هى محاكاة لحدث تام مكتمل... يؤثر من خلال مخاطبة كوامن الشفقة والخوف فى 
تطهير 335515 هذه العواطف2''1, ولما كان تأثير هذا النص على النقد الأدبى فى 
عصر النهضة غير موجود قبل نهاية القرن الخامس عشرء ولم يكن معروفًا على 
نطاق واسع قبل منتصف القرن السادس عشرء فقد كان تأثيره هائلا وغير مسبوق» 
ولقد ظهرت ترجمة جيور قاللا لعمل أرسطو هذا إلى اللغة اللاتينية لأول مرة علم 
:؛ ونشر النص اليونائى للمرة الأولى فى البندقية على يد ألدوس 41905 عام 
اأما الترجمة باللغة الإيطالية الدراجة فقد نشرت عام 1545» ولم تظهر 
ترجمة فرنسية أو إنجليزية على مدار الأعوام المائة التالية. ولقد تأصلت شهرة هذا 
العمل بفعل سلسة من التعليقات اللاتينية الرئيسية خاصة تعليق فرنسيسكو ربورتللو 
ولاءغ:هط10 معوععصه2 وبارتلوميو لومباردى 10:63:03 8310102160 وفنسنزو 
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الع عه جمتايج .جات إن ب كج للخت “كل سو لاح حدية لالشتفلة 315 انك يد كس سف حتفت سا هلاق فا خلفلاا »ال لفن قاس »لت 


ماجى نوع113 متمعءدالا )١١5١(‏ وبيترو فيترومى31/610:1 21610 وأنطونيو 
ريكوبوني 1دهطمع116 10110ئلك (١مه‏ ١)ء‏ كما أن لودوفيكو كاستلطفترو 10007120 

معاء الع أوة© )١517١(‏ وأليساندرو بيكولومينى 3مند:هوامءءئ2 مرلصدووءلة )١١5175(‏ 
كتبا تعليقات مهمة باللغة الإيطالية. 


كان كتاب الشعر 5م2060 يترجم دائمًا فى الإطار الأخلاقى الموجود للفكر 
النقدى للأُدبى المستمد من هوراسء وبحلول منتصف القرن السادس عشر كان قد 
حدث ما يمكن أن نسميه 'اندماج" نقد هوارس ونقد أرسطوء'') ولقد كتب كل من 
ربورتللوه00:11 وماجى نع2438 تعليقات متكاملة على مؤلف هوارس المسمى 
وى ونشرها سويًا مع تعليقاتهما على أرسطوء وبعد قرن من الزمان يستطيع 
درايدين و«علم2 فى مؤلفه عنوعمم عاء )هتسمل ذه تزدوو8 (7 ١‏ )أن يتحدث عن 
مؤلف ]06م قء الذى كتبه هوارس باعتباره 'تعليقًا ممتازا" على كتاب الشعر 
15 لأرسطو .(0') 

كان المعنى الدقيق لكلمة 03835515 والذى تمت مناقشته فى كتاب الشعر 
65 بإيجاز شديد موضوع جدال واسع النطاق فى عصر النهضة فى إيطاليا: فقد 
زعم باولو بينى :ه86 50010؛ الذى نشر تعليمًا على كتاب الشعر 5ه206)1 عام 
أنه يعرف بضع عشرةٍ ترجمة مختلفة لتعريف أرسطو للمأساة.تروعوص9”") 
ولقد قدم التفسير الأخلاقى للتطهير 3:83:515» توازنًا مقابلا للفكرة (من جمهورية 
أفلاطون +:اؤدام26) أن الفنون التى تثير العواطف فنون ضارة» ولكن تفسير الآلية 
الأخلاقية للتطهير لم يمكن إثباتها بسهولة. ولقد قدم أنطونيو سيباستيانو منتورنو 
وعساطتل/! مصدتاكدطء5 وثدماهخ فى مؤلفدج)ءهم 26 )١555(‏ وصفقًا شبه طبى ذكر 
فيه أن إثارة الشفقة والرهبة تطهرنا من الاضطرابء الذى تسببه العواطف العنيفة 
وتعلمنا أن نتجنب المحن التى يمكن أن تسبب تكرار تلك المشاعر غير الطيبة. 
وكان آخرون أمثال كاستلفترو أصحاب عقلية أقل حرفية فى تفسيرهم لعملية التطهير 
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ورغم أن الجدل كان محيراء فإنه قد تسبب فى تركيز الانتباه على التأثير العاطفى 
للمأساة (فى المقام الأول)» وهكذا فعندما يقول سيدنى إن المأساة " تثير مشاعر 
الإعجاب والرثاء' ('') فهو مدين بوضوح لأرسطو على الرغم من أنه يقلب ترتيب 
أرسطو للشفقة والرهبة؛ بل إنه يحول الخوف إلى الإعجابء وكثيرًا ما كرر نقاد القرن 
السابع عشر واحذا أو أكثر من أسلاقهم من عصر النهضة: رغم أن كتّاب المأساة 
الفرنسيين واصلوا التفكير فى تعريف أرسطوء فها هو بيبر كورنى 16ازعم:ه© عمروزم 
يروى النظرة النفعية للمأساة التى من خلالها ننظر إلى التأثيرات الشريرة على العاطفة 
لدى الأخرين؛ فتظهر تلك العاطفة داخل أنفسنا ونتجنب بذلك النكبات المماظة:(5١)‏ 
أما رأسين عمز83 الذى ربما التقط الفكرة من كورنى 0:26111!4© فينأى بنفسه عن 
التفسير اللأخلاقى المعتاد للتطهير 515:ة!:2» ويذكر أن المأساة تطهر هذه العواطف 
وتهدئها عن طريق إثارة الشفقة والرهبة؛ فبإثارة هذه العواطف تزيل منها كل غلو 
وفساد وتعيدها إلى حالتها المعتادة والمعقولة»7') كذلك كانت ثمة محاولة لتوسيع 
فكرة التطهير 202:515ه بتطبيقها على الملهاة 'ز0:60»: يوضح ريكوبانى أ«همطمء»81 
هذه الفكرة فى رسالته عن الملهاة ١5179(‏ وروجعت :)١585‏ ولقد أضاف هدف 
موليير 2401176 المعلن وهو "تقويم” مشاهديه فى أثناء تسليتهم صدى لتلميح هوارس 
إلى التطهير 5ذ5مةط)ةء الأرسطى.") 

كانت فكرة التطهير أداة قوية لدراسة شكل معين من أشكال التأثير 
العاطفى» لكن استخدامها كان مقصورًا على مناقشة رد فعل المشاهدين فى المسرحء 
ولوصف التأثير على قارئ النص المكتوب كان على النقاد أن يبحثوا فى مكان 
آخرء وكانت الفكرة الأفلاطونية عن الفورة الشعرية المستمدة من ال 5ب:ل25026 وال 
معروفة جيذا فى عصر النهضة» ورغم أن النقاد الأكثر عقلانية كانوا يشككون 
كثيرًا فى هذا المفهوم» فقد شكل تأثيره على النقد الكلاسى الجديد فى فرنسا.*') إن 
فكرة الفورة المقدسة تعنى فى المقام الأول عملية الإبداع لدى الشاعرء لكنها يمكن 
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أن تستخدم بالقدر نفسه لتفسير رد فعل القارئ: فإذا ما ألهم الشاعر فإن القارئ 
سيلهم كذلك» وفيما يلى يقدم المؤلف الفرنسى لويس توماسان 1802135515 5أناه.آ 
فى الثمانينيات من القرن السابع عشر مناقشته لل 108 لدى أفلاطون: "إن الفورة 
المقدسة التى يعرف بها ليس فقط الشعراء»؛ بل أيضدًا أولئك الذين يقرأون أعمالهم 
بهدف الفائدة» تشبه الروح السماوية التى تسلب عقولهم وتنقلهم إلى خارج أنفسهم 
حتى يتصل القراء والمستمعون بهذه الروح المقدسة مثلما يحدث للشعراء كما تمسى 
الحلقات الحديدية بعضها البعض وتتدلى من مغناطيس.1'') يوجد تأييد آخر لفكرة 
إلهام القارئ لدى لونجينوس 5ا«أع02.آ الذى أصبحت رسالته ذائعة الصيت خلال 
القرن السابع عشر فقط: وقد ظهرت أولى الترجمات المنشورة باللغة الإيطالية عام 
5 ؛ء؛ وظهرت الترجمة الإنجليزية (©0600ا100» 01 أطواعط عط) 04) عام ١3567‏ 
والترجمة الفرنسية التى كتبها الناقد بوالو ه8011 عام .١51517‏ ولم يكن عسيرًا 
تضمين بعض أفكار لونجينوس فى المزيج الموجود من تفكير كل من أرسطو 
وهوارس فيما يتعلق باستجابة القارئ: " إن البهاء يسبب النشوة أكثر من الإقناع 
لدى السامع؛ كما أن التعجب والدهشة دائمًا يثبتان أنهما أرقى من مجرد كونهما 
مقنعين ومبهجينء ذلك لأن الإقناع بصفة عامة هو شىء يمكن التحكم فيه؛ بينما 
الدهشة والتعجب يحتاجان إلى طاقة وقوة حقيقيين ويولدان الأفضل لدى 
السامع."٠'‏ ') كان يمكن الاقتباس فى ظروف لا يمكن اقتباس أفلاطون فيهاء ولقد 
كان لرسالة لونجينيوس تأثير قوى على التفكير فى القرن السابع عشر فيما يتعلق 
بالقوة العاطفية للأدب. 

إن الفكر النقدى لبوالو داه»!801 الذى كثيرًا ما يعتبر (خطا) ملخص الكلاسية 
الجديدة فى فرنساء يبين كيف أن هذه التأثيرات المختلفة (والمتعارضة فى الظاهر) قد 
تم استيعابها فى كيان فكرى متماسك تقريبّاء وكما رأينا فإن الفن الشعرى :لم 
عناوا)فمم يغمره تأثير هوارسء إلا أثر الأفلاطونية الجديدة»9'') ولا يمكن حل هذا 
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تمامًا من تأثير لونجينوس 5ا«أع0ه.آ: وكان 0601916م 24خ قد نشر مع ترجمة بوالو 
1 لمؤلف لونجينوس 0[1536نا5 نال 772316 عام 601/5١ء‏ وكان العملان يعتبران 
مكملين لبعضهما البعض - ولم تظهر فى حياة بوالو هء8011 طبعة ل0601006م ازم 
التى لم تحتو على 26:ذاطنا5 دال 7:2106 ويقدم نقده الأدبى مثالا صارحًا على الكيفية» 
التى أصبحت فيها الآثار النقدية المختلفة لهوارس وأرسطو وأفلاطون ولونجينيوس 
تندمج بشكل متزايد فى نهاية القرن السابع عشر. 

على الرغم من أن نظامنا للنقد للأدبى يقوم على البلاغة يؤيد بالضرورة رؤية 
القارئ بإعتباره هدفًا للتأثير الفعال للنصء فإن الفكرة الحديثة للتفاعل النشط للقارئ 
مع النص ليست غائبة تمامًا؛ فالمناقشة الكلاسية الجديدة فى فرنسا للذوق على سبيل 
المثال تكشف عن وعى جيد 'بقدرة القارى"؛ كما أن فكرة النص "الصعب” الذى 
يتحدى القارئ - مثل أاطنامتنة علنزه) الذى كتبه بارت 80:65 - معروفة بين 
أنصار الأفلاطونية الجديدة؛ فقد جاعت من الفكرة الأفلاطونية الجديدة عن المحاكاة 
والقائلة بأن الشاعر لابد أن يوظف لغته السحرية لكى يوصل ويحمى رؤيته الملهمة؛ 
وهذا الاهتمام بالحديث الرمزى له أبلغ الأثر على النظرية الشعرية فى عصر 
النهضة؛ مثل 5141206 على سبيل المثال.!'') وحتى فى المناخ العقلانى للكلاسية 
الجديدة فى فرنسا فإن الكتابة السحرية قد وجدت لها مخرجًا شرعيًا فى الرمزء وفى 
الأنواع الأدبية الصالونية الحميدة ظاهريًا مثل العم«يونمة وكذا ال عوهطمتمصمةاةم 
اللذين قدما الذريعة للب كوتين 0010 لفتح مناقشة الصعوبة لطبيعة النظرية الشعرية 
لدى لونجينيوس كداه1ع«0.اء عندما كتب أن التميز الحقيقى يحمل فى طياته الكثير 
من التفكير؛ لذا فهو صعب أو يكاد يكون مستحيلا المقاومةء ويطبع فى الذاكرة تأثيرًا 
قويًا لا يمكن محوها"") فكل من هذين العاملين من عوامل استجابة القارئ تحدث عن 
النقد الأدبى فى مطلع العصر الحديث. 
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31-7 سدكت ولت "تع ]ات 0501 لا و7117 0بال30اتة تت .الى سه تسل ةج سا اال 2ل الشف تف« اتا لا تاك له تف 
الهوامش 


أماء لام عدا «ت«سلع لال موده عاة] اتعاعتق ,(.لع) تممأغوط عمللا .31 لسة اأعدوكظ .م .دا ا 
ادل رععوره!!) 288 .م ,(1972 ركقعءط صملمع عه[ :0ه 0) دبرم زان ]كترن را محم زد واغرما 
01 الانات اللعكعةم علا 0 عدهنلا ععة كملاةأكتتقتنا [أج رعدانتقء03 لعام0 دى اونا (341-2 مئزاممجر 

212 .م ,(1675 ,لمقلوط لح :كائة") “به أننوم عل تبن | 26 لإثصها .8 -2 

.© .لك ,تلن .لمي ,عبه!! علط هذ ,تتموقه1 تاعظ .كتتهنا ,عأماعم مه ابه عاط ,عع نم8 -3 
9 327 .صم ,(1947 رؤووع:2 ملسع مهت :15:0 0) تامومصسرزذ ,5 لم .2 ته لرملى 1 
.(333-4341-4 ون اعوج لم ) 

تواعة") معربم ل د مبوأددماء ءد العمل د[ عل 20111101010011 ل ,لإضد8ظ غدع؟] بزط 00000 -4 
64 .م ,(1927,عأعداعة1! 

:30112511 /ة) لتعطامعطاك .0 .ل» ,نزراعمم “قر جرم /ممه تنا الإعدل51 متائطام ملك -ة 
10 .م (1973 رؤوعء لإالورع ااانا معاوع لاع صةلة 

.(1664) 'أععوام تحط ' هتبسن[ -6 

امعادفوك عطا نه 5ضملاعع11ع2 ترعلهع؟ عط لحة ,ناتات210 رممتاء1!' رلرمكد لالهل/ة .ل .0 عع5 -7 
203-28 ,(1989) 1 تي أاترمن) , "اودر أت "لوا دأناتحرة) 

.“اناع1255لء ع[ © تأ0أا عأ" ,2 ,آلا ركهاطم/ بعستحاله*! ما -8 

12 .م ,لتعتطامعتا5 .له ,توباعمم «تم توساددا ,بإ 510 -9 

كع زاهه”1) 97 .ج ,تكاعلالتن تررمارع)ة] اتنولء47 ,(.لع) تتماأمطا )سالا لمج العودوسا -10 
.(1449524-8 

-[ 53[ ,اوداع تلان ««وأأءاماكت ما ننه تنمتام دم زه تاعكر :71 ,عاعتصه!! .1 وسابصوللا عع5 11٠١‏ 
.(1946 ركوع:2 5ذ100!!! كه لإاأوء انا :08و6ءن)1553/ 

عأتدها/ا .11 .5 له ,عله 1[ هأ ,عأدعمم 0101ل زه برودكت نبل رحن اونا لاحامل -12 
17 .م رتثلاكا .ألملا ,1971 ركوعء وتسه )ناه 0 لإاتوعلالونا بزعاعا8) 

رلا لهدانداط .8 وز لعط للعدعل ذا ئزى امه وستتمععمم عأوطعل ععندددتمصع ]1 لنهألة! -13 
لإالومعلالتانا العحده0 تقعمط؟!) نراهم)! د عن تتمعداوترع؟] عان] ذا :«واعلااءن إن عع0 110 
.205-00 .م7 ,(1962 روونم12 

18 .م ,لتعطمعناد .لك ,نجممم “بور نج م/وماء ,لإعصلز5 -14 
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[اءللامموظ .11.1 .لع رء اوعلطا عا ره ععددذاف 11 هذ رانم ء 15ل لنروعع5 رعالأعورهك ,م -5[ 
.28-38 .مم ,(1965 ,لأءااعواظ لرم1ح0) 

بأع 12ل كمه لتتة كعأكعطاع هه 8/1) تء تهصذلا .خآ .ل ,ءألفعهم! ما عل كعجر :ارم بعواعه" .ل -6 ا 
.11-12 .مم ,(1951 

215 ع1ل0126ء 13 كققل 15ذىةتا)هه 13[ ع0 20110513 هل' ,تأتميوبجو8] ,2 ./لا عع5 -17 
.521-39 ,(1973) 152 ك165أن11/:| كع 1إءأعى كعك عنتدع]] , "عناولددداء 

أمعذالك م :تداع أعوكمكء (أعنرع ل خذ ,أعطروق أدوواء اء عدكتصمنو[ط' ,لإلميظ .ل عع5 -18 
186-07 .هم ,(1966 ,اله1آ-ععنامءءط :105 لممبرء اودظ) لإلمعظ .ل .لء ,نروب /امعكهم 
ع"0 “ع2 ع1 تعنواذدق1ء عناوممث'! ن عرتءعلء هوام عناوتاءمم عصنا' عأصمكت .لآ لد 
99-2 ,(1985) 37 ماعنه عناص كع تحاط ,'(1683) الع عمعزط عل ممأاعمم 

أع ا7تعترع تناع أل انك “عارع أعكدرء' ك أت * انان ' 4 ©1:16//:00 نما ,111011315511 5أنام[ -19 
تكأكة) .لول 3 ,كعاغمر دعل عبان ' [ء2آ : . . . ك0ارلن انأ وم ططاء| كه| انء تمل زأنى 
.ما .امن ,(1681-2 ,أعبو ساق 

|1 أطندك 0)) 462 .م ,اسكاعلاس مجرمنيع[[ اتعاعنيق ر(.لع) رمخ أمطمع رتللا لدع لاأعكدسج -20 
.)1.4 

5 116 20 1513تله2]0[ممع11 :مكنع ترام عمفاترق عولا'** ,كاله .© .2 عع5 -21 
20 ,(1993) 47 كءألنناى بأعدرعم , "عنوزاهوم اق ك'بنقءاته80 نأ ومتاهءمب 

117 مه ننه اننا[ 1ه الأنادرة ,عأعلا ص ,'مووتلمطتولاد عتع مدع ' ,علولا .2 ,(ز ع5 -22 
ع2 501ظ ') 15 .طء ,(1985 بكأسترمع تستصممد/ا تصملهما) عأنده0 ."1 .ل رمعت وددتودمر 
[1975 ,قظتأمئم أدملوته ص1 218-32 .مم زلع1ممتودمصن كل عأعمنلة عطا] ('ممؤزاهطاطياو 

التعنء عتصمند[© 2 تتالذك أذذقاء طعصعظ 01 متوادت عنا1' اده .لل ع5 -23 
.269-66 ,(1986) 40 عءأل نا بأعبه تر , 'لجرمعط) عتاعمم عع طامعع امع يعو 

واط:أطيرك «)) 467 .م ,تتاكاعلللتن مدرو تعاز] اتتعتعدق ,(.لع) دراطع اوزللا لمح (اعوونج -24 
)7.3 
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رابعًا: الأشكال الأدبية 


ترجمة: محمد غزلان 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة دوك نظرية الملحمة الإيطالية بقلم؛ دانييل يافيتش 
اللية. 
نظرية الملحمة الإيطالية 


دانييل يافيتش 


كانت موجة التنظير الإيطالية عن الملحمة والتى بدأت فى منتصف القرن 
السابع عشر جزءًا من جهد عام لصبغ الحديث الشعرى بالصبغة المنهجية وتحديده 
وذقًا لأنواعه المختلفة. وقد اكتسب كتاب الشعر 20605 لأرسطو قيمة غير مسبوقة 
فى النصف الثانى من القرن السادس عشرء وذلك لأن منهجه وتوجهه كانا يناسبان 
الحاجة لتعريف الشعر من ناحية أنواعه وما بينها من فروق. فقد كتب النص اليونانى 
لينتج نظرية أكثر منهجية للأنواع من تلك التى أرادها أرسطو.!(') 

وفيما بعد يجعل تنظير شنكشنتو 010010606800 للملهاة هذا التضخيم لكتاب 
الشعر 5نناء20 شديد الوضوح باعتبار أن أرسطو لم يترك أى تعريف حقيقى 
للملهاة» وان فعل كما وعد فى بداية الفصل السادس فقد فُقد فيما بعد. ولم تمنع 
المناقشة غير الكافية للملهاة المعلقين من تعديل ما تصوروا أنه نظرية أرسطو 
للملهاة. والحقيقة أنها شجعت تلك التصورات بدءًا من فرنسسكو رويرتالو 
وااعاءهطه. وعوومووءظ عن فن الملهاة» الذى ألحقه بتعليقه على كتاب الشعر 
)١1548( 115‏ ومناقشة جيوفان جورجيو تريسينو 1155100 5أع152 © 0101720 
فى مؤلفه وعناءه2 هااء0 عدوزولزل جاوء5 2)١5549(‏ الذى جاء الجزء الأكبر منه 
بعد التفسير الإيطالى لكتاب الشعر 5غ206)1. وفى نهاية الأمر أصبحت هذه 
الإنشاءات الجديدة محاولات مستقلة لتقنين الملهاة مثل مؤلف وعنهمء ء: 26 الذى 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة -- نظرية الملحمة الإيطالية بقلم: دانييل يافيتشس 


كته ريكوبونى 21هطامء51/9(21١).‏ وما أشيع أنه تقنين أرسطو للملحمة كان 
ممائلا لما كتبه مفسرو القرن السادس عشر على أساس مناقشة أرسطو الموجزة» 
وفى الوقت الذى لم يقل أرسطو شينًا عن الملهاة نراه قد خصص فصلين موجزين 
(7- 55) من كتابه الشعر 706105 للملحمة» لكن دون التعرض للخصائص 
المميزة للملحمة بالتفصيل. ولقد تطورت نظريات شنكشنتو 6210ع191016© عن 
الملحمة عن طريق ملء هذا العرض غير الكافى» وعن طريق دمج تعليقات أرسطو 
مع ما كان يعد المبادئ المماثلة فى كتاب هوراس 0060105 5ث. ومرة أخرى نجد 
أن ما بدأ كتضخيم بسيط كما قال أرسطو عن الملحمة فى تقسيم تريسينو 50أوو1:1 
الأخير فى مؤلفه 20612 قد أصبح مناقشات موسعة لذلك النوع فى الرسائل؛ التى 
كتبت عن الشعر أو الرسائل المستقلة عن ذلك النوع؛ مثل 2ديعمم اعل 513صمء1215 
معنمءه الذى كتبه توركواتوتاسو 72550 707010260 فيما بعد .)١1595(‏ 

يلخص الجزء الأول من هذا المقال القواعد المحددة للملحمة فى هذه المعالجة 
11 اعتمادًا على المصادر التالية: 0601م 1'28:6 لأنطونيوسيباستيانو 
منتورنو 8/112]11530 0تلدتأوقطء5 0لتزماظلم (655٠1)ء‏ ومعناعهم عاء'ااعل 1ؤ5رمه1015 
لتاسو 73550 (الذى كتب بين عام ١5557‏ وعام .)١556‏ و وااعل 60 ه كمسصدة 
38 ونام لكاميلو بليجرينو همنمعء2»11 و!اندسه© »)١584(‏ وهع2061 لجياسون 
دينوريس 10680165 0613508 »)١15848(‏ علاوة على تقنيات كل من تريسينو1:1551200 
وتاسو 18550. ولا يقصد بهذا العرض أن يوحى بأن هذه المبادئ قد أصيحت ثابتة 
أو مقبولة على نطاق واسع. أما النصف الثانى من المقال فسيبين أن هذه القواعد قد 
تعرضت للتفنيد والتوضيح واعادة التعريف» حتى أصبح واضحًا أنها وضعت لاستيعاد 
القصص الرومانسية والفروسية من شعر البطولة. كذلك كان ثمة اتفاق كاف حول 
المتطلبات الشكلية والموضوعية للشكل الأدبى بين المةننين الأرسطيين الجدد 
المختلفين للسماح بالموجز التالى. 
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يبدو أن إحدى أسباب تقنيات القرن السادس عشر لنظرية الملحمة مشتقة من 
أرسطو هو أنها دائمًا تنظم نفسها (باستثناء تاسو) حول الأجزاء النوعية الأربعة 
التى حلل أرسطو المأساة وفقًا لها؛ الحبكة 6805 أو رسم الشخصياتء الفكر 
والأسلوب. إضافة إلى ذلك فإن الاتجاه الذى تضمنه مزاعم أرسطو عن أوجه الشيه 
بين المأساة والملحمة كان مفروضا أن يحول المبادئ التى حددها الفيلسوف 
اليونانى بشكل أكمل كمأساة إلى ملحمة. وهكذا فيما يتعلق بالحبكة كان مقررًا أن 
تتكون حبكة الملحمة من حدث واحد متكامل له بداية ووسط ونهاية. وكثيرًا ما دعم 
هوراس توصية أرسطو بأن تكون الحبكة واحدة ومتكاملة '7:دافتنا أ16...6[متزذة" ( قث 
3 8٠ناعوم)‏ كذلك دمجت مبادئ هوراس ودمج الأجزاء فى وحدة واحدة مع مطالب 
أرسطو المشابهة فى نهاية الفصل الثامن. كما أن مديح هوراس لهوميروس على 
اختياره الفنى للمادة وعلى الإسراع إلى منتصف القصة (136-52 250008 5ه) قد 
أيده الفصل الثالث والعشرون من كتاب الشعر ١555(‏ 6 -30 )؛ حيتث يشير 
أرسطو إلى أن هوميروس لم يتعرض إلى حرب طروادة بكاملهاء لكنه انتقى جزءًا 
واحدا من القصة بكاملها. ولقد استشهد معلقو القرن السادس عشر بمثال الإنيادة 
أكثر من استشهاده بالأوديسا عند مناقشة الرغبة فى البدء من منتصف العمل أو 
من أجل تنظيم الحكاية وففًا للترتيب غير المباشر 1115ن1آطه 0600 بدلا من الترتيب 
الطبيعى 0500 3103115 المرتب وفقًا لترتيب الأحدات. كذلك كانت الاستمرارية 
والوحدة مطلويتين. ويمكن تعليق الحدث الرئيسى لإفساح المجال للفواصل بين 
أغانى الكورسء لكنها كان يجب أن تخدم الحبكة الرئيسية ولا تعرض تكاملها 
للخطر بأى شكل من الأشكال. 

وأما ما يتعلق بالئوضوع فقد تعرضت الملحمة للحدث البارز الجدير بالتذكر 
لفرد شهير أو أكثرء لواقعة معروفة سجلها التاريخ بدلا من قصة منسوجة. ولم يكن 
أرسطو قد اشترط أن يكون موضوع حبكة الملحمة تاريخيّاء لكنه أشار فى الفصل 
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التاسع ١55١(‏ ط )١5‏ إلى أن شعراء المأساة يتمسكون بأسماء أشخاص شهود على 
حدوت الواقعة؛ لأن هذه الشهادة تكون أكثر إقناغاء وما حدث بالفعل يكون ممكنًا. 
وعندما يقترح تاسو 0ووه7 فى مؤلفه ووناءعهمم 15206اعل أوعمه215 أن القصيدة 
الملحمية يجب أن تقوم على حجية التاريخ؛ فإنه يفسر ما قاله أرسطو فى الفصل 
التاسع بأن المادة التاريخية تعطى الملحمة قدرًا أكبر من الاحتمال» مضيفا أنه ليس 
من المحتمل أن يكون حدئًا باررًا مثلما يرد فى قصائد البطولة لم يكتب أو يصل إلى 
ذاكرة الأجيال التالية بمساعدة التاريخ!'). 

كان مفروضًا أن يكون أبطال الملحمة هم الأشخاص البارزين أنفسهم أو ذوى 
المكانة العالية الذين يوجدون فى المأساة» وهكذا تحولت مبادئ رسم الشخصيات التى 
وضعها أرسطو للمأساة (فى الفصل الخامس عشر) إلى الملحمة؛ وأفسدتها تحديدات 
هوراس حول رسم الشخصية. وقد طالب منظرو الملحمة فى القرن السادس عشر 
بسلوك مثالى فى أبطال الملاحم؛ وهو معيار لم يناقشه أرسطوء وكانت أولى 
متطلبات الأخير أن تكون شخصية طيبة [5ه:5:!]؛ أى أنه (أو أنها) يكون ببساطة 
شخصًا من نوعية جيدة ومثالا للقضية كذلك. وواقع الأمر أن أرسطو لم يميز بين 
أبطال المآسى وأبطال الملاحم؛ وقد أصبح جليًّا أن الأبطال الفضلاء الذين طالب 
بهم منظرو الملاحم كانوا يختلفون عن الشخصيات متوسطى الجودة؛ الذين أوصى 
بهم أرسطو للمأساة» لكن لم يحدث تمييز واضح غير أرسطى حتى عرف تاسو 
القصيدة البطولية.7) وقد قصد بمثالية شخصيات الملحمة أن تؤدى الوظيفة 
الاحتفالية والأخلاقية التى كان عصر النهضة يعزيها عادة إلى الشعر البطولى. ولم 
يعز أرسطو قط تلك الوظيفة التعليمية إلى الشعر. 

دعت الإشارات الهزلية فى كتاب الشعر 206005 عن الخصائص الشكلية 
للملحمة إلى التفصيل» خاصة من حيث الحجم والأهمية. وقد اعترف أرسطو فى 
نهاية الفصل السابع عشر ١555(‏ ط )١5‏ أن الفواصل الإضافية كان مسموحًا بها 
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فى الملحمة» وأنها أسهمت فى إضفاء سمات التمجيد 10:00م026: والتنويع اللذين 
ميزاها عن المأساة. فبالإضافة إلى مدحه لاستخدام هوميروس الاستطراد المضخم 
(مثل قائمة السفن في الإلياذة )١‏ والاعتراف بأن الشاعر الملحمى يمكن أن يحكى 
الأحداث التى تقع فى أماكن مختلفة فى الوقت نفسه (الفصل الرابع عشر ١455‏ ط 
)5١-‏ أجاز هذا الأمر تضمين الفواصل كوسيلة لتحقيق خاصية اتساع 
28 الملحمة:؛ إلا أن الدافع للاستطراد من الحدث الرئيسى أو تضخيمه 
بالفواصل الإضافية كان ينبغى تقويمه بصرامة: فتلك الإضافات كانت جائزة ما دامت 
الفواصل محتملة وضرورية (رغم أن ما كان يعنيه هذا الأمر كان محل جدال بين 
المنظرين) وذات صلة بالحدث الرئيسى أو تابعًا له ولم تؤد إلى نهايات منفصلة.9؛) 
وكان دمج الفواصل فى الحبكة الرئيسية له الاعتبار الأول» وقد كان المنظرون 
الأكثر تشددا يقولون إن الإلياذة 24خ!! أو الإنيادة 6104مءه كان عليهما أن يكونا 
مثالين لذلك التكامل؛ لأن أيّا من الفواصل لم يمكن حذفه من أى منهما دون 
تشويههما أو إحداث ضرر بالغ بهما. وعمومًا فإن تضخيم وظيفة الفواصل قد لقى 
المزيد من الاهتمام والتحديد مما لقيه فى كتاب الشعر 5060105» وكذا التمثيل من 
شعراء ما بعد أرسطوء خاصة فيرجيل انع1/ا.(2) 

إن فترة الأحداث الأطول والتى تميز الملحمة عن المأساة بقيت بشكل عام 
غير محددة رغم أن منتورنو24100120 مثلا قد اقترح مدة عام كحد أقصيء والذى 
كان مطلويًا بشكل عام هو أن يكون حجم القصيدة أو الحدث الذى تجسده؛ء من 
بدايته حتى نهايته» يسهل تذكره أو استيعابه من قبل القراء أو المشاهدين. 

يقول تاسو 15550 إن تلك القصيدة كبيرة بشكل معقول بحيث لا تعتم الذاكرة 
أو تخذلهاء فتستوعب العمل بأكمله على الفور» فيمكن فهم كيف يتصل شىء ما 
بشىء آخر ويعتمد على شىء ثالث؛ وكيف تكون الأجزاء متناسبة فيما بينها مع 
الكل (0) 
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تكرر إصرار أرسطو على الحاجة إلى المحاكاة المأساوية كى تكون محتملة 
ويمكن تصديقها على يد منظرو شنكسنتو 012906067260 للملحمة» فى مناقشتهم 
لتطور الحبكة ورسم الشخصياتء بيد أن إدراك أرسطو أن الملحمة تتسع لما هو 
عجيب وغيرعقلانى [1508)هس1 (750213؟ ١‏ ما هو غير محتملء والذى منه تنشأ 
الدهشة:؛ يكون أروع فى الملحمة......)7) أتاح تخفيف بعض قيود الاحتمال 
المفروضة على المأساة» ومن ثم إلى أى مدى استطاع شاعر الملحمة أن يجهد 
مصداقية مستمعيه؛ وما هى الاحتمالات المستحيلة التى فضلها أرسطو على غير 
المحتمل الممكن )١5702336(‏ كانت قضايا نوقشت على نطاق واسع. 

وبالمثل فإن اعتراف أرسطو العابر بمقدرة الملحمة الأكبر على إثارة التعجب 
قد شجعت بعض المقننين على التفكير فى التأثيرات العاطفية الغريبة للملحمة؛ وعلى 
إدراك أن هذه التأثيرات تختلف عن الشفقة والرهبة» اللتين كان أرسطو يطلبهما من 
المأساة. فقد لاحظ تاسو 73550: على سبيل المثالء» فى مؤلفه أ5:مء215: وهو على 
حق على عكس ما لاحظه المعلقون التقليديون: أن الملحمة والمأساة ليست لهما 
نهايات مماثلة. 

" من الجلى الواضح أن التأثيرات نفسها لا تحدثها المأساة والملحمة؛ فالأحداث 
المأساوية تثير الرهبة والشفقة... أما الملاحم فهى لا تكتب فى الأصل لتثير الرهبة 
والشفقة» وليس هذا الشرط ضروريًا فيها. ومن ثم فإذا وصفنا أحداث كل من المأساة 
والملحمة بالبارزة» فإنها تختلف فى طبيعة بروزها..... ؛ فالبروز البطولى..... يقوم 
على أعمال تتسم بالبطولة الحربية السامية» وعلى أعمال تتسم باللياقة والكرم والتقوى 
والدين» وهذه الأعمال التى تناسب الملحمة لا تناسب المأساة من قريب أو بعيد ". 

فى الوقت الذى كان مقندون آخرون يشاركون تاسو 75550 زعمه بأن 
" العجائب " 51232118113 الخاصة بالملحمة كانت تتولدء مثلما يقول جياسيون 
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دينوريس 2680165 61350: عن طريق أى رهبة فاضلة تفوق القدرة المعتادة لعظماء 
الرجال. كان تاسو أول من ناقش على نطاق واسع كيف ينتج التعجب من الملحمة» 
فقد كانت الأشياء التى تنطوى على المعجزات مصدرًا تقليديًا آخر للعجائبء لكن إذا 
كان العجب مصدره تدخلات سماوية أو غيبية فقد ذكر تاسو 78550 أن هذه ينبغى 
أن تتفق مع المعتقدات المسيحية كى يصدقها الناس؛7 فالأشياء العجيبة لم توجد 
فقط فى موضوع القصيدة بل يمكن أن تتحقق كذلك من خلال قالبها الفنى عن طريق 
ملامحها الأسلوبية وعن طريق كلماتها وطروب.(") 

كان على المقننين الإيطاليين أن يجدوا مقابلا دارجًا للوزن اليونانى سداسى 
التفعيلة المستخدم فى الملاحم القديمة والذى كان أرسطو يعده إحدى السمات القليلة» 
التى تميز الملحمة عن المأساة (صيغة التصريح: حجمها وزمنها هى السمات 
الأخرى) واقترح ترسينو 0«أوو76 القوافى الحرة المؤافة من أحد عشر مقطعًا 
والوء5 م5قَاازووء06من' معتبرًا أن القوافى المؤلفة من ثمانية مقاطع 512 012108 
وغيرها من القوافى لم تكن تكفى لتحقق عظمة الملحمة. بيد أن أغلب المعاصرين 
(عدا دينوريس 50:65»]) لم يتفقوا مع نقد ترسيئو 20زأوو7»1 لل ملام 010308 وقبلوا 
هذا الشعر المقفى باعتباره الأنسب للحكايات البطولية. 

يقول أليساندرو بيكولومينى ذأ«أتوهاه0ع»51 4165538010 فى تعليقه على كتاب 
الشعر 706:15 الصادر عام ١5176‏ (نرى اليوم أنه رغم جهود المتعلمين والشعراء 
المجيدين لتشجيع استخدام إما الموشحات153 28,ه) على طريقة 2:06 أو الأبيات 
غير المقفاة التى تحتوى على أحد عشر مقطعًا (كوزن لها) بالنسبة للقصيدة الملحمية 
الدارجة» فقد انتشرت قوافى المقاطع الثمانية 8مة: 04/202 على الرغم من ذلك7''). 

إن تقنين الملحمة الذى ظهر فى منتصف القرن السادس عشر لم يتكون 
ببساطة من التشكيلات والقواعد المنفصلة» وكان التنظير حول الأنواع الأدبية فى 
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القرن السادس عشر يكاد يتصل دائمًا بالممارسة الشعرية المعاصرة: أو بعبارة أدق 
بالنزناعات حول تلك الممارسة. وهكذا فإن حديث تريسينو 50أوو:1 عن القوافى الحرة 
المؤلفة من أحد عشرة مقطعًا 6006025111200 غير المقفاة يذكرنا بملحمته الدارجة» 
التى كتبها بهذه النظم والمسماة تحرير إيطاليا من مخالب القوط 18119 (1547-8) 
أأمع ذدل 166:208!. وقد استغرق تريسينو عشرين عامًا فى كتابة هذه القصيدة فكانت 
أولى الملاحم التى كتبت على نسق هوميروسء ووفقًا للقواعد التى وضعها أرسطوء 
ثم اتضح أنها فشلت فشلا ذريعًا. ومن ناحية أخرى فإن أورلاندو الهائج 00هداء0 
ه5ونلق» تلك القصة الرومانسية الفروسية التى لم تتبع المبادئ الكلاسية الجديدة 
والتى كتبها أريوستو 4:105060: قد أصبحت فى منتصف القرن قصيدة من العصر 
الحديث؛ فقد طبعت بين عامى ١54٠‏ و570١‏ حوالى تسعين مرةء وبحلول 
الستينيات من القرن السادس عشر أعيد نشرها مرات أكثر من الترانيم الكنسية 
عمو نوم التى كتبها بترارك داء:هم)ء5. وبفضل الجهود التطويرية لناشرى البندقية 
أصبحت تلك الملحمة تعد أشهر قصيدة روائية فى الأدب الإيطالى؛ بل تعادل كبرى 
الملاحم القديمة. 

لم يستطع التنظير فى مجال الملحمة فى القرن السادس عشر تجاهل النجاح 
والشهرة الكبيرين اللذين حققتهما 0:1050ا2 ولا الفشل الذريع الذى لقيته ملحمة 
تريسينون الكلاسية الجديدة.7'') كذلك تصادف أن 5وداءداة 012000 حققت أكبر 
نجاح لها وأعلنت القصيدة البطولية الجديدة فى الفترة بين الأربعينيات والسبعينيات 
من القرن السادس عشرء فى الوقت الذى كان كتاب الشعر 50605 لأرسطو يتم 
استيعابه ودمجه مع هغغ1)ء0وم 5ثق» الذى كتبه هوراس ليضعا قواعد الملحمة سالفة 
الذكر. ولم يفشل هذا الربط فى إثارة الجدال لأن النقاد أدركوا أن قصيدة 
أريوستو 4110560 سخرت مما كان مفهومًا أنه وصف أرسطو للملحمة. وقد سارع 
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الكلاسيون الجدد فى الإشارة إلى تحديات أريوستوه:05,ى وأنكروا على 055غ,نا5 
المكانة التى حققتها. 

لا يملك الإنسان إلا الشعور بالدهشة من كيفية اتصال نظرية الملحمة 
بالاستخفاف بالقصة الرومانسية الفروسية التى ظهرت أواسط القرنء والحقيقة أن 
مبادئ الملحمة التى لخصناها آنقًا قد صيغت أول الأمر كهجوم على قصيدة 
مووقدة ولموا:0 التى بدأت فى الظهور قبيل عام .155٠‏ وربما يقال إن هذه 
الهجمات الأولى على قصيدة أريوستو 405:0 التى حققت أعلى المبيعات؛ والتى 
علمنا بها فيما بعد» تعرف الملحمة بالنفى»ء معتمدة فى ذلك على فشل 1055,نا7 فى 
مراعاة متطلبات الملحمة التى وضعها أرسطو.('") 

إن الاتجاه لتعريف الشعر الملحمى باستخدام نواحى القصور فى م5متننا5 
وغيرها من القصائد الرومانسية كأمثلة مضادة تتردد لدى أغلب المنظرين عن 
الملحمة خلال النصف الثانى من القرن السادس عشرء لكن قبل دراسة السياسات 
الأدبية التى تشكل أساسًا لتقنين الملحمة يجب أن نلحظ أن الهجمات التى شنها 
الأرسطيون الجدد على قصيدة 848050 قد دفعت جيوفامباتستا جيرالدى سنتيو 
ان 012101 هادأ طصة 01 إلى كتابة 061 عهمتممء 1ه مصمماما م0ورمءولط 
أ2ضةترم::؛ كما دفعت جيوفانى باتستاينيا همواط 820158 أصمهب010 لكتابة 
الرومانسيات 521تهه: 21 وهما أول تنظير للقصيدة الرومانسية الفروسية. وكان رد 
جيرالدى 61:2101 عام ١655‏ بمؤلفه 50:مء215 أول محاولة لصياغة نظرية للقصيدة 
الرومانسية الفروسية بوصفها نوعا أدبيا يختلف عن الملحمة القديمة. واقترح جيرالدى 
ألا يحكم على ال 0518020 وفقًا لقواعد الملحمة القديمة؛ لأنها نوع حديث من الشعر 
وتتبع قوانين شكلية مختلفة. وكان تاريخ جيرالدى للقواعد الشعرية أهم إسهاماته الباقية 
فى مجال التنظير فى القرن السادس عشر. وفى رده على الرأى الكلاسى المتمسك 
بأن المبادئ الشعرية لأرسطو (وهوراس فى هذا الأمر) باعتبارها نتاجًا للفكر 
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الطبيعى» كانت ثابتة وتنطبق على جميع الأنواع الشعرية؛ وذكر جيرالدى أن تلك 
التغييرات الإنسانية مثل العادات والأذواق نفسها تتغير بمرور الزمن؛ وإذا كان كتّاب 
الرومانسيات 0530282051+ فى العصر الحاضر يكتبون أعمالهم وفقًا لمبادئ شعرية 
مختلفة عن تلك التى يراها كل من هوراس وأرسطوء فإن ذلك مرجعه إلى أن تلك 
المبادئ تناسب الذوق الحديث أكثر من مبادئ الملحمة القديمة والتى تنطوى على 
مفارقات تاريخية. إن الملامح الرئيسية التى سعى جيرالدى 018111 لتبريرها تعدد 
الحبكات والأبطال» وعدم الاستمرار النسبء والجوانب الروائية الخاصة مثل التعددية 
الضرورية. فوفقًا لجيرالدى حظيت غزارة الإنتاج وتنوعه التى نتجت عن تعدد 
الحبكات والأبطال فى القصيدة الرومانسية الفروسية باستحسان المشاهدين 
والمستمعين المحدثين. 

كان كتاب الرومانسيات :2تومه: 1 الذى كتبه جيوفانى باتستاينيا 01072001 
ددونم 5ئؤذادظ» ذلك التقنين الرائد الآخر للقصيدة الرومانسية؛ رذّا على الهجوم 
الأرسطى الجديد على قصيدة 1050ا2؛ ومثلما فعل جيرالدى ذل1د,ز0 أكد ينيا دوزم 
أن القصائد الرومانسية تكتب وفقًا لبعض المبادئ التى تختلف عن الملحمة القديمة؛ 
فقد ميز بين تراكيب الحبكة المتعددة وموضوع القصيدة الرومانسية من المادة 
التاريخية وبين الحبكة الواحدة للملحمة القديمة» بيد أن ينيا 8«ع51 قصد توضيح أن 
ذلك النوع الأدبى تطور حتى وصل إلى شكله الإيطالى الأسمى (ممثلا فى قصيدة 
1”]1050)؛ وجسد فى النهاية معظم معايير أرسطو للشعر الملحمى. وفيما يتعلق 
بكون القصيدة الرومانسية محاكاة للأعمال البطولية وتتعلق بموضوع نموذجى عجيب 
فإنه يمكن حدوثه؛ مثل الملحمة الكلاسية. لقد كان بنيا درعن5 أكثر ميلا من جيرالدى 
01510 إلى جعل القصيدة الرومانسية 70573:20 تتفق مع ما جاء فى كتاب الشعر 
لأرسطوء فهو يزعم فى إحدى المواضع أننا عندما نتحدث عن القصائد الرومانسية 
نجد أن أرسطو كان مرشدنا رغم أنه لم يتكلم عنها قط. "٠‏ وقد لقيت جهود جيرالدى 
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0311 الأولى لإعطاء القصيدة الرومانسية هُوية منفصلة معارضة كبيرة خلال 
السنوات الخمس والثلاثين التالية فقد كان على الأرسطيين الجدد أن يدحضوا مزاعمه؛ 
لأن الاعتراف بالقصيدة الرومانسية الفروسية كنوع أدبى منفصل معناه إنكار مقدمة 
أساسية من مقدمات الكلاسيين الجدد مؤداها أن الفن الشعرى له قواعد عالمية ثابتة 
لا تتغير» فلو أن أرسطو يذكر القصيدة الرومانسية ضمن أنواعه الأدبية فمعنى هذا 
أنها ليست ببساطة من أنواع الشعر. وهكذا عندما يميز أنطونيو سيباسيتانو منتورنو 
11110 مردلأ5ةطء5 010م0)نة القصيدة الرومانسية غير المتطورة وغير المتقئة 
وبين أنواع الشعر الأرقى والأجود فهو يعنى الملحمة» ويرفض أن يمنح ذلك الشكل 
الأدنى من أشكال الكتابة منزلة النوع الأدبى المنفصل؛ ففى فصل الباب الأول من 
كتاب موناءوم 6اءى (5714١).؛‏ الذى نجد فيه نقدًا للقصيدة الرومانسية» نرى تكرارًا 
لظاهرة اتضحت من قبل فى سرد بينيا لأولى هجمات الأرسطيين الجدد - من 
أمثال4105:0 - على حاجة الملحمة لمقابلتها بنقيضها المتجاوزء القصيدة 
الرومانسية» كى يعرفوها تعريفا مكتملا. لكن الأكثر من ذلك أنه اتضح فى 4:6 
الذى كتبه منتورنو 24140210 أن إحدى الوظائفق الأصيلة لنظرية الملحمة 
ليست ببساطة انتقاد القصيدة الرومانسية بل لإقصائها من دائرة الشعر. 


إن القصيدة الرومانسية بالنسبة لمنتورنو 50,د؛م8/1 وكذا أريوستو لا تتبع 
قواعد خاصة بهاء بل تتكون من تعديات على المبادئ الثابتة المختلفة التى تحدد 
الشعر البطولى» مثل وحدة الحدث الترابط السردى والاستمرارية. ويجب أن يكون 
مفهومًا أن منتورنو 241000620 بإدراجه 8011050 فى هجومه على القصيدة الرومانسية 
لم يسع فقط لدحض إضفاء جيرالدى الصبغة الشرعية على ذلك النوع الجديد» بل 
أيضًا لدحض الأبطال الكثيرين لقصيدة موهن,دااء والذى حاول مله مثل بنيا 2مع1م 
أن ينسبها إلى ملاحم هوميروس وفيرجلء وأن يقول إنها تتفق مع ما قاله أرسطو عن 
السردٍ الملحمى. وبحلول الستينيات من القرن السادس عشر كان كتاب الشعر 


موسوعة كمبريدج فى للنقد الأدبى - عصر اتنهضة لضت نظرية الملحمة الإيطالية بقلم: دانيبل بافبتشس 


8 لأرسطو قد أصبح مشهورًا وأكثر حجية» وهو تطور مكن منتورنو من 
توضيح أن قصيدة أريوستو لم تتبع المبادئ الشكلية التى وضعها أرسطو للملحمة؛ 
وهو الأمر الذى لم يكن بهذا الوضوح قبل عشر سنوات. 

كان أهم إسهام فى نظرية الملحمة فى تلك الفترة يتمثل فى مؤلف 51,مء115 
12 16ة'!اء0 الذى كتبه تاسو 12950 ونشر فقط عام »١٠5417‏ وإن كان قد كتب 
بين عامى ١6557‏ و15559» وهو الوقت نفسه الذى ظهرت فيه رسالة منتورنو 
مسسان51. وقد شارك تاسو منتورنو الاعتقاد بأن القصيدة الرومانسية كانت نوعًا 
معيبًا من الكتابة الشعرية؛ وكان تقنينه للملحمة مدفوعًا بنقد للقصيدة الرومانسية. وفى 
رسالته الثانية يتخذ هذا النقد شكل الدحض لإضفاء جيرالدى الصبغة الشرعية على 
القصيدة الرومانسية الفروسية على أساس أنها تختلف عن الشعر الملحمى التقليدى. 
فوففًا لتاسو 72550 ذلك التعدد المحير والطول المفرط وغياب البدايات والنهايات 
لقصيدتى بوياردو 8013540 وأريوستو 4:105:0 ليست ملامح شكلية كنوع أدبى 
مستقلء بل إنها مثالب تركيبية أصيلة فى القصائد السردية ذات الفواصل والتى 
ترفض القواعد الكلاسية الصحيحة للوحدة والاستمرارية. ومثلما اعترف بنجاح 
0 011300 كانت نظرية تاسو تهدف إلى الإشارة إلى مدى السوء الذى كتب 
أريوستو به قصيدتهء ومدى التميز الفنى الذى تحققه الملحمة التى تتبع المبادئ التى 
وضعها؛ أى ملحمته 1156288 76نتره1ددبمه6 البطولية. ويرى منتورنو 111200120 
وتاسو 78550 أن القصيدة الرومانسية الحديشة نوع معيب ومتسلط من الكتابة 
البطولية؛ وهو ما كرره الأرسطيون الجدد طوال الأعوام العشرين التالية» وفى هذا 
الوقت يؤكد كاميلو بليجرينو مدنيعء1اء2 ه1انددة0 من جديد وجهة النظر هذه فى 
حواره المسمى 06515م 68أمء 06118 640 0 2288و !1 عام ١585‏ أن القصيدة 
الرومانسية ه2موم:ه8 الوضيعة والسوقية تأخذ مكائًا معيئًا. وكان 3528ه اآأول عمل 
منشور يعطى موقع الصدارة لقصيدة 8)ه,ه6؛! عدردء1ادولم06 التى كتبها تاسوء وزعم 
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فى مقارنة مع 2050 التى كتبها أريو: ستو 451050 أن عمل تاسو 720550 يعد 
قصيدة ملحمية أرفع وأسمى. وقد بدأ الجدال حول المزايا النسبية للعملية بعد الإصدار 
الأول لقصيدة تاسو عام 158١‏ لكن بليجرينو 0«فمجء!201 كان أول من جمع 
المزاعم المختلفة التى قيلت حول تفوق 1.156534 كملحمة. وبنصرة تاسو على 
أريوستو أطلق شرارة الجدال النقدى بين مؤيدى أريوستو ومؤيدى تاسوء ذلك الجدال 
الذى استمر حتى نهاية القرن.!؛') 

ذكر بيليجرينو 0وزمعء2611 أن أريو. ستو 440860 اختار أن يكتب قصيدة 
رومانسية شعبية بدلا من أن يكتب ملحمة؛ وأعطى ذلك النوع من الكتابة الأدبية 
مكانة متدنية» فلم يكن يأمل أن يصل إلى ما حققه تاسو 78550 من مكانة وشرف فى 
الشعر الملحمى. لكنه فى أثناء التمييز بين القصيدة الرومانسية وبين الملحمة؛ كى 
يثبت تدنى مرتبة الأولى نراه ينتقى الملامح التالية: 

محاكاتها لكثير من الأحداث وكثير من الأبطالء بما فى ذلك الأشرار وعديمى 
الأخلاق؛ وقصصها الزائفة تمامّاء عدم جاذبيتهاء استطراداتها غير المتصلة؛ وعمومًا 
غياب الترابط فيها. 

هذه الملامح تعد عيوباء لكنها تشكل فى الوقت نفسه تعريقًا محددًا لذلك النوع 
من الكتابة. وعلى عكس تعريف جيرالدى 613141 للقصيدة الرومانسية الذى هدف إلى 
تأكيد شرعية النظير الجديد للملحمة؛ يهدف تعريف بليجرينو 0«ذتعء!اء5 إلى إظهار 
كيفية إخفاق القصيدة الرومانسية فى الالتزام بالمبادئ الثابتة للملحمة كما وضعها 
أرسطو. ولقد رأينا أن هذا النوع من النقد قد وجه إلى القصيدة الرومانسية الفروسية لما 
يربو على ثلاثين عامًاء لكن بدلا من الاعتراض على عدم اتباعها مبادئ الملحمة 
يستخدم بليجرينو 0«نوء1اء< الآن قصيدة 7550 كدليل على أن هذه المبادئ يمكن أن 
يتم الالتزام بها فى الشعر الإيطالى الحديث. 
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وسرعان ما أدرك معارضو بليجرينو أنه بتصنيفه لأزيوستو 4110500 كمجرد 
كاتب لقصيدة رومانسية 505818:280:6: مقارنة بشعراء الملاحم مثل: تاسو 50و75 
وبليجرينو فإنه كان يسعى إلى تجريد قصيدة "أرولاندو الهائج" عن مووشدة مصداء0 
من الانتساب إلى الشعر البطولى؛ وكان أهم معارضى بليجرينو فى هذا الجدال هو 
ليوناردو سالفياتى 52112 00:قدوز.] ؛ فقد كان دفاعه عن أريوستو الذى نشر دون 
توقيع أكثر من مرة يبدأ بالإشارة إلى قصيدة "أرولاندو الهائج" فى مواجهة مع الشعر 
البطولى لكاميلو بليجرينو )١585(‏ منتهيًا بالرد على كتاب غير معنون لبليجرينو 
أيضًا )١1684(‏ فى الجدل نفسه. مع10هتل 1 معاده2© .مدوم قلق ملمداء0'لأعل ووع]لط 
(1584) ممضوولاء2 والنسدت أل وزوعهمم دومع '1اءعل» وينتهى إلسى 200م1150 
(1588) مستوعلاء2 والنصد أل من تامع مغداماتاما معطاذ! أج 152055".... .00تمعه5. 
إن الجدل حول مزايا قصيدة أريوستو الرومانسية تركز حول قضية ما إذا كانت نوعًا 
من القصائد يختلف عن الملحمة كما عرفها أرسطو وجسدتها كتابات هوميروس 
وفيرجيل. وكانت خطته أن يحشد كل مناقشة ممكنة لتأكيد عدم وجود ذلك الفرق.2١)‏ 

ويذكر فى بداية الأمر أن التفريق بين القصيدة الرومانسية والقصصيدة 
الملحمية» مثلما فعل بليجرينوء يعد تحديًا لمبادئ أرسطوء فسالفياتى 50171503 ملتزم 
بهذه المبادئ الرشيدة» وهو لا يعقد ببساطة أى معارضة لفهم أرسطوء ويرد عليه 
بإعادة تفسير كتاب الشعر 206:5 بطريقة تدعم قضيته» وفى هذا السياق يستمر فى 
دحض تمييز بليجرينو النوعى بالإشارة إلى أنه؛ وفقًا لما ذكره أرسطو (يشير سالفياتى 
إلى 444١0أ4؟‏ فى كتاب الشعر 5ع5066)ء الموضوع المختلف والوسيلة المختلفة 
والطريقة المختلفة التى تميز نوعًا شعريًا مختلفًا. وبتطبيق هذه المعايير الثلاثة على 
القصيدة الرومانسية والملحمة يرى أن كلتيهما تحاكى أفعال أشخاص لامعين» وكل 
منهما تستخدم الشعر لبلوغ هذه الغاية» وكل منهما تنهج السرد القصصى فى ذلك» 
ومن ثم فهما نوع شعرى واحد.ل') ولكى يرد على مزاعم بليجرينو أكثر من ذلك يزعم 
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أن موضوع القصيدة الرومانسية» على عكس الملحمة» يشمل أعمالا غير فاضلة يقوم 
بها أشخاص مشكوك فى أخلاقهم. ويذكر سالقياتى معارضه أن هوميروس كذلك 
ضمن أعماله شخصيات وضيعة مع الأبطال رفيعى المنزلة. والواقع أن إحدى خطط 
سالقياتى الأصلية هى استيعاب قصيدة أريوستو الرومانسية فى الملاحم القديمة 
التقليدية بإظهار أن أغلب ما يقال عن نقائص فى قصيدة أورلاندو الهائج 500دا:0 
50 هى نفسهاأ ملامح مميزة لقصائد هوميروس وفيرجيل الملحمية. وهكذا ففي 
رده على تهمة أن القصيدة الرومانسية تعوزها الوحدة الشكلية والموضوعية التى تميز 
الملحمة؛ يُبين سالفياتى بشكل فعال أن الملاحم القديمة تحتوى ضمن حبكتها 
المترابطة الكثير من التعددية التى تنتقد قصيدة أورلاندو الهائج 50هدا8 بسببها.!'") 
يدحض سالقياتى كذلك تهمة أن أريوستو لم يلتزم بمطلب أرسطو بالترابط 
والوحدة بقوله إن أرسطو استخدم معيارا للحديث عن وحدة الملحمة يختلف عن 
المعيار الذى استخدمه عند الحديث عن وحدة الشعر الدرامى» بل إنه يقدم كذلك 
رسمًا توضيحيًا بيانيا لتركيب حبكة الملحمة يمتلئ فى وسطه بالأشياء المختلفة التى 
دعا إليها أرسطو.(”") ويرى سالقياتى أن تلك الوفرة تعد "18,مهم 1/1603" للقصيدة 
البطولية» بينما تعد الحبكة الوحيدة الرقيقة المرغوبة فى المأساة إحدى العيوب فى 
الملحمة. ثم يبين أن قصيدة أورلاندو الهائج 51050 قد كتبت وذقًا لمبدأ وحدة الحبكة 
أو الموضوع المستمد من أرسطوء كما أن سالقياتى لم يضطر لتحريف ما قاله 
أرسطو دفاعًا عن قضيتهء وذلك لأن ما قاله أرسطو بشأن الوفرة التى تميز الملحمة 
(31 - 59623 ووخ]ءه0) يمكن أن تتخذ مبررًا لما دأب عليه أريستو (5:0ه,4) من 
افتعال مواقف ومشادات جدلية كلامية. وهذه المراجعة للجدل حول مقومات الشعر 
البطولى توضح أن حدود الملحمة لو تكن ثابتة بحال» وذلك رغم الجهود التى بذلت 
لإرساء خواصها الشكلية ودلالات ألفاظها. ولقد كان كل من المنظرين والشعراء على 
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وعى بأن ثمة خلافات أخرى؛ أبعد من كونها مجرد خلافات تنظيرية» فى تعريف 
أنواع الكتابات الأدبية. 

وهكذا تعرضت قضايا الإقصاء والتضمين للخطرء مما انعكسء ليس فقطء 
على الشعر الملحمى الجديد وإنما أيضئا على مشروعية الشعر الحديث بصفة عامة. 
ولقد تأكد للدوائر المحافظة من النقاد أن نظرية الأنماط الأدبية؛ والتى تزعم أنها 
بصدد تقديم تعريف عالمى لكل نمط أدبى على حدة:؛ قد توجب عليها أن ترسم حدودًا 
واضحة المعالم لمحتوى هذه النصوص وملامحها؛ لكى تنضوى تحت هذا التعريف 
العالمى. كما أن هؤلاء النقاد قد استغلوا تلكم الانتقائية الكامنة فى نظرية الضروب 
الأدبية لإقصاء نصوص بعينهاء كانوا يرغبون فى الحط من قدرها أو إعلان عدم 
أهميتها. 

ويتضح هذا الموقف جليًا فى تعريف بلجرينو للشعر الملحمى فى عمله !1 
8 وهو تعريف كان يهدف إلى إثبات عدم أهمية قصيدة “أورلإندو الهائج' 
ه0لة 500دا:0 كملحمة. على أن جهود بلجرينو باعت بالفشل؛ لأن الكثيرين من 
مؤيدى أريوستو صاحب القصيدة: كانوا قد حكوا اعترافهم بأهلية القصيدة كملحمة: 
على أن النجاح الذى حققته هذه القصيدة لأريوستوء بات يهدد الفكرة الكلاسيكية 
الجديدة عن الملحمة» والتى كان بلجرينو ورفاقه يسعون لإرسائها. 

غير أن ليوناردو سالقياتى راح يدافع بعنف عن أريوستو؛ لأنه كان موقئًا من 
أن صياغة القواعد للنصوص التى يمكن أن يطلق عليها 'ملاحم' قد باتت عرضة 
للانهيار. ولكى يتحدى بلجرينوء فإنه توجب على سالقياتى أن يعيد تعريف المعايير 
التى يسمح بها خصمه كمواصفات للملحمة» وذلك بطريقة ذكية تسمح له بإدماج 

يدة "أورلإندو الهائج" 0 013800 ضمن أطر الملاحمء؛ كما رسمها بلجرينو 
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ولقد نجح سالقياتى فى مرماه؛ بعد أن أخضع معايير خصمه للاختبار» على 
ضوء أشعار كل من هومر وثرجيلء وأيضًا - كما راح يحاكى - كل نقل ورد فى 
كتاب الشعر وعناء20 لأرسطو نفسه. 

وفى نهاية المطاف بيّنت المشادة الجدلية بين بلجرينو وسالقياتى الخاصية 
اللغوية المتفردة لنظرية أنواع الأدب الأرسطى الجديدة» إلى جانب صلاحيتها لأشكال 
قواعد ومتطلبات الأدب الجديد المتطور. 
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الهوامش 


,'لإلهاأ لاصعء- طأامععا: 51 ها ععناعم2 5'ع0:1كذاتف كه 165)شة [تتصادقة عط" رطءذأأاو[ .2 عع5 1 
(53-65 .م) عتصناام» اتعوعلم عطا ما 

كأعفةعع 776 1أ ناتلا ععتاعوجها نز 15 تعرمعئل2 برلمدة 5'هذكه1” كه لعذنا «ملأفقأكتنة ع1 -2 
0 أ6انك كع أاعمع ترأسرمه عا كز 5نامتالدأكديهما أوأأهلاط *تورمءة! عنطام نهم جا مكده7 0 
رك5ع2ة5 لإالواء لالدنا عاهاذ ممه إلا ممع (1) ععترمع ثلا واد «أع لطا لزه برماناى عنحأاهبمصدرم 
نقنقأن8) للمتعدا/! .2 .له روه( ,مكهه! متقنيده! عه5 أهسأوكءه عط نيه .100 .م ,(1993 
.م ,(1959 ,تلمداعءن؟ا 

.م ,256 ,12550 م50 3-١‏ 

1 185505 م56 ر5قع0ل0ؤ5أمء نإنا 0ع720016 بجالكمع الل عط اماقم 10 لععد عطا 02 -4 
5971-0 .مم عدو« ها معام وادرعمع أعك أكرمعئ21/ كتلط أه مسلط عط هذ 

انع عطا اناه لعأعضاد ,التوعالا ما عمأععاصا معحصره1ط لعنعلأقصمء وطن ,معوألدء5 .© .ل -5 
عط لانامطة علمكامء 'إدننا علا 2ه عأرصسععءء [ع200 5 كه وأءد4 عط هذ علمدامء 
-11501281111 :8201 1أنتا5 أملذمع؟ 1561) تبعاوعد ر6ف! عءءناعمم عه5 .أمام ١6‏ لعأمرعء ادا 
.4 .م ,(1987 ,عممطع!1!0 

.م رع2/05 رمققة! :117 .م ,كائءممع0 رناللك]-6 

.359-60 .مم رعده20 روؤقة؟ 1077-8 .0م ,كأعه:بء0) ,للطخا -7 

5 300 355 .مم ,ءدم/2 ,مووه1 عه5 -8 

أعلك مءترماعء” ه وءذاعمع أك أاوااه7 ,(.لهء) عتعطمة /لا .8 عع؟5) متزووة1 رعامحصويت ه20 9 
أناه عأعتأذ 160013 30 (48-50 .مم ,أل .آها ,(1970 ,ممععاة !ا :تنوظ) ماندرعععنو0 
210 3ل (18أ8 دهم له 5ع عتكتنامة 35 دع اتصطاة لعلعاءاء 

عاءاماىة'ل مءناعو دأأءك وء]ف| |16 . . . 4771012110711 ,رتسقلصنوأمعءلط متلموووعام -10 
.383-44 .مم ,(1575 ,معد امهنا .0 أععلوء17) 

115 18550 ,51166055 06011110105© 05]10'5هم طاابتا ععلالتة؟ 0'5تززكدتر1 ملتاكة01م© 11١‏ 
]1012 01 كتطعمم 14آ) عأقائطدا 0 0ع5مم20م قطنت بلعقط ععغطاه عط ده ,مسأوكضكئكة“' 


,012 10 ]211105 لاط 7160اععاقك رتعناء1 0 20ع2 ربوع1 لإ 0ع0 لضعم 5ز . . . لالأنام باعل 
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ركأك070ع 7716 رنائلظ! .'دعنزء مفحصسط 0غ لمعل لته 210من عط 1ه معنمعن) عدا هذ ووعاععزم/ 
.م رمعم77 .وومة1' :117-18 .مم 

عط كه تسكاتع لكات تلوتاعامأكاعف-دمع2 أوءذلمقء 5تط 01 أظضنامععءة ]القاتممطط مج عمط -12 
لل012 وأستتوطصد ه61 م1 'زعتكن| 1548 5'قصمعا 1518 )82 تمحةا010 عء5 وميم 
تسقلنا) نتاءع00 .6 .© الك ,أعناتات انعد ,تللمنتت .8 ,0 صا لعأصضمء؟ رمتتمات 
.2246-7 .مم ,(1973 ,أتهممع مم8 

0" .0.65 ,(554 | ,تمتئولة/ا .لا بععتص )١/‏ ودواط ماكطااه8 توندوز0 .أل أ3 أتترهجوبه» 1 -13 
ععموككأهمع؟ا مدتلهاا 6ه الاعكرمء عدا هذ معدوتمم عط كه دوزودباءولل لمتعررعع عرمتار 
لاله اموعدم عذطا مل ممامول2 ,© تانزان )0 بزدووء 136 عه5 ,ؤءعلاء20 2110 1ز0لاع1! عدمطم 
.(328-36 .مم) 

كه بوبمكام 4 رعنعطمء نلا لتمسعتا ععد عتدطعل لععدمامعم كتلط 01 إعصيد دوعو -14 
عه بوتعتء تهنا :معدعتطاء) .كاهلا 2 ,مء«هوككتمدع]![ «وذاملط علا جا «عاعلللتت مورمع 111 
991-03 بطم ,ةا .امن ,(1961 رووععط معوء 011 

رحأء]91ول .8 معو ,معومسبظ عط غه عمءمعععل 5*ألهللا 521 05 التلاوعءج ععلانة 5 هط -5[ 
ناماع عترم!) ‏ 'مدمسززل ولررو|:0' إن ماه 2 تممه 16 تءأككمء ه ونا ترتواعمبم 
112-22 .مم ,(ا99أرووعء:ظ لوالو تاصنا برمأءعتامط 

لإأوناهثاع1م لقط مدده1 ,تتدللاأة5 85 عمتطمكدع؟ "قتاع امائضف' عطنود عط وودنونا -16 
كنا كه لنمئعهة عذلا دا ععتاحتائمة لله عتي 01 مملغه نارمع 0 ل عتعمعع علطا لعودع التق 
له 8013:00*5 لاك 16 0:0 ها ألاط ,(377 .« ,عومرظ) وعزاعمع علتره' أأعل أكزمءواط 
.كع عد نعل ع لأوتارة 10*5أكماتث 

كه نزاتعتامت اند علا خنتمطة اعصسوعة عسصتدد عط علهصم لإلوعقاج 0هط أعاعادظ معوععسمظ -7[ 
تعطان حااثيب لعلدعمجية ,واعوتاء' أأءلك مكقلك «ة . . . عبعروظ ولط هذ كطاعمم 5”رعجرره1] 
0 بوعموحنظ) وامعهء]ة] منت أوكبضع2) ميد وأاعك وكغ/أك أ وأو م[مدك 125505 10 كاغاه) 
1585 ,امع ووه .0 

عر ا ر(1588 ,تمواملج5 م تععوععو1*1) ولانمعء5 مان نارم مل ,تله 52191 وملتددمنا -18 
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القصيد الغنائى 


رولاند جرين 


فى إطار النظام الفضفاض للأنواع الأدبية الذى كان موجودًا عند الانتقال 
من العصور الوسطى إلى عصر النهضة اتخذ القصيد الغنائى مسازا مثيرًا للجدل. 
فلطالما كان القصيد الغنائى- وحتى يومنا هذا- أسرع الأنواع الأدبية زوالا فيما 
يتعلق بنظرية الوُوية: ومن ناحية أخرى ربما تكون الفترة محل الدراسة هى منطقة 
البداية للفكرة الحديثة القائلة بأن كتابة القصيد الغنائى هى تنقيح موجز مركز متقن 
للكلام العاطفى - وهى فكرةٍ ازدادت تطورًا فى الفترة الرومائسية» لكن بداياتها 
المعروفة فى مطلع عصر النهضة» ومن نتائج وجهة النظر الأخيرة أن نظرية القصيد 
الغنائى تبدو متناقضة:؛ حيث يفترض أن الكلام يمكن أن يتخذ شكلا مثاليًا فيكون 
شعرًا ويمكن أن يتخذ الشعر شكلا طبيعيًا فيكون كلامّاء والشعر الغنائى مثله مثل 
الشعر الملحمى أو الدراما يمكن أن يكون بعيدًا عن الموضوع؛ علاوة على ذلك فإن 
التفاوت بين الشروط المتاحة للنظرية الغنائية وبين الإنتاج الواقعى لهذا النوع الأدبى 
يصبح واضحًا بشكل لافت للنظر فى هذه الفترة. فمن عدة نواحى نجد أن أهم 
الأشعار الغنائية فى مطلع العصر الحديث كتبت فى شكل قصائدء مثل قصيدة 
عع دوواع8 عام ١511‏ ونشرت عام :53 6١اء‏ وقصيدة +دلمء1مقه دعلغدعطم526 
التى كتبها إدموند سبنسر #عكمءم5 لهنادة0ك2 عام 51/5١ء‏ وكثيرًا ما يجد الشعراء 
ومستمعوهم فى هذه الأشعار أسامئا مشتركًا لمحادثات تدور حول النوع الأدبى الذى 
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يفتقر إليه. ومن ثم فان ظهور القصيد الغنائى فى هذه الفترة - كنوع منفصل عن 
الأنواع الأخرى من حيث النظرية والتطبيق- يجب أن نبحث عنه فى كثير من 
الأماكن غير المواتية» ومن خلال أحداث أخرى. 
فى مطلع الفترة الحديثة يجد المره عدم تكافؤ بين ما كان يطلق عليه حينئذ 
الشعر الغنائى وبين ما نطلق عليه حاليًا المسمى نفسه: إن هذا الاصطلاح الفنى» 
الذى أخذناه عن اليونانية وذلك الشكل غير المحدد من الكتابة الشعرية الشخصية 
الموجزة يقتربان من بعضهما بعضاء لكنهما ليسا متصلين اتصالا كاملا. وخلال 
القرن السادس عشر كان المصطلح الوصفى والحقيقة المنطقية يتسقان دون شقاق 
بشكل طيبء رغم أن السر وراء هذا التوفيق لم يبحث بعدء وفى هذا المقال يكفى أن 
نذكر بضعة شواهد على العملية لنبين تطور فكرة الشعر الغنائى كنوع من أنواع 
الكتابة يعنى كثيرًا بالمادية» يرتبط بالذات؛ كما أنه يؤدى دورًا فى المجتمع» ويقوم 
أساسًا على هذا الجمع بين المادة والذات وبعض الملامح الأخرى فى برنامج جديد 
لهذا النوع من الكتابة الأدبية. 
إن النظرة إلى الشعر الغنائى باعتباره نوعًا أدنى من الشعر والتى تفرضها 
عوامل خارجية وليست متضمنة فى القضايا المعاصرة الجديدة: تمتد عبر القرنين 
الرابع عشر والخامس عشرء ومن الأمور العادية فى هذه الفترة أن تكون نظرية 
الشعر الغنائى منفصلة بين الحين والآخر عن نظرية البلاغة» وأن النقاد والمنظرين 
عليهم أن يطرحوا قضية واضحة تتعلق بعدم هُوية الشعر الغنائى بالنسبة للبلاغة 
حتى عام ١٠٠١‏ تقريبًا(') ويمكن أن نجد معالجة لاحقة للشعر الغنائى باعتباره أقل 
مرتبة وغير جذاب من الناحية النظرية فى «معامء5 121[ 5عع)ء20 التى كتيها 
جوليوس سيزار سكاليجار :5021186 :8653© وناذانال عام 2167١‏ وتبدأ محتويات 
الكتاب الأول من مؤلف سكاليجرء والذى يعنى بتاريخ الشعرء بفصول عن تلك 
المسائل مثل: 'ضرورة اللغة" و"أصول الشعرء أسبابها ونتائجها وأشكالها ومادتها". ثم 
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يخصص فصولا لأنواع القصائد مثل الرعوية (الفصل الرابع) والملهاة والمأساة 
(الفصل الخامس). ثم يأتى الشعر الغنائى فى الفصل الرابع والأربعين والترائيم 
(الفصل الخامس والأربعين) وشعر الحماسة (الفصل السادس والأربعين) وشعر 
التأبين والزواج والمرائى... إلخ (الفصل الخمسين)'أما القصيد الغنائى هنا؟ يرى 
سكاليجر:5621180 أن القصيد الغنائى نوع فضفاض من الشعر المغنى» يضم القصيد 
الغنائى 0065 والنشيد الرعوى 5االال1 والأغنية الموجهة لأبولو 026305 أناشيد الشكر 
والتسبيح وغيرها من الكتابات الشعرية الاحتفالية. وبعد عشر سنوات جاء المنظر 
الإنجليزى روجر أشام «مدداءوة ,ععه20 ليطالب بموقع مهم للشعر الغنائى بين أنواع 
الكلام ألمعءال جنوصوع؛ فبالنسبة لأشام وآخرين ممن عاصروه تتقسم الكتابة إلى 
أربعة أنواع: شعرية وتاريخية وفلسفية وخطابية» ويتكون النوع الأول منهاء أى الكتابة 
الشعرية 02اناء1اع0م كلالاء8 من شعر الملهاة: وشعر المأساة. وشعر الملاحم وشعر 
الغناء7). وعلى الرغم من أن أشام لم يسهب فى الحديث من الشعر الغنائى» فإن 
النتيجة الطبيعية لهذا النوع الأدبى واضحة للعيان» حتى إنها شملت كل شىء فى 
الشعر لا يقنع تحت مسمى الملهاة أو المأساة أو الملحمة. ويعد عشر سنوات أخرى 
يسأل السير فيليب سيدنى ه514 اذا أولئك الذين يحطون من قدر الشعر فيقول 
هل القصيد الغنائى هى التى لا تسعد أكثر مبتهجًا؟ أ ليس من لديه قيثارة متناغمة 
وصوت مؤتلف يقدم المديح الذى هو جائزة الفضيلة على الأعمال الفاضلة» ويقدم 
المبادئ الأخلاقية والمشكلات الطبيعية» وأحيانا يرفع صوته إلى عنان السماء عندما 
يغنى ترانيمه تسبيخحًا للإله الباقى؟!') كيف ينظم الشعر الأوروبى من خلال الآراء 
التى وردت فى العبارات الثلاث لسكاليجر ,ء15!ه50 وأشام 0 وسيدني 51011 
- أولاها التى تعد رجعية بالنسبة لزمانها تفترض هامشية الشعر الغنائى؛ بينما ترى 
الأطر أن للقصيد الغنائى أهدافًا أكثر طموحًا ولا يستغنى عنها من الناحية 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة 5 القصيد الفنائى بقلم: رولاند جرين 


الاجتماعية؟ فما القضايا الأساسية التى تقوم عليها هذه المواقف؟ ربما يمكننا تقديم 
بضع ملاحظات وعرض بضعة افتراضات. 

ترى فيرونيكا فورست طومسون 71505028 - 502256 هوادم/ فى دراسة 
شهيرة للشعر فى القرن العشرين أن الصنعة الشعرية هى الملكة التى تتكون من 
الحيل الإيقاعية والصوتية والكلامية والمنطقية التى تجعل الشعر مختلفًا عن النثرء!*) 
وأحد روافد هذه الصنعة هى المادية أو الحقيقية المادية للشعر كأصوات وحروف؛ 
ففى الأشعار الحديثة الأولى نجد أن صنعة الشعر الغنائى» خاصة الصنعة المادية 
من القوافى البسيطة إلى القصائد ذات الأشكال المؤثرة دنهع26م0<اءء؛ المتقنة أو 
الأنماط المرسومة» كان الناس دائمًا يميزون وجوده بشكل فورى. ويمكن أن تكون 
المادية للشعر الغنائى بمثابة ما تمثله الثقافة القومية أو السياسة بالنسبة للملحمة» وما 
تمثله التجربة الاجتماعية للمسرح بالنسبة للدراماء أى أنها أفق (20:1208) ينظم 
الاستجابات الفردية فى استقبال جماعىء ويتيح للنوع الأدبى سمته المميزة كنوع أدبى. 
وهكذا فمنذ أخريات العصور الوسطى حتى عصر النهضة رأينا شعراء ومنظرين 
يرون (ليس بشكل علنى دائمًا) أن جوهر الشعر الغنائى يمكن أن يوصف بأنه 
التعايش مع الأشكال المادية - مثل القصيدة القصصية الغنائية 021180 والأغنية 
الحقيقية المرحة والسوناتا )©5002: ويصل الراهب خوان كارامول دى لوبكوقتز ( 28دال 
2ه عل اعناتصدتةن) من جماعة السسترشيان إلى الوصول بهذا المعتقد إلى 
نقطة العبث فى مؤلفه ه00)60:ة)ه20 (177377)؛ وهو عبارة عن مجموعة ضخمة من 
الكلمات المقفاة» والشروع العروضية والسمعية؛ والخطط المتبادلة التى تمكن القارئ 
الذى ليس لديه أى إلهام من صياغة قصيدة من لبنات البناء المتاحة.(') والأشكال 
التى قد تبدو باهتة اللون بالنسبة للقارئ فى العصر الحديث لا تزال مادة جديدة 
لمستمعى عصر النهضة؛ وتتحدث إلى الأغراض المصطنعة للنوع الأدبى بطرائق قد 
ندهش لها اليوم؛ لأنها شكلية إلى حد مفرط وتتسم بالخرافات والخزعبلات.!") 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة -425- القصيد الغنانى بقلم: رولائد جرين 
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ثمة دليل على التحول نلحظه فى رسالة كتيها جيوفانى بوكاشيو 101:ة 6101© 
وأععوءء80 فى القرن الرابع عشر؛ حيث نجد دفاعًا شاملا عن الشعر يتضمن جهذا 
قليلا للتميز بين ما تسميه قصيدة غنائية» وغيرها من أنواع الكتابة الخيالية التى 
يدرجها بوكاشيو تحت عنوان واحد. والشعر بهذا المعنى العام هو نوع من الابتداع 
المتحمس والمتقن» وعن التعبير المتقد حماساء فى الحديث أو الكتابة» من ذلك النوع 
الذى ابتدعه العقل» وهو يزين الإنشاء كله بنسيج متداخل من الكلمات والأفكارء 
وهكذا يكسو الحقيقة (بغطاء من الخيال المحكم).7”) إن تعريف بوكاشيو 806020150 
معد بحيث يسمح بالصنعة أو المادية من خارج سياق التزيين كحالة حقيقية من 
التمثيل أو نوع من المعرفة فى ذاته. والشعر الغنائى يوجد بشكل ضمن حدود 
صارمة» ويستوعب فى غيره من الأنواع الأدبية من خلال وصف يصلح لجميع 
الأغراض. 

فى منتصف القرن الخامس عشر كانت الأفكار المتعلقة بالشعر الغنائى أخذه 
فى الانتشارء وقد ذكر ماركيز سانتيانا 58د!اناهد5 2ه دنداو,د34 فى مؤلفه ء م1درءه:ط 
8 الذى كتبه ©554 »١ 5443-١‏ والذى يعد أحد النصوص الحاسمة لتحديث الأدب 
الإسبانى ما يلى: * ما الشعر - الذى نطلق عليه - فى اللغة الدارجة العلم المبهج - 
إلا صياغة لأشياء نافعة يغطيها أو يسترها غطاء جميل منضد متميزء ويتم فحصها 
بحساب ووزن وميزان معين؟. ومن يشك فى أن الأوراق الخضراء فى الربيع تزين 
الأشجار العارية وتصاحبها وأن الأصوات الحلوة والنغمات الجميلة تزين كل قافية 
ووزن وكل بيت شعرى وتصاحبه أَيّا كان الفن والوزن والقياس؟7') فى أول صياغة 
لسانتيانا هنا نجد أن الكلمة 16060«رنعم5 (أى صياغة أوعمل) تحل محل كلمة " 
الخيال" «ناءء5 المعروفة7''): قارن الخيال البلاغى لدى دانتى الذى يظهر فى 
الموسيقى 70103 1210512201006 سطع وناع10)5) والغطاء الخيالى الملائم لدى 


بوكاشيو منععهءء80 (أندءء06 عناواج 50وآناط2؟ مأدءداعن). فى العبارة الثانية نجد 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى -- عصر النهضة -24:- القصيد الغنائى بقلم: رولاند جرين 


أن الاهتمام المقصود بالأصوات والإيقاعات فى صورة أوراق الشجر توحى بأن 
الغطاء على قدر من التشويق يعادل قدر ما تحت هذا الغطاء تقريبّاء وأن صياغة 
القصيدة تعتمد على قدرة الشاعر فى استخدام الأصوات والأشكال مثلما تعتمد على 
الإبداع الخيالى (مقارنة ببروتوكول العملية الشعرية لدى بوكاشيو).إن إعجاب سانتيانا 
بالأوراق على الشجر أمر ذو دلالة» فهو يبدو وكأنه يوشك أن يقدم الانقسام الثنائى 
بين المادة المحسومة الخارجية و"الأفكار الداخلية" -- الذى يسود فيه الأخير طبقًا لما 
جرت عليه التقاليد طويلا فى شعر العصور الوسطى7'') - عندما تحول هذا الشعر 
لوصف الأصوات التى تشمل القوافى والأوزان بحيث يبدو وكأنه شعر المادية 
الصرفة» الذى لا يظهر فيه سوى المادة تحت الصنعة الشعرية وفى الواقع الأمر؛ 
لأن سانتيانا 5301188 قد عبّر عن التعارض الواضح بين الأشياء المفيدة والغطاء 
الجميل» فإن قراءه ربما يقرأون العبارات نفسها فى هذا التكرار الثانى على الرغم من 
تلك الكلمات غير المتوقعة بعض الشىء التى يكتبها بالفعل» وبالمثل فإن سانتيانا 
يشير إلى مفهوم أكبر للصنعة الشعرية الغنائية أكثر مما وجد عن هذه النقطةء 
ويستشرف مناقشات القرنين التاليين وتجاربهما. 

وبين آراء بوكاشيو وسانتيانا حدث شىء ما: ظهور البتراركية دمولطءمجماءم 
عبر الحدود القومية كقوة تجديد فى الشعر الأوروبى» فمن وجهة نظرنا فى هذا المقال 
أننا نعتقد أن أسلوب الكتابة الغنائية القائم على طراز "فرنسيسكو يتراركا" 12:2006500 
8 يحمل وزنًا فريذا فى مطلع العصر الحديث» فهو يسهل مجموعة من 
التوقعات للقصيد الغنائى؛ من قبيل التفكير فى ابتداع نوع جديد من أشكال القصيد 
المختلفة. ورغم أن كتابى أرسطو البلاغة ع4,ه)806 والشعر :50601 لا يذكران الكثير 
عن الشعر الغنائى كما هوء فإنهما قد أصبحا ملحوظين بين منتصف القرن الخامس 
عشر والقرن السادس عشر وذلك بسب التعليق الذى كتبه فرنسسكو روبورتللو 
10ا6غ:ه0 ونووععءهة: عام 2١٠5548‏ والترجمة الإيطالية التى كتبها برناردو سينى 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة مك القصيد الغقانى بقلم: رولاند جرين 
موناوعة بمبريح فى التق الذي داعي القوكة و ل ا ل ل ل لققلة الكل اا م 


نموء5 ملءدمء8 فى العام التالى» وكان كتاب ه3ء]ءهم 8:5 الذى وضعه هوارس 
366 منتشرًا خلال العصور الوسطىء والتقى بمؤلفى أرسطو خلال العصر 
النهضة كمادة تنطوى على مفارقة تاريخية وثقلها المقابل فى نقد متبادل» بيد أنهم 
يختلفان فى المضمون الذى يربطونه بأغراض المحاكاة والبلاغة فى الشعرء مثلما 
يبين بيرنارد فاينبرج ع:هف77/6 83:0 يقر كل من أرسطو وهوارس بالمعتقد القديم 
القائل بأن الشكل والمعنى يمكن- ويجب - أن يتكيفا كل مع الآخرء وأن يقبلا 
التكيف من قبل النوع الأدبى وفى إطاره. ويمكن أن نلحظ ظهور الشعر الغنائي القائم 
على الصنعة حيث يهاجم جيوفانى جورجيو تريسينو 20أ5و11 0101810 أطتله0101 
الذى كان أحد شعراء الملاحم والدراما وأحد المنظرين الأرسطيينء القوافى بالطريقة 
المعتادة حوالى عام :»؛ وذلك بهدف استثناء الشعر الغنائى بطريقة حديثة فى 
كورس المآسى والملاهى وفى قصائد الحب أو المديح التى تكون فيها العذوية 
والجاذبية أمرًا مرغوبًا فيه بشكل خاصء فإن القوافى وقواعدها لا ينبغى التخلى عنهاء 
بل يجب تلقيها وتطويعها كعوامل رئيسية تؤدى إلى الجاذبية والعذوية.9") 

إن النظرية الأدبية الإنجليزية التى سادت فى الفترة نفسها تحدها النظرة التى 
يمكن أن تبدو عسيرة الإدراك بالنسبة للقراء المعاصرين؛ لكنها تقول لنا الكثير عن 
كيفية النظر إلى المادية باعتبارها مشكلة وملمحًا مميرًا للقصيدة الغنائية. وكما أوضح 
أتريدج »41:48؛ فحتى وقت متأخر من القرن السادس عشر لم يكن هناك تمييز 
يمكن الاعتماد عليه بشكل عملى بين كلمتى الإيقاع دمطاباط: والقافية ء«لاط:» بل 
كانتا تشيران فى الوقت نفسه إلى مجموعة من التأثيرات المادية - الإيقاعات المشددة 
وكذا ظهور الأبيات الشعرية فى وحدة صوتية(؟') - فهمت على أنها تأتى فى مقابل 
الشعر الكمى. ومن الخصائص التى ميزت ال عجمط)ة: (حيث تجتمع الكلمتان 
الإنجليزيتان فى كلمة واحدة )١5٠‏ لتشويه السمعة كما يرى أتريدج ءع4]150 أن 
تأثيراتها يدركها جميع القراء فى واقع الأمر فى الوقت الذى أصبحت الكمية القائمة 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة 4.31 للقصيد للخائى بقلم: رولاند جرين 


على النماذج الكلاسية عسيرةٍ الإدراك بشكل متزايد مع تنامى ظهور الأوزان المحلية» 
ثم نجد مثالا للمادية يقوم على الحقائق المادية للغة الإنجليزية مقابل العرض المثالى 
غير المادى. وفى النهاية يتم تمييز الكلمتين عن بعضهما بعضنًا بسبب حجم الكتابة 
الغنائية التى ظهرت بعد عام ٠158١.ء‏ بما فى ذلك الشعر البتراركى «قطاءبد)ء< الذى 
يظهر فيه تعديل جديد فى الشكل والمعنى يفوق التعديل الكمى الكلاسى. 

إن الأشكال المستحدثة أو التى تم إحياؤها من الشعر الغنائى» فى تلك الفترق 
مثل ال ع«معمةه والومناده والماءمهم5 - تتطلب بجلاء الجمع بين التاريخ والذاتية 
والصنعة الشعرية.ل*') بمعنى آخر أن كل شكل من هذه الأشكال الشعرية يجسد موقفًا 
مميزا من تمثيل الأحداث التاريخية والاجتماعية» وهى مجموعة من الاصطلاحات 
لاستيعاب وجهة النظر الفردية» وإدراك مادى يكيف التاريخ والذاتية مع بعضهما 
بعضناء ويجعل العلاقة بينهما تبدو علاقة صوتية؛ وكانت السوناتا غ26ده5 تروق لقراء 
عصر النهضة لأنها تشكل تعادلا واضحًا بين العالم والنفس فى قالب شعرى موجز 
يمكن استنساخه. وتبرهن الوقفات فى المعنى والشعور الذى يظهر دائمًا فى السوناتا 
(50:061) خاصة بين البيتين الثامن والتاسع؛ على التحولات فى هذا التوازن الصعب 
والمستمرء حيث يستوقف العالم النفس وإلعكس بالعكسء وهكذا فإن أولى السوناتا 
الحديثة تصبح أداة شبه رسمية للشعر الغنائى المعاصرء ويستجيب التعليق والنظرية 
معهاء مثلما يقول أنطونيو منتورذو 141501510 109010ى عام ١5515‏ إننى أقدر أى 
سوناتا يكتبها بترارك :م56 أكشر من جميع القصائد الرومانسية» فى تؤكد 
طموحات الأشكال القصصية (لا تشير جميع القصصائد الرومائسية إلى خيال 
قصصى) فى محيط مادى فريد محكم الصياغة.2') 

يقدم ريتشارد توتل 70161 ل:دطء81 مجموعته الشهيرة المسمأة 380 5عع500 
69 (/50١)ء‏ بمقدمة مماثلة: * لقد كتب هذا الشعر بطريقة جيدة؛ نعم وفى 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة مك القصيد الغنانى بقلم: رولاند جرين 
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شكل مقطوعات صغيرة» وهو يستحق قدرًا كبيرًا من المديح: فأعمال االعديد من 
اللاتين والإيطاليين وغيرهم تقدم دليلا كافيًا على ذلك". 

رك ااعععهم القد صتا ع معز بعدعلا هذل معأللرد أعبا معط ما أقط]" 

عمل ,ورعطاه لصة كسصقتأة)1 “كعمتاهآ دعستل 01 5ع1[نه عطا »عدتههم أقععع اأعتجمعوعل 


"لإلاعلء1لآناد عنلمم 


ثم يقول إن القصائد الغنائية التى كتبها توماس وايت ))تدلا/لا ودد:ه72 وايرل 
سرى بإزءنا5 04 351 والتى كان بعضها مكتوبًا على نهج بترارك كان الكثير منها 
وطنيّاء تضيف إلى خزانة الفصاحة الإنجليزية وتكرم ' اللسان الإنجليزى!""). تظهر 
هذا العبارات فى كثير من الآداب الأوروبية فى منتصف القرن تقريبّاء وكثيرًا ما يشار 
إلى السوناتا الإيطالية باعتبارها فاتحة عصر جديد. 
يتعلق قدر كبير من الإعجاب بالسوناتا فى هذه الفترة بإعادة التقييم الدقيق 
للتوازن بين العائمى الداخلى والخارجى فى السوناتا الواحدة» دون السماح لأحدهما فى 
النهاية بالطغيان على الآخرء إضافة إلى ذلك فإن السوناتا تجمع بين الأمرين فى 
عصر شيد ظهور الفردية والثقافة الأدبية الوطنية» فبدت كل سوناتا وكأنها حدث 


شخصى فريد أو صيغة فريدة - وكثيرًا ما يعلق المتحدث فيها عن تفرد تجربته أو 
تجربتها - بيد أن تعدد أشكالها بالعشرات والمئات والآلاف يكشفها كقالب مستخدم على 
نطاق واسع أو كنوع قصصى ومؤشر للحداثة الثقافية. وتمكن السوناتا الثقافات 


الأوروبية - وغيرها مثلما نعلم حتى الآن (*') المشاركة فى تقنية التصور والشعور 
لتوصيل القصص التى يرويها أصحابها وتلقيهاء والتفكير من خلال وسيلة مشتركة» مع 
إعلان الهُوية الذاتية لكل مجتمع وكل شاعر وكل متحدث. 

لذلك فإن الشعر الغنائى يصبح له علاقة معقدة بأولى المناقشات الحديثة 
حول طبيعة الخيال وقيمته. وقد شهدت السوناتات التى تمت كتابتها كيف تصبح 
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الأعداد الصحيحة المفردة خيالية فى تراكمهاء ومن ثم تبين ضعف التمييز الواضح» 
فى حالة الشعر الغنائى بين الحقيقى وغير الحقيقى؛ بين الأصيل والوافد بين 
المتكلم والجمع؛ والقصيدة التى يبدو أنها تجمع تركيبة خاصة من هذه القيم - مثل 
سوناتا غرامية نموذجية ترى مثلما تزعم وكأنها اعترافات فريدة نابعة من القلب - 


لو كانت وحدهاء وصوت المتكلم فيها يمثل حائلا دون الأفكار والمشاعر المشتركة. 
وإذا كان الاستغراق هو الصفة التى تسمح بالتحديد غير النقدى مع قائل القصيد 
الغنائى الذى يجعل أفكاره /ها ومشاعره /ها هى أفكار ومشاعر القارئ نفسهماء؟') 
وسوف يبقى ذلك العمل الذى كتبه الكثيرون قابل للاستيعاب» لكن بطريقة أكثر 
تعقيدًا من غيرها: إن الوهم الإنسانى بوجود علاقة فريدة بين إدراكين منفردين من 
خلال النص يسقط ليحل محلها اعتراف إنسانى بالقدر نفسه موداه أن القصيدة 
الناجحة تتحدث عن فرديتها متعمدة على ما بين نصوصها '(1216116)08|10» يعض 
أنواع الشعر الغنائى الجماعىء؛ مثل ترتيل المزامير لديها أسباب عقائدية لتبقى قابلة 
للاستيعاب بطريقة غير خيالية: وهكذا فإن الترانيم التى وضعها كدَّاب القصص 
الغنائية البارعين مثل تلك التى لم يتمها السير فيليب سيدنى /زههل51 منائ!5 عذة 
يمكن أن تكون أمثلة صارخة على التوترات فى بدايات الشعر الحديث7' ') إضافة 
إلى ذلك فإن إحدى أفكار الشاعر نفسه قد تبدل على مدار مائة سوناتا من فكرة 
اعترافية أصلية إلى مرتب لأفكار متلقاه - أخيرًا عندما تصبح السلسلة مرتبطة 
بالظروف - شيئًا قرِيدًا من كاتب الحكاية الذى له القدرة الكاملة على الإبداع 
والتطوير . 

هل يمكن القول بأن سوناتا بعينها تتسم بالصدق ولو بدرجات متفاوتة؟ معظم 
منظرى عصر النهضة قد يؤكدون أن بها قدرًا من الحقيقة» لكنها تستبدل بمستوى 
منخفض آخر مرتِفعاء لتحقيق حقيقة الخيال المشبع بالتأمل والحيوية 776012060 
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والقوية فى الوقت نفسه؛ مثل الملحمة أو المأساة ربما نجد شيئًا من هذا فى عقل بيبر 
دى رونزارل:دكده2 06 عموزم أحد أهم الشخصيات فى الحركة الشعرية الفرنسية 
والمعروف باسم بليارد علن2161 فى مؤلف بعنوان عنونا08م غنه'! عل غمع6ئططلهم 
مجم :)١155>(‏ فى الوقت الذى يهدف الخطيب إلى الإقناع يهدف الشاعر إلى 
المحاكاة والابتكار وتمثيل الأشياء القائمة أو التى يمكن أن تكون محتملة.'') والذى 
يبدو أن رونزار 1005354 يرمى إليه ربما يكون صيغة لوصف شراء الأشياء الغريبة 
التى توجد ليس فقط فى الشعر ككلء بل فى الشعر الغنائى الأوروبى الممتازء الذى 
ساد فى أواخر القرن» وفى هذا يقول: إن تقليد كلمة واحدة يفسح المجال لكلمة أخرى 
وهكذا دواليك. وهذه الخيالات الغنائية» وهى تختزن الخصوصية والتنوع - وأغلبها 
يدور حول موضوع الحب - من شاكلة قصيدة رونسار بعنوان 2280 5كناماضة 5ع 
(1552-1553) عهغان1آ1 عناهم 5اكةهده5» وأيضًا قصائد أخرى تهتم بأمور دنيوية من 
قبيل قصيدة يواكيم دى بيلاى بإولاء8 دال «ولطءة10 بعنوان و5اعروء: وعآ (8ه0ه 40 
تأتى جميعها لتبدو فى درج أدنى من مجرد "أشمان وسوناتات"؛ وإنما لتحاكى أعمالا 
إبداعية وتمثيلا واضحًا.(5.225) وإذا كنا نظن أن الشعر - بوحه عام - يبدأ من 
التعبير الذى يبدو مباشراء ثم يتضاعف؛ ليستوعب النماذج الملتقاة» ويتدفق فى شكل 
إبداع الشاعر ذى الطبيعة الواقعية (إيداعات أكثر من المحاكاة المصطنعة أو القائمة 
على الخزعبلات)!”' مثلما يعتقد رونزار 5025350 ودوبيلاى بردااه8 د78" فإن 
القصيد الغنائى بهذا المستوى الراقى يحقق عن طريق التقدم التدريجى الصنعة 
القصصية - ليس فقط فى تتابع السوناتاء بل أيضًا فى ال )عمهمة وال قهناده5 وال 
(وأشعار بندار 81003 وغيرها)» والءءههاد» وكثير غيرها من الأشكال والأنساق 
الديناميكية» ويلتقى القصيد الغنائى مع غيره من أشكال القصص الشعرى مثل 
الملحمة؛ وتشترك معها إلى حد ما فى تطوير الشعر الحديث وذلك من خلال 
الكتابات الأفضل صنعة والأكثر طموحًا. 
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وإذا كان القصيد الغنائى قد عرف فى هذه الفترة عن طريق تقاطع مادته 
وخصائصه التمثيلية» فإن إحدى أشكال تلاقيها هو وصف الموضوع الإنسانى؛ وبين 
التعريفات الفضفاضة للقصيد الغنائى فى العصور الوسطى- وهو نوع من الكتابة يقع 
خارج النظرية الأدبية فى الوقت الحالى - وبين البراءة القوية التى أعطيت للقصيد 
الغنائى فى ظل المدرسة الرومانسية يحدث شىء ما مهم؛ فخلال عصر النهضة 
أصبح هذا النوع الأدبى أداة معترفًا بها على نطاق واسع للتعبير عن العديد من 
الأمور المتعلقة بالذاتية» التى أصبحت سائدة فى عصر المذهب الإنسانى. كيف 
يستطيع البشر بناء واقعهم من تجاريهم الخاصة؟ وما قيمة الوعى الفردى بتجربة 
شخص ما؟ وكيف يمكن تصوير الوعى باعتباره خليطًا معقدًا من الفكر والعاطفة 
والعقيدة بطريقة منطقية؟ كانت أسئلة كهذه محل مناقشة فى مطلع العصر الحديث 
فى الدوائر الفكرية المختلفة كالتاريخ والفلسفة والقانون» ولكن وفقًا لمؤلف 
© الذى كتبه بترارك ربما ينظر إلى الشعر الغنائى باعتباره أكثر الأوعية 
القصصية المتاحة» التى يمكن من خلالها مناقشة هذه التساؤلات ووضعها فى شكل 
درامى. ويتضح تفسير الوعى داخل القصيدة وخارجها فى مؤلف أزوءمم طدناعم5 
5ه 3:6 ع1 الذى كتبه جورج بوتتهام «تقطمء)اناط عع:060 عام ١51/3‏ ونشر عام 
65 فى فقرةٍ شهيرة عن شعر الغزل؛ حيث يكرر اختفاء الفرق بين الموضوعات 
الشعرية والتجريبية» وصياغة الأفكار والمشاعر من خلال عملية الاستيعاب التى 
تحدثها الأشكال.7 ') وتفسر تلك الفكرة ذلك الاختلاف بين سكاليجر 50211866 وسيد 
5106 فبينما يرى الأول أن القصيد الغنائى تكاد تكون نوعًا مختلقًا ملائمًا فى 
الأساس لذلك النوع الكلاسى من الشعر الذى كان يغنى على أنغام القيثارة» نجد أن 
المعاصرين لسيدنى قد شهدوا تطور نوع أدبى أكثر توحذاء وإن كان ذا حدين. وأما 
الخطة الجماعية التى قدمت لكارهى الشعراء والجمهور عمومًا هى أن العنتصر 
الأخلاقى للقصيدة الغنائية يطغى على جميع العناصر الأخرى - الحسية 
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والأيديولوجية وهكذا؛ فالقصيد الغنائى المكتوبة جيدًا تصنع المحاربين الشجعان 
والمواطنين الصالحين» لكن من الواضح بالقدر نفسه أن القصيد الغنائى فى أخريات 
القرن تطرح مسألتى الذاتية الفردية اللتين تظهرا فجأة فى المجال الثقافى بطريقة 
واضحة وجدلية. 

يذكر جويل فاينمان «دددمءم51 1061 فى مناقشة مؤثرة أن ما نسميه القصيد 
الغنائى الحديثة قد نبعت من تقاليد ال 15«أ146م» أو المديح - مما يذكرنا بما قاله 
سيدنى 510263 عن القيثارة والصوت الجميل الذى ده بالمديح الذى هو جزاء 
الفضيلة أو الأعمال الفاضلة؛ لأن المديح الغنائى وهو ينشئ أداة للاحتفال نجد أنه 
يضع نوعًا من القواعد للوجود الشعرىء؛ الذى يتحكم فى الطريقة التى يستطيع بها 
الشاعر أن يعبر عن نفسه. إن الطبيعة البلاغية للمديح, والمنطق الواعى لكلمة مديح 
95 يقدم بعض المواقف الذاتية الملائمة بلاغيًا لشاعر المديح.. ولسوف يتضح أن 
المديح الموجه 'لك" هو مديح 'لى"'). علاوة على ذلك فإن المديح فى بدايات 
العصر الحديث كما تصفه فاينمان 51261338 يتضمن نظرة مثالية للعلاقة بين مادته 
الموضوع الشعرى ومادة القصيدة ذاتها: الصور الموجودة والماهيات والأفكار 
الموجودة سلفًا تتخذ شكلا ماديا فى شعر المديح» وهى توجد كأشياءء والأشياء 
المصنوعة التى تستغل مادتها استغلالا موضوعيّاء ويعلق عليها بشكل واضح: وكأنها 
من خلال هذه المادية كان ممكن أن تمثل المنطق البلاغى للشعر المثالى القائم على 
القوة المؤثرة التى هى “واقع" "التشابه".('') وتصور كلمات فاينمان #هدمءه851 أشكال 
العلاقة التى كانت مقبولة على نطاق واسع بين العالم المادى والعالم المصطنع أو 
القصيدة المادية؛ فالقصيدة التى كانت تحل محل عالم الواقع وشىء محتمل آخر 
واقعى» كما أن الإجماع الثقافى القوى لمنع القراء من التعامل مع النتيجة كتشويه أو 
حذف الحقيقة؛ فالقصيدة المكتوبة تدعم الفهم المتشابك للصنعة والمحاكاة والوعى 
الشعرى» ويكتسب المشروع برمته قوم دفع من كل قصيدة غنائية تم كتابتها. 
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وكما يرى فايتمان فإن الاتساق بين الأشخاص والمواد داخل القصيدة أو 
خارجها هو سر قوتها فى الشعر الأوروبى حتى ظهور سوناتات شكسبير» التى كتبت 
فى التسعينيات من القرن السادس عشر ونشرت عام ١٠١9‏ ويرى فايتمان أنه بظهور 
هذه السوناتات قد حل وصف مختلف يعتبر اللغة شِيئًا لغويًا مفسدًا أكثر منها شيئًا 
عاكدًا مثاليًا كصورة شفهية مكررة مقابل شىء فريد منظور؛("") حل محل هذه الفكرة 
المثالية عن اللغة التمثيلية. كذلك فإنه يصر على أن السوناتات تلخص وتفحص هذه 
الأشعار الملقاة وتطيح بها فى النهاية حتى تكاد تصبح مهجورة عند بداية القرن 
السابع عشرء والنتيجة التى تؤدى إليها الذاتية الشعرية هى أنه حيث تكون 
الموضوعات السابقة قد أنشئت بتوافق ناجح بين الماديات والأشياء والأشخاصء فإن 
متحدث شكسبير يكون بعيذًا عن هذا التقليد حتى وهو يلاحظ بقاياها فى قصائده؛ 
لأنها حديث اللسان أكثر منها حديث العين؛ فهى لغوية. إن كلمات شكسبير الشفهية 
مقارنة بالصور الذهنية77390أ تتعارض بالضرورة أو أنطولوجيا 0101081081 مع ما 
تتحدث عنه بما فى ذلك منطوق هذه الكلمات وشخوصها. إن الموضوع الذى تعالجه 
سوناتات شكسبير يرى نفسه مختلفًا عن نفسهء') وهكذا يظهر اتجاه جديد من 
الذاتية الغنائية وفقًا لقاينمان 721065035 وتصبح السوناتات تجسيد حدث عام فى تاريخ 
الإدراك. 


ما فائدة العرض المتقدم الذى يتركز على عمل واحد من الأعمال التى 
ظهرت فى 'أواخر القرن السادس عشر اسرد أشمل للنظرية الغنائية فى مطلع العصر 
الحديث؟ يحتاج المرء أن يفصل ما قاله فاينمان 51065025 عن النص الذى يتصل به 
اتصالا وثيقاء ثم يتحدث عن عدم الاستقرار فى ذاتية القصيد الغنائى من خلال أمثلة 
أخرى عديدة من ساحة زمنية أطول. إن العرض الذى يتعدى له فايتمان (صهدهعم1؟) 
يبدأ منذ وقت بعيد؛ مع ظهور كتاب 0665م لبترارك: ولقد بيّْن كل من جون 
فريكيرو 1*]600640 وجيوسيى مائروتا 24322002 كيف أن بترارك فى كتابه عن 
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الشعر قد إنساح من خلال " عين مخدوعة” أو تحت تأثير وعى بالفرق بين ما يُرى 
وها يفاك وهو إحائن بان ,الاغة تحمل بيخ ظياكها غيرية جرمزية تفالقيا النية التن 
تولدت عنها.!') وعلى الرغم من إصرار ان مل أن البتراركية 
3 نسم بشعر غير أدبىء فإن تلك الحركة تنتمى إلى بداية اتجاه التاريخ 
الأدبى والثقافى الذى يعزيه إلى السونانات» وهو يرى أن البتراركية ««رولئطه:2:)ء5 التى 
تعنى شعر المحاكاة المثالى لم تظهر قط إلى حيز الوجود فبدلا من تجسدها فى 
لحظة تاريخية ثم تفقد فيما بعد» قن ذلك الفسدن رين كلان داننة غير موجود» ويتكرر 
إحساس واضح بالقصور الضمنى للغة والشكل فى النظرية الأدبية بدءًا من الشعراء 
التروبادوريين 75ده580دامء]» وتشير عبارة سانتيانا 530:11208 المقتيسة آنفًا إلى الشك 
فى أن القصيد الغنائى هى مجرد لغة» ولا يوجد شىء دون غطائها الجميل. ويبدو أن 
أوسياس مارئش طع,ة34 5دزوندخ الذى عاصر سانتانا 520100!!2058 (أى قبل عصر 
شسبير بحوالى مائتى عام) قد رأى ضرورة موازة الذاتية بالمكان» حتى لا تنفصل 
الذات عن الموضوع الذى تتصدى له: نحن جميعًا غير قادرين فى 0 من 
التفاعل والتعبير عما يستحقه ذاك الجسد الأشقر الأمين.7') إن ابتعاد مارتش 
:513 عن التقليد الاستعراضى الحى أكبر من بُعد الكثيرين من معاصريه؛ كه 
يكتب باللغة القطالونية؛ حيث تبدو تأثيراته الشعرية غريبة بشكل مضاعف عن 
نماذجه. 

إن العصر الذهبى للقصيد الغنائى الإسبانى؛: كما أشار موخرًا عدد من النقاد» 
يتميز بتنامى الإحساس باللغة ليس فقط كحد مكونات القصيد الغنائي بل كمشكلتها 
التى تغرى الشعراء بإمكائية اتحاد اللغة والمفاهيم التى ستتعدى كلا المصسطلحين: 
وتجسد كمالا لغويًا أساسيّاء لكنها تصيبهم فى النهاية بالإحباط لأنها دائمًا ما تثير 
الانتباه إلى ذاتها.('") وتبين الدراسة الدقيقة أن الشىء نفسه يمكن أن يقال عن الشعر 
الإنجليزى؛ ففى كل مكان فى تلك الفترة نجد أن الشاعر الغنائى هو ممثل المجتمع 
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الذى يستطيع الإشارة إلى اتحاد المعنى؛ أكثر من أى فنان أدبى آخرء وهو يبين 
سيكولوجية اللغة الواقعية واستقلالها فى العمل؛ مع الاحتفاظ بالأسطورة الثقافية حية: 
فى الوقت نفسه الذى يظهر محنتها فى بداية العصر الحديث.9") وغالبًا ما يظهر 
الشعراء الغنائيون عن موازنة هذه ألقوى كيف أن الذاتيات المتصلة؛ التى هى قيد 
الإنشاءء حدود فاصلة بين العالم والمنفس كما يتضح على سبيل المثال من 
الخصائص النحوية المسماة (و110ه261) وبين هذه التمثيلات والقصيدة كصنعة 
موضوعية (كما يتضح من اللغة المجازية وغيرها من أمثلة الصنعة) التى سوف 
تختلف من شاعر لآخر - وقد يقال إنه يسمح لكل شاعر بتأكيد شخصيته المميزة - 
وغالبَا ما تكون قيد المناقشة فى هذه الفترة (على سبيل المثال مؤلف يونتهام 
)ان المحكم المسمى 16 ومؤلف لوب دى فيجا دوءلا عل عمم.آ البديع 
المسمى 0060162 قأكناز 12 2 3زؤاء20016د1 (137) كسمة أساسية من سمات الفردية 
الغنائية. 


ولهذا السبب نجد أن فنرنادو دى هيريرا دموسء]آ ع0 ملمددمع2 فى تعليقه 
على شعر جارسيلازسو لافيجا 7/6828 13 عل 350ائ:ة0 )١1540(‏ يشير إلى استخدام 
ال 35136108 أو الاستعارة» بهذا يؤكد لقرائه أن النشر الاستراتيجى للغيرية يمكن أن 
يشكل شخصيات القصيدة وكذا وعى القارئ؛ وهما ذاتيتان تلتقيان عبر التقسيم 
الشفهى للقصيدة الغنائية وتبنى من جديد هناك فى علاقة متبادلة من يسمعها يحمله 
التأمل والتفكير إلى الأجزاء الأخرى لكنه لا يذهب أو يسافر بِزّاء لأن الترجمة برمتها 
والتى توجد لسبب ما نتم دراستها من خلال الحواس نفسهاء والعيون على وجه التحديد 
باعتيارها الحاسة الأقوى.!") والفترة المقتبسة هنا إذ تبدأ بداية نحسة من الملاحظة 
القياسية عن التناقض بين ما هو مناسب وما هو غريب تثير واحدًا من أشمل المزاعم 
حول الشعر الغنائى فى عصر النهضة:؛ مؤداه أن صنعته واستراتيجيات تمثيله 
وخصائص موقف المتكلم تجعل العقل ينتقل ويبنى موضوعًا ليس هو للشاعر أو 
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الشاعرة - كيانًا من الاختلاف والتعدد. وبنقل المعائى نحن نكيف النفس داخل 
القصيدة والنفس بدونهاء ولا يبقى شىء على حاله لدى الشاعر أو القارئ ومن ثم 
للمجتمع الذى ينتمون إليه. وثمة اعتراف هنا بفاينمان 1065080 فى حديئه عن 
صوت شكسبير والذى يختلف مع نفسه ومع موضوعاته؛ وكذا بالعالم متعدد 
الأصواتء والذى كثيرًا ما يعتقد أنه حكر على الأنواع الأخرىء؛ ويستعيد إيريرا 
الذى يتعرض لسوناتة جارسي 0 هناء ومن ثم يتجاوب مع 
الشعر الذى يمتد من سانتيانا هم[انامة5 إلى بترارك طءردمء2 أوا ليات المشروع 
الغنائى الحديث باعتباره بنّاء ومختلفًا وممثلا لعصره. 

ليست صنعة الشعر الغنائى الحديث المبكر فى النهاية ملكا بل مشكلة» فهو 
شاهد على صعوبات التمثيل فالذاتية الغنائية ليست صورة تامة بل فرصة للتفكير فى 
الموضوع برمته؛ والقصص الغنائ الذى هو ترادف متناقض فى الحدث ينزع إلى 
الارتياب فى العبارات التى يلتقى بها أو يفهم من خلالهاء وتكون بمثابة قوة للتجديد 
النقدى لنوعها ولأسباب اجتماعية وثقافية. وعلى الرغم من مرونة المصطلحات 
وسلاستهاء ورشاقة النظرية الأدبية يشهد عصر النهضة مناقشة مطولة - ومولدة 
للألفاظ الجديدة لقرون تالية - للشعر الغنائى وسياقاته. 
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الهوامش 


عأتهان عا .لآ .لت ,عوءتاعن'ام لت تجرمع لا تجرميع)ؤ] عءتودكتوتع عر ,تاابسلاه8 وردعد كعارمطت 1١‏ 
إن نوبم/عزما ل ,عطس نلا لعمننت8 :(1939 رووء: لاأواءنالتنا وتاسسطام0 عزعرهل بج لح) 
كه باتو ناأطنا :مييدعتاطن)) .كام/ 2 رعء1نوككامدء![ ددوزأهاا 6[ أ «كاعاتن موروعم | 
0 عا علته) عط ,أوامونظ جلمعصهظ" :1-37 .رم ,أ .املا ,(961) رؤووء معدعاتات 
25-40 .مم ,(982| ,جمعما توبعجع0) عتوتماتماط ن كمعنبب رمات :ا كل :عن ددن كد11 
:0115م قعلقتلاا) اأعصدع .8 .ذقنا ,كعذأاعمم أونعألعءتم ن كد70 ,تامتلائائنات أنوط 
آه االنامعءة اتالعدنا لإلأوأععمدء ضه كعلااع ,(1992 ,دوعر فأوكع تالا اه برزالكمء اانا 
ع1 10 2010115 لارء065 /[13121لكناك 156) 01 م5021 كعلق لأصتصمء أهنا) عقلزا أوبىن العم 
./0552 0511م 

51 الللامء1 .ك5عه1 15617) (تعاصكد قطنا كمءذاعم2 ,تعوتاوءذ عووع0) كنالانال -2 
01 لل 075|0/10115لا أعماع3 5 2اائئة .م ماعسظ .م .له ,(1964 ,القسسم؟! طءأملف مط 
.مم ,(1905 ,الم نوحيدك1]! عرولا كعل2) ل10و1اع0دط .لطا ."1 .ذضها ,كعتامعه مير أايعى 
'أه أععأوء2 5ن 11ماذهف زه كلاتدتدة 5*ممع ا!ءعاكة) ون أزلا0ل00ط! 8م0013 .يرز 
05م أ 22010 أ دع انان عأءامائ ةما 4ل وءتاعه2 11١‏ لناعمم علتلازل للج علأءاعلامء 
لذ بكالقنا :42 .م ,(1968 بعلمتظ .لاا بطع تسساة) محلطة .8 .لك ,(570] برقدد/7) 
ر(1984 ,5100165 200 كادء1 ععنردكودوتوتاع 1 لد [قتء أل8/1 ١00:‏ القطعلت8) ملمرمتعدممظ 
.2.49 

ركلزفككن أناء الاك 1وزأاك 50 أأظ هذ ,(1570 ,1ل00جمط) “51 1تء/وتاعى 7116 ,تللاءكم عوم]| -3 
.23 .2 ,أ ءأهلا ,(904! ,كدعا تنهل1اعيهات :0!010) .ذامل 2 ,الالا5 .© .0 .لع 

وأاتاط «رأك زه عدبت كانمء 7ن |أمء كلا 111 ,توناعمم زهت عمنتعلوعل 4 الإعصلاذ «لتائطم عزذ -4 
,27655 تأولمع:13© :ل:0:10) سعاكده5 هونا .ل 30 5عتله للتتدعصتاط .>1 .لك ,دازي 
7 ,(1973 

لإالوءنالانا ععادع رأعسضدالا بتعاكع أعسهاا) ععثاةاه» ع(/ع20 ,اامكتتم! -أذعرره"ا] معتالرم/ -ذ 
.6 .م ,(1978 رووعوط 

1011ل 0111ات11 7010135[ كفألتع0 ذه كلتتواي ع5 ,أ مانام ! عل أعن سويد تنوتال -6 
.(1663 ,كتالتامعء له" .1 بعطت10) 
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,07071 ك1 أ|0اال :0ن الفاانه ماععع؟ أظ ,متها جع ٠/‏ غذهل وعدالا رعامتصد»ن 10١‏ ,ع5 -7 
أل /ا) ماع أرتراعندء! أعك معأاممع هآ تك 16 أتنفالامم نل ء مما مر وما أوتو قلط 
ءالا عل 0ل زواع طلدنا ,ك1 أطت ك5عمماعمعتأذعلاها عل رهأرعمناك مزعدوه6 
0 انأعاهاة ته 1 .نجتاعمم تتضعلمته لزلممء ناز 5ع11معممم تناد [0 سعضرمع!) ززه ,(992/ 
10 لزئد وأ عأموط كتلط كرمتعمتمطا ,10 عوك 1لا رروأأنال 

.م ,(1976 ,لهمهائد0 تعاره لا بجعل8) أعع01 .5 .ل» ,عدأومامععء0 ,وأععوءء1]30 اداه 01 -8 
إن كاممط «اانرعء ارال أعاده أنتلفءاتؤل 116 أتدن ععقو اجر ءذا) ناموط جداعمج 0 104 
له 200 ,لممم05 .0 .0) .كهلهكا ,11 (أأالقع نامعل تأعوايعءكت0 ك'وننعوعيعن8 
1م1101 كه 25001110 ولاه أكصدى ,39 .م .(1956 ب,اأتمعء لط -عططاهة :وزامم دده 120) 

06 عم .لك كما ء اريم ك0 ,'قالقه ه ملتاعور' ,فلندل| تامدك عل 5عغناوتدكل5 -0 
.7 .430 .مم ,(1988 بواأعدره[ط بمصماءء تم8) )مالعا .ث3 .خ .2 .لز درج موعمماةا 

له 0)) 400-60ات والاممه) جزل «وبوع ا تدمنع) | نتن كااعمم 776 ,رودن للا وتلل -10 
9 .زر .(1990 ,مسنم عائا لدة كعم دناوضما اوتعوألعء ك8 أو بزلاناك ع[ نن1 لإأماعومع 

بعالم تفتللة"1) مللقعمعاة .لا .طلء ,مأاتنومك "واس ع2 ,تعااوالة عاصوط 11٠١‏ 
وتأمدناد .ألا .كتلهنا رعاتتده زه عأممط كأاعاننه0) ,نأاوعاتووأت أ'موأس 20 :39 .مر ,(1968 
4 .م ,(1990 رووعء2 وعلمصصطءل! أه زوع اونا :13ل ,للأمعصاطا) 

لكلا أتانا اماعع 1" تلمكءعدلوط) “بععننن17) 0) معنلع "ار كم .ال ,المكترعط 0 .لا ,2 -12 
.16 .م ,(1962 رووعمم 

الل لعل 2أكقم ,(1562 ,عمعطو اهم ذف نععن )١/‏ معأزع20 ,ملأووت 1 وأنرده01) 1لاه!0) -13 
عاداذ عدايزة للا :المماء) اعلنورط ما ونوا :تدعاعقالت ترمعااعا ,(.لت) تتعطازن .11 .م 
ل 00ا5تأطنام كوب وعنعه20 5'موأكدك 1 أ أكملة .214 .م ,(1962 رووعرط لوالو زرلا 
0 10 لالع50 ع1تال111 011 1101 ممتلناعت! (ثلا له نا كانهو ) كلزوزاءع5 أقد[ 112 أناط ,1529 
,549! انامطت تم )1لا للع 

واللكاءأالان نوبوء)ذا إن بدمكن! م) وتعطماء نالا 10 مدنلهمععم .1562 نا لعتاذتلطنم عع لمج 
قاع الاط ,1563 عاهقل علطا “معط كعاممء عنزرم؟د 01 كعقققم علانا عط) ,(55 11 .ص ,رثا .أم؟ 
.للوأاتله 1562 عطا دحه؟! عاطق أكتبامه كاله عواسن لاه 

1ل ,(1586 ..لثا 30 :لهم ا) عتتاعمم «أئأأعااط زه عكاامءى2 ,غططء ةا 111لا -14 
عمل انااث علعقعط هذ لعامنان ,267 .م ,ل .ألا ,طلاتماج .لء ,كجوديه أمعلنسن تمان طموطاط 
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عع لاتطسدن)) كع اعنم أمعأددماق جز مكرعد ««و[اعطموذاط :دماطم][انرى لعنزع عدا ء للا 
.5 ص(974] ,ؤوعء بأو دنا عولتطاصة) 

عط؟* ,كصطكط!ز/لا طعند!ط أكعطوت عع5 ,1222025 اه '(21811 2010115 ,أعتالزه5 عط م0 -5] 
171 كأأاناى “011:2 0110 ل©:11ل0ى 6([/ 0 0111017 ناترز 1176 110 ,أأ50222 علا 01 لامتامع لم 
له ,11-39 .ممم ,(1959 ,018أ2ة1اع ل ء ولعماد آل تحدم تعتلة] تعحمه]) ءوء اذ ناما 
عتنا'ل ك5علتعانده ك1 تناك كعلاتاععمولء2 5011817 اللاأنان عع-اكء'0ا' رأوأمعنظ دأمعصصط 
لله :3-18 ,(1984) 84 معءدرمرط | عل عرله سن || ء"رأموانا'ل عبتع8] , 'عنوتائغمم عصمه]ا 
6 0 177161111011 111 ,111111650115 132 2110 20172تلهه ع1 ,كسن[ ارلا ,عممعمق علطلا 
:117716 زه رزاع مقط ,وعأموططاكذ ه80 بقصتاوء5 غطا ذه :41-50 .م ,اأعترمى 
.(1980 رووععم8 هاأمد5عصسصتا/ط 1ه بالكاء لاصتا :كتاهمدعتتستايطآ) وبرزاكهد دونع و امم 

1 12251210 ,(1564 ,تتمذكة!2/ا .ى .0 زععلق /ا) نءزاعمج “611 عل ,2]111110ل/ا متسماقرخ -6] 
.0 بالك أاأان ندنه عالط ,(.لن) عط لز 

5لهلا 2 قله لاع ,15601105 .6 .11 .لء ,(15357-1587) نج |أمعءئثلا 'اءاله7 -17 
2 .ما آمل ,(965] ,ووعوط 'إالورعلااررنا لموبصماط تخالا رععل تمطصدة) 

زا لع 1م15 -سوعممقبط 2 15 (1577) وأكمعمم وأرهذ عل عع :رمم رعامصدى عه -18 
ماتتدع1دا/ة لاط 15 تملأتلء تطعلهط1 عرا 1 .نوت معاععاة مز ل اتمصرمء نزم ه701[ اتج 
.(1987 ,معتاطنظ لرةزعوعءبالخا عل مأتماع ع5 :و0 معتعرعاية) 

,1992 رؤوع؟2 لإازوتن الصنا لموهيد1]! تذاة ,عع ل 7 تطصد0) ممم كل ,مستعامصضء 18 وعانيودات -19 
20.9-89 

له ,لع الهدم لماوع طامعم ءاد عا روملووط 5102/5 ترتاتطط علذ' رعمععني لترولم1 -20 
,19-33 ,(1990) 30 900[-500 |[ فاته !ة| ادأأعارط جد كن اننا ,'عترلا! 1ه عسههم علا 
-535[ ,اعنزن اث أ10لل ©2(0[15 كل إازاع0ع7 *7715أفكم أ "اعةد (أوالعندط ,قصلت طهعاحنظ لج 
.(1987 بؤوعع2 لإازورء لازنا عمل 7تطتصره) :عق 70 نطاصحه) 16017 

تمان نانك كع ك0 ا ركام؟ 01 ار عانوذاقمجر ا“ن' | عل نوع طط4 ,لتوذدمج عل عسعاط 21١‏ 
-1914 ,12101 .لز تكضو) .كلامم 20 ,عنئونطعنا .1 لصهة بععنائذ 1.١‏ ,تع المتصمها .2 .له 
13 .م رلالكا .701 ,(75 

ها ,(1550 ,كتتدط) ءد[0' ا 01 تامتاتلء لالمعع5 عا 10 مععماعىم ,لإوااع8 نل تااعة10 -22 
5 :نذاعة) .كأولا 2 ,لإكأولامعاناهل .ا لهة ذاممق .(آ .60 ,كعنموأانمم ومببريع0 
1 ,1 .لهك ,(1993 ,تعاتصوت 
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43-50 .وم بأ .أو ,كماة|مادم 5م0188 ذأ ,(1550) "لناعاءن1 بلك' رلتدكدهظا عل عولط -23 

ذث امد عاعمع !اتنا .© .© عله ,ءتكعممم تاعلط زه عابت 716 ,تلت اأتاءع اط عونمء0 -24 
.45 .م ,(1936 بووعء5 بوأوعء اونا ععلتتطاصدت نعو ل 1تطحصدك) ءاوللا 

تر بواأسطاعه زطبدى ذاعم عزن «وتاعناترز ء:[) تعب له ازعم كا 0م 311045 ,لمسعواط أع0ل -25 
(1986 رووعع2 قتمرهلتاد أه وتوع لخادلا :توعاعومة دما نمه نزعاءاىء8) اورمد علا 
9 مم 

.م ,.4اط! -26 

,5 .مم .لاطا 15.28 .م ..4أطا -27 

عع ليناد ,اعد عط 2ه عودنوهةا عط لاه عنع ألم سه عط ' ,قاأمععدلة عممعكناا0 -28 
علداط :7 بتمقطتت!) طعرورء2 زه 0::105د 17116 خأ .ام ,294 ,(1978) 75 'يرماوااتام 
.8 .م .(1993 رووعءظ بوازون امنا 

بوتلقافك :ل812083) .داه؟ 2 ,وععمع"! .11 .ل» ,ماءأدردمء معزافمم 05/6 ,تاععواط كمأونك -29 
210-12 .مم ,ءامن ,(1979 

عوم دعلاه© أن ععنتاتت نه كاعمم صل ععسعوعدم 5ه عتتماغط عط1* ,لطاتدمك مقتايل ابوط -30 
-223 ,(1985) 100 عهاه: عومنعرها تبره وملا ,'هتمودة0 ,مم1 ,مكهائععه0 تعتريرا 
46 

اوم ,"ملع اعد عل معوأتعوو© جا لإلو6 عد 200 عمدناوتها' ,لمع .>1 سسامعاةا1 31١‏ 
.235-55 ,(1984) 99 عناهو: عووالع نكأ 

20 ,كناك «ماتعوف عبد نر موعلا ها عل ودوازع بم ,(.لء) الععملا موء لاهن متامامة -32 
لز ملنةطعم عط ع5 .03لأةأكممن نزم ,318-19 .مم ١972(,‏ ,5م060 :10ل845) مله 
عط :رمم كه عع قتاومدا 280 ععقنامهةا تعممء' ,أعلممظة (عن0) لجمالزدت بصواة 
١0١ )1988(, 228-9.‏ ععامم عوميعده| تجعلماط , 'دونرا؟ 5'عمم ا أه كععتاعمم [قلامديعم 


فيه 


مسرح عصر النهضة ونظرية المأساة 


تيموثى جيه. رايس 


إن المناقشة الموجزة والعادلة للمأساة من القرن الخامس عشر حتى القرن 
السابع عشر ليست بالأمر اليسير؛ فهذه الفترة تعد فترة استثنائية فى الإنتاج الفنى من 
حيث جودة المناقشات النقدية ووفرتها وتنوعها وروعتهاء وقد يظن المرء أن المأساة 
كانت نادرة - أثينا فى القرن الخامسء وأوروبا فى عصر النهضة: وألمانيا وروسيا 
وسكاندينافيا فى عصر التنوير - عسيرة المحاولة يسيرة التلخيص. بيد أن المأساة فى 
عصر النهضة كانت أمرًا أساسيًا لإرساء العبارات الدراجة وتطوير الأدب وتكوين 
المسارح الوطنية» وللمناقشات السياسية والدينية والتربوية والمعرفية» للتأكد والوأصول 
إلى الحداثة؛ إذ كانت دراستها مركرًا لأى فهم للثقافة الغربية الحديثة. وقد وجد أتباع 
المذهب الإنسانى فى المأساة صلة بعظمة القدماء» وكانت محاكاة الأقدمين تعد 
بمثابة وسيلة 'لاستيعاب أفكارهم الجليلة وما يقطن فى أعماق مشاعرهمء فقد كان 
شكلا قديمًا من أشكال الفن» لكنه غير مألوفء فقد قدم نوعًا من أنواع الاختبارات 
الحاسمة لمزاعم التجديدء وقد أثار أولئك الذين أوحوا بأن المأساة مألوفة وتثير 
مناقشات حامية. 


ذهب الأستاذ والدبلوماسي الفرنسى لازار دى بيف 1821# عل 122326 فى 
معرض حديثه عن المأساة فى ترجمته الفرنسية لمسرحية نفك 9 فضف (١‏ إلى أنها 
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رواية أخلاقية تتألف من نكبات كبرى وحوادث قتل ومحن تصيب شخصية نبيلة 
ومتميزة (١)؛‏ وفى عام 1554 أكد توماس سبييه )»1ازاء5 25دده1 أن الرواية 
الأخلاقية الفرنسية تعد بديلا عن المأساة اليونانية واللاتينية» خاصة من حيث معالجتها 
لأعمال جادة ونبيلة. وإذا كان الفرنسيون قد اتفقوا على أن الرواية الأخلاقية كانت دائمًا 
تنتهى بالحزن والتعاسة» فإن الرواية الأخلاقية عبارة عن مأساة؛ لأن مثلها مثل المأساة 
تحكى أفعالا فاضلة حقيقية أو محتملة تدل على الشهامة. وبالنسبة للباقين فإننا نأخذها 
وفق تشكيل عادتنا وحياتنا عزنا ا دتناءهم 505 0 11040720108 ذ ولا نبالى بالحزن أو 
الفرح من النهاية.(") 

لقد ذهب جوشيم دى بيلاى “إهاا86 داق «ملطءدهل فى معرض تأكيده إلى 
إنكار ما زعمه كل من بيف 8336 وسبييه )116زط86 عام ١544‏ محتجًا بأن الرواية 
الهزلية والرواية الأخلاقية قد اغتصبت 'منزلة" الملهاة والمأساة» فالشعراء يجب أن 
يعملوا أول الأمر ا'لتزيين اللغة". () وردًا على هذا كتب بارتلمى أنو بإصء!ة:د8 
نادعدرة أنه فى الوقت الذى لم يكن يعرف أى شعر كوميدى فرنسىء فإنه لم كان 
يعرف بعض التراجيديات.. والتراجيديات الجيدة.. والمسرحيات الهزلية والأخلاقية لم 
تستول على شىء منها.. بل هى قصائد مختلفة. وقد استبعد دى بيلاى /إدأاء8 دآ 
عام 6 وجاك بيلتبيه مو1)واء5 وعناوء2ل أن تكون المسرحيات الأخلاقية وما 
شابهها كوميديات لم يوجد (شكلها الحقيقى) فى الأدب الفرنسى.() وقد لخص جان 
دى لاتاى 11116 هآ عل هدء1 تلك المعركة عام ١6177‏ برفض ليس فقط "المسرحيات 
الهزلية والأخلاقية" ولكن برفضه أيضًا المسرحية التى كتبها تيودور دى بيز 
82 عل ورملمةط1 عام ١155٠‏ بعنوان 'أضحية إبراهيم" )صدمءدد تمقطصطم 
والثلاثية البروتستانتية عن داود المسماة 521865 2722860165» التى كتبها لويز ديه 
مازور 5ع:ناةة/3 دعل ذأناه.آ عام 2١15517‏ واعتبرها 'باردة ولا تستحق أن يطلق عليها 
اسم تراجيديا'؛ لافتقارها إلى الحس والعقل معاء ولكونها عبارة عن كلمات مثيرة 
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للسخرية (مختلطة) بالهزل.”) وأضاف أن هذه المسرحيات لم تتبع القواعد التى 
وضعها كل من أرسطو وهوراس فيما يتعلق بالوحدات الثلاث» ولم تتحدث عن 
شخصيات علمائية عظيمة يشوبها بعض النقصء وتنتهى نهاية مأساوية. 

ولو كان على علم بالأعمال الإنجليزية لضم إلى قائمته أعمالا مثل 
5 التى كتبها توماس برستون 2,6506008 1 (؟655١- »)١554‏ والتى 
تتسم بأنها ليست مألوفة أكثر من تلك التى ذكرهاء وهى تجمع بين التاريخ والهزل 
والرمز فى حكاية هيروت عن سقوط الأمير وهو فى قمة عظمته؛ أو 04 20هم:و1ز 
عصمءاجح5 (1577- 8) التى تخلد قصة دموية من بوكاشيو 0م8002 مادتها 
مأخوذة عن سنكا ه:6مه5 ولودفيكو دولسى 2016 100007160؛ وأدوار مثل ميجارا 
وكيوييد لنأمد. وكان يمكن أن يسخر من تراجيدية :102050 مع نطقلل 
)١155*(‏ التى كان قد شاهدها فى السنسيا هأعمعكداط ب هنال مم8 بإسبانيال"). 
ولعله قلل من شأن ه10أع»76عدومع1آ هده عل 5ذلء1138 التى كتبها خوان دى مال لارا 
3 72431 ع0 «ددال. لقد مثلت فى إشبيلية 5691116 عام 2١٠57١‏ وكانت فصولها 
الخقمسة تجمع بين الشخصيات الرمزية والتاريخية والأسطوزية والماساة والكوميديا 
معًا.') ولربما أقدم أيضًا على استبعاد رواية "أبرهام" م:هدطة:طاى المقتبسة من رواية 
16 0.آ (و التى طبعت عام ١585‏ وإن كانت وعرضت عام )"1.)١5548‏ لقد كان 
فى ذهن لاتاى ه1!فج1 12 وأنو ناوءدة مسرحيات من هذا النوع. 

شهدت العقود الأولى من هذا القرن العديد من التراجيديات المختلطة التى 
عالجت موضوعات دينية وغيرها. وكانت هناك تجارب فى جميع أنحاء أوروباء وكذا 
أشكال أقدم من المسرح الأخلاقى فى زى كلاسىء وكثيرًا ما كانت تسمى تراجيديا. 
وكانت المسرحيات الأخلاقية المستمدة من الكتاب المقدس وغيره من المصادر شائعة 
أنذاك. وكذلك حققت ال 786300:0]8302605 (آلام المسيح) الفرنسية الإيطالية 
ومسرحية 786003515 (الحكم الأخير ) اللتان كتبهما كونتينيانوس ستو 5داهتهتهنامةا© 
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0 نجاحًا كبيرًا. وذاع صيت مسرحية 5داءنهمالا2 ددهنونيط0 (المسيح يتغلب على 
جهنم بالصليب) التى كتبها نيكولاس بارتملى بإدمءاةطاهد8 وجامء1ل( عام ١658‏ 
والمسماة تراجيديا ونشرت بعد عام 1.1575') ربما كان الأهم من ذلك المسرحيات 
البروتستانتية التى ظهرت فى البلاد الواطئة وألمانياء والتى لاقت إعجابًا فى ربوع 
شمال أوروبا مع مشاهدة مسرحية جان لا تاى721116 12 06 «ون3 القائمة فى سنة 
ذكرى مذبحة القديس بارتلوميوء وذلك على أضواء خافتة. 

وفى سويسراء وفى السنوات الأولي» كان يوهان كولروس 101055 تنسةامل 
وسكست بريك عا8[0 ]51 وبامفيلوس جنجنرباخ اء063ء0608 5نالأتامدد2 ونكولاس 
مانويل اعدنهة81 5د1!1ل8 وغيرهم يكتبون باللغة الألمانية مسريحيات أخلاقية على النمط 
الكلاسيكى. ويكتب هاينرش بولنجر #مععم1[آنا8 :أوامماء1] خليفة زونجلى 2013611 
مسرحية باسم ه1إعوعنارآ1 حوالى عام 5؟5١»‏ وطبعت عام 677٠ء‏ وكانت من بين 
أعمال أخرى كتبت دفاعًا عن المذهب الجمهورى. ويعد ذلك بعامين استخدم بول 
ريبون #ناناطء1 آننو الفصول والمشاهد المعروفة فى مسرحية 5:8دوا5: كما استخدم 
أسلوب سنكاء وقد صورت هذه المسرحية السلطة الهرمية والثقة فى الإنه الكاثوليكى 
كوقاية من الاستبداد وخضوع النساء. ولقد كانت "تراجيديا" ذات نهاية سعيدة. وفى 
عام ١577‏ كتب بيرك :81 مسرحية بعنوان 5053828؛ التى تحمل إدانة لكيار 
رجال الدولة» ودفاعًا عن النظام الجمهورى: كما ظهرت مسرحية أخرى بالاتينية سنة 
١57‏ بعنوان هن1ع 3ع 2»015مء؛ أى الكوميديا المأساودٍ ية. (كانت مسرحية 5105320 
الإيطالية التى كتبها تيبورتيو ساكو 55600 1160:410 عام ١674‏ مسرحية تراجيدية). 
أما مسرحية (1538) 5نالط 2321080 ومسرحية (1543) 2113108005 وغيرهما التى من 
الأعمال التى كتبها الكاتب الألمانى توماس ناوجوروجس د5داع:ه7120860 7505125 
)١554(‏ ومسرحية 5د3504امء4 (الابن المبذر) التى كتبها الكاتب الهولندى ويليام 
نافيوس دداعطم02 «,هع1]ز/لا (9؟16١)‏ ومسرحية «امء105 التى كتبها كورنيليوس 
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كروكسى ‏ 5لناع070) كناناعم:ه5(0؟ه »)١‏ فقد حظيت باعتراف أوروبى مع ظهور 
طبعاتها العديدة. وكانت مسرحية 5داذ20نامهط مسرحية أخلاقية رمزية تدور حول 
عدو المسيح والصراع بين الكاثوليك والبروتستانت؛ وكانت المسرحيتان الأخيرتان 
مسرحيتين أخلاقيتين كوميديتين تبرران نقد بليتييه 7616016: وقد ذاع صيتمها وحققتا 
رواجا كبيرا مع غيرهما من المسرحيات. 

ويكفي هذا السجل ليبين أنه على مدار تلثى القرن السادس عشر كان مؤلفو 
التراجيديات ونظريتها يختلفون حول قضايا الاستمرار والتراث والانقطاع والأصالة» 
والقدم والحداثة» واللغة الدارجة واللغة اللاتينية» والأخلاق والنوع الأدبى» والدين 
والسياسة. ومن الجدير بالذكر أن هذه المسرحيات تزامنت مع مسرحية مهتصمء8 
التى كانت أشهر مسرحية أخلاقية. وقد مثلت فى القسم الأخير فى القرن الخامس 
عشرء وظهرت منها أربعة إصدارات بين عامى ١6١048‏ 7؟16. وسواء أكانت هى 
أو المسرحية الفلمنكية !»12101 (التى كتبت عام ١547١‏ وطبعت عام )١5717‏ قد 
ترجمت فإن الأخرى لا تزال محل جدال. فلن سى شيترك عإء:5)6 .© ممن ترجيمت 
كتبها باللغة اللاتينية مثل 5داادات110:5 فقد طبعها فى كولونيا عام ١557‏ جاسبر فون 
جنيب م0602 01 ,هم135: الذى أصدر ترجمته للألمانية فى العام نفسه. وفى عام 
6848 ظهرت طبعة كلاسيكية لمسرحية ك5داوهءع]1 التى كتبها الكاتب الهولندى 
جورجيوس ماكروبيديوس 05أ0©ع 143670 5لاأع0607: وظهرت لها ست ترجمات 
بالألمانية. وفى عام ١5٠‏ كتب ناوجورجس 5داع:7120860 مسرحية ,1418]0 عن 
الموضوع نفسه (باللغة الألمانية عام .)١54١‏ أما مسرحية40125015 نفسها التى 
ترجمت إلى اللغة الألمائية عام »١5175‏ وترجمها جون بالسجريف ##«همعواة2 «طول 
إلى اللغة الإنجليزية عام ١١4٠‏ فقد كانت إحدى مسرحيات مورمعع الأخلاقية. 
وطوال هذه الفترة حافظت إيطاليا على ال 24221001ء65:مم2: عع2: المحبوب لديهاء 
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وحافظت إسبانيا على ال 535©» وفرنسا على ال 65)زاهءوص!'') وكانت جميعها توافق 
ما ذهب إليه بايف 8237 وسيلييه 56511166 ومزاعم معارضيهما. 

كل هذا مهم؛ لأنه كثيرًا ما يتم التأكيد بأن دعاة المذهب الإنسانى فى عصر 
النهضة؛ خاصة الإيطاليين منهم قد أعادوا كتابه التراجيديا ونظريتها من اكتشافهم 
لكتّاب التراجيديا اليونانيين وكتاب الشعر لأرسطوء ولم تكن تلك هى الحال تقريبّاء فقد 
نشرجيورجيو قائلا 7/2118 610:10 نصنًا لاتينيًا كاملا لكتاب أرسطو عن الشعر سنة 
؛»؛ كما أصدرت دار طباعة 414186 نضا يونانيًا للكتاب نفسه سنة 216٠١48‏ 
لكن التراجيديا كانت معروفة طوال العصور الوسطى من كتاب 0615م 5ى لهوراس 
ومسرحيات سنكا وتعليقات 5دأ)مء:16 التى كتبها علماء النحو فى القرن الرابع عشر 
أمثال آليوس دوناتوس 208005 05اأا46. وديوميدس 21026065» ومن القرن الثالث 
عشر من ترجمة هيرمان الألمانى اللاتينية )١155(‏ التى أضفت رونق ابن رشد 
العربى إلى أرسطو. إن الارتباط بالمسرحية الأخلاقية الذى ظهر من جديد فى القرن 
السادس عشر يدل على هذه الاستمرارية واتساع رقعة هذا التراث من بولندا إلى 
إسبانياء ومن إنجلترا إلى كريت» ومن ألمانيا إلى إيطاليا. وقد اعتمدت اكتشافات 
القرن الخامس عشر الجديدة على هذه الاستمرارية التى تستحق التتبع. وسوف يتم 
حسم تفسير ازدهار التراجيديا خلال القرن السادس عشر فى القسم الثانى من هذا 
الفصل. 

أطلق جوستاف لانسون 155505 206)كدا© على مسرحيات سنكا التراجيدية 
كتيب التشغيل ' للتراجيديا الإنسانية فى القرن السادس عشر (وهى لا تزال وجهة 
نظر عامة).('') فقد كانت بالتأكيد تحبذ أقدم التراجيديات بعد القديمة: مسرحية 
15م اللاتينية التى كتبها ألبروتينو موسأتو 81055200 50أغمءطاى )١1714(‏ والتى 
تحكى سقوط الطاغية إيزيلينو دا رومانو 820مقهه 20‏ 08 م0منذاء52 -1١54(‏ 
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48 كانت المسرحية تتكون من خمسة فصول وعدد قليل من الشخصسيات 
وكورس من بادواء ويطل قاسى القلب متبجح. كانت مأساة موساتو 14055800 مسرحية 
رمزية أخلاقية تدور حول الاستبداد والطغيان. وفى حوالى عام ١74٠‏ كتب أنطونيو 
لوشى ننداء5مآ 0:زهه)2تة مسرحية وء[إناءه» وحوالى عام ١579‏ كتب جريجوريو 
كورير :0:6© ونروع0:6 مسرحية عمومع5. وظهرت سبع مسرحيات مختلفة لسنكا 
فى إيطاليا من عام ١777‏ حتى عام .١165٠١‏ وفى عام ١7954‏ شاهد الجمهور 
الملكى فى فالنسيا مسرحية بعنوان هاء/35)ة5 18ط2؟ 12 لإ )8دمستهمء نمآ كتبها 
موسين دومنجو ماسكو 742560 80دنت:ه20 140565 مستشار الملك خوان الأول. إذا 
لم تكن التراجيديات مستمرة فى الظهور من القرن الأول أيام سنكا حتى القرن الرابع 
عشر المسيحىء فإن فكرة التراجيديا كانت مألوفة ومتفقًا عليها فى عصر النهضة. 
لقد ميز هوراس بين الكوميديا والتراجيدياء وحدد خصائص أسلوبية (تناسب النوع 
الأدبى» كما تناسب المسرحية المرتبة الاجتماعية والعاطفة والشخصية والثروة والمهنة 
والسن والجنس والموطن)؛ وشرح كيف أن التراجيديا يجب أن تعالج قصصنًا معروفة 
أو أن تكون متسقة مع قصص خيالية؛ وحبذا الحدث على السرد إلا فى المواضع 
التى تمنع اللياقة والذوق تمثيل المشاهد التى تتسم بالقسوة أو الخيال. وينبغى على 
المؤلف أن يحذر من استخدام أكثر من اثنين من الممثلين» وألا يضع أكثر من ثلاثة 
متحدثين على خشبة المسرح فى وقت وإحد. لقد وضع المسرحية فى خمسة فصول 
وكورس متكامل ولم يكن هدفه فقط الفصل بين الفصولء بل استيعاب أخلاقيات 
الصلاح والاعتدال والعدل والاستقامة والصداقة والسلام. لقد قدم 'تاريخ" المسرحية 
الساخرة والمأساة من ثيبس ونم1865 إلى أسخيلوس ددالإطءوعه إلى الكوميديا 
القديمة. كما ينبغى على كاتب الدراما أن يكون على دراية بالحياة كى يرسم 
الشخصيات والأحداث بطريقة سليمة. وذكر أن الشعراء 206 عهناآهب ء55ع0ممم انل 


"1186 ممع 3ل 1002632 أء 2للاناعناز أء أناصرتد أن ا عرماء0616 (يرغب فى قول ما هو 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة خم - مسرح عصر النهضة ونظرية المأساة بقلم: تيموثى جيه. رايس 


مفيد أو أن يسلى/ أو أن يقول شيئًا يسلى وفى الوقت نفسه يكون مفيدًا فى الحياة 
(333-4 هعناءهم وهة). إن شاعرًا من هذا الطراز موهوب منذ مولدهء ومدرب أيضًا 
بعد أن عركته الحياة. 


ربما يكون عالما النحو هما الأهم بالنسبة العصور الوسطى. ففى الفصل الثالث 
من هع 2تصصوع دخ كان ديوميدس 271056065 يعقد مقارنة بين المأساة والملهاة؛ 
فالأولى تعرض ' محنة بطولية فى حظ عثر”” بينما تعرض الأخرى حظلًا خاصًا مدنئًا 
لا يتضمن خطزا فى فى الحياة» ولأن الملهاة تعنى بالأمور الخاصة تعنى المأساة بالقصور 
والأماكن العامة. وتقدم المأساة رجالا عظماء وقادة وملوكًا وتسجل النواح والنفى والقتل 
وغالبًا ما ترسم ات مؤسفة لأمور مبهجة» والاعتراف على أسوأ الأمور بالأطفال 
والأحداث السابقة:(00) 


على العكس من ديوميدس 21006065 قام دوناتوس 5د20580 بتحرير أعمال 
تيرنس 166006 بمقال وشرح مسرحياته. وقد عرف الكوميديا الجديدة برلعمه© بدوعل< 
باعتبارها تتعلق بحياة العامة أكثر من أولئك الذين يجربون الحظ الوسيطء؛ وفى الوقت 
نفسه تقدم للمشاهدين قدرًا أقل من المرارة و قدرًا كبيرًا من المتعة: أنيقًا فى نقاشه؛ ملائمًا 
فى شكله؛ مفيذًا إلى الحد الأقصىء مناسبًا فى ظرفه؛ دقيمًا فى أوزانه) 2صصاء:م» 
8 ,كناطة]ة5 ماأممع ,كلتامعنمعد 5لأتانا مقنصوممء عمتليمعناكومء - مأمرع نونج 
«ناءم)ء”') ويمكن تطبيق أجزاء من هذا التعريف بالقدر نفسه على التراجيدياء ويثتني 
النص عدة مرات على تيرانس 7166006 لعدم انزلاقه إلى ما هو تراجيديا (مثلما فعل 
بلاتوس 513015 أحيائا)؛ لأن الفروق بين الاثنين كبيرة: "فى الملهاة تكون مصائر 
الناس عادية والأخطار والتهديدات قليلة ونهاية الأحداث سارة؛ أما فى المأساة فالأمر 
على العكس من ذلك؛ فالأشخاص عظماء والمخاوف كبيرة والنهايات مميتة. تبدأ 
الملهاة باضطرايات وتنتهى بهدوءء وأما فى المأساة اموه تجرى على العكس من 
ذلك. وبينما تعبر المأساة عن الفكرة القائلة بأن الحياة ينبغى الفرار منهاء تقول الملهاة 
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بأن الحياة ينبغى التشبث بها. وأخيرًا فإن كل ملهاة تستمد من مناقشات خيالية» بينما 


نجد أن المأساة غالبًا ما تستمد من اعتقاد تاريخى "506 م0ن2ماوئط طو".(14') 
كانت آراء ديوميدس 21026165 ودوناتوس 2018405 حول المأساة أو 
التراجيديا شائعة خلال العصور الوسطىء وفى القرن السابع امتدح إزيدور من أشبيلية 
عااثن5 04 ع0:6ل1و1ء وهو يذكر ما قاله هوراس عن أصل التسمية» وكذا كثَّاب 
التراجيديا الذين تفوقوا فى كتابة المسرحيات التى لها ظلال من الحقيقة. 2165أ1اءم»«ه 
اع ترعمل8 132 215ل 20 اصنصدلباطة؟ 5تاقاعزناوءة مل)ء وأضاف أن كتّاب 
الملهاة يحكون أحدائًا تتعلق بأفراد عاديين» بينما يتحدث كتَّاب التراجيديا عن أحداث 
عامة وحياة الأمراء. كذلك فإن قصص التراجيديات تكون مستمدة من أمور محزنة» 
بينما تستمد قصص المسرحيات الكوميدية من أمور سارة» ثم عاد إلى الموضوع فيما 
بعد فكتب أن التراجيديات تردد الأحداث والأفعال القديمة للأمراء منيئ السمعة فى 
شعر يشعر المشاهدين بالأسىء أما المسرحيات الكوميدية فتحكى أحداثًا تتعلق 
بالخادمات الفاسقات وحكايات العاهرات.*') 
من الواضح أن التمثيل كان فى عقل إيزيدور 15100:6ء لكن فكرة التراجيديا 
التى كادت تصبح ازدرائية لم تكن كذلك. وقد جعل ماثيو أوف منذوم 06 01130065 
عدرة لم7 فى كتابه 18:ه10ه15وم6 415 (1175 ج) من المأساة واحدة من عرائس 
الشعر اللاتى يقمن على خدمة (5دناوء155ل6م) الفلسفة دنطمه1105ا2- عروسًا 
قبيحة: تجأر بأنات عالية بين بأقى العرائسء 'وتنطلق بكلمات طنانة متعددة المقاطع 
"؛ تقف على أقدام ترتدى حذاء نصفيّاء ذات وجه متجهم وحواجب مهددة؛ تعبر عن 
تهديدها ووعيدها بضراوة معهودة: وكانت 05نو1556ل0ءعم و (هذاءلعمتناوىهد و وناطألءم 
5ه التى كتبها ماثيو :14216 ساخرة بالتأكيد» وكانت إشاراته السابقة إلى 
مؤلف لاتامهدهاأطم 604 5م1)جاه65ه00) الذى كتبه بوئيوس د5دازط]806 ليقدم 
8 تذكر بأنه كان عليه أن يطرد كل عرائس الشعر طردًا غاضبًا فى أول 
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أعماله. إن السطر المقتبس من هوراس 02113ء0تناوع56 اء كد [انامصة أاتعازم:م" 
(وعناعمم كنة "وطءء؟) يظهر تدنيًا من الأسلوب العظيم الذى تحدث عنه جيوفرى 
أوف فينسوف #نادوه7/1 04 060169 فى مؤلفه المعاصر (فى مطلع القرن الثالث 
عشر) المسمى (دنامءدنعه00(.)0) 

فى مدينة طليطلة وفى عام ١765‏ أضفى هيرمان الألمانى ءط5) ممقصده11 
8 بريق ابن رشد اللاتينى على كتاب الشعر 206015 لأرسطو. ومن أهم 
النقاط التى آثارها المؤلف الإسبانى العربى أن الشعر هو أحد أوجه المنطق, وبلاغته 
تتأتى من تحريك الخيال بغرض أخلاقى تمامًا. وكان الشعر مديحّاه0301:اد! أو عتابًا 
0 من يعلم الفضيلة ويزجر عن الرذيلة. وكانت التراجيديا تطلق على الأمر 
الأول لأنها تصور الناس فى حال أفضل مما هم عليه» بينما كانت الكوميديا تطلق 
على الحالة الثانية. وكانت كلتاهما تنتفع بالصور الخيالية التى تصور الحقائق لتحرك 
مشاعر المشاهدين "وهو ما يذكرنا بما قاله إزيدور 1510026 عن 05ةاتاء/ا 110380 أو 
حتى ما قاله سيبيه 1166نط5 فيما بعد عن تشكيل مسرحية أخلاقية تتحدث عن 
عادات مألوفة. وهذه الصور تفعل فعلها لأنها يمكن تصديقهاء فهى تتلاءعم مع 
معتقدات المشاهدين أو ال 35إ:انالع0: وتطابق المواصفات النموذجية لل 2506!00ه0»> 
ونتذكر الآن 00داءداددم» وو5ع50 عند إفانثيوس د5دانتطاصوا5 وكذا 5عل مه08)1مم1دآ 
115 عند سيبييه: وهو ما يشبه ما قاله ابن رشد 065م876 عن قصة إبراهيم 
واسحق التى وجد أنها تصلح لأن تكون إحدى المسرحيات التراجيدية".'") 

يرى كل من هيرمان «سددومءع1]1 وابن رشد 5عمجرءة أن هذا لا علاقة له 
بالتمثيل. لقد أصبح مشيد أرسطو 00051068040 على مناقشة معتقد صحيح أو 
لسلوك قديم أسيئ وضعه فى الشعر (ليس فى تحليله مثل مشهد أرسطو)؛ لأن هذا 
يضم مناقشات أو مداولات فلسفية؛ بل يعمل باستخدام شكل تمثيلى من أشكال 
الحديث.7*') إن التمثيل والصور ورسم الواقع تثير لدى المشاهدين الحزن والأسى 
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والخوف من فهم الفضيلة والرذيلة» والرغبة فى الأولى؛ إن كنا لا نفكر الآن أن هذا 
هو ما ذهب إليه أرسطوء فإن هذه المناقشات قد عمقت الفكرة البسيطة للتراجيديا أو 
المأساة» تلك الفكرة التى أخذناها عن هوراس وعلماء النحو. وفى الوقت نفسه فإن 
ترجمة هيرمان 1163388 تتفق ووجهات نظر هوراس 110:26 وديوميدس 
05 ودوناتو س 5لاةمه2. فالحقيقة أن نمط تفكيرهم الذى كان يقوم على 
البلاغة والأخلاق التعليمية لا شك كانت له صلة كبيرة بما اختاره هيرمان من 
كلمات. فقد أضاف نظرية التلقى والتمثيل التى تقوم على مفهوم ال65مائم10[؛ وتجسيد 
الخيال وأن يخبر الخيال حقائق عامة ذات موطن محل واسم معروف (والعكس 
صحيح)»؛ فتحرك القارئ والمستمع ويشعر بالعام ويستوعبه من خلال الخاص:7") 
حتى المناقشات غير الدرامية كانت معتادة. لقد رأى دانتى فى التراجيديا والكوميديا 
نوعًا من السرد الشعرىء وردد ما قاله الكتاب نفسه: معارضات الأسلوبء الأمور 
المتعلقة بالكرامة» والمكانة والعواطف ومجال التحرك.!'') وفى السنوات نفسها علق 
نيكولاس تريفت الدومنيكى اءبع7 0135طء01! 202132 ع8) توفى سنة (1334 ع) 
تقريبًا على مسرحيات سنكا التراجيدية وأكد محتواها الأخلاقي وتصورها للحقيقة (نقلا 
عن إيزيدور 15100:6) وعن كونها أشعارًا حزينة عن مآسى أناس عظام. وكانت فكرته 
عن التمثيل مشوشة لكن تعليقه انتشر انتشازا واسعًا فى ربوع إيطاليا.('') وكان 
تشوسر 1666© أيضنًا له الآراء نفسها: التراجيديا تحكى حكاية قديمة مثل تلك التى 
تذكرنا بها الكتب عن شخص كان يعيش فى رفاهية ويسرء ثم هوى من تلك المكانة 
العالية إلى وضع غريب. وانتهى نهاية يائسة 1216 5و'علدهك8ة عط 2ه عبعم1ه:< عط 
(1973-7 11565). وبيعد مضى قرن على دانتى وتريفت 4ء1560»: وبعيد تشوسرء بين 
عامى ١57١‏ و550١‏ وضع فيرمين لوفير ,6/ا ١6‏ «نصمنآ الكارتوزى «داكنتطامد0 
الذى عاش فى سانت أونوريه أبيفيل 46661116 185!-0:6ه110-)م1ج5 تعريفًا للتراجيديا 
فى معجمه اللاتينى (مقابل الكوميديا مرة ثانية) وفقًا لما ذكره هوراس وسنكا وعلماء 
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النحو وهيرمان. لقد كانت 'أغنية رثائية' 02:68 10010513 تبدأ سعيدة وتنتهى 
نهاية مؤسفة. التراجيديا تتحدث عن أغلب الأشياء غير الإنسانية مثل قتل الأب 
(أو ديب كدامزلء0) أو الأم (أوريستا عاو 02) أو أكل الابن (شتيس وعاوعز12). 
وانتهى إلى أن كلمة تراجيديا 188615010105 تعنى حزيئًا أو مميئّاء وليس لهذه 
الكلمة مكافئ فرنسى.7' ') ويذكرنا ذلك الأسلوب الفظ بماثيو أوف قندوم 6ه /143))68 
6 »6 فالإشارة الأخيرة تدل على البعد النسبى للفكرة» إلا أن الفكرة بقيت كما 
هىء وهكذا ظلت عندما نسبها لورنز قالا 772118 مجدع,م.ا فى الوقت تفسه إلى 
شيشرون 1060© وكونتليان 01101130 وإلى التأثير الذى تحدثه التراجيديا دائمًا بما 
تحكيه من أشياء حزينة ومروعة.9") 


تزامنت هذه الملاحظات مع تراجيديات لوشى 1.0501 وكوريه 00:66 التى 
كتبت على النهج السنكى 8هع5626: وكذا مع مسرحية أوومء11! التى كتيها 
ليوناردو داتى 2211 23:00مع.]آ عام 2١447‏ والمسرحيات الأخلاقية والتراجيدية بالقدر 
نفسه» مستخدمة ليس فقط أسلوب سنكا وسالوست إود(اة5 ولكنها استخدمت كذلك 
موضوعات الجهاد والخيانة والحسد والحاجة والسرقة والنهب. تلك المسرحيات تعود 
بنا إلى المسرحيات الأخلاقية؛ فصاتها بالتعاليم الأخلاقية اللاتينية» وكذا بالمزاعم 
حول البؤس والحزن» مهما صبغت بالصبغة المسيحية (عدا فيما كتبه داتى 2241) 
واضحة فى الوقت الحاضر. والحقيقة أنه بعذ بضع سذين (منتصف السبعيئيات من 
القرن الخامس عشر) (كتب لانفورتونى 1040:8086'.] مؤلفًا بعنوان عل بها 
عنال 101 ليقارن بين المسرحيات الأخلاقية 240:211030165 والمسرحيات الكوميدية 
00115. واعتمد المؤلف على التراث المكتوب فى هذا الشأن؛ فالقصة الرمزية 
ممعءالة (عموتهدم ععاوطهردط) يجب أن تكون بليغة موجزة وواضحة 53085) 
(ع«ع لاقت 18 16056 أممنوتام<هء ص /عاستواعة عانزنا!؛زعمناد ومكتوبة بلغة رفيعة 


5للءة 26 ؤدونانه وام وأسلوب راق دوعنو مطاعهظ /كدماعهأكدمصعل دولاءم 26 
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ألاعله5 تتاألاعتطد عنان دتككف/كدمك تسمال كعبعل و5 / د5ععدلرماعناة /كدمأعقصصه 
65م ومن المفروض أن تذم الرذيلة وتمتدح الفضيلة. كان هذا على عكس 
الدعاية التى تقدمها الكوميديا التى تحث الناس على التحدث والتصرف وفق مكانتهم 
الاجتماعية ووظائفهم وأعمارهم: فيما يتعلق بالحكايات السرية والتاريخية والرومانسية 
والتاريخية؛ ولكنها تشترك مع المسرحية الأخلاقية وتنطبق عليها كذلك.9'") 

لم تكن المسرحية الأخلاقية هنا مثل التراجيديا التى لم يكن اسمها قد ظهر بعد 
فى اللغة الفرنسية على حد قول لوفير 06ممآ. لكنها كانت تقارن بالمسرحية الكوميدية 
التى عرفت تعريفات تعليمية بدءً! من هوارس وابن رشدء اعتمادًا على ما كتبه سنكاء 
ولقد استطاع يودوكس باديوس أسنسيوس 5لاأ85ء856 820(05 5ناء1000 (خوسيه بادى 
04 10556) الذى طبع كثيرًا أن يشرح التراجيديا عن طريق الاقتباس من هوارس 
ودوناتس وديوميدسء وربما يكون قالا ه1[أه/ا قد نشر م2060 مؤلفه عام 20١594‏ 
لكن عندما يقول في النص الذى نشر بعد وفاته عام ١5٠١١‏ الحبكة أو القصة بأنها 
روح الشعرء فإنه لم يوضح ما إذا كانتا هما الأهم أم أسلوب هوارس. أما قالا الذى 
سكت عن (المحاكاة) وعن التطهير 630030515 فقد كتب أن هدف التراجيديا هو 
استرار الدموع والعويل؛ لذا فهى تسمى مفسدة الحيأة (داءزل تاناهد عدنام عمط م0)ء 
فبينما تهدف التراجيديا إلى إضعاف الحياة نجد أن الكوميديا تسعى إلى إعادة 
توكيدها.7” ') كان هذا لدى اللاتين فى العصور الوسطىء وليس لدى الإغريق؛ نقلا 
عن إفانئيوس 5نانط1372:20 الذى يردد ما قاله باديوس 5820105. وكان لتعليق قالا 
18 على أرسطو أثر طفيف عليه فيما يبدو. وبعد أربعين سنة» فى عام 23595 
قدم أليساندرو باتزى (2تهط 2070دووء1ى ترجمة أفضل» لكن فى عام 4 بدأ شرح 
فرنسسكو روبرطلو 15ا16:و0ط10 ونواعووع2 المسمى ع3 ع1 15ل5)01ل :8 تتتبصطن! هآ 
5 م 0614م يحل محل كتاب أرسطو فى مجال النقدء إضافة لا إحلالا. 
وظلت الآراء الرومانية وآراء ابن رشد أساسية؛ لأن نهجها التعليمى كان يتفق مع 
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الاهتمام التعليمى للمذهب الإنسانى بالبلاغة المدنية والأخلاقية؛ لأنهم كانوا دائمًا أو 
على مدى قرون طويلة جزءًا لا يتجزأ من فكرة التراجيدياء وبسبب السنوات العديدة 
التى كان فيها دعاة المذهب الإنسانى يدرسون حجية أرسطو فى مجالات أخرى من 
مجالات المعرفة. لقد فعلوا ذلك أيضًا لأن سنكا اللاتينى كان متَاحًا فى طبعات 
عديدة اعتبارا من عام 5 .١‏ كان الكتّاب» على الرغم من ذلك» يجدون التراجيديات 
الإغريقية فى الوقت نفسهء وكان لهذا الاكتشاف قوة دفع مباشرة وأثر فعال على 
الممارسة الفعلية (وعلى النظرية كذلك). 

طبعت أعمال سوفوكليس أولدس 5داكله 5هاءو:امن5 اليونانية عام 2316٠.57‏ 
ويوريبيدس 1065م هبط (دون إلكترا هماء516) عام 7 »؛ وأسخيلوس (دون شويفورو 
6 عام .16١8‏ ونشر إيرازموس22351205 ترجمة لاتينية لمسرحية 
وأأناة ها دأمععأام! ومسرحية دطناءع1] ليوربيدس 5ع10منرداظ عام .١15١5‏ ومنذ ذلك 
التاريخ راحت الترجمات إلى اللاتينية واللغات الدارجة تظهر متسارعة؛» وظهرت معظم 
الترجمات إلى اللغات الدارجة فى الثلاثينيات والأربعينيات من القرن السادس عشر» 
رغم أنها ضمت القليل من أعمال أسخليوس. وفى عام ١5١0‏ استخدم جيوفان 
جورجيو تريسينو 1159120 و6©010:81 010788 الاثنين الآخرين كنماذج لمؤلفه 
3 ©» فجعل التراجيديا تقوم على موضوع الحبء. وراعى وحدة الزمن ووحدة 
الحدث؛: كما راعى الكتابة ب 10و51 51,؟ (الشعر المرسل) الذى بدأ طبيعيًا فى 
الحوار التراجيدى الإيطالى. واستخدم التقسيمات اليونانية والكورس؛ لكن لما كان 
للمسرحية التراجيدية مقدمة وأربعة مشاهد فإنها كانت فى الحقيقة تشتمل على خمسة 
مشاهد. ورغم شهرة المسرحية وتكرار طباعتها فإنها لم تمثل على المسرح قبل عام 
:© رغم تمثيلها بالفرنسية أمام كاترين دى ميدتش عذلء24 'عل عمتمعطاد 
وهنرى الثانى 11 أرمء11] عامى ١555‏ و1555. وحوالى عام ١51١©‏ كتب جيوفانى 
روسيلاى 1اأععا8 أصهة:015 مسرحية 20550203 معتمدًا على مسرحية أنتيجون 
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6 وطبعت عام 0؟157١.‏ وقد مهد هذا الاكتشاف الجديد للأعمال الإغريقية 
واعادة كتابتها الطريق لباتزى 221ة5 (الذى كان نفسه من كبار مترجمى سوفوكليس 
05م ويوريبيدس 1065م1:1ن5 إلى اللغة اللاتينية واللغة الإيطالية) وكذا لروبرتللو 
1ل»)زوطه. وفى أماكن أخرى كان الاهتمام بكتابة المسرحيات التراجيدية قويًا أيضًا. 
فللكثيرين الذين ذكرنا يمكن إضافة المجموعة الأولى من التراجيديات التى أصدرها 
فاسكو ديازتانكوهءهة7 2132 م356 فى إسبانيا عام »٠5٠١7‏ وكما هى الحال فى 
بلدان كثيرة كان صبغ التراجيديا بالصبغة الكلاسية فى إسبانيا منذ أوائل القرن 
السادس عشر. 

تم تأليف الدراما الإسبانية وكتابتها عن طريق ال 00:6:505» فقط تقريباء»'") 
وكانت التراجيديا توليدية فى أنها ابتدعت طرائق جديدة للتفكير والعمل (من خلال 
التغيرات اللغوية والبلاغية والنهج التعليمى والجدال الدينى والسياسى والأخلاقى). إذن 
فالدور المحورى لهذه المجموعة الهامشية جدير بالملاحظة؛ وكان هذا الأمر ملحوظًا 
لدى الإصلاحيين فى سويسرا وحذت البلاد الواطئة حذوها. ولم تكن مصادفة أن يؤكد 
لوثر معاددآ (فى أحد أحاديثه) الدور التعليمى المهم للمسرح. ويعد ذلك وفى القرن 
نفسه أضاف فيئيب ميلانكتونهوطااءهواء74 «ذانط أنه بعد الكتاب المقدس يجب أن 
تكون المسرحيات التراجيدية كتاب الصلوات المدرسى للأطفال."") وطبق يوهانز 
شيترم «هن)5 وعدهدطه1 هذا الرأى فى أكاديمية ستراسبورج. وجعل الجزويت فى 
جميع أنحاء أوروبا التراجيديا (والكوميديا) أداة مهمة من الأدوات التعليمية: تمشيّا مع 
البديهيات النمطية لهوراس وشيشرون وابن رشد من باب التسجيل:7') وكان 
الإصلاحيون فى الشمال وال 05:65505© فى إسبانيا قد وجدوا قبل ذلك أن التراجيديا 
تناسب تطلعات الرواية. وربما يكون دافع كهذا هو الذى أبعد الإيطاليين عن 
تراجيديات سنكا الشهيرة تجاه كثّاب إغريق غير معروفين وإعادة كتابة الشكل 
الأخلاقى» مستخدمين الحكايات من مصادر جديدة» مع الإبقاء على القصص 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة -45- مسرح عصر النهضة ونظرية المأساة بقلم: تيموثى جيه. رايس 


الرمزية والأشكال المألوفة للشعر والخلط القديم بين الأساليب. ولم تختلف القضايا 
كثيزا حتى لو أن مسرحية مثل 5053003 التى كتبها 53060 كانت تعالج موضوع 
اللاهوت الأخلاقى أكثر من المسرحيات السياسية لكتّاب الشمال. وكما كان دو بيلاى 
لإهااء8 دا مقررًا أن يفعل» شجع المنظرون الإيطاليون التراجيديا كوسيلة لتجديد 
اللغة الدارجة (مثلما فعل هوراس فى 006018 8:5). وقد حول الكتّاب السويسريون 
والألمان والهولنديون والإسبان والفرنسيون مادة مسرحياتهم من لغة واحدة إلى لغة 
أخرى. وذكر الجميع أن التراجيديا هى أفضل السبل لإعطاء لغاتهم قوة اللغتين 
اليونانية واللاتينية من حيث الدلانة والأسلوب. كما أن القصائد الافتتاحية التى قدمها 
عدد من أتباع المذهب الإنسانى إلى روبيير جارنييه 0166 ه10 (أعظم كتّاب 
التراجيديا الفرنسيين) ينون عليه لجعله اللغة الفرنسية مساوية للغات القديمة. ولقد 
أصر توماس هايوود 000ن«لز»11 10235ه71 على أن اللغة الإنجليزية قد أصبحت من 
'أفضل اللغات وأجودها إنشاء". وكانت التراجيديات فى الغالب تتناول اللغة وجهدها 
فى التعبير عن الفهم الجديد للعالم والعلاقات الإنسانية.! ') ولقد استطاعوا بالطريقة 
نفسها أن يلجوا إلى حقائق أخلاقية وسياسية جديدة. 

كانت تراجيديات سنكا تفسر النهج التعليسى لهوراس من الناحية السياسية 
والأخلاقية» وكان الإرشاد حول الرذيلة والفضيلة يتم من خلال المقولات 26أامءامء5 
التى يكتبونها وبديهياتهمء ومن خلال الإحساس بالبؤس الذى كانوا يمثلونه. إن فائدة 
التراجيديا تكمن فى تعبيرها عن أشخاص يمكن ربط شخصياتهم وأفعاتهم بتجارب 
المتفرجين فى الحياة وفى الأقوال المأثورة الأخلاقية والسياسية (التى كثيرًا م١‏ ذكرتها 
الطبعات)؛ وكان من بين العبارات المألوفة فى عصر النهضة أن التراجيديا تعلم 
الأمراء والقضاة. ولقد امتدح مؤلف م6001:ه60 الذى وضعه نورتون 400:ه21 
وساكفيل 01116ماء52 )١16551(‏ لتصويره مناورات أشخاص قساة القلوب طائشين» 
وللغته المنمقة وأسلوبه الحكيم: فهو ملىء بالخطب الرنانة والعبارات المحكمة» يصل 
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إلى ذروة ما وصل إليه سنكا 56260: ويمتلئ بالأخلاقيات المرموقة التى يعلمها 
الناس بشكل مبهجء وهكذا يصل إلى غاية الشعر هزوه50.('') وقد حذر الكاتب نفسه 
الملكة إليزابث من النتائج الخطيرة لعدم حسمها لمسألة الخلافة على الوسن الإنجليزى 
(من خلال أسطورة طيبة) كتعليق على السلوك الأخلاقى. أما أغرب الأعمال وأشملها 
عن الدور المدنى للتراجيديا وأكثرها إمتاعًا فهو مؤلف 50:مء15: الذى وضعه 
جياسون دينوريس 26750:65 013508 عام :١585‏ ويخلص إلى أن التراجيديا (مثل 
الكوميديا والملحمة) تهدف إلى تحقيق نفع سياسى )1ذانانا فقد بدأ كغيره بالقول بأن 
التراجيديا وباقى الأنواع الأدبية تكتب للنفع العام الذى يجب أن توجه إليه جميع 
فنسون الإنسان وعلومه الذى يعيش بأسلوب متمدين فى المدن 


١ 
( ( (3)31168)6انا كمع ج).‎ 


اتفق تلميذ أكبر كتّاب التراجيديا الرومان» جيوفام باتستا جيرالدى سنتيو من فرارا 
مكددء 2ه هلامك اللمعذن هادأ أدادية:و01)» الذى ظهر فى منتصف القرن» مع 
أستاذه على أن الهدف الرئيسى للتراجيديا هو استقاء الدروس من المحاكاة الجريئة 
واللائقة للطبقة الملكية؛ والأعمال العامة» مع تبيان كيف أن العقل يستطيع أن يهزم 
الرذيلة. وبشكل أكثر عموميةء كتب فى عام ١547‏ أن “التراجيدياء سواء أكانت نهايتها 
سعيدة أو حزينة؛ وتبعث على الشفقة والفزع؛ فإنها تطهر العقل من الرذيلة وتقوده إلى 
عادات فاضلة ['لتصتادمء تصمنط 2 ععناهمز 'لع']. اليل والشفقة والخوف والتعجب (تأثير 
ثالث أضيف بعد قليل» لاسيما من قبل روبرئللو 80560:16110 ثم انتشرت بعد ذلك) التى 
شعر بها المتفرجون كان لها الهدف التعليمى نفسه بالنسبة لسنتيو 1500© وأغلب كتاب 
منتصف القرن» وقد يرى المرء فى هذه ال 2050211 [1زمناط مؤلف 0لناءناوررهه لهيرمان 
18 ومؤلف و«تنانهد: لسيبييه 511161 (وغيرها كثير)ء: حتى مؤلف 
لدينوريس 12620:65: قراءة ابن رشد أؤزهم3176 لشخصية ووطاء 
أرسطو. وكان تطهير سنتيوه:]1©: الذى هو 3)83:515ه أرسطوء أمرًا جديدًا. 
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أضاف إدخال 'التطهير'" إلى المناقشات النظرية بعذًا جديداء فقد أصبح 
المشاهد جزءًا.لا يتجزأ من وسيلة التراجيدياء وليس مجرد متلق لرسائلها؛ فقد كانت 
تراجيديات سنكاء مثلها مثل المسرحيات الأخلاقية» تقنع بالحيل البلاغية والمجاز: فقد 
كان الشاعر خطيبًا [كثيرًا ما كان يسمى هكذا]. وحتى لدى ابن رشد فإن الشاعر 
يرسم الصور كى يجعل متلقيها يفهمون أنها تناسب المعتقدات المعروفة والعقلانية. 
وقد جعل التطهير بتفسيراته المختلفة رد الفعل العاطفى والنفسى للمشاهد أحد عناصر 
تكوين التراجيديا وقيام الدراما بوظيفتها. وهكذا أصبحت أساسية فى فكرة المحاكاة 
الدرامية نفسها. والحقيقة أن إنكار جولياس سيزار سكالنجر معؤزاةء5 نودوعة0 كنا انال 
الواضح لجدوى فكرة التطهير عام [١651١‏ تةناوتاناءه ه0؟ وأوتقطادطا وعرعاعدرم' 
'البعة عدتئعاهطد وللاناء: إضافة إلى ذلك كلمة التطهير 515:دط)ه! لا تخدم هذا 
الأمر بأى شكل من الأشكال”] يمكن أن تؤكد كدليل مضاد. بالنسبة لسكالنجر 
:عع ذاده5: على الرغم من الإشارة المستمرة لأرسطو فقد كان لديه زعم معروف: إن 
أساس [518] الشعر هو المحكاة [197118100] لكن فقط كوسيلة للتعليم بشكل شيق 
إعدمناهاءءاء0 درن ذلمءن0ل] فالشاعر يعلم قبل كل شيء. ولا يسلى» كما ظن 
البعض."9") 

لم يكن سهلا تقبل فكرة التطهير ؤ5زو:ةط)دء» كما يقول سكالنجر 6م511 
صراحة:» فقد أشركت المشاهد بشكل عميق فى "المحاكاة" التى يحققها التمثيل. وقد 
أصر سكالنجر أن المسرح وشعرهء مثل البلاغة» غايتهما الإقناع. وكانت المحاكاة 
هى وسيلة الدراما. فهى تحث على المعرفة 813ه501» التى تم تعريفها 'بصدق 
وبساطة" كعادة العقل [1:01هة 5د02010] التى تبنى بشكل نهائى على فكرة ضرورة أو 
فضفاضة (1.1: 0.28). إن ال 5نةؤطدط تتصل اتصالا وثيقًا بالأفكار القديمة المتعلقة 
بالمعتقد (75065 أو5ة)1ادا0ل06)؛ وتتناسب مع إصرار سكالنجر ,ءوذاده5 على النهج 
التعليمسى بسبب التراث أو من أرسطو. وقد سادت هذه الروح 'تعريفه" الللاحق 
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للتراجيديا الذى كانت تدور موضوعاتها حول: ما هو عظيم وما هو بغيضء أوامر 
الملوك؛ المذابح اليأسء الانتحار شنقاء النفىء التثكل؛ قتل الآباء» زنا المحارم» 
الحرائق؛ المعارك. سمل العيونء البكاءء الانتحابء العويلء والجنائزء والرثاءء 
والألحان الجنائزية. والحدث مهم بقدر ما يوضح ويعلم "الشخصية"» 5دااء*317» مرة 
ثانية هناء وليست غير مشابهة " لعادة العقل" (11.1.111/ا:3482:زباء<.1446:111.مم). 
فى عام ١51١‏ حارب لودفيكو كاستلفتروا هذه المزاعم بطريقة منهجية تقريبًا: كان 
هدف التراجيديا هو التسلية والإمتاع [رغم أنها صفات لا نهاية لها]؛ وكانت 
الشخصية تنكشف فقط عن طريق مركزية الحدث» وكان التطهير 15أ5:دط)3ه ذا أهمية 

كانت التفسيرات كثيرة» ومن بين أقدم التفسيرات ما ذكره أنطونيو سيباستيانو 
منتورنو 111240520 56351320 2]0510ة فى مؤلفه 0604م 1726 الذى وضمعه عام 
48 ,» فبعد استخدام أرسطو لهذه الكلمة فى موضع آخر فهم التطهير 5أة:قطاهء 
على أنه مشابه للتطهير الطبىء وذكر أنه بهذه العواطف العنيفة كالشفقة والخوف 
ترفض التراجيديا هذه وكل ما عاداها: الطموح والشهوة والغضب والجشع والفخر والثورة 
والرغبة الجامحة. 0 ') متلما ذكر بييروفتوري فى مؤلفه 1هام00© عن الشعر 
وعناءه2 رأى كاستلفترو هناءها035:6 أن التطهير 2515]ةه هو رد أرسطو على 
"أستاذه أفلاطون"؛ فالشفقة والخوف ليسا مرفوضين - ولا العواطف الأخرى بالتأكيد- 
لكن التجربة المتكررة تسلحنا ضد نقاط الضعف التى تمثلها هذه العواطف. ولم يعد 
القلق بشأنها يجعل "الجبان شهماء ولا الهياب شجاغاء ولا الرحيم قاسيًا". وفيما يتعلق 
بالشخصية فهى تعمل بمحاكاة المتفرج» وبالنسبة للأحداث (الحدث) فهى تعمل جزئيًا 
بالتخلص من الخوف من الأشياء التى نراها كى لا تؤثر فيناء وجزئيًا عن طريق الحد 
المتكرر من القلق:*5) 
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بقى هذان المفهومان على القدر نفسه من التأثير؛ ففى عام ١685‏ عرض 
لورنزو جياكومينى 1«ذد:ه6612 1.0:6320 وجهة نظر منتورنو 141200230 حول 
التطهير التراجيدى للأكاديمية الأدبية أأدرعالة ألاععل وأنمءلدء40: 'تعاطف مؤثر 
يسبب العاطفة التى يتم تمثيلها لتستثير العاطفة نفسها لدى المتفرج". ويرى دينوريس 
65 أن التراجيديا تهدف إلى تطهير [المتفرجين] من خلال الإمتاع والتسلية من 
أهم عواطف النفس [20طفصه1ا06 2111] وتوجيهها إلى حياة كريمة» وتقليد الفضلاء 
من الناس والاحتفاظ بالخير العام [عداءزاطنامء؟ ع«مسط ألاعل دمتعهتتتعكدم امل 
وهنا عبر دينوريس 7600:65 عن قلقه بشأن الفائدة المدنية لرؤية منتورنو 520دامأ1( 
للتطهيرء مضيفًا فكرة كاستلفيترو 0م1ءلاء]035 القائلة بأن الحد من العواطف يتيح 
المجال للعقل كى يسود. وقد اقترح السير ذفليب سيدنى '(عمك51 «زانط2 51 فكرة 
ممائلة مؤداها أن التراجيديا بإثارتها لتأثيرات الإعجاب «وناهناد:40 والمواساة 
12 نم0 تعلم تقلب الأمور فى هذه الدنياء وحدود السلطة. وإذا نحينا الخوف 
جانبًا نجد أن سيدنى رأى أن التراجيديا تحيى بعض العواطف لغايات أخلاقية 


سأي ا مهمه 


وسياسية عن طريق تهدئة عواطف أخرىء مثلما فعل دينوريس روط () 


بحلول عام ١١١١‏ ذكر دائييل هسيوس 5لغأو11615 230161 معلفًا على 
كاستلفيترو 5)61060:0ه©؛ ومسترجعًا النزاع بين أرسطو وأفلاطون ومستوعبًا التشابه 
الطبى؛ أن هدف التطهير هو تخفيف العواطف من خلال تحقيق الهدف المعلن 
لإفساح المجال لحكم العقل:(58) 

جسد هذا الرأى سنوات من النقاش الرواقى الذى رأيناه من قبل لدى كاستلفترو 
010 ودينوريس 106120165 وسيدنى '(©5102. وقد اتبسع مارتن أوبتز ‏ 5غائدك/1 
2 أبو الشعر الألمائنى» هذا الرأى عام ١576‏ فى مقدمة ترجمته لمسرحية 
7 17033 التى كتبها سنكا ه00م56: من “مشاهدة المعاناة والشر نتعلم الثبات 
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ورباطة الجأش [0فع!ع865:8001] ونتحمل المحن بشكل عقلانى".!') ومع نهاية القرن 
اندمج هذان التفسيران» ولأن "التطهير" كان جزءً! واضحًا من التراث التعليمى فقد 
أدخل فى الوظيفة الحقيقية للتراجيديا نظرية عواطف المتفرجين وانفعالاتهم وحالاتهم 
المزاجية» ووظيفة الأحداث التى قد يتوقع المرء أن تقع عندما تغيرت بشكل ما. 

يفسر هذا مناقشات أخرى كثيرة حول إنشاء التراجيديات وكتابتهاء عذدما 
تحدث كاسطفترو 025617600 لصاح أرسطو ضمد سكاليجرءهع5»311: أن القصة 
التى هى "تمثيل الأفعال الإنسانية" هى أساس التراجيدياء و”ترسم بالضرورةٍ لنفسها 
شخصية وفكر"» كأن يسعى نحو شىء جديد نسبيًّا حول الشخصية. 

أولاء تنكشف "رذائل البشر وفضائلهم” من خلال الأعمال التى تسبب وحدهاء 
عدم سكاليجر ,مع5311.» 'الارتداد من السعادة إلى الشقاء". إذن فالقصة هى غاية 
التراجيدياء والشخصية المناسبة لهاء وليس العكس. كذلك تتضح الصفات الأخلاقية 
للبطل من خلال القصة؛ وليس هذه الصفات فقط هى التى تحرك مشاعر المتفرجين» 
بل إن عكس الأحوال والاعتراف يفعلان الشىء نفسه. ل ') فالشخصية والحدث شيئان 
متلازمان» وكما يقول سكالنجر إن الأمر لا يتعلق بالسبب والنتيجة. 

ثانيّاء إن 'نتاج' العمل الممثل يجب أن يظهر على خشبة المسرح؛ كى يؤثر 
فى المتفرجين. 

فى فقرة شهيرة من مسرحية هاملت يُعلم الأمير الممثلين كيف يمثلون: 'نيكون 
الحدث ملائمًا للكلمة» والكلمة ملائمة للحدث": 'اظهروا كأنكم مرآة تعكس ما يجرى 
فى الطبيعة"» وطبعًا لا تثرشروا مثل هولاء الممثلين الذين نراهم “يختالون ويجأرون 
حتى إننى ظننت أن أحد عمال اليومية هو الذى علم هولاء الرجالء ولم يعلمهم جيدّاء 
فقلدوا البشر بطريقة جد بغيضة" (111.11) لم يكز على الممثلين أن يكونوا نسخًا 
للشخصيات التى يمثلونها؛ فالتمثيل الجيد يعنى الاسدنراق فى الحدث ,ليس التبختر. 
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ولقد أكد هاملت أن "العاطفة" يعبر عنها من خلال الكلمات والإشارات 'باعتدال 
يعطيها سلاسة": ويجب ألا تعوق مجريات الأحداث. وقد لايقول هاملت أبذا ما يتم 
عرضه على خشبة المسرح: لكن كثيرين آخرين يمكن أن يفعلوا ذلك. فى عام ١5171‏ 
كتب جان أوجييه دى جومبو [اناةطتتره6 عل موزع0 ووو[ أن المؤلفين الذين قصروا 
وقت الحدث على اثنتى عشرة ساعة - وكان أول من طالب بذلك كاستلفترو - لم 
يفكروا مليا فى تمثيل حدث وقع فى الماضى؛ ليمثلوه كما لو كان حاضراء وكأن 
شخصياتهم هرقلا وعادهع]] أو تراسوس ومكقعط؟1 أو 185135رة حقيقيًا. والشىء 
الماضى هو مجرد شىء؛ فالكاتب يجب أن يأتى به إلى الوقت الحاضر ويجعل منه 


00 


9000 5 4 
حقيقة واقعة وشخصيات حقيقية.( ( 


فى عام ١565‏ أوضسح الأب دوبييناك عدمعأطددة'0 معنى هذا؛ "أعرف جيدًا 
أن المسرح نوع من الوهم» لكن المتفرجين يجب أن يخدعوا بتلك الطريقة بحيث 
لايتخيلون أنفسهم يفعلون ذلك على الرغم من أنهم قد يعرفون. فبينما تخدعهم يجب 
ألا تعرف عقولهم [00,موه] ذلك؛ فقط عندما يفكرون فيها". فى عام ١7174‏ أضاف 
رينيه رابين «زم82 5636 أن التراجيديا تكون "مقبولة" عندما يصبح المتفرج حساسًا 
لكل ما يراه [14562]6م56 لإنا 01'نان']ء عندما يدخل كل الأحاسيس والمشاعر 
المختلفة للممثلين» عندما يكون مهتمًا ['قصهل 5121626556 اآدان'] بمغامراتهم» عندما 
يخشى ويأمل؛ عندما يحزن ويفرح معهم.!' ') وبحلول النصف الثانى من القرن السابع 
عشر كانت تلك المزاعم كليشيهات فى إنجلترا بقدر ما هى فى فرنسا. وما طلبوه كان 
التطابق النفسى مع المتفرج وتقمص شخصيته - وليس شخصية الممثل. وبهذا 
يصبح الممثل مرآة عاكسة»ء مرآة هاملت» يمثل للمتفرجين تلك الأفعال التى يشعرون 
بها ويتحركون لهاء لكنها لا تشعر بمشاعر البطل المنتقم المغامر الجرىء؛ أو الرجل 
الحكيم؛ أو الطبيعة الأخلاقية لكل منهم. وذلك مثلما انتقد كاستلفترو 0ما76ا5)6وه© 
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سكاليجر +عع 5211 على "الهذرمة".7*) فقد حركتها بدلا من ذلك الطبيعة العامة 
للعاطفة والأخلاق المستمدة من الحدث. 


وما يتوفر لدينا حينئذ هو قدر أقل من "التأثيرات" [وداه»36] التى تخص فردًا 
واحدًا أكثر من التقاليد والأخلاق والتعود أ1لأ605» وتباعوط؛ 5ع« (لنماعناكدهه التى 
يشترك فيها الجميع. إن الشخصية التى تدمج المشاهد نفسه معها تجسد خصائص 
مألوفة» وهذا يفسر الإقلال من قيمة سنكا 5675608. لقد كتب روجر أشام 6ع20 
تنواءدة أنه فى التراجيديات يتفوق الإغريق أمثال: سوفوكليس 500000165 ويوريبيدس 
ملاظ على سنكاء وفى اللاتينية» خاصة في 0رمءء26 اء 012:هدم!زه» على الرغم 
من أن فن الإلقاء لدى سنكا وشعره كانا جديرين بالثناء فى زمانه.3©*) فقد كان التنظيم 
الصحيح واللائق للموضوع يهم أكثر من بدء الحوار أو الأقوال المأثورة. وفيما بعد ذكر 
المنظرون أن الكلمات قد تعوق الحدث والاندماج مع المشاهدين. وفى عام ١11937‏ اتهم 
توماس رايمى :86 10335 شكسبير بأنه كثيرًا ما عطل الحدث بالكلماتء وباللغة 
التقيلة ثقل المتعة» والتى كان من الأفضل أن يغنينا عنهاء حفاظًا على الحدث.**) 
وفى السبعينيات من القرن السايع عشر لم يكن نيكولاس بوالو دهء1زه80 كدامءال2 
والياقون يقولون غير ذلك. 

جاء ذلك الاندماج وتذويب العواطف من النقاش حول التطهير 5نومقطاهء 
ونتائجه؛ وفى هذا السعى ظهرت طلبات أخرى جديدة (وأحيائا قديمة)» وعلى الرغم 
من أنها تتعلق "بالشخصية" كان أحدها ذا أهمية خاصة: ألا وهو 303:043! 
لأرسطو؛ فلأن التطهير كان أخلاقى كان طبيعيًا أن تعنى 014:مدط فشلا أخلاقيًا 
يتحمل البطل مسؤوليته. ومن بين الأمثلة على ذلك الشخصيات التى تتسم بالزهو 
المفرط مثل تمبولين 56نداءناطدمة7 وفاوست 5005ناة8» وعدم الحسم لدى هاملت» 
والعاطفة الجارفة لدى أنطونيوء وطموح قيصر كلها تنصب فى هذا القالب. كانت 
تلك النقيصة الأخلاقية تعمم صفات أخلاقية معينة» لكنها كذلك أدت إلى إضفاء 
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الصبغة النفسية على الشخصية محاكاة لقدرة المتفرج على المطابقة بين الشخوص أو 


لم تكن اللغة المنمقة والتصنع العوائق الوحيدة؛ فقد ظن كثيرون أن الكورس 
يعوق الحدث. وأن وجوده كان سببًا فى جدال كبير. وقد دافعوا عنه على أساس أنه 
عبر عن القضايا الأخلاقية أوضح تعبير»ء وأن موسيقاه كانت تخلق تأثيرات عاطفية 
معينة لدى المستمع.7('') ومع هذا كانت التراجيديا تدفع الكورس الكوميدى تدريجيًا 
إلى النسيان» وللسبب نفسه كان الكورس يشتت انتباه المتفرج بعيدًا عن الحدث» 
وبالمتل دافع كاستلفترو 5]617600© عن تلك الوحدات الثلاث التى رأينا لا تاى 1.8 
16 يشير إليها بعد عامين. وعلى غرار أرسطو كتب أن القصة يجب أن تكون 
متكاملة (0.73-80م) ولها حجم معين (0.80-7). وهذا الحجم يعنى أنها يجب أن 
تقتصر على اثنتى عشرة ساعة؛ لأن هذا يدخل بسهولة إلى ذاكرة المتفرج.(0.33) 
فهو يجب أن يعالج حدثا واحدا (84,242.مم) كما يجب؛ كما يضيف كاستلفترو» أن 
يحدث فى مكان واحد: فالتراجيديا ليست محصورة فى مدينة أو قرية أو مجال... إلخ 
واحدء بل فى أى منها بقدر ما تستطيع عين شخص واحد رؤيته (242.م): ولعل 
كتَابًا آخرين ممن جاءوا بعد ذلك يقولون إن هذه الحدود قد تجنبت جعل ذاكرة المتفرج 
وخياله تعوقان التقمص العاطفى. 

لهذا السبب يرى كثيرون ممن جاءوا بعد ذلك أن الزمان والمكان يجب أن 
يوافقا زمان التمثيل ومكانه على المسرح. وعلى الرغم من أن التراجيديا الفرنسية 
والإيطالية قد ذهبت فى هذا المجال إلى أبعد من التراجيديا الإنجليزية أو الهولندية أو 
الإسبانية» فإن تلك المطالبات كانت تظهر بشكل متزايد. ربما لا يكون بيير كورنى 
6ه 26,7722 قد راعى هذه التعليمات دائمًاء لكنه فعل ذلك في المطارحات 
الثلاث التى كتبها عام :١77١‏ مخبرًا كيف التزم بها أو لماذا تجاهلها. وعلى العكس 
من ذلك أتكر لوبى دى فيجا دعء/ا ع0 عرم] )١7١59(‏ صاحب هذه القيود (عدا 
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وحدة الحدث). والحقيقة أن النظام الأخلاقى الذى تقدم حتى فى التراجيديا الإنجليزية 
(بنهاية القرن السابع عشر) لم يقبل قط فى التراجيديا الإسبانية التى صور أبطالها 
غموض الأفعال البشرية وتناقض الجهل والمعرفة؛ الأمر الذى جعل المسرح الإسبانى 
مسرحًا مختلفًا يعارض اندماج المتفرجين.!"؟) 

فى الوقت الذى لم تستخدم التراجيديا الإسبانية وحدة الحدث لتحقيق الغاية 
نفسهاء فإنها رغم ذلك أكدت على أهميتهاء وقد ذكر سنتيو 1000© أن التشويق يجعل 
التراجيديا أكثر تحريكًا للمشاعر؛ لأنه اعتبر أن مركزية الحدث هى القوة الدافعة 
للتطهير. وهكذا رأى أن القتصص غير المعروفة جيذًا وحتى الخيالية 'أكثر إمتاعًا 
وأقوى تأثيزا' من القصص المعروفة. فقد كانت مؤثرة فى تأكيد أن المتفرجين ظلوا 
مشوقين بين الخوف والشفقة حتى النهاية. ولا يجب أن يعتمد التشويق على إرباك 
المشاهد؛ بل على كتابة الحبكة بشكل ماهر: فيرى المشاهد نفسه مقودًا حتى النهاية» 
لكنه يبقى شاكًا مرتايًا نتيجة لذلك.**) وثمة سبب آخر لتأكيد وحدة الحدث هو سبب 
تكرار الكثيرين لقائمة المحن والبلايا التراجيدية التى كتبها سكاليجر 66ع50211 وتتسم 
بالمحاكاة الساخرة. وفى أخريات القرن السادس عشر ظهر كتَّاب للمسرح فى إنجلترا 
من أمثال: جون نورت بروك 1150016 10113 وستيفن جوسن 005501 211011ه]5» 
وفيليب ستبيس 5005065 م1111 وتوماس ناش 16 21101135 وفيما بعد ويليام برين 
عسصوصا دددن ئلا (1633 »اهدو ن1ؤز]]) على الشاكلة نفسها. وربما كان الأشهر 
(أو الأسوأ سمعة لأولئك الذين يرونه ساذجًا) هو أوبتز 2ذام0 الذى يرى أن التراجيديا 
تعالج رغبات الأمراء (80ض!1/) والقتل واليأس وقتل الأبناء وقتل الآباء والحرق وزنا 
المحارم والحروب والثورات والولولة والصراخ والتنهدات وما شاكلها. وكرر قائمة 
سكاليجر 'ع502118. قد سعى وولتر بنجامين 10تهدزمء8 :7/2106 إلى 'إصلاح" رؤية 
2 بقوله إنه كان يؤسس ال" المسرحية الحزينة" 161مومعداج:1 مقابل المأساة 
ةم 3 1) ولا يمكن الدفاع عن #ذام0 تاريخيًا (إن لم يكن فلسفيًا): فقد رددت 
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قائمته المعيارية المزاعم الشائعة عن أهمية الحدث التراجيدى للجميع (الحزن" أيضًا ' 
كانت له مكانته الشائعة). 


باستثناء إسبانيا من العدل أن نقول إن كل هذا كان موجودًا على الأقل من 
الناحية النظرية خلال العقدين الأولين من القرن السابع عشر؛ ففى جميع أنحاء 
أوروبا كانت المسرحيات التراجيدية تكتب وفقًا لها: كانت إنجلترا وفرنسا الأغزر 
إنتاجّاء لكن هولندا لم تكن أبعد كثيرًا (خاصة مع خوست فان دن فوندل 8تلا ]005ل 
اعفدهلا معل)» بينما كانت إيطاليا وألمانياء وحتى كريت وبولندا والسويد وأماكن أخرى 
كانت لها نشاط أقل أو أكثر. وأصبحت إسبانيا متميزة بشكل آخر: ففى منتصف 
القرن كان جميع مؤلفى التراجيديا قد ماتوا أو توقفوا عن الكتابة فيما عدا كالدرون 
دن 210- الحقيقة أن هذا الأمر ينطبق على أغلب كتثابها الصغار. 

من هذه التطورات؛ مع تركيزها على الاتساق النفسىء والمسؤولية الأخلاقية؛ 
والواجب السياسىء والتركيز والتوافق الدرامى» أوجد كتّاب العقود الأولى من القرن 
السابع عشر تراجيديا تبين الثقة فى القوة والسلطة البشرية الخالية من أسلافهم أتباع 
المذهب الإنسانى» حتى عندما استخدموا الموضوعات نفسهاء وقد ميز هذا التغيير 
إحساس جديد بالرسم النفسى للشخصيات والمسئولية الفردية والتركيز الجديد على 
العلاقات بين أولئك الأفراد. وكانت أهمية اللغة فى حد ذاتها قد خفضت تمامّاء 
وأصبحت الاهتمامات السياسية للتراجيديا داخلية بالنسبة للدراما (قد نقول إنها إغريقية 
ددأءء:0 وئليس سنيكية 5606028) بدلا من عنصر الدور الاجتماعى الأكهر 
للتراجيدياء كما كان عندما كان التفكير المقتضب هو الشكل الرئيسى المتبع. إذن 
فالتراجيديا أصبحت الآن "تعلم” عن طريق الاندماج العاطفى. 

زعم نقاد وكتّاب مثل: دمينيك بوهور 5عنامطناه8 عناوتطتده1 ويوالوند860116 
ورابين 15أم252 ورايمر 8062 وجون دينس ونممع2 صناوز الاعتقاد بأن هذه النتائج 
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يمكن تحقيقها من خلال 'قواعد أرسطو"» تلك التى لم تكن سوى الطبيعة والإحساس 
الجيد المختزل فى طريقة ما. بيد أن جون درايدن 065/:© «داو1 لا يزال يقدم تعريقا 
يجمع بين رأى هوراس ودوناتوس 908305 للتراجيديا فيقول إنها '"صورة صادقة وحية 
للطبيعة البشرية تمثل عواطفها ودعابتها وتبدل الحظ الذى تتعرض له؛ من أجل 
تحقيق المتعة والتعليم للجنس البشرى.7'”) وقد يعاد ابتداع شكسبير وفقًا لقواعد العقل» 
لكن دريدن يردد تمييز سيبييه 566111»1 بين الصيغ القديمة والتقاليد الحديثة» والذى 
اختلف مع 010010 فى تعديله لقواعد أرسطو'ء1معء' إلى مراعاة عادات أوقاتنا 
المعاصرة 505581 أطادة '06 01ن)كه»: يجب أن تتبع التراجيديا القواعد القديمة» وتلك 
الأشياء التى استثناها الدين وعادات الدول وعبارات اللغة... إلخ فى البيئة 
الفوقية.7'”) كان أرسطو اختزالا للمناقشات التى جرت. فقد خاطبت هذه العبارة 
الحدائة فى التراث» وقد شهد القرن السابع عشر تغيرًا فى المجال الاجتماعى السياسى 
أكثر منه فى المجالين النقدى والنظرى. وكانت الأعمال الأدبية ترتبط بشكل مختلف 
بالحكم والسلطة. كما ظهرت وتطورت موضوعات نظرية جديدة وأهداف أخلاقية 
ونقدية» ومزاعم سياسية وأكدت نفسها طوال القرنء؛ لكنها بقيت حقيقية فى جوهرها 
بالنسبة للمناقشات النظرية التى تمت فى القرن السابق. 
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دل . . . 6ل001/16 ا . . . لاط بقع أننالاتا ,كعأعه«أم5 عل عالمع2 :7 وكتدظ عل عنما 1١١‏ 
عا عنة كللهغدأكانهها للخ .(1537 بأعد5قه1] عتللاعلاتا :كانه ) [21529] ععنرمج تار ع ةزااتر 
1013 عكالحك1 011 ذوع ]ثانا ,5زم الاناج 

لأ002) :كقمو8) ععند0 ."1 .لع ,(1548) كبرم,ندم ار 0:وأاغهمم ادا راع | ألاء5 كقتصمط] -2 
.1161-2 .مم,(1910 

.لت بعكتلمب بسر عع ترن| هوأ عل (روذنهاكننا|؟ ء ععده "امك معط بلإقالء3آ1 ال سأطعومل -3 
.125-6 .مم ,(1970 ,نع نلناجا تضة) اتمسوطا 

9 0 (مثلو راي !|أ؟ عي ءء عل دأ ١ااى‏ 11وذان :1101 01:47 عا ,[تلوعصهة 'إحوء اغطممطا] -4 
أخلاتاصء" :1555) كرمجتره زر ءا نوناهمم "دا ر[اء[اتماءد عسصابجهاله] . . . مكعرمعده ل مبع:م/ 
عناوأاقنر 0ط ركقوالة نال تعلاعكء2 كع ناوعدل ,106 .نزتو ,(1972 ,عمتانةاك :وعرن0 
7 .م ,(971لأرعه ل !ند!5 نللاعنء0 أماررء: ب1555) 

كع انه :لقاو 0 عباء امار ءأ الوذ ها ,'عالنههنا ها عل غيو'! عغط' .عالتهة1 ها عل سوعل -5 
.8 ,4 .هم ,(1968 ,علل1ئآ نكاتة"1) لالاوره"! .قا .لت ركم ةافعم" انكمازمغ 0 

1909) معن "!ا ع0 وترما [0 :ةا 6[) 1(أ عصزناى 71[517دررد +111 ,اتعتوعظ. اعطلة مونل -6 
.7 ,(1963 ,تعلو علره 7 بجعلا اامعر 

:2اع83) أوقوري مانن عونم أ ته والععه”) هط ,مل[أمع تع طن ملعلام -7 
0215 128 [517228 0/لاا- /إاولط؟ 180 نإدام عط 1 .97-104 ,ممم ,(1973 بمأعموام 

01 0115ن116 1010 ننع1 1 مهد عاعه:0 مم أله ممم رممدع8* ,لامتجرعلخ أعمدع ةلا -8 
91-3 ,(1990) 8 كعءأليناى عع 07 نوع ل10 إن أناتستول' ( رميق كنا 

عنع'2 رأألاظ .75 0000 01 متاتعطل) لممنوع!اءع:ة ذا1 تلاابن راأعط 1ه ممالاام تفط عل دده دروام -9 
2011 16[ 500 :ممالا 201055 لإانتاالع» لاأأتاعة1(11لا علطا أكمع| )2 1011 "تدأناممم 
أأء: زه ونتأسحمتبن:[ :زا 401/1 ,(.ل© 220 .كضهنا) عانويق ءادلا .1 حدتما برط حرو لأعناله اا 
اع مالعا كأ « مآع دب اترتو مانا تجستاتعع- أادععاتعنىثد و تل(ماطثم نطوة بطاح © وتحواى) 
,97-142 ,هم ,(1989 رعكناملاء20آ :9بة)0) إعرعاررمهء 

1211 كنات لاللاقاعه [االاعع ءاد عا 01 2203516 101 .لكل ممه عنة كلتلعا ااوتصدم5 -10 
تنه كلاهام 160 2تعاكع0 دكرهت 2 .كلتصهصل أقعأه[م "زود نه ,اوملسعع1 بامعتاطلط 
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كنأوء7مه عاد! أقطلا غط نهم 6[ ,(5عء22؟ 0هة) كاءء زمادد أوعترمعءللة-أقعمتم 
13 ,7 .7 رع48هاى كأ نودرك بأتعطدع! :غ135 عا تنه؟) 05//ان ,]155 ع1 83م عتالقه ك5مقتلاعم 
3 لعطذاأطيام ق1[زام0 نال 1و[ رلسدله هآ .129-30 .مم ,مزوععم77 رمللأاععتعحدن1] :2 
ألتاة لموبنايزء1ا] مقسمط1 .عبدونانع3 باعتاوط مايه رمعت" 4 ,1604 مأ عه أأمعم لعدام 
ممعت *تصر بروماوجره ««ا نلف أومقاحة لزاامطه 'الهتملآ . . . ,بودهاذذ1] ,لإلمعد1* اأعدامدل 
,23012114 للقططء0 5 1634 35 عاها كف 4] .عاذ ,(1612 روع01 كقامطء أل زنوملهم.آ) 
عنه10 تاعمعقمتطاجعمه© دا لعتتتماءم جونذ ,اتعاكمط 1/114 نازع ع1 رملا مالءمع13 
5005 كتلط كه ومتتوبطعاعه 1٠/*5‏ جوأأكتئط 

١1 4‏ 2 ,'عالاعله1 أمونة ععصوظط دن عتلغوه 15 عل غ106 آ' ,لمذمما عنلهأ5© 1١‏ أ 
.7 .م ,(1904 .ععط-.ء0) 

 001111116/1/01'31 65 01‏ أمت/11أ1م 177 2001011 أعاع ناتك 20716116 ,كقأططمه ./لا وزبحل12-8 
.7 .م ,(1951 رووء؟2 ذزمسضزلاا كه وأومع الدنا نقسوط:نا) 473-1600 | ممررء 712 

كأكت اناوه :[1امهن) أنانبع »ع1 أأا 2 هذ ,'هألع10نمء أء وللعمع 02 12" ,5بكهصه8 كراتاعة -13 
-تألا: .مم ,(1807 ,أمظ لامعل :زمهل0نم]آ) دعاأن له .لله , . . . عع عمنلعم من نطق 
(/إاناأاعع- تأأكنان؟ وكلة) قلاتتااصة89 لإ 0511 مامه 2 7225 ألاءا ع1 .(كات ا سدحظ) ازلبير 
اعت تلاضعع)تاءلاع5 عطا أتاضنا ددع )ةا عط براأمطات؟ الطعنامط) عباط ركنتتهده12 لم 

.(كناأتاهضةة 3[150) عدأ .م ,"20010013 اع 5زل0ع2280) 122' ,كلأوائ20 -4/ 

.7/7 .لله ,)لز فسط1] :رةه عسلى تجيتوأعهأ0ةتنراطا أومعكنمط كاعدء اهمال |«ملأع] -5١ا‏ 
-5.أألا. ألما .وعاظ ,(1989 رذوع2 00لمع:0122 :010:0 اأمترمعع :1 191) .5له؟ 2 ,نزد5 انآ 
ع- 1[ اا 6 

عأثند نأك كعلاو )7206 215 كعا ,رلهعة .غا هذ ,هأ «ماهء ساعن كنا ,عتمقلسء لا 0 عط اولظ -16 
تلع 110 بزل عله «غااة] عننوأ تلمع و] “الاي كادء اعم اه دم عع عع نعأء نأك أ أت« باك اه 
لإعمنامع0 :153 .م ,عقعط ,107-93 .مم ,(1962 ,لمتمصقط0 :عوط أمممعم :1924) موق 
111152111١1 00011710101 '‏ 01 

[9 ابت 70ت 100ا6: ا :أ «مألءبتاكى؟!) أوادمء أأكء7 اه أومت«ماءأك عاره اه ولوره ع4 عداو 
عام :عع انيه طاتة) صوط ,2 بك] .وعلها له .كقلةنا ,لعماتؤلزكمعب درن عتاماوعمد 
.5 .م ,(1968 رووءء2 بوازومء اننا 

8 ,11 لم1 لإأع7110ا 5*االمتطعن1! 01 غئقم )15 عطا مره عبد عمعط1 -17 
لأثلا رأأمء5 .8 ذل 320 كاللتاتا8 ,ل الى :1450 -4472] ,وتعاصمك علد أكرة 5*علماواءم 
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6 :1375.ع-1[00[.»ء «كتعلاقت لتجه تروبمعوطا «ورميع]ذ| أمبوألوء80 ,(لء) ععولاوةظا .م 
عط .289-96 .مم ,(1988 ,كوعوط سملجععهقات نلعه0:1) رماتل بويماتع تومن 
تنة ,تأتععاذاما ركءا1هأودةء© كه عكتوعم 5'علأمانامة وعطعاهدم عأصصويت متمطلميطم 
.(14 بطآء) 14542 مز ءاامع 

.م ,توبمء![! بوروىعاذ| أونوزلع4// ,(.لع) خأمع5 لندة وتارصتلز -18 

رةلاه1م #تدرأه بطل لصة غعلاتطء5 ععلنا ملعكنا كا (7.1.5-17ا) رمع جك ك إزواد عدر سعوز 4 -9! 
[ه كدعل1 ععند! نزط لءطدووطة عط 1[ثبة كالاعسدوية لسة كامععدم عوعط) أقط) أممئزد 0غ 
امام كع لأواذاعة) .متامععع؟ 20 رقاملاءنال50م ,لمتأفامعوع رمع عتتمموول مه تضقنا 
(-11011ه الع وعامعم مقاناء تدم صذ ماملاعة لمومع حامن لعاء أمعل وولح 

0 لضن هل أعهناي نقادء5 وااعل علسهر0 مدت 0) علاكتم' ,معتطوالة عأمدط -20 
تمعاأنانا 6 ع1 ,459 .م عععطا ,458-69 .مم ,توبمعط؛ معنا أونو العلا ,(.لع) أأمع5 
.لاع الا 5350 علا لعكدعاميت (2.4.7) وأااعنوماء 

له كتقصلل8! هذل ,ماع ممع :1280125 526025 اه نزنة أتاء تمده" بأعور1 ووأمطء ذل -21 
غ1 .346 ,344 ,342 .مم بعتعطا ,340-60 .وم ,تورمءط) بومرعاذا أمبوالعاط ,(.لء) أأمع5 
11 ,”1310ل تلطهتانا' أأعد قفتلعع قط ماأاعل معل1”آ* عاطنقا5 متدمامة درم ذأ روأندتك )5د[ 
أل وترووندم لال أعل تالل .6تسكت مج" أأعك مثامال "لاعت وتلعههءا وألعك واتعدوتة: هنآ 
وعقلطنوعء مطبد ,53 .م ,(1980 ,تهتطته5 :مطاعئذ/؟) 1979 مجهيين مطععرزن|ا انود 
.48-54 ,جم ,معءتع3 أك مألا علط ذا كعده عقلتسزه 52]0*5كبال1 ممه دوعا ونع بول 

3.2 ,342 .م ,'عللغع قا 12 عل ع6ل1 ا" رلمكقه] دز اءكه) تاتاها -22 

لاما 0عامنبه ,(1444) كءتوألماواله كأكنعمننه8! لأتوااا عمس جل رهالد/ا مجد:م0آ -23 
2 ,1121550112 ((وأأها! ء[! لذ اتاكلء لالض «ربمع)[آ زه بوواعلط 4 رععءطمزء بالا لممسرمع 
6 ص أ .آهل ,(1961 رؤوعع2 معقعتلط0) كه بواتورع دلولا :مومعتان) .5آم؟ 

ذ له 502( .تا .لع ,عننن 01 [اع< عل «لتعآر ات ع6 تمادام ع0 «امنمز عا ,عستهنما مانا -24 
05 عاتساوعة!] 701.1 ,(1925 ,لمأمتصفطت :1910 ,)100 -تصسضلظ :وموط) .ؤلم/ا 2 بأمقولط 
لاس لله .8 0[,51ه0 الله 1501 .»6 

عط هذ كءلع20 سقتلعامائضم عط 1ه لملامعع6 عطا دده كمه لاه طعقط0' ,العاسعع 11 .ل .8 -25 
آه نجاعاء50 ععتوكدتهجع]1 عارولا ببجول!) 15 عع هداوع ع(« ك6 501 , 'أوع/78ا 
.17-19 .مم ,(1968 ,معتمعدمم 

.9 .م ,ماتعوم م7 ,هل انوع دعص 1! -26 
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5 258 لزاعده 5ق عاعرك عتعطهع اللا عط صذ لعلإهام كوبن؟ مطبعء2 مومد0 لم -27 
2 25206 كناتتمعكط الا كدكالا ,منامعع عتصهد عط و1 .كعلأممياع دنه لعسبحعء1 ممطأطعصداء84 
+االإلتات [ ثم لمقاءن! :(1549 صلء 250 :1546 بتتنةعلسدظ) كعاعمطامه5 سنهآ اانا 
'عدرمو ةادا" «عل وكبرأمسا :ءأواقعه !1 وتعواعواع فم كب «عتعادوكولك! “ماع هروط +م/ا 
ماعنا قطءعمعووة /لا #الهامممقط غمفمه: :1926) عنزم0 متاجعاط كعك عممامسوط0 
1ط وعاعهتامه5 هناها معطتمسة 010 كناعرمءع8مء!2 .9 .م ,(1962 بالدطءد[اءدءوطاعن8 

لعتتدام 11:5١‏ ,كبعدم6700© 5'لتتقحعءل81 طمع2ل كوا لإلع8 22 اأبادء[ كلا200ة! ]1205 1116 -28 
كاتتصلة 'إاالهنة) 5ن:01000) ,تامتالازعباا تلوأتكناة؟! كه غزود لق .1602 لذ وتساطكوتاة لأ 
15 116 1210 51)00بةا ووننا امعط 04 عكنا 00-15005ج2 عط نز .200 مدقل أكتاز كلا 
5أ00ت!ء5 طمتاعمظ عتتاهة 1ه 

,(1990 بجوعرط تدع تونلا علهلا نص نحو!! بجع !8) آايها 0710 «إومع770 ركداع .ل )1120 -29 
.“137 ,518 ,نوم /مترم تدأ 15 غتاع تلام 0*5م0 لالاء ةا .اددهم 8 ,40-7 ,2-5 .مم 

له لء ,كئا0؟ معمبط صذ ,(1595) مأكعمم إن عءنععل :71 ,لإعمل51 ملاتطم عز5 -30 
روك 51‏ لإالوعالدنا عع لعطصد© تعولصطتوهن) أمتمووعم :1912) .كامبة 4 ,أعاائنهط 
12 ,(1115]31011605ناعقك 111 أ كنا0نااءءاء0' 5قلظ /إقأم 116 .38 .م ,ألا .آمنا ,(1968 
.700 3 35 هنا 0ك - ”علمن لهة ععدام طامط دأ عتغاتة)' 

4 أذ اه #ألمعن”! هأ ,وألءسم وأ . . . © 71/017109 وكلامعو[6 ,كعرمرء12 «مكدزت 31 
4 عتعطدق 17/7 .8 .لك ,مانععء و01 أء0 هء أرما © 6ءفاءمع أل ألهاات 17 ا , . . . معام 
ل ةلا لعلع1' ذنط عرمتاوم ا .375 ,418 .هم ,أثا .لوي ,(1970-4 ,معتعاما نلة8) .015 
-1510 ذدذ لصواله!؟ هذ ['بماعمم كه عنالةل علا تنه عتن0عع ا *] "عتكعمم رعل الإعجاء1الرعدي 
لصسه؟ ه)"') اتانانا لممعضعع 5*جاعمم نإأده غ20 لعناكعة لم100 2003 دتاع مره عغاء21 ,15 
تنه تلرملعع5 08؟ ومتغطو؟ أن عام “داناءاتهم كنأ عباط ,('وعوا عأمعى 10 ركعلاكء 
ونأ دز عناونعاذ] لم21 ,لأعناعلأمعطء5 .م مقعوالة :أأمع18 طعغندآ عط ملعيال لاممدكلا 
-57 .مم ,(1991 ,كتاتصنه زمء8 .ل تتسقلتعءأكصظ) 5معل1 لترت كء نع[ :دده ادع ؟! إن ععوه 
.69 ,8 

01 مقلم 31 110120 . . . متعناء! وعلته مورمعكالط' رمأنمنك لل لم01 هادا )أو طتوة 010 -32 
تلق أنا/ا) نناع 00 .0 .0 لك ,أعذانت اعد ستل '. . . عالععصة ملاعل ء عالعحدمء ملاعل 
لقة لإممقط لصة نمام لعأمعلارة عوللا معنها لعناععة مأغمأ0 .176 .م ,(1973 ,ألممدرواا 
مقط 1541١‏ غه عراعععة 0 توععرءك لإلمهاط دلط عانط؟ عكناوععط انامل 20 رأوع6 عرعير 
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5 العم 5ذلآ .امم 10ل ه"اومدعء0 لمة ء«ووزط 1543 عط بععسمع مز نمه كوعععناو 
.7 مان ذا أل اله عنم وعألعع ةا 

0 5) علأعناثا عخ .خالا رصع .5عه! ,1تزعاترءى أرطذ| ومءزاءن2 رعو ناقء5 تودعة© كناتانا( -33 
.(1.ذ) طا ,(أنا.1) 128 .هم ,(1987 ,وووطعله1! مممسجرمعظ :اأماقصمجح لد8 لثيح 

34- راط .أو .تعاعلالان مومهم ز| زه «جرماكزر! ف رطع طصع ةا‎ 0١ 

لاع 0" إن تلما احا أسييل لطن قن «تزناع وم زه "رن ع[ :0 روعئاع با !انهه وئؤزياو00.] -35 
نل0اطنةالووصلظ) 0زوأع د80 .ىذ .كتنهنا مه .له ,'ماكدممد ء مامعدمعابس وأعاماو زف 'ل 
.35-7 .مم ,(1984 ,501015 لصة كاعء 7 ععروددتومع ا لدرة لوب زلع 3 

1103 ,(.لع) عتعاه إلا اذ مهألععنما نآ عا عدم تدمع مام هأ 26 . أماتطروع ص1 متوعرم ا -36 
رأثا .أولا ,بعرم ءئ021 ,100110165 :354-53 .جزم .ري عع5 .347-71 .مم راثا .آمل رممناعمم إل 
0 

تععنوء/ا) 0 اأكع0ع وأأعل وألنعدرند0) ضط .23 .و متنا .امنا رععتريعو2 ,لإعولزة -317 
معكلتاة لعتاعنة الأسقنا هأذلخلد8 ,(1601 ,© ,0.8 

.60 ,1211111011/ل 7/1 .ل .ل 2110 ستلاعذ5 .آ .1 .كصهها ,رومع" جز نمام 0# ركتاتكمع ل" اعزموط -38 
.1-14 .مم ,(1971 بععء لامك عنما تإعلاد/ا ملمدصسعظ صدك نعو لصطترهلم) ستااء5 .ع .م 

.6-5 .جزم ,1/5 ةاردا أكك ناكا ع عه :«وطاره! ,«الإبوعام -39 

64-2 ,58-9 .جرم ,نورام مم[ زه "نا رمتاء؟ إعاوة© -40 

/إ27212ي10 5أمج الور :ولمة) ©0 ماكر انه تولاط ,لاتهطتحيهت عل يوزع0 دعل -41 
ع1 ,(1 163 بدمعطننه5 كلهم ع ث1 أتقصيدره5 عل عوتمتاامم 

لول 0 اا 0ك و17 1]) نلك عانوذلو7 ,عوموتطبخ "ل غططة ردتاءل116 كتمجعصم -42 
5117 15ل0 11/1 ,اللمها فدرعظ :210 .2 و(1927 ,تلمأمتسقطت) تمقمفط رأعممطيهك تدع أوام) 
100 أ 15 أ110 0805م 005 كءه ءانه كن| "باك اك ,عاماكامفل عونمم و1 
.19 .م ,(1674 ,أفناع لالط ."1 توتميوط) 

.7 ,جنات م مزه “لكف روناء؟ اع اوه © -43 

ذ .للا .ل» ,ئيلرمى وزأووظ 716 دآ ر(1570) «عاكوندر هاوعد 776 ,تمقطعكمة عععه2 -44 
5 18/0116 116 .276 .ص ,(1904 ,وعم توالومعلاتمنا ععلأطصدهه نععل لبطصيدع) ااو تملا 
5 0معمة5 متعط1 .مععدع5 لمع انمه كلزإولة 0ه كلععرن ع1 .1563 يه مامد 
5 1ك|270175هناء 10 مول نز لعج اكه طمتيء 
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105ع6 لعنزدام ,وحمت غمعع0) ع6[ إن أنكئأ:«كا2 نعل أصصياط عواتعقس؟ (1530-84) 
20 71115 انز كلتم و02 .1578 1 اتووعة/1ا موعدم 220[ )2 لرمنو8ظ مؤاعادك 
585 هأ معتمسذآ0 معندء؟ 5*وزلدالوط مععلهمم 

ذ .0 .كك كاوس أمءننات 716 ذل ,الإلعم هنا 01 بتاعالا أرملو ذأ رتعصالا؟1 كمسصتمط1 -45 
6 .م ,(1956 رووععط بطأكء لالصلا علولا نجه ج112 بجع ل) 2211121513 

لضاععة0 ماألبز0ت ما لعووه:200 عكننامءواط' ,تلتق أقدة 10 ,علإمطيهءة 102 رعهء5 -46 
6 776 111 ,51118118 8000 2110 516لا العاعهة 1ه ,لتنقمرمظ. عغط؟ لع1للدء 
بدعل!) معدكتلوط .لا علتتهان) .لع ركتده أل هأعتره١ا‏ 0710 كع أ0نناى مونهاناة1تاتء 00 (و01 16م 
.19 .م ,(1989 ,كوعر2 والورء اننا علولا بمعنولا 

01 عنقن عذطا 210 2201011 1ع اعتمقطء عنتومعقط :20115101051255 51881118 * راع 08 عن1ام-47 
.(992]) لإالووعء اونا عأرولا بعل( رواكعط) .(آ.طط لعطاوالط اصن ,'مؤيه010) 

4 ,178 .مم ,*150مء015آ* ,10ران -48 

ع[ عطأى عننناء0اك 4 دنا ,نر مءاعوط تبعتأعداعك «ع0 تمد :إع/:8 ,عازم0© مأضداز -49 
بر ل ف ل ل ل ا ل اكه 
كع الوا :(5 بتآء منهم5) 154 ,جر رععط ,119-207 .مم ,(1888 ,العلا بعتدماعا) لادبوم علبلا 
1 ا) عتتوو0 .ل .كته ,وازنه عأهمما :ع6 كه «أعوأ“ده 77/16 ,قاتمنة زمع8 
2 .م ,(1977 ,هآلا 

5 أهكتهتجمة امتعدعع ذ .(1693) عأعتاتتت أنأانهم1! 5 5تضدعنآ طلم 15 للمأأهاميان ع3ا1” -50 
روكء؟8 /واأوكءلالصنا اأعدده0) تدعهط؟]) عامىءاة] زه :ه16 7116 ,كذزع]] .ل لإطامط11 انا 
زه برودكك 1668 5لآ! تنه 15 (زوأأقامنان معللالط عط1 .0 لررة 161-9 .مم ,(1992 
ل ) األأنوط .0 لتنه لإعاكتتتكا .ل .0»© ,اداع لالت 4مإءعاعد3 كخلط هأ رنووعمم عأاونمم :ل 
.م ,(1970 رووعرط وملمع نيدان 

-247 ,2238-9 .مم .هك ,ع :146011 ,رذكاع م50 رعتوعء ركع 5121 01 1/100 لطا غ70 51 
اع ا" ,متاد0 نأوع عل جه" .292-37 ,204-18 .مم ,اننا 4تره برمعون 7 0هة ,62 
ر469-86 .هم ,أ .اول رمعناءمم أك أاواله 77 ,(.لع) وإتعطمء /لا دز ,'[1543] وألععوم) قلادد 
2عاءماع3 صا ,(1679) بزمع يرما جز ا«داعقالصت زه كك لامع 776 ,تعلصط :485 .م رعرعطا 


. ,لكأ اسه 
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شين 
الأنواع المسرحية فى العصر الإليزابيثى 
والنظرية الأدبية 


جورج ك. هانتر 


لا يمكن وضع الدراما فى العصر الإليزابيشى فى بؤرة الاهتمام من خلال 
كتابات النقد الأدبى فى عصر النهضة: فقد كان النقد الأدبى فى تلك الفترة مرتبطًا 
بالمشروع الإنسانى الداعى لاستعادة النقد الكلاسى الأدبى والثقافى (الذى كان يعد 
أحد جوانب النظام الاجتماعى الذى أظهر قوته عن طريق السيطرة على العالم 
المعروف وترك اللاتينية كوسيلة طبيعية لكل حديث جاد): وقد كانت الدراما الدارجة 
التى كتبها شكسبير ورفاقه مشروعًا تجاريًا براجماتيًا لا يعتمد على ثوابت السلطة؛ بل 
على رغبة المتفرجين المعاصرين غير المتجانسين فى الاستمتاع بما يشاهدون» 
إضافة إلى ذلك فإن ذوق البلاط الإليزابيثى (غير بلاط أمراء إيطاليا) لم يتناقض مع 
ذوق عامة الناس الذين يجدون المتعة والتسلية فى المسارح الشعبية» الأمر الذى 
يجعل من الممكن التحدث عن ذوق غير متجانس فى الدراما الإنجليزية لا يعتمد 
على ثوابت السلطة؛ بل على رغبة المتفرجين المعاصرين غير المتجانسين فى الدراما 
الإنجليزية كنقيض لنظريات القارة الأوروبية. كان هناك بالتأكيد أرستقراطيون يتفقون 
مع مطالب النقد الأدبى المعاصر الذين سعوا إلى العودة بالدراما إلى الشكل الكلاسى 
الصارم (مثل فولك جريفل (.7:1116© اناا والسير وليم ألكسندر 7 واليزابيث 
كارى!")/3© طأ12266اع الها وكونتسه بمبروك 9) واموطوعط عون دوع اقلام©»: 
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لكن أهداف هوؤلاء الناس لم تشر إلى التمثيل لأن ذلك - كما يقول جريفل 06:601116- 
'قد يعنى أنك تكتب نيابة عنهم ضد العديد من الكتّاب العظماء السابقين"”). وفى 
الجامعات لم يكن الطلاب يمثلون الكوميديات اللاتينية فقط»بل كانوا يكتبون محاكاة 
قريبة لها (مع تعديلها عن طريق التجديدات الموجودة فى المسرحيات الإيطالية 
خاصة تلكالتى ضخمت أدوار النساء).(') 

كانت تلك ملاذات متخصصة ومحمية» ففى المجال الشعبىء مثلما فى البلاط 
الإليزابيثى» كانت المسرحيات فى منافسة مع مباريات المبارزة والعروض الأكروباتية» 
والألعاب النارية وإطلاق الكلاب على دب حبيسء واستطاعت أن تبقى فى تنافس 
لأن المؤلفين اختارواء عند معالجتهم للقتصص, أن يؤكدوا اللحظات المنفصلة 
للمفاجأة والتعجب والعاطفة والإثارة أكثشر من سرد مجرى الأحداث التى تؤكدها 
النظرية النقدية. وفى ذلك السياق كان المفترض أن تكون الحداثة والتنوع هما أهم 
صفتين كان على كتّاب الدراما أن يوظفوهما. 

كان الاهتمام الرئيسى للنقد الأدبى المحلى فى إنجلترا فى هذه الفترة منصبًا 
على الوضع الأخلاقى للأدب.!") فهل يمكن القول بأن الأدب قد حمّن فضيلة أولئك 
الذين تأثروا به؟ ومن بين جميع الأنواع الأدبية كانت الدراما الممثلة الأصعب فى 
الدفاع عنها بهذه العبارات؛ لأن التمثيل نفسه كان يتعرض لاعتراضات دينية» لكن 
التمثيل التجارى كان يظن أنه يشجع أسوأ التصرفات من أسوأ الطبقات فى البلاد. 
ويعرف جون مارستون 843:5:05 صطهل فى مسرحيته المليئة بالأبهة الفارغة والمسماة 
<11150101035]1» والتى ربما كتبت لتصوير الهرج العاصف داخل البلاط» واصقا 
هؤلاء بأنهم متفرجون ذوو جلد سميك. ويتحدث عن المؤلفين باعتبارهم الذين يتلقون 
التصفيق وينتفخون من الخيلاء والكبرياء» ويملأون خشبة المسرح اختيالا وكبرّاء ألقت 
بهم الجذوات العفنة للنكات السخيفة؛ حيث تخدم الأسطر السوقية المعانى السوقية.(8) 
إن التناقض الصارخ بين الدراما الكلاسية (مثل التى كتبها جريفل 0:601116) والتى 
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صممت لتجعل القراء يفكرون: والدراما الممثلة التى تهدف إلى زيادة الإثارة تخفى مع 
ذلك حقيقة أن كتَّاب الدراما الشعبية تعلموا ممارسة إحدى الفنون أو (26طاء:) والذى 
يرتبط أحيانا بالمناظرات والنظريات الشائعة فى الأكاديميات الإيطالية:!') وكانت 
المدارس الأولية تضمن دراسة مسرحيات تيرنس 206ع:ء7» وكانت التعليقات التى 
جمعها المعلمون على مدار القرن الماضى قد خلقت وزئًا إضافيًا للتعليقات النقدية مع 
وجود منتشر فى الثفافة:('') إن تعريف دوناتوس 12028015 للكوميديا (أو تعريف 
شيشرون106:0© كما كان يقال عادة) ك(محاكاة للحياة وانعكاس للحياة اليومية وصورة 
للحقيقة)2)15)ن6ء معقططال, كتمتلنااءناكهم تتلا أناء6م5, عأ 015اأدول يبدو أنها كانت 
معروفة لكل شخص متعلم ولعبت بلا شك دورا فى إغراء الذوق الوطنى بالمغامرات 
الرومانسية والفروسية (مع الأدوات المعتادة للسحرة والأديرة» والغابات التى لا يمكن 
دخولهاء وبنت الملك المتخفية). كان هذا أسلوبًا لم يهتم كثيرًا بالتناقض بين التراجيديا 
والكوميدياء وعالج مسرح الذخائر فى بداية الأمر حتى الموضوعات الكلاسية بهذا 
الأسلوب» وقد قدم بعض الفصول الإضافية مثل: كوميديا مأساوية عن آبيوس 5داذمم 
وفيرجينيا دنهاع:71 التى يظهر فيها مثالا نادرًا على الفضيلة والعفاف (10)15514') 
أو تراجيديا مأساود ية تختلط مع المرح المبهج» وتتحدث عن حياة قمبيز 5ع5لإ16ه 
ملك فارس )''90١5517(‏ وتقدم قصصصًا تراجيدية؛ التراجيديا تعنى (سقوط الأمراء) 
تنتهى بوجهة نظر أخلاقية شاملة دون إعطاء المتفرجين أى إحساس بالرؤية الموحدة 
التى يؤكدها ذلك النوع الأدبى» وتنتمى هذه المسرحيات بالطبعء إلى الأيام الأولى 
للدراما الإنجليزية»؛ فمع تأسيس شركات دائمة ومسارح محددة الغرض ظهر الوعى 
بأن العناوين النوعية تدل على هياكل منفصلة عن المعانى. 

إن قبول هذه الفكرة (حتى إن الطبعة الأولى لشكسبير قد قدمت مسرحياته 
على أنها كوميدياء مسرحية تاريخية» تراجيديا) كان له أثر مستمر على تطور الدراما 
الشعبية» لكن كأداة تعليمية أكثر منها قانون استبعاد» وقد استخدمت عدة مسرحيات 
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من عقد التسعينيات فى هذا القرن فكرة النوع الأدبى لإبراز استبداد وجهة النظر التى 
يطرحها مؤلفو المسرحيات. وهكذا تبدأ مسرحية جت1رمن 125 +10 8 تند ريل 
غير معلومة المؤلف بمشهد تمهيدى نتنازع فيه الكوميديا والتاريخ والتراجيديا على 
تملك خشبة المسرح.؛ وتثير مادة المسرحية سؤالا أساسيًا لأن المسرحيقالتى تروى 
محددة وحقيقية» ومن ثم فهى (تاريخية) وتعرض شخصيات من الطبقة الدنيا والسلوك 
المعتاد (ومن ثم فهى كوميديا) لكنها تعرض عاطفة قوية وأفعالا عنيفة (كالقتل)» 
ومن ثم فهى (تراجيديا)؛ والفرق بين هذه الأنواع الثلاثة لا يظهر كفرق فى الشكل بل 
فى التركيز البلاغى؛ فالتراجيديا (من يفوز بالسلطة ليسيطر على خشبة المسرح) 
يجب أن تحتوى على عواطف تحرك الروح وتجعل القلب يجيش ويخفق داخل 
الصدرء وتطلب منا أن نعد المسرحيات الكوميدية (والتاريخية) (تافهة وطفولية) 
مكتوبة فقط ليكون لها آثر سطحى بسبب ما بها من قلة لياقة واحتشام وعدم منطقية 
أحدائهاء وتتيح من خلال محاكاة الحياة وانعكاس للعادات اليومية وصور الحقيقة لهذء 
العبارات أن يكون لها إشارة اجتماعية مباشرة إلى الحياة اليومية للمتفرجين. إذن 
فاللغة الراقية المفعمة بالمعاناة (03]005) والتى ترتبط بالبطل تعزله وتمنع عاطفته أى 
سلطة تعميمية. إن مسرحية 5ه 12 +40 ع«ندرة ىح تعد حالة متطرفة؛ لكن 
وضع العواطف المأساوية العفيفة بين الواقعية المخففة لشبكة من العلاقات الشخصية 
يعد أمرًا شائعًا بالقدر الكافى فى الذخائر المسرحية. ويعد هاملت هو أشهر الأبطال 
على الإطلاقء؛ إذ يمكن استخدامه لتوضيح هذه الفكرة؛ فالعنصر المأساوى المثير 
للشفقة 0805م فى مناجاته يعزله عن العالم الخارجى (الأكثر واقعية)؛ بمعنى أنه 
أقرب إلى الحياة؛ وعلى عكس أى بطل كلاسى أو نيوكلاسى نجد أن هاملت وهو فى 
طريقه إلى موعده مع الموت يدخل إلى هذا العالم ويداعب حافرى القبور ويغيظ 
أوزريك ع05:1. إن المأساة جزء من العمل التعليمى الذى يبقى على مزاعم العذاب 
الفردى ومن العمل الأكثر جدية (931016:05ناوم؟) الذى تنحيه الذاكرة جانبًا دائماء 
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والذى يعنى أنالحياة الواقعية تتكون من الاعتيادية. إن الخلط بين الملوك والمهرجين 
(كما يقول سيدنى)!'') يعده النقاد مجرد خروج عن العرف؛ لأنه لكى يكون لادب 
هدف أخلاقى اجتماعى يجب أن تضمن اللياقة بقاء كل شخصية فى قالبها 
الاجتماعى الثابت» لكن على الرغم من أن مسرحية هاملت تبدأ بتقديم الملوك فى 
صورةٍ ملكية» والسفراء كسفراءء والمستشارين وهم يقدمون المشورة والآباء وهم يسدون 
النصيحة» فإن المسرحية تتخلص باستمرار من هذه الأمور الجامدة المتعلقة باللياقة. 
كذلك فإن مسرحية الملك لير يجب أن يحكم عليها كمسرحية لا تحتره م حدود اللياقة؛ 
لأن جنون الملك؛ على العكس الملك لدى أجاكس «وزه أو هيراكلس 5ما11:20 أو 
بنتيوس 5ا»8680» يحيله إلى شخص أحمق وسط جماعة من الحمقى» حتى إن 
جدته العجوز يجب أن تنفصل عن زخارفه الاجتماعية أو الدينية» ويعاد وضعها 
كعمق للمصدر الداخلى الذى يحمله خلال عالم عشوائى ومفككء مع أنه ما زال ملكًا 
من شعر رأسه حتى أخمص قدميه؛ ويمكن للأبطال الإغريق والرومان - أمثال 
1115 رونا ائء2 ,كنام 0601 ركوعوناظ 5ءأناء»11 ,ودع2460- الذين يعانون من تدمير 
العوالم التى ظنوا أنهم يسيطرون عليها يمكن أن يلقوا باللائمة على الآلهة أو التاريخ 
الأسطورى لما حدث لهم من نكبات» ويحدد وجود هذه القوى معنى ما حدث؛ لكن 
التركيز النفسى للدراما الإليزابيثية يتركنا مع الطبيعة البشرية كمصدر وحيد للقوة؛ 
الأمر الذى يؤدى إلى عدد من النتائج. إندد الممثلين المحدود فى التراجيديا الكلاسية 
لا يمكن أن يقدم عددًا متنوعًا من الضغوط البشرية التى ينبغى على البطل الإليزابيثئى 
أن يستجيب لها وعددًا من المحن التى تتطلب طبيعته أن يواجههاء كما أن وحدة 
الزمان ووحدة المكان التى تعطى هذه الأولوية يمكن أن تعد مجرد عقبات فى طريق 
تحقيق رؤية تراجيدية تجعل البعد الداخلى للتجربة فيهاء والتى تعد علامات خارجية 
على الاستمرار والتماسك. أمورا غير ذات أهمية. 
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كانت النماذج التى وجدها النقاد فى الكوميديا الرومانية والإيطالية سبيًا فى 
عدد من المشكلات الرسمية أقل من تلك التى كانت تمثلها التراجيديا الكلاسية لكتّاب 
المسرح الإنجليز» ولكن تلك النماذج نفسها واجهت حراس المجتمع بصعوبات أخلاقية 
فى ذلك الوقت. ويبدو أن الكوميديا يمكن الدفاع عنها كنوع من مضادات السموم 
التى (تبين) قذارة الشرء كأداة للوصول إلى جمال الفضيلة (كما يقول سيدنى).*') 
ويخبرنا سيدتى كذلك أن الكوميديا تبين الأخطاء المشتركة فى حياتنا والتى يمثلها 
المؤلف بطريقة غاية فى التهكم والاستهجان»'') حتى تصبح الكوميديا والهجاء 
وجهين لعملة واحدة. إن المادة المتكررة للكوميديا والتى هى عاطفة الحب الممزقة 
اجتماعيًا وما يرتبط بها من أفعال تفزع النقاد» فهى تهاجم لأنها تحبذ تلقائية الشباب 
على حكمة الكبارء وتعطى امتيازًا للسوء خلال الخدم (يرى روجر أشام 850806 
0 أن المرء سيجد فى كل مسرحية كوميدية تقريبًا شابًا مستهترًا مبذرا يدخل 
الرواية عن طريق الغواية الحاذقة لأحد الخدم الفاسقين)7''). لقد صمم الكاتب 
المسرحى م76:26 38ذ)وزط© لنظار المدارس أتباع المذهب الإنسانى كيف يتعاملون 
مع هذه الصعوبة؛ للحفاظ على تميز الشكل الكوميدى السياسى مع إحلال مثال الابن 
العاق ه50 [ه2:0018 محل مغامرات الحب التى يقوم بها المراهقون 55ءء5ء2001 
الرومان»7”') بيد أن فهم البنية الدرامية التى حصلنا عليها يمكن أن يكون مقصوزا 
على القصص الروائية ذات الطابع الأخلاقى. كما أنالنموذج الرسمى للاستهلال 
15 والصعب 1)8515م© والتأزم السابق للذروة 2)3503515ه (إضافة سكاليجر 
311865 5) والكارثة قد استمدت شعبيتها من قدرتها على الجمع بين ما هو أكثر تعقيدًا 
بكثير والأفعال المتنوعة التى كان متفرجو العصر الإليزابيشى يرغبون فى رؤيتها 
بشكل واضح فى مسرحيات تتضمن مجموعات مميزة ومتداخلة؛ حيث تنوعت الاراء 
الأخلاقية كأدوار اجتماعية. ومن الجدير بالملاحظة أنه عندما أضفى كتَّاب المسرح 
الصبغة المحلية على المسرحيات الكوميدية ذات الأسلوب الكلاسى كانوا يميلون إلى 
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جعلها ثنائية الحبكة» فعندما قلد جونسون 101508 بلاوتوس 121210405 فى مسرحية 716 
لعرع الج ذأ عووء (أو عندما حاكى شكسبير أريو, ستو 0510م فى ع3 01 متزأتدما 116 
111 عرض كلاهما قصة واحدة فى ضوء ما كتبه شخص آخرء وهذه المنطقة 
المضضادة لأنماط السلوك (الترويض مقابل التودد) يتيح أمام كل قصة مجموعة 
متنوعة من الأحكام البديلة» ولم يكن هذا سوى إحدى الطرائق التى سمح من خلالها 
بالشخصية أن تتحرر من الحبكة الدرامية باختيارها فى مسرحية مثل 7©5م.آ 
1 05ا1960ء على سبيل المثال ترى شخصيات تنتقل بين البدائل وتصبح إنسانية 
بشكل حر من خلال عملية الاختيار (العملية التى يتضح من خلالها الشخصية 
5 كما يقول أرسطو)»7') وتتيح إعادة صياغة الخداع كتطور سيكولوجى للقصة 
أن تتحرك خلال مراحلها النيوكلاسية دون وجود معالجة خارجية تحد من هذا الأمر. 
وجد المسرح الإليزابيشى (فى البلاط وكذا فى المدينة) أن الكوميديا تروق 
لأنصاره أكثر من التراجيدياء لكن التراجيديا كانت؛ كما هى الحال فى كل العصورء 
النوع الأدبى الأكثر تأثيرًا؛ فبالنسبة للنقاد كانت حقيقة أن أرسطو قد عالج هذا النوع 
الأدبى السبب الرئيسى للاهتمام به وأتاح الغموض الموجود فى كتاب الشعر 
65 للتأويلات والتأويلات المضادة أن تكثر فى كل مكان ووجد التعليق الأرسطى 
الذى وجده الإنجليز الأنسب لأولوياتهم هو الذى يميز بين التراجيديا والكوميديا من 
حيث الأفعال النبيلة (00102105م؟) والحقيرة (105باودام).7' ') وهذه التعبيرات تحتمل 
تأويلات لا نهائية» لها مدلول اجتماعىء فقد كانت لدى معلقى عصر النهضة شكوك 
قليلة» وكانت الفكرة القائلة بأن التراجيديا فصلتها الفجوة بين الحكام والمحكومين من 
الافتراضات السائدة» لكن الوضع الدينى والسياسى فى إنجلترا خلال تلك الفترة أعطى 
القضية لوئًا خاصًا. وكان للملك هنرى الثامن دعاته البروتسانتيون الذين استخدموا 
الدراما لتشويه صورة العقيدة الرومانية الكاتوليكية» كما أن الدراما الديمقراطية أيام 
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الحكم الإليزابيئى كثيرًا ما اجتذبت نحو المسائل ذات الحساسية السياسية (على الرغم 
من الرقابة)ء ولم يعد سقوط الأمراء الذى ورثته التراجيديا الإنجليزية من قصص هذا 
العالم الفاتى الحقير ذلهناد: 5نهممء:همء فى العصور الوسطى مجرد تمثيل للخط 
. الاحتياطى أو حتى عواقب العواطف الخاصة للحكام (كما هى الحال فى تراجيديا 
البلاط الإيطالى المعاصرة) بل آثر أن يكون عرضة للحكم السياسى. 

إن السبب الواضح الذى يقدمه سيدنى للثناء على مؤلف ع:41هط:00 لساكفيل 
6 ونورتون 7[0:108 يتعلق بالأسلوب» كما أن وصفه للغرض منه وصف 
أخلاقى: بيد أننا نذكر الوصف السابق للتراجيديا السامية والمتميزة» التى تجعل 
الملوك يخشون أن يكونوا طغاة» وتجعل الطغاة يظهرون دعابتهم الاستبدادية.(1") 
ونضطر إلى الشك فى أن هذه المسرحية ظلت بباله؛ لأنها قدمت النصح للملكة» 
كذلك فإن الفكرة القائلة بأن التراجيديا تكتسب مكانتها السامية من كونها تعالج مواقف 
سياسية!”') تتصل بلا شك بالفكرة القائلة بأنها بطبيعتها تناسب متفرجي الملوك. وفى 
مؤلف إلم6ع88ا طونودم5ك ©1826 الذى وضعه كبنذ 0 عندما يقدم هيرونيمو 
مونده:»11] البطل مسرحية للبلاط الإسبانى (بنية تحويل الحدث الخيالى إلى حمام 
دم من الكلمات) نجده مدعوًا لكتابة مسرحية كوميدية» وهو يسخر من الفكرة: 'تعسًا! 
إن المسرحيات الكوميدية تناسب عقول العامة» لكن لنقدم عملا يصلح لفرقة ملكية 
أعطنى مأساة تتحدث عن الحكم فالأعمال النبيلة 6دتناطاه 1732606015 تناسب 
الملوك» فهى تحتوى على مادة وليست أمورًا عادية؛7”') فالثقل والمادة لا شك تأخذنا 
نحو ال0:03105م5 (بالمعنى الجاد) لكن السياق الذى يجعل النقطة تحدد جديتها 
باعتبارها مرتبطة ليس فقط بمصير البطل بل بمصير المؤسسة السياسية بأكملها. 

إن النظرة عن التراجيديا التى ورثها عصر النهضة عن أرسطو حتى عندما 
أعطيت تكويئا أخلاقيًا أبسط وأكثر إرشادًا والذى يربطها بمؤلف 0605م 5ه الذى 
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وضعه هوارس عمجم10]!' ') قد قدمت تفسيرًا سيكولوجيًا للمأساة من خلال عقيدة 
3 الغامضة:؛ لكن كتّاب الدراما فى العصر الإليزابيشى استطاعوا بالكاد أن 
يدمجوا تلك العقيدة فى الكتابات التى أرادوا كتابتها؛ فسيدنى 51006 يجعل منها نقطة 
سيكولوجية أكثر منها أخلاقية» بقوله إن التراجيديا تثير الإعجاب والرثاء؛ وتعلمنا أن 
هذه الدنيا متقلبة» فتجعل الملوك يخشون أن يكونوا طغاة.9 ') ويقترب ملتون مه؛!11/ 
من أرسطو فى مقدمته ل وء:ونهمعة 5502508 لكن فقط من حيث النهاية الهادئة 
الخالية من العواطف التى يقود إليها الرضا الضمنى للرب. وبين هذين الاثنين 
اعتادت التراجيديا الإنجليزية الممثلة أن تحسم الشفقة 3:005م الشخصية عن طريق 
المصالحة السياسية؛ فالعواطف العنيفة التى تحطم الأقراد تكسر الروابط الاجتماعية 
التى تجمع بينهاء وبعد الموت تكون الحالة التى يجب أن يعاد تشكيلها بوعد مهدئ 
بأوقات أفضل قادمة. ويتضح هذا الأمر فى مسرحية ماكبث 342006]8 عندما يقتل 
الطاغية يستطيع الملك الجديد أن يعد بنظام سياسى جديد: "سوف يصبح أثريائى 
وأقاربى عمالا فيما بعد؛ أولهم على إسكتلنداء ويهذا أكرمه(" ') وبالمثل ينتهى 5د515 
5ن 1ه ليس بالتبرير الذاتى المتحمس البطل أو حتى معاقبة النذل» بل بالنية 
المطيبة للخواطر؛ لكى تنظم أمور الدولة فيما بعد حتى لا أعرضها لمثل هذه 
الأحداث ييل 

إن انحياز الخيال الدرامى الإنجليزى نحو السياسة يمكن بلا شك أن يعد 
مسئولا عن اهتمام المتفرجين (ومن ثم كتاب الدراما)» الذى يتضح فى نوع أدبى يقف 
فى مكان ما بين التراجيديا والكوميدياء وتبرره عملية تختلف عن تلك التى توجد فى 
أى منهماء وأشير هنا إلى المسرحية التاريخية."') وراح توماس رايمر 5قصمه1 
:نز ينتقد بشدة الدراما المأساوية فى العصر الإليزابيشى لفشلها فى الوفاء 
بالمتطلبات النقدية الأوروبية بقولة "إن المسرحيات التراجيدية التى ظهرت فى الآونة 
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الأخيرة كانت معيبة فى أنهاء مثل المسرحيات التاريخية؛ كانت تعنى بالخواص أكثر 
من عنايتها بعظمة العموميات":7") وفى مواضع أخرى من دراسته النقدية نجد 
أنرايمر 166 يعتمد على كتاب الشعر 5دناء720'')؛ إذ يرى أرسطو أنالشعر أكثر 
نبلا وفلسفة من التاريخ لأنه يعنى بما يفعله الرجال وليس بما ينبغى أنيفعلوه (أيّا 
كانت شخصياتهم).7') ولا تستطيع المسرحية التاريخية أن تتطلع إلى هذا النوع من 
الحقيقة العامة (ناه1هط]2! 10)؛ لكن المسرحية التاريخية الإنجليزية لم يكن لها هذا 
التطلع. ويخالف سيدنى أرسطوا"') فى هذه القضية متأثراء على ما يبدوء بمقدمة 
أميوت 0ك لترجمة كتاب 110905 الذى وضعه بلوتارك 0:هان!5» ويجعل من 
الفلسفة والتاريخ ضرورتين بالقدر نفسه للإعداد للشعر قائلا "ما أكثر الحكماء والشيوخ 
والأمراء الذين وجههم التاريخ" ("") وحتى كالفن 21015© يقر الفن الذى يمثل الأشياء 
التى تراها العيون والقصص والأحداث.7 ") وأول تقدير نسمعه عن الوجود المسرحى 
للتاريخ الإنجليزى يشير إلى دوره كمصدر للعزة الوطنية: فميزته (كما يقول توماس 
ناش عذاعداة كقدومط1) أنه يعكس ما فعله أجدادنا البواسل حين قاموا من قبور 
النسيان» ودافعوا علانية عن أمجادهم التى خلدها الزمان") لأنه يبدو وكأنه ينكر 
الفن ليؤكد الحقيقة. ليست هذه القصة كلها فمسرحيات شكسبير التاريخية التى هى 
الوثائق الرئيسية للماضى والحاضرء لكنها تدعو المشاهدين لرؤية أنفسهم كورثة 
للصراعات الممثلة على خشية المسرح سواء في تسلل الحكم الذى أدى إلى ظهور 
هيمنة تيودور 70005 أو فى النزاعات الدينية الى بررت إنشاء الكنيسة الوطنية 
الإليزابيثية. إلى لحظة خاصة فى الحياة الوطنية فى بلد معين بحلول عام ١176‏ 
كان الظرف الخاص الذى حبذ وجودها قد اختفى» واختفى معه ذلك النوع الأدبى؛ ولم 
تكن هناك حركة أوروبية شبيهة ولا تبرير نظرى ليمنحها هوية أكبر حجمًا. فمن 
المحتمل أن قوة تمثيل شكسبير هى السبب الرئيسى لاستمرارنا فى اعتبار تلك 
المسرحيات تشغل مساحة كبيرة على خريطة هذا النوع الأدبى. 
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ويأخذنا النوع الآخر والجديد على المسرح الإليزابيثى فى اتجاه مختلفء فقد 
سمح المنظرون للتراجييكوميديا 7728101260 الول أن يكون لها نموذج قديم فى 
مسرحية ونهالإنامتدم التى كتبها بلاوتوس 7120405 لأن الآلهة ظهرت فى تلك 
المسرحية» لكن فقط لتضمين السعادة البشرية فى الحب. ولم تفعل المصادفة كثيرًا 
لإنقاذ سمعة أولى مسرحيات تيودور +1000 السابق ذكرهاء والتى وصمها سيدنى 
5106 بأنها تراجيكوميديا مهجنة تشبه المزامير والجنائز.("") ويمرور الوقت بدأ 
الميل الإنجليزى المتنامى لتهذيب الدراما وتحسينها يجعل بعض المشاهدين راغبين 
فى ذكر تعاليم الإيطالبين فى شكل جمع بين الكوميديا والتراجيديا. ولم تتمكن 
مسرحية 500 +ونودم 11 ["") التى كتبها جورانى أنتحقق التجديد دون الدخول فى 
حرب نقدية» وإيجاد دفاع نظرى (ه10مرمءنعة؟ا 5أ5ء0م 13أءع0 م الضل بل 
من الواضح أن المسرحية استجابت للحاجة التى شعر بها أصحاب الأذواق المحنكين 
أوائل القرن السابع عشر. وظهر ذلك النوع الأدبى كما يخبرنا عنوان مؤلف جوارينى 
نهنا كامتداد للشعر الرعوى الذى يتعلق بالبلاط» والمحبين الرعويين السذج 
الأبرياء الذين يمكن رؤيتهم بسهولة كموضوع لما يسببه القدر من قهر. ولما كانت 
تنقصهم أى مقدرة على المقاومة البطولية؛ ومن ثم العمل المأساوى؛ فقد كان عليهم 
أن يعتمدوا على الاستسلام شبه المسيحى وطهارة العقل لضدمان النهاية السعيدة. وقد 
أقنع الخلط المتقن الذى قام به جوارينى 1«أ:ه6 بين الشعر الرعوى والمشاعر 
المسيحية وتركيبة أوديب ملكًا *ه: ودامذ060 مثقفى أوروبا برؤية نسيجها الشعرى غير 
المخيط كتصوير لحياتهم فى ظل رقابة رقيقة من قبل الملوك الذين يتزايد استبدادهم. 

لقد ظهر ذلك النوع الأدبى لأول مرة على المسرح الإنجليزى من خلال 
مسرحية ووعلمةتادرعط؟ اقطان ع1 )١5١4(‏ التى كتبها فلتشر ,ءطاءاء51 ؛('*) تلك 
المسرحية التى لعنها مشاهدوهاء لكنها بقيت كأفضل المسرحيات المطبوعة؛ مشفوعة 
بمقدمة تردد ما قاله جوارينى 1«ذ,دنا6» لكن بقاء هذا الرأى على المسرح الشعبى 
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الإنجليزى اعتمد على التخفيف الكبير من حدة الشكل الأصلى؛ ويمكن القول بأن 
مسرحية 816 12)61'5/ا 116 التى كتبها شكسبير مسرحية تراجييكوميدية رعوية مثل 1١‏ 
0 :252500 وريما تعد بشكل من الأشكال رد فعل على مسرحية فلتشر +وطمء)ء1”1 
لكنها تستمد قوتها من الأشكال القديمة للقصيدة الغرامية» كما وجد بالفعل فى 
المصدر الذى أخذت عنه ألا وهو 2325005060 لجرين ممعء:0 (684 0000 إنالخلط 
الذكى بين القصص فى مسرحية جوارينى 2:01 بحيث يختلط كل من الخوف 
والرجاء سويًا وبشكل مستمر فتتحول إلى تتابع عرضى يتوقف ثم يبدأ من جديد 
يحمله خليط من الأساليب (تتبادل فيه الواقعية الأساسية والمثالية القوية) وحركة 
الحبكة؛ التى تناشد الزمن باستمرار كما تتحداه باستمرار. والمكان لا يقل عن الزمن؛ 
إذ يتم التعامل معه بما يمكن أن نسميه عدم اكتراث واثقء ويتطلب التحول إلى 
السعادة فى النهاية منا أن نستمتع ببراعة عدم احتماليتها. وقد يبدو أنشكسبير يكتب 
لمشاهدين لا ينتمون إلى نوع واحدء ويقدم شيئًا لكل ذوق حيث يصمم جوارينى أرقى 
تعبير عن الذوق المفرد. 

كان بن جونسون 300508 868 الإنجليزى الوحيد فى تلك الفترة الذى أسهم 
إسهامًا رئيسيًا فى مسرح النظائر كأستاذ ذى باع طويل فى النقد الكلاسى 
والنيوكلاسى يمكنه من تحمل التوتر بين الدورين وشروط التساهل فيما بينهما. واذا 
كان مؤلفه ,نه ناء3ه1مط8 +50 بيوواومخُ الذى كتبه فى شكل حوار بينه وبين 
جون دون عهةه2 هلاه وقصد به أن يكون مقدمة لترجمته لكتاب 206:10 م قد 
نجا من النيران» التى شبت فى مكتبته قد يكون لدينا إدراك أكبر بالجدل بين ممارسته 
الأدبية ومثله النقدية. ولم يبق لدينا سوى شذرات متفرقة وآراء منقولة» ومن الواضح 
أن جونسون لم يكن مرتَاحًا لمهنة المسرح التى كانت تدر عليه دخلا؛ ويرشي في 
مقدمته لوداهدك5 حقيقة أنه من غير الضرورى أو الممكن فى أيامنا هذه وبحضور 
هؤلاء المشاهدين أن نلتزم بالأحوال القديمة والتميز القديم للقصائد الدرامية مع الحفاظ 
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على المتعة الشعبية» فربما كانت الأحوال والتميز مرتبطة فى عقل جونسون 107505 
بالغرض التعليمى الذى يمكن أن يوجه أرواح الرجال مثل دفةالمركب.('*) وكان 
تقييمه لأعماله بعيدًا عن الذوق العام المسرحى بما يكفى؛ ليسمح له بالاعتقاد بأن 
ووزانه كانت رائعته فيما يبدو لأنه استطاع أن يظهر شيشرون06:0© الخطيب 


يتفق جونسون 00508[ فى مقالاته النقدية مع تعاليم أرسطو الخالصة كما 
تصورها هأينسيوس 5دالد5داء11 فى عدو 1اناالأكدمهء 136أل3806) م7.0؛) وتسمى القصة 
الخرافية محاكاة للحدث الكامل والتام» تتصل أجزاؤها وتنسج سويًا بحيث لايتغير 
شىء فى تركيبها أو يستبعد دون إفساد الكل أو تعطيله؛ لكى تنمو حتى تصبح 
الخاتمة ضرورية (شريطة أن) لا تتعدى مدة يوم واحد.9') ويبدو أنه يرى أن هذا 
الأمر ينطبق على الكوميديا بقدر ما ينطبق على التراجيدياء ويوضح تحليل التركيبات 
الدرامية لجونسون (الكوميدية والتراجيدية) أنه مثل الآخرين الذين يحنون ركبهم 
احترامًا أمام وحدتى الزمان والمكان» يتجنب الخرق الصريح للقواعد أو عدم الوفاء بها 
بشكل كامل. يقول جونسون 108508 إن مسرحية 026م[0/ تقدم كوميديا سريعة 
مهذبة مثلما رأى أفضل النقاد؛ تراعى قوانين الزمان والمكان والشخصيات؛ لكن عندما 
ننظر إلى التمثيل الحقيقى نرى أن القوانين متبعة ببراعة اليد أكثر من سلامة 
التركيب. إن تعدد المشاهد (تسعة عشر مشهذا) وسرعة الانتقال من مكان إلى مكان» 
تسمح بفكرة التزامن التى قد ينكرها الذوق العام. وتتماسك أجزاء العمل بالتسلية التى 
تضغط الفردية المتفجرة للشخصيات وتجعل ان من الممثلين يندمج فى أعمال 
الآخرين أكثر من التكوين الكامل المكتملء إن تعقيد هذه التراكيب وثراءها والوصف 
التفصيلى المستمر وتنوع البلاغة المتعارضة يميز هذه المسرحيات كنتاج للخيال 
الإليزابيشى (أو قل القوطى عنط:ه6): مهما كانت المصطلحات النيوكلاسية التى 
ينبغى الدفاع عن هذه المسرحيات من خلالها. 
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يمتراف نالع عناص لل 2) .5لهك؟ 2 لأؤناه1لدظ .6 .لء ,ءا لمجت مايخ[ زه 5م«يم ىل جره ورورممم -] 
.(1939 .للاه80 لاج 

صا )١604(‏ عمألعهن؟ مان «عدمه 78:6 مويستاءنا5 عه امدق بعلممععام دموتلاتنج -2 
]2 .7015 2 ردمالأروات .8 .11 8010 15167 .تآ عل .لع ,كرود أنء ذاعم 
.(921] ,رووع:2 لإالون الول وعاوعطاعص ج31 

.لع ,تمل و 7 “لأمل ع1[ .لاما زه «رفععوه م 71:6 ,نحنو لأءعطدئناع بإلها -3 
.(1994 رؤوعةآ فلحصه! للدت كه نوتم بتدنا مرع لمعا 8) و«مكبوت*1 .7/1 لمج عا نلا 

حده؟ا لعتفأكصسةتا) عتبروادم رن ءالع" 71 رععلمعطصتظ 01 ككعاضياه© ,أرعطرع1] وال -4 
(595 الإطترووتين ./لا :درمءكتما) (تعتضوهة 

10 ) طاتحدك5 .]3 .ل ,نموا5 «تاتراط «رلى لع تسود هج[ إن ك/ز! 77:6 بعلائبم6 ععاانظ 5 
24 .م ,(1907 ,ووعع رملوعرةا6 

ركقع]”1 القع ههان) :0:1000) عون 1:00 عنطا قط وميك مالي ومررلا ,5هه80 ,5 ,5 عن5 -6 
ال للاأكاتعنطللا عجره ألم نقع تامعن عوء طن «رابوع ,ضودك!! صهاخ ننه ,(14وا! 
(1994 ,ذوعن!ا1 بالك كلرانا عو ل اتطتدهت) تعولترطممدع2) 464-1720[ ,كموواى ونحدمر 

1 :1010 0) 5أ0» 2 ,لاختساك .0 .0 ل ,كترودكيه أمعناتن بمطاعطدم !8 عمو 7 
.(1904 رؤوعم2 

اتلك تالف الأؤتناطهالظا) .5ا0؟ 3 ,له0ه/7 .1[ .81 لله ,ترماعبماط امل إه بيهام 7116 -8 
.2734 .مم ,اذا .آنا ,(1939 ,للإم8 

اده لا نت 1!) ععتروكوزورعخ! عن[ درأ ا«كاعلالى تريهنعازا زه بزبواعاط 4 رمتعدتم؟ إعول ع5 -و9 
:1087| رن :ج01ئكثل! 4 بتع طدراء للا لتقوع8 لدع (1925 بدمعرط لالع زولا وتطمسامء 
رككع؟ مليدعلطن) أه بالك تونلا :مو دعتات) .كأه؟ 2 بعءنسدكتوجوء 1[ ترن انل معنا جا «عاء رتس 
.1961 

عدن عكده| فتنره عتقافا الفنر كاء ومكاو(5ى بن ز!111! بمتلاده .زا 1[ عمو -10 
نال اق امعط كان عتركط وات لمعه (1944 ,ؤوعط وتوص ز زلا كه بزاتوع امنا تمموطئنا) 
.(1947 ر,ووءعء2 كتمصأ!!! 1ه لإأزورعنازونا تمسوطرلا) 
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لإأع1ع50 عده !1/12 :10 :003نم ا) الامج كلء 7/1 .8 .1 .لك (1559/67) وأدرتأع««الا ته مادق 1١1‏ 
1911 .0 2 تقطن ص11 بن بو 

لتر ك1 ,5تضهلث .0 لأصءدول صضذ ,(|-1560) عمعرطس ,ترماوعر كوتتره11 -12 
.(1924 مستنظتلطا مماناونه1]آ :زعع] علوه لا بجعلا رصمادهةا) عمموتل بوه بوعدرعيع وتاي 

تعناع13! 11 ) ممتامد0 .(ل .© .0» ,(1598/9) تع :واد امل “مل عارأرروند ل ..تامترة -13 
.(1975 .81010101 

لاأقطء اونا قاقع اأع 7/1 تتعاوعتاعصة1/1) لتعتامعتاك .0 لك ,نجاممم قل بوواومه "لم 1١4-‏ 
.م ,(1973 رووعمط 

7م ,.هاط! -15 

.اط] -6 1 

4 رعجناك ال ألو ممناط 11:6 ,واعطتصقط .ل .ظ مز لعتك ,(1570) “عاكه :«وراومتاءءد 776 -17 
191 .ص انا .أ0كث ,(1923 ,ذوع:2 هلضع مجا0 :0:1010)) .5أم؟ 

كناك أ0ء 4 ا ,كناتلعمهنع دلا ,أن (1537) كباودق لضة (1535) ععأأعاء8 عط 5ه لاعدد -18 
51 أن (1549) كع انبعل :)ث3 عدا ,5ن ا تامء 0:12 04 (1529) 

.54.3.150+] ..96 ط.1450 ىزبموع -19 

ىءناع20 -20 

21- دباعمم ١نم نرومأودره ام‎ ١17 

كنا وان (1579) كترمام معهاك 0:10 نأ أك؛ااذ! الدداعم مزه ع6 نعلك2 ذأطا ذأ ععلمآ كقاتم111 -22 
'كعع تناام كعاترقط 1ه [2؟ عاأطدعوتته عط" لاز الدعل لإأده )0م وتعاتم عزوما علاعء0 أقطا 
م . '5علاااتانامء لإتاهدط 01 نقوعع 30115 ألاءد عذاة' 0غ لم1 لإعطا أقط؟ وداه انط 
ول .ألا ,(904! ,ودع تلملصعيو!ت :15:0 <0) .كاملا 2 ,اااأدد .0 .0 .لء بعترعديه أمعنسسن 
80 

,1901 بووع:8 وملتععدا© :0:1010)) كده8 .5 .© .له ,نوا دن:7م 1 زه كيا رود 716 111 -23 
155-60 .70 ,11لا 

-331 [ تعلو لان «لنأأءاواك ةا وده «وتات مل له ««وأكاالر 716 بعاعتكن1آ .1 ستطولطا عع5 -24 
.(1948 ر,ذوع21 وتوص !!!اه كنك ااونا :3انهط:نا) 1555 

117-18 .هم نذباعمم تمر نو مامه كل -25 

111.62-4ا./ -26 
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لقة 3 280 2 01021105 13 مقاط ألاط 0103110 11251 عتلا دآ لعأالطله ,كعد 1 لأهدزة عدع111 -27 
2117 اناق .كده 1 أله 200618 دز 100120125 عط د لععهام تعازه عق ,تله عط دآ 
85 تتاعط؟ نم2110 2006 0غ كتااع56 [13ملزمء عطأ ,201 05 لتعطا عأمريت عتمعمدء املك 
.لاقام عط؛ ج10 وستلسء [ه مره؟ عتدتممرممة زأعتارء 

بنى!١!)‏ عبمءمدءاآه31 إه ععه ا « برهاع بورماكذط «إدذاع:2 77 ,نتعصطنكا عدارا ع5 -28 
(1965 رعأطه!! يع ععصوظ8 :1زه لا 

عأة لا تق 1190 بن[!) لو[كتهوطا2 على .©) .ل» ,ع71نزة1 1101105 إن 0115م أوعناتن 776 -29 
.82 ,62 ,22-3 .مم ,(1956 ,ووعرظ8 بإازوع امنا 

0ب نان (ترمملا' خلط صذ علنالغاة 5نط؛ كلأممجرد لان اعنتسيدد ل0تزعم عصيدد عط مش -30 
205 1ه هلدعم ,'كاضءأعهة عط أنه دعابم عط زط بإأعواععىم ذلإزهام نرع200 01 عولنال 
/ .3211© 2 ,178أهع8) عناوتاهة كاذ 10 علأع82 / راق 01 كعأنط نزط لإلعع د ألد ععنلع8' مان 
30 5عكنارمطن) لتاعرءبت7 01 / 20205 معأقعط علا عع تلارماعءتعا معلا علدده لمة 
كقااتقا .1 .له ,عكوم 0770 «اعمم كلامء1:هأأءء15: 670 علوي . 'وعلص0ؤامط 
.(1928 ركوعفط2 بإالوزءبالونا ععلتنطتصمت :عع لعطوروة) 

31-515. 0. 

.105-66 .مم ,نواعمع ١زم‏ موماممه :لم -32 

33- 261.2. 6. 

ن ,الهأو أأع” 1ه أ١اى1‏ :1 ) | اله 5ع 1نهاأاى1:[ -34 

ر[أءنتلعةا8 :071010) .015 5 ,الامتتعكاء1/1 .8 .لآ .ل» ,ء:أومل[ 5 ه770 0 عم[رمه 771:6 -35 
2 .م ,أ .آه/ا,(1966 

عازه لا بدك 71) بورما!ىة[| 0:14 7أع 011 كاذ ,لإل 0176 ءأع0 1 أدأ/ع21 ,عستاكلظ .81 ."ا ع5 -36 
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(5') 
تعريف الكوميديا فى القرن السابع عشر 


جى. جيه. ماليئسون 


فى القرن السابع عشر كانت الكوميديا نوعًا أدبيًا يبحث عن هويته؛ فقد كان 
ارتباطها بتقاليد التسلية الشعبية وغياب المبادئ الكلاسية المترايطة سببًا فى وضعها 
فى مرتبة أدنى من التراجيديا أو الملحمة» وراح الكثّاب فى تلك الفترة يتحدثون عن 
معايير تحدد قيمتها الأدبية وترفع من شأنهاء وتركز قدر كبير من النقد فى أول القرن 
على الشكل؛ ففى فرنسا ركز كتَّاب الأدب الرعوى على قيمة الدراما الجديدة المنتظمة 
غير المأساوية» وفى الأدب الإيطالى كثيرًا ما ركزت المقدمات على المسائل المتعلقة 
بالتكوين الذى يمكن تطبيقه على كل من التراجيديا والكوميديا.7) كما أن تعليقات بن 
جونسون «ووهه3 «ء8 فى مؤلفه وءنروبومءوز710") الذى تأثر فيه بدانييل هاينسيوس 
5نالكماء11 أ22816 وجولياس سيزار سكاليجر ععع2!1ء5 +ووع3© ددازان[ تلفت الانتباه 
إلى الملامح المشتركة بين النوعين؛ وتظهر النظرة نفسها فى مؤلف 5مددههوز©7") 
الذى وضعه ببير كورنى 0:1116«:ه0؛ حيث يطبق على الكوميديا بعض المبادئ 
الواردة فى كتاب الشعر لأرسطو 5060105 » ويكمل التحليل النظرى لكورنى 261116:ه© 
بسلسئة من القراءات النقدية (65م«8) لمسرحياته الكوميدية الأولى؛ التى تعانى 
بنيتها بعض أوجه القصور أو تخضع ملامحها الكوميدية الخاصه لدراسة شكلية 
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صارمة. وهذه المناهج البنيوية تعنى أن الكوميديا تستحق دراسة جادة؛ لكنها تميز 
قليلا بينها وبين غيرها من الأنواع الأدبية» وغالبًا ما تكون المصطلحات غير دقيقة. 
وفى بداية القرن ربما كانت كلمة 60166007 ستخدم للدلالة على أى نوع من 
المسرحيات بدءًا من المسرحية الهزلية إلى المسرحية التراجيكوميدية. وتزعم أغلب 
المسرحيات الكوميدية أنها تمثل الحياة كما هىء على عكس التراجيديا ذات القصص 
التاريخية؛ لكن يمكن أن يوجد تنوع كبير بين النصوص المكتوبة. ويعرف كورنى 
16 اأعمه هذا النوع الأدبى فى مقدمته لرواية " الأرملة " علاناء؛ هآ (517154 00 أنه 
انعكاس لأذواق الأعداد المتزايدة من مشاهديه المهذبين انناو )265 2601م 1.2" 
"5زناهه5أل 105 عل اأء 1055)ء3 205 06 0:1816م2 وينتج عن ذلك نص هو في جوهره 
شكل رعوى من الكوميديا يقوم على المكائد الغرامية» وهو بذلك يردد إصرار جونسون 
دنم على الأفعال واللغة الشائعة) بين الناس؛ لكن الكاتب المسرحى الإنجليزى 
يستخدم تلك المبادئ كأساس نظرى لشكل أكبر سخرية من الكوميدياء منفصل بشكل 
واضح عن نموذج المسرحية الرعوية الشكسبيرية. 

إن هذه الفروق العملية الواردة فى اللغة النقدية تتعلق بأوجه التباين فى الرأى 
حول هدف الكوميديا فى كل من إنجلترا وفرنسا. يقول البعض إن النوع الأدبى يجب 
أن تكون له قوة إصلاحية؛ ففى إنجاترا يعتنق جونسون 100500 وجهة نظر كلاسية 
قوية: تكرر الهدف نفسه "الفائدة والمتعة"؛7) فهو يرى أن كاتب الكوميديا ناقد 
اجتماعىء وأن الكوميديا هى المكان الذى يتم فيه تشريح تشوه الزمان من كل 
جوانبه.() وتتكرر هذه الآراء فيما بعد فى القرن نفسه؛ حيث يمتدح توماس شادويل 
اله0ة5!1 كقصرمط1 فى مقدمة ومعناه! معلانه عط ( "1١‏ 000 بن جونسون م86 
23 : ويرفض الذوق الأدبى الحاث على البذاءة والتجديف؛, وهى وجهة نظر 
أكدها فى مقدمته ل 5ا0:15تطناط ع1 "1/1١(‏ 000 حيث يرى أن واجب كتّاب 
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الكوميديا أن يقدموا الرذيلة والحماقة فى صورة قبيحة كريهة» فيجعلون الناس يكرهونها 
ويحتقرونها. وفى نهاية تلك الفترة يقدم جيرمى كولير 6ه111ه© لإتعمع1 فى كتابه 
لاأدتاهمط غعطا 04 5012262655م 280 /إأ1أ2:متصد1آ1 عط 2ه معز ارمطكة 
(1)01194'') دراسة نقدية أخلاقية لمسرحيات كتبها جون درادين د طاول 
والسير جون فانبرو «اعدءطهة/ «طو3 +5 وغيرهماء بيد أن ثمة آراء بديلة. وقرب 
نهاية القرن كان جون ليلى لالاا 010ل قد أكد المتعة المتحققة من أعمائه!؟') 
واضعًا هدفًا أخلاقيًا بصورة غير واضحة فى الخلفية» ويظهر هذا الاتجاه فيما بعد 
بين المدافعين عن الكوميديا فى عصر عودة الملكية. فيرى درادين 060/م2 أخلاق 
عصره بروح أقل سخرية من جونسون 106508 وهو يدافع فى مقدمته المهممة 
لمسرحيةء :10 5ع ممع لاء على (1/1ا 0 عن الحبكة أو القصة مقابل تهم الفسوق. 
فيضع تصورًا جديدًا للكوميدياء ولم يعد التركيز منصبًا على التحليل النقدى للدعابة؛ 
كما تظهر أمثلته فى عمل جونسون بل على الاحتفاء احتفاء مسرحيًا بالظرف وخفة 
الروح؛ فيقول إن أولى غايات الكوميديا هى الإمتاع ويلها التعليم» وهى وجهة النظر 
التى رددها وليم كونجريف فى مقدمته لمسرحية 0514* عطاءه نوهد )9)107٠١(156‏ 
فى قوله: "إن يمتع هذه المرةء هذا هدفه الأول ولكنه لن يلقى درومًا على خشبة 
المسرح؛ خشية أن يسىء إلى أحد". 

ويدور النقاش نفسه فى فرنسا؛ ففى مطلع القرن يفترض كثير من كتَّاب الدراما 
أو يؤكدون صراحة قيمة الكوميديا كمصدر للمتعة» ولا يوجد غرض أخلاقى فى كثير 
من المسرحيات الكوميدية التى تعالج موضوع الغرام أو المكائد أو سوء الفهم؛ والتى 
كتبت فى الفترة بين الثلاثينيات والأربعينيات من القرن السابع عشر» ويعد كورنى 
6 أعمه واحدًا من بلغ المدافعين عن هذا الرأى؟ إذ عبر عنه فى مقدمته ل هآ 
عامةحتبر5 (010 00 وفى عناوأطامء تنمأكنا!'آ (9؟51 م للد مجسذا إياه فى شكل 
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مسرحية كوميدية تؤيد حق المسرح فى تقديم التسلية بدلا من التعاليم الأخلاقية. أما 
مسرحيته الكوميدية التالية :1اء52674 16 )١1515(‏ التى تضع شخصا كذابًا فى مركز 
كوميديا المكيدة فهى تثير نقاشًا نقديًا معيئا حول هذا الموضوع. فعلى الرغم من اتهام 
كورنى 006361116 بأنه أعطى مثالا مشيئاء فإنه لن يضع مسرحيته داخل قيد أخلاقى» 
مصرًا على أن عالم المسرح الذى يعيشه منفصل عن تقاليده وقيمه. فى مقدمته التى 
كتبها فيما بعد لمسرحية ,داءامءم 1.6 )'0)١554(‏ يقول إن المبادئ التى يجب أن 
نحكم بها على الكوميديا تختلف عن المبادئ البلاغية أو الأخلاقية الطهرية. فالتقييم 
الحالى وليس الاستقامة الأخلاقية هما الدليل على الحكم السديدء ومما يثير الدهشة 
أن مسرحيته الأكثر استقامة ماعامءع// دال عاثناد 2آ )55 5 320 والتى كتبت لتهدئة 
ناقديه؛ حازت قدرًا أقل من النجاح كمسرحية: فربما فقد البطل معايبه الأخلاقية 
5م618 لكن ذلك استلزم التضحية بجاذبية المسرح.9'') ويعد هذا التمييز لحظة 
حاسمة فى نقد الكوميدياء وسوف يسمع هذا النقاش مرة ثانية فى إنجلترا عند نهاية 
القرن فى المقدمة التى كتبها روبرت بإءاءو1ه/1 4مءط10 لمسرحية ودام اامء1/ا 
(2)174" التى كتبها روشسترع:20065 والتى يدافع فيها عن سمعة مؤلفها 
ويؤيد النقد الجمالى وليس مجرد النقد الأخلاقى للدب. 


بدأ مع أعمال موليير النقاش حول طبيعة الكوميديا ومعايير الحكم عليها؛ 
ففى مقدمته ل وو1به1ل1 ووودوزوةمم )١1659()''(‏ التى كتبها مبكرًا يستخدم موليير 
لغة كلاسية ساخرة على غرار جونسون؛ إذ يرى أن وظيفته هى أن يسخر من 
المحاكاة الخاطئة 114201005 5ءوداءزه1؛ لكل ما هو جديد. وفيما بعدء وعلى الرغم 
من ذلك. يتعرض هذا الاعتقاد التقليدى للبحث والتمحيصء وهو يمد مجال الموضوع 
إلى مجالات ذات حساسية خاصة. وفى مقدمته لمسرحية 12:14 (5595 000 تلك 
المسرحية الكوميدية التى حظر عرضها لنفاقها الدينى؛ يرى موليير أن التهكم الذى 
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هو أهم أسلحة الكاتب الساخر يكون أكثر فعالية من القالب الأخلاقى الوقور؛ وهو 
بهذا يواجه ببراعة تلك الهجمات النقدية التى شنها عليه أناس مثل بيير نيكول 81656 
عامءذل١‏ فى مؤلفه 016ع0دمء ا 06 783116 (1717١)ء‏ الذى يفصل بين الكوميديا والقيم 
الأخلاقية» لكنه يتضمن كذلك مفهومًا مختلفًا للمشاهدين وعلاقة الكاتب المسرحى 
بالجمهور . والنقاد الذين يقولون إن الكوميديا قد تفسد المشاهدين سريعى التأثر. بيد 
أن موليير يرى أن المشاهدين المعاصرين لا تضللهم مسرحيته» ليس لأن لديهم 
معايير أخلاقية راسخة بل لأنهم يعرفون كيف يقدرون طبيعة مسرحيته الكوميدية. 
إن الجدل حول التوليفة الأخلاقية للكوميديا يثير حتمًا تساولا آخر حول معايير 
الحكم على قيمتها: أهى نظرية أم مسرحية؟ وثمة توتر دام طوال هذا القرن فى كل من 
إنجلترا وفرنسا بين المنظرين وكتّاب المسرح؛ فيرى موليير وعل عامعث"| عل عدوناتكت 
وعدسسدرة (0117'') أن القيمة الحقيقية للكوميديا لا تتحدد بمقدار اتباعها للقواعدء 
بل بتأثيرها فى المسرح 20005 06ا5 011 عااع 'ناق 1.'66]1»» وهو ينتزع السلطة النقدية من 
المنظرء ويسخر منه كممارس غير ناجح, ويمنحها للكاتب المسرحى الناجح. وفى 
إنجلترا يفضل درادين 1/07 حكم الصانع البارع على نفسه» وهى نقطة كررها فيما 
بعد الكتّاب المعاصرون الذين يقاومون تأثير القواعد الكلاسية الفرنسية» وقد يدافع نقاد 
أمثال توماس رأيمر ,6<لا؟ 1101535 عنهم بقوة» لكن كتّاب المسرح أقل حماساء ويرى 
جون دئيس ؤزصدء2 صلاول فى مؤلفه )مام مه لمة أوام م )١351/(‏ اليل بشكل قاطع 
أن "... الانتظام فى المسرحية الكوميدية لا يعنى الكثير دون انحراف". إن هذه 
الحساسية لأهمية الانحراف (176:15560600) تظهر فى الاهتمام بالنص فى أثناء 
التمثيل» ويرى النقاد المعادون لهذا النوع الأدبى أن التمثيل فى المسرح يكسب المسرحية 
الكوميدية قيمة لا يمكن أن تقوى على البحث والتدقيق كنص أدبى.("") ويقول درايدن 
علصا فى إهدائه لمسرحية ردبو (اواصوم5 عط1 (١41؟‏ 0.0 إن التصميم الأبقى 
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والأرقى هو أن تمتع القارئ أكثر من المشاهدء بيد أن موليير يرى عكس ذلك؛ ففى 
مقدمته لمسرحيةوع.! 15ئ“65601وناء5:61 يأسف أن النص المطبوع لا يمكن أن يقدم 
الإشارات البدنية أو نبرات الصوت التى تعد جزءً! جوهريًا من المسرحية؛ وهذه نقطة 
نجدها مرة ثانية فى مقدمته لمسرحية «أه-12006 #ناو:تنة'١! .)١1577(‏ وتثير مهارته كمقلد 
وممثل كوميدى مزيدًا من التحليل المسرحى لأعماله» وتؤدى إلى بحث أشمل لما يسمى 
كوميديا. ويقدم نيوفيلنين »«نهمء!411دء71 فى تعليقه على مسرحيته عا ناه بعلاعههمع5 
عتهمنودهز بهم (1770) 3 على سبيل المثال» وصفًا تفصيليًا للمسرحية فيخلط 
سرد القصة بمناقشة تمثيلها على المسرح؛ ويحاول بوضوح تحليل الفن الذى يقدمه 
الممثل» وتعد تلك الكتابة مثالا مبكزا مهما على المقاومة النقدية لاختزال الكوميديا إلى 
مجرد نوع أدبى» وفصلها عن جذورها فى المسرح. 

ثمة مشكلة تتصل بالموضوع تواجه أولئك الذين يحاولون تعريف الكوميديا 
تتمثل فى دور الضحكء ومن ثم» جدوى التدرج لدى كاتب الكوميديا بوجه عام. ولقد 
واجه ليلى 'زالزآ فى إنجلترا هذه المشكلة بالفعل» فقد سعى لإيجاد نوع مهذب من 
الكوميديا يقصد بها رسم ابتسامة ناعمة وليس إثارة الضحكات العالية.') أما بعض 
الكتّاب الفرنسيين فى العقود الأولى من هذا القرن فيرون أن إثارة الضحك هى التى 
تصف أعمالهم بالكوميديا.!"") ويؤكد كورنى 00561116 بفخر أن أولى مسرحياته 
الكوميدية 8441106 نجحت فى إضحاك المشاهدين دون الالتجاء إلى الهزل: وفيما بعد 
يبتعد كورنى وآخرون عن هذا الرأى» ويأتى أهم تفكير نقدى مجدد لدى كورنى فى 
إهدائه ل ومودعة "0 واعمد5 دم9 0 عموئنلةم (.9:)116") الذى يقول فيه إن 
الكوميديا تعرف أولا وقبل كل شىء من خلال طبيعة أحداثها وليس من خلال وضع 
شخصياتهاء ويعد الضحك امتيارًا اختياريًا للذوق العام. ويعبر جونسون 302508 عن 
الرأى نفسه» ويحذو فى مؤلفه 11500761365 حذو سيدنى وهاينسيوس 5ناذوماء11 اللذين 
فهما ما قاله أرسطو فهمًا خاطنًا وأنكرا للضحك دورا. 
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نجد لدى موليير 8401116 دفاعًا قويًا عن الضحك. والأهم من ذلك المفهوم غير 
المتدرج لذلك النوع الأدبى» وهو يسعى كغيره من كتَّاب المسرح الفرنسيين لأن يحدد 
مفهومًا واضحًا للكوميدياء ويرى مثل كثيرين أن المتعة المسرحية هى الهدف الرئيسى 
للكاتب المسرحى. لكن على عكس أغلب من سبقوه نراه يضع الضحك فى قاع رؤيته» 
فما كان يعد فيما سبق علامة على المكانة المتدنية للكوميديا يرى الآن على أنه يمثل 
تحديًا فريذا لمهارات الكاتب المسرحىء مثلما كان فى حالة موليير وهو يسعى لتسلية 
المشاهدين من أهل المدينة وفى البلاط» واثارة الضحك فى مثل هذه الظروف يتطلب 
تهذيبًا حاذقًا للمناهج الكوميدية التقليدية» علاوة على ذلك نجده يدافع بقوة عن المكانة 
المتساوية لجميع أشكال الكوميديا الشعبية» التى يستقى منها أعماله؛ وهو يفعل أكثر 
من غيره لتنويع فكرة النوع الأدبى» وينشئ بطريقة ماهرة علاقة جد وثيقة بين أنماط 
التعبير الكوميدى المختلفة» مشيرًا إلى أن الأساليب المعروفة فى المسرحية الهزلية 
يمكن أن تستخدم لتحقيق نقد بعيد المدى للشخصية أو الأخلاق الاجتماعية. وفى 
وعطصترع؟ دعل عامء5٠‏ عل عدوناتن التى كتبت دفاعًا عن المسرحية الكوميدية التى 
تنتقد بسبب ما بها من دعابة متدنية بلا مسوغ؛ يدافع عن تمثيل فرح بطله أرنولف 
#تاماههرة بالسذاجة الجنسية لمن ينوى الزواج بها عندما سأله عما إذا كان الحمل 
بالأطفال يحدث من خلال الأذن» وخشية أن يصبح ديونًا يتسلى أرنولف بهذه البراءة 
ويطمئن بها. ويرى موليير أن الواقعة لها تأثير كوميدى مباشر على مستوى المهارة 
اللغوية (1201 0ط 1:ا)» لكنها أيضًا تكتشف طبيعة شخصية بطلها. أناو #ومطء عمن) 
(ع70ترهط'!1 ع6115ا3:20». وهذا مثال جيد على حذاقة الممارسة الكوميدية لموليير» والتى 
تجمع بين المتعة ونفاذ البصيرةء لكنها تعكس أيضنًا ثقته النقدية وهو يكشف ويحلل 
ويبرر منهجه. وهذا النوع من التحليل سوف يلتقطه بعض المعلقين المتأخرين على مر 
حياته ويرددوه. وفى مسرحية عممعط)ههون/8 1 ناد عمناء.] (3)1317') يمتدح جان 
دونو دى فيزيه 7/156 ع0 12020630 7وع1 قدرة المسرحية الكوميدية على إثارة الضحك 
والتفكير» وفى ع:81011 عل ءذامهازمع )١1677(‏ يرى ما فيه مزيجًا فريدذا من بلاوتوس 
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5 "وتيرنس 6ع '1): ذلك الكاتبين المسرحيين اللذين طالما كانا سيبًا فى انتقاد 
الكوميديا فى هذا الوقت وأعطيا أمثلة على ما هو ساج ومتدن. 

إن مناقشة مسرحيات منفردة على مدار القرن السابع عشر تثير الكثير من 
القضايا المهمة التى تتصل بطبيعة الكوميديا ومناهج تقييمها: المزاعم المتعارضة بين 
المناهج الأخلاقية والتلذذية لهذا النوع الأدبى والسلطات المتعارضة للكاتب؛ للتمثيل 
أو الأداء والأمر اللافت للنظرء على الرغم من هذا هو تنوع طبيعة المسرحيات 
الكوميدية التى كتبت على مدار هذه الفترة فى كل من إنجلترا وفرنساء وهى مجموعة 
متنوعة تعكس من ناحية التطور الحتمى للأذواق» لكنها فى الوقت نفسه تؤكد تنوع 
التفاليد الأدبية التى تنشأ منها الكوميديا. ولا عجب أنها تثبت استحالة إيجاد نموذج 
نظرى؛ فأولئك الذين يحاولون ذلك إما ينعزلون أو يشوهون. وقد كان هذا واضمًا 
بشكل خاص فى القراءات المتأخرة لموليير والتى تختزل أعماله» فى الغالب إلى تلك 
المسرحيات التى يمكن وضعها وفقًا للمبادئ الكلاسية للتعليم الأخلاقى. إن رفض 
الواضح للمسرحية الهزلية «نمةء5 ع0 5همءطءناه وتفضيله لكوميديا 
عا عمهتطأهدوندم الأكثر تهذيبًا (ومن ثم الأكثر أصالة) يعد مثالا على منهج نقدى 
متبع على نطاق واسع» ويصنف موليير كمنتقد والحقيقة أن السعى لوضع معايير 
جمالية ومسرحية لتقييم الكوميدياء والذى يظهر فى النقاش حول المسرحيات يعود 
جزئيًا إلى عدم الثقة الدائم للكنيسة فى المسرح؛ كما يتضح من مؤلف )© 12710265 
عألصمء 12 عناد كده62161: الذى وضعه بوسيه اعنادوه5(8 355 د وهذا النقد 
يمثل حافزًا إضافيًا للقراءات من منظور أخلاقى أساسّاء ويحدد طبيعة كثير من 
الكتابات حول الكوميديا فى القرن التالى. 
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الهوامش 


موللا كواتقطك :1631 بموعه1 ."1 توتيدط) عتم نزي 16 ععداعدم ,أمعتحلا صما متمصصم 1١‏ 
.(1632 ,أءأمع10 ١.‏ نوتتة”1) عدكه1 بال عاد«أنمف'ا را ,لإقعطناوطآ 

ا لعتاكتاماناج أكرتا ,“تء انون تنه تتعتد «رمجزة عمن!1 كور نالع كال *زن ,“زع 1ر7 ,لتمكدول تتع8 -2 
.ذا .آولا ,(1640 ,معطعاعال! .آ تدملهما) اتسكتيمل بطجر نزي 8 و ك]دون :17/1 

عأ خلا ,1ل ألت0111 0 عترغمع نئل كتلترداع كعك ان عاثأقاب"' | عل 5نامع 215 ,عا اتعددهن عحماط -3 
.1ه ,(1660 ,©«الإنانا عل .0 2 غطند00 .هط :كتنة) ء[إزهددرم) ,2 ول راق ناا 

.(1634 بع نه1' ."1 تكتمد) عبويعد مطل رعلا أعحسهمن) ععرعاط -4 

(1601 يعحتوظ . للا :جج000مط) «نتمنميائا ىن[ 7 171277 تولاط 0) عناعهاه]آ مكمه[ لظ -ذ 

رلإلاكحة؟؟ . إلا :جه0دما) م1[ ها ,قبه 071 نتن أأى 16[ “07 ,ع 1نعمءأورظ ما عنومامظ -6 
.(1616 

.(1600 ,عتناه1آ . لزلا تجتملهمنا) “تمدع 5[ زه 01 707 بوبعباظ 0 دامتاءعنال12110 -7 

لكآ نهنم آ) كادن رتاس ندرا عد[ *دن ,كزعم0| رع |أبنى 771:6 ,اأع بولهقطد كهدصم!!' -8 
.(1670 ,211تتام 11 

1671 ,تلقتااوستص ذ! .11 :ه000 ) كاكا هبرل :77 ,[اعالقتاذ ممستمط!؟ -9 

أعذأعنرط ء:[ا زه ككعتء :تنهار 71ت نرا ذأ 0 :تادز 116 إن بنك إن اارور[ى 4 ,تع لاه باعل -10 
.(1698 ,عااع»ا .5 :1005مآ) عوماى 

.(1584 رتم0201 .1 :200مآ) مبراط فتن ورززود ها عيهوهل0ء2 11١‏ 
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1 2- ميلم اكه عأعمدم ءر) ره بعنهه| كأ واتتتعبك ورا رمعفتوطط مجزول‎ )! 0:00: [٠ 
11 ,متاق اسع‎ 1671 

.(1700 ,لرمكره7 ل !)11:01 نلا زه مر 7116 ,ع نامرع 1ه © درن 111لا -13 

.(1637 بققكهة! .*[ تكتسوط) عازتوطييى ما ربعا !تعره عوعزم -4] 

.(1639 مقعكه1' .لآ :كأمةط) عننوأتججمهه (لوثعبر|ااعلا ع الأعهرهمح عمروزم 5 ] 

11 .1آ0ل ,(1648 ,تطكداه 0 نر :وصوط) ء(إزء سمح مل وم م08 -6[ 

,تاكاه © لذ عت 503101116 عل لذ تكاههط) "بام إنرعابة برل عازيرى مل بع الأعهره© عجوزم -7] 
.(1645 

0000111 .1 تضولط0آ) تادراولا 5 0 ععقاعام الإعاعواه/8ا اترعطوج -8[ 
.(1685 

,الأطتج8 .ن) نكلتة”1) كأنلء 1 أ" كمعانء اع ةرم عوط ,(مذاعسووط عوتامد8-مهول) عرؤناوكز -19 
.(1659 

بلاطل .ل نوقيوط) الا اك جزةةة' | )نه ,عثللنءرها عل ,(الأاعباوه8 عاوتاموظ-صوعل) عن نا810 -20 
.(1669 

.2 نوقوط) 5 كه عأمءظا' ا عل عنتوذالات مل ,(التأعناوه5 عاذتامد8-موع1[) عن 81011 -21 
.(5011,1663لإ0ا 

(1697 رتعاقة<1 .16 :هلما ) امام 0:: 19ره اوام 4 ركتصصعط مطول -22 

-اا(أم3 مل عوممنن رورم 115 لذ عناناكة !1 مه كأتاء مره 5اأء تنبا اعترطد0 عتووصره© -23 
.9 .م ,(1888 ,كع انطمهزاطزع 5 عللمتلطانا تكتيه2) لهلارروا! .6 هلع ,(1669) ودمز0 

.1681 ,1501 .ل يق .16 :6020011 ط) «#منززز نأعذ همرك 116 ,معلتصط صطوق -24 

.ل تكاموط) 7110ل اانا0ك ع[ ننه ب ءأأء :م تتهه3 ,(«العنوهط عاكتاموج8-موء[) مزال -25 
.(1660 ,نامطال] 

نتن رود 6 ععواععط -26 

ع| ناه اءأعلول 101 انلو :(1637 ,ل21ونن © .ل نكاتةط) 4/1201 رأعتعولطط عتدمجه© -27 
.(1645 بأعسلن0) .1" توتموط) إأءزأوم ءازوج 

.(1650 ,كلانه نكتمةط) برمع0 نا" ك عنأع ارود ترم يع التعمرم© عرعزع -28 

.(1667 ,ناوطالخ! .[ تكتموط) ووره :مكلو عل ر(متأعدوه2 عادتامة8-ممء [) ,2/0118 -29 

.ل :كتمةط) ءزلة جم 0 ”لاك كازوأمء ل" اء ك0 7أعسماا رأعداكده8 عموتدة8 دعناوعول -30 
.(1694 ,تلمؤكائلق 
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)56( 


الحوار والنقاش فى عصر النهضة 


ديقيد مارش 


يتتبع هذا البحث نظرية الحوار وتطبيقاتها فى الفترة بين القرنين الخامس 
عشر والسايع عشرء وهما القرنان اللذان ازدهر فيهما ذلك النوع فى الآداب 
الأوروبية»7') وخلال هذه الفترة أدرك منظرو الحوار الذين كان أغلبهم من ممارسى 
هذا النوع من الكتابة أن أبحاثهم تعرض لأشمل قضايا اللغة والسلوك الاجتماعى؛ 
ودراسة هذا النوع نقدية وتاريخية؛ لأن كتَّاب الحوار يطورون أفكارهم فى إطار التبادل 
الفكرى وفى إطار اجتماعى أكبر. ولقد بحثت الدراسات التى أجريت مؤخرًا أدب 
الحوار فى عصر النهضة إما من الناحية الشكلية (من حيث البنية الأدبية وألفاظ 
النقاش) أو من الناحية المرجعية (كمرآة للمجتمع وسجل للغة).(") 

ظهر الحوار الإنسانى فى إيطاليا حوالى عام 2١45٠٠‏ متزامئا مع إحياء 
الدراسات الإغريقية وأساليب جديدة فى الفنون المرئية. والحوار فى هذه المرحلة 
الأولى الذى يعد عمومًا إنشاء فصيحًا مكتويًا باللغة اللاتينية يعكس الحرية الفلسفية 
الجديدة والانتقائية اللتين دعمهما ظهور الكميونات التجارى: وكذا ضعف السلطة 
البابوية بسبب الانشقاقات. وكان النموذج الأنسب هو نموذج الخطيب الرومانى 
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شيشرون» الذى تصور حواراته الفلسفية المتروية لأفراد الطبقة الارستقراطية المثقفين. 
وفى الوقت الذى قدم شيشرون مناقشات على جانبى المسألة (ممع1,هم عناوميدن 5ذ) 
نراه يترك مناقشاته غير محسومة:؛ ومن ثم تكون مفتوحة ضمئًا أمام القارئ يقرر 
كيف يشاء.9) 
على الرغم من أن أيّا من كتّاب الحوار فى القرن الخامس عشر لم يضع 
نظريات واضحة للنوع الأدبى؛ فإن اختياراتهم للموضوع والشكل تنم عن وعى نقدى 
بالأهداف المحددة لإحياء الأشكال الكلاسية. وكان الرائد فى هذا المجال هو ليوناردو 
برونى أصلد8 2:00ممع.آ» أحد أوائل الذين ترجموا أعمال أفلاطون وأرسطوء ثم بعد 
ذلك مستشار فلورنسا. فمؤلقه المسمى «دبم)5ز11 صنماء 20 نعه1وزط -١401(‏ 
)٠1‏ يصور المرموقين من أهل فلورنسا يهاجمون ويدافعون عن عظمة دانتى 
6اضةر] وبترارك اهنجدماء< وبوكاسيو م1عع3عع80. وقد كرس هذا العمل اتخاذ عصر 
النهضة من شيشرون 010680 نموذجًا للنقاش والأسلوب اللذين كانا غير واضحين فى 
تأكيد برونى نهده8 على الحوار 1120ا[وذل المتبادل المهذب للأراء بدلا من الجدل 
الكلاسى التقليدى.؛) وثانى الكتّاب الإنسانيين الذين اتبعوا نهج شيشرون 1840© هو 
السكرتير البابوى جوجيو براشيولينى 1«ذاهاءء8:2 مزهعه5؛: الذى ألف عددًا من 
الحوارات التى تصور أصدقاءه فى روما وفلورنساء والتى وصفها كانحراف المثقفين 
بالمحادقة (*) 
قلما كان الكثّاب الإنسانيون كريمى المحتد أو أثرياء مثشل أرستقراطيى 
شيشرون» وكانت القضايا الحديثة تقدم نفسها بشكل طبيعى لنموذج شيشرون فى 
مقابلة المناظرات فى قضايا أخرى 16:5ندم عناوصسدعاه!") وكان الكتّاب الإنسانيون 
يدركون فى كتاباتهم النثرية أنهم نادرًا ما يبارون فصاحة شيشرونء فبينما استعاروا 
عبارات شيشرون الفلسفية نراهم سعوا بوجه عام إلى الكتابة بأسلوب دارج بدلا من 
الأسلوب الخطابى. ولم تكن قضايا اللغة مقصورة على علاقتها باللاتينية فحسبء فقد 
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ألف (الرجل العالمى) ليون باتستا ألبرتى),ءطال 8201545 5مك.1 حوازرا إيطاليًا فى 
أربعة كتب عنوانه 1اع51 1اء2: وهو يذكر فى مقدمته للكتاب الثالث أن اللغة 
الدارجة يمكن أن تبارى الفصحى فى معالجة الموضوعات المهمة.(") 

شهد القرن الخامس عشر فيما بعد انتشار المذهب الإنسانى الإيطالى من 
خلال المدارس الجديدة والمكتبات والمطابع. وقدمت مراكز السلطة الجديدة الرعاية 
لكبار الأساتذة الذين كانت حلقاتهم الرسمية تعرف بالأكاديميات.7) ولقد استضافت 
فلورنسا أيام كوسيمو 0051510 ولورنزو دى ميديشى 24601 *06 1016220 مجموعة 
من الكتّاب الأفلاطونيين» وعلى رأسهم مارسيليو فيسينو 0م81 وزازومة/3.() وبعد 
عودة البابوية إلى روما فى الثلاثينيات من القرن الخامس عشر كانت الإدارة البابوية 
ومكتبة الفاتيكان التى كانت مقامة حديئًا مزارًا مهمًا للكتّاب الإنسانيين المحترفين.7:') 
وكانت نابولى تضم حلقة جيوفانى بونتانو 20814820 1م0107 التى مأ زالت موجودة 
حتى الآن باأسم ل وبحلول عام ١6٠١‏ كان ظهور 
الطباعة وظهور مجتمع البلاط فى إيطاليا يدفعان عجلة تقنين اللغتين الأدبيتين: 
لاتينية شيشرون وإيطالية تسكانيا. وقد وقع صدام بين الثقافتين الشفهية والمطبوعة 
فى فينيسيا حوالى عام ١٠٠١‏ عندما جمع الطابع الكبير ألدو مانوزيو 0لالثم 
0 قطع المعادن الشفافة للطباعة 50021185 الخاصة به للناشرين الإنسانيين» 
وطالبهم بالتحدث باليونانية القديمة.7'') لكن مكانة العلم الحديث جعلتها قابلة تمامًا 
للتكيف مع الموضوعات الاجتماعية وكانت هذه الاتجاهات الطهرية الجامدة نادرة. 
وحتى بعد عام ١٠6٠ء‏ عندما كانت الحوارات تعكس تحولا نحو مجتمع البلاط من 
خلال السماح للنساء واللغة الدارجة فقد أبقت بوجه عام على النموذج الشيشرونى.9") 
وكان أهم بديل لنموذج شيشرون يتمثل فى الكاتب اليونانى الساخر لوشيان (من 
القرن الثانى)» والذى كان يسخر فى حواراته من تعاليم الفلسفة القديمة. ولقد وجد 
الأساتذة دائمًا أن الكتابة الساخرة قابلة للتنقيح والانتقاد. وكواحد من المؤلفين 
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اليونانيين الذين درسهم الكشّاب الإنسانيون فى عصر النهضة سرعان ما اجتذب 
لوشيان 35ءناآ المترجمين والمقلدين.!*') وخلال ال0100311/006110 برز آثر لوشيان 
فى الحوارات اللاتينية الطريفة التى كتبها ألبرتى 04:ءطاى وبونتانو م«هادهم.(8') 
وخلال القرن السادس عشر كان لوشيان «داعددآ مشهورًا جدًا شمال جبال الألب؛ 
حيث ترجمت أعماله وقلدها كثّاب في مستوى إيرازنموس 8135305 وتومساس 
مورء:ه84 5دد:و1.!') وفى فرنساء وعلى الرغم من أن شهرة لوشيان فيما يتعلق 
بعدم التوقير سرعان ما جعلت من اسمه دليلا على المروقء» تعد اللوشيانية 
6 إحدى الملامح البارزة لكتّاب ساخرين أمثال فرانسوا رابليه 5ذمبض5 
15 ويونافنتور ديه بيريه وعم وو عنمو وون8". وحتى رغم وضع 
عملين من الأعمال المكتوبة على نسق لوشيان فى الفهرس النهائى ظل لوشيان 
متمتعًا بقبول ونفوذ فى القرن السادس عشر فى إسبانيا وإيطاليا.(2') بيد أن الاتجاه 
الأخلاقى لكتاباته الساخرة لقى ترحييّاء إلا أن لوشيان تلقى غفرانا قصيرًا من منظرى 
القرن السادس عشر أمثال: سيجونيو هنههمع51 وشيبرونى ذهه,6هم5 اللذين كرها أن 
يبررا الضحك بحجة أنه ينطوى على التهذيب والاستنارة.('') 

فى إيطاليا ازدهر الحوار الدارج ذو الصبغة الشيشرونية خلال النصف الأول 
من القرن السادس عشر على الرغم من أن معظم الكتّاب كانوا يميلون لاستخدام 
الشكل بطريقة تعليمية صريحة.7 ") وكان أكشر الحوارات تأثيرًا فى مطلع القرن 
السادس عشر هو حوار 350زنع26:مه 211 الذى كتبه بالديزار كاستليونى 2210655 
عموناعنود.'' ') من الناحية الشكلية حافظ كاستليونى 56هذاع؛وه© على هيمنة 
نماذج شيشرون» خاصة فى الخطابة 0120056 26 لكن حواره غيّر أفكار القرن 
السادس عشر عن المحادثة الاجتماعية والسلوك الاجتماعى. ويؤيد محاور 11:6 
»ءذ)تناهه (أى رجل البلاط) ويناصر تنتقية ثقافة البلاط الجديدة وثقافة هذهط! توسكانيا 
الشائعة باعتبارها وسيلتها اللغوية. وكانت الصورة المثالية التى رسمها كاستليونى 
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2118110 لرجل البلاط - الذى يجمع بين المهارات الحوارية للتعلم والفطنة 
والأخلاق وبين الشجاعة ورباطة الجأش الأرستقراطية - شائعة ومحبوبة على نطاق 
واسع. وفى القرن السادس عشر ترجم الكتاب إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية 
والإسبانية والألمانية والبولندية والمجرية» وفى عام ١6174‏ نشر ستيفانو جواتسو 
00220 561920 حوازا إيطاليًا بعنوان 0021655321086 11لاأت 13 استطاع بتحويل 
رجل البلاط حلو الشمائل الذى صوره كاستليونى 11056ع2501© إلى جنتلمان مثتقف 
يتمتع بشهرة ممائلة ذاع صيتها فى ربوع أورويا."”) 

فى الوقت الذى أكد حوار البلاط فى إيطاليا الجوانب الاجتماعية للعلاقات 
الإنسائية ظهر أواخر القرن السادس عشر عدد من الرسائل النظرية التى عرفت 
الحوار بأنه تمثيل للحديث الفلسفى.('') وقد تعزر وضع الإيدولوجيا: إعادة الاكتشاف 
الأكاديمى لكتابى أرد سطو ومناء20 وع86]0:1 والذى بدأه فرنسس كو روبروتللو 
160 1130650 وتراكيب الإصلاح المضاد التى أصدرد ها مجمع ترنت 
الكنسى )ع7 04 [أءتباه© )١157517-١65546(‏ وكان لمنظرو الحوار الإيطاليون 
الأربعة» الذين كتبوا فى الفترة ما بين ١557‏ و1585١ء‏ على صلة بيادوا 53002 
مركز الاتجاه الأرسطى الأكاديمي؛ وقد وقعوا جميعًا تحت وطأة محاكم التفتيش» 
باستثناء كارلو سيجونيو منهمع51 10:© الذى كان أستاذًا فى مودينا 740465 والذى 
تمارل رسالته الاقينية وووزوف و0 أن تضم بين افلاطون رأرسطر د فيو يخرف أن 
الحوار تمثيل للبحث المعرفى (المحاكاة الأرسطية وزوءم:زم).: الذى غالبًا ما يحتوى 
على عناصر كتابة الأساطير الأفلاطونية.7 ') وحققت رسالة سيجونيو شهرةٍ واسعة» 
وكانت أفكاره مقبولة بشكل عام من قبل من جاءوا بعده من المنظرين. أما من كان 
أقل خطأ منه فهو الأستاذ الكلاسى لودفيكو كاستلفترو 0ماء!51و2© 000:010.آ الذى 
وضع شرحًا بالإيطالية لكتاب الشعر 206005 لأرسطوء والذى كتبه عام ١551‏ بعد 
فراره من إيطالياء فإنه يحتوى على العديد من "أقوال معارضة"01“5 ]ناه عن طبيعة 
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الحوار.7") كان المنظران الآخران للحوار شاعرين إيطاليين أصبحا صديقين فى 
جامعة بادواء وكان الناسخ العجوز سبيرونى 62081م5 086,وم5 المتهم بالخلود 
لاستخدامه اللغة الدارجة فى حواراته عن الحبء قد شعر أنه مضطر للمثول أمام 
محكمة التفتيش فى روما عام 51/4٠ء‏ وكتب اعتذارًا 12عهاهمة مدافعًا عن أعماله 
باعتبارها (كوميديات)» يمكن تبرير بعض الفقرات الإباحية فيها تبريرًا فلسفيًا لما لها 
من قيمة تعليمية.1'') أما الكاتب المعاصر له والذى يصغره سنا فهو الشاعر 
توركواتو تاسو 78550 2170:18:04 الذى كتب أيضنا عدة حوارات إيطالية قبل كتابة 
رسالته المسماة مع1210ل 061 ع),د'!اء0 250مه215 عام »١585‏ وفيها يتبع سيجونيو 
مندوعخ5 فى تعريف الحوار كتقليد للمناقشة: "") 

كرست جميع هذه الصور فكرة المتحدث الرئيسى (5تممصمء 5‏ ومعءعمءم) 
باعتبارها أساسية للوظيفة التعليمية للحوار: حلت القيمة التعليمية للنقاش محل الحاجة 
لعرض واضح للنظم الأرسطية أو الحقائق الدينية؛ وعلى الرغم من استمرار ممارسة 
الجدال فى التعليم العالى؛ لم تشجع جامعات مثل جامعة بادوا الحوارات المكتوبة 
بطريقة كلاسية. وفيما وراء جبال الألب نجد أن بتروس راموس كناتمدظ كنماءم 
وتلاميذه فى تطبيقهم للمنطق الأرسطى على جميع فروع المعرفة قد أدى إلى 
اضمحلال الحوارء الذى أكده وولتر اونج 8 :17/16 الذى يرى أن فنون أونصةم 
فنون المنولوج أو الحديث الأحادى.2*') وعندما أبقى الحوار على حيويته كان كثيرًا ما 
يهاجم الثوابت الأرسطية؛ مثلما فى نصءئوذة تدنوكقم أءكل مهمادزم» الذى كتبه 
جاليليو 0ءازاه6© )١177(‏ وهو العمل الذى أثار ردود أفعال بعيدة المدى ضد الحوار 
فى إيطاليا. 


الحقيقة أنه باستثناء جاليليو 160ذلة6 لم يفرز القرن السابع عشر فى إيطاليا 


إحياء للحوار» ووضع المنظرون هذا النوع من الأدب ضمن الأدب التعليمى. وفى 
مؤلفه مع01310 [126 )١15174(‏ يتيع جيامباتستا مانسو ه5هدكلظة 15]4 ةط صدات» ذلك 
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النبييل من أهالى نابولى» نهج سيجونيو 518010 فى تكريس الاتجاه التعليمى 
(الأفلاطونى) لمتحدث موثوق.9') إن الحياة العملية للمنظر بيترو سفورزا بالافيسينو 
مدفء أ :ه1[أله2 مجره510 20مه6ز2 تعد إحدى مظاهر عصره.؛ فقد اضطر لترك روما عام 
75 نتيجة لتعاطفه مع جاليليو؛ وانضم للجزويت عام 15717., ثم عاد إلى 
كوليجيو رومانو 20380 5أع»011© كأستاذ للفلسفة. وهناك كتب عددًا من الأعمال 
المحافظة والتقليدية» منها مع1510ل اعل © 5)116 13اع0 772:80 )١12157(‏ يكرس فيه 
المثال الأرسطى الجديد للحوار كشكل مقبول من أشكال التعليم.('؟) 

ولما كان الحوار يخدم الأفكار المضادة للإصلاح الدينى فلا غرو أن أخمد 
ثانية مثلما حدث على يد أغسطس:هناوداوداه قبل أكثر من ألف عام. ويصر معلمو 
الجزويت الآن على أن تشرف سلطة روحية على أى شكل من أشكال النقاش 
الشيشرونى20[مه1061©. وقد أثنى بالافنسينو 221120150 على أطروحة هتاده© 
95 !4؛!إ أى ضد الأكادميين» الذى كتبه أو. غسطين ع« زاوناوناة والذى أدان 
الحرية البلاغية والانتقائية الفلسفية للحوار القديم باعتبارها غير متوافقة مع الإيمان 
المسيحى الل 

يبدو أن القراء الفرنسيين أيضنًا كانوا يفضلون القراءة التعليمية وكانوا يفضلون 
الحديث والرسائل كأدوات أقل مباشرة للحوار. وفى عام ١158‏ استطاع بول بيليسون 
فونتانييه ,ونصعده26/115502-8 11انط أن يكتب أنه على الرغم من أن الحوار كان 
يلقى تقديرًا كبيرًا فى وقت من الأوقات من قبل اليونانيين والإيطاليين المتروين» فإن 
الفرنسيين لم يعودوا قادرين على الالتزام بهذا الشكل»9'") على أنه فى نهاية المطاف 
كانت التورة الفكرية وليست الفظاظة الغالية (فرنسية) هى التى تسببت فى تدهور 
الحوار. 
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إن التفوق المزعوم للثقافة الفرنسية سرعان ما أدى إلى إحياء الحوار عبر القناة 
الإنجليزية. وفى عام ١1177‏ نشر صمويل سوييير 50101876 [هنام52 عرضنًا يحط 
من قدر العادات الإنجليزية والمسرح الإنجليزى» وردًا على ذلك كتب جون دريدان 
1206 سطول مقال لإوعمم عءندسروول 02 نإدووع وهو حوار طبع عام 2.1574 يدرس 
فيه أربعة متحاورين جدوى الوحدات الأرسطية فى التراجيديا الفرنسية؛ ويرى حوار 
دريدان «ءل:ت2 الذى يجمع بين الفطنة والأخلاق» ويقول دريدان: إن عظمة الشعراء 
الإنجليز أمثال شكسبير تفوقوا على أية قواعدء فى حين أن الوحدات الفرنسية تقللص 
الإبداع الشعرى. إن عصر الذروة كان باديًا فى الأفق. 
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7 تعوأه81 “20 ,اعم خط 1أملنا أه أهطا ذا عناعه1وذل عطا له لإلياد عتدمواء عط1 -1 
0115 00018) :7ل 7لوع11110 امتروك: ب1895) 27015 ,(أءنتكرء لا “ره أع دادما أرورهاذ 
.)1963 

إن 30116 1176 ع11 11 ,تعللزدذ .1 حول ععد ,غنوه 0121 كه أععمكة أقصم؟ عط 05 -2 
14 :70 0أتتها؟) م :نه دداوارء][ عاه| 16 (١‏ عانهم أو أل إن عوأسمء ا ع1« أن عورد 
صا ,تلعهنان) والعماهآ معد ,اأععوكة [أوأع50 عطا م0 .(1989 رسوعوط بوزدء زولا 
60 مأعمامعءلذء وءأمواءم :معم[ن أل اعءعل 

توما لمد (1989 ,عع أماللعا وعتاأوملم تأمف8) مابرعععنتو0) آعل عأ هوأأبورمه منرباونرعلاء1 
أوءأاتامع هه أمتعم؟ كاز وا عنبتع هلهأل بوبم رعاةآ تعانعوأمأل ءءتردكدزم ج12 :0773© 
رككع21 لزاأواعلانلانا عع ل 7تطحسص) :عع ل 7تطامدهن)) مءأزله0 مي عجرو |أعذادم) ,داجعء)6011 
.(1992 

و1260 مع5ع6 هر 1 عد رعناع 01210 أمعأككقاء 01 أوبازباء2 مأتاعع 0108610 ع1 05 -3 
ظة :(1967 ,أتطتنا مادلعج] :تمدظ) وتبوأأماا هو«رأععممجب' أأعد ناأمع © دوه زوه:1 
17151 لاز[ 00:0 (وأاألهم! أمعتكدمكء تعننعهأه أ واترعع0 ماه 0 772 ,طاسحرولة 122910 
.(1980 ركوعة /والكرعلااصنا لعدصد1ط! تخالا رعع ل ؟تطاممة2) ب«مزيوناونمر 

50 102010 له ركمتكاصة!! ك2ة[ ,كطاخ رن ده0ئه00 دز ومتنقاكمقت طاذتلعوم-4 
:1111013 هتلع تالثا) دابدها وعاععاع5 :8311 و هتمع ا زه «نك انو تصبرة :77 ,(.لن) 
رللاتطنا ولموععءن هدلج عء5 .63-84 .مم ,(1987 روععوط علوملا بوعل« 01 بإازممع الول 
اننقاء 20 نمه لهالا" لء ,تصنطظ ,تأقاناأه5 :عألدع1لع2 معتاموامعد ولأهل 2أأعدد” الث ' 
.1081-4 .و ,1065-103 ,(1992) 150 16[[0::0آ ون أنزماكى وأنطراع ل ,' "مرساوزتا 

0ع متردنرعادع آلا أء: 980[-380 | («أأمعء870 وأوع20 وز ولزوديىه لعاءء1[أمء عطا ع5 -5 
.(1982 ,تممفسدك :ععموعمه1"1) ماأعدمم 

براثأتطوة: ع0 عاوناعل ءا :تع جهمم 10تن رككت# امومع ,عون ءأندميا ,دل ,انطهظا معطلم عءع5 -6 
علهلا لاع[ أن بواتدتع لالدلا 521 :جما تممطمسا8ظ) كاكجه سبد[ مإررعع و« اان:0) ع 07101 
(1991 رؤوعرظ 

,78-99 .27 ,عنتع0 لهأ واترعء 011/0 ,ططوتكةا -7 
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|[ .أ .الهلا 6لا ماعط أ ,'أع أو لقتنا تأمعقمعء 1 ,متهن عن[ مموععدالا عع5 -8 
,(1982 ,الناقتالظ لالز تمامدخ1) ه105 روحخ ماتتعطلم .لء ,تدماعب ثانا ءآاء واورعلاءا 
.5823-8 .مم .1614 11ل , 2[ علمععم ا 01101101 معلعتتيمة لمه 799-8227 .مر 

عدن 10 1ه /للالعل2عة عندمغه21 عا اه لالز عطاا' ركس ءامدل وعرول عع5 -9 
.429-55 ,(1991) 4ل وأرعرميب مع تددكتود هل 

ع1لككتهانك غ1[ ارت بوره دطئ! 7تمعتاملا 11:6 :اوناع 180716 ,(.لع) 022100 لإممطئصة عع5 -10 
.(1993 ,ذوعا تع تل0) أن لإتموطانا :1200 ,لماع تتتاعقة/8ا) لنت 

:00011 ط[) 7111:1567 ©71زألام 10ت اعمج :170نواتين2 ,ال 1109 [10دن) ععة ,رمسمقاصهظ 01 1١‏ 1 
.(1991 ترم تاعباط 

.2 ,*أ31015112ثكنا لأمعققعه 1' ,رملعمة© ع2آ -12 

12-17 .جم بعنتعهأت 1ل ع7 دددزمن 1 ,يم0ن) -13 

"أدهت ع1 ١ط‏ 10110111511( ننه «0انلنتو] :كلاهلا ©:]) 0110 1(وأعننا ,لأوتوكة ل(ند0ا عءن5 -4| 
(1998 رؤوع: مقع اا 1/1 أه لااوتع اول :تتمماتخ حاصة) معدن كك اود 11 

ركأقعط 1١.12.‏ لعطذز أ ناصقنا ,"010211102100 تنقتلة!1 112 دأ اتماعيدا '* ,العطلزة طازع؟] -15 
ذأ م 0110 أع ااا ,112111011 والنسع رر1975) عولتطتصة© 1ه وأو تاولا 
(1980 رتعه)ا5 للناد أأع :عم 1513010 أمعأمة11) 

5 مما 0710 5لا ة7كو مط مو (نوأء اها لزه 611519110715 / 1/1 ,5013م تضمط؟ .1 عنهة0 -16 
.(940! رؤوع:8 بم أاحظ-[زد/ا عط 1" :تاه تتامطع ملظ لمعدطط1) ءرما 

زر 550110أ0 1ل ]1 نأ أت عاهدن :30 مك (امأعائا ,عرز 1/1 تدعط ا ف-وع اروطت -17 
2 0 انوأعااءا ,31-0280161 ع اع كلاها 5013116 تلن ز(1984 ,عدل[ 512 :ملاعترءع0) 
معدو عل دنه 16وتلافأعننا أ ا» 

.(1988 ,مانا عمتةتطذنا توتتعمع0) ميوت فامم ك عتدركاة ات :عأع6 اد عللالة ادن 

77 تراككع 1( :ك0 أ"رعجركك 1[ ونظ © :|| 177 5011105010 0 7(لأعلتا ,قلدممه2 .0 أعقراء زلا -18 
.(1990 ,ه516 لققطانالآ مأمققع5 تعهصمك) ب«مأ اددهم أمسناين اتن تجحرو زهان 

أ م1111[ ,تع للإه5 لصة :26-9 .جزم ,عناوم لأ ععءننه دوتع ,غامن) ععة رهالرمول5 0 -19 
.© ,.هاطأ ,001 ,لتامكع م5 08 .84-6 ,34 ,مم بعارععى 

.63-9 .مم رنااع0 مأك ع1 ودكان ازع ]1 ,ام -20 

,0110 أجرعاننهن أعك وبطخ] |[ ععة رعذه 1 أوتاكة) 01 تاملائلء قع100 2 ننه" ,47-060 .جم ,.ل151 -21 
.(1964 ,.1. .آنا نصامنذ1) تعندكل/ة .8 بلء رصلء 2110 
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:3 ) .7015 010150811,2) .ذل .0 ,017121502/011:0» أأنال هيأ ,01018220 110ق511 -22 
-65 .جرم ,مومأدألك أعل ماماء0ك ما ,تلهأت ولو ع5 .(1993 ,الصو مساوم معمورط 
عدم 1) 'عتنواجهك وديم اأبن' مأء معتوني ودن/3 ,(.لن) الوط مأى :015 79 
24-5 .م رعانوه اهأ مءانمكدأمودع 2 ,يمن تسد ب(1990 ,تممعلو8 

61-83 .جم .و ,عنتعه/0 أل عع تنهكداوتت !1 0ن كلد ,عنتدمعى وأا ونال 11 ,دعل23-520 

1[ إن لزه وتو ننقتك 116 نو اتمعا3 10 ,لزتودناء1/ا تيهنا[ ت/لا ععد ,متصمع 51 001 -24 
01 30-3 .مم .ري ,(1988] رووعع2 برازومع تلصلا ممأععسصلمظ بترمأععسمط) مكودع مام[ 
1 10 

6 جس34! .مج ,عند 1[ م1111 باعللا50 -25 

5"ك أ ١1ر0‏ اعدرى ع ننم نعترى مل ومااع0[0/0 كم ء! ,أعدادننه 1 5 إناما- لمعل عع رأذامتعم5 05 -26 
تعللاص5 ((1990 ,عماءء ٠7‏ طامن ١:‏ !! تعتنطاتما!) عنعن | عل ععأوث:» اه عأورهم وا عل 
70-5 .تج رعااع 1010ل عدو ككاه1اع 1 ,غا0ن) قلت :87-133 .جرم ,عدرععى 1176 وددلا توكلا 

2/011 125505 ]0 تأأاتله أمعتلاتت عطاعع5 .146-80 .جم ,عنمعى م[ا علأا 11 ,تع للا50 -27 
مكعم ,” "ممم لقنتل اعل عامج' ااء دل" مسذاككها م5تمعؤزل 1[* ,قمدذكهل!د8 00106 نز 
2110 13115182105 تاتعلمطصم و عه" ,93-119 ,(1971) 75 مدوأأماز تبات "ره !| وأأعل 
:'عمانوواونط' ذا معدب7 (لع) تنه لها" .([ لصة لتم ا .0 عن ,وكىرمعئىز عطلا كه اتمأائلء 
اولظ كما رلاءأعارعظ) 'عاروم مأل زه تبن ءا تبن مكوسومئز0ا' عن[ تاتس ,تن[اءم/عى 
5341| بم ,(1982 ,ووءظ مامه لله )0 لازوعلاترنا نقملومآ 

نظال! ,عع ل أتطتطه)) عننع امال إن نرمعء0 ١|‏ 0714 ,1700ا1716 ,1105نم رعم0 .ل عع ناولا -28 
و0101 أ م 71155011 ,000) عنلمدره© .187 .م ,(1958 رووء؟ا لوالوع نازولا لتمدولا 
مل 10117 101101110105ئا2 عأق 10 012121 08 أتزععتامء لاعن عط :103-44 .جزم 
ستنن2 عط) لتنه كعتتدعوك0آ1 عمروأعط ماله ألتمنه) موعاء 2 لتك غمن لابدهك؟ قمتتاعدء) لصة 
/الاخاع اتلك لالناكى فاتطنن رعلكره1 أكتتصق لالع عبواعط عدم! ,اناط ,كاأكتلدلام] 
.“0113© 10 كقئةا للعنطبط 111 عط كه وععهها عاطمعلة اك 1تتنانا ععوط ,أو 1لا بالستتلمع"“" 

ا و1111 رتعللزت؟ :(1628 ,مسصتاعيت دآ :ععنح لا) موماوال /26غ] ,رمكصجلا 56 أقطتحيدان -29 
7 .7 ,2/0710 أل م011 ككاهتنت 1 ,غ00 :185-97 ,مم رعررععى 

أعل تلعتط :عصهخا) مومانثل أعل ء عأذاى وأأعك واهالات77 ,مسوتعتتدلاةط هعرواذ وعلط -30 
0 لقره 197-213 .جزم رعارمع3ى ءا ع 118/11 ,مع51190 :(1628 ,أناء أاعطره6 


79-8 .جم رعننومانأل معتهكدذهدرم ل 
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8 ,68 .2زم ,رعااع 010/0 011 دكأتا 0018© :42-3 ,جم ,عننهم اواك واننءع 0110 ,لأكرولة -31 
0 0 01//0111116' عأ ١1آ‏ , "ملاع 01810 نال #تلاعع ع1 ناك ' ,للاعنان عل لإط 000160 -32 
,(1981 ,مولا .ل نكتيةوط) التقتيعع51 غملتث لتة 1000هآ جمعل .لت ,ءء:مدككايوسن1]1 
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(51) 
المقال شكلاً من أشكال النقد 


فلويد جراى 


قبل أن يستخدم ميشيل دى مونتانى 7108481876 0 2410161 وفرانسيس بيكون 
دمء83 ؤنءمعع2 الكلمة للإشارة إلى أعمالهما (مع قليل من التفاصيل)» بدأ المقال 
يأخذ شكله فى رسائل شيشرون وسنكا وال :54021 التى كتبها بلوتارك «اءئدان!: 
وكذا مؤلفات 58716236 و دَامددء»» و 120110265 القديمة ونظيراتها الإنسانية؛ وقد 
أعطى مونتانى 06ع240813[1 عنوان 555315 (أى مقال) لمؤلفه الذى وضعه عام 
ععنوان ملائم لعمل جمع فيه أمثلة تاريخية وأخلاقية تبدو غير مترابطة؛ 
جمعها من قراءاته للتأمل والمقارنة» بطريقة تبدو متقطعة؛ من أجل قيمتها النسبية؛ 
ومن شم استخدم كلمة «سداذوه»ه للمقال وأ198)»! للنقدء(') وبالمثل تعد 'شذرات 
تخيلاتى"7) التى نشرها بيكون 82000 ١5917‏ تحت عنوان5زة855 (أى مقالات) 
مجموعة من الأقوال المأثورة والحكم جمعها من كثير من الكتب المتداولة» واجتهد فى 
توصيل هذه القواعد السلوكية العملية بطريقة منهجية مقنعة. وفى مؤلفه 5)00165 014 
يلخص بطريقة ملائمة استراتيجيته الأساسية التى "لا تقرأ لتقارن وتدحض ولا لتعتقد 
وتسلم ولا لتجد الحديث والكلام؛» بل لتزن وتفكر7) مذكرًا بمداولات مونتانى 
© ومستخدما تعريف تشارلز أوغسطين سانت بيف «نادنعناف-وءامقط 
علاناء 531546-8 للناقد كشخص يعرف كيف يقرأ ويبين للآخرين كيف يقرأون. 
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إن مقال مونتانى 3102121856 الذى أنتجه الفراغمددانهه يمثل فى البداية 
محاولات للومساك بحيوانات الخمير (26525ننداه) والوحوش الخرافية»؛ التى ولدها 
الكسل والفراغ فى العقول وترويضها. بيد أنه سرعان ما يدرك أن الخلل نظام طبيعى» 
وأن نم العسم هو أحد مقتسهات استتساغ حتيقة 'فكره رنلسهة: وفى مقابل أرلئاك 
الذين بحثوا عن تعريفات ونتائج كان مونتانى 8400]31606 مشغولا بشكل متزايد 
بالمقارنات والفروق» وكان يرى أن المقال فى النهاية هو سجل لأحداث مختلفة وأفكار 
غير ثابتة ومتناقضة. لقد كتب 'أنا غير قادر على تثبيت موضوعى. 'إنه يترنح 
مرتبكًا فى سكر طبيعى".0) باختصار هذا هو الإدراك لما هو غير متوقع وغير 
محدد ويدل على الوظيفة الأساسية للمقال كنقد أدبى فى النهاية. 

لطالما حاول مؤرخو الأدب أن يكتبوا التاريخ السابق للمقال» وتحديد أصوله 
فى أشكال معترف بهاء وتصنيفه كنوع أدبى. ولقد أشار بيكون 82005 إلى أن الكلمة 
جاءت متأخرة لكن الشىء قديم؛ معتمد على ما توصل إليه مونتانى 6مونةه1/0 من 
أن مؤلف 5نال]أءناطآ 10 15]165م8: الذى كتبه سنكا ه6م56: إذا تمعنا فيه ليس سوى 
مقالات.7”) كان بيير فيلى ره1!ة/؟ مهف أول من درس بشكل منهجى السياق الأدبى 
الذى بزغ منه المقال والذى جسده مونتانى فى النهاية» ووصفه بأنه التشخيص 
المتدرج لشكل غير شخصى.! وأكد آخرون ميلا إلى المظومة المهملة 00:ه 
15 فى الفن والأدب المعاصرء ووصفوا المقال بأنه تطور للرسالة والحوار 
ومجموعات من المتفرقات. ولقد قيل إن البلاغة فى عصر النهضة تشكل فى النهاية 
أصل هذه النصوص غير المتجانسة» وأنها فى النهاية تكتسب وضعًا مستقلا من 
خلال إضافة التعليق الذاتى: 'يصبح الموضوع العام 1215اما00» 5باء10 وسيلة للكتّاب 
الذين لم يعودوا راضين عن مجرد النسخ» ويفكرون كذلك فى المادة التى يجمعونها 
ويصبغونها بالصبغة الشخصية والتغيير الأخلاقى فى المعتاد".9) 
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بوجه عام كانت القراءة تعنى أساسًا بالحصول على المعرفة المكتوية والنقد 
وفقه اللغة والبلاغة فى الوقت نفسه؛ أى نقلها بشكل دقيق ومنظم. إن مونتانى 
عمعأقاه10 فريد فى عصره من التفكير فى الكتب - كتبه وكتب الآخرين - كأداة 
للتحول: 'إذا قال لى أحد إن استخدام عرائس الشعر كمجرد ألعوبة وتسلية يعد حطا 
من قدرهاء ثم لا يعرف مثلى قيمة اللذة أو اللعب أو التسلية".') وينعكس تمييزه للذة 
والميل للامبالاة »ذ0دارآ فى نوع من القراءة بطريقة عملية وليست نظرية» والذى يمثل 
بداية النقد لمذهب السعادة أو الشهوة فى فرنساء7') ونوعًا من الكتابة السلسة وغير 
العقائدية التى كان مقررًا أن تصبح نوعًا أدبيًا جديدًا. 

عند استيعاب قراءاته الموسوعية فى قالب فكرى تعد تجربة مونتانى 
10521856 فى الكتابة فى ذاتها مثالا رائعًا للحديث النقدى الضمنى. علاوة على 
ذلك فإن تعليقه الصريح لم يعد يؤكد فقط المحتوى الأخلاقى» بل على العكس يؤكد 
أوجه التباين» ويضع الأفكار والآراء التقليدية فى قالب نثرى فإنه يركز على معيار 
المرجعية. وتتقدم 2:8102118 مونتانى 2402431806 شم تسود فى النهاية مدفوعة 
بالاقتباسات ومضمرة فى النصوص المنتحلة. بيد أن ما يظهر ليس سيرة ذاتية بقدر 
ما هو ديناميكيات غريبة لقارئ متردد كثير التساؤل. ويصبح المقال من أصله 
المتواضع نسبيًا فى يد مونتانى 2405]126 مواجهة جد فردية مع الماضى والحاضر 
الأدبيين الثقافيين الأخلاقيين مجتمعين. وبالنسبة لبيكون 83608 لم تكن "الكلمة" 
بالشىء الجديد فى الإنجليزية أو الفرنسية(')؛ ولم يكن هذا الشىء قديمًا إلا فى توافقه 
السطحى مع تقاليد كتابة الرسائل أو الحوارات تقريبًا. على أية حال كان مونتانى 
مقتنعًا بأصالة مشروعه وكونه من مادة كتابه نفسهاء واضعًا نفسه وإياه بإصرار خارج 
نطاق النماذج والأنواع المتصورة سلقا. ومنذ البداية تتميز مجموعته من الأقوال 
المأثورة والاقتباسات والأمثال بتعارض وجهات النظرء ومن ثم تظهر الحركة التمييزية 
للعقل الناقدء لكن بدون أى من الاتجاهات التوجيهية أو المقيدة أو المحسنة. والشك 
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و2 بالنسبة له أحد الشروط الضرورية للتفكير والكتابة مثله مثل ال02100» بالنسبة 
لديكارت 065:دهوه. وإذا كان المرء يقصد بالنوع شكلا أو قاعدة يمكن جعل عدد من 
الأمثلة تلتزع بها فإن المقال وذهه85 هو شكل فى ذاته» ونوع أدبى فريد فيذ أدفريد 
يفسر انشغال مونتانى المستمر بخصوصيته. والمقال يولد النوع الذى به يصبح 
تمهيذا عن طريق تعدد الأشكال أكثر من انعدام الشكل. والمقال ليس فنّاء بل طبيعة 
- طبيعة مونتانى - فبدونه يعد مجرد حشرة تافهة 15اوورمطء لا طائل من ورائه. 


إن القراءة والتفكير فى الكتابة هى أهم ما يعنى به المقال» ومونتانى يدرك 
حدودهما. ولما كان يشك فى التفسيرات الرمزية فهو يثير تساوؤلا ذا قصد إبداعى: 
"هل من الممكن أن هوميروس أراد أن يقول كل ما جعله الناس يقوله؟,7') وهو من 
ناحية أخرى يدرك أنه إذا كانت الكتابة تفسيرًا فإن القراءة تعد شكلا من أشكال إعادة 
الكتابة» وأن النصوص تميل بالتبعية إلى توليد معان عديدة: “القارئ القدير يمكن فى 
الغالب أن يجد فى كتابات غيره مظاهر كمال غير تلك التى يعرف المؤلف أنه 
يستخدمهاء ويمكن أن يضيف إليها معان أكثر غنى وثراء".7' كما أن تعليقاته على 
مسألة التقليد والإبداع والتخيل والأسلوب واستخدام البلاغة والصور البلاغية» وسوء 
استخدامها يشكل مفهوم الذوق الكلاسى وتقدير حذاقة فنون الأسلوب المختلفة؛ 
وبالمثل فإنه يرى ثمة علاقة بين المؤلف وبين ما يكتبء وتأخذ ملاحظاته فى 
الحسبان قبل سانت بوف نياو - غإمزة5 أو هيبوليت تين عمنه7 عانإاهمم:111 
بكثير» عامل السيرة وتمتد معارفه إلى جل الأدب اليونانى وكل الأدب اللاتينى (سواء 
بلغته الأصلية أو مترجمًا) بما فى ذلك الكتابات اللاتينية الجديدة. إضافة إلى ذلك 
فقد كان على دراية بكتابات المؤلفين الإيطاليين والفرنسيين المعاصرينء وإن كان قد 
قيمها بدرجات متفاوتة. 

تقدم “1065! 005" لمونتانى مثالا مهما لعاداته فى القراءة وذوقه الأدبى؛ فحتى 
لو سمح لنفسه أن تقوده الصدفة - 'إذا أسئمنى كتاب آخذ غيره وأعكف عليه خلال 
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تلك الساعات التى يبدأ فيها السأم يدفعنى كى لا أفعل أى شىء'9')- وهو دائمًا 
يتخذ وضعًا ماء ويكون رأيّاء ويعبر عما يفضله. ولما كان منظوره بالأساس منظور 
الناقد لنفسه كقارئ يهتم بقياس قدرته على التمييز بين الأشياء وتحديد درجات التلذذ 
فإنه ينزع إلى التقدم عن طريق التدرج والمقارنة. وما يميز تصنيفاته عن تصنيفات 
معاصريه هو أنها تقوم على المعايير الشخصية أكثر من حجية التقاليد أو العادات. 
وهكذا فإن سبب كراهيته لرسائل شيشرون 01060 الأخلاقية هو سبب جمالى أكثر 
منه فلسفى. إنه يجد طريقته فى الكتابة» وكل طريقة مشابهة» متكلفة ومملة لأن 
مقدماته وتعريفاته وتقسيماته وأصول كلماته تستهلك بلا داع الجزء الأكبر من عمله؛ 
وهو يفضل أسلوب بلوتارك «اء:هاندااط وتاسيتوس 5د0ف720 وسنكا 56562 المياشر 
والحادء ويرى أنه لا الفروق النحوية ولا الحدس الصريح للكلمات والمجادلات يمكن 
أن تعوض عن نقص المادة والسبب الملموس. 

إنه يمنح مساحة قليلة للمؤلفين الذين يجدهم مجرد مسلينء أمثال: بوكاشيو 
ورايليه 5نداء12 ويوهائنس سكودس 5601120105 10132165 ويسميهم 
دون أى تعليق على كتاباتهم مما يعد نوعًا من الإدانة. أما التسلية الوقتية التى قدمها 
الآخرون واللذة المختلسة التى وجدها فى قراءة كتاباتهم فى طفولته فقد أصبحت قيمًا 
سلبية عندما قيمها فيما بعد؛ بعد أن لونها العمر والبعد: "أن روحى الثقيلة العجوز لم 
يعد يدغدغها أوفيد 00108 الطيب العجوز (ناهيك عن أريوستو 8210500) وأسلوبه 
المتدفق وإبداعه الذى أسعدنى فى وقت من الأوقاتء لكنه يكاد لا يجتذب انتباهى 
حالئا".9١)‏ 

حينما يتعلق الأمر بالكتب التى أعطته لذة حقيقية لا يجد مونتانى صعوبة 
فهو على الرغم من حيرته الأصيلة يجد سبلا لصياغة الأحكام - ويكون عادة مترددًا 
ومؤهلا فى مواضع أخرى- تلك المواضع الواضحة والمحددة بشكل مدهش '... 
لطالما بدا لى أن فيرجل انه:ذ/ا ولوكريتيوس 5داناء7عدارآ وكاتولوس 5دا1ان)2© وهوارس 
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يتفوقون فى الشعر كثيرًا خاصة فيرجل فى قصيدته 10ع:660)» التى أرى أنها أكمل 
إنجاز فى الشعر ..." ويبدو لي أن الكتاب الخامس من الإنيادة 46614 هو الأكمل. 
وهو يتطلع إلى مزيد من الكمال فى مؤلفه المفضل (توجد فقرات فى الإنيادة 610مع.م 
كان بإمكان فيرجل أن يعطيها لمسة كمال أخرى إن هو أراد) كما أنه يدرك نوع 
الفائدة التى يمكنه تحصيلها من مؤلف آخر: "أنا أيضًا أحب لوشيان «هعنارآة... ليس 
لأسلوبه بقدر ما أحبه لقيمته ولحقيقة آرائه وأحكامه". كما أنه يصف مصادر اللذة 
التى يجدها فى القراءة: 'فيها يتعلق بالشاعر الجيد تيرنس 06مه:ه7 - روعة اللسان 
اللاتينى ولذته - أجده رائعًا ويصور بشكل واضح عواطف النفس وأنماط السلوك". 
وهو أيضًا يستنتج أنه لا يتذوق 5داط100:م لأنه كتاب أضعف من أن ينسب 
لأفلاطون .(15) 

إن المقارنة تولد النقدء وكلما درس مونتانى كتابًا يحبه اتسع مجال نصوصه 
وتأكدت أحكامه جنبًا إلى جنب مع بلوتارك «ء:ةناط وسنكاء يقدم بلينى الأصغر 
865 ناولا 86) لإمفاط وشيشرون وديموكريتوس وهيرا كليتوس وسنكا وتاسيتوس أمثلة 
ملزمة للتحليل الأدبى يحث عليها ويكونها اللعب بأوجه التشابه والاختلاف. ولأنه يرى 
أن أسلوب المؤلف هو ما يكشفه أو يظهره فإنه يعجب بسقراط لرفضه صور التضرع 
ووظائفه التى كان لسيساس 856ؤولا.1 قد كتبها له دفاعًا عن نفسه بالحق والصدق 
اللذين هما الزخارف الطبيعية للحديث.77١)‏ 


ينزع نقد مونتانى الانطباعى والمضاد للبلاغة إلى التعبير عن نفسه من 
خلال الاستعارات الديناميكية القائمة على مقابلة الفن مع الطبيعة؛ فهو يقابل التقدم 
المحسوب المنتظم الرشيق الذى تعلمه من قراءة النتصوص القديمة ليفكر فى ما هو 
مثالى (0»2 أ أناأهم ناو5ع120 7618 ]6) مع الحركة المتوترة غير المتصلة (الكوميدية)» 
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التى يربط بينهما وبين نفسه وكتابه. إن هذا التمييز يقود إلى تفضيل 'سلاسة” 
كاتولوس على الشوكات الحادة لمارشيال 242:41 وحركة لوكريتيوس 5©1105عناءآ 
وفيرجيل 1فع1/ا الشامخة الثابتة إلى رفرفة وقفز أريوستو 6:05:0ه أو المبالغات 
الرائعة للخيال الإسبانى أو البتراركىء ليدين كثّابٍ الكوميديا المعاصرين الذين 
يحتاجون إلى ثلاث أو أربع قصص من تيرنس 16:6706 أو بلاوتوس كنااناة21 كى 
يكتبوا واحدة خاصة بهم؛ أو الذين يجمعون فى مسرحية واحدة خمس أو ست قصص 


من بوكاشيو عع ) 


وأخيرًا فهو يتيح لنفسه تقدير التأثير المهيب لموسيقى الكنيسة فى العصور 
الوسطى وعمارتهاء أو الصلة السامية بين الشعر الشعبى والشعر الفصيح. 

وعمومًا فإن الشعر يقدم له قدرًا من اللذة أكبر مما يقدمه النشرء ويجد نفسه 
متأثرًا تأثيرا عكسيًا بمجموعة مختلفة من الأشكالء يست مختلفة فى لونها علوًا أو 
انخفاضًا: أولا طلاقة مرحة وأصلية؛ ثم حذاقة شديدة سامية» وأخيرًا قوة ناضجة ثابتة: 
أوفيد 0014 ولوكان «دعددآ وفيرجيل إزع771.*') ومن مقارنة أبيات خمسة من الشعراء 
اللاتين كتبت فى مدح كاتو 03:0 ودراسة الصفات المميزة لكل منهم؛ يخلص إلى أن 
جمال الشعر الدينى الذى يذكر بحوارى «انانوهم17ز5 و2م1 لأفلاطون غير محدود» 
وقوته كقوة المغناطيس؛ وجوهره يفوق العقل والمنطق: 'إنه لا يظهر أحكامنا. إنه 
يغتصبها ويمتعها إلى أقصى حد".ل'') وبينما يعنى النثر (0,200 055]م) التقدم فى 
خط مستقيم ويعبر بشكل مباشرء فإن النظم (وداه:©) يعنى التصريف وعودة اللغة إلى 
نفسهاء وأن الكلمات توحى بأكثر مما تقول فى واقع الأمرء فتثير الذاكرة والخيال» وتبقى 
معايير الاكتمال واثارة العواطف والذكريات؛ لكن الشعر تعززه إضافة اللمسات الحسية 
واستخدام عناصر الذوق والخبرة. 
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وبينما هو يتأمل فقرةٍ من شعر لوكريتيوس 5نافات]ءنار! ويدمجها مع فقرة من 
فيرجيل يفاجأ مونتانى 3840131876 بشراء اللغة الشعرية: "إن المعنى يكتشف الكلمات 
ويولدهاء تلك الكلمات التى تتحول من أنفاس إلى أجساد من لحم ودم. إنها تعنى أكثر 
مما تقول".!'') ويمكن مقارنة تعليقاته على فيرجيل 1أع:1// ولوكريتيوس كداناعندآ 
لقيمتها الدلالية الأصيلة بالنتصوص نفسها وهنا نكتشف الناقد الأدبى؛ كما سيمثله فيما 
بعد سانت بوف ع7نا8 - 52311206 وألبيره ت تيبوديه 116211061 أرعطاى الذى عن طريق 
موهبته فى التقليد يتحدث عن الأدب بلغة متكافئة» والذى تبدو له الكلمات مجسدة ولها . 
وزن ومادة ملموسة» والذى يبدع فى نقده. إن إعجابه بفيرجل والشعراء بوجه عام 
يشجعه على وضع الكتابة فى مرتبة أعلى من الخبرة وأن يعتبر الأدب أسمى من 
الحياة. إن الحيوانات قد تكون لديها لغة» لكن نيس لديها أدب. وهذا الإدراك لدور 
الأدب فى صياغة الحياة هو أكثر إسهامات مونتانى الإدراكية فى مجال النقدء وهو 
يرى أن الشعر لا يعبر فقط عن الحب إلى درجة جعله كائئًا حيّاء بل هو يتجاوز الحب 
نفسه. إن قوى ذلك الإله وقيمه توجد فى الشعر أكثر حياة وحركة منها فى وجودها 
الفعلى'» وقد تبدو إضافة هذه العبارة متناقضة بعض الشىء فى بادئ الأمر لكنها 
تترجم مع هذا حقيقة أدبية: 'لم تكن فينوس أجمل مما هى عليه وهى عارية تماماء 
سريعا لاهثة كما نراها هنا عند فيرجل انع:ة/".٠'‏ ') إن الجسد قد يهرم ويموت لكن 
الشعر يبقى إلى الأبد محتفظًا بتألقه وقوته. 

على الرغم من بعض أوجه الشبه السطحيةء من قبيل العناوين والاقتباسات 
والإشارات الكلاسكية؛ فإنه لا توجد لدى بيكون 83002 ما يشبه مونتانى. لقد ذهب 
الجوهر ولم يبق سوى الهيكل. وفيما يتعلق ببيكون 83600 يصبح المقال نوعًا أدبيّاء 
والنقد طريقة لدراسة الأسئلة والمشكلات المجردة التى ليس أى منها أدبيًا. وفى الوقت 
الذى تعدد فيه كتابات مونتانى 7408131506 وتتطور نجده يميل إلى الانتقاء 
والتلخيص؛ ففى مؤلفه كبزهو55» كما فى كثير من أعماله يهدم سجل الماضى فى 
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محاولة لفصل الحقيقة المخبأة فى التجربة الإنسانية والمثال الإنسائى؛ وبدلا من 
تقليص الموضوع إلى مبادئه الأساسية نجد أن إصراره على حشد الجمل والعبارات 
المتناقضة تجعلها تبدو أكثر حذاقة وتعقيدًا. وعلى عكس مونتانى نجده لا يتحدث 
عن نفسه. والقليل الذى يذكره يبدو باهنًا فى ثنايا نصوصه. والذى يميز مقالاته هو 
موضوعيتها لكن وراء سكونها الأنيق نحس بوجود رجل يركز بشغف على تناقضات 
العقل البشرى وتعقيداته» ومقالاته 5553/5 متفرقة أنيقة أكثر إِلزامًا لوضوحها ومضائها 
من اتساعها. ولا تترك تأملات بيكون 83008 للخيال إلا قليلاء وكأنما كان يقصد أن 
تكون كلماته دقيقة» لكن العبارات الموجزة ليست بالضرورة نهائية أو جديرة بالتذكرء 
وفى حين أن بيكون يجزم ويؤكدء نجد مونتائى فى حال من الشكء فالنقد بالنسبة له 
هو علم الشكء أو رد فعل الناقد 1م1016ك! ضد علماء النحو ز0!)مسصصدع.!'') ولدى 
مونتانى يصبح النقد القديم والإنسانى ما يسمى «:والزةووه أى نهج المقال الذى يضم 
التفسير المماسى للنصوص الأدبية التقليدية مع تقييم مقارن للأخلاقيات والعادات 
والتحيزات والمعتقدات العامة. ولما كان المقال تجريبيا أكثر منه نظريّاء دون قيود 
البلاغة وفقه اللغة فإنه يعنى بالأسلوب والمشاعرء والفراغ والمتعة؛ والحكم والذوق 
أكثر من عنايته بالقواعد والطرائق الفنية. ويعد كتاب مونتانى مصدرًا لنوع معين من 
النقد فى فرنساء ونموذجًا للتفكير والمحاجة والمقاربة 7015باآء 8)10085مأ)ام:ممفء 
5 1 التى لاحصر لها.9'") وأخيرًا فكما تتعامل اللغة بشكل منعكس 
مع ذاتها فإن وزن المقال هو النشاط الذى يقوم به النقد نفسه. 
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0 
قصائد الحكمة والشعارات 


دانييل راسل 


فى الوقت الذى دخلت فيه كلمة (2همعام»)؛ أى القصيدة التى تتضمن حكمة 
ما اللغة الفرنسية فى نهاية القرن الرابع عشرء نجد أنها ظلت نادرة الاستخدام حتى 
القرن السادس عشرء ونجد أول ورود للكلمة فى قاموس إكسفورد «ؤذاعه8 0400 
1037 الذى يرجعها إلى القرن السادس عشرء وبالمتل فإن هذه الكلمة لم تصبح 
شائعة فى اللغة الألمانية حتى القرنين السادس عشر والسابع عشرء وقصيدة الحكمة 
الحديثة لا تبدو من بعض الأوجه من اختراع عصر النهضة:؛ وقصيدة الحكمة 
والمقال؛ مثلهما مثل الأنواع الأدبية الأخرى فى عصر النهضة:؛ يعدان من الأنواع 
التى وجه تطورها إلى حد ما أصل لفظتهما؛ إذ إنهما جمعتا من مزيج من نماذج 
كلاسية وتقاليد الأقوال المأثورة دون الأدبية. وكانت الكلمة تعنى (نقثنًا) فى اللغات 
الكلاسية: وكانت قصائد الحكمة فى عصر التهضة أيضًا كثيرًا ما يقصد بها أن 
تكون كتابات أو نقوش أدبية أو مجازية المأخوذة عن الآثار أو الأعمال الأدبية 
الحقيقية أو الفرضية. 

لم تكن قصيدة الحكمة شكلا أدبيًا جديدًا تمامًا؛ ففى ألمانيا كانت قصيدة 
الحكمة الباروكية #ناوه:د8 أقرب من بعض النواحى إلى الأقوال المأثورة فى «اعنمم5 
العصور الوسطى منها إلى قصيدة الحكمة الكلاسية. وفى الشعر الفرنسى كان النظم 
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القصير الذى ينتهى بمثل أو بيت شهير من الشعر شائعًا فى أخريات العصور 
الوسطىء وفق مثال يوستاش ديشامب 5م52هطاءوء1 عطءج)ودات؛ وكانت هذه القصائد 
القصيرة قد نوقشت ببعض التفصيل فى فنون البلاغة الثانية عداوقه)6: 06ممء56. 
ومنذ القدم امتدت الأقوال المأثورة إلى الوحدات المكونة من بيتين 5طء1)و21 أو غيرها 
من تكوينات الشعر المقفى لاعتبارات تتعلق بالتذكر من طرائق كثيرًا ما حولتها إلى 
قصائد حكمة من حيث الاسم فقط. ومثل قصائد الحكمة القديمة كانت القصائد 
القصيرة توفر العناوين وتعليقات الصور والنقوش للفسيفساء واللوحات المطرزة وزجاج 
النوافذ الملون. وفى بعض الحالات كانت تلخيصات غ6))وهطمياء لمعتقدات الكتاب 
المقدس وفقًا لتقليد يعود إلى برودنس 0:46006 وغيره من الكشّاب المسيحيين 
الأوائل» وكثيرا ما تذكر بالرباعيات المرتبطة بمؤلف تاريخ الصور الواردة فى العهد 
القديم 5دعدرمك1 امءستهادء1 5لرعاء1 تسسصج :ه1115 الذى كتبه هولباين مزءط1م1]1 
(58ه .)١‏ 


لكن شعراء عصر النهضة اختاروا عن عمد نماذج أخرى لقصائد الحكمة» 
بما فى ذلكء مارشال 8425181 على وجه الخصوص. بل أيضًا قصائد الحكم فى 
المختارات اليونانية بوع010طاقلم عاء+6: وكاتولوس 2115© تبعًا لاتجاه عصر 
النهضة نحو تحديث أشكال العصور الوسطى عن طريق إعادة تشكيلها على غرار 
الأعمال والأنواع القديمة: وفى الغالب مع إشارة صريحة إليها. ومع إعادة الاكتشاف 
المطرد للثقافة اليونانية والرومانية تحول شعراء عصر النهضة إلى النماذج؛ ليتنفسوا 
حياة جديدة فى القصائد القصيرة. ومن الناحية العلمية كان هذا يعنى أن الشعراء 
اختاروا ذرائع شعرية جديدة وحاولوا كتابة أشعار تعبر عن الرغبات والانتصار 
والوفاة» مثل قصائد الأضرحة التى كتبها كليمنت ماروت 212:06 1452626©»: والتى 
اجتمع فيها هذا النموذج مع السخرية الشديدة لقصائد الحكمة القيمة التى كتبها 
مارشال 8131:ة21 ()؛ أو أن إلهامهم كان إنسانيًا واعيًا بشكل أكثرء وكانت تذكر 
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بقصائد الحكمة التى تعبر عن الرغبات فى المختارات اليونانية أو على نقوش 
الأضن حة مثل«عامء5 قدامهاتمء #6.... ماع ناوتل عه «تنائباو11ل86 التى كتبها 
جيوفروى تروى 1019 إ0150»ع6 ( 50 .)١15‏ 

فى منتصف القرن السادس عشر أفرزت تقليعة قصائد الحكمة اللاتيدية ما 
أصبح نومًا أدبيًا جديدًا فى عصر النهضة: ألا وهو الشعارء ونّد بدأت الشعارات 
كمجموعة من قصائد الحكمة التى ألفها أندريا ألسياتو 811240 850/2 أحد ملحنى 
ميلانو والتى نشرت للمرة الأولى فى أوجزبورج 6 :نوهدم على يد هانيرش ستاينر 
نط5 طمعدزء11 .)1515١(‏ ركان ما يقرب من 1:٠‏ فى المائة من نصوص هذه 
الشعارات ترجمة كتبها ألشياتو :61013 لقصائد الحكمة المستقاة من المختارات 
اليونانية» والتى كان الكثير منها قد نشر فى مختارات جمعها سوتر :5016 
وكورناريوس أواخر العشرينيات من القرن الخامس عشر ويذكرنا أصل الشعار بأصل 
المقال: فكلاهما ولد كمجموعة من المقطوعات المقلوية والتى تختلف اختلافًا طفيقًا 
عن الأعمال السابقة مثلما كان قالب وبوهو5» التى كتبها ميشيل مونتانى 6ل [1/41296 
1 فى مجموعات الأقاصيص المعروفة بدهووء! وهو,ء210 أو 1036ز5 التى 
كتبها كتّاب مثل بدرود دى ماكسيا دنعره74 عل 10ل56 وأنطوان دى فيردييه عمتصماصث 
16 تل اللذين عملا أحيانًا بالتوازى مع كتّاب الشعارات. وفى هذه الحالة كان 
عنوان المجموعة يقدم من خلال أصله اللغوى؛ ومن خلال استخدامه لتمييز مجموعة 
من الإصدارات المنقحة لشكل قياسىء البذرة التى ينبت منها نوع بأكمله. وكان 
الشعار 72516:03» عملا زخرفيّاء مثلما فى الفسيفساء أو الفسيفساء الخشبية أو 
الزخارف المنفصلة» خاصة على أدوات المائدة الذهبية أو الفضية» ولم تكن الكلمة 
شائعة فى اللغة اللاتينية فى العصور الوسطىء ولم تظهر فى اللغات الأوروبية 
الدارجة قبل الترجمات الأولى لمؤلف ألشياتو 41018]0. ولا يزال الشعار على صلة 
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وثيقة بأقاصيص العصور الوسطىء خاصة الأمثال المشروحة»ء(') وهى علاقة تبين 
الصلة بين الشعار وقصيدة الحكمة. 

إن ما يطلق عليه فى أغلب الأحيان الشكل الكنسى للشعار يتكون من بناء 
ثلاثى يميز الإصدارات الأولى المتحيزة لمؤلف ألشياتو 4112]0. وقد بدأت معالم هذا 
النوع تظهر إلى حيز الوجود عندما طبع الناشر الباريسى كريستيان ويشيل صقنادت:ط© 
اعطءةء/7 شعارات ألشياتو م:2ء1ى: وهى الصيغة التى طوعها الكتّاب الإنسانيون 
أمثال: جيوم دى لابريير عرؤلمء2 12 عل عتصداذ1اتن6 وجيل كرروزيه إء2مسه0 011165 
وناشرهما دئيس جانوغ1220 كلزوع12 لتناسب الأعمال التى بدأها لتتميز نوعيًا 
كشعارات. ويتكون هذا البناء من عنوان يأخذ أحيائًا شكل المثل أو البديهة أو صورة 
أو نص شعرى قصير يوضح العلاقة بين العنوان والصورة» وهى علاقة ليست دائمًا 
واضحة للملاحظ الذى لا يمتلك نوعًا من المعرفة المتخصصة التى ينقلها النص 
المحكم. وفى شعار ألشياتر 26 ,066556 وزتمععهاة وتستصية صع)منعومبد5ه منواعءاة 
ناه ةعنامم أى (الفقر يمنع أعظم المواهب من الظهور) ونرى شابًا أو صبيًا ذا 
ذراع واحدة يثقلها حجر بينما الأخرى ترفعها أجنحة نحو السماء؛ فالأجنحة هى 
مواهبه كما يخبرنا الشعار والحجر يمثل الفقرء كأنما يريد أن يقول بفضل موهبتى 
استطعت أن أطير فوق الكاتدرائيات السامقة» ولم يتمكن الفقر البغيض من منعى.7) 

فى الوقت الذى يسيطر هذا التركيب على مناقشة شكل الشعار كنوع أدبى» 
نجده أبعد ما يكون عن سرد القصة كاملة. والحقيقة أن الشعارات غالبًا ما كانت 
تتشر دون إصدار الأعمال الكاملة التى كان ألشياتو يفحصها قبيل وفاته؛ فنجد أن 
الشعارات ليست مشفوعة بصورء ومع هذا فإن بعد الجمع الحقيقى أو الخيالى بين 
النص والصورة سرعان ما أصبح عرفًاء وفكرة النوع الأدبى فيما يتعلق بالشعار يعقدها 
نتيجة لذلك الجمع بين النصوص والصورء وكذا استخدام النصوص بشكل ثانوى 
للتعليق على تلك الصور مثلما فعلت حكم المختارات اليونانية للآثار والأعمال الفنية 
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القديمة. وكان التركيز على صورة ما يحول الانتياه عن النصء والحق أن الشعار لم 
يطور قط شكلا نصيًا يُعد ضروريًا لتكامله النوعى؛ ونتيجة لذلك كانت نصوص 
الشعارات تختلف من حيث الطول؛ وقد يحتوى الشعار على عدد من الأنواع المختلفة 
من النصوص النثرية والشعرية؛ وهكذا انتشرت نصسوص الشعارات فى جميع 
الاتجاهات» ومؤلف 520:2 13عمء,د2 الذى كتبه هتنرى هوكنز 05ل 1121 بإردع]آ 
على سبيل المثال» له تركيب معقد من تسعة أجزاء؛ سبعة مكونات نصية تشرح 
عنصرين مصورين اسمهما "الصنعة" 'الشعار" وتأصلها تأصيلا أخلاقيًا. وقد ألحق 
بالشعار نص شعرى من اثنى عشر بينًا يمكن أن نعتبره الحكمة»؛ أما المكونات 
الأخرى فهى نصوص ثنثرية قصيرة تسمى (السمة) أو (الأخلاقيات) أو (المقال) أو 
(الحديث) أو (النظريات) أو(المناجاة). ولقد اتضح مؤخرًا أن جميع المقالات ولإهو:8 
مترجمة مباشرة من مؤلف عتبضهم ع0 125[نءبصعم 5ع تزدووظ الذى كتيه اليسوعى 
إتيين بينيه 81566 +2مء1اث: الأمر الذى جعل واحدًا على الأقل من عناوين هوكنز 
]1 ذا أهمية نوعية.(') لكن تلك الاستعارات تؤكد النوعية غير المتجانسة والتى 
تتسم بالتنوع فى نص الشعارء كما أنها تشوش العلاقة بين الشعار والتعليق على 
الشعار الذى يمكن أن يفهم جِزئِيًا على أنه يبقى كيائا حكيمًا ثلائيًا ضمن تكوين 
أكبر. 

طوال القرن السادس عشر كانت نصوص الشعارات تميل إلى اتباع القواعد 
الشكلية لقصيدة الحكمة؛ أى أنها كانت تتراوح بين أربعة أسطر إلى اثنى عشر 
سطزاء على الرغم من أن بعضها مثل 728«تمهمع1م5 التى كتبها كاميراريوس 
15 قد اتخذت شكل الدويب (وحدة مكونة من بيتين) والتى بدا بعض من 
يكتبون عن الشعر يفصلونها عن قصائد الحكمة. وبينما ازداد الاهتمام فى السنوات 
الأولى بالإيجاز المحكم فى نص الشعارء وبينما استمر المنظرون فى مدح هذا المبدأ 
المثالى حتى القرن السابع عشرء أصبحت نصوص الشعارات أقل إحكامًا مع تضاؤل 
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تحديد دور الشعار ككتابة واقعية أو حقيقية» ولما أصبح رأى قصائد الحكمة وفطنتها 
التى كتبها مارشال 2435881 معيارًا لهذا النوع الأدبى؛» أصبحت قصيدة الحكمة أقل 
أهمية كنموذج لنصوص الشعارات. 

فى القرن السابع عشر أصبح الشعار أطول وأقل تجانسًا من الناحية الشكلية؛ 
وتغير دوره كذلك؛ وأصبح أكثر تمحوزاء على الأقل فى كتتب الشعارات الدينية 
والتعليمية. وكان نص 2انم11551910ء5616 33)10112ة[طتداة 5ناءاء2!0 الذى كتبه جابرييل 
رولنهاجن «ءقتطمء!!ه150 02:16 )111١73--157١(‏ دويبات مكتوبة باللاتينية 
ورباعيات بالفرنسية» وكانت كتابات تتسم بالطابع الأخلاقى لإشارات أو مشاهد 
مصورة: عندما اتخذ جور ويذر 11/1062 عع:0»0 لوحات كريسبين دى بأس ولم15© 
55 هل موضوها لهذه الشعارات بعد عشرين عاما وعدمعاطجي 2ه ومناءء امه لم 
(6؟5١)؛‏ ليدرجها فيما أسماه شعارات أفضل يمكن أن نطلق على هذه النصوص 
صفة النقوش ولو من الناحية المجازية» وهنا كما هى الحال فى مواضع أخرى من 
القرن السابع عشر كانت النصوص تحل محل الصورة» عندما أصبحت الصور مجرد 
نقطة البداية للتطور البلاغى للموضوع مثلما كان يحدث فى مواعظ الجزويت فى 
الثلثين الأولين من القرن السابع عشر. لم تكن قصائد الحكمة محصنة ضد الضغوط 
لذلك التوسع أيضًا. وكانت السوناتات تعمل أحيانًا عمل قصائد الحكمة» خاصة فى 
السوناتات الساخرة من النوع الذى نجده عند 'زهااء8 بال تملطعةه1 .)١1554(‏ وفي 
السنوات الأولى للقرن السابع عشر كان ممكنًا التحدث عن قصائد الحكمة فى شكل 
سوناتا. وريما كانت التركيبة الواضحة قد أثرت في شكل سوناتات شكسبير بانتهائها 
ببيتين بارزين» ويالمثل فقد طوع بيكون 83008 شكل المقال بإدخال تلك الملامح 
الإلهية والأخلاقية والسياسية ١١548‏ (1106211هم ,الههمم ,عصاأل :1065ه25)» ودفم 
هذا الاتجاه نحو الاختصار المبالغ فيه والتعبير الأكثر حدة عن الحكم أو الأقوال 
المأثورة. بينما مد دون عتددهه1 قصيدة الحكمة لتحيى التضاد أو المشكلات»؛ وهكذا 
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فبينما كانت سمات قصائد الحكمة تستخدم لتعديل الأنواع الأدبية الأخرى: أمكن 
تعديل قصائد الحكمة فى القرن السابع عشر لاسترجاع مجموعة متنوعة من الأنواع 
الأخرى من المنحمة إلى القصيدة الرعوية إلى المرشاة.*) وكما أشار سكالنجر 
*ععناة؟ بقدر يسير من المبالغة: توجد أنواع كثيرة من قصائد الحكمة بقدر عدد 
الأشياء.(0) ش 

وهكذا يبقى التساؤل عما يوجد الرابطة النوعية التى تربط التراكيب المحكمة فى 
مجموعة نوعيةء علاوة على استمرار الحاجة للإيجاز» فإن الخصوصية النوعية 
لقصائد الحكمة قد تحولت فى مطلع القرن السابع عشر؛ إذ كانت قصائد الحكمة ترى 
فى الأساس كاداة للإدراك والمقاصد وفقًا لما كتبه بولستار جراشيان +ددة)821 
8 وغيره من منظرى أسلوب باروك ©داوه:ة8. وهكذا أصبح أكثر عقلانية 
ويعذا عن اهتمامات الشعارات وأشكالها بالمعنى الدقيق. وحينئذ عاد مرشال !12:د/ة 
إلى استحسان الشعار كنموذجء وكان يميل إلى إحلال قصائد الحكمة المختارة التى 
شكلت التأثير الرئيسى حتى منتصف القرن السادس غشر على الأقل» وهو الوقت 
الذى ظهرت فيه الشعارات. 

فى القرن السابع عشرء أصبحت (الفطنة) أو 2(ادع: مطابقة للذوق الحديث؛- . 
وأصبحت قصائد الحكمة الأداة الرئيسية للتعبير عن أفكار الباروك عداوه:ة8؛: وأثر 
تكوينها فى جميع أنواع التعبير البلاغى. وإذا كان من الشائع الجمع بين الفطنة 
اللاذعة وبين السخرية» فإنه يمكن كذلك تحويلها إلى احتياجات التعبير الدينى عندما 
كانت النية أن توحى بالرهبة أو الدهشة. لقد كتب ريتشارد كراشو 28و02 50هداء81 
قصائد حكمة باللغة اللاتينية تتسم بالتقوى والورع فى بداية حياته؛ ريما كجزء من 
الممارسة التعليمية» لكن أفضل قصائد الحكمة التى ظهرت فى القرن السابع عشر 
كانت الأعمال العقلانية للشاعر النيولاتينى جون أوين 0:65 اناه1 الذى كان له 
تأثير كبير فى ألمانيا. 
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ويرى بيبر لوران 685:داهآ ع2رءزظ الذى استقى ملحمته من جراسيان تنذاءة:6 
أن المصادفة مهمة فى تكوين أنجح الأفكار وأكثرها إثارة للرهبة؛9) أى أن الحدث 
اللافت للنظر وغير العادى كان يقدر بتميزه على العام؛ وكانت الصنعة أو و5عدم:ة 
الشكل الآخر للشعارء التى تتكون من مجرد شعار قصير وصورة رمزية بسيطة مع 
تركيز على الصفات الخاصة أو الأفكار الفردية؛ تعد أعلى مرتبة وأنبل مكائة من 
الشعار «مع1طدتمه الذى يعنى بالتعبير عن الأفكار العامة. 

ما الذى يجمع قصائد الحكمة المنقوشة مثل تلك التى نجدها فى المختارات 
اليونانية وقصائد الحكمة الحادة فى كتابات مارشال فى نوع أدبى واحد؟ تصدى جى 
أى لسينج عدهزووع.1 .6.5 لهذا التساؤل بطريقة شيقة فى مقاله عاناءا5:ع26 
متومعامط كهل ععطنا عع انملا تتسف 00 الذى يرى فيه أن النقش على نصب إنما 
صمم لإشباع فضول الرائى عن ذلك النصبء ويكون ذلك من خلال نقوش إخبارية» 
ويرى لسينج 8«ز:5».آ أن الشكل الأرقى لقصيدة الحكمة لا يرتبط بأى جسم مادى له 
وجود فى الواقع؛ لكن الجزء الأكبر لقصيدة الحكمة تلك تتمم وظيفة غموضه بطريقة 
تثير الفضول فى الجزء الأخير من قصيدة الحكمة التى تفسر هذا الغموض.7') ويرى 
لسينج ع5اود».1 دون غيره أن الجيزء الثانى الأفضل من قصائد الحكمة كان أدبًا 
واضحًا. وبالمثل كانت الشعارات الأولى تجمع أحيانًا نوعين من قصائد الحكمة؛ كما 
هى الحال على سبيل المثال فى تلك التى كتبها لابيرير 6:ن1مء»2 18 فى 
عنطمه5ه2402 (1557١)؛‏ حيث يصنف البيتين الأولين من الرباعية الفرنسية الصورة. 
بينما يفسرها البيتان الأخيران ويذكران الدرس الأخلاقى. اتبع هذا النموذج شعراء 
الباروك عناوه:82 الفرنسيون الأوائل أمثال: جيومدى سولوست دى بارتاس 
5 نال عاذنا[[ة5 06 عن ض[ائنا0 بعد ذلك؛ كى يستخدم بشكل أكبر عندما 
استخدمه لسينج و«زووع.آ فى قصيدة الحكمة الأدبية المحصنة» التى لا تأخذ أى 
صورة خارجية أو نصب خارجى دعمًا لها. لكن فى الرباعيات التى أدخلت على 
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16م التى كتبها بالطريقة التى يبين بها فاولر 801 قصائد الحكمة (ص 
)1١58 -1/‏ أو العناصر الساخرة التى أدخلت على الأعمال فى الأنواع الأدبية 
الأطول: يستقى الجزء الثانى مما يعد مجموعة شبيهة بالرباعيات دربا أخلاقيًا من 
الصورة الواردة فى البيتين الأولين» لكن لا توجد أية إشارة لرأى أو فكرة؛ فلم تكن 
الفطنة ضمن الأسلحة الموجودة فى ترسانة دى بارتاس 83:25 22 كما لم توجد أية 
إشارة إلى أنه كان يرجو أن تكون هناك أية إشارة إلى أنه كان يرجو أن تكون كذلك» 
فتلك كانت صور شعارية محضة. 

موجز القول إن قصيدة الحكمة والشعار كانتا تتصلان اتصالا جوهريًا أكثر 
مما كان ملحوظًا فى المعتادء ويمكن لأوجه التشابه بينهما أن تساعد على فهم هذين 
النوعين الأدبيين بشكل أفضل. وقصيدة الحكمة الألمانية فى نهاية الأمر هى 
اطءنلءعصدز5» بينما الشعار يسمى فى الغالب 114طهه:5. وهاتان الكلمتان توحيان 
بالإنشاء نفسه الذى ينتقل فيه تركيز التعبير عن المعنى من النص فى قصيدة 
الحكمة إلى الصورة فى الشعار. لكن مهما كان شكل التركيز فإن نقطة قصيدة 
الحكمة كانت تبقى دائمًا مجسدة ومرتبطة بالأمور الدقيقة» مثلما بقى الشعار مرتبطًا 
بالصورة المادية أو الشىء المادى؛: حتى عندما كان يميل نحو العموميات الأكثر 
تجريدا. وكما يذكرنا لسينج ع«زوده.1 فإن قصيدة الحكمة ثنائية فى اهتمامها بصورة 
خاصة.('') ولا عجب فى الثقافة الأوروبية فى الوقت نفسه تقريبّاء قرب نهاية القرن 
السابع عشرء عندما استطاع إدوارد فيليبس 5منانطا 842:4 أن يسمى قصيدة 
الحكمة» تذك الصورةٍ المصغرة للوضوح والفطنة التى ميزت السنوات الأولى للقرن 
السابع عشر والنهاية المزرية للشعر'"). 
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الهوامش 
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.ل © كتمستوعظ عل .1 تمعنمك]) امم عل يو [اأعبدعم عمل «رمكوظ بأعوز8 عممعلع -4 
0510111621 
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.420-29 
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دم 
الفكاهة والهجاء فى عصر النهضة 


أن ليك بريسكوت 


على الرغم من أن أوروبا فى عصر النهضةء مثلها مثل كل التقافات» كانت 
لديها الفكاهة والهجاء»ء فإن أتباع المذهب الإنسانى فى عصر النهضة وغيرهم كان 
لديهم اهتمام خاص بالأفكار الكلاسية الخاصة بالأنواع الأدبية الكلاسية الضاحكة. 
وكان الاهتمام بهما نادرًا ما يعبر عنه بقدر كبير من الدقة حتى من قبل كبار النقاد. 
وعندما يذكر السير فيليب سيدنى 51056 م7111 +ز5» على سبيل المثال» باختصار 
البحر الأيامبى مفطه12 أى (بحر المقطع القصير يتبعه مقطع كبير)الجاد والحذر 
الذى يشحذ العقل المنهك و"الساطير" +50 أى (إله الغابات الأسطورى) الأرق الذى 
لا يغادر المرء حتى يجعله يضحك من حماقة ما أو عندما ينصح جواشيم دى بيلا 
'اة1اء8 داق تمنطء10 الفرنسيين أن يتخلوا عن الأشكال الوطنية غير الملائمة وأن 
يقلدوا أولنك الشعراء مثل هوارس فى 7200654672656 يتهم رذيلة العصرء فإن حدود 
نظرية الأنواع الأدبية فى عصر النهضة تكون واضحة.7') ولقد فكر أسائذة عصر 
النهضة وكتّابه فى تاريخ الهجاء وطبيعة الفكاهة ووظيفتهاء لكن بفضل الميل إلى 
تقريظ ما هو أخلاقى وتعليمى بمجرد إيماءة أو اثنتين نجد أن التفكير فيها - حتى 
من قبل إسحق كاسوبون «هطاناة5ه0© 153380 العظيم - قد تخلف عن التعقيد الخيالى 
للممارسة الفعلية.!') ويمكن تفسير بعض عدم الارتياح فى تعليقات عصر النهضة 
على الهجاء والفكاهة من خلال الحاجة - عند أتباع القدماء - لتطويع الأنواع 
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والأساليب الكلاسية لثقافة الدوقات والملوك» وليس الشيوخ والأباطرة» للوسائط الجديدة 
ووسائل الرقابة الحديثة» لدين يحثنا على حب أعدائناء وليس على احتقارهم ودفعهم 
إلى الانتحار مثلما فعل الكاتب الساخر القديم أرخيلوخس 5دنداء1!0:ان:4 عندما اخترع 
البحر الأيامبي. وهكذا فأولئك الذين قلدوا الفكاهة حريصون على القول بأن الضحك 
يريح الجسد المتعب والروح المجهدة مثلما يقوم القلم المغسوس فى الحامض بدور 
مبضع الطبيبء وأن الحمقى والأنذال يحتاجون إلى تقريع بلاغى جيدء وأن المرء قد 
يرد على من يحطون من قدره أو أن أولئك الذين يخشون الهجاء ربما يكونون متهمين 
بشىء ما.(؟) 

تشترك الجهود لإحياء الهجاء الكلاسى فى الاهتمام بالنهوض بالذات والأداء 
العام والافتتان بالصوت وطبقاته؛ وفسيولوجيا الضحك وسيكولوجيته. إن الغموض 
المتأصل فى النصوص المضحكة:؛ التى تسير وفق النظرية الأرسطية التى ابتدأها 
كتّاب كبار مثل لوران جويير + نا الل ناقآء تسيب خللا عضويًا (وغاليًا َلبِيًا): 
فنشعر بالبهجة ولكن بالصدمة أيضًا من ملاحظة شىء غير متوقع أو حتى قبيح؛ 
فبدون البهجة ليست هناك فكاهة:؛ لكن البهجة وحدها لا تعنى الضحك. وبينما 
تنقبض قلوبنا وتنبسط بالأسى والفرح يتحرك غشاء القلب نحو الحجاب الحاجز: 
ونقول: (هاء هاء ها)) وهذا الأمر نافع للصحة. والحقيقة أن بعض دعابات عصر 
النهضة لها آثار فكاهية علاجية: ففى إحداها أن رجلا يموت من انسداد فى أمعائه 
يصلى من أجل الخلاصء وعندما يذكر الأحمق أن الله لن يمنحه الخلاص بعد أن 
ضن عليه بمجرد ضرطة يضحك المريض حتى تزول سدة أمعائه ويشفى.©) 

وجد عصر النهضة فى الكتّاب الكلاسيين نموذجين أو نظريتين رئيسيتين» وان 
كانا غير متوافقين» يتعلقان بالحديث الفكه؛ أحدهما يؤكد ما هو مهذب رقيق» والآخر 
ينظر إلى تقليد جاف عنيدء وكلاهما يتطلب الحدة والمرونة والمقدرة على التحولات 
السريعة التى ذكر أرسطو أنها تميز الفكاهة» لكن النموذج الأول يتصل أساسًا بالمرح 
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الممتع عقليّاء أو تهكم هوارس بينما النموذج الثانى يناسب الشكوىء؛ كنقد جوفينال 
اددء ان[ اللاذعء أو الأشكال الأقل بهجة من التدمير السعيد. والنموذج الأول كما 
وصفته الأعمال الكلاسية الخاصة بالبلاغية والخطابة» يمكن أن يكسب ود الناس فى 
المحاكم أو مجموعة المحلفين؛ أما الشانى فهو يدمر الرذيلة أو يعالجها بالتهكم 
اللاذع. ومهما كانت رغبة مؤلفى عصر النهضة فى خلط النغمات والأساليب» ومن 
ثم الخلط بين هذين النموذجين؛ فإن رجال البلاط الذين يحكون قصة جيدة للدوق أو 
توماس مور 784056 11105085» الذى يعبر عن فزعه الطفيف من اليوتوبيا الخاصة به 
يختلف اختلافًا ينا عن تصوير أريتينو 8:6100 لمحادثات البغاياء وتصوير رابليه 
15 لبانورج 16 الذى يغرق غنم التاجر أو جون مارستون اول 
500 يهذى فى ثورة عارمة. 


لا تلقى كتب الفكاهة التى ظهرت فى عصر النهضة اعترافًا فى أيامنا هذه 
كتقليد كلاسىء رغم أن كثيرًا منها مكتوب باللغة اللاتينية الحديثة الواضحة؛ وهى 
تمس موضوعات مفعمة بالفلسفة مثل التناقض المنطقى أو خداع الكلمات والمنظور؛ 
وحتى المجموعات الدارجة مثل مائة قصة مرحة عتاءءة ه م1إعلانا20 قااء2) مأمع 
التى كتبها الكاتب الإنسائى لودفيكو كاربوني 0,026 مع1,ه0م1 (559 4171-1 )١‏ 
ودلالها بصعم لعملصنط ى التى ألفها جون راستل 1ا225:6 «او1 )١577(‏ زوج أخت 
توماس مورء والتى أخذت عدة نكات من المؤلفين اللاتين القدامى أو المحدثين مثل: 
شيشرون ه:ع» © أو حتى ماكروبيوس ونازط1430:0 أو ماكسيموس ونا1/21»2 
ونات1»ة أو بوجيو بارسيولينى تمتاماءعه:8 مزهعمم أو ابرازسوين:7؟ ولم يكن ثمة 
شك أوائل عصر النهضة فى أن جمع النكات (306]136أوليس الحكايات الخرافية أو 
القصص الرمزية أو الأمثال «امدمء»ه أو قصائد الحكمة أو الأقوال المأثورة أو 
القصص القصيرة» رغم تداخلها الشديد) كان جهذا قام به أنصار المذهب الإنسانى» 
واستطاع الجامعون أن يذكرواء على سبيل المثال» سوابق شيشرون فى 26ه:2:ه +2 
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)1١-41(‏ وكونتليان صذنانامئت© فى وترمادءه 55 أ)وم1 (1/1.5) التى بها أقسام 
حول الفائدة السياسية أو القضائية للنكات. ويربط ماكروبيوس 5داز243506 فى موؤلفه 
048 الكلاسى بين النكات وبين الطعام الاحتفالى (قارن حديث إيرازموس 
حتسبدكه لباط 8 دحوم ) ويملا أوا لوس جيليوس و5ناذ!اء0 5نااناة مؤلفه 5أطع أ عناالهم 
بالأقاصيص المضحكة كما أن شيشرون يشير إلى كتاب فكاهى وضعه جيه سيزار 
فوبسكس وداء15م70 026586.[» ويصف كوينتليان مجموعة مفقودة من نكات شيشرون 
غير المحتشمة» وربما انتهى الأمر بكتب القصص الشعبى فى مطلع العصر الحديث 
أمثال كتاب 0665م هلق 5دهوطه2 )١1١7(‏ المحبوب رغم أنه غير فكه؛ لكن 
الفكاهة بدأت كجزء من توجه بلاغى إلى الحديث الظريف ظرفًا كبيراء والتى تنتمى 
إلى أمثلة أخرى من المحاكاة 810)نم1 فى عصر النهضبة» ويتضح هذا الاهتمام 
بشكل أكبر فى الكتب الموضوعة باللغة الدارجة عن الأداء الاجتماعى. وهكذا يكرس 
كاستليونى قسما من مؤلفه +ع1)ءدههء 126 (4؟151١)‏ حول فن الفكاهة وتصنيفه 
ويكرس توماس ويلسون فى كتايه عداو1:ه]96 : 04 16ى )٠٠٠١(‏ صفحات كثيرة (مثل 
كاستلونى المدين بالكثير لشيشرون لتخفيف الكابة فى طبيعة الإنسان) عن طريق 
البهجة اللذيذة للقصص المسلية.7”") 

إن القدرةٍ البلاغية والسيكوسوماتية للفكاهاتء التى تستطيع بسهولة أن تتحول 
من المديح المنتج إلى التهكم القاسى قد أدى إلى جعل بعض المسيحيين يدينون 
استخدامها. يقول ولسونء؛ ليس يدون استمتاع؛ إن العمة أو الخالة لاذعة اللسان 
86 (الامم1ل( يمكن أن تخجل الإنسان الفاضل وتجعله فرسًا من خلال المزحة 
المفاجئة» والشخص رث الثياب الذى لا ينظر إليه.() لكن المزمور الأول يعنف 
أولشك الذين يجلسون فى مقاعد المزدرين» ويحظر القديس بولس الكلام الأحمق 
والهذر (2ذاءمهادهة)؛ وهى أشياء غير مقبولة:(4:5 5«دؤوءطام8). ويزعم مترجمو 
الكتاب المقدس الصادر فى جينيف )15٠١(‏ أن الهذر يعنى ما هو غير محترج أو 
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ما قد يوذى مشاعر جيرانك؛ إذ توجد أمثلة مختلفة فى الأسفار المقدسة» وفى الحديث 
الحلو المقبول؛ ورغم كل هذا فإن الميل الساخر لكثير من الجدل الدينى مع التأثير 
السياسى للنميمة الفكاهية قد أعطت مصداقية لأؤلئك الذين اعترضوا. وعندما أطلق 
ويليام تندال 19/8016 «:5ذ!77/11 على توماس مور " كبير الساخرين" كان يقصد أن 
هذر مور العدائى قد جرده من أهليته كحجة فى المسيحية!') وحتى شكسبير الذى 
هذر كثيزا يبين فى مسرحيته 1056 5':نا1360 5: 1.016 0176'5.آ ومسرحية 8200 1/1611 
8 اناو6ة كيف ينكر الظرف المحبة أو يصد الحب. وبناء على ذلك فأولئك 
الذين يكتبون عن النكات أو يجمعونها كثيرًا ما يدينون القذف والسوقية حتى عندما 
تهاجم ذا العقل الوقور لفضيلة اجتماعية. إن مقدمه كتاب النكات الذى وضعه بوجيو 
منععهم »)١470(‏ على سبيل المشال؛» تؤكد نوايا المؤلف الطيبة وتحذر من أنه 
لا يستطيع أن يرضى الشخص الغبى أو الجلف. ويذكرنا الدفاع بإصرار كوينتليان 
مة )ه01 وأخرين على أن الشخص الفكه 5نا4806 هو شخص متمدين متعلم 

شهد عصر النهضة أيضنًا إحياء للهجاء الكلاسى غير الدرامى. ولم تنظر كل 
الأعمال الهجائية أو الفكاهية إلى الإغريق أو الرومان بالطبع. ففكرة إيرازمسوس 
المسيحية الحمقاء؛ وصفاقة اللاهوت الجدل المضاد للأستفية» الذى كتبه مارتن 
ماربرليت ع)داء:م:213 «نادل/ة» ولعب وليام بولدوين الصفيق للتعجبات الهامشية فى 
أ ع5) عروبتدء8» ولعب توماس ناش 121358 225:هط1" بأاسطح الحروف وهجاء 
الضيعات مثلما فى 0104© «زاه"0» التى كتبها جون سكليتون «م)اء!5 «طه1 أو !)5 
5 التى كتبها جورج جاس كوانى 6معأمء035 86:هء0)» والكلام الفارغ الذى يتحاشسى 
الرقيب مثل رسائل 1306 3 عه التى كتبها كليمنت ماروتء وحكايات الحيوان مثل 
21 كلمعططن11 )ه510 التى كتبها سبنسرء والرسائل الهزلية التى تسخر من الاتجاه 
نحو الغموض وال قتصتتصةاءأل كته فى معم عتناءوطه أن 5رعنات! عط1 التى كتبها 
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أولريش فون هوتن «6)د11 705 ج1:30ل1 وآخرون تدين جميعها بالكثير لسوابق العصور 
الوسطى أو المواد التى كتبت قبل ذلك بقليل والظروف الثقافية. وكثيرًا ما أخذ المقلدون 
الأخرون أيضًا عن المحدثين مثلما سخر دى بيلاى بإدااء8 ا من بترارك ؤزاطنه /إه'ل 
26أناومهماء 06 :13 » بينما تفترض اللغات المختلطة التى تخلط خلطًا محيرًا بين 
اللغات القديمة والحديثة موت اللاتينية بالنسبة لعامة الناس وحياتها بعد ذلك بالنسبة 

على الرغم من ذلك كانت بعض الأشكال تتطلب أن ينظر القارئ من فوق 
كاهل الكاتب إلى النماذج الكلاسية: الهجاء بالشعر المنظوم؛ وقصيدة الحكمة: 
وهجاء نوع ممتتةء]1» والأنواع الشبيهة بال 0د6منمء34 مثل حوارات مداءندآ مثل 
سساهصفال كه وؤزامط عل ؛وطف2 أو الطباقات مثل '9إ1ا6 06 ه15ه:5» وغيرها من 
الممارسات من النوع الذى جمعه كاسبار فى مؤلفه الض كم «انماقع!) أتاسصة 
(00.0519) 


وجد الهجاء الشعرى نماذجه الرئيسية لدى هوارس وبيرسيوس 5دانومعم 
وجوفينال1101761721 رغم أن كثيرين اتفقوا على أن لوسيليوس 11105ءندآء الذى لم يبق 
من عمله إلا شذارات قد وضع أسس الهجاء الرومانى (قصائد الحكمة اللاتينية 
والدارجة الى لأ حصر لها فى عصر النهضة كثيرا ما كانت تهأكى مارشال 
والمختارات اليونانية بقدر أقل). وكان الفكر النقدى حول النوع الأدبى يعوقه رغم ذلك 
خطأ قديم يتعلق بأصول الكلمات؛ فقد أرجع كثيرون كلمة 530/6 إلى مسرحيات ال 
فى الدراما الإغريقية القديمة؛ ويخبرنا الفصل الثالث عشر من كتاب 06 مايرم 
0651م طؤذاومع لمؤلفه جورج بوتنهام #ددامء))نام عع:060© ٠‏ على سبيل المثال» 
كيف أن شعراء الهجاء الأول كانوا يختفون كآلهة الغابات الذين كانوا يسمونهم 
85 أو 65 ويتلون شسعر التبكيت. ولعل بوتنهام أحب التصميمات 
المسرحية الخيالية لسيباستيانو سيرليو 57110 0 الذى يضع الكوميديا 
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والدراما فى المدن؛ لكن الهجاء فى أحد النجوع النائية فى الغابات.0'') ولأن ال 
15 أجلاف مزعجون شبقون يشبهون الماعز وخواصرهم حتى أخمص أقدامهم 
يبدو من المعقول السماح للهجاء بالمزاح والابتسامات العريضة:» ولا عجب أن تظهر 
أهم أعمال جورج ويذر:181006 أع:660 الصادرة عام ١١١‏ الندبند5 (جلاد الرذيلة) 
كمخلوق أهلب له ذيل وسوط وقضيب منتصب.7'') وقد أثبت إسحق كازوبون 1533 
ه530 فى 58158 20121311011117 أ [7065 7لالتزمع226ع8 52301163 ء2 أن #ثادد من 
المحتمل أن يكون مردها إلى 5300:3» التى تعنى (محشو تمامًا) مثل 8]ناادة »نهدا أو 
صحن ملىء بأنواع الطعام المختلفة.('') ولقد استغرق النقاد والشعراء بعض الوقت 
لقبول هذا التصحيح غير المستحسن. 

عرض كتَّاب الهجاء الرومان مجموعة مختلفة من الأساليب للتقليد: قال 
الأستاذ والناقد سكاليجر: جوفينا يحرق؛ وبيرسيوس يوبغ: وهوراس يبتسم.7©') يبدأ 
شعر الهجاء الإنجليزى على الطريقة الرومانية بتطبيقات توماس وايت 170:725 
04 الذكية لهوراسء لكن كتَّاب أواخر العصر الإليزابيتى» خاصة توماس لودج 
وجون مارستون 54355107 1015 1.0086 71101735 وجوزيف هول!11311 تامء5ه10 وإفرارد 
جلبن «أماند لنوءاظ وجون دون100226 ذأ30 وجدوا حنق جوفينال 22[1ء؟انال 
القدحى أو حدة بيرسيوس ودزوء5 الأخلاقية أكثر جاذبية؛ لذا فقد شحذوا بحورهم 
ونغماتهم لتناسب تفضيلهم للزهانة الغاضبة والمصدر المتخيل للهجاء فى عدم توقير 
غير مهذبء.7'') وحتى عندما يطوع فقرات فى 560865 التى كتبها هوارس لهجائه 
الرابع فإن دون (10886) يتجنب الإشارة إلى كياسة هوارسء ويرى جوزيف هول فى 
0.11 عدنصمعلزعز/ أن الهجاء يجب أن يكون مثل السهم الذى يرفس الريشة الحادة 
فى كل اتجاه.(7١)‏ 

لا شك أن أحد أسباب إظهار المزاج الحاد هو السياق الاجتماعى لكثّاب 
الهجاءء وعلى عكس رجل البلاط وايت 101/30 الذى انتقد هنرى الثامن بشجاعة كتب 
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كثير من كتَّاب الهجاء الإليزابيثى واليعقوبيين كشباب متمدين غير متمسك بالقيم 
والأخلاق» ولا يزال هامشيًا من الناحية المهنية والاجتماعية» ويخوض تجربة أدبية 
يرضي بها العقلاء أو الأقوياء. ويمكن للشخصيات التى استخدمها كتّاب الهجاء 
الإنجليز أن يبدوا كمرضى يتنزهون بأبيات تتحدث عن المستوى الأخلاقى السامى» 
إلا أنها تبدو مستشيطة غضيًاء مهووسة بالجنسء تكره الأجانب؛ وتكره النساءء 
مذعورة من الكاثوليك والطهريين وتحتقرهم» شواذ جنسيّاء ينتمون إلى البلاط» 
ومدمرون. ومن غير المحتمل أن يكون المؤلفون أنفسهم قد جنوا من الغضبء وكان 
مقررًا أن يكون هول 11311 أسقفًا ودون 8006 عميدًا لكلية سانت بول. يجب أن 
يكون هناك شيء أبعد من الشخصية أو فهم أصول الكلمات لابتزاز أسباب عدم 
الترابط والمبالغات ربما كان جمعًا بين الاختيال الشبابى والأزمة الاقتصادية التى 
حدثت أواخر التسعينيات من القرن السادس عشر وانقشاع الوهم أواخر القرن» ورد 
الفعل المضاد للاتجاه البتراركى مقطعيونء - مج أو السبنسرى ‏ - ثاضة 


قله كعم (1) 


إن الهجاء الإليزابيشى فى أفضل صوره (لدى دون) يستكشف بطريقة غير 
واضحة العقلية غير المستقرة خلف مزاعمه لعلاج علل المجتمع. فهو يسبر ببعض 
العصبية طبيعة اللغة» والشناعات اللفظية التى يرتكبها الخارجون على المجتمع؛ 
وسلطة الحكومة فى تكميم أفواه من يعوى. ذلك الهجاء يعطى معنى العمل على 
هامش ما هو مقبول أخلاقيًا واجتماعيًا وسياسيًا. وقد صدر إعلان يأمر بحرق 
كتابات هجائية كتبها مارستون 14355608 وجويلين وهول 181311 وآخرون» ومنع طبع 
المزيد منها.("') وخلال العهد الملكى التالى» وعلى الرغم من عناوين مثل 5عكناط4 
+منطبه 4مة امتناة التى كتبها ويذر )١7١7(‏ ضعف شعر الهجاء على الطريقة 
الجوفينالية أو الفارسية «دؤوم56: ولم يهجر النشرء خاصة ذلك النشر المسمى 
مقأسوضة/ أو 1062 كما اتفق قلة من النقاد على أن هذا الصنف من الهجاء 
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قد ابتدعه مانيوس 5لامم24621 شاعر القرن الثالث قبل الميلاد الساخرء الذى يظهر 
كثيرًا فى حوارات لوشيان» وتم إحياؤه فى العصور الرومانية على يد فارو. وتذكر 
مقدمة أفممنم346 056د5» التى كتبتها بيير بيتو ناهط)زط عبوزط )١1514(‏ نسبًا 
قديماء فهى ليست جديدة أو غير مألوفة: فلأكثر من ألف وستمائة عام ظل فارو 
0ة/ الذى أسماه كوينتيليان والقديس أغسطينء الأبرع بين الرومان» ظل كتب 
هجاء من هذا النوع أيضنًا. وقد ربط مكروبيوس 5دالط27/12010 أسم مينيوس 5نامم 3/1621 
به؛ لأن الفيلسوف قد كتب مثله أمامه كتابة مليئة بالهذر والأفكار المرحة والكلمات 
الطيبة؛ ليجعل الناس يضحكون وليكتشف الأشرار فى زمانه؛ وقد كتب قصائد 
متشابهة للوشيان وبترونيوس وأبوليوسو فى زماننا الرجل الطيب رابليه» الذى تفوق 
على جميع الرجال الآخرين فى مناقضة الآخرين والأفكار الجميلة. يشكو بيتو أن 
رابليه لديه قدر كبير من الكلمات المالحة والمرة التى لا تناسب سوى الحانات» ولكن 
فى الحقيقة أن أحد أسباب شهرة الهجاء ال «ةءممزم»81 فى عصر النهضة هو 
الفرصة التى قدمها لذلك الاسترخاء» لما سمى الإنشاء السهل ومبادئه التنظيمية 
المتساهلة وقدرته على الاستعراض والاستطراد... وتاريخه فى التصوير السهل 
واتساع الاحتمالات لتمثيل الشخصيات.!'') 

إن الهجاء على طريقة مانيوس هو نوع من السخرية العريضة أو غالبًا ما قد 
يعد هذا سر جاذبيته. ولا تتحدث 50126 م1016 التى كتبها توماس ناش )١59195(‏ 
عن أى شىء سوى قدرة توماس ناش على وضع المزيد من الكلمات على الطبيعة؛ 
وهو يريد مناقشة حول السمك فى كرنفال كلامى. كذلك فإن 04 10515م:0مماء2/1 
“نزخ التى كتبها السير جون هارينجتون تؤجل وصفها الموعود للحمام حتى قرب 
نهاية النصء وهو تأجيل بليغ مثيرء وتخبر بأن هذه هى أفضل نكتة داعرة فى 
النصء وهذا الهجاء الذى يكون فى الغالب لطيقًا يمكن رغم هذا أن يكون حادًا مثل 
13 التى كتبها بترونيوس والتى تسخر من المجتمع الرومانى أو 
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5 اسلتى كتبها سنكا والتى تصور تحول الإمبراطور إلى يقطينة بعد 
وفاته. إن 16أه116:00 نادم أأع10امومخ التى كتبها إستين عدمء550 على النهج ال 
دةءعممنه؟16 معادية للكاثوليكية بشكل جادء وقد أثارت تلك الكتيبات حربًا بين مارئن 
ماربريليت ومناوئيه؛ مما يعد جدلا لاهوتيًا على النهج صهءممنمء34. 


بعد عصر النهضة فتحت رقصات الهجاء الرثّة لهول ومارستون ودون الطريق 
أمام الثنائيات المنضبطة لدرايدن وبوب. وكان للهجاء المبنى مستقبل زاهر مع كتّاب 
مثل: سوينت وستيرنء وكثيرًا ما أساء نقاد عصر النهضة فهم تاريخ الهجاء كما 
أخطأ كثّاب عصر النهضة أيضًا فهم طبيعة ما قلدوه؛ فبين أيديهم كانت الأساليب 
والأنواع كثيرًا ما تختلط فلا يعرف مكانها ولا هويتها. وقد أعطت هذه الصعوية فى 
التمييز فكاهة عصر النهضة الحرية والحيوية والقدرة المستمرة على الإزعاج والتسلية. 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة 3000-7 الفكاهة والهجاء فى عصر النهضة بقلم: أن ليك بريسكوت 
الهوامش 


عا عله ,تعدواى وااتتاط ««زى زه عومج كتمع تب ه|أءععكقالا هذا ,بداعمع إه وءترولعك 776 1 
م ,(973] ,ؤوع: لزاأوتعلالدنا 010:0 :01070)) دم 10025 قرولا .ل 200 ذ5عمه1-1تدعظتاما 
[1549] مكبرمجرته ذل عنع ته | هأ ع0 ««وذاهراىرة از ات ع 7ع [/0 ما ,لإذلاع3ظ نال اسالاعهه1 :95 
.1185-9 .مم ,(1948 ضع1ل01آ زوتجدط) لتقتموط .1 .لء 

0 210 166 01 02 لالاعءك2عم عط" 15 525 01 *أنانة' 1 ,100 ,تو طدكنلون) 101 -2 
ه علا عسناكعز لهة :مقط كعكن )1 كلقع طاعتطبد كه علابتعلاعة عط 10 ,عنطرلر 0غ 
علا 16 [1605] منء:«معء/2,0 5”لوطتلوكةن) ع32ذ]' ,(كللة؟ا) عراتلء8 .18 ,© ,'رمموعي 
88 .م ,(1976) 6 ءءترمدكامان] بوره نع/ز| أكأأوارظ , 'ؤدااواءع7 ]01 دع «رناوة 

:61011 عل1ط) انه انه ,أمنلاا عأهوهاة أ ألهك إن عمط 1*5أ10لاع .© نرع6ه10] 3-١‏ 
0 ععتنامة 520585 80013 كعؤلعة 1زملتوءولل 5نطا علصتط) (1960 ,ووعرط بوالوعلازرنا 
112011 نز لعا5!! عنة عتغط لماك أمن كعالناة وعطته 380 كلط] .علع03 لقة وساكنكء 
زه 015 ذا نعنترم أوعءتمماء اتوم ة] إن بورروندمقاء21 ,لتاوعلابااة عورمء0 لمعه عععادودا 
ل فاععتف :(1982 ,ؤوء؟8 0ممنتوعء:01 :01 ,تتوجاكة للا) معدو دكتمووعء 18 «ادتاعداظ وار 
أوءتددماء زه «وذاماتددة :عاونا نا عردو رهز الود عكرهد أكتأودظ ,عاععطالةا 
أمءااتن © :ع ناهد ,لمذاء0 للتأكناط لصة :(1992 عتمتلا أعدن :ونع طاعلء) كاء0ه:: 
5 ولاننا ,(1994 ,لإكاعنضمعع! أو كمعءظ اوقع اتطنا :ناماع حاالاعط) ««مناء نلو« ادراعر 
لإأقدء لقة لمعتوفقكء قط عتتاكقعام 220 ,لإدام ملإكتناوقة ,لولاوء2000م 04 عام علا 
١‏ 52176 ممع 2100 

أو نوع اتلدلا تهمقطئتا) بوبيرورع [ادءعاجاى علا ادا معنا عأودمت بعاعتصع1]! .1 مالحيولة -4 
0 لعأتلء ,(1579) ىأ كل 16ز0 7 راطع طنا0ل اتلعتناها 300 :3 .طاء ,(1964 ,ودع ذزمد !!!ا 
لم الث ,لزلوق لاتونا) ععطاعها! عل بورموعد0ن بر «علزعينما نه 5ه لعأقائقصة)ا 
هه أطوتاعل ا عستائتهلة علتطبد ,عع مط ,لإعملز5 .(1990 ركقعرط بوزوعء ازولا 
2111" عا تأعنلة! أناط 11 نز نزم 8 طتقط' أطوتاعل كبزدة ,"معطاععه) أأعنت مع نإقتة“' ععأطوناتا 
115 .مبءءومعوط) *وسناءاء0 اللسرمعد د نزأده 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة هام - اتفكاهة والهجاء فى عصر النيضمة بققم: أن نيك بريسكرت 


| ءأتزدهة! ه 0 ترون لأوإء تمزه “ته ,مء:توااعء:141 , 'كهتاومهاتط8' بطمدل! موصمط؟ عع5 -5 
15 و5عطترعكعل (127-8 .مم) لعطيامل “دتمم .ونه ,(1639 ,ه095 .ل زوملهم]) 
. 2[ *ذلاءعء[ متت لإط لمعنه 

,ناكلا بناعم 2 :1344-1490 ,عمزاءعمر 1ه ذدوناءء الم ععنيهكدته مع ' ,لمعحو8 وتحطيح8 -06 
و46 1لععمر أه كدملاءءلامء ععمهددتهجيع' :1-15 ,(1986) 39 برأرعارمنبو و كدوم 
00لا ك4 رللهة .7 ١.‏ .263-75 ,(1986) 39 نراءء ابابو مع نموموتوده8 ,1499-1528 
ركدع2 فلعورء!2 أه تالومع امنا :8ل! ملمعصتا) كعتسمزة ره ادهج 4 لهة عءأها بجصعجر 
.01 50ت[ 8!151 1 01 “اتنا 2 5أ0أزمع: ,(1970 ,1963 

عط1 .274 .م ,(1982 ,لسقامدت :مهلهه.ط لتنه علتملا بجع[8) عاءتصء2 وقصصمط1 .80 -7 
لقع مغعط: عط عامم توعاره) وأموط لاط ولمستلعمق 1402 أقتاقدم 21510 6ه كرتم تمت 
7064ل 016 ,(علء) اتعنو8 ومدطامد8 عمد روعلباعه1 عط كععلمز عطل) 4ه كعترموعتقء 
.49 .م ,(1988 ,ةتتتتتزنا5 تلك بتطحتاع ستمدذظ) عميام زع تمعوزودرع 18 

.5 ,116و أ نماء 1« زه ما"رل رحده1[5ةةا -8 

28101 11101385 عع5 ,عق تتقلاءءء عط 158 رمععاعمتم عط لاعمصسئط علمل ص1 لعالء عرمكة 9-١‏ 
1130 بنع20) عع التالة .11 .) لسة بعلهةط .5 .لك ,وأممط 2ءترمكلمم نه ما “عناوم 1116 
.2016 38020 8 .م ,(1985 رووعءط بوأورع اونا عأولا 

5'للة8 طامعده1 عه كتداع طهظ] دز عومط) ععلئا وعم ةزهل [مع لهك دز وولح لعنزبه: دز مواءيدا] -10 
5نازاعةت) 25 ل1رمنتصعلتانا عط 01 كتتمأوالا لعند جز لممة (1605) عل( اه «رعاأه دبل داز 
و(©11611116 ه ((أ عالأنتوك20 35 71566 طذ 0عتداكصدت) كب أنماعععء كب اأنوكدم و:مارن© 
ازناك 5 تالقالر8 معدل 1110م كام مصطتها عه ,عناماء:بمء كز وطلوتعل دوثعتصمط مطمل 
01 3ه 5للالازلاك؟ وأ كلالمكورظ 10110839 10 «رلواء عازه ع«ملمعدم 1ه 5ع لدل1 .روبد 
د 1ن همهللأتوئالا -ملنداعكم عطا عه عملم 03105 نزط لع1) تلممعع عبميعع 

©5011 هط 111 ,53151006 ععلقهةأال أء عمل52191 معفمو ' رأعستترقالة عونءلءلج/ط-عتمواة 11١‏ 
.م ,(1986 ,201نا10 نكلهةظ) 165ة0آ-وعحول .1 .1/1 .له رعءم«وكدتمررء] وأ عل ٠:‏ كجراده1 نثن 
ج8066 ك1 401 ,تال اناه عط لإهجم لصة لمع تزدعل71 معنا وبوعؤيا 5 تضق لزع )باط .223-31 
طالتد5 لجسموء2ت .0 صذ (1586) عتماءممم «أىزأعارطا زه عكدررمءئ2 ار و'عططء للا مردزاائةا 
نولا نقع20 سه 01050 غسارمء :1904) .كل70 2 ,كبرمدده أمءزالى مزاع طموزاط (.ل) 
تلط 10 ععقاع:م 10215 مامد صطهل دز مضه رذ .أمنا ,(1971 رؤووعوط بواتورعء لونلا 0م 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة اي الفكاهة وللهجاء في عصر النهضة بظم: أن ليك بريسكوت 


<) نإ ابالاعللا .1 نإ لعاللت ,(1591) مكماعاال ملده!0 0'5أووتمف أه تمتأتداكصم 
.(1972] رؤوعمظ للملتء 0132 

.(1620 بلإعاعالة/لا ."1 عه) علمء3ا .ل :00011 !) عع د77 ,تعطاز/اا عوروء0 -12 

لذ نكمهط) ل أان5 0171017011/111][ عل ,أ05مع 071/171 0106) نان أنراليى 06] ,لالومطتاوكةن) ع1555 -13 
.تاه ,رت عله ,ر(1603 بتتمسسعط لاي 

باعلال ,غأئعم3 أقأكطا راء3:0 كللودع(انال' :1.98 ,(1561) ««عامءك ذا كوعزاعنم -14 
-731111 للم .1 :أنق510118 ,(.لت) عأعسظ .م .'أعل121 110:0)05 .أهالناكنز كتازويعد] 
.1964 ,8 ه0ط101] 

لإقدم 1 بالء/لا' تأمداى لإمتوصنط لإلعندعط تاعل 2 كهذا ,عأمصقعهء ,10 ,)53 طكيناه؟ وثعصوم©ا -15 
ذه /ا صا عمععط عناهرا ! أناط أمععع 5ل لعع130! / عنصلد نزللة زعتل لد عطاعمعم رمم 
.* 205 01 مهت أللقء5 2001 ,موتأوعتعع ذخ / 15 أأعر! ل'قدع) 5ج تاعباد ,علمأموتتط 

.133 .عند ,(1597-9 رتعاءاء .]ل عه علعجع5) .1 :0110011 ا) ماعو زعملا ,اله1آ] طمءومل -16 

لالتتاععك؟ مأتمائي0 لتمعاظ عئانا ,بدعمم عنو!| عللتصناطة آه أكومط 5]ذ زرأ )و5 عررزهك -17 
-الدك عت عتلطمصيه) علعانان 1ه كعسصضدء1* 1012 '5ولقع1آ ايام ,كاءتاتاه50 ملمأتمتتاتراس' 
لإالكعنالدنا لنه01 :ملقم ا أتمضمء: .كعد 1938) بأعراءأمغ3) 'ك5عدوتنام مماعمم 
:1599) بعاتم |اة: زه ععنوء5 ع717) اللأكتتدا/ طول عه ,ته بقط .5وذد ,(1931 ,ووععط 
0 5 1اأ5للع (0٠6ه‏ .قز5 (1966 ركوعع2 لرإازواعء ازدرن] تاقصال :تاوتتاطصللط أللممء: .5عم1 
53/5 لإلأتطع 1 تمأذتهل/ا .'عاناه5 علأوتتك) عدروة* غأه 21500 'عتكت70 08[ العتط' أنه 'م15ل* 
11705 117256 01 07تقناط ع للرعقع 0د عطا' لعاتناد دعذزا كلا 

,اله .ماد ,'ق5370 نهاك )') 

اللصمء1220 لذ .له ركاصعم2 ,أله1آ! طاصعدهل ترز 0ع امضمعء 15 اللمأقتسواعمم عط" -18 
2933-4 .مم ,(949| ,ؤوععط بزاأورعلالدنا أمممعلالنا :أمممعلائن]) 

:6أكممج “0 ح“ال1ن؟ اتوكوعام ام :[تيجون|(] لا ./لا .1 نإ تملأقاكنة؟ اوتاعصط عط عامننو [ -19 
عن10 واأبتصط0) بولذبن باط :تز01100.آ) عتنوعدرك إن «دنن لمات عا أعكروعكال كز ترتم تع نل 
أ أقطا ذا عفرردرةغاط مايا3 عط أ تمأكللء ع/ال لماعل عط1 .أطط .واد ,(1595 بحدلة .1 
5 كه اأمستوانه لالعصعظ عا 'ره"! .([197 رعسل لاة!5 نهلاء ع0 اللأتمعر .وعة) 1594 
330-11 .مم (1882؟ رتعاصيو0 تملموط) برالأعنيولة .طن عوط وملغتلع علا معد ,معط لعامنان 
الكل أ تلن كلتدع! له 06ته0أهانن 07111010120 11ل :6 ([/50 (دو جرع برعالة عاريكا عمنعونتا 
تلن .م ,(1980 ,ؤوعظ لسقاعد0 ندملهما نهد علتولا حعلح) 


موسوعة كدبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة عه الفكاهة والهجاء فى عصر النبضة بقلم: أن ليك بريسكوت 


© 6 177 ع لاني معو وأتعاط ‏ :ت«مالعط ‏ 'كبواوراء5ى ,لعوطعمما8 م5 
عط نزط صعاة عردممعام عطا 2005 (1995 ,ودع تالومع الملا العماعسى سكاع 
.0 أكقعاعم /زامة[مطءة كه تجتععاع مهم عاتلد ها لعتصوعا 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر للنهضة اعم نظريات القصص للنثرى 


نظريات القصص النثرى 


ترجمة: جمال الجزيرى 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأببى - عصر النهضة - 350  -‏ نظريات القصص النثرى فى إنجلترا بقلم: بول سانزمان 


فيه 
نظريات القصص النثرى فى إنجلترا )0٠ -1١56548(‏ 


بول سالزمان 


تواجهنا مشكلة منهجية كبيرة يجب علينا أن نتوقف عندها قبل أن نبدأ فى 
كتابة أى "تاريخ" للأفكار النقدية الخاصة بالقصص النثرى 1561102 6وه:م فى إنجلترا 
فى القرنين السادس عشر والسابع عشر؛ ففى تلك الفترة لم يتفق الكتّاب على أن 
أعمال مثل أركاديا وزنلدء,م )١1510(‏ لفيليب سدنى برعم510 «نائطم أو الرحالة 
المّعس 12561162 88]6لمل] )١695(‏ لتوماس ناش عطوةل؟ 5ةمط7 أو العالم 
الملتهب 170:14 وداجدا8 )١1553(‏ لمارجريت كفندش 5ؤ27»2501© )2452:9306 أو 
المجهول 5؛نهعمع10 )١11937(‏ لوليم كونجريف 008287676 11/1111383 تنتمى للجنس 
الأدبى نفسه عممءعع. لذلك عندما نتناول قضايا مثل المناقشات حول الأسلوب الملائم 
للقصص النثرى أو المجادلات حول تصوير الشخصيات هتلمج تناع هفتك فى 
القصة الخيالية ©60035: يجدر بنا أن نتذكر أن هذه القضايا لم تتفرع إطلاقًا لتشمل 
أى تصور لمفهوم الجنس الأدبى؛ الذى ظهر فى القرن العشرين استجابة للاهتمام 
الحديث بالرواية [©101. 
تلقى التصورات عن الرواية وأصولها غمامة معتمة على اعتبارات كل من 
طبيعة القصص النثرى فى الفترةٍ السابقة على القرن الثامن عشرء والأفكار النظرية 
المستمدة من الفترة السابقة التى يمكن أن تكون سيقت إلى حد ما أعمال ديفو 12641056 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر للنهضة - 574 - . نظريات القصص النثرى فى إنجلئرا بقلم؛ بول سالزمان 


ورتشاردسون «هول:هطء21 وفيلدنج ع511015. ولقد أحيا قدر لا بأس به من الكتابات 
النظرية الحديثة فكرة الكتاب القيم صعود الرواية(١)‏ اءامه عط أه ووز للناقد أيان 
وات 18/20 «هآء وسلط الأضواء من جديد على هذه الفكرة. وغيرت أعمال لينارد ديفز 
15 13:0تاء.[ ومايكل ماكيون رمعك1ء24 اءدطه111 وج. بول هانتر ع16ن1] انط .ل 
وروبرت ماير #عبردل/ة 066:14 أفكارنا عن المراحل الأولى لنشأة الرواية؛ إلا أن كل 
هؤلاء الكتّاب ينظرون للوراء إلى الفترة السابقة؛ حتى يفهموا بوضوح أكثر النموذج 
التطورى الذى اقترحه وات» الأمر الذى يضفى شكلا من الحتمية الغائيية 
ةذه ومع ادءنعه1و616) التى تفوت علينا أية فرصة في النظر إلى القصص على 
ما قبل القرن الثامن عشر على ضوء اهتماماتهالخاصة.(') ونجد المشكلة نفسها 
بالضبط فى عمل أ. ج. تيجى 164 .1 .4 عن باكورة القصص النثرى؛ على الرغم 
من تركيزه الشديد على أعمال القصص الفعلية فى القرنين السادس عشر والسابع 
عشر.() وفى تناولى لنقد" القصص النثرى فى الفترة 664١-٠٠١٠7٠ء‏ حاولت جاهدًا 
أن ألم بالقضايا المطروحة فى الفترة نفسهاء فحددت بقدر ما أستطيع أى أجناس أدبية 
تؤدى إلى ظهور اهتمامات نقدية معينة؛ إلا أن التأويل الاستكشافى غ1اؤتهناءط 
23 للقصص النثرى كفئة رمعء:هه لا يمكنناء إلى حد ماء من الابتعاد 
كثيرًا عن النموذج التطورى الذى كونه التقييم الحديث لشكل الرواية صبره؛ 20761 6طا. 

يتجلى ذلك بوجه خاص فيما يتعلق بالقصص الإليزابيثشى 11105 مقطاءطج12ا؛ 
حيث إننا نجد كل النقد الفعلى فى موضعين فقط: فى تصديرات 619685:م الأعمال 
المفردة» وفى كتاب دفاع عن الشعر بإماء20 +40 /رع010م8. 0ه للسير فيليب سدنى 
51026 مذانطم ز5. وقبل ظهور كتاب سدنى هذاء نجد أمتع مناقشة للقصص النثرى 
وآثاره تتعلق بالقصة القصيرة بإده:ة 30:14و» كما ترجمت واقتبست من الكتّاب 
الأوروبيين (بوكاسيو م1عم2عع80 وباتدللو 83006110 وبلفورست إوع2م/ه8611 
ومار جريت دى نافارء::7/272 ع0 ع31عباع:113) على يد وليم بينكر معامزةط مردذ ا /لا 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة - 25  -‏ نظريات القصص النثرى فى إنجلترا بظم: بول سالزمان 


فى كتابه قصر البهجة 20 01 ع136هم ع1 »)١577(‏ وجفرى فنتون 060169 
0م" فى كتابه أطروحات ترا جيدية 5ع5نامء15ل أهنزع 13 (/1كه 0 وجورج بيتى 
)6 عع06018 في كتابه ار السقي من اختيار بيتىء:ناكهعام دلط 16)اء5 01 .. 
ععقاهم عاناعط زلاكه -)١‏ 0 يقتبس بيتى القصص التى كتبها الكتّاب الأوروبيون بل 
القصص الكلاسية. ينظر بيذ 2 ما يسميه " تواريخ" 1560:1165 على أنها ذات 
مغزى أخلاقى ويقول إنها تهدف إلى" تقديم نماذج جيدة؛ أفضلها يحتذى به وأسوأها 
يتم تجنبه"؛ كما أنها تقدم أيضًا بصفتها تسلية جذابة: فهى "مرسومة بألوان زاهية"./4) 
أما جفرى فنتون فيهتم أكثر بإبراز المغزى الأخلاقى لمثل هذه القصص: ” كما تبينت 
أنا فى كتابة هذه الأمور التراجيدية خطأ حياتى نفسهاء أتمنى كذلك أن يفيق باقى 
شباب بلادنا من غفوة حماقاتهم الفظيعة بعد أن يقرأوا عملى.!') ويمكننا أن نرى 
اهتمام هذين الكاتبين بإبراز قدرة هذا القصص على التأثير الأخلاقى على ضوء نقد 
روجر أشام ستقطاءكة نمعه20 فى المدرس 2مع)5ةدمء[مطء5 16 2)١517٠١(‏ ل "الكتب 
الطافحة بالحمقء التى ترجمت مؤخرًا من الإيطالية إلى الإنجليزية وتباع فى كل محل 
بلندن» وتروج لها عناوين صادقة سرعان ما تفسد الأخلاق الشريفة”7). ربما كان أشام 
يقصد بينتر عندما أبدى ملاحظته الشهيرة بأن ' لن تحدث عشر قصص مثل موت 
آرثر” مجتمعة فسادًا يساوى عُشر الفساد الذى يحدثه كتاب من تلك الكتب التى 


(*) موت أرثر ؟نازأاتث ' 540:12 كتاب للسير توماس مالورى /8/13[10:7 11101135 517 طبعه توماس 
كاكستون )١5917-١4357(‏ عام ©1548؛ وهو من أسس أول مطبعة إنجليزية 410/5 1519/9-1. 
وكان مالورى قد كتب ثمانى حكايات منفصلة عن الملك أرثر وفرسائه» إلا أن كاكستون دمج 
هذه الحكايات فى حكاية واحدة طويلة ونشرها . وعاش مالورى حياة عنيفة» دخل فيها السجن 
عدة مرات» وهناك من يقولون إنه كتب بعض حكاياته فى السجن. وتسجل الحكايات أعمال 
الفرسان الأسطوريين للمائدة المستديرة وغرامياتهم وخياناتهم وبحثهم عن الكأس الذى استخدمه 
السيد المسيح فى العشاء الأخير. ومن الجدير بالذكر أن مالورى صار واحدًا من أهم مصادر 
الحكايات الأسطورية الآرثرية» وأثز بأسلوبه الجليل الواضح البسيط فى العديد من الكتاب بعده 
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ألفت فى إيطاليا وترجمت فى إنجلترا”). بينما أثار النقد الأخلاقى؛ الذى لم يكن نادرًا 
فى ذلك الوقتء همم بعض الكتّاب للدفاع عن الجوانب الأخلاقية فى مثل هذه 
القصصء ويجب أن ننظر إليه كذلك على ضوء اعتراف بينتر بقوة هذه القصصء 
قوة ربما تفوق أى هدف تعليمى» حتى فى الملاحظات التى أبداها بينتر فى الإهداء: 
'فى هذه التواريخ المصورة بألوان زاهية» نجد الأشكال القبيحة للعجرفة والغرور, 
والأشكال المشوهة للفسوق والاغتصابء والجوانب القاسية من الفساد» وانتهاك النظام 
والخيانة وسوء الطالع؛ والإطاحة بالحكام والأشخاص الآخرين. ويمتزج كل ذلك 
بأطروحات تثير البهجة وكلام تطرب له النفسء وتمارين رياضية تنطوى على حيل 
مخادعة» وهجاء لاذعء كل ذلك حتى ينعش عقل سيادتك"7). بخلاف بينتر وفنتون» 
يبدو بيتى أقل اهتمامًا بالنزعة التعليمية «:5أ4102011» ويكتب بلهجة احتقار 
8 مهذب» تسخر فى الغالب من النبرة الوعظية المملة لأسلافه: "لا أجسر 
أن أقارن هذا العمل ب قصور البهجة السابقة علّىء لأن المقارنات مقيتة» ولأنها تشمل 
تواريخ ترجمت عن مؤلفين وقورين وكاب مثقفين: و[عملى] هذا يشمل أطروحات 
أنتجتها قريحة شاب يافع» وصاغها بأسلوب ارتجالى".1') 

العلاقة بين الغرض التعليمى المقصود وأيحاء بيتى بأن هدف قصصه يتمثل 
ببساطة فى "أن يمتعك" علاقة تناولتها كل أشكال النقد طوال تلك الفترة من تاريخ 
الأدب /دده؛15! :رردمع)ذاء لكن بالنسبة للقصص النثرى تبرز هذه العلاقة فى أوضح 
صورها عند فيليب سدنى من الناحية النظرية فى دفاع عن الشعر ومن الناحية 
التطبيقية فى أركاديا؛ ففى دفاع عن الشعرء لم يأل سدنى جهدًا فى إدماج القصص 
النثرى فى تعريفه للشعر: "هناك العديد من أبرع الشعراء الذين لم يكتبوا نظمًا على 
الإطلاق". ثم يستشهد بزينوفون «0!م0مه< [70؟4- 56" ق.م ] و"هليودورس 


حعوء0011) مووود اللا فى عام *195ء وطبع في مطبعة جامعة أكسفوردء ويبين هذا 
المخطوط مدى تلاعب كاكستون فى حكايات مالورى (المترجم). 
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5ن ء] فى اختراعه الممتع لتلك الصورة الغرامية فى تياجينز وكارقليا 
معط لهه دعمعودءط1؛ ولكنهما يكتبان نثرًا: وأقو ل ذلك لكى أدلل على أن 
القافية عد1دإ!: والنظم جردزو:»؛ لا يجعلان الكاتب شاعرا" (ص 0 فالبنسبة 
لسيدنىء "التعليم الممتع' يعزز الشعرء 'ذلك الاختراع للصور البارعة للفضائل 
والرذائل ونحوهما” (ص .)6١‏ ويستند وصف سدنى لمزايا الشعر التى يتفوق بها على 
التاريخ والفلسفة إلى فكرة أن الشعرء من خلال تقديم 'صورة ناطقة" (ص85)؛ سيهز 
وجدان القارئ؛ فالشاعر 'لا يدلنا على الطريق فحسبء بل يقدم لنا منظرًا شديد 
البهجة من الطريق لدرجة أنه يغرى أى إنسان بدخوله"” (ص17). وفى عبارة تشير 
مرة أخرى إلى قوة القصص النثرى؛ يُؤكد سدنى ببراعة سطوة الحكاية على السامعين: 
"عندما تحكى حكاية» سيجيئون إليك بالتأكيد» فالحكاية تجذب الأطفال وتجعلهم 
يتخلون عن اللعب؛ وتجعل المسنين يتركون دفء المدفأة ويجيئون إليك لسمعوك" 
(ص؟15). فالحكايات المفعمة بالحياة فى القصص النثرى تحرك أولشك الذين لم 
تحرك فيهم تعاليم الفلسفة ساكئا وتقودهم نحو طريق الفضيلة. وهذا التأكيد للإمكانات 
التعليمية للقصص النشرى جعل سدنى يمتدح القصة الخيالية الفروسية ©2|0/أ© 
8 فى حسد: 'فى الواقع» عرفت أنامنا عندما قرأوا قصصنًا نثريًا حتى مثل 
أماديس دى جول' ءابه 36 2015صة (التى يعلم الله أنها تفتقر إلى الكثير من 
جوانب الشعر الخالص) وجدوا أنفسهم مندفعين إلى اللطف والكرم وخاصة الشجاعة" 
(ص؟1). 

يمكتنا أن نعتبر العديد من الملاحظات التى أبداها سدنى فى كتابه دفاع 
عن الشعر المرتبطة بالقصص النثرى تبريرًا لممارسته الإبداعية في أركادياء خاصة 


() رواية عن الفروسية الإسبانية كتيها مونتالفر 1401:2100 فى عام ١5١4‏ وربما استمدها من نص 
برتغالى فى القرن الثالث عشر وبطل هذه الرواية هى أمادبس ويلقب الفارس الأسدء ويضرب به 
مثل العاشق المخلص المحترمء ومتل الفارس المتجول ( المترجم ) . 
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اهتمامه بالكشّاب الذين "مزجوا بين الأشياء البطولية 1هوذمئوط والأشياء الرعوية( 
"53510131 (ص 43). ولكن يجدر بنا أن نشير هنا إلى أن أركاديا لاتتبع دومًا تلك 
القواعد التعليمية للقصص: و نكتفى هنا بذكر مثال واحدء قلما يكون أبطال سدنى 
نماذج للفضيلة الخالصة إلا أن الكتّاب الذين اقتفوا خط سدنى فى الاهتمام بمغزى 
القتصص النثرى مالوا إلى مزج القواعد المنصوص عليها فى دفاع عن الشعر 
بالنموذج التمثيلى فى أركاديا. وهكذا كتب فرانسيس ميرز 35046:65 7222015 فى كنز 
الحكمة 15دمد1 22112015 :)١514(‏ "مثل زينوفون.. وهليودورس... كتب السير فيليب 
سدنى قصيدته الخالدة أرء كاديا كونتسة بمبروك 5أعءلومءطمء< 2ه ووعامناه© ع1 
نتراء ومع ذلك فهو أبن ع شعرائنا"7١),‏ فى كتاب النافلة الثاقبة وعمءزم 
ده نامع 0معرءمن5 (1597١)2؛‏ يمتدح جبريل هارفى “زه:5د1!1 0,161 أركاديا بطريقة 
تستدعى مجموعات القصص السابقة عليهاء التى أزاحها عمل سدنى وحل محلها: 
هل تحتاج إلى قصر البهجة مكتوبة أم إلى ساحة الشرف عندامه110 04 انناه© 
مطبوعة؟ اقرأ أركاديا كونتسة بمبروك» فهي أسطورة باهرة زاخرة بالحوادث الممتعة 
والأطروحات المفيدة7”'). قلد الكتّاب أركاديا واقتبسوها لما يربو عن قرن من الزمن 
وما يمكن أن نطلق عليها نظرية القصص الأركادى «مناء5 4:20138 عبروا عنها 
فى المقدمات والأطروحات بعبارات مختصرة وافية فى الغالب عن أسلوب سدنى أو 
بملاحظات تعكس مثاليات كتاب دفاع عن الشعر وتراها مطبقة بالضرورة فى 
أركاديا. على سبيل المثال؛ كتب السير وليم ألكسندر عأعوهة:عالى 22ذ!1/11ا +51 فقرة 


() الرعوى صفة تطلق على نوع من الشعر الذى يخلق جوًا ريفيًا قد يكون حقيقيًا أو مختلفاء وفيه 
يتبادل الرعاة أشعارًا تتناول شتى الموضوعات. ورائد هذا النوع من الشعر هو ثيوكرتيوس 
كدطنءوءط7 550١0-516(‏ ق.م)» الذى مزج شعره بين واقعية الملاحظة وأوهام الخيال» وكان 
يعيش فى الإسكندرية ويصف فى شعره ذكرياته فى اليونان. وأصبح هذا الشعر الرعوى مصطنعًا 
تمامًا عندما انتقل إلى الحضارة الرومانية على يد فرجيل (ا٠‏ - /١‏ ق.م)» حيث تحول إلى 
وصف لأحلام سكان المدن بسكينة الريف وجماله (المترجم). 
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واصلة ترأب الصدع بين النسخة القديمة والنسخ المنقحة من أركاديا ويمتدح كذلك 
مثال سدنى فى أطروحته النقدية 3515:هودى )١174(‏ قائلا إن أركاديا "أبرع عمل... 
كتب فى أية لغة... حيث يقدم العديد من أنماط الكمال شديدة التهذيب لكلا 
الجنسيت"59), 


مثل المغزى التعليمى المستمد من دفاع عن الشعر والذى يعزى إلى أركادياء 
تتناول الكثير من التعليقات على سدنى والقصص النثرى بوجه عام فى تلك الفترة 
قضايا الأسلوب. ويمكننا أن نرجع ذلك» فى أحد جوانبه؛ إلى تأثير جون ليلى طهل 
لإالزنآ وقصته الخيالية يوفوس: تحليل الفطنة 1ن 01 /[3ه0)ةة 1116 :دعن 1أصلا8 
)١1617(‏ على الأسلوب النثرى بوجه عام. وكان للأسلوب اليوفوى! «مكتناطامناظ 
معجبوه ومنتقدوه خلال فترة ذروة تأثيره التى استمرت حوالى عقد من الزمان 
وسنضرب مثالا لكل من الفريقين» مدح وليم ويب عططعءللا 2«ذذ!!:/لا ليلى فى عمله 
أطروحة فى الشعر الإنجليزى عأناءهوم «وذاعمظ 04 ووبنامءونق هم )١1545(‏ قائلا: 
"لأنه خطا خطوة أبعد مما خطاها سابقوه أو معاصروه عندما بدأ يكتب الأطروحة 
البارعة التفكه فى قصته يوفوس”". وفى عام ؟١5١»‏ انتقد توماس كامبيون 1202725 
010 فى كتابه ملاحظات على فن الشعر الإنجليزى امه عط) دأ 210505ندء5و06 
2651 لاؤذاعه5 6ه التتابع السخيف للحروف فى لغتنا الإنجليزية» الذى كان يعنى 
الكثير منذ عهد قريب لكنه الآن طرد خارج فناء كنيسة القديس بولس''). والاهتمام 
بالقصص النثرى كنموذج مثالى للأسلوب النثرى واضح أيضًا بالنسبة لآركاديا التى 
امتدح الكثيرون أسلوبهاء وكانت مصب اهتمام كتابين مهمين فى البلاغة: البلاغة 
الأركادية عتماعط صونلوعيم (1544) لأبراهام فرونس ععمبه ‏ دتقطوءطة 


(*) نسبة إلى عنوان قصة يوفوس 5عناامناتا لجون ليلى المذكورة أعلاه» ويتميز الأسلوب اليوفوى 
بالاتكاء على الألوان المختلفة للبديع كثيرا لدرجة أن الفكرة يمكن أن تغيب عن القارئ فى زخم 
المحسنات البديعية التى تكاد تقتل عفوية النص (المترجم). 
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وتوجيهات فى الكلام والأسلو: ب عأانياة لهة طعععمة :20 كضمناءع,زم (حوالى )١7٠١‏ 
لجون هوسكنز 110513485 30 وهوسكنز على وجه الخصوص يقتبس الغالبية 
العظمى من أمثلته العديدة على أنواع المجاز البلاغى 160885 |6©10:168/ من 
أركادياء الأمر الذى يجعلها كتيبًا فعليا فى الأسلوب. تدل قضية الأسلوب الملائم 
ومناقشات المغزى التعليمى للقتصص على أهمية أعمال مثل يوفوس وأركاديا كنماذج 
للخطاب والأسلوب الملائسين. وأشارت بعض الأعمال الحديثشة عن القصص 
الإليزابيثئىي قضية مهمة ألا وهى الجمهور المستهدف لهذا القصص. 

ريما تنبع هذه القضية من عدة إشارات فى المقدمات وفى القصص نفسها 
إلى القارئات. وقامت كارولين لوكاس 5دعداآ 6هذاه:ة© بتأويل تلك الإشارات على 
أنها مؤشر زيادة نوعية فى الجمهور النسائى بوجه عام فى تلك الفترة وكذلك اهتمام 
مماثل من قبل كشّاب القصص بجذب هذا الجمهورا*'). لهذا السبب وجه ليلى 
مقدمة يوفوس وانجلترا لهداقه5 كنط 4صة 5عناطمنا5 »)١1580(‏ وهى تكملة قصته 
يوفوسء إلى 'سيدات وشريفات إنجلترا"» ثم يقول فى هذه المقدمة إن 'يوفوس 
موضوعة فى العلبة التى تحفظ فيها السيدة نفائسهاء ثم تفتحها لتقرأها كما لو كانت 
عالمًا منكدًا على دراسته"7”')» وكتبت لورنا هتسون 111508 10103 تفسيرًا أكثر 
تعقيذاء وفى رأيى أكثر إقناع 7:1" لهذه الظاهرة؛ فترى هتسون القصص التى 
تناولناها هنا حتى الآن متورطة فى أزمة طبيعة الصداقة بين الرجال بعد ظهور 
المذهب الإنسانى 1100173171517 فى إنجلترا ولا تهتم هتسون بمخاطبة النساء فى 
أعمال مثل يوفوس بقدر اهتمامها ببيان "أهمية النساء كموضوع ثقة لدى الرجال” 
(ص١).‏ وترى هتسون فى قصص الستينيات والسيعينيات من القرن السادس عشر 
'تعبيرًا شكليًا ومضمونيًا عن التنصيص 031123005ا“6] الشامل لعلامات الشرف 
الذكورى؛ علامات الثقة والمصداقية بين الرجال (ص 88)»: وهكذا على الرغم من 
وجود بعض الجمهور النسائى لهذا القصص فإن 'اهتمامه بالأقوال المطولة التى 
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تتغزل فى النساء وليس بالأوصاف المطولة للمنازلات بين الرجال: ربما لا تتعلق 
بالبهجة المتوقعة للقارئات بل تحويل القدرة الذكورية من القوة إلى الإقناع'" (رص 
6 

تزايد عدد النساء المشاركات فى إنتاج القصص النثرى فى القرن السابع عشرء 
وسأتناول بعض آرائهن فى طبيعة هذا القصص فيما بعد. أما فى القرن السادس 
عشر فلم تكن إلا مارجريت تايلر ,غ1لا31 )3:6ع:243 التى ترجمت جزءًا من القصة 
الخيالية الفروسية مرآة مآثر الأمراء والفروسية همه 05ع06 لإأععمهم 2ه عمص1ل3 
عنصا )١5074(‏ لديجو أورتونز دى كالاهورا 212502 عل 562ن00 معه201. 
وفى المقدمة انتى نالت مؤخرًا قدرًا كبيرًا من اهتمام الباحثين المهتمين بتتبع كتابات 
النساء فى بداية العصر الحديث؛ تقر تايلر بأن القصة يمكن أن تكون "أكثر ذكورية 
مما يلائم بنات جنسى" (ص )'2:)1١‏ لكنها تؤكد أن المآثر الفروسية يمكن أن 
يرويها النساء والرجال على السواء: 'يمكن أن تتولد عندكم أنتم أيها الرجال المقاتلون 
بطبيعتكم» وكذلك عندنا نحن النساء اللاتى تخصنا فائدة "انتصاراتكم” مثلما تخصكم 
بالضبط" (ص١").‏ ثم تحدد تايلر صراحة أنه 'سيان أن تكتب امرأة قصة وأن يوجه 
الرجل قصته إلى امرأة" (ص7"). بالطبع لا تسرى هذه الحجة على كتابة القسص 
فقط؛ فكل ما تقوله تايلر عن النوع الأدبى الذى تترجمه هو أن هذا النوع يقدم 'سوء 
عاقبة الضغينة والجبن وحسن عاقبة الأمانة والشجاعة"؛ إلا أن غرضه الأساسى 
"أن.. يزجى الوقت وليس أن يسيب ضرر المعرفة المحزنة" (ص؟79). 

فى القرن السابع عشر حدث أكبر تغير فى نظريات القصص النثرى من 
خلال مناقشة: المغزى السياسى لشكل الرومانس 10117 ©0000736. قدم فوك جريفيل 
061116 مانا صديق سدنى تأويلا ل أركاديا باعتبارها مثالا نموذجيًا للأخلاق 
السياسية» ورأى فى القصة إظهارًا لأخطار عدم الالتزام بمبادئ الحكم الصحيح: 
“عندما يخمد الأمراء المستبدون العمل الشعبى الذى يعد مفخرة جلال الملك؛: حتى 
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يداعبوا خيالاتهم "(ص١٠)').‏ ورأى جريفيل فى أبطال سدنى "أمراء مخنثين' وزعم 
أن سدنى كان يقصد "أن يحول مبادئ الفلسفة العقيمة إلى صور خصبة للحياة" 
(ص١٠).‏ فبالنسبة لجرأيفيل تعتبر قصة سدنى ذات توجه تعليمى صارم (ومن 
الواضح أن ذلك يتناسب مع رؤية الحياة عند جريفيل): “أعرف أنه كان يهدف إلى 
رسم صور دقيقة لكل موقف عقلى لدرجة أن أى إنسان تجبره ضغوط هذه الحياة 
على المرور بمضايق أو مناطق حسن الطالع أو سوء الطالع» يمكن أن يرى (كما 
فى مرآة) كيف يعتصم بالهدوء والرزانة أمام تقلبات الحياة التى تثبط الهمم» ويصمد 
أمام ابتسامات الحظ غير المعقولة" (ص١١).‏ 

تعد أرجنيس وزوعع2هم لجون باركليه بزواء:ة8 هناه1 من أكبر المؤثرات فى 
إعادة التوجه الصريح للرومانس 53566:ه: فى الاتجاه السياسى. ونشرت لأول مرة 
فى باريس فى عام 2157١‏ وهى مكتوبة باللغة اللاتينية وسرعان ما تلقفها ثلاثة 
مترجمين إنجليز من بينهم بن جونسون 102508 868 وقاموا بترجمتها؛ لكن للُأسف 
ضاعت هذه الترجمة فى الحريق المشين الذى شب فى نوفمبر من عام الدااة 
وأرجئيس قصة رمزية 3116901 سياسية تستخدم شكل الرومانس فى الاستكشاف 
(المتخفى) لمجموعة من الأحداث السياسية والتاريخية. 

ويقدم باركليه نظرية فى هذا الشكل من القصص من خلال صوت الأنا الثانية 
مع +316 من أرجينس وهو صوت الكاتب نيقو بومبوس كدام0:0م2/10: وعندما 
تتجادل بعض الشخصيات حول دور الكاتب فى الدعاية السياسية يرسم نيقو بوميوس 
الخطوط العريضة لنظرية فى الجنس القصصى ©6:دءعم8 (52010288 تجيز التعليق 
السياسى المفصل والنقد الاجتماعى متنكرًا فى شكل الرومانس وهو 'شوف يجمع 
قصة رمزية أخلاقية 016 مهيبة تتخذ شكل كتابة التاريخ" يمكن ربطهاء مثل أرجنيس 
نفسهاء بالواقع فى أية فترةٍ أخيرة أو راهنة فى الدولة7”') وذلك وصف ل أرجنيس 
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نفسها وتعقيد لجنس الرومانس الذى سيقدم فحصًا جاذا ومفصلا للتاريخ باعتباره 
خلفية ل 'الفترات [الراهنة] للدولة". 

فى إنجلترا استجابت مجموعة من قصص الرومانس الموالية للنظام القائم فى 
الدولة لهذا التصور لهدف القصص فى أثناء الحرب الأهلية» ونظر السير برسى 
هربرت 16ه26ع11 نإعمء2 ,زو لهذا التصور فى مقدمة الأميرة كلوريا 10,1 © 5وءهم2,1 
.)١1١71(‏ ورومانس هربرت تحتذى بنموذج أرجنيسى. وتكرر المقدمة العديد من آراء 
باركليه فى فعالية هذا الجنس الأدبىيء وأيا كان الشخص الذى كتب المقدمة فإنه لفت 
الانتباه للحرب الأهلية كحدث له ما يمكن أن نطلق عليه أصداء أدبية بمق,ة]1ا 
5 باعتبارها طريقة يجب أن توجد (على الأقل بواسطة الموالين لنظام 
الحكم) ويمكنها أن تشمل كل الأحداث الطارئة للتغير التاريخى فى إطار يضمن 
تحقيق ناتج بطولى: 'فأساس الرومانس رائع؛ بل الأفضلء حيث لا توجد طريقة 
أفضل منه للتعبير عن تعدد الأحداث الغريبة للأزمان؛ فالرومانس تتجاوز كل معتقد 
وتفوق أى شىء آخر فى القيام بذلك" (ص .)"'002١5‏ كما أن المقدمة تبرز الحقيقة 
القائلة بأن مثل هذا العمل سيضفى قدرًا من الصدق التاريخى على الرغم من المزج 
الضرورى ل "عدة أنواع من الاختراع والخيالات”" (رص7١4).‏ 

وكما أوضح نيجل سميث طاندم5 اءوذل3» "كان أفراد كلا الطرفين فى النزاع 
السياسى ينظرون إلى الرومانس على أنها شكل سياسى" وذلك فى أثناء الحرب 
الأهلية!'") ولا يعنى ذلك أن الرومانس كان ينظر إليها من وجهة سياسية فقط فى 
تلك الفترة؛ فالتنظير الكبير الآخر للرومانس تم على يد أتباع الرومانس البطولية 
الفرنسية ع56ةتده: غ1ه6,0ط اءمع:" فى إنجلترا فى الخمسينيات وأوائل الستينيات من 
القرن السابع عشر. فتوفر القارئ الإنجليزى على قصص الرومانس نفسها وكذلك 
على المادة النقدية المتقنة عن شكل الرومانس. على سبيل المثال فى رومانس مثل 
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كليلى 1611© لمادلين دى سكيديرى بمةلدء5 06 +5أه842061»: تناقش الشخصيات 
طبيعة التقاليد الكامنة خلف فكرة محاكاة الواقع 1/73156713066» واستخدام 
التاريخ7'). وهذه الفكرة معروضة عرضنًا متقئًا فى مقدمة إبراهيم ناه:10 (ترجمت 
عام )١507‏ وفيما بعد ترجم وصف بيبر دائيل إويه )هد1؟ اءنهةدآ1-ءسءاط للشكل 
بسرعة» الأمر الذى يدل على أن الاهتمام بالرومانس البطولية كان لا يزال موجوذا 
حتى السبعينيات من القرن السابع عشر. ومن الجدير بالذكر أن أويه يؤكد الجانب 
على اللاسياسى من الرومانس البطولية: 'قصص الرومانس.. تعشق موضوعها 
الرئيسى؛ ولا تتعرض للحروب والسياسة إلا عرضًا".9") 

ويمكننا أن نرى ذلك فى السلسلة الجذابة من التعليقات التى علقت بها 
دوروثى أوزبورن 06:و05 /ز0)م,و2 على قصص الرومانس الفرنسية فى خطاباتها 
إلى وليم تمبل عاوء7 5 ةذ!!ة/1ا؛ فترشح له قصص الرومانس التى تفضلها لكى 
يقرأها وتلقى ضوءًا خاصًا على تصوير الشخصيات (البورتريهات) التى شكلت جزءًا 
من هذا الجنس الأدبى: "أرسلت لك جزءًا من قورش ودملا© [أى أرتامين» أو كيروس 
العظيم كندل لصهد0 ْ1 نه :عمغدوواءة لسكيديرى] الأسبوع الماضى ستجد فيه 
شخصية تدعى دوراليز 26ذاه:ه2.. والقصة فى مجملها رائعة إلا أن الطابع الفكاهى 
أجمل ما فيها".(*') 

يتشعب الاهتمام برسم الشخصيات 6173030160128]057 فى القصص إلى 
خيوط عديدة فى تعليقات القرن السابع عشرء خاصة فيما يتعلق بالاهتمام بالشخصية 
كشكل فى حد ذاتها. ويتناول جون هوسكنز هذه القضية بالنسبة ل أركاديا لسدنى» 
زاعمًا إثبات تأثير ثيوفراستوس وناادهمام7060 على رسم الشخصيات عند سدنى» 
وملاحظًا طببعة مجموعة كبيرة من الشخصيات فى رومانس سدنى.7”") 
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ولكن كدليل على شدة الاهتمام بالإمكانات السياسية لشكل الرومانس نجد أن 
المثال الأساسى للروماتس الإنجليزى المكتوبة على غرار الجنس البطولى الفرئسى 
وهى بارثينيسا ووونصع طم )١1553/150535-1551(‏ لروجر بويل والزه8 مم20 
تهتم اهتمامًا كبيرا بالبعد السياسى لهذا الشكل الأدبى. ويشرح بويل فى مقدمة الجزء 
الأول كيف أنه عندما كان فى فرنسا أدرك أن معرفة الرومانس البطولية ضرورية؛ 
وأن هذا الجنس الأدبى حوله إلى 'صديق للقراءة' (ص“).1"") وينصب اهتمام بويل 
عنى الوصف التفصيلى للمصادر التاريخية المستخدمة فى الرومانس وعلى إثبات 
قيمة صدقها: 'فيها قدر كبير من الحقيقة؛ فهى مثل المعدن الخام الذى سيجد فيه 
عامل التكرير نفاية ومعادن حقيقية. وفى الواقع لا يختلف المؤرخون حولها على 
الكيف بل على الكم» على الأقل فيما يتعلق بأسباب أحداث الحروب وقصهاء وأحيانًا 
يختلفون حتى حول الأحداث نفسها (ص١٠).‏ 

بعد عصر إعادة الملكية 165]0:2)105» كان هناك ولع بترجمة شكل فرنسى 
آخر وتقليده فى إنجلتراء وهو القصة القصيرة 2010711 ومرة أخرى نجد التعليقات 
على هذا الشكل آلية إلى حد ما ومتناترة فى مقدمات المجموعات القصصية» وهناك 
تواصل لا بأس به فى الاهتمام بقضية محاكاة الواقع 0د)ذانم:زوة:»؛ فى القصصء 
على الرغم من أن هذا الاهتمام يتخذ عدة مظاهر . وأفرا بن نط8 تعرامةُ تصدر كل 
قصصها فعليًا بعبارات تؤكد مصداقيتها. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك عبارة بن فى 
إهداء عملها اللعوب الجميلة )اذز عند ءط7 )١1588(‏ لهنرى بين منهم /رممع1] بأن 
عملها:'ليس به إلا هذه الميزة أحبذها لكء ألا وهى الحقيقة: الحقيقة التى تعجب بها 
كثيراء لكنها حقيقة تمتعك بالعديد من الحوادث التى تسلى وتهز القلوب لدرجة أنها 
تحتاج إلى راع لها ومؤكد لصدقها فى هذا العالم اللامعقول. إلا أنه يمكن أن يتخيل 
البعض أن الشعر (موهبتى) امتلك زمامى لدرجة أننى عندما أكتب؛ أختلق ما أكتبه. 
لذلك أود الآن أن يفهم الناس أن ما أكتبه حقيقة وواقعء وأبلغ ذلك لأجيالنا 
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القادمة"."') وتبدأ رواية أورونوكو 0005010 )١848(‏ بداية مماثلة: "لا أتظاهرء 
وأنا أقدم لكم تاريخ ذلك العبد الملكى؛ بأن أمتع القارئ بمغامرات بطل مزعوم.. 
وعندما أحكى الحقيقة» لا أزينها بأية حوادث إلا الحوادث التى وقعت جديًا".0') فى 
هذه المقدمات. هناك اعتقاد عام بأن الالتزام ب"الحقيقة" التاريخية دليل على جدية 
الجنس الأدبى الذى يمكن للناس أن يكذذبوا ما يقدم فيه. 

ومارجريت كفندش «مؤذله027 6ع7مع:213 استثناء شيق لهذا العرف, تقدم 
لقصتها العالم الملتهب )١١517(‏ ذات الطابع الطوباوى 0100130 بدفاع عن الخيال 
فيها: "القصص ناتجة عن خيال الإنسان؛ تتشكل فى عقله كما يتراءى لهء بدون أدنى 
اعتبار لما إذا كان الشىء الذى يتخيله موجودًا بالفعل خارج عقله أم لا".('') وعلى 
الرغم من أن كفندش تؤكد أن عملها القصصى (الملحق ببحث فلسفى مسهب) 
سيؤدى فقط "إلى إمتاع القارئ بأشياء متنوعة" بما فى ذلك بالطبع خلق "عالم من 
عندى” فإنها تؤكد كذلك على أن الخيال الذى يبعث الحياة في تلك الأعمال ذات 
الطابع الترويحى يجب أن نربطه بإطار أكثر جدية"كى لا يجنح خيالى كثيرًا اخترت 
قصة تناسب الموضوع الذى تناولته في الأجزاء السابقة"7'"). وفى مقدمة ذات جاذبية 
خاصة صدرت به كفندش مجموعة قصصيها النثرية والشعرية التى تتخذ عنوان صور 
الطبيعة التى رسمها قلم الخيال للحياة [أعءدءم د5عأعءضة؟ لاط مدوفل د5عناءزط وع داح 
118 6ط) 10 )١115057(‏ تدين كفندش شكل الرومانس بحدة وتتحاشى التوجه الغرامى 
للرومانس. إلا أنها فى الوقت نفسه تردد الدفاع الأخلاقى عن الرومانس كشكل 
سيربى الفضيلة: "يعبر عملى عن الفضيلة والنعم الإلهية.. أتمنى أن يطفئ عملى 
العواطف الغرامية لا أن يشعلها!”). وفى هذه المقدمة نشعر بمدى القدرة المتواصلة 
لشكل الرومانس على غلبة القارئ؛ الأمر الذى يؤدى بكفندش إلى طرح أفكار فكاهية 
عن مقاومة القارئ» لذلك تقدم كفندش حكايات تقاوم نشر الرومانس 'للعواطف 
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الغرامية” الخطيرة. ومن هنا يدل التأكيد على الهدف الأخلاقى (أو مجموعة من 
الأهداف) على تخوف من أن يقاوم القراء الرومانس خاصة القارئات منهن. 

وبالفعل فى نهاية الفترة التى نتناولها هنا قدم وليم كونجريف ملخصًا موجرًا 
فكاهيًا تمامًا لمجمل الجدل حول الشكل الملائم للقصص النثرية فى مقدمة المجهول 
8 (5312١)؛‏ فيعرض كونجريف تبايئًا مغرضًا بدهاء بين الرومانس والرواية» 
الأمر الذى يردد إلي حد ما تحفظات كفندش على الأثر الفاحش الذى تحدثه 
الرومانس: 

قصص الرومانس تكتب عادة عن العشق الأبدى والشجاعة التى تقهر 
الأبطال والبطلات والملوك والملكات والطبقة العليا من البشر.. إلخ؛ حيث تقوم اللغة 
السامية والأحداث الإعجازية والأعمال المستحيلة بإعلاء القارئ وإدهاشه ببهجة 
هوجاء تتركه كسولا على الأرض كلما أراد أن ينهضء وتدفعه للتفكير فى مدى ما 
تكبده من عناء حتى يحصل على هذه المتعة والاستخفاف طربًا والهم والغم أمام تلك 
الفقرات التى قرأها؛ أى قضاء هؤلاء الفرسان على مصائب فتيائهم: وما إلى ذلك» 
عندما يقتنع تمامًا أن كل ذلك مجرد تلفيق (ص؛؟ 9.)45") 

عندما ينتقل كونجريف إلى تعريف الرواية» يزعم أنها ذات نصيب أوفر من 

محاكاة الواقع؛ لكن على ضوء وصفه لاستجابة القارئ للرومانس تقوم محاكاة الواقع 
بخدمة ابتعاد القارئ عن القصة 01513066 0016؟! وليس الاندماج 606016/اأ0/الأ 
أو التوحد 108741621100: "الروايات ذات طبيعة أكثر ألفة» فهى تقترب مناء وتقدم 
لنا حبكة مجسدة أمامناء وتمتعنا بالحوادث والأحداث الغريبة» لكنها ليست أحدائًا غير 
ممكنة أو غير مسبوقة تمامًا؛ أى ليست بعيدة تمامًا عن مجال تصديقناء وبالتالى 
تجعل البهجة أقرب لنا. إن قصص الرومانس أكثر إدهاشا أما الرواية فأكثر إمتاعًا" 


(ص578). 
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أخيراء يقارن كونجريف الرواية بالمسرح:"هناك قدر من التساوى فى التناسب 
بينهما والتناسب بين الملهاة والمأساة" (ص44)» ويعتبر ذلك مؤشرا دالا على طريقة 
سردية تحاكى الشكل المسرحى: 'بما أن كل الأعراف تفسح المكان للمسرح بلا شك» 
وبما أنه ليس هناك احتمال لمنح تلك الحياة التى تجسد الفعل الحى النابض لكتابة 
قصةء فإننى اخترت نوعًا آخر من الجمال» وهو أن أحاكى الكتابة المسرحية - أى 
تصميم الحبكة وسبكها وأثرها - ولم أجد شيئًا من ذلك فى الرواية من قبل” 
(ص47). 

وهكذا يقدم كونجريف 'وحدة التدبير" ليضاهى وحدة الحدث فى المسرحية» 
ورواية الحبكة الناجمة عن ذلك ليست مبتكرة تمامًا كما يزعم كونجريف, فما هي إلا 
التباين بين الرواية والرومانس الذى أبرزه فى المقدمة على نحو حادء وظل ملمحًا فى 
نظريات القصص طوال القرن التالي» ونجد له صدى فى كتاب تطور الرومائس 


01 ووععوم:2 لكلارا ريف متبع56] 01228 (١ملا .)١‏ 
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الهوامش 


لللأء1"! 220 1120507 عو1ع12 دا 5ع01ناد :آاع20 عل 1ه عدذك عط أغوللا د11 
(41957 ووعرظ هنصره! أله كه نزالوع لمن ابإعاءععان8) 

» كد21 لإاأ15 0197لا دأططتن[اه) تعلرملا بدسعل8) كمولاء1؟ لأمتطعدء ذأانا2 .ل لتواتوعنا ع5 -2 
0 - 1600 20061 لأوتأوصظ عط 1ه كملوعءه عط ومعكاء51 اعدطء1لة :(1983 
تأعاتانالط أنه .ل :(987لء كوعرظ برالوء اونا وملمه1]1 عصطامل عط تعتمصس ل اوظ) 
عأرولا بجع ا!) ممناءا؟ طوتأعصظ لإتنالرعع- لأصععاتاك 01 كللاعاصمء ألكابت عذا؟ :دواع امم 
:03 7تطصهت) أعلامه لاذتاقصط نزأميدء عط تنه نحرمثذذاط» ع /زة64 ترعطه] ز(1990> رمارولل 
.(1997 دوع بواأورع زولا عولتمطحة6 

نه 1لو1اع2؟ عدمتم قتده! عط 01 لضتة لعووء7معءه عط" عك11 .ل .م (إالواععمي معء5 3١‏ 
4402-2 (1)1912] نههه11010طا© عاسممصسعن لحنة 1أكاأومظ 1ه لحدتسمل "1640 157910 

دملدمآ) .كأو؟؟ 3 وطمعول .ل .ل» عسنكدعام زه ععدلهم عنا"1 ععامتدظ مسدتللا/8ا -4 
.5 .م [.امبه (1890+ ابا 

* 5ع 5تنامء15ل اأدعل8 112 انقارع [10اء82210 معالول/ا 01 لرمللقاكصهآ] تماد "1 نوإعلامعء0 -5 
11[ .اوت (1898ء انالا 1220010 ندرملمماآ) 5آه0؟ 2 5قاعنه2 ١ل‏ .5ه .لع 

لإالكتء لالضلا 010:0 قولمما) طاتسك .0.0 لع كلزوووء أوعلان مقطاءطمجلات مل -م6 
701.1 (1959: ووعورط 

7- 161 4 

8- .أولك عتتاكوعام كه ععقاهم عطاآ «عأوتوط‎ 1. 5٠ 

أده ل بلاع]!) المتلاية!ط .11 .له عمداكدعام كنط عتناكن8 أ ععقاهم عاتاعم هه عتلاءط معوروء6 -9 
-4.م (938لء و5وعوط بورازوعلازول] 010:0 

-72213نالآ .>[ .لع الإعدل51 متلتطاط عزج كه عذدمىم كنامعيةااعءدال/ا 10 عنة كععمععاءء عووروط -10 
.(1973ء ؤوعة خولتاء :12 :0:<1010) معأوه نروب .ل 00د 5عررول 

11١ -315.جد الك أهمه طاتصدذ .لع وتزودكع لمع نات ممطاءعطددناع‎ 16٠ 

لخ[ -12 

لمنعمهام5 .ظ .ل له .5أه0لا 3 لإتناضعه اللأمععامعلاعد عط أه كبروووء [أوء لاقت -3! 


.187.م 1 .أآمنه (1963 كوعع2 [الورعلالدنا دلمدتله]1 تمع ستحدومو1ا8) 
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!4- 11.أه؟ رذنم 1 .أنه الاتدرك .لع دلإهوي لمعتال سطع طهدناتا‎ 2.330٠ 

دل تعلوعد كم لودول 1ه مامصمية عذا) تلأعصيوا نم1 وسلأارللا كدعتيا وعمناه© -15 
(1989).و5ع1 نإ]أواع ٠6‏ زازنا دعم 0 :وعطايزاع »)1 مجع أل/ة) ع7 ةترزم لنقطلاء حامج زات 

7 01010) .كاه 3 لضوظ ./ما .15 .لع لإزانانا اول له عاتم عاء اميم ع1 -16 
9 أله .أملةى (1902ء ووووط 

1 1م0111 01 كتنملاء1! لصة «رأطكلجع87 عأمحت رع اتا عنادل 5" تعتنامن ع1 ممئأن1]1 مندنما -17 
كمالع تعآع2 "عطترية ب(1994 ععلع ]انام :وملرما) لنداورظ بجسامعء- للأمعع اذلو 
0011155 

.1 .لع لتلدأمتط ععمددكتممع 18 دز عاد معحوم للا م عتم وععمع ع5 -18 
.(41997 تللترعضما تنه لتم ا) 

.ل .ل» عاممع8 لنماء ع1اابعم0 ععلانظ كه ئلهه عومرم عط ما عه 5ععمعوعاعه -19 
.(1986ء ك5وعرظ قرول عه[ :10:0 0) كاباه 6 

» (1625)» عأأع5 :قولنما) عنما .>1 .كقدته كتلعونة كتلط بزواعتمظط بزواءمة8 طاول -20 
0.100 

تم ١.‏ .لع تنملاء1؟ االاأتاعع- لالع اتاءلاء5 01 لإع1010أاتلة تلخ م1 عنة د5ععررن 11 -21 
1991» دعنووو !© ؟* رمثم :10:0 «0) 

لاه تننج جعل) 1660- 1640 لماعتت دز تماأنااملاع لانن عالللامعاااء لاتسرك أعوزلة -22 
ص (1994ء ذوعن بإاأواع كأولا علولا :ملدما 

» 0128 .1 لتنج لإعاعوه54 ,1] :10 :ته50م]) .كاه 5 ورزعناع1! .0 .كضهرل وزاء01 عع5 -23 
.م 2 لاله (1655-61 

:للملهما) كلمطتعانه عتعط؛ لنة 5ع50ق1تاه: 01 عدوللدع ف أعنلا لمتصدطاءعء هزم -24 
(1672 عن اتلان1] .5 عرهك لااوره]]38] 

:00013 آ) «عاموط .عل .لع عامصع1 مزالا عرزذ مغ ورعائاعاء عدتوط05 1201011199 -25 
145-6.رم (1987ء2 متنعدكم 

1 ) لمملن!! .1ط .1 .لع عأنزنو 0قة تاأعععمة *زه1 15لوتاعع 101 كوكاوما]ط صطاول -26 
.م (1935ء ووعءط لإلأؤواعء نازولا مماعع سم 

(1651» .نام .20 :2003م ا) ووكتمعاسة؛ عالرم8 ععوم؟] م16 عق وععنءع ]ع8 -27 

75 :ل0:!0:0) تممحسجادك .5 .لع كلدمبط لاه لهج 0001010 وعة وعامة -28 
74 (1994ء وعأوكةات 
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29- 10. 6 

42.252 581201811 .لع توتاءل؟! لالتااااعء لأمعع رع عد 4ه نزوو إوراامة درم -30 

31- 0 

1ز! عط 6 اأأعصعم كعاعرة؟ نزم وصومل كعسباءام وععسطدلك ‏ طوتلمعة© أعتوورولخ -32 
13-4.زده (1656ء علرععالخ .ل تاه ستمماة .ل 15 زرملريما) 

52121283 ,لع تنمتاء) بجنااناعع- 1 رمع معلاعة 01 لإهه زه الاتلة رخ 0 عن دعم رعرع -33 
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موسوكة كمبرووع ف امشا لي ا ا تت 


0( 
نظريات القصص النثرى فى فرنسا فى القرن السادس عشر 


عندما أكملت مارجرد يت دى نافار عجمة72120 هل 16 أزعدج:ة314 القدر الأكبر من 
حكايات الليالى السبع 60 مم11 :)١1545-154:(‏ أصبح القصص النثشرى 
الفرنسى فى عصر النهضة منتجًا أدبيًا منفتحاء وتم التعبير عن سيولة الشكل نفسه - 
أى مقاومته للتعريف أو الاختزال فى نسق بنائى- تعبيرًا جيدًا فى المسميات العديدة 
التى أطلقت على القصص النثرى الأصغر حجماء والتى قدمت بها للقارئ الفرنسى: 
مقتطفًا وزبعل؛ أخبارًا مروية )زه حكاية 06زم»» قصة ءئزن)]ؤو[ط وقصة قصيرة 
6اأ6ناننمم. ولا يمكن التمييز بين هذه المصطلحات إلى حد كبير» رغم المحاولات 
التى يقوم بها النقاد المحدثون لتحديد فروق تصنيفية بينهاء وهى تستخدم على نحو 
قابل للتبادل فيما بينها للدلالة على شكل أدبى ذى بنية ومضمون وأسلوب يضربون 
بجذورهم ليس فى الثقافة الأدبية المحلية فى فرنسا فى العصور الوسطى فحسب 
(الفابليو 551120 البذيئة التى تخلو من أى مغزى أخلاقى إلى حد كبير والشاهد 
القصصى ««ناامدرء«ء ذى الطابع التعليمى الإرشادى) بل وكذلك فى الشكل الجمالى 
الأكثر إتقاناء وهو القصص النشرى والإيطالى» خاصة حكايات الليالى العشر 
01 للبوكاشيو و80 حيث يبدو أن الأثر الفنى يهمش دوماء إن لم 
يكن يزيل أية سياسة إنسانية ذات جدية أخلاقية أو معنى سام 507:356150. ومن 
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الجدير بالذكر هنا أنه بخلاف إيطاليا وتجريبها فى بداية عصر النهضة (خاصة فى 
حكايات الليالى العشر) فى تنسيق الإيقاع النظمى206506© !أما [ 5ناو؟ناك] فى 
النثر الفنى» لا يوجد دليل على أن كُتَّاب القصص النشرى الفرنسيين فى القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر كانوا قادرين على رأب الصدع بين فن الشعر 0615م 
والنثر الفنى 115 0101810689. شم استبعاد نظريات القصص النشرى وأنواع 
التمييزات التقنية التى يمكن أن نتوقعها فى السياقات النقدية المتصلة بالموضوع 
استبعاذًا كبيزاء كما سنرى؛ من الفنون الشعرية لكتّاب مثل سبيّيه )©!1زم»5 ودى بليه 
/12]ء8 نالآ وبلتييه دى مان 81385 دال 162اء261 ورونسار 1005350. 


عندما انتهى لوران دى برمييرفيه 45(6رءنمعءط 06 اعسساها من أول ترجمة 
فرنسية ل حكايات الليالى العشر أو الديكمرون (١51١-1415ء‏ وطبعت لأول مرة فى 
عام »)١548©‏ كانت ترجمته السابقة )١5٠١(‏ لكتاب عن الأقدار وسطاوهه» »86 
لبوكاشيوء وهو مبحث لاتينى سامى الأخلاق ويتناول أقدار النبلاء (وأطلق عليه ألدو 
سكاجليونى 11526ع2ء5 100ى اسم الديكامرون الضد 40-06063260008 بسبب صفاته 
التى تتسم بالنزعة الأخلاقية اللاهروبية)7) - نقول كانت هذه الترجمة قد أثبتت 
للجمهور الفرنسى المصداقية الأخلاقية لأعمال بوكاشيو اللاتينية الأكثر نضجّاء وهى 
على وجه التحديد عن الأقدار ؛ وعن النساء الواضحات وداطلمولانا دتيداه 26 وعلم 
أنساب الآلهة ا 6 لاننروعءل وزه6656210. وفى سلسئة من المقالات الأصيلة 
(1907-1909) أثبت هنرى هوفيت 06م ه11 أممع11 أن القراءات الفرنسية ل حكايات 
الليالى العشر تشكلت إلى حد كبير من خلال الجاذبية الأخلاقية الأكثر شيوعًاء التى 
يشتمل عليها العمل اللاتينى لذلك الكاتب ذى النزعة الإنسانية!") )وامقتصباط- وهى 
جاذبية يؤكدها اعتناق بوكاشيو للمغزى الأخلاقى الأسمى للقتصص الذى عبر عنه 
بطريقة بارعة فى أنساب الآلهة: 'القصص شكل من أشكال الأطروحة التى تتخفى 
تحت قناع الخيال لتوضح أو تثبت فكرة ما. وعندما يتم إزالة الجانب السطحى منها 
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يتضح معنى المؤلف؛ لذلك إذا تم كشف المعنى تحت ستار القصصء لن يكون فن 
الإنشاء هراء باطلا). يتمثل الإسهام الأساسى للوران دى برمييرفيه» فى التقييم النقدى 
للقصص النثرى الفرنسى فى عصر النهضة:؛ في الطريقة التى طوع بها المصدر 
الإيطالى الأكثشر مصداقية - حكايات الليالى العشر - ليتواءم مع البنية الأخلاقية 
الكونية؛ حيث يصير السرد تكهئًا بالوضع فيما بعد الكفر بالأديان. وهكذا خلقت 
التطورات فى القصص النثرى الفرنسى الأقصر طولا من بداية منتصف القرن الخامس 
عشر حتى منتصف القرن السادس عشر سياقًا نقديًا يقل اهتمامه دومًا بالاستراتيجية 
الهروبية للاطار البوكاشى» ويتزايد اهتمامه دومًا بقضايا الصدق القصصى ومصداقيته 
فى سياق تجربة الحياة اليومية وارتباطه بمفهوم محاكاة الواقع الذى كان وليدًا فى ذلك 
الوقت. وتم تدوين هذه الاتجاهات بواسطة المؤلف المجهول لأول مجموعة من 
القتصص القصيرة الفرنسية وعنوانها مائة قصة قصيرة جديدة ‏ 071165ا0م ‏ )م06 
5 إعلانا0ه (كتبت حوالى 2١577‏ ونشرت لأول مرةٍ من خلال فيرار 6:3 فى عام 
.)١5‏ وكذلك من خلال فيليب دى فينييل الميتسى 06 عاابعمع1/؟ عل عممناتطط 
تا فى مجموعته القصصية التى تتخذ العنوان نفسه مائة قصة قصيرة جديدة )م0 
35 20110116 (كتبت حوالى عام ١5١6‏ ولم تنشر حتى عام .)١51/1‏ 

فى أثناء الثلاثينيات والأربعينيات من القرن السادس عشرء أدت هذه 
المحاولات الفرنسية المبكرة لتعريف القصص النثرى الأقصر طولا من خلال تواؤمه 
مع تصنيف القارئ للتجربة الراهنة وتعبيرها عن أحداث يمكن تصديقها [أخبار 
15 ءناناوة] - أدت هذه المحاولات إلى تفتيت بيئناتء وبالتالى أنواع؛ المادة 
القصصية والأسلوب القصصى اللذين يتودد من خلالهما رواة القصص ومصنفيها 
إلى جمهور القراء المتخيل. وفى ذلك الوقت أصبح النثر القصصىء على حد قول 
جابريل بيروز عدناه:ة2 ا16,طة6» صّهارة 18ممع3م: مستعدة لأى نوع من أنواع تيدل 
الشكل7©). فلم تكن هناك قوالب أدبية قادرة على احتواء الصهارة النوعية ©71©معع 
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8 [لالخاصة بالنوع الأدبى]؛ لأن كل منتج أدبى فى ذلك الوقت كان مؤسسمًا 
على شكله المستحدث الخاص وعلى خصوصيات الجمهور . تلك القضمايا الخاصة 
بالجدة والمصداقية القصصية والصدق التاريخى والسرد البطولى المتضمنة فى الجدية 
الصورية للمقدمتين اللكين كتبهما فرانسوا رابليه 15داء826 15هم+2:82 ل بانتجرول 
أعنصؤةاهدط (7؟15) وجارجانتوا دد)هدع:02 (54؟15١)‏ - هذه القضايا مطروحة 
أيضًا فى مجموعة من السياقات النقدية الأخرى: التى تشمل أعمالا قصصية قصيرة 
وطويلة على السواء. ومن الأعمال القصصية القصيرة التى تستحق الإشادة: الدرة 
النفيسة فى القصص القصيرة الجديدة وعم !اع امه دع اأعنايامه دعل «معمدءدم لصم 
)١557(‏ لنيقولا دى تروا 5علإه7 06 81160135؛ المقتطفات الفكاهية لمائة قصة 
قصيرة جديدة وم ااءنانامم 5ه اأعلانامم لمعه 5عل ماألاعل االاءتاءء5 و5ع1 )١1549(‏ 
للاموت رولان ؛هداده8 34006 2]؛ أطروحات ريفية إجلالا وإعلاء للغرام والسيدات 
5 دعل اء عنمصسة"! عل مه1نةالقعة أء وتتعصصمط'! ذه 1282 ومسدطء ذعل 5تنامعءوز 
)١55'(‏ لكلود دى تييمون )72111»2:0208 06 06د012؛ ترويحات جديدة ومقتطفات 
بهيجة 06/15 «ناءلزمز أ 7605621005 5مأاعلاناهل2 )١15548(‏ لبونافنتير دى بيربيه 
61 5عل عمنطمعندهمه8؛ دفاع عن هيرودوت 116200066 تنامم عنوماومى )١513(‏ 
-- لهنرى إستيين عصم55)6 أجدء1ا. 

أما بالنسبة للقصص النثرى الطويل» حدثت عدة أحداث أدبية فى الثلاثينيات 
والأربعينيات من القرن السادس عشر أدت إلى بدء تقييم الرواية ههددم:؛: وعلى الرغم 
من أن الرواية تم استبعادها كلية من الفنون الشعرية الرسمية فإنها ستتقل قوة الدفع 
النقدى إلى القرن السابع عشر. وكانت هذه الأحداث مهمة حيث إنها امتدت إلى 
القضايا التى كانت مطروحة فى التقييمات السابقة لأعمال بوكاشيوء فهذه الأحداث 
كيفت هذه القضايا للمواقف الأكثر دفاعًا التى فرضتها التحديات المتباهية للنزعة 
الإنسانية الفرنسية على المدافعين عن القصص الروائى 560108 5116ذا201. وينشر 
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أولى الروايات الفرنسية جيهان الباريسى!) ونمد عل «هاه1 )١577(‏ وقصص غرامية 
ناءناوة 5عامجره© (حوالى )١1655-1١ 617٠‏ المستلهمة من حكايات الليالى العشر 
للكاتبة جان فلور 510:6 أصهدءل» نجد أن المكونات النمطية لرواية الرحلات -لإ6:نامز 
آعبهة التى وصفها جاك بلتييه دى مان د5هدل38 عل مءناءاء2 وعداوع12 فيما بعد فى فن 
الشعر عدو:ة0م (2ى )١555‏ بأنها تجميع ل 'مغامرات فروسية وغراميات ورحلات 
وأعمال سحرية ومبارزات ونحوها"7”) - اكتسبت فى هذه الأعمال الأكثر تماسكًا قيمة 
وجودية تنبع من رحلة ذات تطور أخلاقى. وبينما تنقل القصة القصيرة الحياة من خلال 
أحداث طريفة مميزة 915:66 تنبع من أطلال الذكرى حديثة العهدء نجد أن الرواية 
تميل إلى الإحاطة بكل جوانب حياة عضوية تعكس نمطا من الحركة الرمزية المحملة 
بالمعانى أكثر مما تفعله القصة القصيرة برؤيتها الجزئية للماضى القريب. 

لعب هذا التماسك الوجودى دورًا أكبر من أى عامل آخر فى إعادة تشكيل 
التأويل الفرنسى فى عصر النهضة ل حكايات الليالى العشر لبوكاشيو. وهذه المساواة 
بين الخرافة والحياة أشعلها الإحياء الأفلاطونى الجديد جزئِيًا واستدعت تقليدًا طويلا 
من المناظر الطبيعية المجردة» وجدليتها التى تتمثل فى البرارى والحدائق الملحقة 
بالقصور والحركة الجوالة التى صارت ثوابت فى الرومانس الرقيقة. وهذا الاهتمام 
المبعوث فى مثل رمزية الرحلات 2وذ[وطتوبلزة اء7قئ هذه وتشابكها الفريد فى عصر 
النهضة بقضية القدر وتقلباته - هذا الاهتمام سجله جيل كوروزيه )00,026 011165 
فى التمهيد الذى كتبه بعنوان ع0صممم عه عل كملمعاء2 )ء 5هناء)7/13 «داخ لترجمته ل 
الصورة لسيبيس الطيبى وءطءط1 ؟ه وءطءح(545١)7).‏ وكان توقيت هذا التمهيد 
ملائمًا حيث جاء قبل عامين من رسالة إميليو فَرَيتَى )»ع5 5:10 التمهيدية 
لمارجريت دى نافار عصسنهة8[120 عل عالعناع:113 فى ترجمة أنطوان لو ماسون 56أه]5م8 


() رواية نثرية فرنسية مجهولة المؤلف وقيها نجد أميزا فرنسيًا شابًا يسخر من ملك إنجلترا 
العجوز (المترجم). 
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60 هال حكايات الليالى العشر (1545). وتقدم ملاحظات فرَيتَى (باللغة 
الإيطالية) أحذق مراجعة إنسانية نقدية ل حكايات الليالى العشر قدمت للجمهور 
الفرنسى فى منتصف القرن السادس عشر. فكونه متخصصا فى اللغة الإيطالية 
121132151 وخبيرًا قانونيًا إنسانيًا فى بلاط ملوك آل فالوا” غتنام» 5ذ1/10 جعله يحاول 
أن يوفق بين النقيضين التأويليين 5عميعناءه 076أقاء:مهادز: من جهة تجريب 
الوظيفة التجميلية للقصة الإطار عند بوكاشيو على الاستراتيجية شبه الشعرية 
للشاعر الناثرا") ومن الجهة الأخرى إعادة تأكيد الموضوع الوطيد للجدية الأخلاقية 
البوكاشية كطريقة لتذكير القارئ بملائمة القصة الإطار نمه للموقف 415هع 
الأخلاقى الدينى» الذى يتدرج من أدنى درجة من الملل التام 5018 68دمه5 [للحقائق 
التاريخية] حتى أعلى درجة من البهجة 01160 2تدده5 ([11 518.3) ولا تخفى عنا 
دلالة أن فَرَيتَى نبّه القارئ الفرنسى إلى مخاطر أحداث 5دوهده بوكاشيو ونهاياتها 
©لا05ا 1ن التى تنتهى بكلمات جوفاء: 'ضد قانون الطبيعة وأقلام الحاضر التى 
تم تطهيرها". (ززذ 3 .518)؛ فبوكاشيو الذى وصف نفسه فى حكايات الليالى العشر 
بأنه شديد السهولة ع»:! 1و يكتسب فى إعادة التقييم الإنسانى المستمر لفريتى نوعًا 
من إعادة التقييم المجمبل 0]3112105)؛ الذى يضع العمل فى سياق نظرية شاملة 
للسرد: براعة التناسب الأسلوبى التى تشمل خليطًا من الأساليب التراجيدية والكوميدية 
والإليجية), والتوفيق المشائى”””) الهوارسى عدتد:ه«مصدمهء عناعادملء صونادءه1] 


5) آل فالوا 5ذه1ه/ا فرع من سلاسة الكابيين 80601685© وتربعوا على عرش فرنسا عام .١794‏ 
وينقسمون إلى آل فالوا المباشرين 4176015 7/1015 وأولهم فيليب الرابع وآخرهم شارل الثامن؛ وآل 
فالوا أنجوليم 615 1نامع الث - 1/3105 وأولهم فرانسو الأول وآخرهم هنرى الثالث .)١585(‏ وسلالة 
الكابيين تنسب إلى كابيه :2326© أول ملك لفرنسا من السلالة الثالثة من ملوكها. وتنقسم هذه 
السلالة الثالثة إلى آل كابيه المباشرين 5اععم01 5مه)هم2© )١11١58-9410(‏ وآل فالوا (4؟117- 
9 ا)) وآل بوريون 05وزءناه8 :)١1848-15489(‏ (المترجم). 

(*) نسبة إلى بحر الإليجيا فى الشعر اليوناني والرومانى القديم للتعبير عن الحزن والرثاء. والقصيدة 
التى تنظم بهذا البحر يلى فيها كل بيت من الأبيات الخماسية التفعيلات بيت من الأبيات- 
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للممتع والمفيد 6:هع10ع/011643:6 والحدث التصادفى للقدر المتقلب وحوادثشه 12 


...أهنا؟ للاتعلاءعة ذاع غ0 ء رهمتطه1 هآ عل 3 التطهاكم!ا (زذة 8 .515). 


ربما كان هذا التبرير النقدى ذائع الصيت هو الذى أغرىء أكثر من أى عامل 
آخرء مارجريت دى نافار على أن تصيغ فيما بعد ذلك بعام مجموعة حكاياتها فى بنية 
موحدة ذات حركة جوالة منغمسة فى جو من التجريد والسمو الأخلاقى. ومن هنا لا 
يسمح إطار حكاياتها للقارئ بأن يبتعد كثيرًا عن الأهمية الراهنة للحقيقة التاريخية 
والطوبوغرافية» الأمر الذى يؤكد عهدها بأن تقلد بوكاشيو اللهم إلا فى التزامها ب 'ألا 
تكتب أية حكاية ء[إء امم إلا إذا كانت قصة حقيقية() ع:زماكاطا علطداقة. واشارة 
فَرِيتَى الطفيفة إلى عيب الانسياب الشعرى فى حكايات الليالى العشر - وهو نقيصة 
'ضد قانون الطبيعة وأقلام الحاضر التى تم تطهيرها" - اكتسب دلالة كبيرة عند 
مارجريت دى نافار حيث يبدو أنها تميز بين الحكاية والقصة الحقيقية؛ فالحكاية 
ترتبط بمشروع بوكاسيو المخترع وهروبه إلى قصص ذى نهاية مفتوحة 06-7060 
10 أما القصة الحقيقية فترتبط بمستويات الحقيقة والمصداقية التاريخية. وتتمثل 
النتيجة العملية لهذه السياسة فى أن مارجريت دى نافار تبتر الموضوع الذى يرتبط 
كثيرًا بهروبية بوكاسيو بترًا صريحاء ألا هو المكان الممتع5لا!3000 05ا06! وثراؤه 
الوصفى: 'فى منتصف النهار" رجع كل [الرواة] إلى المرج كما كان معدا لذلك» وكان 
ذلك المرج بالغ الجمال والحسن لدرجة أنه فى حاجة إلى شخص مثل بوكاسيو ليصفه 
وصفًا حقيقيًا كما هو عليه ويكفينا هنا أن نقول إنه لم ير أحد مرجًا أجمل منه7. ولا 
يمكننا هنا إلا أن نشير إلى اللغز الكامن وراء استبعاد الراوى؛ باسم الحقيقة» استراتيجية 


مدت 


فى التصوير بإمكانها أن تجعل الحقيقة ملموسة؛ 'ليصف [المرج] وصفا حقيقيًا كما هو 


-السداسية التفعيلات» وهذا النوع من الشعر كثر استعماله فى شعر أوفيد على سبيل المثال؛ 
(المترجم). 0 , 
(**) نسبة إلى فلسفة أرسطو الذى كان يلقى دروسه وهو ماشى فى الليسيوم بأثينا (المترجم). 
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عليه" 6814 12 3 عتدمنوم36 ه1. وبينما نجد أن أفق فَرَيتَى الإنسانى جعله يعمل على 
تناغم التباين بين النثر الشعرى والرحلة الرمزية للارتقاء الدينى الأخلاقى» يبدو أن تمهيد 
مارجريت دى نافار يتأسس على رؤيتين متميزتين لا يمكن أن تتصالحا للحقيقة السردية: 
تعتمد إحداهما على استبعاد الشعرية البلاغية الإنسانية» وتعتمد الأخرى على الاعتقاد بأن 
مثل هذا الإيجاز يفقدء فى المصداقية الوصفية» ما كسبه فى التأمل المحض للمغامرة 
والتقوى والتقدم الرمزى. 

دشن تمهيد حكايات الليالى السيع 2602© هامع1]» على وجه ماء الاتجاه النقدى 
السائد فى القتصص الروائى للنصف الثانى من القرن السادس عشر. وقل الاهتمام 
بتعريف القصص الطويل بأنه الأثر المكتوب للخيال أو التخيل 515ة:ههام وتحول 
الاهتمام تدريجيًا إلى إشكال 001673112109 الطريقة التى يعكس بها ذلك القصص 
المستويات المتعددة التى تمكن الحقيقة من أن تستحوذ على تصديق القارئ. وأحدث 
هذا التحول الأثر المتوقع بأن صعب مناقشة موضوع القصص النثرى دون التعرض 
للمزايا المتداخلة للمنهج التاريخى والتاريخ كمجال معرفى. 

وكان أبرز صوتين أدبيين فى تلك الفترة - وهما جاك أميو مده 5عناوة[ 
فى ترجمته لهليودوروس 5د116110005 )١541(‏ واتيين جوديل 16ا1006 عسمعناث فى 
تمهيده لترجمة كلود كوليه 00166 ع1200© ل بالادين الإنجليزى 04 221120186 
... 4هداهه55(6١1١)‏ - من أوائل من تعرضوا لتحدى إدخال القصص النشرى فى 
الاتجاه السائد للنشاط الأدبى من خلال مقارنتها بالعلوم العليا مثشل الشعر 
والتاريخ! '). تتسم رؤية أميو للقصص النثرى - التى يدين بها لإعادة قراءته لأعمال 
هوراس 1106266 وسترابو ماه5 - بكل مميزات التصميم التاريخى الأسطورى 
مأو أطمطالام وهى بنية تدمج الحقيقة التاريخية 76866 015001216 بمتعة متبقية 
تنبع من "الجدة [الإبداعية] للأشياء الغريبة والعجيبة” ومن التركيب التأثيرى 6(زذاء31 
8 لتلك الملامح من الشكل البلاغىء الذى يولد الاستجابة الممتعة عند 
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القارئ للانسياب والترتيب الخطى لأجزائه التاريخية الأسطورية (117ه .518). ومن 
الجدير بالذكر أن أحد أعضاء جماعة البلياد9 06دزة51» إتيين جوديل؛ هو الذى 
أسهم فيما بعد فى زيادة الإجلال الإنسانى للقصص بأن تنصل على الملا من 
كراهيته السابقة لمثل هذا النوع من الكتابة؛ ويبدو أن جوديل» مثل معاصره الإنسانى 
أميوء ميّال إلى التصديق على الفن الروائى قائلا إنه نوع من الكتابة التاريخية مشيرًا 
إليه بأنه "تلك الطريقة فى كتابة التاريخ" ,ع 1,هادنط'ل «مج5؟ عناءه (اذلة ,وز5). 

فى بداية خمسينيات القرن السادس عشرء تحولت التقييمات النقدية للرواية 
نحو النصوص التمهيدية لأكثر رومانس نجاحًا وأهمية فى ذلك القرن» وهى أماديس 
الجولى 62116 06 4133015 عندما أعاد ذوو النزعة الإنسانية أمثال أنجيلو بوليزيانو 
0 واءعودرث اكتشاف الموضوع القديم الخاص بالقصص الحقيقية 72065 
6 وانشغلوا بالدعوة ل "الصدق العجيب للتاريخ من جديد”, كان منظرو 
القصص النثرى قد بدأوا فى الاعتماد أكثر على خصائص التاريخ كطريقة لتعضيد 
موقف الرواية» وعلى المدى الطويل؛ لعكس المكانة النسبية للرواية والتاريخ('') [أى 
وضع الرواية محل التاريخ والتاريخ محل للرواية]. فى تمهيديه للكتابين العاشر 
(؟155١)‏ والحادى عشر )١510(‏ من الرومانس أماديس.!'') يذكر جاك جوهورى 


() يعنى هذا الاسم حرفيًا نجم الثريا وقد أطلق هذا المصطلح على جماعات عديدة فى تاريخ 
الأدبء إلا أنه يطلق هنا على الجماعة التى ازدهرت فى فرنسا فى منتصف القرن السادس 
عشرء ومنهم بيبر دى رونسار 15015850 (5 )١582--‏ وجان أنطوان دى بائيف 13211 ©2 
)١1583-157(‏ وأتيين جوديل )١1577-1557(‏ وكانت هذه الجماعة تهدف إلى الإعلاء من 
شأن اللغة الفرنسية مع الاعتماد على التراث الإغريقى والرومانى ويدعون إلى ضرورة إثراء اللغة 
الفرنسية بالألفاظ الدخيلة والمحلية والاشتقاق من اللغتين اليونانية واللاتينية» كما يدعون إلى 
ابتكار أدب فرنسى يناظر آداب الإغريق والرومان وإلى هجر أساليب الأدب فى العصور 
الوسطى وابتكار أسلوب جديد يستوحى أسلوب النهضة الأدبية فى إيطالياء كما لا يتحرجون من 
محاكاة الشعراء الإغريق والرومان فى قوالبهم الأدبية بشرط الاحتفاظ بعبقرية اللغة الفرنسية؛ 
(المترجم). 
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107 وعناوع13: وهو طبيب مشهور باهتمامه بعلوم الغيب 1522)إداءءه: ملاحظته 
النقدية على قدرة الخرافة على تقوية التماسك الداخلى للحياة "مؤسسة الحياة 
والأخلاق "نا قمع ,)1 8001 ر,كتناعم دعل )ء وأا 18 06 100انا)أاكمنا) وقدرتها فى 
النهاية على امتلاك زمام الحقيقة العليا فى مقال التاريخ الذى يعتمد على أقوال شهود 
العيان الواهية (الكتاب الحادى عشرء “"تمهيد إلى القراء”) 

وبتمهيد ج. أوبير 1:ءطناكى.6 الذى يتخذ عنوان أطروحة 1505 )١555(‏ 
للكتاب الشانى )١5٠0(‏ ازدادت هذه القضايا حدة عندما حاول المترجم أن يفسر 
جدب الكتابة التاريخية المعاصرة آنذاك فى مقابل وفرة القصص السردى (أى 
الروايات). والسبب الذى توصل إليه أوبير يتعلق بالطبيعة الأصيلة للرواية وبنيتها 
الجامعة» التى تمتد لتشمل صفات القول والأفعال النموذجية بطريقة تسمح للقارئ بأن 
يتأمل» على مستوى شاملء التقلبات العديدة للقدر وبواعث الأحداث العالمية وتغير 
شئون الحياة.. وهى أشياء يتم تصويرها فى السرد المتخيل بطريقة أفضل بكثير منها 
فى القصة الحقيقية".9') 

فى تمهيدات ترجمة جاك جوهورى للكتاب الثالث عشر من سلسلة أماديس 
)١1571(‏ يبدو أن اقتران القصص النثرى بالدور الذى يكتسب صبغة سياسية 
باستمرار والذى كان منسويًا للشعرية البلاغية فى مناخ الحرب الأهلية التى كانت قد 
استهلكت طاقات المجتمع الفرنسى بحلول عام ١51١؛‏ يبدو أن هذا الاقتران صدّق 
على مزاعم القصص باعتباره مهدنًا أدبيًا 006وزااهم بمهمهاذ!ا. فى مقابل هذه 
البانوراما من التعصب الطائفىء: أصبحت الأكاديميات الملكية التى أنشأها شارل 
التاسع 176 02:15 وهنرى الثالث 111 1,مع1! مراكز مولدة لروح الاعتدال والسلام 
المنبعثة من فنون الشعر والموسيقى والفصاحة. وكان هناك اعتقاد بأن البلاغة على 
وجه الخصوص تلعب دورًا كبيرًا فى هذا النوع من التوفيق؛ لأنها تختص بالآليات 
التأثيرية للإقناع والاستمالة بالإمتاع.7'') وفى سياق هذه التطورات الثقافية» أحرزت 
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تمهيدات جاك جوهورى للكتاب الثالث عشر من أماديس تفوفا نقديًا بارعا على ميل 
المنظرين إلى تجنب بعض القضنايا البنائية الكبرى فى القصص النثرى الطويل؛ كما 
أعادت هذه التمهيدات إثبات موقف إمليو فَرَِينَى السابق من قيمة هذا القصص 
الأخلاقية والشعرية. قام جوهورى» فى رسالته التمهيدية لكاترين دى كلرمون 
01 عل أدتروطاد)» بما يمكن أن نطلق عليه أول محاولة فرنسية فى عصر 
النهضة لتبرير البنية الروائية وتفسيرها من خلال ربطها صراحة بالتنظيم الفنى 
للفصاحة» ويتعلق ذلك هنا بملاحظات شيشرون 016,0 على السرد 5352010 فى 
كتابة أقسام الخطابة 2)0:18:ه 211041006م 1 (الكتاب التاسع؛ ١5-75؟).‏ وبالتالى 
تتميز مناقشته بقلب تام لمقاومة مارجريت دى نافار السابقة للتحديات البلاغية للقصة 
الإطار عندها. 


بعد أن ينهى جوهورى رسالته ب 'إيضاح فن البلاغة, الذى يتمثل فى تأليف أو 
تكوين روايات ويصدقها فقط أولئك الذين يتأملون معمارها الكلي عن قرب”؛ يحدد 
لكاتب الروايات :ناء180:26 تلك المبادئ الخاصة بالأداء الخطابى فقط؛ وعلى وجه 
الخصوص تلك المبادئ الخاصة بجزء الكلام المتعلق بإيراد الحقائق 0201م بطريقة 
ذات جاذبية [ده1)ه)ء0016 ,50031)35] وتحمل القارئ على التصديق من خلال محاكاة 
الواقع/*'). 

إن مسائل الأسلو ب (المنمق عغددمهء والوجيز وواعوم» والسلس وصنبدها/)ء 
وتتابع الموضوع "الترتيب الزمنى”: وأوصاف المكان؛ وتقدم الحدث 00/655100,م, 
وسببية الأحداث +وداده» وتمييز أعمال الشخصياتء وخلق 'سرد أكثر إمتاعًا" بإدخال 
'أشياء جديدة أو أشياء لم ترها عين أو تسمعها أذن": هذا بالإضافة إلى صفات 
"الإعجاب والتشويق والقضايا غير المتوقعة وثراء العواطمف ‏ 0/2 معنا 1سع)م1 
5 والحوارات بين الشخصيات والحزن والغضب والخوف والبهجة والرغبة" 
('ز1ة 514.3)» كل هذه الأشياء ينقلها جوهورى حرفيًا إلى حد كبير عن كتاب شيشرون 
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الذى يعتبر العمل البلاغى الأكثر علمية من أعماله؛ وهو أقسام الخطابة. والمفارقة 
أو المغالطة البلاغية «نؤنهمءطء3ه2 ادءتره:86: الوحيدة فى ذلك القول الذى سيكون 
بدونها صورة نظرية حرفية من شيشرون تتمثل فى استخدام جوهورى الغريب لكلمة 
"منمق" [10108' [0178316' وهو مصطلح مستقى من كونتليان 2 ةة!12)1ا© 
ويستخدم للدلالة على نوع ثالث من الأسلو ب (600ط)مة 02 15ا7010) ويتمثل غرضه 
الأساسى مثل غرض الشعر فى السحر 081861366 والاسترضاء 113:6أ020» (تعليم 
الخطابة» 0:20:12 21250160010 الكتاب الثانى ص ؛ والكتاب العاشر /ه-55)., لذلك 
لا يغيب عن فهمنا أن ظهور كلمة "منمق” 410,846 فى سياق التعبير عن القدرة 
التأثيرية 1نام01م 06أا30 للقصص السمردى يمثل حلقة وصل ترتبط ببحث 
كونتليان الأفمل فى آلينات اسقنالة الجميوك: كنا أذى بهذا اأظيون إلى ربعا 
المصطلح بسياسة التوفيق ووحدة الفكر والشعور»ء ويصدق ذلك أكثر عندما يزعم 
جوهورى أن مادة القصص ومخزونه من أساطير الأسلاف والمغامرات الفروسية 
يعتبر رجوعًا للتناغم التاريخى الأسطورى الأكثر نقاء؛ الذى يشمل ما اعتبره جوهورى 
سياسة ثقافية توفيقية ل 'ملكنا شارل التاسع شديد البراعة هاوى الشعر والموسيقى 
والتاريخ والصيد" (,زة1 3 .518). فى 'تمهيد للقراء"» يوسع المترجم الفجوة بين المؤرخين 
5اناءنا01 الذين أدوا برواياتهم الملفقة إلى التقليل من قيمة السرد التاريخى وبين 
مخترعى القصص 5مع072300: الذين حولتهم مهمتهم السامية إلى "محاكين للشعرء 
الذى يتأسس بدوره.. على القصص الذى يحوى أسرار المعرفة المتعمقة" (80 .عأ5). 
نافست تمهيدات جوهورى للكتاب الثالث عشر من أماديس الجولى تمهيدات 
فَرَيتَى وأميو على الفوز بلقب أبرع التقييمات النقدية للقتصص النثرى فى عصر 
النهضة بفرنسا. وكل هذه التمهيدات مجتمعة بجلت مستوى من الحقيقة الكامنة فى 
القصص الروائى الذى ذاع صيته شعريًا وبلاغيًا وأخلاقيّاء وبالتالى اعتبر أكثر سموًا 
من مزاعم الموضوعية المشكوك فيها من الوجهة الإيديولوجية التى أدعاها المؤرخون: 


-آآ ل 


026 
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ونتيجة لذلك: بنهاية القرن السادس عشرء ارتفعت مكانة ووجاهة التقييمات النقدية 
للقصص النكرى على حساب التاريخ الذى انخفضت مكانته إلى البيرونية3) 
0 النظرية التى تميز بها القرن التاسع عشر. وفى مقابل هذا التراجع ذى 
النزعة الكلبية7" «روذهنميه المتزايدة فى نظرية التأريخ» يعتبر الميل النتقدى نحو 
التحالف بين القصص النثرى والشعر ونحو الاتهام الصارخ الذى تم التعبير عنه فى 
تمهيدات أماديس (فى تمهيد للكتاب التاسع عشر )١1587(‏ أصبح التاريخ "ذلك 
البروتيوس7”””) 5داه)2:0 البشع”)7"")؛ يعتبر هذا الميل دليلا قويًا على أن الجماليات 
البوكاشية ع65)[)1ة 8000200138» التى تضم الأنطولوجيا والبلاغة؛ والجدية 
الأخلاقية والنثر المنمق» كونت لبئة أساسية من الاتجاه السائد فى التقييمات النقدية 
القصضن -النثرئ. 


بنشر الكتاب الثانى والعشرين من أماديس )١5١5(‏ وصل "تمهيد إلى القارى” 
مجهول المؤلف بهذا الاتجاه إلى ذروته القتصوى بأن وضع القصص النثرى فى ذلك 
النوع من الخليط الذي ألمح إليه جوهورى من قبل فى تمهيد الكتاب الثالث عشر. وكان 
هناك اعتقاد بأن الهدف الكامل لرواية الأجيال 1012732-11 الرقيقة هذه يعتمد على 
تجربة توفيقية كلية تناغم بين مزاعم والبلاغة والموسيقى وفلسفة الأخلاق وفلسفة 


(') البيرونية أحد مذاهب الشك المتطرفة التى ترى أن المعرفة مقصورة على ظلواهر الأشياء؛ أما 
حقائقها فلا يعرف الإنسان عنها كثيرًا ولا قليلا؛ وبالتالى تقتضينا الحكمة التوقف عن إصدار 
حكم بشأنها - إيجابيًا كان أم سلبيًا (المترجم). 

('”) نسبة إلى ديوجنز الكلبى (415- ؟؟5 ق.م) الذى كان شديد الفوضوية ويحتقر كل الأعراف 
الاجتماعية ويعيش فى برميل وكان فًا فى تعامله مع كل الأشخاص مهما علت مكانتهم» وتقوم 
تعاليم هذه المدرسة على ازدراء المواضعات الاجتماعية والزهد فى اللذاتء: وعلى التزام قانون 
الطبيعة والقول بأن الفضيلة هى الخير الوحيد وقد يطلق الكلبى على كل منكر للمبادئ المقررة 
(المترجم). 

(:*”) بروتيوس فى الأساطير اليونانية هو إله البحرء الذى يستطيع أن يغير شكله كما يشاء وفى أى 
وقت شاء (المترجم). 
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الطبيعة» وتدخلها تدريجيًا فى تهدئة سلمية «05)هء3015م مدنا فى مقابل "الأخبار 
المحزنة" 2001165 5ع5ناعاأم عن النزاع المسلح المعاصر"'). ولا تخفى عنا دلالة أنه 
فى بداية "عصر الفصاحة" مموعداو8510 06 +88 تميزت هذه المرحلة الأخيرة فى مشروع 
أماديس الفرنسى باستراتيجية أدبية سعت للمساواة بين مزايا الشعر والنثر بصفتهما فنين 
ممتازين» وفعلت ذلك بطريقة جعلت الحاجة إلى سبر غور قدرة اللغة على تغيير قلوب 
البشر تقضى على مسألة الحقيقة وارتباطها بالتاريخ: 'بالإضافة إلى العقل وهبنا الله 
الفصاحة «وؤنهره؛ وبالإضافة إلى الفهم وهبنا الكلام 16م,وم؛ لذلك أنه لحقيقة أن 
الشعراء يبعشون بهجة عظيمة فى أذهاننا من خلال غزارة شعرهم وإيقاعه وتناغمه 
التأثيرى» إلا أن النشر والكلام المتحررين والمتدفقين لا يقلان إمتاعًاء خاصة وأنهما 
يحتويان على أشياء عجيبة لا تقل عن تلك الأشياء التى يقدمها لنا أسمى نوع من 
الشعر” (.م.«). ما كان جديدًا فى مناخ الصراع والنزاع القومى لم يعد الحكايات الجذابة 
للذكرئ قريية العهد» بل.ضدان وصكًا كنينا للاسطراب القومي: الذى تن النتيجانه الآن 
بوصفه الجديد الذى يولد الاغتراب على نحو مقلق. اشتمل الوجه المريح لأسطورة 
الأسلاف الذى يطل من صفحات الرومانس أماديس على رؤية لفرنسا الهادئة فيما قبل 
العصر الكلاسىء فرنسا التى ستظهر قيمها وصورها الثقافية فى القرن السابع عشر 
لتشكل فن الحوار [ا«انهعادمء همه )ع ءءطئأل 115ا0150] وتعيد تناغم الماضى التاريخي 
والأسطورى فى الأعمال الجديدة من القصص النثرى. 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة - 217 -.. نظريات القصمص النثرى فى فرنسا فى القرن السادس عشر بتلم؛ جلين ب. نورئين 
الهوامش 


5سا لسة لإعاءعلمء8) مهمد 1001م عنقا عطا ما علاها لهه عسنولط ,رعممتاودء5 ملام ١١‏ 
8م ,(1!963 ,كدعو قتحمه)تاه0 كه بواتورعلالمنا :وعاعومم 

ذلك لاتلءا ,'ع 80626 عل دع5لهجمة) كم لاء112011 01365 أعثلة كناام دعل" رعناء تيو ل] تبر لز -2 
-9)1909(,1-26,193 285-311 ,17,189-211-! ,(8)1908 :281-313 ,(1907) 7 معنام! 
211 

61011 116) ل0ممع05 .) .له 210 .كتهنا ,لتاعمم لله وأععموعء80 ,وزععوعع80 الرارة :031 -3 
2.48 ,(1930 بذكعو2 بوازومء نازولا رماع عضارط 

نال ك عل ها عل كعودراز زعاءؤ زع عالاة بال وعكتدعمهع كعلتاء نول بعكرامةت5 الح دزعترطة0 -4 
5 تلع اه لعأوء 1001 5ن ,2110115 أكقهها (أذ .7.م ,(1977 ,2702 توعد 6) متها 
2011501٠‏ اللعوعام عط كه عومتل) عيج 

وعااء82 عا نكلمة) تعودد[نه8 ىة .لع بعناوتاعه6م أنه[ ,كمداط يلل ععناواء5 ك5عدوعول -5 
-78.مم ,1!.8 ,(كعتناعيا 

+1 1ال-:!! .ؤاة ,(1543 أهصول .10 تذتيةط) أع2مرمت©. 0 .كله روعباء© عل باوءاطة ع[ -6 

.ا نقاقة©) ممجةللة عا .لذ .كاتقتا ,التأاطعه1 ععوعه8 سقطاء1 عتزووء 84 عل ترمعرموعء« 16 3 
اانا 2 01ل .(لماتلء كلطا ما عقة كععمعس]ةء بعطضية) «ززز 3ق .ود ,(45كا ,1م00 
لمعتائكى العلاء1 لأاعسء ]1 وتالصظ عط ' سملم .2 د61 عمد برعتاء1 عذل؟ أو جرمأدوتءوأل 
5 لسة أوبء 740 ,هن اقسسول ,'عسوحدلة عل عناعبيوبواط ع0) ععواعرم 
2878-0 ,(1974) 4 دأنألداة 

421 لط عم .8 .تهنا ,الووعتمهامء لا ع1 رعسويحهل! عل عالعيع:ة1لة -8 
انا كاطع الطقاط حمناداكسون لإلط .68.م ,(1984! ,مم8 اتانوجعط 
عا أه وأكلااوقة عأ مامه عتمت و عو .عملم ولط لاه عاأعلكيامد كه وو أاتلوممهاعياز 
لل لل ةا عالنممدلة' ,مماول2 .28 مبزآت عند بعنوه1مرم مممغصدامء1] 
5022 عل .لت ,عع تدككتهدعظ هل ذ عوتدعصة؟ مالع امم هل ,"لماك عترم مم تصرمام11 
-435-7.وم ,(1981) عمنااقا5 2010 ملاعقء 6)) "1 أناج5 عآء./ا 3110 

9 رتلمالاط) .خ .© ,5للهكا تمك متقادن1! عط] ,عسصويدولة عل عالمعسوعواة‎ 0.69٠ 
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ع0 21201055 065 211306 ,عناوعء امه 1الاتة ععلماوتط'نآ ,كنصململك11 ما عنة د5ععدعواعظ -10 
لطة ,(1547 ,تلدع [أأننه07 .8 :وهموط) أملادية .ل .كمه ,قعاء أمقط0 أء كعرعومعط1 
لممعوعع دعه .(1555 ,تعزالهط .ل( نكتيه!) أع1[من) .0 .كايقنا رعممعنلهقالهم عرتم]كلطنا 
طعوعء" عطا كه هلمعل 2 0غ ممأأناط تتام 5غ 2110 عنع 07010 5*أملزتسم 01 رروأذكيككال 
لأعمعء! عط 1ه دهالسلاء0 2 كد10" ,عع 1220 ومديزة11 .ن عد ,أع٠0ه‏ عع1رهدكلقر ]1 
25-6 ,(1968) 15 ع272و5دتودع!] ع1 0( 50013 ,'أعلامم ع0 ودود لورع]1 

١ ١٠١ (62.م ,(1553 ,كناأممءكامع .لل تعاكه8) دتضتده ونعم0 ,ممدتعتله واعوممق‎ ٠ 

عا ,'ععصمهظ عل عالرعنوردكل/1! ...ذأ ,(.ققتوط) 001013 5عنالوع13 0 316 5ععرء 1801 -12 
ه60 5عناوع3ل :(1552 ,كقمع م5 .لا :وزمد2) عاناد عل ذ5تلدتمة'ل عرخا عتدركء لال 
.8 نمصوط) عأناد0 ع0 15لهتتلة'ل عا عتركء تهله'نا ,'دناعاء»1 عئاج ععقانء2' (كددن) 
.(1560 ,تلدع [أناه01 

عل 015جتف'ل عرازا عتاردة21ناول ع[ ,'الاعاءة1 نات ...ككنام1015' ,(.52115ا) أرعطللخ .0 -13 
111 .قاذ ,(1560 ,تعتضعمة71 ع[ .5 300 ذأعنم ا .ل تووطظ) عأناد0ن 

أ أ0لزتتلث' 711021012 .2 0لا1 6 م56 بأتناهه 5أ310/ا 12[ أ ععتزعناوه1ء 01 كأععوكة عوعط) 00 -14 
و'1دلإا0: ععمعناوو61'! عل أعزورط 16 كقنةل ؟أملانامم نبال ومتأقذاءه[هبء؟: 13 تعنوكماغط! دا 
191-205.مم ,(1986 راء2 ألم :وتموط) 0:ولد8 .84 .له ,أملزدطم دعناوعهال عل وع رادها ارد 

عا ,أقاعع1 عل ع02155© ,االو © 06 عمتمث21© ...ة عتاأذتلمط' ,(دهما) لرمطه0 .ل -15 
طكنا"!) .لالدزنا قا عاد ,(1571 ,ععلزء:8 ها :وامدط) عاناد0 عل والمصيخ'ل عرزا ممعادعء 
لضة «تاأتطدطم:م كنع عط 01 لإلالزإصمرمرد عط" .(صمائلهء 5لط) 10 عنة كععرعماعر 
سقط 10 ععلعتعكعج عطا دأ لعمصقصمء ذأ نم0010 ع1 لوتلرممعع01) رز وتلتمستكلمع 
.(1.80؟ .[1) عتمادره عط عط دز ”ولت اقمع 

:املا ط) عاناة© عل 5ل مصخ 'ل عا عتدوء1! تناءع0لل عا ,(.كتلهنا) 5لإنامم وت وعترطه0 -16 
عط ,لنسمع8 025 أقطا لاإلطوطميم 15 عاتقتدعع ع1 .0ا3* همذ ,(1582 رلنسد8 ال 
.عع لاعىئامهط 

.© :دأموط) عأدنلو0 عل دذتلم صم 'ل عناأ! مدع سال أء أوتلثلا عل ,أتناعاعء1 بل ععؤلنرط' -17 
عا 15 25 0210ل ثانا 15 ععماءهم ع1 04 تمطانه عط .لازا 8 .عاد ,(1615 بأممتأطم] 
- 131151210 
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بقلم: ح. جبه. مالينسون 


)51 
نظريات الرواية فى القرن السابع عشر بفرنسا: 
كتابة الحقيقة وقراءتها 


ج. جيه. مالينسون 


شهد القرن السابع عشر اهتمامًا كبيرًا بالتنظير وممارسته؛ وفى أثناء تلك 
الفترة» أصبحت تصديرات الروايات موضع مدحها وكذلك تحليلها تحليلا أشمل. 
وبدأت الروايات نفسها تشتمل على تأملات حول أسلوبها فى التناول. بالمثل» ظهرت 
مجموعة من الكتابات النقدية التى اتخذت أشكالا عديدة: مراجعات نصوص مفردة» 
أو تعليقات تهكمية أو مقالات نظرية عن النوع الأدبى ككل. وحدث جل هذا النشاط 
النقدى فى فرنسا. أما فى إنجلتراء فكان بعض الكتّاب أمثال دوروثى أوزبورن 
عددهط05 لإظطزه:20 يعبرون عن آرائهم فى الرومانس البطولية الفرنسية فى خطاباتهم, 
إلا أنه لم يكن هناك إلا القليل جدًا من التحليل أو التنظير المستقل. وكانت 
المناقشات حول الرواية منقولة عن مصادر أولى فى الغالب الأعم؛ كما يتضح من 
العدد الغفير من ترجمات النصوص الفرنسية واقتياسها. 

كان هناك تيار من العداء نحو الروايات والروائيين طوال القرن السابع عشر؛ 
فبعض الكتّاب أمثال بيير نيقول(') وامءذل( »هزم شجبوا القصص فى الحال دون 
تردد» واسمين الروائى بأنه قاتل صفيق الوجه عتاطنام عناعمدهكتممصء ويأسلوب أقل 
ذمّا يعبر لانجلوا(' 5أهاعهه1 عن العديد من الانتقادات» التى وجهت للأدب الخيالى 
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عتنتخ 11 علق متهدم(1 على نطاق واسع. وفى أكثر من مناسبة هاجم جان بيير 
كامى دناه 0-51626دول وشارل سوريل 50:61 2:165© كتّاب القصص فى 
الماضى والحاضر .(") وتم رفض الروايات على أساس أنها تتكون فى الغالب من 
خيالات تضيع الوقت 66506,165: أو بالعكس أنها مفسدة أخلاقيًا لأنها تخاطب 
الطبيعة الجسدية للإنسان من خلال حكاياتها عن المغامرات الغرامية. ويشبّه لانجلو 
قارئى الرواية بنرجس 5دووا:72 الذى أغراه وهمه بتخيلات خطيرة عديمة المعنى 
والراعى المجنون 61220728326 617ممء8 (5154 (١‏ لسوريل تقلد دون كيشوت. 10:3 
' 0101016 لسرقانتيس 65 وتسخر من البطل الذى يدل خلطه بين الوهم 
والحقيقة على الجنون. ولكن هذا الانتقاد ليس ثابثا. فنص لانجلوا مقسم إلى جزأين: 
يشتمل الجزء الأول على هجوم قاس على الرواية؛ أما الجزء الثانى فيشمل دفاعًا عن 
الرواية لا يقل حماسًا عن الهجوم عليها. وعلى الرغم من عداء سوريل وكامى 
للرواية» فإنهما روائيان غزيرا الإنتاج. فمثل هولاء الكتّاب يمكن أن يعتبروا الروايات 
عديمة القيمة إلا أنهم يدركون القيمة الممكنة للرواية» وحاول العديد منهم أن يخلق 
صياغة سليمة وقيّمة لجنس الرواية. 

فى الغالب الأعم؛ استندت المناظرات حول الرواية إلى حجة ذات وجهين: 
الواقعية والأثر الأخلاقى. ويتفق معظم المحللين على أن الرواية يجب أن تعبر عن 
الحقيقة بوضوح حتى تمتع القارئ وتفيدهء إلا أن الآراء تختلشف حول طبيعة هذا 
المطمح وحول أمثل طريقة لتحقيقه. وفى النص الأول من القرن السابع عشر على 
وجه الخصوص ذهب العديد من النقاد إلى أن الروائى يجب أن يمثل الحقيقة 
الأخلاقية التى تهدف إلى التنوير والتصحيح؛ وتقيم الروايات على هذا الأساسء فإذا 
قدمت للقارئ نماذج يقتدى بها ونماذج يتجنبها بأن تكافئ الفضيلة وتعاقب الرذيلة؛ 
فى هذه الحالة فقط يقال إن الروايات حققت هدفها. فى ديلود إلى بترونيل 0) 1511006 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة -31 0 نظريات اترواية فى القرن السابع عشر بفرنسا: كتابة الحقيقة وقراءتها 
بقلم: اج جيه. مالبنسون 


؟1اندمم:»5 )١11717(‏ يبرز كامى الفرق بين أعماله التى تتميز بالحقيقة الناصعة 
وقصص الآخرين التى تتميز بزيفه المضللء ويثنى لانجلوا على أرجنيس وزه4180 
لجون باركليه “إهاه:132 اهل لكونها حقيقية على الرغم من أنها حكاية مخترعة. وتم 
التعبير عن هذا الموقف النقدى على نحو منظم فيما بعد فى القرن السابع عشر فى 
نصين نظريين مهمين: تصدير جورج دى سكيديرى بمغلده5 عل د5ععروء0 ل إبراهيم 
نم1 )'1)١5541(‏ الذى يقدم وينظر للعصر الذهبى للرومانس البطولية زهمعط 
عءمودرهء؛ ومبحث فى أصل الروايات وتقدرمم دوعل عدتوترن'! عاد انو ( "1١‏ 00 
لبيير دائييل إويه اءن1! [عزهةد2-ءج_ءز5» الذى يقنن المبادئ فى وقت كانت هذه 
المبادئ قد بدأت تفقد رواجها. وكان لهذه المبادئ صدى فى إنجلترا حيث تم الثناء 
على أركاديا )١51٠0(‏ السير فيليب سدنى لقدرتها على تقديم الاستنارة الأخلاقية!). 
وبدء! من تلك اللحظة ثم التوصل إلى تصور للقصص بصفته المرشد الضرورى 
للحياة. فبعيذا عن النظر للقصص بأنه يقدم تسلية آثمة ومدمرة تبعد القارئ عن 
التأمل الأخلاقى: تم النظر إلى القصص بأنه جزء أساسى من التربية فيدلل جان 
ديماريه دى سان سورلان 52101-50:[15 عل 212:©)5و1 633ل فى تصدير روزان 
6ج )"!)١553(‏ على أن عمله يقدم دروسًا قيمة للقارئ. وتقول مادلين دى 
سكيديرى بولده5 عل 326زها14306 الشىء نفسه فيما بعدء فتؤكد الفوائد الأخلاقية 
والاجتماعية العامة التى يمكن أن تقدمها الرواية”). وهكذا تم رفض صورة الروائى 
الخيالى الحالم المستهتر رفضنا تامًا. 

لكن مثل هولاء النقاد يميزون بوضوح بين حقيقة القصص وحقيقة التجربة 
الحياتية اليومية. فعلى الرغم من أن العديد من الروائيين يمكن أن يزعموا أن رواياتهم 
تدور فى إطار تاريخي» فإنهم لا يهدفون إلى أن يقدموا للقارئ التاريخ وما شابهه. 
ويتبنى ديماريه مبدأ كلاسيًا دفاعًا عن روزان التى ثم استخدامها مؤخرًا ضد لوسيد .1 
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)١1177( 4‏ لببير كورنى 116أعمه© ع0ه6ن5. فيذهب إلى أن التاريخ يتكون من 
حوادث عشوائية عنيفة بخلاف قصته التى تشكلها مبادئ النظام واللياقة. ويمكن أن 
يزودنا التاريخ بحقيقة جزئية» أما القصص فيزودنا بحقيقة أخلاقية أعم. بالمثل يدافع 
فرانسوا لو ميتل دى بواروبير 8015:0661 ع0 [20616 6[ 5أم+2:322 عن قصة هندية 
عصمعتله1 عرزه)15 (5159 000 بأن اقتبس تمييز أره سطو 42501686 بين التاريخ 
والشعرء واعتبر أن القصص يقدم لنا عملية من التهذيب الأخلاقى الذى يمثل الحقيقة 
كما يجب أن تكونء؛ وليست كما هى بالفعل. وتتبنى مادلين دى سكيديري عدأءاء1120 
/مثل0نه5 عل الموقف نفسه ضمنيًا عندما تحور الأطر التاريخية البعيدة حتى تناسب 
الأذواق الحديثة الأكثر رفعة. وهذه نظرية فى القصص تكمن وراء عدة أجيال من 
الروايات التى تتميز بشخصياتها المثالية - محاربون شجعان» عشاق محترمون» 
بطلات عفيفات - التى تعمل فى عالم تسوده الفضيلة بلا منازع» وسيرتبط ذلك 
بمصطلح الرواية 501088. 

كان هذا الموقف الذى تم التعبير عنه بطرائق مختلفة خلال القدر الأكبر من 
القرن السابع عشر موضعا للهجوم من عدة جبهات؛ فبعض النقاد يشككون فى هذه 
المبادئ على أسس جمالية فيسخر بوالو( ') دهه1زه8 من مادلين دى سكيديرى؛ لأنها 
تَجمّل التاريخ؛ ولا ترجع هذه السخرية إلى أن بوالو يفضل الحقائق التى لم تطرق فى 
القصصء بل لأنه يرى سخفًا كبيرًا فى تحميل الأبطال التاريخيين بمشاغل قيّمة 
حديثة. أما الآخرون؛ فيسخرون من التمثيل المتواصل للكمال الأخلاقى. فيشير 
سوريل7'') ساخرًا إلى أن ضبط النفس البطولى للعشاق فى الروايات مجرد وهم. أما 
جابربيل جيريه!”' :04:6 02,161 فينقل شكه الخاص كقارئ إلى أحد أبطال مثل 
هذه الروايات (قورش ودملا© لسكوديرى) الذى لايستطيع أن يصدق الهروب العجيب 
المتكرر لمحبوبته ماندان 84380886 من مغتصبيها. فالعالم المنظم السعيد لمثل هذا 
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القصص يتم النظر إليه باعتباره وهمًا لاينطلى على أحد. وهنا ينزع النقاد من على 
هذه النظرية القشرة الخارجية المتمتلة فى المثالية الأخلاقية؛ مستندين إلى فطرة القارئ 
وخبراته. وبما أن مثل هذه الروايات لا تقدم صورة عن حقيقتناء يتم الحكم عليها بأنها 
عديمة القيمة» ويتم رفض هذه الروايات بالنوع نفسه من الاحتقار الذى رفضت به 
الروايات السابقة مثل أماديس. وفى تورية شهيرة؛ قال شارل سوريل إن مثل هولاء 
الأبطال أصفار على الشمال9"''). وعلى الرغم من أن فرانسوا هيدلان 5أه0ج5,20 
«ذاءلة1] الأب أوبينياك عدمعنضدة'0 غططه يقبل المطامح الأخلاقية الكامنة وراء 
هذه النظرية» فإنه يرى أن القصص الناتج عن ذلك لا تمكن قراءته بالمرة!؛"'). 

بطريقة أكثر إبداغاء بدأ الروائيون الفكاهيون فى تطوير تصور جديد لهذا النوع 
الأدبى ونادوا مناداة إيجابية بالاءتماد على أطر حديثة والتقليل من العمل البطولى 
الرتيب. وذهب أندريه مارشال 8513:6521 880:6 وسوريل فى العقود الأولى من 
القرن السابع عشر7')؛ على طريقته؛ إلى أن قيمة نصوص هما وقيمة ذلك النوع 
الأدبى ككل تكمن فى قدرة هذا النوع على عكس صورة عن الحقيقة كما يختبرها 
القارئ ويدركها. وتبعهما بول سكارون 563:08 اداد© فيما بعد وأثنى على الرواية 
8 الإسبانية؛ لأنها تجعل الدروس الأخلاقية مرتبطة بالأوضاع المعاصرق7'') 
كما تبعها أنطوان فيرتيير 6مغااءداظ ع«زماصة الذى حاول أن يضع الرواية فى قلب 


حيث يمتدح وليم كونجريف 66,ع02© 178/11!1313 تلك الروايات "التى ليست بعيدة 
تمامًا عن مجال تصديقنا كما أنها تقربنا من المتعة" فى تصديره ل المجهمول 
(2)0591') الساخرة بطريقة رقيقة. ويحاول هولاء الكتّاب» مثل منظرى الروايات 
البطولية» أن يبرروا ويضفوا المصداقية على منهجهم بأن يتكئوا على المفردات التى 
تدل على الحقيقة» وأن يبعدوا كل القصص الآخر إلى المجال عديم القيمة لغير 
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بقلم:اج. جبه. مالينسون 


الحقيقى. فى المكتبة الفرنسية (1664) هع5زه186 عناوغطاه لطزع 1" يشير سوريل 
إلى أن الروايات الفكاهية تقترب من الحقيقة أكثر ["عاقاطمءو تيد مومع ع1"]ء 
بينما يتم رفض الروايات الفكاهية لأنها مجرد نتاج للخيال [560100]. وفى معرفة 
الكتب الجيدة 5ع:10! وصهمط 065 ععمة155ز0803© )١11171(‏ يبرز سوريل الفرق بين 
'المشاهد الطبيعة" للقصص الفكاهى وتلك المغامرات الوهمية للروايات البطولية التى 
تقدم لنا رؤية مضللة للقدرة البشرية. وهذه المناظرة النقدية تقابل نوعين من الروايات 
بعضًا لبعض: الروايات البطولية والروايات الفكاهية؛ إلا أنه تقابل فى الوسائل وليس 
تقابلا فى الغايات. فغالبًا ما يزعم الروائيون الفكاهيون؛ مثل نظرائهم الروائيين 
البطوليين» بأنهم يقدمون حقيقة عامة» مؤكدين أن رواياتهم ليست مجرد روايات 
مقتّعة0") عاك ف كقنةتره: ذات هدف هجائى محدد وحيد7' ')؛ يل ذات دلالة أوسع. ولا 
تفوتنا دلالة أن كلا النوعين من الروائيين يستخدمان استعارات متشابهة للإيحاء بأن 
نصوصهما تقدم صورة للعالم يمكن تمييزها - فى روايته الفكاهية رواية هجائية 
علا5211 لاودرهع )١15754(‏ يشبّه جان دى لانيل اأصود.] 06 «مدع1 الرواية بمرآة 
يمكن أن يرى فيها القارئ عيوبه ويقومها”''). وتمثلت سكيديرى هذا التشبيه فى 
رومانسها البطولية كليلى +1[ن1© .)11573-15761١/(‏ 

ومن الواضع أن العديد من المنظرين والروائيين يدعون أنهم معتدلون بعيدًا 
عن التجاوزات الخيالية للرواية التى يعتبرونها مليئة بالحوادث البطولية اللامعقولة؛ 
وبعيدا كذلك عن الابتذال الأجوف أو المحاكاة التهكمية لبعض القصص الفكاهى. 
وعلى هذا الأساس تطور فى منتصف القرن السابع عشر اتجاه آخر فى التفكير 
النقدى يسعى إلى تعريف شكل الرواية ومضمونها بطريقة جديدة» ويثير قضايا نظرية 


() الرواية المُقْنّغَة رواية نثرية طويلة شخصياتها أو أحداثها أو مواقع؛ التى تدور فيها هذه الأحداث 
حقيقية لكنها تقدم بأسماء مستعارة كما أن حبكتها فيها شىء من التحوير» (المترجم). 
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أخرى. فى فاصل مهم وسط قصص فرنسية 56©5زوجمة6 دم !اع بولح »)١521/(‏ يعيد 
جان رينيو دي سجريه9"") 25 عل االلناقضصعء1 (زوء[ النظر فى التقابل بين 
القصص البطولى والقصص الفكاهى بأن ميز تمييرًا مهما مختلفا بين هذين النوعين 
من التناول القصصى: يتحدد النوع الأول» الذى يصنفه تحت اسم الرواية 730هخ1 
فى ضوء اعتبارات اللياقة الأخلاقية ويتشكل بواسطة "الخيال”؛ أما النوع الثانى فيطلق 
عليه اسم القصة القصيرة ؟6!1٠دامه‏ وهو أكثر صدقًا ويحذو حذو التاريخ عن قرب. 
يتبنى سوريل فكرة مشابهة فى كتابه المكتبة الفرنسية» ويعتبر أن هذه النظرية للقصة 
القصيرة تجسد مبدأ محاكاة الواقع 71215601613866 ويمكن مقارنتها ب "القصص 
الحقيقية" 6,1136165 1151015©5] على نحو دقيق. وبعد ذلك بقليل» استأنف وطور دى 
بليزير7” ') 115:6 4ا0ء فى مقالة نظرية واسعة المدىء؛ الموقف النقدى الذى كان 
الروائيون الفكاهيون قد اتخذوه؛ وأبرز الفرق بين التجاوزات المثالية للرواية والواقعية 
الأكثر وقارًا للقصة القصيرة؛ ولا يعرّف منحاه هذا النحو إزاء القصص بمطابقته 
الدقيقة للحياة» بل من خلال ما يميزه تمييرًا حادًا عن التقاليد البالية للرواية ثم يحدد 
تلك الملامح البنائية والمضمونية التى لا يجب استخدامها مرة أخرى فى القصة 
القصيرة: يجب التخلص من البداية التقليدية فى منتصف الحدث 5ه» 5هذل6 (ذ التى 
استمدتها الرواية من الملحمة الكلاسية؛ وأن يستبدل بها شكلا سرديًا مرتبًا ترتيبًا زمنيًا 
(وتاريخيًا) أكثر بساطة؛ ويجب ألا تبتعد المادة القصصية عن الواقع كثيزاء كما يجب 
أن تكون الشخصيات أقل مثالية. فلم يعد القتصص متميرًا عن التاريخ أو أسمى منه: 
فيسعى القصص إلى أن يحاكى التاريخ. إن الروائى هو ذلك الشخص الذى يسبر 
غور ما أسماه دى بليزير هوة الطبيعة الإنسانية» ويوصل ذلك للقارئ: وهو ليس 
مضطرا لأن يصب الحقائق فى قالب لائق: أى أنه ليس مطالبًا بأن يجمّلها. وفى 
سياق مثل هذا النوع من التفكير أثنى برنار لوبوفييه دى فونتينيل 8071 1 ل5دصءع8 
أاأعمعاده" عل على إليونور ديفريه ءنءب'ل «وده1216 لكاترين برنار ‏ عماءعطاد 
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4 مسلطًا الضوء على تحليلها المتفهم للمشاعر الإنسانية فى خطاب نشر / 
لأول مرة فى عدد مجلة لو مركير 6دداء:846 1.6 الصادر فى سبتمبر .١1541‏ عندما 
علقت الآنسة دى لافورس 10206 2.آ عل 84115 على روايتها التاريخ السرى لهنرى 
الرابع /ا1 تصعط عل عاغععد عرزماوزلآ (1)1595"/, خرجت خروجا واضحًا على 
الأفكار التقليدية عن التمثيل القصصىء زاعمة أنها تقدم للقارئ الطبيعة على حقيقتها 
بعيويها وعشوائيتها ع122::©,1فط ,»ووع#01561» وهما مصطلحان تم رفضهما فيما بعد 
رفضًا بانًا. ومن المثير للدهشة أنه فى إنجلترا فى الوقت نفسه تقريبًا ميزت أفرا بن 
ماع وام تمييرًا مشابهًا بين نصوصها ونتاجات الخيال المحضء فتقول فى 
إهداء الخطأ المسعد عناداوام نإماءن! 1 )١145(‏ إن القصة “تغلب عليها الحقيقية 
أكثر من الخيال" *'). وتشكلت هذه المجموعة الجديدة من الأفكار النقدية جنبًا إلى 
جنب مع التنظير شديد التقليدية الذى قام به رينيه رابان!!') «نمهة 6معا» كما أن 
هذه الأفكار تم تطويرها قبل أن يطبقها الأدباء فى نصوصهم.ء وأدرك سجريه أن موقع 
الأحداث الحديث فى الأدب وعم(ن5 00610 يجعل القارئ يتوقع حدثا فكاهيًا تمامّاء 
وحتى عندما يحاولون أن يتجنبوا ذلك المأزق» يتعثرون فى أن ينتجوا شيئًا مختلقا 
تمامًا. وفى نهاية القرن السابع عشرء لاحظ الأب دى فيلييه 5مءذ!!1/ا عل 606ه ساخزا 
أن التاريخ السرى: وهى شكل من أشكال الكتابة القصصية التى يمكن أن تزعم أنها 
تتبنى تلك المبادئ» تشبه الرواية 605030 كثيرا""). 

تسبق قصص الكونئيتسة دى لافاييت؟ أااءلام ا 6ل وووهات00 أية أعمال 
أخرى فى تلك الفترة فى تجسيد بعض هذه الأفكارء كما أن هذه الأفكار تلهم قدرًا من 


(') هى مدام مارى مادلين دى لافاييت عااءلاة 12 عل عداءاء1420 عتردالا عسالة (154 - 
5417) أدبية فرنسية ولدت فى باريسء درست اللاتينية واليونانية والإيطالية فى شبابها وكانت 
تكتب الرواية والقصة القصيرةء ومن أعمالها أميرة كليف وهى رواية نفسية ذات أسلوب رصين 
وقور وتتميز بالعمق النفسى؛ الذى تكشف عنه فى أذهان الشخصيات والواقعية التى يتم بها 
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أهم الأفكار النقدية فى ذلك القرن عن طبيعة الموضوع الملائم للقتصص وعن الطريقة 
التى يجب بها تمثيل هذا الموضوع. وفى منهجين نقديين متقابلين لقارئين من قراء أميرة 
كليف 012065 عل أدوءءعم,5 هآ (1778) - وهما جان بابتيست هنرى دى فالنكور 
نامع تاد عل قوع للدت اكتاموظ-سوعل والأب دى شارن (8”) 65 عل غططة - نجد 
نظرة ثاقبة إلى هذا التصور الجديد للرواية» وكذلك إلى منهجية القراءة. ويعيب فالنكور 
على النص تصويره لضعف الشخصية واتتقاده للبطل نمور 7:05 لأسباب 
أخلاقية؛ لأنه يتصرف على نحو فظ غير لائق. ويرد شارن على هذا التحليل قائلا إنه 
لا يجب أن يصدر القارئ أحكامه بناء على معايير أخلاقية» بل بناء على التجربة: إذا 
قدمت الشخصية صورة دقيقة عن الطبيعة الإنسانية كما هى فى الواقع؛ وتكون هذه 
الشخصية قد أدت الدور المنوطة به على أكمل وجهء ويجب الحكم عليها على هذا 
الأساس. ولا تفوتا هنا دلالة أن شارن يستخدم المصطلح “محاكى للواقع" 
عأطة اده 5زم ليصف هذا النوع من 'الصدق”؛ ويالتالى خلص هذا المصسطلح من 
ظلاله الأخلاقية فى الأساس التى ارتبطت به فى المراحل الأولى من ذلك الجدل. فمثل 
النقاد الذين سبقوه. يميز شارن تمييزا حاذًا بين الرواية والتاريخ» المثال والواقع. لكنه 
بخلاف ديماريه 3:065دون( يعتبر الروائى الحقيقى مؤرخًا لايجب عليه أن يقدم رؤية 
مضللة أو مثالية. لكنه يثير قضايا خاصة بالمنهج النقدى أكثر تحديذا فيشير إلى أن 
قراءة فالنكور هى إساءة قراءة ع63015:-215» ولا يجب على القارئ أن يميز بين "البطل 
الرواسى" ©0و805:ه7 16:05 ويطل التاريخ عتذهأة تال وهم6ط إذا كان يريد أن يفهم 
النص فهمًا جيدًا. 


تصوير الشخصيات تجعل الرواية خارجة على الكتابات النثرية التقليدية» التى تنكب على وصف 
المغامرات وتعد هذه الرواية من أكثر الروايات الفرنسية تأثيزاء ومن أعمالها أيضنا مذكرات البلاط 
الملكى الفرنسى فى الفترة 1١54893- 1١5244‏ وع! ,نوم ععمممع عل تررم هل عل عع رتمتوةللة 
1688-9 5ع000ج (المترجم). 
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الروايات» بل تشمل أيضًا الطريقة التى يجب أن تقرا بها الروايات. يذهب العديد من 
النقاد إلى أن الروايات يجب أن تكون ذات دلالة حتى تكون لها قيمة. وعلى هذا 
حبوب الدواء المغلفة بمادة حلوة المذاق للإشارة إلى فائدة أعمالهم ودلالتها التى تجعلها 
مهاراتهم الفنية مستساغة”7'')؛ بيد أن هذه الصور البلاغية تثير القضية الخاصة بكيفية 
توصيل المعنى للقارئ. فطوال القرن السابع عشرء شكك النقاد فى صحة أو ملاعمة 
الهضم كتشبيه صريح أو ضمنى لعملية القراءة» قائلين إن القراءة ليست فعلا سلبيًا أو 
يمكن التكهن به إلى حد كبير. سلم بعض النقاد بأن النصوص يمكن أن تقرأ بطريقة 
مختلفة عن تصور الكاتب لها فى أثناء كتابتها(''). ويلاحظ كامى بأسى أنه على الرغم 
من أن الروائى يمكن أن يقصد أن ينشر الخير من خلال تصوير السقوط الأخلاقى 
لشخصية شريرة» فإن الرذيلة فى الغالب تجذب القارئ أكثر من الفضيلة. ويشير كامى 
فى تصدير أرستتدرا ع:15)020. )١1175(‏ إلى مثل هذه المواقف الإشكالية من الوجهة 
الأخلاقية, واصفا إياها بأنها احتاتة20) غنا 0110101116 . وبعد ذلك بخمسين سنة 
سيذهب فالنكور +دمء7/2115 إلى أبعد من ذلك ويشير إلى أن ما قصدته المؤلفة فى 
أميرة كليف من تمثيل القوة الأخلاقية المثالية للبطلة عندما تواجهها أزمة ما يمكن ألا 
يتكرر عند القارئ بسهولة: فتحكم المرء فى خياله الأدبى أسهل بكثير من تحكمه فى 
مشاعره. من جهة أخرى» هناك شك واسع الانتشار فى القراءات المجازية» من ناحية 
المبدأ أو فى حالات معينة على السواء. ونقد سوريل لاذع جذًا فيما يتعلق بهذا 
الموضوع؛ ففى الراعى المجنون 0هعة30:):ه ,نم86 يقول إن المرء يمكنه أن 
يستخلص من النص ما يتمنى أن يجده فيه. ونسمع القول نفسه فى نهاية القرن على 
لسان دى فيلييه 5,ع71111ا +2 (مناقشات حول الحكايات الخرافية 5ع1 ناد كمعناعمام8 
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5ع عل كعندمه ))١1539(‏ الذى يعترف بأنه مل “المجازات الدائمة" 5ه ااءنةاةم:هم 
35 وعلى لسان دوبينياك ع3معنطناة'2 فى كتابه افتراضات أكاديمية 
ا 206 و5عتناءءزهه2. ويصل ذلك الأمر إلى حد الشك في إمكان كتابة رواية 
يمكنها أن تطبق الصورة المثالية المرسومة نظريًا بسهولة كبيرة عن النص ذى الأثر 
المفيد أخلاقيًا للقارئ ويمكن التحكم فيه. فى كليلى 14116 يسلم هرمينيوس كدائهدل116 
بأن افتراض قصص ممتع ومفيد فكرة مرغوب فيهاء لكنه يتساءل عن طريقة تطبيقها. 
وبعد ذلك فى هذا القرن ذهب دى فيلييه إلى أن الرواية التى تصور الضعف البشرى 
والقوة البشرية بصدقء ولا يكون لها أثر مفسد على القارئ ربما لا يمكن قراءاتها إلى 
ع ا 21 أحداث الماضى وقال إن ذلك كان قدر كامىء فالجمع بين الواقعية 
والأخلاق شىء مستحيل؛ وعلى أساس التقصير فى أحد هذين الجانبين - الواقعية 
والأخلاق - اختلف الكثير من نقاد الرواية حول النصوص. أما بالتسبة للنقاد الآخرين» 
فأدت هذه المناظرة إلى خلق تصور عن القارئ يتعامل مع الرواية من نقطة أقل ضعفًا 

من الوجهة الأخلاقية» وليس هذا القارئ متلقيًا سلبيًا للنص» بل مشاركًا أكثر إيجابية 
فيه. فى أوقات عديدة على مدار هذا القرن أشار الروائيون إلى أن معنى أعمالهم لا 
يمكن الوصول إليه إلا بعد طول تَأنٍء ويحددون ضمنيًا نوعين من القراء: القراء الذين 
يتوقفون عند السطح والقراء الذين يغوصون في الأعماق؛ ليصطادوا ما خفى عنهم من 
معانى. يصف لانجلوا وذهاعه1 عملية القراءة بأنها بحث ممتع عن المعنى. فى 
تصديره بالغ الأهمية ل الزبرجد الزيتونى عانادوصط0 )١177(‏ الذى يتخذ عنوانًا فرعيًا 
دالاء سر الروايات كسددده: دعل )©6مء5 ع.آ يطور مارشال اهطاءدء,842 فكرة القراءة 
الثانية» التى ستكشف المعنى الحقيقى للنص ويوجه روايته للقراء المستنيرين» لأنهم هم 
الوحيدون القادرون على القيام بهذه القراءة. وتبنى سوريل موققفًا مشابهاء رغم عدوانيته 
الأكبرء فى تصديراته ل فرانسيوا ههنءهد5 (17717-17717)» مشيرا إلى أن قلة من 
أولى الألباب النابهة بدرجة كافية هى الوحيدة القادرة على فهم النص كما تصوره 
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المؤلف عند الكتابة. ويلمّح مثل هذا النقد إلى وجود علاقة ضمنية بين القارئ والروائى 
لا تشبه علاقة التلميذ بالأستاذء بل هى علاقة أقرب إلى علاقة الأنداد؛ فلم تعد الرواية 
تهدف إلى مجرد التسلية أو التعليم» بل تشجع على تكوين رباط فكرى (بين القارئ 
والروائي). وليس الناقد المثالى هو الذى يستمتع بل هو الذى يفهم. 

من هنا نجد أن محاولة إضفاء الصفة الرسمية على النوع الروائى فى القرن 
السابع عشر تحولت من نظرية فى القصص البطولى المثالى فى النصف الأول من 
هذا القرن إلى نظرية تنشد تمثيلا للحياة أكثر صدقا فى النصف الثاني منه. ولكن 
النظر لهذه المناظرة بهذه الطريقة فى الترتيب الزمنى البسيط يخل بطبيعتها. فطوال 
القرن» قدم كتّاب القصص الفكاهى بدائل مختلفة للنموذج البطولى؛ حتى قبل أن 
يعفو الزمن على هذه المبادئ نفسها. حتى فى النصف الثانى من القرن» يقوم التفكير 
النقدى على نفس هدف الجمع بين المتعة والحقيقة» ولكن في سياق آخر. ويكمن 
خلف هذه المبادئ وعى متزايد بالعلاقة الجوهرية؛ وان كانت إشكالية» بين النص 
والقارئ. وامتدت الشكوك حول قدرة الروائى على تجسيد الحقيقة فى النص وعلى 
توصيلها بطريقة ملائمة إلى القرن التالى. 
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قحي 
نظريات القصص النثرى والشعرية فى إيطاليا: النوفيلا والرومانس 


)١1651-1١656( 


جلين ب. نورتون 


مارجا كوتينو جونز 


كان القصص السردى «و1ا/ علالأوسيوم فى إيطاليا يضرب بجذور قوية بالفعل 
فى تراث بوكاسيو وخلفائه عندما ظهر كتاب النثر باللغة المحلية ,واه دااءل ووم 
نس ]| لبيترو بمبو 160مء8 ونزوزط فى عام 2.١375‏ واحتل هذا الكتاب مكانة بارزة فى 
الأذواق الأدبية والأعراف الاجتماعية السائدة فى ذلك الوقت. فى الكتاب الثانى من رجل 
البلاط مونسهعء ع1 لكاستجليونى 56وذاع0250: يصف فيدريكو فريجوزو - مج3ه760 
دذموهم” ممارسة 'الكلام الطويل المتواصل" لبعض الأشخاص الذين 'يسردون برشاقة 
وامتاع بالغين... أى أنهم يجسدون بإشاراتهم وكلامهم ما يرونه أمام أعيننا ويجعلوننا 
نلمسه بأيدينال'. وإجلال فريجوزو لموهبة السرد لافت للنظرء ليس لأنه يصدق اجتماعيًا 
على اتجاه أدبى كبير فحسبء بل أيضنًا للطريقة التى تؤطر بها هذه الموهبة فى إطار 
طرائق التقديم التى تشير إشارةٍ بارعة إلى مفهوم الحيوية البالغة عهنةهه وبلاغة 
الحضور ع56686م 04 36,ماء: التى ناقشها فرانسوا ريجولو 106معن8 5أمجضم2 فى 
موضوع آخر من هذا المجلد. وعبارة فريجوزو هذه تذكرنا تذكيزا قَويًا بملاحظات ليون 
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بظم: جلين ب. نورتون ومارجا كوتينو جونز 


باتستا ألبرتى 6:ءطاخ 82155 ومعآ على القصة 33:ه)ؤ! فى كتابه عن التصوير 5اا726 
سام (ح. »)١415‏ وهذه العبارة تقر بممارسة السردٍ بصفته حدثا اجتماعيًا له مبرره 
الجمالى والبلاغى الخاص به. ويمتد مدى هذا النشاط ليصل حتى إلى أشكال شبه أدبية 
كحصده؟ 2 /صدمء)ناصيدم مثل: الخطابات والأطروحات 565هعن (السياسية» والنظرية/ 
الوصفية والأخلاقية/ الفلسفية)؛ حيث يستخدم الحكايات المتخيلة مرازا وتكرارًا كوسائل 
تسلية فى أطروحة علمية طويلة (على سبيل المثال خطابات بيترو أرتينو «مناءذم 
مسناءععف» وجيامباتستا مارينو معنئة13/1 0150 ةطتنة1؛ ومناقشات |ادعديدده91 12 والورق 
الناطق فامة[يهم 8026© لأرتينو؛ ورة فائيل 8356112 «1آ لأليساندرر بيكولومينى 
أستسماهءء1ط مملسدووء1ة). ويساعدنا الظهور الاجتماعى الجمالى للقص على تفسير 
التزام القرن السادس عشر بنوعي القصة القصصيرة 2076[13 والرومانس 501882020 
باعتبارهما نشاطين أدبيين: والأهم من ذلك؛ باعتبارهما موضوعًا للفحص التقدى الأدبى. 


القصة القصيرة 

لم تكن القصة القصيرة داا0:6ه من اختراع أواخر عصر النهضة بإيطالياء بل 
تضرب بجذورها فى الزمن لتصل إلى الأعمال السابقة على حكايات الليالى العشر 
مثل: كتاب سبعة حكماء [نتهو 5606 46[1 #0طأنآ ومائة قصة قصيرة قديمة مامء6© 
»ءاه +ااءناوج (وكلاهما كتب فى أواخر القرن الثالث عشر). ولكن عندما كتب 
بوكاسيو حكايات الليالى العشر (فى خمسينيات القرن الرابع عشر)ء أصبحت القصة 
القصيرة جزءً! من رائعة أدبية ذات قيمة جمالية عظيمة:؛ فلقد تم احتواؤها داخل إطار 
0112 بنائى» ووزعت على جدول زمنى مرتب ع810208)6» فمجموعات القصص 
القصيرة التى حذت حذو حكايات الليالى العشر بدرجات متفاوتة تحمل بعض سمات 
نموذجها الأدبى الأصلى ءمبطعطععة بصهمعاناء إلا أن نشر كتاب النثر باللغة المحلية 
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لبمبو هو الذى أدخل رائعة بوكاسيو فى الوعى النقدى الأدبى للقرن السادس عشر؛ 
فهذا الكتاب يستقى أمثلته من حكايات الليالى العشر ويصطفى عمل بوكاسيو عندما 
يتناول الطريقة التى يستطيع بها النثر - رغم اختلافه عن الشعر - مضاهاة الإيقاع 
العروضيى 306566 2050016م وبالتالى يثير المشاعر من خلال المقطع المنيور 
عاطم االزة 160معءع3 الذى يوضع قبل المقطع الأخير(. ولكن بما أن بمبو يتوقع ها 
يخالف ذلك؛ نجده بعد أن يقنن حكايات الليالى العشر كنموذج للنثر الفنىء يبدأ فى 
كتابة بعض المقالات المتفككة التى تناقش عمل بوكاسيو مناقشة نقدية» كما تناقش 
القصة القصيرة بعبارات أعم. وبدلا من أن يدخل تحليل بمبو للإيقاع العروضى 
واللغة فى عمل بوكاسيو مناهج أدبية أوسع لتناول حكايات الليالى العشرء لم يؤد إلا 
إلى معالجات معجمية تصنيفية أكثر رتابة (رغم تأثيرها) مثل ثراء اللغة المحلية... 
عند بوكاسيو معع2ع800 1 2رمه؟ ...ع37ع01/ قناعنذ! 15اع0 226ء ه10 1.6 لفرانسيسكو 
ألونو ممدساف منوععوه2 (البندقية: 15ل1لى» 1551)؛ ومعجم عام لكل الكلمات 
المستخدمة عند بوكاسيو [03 عأدكنا أ720ا ع1 عاغنة لل عادتعمعع متعدامطوءمل/ا 
وأءعهعع80 لجيرولامو روسشيلى ذااءء815 ومعدامءزن (البندقية: 021/660 ١6.‏ 1552) 
الذى نشر تحت عنوان الباب الثانى من ترجمته لحكايات بوكاسيو. ولا يستتنى من 
ذلك إلا كتاب أطروحة نوورمءهؤئز2 لجوفامباتستا جيرالدى تشنتيو 01073062))1518 
هنا أللدرات الذى يتناول فيه الرومانس (البندقية: تيدومع1 626 م0زغزاه01 .0» 
4 وفى الفصاحة مذدعناوهاء ‏ «زذاء2 لدانيلى باريارو معوطتد8 عاعءتموط 
(البندقية: مزومعادل/ا .لاء 1557). 


إلا أن هذا السجل ذو دلالة كبيرة» رغم تشتته؛ فمن أقدم التقييمات النقدية ل 
حكايات الليالى العشر فى القرن السادس عشرء الذى ربما لم يحظ بالشهرة المناسبة» 
هو ذلك الخطاب التمهيدى (باللغة الإيطالية) فى بداية الترجمة الفرنسية لعمل يوكاسيو: 
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التى قام بها أنطوان لو ماسون 842+08 مآ ء#زمنهة .)١1555(‏ وكتب هذا الخطاب 
إميليو فرَينّي وهو مغترب إيطالى ذائع الصيتء وقانونى؛ وأديب فى بلاط آل فالوا") 
اناه 1/1015 وتتمثل الميزة الأساسية لهذا النص فى اعترافه بالرائعة السردية لبوكاسيو 
بأنها إنجاز شعرى. وهذا الاعتراف يدرج فَرَيَى مباشرة فى المعسكر النقدى لبمبوء 
ويبدو أنه كان له ضجة كبيرة تردد صداها بعد حوالى ثلاث سنوات عند جوفان 
جر رجيو 12155120 010:80 01019323» الذى استشهد ب حكايات الليالى العشر باعتبارها 
قصيدة ذات قيمة أخلاقية (وبالتالى وحدة أدبية) تجعلها تقف على قدم المساواة مع 
الكوميديا الإنهية 601دمد:ه0© لدانتى7) 2:6ه2. فاكتشاف فريتَى فى حكايات الليالى 
العشر نسق شعرى وأسلوبى كامل التطور (التراجيدىء الكوميدىء الرشائى +دنعءاء) 
يضارع التقسيم نفسه للأساليب الشعرية فى فصاحة اللغة المحلية #توانم: +5 
عسوو (5: 4 1-5) لدانتى. وهكذا يبدو أن هذه القراءة "الشعرية" المبكرة ل 
حكايات الليالى العشر - وهى قراءة تمت على الجانبين الفرنسى والإيطالى - مهدت 
الطريق لجعل العمل فيما بعد هدقًا للاهتمام والجدال النقدى الأدبى العابر للثقافات 
اقاناااناء5رق). وعلى الرغم من أنه لم ينشأ "خلاف” منظم حول بوكاسيو يضاهى 
الخلاف الذى نشأ حول دانتىء» فإن طبعة روفيل 101114 من كتاب مناقشة حول 
بعض الفقرات من الحكايات المائة لحكايات الليالى العشر- 2م50 128102156240 
أعل عأأااءلامه مندعن أعل أطومن! نمراج للوقا أنطو: نيو ريدولفى همعنءآ 
مندمانتة تبرز حوارًا بين إيطالى (أليساندروا ديجلى أوبرتى ذاعءل مملصدددءام 
أان]) وفرنسى (كلود دربريه 0116:0656 ع013006) حول نماذج الخطأ اللغوى فى 
بعض حكايات بوكاسيو. لكن هذا العمل يخلو من الرؤية الشعرية العميقة لفْرّيتَى 
وتريسّينو 50زووة16» ويقصر اهتمامه النقدى على مجموعة الاعتراضات التى تصنف 
أمثلة خروج حكايات الليالى العشر على العرف اللغوى. 
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ويتم استدعاء هذا المنهج وتكراره إلى حد ما حوالى عام ١571‏ فى مجموعة 
خطايات متيادلة بين لودوفيكو كاستلفترو 02510[76)0 100017160 وقرانسيسكو 
جيونتينى تمننهدز0© مووععمور2: وكان الأخير قد أعد طبعة من حكايات الليالى 
العشر فى عام ١5617‏ (فى ليون أعد روفيل 800111 طبعه كذلك). ويسجل 
كاستلفترو ما أدلى به فى المناقشة - وهو رد على موقف ريدولفى 810015 السابق - 
فى خطاب الأكاديمى المشكوك فيه معنسء 3230 مووأطنال إل ومع اع آء الذى أعيدت 
طباعته فى طبعة ١777‏ من أعمال كاستلفترو تحت عنوان بعض الأخطاء التى 
ارتكبها جوفانى بوكاسيو فى حكايات الليالى العشر 2 هل أوسوعصدرمء 6111 أل أمنعاة 
عصورء 263 اعم ونعءدوءءه8 زهوة6100. وعندما يتتاول كاستلفترو فى خطابه عدذًا 
من "الأخطاء" الدينية الأخلاقية [ده1طاء-10عذاء: التى وقع فيها بوكاسيوء يوحى بأن 
هذه النقائص تقوض القدرة البلاغية للحكاية الإطار مغز1معم»ه "على جعل الطاعون 
أكثر حفلا بالشقاء» وعلى إثارة شفقة أكثر فى أذهان القراء"7"). لا نجد هنا أثر للنبرة 
التقدمية لبمبو فى تعليقه العلمانى على تخلل الوقار 20114,ع وسط النسق العروضى 
البوكاسى. فطوال الخطاب» يرجع كاستلفترو القارئ دومًا إلى جو من الوقار الدينى 
من خلال الخلط بين "الخطأ النصى" و"الخطيئة"» ذلك الخلط الذى يظهر فى التكرار 
المتواصل لصيغتى الفعل والاسم الل ذين يسدلان على الخطأ والخطيفة 
0 لوصف "تعديات" بوكاسيو. وفى هذا الوسط يعد مجمع ترنتو 600 


() مجمع ترتنو 1أنامء 710014106 مجمع عقدته الكئيسة الكاثوليكية فى ترنتو 7700:0 من 
965 حتى 1577., كما يدل المصطلح على القرارات التى اتخذت فى هذا المجمع» ومن 
أعماله قائمة الكتب الممنوع قراءتها ويطلق عليها مصطلح 12002 100:مهل71» والقرارات التى 
تم التصديق عليها فى هذا المجمع حددت معيار الإيمان والشعائر الدينية للكنيسة حتّى منتصف 
القرن العشرين؛ ومن المعروف أن هذا المجمع عقد لمقاومة رغبة البروتستانت فى إصلاح 
الكنيسة: لذلك من أولى القرارات التى اتخذها أن الكتاب المقدس يجب فهمه فى ضوء رؤية 
الكنيسة؛ الأمر الذى يوحى برفض المبدأ البروتستانتى المتمثل فى أولوية الكتاب المقدس» وأن 
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(وخاصة بعد ثلاث سنوات فقط من صدور قائمة مجمع ترنتو «ع0ه1 عمنامءل1:1)» 
تدل تصويبات كاستلفترو على أن الرياح الباردة لمعاداة الإصلاح بدأت تهب بالفعل 
عبر التعليق على حكايات الليالى العشر. وسيتخذ هذا الاتجاه مجراه الطبيعى نحو 
طبعة 'رسمية”" 0456131 من حكايات الليالى العشر عام ١577‏ (على يد فنشنتسو 
بورجينى أمنطع:80 20دععمزلا)» ويدل عنوان هذه الطبعة على مدى تعرضيها للرقابة 
حكايات الليالى العشر... المنقحة فى روما والمصوبة أخطائها طبقًا لقرار المجمع 
المقدس بترنتو 00ممءء5 210ل معتدعء أكء قصدمه صذ مغاء7م3 ...م 7عطيوعءءط 11 


ماع11 1ل واأأاعدهم0 مععدة اأغل عسالره"'1. 


المناقشة المنظمة الوحيدة للقصة القصيرة فى القرن السادس عشر هى 
المحاضرة التى ألقاها فرانسيسكو بونسيانى أضوزعمه80 2 مموعء00م22 فى أكاديمية 
ألتيراتى أأقرعااذ أاأوعل دندعلوءءة4 فى عام 5/!ا5١‏ بعنوان محاضرة فى طريقة 
تأليف القصة القصيرة؟") علأء/مه عااأعل ععرممتدمه [ز هنمرمة ولا يوجد أى 
دليل على أن هذا النص رد على نصوص أدبية نقدية محددة سابقة عليه. ولكن يبدو 
أن تركيزه الأحادى على الجانب الفكاهى فى القصة القصيرة وعلى الأفكار الخاصة 
'بما يوجب السخرية" يربط بالاهتمام القوى بالقصة القصيرة الفكاهية من قبل كثّاب 
القصة التوسكانيين 1163ا؟850 1058 المعاصرين لبونسياني نهصهئ800 (خاصة 
جراتسينى ندادده:0 وفرونتينى 7000151 وفيرنتسيولا 12مددمع1)» كما يربطه كذلك 
بمبحثين لاتينيين سابقين عليه (تحليل المُلح وداطناووه عل مناهءنام5 )١15١448(‏ 
لفرانسيكو روبورتلو 16110:وط820 مووعءموء؛ وعن الفكاهة ؤ5زاب101 ع2 )١655٠0(‏ 
لفنشنتسو ماجى 3213881 7106820)؛ حييث تقارن القصة القصيرة بالأشكال النثرية 


أي مسيحى يمكنه فهمه بمفرده؛ ولم يتطرق المجمع قط إلى دور البابوية فى الكنيسة وهو من 
القضايا التى أثارها البروتستانت كثيزا.(المترجم) . 
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الفكاهية الأقصر مثل المُلح و00 والنكت الفكهة دمئاوز 92))ذبه. كما أن هناك 
مشهذًا معقولا مساويًا لذلك» وتجاهله برنارد فاينبيرج عءطماء/لا مصعم ألا وهو 
الرابطة التى يمكننا أن ننشئها بين محاضرة بونسيائى ومجموعة من القضايا التى 
تغالب النسيان وطرحها باشيو نيرونى نم7160 83610 فى تعليقاته أمام أكاديمية 
ألتيراتى قبل ذلك بحوالى ثلاث سنوات. ومن بين القضايا التى دعى نيرونى للدفاع 
عنها (على الرغم من أنها تخرج على الآراء الأرسطية) القضية التى تتعلق بضرورة 
النظم بصفته مكوئًا من مكونات الشعر. وجعله ذلك يتطرق إلى بعض الموضوعات 
الجانبية وينسب للنثر الأسلوب البسيط الفكاهى فقط ءأنزاد 108 عندرهء 86؛ و"الكلام 
المألوف العادى”. ويدافع نيرونى عن الشعر ويربطه بالجهاز العروضى للأسلوب 
المنتظم الإيقاع القديم وائزاو 6001عم اناعم (فن إنشاء الرسائل الشعرية م0126 
تناع 1052م) » وبالتالى يرفض أن يضع بوكاسيو فى عداد الشعراء)؛ لذلك فإن 
محاضرات 001ز2ن.! نيرونى التى لا تستند إلى آراء أرسطو إلا قليلا تبدو كما لو 
كانت تستبعد منذ البداية المصطلحات التى عرضها بونسيانى ولا تترك له إلا خيار 
"الفكاهى” ليكون من نصيب القصة القصصيرة التى يتم ربطها بالأسلوب البسيطء 
وبالتالى تبطل منذ البداية أية مزاعم لها فيما يتعلق بالتقليد العروضى القوى الكامن 
فى النثر السردى. ومع أن بونسيائى خص بوكاسيو بالنموذج الأول للتأليف الروائى؛ 
إلا أن نيرونى يقضى تمامًا على صوت بوكاسيو الذى يدعم استخدام اللغة الشعرية 
فى القصة القصيرة. 

ليس عمل بونسيانى مباغثاء ويبدو أنه لا يتطرق إلى الاستراتيجية المستخدمة 
فيه: الأمر الذى يثير الحيرة. فهو يبني بحثه النظرى عن القصة القصيرة على 
المبادئ الأرسطية» ويلجأ على الدوام إلى حكايات الليالى العشر؛ ليستقى منها الأمثلة 
التى تدعم قوله. وكما حاول إميليو فرَيتَى بالفعل» يسعى بونسيانى إلى التوفيق بين 
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الجوانب الأخلاقية والجوانب الجمالية فى القصص النثرىء على الرغم من أنه يخرج 
على آراء فرَيتَى فى نقطة أساسية عندما يرفض الاعتراف بالقصص النثرى باعتباره 
نوعًا من الفنون الشعرية 06:05م. وهنا يبدو أن ملاحظاته تنبع من تمييز نيرونى 
الحاسم بين الشعر والنثر من قبل؛ لذلك لايمكن أن تكون القصة القصيرة عملا ل 
'الشاعر الناثر' 058:م هذ 6]8مم كما يصف فَرَيتَى بوكاسيوء بل يستخدم "الكلام 
210 الذى يخلو من الإيقاع 501013 ويمثل النثر.. بينما تتبنى القصائد النظم 
دومًا7). ومع أن فَرَيشَى نسب للنثر القصصى (بشكله البوكاسى) مجموعة من 
الأساليب: التراجيدى والكوميدى والرثائى» إلا أن بونسيانى واضح جذًا فى تجريد 
القصة القصيرة من مزايا التراجيديا والملحمة اللذين يطمحان إلى “سمو التعبير" 
113 اعل ممدهءلمديج . وبدلا من ذلك: يرى أن هذا النثر خاضع لبعض الضوابط 
الجمالية التى تؤسس نوعًا من الارتباط بين المكانة الاجتماعية للشخصيات وأعمالهم 
والكلام الذى يتم التعبير من خلاله عن هذه الحقائق: "بما أن القصص القصيرة 
مكتوبة نثرًا وتشمل أعمالا يقوم بها أشخاص عاديون 3:16هذل:ه0 26ه5رمم يثيرون 
السخرية» ليس من اللائق أن تستخدم [القصص القصيرة] الأسلوب الرفيع نفسه الذى 
تستخدمه التراجيديا والملحمة”" (ص .)١54‏ وقبل ذلك؛ كان بونسيانى قد بيّن أن النثر 
القصصى يستلزم نوعًا من السياسة الاجتماعية الجمالية غير العادلة؛ التى تسرب 
القطبين المتناقضين (العظماء لأن مكانتهم فوق مستوى الازدراء والفقراء لأنهم 
لايستحقون إلا الشفقة) حتى تقدم العامة الأفظاظ - ذوى الطبائع الخشنة 555م,ع ذك 
83 - الذين يمثلون غالبية وضيعى المولد (رص .)١57‏ 

ملاحظات بونسيانى على القصة القصيرة (التى تعتبر صدى لتأكيدات نيرونى 
الأعم) ترجع إلى حد كبير إلى قراءته الأرسطية لماهية الشعر؛ فلقد توصل من خلال 
قراءاته لتأويلات فن الشعر على مر الزمن إلى أن استخدام أرسطو ل '"الكلمة" 5ه8ه! 
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يقتصر على الشعر وحده؛ وبالتالى يقول إنه نتيجة لأن القصة القصيرة تكتب نثرّاء 
فلا يمكن أن تكون مثالا على الكلمة (ص .)١55 ,١79‏ نبّه برنارد فاينبيرج 
ع1ءطمأء7/ لندمع8 إلى أن نص بونسياني استقر على خط معين فى التفكير فقط 
بعد أن حدد طريقه وميزه - أحيائا بتردد - عن الاعتبارات الواسعة لنظرية الشعر 
الأرسطية» وتوصل من كل ذلك إلى تعريف ضيق جذًا للعناصر الأساسية للقصة 
القصيرة(” '). وبعد أن ابتعد المؤلف عن القضايا الشعرية الأشملء تناول تفريق 
أرسطو بين 'الموضوع" أن زطه و"الأسلوب" :دود و"الوسيلة" 5مة06: كطريقة 
لوصف مدى اختلاف القصة القصيرة عن الأنواع الأدبية الأخرى. وتتناول فئة 
"الموضوع' الأفعال الإنسانية وعند بونسيانى يتمثل المستوى الذى تمثل عليه القصص 
القصيرة هذه الأفعال فى تجربة الحياة اليومية [50مأوعء؟ 51 3 ١1‏ 10أنا) 60:6 (ص 
,؛ وتنقسم بدائلها الأخلاقية بين الفضيلة والرذيلة» ولكن “لا يوجدان بحالتهما 
الكاملة فى شخص واحد" [00ةلامنصات 51 7200غع 0(اءعناد 2051 12 10(لاأم مز ص 5 
.]١‏ ونجد تفريفًا نوعيًا آخر عندما يقرر أن يقصر مناقشته على الحكايات الكوميدية 
باعتبارها نصوصًا تتناول ما يوجب السخرية» خاصة تلك الحكايات التى تصور أنامًا 
ذز “نسمية قطنة" ب أ النتوسطين من وَصَيعِي المولد::ومنن .بين هنذه الطيقلة 
الوسطى يخص بونسيانى الأشخاص الذين بهم مس من الجنون - شىء أشبه بالبله 
محدءءد - إلا أن أفعالهم "غير متزنة تمامًا" [ 202نان: أل :مب مانا أه (ص57١)].‏ 
والهدف من ذلك إثارة الضحكء وحتى يتمكن الكاتب من القيام بذلك» عليه أن يخترع 
شخصيات تتميز باليراعة مررعءهه: وبالتالى القدرة على إثارة الدهشة 15ل313:21/18ء 

إن اهتمام بونسيانى بآلية الدهشة التأثيرية كعنصر من عناصر الأسلوب 
السردى عنالو1أقاءء) 22:22)176 يضعه - رغم استبعاده الثام للأنواع الشعرية العليا من 
مجال مناقشته- فى رفقة المنظرين من أمثال بارتولوميو مارانتا 260ده1ه:822 
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28 الذى وصف فى كتابه قضايا ثرية 5عمهنا5عهنو عمصدنالنعنها )1١1515(‏ 
الأفعال 'المدهشة" فى حبكة التراجيديا والملحمة بأنها تلك الأفعال "التى لم تسمعها 
أذن؛ الأفعال الجديدة» غير المتوقعة بالمرة"7”''). وهكذا عندما يصل القارئ إلى مرحلة 
الإعجاب؛ وهو الهدف الأساسى للدهشة» يحقق المهرج الكوميدى عند بونسيانى 
مصداقيته من خلاله قدرته على أن يجعل القارئ يدهش لفكاهته؛ كما يجعله يشعر 
بمجال جديد للقدرة الإنسانية (رص7١١).‏ على ضوء الروابط المتشابهة التى قام بها 
مارانتا فى العمل المذكور أعلاه والتى قام بها تاسو 73550 فى أطروحات عن 
القصيدة الملحمية اليطوا لية معأمرعط قتوعمم اء3 ز5رمء15ز2 (كتب فى هلاه ١-.مه‏ 3 
طبع فى عام »)١515‏ لا عجب فى أن بونسيانى يربط الدهشة صراحة بمفهوم 
محاكاة الواقع 77051518113222 ناسبًا إلى القصة القصيرة مستويات من المعقولية 
الظاهرية '119ن515نادام لا تتوافر فى التراجيديا والكوميديا؛ لأن الحدث فييما لا يمكن 
أن يتجاوز إطار الأربع والعشرين ساعة المصطنع. ومن هنا نجد أن القصة القصيرة 
تحاكى مجال الحياة نفسهاء الذى لا يمكن أن تحد جسامته حدود. يطالب بونسيائى 
بحكاية 'مختلطة" "الأسلوب" تتخللها منولوجات الشخصيات أنفسهم وحواراتهم 
(رص47١-45١)»‏ الأمر الذى يعلي من شأن البعد البلاغى للقصة. علاوة على 
ذلك: بما أن القصة القصيرة لا تخضع لمبادئ المحاكاة التقليدية التى يتناولها كتاب 
فن الشعر 206:05 لأرسطو فإن استخدامها للنثر يمثل طريقة إضافية ومستقلة تمامًا 
عن طرائق "الوسيلة" وددء0:؛ حيث إن هذه الوسيلة (كما تناولها أرسطو) لا تشمل 
الاستعمال البوكاسى الشهير للإيقاع النظمى دهده والإيقاع المتواتر فى نهاية 
الجمل 50-20006ه عنتعطالاط: (وكان نيرونى قد لاحظ ذلك من قبل). إن طرائق 
الحبكة (وعددها تسعء ويستشهد بأمثلة على كل طريقة من حكايات الليالى العشر) 
ومبادئ اللياقة ومحاكاة الواقع والارتباط بين الأسلوب البسيط والمكانة الاجتماعية 
للشخصيات - كل ذلك يؤدى إلى تناول موضوع التنظيم البنائى فى إطار التقسيمات 
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الثلاثة: "الاستهلال" عداوهاه:م (الذى يصف المكان والشخصيات) و'تأزم العقدة” 
ونع امحدمء؟5 الذى يورط الشخصيات فى مواقف معقدة و"انفراج العقدة" ممرنا1الا5 
الذى يحل هذه التعقيدات ويمهد الطريق للنهاية (ص55١55-1١).‏ 

الشىء الوحيد العجيب هنا (وربما ليس عجيبّاء فى أعقاب كتاب باسيو نيرونى 
السابق محاضرات) هو أن النظرية القديمة فى النثر القفنى «داء1أ053م اءصرةكء1ل 
ليس لها أدنى تأثير على ملاحظات بونسيانى. ومن العجيب كذلك أن كتاب نثر 
اللغة المحلية لبمبو لا يترك أية بصمة على أطروحة بونسيانى؛ على الرغم من أن 
هذا الكتاب كان بإمكانه أن يزود بونسيانى بالأدوات والبراهين الكافية لرد الاعتبار 
للقصة القصيرة كشكل فنى. إن إشارة إميليو فرَيتَى ل “الشاعر الناثر” واجلال تريسينو 
0 للقصائد النثرية عند بوكاسيو ونظرة دانيلى باريارو معوطية82 عاعتمةط ل 
حكايات الليالى العشر باعتبارها نضا يعتمد على شعرية بلاغية دعناءمم أهء"ماءط: 
كل ناك يعدت أن عمدو التيطنة لع ين كلينة أن الشبتر القن كداخة درج 
ونحن ندين ديئًا كبيرًا إلى حد ما ل 'البلاغيين العظماء" 5مدءنو216)0 5لموق ثم 
لبيترو بمبو؛ لأنهم حافظوا على تأجيج جذوة الحياة فى هذه الأفكار. فى الحقيقة فى 
وقت مبكر مثل القرن الثالثن عشرء صنف جون الجارلندى 13020:ةد© 4ه «امل فى 
كتابه الشعر 2061513 مبهمة من “الشعراء الذين يكتبون نثرًا” من بين الأساليب النثرية 
"الحديثة" الأربعة!”') (التى تتميز عن بعضها من خلال الإيقاعات)؛ لذلك يبدو أن 
فصل بونسيائى للقصص النثرى عن الشعر يناقض التقليد النظرى الذى امتد حتى 
إلى الملامح الأسلوبية لرائعة بوكاسيو النثرية العظيمة. فبالنسبة لبونسيانى» لن يلتقى 
"المشرق مع المغرب” فى القصة القصيرة» ويبدو أن أطروحته تحافظ على ذلك 
الموقف الذى اتخذه رفيقه نيرونى منذ سنوات ثلاث وصاغه بعبارات عامة» فكتابه 
محاضرة عن طريقة تأليف القصص القصيرة 0116 عموتوديمه 11 ودمه5 عدموزتجعآ 
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واه هو آخر ما قيل عن هذا الموضوع ووصل إلينا من مفكر فى عصر 
النهضة:؛ وهذا الكتاب هو الكتاب المنهجى الوحيد. لكن كونه ظل مخطوطًا حتى 
القرن الثامن عشر قصر مجال تأثيره الممكن على الأفاضل المجتمعين فى أكاديمية 
ألتيراتى. 


الرؤمانس 

أى فحص للمادة النقدية الخاصة بالرومانس 2003020 الإيطالية فى عصر 
النهضة يقع فى مأزق عندما يحاول أن يفسر الفجوة بين النظرية والتطبيق؛ وتكمن 
هذه الورطة فى نوع من اللغز الذوعى: هل يمكن أن تظل للرومانس روَمائمتا عندما 
تكتب نثرا؟ يقول التقليد والممارسة الأدبية إنها يمكن أن تظل كذلك إذا استرشدت 
بنصوص بوكاسيوء فأصلها موجود فيما يشار إليه دومًا ب "أول أعظم مثال على 
الرواية الأوروبية” وهى فيلوكولو 51106010 (17128-11377) لبوكاسيو وكذلك فى 
الوميض1:13:51:648 لبوكاسيو أيضناء بالإضاقة إلى نظيرتيهما الشعريتين فيلوستراتو 
60 وتيزيدا 7656102. وتستمر قوتها الأدبية كنوع أدبى نثرى فى أواخر القرن 
الخامس عشر فى أركاديا 8:01 لسائتسارو 50322:0د5 (على الرغم من أنها 
مختلطة بالشعر) وكتاب الأغراب مدنعوع,ءم أءل وءطاآ لكافيسيو 0ع2010©: على 
الرغم من أنها خبت بدرجة ملحوظة فى القرن السادس عشر قبل انبعاثها من جديد 
فى القرن التالى7”'). ومن اللافت للنظر أنه فى القرن السادس عشر الذى كان فيه 
توثيق النصوص 21معع: [18اغ)<6) نادرًا جِدًا - ويقتصر إلى حد كبير على قصة فيليتو 
الفيرونى 7102656 11660ط 01 612ه)15 للودوفيكو كورفيئنو 00:40 10007160 
(15535-1538/8455, تنسب إليه) وفيلينا ومع1ذط5 )١1١41(‏ لنيقولو 
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فرانكو معصدء7 ذاوءذل2 - كان الاهتمام النظرى بنوع الرومانس باررًا جِذًا رغم انبعاثه 
بوجه عام من الاستقبال النقدى لأعمال أريوستو 3050م وتاسو 12550. 

ويتجلى هذا الشذوذ (ومن هناء هذه الورطة) أكثر إذا أخذنا فى حسابئا أنه 
عندما يكتب المنظرون فى القرن السادس عشر عن الرومانسء فإنهم يقصدون ذلك 
النوع الأدبى فى شكله الشعرىء لا فى شكله النثرى. ومن الاستثناءات البارزة لذلك 
سبيرونى 62083م5 5062026 حيث يذكر فى كتايه الذى لم يكتمل عن الرومانس '16 
تددم (ح. )١1586‏ - وهو كتاب يتخذ خطا مضادًا لخط أريوستو - أن يستبعد أن 
تكون أورلاندو الهائج 50هت,دة 03500 رومانسًا على الإطلاقء كما أنه يذهب إلى أن 
هذا النوع الأدبى يدل فقط على الأعمال النثرية المكتوبة باللغة الفرنسية أو اللغة 
الإسبانية!''). ومرة أخرى نشكء مثلما الحال في القصة القصيرة: أن الإحجام العام فى 
القرن السادس عشر (على الرغم من كتاب نثر اللغة المحلية لبمبو) عن إعادة تأكيد 
قابلية النثر الفنى للبقاء» على الأقل فى مجال القصص النثرى السردى - نشك فى أن 
هذا الأحجام هو الذى أعاد توجيه الاتجاهات النقدية نحو الرومانس كرومانس شعرى 
لا نترى على غرار فيلوكولو لبوكاسيو. 

بعد نفى النثر السردى نفيّا تامًّا - على الأقل فى الحلقة القومية بأكاديمية 
ألتيراتى - من مجال الإنجاز الشعرى؛ أصبح نقاد الأدب أحرارًا فى تقعيد الرومانس 
بصفتها نوعًا جديذا تمامًا (و لا نثريًا) من الشعر المناسب لعصر أدبى جديد - "ذلك 
النوع الجديد من الشعر البطولىء سيطلق عليها جيوليو جواستافينى ‏ منذانا1© 
003539181 فى رد على الأكاديمي الجاهل فى كروسكا؟؟ م)قممصة"لله داكمموتع 


0( كروسكا 0503© 1.3 اسم يطلق على أكاديمية الآداب بفلورنسا 01 بإتمعلوعم عمتامعروام 
65 )ء ألتى تأسست فى عام 1587 واسمها أكاديمية كروسكا وءدند© 15اعل 13ءلمععف: 
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وعكصه و العل معتمرعلمعة زحذه 000 ولكن ما دامت الرومانس لاتزال تحثفظ 
ببعض السمات التى تتجاوز حدود النظم - الموضوع؛ الشخصية:؛ الحبكة/ الحدث- 
فلا يمكن إسقاطها من المناقشة الحالية» خاصة وأنها ترتبط ارتباطا قويًا بالتقليد 
النشرى الذى سيظهر بقوة مضاعفة فى القرن السابع عشر. وهكذا رغم مزاعم 
المنظرين؛ يبدو أن الرومانس ستحتفظ بمظاهرها النوعية الأساسية حتى عندما تكتب 
نشرًا. بالطبع لا يمنع ذلك مناصرى الرومانس الشعرية الأولية فى تلك الفترة - 
أورلاندو الهائج - من أن يحاولوا تقويض الصرح فى مجمله بأن يطرحوا ذلك السؤال 
الأكثر قلقلة: هل عمل أريوستو قصيدة حقًا؟ وعلى الرغم من أن المقالة الحالية لن 
تسعى إلى تناول ذلك الموضوع القديم الخاص بعلاقة الشعر بالنثر» فإنه من المهم 
لفهمنا القضايا النقدية المحيطة بالرومانس ألا ننسى أن دانتى - فى كتابه فصاحة 
اللغة المحلية -)1١١(‏ رغم تفريقه بين الشعر والنثر كنوعين من الكتابة» تبنى أيضًا 
موقفًا جديرًا بالثقة لم يشكك فيه أحد من الأجيال اللاحقة: الشعر أرقى من النثرء لكن 
النثر يحاكى النماذج الشعرية» وبالتالى لديه القدرة على مضاهاة الشبعر7''). بمعنى 
آخرء إن الاعتراف الرسمى ببوكاسيو ككاتب نثر يعكس عمله صورة عن مواهبه 
الشعرية - هذا الاعتراف يضع بمبو وفْرَيتَى وتريسنو وآخرين فى صف موقف دانتى 
مباشرة» وبالتالى يضعف حجة المدافعين عن الرومانس الذين يميلون» بوجه عامء إلى 
إسقاط أية فرصة أمام النثر فى الانضمام إلى هذا النوع الأدبى. وليس من المستغرب 
أن هذا الاعتراف يجعلهم فى مواجهة مباشرة مع أولئك المتشددين أمثال أليسّاندرو 
فلَيتلو ولاءئسااء/ هىلههووه1م الذى يقول بنبرة باتة فى تمهيده الرسائلى /زنهاهؤوامء 
عءق»:م إلى القراء لكتاب الطغاة الثلاثة أمصةم)ة ع 1 )١٠599(‏ لأجوستينو 
ريشي نطءه 101 و«نزووعث» إن النتر - المقصور فى إمكاناته إما على السرد التاريخى 


7 عن نشر المعجم مضدأمطدع0 وهو قاموس فى اللغة الإيطالية كان بمثاية المثال الذى 
- الاقتداء به فى وضع المعاجم الفرنسية والإسبانية فيمأ بعد. (المترجم). 
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أو الخطابة - لا يمكن له أبِذًا أن ينتج قصصنا متخيلة 1016 »68001 مثشل 
الشعراء!"'). 

كان عام ١554‏ "عامًا فاصلا”» كما يقولون» فى التاريخ النقدى للرومانس - 
نافذة زمنية صغيرة نرى من خلالها مجموعة كاشفة على نحو ثرى من النظرات 
الثاقبة فى هذا النوع الأدبى. ففى هذه السنة دشنت عدة أحداث أدبية خاصة 
بالرومانس جدلا نقديًا حاسمًا: مجموعة من الرسائل المتبادلة بين جيرالدى تشنتيو 
وناد© 1ل21:!© وجوفاني بأتستا بجنا همع(2 82158 أدرمه01097» وكلاهما مداقفع عن 
أريوستو: الرومانسات 03821 1 لبجنا ومبحث فى تأليف الرومانسات 50ممءو1ط 
أمقددم أعل ععرمودوهم [ح مورواقا لجيرالدى. إن العديد من القضايا الأساسية فيما 
سيكون جزءًا من “المعركة" الحامية المتحمسة على أريوستو وتاسوء التى استمرت 
حتى نهاية القرن قتلت بحنًا فى خطابات بجنا وجيرالدى: دفاع عن الخلل البنائى 
الواضح والحدث المستطرد فى أورلاندو الهائج» وعن مزجها بين الطبقات الاجتماعية 
العليا والطبقات الاجتماعية وضيعة المولد؛» وعن كثرة الوصف فيها. وهكذا مهدت 
هذه الخطابات الطريق لتناول الكتّاب للرومانس تناولا نظريًا شاملا كل فى مبحثه؛ 
ومن الآن فصاعدًا سيستحيل فصل مبدأ الرومانس عن التناريخ النقدى لقصيدة 
أريوستو (على الرغم من أن هذه القصيدة ليست مصب اهتمامنا الأساسى هنا). 

فى كتابه الرومانسات» يصب جوفائى باتستا بجنا جل اهتمامه على قضايا 
الحبكة :وام والتأثير 36804. ونتيجة لإدراكه أنه عليه أن يفرق بين الرومانس 
والملحمة حتى يستطيع أن يعرّف 'هذا النوع الجديد من الشعر البطولى"؛ فإنه عرّف 
البنية الملحمية بأنها تقوم على حدث وحيد لشخص واحدء يعتمد موضوعها على 
"الصدق" وعلى شخصيات رفيعة المولد. أما الرومائسات فتمزج الصدق والكذب 
و'تكرس نفسها لأفعال عديدة للعديد من البشر لكن.. تختص بشخص واحد يجب أن 
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يرفع فوق كل الآخرين"7"'). وهذا "الشخص الواحد" - فارس كامل الأوصاف «نا 
]ءذاع02هه 46000,هم - يجسد العرف الفروسي» وأفعاله - حتي لو كانت مستطردة 
ومقاطعة - يجب أن تضفر فى نسيج قصصى متحد فى أجزائه ووقائعه رغم كل 
ذلك. ويتمثل الهدف الأساسى لهذه البنية فى إحداث المتعة والدهشة «ذاع3:21م عند 
القارئ (المستمع) من خلال تنوعها وتعددها. فمثل هذا التعددء المنسوج على منوال 
إيقاع الحياة نفسها مسمقسسط هاالا دااءل :مم 11 يدمج الأهداف المعرفية 2ع01؟ 1 
:همه بالأقدار المتقلبة بين السعادة والحزن؛ ويرتبط الحزن بقيمة الاستجابة والقول 
المشجي اللذين يثيران الشفقة!؟ ') 12:مءفه15م ,ف)ءام. وتؤدى هذه الاعتبارات مباشرة 
إلى ملاحظة ذات دلالة كبيرة ترجعنا مرة أخرى إلى عالم بوكاسيو الراوى. فيؤكد بجنا 
أن المتعة النابعة من التعاطف متجذرة فى حقيقة أن “من صفات البشر أنهم 
يتعاطفون مع المنكوبين"؛ وهذه الإشارة غير المسندة إلى السطور الأولى من استهلال 
0 حكايات الليالى العشر - "جبر الإنسان على التعاطف مع المكروبين” 
ناأنالكة تأوعل عدهزومهمسم ممع غ دومه ودددمن] - تستمد قوتهاء كما رأينا فى 
نظريتنا السابقة إلى نثر اللغة المحلية لبمبو والقصة القصيرة» من الطريقة التى تناغم 
بها بين الأنساق العروضية (المقطع المنبور قبل الأخير) والأثر العاطفى7"") 
14؛؛ لذلك فإن مادة الرومانس تدور حول إحداث انفعال في القلب - "انفعال 
القلب" ع:مده 01 200 11» كما يطلق عليها بجنا - الذى ينبع من الفنية البلاغية» 
الأمر الذى يذكرنا بملاحظات كونتليان 5هذ!]0015 الشهيرة عن 'الشعور”" 5ناء»م 
و'قوة الخيال" 5نامءد: 715 فى الكتاب العاشر (27 )١5‏ تمثل مناقشة بجنا للهدف 
التأثيرى فى الرومانس حلقة الوصل النظرية الأساسية بين كتّاب الرومانسات وكتّاب 
مبحث حول تأليف الرومانس لجيرالدى تشنتيوء الذى كتب فى السنة نفسها. 
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فى محاولته لإتبات وجود رابطة أرسطية بين فن الشعر لأرسطو ومبحث حول 
تأليف الرومانئسات يستطرد برنارد فاينبرج استطردات قصيرة إلى قضايا لاترتبط 
بمبحث أرسطو إلا ارتباطًا ضعيقاء إلا أنها تثرى وتوسّع فهمنا للتقليد النقدى الذى 
يبدو أن عمل جيرالدى مستمد منه؛ لذلكء بعيدًا عن أرسطوء إن الإطار المرجعى 
الذى يعرّف كتاب مبحث حول تأليف الرومانسات الرومانس على ضوئه يوجد عند 
بوكاسيوء وكذلك فى كتاب نثر اللغة المحلية لبمبو. عندما يتحدث جيرالدى عن قسم 
يشغل أكثر من نصف عمله ككل - وهو القسم الخاص باللغة والأسلوب العروضى 
- يلاحظ أنه 'بالنسبة لهذا الجزه من مبحثىء أعدت قراءة نثر اللغة المحلية إلبمبو] 
لمبادئه...7''). ومع أن تعرفه من جديد على كتاب نثر اللغة المحلية ساعده بلا شك 
في تفسير محاكاته لبوكاسيوء فإنه يستشهد أيضًا (ص 54» )١6‏ بالدور الحاسم الذى 
لعبة كتاب ثراء اللغة المحلية.. عند بوكاسيو لفرانسيسكو ألينّو 0ههدالهى فى تشكيل 
تقديره للغة بوكاسيو. 

بعد أن وضع جيرالدى الأساس النظرى للجزءٍ الأول بتبريره للحدث المستطرد 
ووحدة الحبكة وسط التعدد والمادة المخئلفة المستخدمة فى السرد» يصير حرًا ليشرع فى 
إعادة النظر فى كيف أن لغة الرومانس» على ضوء ما علمه بوكاسيو (وكتّاب مثل 
توسكانيون 110625 (1زهه5نا1 وآخرين)ء تطمح للوصول إلى حيوية الشعرء وذلك جزء 
من عمل جيرالدى الذى يتأثر بكونتليان أكثر من تأثره بأرسطو. وفى فقرةٍ تبدو لأول 
وهلة أنها تضعف استراتيجيته نفسها يطالب جيرالدى كاتب الرومانس بأن 'يجاهد حتى 
يكون ترتيب وتأليف أشعاره بدرجة تجعل مقطوعاته الشعرية تبدو كما لو كانت قطعة 
نثرية واحدة.. فيما يخص نظام الكلام وسهولته” (ص>؟١١).‏ وفى محوه الظاهرى 
للفجوة بين الشعر والنثرء نشعر أن هناك إجلالا للأسلوب الكلامى وما يستلزمه هذا 
الأسلوب من إظهار للسهولة والفن فى شكل الطبيعة الكامنة خلف السطح القابل 
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للاختراق» وهنا يبدو أننا لم نبعد كثيرًا عن التحول الكاشف الذى وصفه كونتليان فى 
الكتاب العاشرء الأمر الذى يحول الخطيب من مخلوق يعتمد على الحيل الفنية البارعة 
إلى مخلوق ذى سهولة فى الكلام 5ف«هءط وتخيل518ةاسهطم ‏ + )18-١ 703٠١(‏ 
[التصويرهه220ذاددددة والخيال م0ف)2«نع2د:]. يمكننا أن نعتبر الفقرة التالية من 
جيرالدى تلخيصًا موجرًا لنص كونتليان عن تخيل 101381720108 وتواقت براأعصة![نام:أ5 
المفهوم واللفظ» وهذه الفقرة أهم فقرة فى النصف الثانى من كتاب جيرالدى وتوجز 
ملاحظاته على لغة الرومانس فى بلاغة التقديم» كما فعل ألبرتى 4106141 وكاستجليونى 
عدو اع 51 قبله: 

يبدو لي كذلك أن الكلمات يمكن أن تكون, بالغة الدلالة والكفاءة فى الكشف 
عن الأفكار كما تنطبع على ذهن القارئ» بفاعلية وحماس يجعلان المرء يشعر بقوتها 
وبالتالى يتحرك للمشاركة فى الانفعالات الكامنة خلف قناع الكلمات فى أشعار 
الشاعر. وهذه هى الحيوية 2023:8»18 التى لا تكمن فى دقة التفصيل..بل في وضع 
الشيء بوضوح وفعالية أمام أعين القارئ وفى آذان السامع؛ مع افتراض أن يتم ذلك 
بفنية بكلمات لاثقة.. تولد مع الشىء نفسه (ص75١).‏ 

كنوع من السرد الذى لا يقل عن قصة ألبرتى أو “الكلام الطويل المستمر” 
لكاستجليونى؛ تجذب الرومانسء عند جيرالدى تشنتيوء القارئ نحو تجربة تملك عليه 
كل حواسه؛ ويكمن معيار إنجازها فى كيفية المتعة الناتجة ورنين اللغة المعبر بها؛ 
فالنزعة الكونتليانية 0121111201557 الكامنة عند جيرالدى - التناغم بين الشعور 
والتجسيد الشعرى - واحدة من الانطباعات الأخيرة التى تنطبع فى ذهن القارئ بعد 
أن يفرغ من قراءة مبحث عن تأليف الرومانسات: "الأشياء التى بيئاها... ستبعث 
الحياة فى العمل» تحرك الانفعالات وتضع الأعمال والأساليب أمام ناظرى القارئ» 
كما لو كان يراها رأى العين" (ص54١-155١).‏ وبعد مضى ثلاث سنوات ستساعد 
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يكلم: جلين ب- نورتون ومارجا كوتيلو حونز 


هذه القانا نشدي جيراكك ني كني: تقول اكتريكة فتن الملجينة ونا ابعقبا خطانا 
لبرناردو تأسو 72550 8 ويربط فيه بين المفهوم الإغريقى (رغم كونه صيغة 
مدغمة هذه المرةء دنعمعم») بمقابلها اللاتينى 22مءل1/اه (مصن «ذناوعل]ناه» الحيوية 
البالغة)(''). فالأفكار عن الحيوية النص الشعرى وارتباطها بنظيرتيها الإغريقيين 
وأععمعمع /ونععروو سسلك إطريقها إلي أعمال منظرين إيطاليين آخرين فى 2 
النهضة؛ وستحدث المفارقة النهائية فى هذا التقدم النظرى عندما يقرن كامِلّو بلُجرينو 
مصتموءااء ماانصدك فى كتابه 15دد0 )١5854(‏ المقابل الإغريقي ل "الحيوية 
البالغة" وايحاءاته فى الاستخدامات اللغوية بحالة لا تستطيع اللغة أن تعبر عنها - 
اللغة الشعرية لأريوستو بما فيها من 'مالاأدريه زوباو-وزهه-»م-وز من حيوية بالغة 
مستترة تدفعك لقراءتها"7”"). 


الحقيقة التى يرى جوفامباتستا جيرالدى تشنتيو أنها ملائمة لوضع نظريته عن 
الرومانس فى جهاز عروضى محدد توحي بأن الظروف ملائمة الآن (على الرغم من 
أنها ستستغرق أكثر من ثلاثين عامًا حتى تصل إلى قمة النضج) للتقعيد النهائى لهذا 
النوع الأدبى فى "الشعرية الجديدة" 0»)5م ««اءم. يعد القدر الأعظم من الضجة 
النقدية حول الرومانس بين ١5554‏ ونشر كتاب عن الشعر الجديد هلامنام 18اء0 
8 (1589)- وهو كتاب مناقض للاراء الأرسطية تمامًا للكاتب جوزيبى 
مالاتستا 1431306508 عمم01056 والكتاب المكمل له بعنوان عن شعرية الرومانس 
8 00655353 3إء12 )١5915(‏ - يعد مجموعة مسن التنويعات على 
الموضوعات التى اكتسبت الصفة الرسمية من قبل فى الخطابات المتبادلة بين بجنا 
وجيرالدى؛ مع وجود آراء معارضة تنطلق من أن لآخر على لسان المدافعين عن 
تحرير أورشليم قادءءط!! #د«صمءاددنمء0 )١541(‏ لتوكارتو تاسو 19550 70100200. 
وهكذا يظهر عملا مالاتستا على الساحة قرب نهاية الحوار النقدى القوى حول المزايا 
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الخاصة بأريوستو وتاسو كل على حدة؛ وفى وقت بدأ المبدأ الأدبى فى أن يعكس 
رؤية أكثر تأخرًا للفن والثقافة والمجتمع. ١‏ 

حتى يعرّف مالاتستا نسقًا شعريًا جديدًا - "شعرية الرومانس”" 0518م 
8 - اضطر أن يقنن الظروف التى يحدث فيها الابتكار الجمالى:» وحتى 
يقوم بذلك اضطر لأن يبطل فكرة القوانين الثابتة للشعرية؛ مثل تلك القوانين التى 
تمثلها الفنون الشعرية القديمة. فى كتابه عن الشعر الجديدء أو دفاع عن الهائج 
محاورة مع121210 ,ودوهتهناظ اعل مدع أل ملاعل منعناه روزوعم0م ملامننم هلاءط )١589(‏ 
يطور مالاتستا مبدأ الطبيعة لكي يفند الإيمان الأرسطى بالقوانين الشعرية التى لا 
تتغير. وبناء على ذلكء "مبادئ الفنون التى تتأسس على قوانين الطبيعة" تجد نفسها 
خاضعة للضغط المغير للعالم من حولناء أى ما يطلق عليه "الأشياء غير الثابتة 
والقابلة للتغيير"!' '). وكما عند ميشيل دى مونتانى أمه 1/1004 06 1416161 المعاصر 
لمالاتستاء البيئة فى كل حالاتها تحدد مادة متغيرة كذلك؛ وهكذا يحصل القارئ على 
أعلى قدر من المتعة فى الحاضر الذى يتكشف أمامه (ويطلق مونتانى على ذلك 
"المع الحاضرة" 5ام656:م 5نزوزوام (5: 7)11*"). وكلما أزاح قانون التنوع الشعرى 
نفسه عند مالاتستا بعيذا عن الشىء الأرسطى غير القابل للحركة» ازداد إثباته للمتعة 
والذوق كصفتين من صفات الاستجابة لتعدد القصة نفسها؛ ورومانس مثل أورلاندو 
الهائج جيدة لسبب بسيط وهو أن حبكتها تعكس الإيقاع المتغير للتجربة الإنسانية. 
فالفن الشعرى الجديد والحقيقى: مثل ذلك الذى يتجسد فى أورلاندو الهائج» يحمل 
طابع العصر الذى نشأ فيه؛ "ذلك التغيرء مثلما فى الفن» الذى كان من الضرورى له 
(أى للفن) أن يجده” (ص5١٠).‏ 

فى تكملة الكتاب السابق» فى شعرية الرومانس (517١)؛‏ يضع مالاتستا 
الخطوط العريضة لبيان جزئى عن هذا الشكل الأدبى "الجديد". فبعد أن رفض تحفظ 
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الشعرية القديمة رفضًا بانّاء يبدو أنه يسير الآن فى التيار العام نفسه الذى يسير فيه 
جيرالدى تشنتيوء إلا أنه يوسع فكرة جيرالدى عن المتعة التى يولدها النظم بإ0502:م 
ويجعلها قضية أشمل تتعلق بالتنوع البنائى 721600 [2؟نااءنام)5 للرومانس» ومرة أخرى 
نجد أنفسنا أقرب هنا للمكانة البلاغية لنظرية الرومانس منها لأى قانون شعرى قديم 
آخرء ولا نملك إلا أن نتذكر الدعوة المتشابهة التى قال فيها كونتليان بالتنوع فى 
الكتاب الثانى عشر »)7١-79 :٠١(‏ حيث يطالب الخطيب بان '"يستخدم كل 
الأساليب [الوقور هذا والوسيط 01401 والبسيط «10] عند الضرورة.. مغيرًا الكثير 
حتى يلائم الأشخاص والأماكن والأزمنة.. فلن يكون على وتيرة واحدة على 
الدوام"7”"). ومثلما الحال مع الخطيب عند كونتليان» يمثل الإطار الظرفى كل شىء 
بالنسبة لمالاتستا وشعريته "الجديدة" للرومانس. وبما أن البعد الجمالى (ومعه المتعة) 
مستمدان من التجريب 6112م1مة» فإنهما ينبعان من هذه المصادر الثلاثة: الحواس 
والعادة والطبيعة. وما دامت الاستراتيجية الشعرية مقرونة بمقتضيات الحال» لا يمكن 
أن يتم سن القوانين» التى تحدد طبيعتهاء الأمر الذى يفتح الطريق لنوع جديد من 
المكانة الفكرية والفنية والحسية - وأطلق مونتانى على"المتع الحاضرة" "المحسوسات 
على نحو عقلى؛ والمعقولات على نحو حسي "7" - وتعتمد هذه المكانة على تحولات 
المنظور السردى. 
بالنسبة لمالاتستاء الارتباط بين سياق التجريب والأداء' النصى يربط فن . 
الرومائس - الذى يشبه فن الخطيب 08:06 كثِيرًا - بعملية من عدم التنظيم 
10 عع حيث إن كل الفنون "التى تم اكتشافها لإمتاعنا تكيف نفسها باستمرار 
على الاستخدام» وأفضل قاعدة لها ألا تكون هناك قاعدة أفضل من ذلك"*'). ونتيجة 
لذلك؛ 'تسلم.. للشعر بما لا يمكن أن نجرده منه كفن» وكفن من هذا النوع؛ أقصد 
التحول 56ه1)ةاناد 13 والتنوع(؟") 402 مط 1. وكما نظر المفسرون اللاحقون فى 
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عصر النهضة إلى القصة الإطار معزمه0© عند بوكاسيو باعتبارها مخططًا للحياة 
البشرية؛ ينظر مالاتستا إلى الرومانس باعتبارها العالم الأصغر :5016506055 للعالم 
المتغير الذى نسكنه نحن كقراء: "يبدو أن الرومانسء التي تحاكي في ذلك الآثار 
الأعجب لمعشوقة كل الصناع المهرة- أقصد الطبيعة - جاهدت لأن توضح أن 
النفوس البشرية تدهش من رؤيتها [الطبيعة] فى قصيدة؛ كما لو كانت فى عالم 
صغير ؛ حيث تتوافق العديد من الأشياء المتباينة (المختلفة عن بعضها بعضًا) لكى 
تنتج ذلك الكل من حسن التنظيم والترتيب"7''). وفى شطحة ذات دلالة من شطحات 
الخيال الإنسانى» يتخيل مالاتستا أن أرسطو بُعث للحياة مرة أخرى؛ وعند رجوعه من 
الحياة الآخرة» سيضطر لإنشاء فن شعرى جديد تمامًا للرومانس - ويكون ذلك تكملة 
لكتابه فن الشعر - بالاعتماد علي النصوص التى تمثل هذا النوع الأدبى خير 


تشترك نظريات الرومانس مع نظريات القصة القصيرةٍ فى الحاجة إلى ربط 
نوعهما الأدبى» كل على حدة؛ بصورة عن التجربة الإنسانية شديدة الرمزية. وتفرض 
القصة القصيرة علاقة بين الإدهاش «ذاع13:201: والمدى الذى يحاول من خلاله النثر 
السردى محاكاة الحياة. وكما قال فرانسيسكو بونسيانى؛ يدل كل شىء فى القصة 
القصيرة على وجود رابطة بين لغة النص وبنيته وقدرته على تمثيل الفعل البشرى, 
رغم أنه فى أدنى حالاته الشائعة هو المهرج الفكاهى. وفى إطار نظرية الرومانس» 
تم إدخال قانون شعرى جديد يخرج صراحة على التقليد النوعى للملحمة. ويالتالى 
يعتقد أن العناصر الملونة لهذا العرف الجديد - اللغة والبنية والشخصية- تعكس 
عملية مستمرة من التغيير. عندما تحدث جوفانى باتستا بجنا عن تحول 
01216111 السعادة والحزن الكامن فى تقلب الحياة الإنسانية» يبدو أنه تكهن 
ببحث مالاتستا الأشمل فى التغيير 12013006 كطريقة لوصف كيف أن الرومانس 
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تقدم صورة شعرية مصغرة لرؤية معينة للعالم. وعندما تدبر جيرالدى تشنتيو على مهل 
وسيلتي اللغة والشعورء فإنه مهد بالمثل الطريق لعبارات مالاتستا المتقنة عن المتعة 
كاستجابة للتنوع الضرورى للقصة. وفى مقابل رجعية التغير الجمالى والفلسفى عند 
مونتانى» تساهم ملاحظات مالاتستا على "الشعرية الجديدة للرومانس" فى تغيير 
مفهوم بطل القصة 8620 23:2]006 إلى مفهوم الشخصية الرئيسية 4دزهومع20:3م» التى 
لا تملك إلا أن تتحرك للأمام باستمرار؛ مواجهًا استحالة الرجوع عن أفعالها. ولم يعد 
ذلك النوع الجديد من البطل الشعرى يقيّم نفسه على أساس عرف ثابت فى السلوك» 
بل يستجيب للاختبارات القائمة على الشك التى تظهر له طوال حياته. وعلى الرغم 
من أن هذه المفاهيم النقدية كاشفة» فإنها فى حاجة إلى عقل قادر على تزويدها 
بعمق وتصديق فلسفي أكبر. فى كتابه البطل عممهط (8 )١5717(‏ قبل بالتازار 
جراشان هذأء2:© :82155 هذا التحدى وربط فكرة تقرير المصير البطولى معط 
0م5611 بالقوى المشكلة للوسط البلاطصى- ظروفها وأسلويها- ومن 
خلالها ربط هذه الفكرة بالمظهر الخارجى للانهائية» الذى يلتحم من خلاله البطل 
بالتقلب الذى يحيط به("'"). 
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أع0 معتتماء: هع معنتاعمم أل اأقنامة ,(له) عععطمء 18 .3 رز عاطوازهة ؤز اده عط -7 
© 16181611665 عقيدم الث .135-73 .مم ,11[ .01ل ,(1972 قمع ها نمد8) ماتاأععناومك 
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موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة ‏ -20-08 نظريات القصص قنثرى وانشعرية في ليطائيا: ثنوفلا وثرومانس 


بقلم: جلين ب. نورتون ومارجا كوتينو جونز 


ت معأئع050 أل أأقااهم1 ,(.لء) ع طساء/الا ما ,1571 .ع) معلاعمم ولاند تسماجعا عا متممععلة -8 
1 5( لإأقه كاذاعء ارون ع1 .624-8 .مم ,1ط .أولا رماسأععسوصت أعل معارزماءر 
.ع لعطصاء نلا باط لموعللة 0 لعاناط لماج متطكمة اناه كلأ رحصنه1 

ته*! .143 .2 ,111 .آهل روالااعء ناوسن أعل قع رماع ء وعناع0م ذل 1أ12ات 1" ,(ل.لء) وتعطواء نلا -9 
أ تمماكاط ذ ,وتءطماء/الا ععد راءاء؟ 5 [الوأعتو8 01 (روأكدناءو[ل عأءأمصزمك عتمم ره 
كه تلزالو لتنا :معدعل0) .5أ70 2 ,عع توككاوتعآ تقللد!! علا هذا تمولعتاتتن جتمعننا 
538-41 .مم١١‏ .آأه0ن ,ر([96] ,رووعوط مووعاط) 

[ .آ0ل/ا رع178155211ع11 انقلله!! ع1 18 تااداء تالىق تجروع]ا 01 بوماولط ث ,وعغطواء/لا عهء5 -10 
20040 539 .رم 

رطام .30 نءاكد8) عناول انان علطتا لاأناتنه(أدع12ا0 تلانطة 1383| لاعنلا بقأته دا معتتره[ميد8 1١‏ | 
.9 .م ,(1564 

رقععث 701001 دااقا علا 2110 عتنااققء111 اندع مهاناتا ,ر5ناأتزل انعطم] أكلرة! رز ل0©1 -2 |1 
51 .م ,(1963 ,عأمعططعوه'1' معمنداط :نهاكمواط لمة عنملا ببرعل!) عاكد 1 ./ىا .5دردما 
.14 

مولن عع للعطتحيهن) عنا!1 ععد ,50013320 71052 عع الموكلوت 1 عط 01 للع [ل/جعنا0 لوعو" -13 
عقلانطتصدن) :عول7تطدومن)) عأنان .لآ لمعه لاندرظ .1 .0ه ,عتتمعع ازا مدللهذا 1ه 
.2231-2 .مم ,(1996 رووعءط نالو اونا 

(1740 ,لطعء0 .نآ تععادع/ا) عوعم0 5'لساموعم5 15 لعطادتاطنام 11151 كدلط أتمدتممء "عدا -14 
لاققلء]1! 01 لماولط ف ,مقع داء نالا نط 0ع05جم2م عأقل عا عون 1 521١-8.‏ .رم ,لا .آمب 
4 85805!15 ناك تلأء11ة[ [0251آ .1023 .م ,1] .أ0ىا رععصدددتدضع ]1 ممتلدا! عط لدأ سلكت 
:(1560) 861 1لههدم 125505 ولتمحوء8 01 تروتادءت[طنام ععلة برإأترمطد دع ار كوا )ز 
10 ع521) '050قئن؟ ولتند[0* 01 01(لاهجلتلمصقء عط تعلوكدكء 2 تزمالطتواعوعط 
.3 .م ,(991| رؤدعء2 الوم لاتررنا الماع عترتوط 

0 7011131120 1112 01 قوأكذناء5أل ععطتن؟ عه" .99 .م ,(1588 ,لنادعل/ا .© :متصدوتء8) -15 
الأعكعلم علطا ددا لوكو 5 تلأعا لول أعتنضةنآ عع ,عامء ععسصدددتهمعةا ممتلهة! أه الأعاريمء عط 
7011111 

,7505 116 ولأبزا ع1105) 01) 1أع1100) 2 25 502/05 /13أ700] 13ل اناه أن5 15 191آللا ع5تاوعع]. .. * -6[آ 


11 ] /[2111112 12(11قع© 3 تل0111ك 10 تتاعع5 ل0أنانئظا أعتنانت - انامطج نزوت وعلتاه نذأ؟ امن لتق 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر انئهضة ١‏ - 00-303 نظريات القصص قتثرى والشعرية فى ليطاليا: للتوفيلا والروماتس 
بم: جلين ب. نورتون ومارجا كوتينو جونز 


8ل 7تطنصمن) [للم 1801 .5 .5مقنا لقة لع ,فأأضعتتوماء تمدوانت ع2 ,عقو *....[توتاعمم 
47 .م ,(1996 رودعءظ بطتوع حاون عع انطتمة 

أل عتاللتمصع8 تععارع/ا) لامرلا ع 1 1218[ه لضا ..وتلعصه2 ,تطأععنظ مملأاوموم -17 
لازلث .عاك ,(1533 ,1أهأألا 

موللعا! ع1 مل تلاكاعلااق بدت)1! أه لإمماكاط ه ,عع طماء /لا نقط لعندأكمهنا لمح ل © -18 
.445-6 .مم ,1 .أولا ,ع0 ةدس هركا 

46 .م ,للط] -19 

18 ,متطعمءط 5 وأععوعء180 لز ودلوحر لعانقاء؟ لإالدعلاء11مة ,لفصاط 01 عونت عتل) © -20 
0 م56 ,ع1ع0355101/0126تا0ء لالط اغلالقة 01 تمنواعسمء عا عوانع تيمم 
01 عع01؟ عتاتموطد عا 00ة عأضصوط 5'مإعموعء80 رولزهقدكك كلطط كه مملاءء لام دمع لدو اله 
.96-7 .مم ,(1997 رووع:!ا لامع تأطع 1/1 01 بطاوتء امنا ع1 بعومطيم تحرة) عنتاوة 

015117 اانا :تامام نانع !) كمع ناد .لآ .1 .لع 20 .13155] ,101137605 اله ولتلتصك اللورز© 21١‏ 
5 10 31 101500150 عط 10 5ععقعنعاء: الى .735 .م ,(1968 رؤوعر لإأءع ع1 01 
211512110 ذلط ها لتنة تمتاتلء 

.له ,قعتاء0م أل أأهامه1 دز ,(1557) معامء فاكعمم هأأناد وذومة7 0لنونضءع8 23 8ع0ع ١‏ -22 
469-10 .مم ,آ! .آم رونعط ره /لا 

01 .333 .م ,111 .أ00“ روقعطداء للا .لع ,قعناءع0م أل 1لأقتاه1 نز ,(1584) ولأممد© 11 -23 
لل بقعناء0م أ أأقاتة1 دز ,(1578) قعمممهكمهم ولأعل عدماجع. ا ,تممتعصمظ معوععومم] 
4 :(101ا2 01 «هلأمهاعم / وأععتعدة مقتاعام1كامف ده) 251 .م ,111 .آم رومعطداء/ةا 
.© ,مقعناءع0صم ذل 1520201 10 ,(1555) 8علاع0م 758 15اء10 5'ملندارمدت مناعز5 موبن010 
الونامعط) 'قلجرعذاء'* 210 27016551011 01 ع1ا0م علطا ززه) 320 .م ,11 .أه0؟ رعتعطمء نلا 
(عناوتتتاععا لمع افلم 

0 كماء5 نقضومء/) مع012108] رمومعتاآ أعل عدم أل ملاعل معناه مأوعمم قلامناتر 15اء2 -24 
.2011103 115 10 عه 5ععتعت1ع؟: ععقم لذ .85-6 مم ,(1589 رعمصصمط عالأول 

:نه ) ع تسأندك علآ-.لا لمة نزع1لالا .© .له عسعنقخصهل8 عل اأعطء841 عل و5نووو8 5ع1آ -25 
07 ,(1963 رععصسط عل دع نه الوء الدنا وعووعط 

0 11 له اأعذكقنظ م .(1 .له بلتذتعتلاليى ضقعائ! اللعزعمة مز لغ1ز© -26 
.م ,(1972 ,ووعوط هلمع م1 :0:ه0<1) 

.107 .م رتعتهائنة5 سد بإ116زلا .ل ,وتةدوظ د5عنا -27 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر للنهضة - 50> نظريات القتصص ثتثرى ولشعرية فى إيطانيا: للنوفيلا والرومانس 


يظم: جلين ب. ثورتون ومارجا كوثينو جوئز 


0 525101131161110 رودهولءناظ أعل عدعاتل علاءل منعنذه معقعجققاتاه: وزوعمم 3ااء2 -28 
,(1596 بمتأمواعه© .0 تعدده1) مجعع) ادك تردصولعم ومحمهيظ اعل عع ]أل أزلعل ... 
1061-2 .ترم ,11 .آهل ,لزه 1ولر! ذش رومع وزع /لا نزحا لم21 أكتندن لترج لعالك ,0-1( 

16 .2 ,آ! .لول ,لورمأعتط خ رمع انلع نلا بزط لعغ2 !مقتنا 00د 1160© .21.م متا[ -20 

6 ,11 .01؟ ,لتاماكتط ة متم امك اا نإنا لم1 أمصهط لمة لم26 .72.21 ر.للط[ -30 

عث له ركقاء إطتتامء 06185 تل رع18620 11 معد رذ ه02 تل بوالسقم1 كه ععمعاطترعد علا 00 -31 
١‏ .5 .ه ,1960 مقاتنعت :تنلل مل8]) منزه1! اعم 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة -111- سباقات النقك: تققة للعواصم والأوساط الاجتماعية الأدبية 


ثقافة العواصم والأوساط الاجتماعية الأدبية 


ترجمة: جمال الجزيرى 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة -3775 - .نف والعاصمة: لثدن فى عصر حكم آل تهوئور وقل ستيوارث يظم: لورس ماثلي 


فض 
النقد والعاصمة: لندن فى عصر حكم أل تيودور وآل ستيوارت 


لورنس ماتلى 


لم تكن الثقافة الأدبية فى لندن فى عصر حكم آل تيودور وآل ستيوارت7) 
8 51312 -10005 خاضعة لمؤسسة وحيدة» مثل محكمة العدل العليا يفلورنسا 
تععسقطه عسفوعره1ظ أو المجلس البابوى فى روما تناه :2003 أو الأكاديميات 
الباريسية أو جامعة ليدين أو الجمعيات اللغوية فى المدن الإمبراطورية الألمانية. فلقد 
كانت هذه الثقافة نتاجًا للعديد من المؤثرات المتداخلة» التى ساهمت فى جعل لندن ثائى 
أكبر حاضرة أوروبية منذ أواخر القرن السابع عشر. ولأن لندن كانت مقر الملك» 
ارتادتها الطبقة الحاكمة الإنجليزية والنبلاء والدارسون والدبلوماسيون من جميع أنحاء 
أوروبا؛ كما أن لندن كانت مركرًا لإمبراطورية تجارية ذات فروع فى المدن الكبرى 
بأورويا ودول حوض البحر المتوسطء الأمر الذى جعلها مستقرًا لطبقة من التجار 
المتحركين اجتماعيًا والأغنياء المتقبلين للمعرفة والإصلاح الدينى؛ هذا بالإضافة إلى 
أن الإجراءات القضائية بالبرلمان والمحاكم العليا الأخرى فى المملكة والنشاطات 


() حكمت عائلة تيودور 70006 إنجلترا فى الفترة ١7١5-١445‏ وتشمل هنرى السابع )١5١9-١446(‏ 
وهنرى الثامن (-ه 40-1 )٠6‏ وادوارد السادس (16410-؟ممه١)‏ ومارى الأولى (؟عمه دحومة1) 
واليزابيث الأولى .)١1١١5-١668(‏ أما عائلة ستيوارت 510311 فقد حكمت إنجلترا فى الفترة -١5٠0‏ 
6 :» وتشمل جيمس الأول (0-1707؟5١)‏ وتشارلز .)١151-١76(‏ (المترجم) 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة - 575 --. القند ولعلصمة: لدان فى عصر حكم آل قيودور وآل ستبرارث بغلم: لورنس متلى 


التعليمية والاجتماعية للهيئات القانونية الأرد 0 فى لندن ترداه© 04 25مآ عط) جذبوا 
الإنجليز من كل أنحاء المملكة إلى حاضرة تقدر الفصاحة أعلى تقدير. وكانت لندن 
فى القرن السابع عشر المصدر الرئيسى لإيرادات الدولة وتحويل الثروة العقارية» الأمر 
الذى جعلها مقرًا لسوق الزواج والمواسم الاجتماعية وصناعة الكماليات والسلع 
الترفيهية» التى جذبت علية القوم الذين كان يمثل الاستثمار فى الثقافة بالنسبة لهم 
واحدًا من أرخص أشكال الاستهلاك الكبير(). ومسايرة لهذا التفوق الاقتصادى 
والسياسىء مارست لندن فى عهد آل تيودور وآل ستيوارت تأثيرا بالعُا على الثقافة 
الأدبية فى جميع أنحاء المملكة. وأدى قانون ١15017‏ الخاص بهيئة مطبوعات الدولة 
بلندن والذى منح هذه الهيئة سلطة الطباعة على مستوى إنجلترا كلها - أدى هذا 
القانون إلى حصر طباعة الكتب فى لندن ومطبعتى إكسفورد وكمبردج. وكما أن القرار 
السياسى الخاص ب'مدينة لندن الفخمة النموذجية والأماكن الحضرية الأخرى بإنجلترا * 
تم اعتباره مثلا أعلى ل"الأرياف البدائية" فى الأقاليم البعيدة!')؛ أصبح 'الكلام المعتاد 
للبلاط ولندن والمقاطعات التى تقع حولها فى نطاق تسعة أميال لا تزيد عن ذلك كثيرا” 
العرف اللغوى المقبول نظريًا للأمة). وكانت لندن 'تجسيدًا أو خلاصة لبريطانيا ككل" 
وكثر فيها "الظرفاء الممتازون البارعون"؛ كما أنها جذبت أفراذًا سريعى التغير 'بالفطرة 
يعتبرون فى الغالب الأعم خليطًا من كل الأرياف" بالمملكة!') الأمر الذى جعل لندن 
تجسد بأنماطها المتنوعة من التبادل والاختلاط الاجتماعى القدرة التعبيرية للأمة 
الناشئة!*). 

فى إنجلتراء توطد الإحياء الإنسانى للآداب الكلاسية 1»)625 [5128وواء توطدًا 
كبيرًا فى لندن عند جيل كان أبناؤه (مثل توماس مور 810:6 711105125 وجون كوليت 
64 نطول وتوماس لوبست )أومنادآا 1205825) من الطبقة الحضرية فى لندن 


(*) الهيئات القانونية الأربع تأسست فى القرن الرابع عشر فى إنجلتراء وكان لها الحق المطلق فى منح لقب 
محامى لطلبة القانون» كما يدل المصطلح أيضنًا على مبائى هذه الهيئات وما يعقد فيها. (المترجم) 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة - 516 - ١‏ لتك والعاصمة؛ ثثدن فى حصر حكم قل تبائور وأل ستبوارت بظم: لورفس عاثلى 
0-555 ا ل لح عا ا لد كنك خضي كان ان لمر حدم ال زور وال أستزرايتا لم زات ملي ٠:‏ 


ذكقء ع2 لاك أو (مثل وليم جروسن «لإ700:© 1111393/لا وتوماس ليناكر 7105725 
هآ ووليم ليلى 6إ1ضْآ دمهذ!1/1!1) أفرادًا نتشيطين فى المؤسسات الرائدة بالمدينة. 
ووجودهم فى المدينة جعل إيرازموس ودناد:وج:2 يعلن أنه "لا توجد دولة على ظهر 
الأرض على مدى تاريخها كله أمدتنى بهذا الكم الهائل من الأصدقاء أو مثل هوؤلاء 
الأصدقاء المخلصين المثقفين المتعاونين المتميزين؛ الذين اجتمعت فيهم كل الصفات 
الحسنة مثل مدينة لندن'7). كانت مدرسة النحو) اموطاءة “هسدع الجديدة التى 
يطلق عليها اسم مدرسة القديس بولس 56 !ناه .؛5 تجسيدًا ملموسًا للحركة الإنسائية 
201/6114 ]15032015ا!1 وأسسها جون كوليت 00164 «طاول حوالى عام ؟١5١؛‏ ليغرس 
'العادات الحسنة والأدب" ل 'تهذيب الأطفال وإفادتهم» خاصة أطفال أهالى لندن"7". 
فى سعيها لتمكين الطلاب 'من التوفيق فى الحياة الصالحة والآداب الجيدة"7) أبدت 
لائحة مدرسة القديس بولس الجديدة ومناهجها الدراسية تركيرًا جديدًا على السعى وراء 
الآداب باعتبارها نشاطًا دنيويًا شرعيًا وقاعدة لحياة المواطنة النشطة. فبينما كان على 
عاتق "الكثّاب المسيحيين” أن 'يزيدوا... عبادة الله... والحياة والعادات المسيحية 
الصالحة"؛ قام منهج كوليت المكون من "الأدب الجيد باللاتينية واليونانية" بتفنيد 
وصمة الوثنية التى لحقت بالكتّاب الوثنيين وأطرى عليهم لكونهم ترياقًا لبربرية "العالم 
الجاهل المتأخر"7). 

استلزم أسلوب منهج كوليت الدراسىء وهو المحاكاة الإنسانية ؛وأصمتصاط 
وناوانمفء عدذا من النتائج الفرعية النقدية والأدبية المهمة: تكوين قائم لروائع 
المؤلفين القدماء البارعين لتكون مثالا للروعة الأدبية؛ تطوير مجموعة من أساليب 


() يدل المصطلح فى الأصل على نوع من المدارس كان يركز منهجها الدراسى على دراسة نحو اللغتين 
اليونانية واللاتينية؛ ففى أوائل العصور الوسطى كان النحو اللاتيني هو الموضوع الأساسى الذى يتم 
تدريسه فى المدارس الأوروبية» وتوسع مفهوم النحو بالتدريج ليشمل كل الموضوعات المرتبطة باللغة 
المكتوبة» وصارت هذه الموضوعات مجالات الاهتمام الأساسية فى المدارس الثانوية فى أورويا التى كان 
يطلق عليها اسم مدارس النحو. (المترجم ) 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة -5377--.. اله والقاصمة: دن فى عصر حكم ل تيودور وأل ستوارت بظم: لورنس مقلى 


التحليل البلاغى والنحوى لتكون بمثابة تمهيد للتأليف الإبداعى 00000511004 تهذيب 
تربوى للغة المحلية التى كان عليها أن تحدث 'تزاوجًا وثيقًا بين اللغتين"!”') اللاتينية 
والإنجليزية كوسيلتين أدبيتين متساويتين فى الشرعية» وذلك من خلال إعلاء مرونة 
اللغة المحلية ومكانتها المعيارية. وكون النصوص المدرسية لكوليت وليلى أساسًا ل 
"النحو الملكى"»؛ الذى شرعه هنرى الثامن )١547(‏ رسميًا وكذلك أصحاب السلطان 
فيما بعد (إدوارد الخامس» 547١؛‏ إليزابيث الأولى؛ »)١1551‏ جعلها قوام التعليم 
الأدبى الإنجليزى بحلول أواخر القرن السابع عشر. وتم استكمال هذا المنهج الدراسى 
الإنسانى بمجموعة كبيرة من الكتب البلاغية الموجزة والقواميس التى عكست تركيرًا 
كبيرًا على الأسلوب؛ الأمر الذى جعل هذا المنهج الدراسى يطور فلسفة جمال تقوم 
على السهولة والوفرةٍ والتنوع الذى ساد فى أورويا كلهاء إلا أن كثرة عدد الكتيبات 
الموجزة الشعبية والتصنيفات والقواميس جعل لهذه الفلسفة الجمالية صدى خاصا فى 
المجتمع المتنوع الوفير للندن فى عصر النهضة(!'"). 

حظى نموذج كوليت فى التعليم العام القائم على الجدارة بتدعيم كبير من 
المصلحين الكرومويليين 5:عصددم/ء: 5ذذااء:ناتده© أمثال: ستاركى 543:18 ومارشال 
الخداوعة] موريسون «وؤزه32» وسرعان ما كيّفه أصحاب الحركة الإنسانية أمثال: 
السير توماس إليوت 6م0ئؤ!8 285زه0ط1 +51 وروجر أشام نقاءدةْ ععع0ظ فى "التربية 
الخاصة [التقليدية] للشباب فى منازل الأشراف والنيلاء". ومثلت أطروحات إليوت 
وأشام خطوة مبكرة مهمة فى عملية القضاء التدريجى على العادات الإقطاعية والقيم 
الفروسية واحلال 'وحدة الشرف" القومىء التى يتم تفعيلها من خلال نظام مشترك فى 
الآداب7'') محل هذه العملية. وكان أشام والسير جون تشيك »!06 صنو1 516 والسير 
توماس سميث ط)ندر5 وقدومط1 51 وتوماس ويلسون «ه18/115 1805025 وآخرون من 
بين جيل من الأساتذة بجامعة كمبردجء الذين هيمنوا مع تلاميذهم بجامعة كمبردج - 
وليم سيسيل 1زه66©. ١7/111188:‏ ووالكتر مايلدماى 'إد124114 188161 وفرانسيس 
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وولسنجهام ممقطوهزوا//١‏ وأعءوجعظ - على الحلقة الداخلية لحكم آل تيودور بحلول 
أواخر الحكم الإليزابيثشى. وتبدت النزعة البرجماتية التقليدية «ددناهمع2:م 5316ه0:م 
لهؤلاء الأساتذة بأكثر من طريقة: فى استخدام الفصاحة ذات الأسس الكلاسية فى 
الأمور العامة وفى "إحساس عامة الناس وفهمهم"7"')؛ فى الاهتمام بالنظام الفكرى 
والفعالية البلاغية اللذين أنتجا أعمالا فى المنطق والبلاغة الأرسطية الشيشرونية 
الناضجة أمثال: حكم العقل «مكدء: 0# ع11ظ )١55١(‏ وفن البلاغة مه عتنكم 
عباونهو)عطاء )١5073(‏ لويسلون «وواة/لا وفن الاستدلال «مكدء: 2ه ره (ا١١)‏ 
لليفر +1606؛ وفى موقف نقدى صارم من اتجاهات الشعر والقصص المكتوبين 
باللغة المحلية(؟'). 

لعبت الهيمنة السياسية لهذا الجيل الأكبر سنًا دوا ما فى تحفيز الجيل 
الأصغر من حاشية البلاط الإليزابيئى وجعلتهم يطورون فكرة الشعر المكتوب باللغة 
المحلية كهواية 'للسيدات والوصيفات الشابات أو أقراد الحاشية العاطلين... [كنوع 
من] الترفيه الخاص”3'). وكانت نظرية الشعر فى البلاط الملكى خاضعة تمامًا 
للتلقائية المحسوية 5655و5و»!)2:ة 13060ناء1ه والبساطة المستمدتين من كتاب رجل 
البلاط يونءبهه ع() 064 عاه80 (ترجم فى عام )١551١‏ لكاستجليونى ودوناوتائة0» 
كما كانت تتناقض تناقضنًا تامًا مع رصانة “التصنع المتعمد" والمقتضيات "الخسيسة.. 
الخانعة" للنشر التجارى؛ الأمر الذى جعلها تتميز بمعاداتها للأنواع العديدة من الأدب 
البرجوازى والشعبى. واشتملت قائمة المخالفات الأدبية على مجموعة كبيرة من 
الأشكال الشعبية: "الغوغاء النكرة من كتاب القصائد القصصية المقفاة9')؛ 
"الرومانسات القديمة للأزمنة الغابرة» المكتوبة خصيصًا للعامة"9"')؛ "الأساليب الفجة 
والكتيبات المرتجلة" التى تعج بها أكشاك بيع الكتيبات فى لندن7')؛ “الخليط" من 
الأحداث غير المعقولة التى تحدث فى المسرح الشعبى7'')؛ والأنساق متعددة اللغات 
للتجارة وثقافة اللغة المحلية التى جعلت 'لغتنا الإنجليزية هجيئا وخليطا!''). وهكذا 
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امتد الدفاع الملكى عن الشعراء لكونهم زينة ل "الملوك والأمراء والعظماء والمشاهير" 
إلى مصطلحات أيديولوجية جديدة فى سياسة منتصف العصر التيودورى التى 
صنفت الممثلين الشعبيين وبائعى القصائد القصصية على أنهم من طبقة المتشردين 
ووضيعى النسب('"). 

تم تدعيم الهجوم الملكى على أشكال الإبداع المكتوب باللغة المحلية من خلال 
كهنوت واعظ جعل لندن 'مركز وجود الله؛ دون الأماكن الأخرى فى هذا البلد"("). 
فالكتايات الدينية المتطرفة التى تنادى بأن الكلمات التى تخرج “لا عن فم الرب" (سفر 
إرمياء 11/1) 'مكرسة للوثنية' ساعدت على إشعال هجومًا كهنوتِيًا على كل أنواع 
الأدب المتخيل بما فيها "أغانينا وسونتاتنا وقصور البهجة وخرافاتنا وتراجيدياتنا 
الإباحية وما شابهها من السحر والشعوذة"7”'). ونشأ العداء نحو المسرح الشعبى فى 
أحد جوانبه من القلق مما يهدد النظام الاجتماعى والأخلاقى المنبعث من البيئة 
متغايرة اللهجات للمسارح؛ وشاع هذا القلق بين كل سلطات مدينة لندن؛ كما دعم هذا 
العداء كراهية كل أشكال الكتابة الشعبية لأسباب اجتماعية وأخلاقية؛ وما دامت هذه 
الكلمات انتهكت احتكار الكهنوت والقضاة لوسائل التعبيرء اعتبرت قولا لا شرعيًا 
لكتّاب ليس لهم رسالة. 

تم استكمال الدفاعات 186ع20010 الرسمية التى رد بها كتّاب مثل سدنى ولودج 
6 على الحملة الكهنوتية على يد مجموعة من رجال المسرح أنفسهم: دفاع 
توماس هيوود 116000 780035 عن التمثيل بصفته “تزيينًا للمدينة"9 ")؛ 
استخدامات شكسبير الشهيرة للأنشطة الترفيهية والتسليات الشعبية؛ سخرية جونسون 
6 (فى سوق باريوا ليق 1 /لا82:)01010 على سبيل المثال) من الحرفية 
البيوريتانية 1146721151 !20108)ن:دامء التى خلطت بين الخيال والحقيقية. بين ١65٠‏ 
و547١‏ عندما زار أكشر من خمسين مليون مشاهد مسارح لندن» حققت الدراما 
الإنجليزية مستوى وجودة غير مسبوقين منذ العصور الكلاسية القديمة. وكان المسرح 
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مصدرًا لنظرية مسرحية صريحة أو ضمنية» وكذلك مصدرًا لأشكال جديدة من النظرة 
التاريخية والاجتماعية الثاقبة المؤثرة فى تاريخ النقد الأدبى. فى رصيد درامى يشمل 
ما يربو على مائة مسرحية كوميدية مثلت فى لندن على سبيل المثال» أصبح الوعى 
النقدى بالطرائق العديدة التى صارت بها 'المدينة عبارة عن كوميديا"7”') مصدرًا 
خصبًا للنظريات الكوميدية بما فيها نظريات جونسون. ويوجه عام نظرًا لتدنوع فرق 
التمثيل والأرصدة الدرامية 606:0::65: ومرتادى المسرح فى عالم المسرح بلندن» 
توجهت مجموعة ثرية من الاستهلالات 5عنداع6010م والنهايات 5عدجع10غ1م» والمقدمات 
المسرحية عاوءط)-»0)-ه5-1م1000)10 إلى جمهور متغاير على دراية كبيرة بإيحاءات 
المسرح وأسلوبه. 


بالإضافة إلى المسرح؛ أنتجت لندن جيلا من مؤلفى الحتيبات الكوميدية الجادة 
65 لمهم ءأمروء-0لمء5 (بمن فيهم روبرت جرين 01666 1050011 وتوماس ناش 
عأكة/ 35دوده712 وتوماس ديكر ,هءعل!ء2 735ده780)» الذين أدى انغماسهم فى الطائفة 
التى ظهرت فى تلك الفترة وتعمل فى سوق الطباعة بالمدينة إلى دعاو جديدة 
للاحتراف الأدبى والشرعية الأخلاقية للتأليف القائم على أسباب تجارية والتجربة 
الدنيوية الشخصية7' '). عندما يكتب مؤلفو الكتيبات فى اتجاه "أسفل" تل القدر 
11[ واعهناره# 'معدول" إذا جاز لنا أن نستخدم عبارة جون دانبى /إطموط صطمل» إلى 
جمهور حضرى متغاير اللغة ناشئء فإنهم يراهنون على مكانتهم - كحضريين 
منحطين معدمين ولا يرعاهم أحد - بشكل جديد من الشهرة الأدبية التى تكشف معنى 
كون المرء له أعمال مطبوعة" إذا استخدمنا عبارة ديكر ,ععلاء2 البديعة"). 

إن السرعة التى انتشرت بها الإشاعة التى شاعت عن جرين أنه 'كتب كتيبًا 
فى يوم وليلة" تعكس وعيًا جديذًا بإيقاع المدينة» الذى يخلق "الأخبار" والحساسية 
الجديدة لأحوال السوق التى جعلت الكتّاب "يطرقون كل ساعة قطعة أو أخرى من 
ذلك العصر الحديدى الصدئ"*'). وهناك فروق مهمة تميز هذه الصورة الأخيرة عن 
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تصوير ملتون للندن الثورية بأنها "منزل فسيح الحرية" و'حانوت المصنوعات" به 
"سندانات وشواكيش تدور لتشكل كليشهات وأدوات العدالة المسلحة دفاعًا عن الحقيقة 
المحاصرة". ولكن فى مفهوم توماس جودون 6000:515 780185 للمدينة بأنها "أكبر 
سوق للحقيقة فى هذا العصر الأخير". مثلما فى احتفاء ملتون باللندنيين الذين 
'يتناقشون ويتحاجون ويقرأون ويخترعون ويتحاورون... ويتأملون ويبحثون ويطورون 
أفكارًا وتصورات جديدة"9 ')» هناك إدراك مماثل تمامًا بطرائق قيام البيئة الدينامية 
للمدينة بخلق الإمكانات التعبيرية ومواصلتها. وأدت الرغبة فى استغلال هذه 
الإمكانات إلى إنتاج مجموعة متنوعة من الخطط الطوباوية؛ لتقنين مكانة لندن 
باعتبارها العاصمة الثقافية للمة - بداية من مقترحات السير نيقولا بيكون :5 
8 وكدأوطءذل( وهمفرى جلبرت 0ئأو116© لإءوطمصسدائلء إلى الأكاديميات رفيعة 
الشأن فى العصر الكارولينى موه 6تزناممدع»: إلى خطط الكومنولث!) 


() العصر الكاروليني هو العصر الذى عاش وحكم فيه الملكان تشارلز الأول )١143-1700(‏ وتشارلز 
الثانى )١185-1١70(‏ فى بريطانياء كان تشارلز الأول ملكا لإنجلشرا واسكتلندا وأيرلندا فى الفترة 
)١149-1775(‏ وتم إعدامه فى أثناء الثورة الإنجليزية أو الثورة البيوريتانية التى امتدت من ١54٠‏ حتى 
»٠‏ وكان يؤمن بحق الملوك المقدس وبسلطة كنيسة إتجلتراء الأمر الذى جعله يصطدم بالبرلمان؛ 
فعندما اجتمع البرلمان فى عام ١5748‏ طلب من تشارلز الأول أن يجرى بعض الإصلاحات فى مقابل 
تمويله بنفقات حرب الثلاثين عامًا »)١15448-1714(‏ وقبل تشارلز الطلبء لكنه حل البرلمان فى السنة 
التالية. وفى عام ١157‏ حاول أن يفرض المذهب الأنجليكاني على اسكتلنداء ولكن الاسكتلنديين ثاروا 
عليه فدعا تشارنز إلى انعقاد ما يطلق عليه البرلمان الصغير فى عام ١١4٠‏ لإمداده بالجيش والتمويل 
لمحاربة الاسكتلنديين» ولكن البرلمان رفض طلبه وأصر على الحفاظ على السلام مع اسكتلندا. وعلى 
الرغم من ذلك أصر تشارلز على محاربة الاسكتلنديين ولقي هزيمة مدوية؛ واضطر إلى دعوة البرلمان 
الطويل للانعقاد» واضطر لقبول قوانين تحد من سلطته على البرلمان. وعندما سمع تشارلز عن تمرد فى 
أيرلندا رفض البرلمان السماح له بتحريك جيش لإخماد التمرد؛ فدخل بجيشه فى مجلس العموم وحاول أن 
يعتقل بعض أعضائه. فثار الشعب وهرب تشارلزء واندلعت الحرب الأهلية. أما تشارلز الثاني فحكم فى 
الفترةٍ الممتدة من ١17٠‏ حتى 586 افى أثناء عصر استعادة الملكية وهو “عصر شهد توسعًا فى 
التجارةٍ وفى إنشاء المستوطنات فى العالم الجديد بأمريكاء كما شهد معارضة شديدة للكاثوليكية وشهد 
عصره استقرارًا نسبيًا. (المترجم). 

(') الكومنويلث مصطلح يطلق فى هذا السياق على بريطانيا دولة وحكومة بداية من موت الملك تشارلز الأول 
فى عام ١149‏ حتّى استعادة الملكية وتتصيب تشارلز الثانى ملكا فى عام .177٠‏ (المترجم). 
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نامع تتم ورور التى وضعها صمويل هارطلب 15أاية11 أعناسيددء إلى تأسيس 
الجمعية الملكية7" بزوزه»ه5 إهنزه8 فى لندن فى عصر استعادة الملكية 
0410 . التى تعتبر أعظم "المواطن السابقة أو الحالية للإمبراطورية"!""). 

أعلت الهيئات القانونية الأربع فى لندن #باه© 06 1085 مكانة لندن كعاصمة 
ثقافية» وهذه الهيئات 'أنبل حاضنات للإنسانية والحرية"؛ فبوجودها (حسبما يقول 
السير جورج باك عدا8 ءع:ه6 515) "لم يكن فى إمكان لندن أن تتحدى بكفاءة اسم 
الجامعة وأسلوبها فحسبء بل وتحتل أيضًا أعلى درجة على سلم الجامعات"77). لم 
تكن الهيئات القانونية الأربع مركرًا للتعليم القانونى فحسبء بل كانت بمثابة مقرًا 
مرتادًا ومدارس لتعليم آداب المجتمع 0015اء5ك 55158188 للنبلاء الشبان» الذين 
شجعتهم حفلات مرح إحدى الهيئات القانونية الأربع وهى هيئة الفندق القروى ههآ 
615 لجراى بإهج: عامى ١516 - ١5354‏ على "ارتياد المسرح وما شابهه من 
أماكن الخبرة الحياتية» وأن يلجأوا إلى النوع الأفضل من تلقائية الحوار وبساطته حيث 
يمكنهم... أن يتزودوا بالمحادثات المتحضرة"7'"). كانت الممارسات التنافسية للهيئات 
القانونية الأربع بما فيها من مناقشات ومساجلات حافرًا للميل المعاصر نحو 
"المداعبات الذكية والعبارات البليغة.. والمشادات الكلامية” واستكشاف إمكانات 
التعبير فى الكتيبات الموجزة مثل منطق المحامى #انعه! 1.2::1655 )١588(‏ لأبراهام 
فرونس 2006 46211803 وار شادات فى الكلام والأسلوب «ءءهم؟ 108 ددمناءء زط 
عانرنة ومح (ح. )١15955‏ لجون هوسكنز 5«كاوه10! ماول. كان الجو الدنيوى التنافسى 
للهيئات القانونية الأربع عاملا من عوامل تطوير الأسلوب السينيكي [نسبة إلى 
سينيكا] المقتضب 50/16 :565623 ]اناك والشكل الموجز والروح النقدية لكتاب مقالات 


(”) الجمعية الملكية منظمة مستقلة لتطوير العلوم الطبيعية بما فيها الرياضيات وكل العلوم التطبيقية مثل 
الهندسة والطب؛ وتم تأسيسها فى لندن فى عام ١77١؛‏ لتشجيع البحث العلمى وتطبيقاته وتطوير 
العلاقات العلمية الدولية وتقديم المشورةٍ المستقلة فى الأمور العلمية وتطوير البحث العلمى. (المترجم). 
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)١1547( 0215‏ لبيكون» التى كانت غير مسبوقة ودعت اللاحقين إلى تمثلهاء 
وربما كان هذا الجو سبيًا فى رفض بيكون للشعر بأنه “تاريخ مزيف"9""), ذلك الرفض 
الذى كان حاسما وبرجماتيًا. 

ولكن أهم إسهام للهيئات القانونية الأربع فى النظرية الأدبية والنقد الأدبى تم 
من خلال محاكاة الهجاء الشعرى الكلاسى على يد الأشخاص المقيمين فى لندن 
أمثال: جون دون 100826 0و1 وجون مارستون 243:5008 ا وإفيرارد جلبن 
هام[ أنا© 0هئع؟5. وطور كتّاب الأهاجى 3]:1:05 فى الهيئات القانونية الأربع نوعًا 
أدبِيًا وكلاسيًا محدثا جعل الهجاء وسيلة بديلة لمنصب شاعر البلاط «رتطوعا62:ندا 
وطريقة للنقد الأدبى والاجتماعى» وذلك من خلال تمييز طرائق الهجاء القديمة 
واختلافاته عن الأنواع الأدبية الأخرى. فبالإضافة إلى "الحكم السليم والإيجاز 
والطرافة"7 ') فى الإبيجرام «5هتهام» و"الوصف الدقيق السريع"1*") للطابع النثرى الذى 
تم استحداثه آنذاك؛ كان التمييز السريع الحيوى(') للهجائية الشعرية علامة على 
ظهور وعى وأسلوب حضريين فى مقابل المثالية والمجون المبالغ فيه اللذين ميزا 
الأنواع الأدبية الغرامية دومع نإل غاام». 

تدعمت هذه الحضرية المستمدة من مصادر كلاسية من خلال تطوير مجتمع 
لندنى راق فى الحى الغربى' بلندن 524 18/654 86؛ فى العصر اليعقوبي0) 
1 وأوائل العصر الكارولينى7'") +هناه:©. واشتركت المجالات الاجتماعية 
للريف والبلاط والمدينة فى كونهم أمكنة للعمل والمتعة؛ وذلك بفضل اقتران الأشراف 
المتحضرين برفع المستوى الاجتماعى للمدينة فى المجتمع اللندنى» الأمر الذى جعل 


(*) الحي الغربى يقع فى الجزء الغربى من وسط لندن» ويشتهر بمحلاته التجارية ومسارحه وفيه هايد بارك. 
(المترجم). 

(**) العصر اليعقوبى هو العصر الذى حكم فيه الملك جيمس الأول إنجلترا بعد وفاة الملكة إليزابيث الأولى 
التى لم تنجب من يرث عرشهاء وتولى فى الفترة من ١70‏ حتى 1558. (المترجم). 
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لندن “الفندق العام لأشراف هذه الأمة ونبلائها" ومكائًا 'تتبادل فيه الأرواح المهذبة 
لجزرنا الكلام البارع"7"'). وبصفة الحى الراقى فى لندن محل الإمكانات الواسعة 
للتبادل الاجتماعى والفكرى» أصبح الميدان الذى تجاوز اللياقات المكوّدة على انفراد ل 
"الريف” و"البلاط”" و"المدينة" التى حددها بوتنهام 1351مع)1نا2» وتم التصديق عليها 
فى النظرية النوعية لتوماس هويز 7 ') و1100 18025. وارتفعت مكانتها من خلال 
خلق 'فكرة أوغسطية" هء14: «هإونوداخ تم التكهن بهاء على سبيل المثال» فى 
تشبيهات المتشاعر ,5)6وة)206 )١17١1(‏ لجونسون 2000508 ودعمتها المراسم الملكية 
والسياسات التى تساوى بين لندن وروما الإمبراطوريةا'*) عه ادنىومص!؛ وتتمثل 
ملامحها الرئيسية فى أسلوب متحضر فى النظر إلى الذات والعالم وفى تنمية أنواع 
أدبية مستمدة من الآداب الكلاسية» بما فيها الإبيجرام «تههام» والمرشاة بروءاء 
والرسالة الشعرية 150(6م» والقصيدة الغنائية 006 والمقالة بإزهووءع؛ كوسائل للنقد 
الاجتماعى والأدبى. وباكتشاف 'طرائق أكثر حميمية وأقل رسمية"7”؛) فى حاضرة 
يتزايد تعقدها وجلالها باستمرار» استنبطت الطريقة الاجتماعية المتحضرة التى ايتدأها 
بن جونسون 100508 860 والعديد من مقلديه "أسلوبًا [عالميًا] فى الحياة" بالغوعص 
داخليًا وانتقائيًا فى أعماق المجاهل الخاصة للذات والأصدقاء والأماكن المتميزة 
والمناسبات. وتم استقاء التنويعات الجديدة للرسالة الشعرية والمرثاة والقصيدة الغنائية 
والنشر النقدى من هوارس من خلال وساطة المُثل الرواقية 0:0 والإبيقورية 
7 مثل جمود الحس 20211613 (أو التحرر من العاطفة) والسكينة 81252718 
(أو رباطة الجأش) والقرابة الفكرية :5زومعكاذه (أو التقارب المعقول فى المزاج 
والتفكير)» وتم تكييف هذه التنويعات الجديدة فى الخيارات التمييزية التى يتطلبها 
معدل الحياة الحضرية ودرجتها اللذين نشئا فى تلك الفترةل”*). وادراك جونسون لأن 
"التنوع غير معقول وبالتالى علينا أن نبحث " حفز شعاره النقدى السينيكى - مثل 
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الجاسوس 10:806م*«6 3000323 - ومحاولاته الشعرية والنقدية ل 'إيجاد الأفضل" 
و"استخلاص واختبار أفضل كل.. ما هو معروف"59؛). 

مع بداية القرن السابع عشر أصبحت لندنء كما يقول إدموند وترهاوس 
60115 لانادمل8» "مجموع وخلاصة كل البشر والأشياء لكل غايات وكماليات 
الحياة9 ؟), فى قوتها الدافعة التجميعية» اشتركت الطريقة الاجتماعية مع الظواهر 
الحضرية الجديدة مثل الأحياء السكنية ذات البساتين 5مع250ع عتناددءام» والميادين 
المسيجة المقصورة على فئات معينة» والنوادى والمنتديات الأدبية 521555 والمسارح 
الخاصة فى بيوت معينة» المقتنيات الخاصة وثقافة المتاحف الأولية) فى عملية 
الاستحواذ على الأشياء من خلال استلهامها وجعلها جزءًا أساسيًا من المكونات 
الداخلية للمرء 55امدترهلرعامة لاط 2005لهمهءممة 4ه ووععمرم. وفى العديد من 
القصائدء بحث الشعراء والنقاد الذين اقتدوا بين جونسون عما أسماه هارولد توليفر 
61 113011 طرائق "عرض الحقيقة"*؟). 


وحيث إن البحث النقدى عن التميز أنمى 'تمييز وتهذيب وإثراء" المرءل”*) فإنه 
ساهم فى التراتب الاجتماعى للذوق» وتم هذا التراتب من خلال النقد التلقائى العرضى 
لأعمال مثل الشريف الكامل سهصء1)معع عإءامدرهك )١1577(‏ لهنرى بيتشام برمه11 
نقطاءةء2 و'رسالة لهنرئ رينولد 86200105 سدع 0غ 6 1:وزم5 )١17737(‏ لدريتون 
والعديد من كتب عرض وقائع "جلسات الشعراء" '5اءمم غط) 2ه كدوزوده5 
65عننم لكتّاب بداية من ستكلِنج 8 ع5 حتى ويذر 11/156 كما تم هذا التراتب 
كذلك من خلال موجة جمع المختارات الأدبية» التى بدأت فى أثناء الحرب الأهلية 
وأنتجت ما يقرب من أربعين مجموعة من المختارات الأدبية فى حوالى أربعين سنة» 
وهذه المجموعات الجديدة جمعها "أشخاص مرموقون" وتتوجه إلى 'أرقى ظرفاء 
العصر"؛ وجمعت بالإضافة إلى الشعراء ذوى الأسلوب الاجتماعى بداية من جونسون 
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وبيومونت وفلتشر )862107015 186 ووولر :1164/لا وسدلى ©5601 مجموعة 
متنوعة من قوائم التعبيرات والخطابات النموذجية والألعاب والفوازير والألغاز الصعبة؛ 
وكتب الاصطلاحات التى كانت تهدف إلى تكويد رفعة الثقافة والانتقائية. 

وكما الحال فى عقلئة 8:10231122105: الموارد المجتمعة الأخرى فى عصر 
استعادة الملكية 265]0:80108 - عقلنة اللغة والتعليم والأسواق - أدى الانتشار 
المجمع فى دواوين لشعر الندوات7”؟ 506166 08 875 العام إلى جعل الأدب 
مؤسسة عامة تشتمل 'فى داخلها على مبدأ استمراريتها"”*). ولم يعد الأدب القومى 
أدبا متجانمئاء بل تميز دومًا بتداخل اللياقات الحضرية والاقتران الذى يساوى بين 
الأساليب الحضرية الشعبية والرفيعة. وهكذا أصبحت لندن حاضرة ذات نفوذ كبير 
التقت فيها- نقديًا وإبداعيا- قوى القديم والحديث؛ الكلاسى والأوروبى» الرفيع 
والشعبى» الثورى والمتعقل» وقد كانت هذه القوى متناقضة نظريًا. وتتجلى أهميتها 
بوصفها وسطا للنقد الأدبى فى حقيقة أن جون دريدن «06/م82 همل “أبا النقد 
الإنجليزى" لم يكن من حاشية الملك ولا باحثاء بل من سكان المدينة. 


0 يقرن الكاتب هنا السير فرانسيس بيومونت 88101510116 وأ220. ,5 )١15171-105484(‏ وجون فلتشر «داول 
:عاء 11 (15-1515؟51١)‏ معا نتيجة لتعاونهما في كتابة مسرحيات مشتركة فى الفترة من ١1١51‏ حتى 
ومن أشهر أعمالهما المشتركة مسرحية مأساة فتاة بإلععة15 :24210 )1١11-159١(‏ ومسرحية 
ملك وليس ملكا ع10؟ د71 0ه ع15! /ى (511١)؛‏ ومن الجدير بالذكر أنهما لعبا دوا باررًا فى تطوير 
فن الملهاة المفجعة /إ7:281607062 وهى نوع من المسرحيات يجمع بين العناصر المأسوية والعناصر 
الملهوية إلا أنها تنتهى نهاية سعيدة. (المترجم). 

() شعر يستمد موضوعاته من حياة الناس فى المجتمعات الراقية» ويتميز بالرقة والظرف الذى يدعو المتلقى 
أو المستمع للابتسام. (المترجم ). 
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الهوامش 


0 لطلالع ءاد عذ11 10 11011م011ا085» 005لا 1أم075» 01 مئاع 2 35 013ل0م ا" بتعلاذزظ .ل .2 1١‏ 
2 بهذ !اذ /اا-كنحيهن) .3 .خا .لء ملارماولط عللار0ظمعء مأ ولإوووظ وز 'وعأكتكمعء طاتلعع امع عو 
1 .1 :197-207 .مط ,1آ .201 ,(1962 رؤووع:8 5أمنأمول8 .)ك5 تعلرولا بجعلة) .كأ 
نقنطماء11120) م20(06) أؤ5الهنز0 2 042 كلوه ع[ 2110 عتتذاتكء أده ,5ا اتدل 
,(1987 ,ذوعرط عتصة م الإوومع! 1ه بأو اونا 

0 أ لالأعتدمه للملا نتناكعل 280 تاتدار أهلانت لعزملاد ذل لالعاطط هذ ملام اطعدهدز م -2 
عتلطنام لقة ملطأدتدامطء5 أكتسمقصسطط ,(.لء) عاأدماءء8 لزيد مز ,(1536) «مزااءمءر 
7 .م ,(1984 ,لإمقعطاا عتدعووع 5112 ععم 01 :ممع ستطعة /لا) ج0106 

0 ,(.له) 011د5كاءاض0آ توعظ هذ ,(1570) ادتاعمتع لدع ه؛...علمطاعم ف باتندط نامل -3 
10 5000165 «للوتللء510 ,هداع ضتامرمىم ننه لإطمردرومطكده لوتاودظ ده ىلرمبت 5و1 
.0 .له .عل5ع50 لأوتلودتا له عامة عط" رسقطضاعائت8 عونروء0 :234 .مر ,(1955) 3 «ادتاعدظآ 
(1936 ,ؤ5ع:8 لإالكلء لالطنا عق ل 7تطسسمت زعول ت1تطتسيوت) عععالة/ة7ا .م لج علإعمء1!زيلا .10 
144-55 .صم 

8 "07 ,اللقام8 ,(1586 ,ملإسعطبوعل! .1 :ه00 ط) دلتاستجاس8ظ ,تأعصيو0 نرواللائلا -4 
.ل لصه «ممناوزظة .0 تمملدم]) لمقلله!! .© .كصهنا وملام تعكعل المعتطام ومو ممم 
1 111 .211011 ,10110011 01 عتأكك عط ,ه) عنوه[مجة' :435 ,421 .مم ,(1610 ,تمترولر 
ل أاتللرمء: :1908) .15[ه7 2 رلرهأكعمكء! ا .© .ل؟ ,01150011 آ 01 لزعلارلاو ىق ,لاما 
.27 .م ,[] .آهن ا ,(1971 ,ووعء2 دملنع ه01 

) 101003 جنع2200 لإلقدع ال عمنالناء 200 عتنخممعائا ,لإعأصقاا ممع رهما 5 
.(1995 رووء22 /[اأوع اانا عمل تطصيه 

.5 ."1 .0ط 21:0 5تمتالال/ا .8 ىذ 1[ .62115 ,5لاتالكة25] 01 عن ناءع00110كعتامء عط مز ,195 .م8 -6 
0 015 لإالومع اللا :20710ه710) كلالمومة كه وعارهك لعاعء لامء ع1 11 ,تامكتتنمط"]؟ 
.2235-6 .مم ,آ .أملا هذ ر118 .مظ عتومطيم :199 .م ,1! .امن ,(-1974 رووععط 

ملعتنل عواعدمء ل ,ع و0711 0135ئاء1ل! دا ,'أممطء5 5* اند أصتوك 1ه ذع انا داك عل -7 
:003 1) .7015 2 ,كعلوللا لمه لسقلعمة دز ك5أممطء5 عممسسوع لعلتتملق عط 1ه 
.25 :1527) هطاللعم ,اأعاه© :71 .م ,11 .آهث ,(1818 ,نول لته عاعمله© ,متدل1لج8 
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210 11261012ل8 ,120زك طلقم[ 2150 عع5 .م .2 ,(1971 رووعء توامع5 :وممأكمعكل8ة ممع[ 
.م ,(1966 رووقع282 /إ1أووء بالطلا عع ل لطحدردن) نعم ل الطتصهن)) لسدامنع ليآ مذ نااء زعمع 
7 اآ]) لتنةاقص 1118155321266 1131 1013 لعنالظ ,الماك [مقنات طأعصدع؟1 ته :73-80 
.4 بتاء ,(1965 ,انه صدوعكا ع عمل16 100 

27 .ص ,ألآألا .01؟ ركلالامورظ 01 5لته؟ لعاءعه0[1» 1116 -8 

67-7 .22] ,50110015 تهتمسطتميع لع تملظ رعاو 1اارة© -9 

.لع ملأكداوعف تنقتلء02770» از مع للع الث ذلكة لمعه ,كأذدء أتعلدما الامروولد عتصصده1 -10 
.9 .م ,(1937 ملإأعزهع50 أبء 1 طوللقاظ لإأتدع :10:0 0) عبرو 1[ بط 

لان اعمق0)) لمفاوصط قممطأعطددزاتا صز عسغابك ذمماء-1010016 بأخطعملالا .8 كتتاما 11١‏ 
10 و5 .قط ,(1935 ركوع21 18از[مئدن) طامهل؟ 01 زوع لازنا 

أ الى .ىا اله ,5ارمنط للواأودظ <ذز ,(1570) لعأكقصعامطءد عط[ ,تموداءكم -12 
5 511 :205-7 ,171 .مم ,(1904 ,دوع إاأكاعلاتدنا عولصطصدت تعمل ترطصد6) 
:1 :0023دمط) عأ طاصاعا .ا .5 لع ,(1530) تمصع تمق عطلا لعصيهم علممط ع1 بتمتراع 
,011115 ملإأع1ع50 ,وعتتلول ملع ك8 :40-6 ,28 ,12-15 .مم ,(1962 ,تتم انط علوملا بجع لح 
08 تلق نعولقصطتصد0) لمدلأوسظ <عل2200 لإلمدء صز كنللنند :عنبئانت ل0نج 
.8 .مر ١986(,‏ ,ووععط زوع اونا 

,(1570 ,رطتقطصعطا .1 :تهلدم.ا) 5عتت:0105:1ك12آ 01 كتامائهيه ععتطا ع1 ,مائللا مقاصمط؟ -13 
.28 .0 ولءأكقتداء[ماع5 غ113 ,تسمناعكة عتدجتررمء :ل ,وأو 

290 ,م ,570162182515 1126 ,تمتمطاعكهق ,ع امتهكع :105 رعء5 -14 

-1اع5 ,متعم اكت11 لتمطعلظ عع5 .158 .م بعألوعمم لاوتلوقع "له عامة ع1 ,انماع ارط -15 
«لإعاع انه 8) تتاعاولاة نوكه[ عط لله ,قاه]1/11 ,لمكقمل إعقرعم5 :كع أوع ينها لمتكم 
4 بلوتاعه2 طعأ ا لعل أعتصهئآ مه ,25-35 .مم ,(1983 ركوء:2 وتتهره] تلة0 6ه بوزو بائونا 
ر28155 لإالققء لالدلا مأع عتم :سواأءعصلءط) لسماعصظ ععرروكدتممعه. رز ددعل التلامىء 
.(1978 

تأنسد لنموء1) .0 ها ,(1586) عتاعمم طكتاعصظ 5ه عوتنروءوتل ث ,عططاء /لا دصدذاا17 -16 
رق5ع21 1110151انا 021050 اتاتروعر 1904) .0[15ل 2 ,5لزودي لوعتلكاتك مودلءطودنا ,لء) 
.6 .م ,1 .اهنا ,(1971 

83 .م رعاكعمم تاأوتامنظا 1ه عتنة 1184 ,تتتمططاع بط -7 1 
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246 .م ,! .أ0ل؟ ,553(5ع [5008© ققتااء511226 ,(.لء) الاتتمك نأ ,عكتنامءؤولط ,عطاء/1ا -18 
.20 .م اع أكقتة 501 10 بتنقداعقم عتقمتتمء 

12ت ,(علع) طانتوك نز ,(1595) عتتاعمم 10 عنع010م2 مث ,لإء0ل51 متائطم نرزك -19 
5 10 106016211011 رعدمأفاعط اا ععرمع0) عتنقترديم :199.م ,[ .آأ0؟ ركتزوديء أوعلاكن 
.59 .ص ,ىآ .01م ,553(/5ع 511681 مقطاعط81122 ر(.لء) طاالتصك صا ,(1578) معلسدددة لدنج 

مقللاءط2زاظ ,(لع) طتتددذ دز مملصعاقهء دعلمتعطمعطاة عط 6 بورمنوءنلعل علأذامع -20 
.0 .م ىآ .آمل ,دلإهدوه 11621 

.0 1نه8 هذ ,1551 انءرمف 28 ,كل0صهطهم8ة2 2881151 5)3]0165 1110101115 513)1013ئةأء2:0 -21 
/نا21) .7015 3 ,321211015[ع10م 2[1ئ(70 7000 ,(.له) ملعامتما ."ا 5عترول 200 دعطمنتا 
17 .مم ,رآ .آه0ن ,(1964-9 رذوع]2 لإازونء لازنا علولا :عندول] 

راطع اتنا .0 ,0) أعلسدللا .ل :مه20مآ) كدعستاممقط 5ارعناتمء 116 ,للمئاء12 5قلاز0ط1 -22 
.0 .م ,(1609 

ولا1211لك1 علاتاكتئث هأ ,(1582) كمملاع2 1106 ل لعانقمء . ولد[ ,لزه55و00 تتعطمء)5 -23 
15 وتنا 5812 ,4055011 51611 01 ذلك 1اقيء علاقستقول عط تعأملصوط له كاععل ج11 
/1665521 220 82616 ,ماع12 لتدطلط :151 .م ,(4)1972 عتنمهة)ز! طوتأومظ مآ 
أئلة .مأك ,(1572 ,20087م!) كتعللوطعءكنصط 11د أه تحمص! عط 10 إلأعلء56 وملا ءتصتاكدا 
01 لإالواعلائلمنا. الزإعاءارع8) عءالنزعهم أوعصادعطاتامة عط1 ,لطوصد8 كهومل عع5 
لاقأع20 أاكطلقعة موب عغط]!1 ,تعموءط الءوكسظ لصة ,4 بطء ,([198 رووع2 هتورمة) لهت 
.(1970 رومعم8 بوالومع نالدنا ممأع عمط برماءعمعط) 

لمقنة)1! طوتاومط ,(.لء) .2ل ,دمدزلعدط .8 .0 مز ,(1612) 5رماعة +10 بإع10مم3 الى -24 
.6 .م ,(1963 ,ال !١ع‏ ع امعط :ل[8 ,011115 0ممجعاومعط) ععمدعممحعظا عط سسؤوتع لات 

ات 2 0010011 لعظمه1515ن) صز ,2.1.124-34 ,(1607) عرتعاط ع1 يستدطم تقطك لتمدطلع -25 
انول بنعل7) تمقطاصسقط5 لتدحل8 كأه كعلهوبت عط 4ه نرمتائلء وسلتلاعمة ل1ه امعناتن م 
.5 .م ,(1986 ,لصداته0 

رع0216108) لسفاوصظ مقطاعءط مدنا هذ ععات لمدماؤدعءاممم ع1 عن 1لئ/ة .11 مالظ -26 
116585 عط ,للإتقعطذ عطعمطم ((1959 رؤوع282 لإالوتعلااونا لموصوط تمار 
عادولا بناءل]8) وله 250 ,نع لتنيدك .قا .ل .لع رععة تمطاءطدوعزاظ عط قز لهنيهزودع1مضم 
.(967! ,عالطملا ل0ة معتسصمظ 
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بع كللا12 كقتتمط1 .45 .م ,(1952 بتعطة؟ لصة تعغطهط :02002 آ) اللط ذ'ع10:085 00 5اء20 -/2 
رلمقرطئا لخن تقولهم.ال) .5آها 5 ,تتدوه010 .8 يم بلع رئلرم 200-01212616 عا 
8 .م ,1ل .آمل ,(1884-6 

.015 5 ,علكقلآ 1125مط1 1ه ق1لرونتا ع1 ,(.له) بامرع كاء1/ة .8 الل دز رعطودلط! كقاصمط!1 -28 
-هول! ,معائاء0 :287 .م ,ل لمن ,(1966 ,الاأءجعاعداظ لاكه8 :010:0 امارمعء :1904) 
.8 .م ,![آ] .آهل رئاره ع1امسفل 

رأوتاء 1لا 265ل تطعقتناطوتل8) .دام 12 ,ععااتالط .) .ل .لع راثا ,لربحل000 مفصمط! -29 
05م عأءأطاصمه عط دا ,(1644) 2ع3ئم2ممعتف ,3ل110ل/1 313 .م ,لاا أم/ا ,(861! 
ر(1953-82 ,ووع]2 لإالووعلازدنا عادلا نمع ولا بععلة) .كام 8 رعأاه/لا ./ؤ ,ما .له رارم 
.5353-7 .مم ,1آ .لم 

.11 لتنه عمم© .1 .ل .لع ,وعاع50 أهنام]ا عط 01 بكها5 11 ,أقتم5 ممصسمط! -30 
86-8 .مم ,(1966 روقه21 /1171513ون] 10م نالاكة/لا :5أنا0ا أذ اللزمءء (1959) 5دعرول 

.ل ,لهام عاعامتنمء ع1 8 متلامطتناتا قلط 01 الئاه تتهحد تعلاط 10 لامللدء زلء12 ,للمذترول -31 
00185 كأ5 :279 .مآ .آمهم ,1981 رووع؟2 «ملمع ه01 :0:21010) .ؤأو؟ 4 رومعلا .م .0 
15قائالة 11 ,'لتنقلقوحط كه ع نازو امنا لعلط) عطا 1ه عدنلهع1 0 ,عوتيروءؤاطا هأ رعناظ 
2/166 لتنة ,الماك صناه1! تعأكتددم بزط أكرقة «منجرعغط ,رلضداعمطا أه عأعتضصميرك المعدعع عه 
4 .م .(1615 وكتتتهلهم .1 :تنمل0جما) دعندهص1ط 70الاتضنلظ زط ...16ت تلمك اللا 

32- 0 رووع27 زوق 7زدزناً أممماء؟1] تأم0مء؟7لط) 8130 ,12 .0ع ,اتانحرملاة:9 ماوع‎ 1968(, ٠ 
41. عام« 2110014 عغط؟ 01 5م0ئ25دل1 صطمل راتدعماعلطط .ل متائطم وواج عء5‎ 
ركوع؟8 اكع امنا لتدنتية1! نذا رععل رطتمدت)‎ 1969(. 

)0 دلزهدق 0210121 ,(لع) لتقعهام5 .8 .ل صل ,آآ كلظ ,تإستصعدع! 01 اللنترععمة209 ع1 -33 
لاد ناتللا ممهتل2ه! :نمام ساصرمو81 امتروعم (1908-9[) .7015 3 بلإتناضعء طالعع امع يعو 
5-6 .م ,1 .آم ,(1957 رووة2ط )0 

150 .5 108 .0) .ل :01003 آ) ممتاماع قتا لتمعلعرء ] دا ,(1659) لتتاصيهئئزهتطاعمروط -34 
11 60 3103م نانا ,(1660 

ر5وع 01 !7 :نتاملتامط) كتعللاه لهة ذرعأعقتملكء كعلزهدوهء [لهع1زا52 رذنعتامء)5 مطامل -35 
.ا ١615(,‏ 

1 اث .ل ,0615م 11536 تلز ر(1598) عتمه لأا )0 عع تتامعد ع1 ,وماوتقلا تحامل -36 
2 بط ,(1961 ,رؤععع2 لإالكرن زولا أممصاء انا :أممم تع انا) 
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الفح حك له اتسس خس ”لقصو د مسحت 221355555700536 نلا اتح مسوسسف ةنو خ وس امون ل وسفن ابو عله 4 تع 


لجالقتء اننا م10 تددن :عمل 7تطله0)) 1632-1642 ركتوتكه 280 عتلهع11 ,تع أخاظ للأمواز -37 


14 .م ,(1984 رؤوعوط 


عط 1ه اأمعطامه[عاعل [2 الع لأوع2 عدا" رعمماد ععرع سلما دز لعامناو ع لابظ مقدرمطا] -38 


00 16) عالت 11ل ,الإللاأااعه (اأتاعع 1 تعلع5 عط دط لملدما 1ه 8200 أوعثلا 
:قتطماعلهانط©) أمعدولولط .© متوطتوظ .لع رجعاي .11 .ل كه تمصما دز ولزوووه 
13 ,'7050115اع1/1' ,تلأمه]2 لإءللن2آ 388 .م ,(1980 رووع وتصد؟الإفصوعط له زاون املا 
لاقتتععلد .10 :ده00ط[) 1025أعنال70م كمهك3ع5 أهجعلاء5 01 كنامناء115زمام أقع101 لم 

.7 .م ,(1659 


1لا عند 0 ععللاومة' ,كعطط10] :284 .م ,عتكعمم طكتاودع 1ه عام3 ع1 ,تنوتأمعان5 -39 


رك/ا552© 111121 ,(.0) 118300ام5 دز ,”(1650) أرعطتلمه0) عمماعط ععؤاعيم 5 اودع دآ 
.54-6 .مم ,!1 .آمب 


.1 5ع0هك 220 كعطونط! .0) أبنو قز ,6[15! عضيل 16 ,كعسعتلاانط عه؟1 رملأوسداعمءط -40 


.أه” ,(-1973 ,ووعر تمل2ع2هان) :ل:ه0»1) 300115تتتدأعه2م أقلا20 أتقنا5 ,(لء) ايها 
عتنطهمع!ئ! تاكتاق مط رز هعل1 مداذناونلخ ع1 ,اازتا-عم تاو لعوبه!] دلق عع :346 .مآ 
.(1983 ص,لأمصسنم لعودلظ :سمدم ا) 


220 كعتوعع كه نإزمءذ!) عا 10 تمناء11000 نه تعتتطدت)ئ! له ملصلعا ,عاسوظ “رتوأكولم 41١‏ 


95-2! .مم ,(1982 ,ودعو 'والمعلالونا لتدصج!] تخالا ,عمل 1بطصدت) كلرتا 


1 111110 01 1121116 اله عدا 20 تاوكد0[ تع ,كدددأل/ا تعتصوولظ عسماأيعطاه ا 42٠‏ 


بلك ,(1984 بووعء2 لإازوقء ٠‏ زلنا الماعءساوط 


:17-20 125! ,'لاتوأطناخ "10 للها ,رعس ا عطقا 10 .عا أوزمع ' ب833-6 ذعم ذا رع لمع نامءؤوز0 -43 


نطء1123 بعلا) ألميو .0 .لع ,كتودعمم عاء أمصرمء ع1 ص1 ,3 عمنا راعم10 تمدنا ئلا 0ك“ 
.54 ,114 ,395 .مم ,(1975 روؤعءط زوع ازننا علولا 


.م ,(1665 ,وأدلا0 .]آ 105 .16 .1) 20111101 داضقدق لأامعع ع1 ,عكسمطعنولا لعوىلظ -44 


205. 


رذقء81 لإاأوعلالونا عاما5 0110 :ذناطدصسلام2) عمموؤدتقمعظها عط دأ وععلت اميم عتزلان] -45 


1985(, ,. 0. 


.ل رذع تاه 01 عانتالنان ع1[) 1ه كتزودقه عزوو2[ صل ,'ع11! لقالاع مره كتلمدرهناعد عدا -46 


2.7 ,(1969 ,الها عع اامععط :لالظ ,1155نت لوم امم ) اأعلصدعك دعر 


موسوعة كمبريدج فى النقه الأدبى - عصر النهضة 571 - ...التق والعلصمة: لشن فى عصر حكم أل توردوو وأل ستبوارت بقم: لرردى ماللى 


8ل 7لطتصهن)) عماللا 11 .كانقتا رقع تاعمدم 5ه معطا 2 1ه 00136 باعتلسه8 عدوزم -47 
.9 .م ,(1977 رؤوعوظ تالو اررنا عن ل انطتدةة 
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اموسوعة كميريذج فن لتنقد الأنبى - عن الديطة .2 2315580 ١‏ ان لياه الات باريد 1 ا 


ايه 


النقد فى المدينة: ليون وباريس 


تيموثى هامبتون 


لا يمكننا أن نفهم تطور الشعر والنقد الفرنسيين فى القرن السادس عشر دون 
الإشارة إلى نمو المركزين الحضربين الكبيرين وتحولهماء ليون 005لانا وباريس» وعلى 
الرغم من أنه كان هناك تبادل كبير بين المدينتين وكان هناك أشخاص مستقرون فى 
باريس ولهم نشاط في ليون والعكسء» فإن هاتين المدينتين تقدمان صورتين متقابلتين 
للعلاقة بين النقد وبيئته الاجتماعية والمؤسسية. فى الواقع» مجرد وجود ليون كمركز 
ثقافى ينافس باريس يعتبر أحد الملامح التى تميز عصر النهضة عن العصور 
الأخرى فى التاريخ الثقافى الفرنسى؛ لأن ذلك يعقّد العلاقة بين المركز والهامش» 
العاصمة والإقليم» تلك العلاقة التى هيمنت على الحياة الثقافية الفرنسية منذ أوائل 
القرن السابع عشر. كانت ليون النافذة التى دخل منها عصر النهضة فرنسا؛ فموقعها 
على الحدود الإيطالية جعلها نقطة التبادل لأى اتصال بشبه الجزيرة من الجنوب؛ كما 
أن ليون مرت بعملية تحول سريعة فى أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن 
السادس عشرء الأمر الذى جعلها مدينة ذات أهمية دولية. فمنذ أوائل العقد الأول من 
القرن الخامس عشر أصبحت ليون مشهورة بأسواقها التجارية. فهذه الأحداث التى 
جذبت التجار من كل أنحاء أوروبا كانت تعقد فى البداية مرتين فى السنة لمدة ستة 
أيام. ثم أصدر الملك شارل السابع مرسومًا فى عام ١444‏ بإقامة سوق ثالث» . 
وأصبح كل سوق يقام لمدة عشرين يومّاء وكان هدف الملك من تطوير ليون أن 
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يجعل المدينة نقطة الالتقاء التجارية لأوروبا؛ حتئ يقضى على مكانة جارتها جنيف 
3 التى تنافسهاء وهكذا أصبحت ليون لفترة لا بأس بها من كل سنة مرتعًا لكل 
أنواع النشاط الاقتصادىء وجلبت هذه الأسواق تبادلات تجارية يسّرها قرار ملكى 
خاص يسّهل انتقال العملات واستخدام خطاب التبادل الذى تم استحداته فى تلك 
الفترة. كما أن هذه الأسواق دعمت التبادل الثقافى؛ حيث جلب المتعلمون من كل 
أنحاء أوروبا بضائعهم للسوق؛ وأضفى الجو الدولى للأسواق على ليون نزعة عالمية 
118151 0م0510 تميزت بها عن أى مكان آخر فى فرنسا!). 

إذا بحثنا عن شىء واحد يمثل ذلك النشاط الكثيف الذى حفزه تطورالأسواق» 
سنجد أنه الكتاب المطبوعء فمنذ سبعينيات القرن الخامس عشر بدأت ليون فى 
التحول إلى مركز من مراكز تجارة الكتاب الأوروبية. وفى الحال هاجر الفلاحون من 
الريف المجاور إلى المدينة بحثّا عن وظيفة فى مطايع الناشرين المشهورين أمثال: 
جان دى تورن 101012365 06 هع[ وسياستيان جريفيوس دلانطامب2© مدتاكوطء5: الأمر 
الذى أدى إلى تكدس سكانى فى المدينة واضطراب مدنى لاحق. وقام الناشرون بليون 
بنشر كل شيىء.؛ بداية من طبعات مشروحة للكلاسيات حتى الكتيبات الشعبية 
الرائجة. ويعنى وجود المطابع أن متقفى ليون احتكوا بسهولة بكل الكتابات الإيطالية 
فى عصر النهضة وشروح لا تحصى للنصوص الكلاسية:؛ التى أنتجها المتقفون ذوو 
النزعة الإنسانية فى كل أنحاء أوروبا(). 

صاحب توسع الأسواق ونمو الطباعة صعود ليون لتصير أكبر مركز مصرفى 
أوروبى» وكان لهذا التطور نتائج ثقافية واجتماعية مهمة علاوة على أهميته الاقتصادية 
البارزة؛ لأن المكانة المركزية التى احتلتها المدينة فى تطوير نظام تجارى شامل لأوروبا 
كلها جذبت الأجائب الأثرياء والمتعلمين. وأهم فئة من هؤلاء السكان العالميين كانت 
الجالية الكبيرةٍ نوعًا للرأسماليين الإيطاليين الذين يمتلون كل مدينة كبيرة وكل عائلة 
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مصرفية فى إيطاليا. وجاءت معهم الثمار الفنية والأدبية لعصر النهضة الإيطالية: تلك 
الثمار التى جذبت اهتمام النخبة المحلية فى الحال. 


إن تأثير ذلك المجتمع الدولى على ذوق المثقفين المحليين وأسلوبهم مهم فى 
فهم التطور الثقافى للمدينة؛ لأن ليون لم يكن بها جامعة» بخلاف كل المراكز الثقافية 
الأخرى فى القرن السادس عشر. وكانت المؤسسة التعليمية الوحيدة اللافتة للنظر 
فيها هى كوليج دي لا ترينيتيه 6)نه151 12 06 +01188©» التى رأسها الباحث الإنسانى 
بارتيلمى أنو ددءعهة. 'إ!83:)56 لفترة قصيرة. وبالطبع تأثرت الحياة الثقافية دومًا 
بوجود الكنيسة تأثرًا كبيراء إلا أن هذه المؤسسة تعثرت فى أثناء العقود الأولى من 
القرن السادس عشر. ولم تكن هناك مؤسسة شعبية كبيرة أخرى لتسد الفجوة التى 
نجمت عن هذا التعثر. ويعنى غياب الجامعة أن الحياة الثقافية للمدينة كانت فى يد 
الأرستقراطيين والبرجوازيين الأغنياء مثل الشاعر موريس سيف »لالغع5 11210166 
والمهنيين من أمثال الطبيبين سيمفوريان شامبييه #ءنمتمدط 2ءفعهطمددز5 وفرانسوا 
رابليه 5نداء226 ؤ5ذزهوجمدء: بالإضافة إلى أفراد من عالم الطباعة أمثال الفيلسوف 
الجدلى إتيين دوليه 4هاه2 6ههءناث. وهكذا لم يلق انتشار المبادئ الفنية والثقافية 
الجديدة التى غذتها النزعة الإنسانية الإيطالية فى فرنسا مقاومة من عشيرة مثقفين 
منغلقين على أنفسهمء أو تحكم حاكم أو راع وحيد. لم تنشأ النهضة الليونية فى بلاط 
ملك أو ديرء بل فى أماكن مثل المنزل الذى يقع تحت سفح التل للقاضى بيير سالا 
98 عء8:1؛ حيث كان كبار المثقفين يجتمعون بانتظام. 

يرتبط النقد فى ليون بشلة المثقفين» وهى مؤسسة تسبق ثقافة الصالونات فى 
القرن السابع عشرء كما يرتبط هذا النقد بإحساس قوى بالهوية المدنية؛ فوجود جمهور 
من القراء العالميين فى ليون يدل على أن الشعر والنقد يميلان إلى أن يعرفا من 
خلال عكس صورة لمجتمع مدنى ناشئ بدلا من مجتمع كنسى أو بلاط ملكى. ومن 
هنا نجد أن العلاقات بين الفرد والمجموع توسطتها فى الغالب صور لجماعات 
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صغيرةٍ من المبتدئين بدلا من أن تتوسطها إشارات للمؤسسات الرسمية. علاوة على 
أن هذا الاستقلال النسبى ولّد تناقضًا ظاهريًا نجده فى الغالب فى أعمال مفكرى 
ليون؛ ففى الوقت نفسه نجد تركيرًا على أهمية المجتمع وعلى قدرة الفرد على تعريف 
نفسه بمعزل عن المجتمع. ويمكننا أن نتبين هذا التناقض فى أوضح درجاته عند 
الشاعرة البرجوازية لويز لابيه 1.266 هؤانام1 التى تستحضضر وتمتدح مجتمعًا من 
القارئات وتستخدم هذا المجتمع المتخيل كمجتمع متغاير تعرّف على ضوئه 
الشخصية غير الملتزمة بالأعراف. بالمثل عندما نشر جان دى تورن طبعة من 
أعمال بترارك «امرومئعم فى عام 41 :١15‏ دمج فيها رسالة كتبها بنفسه بالإيطالية إلى 
الشاعر موريس سيف. وتستدعى هذه الرسالة كيف أن سيف الشاب الذى كان فى 
بداية حياته ا قق شهرة ل "اكتشافه" مقبرة لورا 1010ه] معشوقة 
بترارك فى أفينيون «0مع1:خ. وقيام دى تورن بإعادة خلق هذا الحدث يدل على أنه 
هو وسيف شعرا بقدرةٍ الكتاب المطبوع على إكساب الشهرة وخلق صورة معينة 
للمثقف. وبينما حدث "اكتشاف” المقبرة فى عام ١577‏ ظهر الخطاب فى وقت كان 
سيفء الذى كان قد انسحب من الحياة العامة؛ ليكرس دقته لكتابة رائعته ديلى 
116 قد عاد ليتكفل بالقيام بالاستعدادات لدخول هنرى الثانى 11 1م11 ليون. 
ويدعم دى تورن تصوير سيف لذاته كشخص منعزل. وكما قضى سيف السنوات 
الأولى من عمره مثل بترارك متأملا الأطلال (وللمفارقة الجميلة» يتأمل أطلال 
بترارك) يعود من عزلته التى كان يتغنى فيها بسيدته الغائبة. وأيّا كانت طبيعة 
انسحاب سيف الحقيقة من الحياة العامة» فإن خطاب تورن يضفى على عودته مسحة 
صوفية» جاعلا الشاعر بترارك فرنسا وليون المقابل الفرنسى لفلورنسا. 

يدل مثالا سيف ولابيه على أنه فى ظل اقتصاد المؤسسات الرسمية القوية 
لا يمكن تحقيق أو الوصول إلى الشهرة إلا على أساس مجتمع متخيل؛ بيد أن مجرد 
وجود تجارة الكتاب يعنى أن أعمال كتاب ليون لا تنتشر وسط المجموعات الصغيرة 
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من الأصدقاء الذين يستحضرونهم على الدوام فحسبء بل تصل كذلك إلى جمهور 
أعرض؛ فبالنسبة للأفراد ذوى الإرادة القوية على نحو خاصء أمثال الجدلى دوليه 
64 الذى لا يلتزم بالعرف» يمثل هذا الجمهور الأعرض جمهورًا لا تقل أهميته عن 
أهمية مجتمع سيدات ليون 1265هههه:.1 065ة2 بالنسبة للابيه» إلا أن هذا الجمهور 
الأعرض كان مصدر إزعاج للآخرين. وفى هذه الحالات يمكن استحضار الشلة أو 
الأخوة الأدبية كديز متخيل يمكن إدراج القلق على الطباعة فيه. قام الشاعر الغنائى 
كليمون مارو 71306 0160604 الذى أثر عمله فى كل كاتب من ليون فى تلك الفترة» 
بكتابة تصدير لطبعة 1578 التى قام بها دوليه لشعره بخطاب موجه إلى الناشر 
يشكره على إخراج طبعة تلتزم بالمواصفات التى حددها الشاعرء ويأسف مارو لأن 
بعض الناشرين زخموا دواوين قصائده بأعمال كتّاب آخرين بمن فيهم بعض الهراطقة» 
الأمر الذى أساء لسمعته الطيبة وعرضه للخطر. لكن نتيجة لفضل دوليهء كما يقول 
ماروء لن يبيع باعة الكتب مجموعة مهلهلة من الصفحات. بل كتابًا حقيقيًا. وهذا 
الخطاب الذى كتبه شاعر يعتمد على الإعانات الملكية إلى حد كبير يعكس صورة 
عن قدرةٍ المؤلف وعجزه فى المجتمع التجارى؛ لأنه يصور منتجًا يحاول أن يضبط 
التعامل مع أعماله عندما تدخل سوقًا جديدًا غير مضمون؛ إلا أن الشكر الذى يتوجه 
به مارو يستحضر نظام رعاية أكثر تقليدية يمدح فيه المحسن على مساعدة الشاعر 
فى طباعة أعماله. ومارو يربط نفسه بدوليه فى علاقة توحى فى الحال بالزمالة 
المهنية» زمرة الأصدقاء» وريما جماعة البروتستانت - التى انضم لها مارو ودوليه. 
مثل العديد من مثقفى ليون(". 

يعكس عمل هؤلاء المفكرين الليونيين التوترات التى تعترض مجتمعًا تلعب فيه 
المؤسسات الثقافية الرسمية مثل البلاط والجامعة دورًا صغيرًا. أما فى باريسء» فكان 
الموقف مختلقًا إلى حد ماء فهنا نشطت الحياة الفكرية فى إطار مجموعة من 
المؤسسات القوية التى كانت فى الغالب فى خلاف مع بعضهما يعضناء ووجد كل 
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نافذ نفسه أمام معضلة صعبة وهى أن يوفق بين الأشكال السياسية والأشكال الدينية 
من السلطة. وكان موطن السلطة الفكرية التقليدية يتمثل فى السوربون 5016026 
وكلية اللاهوت ذات التأثير الكبير فيه. وهنا فى التقليد الإسكولائى ءناذةامطه؟ 
الوسيط» ألقى رجال الكنيسة محاضرات على اللاهوت والجدل على الطلاب من كل 
أنحاء أوروبا. وإذا كانت تجارة الكتاب فى ليون تحتل المكانة الأولى فى نشر الأفكار 
الجديدةء فإن الناشرين الباريسيين وجدوا أنفسهم خاضعين لرقباء الجامعة» الذين كانوا 
يتخوفون من الإبداع الجديد ونجحوا فى عام ١5175‏ فى إجبار الملك على إصدار 
بيان لتجريم هذه الإبداع. أدى التشدد المتزايد للسوربون ضد التيارات الجديدة إلى شن 
الهجوم على الفلاسفة أمثال دوليه و إيرازموس 5داد:وه:5 وعلى كتّاب القصص أمثال 
رابليه 5زهاء820 نفسه. ولأن السوربون كان كلية لاهوت فى الأساسء فإنه خضع 
لسلطة الكنيسة وتلقى أوامره من الباباء وكانت علاقته بالعرش علاقة خصومة فى 
الغالب. وتزايد التوتر بين المؤسستين فى عشرينيات القرن السادس عشر عندما بدأ 
فرانسيس الأول 1 0015ج:5 ينمي اهتمامًا بالفكر الإنسانىء وبدأ البلاط الذى كان مقره 
فى اللوفر الذى كان قد رمم حديثًا وبالقرب من مدينة فونتينبلو دهءاطءم1هامه7 فى 
جذب الفنانين والكتّاب اللامعين من كل أنحاء أوروبا. وفى عام 15117» بدأ فرانسيس 
فى بناء مدرسة لتعليم اللغات القديمة بعد أن حفزه سكرتيره جييوم بوديه عتمناها1زن6© 
4 ذو الميول الهلنستية. وكان هذا التدعيم للمؤسسة التى ستصير فيما بعد كوليج 
دى فرانس م17:20 06 عع00118© محاولة لتقليد المؤسسات الإيطالية السابقة مثل 
أكاديمية فلورنسا لإتصء20ع. عمناهء:510 16). ولكن هذه المدرسة كانت استجابة 
للشعور بالفجوة التى تركها السوربون الذى يزداد تحفظه باستمرارء فهذه المدرسة 
كانت تعتمد الدراسة فيها على المحاضرات العامة الحرة). 

ولكن نشأت من داخل الجامعة نفسها هياكل جديدة ستشكل المشروعات 
الثقافية العظيمة التى ميزت منتصف القرن» وكانت هذه المؤسسات الجديدة هى 
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الكليات 5»ع0011 التى نشأت فى القرن الخامس عشر كمنظمات خيرية للطلاب 
الفقراءء وسرعان ما بدأت الكليات فى تقديم مناهجها الخاصةء التى كانت تدرس فى 
الغالب مع مناهج الجامعة العادية؛ ففى هذه الكليات وجد المذهبان الجديدان - 
المذهب الإنسانى 1171801551 والمذهب البروتستانتى 15851)مهؤو6)م:5 - العديد من 
أكثر مناصريهما حماسئاء وكذلك بعض ألد أعدائهما: فكان الفقيه اللغوى لفيفر ديتابل 
65 ع 6ع .] يقوم بالتدريس فى كوليج دى كاردينال لموان لكل ءعغ1اه© 
61011 1-!2:0102)؛ وقضى كالفن 010718 و إيرازموس سنوات تكوينهما فى كوليج 
دى ليزييه «داءادانا عل عع001!8©؛ وفى كلية كوليج دى نافاز مسومولة عل ءع0118© 
نجد المستشرق العظيم جييوم بوستل ا8205]16 1326ئا1[3:©: كما نجد الرجل الذى 
سيدرس فيما بعد لمونتانى 2408121856 فى بوردو «لاوء80:0: ألا وهو جور ج 
بيشانان م0608 كما كان إجناتيوس لوايولا 12ملا0.آ 18081105 من بين 
الطلاب. 


فى هذا السياق بدأت الدوائر التعليمية الصغيرة فى تكوين نفسها لتمثل تحديًا 
لجهاز التعليم الرسمى؛ وفيه تكونت الجماعة الفكرية الأكثر تأثيرًا فى وسط القرن؛ 
وهى الجماعة التى تعرف باسم البلياد 2141306 86 التى تشكلت بتدريس 

جان دورا 20:24 موء1 فى كوليج دى كوكريه اننع بو0© عل معخن11ه©. فلقد 
درّس دورًا اللغة اليونانية لرونسار 10253:0 الذى قضى خمس سنوات فى كوليج دى 
كوكريه؛ وكذلك لجان أنطوان دى بائيف 8217 06 810116 1ع[ واشتمل تدريسه 
على مناقشات كانت تعقد فى منزل والد بائيف وهو لازار 1,328:6 الدبلوماسى 
السابق؛ الذى يبدو أنه حول منزله إلى نوع من الأكاديمية المصغرة لتطوير الشعر 
والموسيقى. وكان رونسار يمتلك منزلا قريباء مثل جان جالان 0211280 2,دء1 وهو 
صديق لرونسار ومدير فى كوليج دى بونكور إ:نامع802 ع0 6ع0118©. وجذبت هذه 
المنازل العديد من ألمع الكتّاب الشبان فى تلك الفترة(”). وكانت مبادئ البلياد تهدف 
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إلى تجديد الآداب الفرنسية بالعودة إلى النماذج الكلاسية» وبالتالى تطورت إلى 
مؤسسة تعليمية» لكن على هامش المؤسسة الجامعية الرسمية. فى الواقع» شملت هذه 
الهامشية كل شىء؛ حتى الجانب الجغرافى: فقد كانت فيلا بائيف تقع على حافة 
باريس القديمة بالقرب من الخندق الذى يحيط بالمدينة. وفى هذا المكان صيغت 
العديد من الأفكار التى ستظهر فيما بعد فى أطروحات كبرى مثل مختصر الفن 
الشعرى الفرنسى 282015 0811م غ1 عل غوءءططةق )١1555(‏ لرونسار ودفاع 
عن اللغة الفرنسية وتوضيح لها عدلاهجهةة عنوصة! دآ عل دمنادماكن!! أء ععمع زوم 
ل 6 (١‏ لجواكيم دى بيليه بهوااءع8 عل دسلاءد10. 


ولكن إذا كان سياق ليون قد أنتج تيارات فكرية ترتبط بصعود الطباعة وتطور 
المثقفين المدنبين وأقامءونااء:ه1ة عللاأء» فإن المثقفين الباريسيين وقعوا بين فكى 
المؤسستين التوأمين للبلاط والجامعة؛ فصلات الجامعة بالبابوية المتشددة على نحو 
متزايد جعلتها تقاوم التغير. فى الواقع» لقي ألمع مفكر فى جيله الفيلسوف بيتر راموس 
5نامة. ,ها26 الازدراء والقمع عندما حاول أن يفند الفهم التقليدى لأرسطوء الذى كان 
يدرس فى كلية اللاهوت 160107 04 بؤادهج7. فى المقابل» قام أعضاء البلياد الذين 
كانوا من النبلاء الصغار /06111ه /6:5م فى الغالب بربط مصائرهم بالبلاط وبلعبة 
المصالح السياسة. ولم يغازلوا الأفكار الجديدة لحركة الإصلاح الدينى ‏ علا 
061 161011121013 مثلما فعل العديد من نظرائهم فى ليون» بل ظلوا فى مجال 
الأرثوذكسية الكاثوليكية »060000 0200116 وركزوا على المشروع الكبير الذى يراعاه 
الملك لتجديد الفكر الفرنسى. 

ذلك الارتباط الوثيق بين السلطة الملكية والأرثوذكسية الكاثوليكية والنقد الثقافى 
يعنى أنه على الرغم من أن البلياد يجب أن تعد من أوائل الحركات الطليعية العديدة 
فى التاريخ الثقافى الفرنسىء فإن تبؤها للهيمنة الثقافية يتصادف مع رد فعل عام ضد 
انتشار أنواع الابتداع الدينى الفكرى؛ التى ازدهرت فى ليون فى ثلاثينيات وأربعينيات 
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القرن السادس عشر. كما أن هذا الارتباط الوثيق يفسر طريقة تحديد نقاد البلياد 
لسلطتهم الخاصة. فكتّاب ليون أمثال لابيه فى إهداء كتابها أشعار ووزوةهم 
)١556(‏ ودوليه )6ا20 فى تصديراته العديدة وأنو داهعهمُ فى كتابه ‏ [0دأن0© 
1118 (0١50١).؛‏ الذى كتبه ردّا على دفاع دى بيليه - هؤلاء الكثّاب يوضحون 
أنهم يتحدثون فى إطار سياق مدنى محدد إلى جمهور قراء نام يمكن أن يكونوا إمّا 
ليونيين أو فرنسيين. فى المقابل يزعم رونسار ودى بيليه أنهما يتحدثان بلسان فرنسا. 
ويتمثل مشروعيما فى تأسيس نفسيهما كلسان حال الثقافة الفرنسية. وبهذه الطريقة» 
يجب عليهما أن يبنيا فرنسا أسطورية تستطيع أن تجعل مشروعهما شرعيًا؛ ولأنهما 
متحالفان مع الثقافة الملكية التى تجسد الحكومة بمقدورهما أن يدَعيا سلطة الكلام - 
سواء أكانا فى البلاط بالفعل أم لا. وهكذا حتى دى بيليه الذى كان نجاحه فى البلاط 
متواضعا نسبيّاء استمد سلطته الأدبية من غيابه» من الطريقة التى كون بها حياته فى 
روما كمنفى شعرى أسطورى وكموظف عند الملك. قارن ذلك بكتايات مارو 21306 
خلال منفاه بفرارا :16:12 حيث يمتدح الملك بصفته راعيًا شخصيًاء بينما ترتبط 
'فرنسا" بقضاة "عدوانيين" طردوا مارو؛ فبالنسبة لمارو 'فرنسا" عبارة عن مجموعة من 
الناس المحددينء أما بالنسبة لدى بيليه» فهى أسطورة7). 

هكذا يمكننا أن نفرق بوجه عام بين سياق ليون الذى يتميز بالثقافة المدنية 
العلمانية» والسياق الباريسى الذى يتميز بوجود العرش والجامعة. ولكن بحلول 
السنوات الأخيرة من القرن السادس عشر تغيرت هذه الجغرافيا الثقافية؛ فالحروب بين 
البروتستانت والكاثوليك التى اندلعت فى ستينيات القرن السادس عشر مزقت البنية 
السياسية والاجتماعية لفرنسا. وتزعزع التوازن الهش بين السياقات والمؤسسات والنقاد 
الذى شكل ازدهار ليون والبلياد. فالانهيار السياسى شمل السياقات الفكرية التى 
أنتجت الفكر النقدى الفرنسى على نحو مباشر جذدًا أحيائاء وبأواخر الثلاثينيات من 
القرن السادس عشر بدأ العرش الذى كان جزعًا على نحو متزايد فى اتخاذ إجراءات 
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صارمة إزاء المثقفين المشتبه فيهم بالهرطقة؛ فتم حرق دوليه الجدلى فى بلاس موبير 
1 م2122 فى باريس. وتكرر سيناريو الإعدام هذا بعد مضى خمسة وعشرين 
عامًا عندما وقع النقد فريسة لعنف الغوغاءء لا للمراسم الملكية. وبحلول عام 2١51/١‏ 
اضطرب وانهار البلاط الفخم الذى صدق على أعمال البلياد؛ وأدى التشدد 
الأيديولوجى إلى استقطاب مجتمع المثقفين؛ فتحالف رونسار مع أم الملك الكاثوليكية 
المتطرفة كاترين دى ميديشى و1لء74 '06 6دزءوط)ج0: كما أنه أقر العنف الذى تم 
ارتكابه ضد مواطنيه البروتستانت. وعندما فشلت المحاولات التى قامت بها القوى 
المعتدلة فى البلاط للتوسط بين الفرق المتحاربة» استولى الباريسيون على السلطة. 
وفى مذبحة عيد القديس بارثولميو قام الغوغاء بقتل راموس العظيم عدو السوربون فى 
منزله وقطعوا رأسه وألقوا به فى نهر السين7'). وما دامت المديئة نفسها لم تعد خلفية 
أو سيافًا للنقدء فقد قامت بتدمير الناقد. 
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الهوامش 


عألا اه عم تمه 02200 ,لمعك ارعطمظ ععد ركترزهلزا 01 للتدتهه] زاوم مطرومء عط م0 -1 
عألمندل! :(1971 بععمهظ؟ عل كعتتهمازوع اونا جعووعو© زوموط) عاعؤزو ءالا ناه عناتوطين 
1010م :لتو أضقاك) ععيد تمعلمم نزاتدية مذ عسفاتت لمع بوعاعه5 ,وأتقط ممصعج 
عا ]2 تتتكألهالأهممتتادمء لتة كمملإا* معتصمظ وعلعيدا :(1975 روععمط بواأوع لودلا 
.1 .للا .لىء ,600 !-470! ,تكتتتقتصبط للعمعع؟]1 مز 'عءسصمككتهمعظ طعمعع عل كه وستمسمتهوعط 
.5 كعطتهول لهة :90-109 .مم ,(1969 ,هالتمعدلة :وملدما) ععتستعطامعلصسن 
08 71طسهت)) تمكتالها امم ه0تودم 04 كوستمطتوءط عط :1473-1503 دوملا ,تلكترمدكولج/1ا 
.(1962 ,لعاتعتصم كه تزلمعلوعى لماعدزل»1/1 :نذالا 

1م ل- ه11 تنه عتلاطك1 «عاعننا عءد ,كمصملا صل ورستتصليم كه اتتعرممم ل عل عط ج80 -2 
و5001 لعا لاعلا :للدم ط) لتمء0 .8 .كصذن لأدوط عا أه وستصيم علك ,متتتداح 
.(1976 

كع لسة0 :دتموط) .كام 2 رلاناقاء0آ1 .0 .ل ركعناو1ان0م 5ع1الات) ولط مز ذا ععولء1م 82015 -3 
0 لإأعاع50 ,المطناد5 .8/4 .1ط .ل ععة ,الاعاهمء كناوتوتاء: عط م0 .1 9-1 .مم ,1 .ام ,(1990 
غ501 ر5ال0] 310 ,(1975 رسوعظ تمملومآ) صوعء لاتمععئعرزه عط مز ععممرظ تماوقى 
1-3 .قلاء رعناكانه لقة 

تعصةر؟ عل ععن لام نل عكاماكذ!! رعمقاعآ أعطة عه أءععزممم وتلا كه لحرماولط ألئة عل عه -4 
.(1898 ,عاأعاعةظةا! :وزموط) 

عط كه كعتدعلمعة اعصعرظ عط ,دعاولا .لق وععموم؟ عمد عل21613 عط ؤه كستواءه عط م0 +5 
اله ر(1988 ,أنهط سدوعء! يت عمل انمه تلملدمآ) ممع طامعء زد 

.مم ,(1958 ودع عمولططنة عط :مهلدماآ) ععبرهاطة له .© .0 ركعتاكام 7/12:01:5 عه5 -6 
194-07 

لدعمل 116 مضه 12211300 ركناتطها ص0 عع له لا نزط لإلنى علاأانه قعل عط عمو ,5للاتقظ 01 -7 
(1958 ,ركقعم2 الول ازدانا لرقلارة!! خلا رعولءطرمد2) عداوه1دذل كه 
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)6( 
الثقافة والإمبريالية والنقد الإنسانى فى مدن الدول الإيطالية 


ديانا روبن 


يضرب النقد الجديد الذى ظهر فى نهاية القرن الرابع عشر فى إيطاليا بجذوره 
فى حركة إحياء الدراسات الكلاسية التى تعرف باسم الحركة الإنسانية موأصقصتط 
ولكن أنصار الحركة الإنسانية 5)وذه#2ناط بذروا بذور تراث غامض: فلقد كتبوا 
مقالات نقدية عن الحرية والدولة المثالية والبحث عن الخيرء ولكنهم روجوا كذلك 
دعاية لبلادهم تتجاهل الظلم الذى يقع فيها وتضفى الصبغة العقلانية على سياسة 
الإرهاب والعدوان خارج بلادهم؛ وذلك باسم السلام والأمن. وأيّا كانت قوة الحركة 
الإنسانية طويلة الأمد فإنها لم تكن لتزدهر فى شكلها المدنى أو أشكالها الأكثر 
تأملا لولا التجديدات التى أحدثها بترارك 0:هماء5. فلقد كان بترارك أول من عبّر 
عن الاهتمامات الحديثة باللغة اللاتينية الكلاسية لشيشرون 0620© وليفى لالاانآ» 
واشتملت كتاباته على موضوعات مدنية وأدبية وفلسفية ودينية وتشتمل على نقد فى 
صورة أدبية وقصيدة ملحمية لاتينية صاغها على غرار الإنيادة 40614 لفرجيل 
وشعر غنائى مكتوب باللغة الإيطالية!). ْ 

ومع ذلك كانت هناك فجوة بين أنصار الحركة الإنسانية فى القرن الخامس 
عشر وبترارك؛ فلقد كان فى متناول هؤلاء الأنصار تراث لم يكن فى متناول بترارك» 
ونقصد بذلك التراث تراث الفلاسفة والخطباء والمؤرخين وكتَّاب التراجيديا والشسعراء 
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الإغريق. وبعد اختراع الطباعة توفر الإنسائيون فى أواخر القرن الخامس عشر على 
مجموعة متنوعة وضخمة من النصوص الكلاسية والحديثة كانت ستذهل بترارك لو 
توفر عليها. فلقد ساعدت التقنية الجديدة للحروف الطباعية القابلة للتحرك على نشر 
المزيد من الكتب فى الخمسين سنة الأخيرة من القرن الخامس عشر فاق عددها عدد 
الكتب التى نسخها الناسخون فى أورويا قبل تلك الفترة. 
ومن الملامح الأخرى التى تميز هذا القرن الأول للحركة الإنسانية عن 

الفترات التى سبقته والتى تلته: غلبة اللغة اللاتينية على اللغة المحلية كلغة مشتركة 
فناعمذ! للنقد الجاد؛ الحركية الهائلة لكبار الكتّاب فى تلك الفترة» الذين تحركوا 
فيما بين المدن وقصور الحكم؛ الأهمية الملائمة (بالنسبة للثقافة الأدبية المتحركة) 
لجنس كتابة الرسائل 6:دمع /رنداه؛وام» كوسيلة أساسية للتعبير عند الإنسانيين؛ 
ظهور عدد من الحركات الإنسانية الإقليمية المختلفة والمتميزة فى الدول المدن -براء 
65 الإيطالية وكل منها لها طابعها المحلى الخاص؛ وأخيرًا والأهم النفور الكامن 
فى أيديولوجية الحركة الإنسائية فى عصر النهضة من العدالة الاجتماعية. عندما 
تبنى الإنسانيون موضوعى الحرية وكرامة الإنسان فإنهم تكلموا عن مجموعة متجانسة 
صغيرة من سكان المدن الذكور المختلفين عمن سواهم - وهم رجال تلقوا تعليميًا راقيًا 
وكانوا يمتلكون المال والجاه منذ مولدهم(". 

ومن بين الدول المدن الرائدة فى عصر النهضة بإيطاليا كانت فلورنسا 
6م210 أول دولة مدينة تدعم إحياء الدراسات الإغريقية» وتتبنى الحركة الإنسانية 
التى كانت ذات توجه مدنى فى الأساس. وبداية من المستشار كولوشيو ساليتاتى 
1تأنااة5 0أءوناأ00 تتابع على فلورنسا مجموعة من المستشارين؛ الذين أكدوا على 
أهمية التعليم فى تدريب المواطنين على أن يلعبوا أدوازا نشطة فى الحكومة. وكانت 
الدراسات البينية 5ءنلداد نصدهزنامنءوذلئع)س1 للكلاسيات 0زووداه - اللغات والأدب 
والتاريخ والفلسفة التى سادت فى اليونان وروما - أساسيات مثل هذا التعليم. 
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ولد ساليتاتى لأبوين لم ينالا حظًا من التعليم ودرس القانون فى الجامعة فى 
بولونى 80108023: وشغل وظيفة سكرتير المحكمة الباباوية فى روما قبل أن يشغل 
منصب مستشار فلورنسا الذى ظل فيه حتى وفاته فى عام .)(١4:05‏ يُعد منصبه 
وعلاقته الوثيقة بأفراد الطبقة الحاكمة فى فلورنسا مثالاً على التحالف بين أبناء الطبقة 
الدنيا الذين تلقوا تعليمًا جامعيًا والأعيان الذين يمثلون الرعاية الإنسانية 020150تناط 
8 فى المدن الإيطالية. وكانت النزعة الجمهورية «دنصمء!1طنام: عند 
ساليتاتى ذات طابع رومانى شيشرونى: فلقد افترض أن شئون الدولة يمكن أن يديرها 
بأفضل طريقة ممكنة نخبة من الرجال الذين تؤهلهم ثروتهم ومكانتهم العالية المتوارثة 
لتولى وظيفة الحكم. وعلى الرغم من أن مجموعته العزيزة من الآداب اللاتينية 
اشتملت على أطروحات عن الحرية ودور المواطن الصالح وحرية الإدارة وأفضلية 
الحياة النشطة على حياة التأمل» فإنه لم يقل مطلفًا بإمكانية حكومة شعبية تمكن أن 
تكون بديلاً قابلاً لحكم النخبة تد0:مع011. 


تلازمت السياسة والدراسات الأدبية عند الإنسانيين» وعلى الرغم من أن 
ساليتاتى نفسه لم يتقن اللغة اليونانية» إلا أن جيل المستشارين الإنسانيين الذين خلفوه 
كانوا مطلعين إطلاعًا جيدًا على الكتابات اللاتينية واليونانية» ولعب مستشار فلورنسا 
التالى ليوذاردو برونى ذهدم8 53:00مع.آ وأغنى تاجرين فى المدينة فى ثلاثينيات 
القرن الخامس عشر كوزيمو دى ميديتشى 24601 '06 0:زوه© ويالا ستروتسى 
(22ما5 جالاةط دوزا فعالاً فى جلب مجموعة من الهلنستيين 11611651545 المشهورين 
إلى الجامعة فى فلورنسا. ومن بين هولاء الغرباء قام الإيطاليان فرانسيسكو فيللفو 
!116 منوععصمء وجوفانى أوريسبا هناك أصدت/و01 باسترجاع أول أكبر 
مجموعة من نوعها لمؤلفات كتّاب اليونان القدماء من القسطنطينية 6امممن)صهاددم> 
- هومر 1102166؛ وسافو وللممه5» وثيكودي ديز 5عل1للإءناط1»؛ وأسخيلوس 
5 لااء865» وسوفوكليس 000165م50» ويوربيدس 65ل10منباظ» وأفلاطون 1060م - 
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ولم يكن كل هولاء الكثّاب معروفين فى أوروبا فى تلك الفترة حتى ولو عن طريق 
الترجمة!؟). 

وفى أثناء تلك الفترة الأولى لازدهار الدراسات اليونانية فى فلورنساء قام بالا 
ستروتسى وكوزيمو دى ميديتشى ونيقولو نيقولى 7/1011 1010لا وغيرهم من التجار 
والمصرفيين الأثرياء فى المدينة بشراء مجموعات ضخمة من المخطوطات اليونانية 
النادرة» التى تمثل الآن أهم المخطوطات فى المكتبة اللورنسية بصةءنا سمتامء »نهآ 
فى فلورنساء وفى الوقت نفسهء كانت هناك أعمال لاتينية مجهولة لا تزال يعاد 
اكتشافها. فعندما قام المستشار الفلورنسى بوجو براشيولينى نهذاماءءه:8 منأئيوه27 
بتنقيب المكتبات فى فرنسا وألمانيا وسويسراء اكتشف أعمالاً مفقودة مثل طبيعة 
الأشياء جوم ««,::ه:: ع2 للوكريتيوس 5ناذاء1كنارآ وأوا ل مخطوط كامل لكتاب تعليم 
الخطابة م::رهن:«ه م:ا/: )ع1 لكونطيان 011501120 وعدةٌ خطب مفقودة لشيشرون. 


عندما كان يرونى يشغل منصب المستشار منناوءه!اءء2ةاه قام بترجمة 
أعمال أفلاطون وأرد سطو وزينوفون 02طم20ء2 وبلوتارا ك تاءنوان!ام: كما ألّف عملين 
آخرين أصبحا مثالين على نوع من البلاغة القومية الأولى عنادنادهه05-22)1اه:م 
61011 وهما تاريخ شعب فلورنسا عإورمءم ع«ناسء 1/0 116 [0 «ورم/:8/1 ومديح 
مدينة فلورنسا 00( معدع :|1 زه دراك 176 ها ءمنروه:روس: وكلا العملين ضرب به 
المثل فى الأعمال الدعائية التى تم تكليف الإنسانيين فى المدن الأخرى بكتابتها فيما 
بعد. واصل المؤرخان الفلورنسيان ماتيو بالمييرى 221516,3 043060 وجانوتسو مانتى 
211 220ممهد01 والمستشاران بينيدتو أسكوا لتى 44امء5ة 86060640 وبارتولوميو 
سكالا 12[هء5 0ع6نره1ه:83 واصلوا تقليد الإنسانية المدنية» الذى تبناه بروني 
وساليتاتي: بينما كتب ليون باتستا 82301548 «مع.آ - أكثر الإنسانيين الفلورنسيين 
اطلاعًا - مقالات ونقدًا فى العمارة والتصوير والأسرة» وكلها ذات طابع مدني قوى. 
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فى أواخر القرن الخامس عشر عندما تدعمت السلطة أكثر فى يد مجموعة 
صغيرة من العائلات العريقة؛ انحسرت الاهتمامات المدنية عند الإنسانيين وحل 
محلها تقد أكثر صبغة أدبية وفلسفية فى فلورنسا. ومثل الأفلاطونيون المحدثون 
0115 الذين تجمعوا حول لورنتسو دى ميديتشى نذلء71 '06 10:20 - 
أمثال: دوناتو أشايولى 1[ودانهاءعلم 20020 وكرستوفورو لاندينو ‏ 0150000 
0 ومارسيليو فيتشينو 0م51 24351110 وبيكو ديلا ميراندولا «1[ءعل زط 
اهلوصح - طليعة هذا النقد الجديد. وكان فيتشينو أبرز هذه الجماعة وأحدثت 
ترجمته للأعمال الكاملة لأفلاطون ثورة فى الدراسات الفلسفية فى أواخر القرن 
الخامس عشر. أما أنجيلو بوليزيانو 12!250ا70 واععدة» وهو عضو آخر فى الحلقة 
اللورنسية +1ن© «ذذاهء :نامآ 00 وأكثر فقيه لغوى )ؤزع10و!زدام أصالة من بين أبناء 
جيله؛ فأطلق عليه لقب مؤسس تحقيق النصوص والتحليل الأدبى الحديثين0). وقرب 
نهاية القرن تكشف كتابات المؤرخين الفلورنسيين نيقولو ماكيافيلي ذ1مءءالا 
ذلاعبنوزط12 وفرانسسكو جوتشاردينى 101ل:2أعء0116 مووعع2:33 عن التحرر من 
الأوهام بشأن الدراسات الفلسفية الحديثة وقيود النقد فى ظل الرعاية الإنسانية 
©7015 111111311151 

فى 1١5.05‏ -5.05١ء‏ ضمت البندقية عءزمءما مدن بادوا 53009 باديوا 
وفيتشنسا ٠/166228‏ وفيرونا 8ده:1/6 لحكمهاء وتلك خطوة لا تدل على تأسيس 
إمبراطوريتها البرية عنامدمء ع«سثر ممه فحسبء بل وكذلك على إظهار مطامعها 
التوسعية ذات الطبيعة الثقافية والتسكزية على السواء: وكان علئ كتابات الإنسائيين 
البنادقة 060138»/ أن“ تقدم أيديولوجية تصور سياسات البندقية الداخلية والخارجية 
على أنها سياسات عقلانية وعادلة» وتقدم هذه الأيديولوجية لباقى إيطاليا وأوروبا. 
ومثل الفلورنسيين اهتم حكام البنادقة بدعم كتابة التاريخ على منوال كتابات فرانسسكوا 
كونتارينى أمتهداده© 066560ق7 وأنطونيو دوناثو 208:0 وأومادرث وبرنادردو 
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جوستنانى البندقية - أمثال فرانسس كو باربارو 182:00 0ج665مج:2 وبرناردو 
جوستينيانى 1201منادداة0 8608500 وآخرين - التى تمجد الدولة وسياساتها. 
كان أوائل العلماء والمدرسين اليونان فى البندقية» كما فى فلورنساء غرباء» 
مثل جوارينو الفير ونى ع1/660065 02 ودتءدبا0 وفيللفو 25116140 اللذين تم إرسالهما 
إلى القسطنطينية بصفتهما مبعوثين عن طبقة الأشراف 2010186م لإتقان اللغة 
اليونانية وشراء الكتب اليونانية. وكان كفلاؤهم من نبلاء البندقية - أمثال فرانسيسكو 
باربارو 0 1133665006 وليوناردو جوستينيانى 1321م5)1نا1© 23:00مع.] وماركو 
لييومانو 00دهممن1 60:ه)9 - الذين كونوا شروتهم من التجارة مع الشرق 
والممتلكات العقارية خارج مدينة البندقية التى يحيط بها البحر. 
وعلى الرغم من أنه كان من المتوقع أن يقوم جوارينو وفيللفو بتلقين الفلسفة 
اليونانية لجيل جديدء فإن دراسات أعمال أفلاطون والأفلاطونية المحدثة التى كانت تتم 
تنميتها بدأب فى فلورنسا لم يكن لها أى أثر على البندقية. فلقد سادت الدراسات 
الوسيطة التى تستند إلى رد سطو وابن رشد 06:1065ة وتوما الأكوينى لانيل 
وسكوتوس نم50 ووليم من أوكهام 00155 فى البندقية وجامعة بادوا”). وتأثر 
الإنسانى البندقى جوفانى كالدييرا 810168 أهده:615 بالفلسفة الأخلاقية لأرسطو 
وبالإسكولائيين [المدرسيين] 50801250105 أكثر من تأثره بشيشرون وسالست :وداله5» 
الأمر الذى جعله يؤكد التشابه بين القيم الجمهورية الدينية والقيم الجمهورية النخبوية فى 
ثلاثيته عن الفضيلة :1 «0» عن الاقتصاد م:«,هم«مءه :0 وعن السياسة(") ررم 
كعة/1/دم. فبالنسبة لكالدييراء كان هناك إله واحد ودوج” ععهف واحد ورب عائلة 
5 انصصة:عامم واحد؛ ويبدأ ولاء المواطن للدولة بواجبه 5م,6:م نحو الله ونحو عائلته. 
أما النبيل البندقى لورو كيريني 0151 0:داه] الذى كتب عن قضية القيادة السياسية 


(*) الدوج هو لقب الحاكم الرئيسي المنتخب فى جمهوريتي البندقية عو جنوة قديما ويعنى حرفيًا القائد 
أو الزعيم. (المترجم). 
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والطبقة الاجتماعية» فاختلف مع الإنسانيين الفلورنسيين الذين ذهبوا إلى أن وضيعى 
المولد يمكن أن يطمحوا إلى مناصب حكومية إذا كان عندهم من العلم ما يؤهلهم لذلك: 
ودافع عن حكم النخبة البندقية فى أطروحته عن النبالة بن/زمم:, ,0 قائلاً إن الأشراف 
5 فقط هم المؤهلون لخدمة الدولة:؛ والنبالة تورث» ولايمكن أن تكتسب. 
والأعمال الأخرى ذات التوجه الأخلاقى مثل عن مهام الزوجة كمانبرل براء/ا 0 
لفرانسيس كو باربارو روجت لثقافة ذكورية كارهة للمرأة وضيقة الأفق دون أدنى 
اعتذار (1). 

واصل التحفظ البندقى هيمنته طوال النصف الثانى من القرن الخامس عشر 
وبداية القرن السادس عشرء وانعكس هذا التحفظ على البرامج الدراسية الإنسانية 
للمدارس العامة الثلاث فى البندقية (مدرستى القديس مرقص 312:00 5د5 ذل 16مناه5 
ومدرسة ريالتو 8131:0) وفى المطابع الجديدة. وأدى وصول العلامة والمحرر وعامل 
الطبع اليونانى ألدوس مانوشيوس 5دان)نا1480 5نال61. إلى البندقية فى تسعينيات القرن 
الخامس عشر إلى تدعيم مكانة البندقية كمركز لصناعة النشر فى إيطالياء حيث إن 
المطبعة الألدوسية 0855 8/0108 16 شجعت البرامج الدراسية الإنسانية على 
الاعتماد على مجموعة نصوص مختارة من العالم القديم كمادة للتدريس. وجذب 
ألدوس الإنسانيين من كل أنحاء إيطاليا إلى ورشته وابتدأ عملية طباعة للكتب على 
نطاق أوسعء وأرخص. وصاحب صعود الطباعة فى البندقية تطوير منهج علمى 
جديد فى تحقيق النصوص «روأء]الهه [2ل)»ء؛» الذى ركز على مهارات النحو وفقه 
اللغة أكثر من الاهتمامات المدنية للجيل السابق من الإنسانيين. وكان إرمولاو 
باربارو الصغير «أوقصناملا عط) معموطءد8 ونامعظ وجيرولامو دوناتو منضهام:01 
0 وماركانطونيو سابيليكو 0غ11ل»52 24338]0810 وألدوس نفسه أصحاب 
الريادة فى هذا التطوير. 
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كما شهدت البندقية والمدن التابعة لها 726:0 صصعود النساء الإنسانيات 
الثلادث فى القرن الخامس عشر وهن إزوتا ونوجارولا والفيرونية ؟ه 15م,د3ع80 150:43 
ولورا سيريتا من بريسكا هف50ه:8 04 )061 2كداق.] والعلامة البندقية كاسندرا 
فيديلى ماع50 0255350:8: وكل منهن تركت لنا مجموعات منشورة من الرسائل 
والكتابات الأخرى باللغة اللاتينية( ') ورسائل 1601615 كل من سيريتا وفيديلى تقدم 
شخصية دوه5,هم واعية بأنوثتها وتختلف اختلافًا جذريًا عن النموذج الإنسانى 
الذكورى. وسيريتا هى الوحيدة التى توجهت بنقدها الرسائلى إلى معالجة مشكلات 
النساء كطبقة» حيث إنها كانت أول كاتبة نسوية 156«زدمع؛ فى إيطاليا. 


فى ميلان 241130 تركز الدعم المؤسسى للأدب والفنون فى البلاط الدوقى أمعنال 
1 فى القرن الخامس عشر. وهنا اختلفت ميلان عن فلورنسا والبندقية؛ حيث كانت 
مصادر الرعاية الإنسانية أكثر تنوعًا وانتشارًا؛ فالدعم المالى للجامعة فى بافيا 82018 
وللادب والفنون وتوزيع الوظائف الدبلوماسية والمستشارية (وهى مناصب احتلها الكتّاب 
الإنسانيون فى مجملها) وكل ذلك توقف على حسن نية الذوق. 

من الناحية الاقتصاديةء كانت ميلان تشبه جمهوريتى حكم النخبة 6( ) 
5 أأطنامءء أوءأناءوهوناه للبندقية وفلورنسا أكثر من شبهها بالممالك الأخر: ى فى 
إيطاليا أثناء عصر النهضة. وعلى الرغم من أن ميلان استمرت فى كونها مركا 
لصناعة النسيج والأسلحة طوال القرن الخامس عشرء فإن الدوقية بإطءودكل ظلت 
معتمدة على الإيرادات النابعة من فرض الضرائب على المدن التابعة أصعناء ع8) 
5 التى تسيطر عليها!'"). 

وعلى الرغم من أن أربعة لوردات متتابعين لميلان أثيتواء بحلول منتصف 
القرن» أنهم بإمكانهم أن يعادلوا أو يفوقوا قوة فلورنسا والبندقية فى الحرب؛ فإن ميلان 
مكثت فى ظل تلك المدينتين من الوجهة الثقافية؛ فالجامعة فى بافيا كانت تفتقد إلى 
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مكانة الجامعتين الوسيطتين العظيميين لبولونيا وبادواء كما افتقدت هيئة تدريسها إلى 
القوة السياسية للأساتذة الجامعيين فى فلورنسا. 

فكل أشهر العلماء اللاجئين اليونان - جوهانس أرجيروبيلوس- 10128265 
05 وديمتريوس كاستريئوس 5دالاع1اق02) 15 وديمتريوس 
كالكون ديلاس كدالع]2612 01231020135 وكاليستوس 021115045 وجازا همه 
وقنسطنطين لاسكارس 5ز,هءوة.آ 156)هقائة0© - قاموا بالتدريس فى ميلان وبافيا 
لفترة قصيرة تتراوح ما بين عام وعامين؛ ثم انتقلوا بعدها إلى فلورنسا أو روما أو 
نابولىا؟') ووامةلة . 

مع بداية القرن الخامس عشرء نشطت فى ميلان شخصيات لامعة مثل 
السفير البيزنطى 06غ)ودج:ز8 فى إيطاليا ماتويل كيسولوراس 5هءهأهوتصط) أعناممكلا 
وجاسبارينو بارزيتسا 222أج582 2:8020م035» اللذين قاما بالتدريس لفيللفو وبانورميتا 
)نمو وألبرتى :1ه فى بادوا. ولكن فى ثلاثينيات القرن الخامس عشر قام 
دوق ميلان فيليبو ماريا فسكونتي 1اتاهمءؤ1/ا 24313 ومم51!1 بمنح الحركة الإنسانية 
حافزها الحقيقى الأول. وعلى الرغم من أن فسكونتى صرح للمقربين منه أنه يفضل 
الأدب المكتوب باللغة المحلية على الأدب المكتوب باللغة اللاتينية» فإنه كان يتوقع 
منه بصفته لورد ميلان أن يبقى على الخطباء المتحدثين باللاتينية» الذين يمكنهم أن 
يلعبوا دور المبعوثين الأجانب ويكتبوا الخطابات والبيانات السياسية» ويؤلفوا الخطب 
والقصائد والقصص القصيرة +//عدده:: لقراءتها فى البلاط بتلك اللغة. ومن العلماء 
المشهورين الآخرين الذين كان لديهم نشاط فى بلاط فسكونتى فى عشرينيات 
وثلاثينيات القرن الخامس عشر جوفانى لامولا 122019 010:51 وفيلافيو بيوندو 
0و8 و1ننج1» اللذان تركا ميلان وذهبا إلى فلورنساء وأنطونيو بيكاديلى 3)08210له 
اأعلوءءعء8 (يانورة ميتا هاندمعهمة0) ويارتولوميو فاشيو 52610 89010560 ولورنتسو 
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فالا 1115 20دع:م]ء وهؤلاء الثلاثة جميعهم تركوا ميلان فى النهاية وذهبوا إلى 
بلاط الملك ألفوو نسو 8150850 عدا[ فى نابولى. 


عندما دخلت ميلان فى حرب مع فلورنسا فى 2١407-15917‏ شن الإنسائيون 
فى تلك المدينين حربًا أيديولوجية عن أفضل شكل من أشكال الحكم؛ فدافع أنطونيو 
لوشى تناء5ه.! ونممنصة. عن الملّكية /الأ110235 بصفتها الحكومة المثالية» بينما أثنى 
المستشار الفلورنسى ساليتاتى على الحكومة الجمهورية والمثل الأعلى للحرية يم)عة:/ 
» وتم إحياء هذا الجدل فى عشرينيات القرن الخامس عشر عندما جاهدت كل من 
الدولتين المدينتين الإمبراطوريتين لفرض هيمنتها على مدينة لوكا 4معندآ. أظهر 
ليوناردو برونى الحا 23:00مع.[ » فى كتابه تقريظ مدينة فلورنسا ع[ إن ««م«رمء »1 
0 إن نزان» مزاعم جعلت جمهورية النخبة عذاطبامء؟ 156اذاة 116) فى فاورنسا 
تبدو كما لو كانت يوتوبيا اشتراكية» بينما أثنى بيير كانديدو ديسمبريو 50100ة© ,6زم 
60 فى كتابه تقريظ مدينة ميلان «ماناط إن براه علا «رضل “ههجوم على 
الملكية بصفتها أفضل أشكال الحكم”9''). ولكن المثل العليا الجمهورية - الخاصة 
بكميونات!") 65 العصور الوسطىء لا بجمهورية شيشرون - كانت ما زالت 
حية فى ميلان فى منتصف القرن الخامس عشر. وفى عام 21447 قام ائتلاف بين 
نبلاء ميلان وأعضاء نقابات 110572673نع المدينة؛ واستبدل حكومة جمهورية شعبية 
بملكية فسكونتى!؟'). 
كان فرانسيسكو فيللفو أبرز شخصية على الساحة الثقافية بميلان فى النصف 
الثانى من القرن الخامس عشرء وهو أستاذ أدب تلقى تعليمه فى القسطنطينية وبادواء 


(*) فى العصور الوسطىء كان الكوميون عبارة عن مجموعة من الأشخاص يحصلون على وثيقة 
من اللورد الإقطاعى أو العاهل تمنحهم بعض امتيازات الحكم الذاتى؛ وهو أشبه بالبلدية حيث يعيش 
(المترجم). 
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وقام بالتدريس فى فلورنسا والبندقية وبولونيا قبل أن يجىء إلى بلاط فسكونتى7”"). 
وبعد أن وصل إلى ميلان فى عام ١55٠‏ لعب دور شاعر البلاط وخطيبه عند 
أربعة دوقات متتاليين لميلان. وكان مشهورًا فى إيطاليا كلها بسعة علمه اليونانى 
ومجموعته الكبيرة من القصائد اليونانية التى كتبها. كما قام بإحضار مجموعة من 
أساتذة اللغة اليونانية البيزنطيين المتميزين إلى ميلان. وتشتمل رسائله اللاتينية على 
مقالات تنتقد الانتهاكات التى كانت ترتكب فى حق السكان المدنيين فى أثناء 
الحروب الميلانية على الحكم» كما تنتقد الفساد الذى عم فى سنتى الحكم الجمهورى 
الشعبى فى ميلان» وكذلك جدول الأعمال الإمبريالى للدولتين العظيميين» وهما ميلان 
والبندقية. 

اتضح أن الشرح والنقد والدعاية ذوى الطابع السياسى حرفة كبرى للإنسانيين 
الميلانيين؛ فكل من بيير كانديدو ديسمبريو وجوفاني سيمونيتا 5112006012 أصحهه1© 
والبياشنسى أنطونيو دى ريبالتا هالدمنط ذل مندماهخ «مججهعء2زم ع0 وفيما يبدو 
برناردينو كوريو 6010 0زززل:136:23 كتبوا سيرًا موجزة 7015م عن الدوقات 
السفورتسيين!') وهءانال 50,28 06) وحملاتهم العسكرية وعصورهم. 

يجب علينا أن نتناول المركزين الإقليميين الآخرين للحركة الإنسانية - روما 
ونابولى - على حدة نتيجة لطابعهما المختلف فى الإحياء الكلاسى فى إيطاليا؛ 


2( نسبة إلى موسيو أتَندولو سفورتسا 510:22 811670010 2:5دالة )١454-1554(‏ الذى كان 
قائد فرقة مرتزقة إيطالية» ويطلق اسمه على عدة أفراد من عائلته خلفوه فى منصبهء وهم 
سفورتسا فرنسوا الأول ألكسندر 610:210056 19 5011015 وهو دوق ميلاني وقائد فرقة مرتزقة 
شهير وابن السابق (01٠5١-477١)؛‏ سفورتسا جالياس مارى 031625-3018,30 دوق ميلان» ابن 
السابق (544١-41757١)؛‏ سفورتسا لودوفيك ع41071ناط دوق ميلان» وهو عم السابق ([؟585١-‏ 
سفوريسا مكسيمليان تك!![242:»121: دوق ميلان وابن السابق (1590-1595١)؛‏ 
سفورتسا فرنسوا الثانى مارى عأرة1! ]! 009015 وهو آخر دوق لميلان والابن الثانى للودوفيك 
(456١1-ه؟5١).‏ (المترجم). 
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فبالمقارنة بالمدن فى الشمال كانت روما ونابولى ما زالتا راكدتين اقتصاديًا فى القرن 
الخامس عشر. وعلى الرغم من أن الصناعات التى تأسست فى روما فى مطلع القرن 
الخامس عشر كانت صناعة المجوهرات والفندقة 128م100166 والصناعة المصرفية 
الدولية» ظلت صناعة التعدين وتصنيع الحديد وإنتاج الحرير والطباعة غير متوافرة 
إلى أن أدخلها الملك فيرّانتى 6دهمم56 عدذ! إلى مملكة نابولى الزراعية الواسعة!9"). 

اختلفت الحركة الإنسانية الرومانية عن نظيرتها فى المدن الأخرى نتيجة لنفوذ 
البابوية /إهدم2م الواسع فى شئونها الثقافية؛ ففى روما نشأت الحركة الإنسانية كإعادة 
صياغة دائمة لأيديوا لوجيات روما القديمة باعتبارها زعيمة للعالم لمم صم 
وإمبراطورية إبان الحكم البابوى: وكذلك إعادة صياغة للفكر اللاهوتى التوماوى(2) 
'ا860108) 11102156. ولم تكن روما فى القرن الخامس عشر قمة ثقافية مثلما كانت 
نابولى الإنسانية. وعلى الرغم من أن البلاط البابوى كان مركز الإنتاج التقافى فى 
روما الإنسانية» كانت هناك مراكز أخرى للنشاط الفكرى: وأهمها العائلات التى تتكفل 
بالرعاية 6م:/1:كر عدادهءم5ذل-أعهده:هم هلا أو منازل الكرادلة والدبلوماسيين 
والمصرفين المقيمين فى المدينة» و"الأكاديميات" الثقافية الخيرية 77م غير الرسمية 
والجامعة والمطايع المؤثرة مثل مطبعة بنارتس وسونهيم 8220 خاتقصصدم 
لرنو تت 

وصلت الحركة الإنسانية إلى روما متأخرة قليلاً عن وصولها إلى مدن 
الشمال. وقام أول بابا إنسانى» وهو البابا نيقولا الخامس ٠7‏ 0/16080135» بجمع مكتبة 
من أهم مكتبات النصوص الكلاسية فى أوروباء وأمر بترجمة أعمال الكثاب اليونان 
القدامى واستحضر مجموعة من أبرز العلماء والنقاد والشعراء فى إيطاليا إلى روما. 


0( نسبة إلى توما الأكوينى ك6 1101185 (ه6؟7؟ (١ 5094-١‏ الراهب الدومينيكانى؛ وعالم 
اللاهوت والفيلسوف الإيطالي الذى كان يمثل النزعة المدرسية «:50012501015 وطبق المناهج 
الأرسطية على اللاهوت المسيحى. (المترجم). 
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وانشغل الباباوان اللذان خلفاه» وهما البابا كالكستوس الثالث 111 5ود6<ذ[ة© والبابا بيوس 
الثانى 11 ودان5» بتنظيم حملة عسكرية لتحرير القسطنطينية من حكم الأتراك؛ ولم 
يساهم أى منهما مساهمة ملموسة فى عمل الإنسانيين. وبعد وفاة بيوس الثانى شن 
البابا بولس الثانى حربًا صريحة على أكاديمية من أهم الأكاديميات الإنسانية فى تلك 
الفترة» وهى أكاديمية بومبونيو ليو 6:0.آ م81ه5000» فقبض على أعضاء حلقة ليتو 
عاءهت 5ماع.آ متهمًا إياهم بترويج النزعة الجمهورية والأفلاطونية واللواط فى دولة 
الفاتيكان» وأمر بتعذيبهم. وآخر اثنين من الباباوات الذين حملوا مشعل النور فى 
العرش البابوى قبل نهب روما فى عام ١5717‏ هما يوليوس الثانى 11 5دناذادال وليو 
العاشر © 160 اللذان أحضرا للبلاط البابوى مجموعة من أصحاب أفضل الأساليب 
اللاتينية فى إيطاليا. 


كانت حلقة العلماء والفلاسفة واللاهوتيين اللاجئين اليونان الذين التفوا حول 
المنفى البيزنطى كاردينال بيساريون 808,دو865 03[1أل,ة© من بين الجماعات الثقافية 
البارزة والأكاديميات فى روماء واشتملت هذه الحلقة على تيودور جازا 0222 6:هلمء” 
وأتندرو: نيكوس كاليستوس 5داؤذأله © 5د80:0010ث ودوميزيو كالديرينيىي 212:0ده12 
أمنث210© ونيقولو بيروتتّى لام ذُلأمءءزلة وجور ج التراييزوندى ‏ 4ه مع2مء0 
0 نط . ونتيجة لتأثر هولاء الكثّاب يفيتشينو؟) 0«زه1 والأكاديمية الفلورنسيةء 
أظهرت كتاباتهم ومناظراتهم منذ بداية الخمسينيات حتى السبعينيات من القرن الخامس 


(*) مارسيليو فيتشينو 21150 2843:5111 )١5394-1١5759(‏ فيلسوف وعالم لاهوت إيطالى ساهمت 
ترجماته وشروحه لأعمال أفلاطون فى الإحياء الأفلاطونى فى عصر النهضة (من القرن الرابع 
عشر حتى القرن السابع عشر)؛ وأسس الأكاديمية الأفلاطونية خارج فلورنساء وفى هذه 
الأكاديمية قام بأول ترجمة كاملة لأعمال أفلاطون إلى اللغة اللاتينية» وفيما بعد كتب كتابه 
اللاهوت الأفلاطوني 21310018 دأع71010 )١447(‏ وهو عبارة عن دراسة فى خلود النفس 
البشرية. كما أن شرحه لمحاورة المائدة «تنااوهم1إ5 لأفلاطون أدخل مفهوم الحب العثرى 
باعتباره صداقة من نوع خاص تقوم على محبة الله. (المترجم) 
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عشر اهتمامًا متزايدًا بالتوفيق بين فكر أفلاطون وأرسطو وفكر علماء اللاهوت 
المسيحيين7”'). وركزت الأكاديميات الرومانية الأخرى التى برزت فى نياية القرن مثل 
أكاديميتى باولو كوريتسى 0151© 22010 ويوهان جوريتس 00:12 0هدطان[ جهودها 
على تنمية الفصاحة اللاتينية» وذلك مجال اعتبره بعض الإنسانيين أكثر أمئا من 
الوجهة السياسية من دراسة الفلسفة اليونانية. 

اختلفت الحركة الإنسانية فى نابولى عن الحركة الإنسانية الإيطالية الشمالية 
نتيجة لهيمنة الملك على كل جانب من جوانب الثقافة النابولية ععدةأنه صداذامدردء71. 
فلم تكن هناك مؤسسات تعليمية أو سياسية - أى لم توجد مدارس مستقلة أو عامة أو 
مكتبات أو جامعات أو مجلس شيوخ أو مجلس شورى - كما لم تكن هناك الرعاية 
الأرستقراطية المهمة التى وجدت خارج بلاط الدوق. 

من بين الشخصيات المهمة للحركة الإنسانية النابولية كان هناك الكتّاب 
والعلماء الذين جاءوا لنايولى من المدن الحواضر فى الشمال: جانوتسو مانيقى 
135111 013000220 من فلورنسا؛ لورنتسو فالا 7/2118 1.0:6220 وأنطونيو بيكاديلى 
(بانورميتا) اللذان عملا فى ميلان؛ العلماء المهاجرون اليونانيون تيودور جانزا 
وجورج التريبيزوندى وقسطنطين لاسكاريس 75:هع5هآ 106امة)وده0© الذين قاموا 
بالتدريس فى مدن مثل البندقية وميلان وروما قبل أن يجيئوا للجنوب. كانت صورة 
الذات عقهسفعاء: التى تبناها أول الملوك الأرغونيين 8:2655656, لنابولى؛ وهو 
الملك ألفونسو 410250 وكذلك مروجو الدعاية الإنسانيون له أكثر شبهًا بأمير فرقة 
مرتزقة ععم1وم-6: 050041 إقليمى أكثر من شبهها بحاكم واحدة من الدول المدن 
الرائدة فى إيطاليا. فلقد قاد ألفونسو جيوشه وعسكر وبجانبه كتّاب بلاطه. 

بينما ضعف النقد فى ظل الاستبداد المطلق للملوك الأرغونيين كتب الإنسانيون 
النابوليون شعرًا غنائيًا. وازدهرت أكاديميتان إنسانيتان عريقتان فى بلاط نابولى: رأس 
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بانورميتا الأكاديمية الأولى» ورأس جوفانى بونتانو 2)850ه 25‏ أصصه:و01 الأكاديمية 
الثانية. وخرج الأكاديميان رفيقا بونتانو - وهما خاريتيو 1210© وستاتسازو 
0:دةههة؟- على الأهاجى اللاتينية والمقالات النقدية للإنسانيين فى القرن الخامس 
عشر 10مع003]0 فى الشمالء وكتبا القصائد الرعوية الحوارية د5عدوماء»ه باللغة 
المحلية على غرار أسلوب فرجيل 1فع:1/ء بينما كتب هو نفسه قصائد رعوية 31:ه)كهم 
وقصائد صيادين (200:18ه5ام باللغة اللاتينية. 

و لكن كانت نابولى حالة استثنائية؛ ففى باقى إيطالياء حلت المقالة النقدية فى 
القرن الخامس عشر محل التعليق التفسيرى التفصيلى الذى ساد فى القرون السابقة؛ 
وكانت هذه المقالة ملممًا جوهريًا من ملامح الحركة الإنسانية فى عصر النهضة» 
سواء أكانت هذه المقالة تتخذ شكل الرسالة أم الخطبة أم الحوار أم القصيدة. وركز 
ذلك النقد الجديد أحيائا على حل مشكلة نصية أو على مسألة من مسائل الشكل أو 
الأسلوب أو التأثير والتأثر. ولكن فى الغالب كان العالم الإنسانى للأدب أو الناقد 
النصى أو المنقب عن النصوص الكلاسية المفقودة ذا اهتمامات سياسية كذلك: سواء 
أكان شاعرًا أم مؤرخًا أم فيلسوفًا أم ناقدًا محايدًا للثقافة والمجتمع. 
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الهوامش 


عنة5 الإتتقطلق) ملرممعظ8 .5ك عق .كصمن ,1[لللا-!] قطئا مصلمة لأ اتصةا تسمعخ] اأععوئعم 
(1975 بووء: عأرولا بد ل 01 لإ)أورء اونا 

.مم ,(979! ,ذكاهه8 ععدامت/ا تعأرولا بدثءل1) 0211013 لعقتصضا لابج رعج20 ,كعلتتروا/ط منرناها 
191-27 

اأن/لا .© للمده] عمد ,تتوان لوك ؤه لالنامع اعمط لمعتطامدعئملط لرنه أمناعء 1111 عط 01 
تغمانأة5 وأععناله0 ]0 اللأعناه2ل لقة ,ولتوبط ,عان! عط؟ :ولدهرووميت ع1[ اه دعأنعك1] 
.(1983 رووء:2 /اأومعازدرنا عكاناطا :78100 ,لاحطسسدط) 

1155211 تلقللة؛] عا مز 015ناد عاعع02) :زأت1! 16 نان نلموج(13 10111" ,نروك اللا .0 .لج 
.25-7 .مم ,(1992] رووععظ بوالوع لالمنا كساعامره1! عمطهل عط تعنمحونالو8) 

لالتلتتقء ع1 (.لع) خالا .ع .1 للث (.لء 3800 :عصمط) لصة أتلهكا . ماأسجزصعة8 ك1 
لالضلا نمتطم[عنلداتتاط) بوأعزعه5 310 أللعتسمعلا0ع 011 5أواللةتانال! لدتلة؟! :ع تأطسمعم 
121-75 .جزم (1978 ووعم2 تله اأكلضيءط أن 

متطدتةامء؟ لدع تذمداء اه بلورماكاط عطا هذ لإل61د ه عنعنم نلدء5 طرعده[ .0222600 بإممطامم 
.0 ,01111118 00218 ,مالمتعتله© وأعورمم :9-44 .مم .(1983 رؤوعم2 ملعمو :لره0:1) 
.(1971 ,متممعتا'ل دع»:801 :تنآ ) .ؤ5[آم/ 3 مرعلولة .1 

لضة بعأكةامطء5 .علذكوء ع1 :الأونا0 ع5256دتلهدع !1 ر12لنادو2 >1[ عهكاو) إنسئط 
.24-69 .مم ,(1961 ,كلو مططءءه:1 معمعد!]! تعاره لا بحعل1) 115لومأد عناة ا تلط تلاط 
0011211 قلولء151هم 01 25 28 153 8115137 لئاط لاقلاعمع لا ,ومتكا .آ أععدع داز 
.مم متك ب,مععللاأة0) ده :98-157 .مم ,(985] رووعع وتلمع لاتلمنا لمأععسارط تممأععرامط) 
19-3! .جم عع5 ,0011101 تره :1-3 0! 

179-228 .جم ,عتأطنامة؟: لإلطتيدء ع1 (لع) أازللا لبه لطمكا مل ع1 

١1‏ ,(.له) .ل بالتطفظ معطلث 300 عدلكا .هآ أعتمهنولط عمد ,كالزع) أموباءاعء عن"] 
01 30101515اناذ! 01151 12) التعطج لتنه لإ كعلكمط لعاءعع1ع5 :لتنددا عاد أناعة تار 
(1983 ر,ووع87 علده ا بلاعل1 01 لإالواعلالطنا 5181 :1013 للتمطوصنظ) نؤلةا! مألعع 021:0 
5 :811181181111011 ) 1351ةتائاتا مأتاعء02]150ا00 الأعمعن) هناها ,دل ب,لأطمظ تعطام 
1981 ,ؤوءرط عزره 7 برعل( 6ه لإألون زرلا 
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2 1153 ,'70518112طتاه قعأ[طتامجع؟ ذل[ ع معاترمعذا؟ مأقعدل [ل' رمذمقمعه© معدععمه؟ -1 1 
عالق تاأوعل تصوععء1 عممتجدلمه؟ :سهلتاة) .كله؟؟ 16 ,تمتكيوالا .> .له ,مسمداتلة ذل 
387-448 .رم ,آلا .5أ0؛ ,(1953-66 

01 2 ذل ,'ولوعهة نالا أعل قاعط قلاعن عذعصقاتته فاتك ها رتشضد0 مترععيك عع5 -12 
545-608 .مم ,الا .أ0؟ بامتتماة .لء ,مموائلز 

:00 )112155900 للنقللها1 لزامدء عط له كلكلىكى عط] ,لامتمط د5ردذز عع5 -13[ 
.69-70.جم ,(1966 رؤوع21 لإالورء ااطنا ممأععم ارط 

1451-7 كعسص ناتلا النداتلا مز 110ع11! رمتطمظآ ممقلط عمد روعتالى ذ'علاطيامء: عط 00 -14 
55-13.مم ,(1991 ,ؤوعوط لإأزومعلازونا ممأععمء© اسماععصملوط) 

[5- ,آلا .01ل ,أمتتتقاا .ل؟ ,مضدائل/ة تل مغك صل ,'عدعتنقائط متنطكانك هل' بلترد6 عع5‎ ١ 
545-608: .صم ,رمداتلة مز ه1لء!1! رصنطه]‎ 3-10,82-0 

ماءعصترظ موأععملوط) كعامدلط ععمودوتهمعظ مز ععيطانك لمة كعل تلوط ,لإعلائمء8 بول -16 
7م ,(1987 ,ووووظ لإالورعاللرنا 

لاالكاء ناأونا ومدتله]! :«ممائم تطرمه81) عدم لز ععسدكوتهدع. عط[ ,تعبرمتاك وعلميددك -17 
215501 لعا دأ رأعتم0آ هل للكألقتسيط' رمعتحعة ”12 تطمل :13 | جرم ,(1985 ,ؤووعءرط 
كا0لا 3 .ىل ملأطمفظ .ى .لك بلإعمععء1 لضهة ,كصده؟1 ركده 1 أد10نه1 ,1لموأمقطتاط 
264-95 .مم ,1 .أ0ل؟ ,(1988 دمع قتصه؟؟ أ لإفصوع2 غ0 لإالكمء نتملا تمتطدراءلولتاط) 

11011؟ ذلا ؟0 لإلنلاة 5 لتنة /إتاممعوملط ه نزلدمدتطء 1 ,0ه ععرمع0 ,اتدمقاممل/! امل -8 1 
.(1976 ,اأاتظ الاعلنكا) عزعه1 لانه 
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امنا 
المراكز والمؤسسات الناطقة بالألمانية 


توقف إنتاج الأدب فى بدايات العصر الحديث بألمانيا على التنظيم 
الاجتماعى والسياسى المعقد للإمبراطورية الرومانية المقدسة؛ فبخلاف دول أوروبا 
الغربية الأخرى» افتقدت هذه الإمبراطورية عاصمة أدبية نشيطة» مثل باريس أو لندن 
أو مدريدء تكون بمثابة حاضرة للمعرفة ويتجمع فيها المثقفون الطامحون؛ كما افتقدت 
سوقًا ضخما يتم فيه استهلاك أعمال هولاء المثقفين. فتناثر نشر الكتب بطول 
الإمبراطورية وعرضها بداية من الناشرين الكبار فى فرانك فورت ولايبسيج ع21مف».آ 
وستراسيورج ع#نااوة5:5 حتى المطابع الصغيرة فى بلاطات الأفراد. وكان النقد الأدبى 
متناثرًا بالمثل» ولا نجد إلا قلة من الكتب (مثل كتاب الشعر الألمانى هل ده؛؛ داءا8 
لاءرعاء0 معطءوابعل )١15754(‏ لمارين أوبيتس 2ذم0 14:15 )هى التى أثرت تأثيزا 
تجاوز حدود مدينة إمبراطورية أو إقليم. وكان ازدهار التأمل الشعرى فى مكان وزمان 
محددين مشروطًا فى الغالب الأعم بوجود شخص مترع بالحيوية والنشاط أو وجود 
جماعة نشيطة على غير العادة من الشعراءء إلا أن تأثيرهم ظل مقصورًا فى الغالب 
على المكان الذى عاشوا فيه وانتهى بموتهم. 
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وبوجه عامء كان النقد الأدبى فى الإمبراطورية موجودًا فى مكانين: بلاطات 
الحكم العلمانى منها والكنتسى؛ وفى المدن فى مدارس النحو وقاعات الألعاب 
الرياضية والجامعات أو فى تجمعات خاصة للشعراء بالمنتديات الأدبية. وكانت 
بلاطات الحكم من آن لآخر هى الراعى الرئيسي للمدارسء مثلما الحال فسى 
هايدلبيرك ع:ءطاء11»10 حيث عين كونت بلاتينت 12055:6ة5 عط) 1ه اداه أوائل 
المحاضرين الإنسانيين 655:داء»! 032156داط فى خمسينيات القرن الخامس عشرء أو 
فى ميونخ فى أواخر القرن السادس عشر؛ حيث موّلت عائلة فيتلسباخ اءهاؤام8/10ا 
الحاكمة برنامج الإصلاح المضاد 776تصممع0:م هأأقسصمءظ-رعاوباه0 الطموح فى 
المدرسة العليا”' تنوه هديع اليسوعية. وكان الموظفون الرسميون بهذه البلاطات 
أو المدارس هم الذين يكتبون عن الأدبء إلا أن مهامهم الأساسية كانت بعيدة عن 
ذلك: فى التعليم والقانون واللاهوت والحكومة المحلية وأقل منها فى الطب والعلم 
الطبيعى. ورغم هذه الفروق المهنية» تلقى معظم المؤلفين القدر نفسه من التعليم فيما 
يخص الحركة الإنسانية بعصر النهضة :035157اناط 2202201550266»: وكانوا جميعًا 
مخضرمين فى الآداب اليونانية والرومانية والبلاغة القديمة واقتباسات عصر النهضة 
لهاء وفى مفاهيم عصر النهضة عن الأدب والإبداع الشعرى. وكانوا يكتبون باللاتينية 
والألمانية ببراعة» وأحيائًا كانوا يكتبون بلغات أوروبية أخرى. كما تقاسموا الرغبة فى 
إظهار الموهبة الشعرية الألمانية بأن حاكوا القدماء؛ وتم ذلك فى القرن السابع عشر 


() نوع من المدارس الثانوية فى ألمانيا تركز على دراسة الآداب واللغات الكلاسية؛ والاسم مشتق 
من صالة الألعاب الرياضية أو الجيمانيزيوم فى اليونان قديمًا؛ حيث كان الشباب يلتقون فيها 
للتمرين والنقاش والتحدث؛ ونشأت هذه المدارس فى بداية القرن السادس عشر وكانت خاضعة 
للكنيسة؛ ولكن سرعان ما أدت الحركة الإنسانية إلى تحرر هذه المدارس من قبضة الكنيسة؛ 
ومن الجدير بالذكر هنا أن الطائفة اليسوعية أنشأت عدة مدارس من هذا النوع فى عام .١185٠‏ 
(المترجم). 
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حيث جعلوا اللغة الألمانية لغة أدبية تتساوى فى قدرتها التعبيرية وفى رشاقتها مع 
اللغات المحلية الأخرى بأوروبا الغربية. 

ظهرت مفاهيم عصر النهضة عن الأدب أول ما ظهرت في شمال جبال 
الألب فى أوائل القرن الخامس عشرء عندما اختار أمراء الشمال العلماء الإيطاليين 
الذين درسوا الآداب الإغريقية والرومانية» خاصة القساوسة الأنجليكانيين 0115© 
والمحامين؛ لتعيينهم فى الدرجات الجامعية والوظائف الإدارية بالبلاطء وكان أشهر 
هؤلاء الضيوف الإيطاليين هو إينيا سيلفيو بيكولومينى (متصماممء51 مز«از5 معء 
الذى أصبح بيوس الثانى 11 كناذم فيما بعدء وعندما كان السكرتير الإمبراطورى 
)١445 -١5455(‏ للإمبراطور فريدريك الثالث 111 ذطء1160,1 ممبعمدمتاء طوّر دراسة 
العصور القديمة وبهر معاصريه بأسلوبه اللاتينى السلس. وبحلول خمسينيات القرن 
الخامس عشرء قام الإنسانيون الألمان الذين تدربوا فى إيطالياء أمثال: الشاعر 
بتروس لودر 2ع110.آ ونماءا والمحامى ألبرخت فون إب طنز و0؛ إداءءطاخ والطبيب 
هاينريش شتاينهوفيل اءدقادنه)5 4»152160]ء بنشر أفكار عصر النهضسة عن 
العصور القديمة والإنشاء الأدبى فى محاضراتهم (لودر) والترجمات الألمانية للكثاب 
اليونان والرومان والكشّاب الإيطاليين المحدثين. وأصبحت فيينا - وهى العاصمة 
الإمبراطورية - والمدن الكبرى للإمارات العلمانية والكهنوتية العديدة (كولون 
عدعهاه©» هايدلبيرك عمءطاءل8161» تيوبنجن «186ؤ6نا1» ستراسبورج» بازل ءاوة8» 
لاييسيج. فيتنبيرك عأتطمء:10/لاء نورنبيرك ع«ءادءعنللء أو كسيورك عمعناطدعنامء 
إنجولشتات 0150804ع10) أماكن تجمع لهؤلاء الدارسين الجدد الذين عملوا أمناء سر أو 
مكتبيين أو معلمين خصوصيين أو سفراء أو مستشارين أو خطباء أو مؤرخين أو 
أطباء أو موظفين رسميين فى البلدية. قام العديد من الإنسانيين الأوائل» بالإضافة 
إلى وظائفهم الرسمية؛ من أمثال: كونراد تشيلتس 66165 26804ه0 ويوهانس 
كوسبينيانوس كناهةاه امد 1265نواول ببلاط الإمبراطور ماكسيميئيان الأول 


عت 
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1 هةذانساحد4! :مرعمم6 (الذى حكم فى الفترة 5457 ١-615١)؛‏ بإلقاء محاضرات 
عن الكتّاب القدامى فى الجامعة المحلية وكتبوا شعرًا يمجد السلطات الحاكمة. 
واعترافًا بإنجازاتهم» اتبع الإمبراطور الرومانى المقدس العرف القديم بتعيين الشاعر 
المخلص أميرًا للشعراء 12162005 0668م وتوّجه بإكليل من الغار ومنحه امتيازات 
خاصة ومرتبًاء وسرعان ما خولت هذه السلطة لأمراء الأقاليم المحليين» وبعد ذلك 
بفترة قصيرة أصبح لمعظم مراكز الحركة الإنسانية 6565© 235156اناد] أمراء شعراء 
خاصون بها أو على الأقل استفادوا من إقامة هؤلاء الشخصيات عندهم. 

تجمع العديد من الشعراء الإنسانيين فى أواخر القرن الخامس عشر أيضنا فى 
جماعات غير رسمية (جماعة «تدافع»!!0»»: منتدى 018اأم:0:1006»؛ جمعية 
5 ليناقشوا إحياء الماضى اليونانى الرومانىء ويحققوا وينشروا أعمال 
القدماء أو أعمال المقلدين الألمان الوسيطين للعصور القديمة (على سبيل المثال: 
هروتسفتها فون جاندرشايم «داء!02506:5 708 11:015010502) ويبدعوا أعمالا شعرية 
تشهد على خلود العصور القديمة فى أوروبا الشمالية. واشترك أعضاء الحلقة الشعرية 
من آن لآخر فى تحقيق طبعة ما أو فى مؤلف أدبىء إلا أنهم عذّوا طموح زملائهم 
بأن نقدوا كتاباتهم أو تابعوا أعمالهم حتى طباعتها. وكانت أقدم جمعية أدبية رسمية 
هى الجمعية الأدبية بألمانيا نه قمع 0 رعم ونهدع)1! 500211035 (أو جمعية رينانا 
مسممعطه. كماتاة500)» وكان يرأسها يوهان فون داهلبيرك ععء122115 ما ممقطو1 
أسقف ورمز 5مره/لا 01 موطوز8 ورئيس جامعة هايدلبيرك ‏ 2ه /زإ1ز211065ل] 
٠+ 8‏ الذى حقق حلم كونراد تشيلتس بأن يكون فى ألمانيا نظير للأكاديمية 
الإيطالية يشبه أكاديمية مارسيليو فيتشينو 0هذه1ةظ فى فلورنسا أو أكاديمية بومبونيو 
ليتو 1.660 0510م5002 فى روما. كما تم تأسيس جماعات ممائلة في فيينا وكراكاو 
/0؛ حيث اعتاد الإنسانيون على أن يلتقوا منذ خمسينيات القرن الخامس عشرء 
وأقل من ذلك مكانة فى كولون وإرفيرت 66د1,5 (حلقة روفوس 5داقبا) وأوكسبورك 
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8تنااكعناة وستراسيورج وأقل من ذلك بكثير فى أولميتس 017:02 (أولوموتس 
ع0ا010520) ولينتس 152.آ. ولا نعرف إلا أقل القليل عما كان يدور فى اجتماعات 
الجمعية التى قلما كان يلتقى أعضاؤها ولكن كانت بينهم مراسلات موسعة. فى عام 
7 فى اجتماع لجمعية رينانا فى منزل يوهان فون داهلبيرك على سبيل المثال؛ 
تم تمثيل مسرحية لاتينية كتيها يوهانس رويكلين #ذأناءباع82 10820265 ومئَّلها طلاب 
الجامعة بنجاح كبير. إلا أن مراسلات العديد من أصحاب الحركة الإنسانية يكشف 
عن صورة أكثر دموية وربما أكثر دقة: بعد إلقاء ونقد الشعر الرسمىء انحطت 
اجتماعات الجمعية فى العادة إلى حفلات سكر على غرار 'فوضى الفلاسفة 
أنلقطق مطاأاه5كممطام]نالم . 

ومع بداية عصر الإصلاح تنفسخت الحلقات الأدبية التى كانت 
ما زالت تلتقى. وأصبح تأسيس هذه المنظمات ضئيلا نوعًا ماء ويبدو أن جمعية 
رينانا فقط هى التى أسست برنامجًا موحذًا ودستورًا للسلوك؛ على الرغم من أن هذه 
الوثيقة فقدت. وعجلت المناقشات الطاحنة حول قيمة اللغة العبرية فى العقد الثانى 
من القرن السادس عشر وحول قيمة لوثر +16)ددا فى عشرينيات القرن السادس عشر 
بالانهيار» واقتصرت المناقشات الأدبية والنقدية اللاحقة على النشاطات الدراسية 
للمعلمين البروتستانت والكاثوليك. وظهرت العديد من نظريات فيليب ميلانشتون 
موطأطاءههاء3/1 ممنائطم عن الأدب فى تحقيقاته وترجماته (من اليونانية إلى اللاتينية) 
لأعمال كاتب ما لطلابه فى فيتنبيرك ع:1/11:6006ا أو فى مراسلاته مع الإنسانيين 
الآخرين؛ أمثال يواكيم كاميراريوس وداتوة:6م:2© 7أاء10» الذين اقتصر اهتمامهم 
على نشاطات تحقيقية مماثلة. أما يواكيم فاديانوس 772019805 1020152 (فات 8/4ا) 
مؤلف أقدم نظرية شعرية شاملة فى الإمبراطورية (كتاب فن الشعر وفلسفة الشعر 06 
؟عةذ] عمه)ة: كتستصمةء )ء وونعوم )١1518‏ فألف كتابه عندما كان يلقى محاضرات 
عن هذا الموضوع فى فيينا؛ ونشر يعقوب ميسيلوس ددا الا8/10 13600 (مولتسر 
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:0126) المتخصص فى الدراسات اليونانية كتابه المهم عن العروض بعئوان عن 
الأوزان هعذ,اءم: : 26 )١575(‏ عندما كان يراجع المنهج الدراسى فى المدرسة العليا 
ناغ5ة نازلا بفرانكفورت للطلاب اللوثريين. وكان غياب مؤسسة مركزية ينتمى لها 
كل هؤلاء الدارسون يعنى أن المناقشات الأدبية تمت من خلال المراسلات؛ ففى 
الإمبراطورية أكثر من أى مكان آخر بأوروباء تبنى الإنسانيون الرؤية اليوتوبية لعالم 
الأدب 8 وح[ انمدع ليعوضوا عزلتهم الجغرافية. ومرت بالطبع فترات خاصة 
فى أماكن معينة بدت فيها الحياة الثقافية فى القرن السادس عشر نشيطة على غير 
العادة: فيتنييرك ع:17/16006 فى عشرينيات وثلاثينيات القرن السادس عشر حول 
ميلانشتون؛ والمدرسة العليا فى ستراسبرج فى ثمانينيات وتسعينيات القرن السادس 
عشر ذات البرنامج الإنسائى الواسع فى البلاغة والشعر والتاريخ؛ وهايدلبيرك فى 
تسعينيات القرن السادس عشر والعقد الأول من القرن السابع عشر؛ حيث حاول 
شعراء مثل بول ميليسوس شيده 565606 246115505 آناه8 ويوليوس فلهلم تسنيجريف 
أعقءدات دداءط1ة/الا دنذان[ إدخال الإصلاحات الشعرية لشعراء البلياد 211306 إلى 
الشعر المكتوب باللغتين اللاتينية والألمانية. وباستثناء نظرية الشعر الموجزة لجورج 
فابريشيوس 5داذه120 060:8 (جولدشميد 160درطء60105) (فى فن الشعر © 26 
)عم 2)١1515‏ وهو عميد فورستنشول عاناداء1015)675 فى مايسن «ع8زء1/1 
وكذلك استثناء يعقوب بونتانوس 2182012805 13605 (يعقوب شبانمولر طمع3ل 
؟عاانادوصوم5) (ثلاثة كتب فى تعليم الشعر وعم) أءطذ! متناصهناناتاكها تسمدمعمم 
) وهو كاهن يسوعى ومدير مدرسة عليا فى أوكسبورك» لم تنشر إلا قلة من 
الأعمال الأدبية النظرية بين عامى ١56٠‏ و١٠٠15»‏ ولم تجِرٍ إلا قلة من المناقشات 


5-1 


الأدبية. 


فى أوائل القرن السابع عشرء بدأت من جديد الكتابة عن الشعر خارج حدود 
المؤسسات التعليمية؛ ففى عام 71717٠ء‏ أسس الأمير لودفيج فون أنهالت كوتن 
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تعللاة>1-اأقطصث ده عأتطلدد] الجمعية المثمرة لهك 15اء5ع0 علمععمءطغطعيم؟ علط 
(0) وهى الأولى فى سلسلة مما يسمى بجمعيات اللغة «عاقدطه:ااءدععامهمم5 فى 
الفترة الباروكية 7104م عنداوه,ة8؛ وأدى تأسيس هذه الجمعية إلى إثارة الاهتمام من 
جديد بإمكانات اللغة الألمانية كلغة أدبية والاهتمام بالحاجة إلى إيداع أدب نهضوى 
(رغم تأخره) يشبه التطورات الحديثة فى فرنسا وإيطاليا وهولندا وإسبانياء وبدرجة أقل» 
فى إنجلترا. وكان لودفيج عضوًا فى أكاديمية كروسكا وعدي 06118 7213ء0مععم 
وأعجب بمدى تطهير هذه المنظمة للغة الإيطالية من الكلمات البربرية وتقدمها نحو 
لغة أدبية محلية مثالية. وكان تواقًا لأن يدخل مبادئ مماثلة إلى الإمبراطورية» فقام هو 
ومجموعة صغيرةٍ من أقاربه ومعارفه النبلاء بتأسيس الجمعية المثمرة 560 وكما يدل 
اسمهاء تخصصت هذه الجمعية فى تهذيب اللغة الألمانية حتى يستطيع الشعراء أن 
ينتجوا أروع الثمارء وكان لودفيج وأتباعه يأملون أن يحققوا هذا الهدف بطريقتين. أولاء 
حاولوا أن يخلقوا لغة ألمانية موحدة خالية من الألفاظ المحلية والألفاظ البالية الغامضة» 
ويضعوا نحوًا ألمانيًا معياريًا يكون بمثابة الأساس لأية كتابة رشيقة. وكما كانت العادة 
فى مناطق أخرى من أوروباء تم افتراض أن اللغة المعيارية لغة محلية تستضىء بضوء 
البلاغة اليونانية الرومانية» وبالمثل تم استلهام المعايير الشعرية من الأدب اليونانى 
والرومانى. ثانيّاء حاولوا أن يثروا المفردات الأدبية للغة الألمانية بتجميع قوائم من جذور 
الكلمسات 66:ة:تنصرة)5 ذات الأصول القديمة - التسى ترجع إلى عهد آدم كما 
يعتقدون- وهذه الكلمات تعبيرات دقيقة ومنطقية عن المعنى بطبعها. وعلى هذا 
الأساس اتفقوا على أن يثروا اللغة الألمانية ويوسعوا ثروتها اللغوية ندوطءء” 13مم» 
من خلال التوليفات الجديدة لهذه الجذور بالاعتماد على دراستهم وترجمتهم للأعمال 
اليونانية والرومانية» والأهم من ذلك لأعمال عصر النهضة الحديثة. ونتيجة لهذه 
الجهودء تم توسيع طرائق التعبير الأسلوبية للأنواع الأدبية القديمة (القصيدة 
الرعوية025:021م والملحمة عزم» على سبيل المثال) على نطاق كبيرء كما ظهرت 
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تشكيلات لأشكال أدبية أحدث (الرواية على سبيل المثال) باللغة الألمانية. وقام لودفيج 
نفسه بترجمة الانتصارات 7056 لبترارك «اعتداء7: وقام عضوان آخران من زملاثه 
بالجمعية» وهما ديدريش فون دم فيردر +ع50ء/11 هل 702 16061و توبياس هوبئر 
؟06انا! 55زم10» بترجمة أعمال كثيرة عن الأدب الفرنسى والإيطالى فى القرن السادس 
عشر (أريو: ستو و)ووتق» دى بارئكاس 83,85 داراء تاسو 550ة1» على سبيل المثال). 

علاوة على وظائفها اللغوية» تأسست الجمعية المثمرة لتدعم الحفاظ على 
الفضيلة الألمانية؛ فكان ينظر إلى السلوك الاجتماعى السليم والشخصية الفاضلة 
على أنهما صفتان أساسيتان فى كل دارسى اللغة الألمانية وكل الشعراء الألمان. 
واستدعت هذه المتطلبات الأخلاقية الإصرار اليونانى الرومانى على الشخصية التى 
يحتذى بها للخطيب (و للشاعر فى عصر النهضة)»؛ إلا أن هذه المتطلبات مالت 
أيضًا للمثال الأرستقراطى المتمثل فى النبيل 56:ده0و0!ة)مءع الذى حذا لودفيج ورفاقه 
النبلاء حذوه. 

كما تم تدعيم الروابط بين الأعضاء تدعيمًا أكبر من خلال اتخاذهم لأسماء 
اجتماعية (على سبيل المثال؛ اتخذ الأمير لودفيج لقب 'المغذى" 06مءاة/2 :16) ومن 
خلال انتحال وسيلة ما مستقاة من الطبيعة فى العادة (على سبيل المثال؛ نبات معين» 
وردة ما أو شجرة ما) وحكمة شعرية وافقت شخصية العضو. كما جاهد لودفيج أيضًا 
فى سبيل إزالة الحواجز الطبقية بين العديد من الأعضاءء لا بين البورجوازية المتعلمة 
والأرستقراطية فحسبء بل وكذلك بين النبلاء الكبار والصغارء كما ناضل من أجل 
التخفيف من حدة الاختلافات الدينية (وكانت هناك قلة من القساوسة وسط الجماعة). 
لكن خطط المساواة العظيمة هذه ظلت أوهامًا يوتوبية» خاصة بعد وفاة لودفيج فى عام 
. وعلى الرغم من نوايا مؤسسى الجمعية المثمرة» أصبحت هذه الجمعية بالتدريج 
ناديًا للنخبة من الأرستقراطيين الذين كانوا نبلاء أكثر من كونهم علماء؛ بدلا من كونها 
مؤسسة رائدة للبصلاح الشعرى. 
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نشأت جمعيات لغة أخرى فى النصف الأول من القرن السابع عشرء وكان لها 
أهداف لغوية وأدبية وأخلاقية مماثلة. ولعبت ثلاث جمعيات منها دوزا كبيرًا فى تطور 
الأدب والنقد الألمانى» وهى جمعية عشاق اللغة الألمانية ماوصهنومعدءكاناء2 
5511 (5573/(1557٠ء‏ 120)» زينة كئوس زهرة بجنيسشر 168 50أوعمعء5 
21١5454( 8‏ 5830)» وزينة طيور بجع نهر الألب ءلمو معدةباءوطا8 
(20554 1850) وبخلاف الجمعية المثمرة» كان أعضاء هذه الجمعيات بورجوازيين 
فى الأساسء على الرغم من وجود بعض نبلاء الباترشيا م031018كك العقارية 
كأعضاء فيها. وأكدت كل جمعية من هذه الجمعيات على منهج مختلف فى بعت 
الحياة من جديد فى اللغة الألمانية والأدب الألمانى؛: فعكست جمعية عشاق اللغة 
الألمانية التى كان مقرها فى همبورج :ناط:ة11 الاهتمامات اللغوية لمؤسسها الشاعر 
غزير الإنتاج غريب الأطوار فيليب فون زسين »265 هه «م«نائط2: وكان زسين 
دارسئا لا يكل للاشتقاقات الألمانية وعلم الإملاء الألمانى» وتحمس للقضاء على كل 
العناصر الأجنبية فى اللغة المحلية؛ فاخترع مقابلات ألمانية للعديد من الكلمات ذات 
الأصول غير الألمانية. فعلى سبيل المثال» أحل زسين كلمة عع:داهداء1-ج3) الألمانية 
محل الكلمة”!150©6©ى نافذة المشتقة من الكلمة اللاتينية )ولف زسين أعمالا 
شعرية تفسر نظرياته؛ وأدخل إصلاحاته على شعره وترجماته العديدة للروايات 
الفرنسية فى القرن السادس عشر وعلى أعماله النثرية الأصيلة. وعلى الرغم من قلة 
من اتبعوا برنامجه الإملائى» فإن كتاباته النثرية الكثيرة عجلت بتطور الرواية فى 
اللغة الألمانية. 
نظر زسين إلى جمعيته على أنها وريثة الجمعيات القديمة للشعراء الجرمانيين 
5 061316 وجماعات الشعر والموسيقى 56911156151877 الوسطى بألمانيا 
والمجالس الهولندية للبلاغة (160611[16655)؟ حيث تم فرض الاستخدام السليم للغة 
فرضا صارمًا. وعلى العكس من ذلكء سعى النبيل الباترشى جور ج فيليب هارسدورفر 
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5111 لدمة 1ط «منائطط ع:مء0 ورفيقه يوهان كلاج [112 1012 مؤسسًا زينة كئوس 
زهرة بجنسشر 8580؛ لأن يعيدوا خلق الأنشودة الرعوية !1بركه1 21:ه)5دم للعصور القديمة 
فى نورمبرج 6ط المعاصرة؛ وأنتجت هذه الجمعية مجموعة هائلة من الأدب 
والنقد الأدبى فاق ما أنتجته أية جمعية أخرى؛ وعكس ذلك الإنتاج ذوق المواطنة 
العالمية ع51ة) 38؛4ذ1هم0ومن لأعضائها وساهم فى تطور العديد من الأشكال الشعرية 
المبتكرة. وكانت الوثيقة التأسيسية لهذه الجمعية عبارة عن رواية رعوية جرب فيها 
هارسدورفر وأتباعه - وقد اتخذوا لهم أسماء من أركاديا للسير فيليب سدنى - أوزانًا 
مختلفة ومجال أسماء الصوت للألمانية فيما استحدثوه وأطلقوا عليه اسم قصيدة السيف 
عاداء نل نعع 11 وكذلك الحدود بين الكلمات والصور (قصيدة الصورة ءداء01دعل!81)- 
واستمرت هذه النشاطات الابتكارية في كتاب لعبة حديث النساء ءأاءتمعطءةموءع0 
2123م لهارسدورفر» الذى احتوى على قصائد أصيلة وترجمات خاصة من 
النثر والشعر الغنائى الإيطالى والفرنسى؛ ونص أوبرا قديمة باللغة الألمانية» ومحادثات 
رشيقة عن الموسيقى والشعر والسياسة والحياة الثقافية فى العصر الراهن آنذاك. وقام 
يوهان كلاج العضو المؤسس الآخر باستكشاف التمييزات التقليدية بين الأنواع الأدبية 
من خلال خطابة الكلمات 2060:2068 عنده التى تدمج الموسيقى والشعر الغنائى 
والصور البصرية البهية. وقام خليفة هارسدورفر وهو سجموند فون بيركن 0صسناادمعة5 
811 دروب بتأليف كتاب ضخم جديد عن نظرية الشعر (رباط الكلمات والفن المكثف 
فى الألمانية ؛كصدط-)دأء21 لسنادلمن-ء120 عداءئانه1 )١704‏ كما ساهم كذلك فى 
تطوير الأدب الرعوى ونظرية الرواية الألمانية. 

كانت إنجازات الجمعية اللغوية الكبرى الأخرى فى القرن السابع عشر - وهى 
جمعية زيئة طيور بجع نهر الألب 850 التى أسسها الشاعر الرعوى اللوثرى يوهان 
رشت :ولط سعدطاول فى مدينة فيديل ١176001‏ بشمال ألمانيا - كانت إنجازاتها أقل من 
ذلك بكثير. فكانت حلقة رشت مثالا للتجمعات الخاصة الصغيرة للكتّاب التى حدثت 
فى كل أنحاء الإمبراطورية طوال القرن السابع عشر؛ وكانت هذه التجمعات شبيهة 
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بجمعيات أواخر العقد الأول من القرن الخامس عشر فى أنها لعبت دور ورش العمل 
التى يتم فيها تأليف الشعر والقيام بالنشر. وخلافًا للجمعيات الكبرى الأخرى: كان 
أعضاء جماعة رشت عبارة؛ فى الغالب» عن رعاة الكنائس ولذا ركزوا على تأليف 
قصائد لتصاحب الموسيقى والترانيم. وبالمثل» كانت هناك طموحات محدودة أيضًا 
تقاسمتها حلقة الشعراء الملتفة حول سيمون داخ ع8 82ومز5 وهانيرش ألبرت 
اتعطلث اندز فى كونجزبرج ع:؟أ56ع1«ة1 وهى الحلقة التى يطلق عليها اسم 
جماعة كوخ نبات القرع «داهمع 006ط1)11:15؛ حيث كان الشعراء يلتقون فى حديقة بيت 
ألبرت؛ لينقشوا بعض أشعارهم على ثمار نبات القرع التى ترمز لزوال العالم وفنائه. 
ونشأت جمعيات أدبية أخرى فى ستراسبورج: جمعية خشب التدوب المخلص- +81 
القءذااءدع عم سمه عونادء تداج (تأسست فى عام 217717 وفضت فى عام )١564‏ 
التى اتبعت محاولة الجمعية المثمرة 16 فى أن تجعل اللغة الألمانية لغة نقية؛ جمعية 
الثلاثى الشعرى 121646501306 وولان206)15 الحميمة التى تأسست فى عام ١517١‏ ويوحى 
اسمها بعدد أعضائها فى بداية تأسيسها (ثلاثة أعضاء) واختفى العديد من هذه 
المنظمات فى أواخر القرن السابع عشر بموت مؤسسها أو بعد موت رئيسين أو ثلاثة 
رؤساء متتابعين لهاء إلا أن فكرة جمعية أدبية يقوم أعضازها بنقد كتابات زملائهم 
الشعرية استمرت حتى العقد الأول من القرن الثامن عشر. أما آخر جماعتين كانتا 
تلتقيان لأهداف أدبية فى الأساس فهما جمعية الكتابة الألمانية 06مءطنة,طءكداءكانام1 
065651311 التى نشطت فى همبورج وتناطتمة11 بين عامى ١١6‏ ولاالاق 
وأسسها الشاعر ب. ه. بروكس8:00165 .11 .8 والفقيه اللغوى مايكل رشسى !11136 
لإءاء8 وشجعت المناقشات حول النظرية الأدبية والإنشاء الشعرى؛ أما الجمعية الثانية 
فهى الجمعية الألمانية 6561!50728© 6تاأءوانا26 التى أسسها يوهان كرستوف جوتشد 
لعاء ماه طامماكمكت معقداول (و أعيد تأسيسها فى عام 517/ا١)‏ وأصبحت المنبر 
الذى انطلقت منه أفكاره الشعرية الكلاسية المحدثة فى كتابه مقالة لنقد الشعر فى 
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الألمانية معاءكاناء علتل عهئذ أكسبطاطعلط معطعءوتتىك ععمك. طعبئعلا .)١29(‏ 
ووسط هذه الجمعيات التى يغلب عليها الرجال (فجمعية عشاق اللغة الألمانية 26 
وجمعية زينة كنوس زهرة بجنيسشر 80 فقط هما اللتان كان بهما أعضاء من النساء) 
ظلت أكاديمية المخلصات وعاهبرما دعل أنصةلووعءة (15165-17171) - التى 
استمرت لفترة قصيرة من الزمن وأسستها أنا فون أنهالت برتبورج القداصسة دزهنا منصم 
اناط 861 الأخت غير الشقيقة للودفيج فون أنهالت كوتن -القطقة 203 عالالناا 
0عداة) - حالة استثنائية» حيث إن عضويتها اقتصرت على النساء (وكلهن من 
النبيلات)» وكرست نفسها لترجمة أدب عصر النهضة الفرنسى والإيطالى؛ وتجاهلت 
الأدب الأصيل المكتوب باللغة الألمانية. 

بالإأضافة إلى هذه الجمعيات اللغوية وحلقات الشعراء؛ اننتمرت الكتابة عن 
الأدب فى الجامعات والمدارس العليا فى كل أنحاء الإمبراطورية. كان أوجستوس 
بوشنر 8101268 4118105]05 يدرس فى جامعة فيتنبيرك ع:11/10606» وقد شر أكتابه 
مقدمة فى الشعر الألمانى لإعرعاء20 لاعطاءةاناعل كنج ع مدلااءاهةُ بعد وفاته فى عام 
7. وكان دانيل مورهوف 210:80 13161 (دروس فى اللغة الألمانية والشعر 
الألمانى عاوعه20 لهنا عاعممم5 معداءكابع7 دعل صو لتاعتمعامنا كمالع أستادًا 
للبلاغة والشعر فى الجامعة التى كانت قد أنشئت حديئًا فى كييل 1161 (عام 
15؛ وكان كرستيان توماسيوس 7801705105 0112150130 الكلاسى المحدث المحب 
لفرنسا يحاضر فى جامعتى لايبتسيج ع:2م».1 وهاله +11811. ولم يكتف أساتذة 
الجامعة هؤلاء بتقديم نظرياتهم الخاصة؛ بل طوروا كذلك الأفكار الشعرية لأعمال 
كتبت خارج دوائرهم الأكاديمية. فعلى سبيل المثال» نجد أن أوسع أعمال الشعرية 
الباروكية 1©5اء0م عداو82:0 وهو كتاب مارين أوبيتس +)1م0 143:18 كتاب الشعر 
الألمانى لإع5ع1ع20 للعذاءة5اناع0 ع0 ما لأعن81 وقد كتبه أود بيتس عندما كان يعمل 
لدى دوق ليجنيتس الشليزيى 2اأمعء1.! 04 عناناط وؤزوء51!1 - نجد أن هذا الكتاب قد 
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تم نقده وتوسيعه ونشر الأفكار الواردة فيه على يد بوشنر +06«اهدا8 وأندرياس تشرننج 
نط5 635:لهة وآخرين. كما أن محاضرات هؤلاء الأكاديميين وكتبهم المنشورة 
أثرت فى الأفكار الشعرية للعديد من أعضاء الجمعيات اللغوية أمثال: ج. ب. 
هرسدورفر :1122508 .2 .0 وسجموند فون بيركن م81:16 ١/05‏ نامع أ5. ومع 
أفول هذه الجمعيات فى أوائل القرن الثامن عشرء ازداد اقتصار الأفكار الأدبية 
والنقدية على قاعات المحاضرات؛ ولم تصل إلى جمهور أعرض إلا من خلال نشرها 
فى المجلات الشهرية والأسبوعية التى كان يكتب فيها العديد من الأكاديميين. 
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2 
قصور الحكام والرعاية 


مايكل شونفلت 


على الرغم من أن الرعاية لا ترتبط فى العادة بقضية النقد الأدبى» فإنها كانت 
العلاقة الاجتماعية المهيمنة فى أوروبا إبان عصر النهضة وأثرت حتمًا فى عمليات 
الحكم الأدبى؛ فقبل وفى أثناء ظهور اقتصاد السوق فى العلاقات الأدبية؛ اعتمد 
معظم الكتّاب على تدعيم الأغنياء والأقوياء و/ أو حسن نواياهم. ويلاحظ فرنون هول 
11!ز «مد7 فى عمل من الأعمال القليلة التى تتعرض للأبعاد الاجتماعية للنقد 
الأدبى قائلا: 'بما أن كلا من الشعراء والنقاد كانوا مرتبطين ارتباطًا وثيفا 
بالأرستقراطيات الحاكمة؛ إما منذ مولدهم أومن خلال نظام الرعاية» فإن تعريفهم 
اللشعر] تم من خلال مصطلحات أرستقراطية”. ويذهب هول إلى أن عصر النهضة 
يؤسس مقولاته الأدبية على أساس التمييز الاجتماعىء لا التمييز الجمالى!')؛: وكل 
عمل أدبى كتب فى عصر النهضة علقت به آثار من التنظيم الهرمى للمجتمع الذى 
كتب فيه؛ فمن خلال نظام رعاية متقنء أيدُ الرعاة أنواعًا أدبية معينة وأساليب معينة 
ومؤلفين بعينهم؛ وفى الوقت نفسه بذلوا قصارى جهدهم لإحباط أنواع وأساليب أدبية 
أخرى ومؤلفين آخرين من خلال التحريمات؛ التى تراوحت من مجرد عدم الإنفاق 
عليها/ عليهم إلى الرقابة الفعالة والتنكيل الجسمانى. وبما أن التطورات الحديثة فى 
النقد تبرز الطرائق التى تعتدى بها القوى السياسية على القيم الجمالية التى ترمى إلى 
أن تتجاوز عالم السياسة الكثيبء فإن هذه التطورات ‏ خاصة التاريخية الجديدة 
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الأمريكية» والثقافية المادية البريطائية ‏ تهتم من جديد بالعلاقات بين بنيات السلطة 
السياسية وممارسات النقد الأدبى فى عصر النهضة. 


يعتبر تأسيس اللغة المحلية كوسيلة شرعية للتعبير الأدبى من القضايا 
الأساسية للنقد الأدبى فى عصر النهضة: وتعتبر هذه القضية» فى أحد جوانيهاء 
تجليًا من تجليات أثر سلطة قصور الحكام على الاختيار الجمالى؛ ففى فرنساء مال 
يواكيم دى بيليه /زهاا8 دال :هاناء102 مؤلف كتاب دفاع عن اللغة الفرنسية وتوضيح 
لها عدلزامجمة2 عناعصة! 1 عل «متامماكن !لا أء ععمعل6عل 12 )١1559(‏ ميلا صريحًا إلى 
العاطفة القومية» وقال إنه من الواجب الوطنى على كل كاتب أن يستعمل الفرنسية 
المحلية. أما فى إنجلتراء فحاولت مجموعة من الكتّابء من بينهم السير فيليب سدنى 
وادموند سبنسرء أن يجعلوا اللغة الإنجليزية المحلية مساوية للغات الكلاسية بأن 
حاكوا الأوزان الكلاسية عمذًا فى الشعر الإنجليزى؛ حتى ينتجوا ما يطلق عليه 
سبنسر “مملكة لغتنا الخاصة بنا'7). بالمثل» فى عصر النهضة» وضع تصنيف 
الأنواع الأدبية علم الجمال فى تنظيم تصنيفى يماثل الهرمية الاجتماعية والسياسية 
من عدة نواح» ونتج عن ذلك تأكيد القيمة الجمالية للياقة 07001066 جعل أنواعًا 
معينة من الكلام مناسبة لأنواع أدبية معينة: الأمر الذى فرض دمج المعايير التى 
كانت اجتماعية وجمالية فى الوقت نفسه. علاوة على أنه فى عصر النهضة وضعت 
الملحمة فى قمة الأنواع الأدبية» وكان ذلك فى أحد جوائبه استجابة للضغط الذى 
يمكن أن تمارسه قصور الحكام على الحكم الجمالى» حيث إن الملحمة هى النوع 
الأدبى الذى يهتم فى مجمله بتأسيس الإمبراطوريات. ونجم الطموح واسع الانتشار 
إلى تأليف ملحمة عن الرغبة فى أن يفعل المرء لوطنه ما فعله فرجيل 11ع,1/ لروما 
الأوغسطية 10:06 مهادداع:8- وهو أن يؤسس أساطير قومية.9) 

نتيجة لثروة قصور الحكام وتأثيرهاء التى كانت تمتلكهما بالضرورة؛ أثبتت هذه 
القصور أنها كانت مواقع نشيطة على نحو ملحوظ فى مجال النقد الأدبى التطبيقى؛ 
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فوضعت القصور العظيمة فى عصر النهضة الأساليب التى تمث محاكاتها فى كل 
أنحاء المملكةء وكانت هذه الأساليب بمثابة النموذج الذى تقتدى به الممالك الأورويبة 
الأخرى. فطوال تلك الفترة ظهر تزاوج مستمر ودينامى بين جماليات السلوك فى 
قصور الملوك وموضات الذوق الأدبى. كان كتاب بالديزار كاستجليونىي 13010653 
10110 بعنوان كتاب رجل البلاط وظولعع 1م اعل مرطنا 11 (6548ه١)‏ أشهر 
مرشد لسلوك رجال البلاط فى هذه الفترة» وأخضع هذا الكتاب تأليف الشعر لهدف 
أكبر وهو نيل رضى الأمير من أجل حثه على الفضيلة» لكن دانييل يافيتش اءزمهط 
طن1ذد1. يؤكد أن نموذج سلوك رجال البلاط الذى قدمه كتاب كاستجليونى يشترك فى 
العديد من الملامح مع علم الجمال الأدبى7')؛ فالحياة فى قصور الحكام والأدب الذى 
ينتج فيها تطلب استغلال الفرص للسخرية بإهدمءز والإبهام اننع 2:01 والغموض 
الظاهر: ى 3800م والمراوغة )ه80 ناوه فى الواقع, أثر كتاب كاستجليونى على 
عمليات الحكم الأدبى؛ كما أن كتاب جور ج بوتنهام 0116011311 ع06018)» فن الشعر 
الإنجليزى أزوءهم «ؤذاعه5 1ه عترى (589١)ء‏ الذى يدعى مؤلفه أنه كتبه ليكون 
مرشذا للتأليف الشعرىء ثبت أنه كتاب سلوك لرجال البلاط فعلا. يقول بوتنهام 
بأسلوب بليغ إن "المظهر الجميل * 6مةاطدم»5 دادهءط - فن التظاهر الصادق - هو 
"المهمة الأساسية لسلوك رجال البلاط كما هو للشعر بالضبط"*). وليس بمستغرب 
أن الصفة الفريدة التى يقرنها كاستجليونى برجل البلاط المثالى - وهى التلقائية 
المصطنعة أو اللامبالاة المدروسة 20001822605 المرء يحتال لأن يبدو طبيعيًا - 
تنبع من التقاء علم الجمال والسلوك. وكان لتأكيد كاستجليونى على تجنب 
الأرستقراطيين للتصنع المفتعل أثر كبير على الجماليات بعده ومكانها فى المجتمع؛ 
الأمر الذى منع النبلاء من نشر أعمالهم الأدبية وشجع الجماليات التى تجعل أفضل 
عمل فنى تتم كتابته بحرفية يخفيها العمل ويكشفها فى آن واحد.(١')‏ 
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علاوة على ذلك» يقدم كاستجليونى رؤية ثاقبة للطرائق التى تجعل ضغوط 
البلاط تنتج فلسفة جمالية تقوم على السرية فى الكتابة؛ فعلى الكاتب ألا يكتفى 
بإخفاء الفنية التى تنتج عمله الأدبى» بل عليه أن يدمج الإبهام بالوضوح فى اللغة 
المصنوع منها عملة الأدبى: "ذا أبانت الكلمات التى يستخدمها الكاتب القليل» فلن 
أسمى ذلك صعوبة» بل براعة مخبأة.. فهذه الكلمات تمنح الكتابة سلطة عظيمة من 
نوع خاص وتجعل القازئ يواصل القراءة بحذر وتركيز أكثرء ويكثر من التأمل 
ويستمتع يموهبة الكاتب ومذهبه". إن الهرمسية المصقولة «صداء 6اعدمعط 2)60 اانه 
[الإبهام المدروس] التى يصفها كاستجليونى تحمى الكاتب من اتهامه بتناول الأمور 
الجارية صراحة» وتولد رياطًا اجتماعيًا من الحس الجماعى 206 ه1:هم)»© 2016116 عند 
القراء الأذكياء9). ومن هنا لم ينبع ميل البلاط فى عصر النهضة لاددب الرعوى 
621 من افتتان فطرى بكلام الرعاة الحقيقيين؛ بل من قدرة هذا الشكل الأدبى 
على تناول شئون الدولة تحت قناع شخصيات بسيطة ظاهريًا”)؛ فأن يقرأ الم هذا 
النوع الأدبى قراءة جيدة يعنى أن يفهم المتاعب السياسية الكامنة القابعة داخل ذلك 
الخمول الرعوى. 

كان لضغوط أولياء النعم تأثير آخر على النقد الأدبى؛ ألا وهو أن معظم النقد 
الأدبى فى تلك الفترة كان فى شكل مقدمات مثقلة عن عمد بأسلوب خطابى مجامل 
يتوجه إلى الشخص القوى الذى يأمل الكاتب فى أن ينال رضاه أو يزيد منه؛ فتعلن 
الإهداءات المتتابعة أن راعى العمل هو ملهمه وقارئه الأمثل وحاميه (وعند الضرورة) 
من يقوم بالرقابة عليه فى آن واحد. يقدم أنابل باترسون 29067508 أءطدمهه دليلا 
دامعًا على الارتباط الوثيق بين سياسات رجال البلاط وفلسفة الجمال الأدبية» ويذهب 
إلى أن الضغوط التاريخية للرقابة أنتجت: للمفارقة؛ ما يعتبره القرن العشرون المجال 
اللاتاريخى 'لما هو أدبى”» بأن شجعت فلسفة جمال تقوم على الرسالة المشفرةٍ التى 
تتطلب القراءة المتأنية التى تبجلها مدرسة النقد الجديد 18/6 705101150 أنتجت 
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الضرورة السياسة أسلوبًا خفى الدلالة رفعه القراء فيما بعد إلى مرتبة المبدأ الجمالى. 
لكن رتشارد بيرت 8# لمدطء81 يلفت انتباهنا إلى أن رقابة البلاط اشتملت فى 
العادة على علاقة تعاون فى العمل لا علاقة كبتء بين الكاتب والرقيب. ويذهب 
بيرت إلى أننا يجب علينا أن نتخيل الرقابة نفسها على أنها طريقة تدخلية 
04 أثأهه6261ام1 على نحو خاص من طرائق النقد الأدبى التطبيقى» أى 
ممارسة تولد المعالم الإنتاجية دومًا للأسلوب الأدبى(). 2 ! 

رغم مثل هذا التواطؤ المحتمل بين إنتاج الأدب والرقابة عليه ينبع النقد 
الأدبى فى تلك الفترةء فى العادة» من الحاجة إلى تبرير وجود الكتابة الإبداعية نفسها 
لأصحاب السلطة الذين بإمكانهم أن يفرضوا الرقابة على هذه الكتابة أو يحرّموها. 
ومنذ أن طرد أفلاطون الشعر من جمهوريته: كانت قائدة الشعر للدولة فى حالة دائمة 
من التشكك فيها. ومن بين مزايا النظرية التعليمية أن هذا التبرير سهل نسبيًا('). لكن 
من بين عيوب هذه النظرية أنها تشترك في الكثير من النقاط مع منتقدى الشعرء 
حيث إن كلا من المدافعين والمهاجمين يؤكدون قدرةٍ الشعر على التأثير فى 
الجمهور . بالطبع يؤكد المدافعون على أن الشعر يمكن أن يقود نحو الفضيلة: إلا أن 
المهاجمين يمكنهم أن يردوا على ذلك قائلين إن الرذيلة هدف محتمل من أهداف 
الشعر مثلها مثل الفضيلة تمامًا. سلم السير فيليب سدنى - وهو رجل بلاط ومؤلف 
أبرع مقالة نقدية باللغة الإنجليزية فى القرن السادس عشرء وهى دفاع عن الشعر 1ل 
هوم +50 نإوماهدمة (كتيت ١4ه١1- )١687‏ - بأن الأدب ليس بعيدًا عن العالم» 
وتتمثل حجته فى أن الأدب يمكنه أن يجعل العالم أفضل لا أسوأ. لم تكن الفكرة ما 
بعد الرومانسية عن المجال الجمالى غير المهتم متاحة لمنظرى الأدب فى عصر 
النهضة لحسن الحظ. يقول سدنى إن الأدب يعبر عن المبدأ الأخلاقى بقوة ويجعله 
أكثر قبولاء الأمر الذى يجعل قراء الأدب أفضل. وإذا كان هؤلاء القراء أميراء أو 
مستشارين أيضناء مما يجعل الكاتب نوعًا من رجل البلاط» فذلك أفضل. 
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(نهاية الشعر)؛ كما يذهب الناقد الإيطالى الفرنسى عظيم الشأن يوليوس قيصر 
سكاليجر عدوناق5 تددود كنزاناد أن 'يقدم النصيحة فى شكل ممتع؛ لأن الشعر 
يعلم؛ ولا يقتصر على مجرد الإمتاع» كما اعتاد البعض أن يعتقدوا"”'). وعلى هذا 
النحوء يعتير الشعر امتداذًا مهما لهدف الإنسانيين المتمثل فى تحسين العالم من 
خلال التعليم. ويجادل هول !15301 قائلا: 'بما أن الشعر كان يعتبر تعليميًا وتأديبيًا" 
فإن "مهمة الشاعر والناقد لم تكن أقل من أنهما يعيدان تشكيل المجتمع"7”"). اقتضى 
دفاع عصر النهضة عن الشعر - الذى اعتمد على قدرة الشعر على التعليم والإمتاع 
والتأثير- صفات ضرورية للحياة فى البلاط. ونتيجة لذلك يتم تصوير الشعر مرازا 
وتكرازا على أنه حبة دواء مطلاة بالسكرء حبة علاجية حتى ولو كانت مُرةِ مغلفة 
بمباهج الحرفية الأدبية. وتتطلب العلاقة الوثيقة بين التعليم والإمتاع التى أصبحت 
هدفًا أساسيًا للنقد الأدبى منذ عهد هوارس 110:20 على الأقل- تتطلب من قضية 
الأداء الأدبى أن تستعير معالم سلوك البلاط؛ فالقدر الكبير من النقد الأدبى فى 
عصر النهضة يظهر فى المنطقة الخصبة التى تتقاسمها الخطابة السياسية مع سلوك 
رجال البلاط 9"). 
نتيجة للضغوط العديدة التى كان بإمكان رجال السلطة أن يمارسوها على 
الكتاب؛ ازدهرت الأساليب والأنواع الأدبية وذوت حسب ذوق الأمير أو الراعى 
وكذلك حسب التقلبات الدائمة لأسلوب البلاط. فى إنجلتراء يصف جون هوسكنز 
5 9«نلاول مرونة مثل هذه التقلبات الأسلوبية المفروضة على رجال البلاط 
الطامحين قائلا: 'نقوم بالدراسة طبفًا لغلبة ميول البلاط.. لقد استخدمت ستة أساليب 
مختلفة واستنفدتها منذ ما كنت فى البداية زميلا لنيو كوليج أع011© 2/68 وما زلت 
قادرًا على أن أجارى موضة رفقة الكتابة7''). ريما كان لورنتسو دى ميديتشى 
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111 "عل م2معدم.ا أشهر راع للفنون فى عصر النهضة» وكان هو نفسه شاعرا 
ودعم بعض ألمع الكتّاب والفلاسفة والعلماء فى عصره؛ وكان شخصية خصبة حقًا 
لعبت دورًا فى ظهور الحركة الإنسانية 25117303101 نهضة» ودعم ترجمة مارسيليو 
فيتشينو هزوف 242::1110 لأعمال أفلاطون إلى اللغة اللاتينية بالمال جزئيّاء الأمر 
الذى مهد الطريق لموجة الأفلاطونية المحدثة وذده:13م260 التى اكتسحت أورويا 
فى عصر النهضة:» وشارك فيها لورنتسو بشعره. علاوة على أن لورنتسو كان كفيلا 
كريمًا بشكل ملحوظ لبوليتان 8]1107١ان‏ أبرع عالم ومحقق نصوص يونانى فى 
إيطاليا فى ذلك الوقت. وإذا اتجهنا نحو الشمال أكثرء نجد أن فرانسيس الأول 
١‏ وأءود فى فرنسا كرّن جماعات من القراء الملكيين يقرأون العبرية واليونانية 
واللاتينية والرياضيات فيما سيصبح فيما بعد كوليج دى فرانس ععمهء7 عل معع06011) 
وأسس مكتبة ملكية ساعد على نشر محتوياتها. أما فيليب الثان فى إسبانيا - الذى 
كان مستشاره كونت أوليفاريس 0112065 054 86ناه© المفضل لدى الملك ووزيره 
الأول- فدشن العصر الذهبى لإسبانيا بأن أحضر للقصر الملكى شخصيات لامعة 
مثل: لويه دى بيجا وع1/6ا 06 عممآ وكيفيذوى 061700ا© وأنطونيو دى مندوثا 
28 هل وأزماقة وكالديرون دى لا باركا مع:8 12 عل 0ث6:»ل021© حتى يتغنوا 
بمدائح للملك الشاب. وفى إنجلترا إّان حكم الملكة إليزابييث الأولى 1 2206)5ذا 
انتعش الشعر العاطفى؛ حيث إن استعاريات الشعر الغرامى عكست ديناميات 
الحاشية والخدمة والمكافأة الذين كانوا يميزون مجتمع الرعاية فى ظل حكم الملكة!*'). 
كان لقصور الحكام فى عصر النهضة بكل أنحاء أوروبا تأثير قوى ومباشر على 
الأذواق الأدبية فى تلك الأزمان. 


يمكننا أن نتبين أثر البلاط على الأسلوب الأدبى فى الطريقة التى عجّل بها 


تغير الملوك فى إنجلترا من إليزابيث إلى جيمس الأول بتغير مماثل فى النوع الأدبى 
الغالب: من القصائد الغنائية البتراركية 28ا©:ة:)26 إلى أعمال اللاهوت والفلسفة 
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والتاريخ؛ فجيمس الأول الذى اختلفت أذواقه كثيرًا عن الملكة إليزابييث التى سبقته 
تخيل نفسه سليمان إنجلتراء وكافأ أولئك الكتّاب الذين راقت أعمالهم لتلك الصورة عن 
الذات على نحو فعال. وهكذا لعب الحاكم دورًا كبيرا فى خلق بيئة اجتماعية أدبية 
كتبت وانتعشت فيها مجموعة من أفضل الأشعار الدينية فى تاريخ إنجلترا كلها: 
السو نتات المقدسة 5008615 لإ1101 والترانيم الإلهية لجون دون 10186 017[ والهيكل 
عامصع1 ع1 لجورج هربرت 16:06:4! بع:060. ويمكننا أن نقيس أيضًا مسار ذلك 
التغير فى الحكام فى الحياة الأدبية لرجل من رجال البلاط مثل السير ولتر راليه 
3168 6له/1ا؛ فأظهر راليه رشاقة عظيمة فى البلاط» وانتقل بطريقة استراتيجية 
من تهذبه فى تضرعه الشبقى لإليزابث فى كتابه كتاب المحيط إلى سنثيا 04 )8001 لم 
38 0 060311 86) (ريما كتب فى عام 557١؛‏ لكنه لم ينشر حتى عام )1١41٠١‏ 
إلى كتابه تاريخ العالم778/0:10 عط 04 11151007 »)١575(‏ وهو عمل عبارة عن نصيحة 
تليق بالبلاط مهداة إلى الأمير هنرى وريث العرش الإنجليزى'"). 

كان بن جونسون 102508 862 من أكثر الشعراء نجاحًا فى الدخول فى شبكة 
الرعاية 602001135 1010/160»! يمس ثم فى ظل حكم ابنه الملك تشارلز الأول 
113151 وكان بن جونسون منغمسًا انغماسًا شديذا فى هذه الشبكة لدرجة أن 
روبرت س. إيفائز وه .© 106064 أطلق عليه لقب 'شاعر الرعاية"9'"): ولكون بن 
جونسون كلاسيًا مؤكدًا وناقدا أدييًا رائداء نادى بأن الشعر يعلم ويمتع. ومن الناحية 
الأسلوبية؛ فضل جونسون الشعر الذى يقوم على الوضوح والمباشرة والإيجازء وانتقد 
العديد من معاصريه لتمسكهم بمعايير جمالية أخرى. وابتدأ جونسون أسلوبًا فى الشعر 
الكلاسى الجديد فاترا ورقيقا ومصقولا ولا شخصيًا فى أن واحد؛ وأصبح هذا الأسلوب 
النموذج الأساسى لشعر الفرسان 13026/116|: م0 عر الذى كتبه الأتباع 
المخلصون لتشارلز الأول - كما وصل هذا الأسلوب فيما بعد لمرحلة التقديس فى 
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فقسو بر ل ا 112 ا 227227227777 ست 


المقطوعات ثنائية الأبيات6/0000]قناية التى كان يكتبها جون درايدن د20 امل 
وألكسندر بوب عرو5 7ع162200له. 

كان درايدن شاعر بلاط وناقدًا مرموقًا مثل جونسونء ولعب دورًا كبيرا فى تطوير 
فلسفة البلاط الجمالية الجديدة هذه؛ وكتابه مقالة فى الشعر المسرحى ‏ 07 إوووظ 
لك اليلشيلة رفعت العقلانية والتفيد وتحجيم الخيال الحر إلى قمة القيمة 
الجمالية» وأشاعت أسلويًا جديدًا لا يقوم على السرية» بل على الوضوح. فمع نيقولا بوالو 
ناوء1زه8 ودام101 فى فرنسا الذى نشر كتابه فن الشعر عداو1)ؤ0م 30'.] فى عام 2011/5 
يقدم درايدن مجموعة واضحة من قواعد تنظيم الكتابة» بما فيها الوحدات المسرحية الثلاث 
المشهورة بالسوء. وبقيامه بذلك؛ ابتدأ درايدن التفضيل الكلاسى الجديد للعقل والتوازن الذى 
ساد فلسفة الجمال فى القرن الثامن عشر فيما بعد. 


على العكس من ذلكء كانت الفردوس المفقود 65103/26 1501 (كتبت فى 
عام 7 ؛»؛ وفى اثنى عشر كتابا عام )١7175‏ لملتون 1411)045 آخر عمل من 
أعمال عصر النهضة من عدة نواحى؛ على الأقل فى إنجلتراء ورفضت عن عمد 
قواعد البلاط التى رفعتها الممارسة الأدبية والنقدية لدرايدن عاليًا؛ فملتون مدافع عنيد 
عن قتل الملوك وعضو فى حكومة أوليفر كرومويل 0011© 0110 الثورية» 
ولذلك رفض أسلوب البلاط المعاصر أنذاك الذى يعتمد على المقطوعات ثنائية 
الأبيات المقفاة وفضل الشعر المرسل |2783| 565161: إنها "اختراع عصر بربرى 
لتخفى المادة الرديئة والوزن المكسور”. ويذهب إلى أن القافية تقيد المعنى بطريقة 
تضارع العلميات التى يقمع بها الحكام رعاياهم. فيرى ملتون أن الشعراء الحقيقيين 
أعداء للحكام؛ لا من حاشيتهم. علاوة على أن ملتون فى الفردوس المفقود يجعل 
الملائكة الساقطين» خاصة إبليس 811 والشيطان «ه)ه5: يمثلون خلاصة المبدأ 
الجمالى للبلاط المتمثل فى المرونة والسخرية والقدرة على الإقناع؛ الذى عرضنا له 
فى هذا المقال. وبذلك يبدد ملتون الرابطة الهشة بين البلاغة والأخلاق التى حاول 
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النقد الأدبى فى عصر النهضة أن يؤسسهاء نظرًا لأن الرؤية الاجتماعية والسياسية 
لملتون فى شعره تعارض شبكة قصور الحكام والرعاية. عندما يكتب ملتون ملحمة» 
ومع ذلك يرفض النزعة القومية التى جذبت سبنسر ورونسار 005254 وآخرين لهذا 
النوع الأدبى فإنه يدمر الارتباط الذى تم منذ عهد كاستجليونى بين سلوك البلاط 
وفلسفة الجمال الأدبية. 


وعلى الرغم من الاختلافات الشاسعة بين ملتون ودرايدن فى السياسية وفلسفة 
الجمالء فإنهما معًا ساعدا على القضاء على تأثير البلاط المركزى على الأدب» 
فرفض ملتون البلاط جملة وتفصيلاء وقام درايدن بتنمية كفلاء لا يرتبطون كثيرًا 
بالبلاط. يقول ج- و. سوندرز 806255ناه5 ./173 .ل إن الشعر الأو غسطى 18051328الى 
01م 'لم يعد معتمذا كلية على البلاط وتشعباته"؛ و"ازدهر فى كل مكتبة فى كل 
منزل بالبلد» حتى لو كان فى أعماق الريف؛ لأن المالك الإقطاعى عززناوة كان فى 
حاجة إلى شعراء حتى يؤكدوا تحضره الذى ينم عن الثقافة"*'). وبما أن الرعاية 
الفردية انتهت وحلت محلها الكفالة الجماعية - وكان ذلك من خلال استحداث 
الطبعات التى تقوم على نظام الاكتتاب فى الغالب- فقد حل المالك الإقطاعى 
بالريف محل الحاكم والراعى من أفراد البلاط فى كونه الحكم الأساسى للذوق» 
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مؤسوعة كتيريدج فى النقد الاتيق فر القبفة ا ا ا 0 


الهوامش 


وتطتصنام تارملا بجعل8) اللعامم أواعه؟ كاز كه لإلناد ه تلمكتعلائي أصوكاز! عأموووتددع 1 
,(945! رووعى2 بإالواء ا زلانا 

امعنوممكء تاذ عورءكا سوعط ددتاع :دع لطدلالاد لعطعوء نت -اللء/8ا ,عولتنة عاععط عع5 -2 
عطا أه تلولوكنءدتل عط لمج (1974 رووعءط برزالومعالونا ععلقطصةت :مملدمآ) وعماعم 
رلوسععاءع1؟ لتقاعنظ هذ صملهامعتمتعمي علأعطائعة اعد 6ه كلمع غناك أاهده0 220 
لزالومعنازونا :مومعتلت) المسداعمظ غه عمتست ممطاءعطددناع عا تلومتطتم اهم أه كحححره؟ 
تمدع أناما عا 62)6'5 كوبا ماعلا ولط دز عأرمنت أكطة ع1 .(1992 ,ووعوط مودعتكت 01 
4ع نال0ا]ء 

عل عترءزط لإأطوامهم وهب عتزوعل علطا أه أعنال20م كلاوتائة1 أومئ2 عغطا رععصم"1 5ل -3 
ع1 ك*نعدمعم5 لصناصل كويد غذ ,لمقاودع مذ :(1572) علدتعموءظ هما 5 التتعدمك 
بإ أمعوع2م لإلتتنامء 5'لتداعدع لع رماع تاعتطانب ,(1590:1596) عدععن0 عتمعوط 
أكهم أهلونكت1 15 01 كطاتء!ا دز اتتعدعمم )هذا تلأعقاة 

نولا عع بلرماءعسصلوط) لسقاود5 ععزمكدتقمعظ غز كوعل أ أتدمء ققد عمط -4 
مدطاءطمعناع أه كعتره؟ لملعمد عط نعوء مم 220 لمغلطهة صل .(1978 ,وعدط 
علو ,(1984 ,ودع فلتصاتاده ؟ه تدع لصتا الزءاءطل13) معطا لإوعرنامء 
1 325511185 رلاناع10 لإلتتنام 01 لإالع معاد عط ع1 معطمية دعدوعة سمطونطللا 
ده لععلدز أ تمماعطد معام أاوتطمهد ‏ ه (5)ء1تانء1مة" ‏ عتنتدعائ! ‏ لإوعترامء 
أ .م ,"لاتاضعل1 أقتعمة أهسمكدعم 1ه ,لزعه10أمتعاذزمء 

1 0)) ع7 عم لد عاعمك1!1ز/لا .2 .© .لك ,عتوعمم «ادتاعم8 )ه علنة ع1 -5 
مم ,(1936 ,ووعءط لإاأورعلائهنا ععل7تطصوه 

رولن؟ كه دعفقط أدجتعمد ء([ا نه عامط 8 نأكتم 01 لتلتلعتاد عط" ,وعلستوك .للا .ل عه5 6٠-‏ 
.139-64 ,(1951) 1 تضؤاءتائىك دآ 5/اة55ظا ,"بجراعمم 

,كل800 عمطعصة تبات معلعد0) دماءأومزة .5 .© ٠كتدن‏ ,تعتكنامء عط /ه علومط ع1 -7 
املع 5 ,200121 5زما ععد ,لإعواععة أو الاعدطلزهامعل امعتاعة) عط م0 55 .م ,ررو195 
عملطدروك ‏ :عولمطحمد(660 1641-1 عمسكمعان! أكالهلامم نوستاد أعرعء5د امه 
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0365 أعلعن5 5060115055 رؤكناط1233 لسقطءنة ممه ,(1989 رؤمعءط بزو باولا 
(1993 ركمعءة بإانممه لون مولعطدمده يمول لو ططروع) 

و"كعلكقعتامعطة 1ه عمععنو ,معتاط"" تعدمناده84 كتناما نزط وعاعلاعة لدأأوع تقهز عط عمو -8 
04 ,153-82 ,(1980) 0 ععمقدكتهمع] بجدئع انا باكتاومظ ,'تعنمم أه لدرماقدم عن ننج 
,1013 لمرماكةم مقطاء 11122 2ه كعتالامم عط نكلمعطمءطد سه سمعصيع ممع ع0" 
.415-59 ,(19853) 50 بوصماكئط بصدئ نا اوتاومع 

لقة عمتلمعءم أه كهمهلتللدمء عط نمه لماع معام له متطدممدمع© بممذمععدط اعطوريمم و 
,2655 ل[أكلامء15/لا 01 لاالدرع تهنا :ممكتلهل8(لمدالعمظ8 معلمم لزلمقء وذ عم تمر 
01 كعكتتنامعؤأل عط لمع 00 وع8 :ا مطاية نز لعكوعء انا ,س8 لموراعتجه ب(1984 
-(1993 ,كوع8 رانور حلملا اأعحده© ندعقنا!) وتحاكموكدمء 

للتمعط) بصدعانا عناعة010 هذ 5ء1لنهة نملك كمعللمع2 عط1 ,لاتعصمونهمل! ا تعطوظ عن5 -10 
(1979 رووع؟8 هلصره1 لد لو وزو ازول لزع عار 8) 0 10 03116] اترمق 

لطضة !1 تعلره لا بورع ل)”وعلاعو2'' داعم الدء5 ده كمه نلق [كمهن أع16ء5 ,لوم أعقه8 .1 2 -1 | 
.2 .ص ,(1905 11016 

0.14 ,31للأع نااك لإرهاء11! ع16هدوتدوعع ,الول -12 

غط) 16 كالقعل1 أوأممصسسط 1ه تزوزكذ تناد ع8 أهطا 5علاع]ة معأمن1! .>1 .0 بلععلن! -13 
10 علللهرم ازا )لقص كه طاتاموع عط لعوره ناعضي عأكها بإأكسمء ك0 كلمفطعل 
تذاط ,رعولقءطصده) عنامي 5 أكأالة1تاناط عط ,لإألانآ عطول) لمماودة ممطاءطوجزاع 
(1962 رؤوعاط لاتورع ازونا لنودونا 

2 («مكلتط .8 .11 .0ه ,(1599 .ء رعانند سه طاعععمة 10 دومناءعرزم -14ز 
.م ,(1935 ,ذوعا نالوق باأول] تلماءء لاوط 

أقاءمة عت 20:0 5عع 3عناوع؟5 أعقتمد مقطاء ط هملع :"عبو1 امم دز عبرمآ"" ,تأأممقل/1 تناطدم -5 | 
.8 -396 ,(4901982 برماواط بوسدرعان! لاوتلقدظ ,*معلر0 

هذ ,"عوفاضعتك كه ععطهة)! عط لمة طوعاهظ ععالة ثلا عزد" عونو طمعوروه؟ لتوتمع] -6 | 
0 :الماع ارط 0 .5 لهة عأاالانا ." .0 .لع ,ععضمددتممعظه عط رز موممممدم 
235-86 .مم ,(ل198 ,ووعءط بوزوو باولا 

رك5ع]2 لواو اونا العدعاعناظ :وعباطذاع ط) عمدقم ندم ؤه دعناءعمم عطط؛ 010 تمكدول ذع8 -17 
.(1989 
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60 ملإتاعهم لقع لد نزام ماعل دز ,اجناعمم عع تاأماعع ا ترعيعد أن موزتهتاته أدأعمه عرلة" -18 
.23.م ,(1970 رووعع بواأكع الهلا وممللس1 نمماعصتحصمو!8) بمسطلهم8 .از 
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الله 
حجرات خاصة بهم : 
الصالونات الأدبية فى فرنسا فى القرن السابع عشر 


جوان ديجان 


يعد الصالون الأدبى من المؤسسات القليلة ذات الأصالة الحقيقية فى تاريخ 
الثقافة الفرنسية؛ فالمجالس الأدبية التى لفتت الأنظار لأول مرة فى فرنسا فى القرن 
السابع عشر لم تكن الأولى من نوعها فى التاريخ بالطبع؛ فنجد لها سابقة»ء خاصة 
فى إيطاليا فى القرن السادس عشر. ولكن لم يولد أى بلد آخر تقليذا لمثل هذه 
التجمعات؛ فعلى الرغم من أن معظم بلدان أوروبا عرفت نوعًا من نشاط الصالونات 
من فترة لأخرى - شاعت الصالونات فى كل أنحاء أوروبا فى القرن الثامن عشر 
على وجه الخصوص - لم تزدهر الصالونات لما يقرب من قرنين من الزمان دون 
انقطاع إلا فى فرنساء وطوال تلك الفترة تطورت ثقافة حقيقية فى الصالونات: وكان 
تأثير تلك الثقافة بالغ القوة لدرجة أنه فى فترات معينة - خاصة فى أواخر القرن 
السابع عشر وأوائل القرن الشامن عشر- بدت الثقافة الفردسية مرادفة لثقافة 
الصالونات على وجه التقريبء ويمكننا أن نلاحظ جانبًا مهما من تأثير ثقافة 
الصالونات في تعريف النقد الأدبى كما كان يمارس فى البداية على نطاق واسع فى 
فرئسا. 
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فى فرنساء بدأ تقليد الصالونات فعلا حوالى عام ١5١.ء‏ عندما قررت المركيزة 
دى رامبوييه )ء1انناهطدردظ عل 2201564 الإيطالية المولدء أن تؤسس بلاطا بديلا 
فى منزلها بالمدينة قرب متحف اللوفرء بعد أن رأت أن البلاط الفرنسى لا يقدم ثقافة 
رفيعة بما يكفى. أوقفت ثورة ١784‏ تقليد الصالونات فجأة مثلما أنهت العديد من 
المؤسسات الأخرى التى ازدهرت فى ظل العهد الملكى البائد واستأنف الصالون 
نشاطه فى القرن السابع عشر. ولكن بعد أن تم القضاء على هذا التقليد» لم يكن 
للمجالس الجديدة مذاق الصالونات التى سبقتها ولا مكانتها. 

عندما كان التقليد الحقيقى ما زال حيّاء لم يكن يشار للصالونات بهذا الاسم» 
حيث كانت كلمة الصالون 58105 تدل على حجرة الاستقبال الرسمية التى كانت تعقد 
فيها المجالس بوجه عام فى القرن الثامن عشرء ولم تكن تدل على التجمعات نفسها. 
وطوال العقود الأولى من وجود هذه المجالس» كانت تعقد فى أماكن أكثر حميمية. 
وفى هذا الجانب؛ كما فى جوانب أخرىء كان تأثير المركيزة دى رامبوييه تأثيزا 
حاسمًا؛ فلم تكن تستقبل ضيوفها فى مكان عام» بل فى صومعة داخلية على المرء 
أن يمر بالصالونات الرسمية حتى يصل إليها؛ وكانت هذه الصومعة عبارة عن 
مخدع المركيزة» الذى يشير إليه الجميع باسم الحجرة الزرقاء عدهءاط 6:طد:8داء 13 وفى 
هذه الحجرة» أجلست ضيوفها فى المساحة الخالية بين السرير والحائط 116ءنم» بينما 
ظلت هى فى السرير. لم تكن كل الصالونات الأولى بهذا الشكلء إلا أن جميعها 
احتفظ بطابع ودى غير رسمىء ولذلك كان يطلق على الصالونات الأولى أسماء 
مألوفة غير رسمية؛ على سبيل المثال» كان 'يوم السبت" يدل على اللقاء الأسبوعى 
فى منزل مادلين دى سكيديرى بصمغلدء5 عل عمزءاء8420 فى حى ماريه 212:215. 

كانت الصالونات الأولى لقاءات حميمة. توضح الأوصاف المعاصرة مثل 
الأوصاف العديدة التى وصلت إلينا عن اللقاءات فى الحجرة الزرقاء أنه فى أية فترة 
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ظل كل صالون ثابثًا بدرجة ملحوظة؛ء حتى لو كان تكوين الحلقة خاضعا للتغيير 
بشكل طبيعى. ومعنى ذلك أن آراء الأعضاء يمكن أن تتفاوت الأسبوع تلو الأسبوع, 
ذلك التفاوت الذى يتم التعبير عنه فى أية مناقشة. ويفسر ذلك الثبات أول دور مهم 
لعبته الصالونات فى تاريخ النقد الأدبى. كان الأعضاء يلتقون بانتظام ليتبادلوا 
الأفكار فى مناقشات موسعة حرة. وفى أثناء ذلك نمّوا ذوقًا جماعيًا وأصبح ذلك 
الذوق شديد الأهمية فيما بعد عندما بلغ هولاء الكتّاب المبتدئون سن الرشدء وأصبحوا 
أهم الشخصيات فى العصر الكلاسى الفرنسى. وفى الوقت نفسهء استغل الأعضاء 
الصالونات وسيلة لإنضاج مواهبهم ككتّاب بأن اختبروا أعمالهم على بعضهم بعضًا 
فى أوائل أربعينيات القرن السابع عشر؛ على سبيل المثال قرأ بيير كورنى عبمءزط 
01 مسرحيته بوليوكت عإ0ناءلااه2 (نشرت عام )١547‏ على رواد الحجرة 
الزرقاء» واختلف معهم حول مستقبل التراجيديا المسيحية فى فرنسا (اعتقدوا على 
صواب أنها قضية خاسرة). وبعد ذلك بحوالى عشرين عامًا وزعت الكونتسه دى 
لافاييت م)]»:ز2ه] عل أووه)دره© - التى اشتهرت بأنها مخترعة الرواية الحديثة - 
مسودات أعمالها الأولى (أميرة مونتبانسييه :م ز05ءم)2402 عل عووعع درط 12 55137 1؛ 
زيد ءلنزه2: )١155759‏ على أعضاء حلقتها حتى يعبروا عن أرائهم ويناقشوها. 

وهكذا فى العقود الأولى للصالون» بدأ الأعضاء فعلا أول ممارسة كبيرة الحجم 
للنقد الأدبى فى فرنسا وكانت هذه الممارسة النقدية غير رسمية تمامّاء فليس لدينا أى 
أثر مكتوب لها. ومهما يكن الأمر دربت هذه الممارسة النقدية كل الشخصيات الأدبية 
الكبرى فى فرنساء التى كانت فى طريقها إلى قرن بطولة ستهيمن فيه على الساحة 
الثقافية الأوروبية - نقول دريت هذه الشخصيات على التفكير كما يفكر نقاد الأدب. 
وكان لهذا التدريب أثر مدوى فى انفتاح العصر الكلاسى الفرنسى. 
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يمكننا أن نتبين أوضح أثر لها فى انتشار النقد الأدبى الرسمى (المنشور)؛ 
ويمكننا القول بأن هذا الانتشار دل بالفعل على ميلاد تقليد النقد الأدبى فى فرنسا. 
فقبل عصر الصالونات؛ عندما كان معظم التعليق النصى مكريمًا للأُدب اليونانى 
واللاتينى» كان النقاد غير المنتظمين قد بدأوا فى إدراك وجود تقليد أدبى فرنسى. على 
سبيل المثال» اشتمل كتاب البلاغة الفرنسية ء5أه؟222 عناوماغط 2آ )١1١65(‏ 
لأنطوان فوكلان «ذاعداوناه 6«ذه:دة على أمثلة على كل صورة بلاغية مستمدة من 
الشعراء الفرنسيين المعاصرين: بالإضافة إلى الأمثلة المستمدة من الشعراء القدامى 
الذين كانوا المرجع الرسمى فى عصر فوكلان. 

لكن هذه المحاولات لتدوين الأدب الفرنسى كانت الاستثناءء لا القاعدة» حتى 
حكم الملك لويس الرابع عشر 711 5ذنامآء ثم شاعت فجأة محاولات كتابة تاريخ 
الأدب الفرنسى طوال النصف الثانى من القرن السابع عشرء وبعضها تحاول أن تكون 
رؤية شاملة - خاصة كتاب مجموعة من أجمل أعمال الشعراء الفرنسيين بداية من 
فيون حتى السيد دى بنسيراد ذتدعصدة و5عغغمم دعل وعءغام د5علاء6 كام دعل اتعبمعس 
5 عل .11 ذ 'ناوكداز هوالتلا 5أنامءل )١5317(‏ وهي مجموعة تتسب إما إلى 
مارى كاترين دولنوا لإمهاباخ'ل عصلءعط)ه-38436 أو إلى برنار لو بوفييه دى فونتينيل 
عالعمعامه عل ءوزاو8 ع[ لعودمء8؛ وبعضها يختار مجالا أضيق بكثيرء ومن الأمثلة 
البارزة على ذلك باندورا الجديدة أو النساء الشهيرات فى قرن لويس الأكبر 12 
لصدد0 ه١1‏ دتنامآ عل عاعغلو بال كعتاكبالا؟ ودع دمل ننه عتملهد2 عالعكيمم )١554(‏ 
لكلود دى فرتون 7,05 »06 12106© الذى لا يشتمل إلا على إنجازات الأدييات 
حديثات العهد. 

كما يدل عنوان كتاب فرترونء نبع الحافز الأول وراء كتابة تاريخ الأدب 
الفرنسى من خلق أول تصور لتقسيم الأدب إلى فترات: طور المؤرخون الأوائل للتقليد 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة - 565  -‏ حجرات خاصة بهم: الصالونات الأدبية فى فرنسا فى القرن للسابع عشر 
بقلم: جوان ديجان 


الفرنسى استخدام مصطلح 'قرن لويس الرابع عشر” كمفهوم يُعَرف الإنتاج الأدبى 
للقرن السابع عشر (أو على الأقل ذلك الجزء من القرن الذى تلا بداية تقليد 
الصالونات) على أنه جزء لا ينفصل عن حكم الملك الشمس 1158 «با5. بالإضافة 
إلى أن التواريخ الأدبية الفرنسية الأولى لم تكن لتكتب لولا تقليد الصالونات؛ فالبلاط 
المصّغر فى الصالونات ولد الانطباع بأن هناك تقليدًا أدبيًا فرنسيّاء فلابد أن كون كل 
الكثّاب المعاصرين الكبار كانوا يلتقون سويًا بانتظام جعل ذلك الانطباع نتيجة 
حتمية. وأخيرا تأثر أسلوب ذلك النقد الأدبى المبكر تأثرًا كبيرًا بالأشكال التى تطورت 
فى مناقشات الصالونات أو تولدت منها. 

من اللافت للنظر ميل معظم النقد المبكر إلى إعادة إنتاج جو تبادل الأفكار 
الساخن فى العادة» الذى ميز لقاءات الصالونات نقول إعادة إنتاجه فى شكل مكتوب. 
يتخذ جزء مهم من الإنتاج النقدى للقرن السابع عشرء الذى يمكننا أن نربطه بثقافة 
الصالونات؛ شكل الهجوم والدفاع المتداخلين. فأحد كتيبين أو كتابين ينتقد عملا ما 
انتقادًا تحليليًا قاسيًا- على سبيل المثال مسرحية لموليير ©مغذاه840 أو راسين +ماءعه©- 
بأن يكشف كل العيوب المزعومة للعمل الجديد. أما الكتاب أو الكتيب الثانى فيرد على 
ذلك نقطة بنقطة» قائلا إن العيوب ما هى إلا تجديدات راديكالية جذًا لدرجة أن الناقد 
الآخر لم يكن بإمكانه أن يقيمها التقييم المناسب. وهكذا تعيد هذه الأعمال شكل 
المحاورات النقدية: تلتقى عدة شخصيات ذات آراء متعارضة فى القضايا الأدبية» كما 
لو كانوا فى صالون؛ ليتجادلوا حول مزايا كل موقف. 

إن شكل هذه المحاورات النقدية الثنائية يوضح أن ما يطلق عليه المعارك التى 
شاعت حول الأعمال المبتكرة فى أدب القرن السابع عشر - معركة مدرسة النساء 
5ع دعل عامءنن! (15737) معركة أميرة كليف وءة!© 06 وووع5:,120 3آ 
)١7174(‏ - كانت ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمناظرات التى كانت تميز ثقافة الصالونات. 
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فى الواقع» هناك ما يدل على أنه بين الحين والحين على الأقل (على سبيل المثال؛ 
فى حالة المعركة الأدبية حول أميرة كليف) تولد جانبا النزاع من داخل حلقة الصالون 
الواحدة نفسهاء كما لو كان ذلك يعكس الرغبة فى إعلان شراء هذه المناقشات» 
وانتشار مثل هذه الكتابة النقدية يثبت أن نشاط الصالونات الأدبية فى القرن السابع 
عشر أقنع جيلا من الكتّاب بأن التحليل النقدى للنصوص الأدبية عمل فكرى لا غنى 
عنه. 

لعبت الصالونات دورًا أساسيًا فى توليد أشكال أدبية جديدة. فكان يتم الإعلان 
عن تجربة ما واقتراح نموذج ماء ثم يبدأ الأعضاء في كتابة نماذجهم الخاصة بهم 
ويقدمونها فى الصالون؛ لكى يتم تبادلها ومناقث.تها وتنقيحها. وهكذاء فى أواخر 
خمسينيات القرن السابع عشر بدأ ميل للصور الشخصية اللفظية من صالونات دوقة 
مونتيانسييه :أزودعم)24082 (المعروفة باسم الأنسة العظيمة ' علهم ©0‏ ذآ 
؟1ء5ذودم1306) وبلغ التجريب فى صالونها - الذى كتب فيه الأعضاء صورًا ذاتية 
وصورا شخصية للأعضاء الآخرين - ذروته فى مجلدين: مجموعة الصور الشخصية 
والمدائح 5معه!ة اه قانهتاردم 5ع [زوناءع8 فى عام ١159‏ ومعرض الصور 
الشخصية للآنسة مونتبانسييه 06 ع1لء15مممع0دتمه عل ذانهناءوم كعل أأموامع 3آ 
+6ز5مء م20 فى عام .١1777‏ وكان ذلك سببًا أيضًا فى الاستخدام واسع الانتشار 
للصور الشخصية فى الأدب المعاصر آنذاك خاصة فى الرواية فى بداياتهاء حيث 
كانت الصورة الشخصية من بين التقنيات الأساسية لاستكشاف النفس الفردية. 
وعاودت الصورة الشخصية الظهور فى النقد المعاصرء على سبيل المثال فى كتاب 
شارل بيرو )اناددمء5 3:145 المكون من جزأين ويتخذ عنوان المشاهير الذين ظهروا 
فى فرنسا فى هذا القرن )2هل2ء7 ععرهء! 2ع دم )له أنان 5ع تاكن ا! 7165تضمط ذعآ 
عاءؤزو عه »)١7١١-1535(‏ الذى يتخذ شكل مجموعة من الصور الشخصية. 
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من بين كل الابتكارات النوعية المتخيلة في الصالونات؛ ربما كان الابتكار 
الذى كان له أكبر تأثير طويل الأجل على التقليد الفرنسى هو نوع جديد من 
الخطابات العامة» وهى خطابات تكتب كأعمال أدبية» لا كوثائق خاصة؛ وهذه 
الرسائل الخطية المرحة الرفيعة الأسلوب- التى انتشرت فى البداية بين رواد 
الصالونات ثم تم نشرها بعد ذلك فى العادة - شاعت أولا فى صالون المركيزة دى 
رامبوييه. ابتكر منشد الشعر غير الرسمى فى صالونها فانسان فواتير 56عءمالا 
»تناه نموذجًا رسائليًا ظل رائجًًا حتى نهاية نظام الحكم القديم. وأفّر التجريب فى 
الرسائل فى الصالونات على كل من تطور المراسلات الفعلية مثل مراسلات المركيزة 
دى سيفينييه 6مع 5691 06 ه15نان2236 (فبعد أن ابتدأت حياتها الأدبية فى الحجرة 
الزرقاء: ارتّادت سيفينييه الصالونات طوال حياتها تقريبا) وعلى بدايات الرواية 
الرسائلية هو1)ء85 /5داه:وامء. هذا بالإضافة إلى أن العديد من الأعمال الأولى فى 
التحليل النصى - مثل الكتاب الذى كتبه ج. ب. دى فالنكوور #نامء2110/ عل .8-.ل 
دفاعًا عن رواية لافاييت؛ ألا وهو كتاب رسائل إلى السيدة المركيزة حول موضوع 
"أميرة كليف" عل ودوععم2 مآ" عل أعزناد 16 كناد عدأناوتةتم 13 عددلدكل8 د دعمااما 
(1678) 018065 النموذج الرسائلى الذى تطور فى الصالونات. 

ولكن بالنسبة للأّدب والنقد الأدبى على السواءء لم يكن أهم ابتكار ولّده تقليد 
الصالونات يتمثل فى مجرد الشكل؛ بل فى الأسلوب؛ ذلك الأسلوب الذى اشتهر 
باسم أسلوب المحادثات عابز)5 [28ه000:»,531ء (وكان يشار إليه فى العادة باسم 
"روح المحادثة" مون)دومعءادهه 13 ع4 :1,م1.'65)؛ فالجو الحميم لصالونات القرن 
السابع عشر ولد فكرة أن كل لقاء كان محادثة ممتدة. فى الصالونات أصبح 
الأعضاء أكفاء فى ممارسة ما أصبح مشهورً! باسم 'فن المحادثة". ومع انتشار 
الصالونات أصبح تعلم فن المحادثة أسلوب حياة لنخبة المثقفين فى فرنسا؛ ففى 
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القرن السابع عشرء ارتقت المحادثة إلى مكانة الفنون الرفيعة» وحاول كل المثقفين 
الفرنسيين الرجال منهم والنساء أن يتفوقوا فى هذا الفن. وفى تلك الفترة التى أصبح 
فيها التفوق فى المحادثة علامة على العبقرية» اختفى التحذلق من الساحة الأدبية. 
فى مثل ذلك العصرء كان النقد الأدبى- كما لم يكن فى أية فترة أخرى من 
تاريخه كله - خطابًا مشتركًا بين القراء المتعلمين غير المتخصصينء ولم يكن مذهبًا 
يدعو له الدارسون المتخصصون. وهذه الممارسة النقدية - التى يشار إليها بالنقد 
'الدنيوى" 72080210 أو ببساطة نقد الصالونات - تقدم فى شكل محادثة بين الأنداد» 
محادثة يتم فيها تبادل وجهات النظر المتعارضة بحرية:؛ ولا تمتلك فيها شخصية 
سلطوية مطلقة زمام الحقيقة. فى ضوء تقديم الذات هذاء ليس من المستغرب أن نلاحظ 
أن نقد الصالونات قدم رؤية لأدب القرن السابع عشر أكثر تنوعًا وأقل هرمية من الرؤية 
التى وصلت لقراء القرن العشرين من التقليد العظيم للتاريخ الأدبى فى فرنساء ألا وهى 
رؤية القرن التاسع عشر. وطبقا لهذه الرؤية للإنتاج الأدبى المعاصر كانت كل الأنواع 
الأدبية تحظى بالاعتراف بها. وهكذا نجد أن النوع الأدبى الذى يقدم تقليديًا على أنه 
قمة مجد القرن؛ أى التراجيديا الكلاسية الجديدةء يحتل مكانة مساوية مثلا لنوع أدبسى 
قرر التاريخ الأدبى اللاحق الأكثر تقليدية أن يتجاهله لأطول فترة ممكنة» ألا وهو 
الرواية. (لم يعترف التاريخ الأدبى الفرنسى بالرواية اعترافا كاملا إلا فى أواخر القرن 
التاسع عشر وبدايات القرن العشرين). حظى الإنتاج المعاصر بالاهتمام بجميع أشكاله 
وتشعباته» وكان الهدف من ذلك فهم الفروق والابتكارات النوعية؛ لا إطلاق أحكام 
القيمة. فى هذه المحادثة بين الأنداد كلف النقد الأدبى بمهمة جعل الجمهور الرشيد 
واعيًا بالتغيرات التى تحدث على الساحة الأدبية: وكان يتوقع من القراء أن يتوصلوا إلى 
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استمرت رؤية النقد الدنيوى للأدب المعاصر فى التطور ما دام تقليد 
الصالونات ظل باقيّاء ثم تم قمع هذه الرؤية واختفى السجل غير المرتب للتنوع الأدبى 
الذى قدمته هذه الرؤية» فأفلت مجموعة من القيم الأدبية مع أفول "النقد الدنيوى'» 
وأبرز أفول هو أفول فن المحادثةء ولم يكن الأمر أن التفوق فى المحادثة توقف فجأة 
عن كونه محل تقدير فى فرنساء ولكن لم يعد أسلوب المحادثة مقبولا من الجميع على 
أنه جوهر الأسلوب الفرنسىء كما كان الأمر بوجه عام فى أثناء العصر الذهبى 
للصالونات. 

ريما كان أهم تحول فى الساحة الأدبية المرتبطة بأفول نقد الصالونات يتمثل 
فى الأهمية التى تنسب للأديبات. كان الصالون الأدبى فى القرن السابع عشر من 
بين المؤسسات النادرة فى تاريخ عالم الأدب التى كانت حكرًا على النساء؛ فدائمًا 
كانت النساء يرأسن الصالونات» وطوال ما يقرب من قرنين من الزمان ظلت الحركة 
تحت سيطرة النساءء وعكس نقد الصالونات هذه الحقيقة بصدق. وبناء على ذلك» 
اهتمت كتب هذا النقد بكتابة المرأة بجدية اختفت من النقد فيما بعد ولم تعاود الظهور 
إلا فى العقود الأخيرة؛ ففى هذه الكتب تم تمثيل الكاتبات بأعداد لم تسمعها أذن؛ 
حيث إن التاريخ الأدبى الأكثر تقليدية محا سجل المشاركة النسائية غير العادية فى 
عالم الآداب. 

كما أن اختفاء نقد الصالونات ورؤيته البديلة أضعف حمنا بتاريخ الأدب والنقد 
الأدبى بطرائق أخرى. يمكن أن يندهش منظرو القرن العشرين إذا علموا أن 
المحاولات الحالية للتمييز بين ماهية الأنوثة وتأويلها فى الخطاب الأدبى والنقدى لها 
سابقة فى المناظرات التى تم التعبير عنها منذ ما يقرب من ثلاثمائة سنة. فى واقع 
الأمرء كان كل الكتّاب الكبار فى أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر 
من مرتادى الصالونات طوال سنوات التكوين فى حياتهم الأدبية. وسجل العديد منهم 
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فى يومياتهم وأعمالهم النقدية» ما يبدو أنه كان اعتقادًا معاصرًا شائعًا. يقولون لنا 
مرارا وتكرارًا إنه يمكن إنجاز الكتابة الحديثة الأكثر ابتكارًا لو كان الكتّاب قادرين على 
العيش مخلصين لحلمهم النظرى طوال حياتهم؛ ذلك الحلم الذى ما زال يخيم على 
حداثة اليوم؛ أى إذا كان الكتّاب قادرين على إنتاج أسلوب يتعرف فيه قراء القرن 
العشري ين على بشائر المفهوم الذى تطلق عليه هيلين سيجزو 5ناه1© 1161886 أسم 
الكتابة النسائية ء«نمندك؟ عددانممة. اعتقد الكتّاب بداية من بيرو مرورًا بمونتسكيو 
حتى ماريفو <«دا143:172 أن الكتابة الحديثة الأكثر ابتكارية سيكتبها كتّاب ذكور وإناث 
تعلموا كيف يفكرون بطريقة المرأة. 

أخيراء إن تقييم ثقافة الصالونات مهم بوجه خاص لتاريخ النقد الأدبى؛ ذلك 
التاريخ الذى تم فيه تضييق مشاركة المراة على نحو مشين. عندما تم التوقف عن 
الاعتراف بالدور الكامل للصالونات الأدبية فى القرن السابع عشرء ضاعت ذاكرة 
مهمة؛ ربما كانت أهم مساهمة للنساء على الإطلاق فى إنتاج التعليق على 
النصوص الأدبية؛ لأنه» حتى لو أن معظم نساء الصالونات لم يكتبن نقذًا أدبيًا- 
كانت مارجريت بوفيه 4ءآدا 1 1)6:ءعنعج:ة]2 ومارى جان ليريتييه عدرده[-1/12216 
16116 تمثلان استثناء ملحوظًا - فإنهن خلقن مناخًا صارت فيه الأشكال 
المتعددة للنشاط النقدى الشغل الشاغل للصفوة الاجتماعية فى فرنسا آنذاك. فلا نجد 
فى أية فترة أخرى فى تاريخ الثقافة الفرنسية أن النقد الأدبى كان جزءً! لا يتجزأ من 
الحياة اليومية؛ لا فى حياة ما نطلق عليهم بلغتنا الحديثة المثقفين فحسبء بل وكذلك 
فى حياة المتعلمين والمتعلمات. ربما كان ذلك أهم إسهام قدمته النساء فى تاريخهن 
كله فى تقليد النقد الأدبى. 
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الطباعة وتجارة الكتاب فى عصر النهضة 


جورج هوفمان 


ربما لا نجد صورة تعبر عن العلاقة المراوغة بين الطباعة والنقد الأدبى فى 
عصر النهضة أفضل من لوحة صدر كتاب فى الدراسة الأدبية الجيدة والتعليم 
المتاسب ‏ 2/©700/ة)115 077171006 عه ماع تمت ]1[ وأونناى ع )١61737(‏ 
لجييوم بوديه 81106 0126ا6011!12؛ فتحت العنوان أدخل يوس باد 8206 عووول 
عامل المطبعة الباريسى الشهير الذى طبع أعمال بوديه وإرازموس 81351005 صورة 
مطبوعة من الحفر على الخشب 6ناء000/٠‏ لعامل مطبعة يسحب قضديب المطبعة 
ويجانبه حبّار يدفع الكرات إلى أعلى؛ وعلى الجانب الآخر جامعان لحروف الطباعة 
مشغولان بالجمع('). وعلى الرغم من أن هذه الصورة تبدو موحية بارتباط معين بين 
المطبعة الباريسية الشهيرة جداء فى ذلك الوقتء وبين أحدث بيان لأشهر أصحاب 
الحركة الإنسائية فى فرنساء فإنه يتضح أن هذه الصورة أسلوب عادى جِدًّا من 
أساليب بادء بل أسلوب تقليدى نوعًا ما ولا نجد فى كتاب بوديه نفسه وعيًا كبيزا 
بالوسيلة الجديدة التى قدر له أن يطبع من خلالهاء ويشير صمت بوديه هنا إلى 
حقيقة غريبة مؤداها أنه على الرغم من أن ثقافة الطباعة والوعى الأدبى الجديد يبدو 
أنهما تطورا فى خطين متوازيين» فإن كلا منهما كان يجهل الآخر نسبيًا. 

كانت هذه اللامبالاة غير المقصودة سلاحًا ذا حدين. لم يكن لدى إتيين 
باسكييه :ع1نان5ة2 5416006 - وهو واحد من أكثر النقاد المجددين للكتّاب الفرنسيين 
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المعاصرين فطنة - شىء كثير ذو فطنة يقوله عن الطباعة:؛ اللهم إلا ملاحظته 
الساخرة بأن 'مخترع المدفعية كان راهبّاء ومخترع الطباعة كان فارسًا"7). وعلى الرغم 
من الحلقة المفقودة البارزة التى يدركها العديد من المعاصرين فى تاريخ 'شورة 
الطباعة"؛ شعر العديد من الدارسين المحدثين أنهم مدفوعون لأن يجدوا فى اختراع 
الطباعة مفتاحًا لعدة تغيرات محورية فى الحياة الثقافية فى عصر النهضة. قامت 
دراستان كلاسيتان عن انتشار الطباعة بتمهيد الطريق لمعظم المعلقين اللاحقين: 
وهما ظهور الكتاب ‏ ]| يبك +:ه1/ؤ#ودردره' ] للوسيان فبفر 06/اط1*6 10167[ 
وهنرى جان مارتن ” 1421118 31638 - أزرء1] والمطبعة كعامل للتغير ‏ 776 
8 ([0 056111 017 5ه كك "م ع "رم لإليزابيث إيزنشتاين77) طاء 1211236 
أ الآن أصبح كل الدارسين تقريبًا على ألفة بالأفكار الأساسية 
المعروضة بالتفصيل فى هذين العملين» وعلى وجه التحديدء أدى التوزييع المتزايد 
للكتب المنتجة بالجملة وسهولة الحصول عليها إلى التعجيل بالإصلاح الدينى وتقدم 
العلم وتطور الآداب المكتوبة باللغات المحلية. وعلى الرغم من أن هذه حقيقة 
لا يمكن الشك فيهاء فإن المنهج الكمى لا يفسر التغيرات الكيفية التى أحدثتها ثقافة 
الطباعة فى الممارسة النقدية الأدبية فى عصر النهضة. 
ليس هناك مفر من بيان مثل هذه التغييرات فى مظهر الكتاب المطبوع. منذ 
عدة سنوات» طور ولتر أو نج 028 171/216628 مقولة مالوهان 88تأنائآء84 عن القوة 
التغييرية للوسائط» وقال إن الأعمال المطبوعة فتحت القدرة على التقديم البصرى 
الذى أدى إلى صعود المناهج الثنائية المتشبعة الجديدة فى البلاغة التنظيمية!). 
وعلى الرغم من أن المقولات البلاغية اقتربت من تكوين ما يمكن أن نطلق عليه 
الألفاظ النقدية للكتّاب والشارحين فى عصر النهضة:؛ لم يكن للإصلاحات التى 
اقترحها راموس 23205 فى واقع الأمر أثر كبير على ممارسة التعليق النقدى» الأمر 
الذى يجعلنا نشك فى افتراضات أونج الضمنية عن التورة "البصرية” للطباعة: 
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فتجريب شارل دى بوفيل 80061165 ع0 16©5ندط0) وجاك لفيفر ديتاب 300165 
65 61806.] فى الرسومات المتفرعة كالشجرة لا يدين كثيرًا للتجديدات 
الطباعية بقدر دينه للتقليد الثرى المتبع فى العصور الوسطىء الذى وضّحه مفتاح 
الفيزياء ‏ عمعفدبردام 5إدم/0) لهونوريوس دوتون #ننانة"0 1100011015 فى القرن 
الثانى عشرء أو الفن العظيم #مه:, ع4 لرامون لول 1آددآ دهدمة# فى القرن 
الرابع عشر أو اللؤلؤة الفلسفية مع[(/مره05!![/م ©]ف#مع«ماطة طاءواعج جمعه:0 فى 
عام .1١495‏ 
أما بالنسبة لظهور تصميمات جديدة للصفحة 128/005 38م للطبعات ثتنائية 
اللغة» من المؤكد أن طباعة 4واع/زأوم 138أ625)ناام010© من عام ١5١4‏ حتى عام 
7 خلق أثرًا أكبر مما لو كان ظل فى شكله المخطوطء ومع ذلك لم يكن لأى 
شىء من ناحية المبدأ أن يمنع جارسيا خيمينيه دى سسنيرو 06 115226562 021018 
05 نسخ الأعمدة المتوازية فى النص باللغات العبرية واليونانية واللاتينية بخط 
اليد بدلاً من استخدام مطابع أرناو جيلن دى بروكار موءم,8 6ل ذه1لأا© مقسة 
فى ألكالا 411. فلو كان فى الأمر شيء لكانت الصعوية النسبية لاستغلال جمع 
حروف الحواشى وصفوف الهوامش مثل تلك التى نجدها فى مخطوطات العصور 
الوسطى- نقول لكانت تلك الصعوبة شجعت تطور كتابة نقدية مستقلة على غرار 
ما نجده فى كتاب متنوعات معنره[/ءع2/415 )١589(‏ لأنجيلو بوليتسيانو ' 428610 
0 فالميل إلى تسهيل الإنتاج من خلال الجمع بين التقديم الطباعى للنص 
والتعليق عليه أضفى على هذا التعليق دورًا رئيسيًا جديدًا فى الصفحة؛ كما فى 
تعليقات مارك أنطوان ميريه أعكد]/7 156أه71220-8:20 وريمى بيلو :1ةه1ا86 '(610 2 
على شعر رونسار فى ١967‏ و161.0 © 
يتمثل أحد الإسهامات المهملة كثيرًا لعمال الطباعة فى عالم آداب عصر 
النهضة فى التوافر المتزايد لأنواع جديدة من النصوص المدرسية» وهى ظاهرة تتضح 
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جيذا عند توما بريمان 81768 1801035 الباريسي الذى يتكون ثلاثة أرباع إنتاجه 
من الطبعات الربعية 60111005 4013110 التى تتكون من صفحة مكتوبة وأخرى خالية» 
والصفحات المكتوبة مكتوبة على مسافتين؛ ويكتب الطالب الترجمة بين السطور 
ويكتب التعليقات الأدبية والنحوية للمدرس فى الهوامش والصفحات الخالية7. 
ولا ينسى الملاحظون المعاصرون أن يقدروا هذا 'الاختراع' حق قدره: 

اشتملت هذه الكتب على كل ما يقرأه الطالب فى الحصص المدرسية» فى 
ترتيبهاء سواء أكان ذلك مأخودًا من شيشرون 0670© أم فرجيل أم البلاغة أم أى 
مؤلف آخر. وعندما كان المدرسون يترجمون إما إلى الفرنسية أو أية لغة أخرى 
منحدرة عن اللاتينية» كان الطلاب يوضحون المعانى بين السطور المطبوعة: 
وبالطريقة نفسهاء كان التلاميذ يكتبون الشروح التى يُمليها الأساتذة فى الصفحات 
الخالية التى وضعت بين الصفحات المطبوعة لهذا الغرضء أما قبل ذلك فكان 
التلاميذ ينسخون نصوصهم بصعوبة كبيرة0". 

نتبين من النسخ التى وصلت إلينا- التى تشوهت من كثرة الاستخدام وأصبحت 
غير مقروءة تقريبًا نتيجة للملاحظات المكدسة بجانب بعضها بعضا- الكثير عن 
الإصرار الجديد للمدرسين على أن يهتموا اهتمامًا كبيرًا بالتفاصيل النصية» كما نتبين 
الكثير عن الاستقلال المتزايد للتعليق عن النص نفسه. 

هناك تأثير آخر أقل قوة ومع ذلك ذو عمق مماثئل بذلته آليات الطباعة على 
النقد الأدبى الحديث فى بداياته: ويتعلق ذلك التأثير بتحقيق النصوص [هناءهء] 
48 ففى أثناء عصر النهضة» كما هو الحال الآن» بدأت الدراسة الأدبية بتأسيس 
نصوص دقيقة» بل قامت على هذا التأسيسء ولكن على الرغم من أن الطباعة أثارت 
قدرًا من الحماس الحقيقى؛ فإنها أثارت الكثير من الشك فى الأوساط المؤسسية والفكرية 
المبكرة» خاصة فيما يتعلق بالتحقيق السهل للنصوص والطبعات المختصرة الناتجين 
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عن ظهور الطباعة فيما يبدو. وكان الملاحظون على حق فى شكهم فى أن سرعة 

سير العمل والتسابق فى إنجاز العمل» قبل ظهور طبعات المنافسين» شجعا على 
هون ملرجاك سوق طلى عمل ولد تاقح حرا حسم عن قة امترنة: ريما وعدت 
إعادة الإنتاج الآلى بتقنين متزايد للنصوصء إلا أن ذلك سينظر إليه على أنه تطور 
مرغوب فيه لو كان ما تم تقنيته دقيقًا فى الواقع. أضف إلى ذلك أن الناشرين تخلصوا 
من النسخ الأصلية التى استخدموها بمجرد انتهائهم من الطباعة» مما دمر للأجيال 
القادمة حدر ع بن الجتطرات” ويمكننا أن نعرف السبب فى أن العديد من 
الدارسين اعتقدوا أن التهديد الكامن الذى تفرضه الطباعة أكبر من مزاياها. يبدو أن 
الاهتمام الجديد بفقة اللغة و: تحقيق المخطوطات 00118108 10305301 نبع؛ على 
الأقل نيا من التخوفات ناجيه عن الطبعات السيئة للغاية التى بدأت فى الانتشار 
بأعداد مد متزايدة دوما. 


ألدوس مانيتسير 131210 8100 (ألدوس مانيتيوس كداناناهة2/1 5نالالم) 
الفجوة التى هددت بالتفريق بين أصحاب الحركة الإنسانية وأصحاب المطابع. 
وألدوس عالم نحوى ارتبط بحلقة بيكو 210 من عام ١587‏ إلى عام 5854 ١؛‏ والأهم 
من ذلك ارقبط ببوليتسيانو 201121880 الذى كان يمهد الطريق لتحقيق 
النصوص 0511161583 16431 الحديثة. وعلى الرغم من أنه لم يستفد استفادة كاملة 
من تجديدات بوليتسيانو فى الغالب» فإنه استوعب الحاجة إلى الاهتمام أكثر باختيار 
نص منسوخ 26©) لإم0ك وتنقيحه بالاعتماد على التخمين فقط. وكان ألدوس مسئولاً 
عن ١11‏ طبعة يداية من عام ١514‏ حتى وفاته فى عام 1516 وأشهرها 
أ|ثبأطتاهط ‏ 1ع ه :رمام :روب أدخل ألدوس الحروف اليونانية إلى البندقية 
وتخصص فى الطبعات الثمنيّة9) فى طبعات تزيد نسخ الطبعة منها من آن لآخر 


(*) هو نوع من قطع طباعة الكتب. 
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عن ألف نسخةء وذلك رقم كبير جدًا بمقاييس ذلك الزمان. وعلى الرغم من أنه كرس 
نفسه فى الأساس للطبعات اليونانية واللاتينية» فإنه طبع طبعات بيترو بمبو 0ماء51 
وددع8 لديوان الشعر الغنائى 0020:1626 بترارك فى عام ١5١١‏ والكوميديا 
الإلهية لدانتى فى عام ١6١"‏ وهما علامتان على الطريق نحو الاعتراف بالأدب 
المكتوب باللهجات المحلية. 
فى الغالب نال ألدوس الاستحسان نتيجة للآخرين: فحموه وناشره أندريا 
توزيسانى 70165351 820762 وراعيه الأرستقراطى بييرفرادسس كو باربريجو 
معوذأنةط:83 وووعء5 ج215 كان عندهما اهتمام بتنظيم مطبعته ونجحا فى إدارة 
عمله فى وقت أدت المنافسة الشديدة إلى ظهور الناشرين المنافسين - بحلول عام 
٠‏ كان فى البندقية وحدها ١٠١‏ مطبعة. إن قاطع الحروف #عاناء-6ملا) 
الموهوب فرانسيسكو جريقو 1110© 22206560 هو الذى تغلب على المشكلات 
الفنية المتعلقة بتصميم الحروف اليونانية» التى اشتملت على كل علامات التشكيل 
265 الضرورية» وذلك بأن أدخل الأجزاء الناتئة من الحرف الطباعى فوق 
مستوى الحرف؛ حتى يتجنب تزايد عدد الحروف أكثر من اللازم”'. ولكن لا يذكر 
أحد أن ألدوس لعب دوا تاريخيًا مهمًا فى القضاء على المقاومة التى وجهت بها 
الوسيلة الجديدة للطباعة. أما إرازموس 81855005 الذى لم يتردد فى إدانة المطبعيين 
'الذين يحاولون أن يوفروا كل بنس ولا يستخدمون مصححاء بل يقدمون لنا نصوصًا 
فاسدة ومشوهة وممزقة ورديئة بوجه عام"؛ فخاطب ألدوس كند وصديق قائلاً له: 'إذا 
وجدت أى خطأ واضح فى أى موضع» لأننى بشرء أعطيك تصريحًا بأن تصححه 
حسب تقديرك» ويذلك ستفعل ما يفعله الصديق لصديقه.. فأنا الآن سأعهد بكل 
المسئولية إلى عزيزى ألدوس"). 
إن طبيعة ألدوس المفرطة فى الاهتمام بدقائق الأمور- التى كان من الممكن 
أن تظل عقبة فى طريقه لو ظل طالب علم فى الأساس- خدمته كثيرا فى دوره 
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كمحقق ومصحح تجارب طباعية. وعلى الرغم من أن طبعاته لا ترقى إلى معايير 
سعة الاطلاع الحديثة!"') فإن إنجازه متميز تمامًا إذا قورن بإنجاز المطبعيين فى 
زمانه؛ فلقد أصبح الاهتمام الدقيق بالتفاصيل النصية علامة تجارية له تتمثل فى 
شكل درفيل وهلب مضفورين ببعضهما بعضناء الأمر الذى ألهم إرازموس بكتابة تعليقه 
الشهير على القول المأثور 'فى التأنى السلامة وفى العجلة الندامة" عإررء/ مترفايومم. 
فلقد صرح إرازموس بإعجاب قائلاً: 'ألدوس الذى اتخذ التريث شعارا له كسب الكثير 
من الذهب مثلما اكتسب شهرة كبيرة» ويستحقهما استحقاقًا كاملاً7”'). فإذا كان الدرفيل 
الرشيق الحركة يرمز للوسائل المتسارعة لإعادة الإنتاج فى الطباعة» فإن الهلب يدل 
على تريث العالم. ويبدو الأمر كما لو كان ألدوس تعمد بشخصه أن يفند مقولة أن 
الطباعة وسيلة عجولة (وبالتالى منحطة) من وسائل نقل النصوص من حالة لأخرى. 


فى الواقع تتميز الطباعة بميزة على المخطوطات لا سبيل إلى إنكارها: إذا 
صحح المرءٍ التجارب الطباعية فى مرحلة مبكرة بدرجة كافية» يمكنه أن يعيد جمع 
الحروفء بينما أمام ناسخ المخطوطات خيارات أقل فيما يتعلق بجرة القلم التى تنطبع 
على الصفحة بصورة لا يمكن محوها. بمعنى آخرء على الرغم من أن تجميع 
الحروف يمكن أن يكون فى البداية أقل درجة من عمل الناسخ, فإن الحروف القابلة 
للتحريك والنقل وفرت فرصة لتحقيق مستوى من التصحيح لا يمكن الوصول إليه فى 
أفضل منسخ للمخطوطات وإلى حد ما يمكن أن تمتد روح القابلية لبلوغ الكمال إلى 
الطبعات المعادة؛ ومن هنا لم يكتف ألدوس بمساهمته فى أكبر مشروع تحقيقى فى 
تلك الفترةء فطبع فى عام ١5١8‏ كتاب الأقوال المأثورة مم49 الذى وطّد شهرة 
إرازموسء بل نقّح أيضًا كتابه هو شخصيًا فى النحو اللاتينى الذى طبعه فى عام 
١491‏ عدة مرات فى 1١6٠١١‏ و6.08١‏ و4١51‏ 1. 

ولكن مستقبل ذلك العمل الهادف كان عبر جبال الألب؛ فلقد خطط جييوم 
فيشيه أعطء11 0:ن1!2نن0 ويوهان هيلان «ز[انإ»11 م0هدط10 لأن تعمل أول مطبعة 
باريسية فى مكتبة السوربون فى عام 57٠١‏ ١؛‏ فى وقت كان بألمانيا وايطاليا أكثر من 
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ثلاثين مطبعة بالغة ذروة نموها. ولكن كان يوس باد (أسنسيوس 5ناذ45©0©25) هو 
الذى استورد فكرة المطبعى العلامة :501018-:1216:م إلى باريس بعدما عمل ما 
يقرب من سبع سنوات كمصحح لدى المطبعيين فى ليون» التى كانت بوابة فرنسا 
التى تدخل منها المستحدثات الإيطالية. وكتب باد عدذا من التعليقات وطبع ٠,٠١‏ 
كتابًا بداية من عام ١6٠١7‏ حتى وفاته فى عام .١1575‏ فى أثناء السنوات الأربع 
الأولى من عمله هذا عين بيتوس رينانوس 1161282005 2868005 مصححاء وتضافر 
ذلك مع خبرته الشخصية الواسعة ليلعب دورًا كبيرًا فى تأسيس السمعة الطيبة 
للطباعة(')؛ وعمل جاهذا على انتشار كتابات إرازموس فى فرنساء إلا أنه بعد عام 
5 انحاز للكلية اللاهوتية الباريسية ونؤيل بيدا 8402 71081 فى انشقاقهم عن 
إرازموس وجاك لفيفر ديتايل. 
كان كل من ألدوس وباد عالمين قبل أن يصيرا مطبعيين» إلا أن أوراق 
الاعتماد هذه لم تكن شائعة عند زملائهم؛ فلقد عرّف بيتر شوفر 507201767 ,عاءم 
فى مينز 542122 ويوهان منتلخ «أاعاصعء1 1 «مةط![ه10 فى ستراسبورج وأنطون كويرجر 
]1 1ماتنة فى نورمبرج 185 تزع تنالل وكرستوفر فروشاور رعطم011150) 
5611 الزيورخى وارد هارت راتولت 8240016 لنقطءط فى أوكسبيرك 
8تناتاكعناخ وألرش زيل 2611 طءتاآنا من كولون أنفسهم بأنهم حرفيون لا رجال 
أعمال» ويجسد وليم كاكستون 8058© 1/:1!!381 )١531 - ١475(‏ الذى كان 
على شاكلتهم تفرد مسار إنجلترا عبر ثقافة الطباعة المبكرة» فلقد كان كاكستون تاجرا 
محترفًا وعالمًا هاويًا ملهمًا تعلم أساسيات الطباعة من يوهان فلدنئر 2هةطهل 
ع6 فى كولون 0010806 وتابع النشر فى إنجلترا فى وقت لم تكن اللغات 
المحلية قد أثبتت ذاتها إثبانًا كاملاً فى الطباعة وبنسب (ربما ©1؟ من مجمل ما 
طبعه) ليس لها نظير عند أى مطبعى أوروبى آخر. فما زالت رومانس موت آرثر 
:441/7 - 14016 التى طبعها نموذجًا للعرف اللغوى الإنجليزى والتحقيق 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى -+ عصر للنهضة - 77١‏ - > الطباعة وتجارة الكتاب فى عصر النيضة بقلم: جورج هوفمان 


المستنير””'). بعد أن أصبحت شركة ستيشنرز 5131100615 01 'إم010© شركة 
مساهمة فى عام ١507‏ (مما يعنى أن الإنجليز كانوا المطبعيين الوحيدين فى أوروبا 
الذين كانت لهم شبه نقابة) انحصرت الطباعة فى إنجلترا فى لندن ومطابع جامعتى 
أوكسفورد وكمبريدج. فبدأت مطبعتا تلك الجامعتين كمشروعين متواضعين على يد 
الوافدين الألمان (عامى 1478 و314١‏ على الترتيب) ما لبثا أن فشلا إلى أن 
قامت المدارس بإحياء الفكرة بعد عدة عقود من الزمن. وعلى الرغم من أن المطبعيين 
الإنجليز تخلفوا عما كان فى باقى دول أوروبا بجيل أو أكثرء وعلى الرغم من أنهم 
كانوا عاجزين عن أن يطبعوا حتى ولو طبعة واحدة من أعمال أصحاب الحركة 
الإنسانية العظام, إلا أنهم ثابروا على طبع أدب من أكثر الآداب القومية تدفقًا 
بالحياة. 


< 


يمثل يوهان فروبن 250568 «تنطقط10 فى بازل 8351 منهجًا آخر متميزا 

عن منهج كاكستون أو باد أو ألدوس. فغياب سعة الاطلاع سواء أكان مهنيًا أم غير 
ذلك لم ينتقص الكثير من جودة طبعات فروبن الذى طبع ما يزيد عن خمسمائة 
كتاب بداية من عام ١59١‏ حتى وفاته فى عام .١15717‏ فبحلول عام ١511‏ أصبح 
فروين الناشر المفضل لدى إرازموسء الأمر الذى أفزع ألدوس وباد. واعتمد فروين» 
مثل ألدوس. على شريك ليدير الجانب التجارى من العمليات (وكان ذلك الشريك 
يوهان بترى 51]ا©56 101288 فى البداية» ثم كان فولفجانج لاخنز- ع328ع/1/01ا 
#عصطءم1)؛ لكنه بخلاف نظيره البندقى ألدوسء كان أكثر اهتمامًا بالجوانب الفنية 
من الطباعة وكان أكثر حنكة فيها!''). كان فروبن على دراية قليلة باللغة اللاتينية 
وكان يجهل اللغة اليونانيية تمامّاء لذلك اعتمد فى تصحيح التجارب الطباعية وفى 
المشورة النصية على المهارات الفائقة لبيتوس رينانوس وكونراد بليكان 120:20 
637 ومنح إرازموس حرية التصرف فى التجارب الطباعية لطبعته الرائدة 
لأعمال جيروم 1610136 عام .١15١‏ يكشف شاهد عيان أن فروين لم يكن يهتم 
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بتصحيح التجارب الطباعية إلى حد كبير7”')؛ لذلك فإن مقولة إن شهرة فروبن بالدقة 
كانت مساوية لشهرة ألدوس وبادء إن لم تكن أكبر منهاء يجب أن تثير الشك فى 
مركزية واستمرارية أهمية العالم الناشر بالنسبة لمشروع الإنسانيين. 

كان ألدوس وباد وفروين فى الأربعين من عمرهم أو أكبر سنا من ذلك على 
وجه التقريب مع مطلع القرن؛ وعلى الرغم من أن بعض ثوابت تجارة الكتاب ستستمر 
فى القرن الجديدء فإن خبرتهم لم تساو إلا أقل القليل من خبرة الجيل الأحدث من 
الناشرين. فبموت بادء أصبحت الكتب المطبوعة ملمحًا أساسيًا من ملامح حياة 
معظم المتعلمين؛ ولم يعد الناشرون فى حاجة لأن يواجهوا الشك فى إمكانات 
الطباعة نفسهاء فلقد أثبت عمل ألدوس وفروبن أن الأعمال المطبوعة يمكن أن تكون 
أنيقة ودقيقة. وتحول الجدل الآن إلى استخدامات الطباعة؛ وليس من قبيل المصادفة 
أن آخر أعظم الناشرين العلماء فى عصر النهضة وهم عائلة إستيين ‏ 56) 
65 ورطوا فى النزاعات الدينية لدرجة أنهم اضطروا للهروب من باريس 


كان روبير إستيين عضه8566 6ء20 )١1655 --16٠١7(‏ مصنف معاجم 
وعالم ذائع الصيت فى الكتاب المقدسء كما كان وريئًا لمطابع باد عن طريق 
المصاهرة ووريئًا لشهرة هنرى الأول إستيين عصده155:4 1 1همع1] الفائقة كناشرء 
وناصر المعايير عالية الجودة لدرجة أن طبعاته ظلت مراجع معيارية لعدة قرون» 
وأدخل عدم تجديدات مثل ترقيم أبيات الشعر الذى ما زال معمولاً به حتى الآن؛ وفى 
طبعته من العهد الجديد باللغة اليونانية عام ١60٠‏ حقق ما لا يقل عن خمسة عشر 
مخطوطاء مما يدل على مدى تطور جودة الأعمال المطبوعة فى المائة سنة منذ 
الطبعة التى طبعها جوتنبيرج 014680658 من الكتاب المقدس ذات الاثنين والأربعين 
سطزال'). واصل هنرى الثانى إستيين )١59148 -١57١(‏ عصمء850 11 أهدول] 
العمل المعجمى الرائد» الذى بدأه والده فى مكنز اللغة اللاتينية عمبج7/| دب لامده :17 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة - 71 - . الطباعة وتجارة الكتاب فى عصر النهضة بقلم: جورج هوفمان 
قا بح ووطادف ‏ :هن معطو الات لو سد تا زا خا سند :نجاف سف لوجي لت تك د كا لهذ الك. ».1ل ملس لل 


6 فى عام ١57١‏ والقواميس اللاتينية الفرنسية والفرنسية اللاتينية فى ١557‏ 
و689١‏ - .124» هذا بالإضافة إلى المعجم الذى وضعه هو شخصيًا بعنوان 
مكنز اللغة اليونائنية 6هععمرع 46:ع17! ىدبدوكه77 7/اه١7-1/ا6١)‏ الذى وضع 
العائلة على حد الإفلاس تقريبا''). استفادت القواميس من إعادة الطبع أكثر من أية 
كتب مطبوعة أخرى؛ كان روبير إستيين قد وسع قاموسه الفرنسى اللاتينى فى عام 
48 ,؛ وتلا ذلك التنقيح الذى قام به تيودور تييرى ع1 11600076 فى عام 
48 اثم التنقيح الذى قام به جان نيكو 71606 1632 فى عام 1517 ومرة أخرى 
فى عام .١11١7‏ وفى غضون ذلكء بلغ فن تحقيق النتصوص وعلمه - كما طوره 
بوليتسيانو وبيير فيتورى 7/6]1011 2167 ومارسه ناشرون مثل ألدوس وباد - أكبر 
تحقق له عند جوزيف سكاليجر2') 51186 امء105 فى فرنساء إلا أنه كان هناك 
نموذج جديد من النشر قد بدأ يتطور فى هولنداء مما صرف تجارة الكتاب عن 
الاهتمامات النصية لأصحاب الحركة الإنسانية. 

تفسر الطرائق الجديدة فى التنظيم والشركات التضامنية المبتكرة ضخامة حجم 
إنتاج كرستوف بلانتان 15)مها8 عطامه؛15ط0 فى أنتويرب مهس وليدن؛ حيث 
نشر ما يزيد عن ٠٠٠١‏ عنوان بداية من عام ١١56‏ حتى وفاته فى عام .١6485‏ 
وكان بلانتان رائد استخدام الحفر على الألواح النحاسية؛ كى يحصل على أعلى 
جودة فى الرسومات التوضيحية فى وقت كان معظم الناشرين ما زالوا يعتمدون على 
المحفورات الخشبية المطبوعة7'). وعلى الرغم من أن قائمة مطبوعات بلانتان ما 
زالت تفخر باحتوائها على طبعات معتبرة لأصحاب الحركة الإنسانية (يمولها احتكار 
دينى مربح فى إسبانيا) فإن عائلة الزفير 121260165 فى ليدن تخصصت تخصصًا 
كاملاً فى طباعة طبعات الجيب7' '). وكان ألدوس رائد ذلك الشكل الطباعى منذ ما 
يزيد عن قرن من الزمان؛ لكن الطموحات الفقهية اللغوية غابت الآن؛ ويينما سعى 
ألدوس جاهذا لأن يرفع الطباعة إلى مستوى الاحترام اللائق بالعلماء؛ استغل 
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بونافنتيرا 2تداادء39مه8 )١155-15487(‏ وأبراهام الأول 1 «نقطدرم -1١597(‏ 
67) الثقة الجديدة التى منحت للطباعة فى طباعة كتب لمن يلمون بمبادئ القراءة 
والكتابة بالكاد. 


على الرغم من أن الوسيلة الجديدة للطباعة لم تحدث القدر الأكبر من تأثيرها 
الملموس على علم التفسير بل على تحقيق النصوصء فإن تحقيق النتصوص لعب 
دورًا مركزيًا فى عالم الأدب بعصر النهضة. فى البداية» كان أثر الطباعة أثْرا سلبيًا 
مما زاد الاهتمام بتحقيق النصوص نتيجة للجودة المشكوك فيها للطبعات التى وزعت 
بأعداد متزايدة دومًا. لكن الميل إلى التقنين الذى أدخلته الطباعة بالإضافة إلى ما 
صاحبها من مراحل متعددة للتصحيح جعل أفضل العلماء يحققون حلم أصحاب 
الحركة الإنسانية باستعادة الكتابة الجيدة مم,ء!:! ©50110. 
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ا ل ا ا ا ا رت 


الهوامش 


عوومل عل وعتنات 5ع أهء 05وزأووع مط دعل عتطامعدومتاط1أ8 ,لتمسممعظ1 عممتاتطط 
-42 .مم .لون ,(1967 ,العام .8 تاليولا سسعل! ي1908 ) .5أ0ل 3 ركناتكمعءىم كاتلد8 
بعاعذزه عآل/ا)< دال عدأ أواعةقم وعمتقوطن! أء كتتاعتمقطمم]1 هذأه ععد :239-40 .مم ,1[ .701 :7 
0 .مم ,(1969 روعدط عل علاألا دا عل دعناوماوتط 20 /0هها كعل عو أتء5 تكتلموط ) ,1! .آمل 
-16زتولد :تقنصوعة2ئ! وللندد عل :دتعه1هاتام عط ,غلن8 عدند اتنا .268 10ج 
04 30 أتقعائن5) علعنا8 .م .له ,1532 ذتمو رولا عطدوكتدةخ ععل عاأعتصلتتل؟ 
ع5 ,5ةأناء3211م مز عوتاوعن كلل لضة رغلناظ م0 .(1964. ,تامتمصصرمظ .1 تاافاكسرة) 
لاك 5531 :2013565م كعتالء! أت علمكتمهلأكتتطت ,عتتءلصدعدت ذ1 عل عستعاءلداط1 تداز 
توعة) 806 عتصيدلاتن:© عل نعكدعم ه1 عند ؛ء (1515-1535) كتهعمة) عدتستمقتصتط '[ 
311-44 'نبم,(1995 سمتمسقطن) 

.2605 21.3 أ اانه 1 لمة لتقممعمدظ .آلل-.لة .لء ,ععصوظ هل عل معطء عراعع ]ا 
.69 .م ,11 .آهل ,(1996 ,نام تمتسقطن زمتعوط) 

تعولتطصد0) عوصملاء أ الاع28 312 325 1655م كتالأمتدم عغط1 ,سلءإكمعواط طأعطودذاط 
بلاتتتقل/ة صوءلتمةلط! له عوخطع8 فاعسا :(1979 ر,وععرط والوءلالدنا عولقطصسهه 
ألعع16 عتمجه م .(1971 باعطعتلة متطلم تومو أتاترمعع ي1958) ععلالا بال المأأعدممة نآ 
عدا ع1 :ءوتدعمه؟ موتائلن'1 عل عنأماوز!! عطا اذ مصنه1 عط مق وتعا؟ 4ه عمللمصدة 
ل-.1 لصم ع الوط .15 .له رعاعناه ع1آلا2 بال داء111ر ناه ععة 2عز200 بال بأصمغناوممء 
.(1982 ,وتلمصصممءط : ومدط) لاتتيو أل 

لموصة!! تقالة عولتستطحممت :1958) عنوم لهال 04 لإدععل عط لمة ,لمطاعم :كنتسمك] 
1 75-9.مم ,(1983 ,ووعوط بواكرء بالومنا 

لتمكدهج] عل "وعبتوصسم" وعل مركا ععتطرعهم ناه 0)3115 0011311 راونالا عماماصخفععرداز 
وعل عناز! لتامعءة 30 أل أتاءطتتطه© بتتوعااء8 لإلمنا لتنهة ,(1985 ,2م ملاعارع0) 
.(986] ,2ه12آ نوعو 0) لمدكتنهظا عل "تنا مام" 

علمعاعفة تعاءؤزو عالا7 يال كمع تذاعدم م5عمزورط1! أء 5تناع مما ,لتمتمصعظ. عممتاتتاط 
رم لق ةل عندوغأمتاطن8 توتروط) أمصتدت]11أن0) .0 320 [وباعن0) .8 .لع ,تتعتستحظ 
,(1984 
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2 بأتماء2 .ل .له رعكاواعلضهط عناوتص مط ,ناماع نات عل اتوعل .ووللةأكممن و*رمطاناك 
كأناما لاط لعأمتن ,209 .م ,! .آمنا ,(1876-8 ,نام [أنامصياه© .© تسوعلره8).كامن 
عل © ااناوءل80:0 ع0 كتناعتاء: أء وععتلددط!! روتناعماومتطا كعل عتتقصصوناء1 روعلقرووعء 
ع5 .203-4 .مم ,(1995 ع 10 .7 نع ل820-معءل82) (111/ا)-ء/٠ا)2)‏ عل0مه:2ز0 وأ 
"1 ععانةدد لقع صل مملاه [كدها كه عمقتعهة! له نزو هامء 10 ع1 بممكرملة .5 مزلت 
.140-2.مم ,(1984 ,جه؟2آ نولعوع6) واأمعلءعء 3206 أؤأتاقتتتناطا وتعط ره 

8 متطكمة[متاء5 280 ذدعصاقتاط :كنال أناتتدل/ة كنلللة أه لأنوبر عط ,حدما متكيوايح 
.82-6.مم ,(1979 ,ااأءتطاعو!8 :ل:ه01) عوزمء لا ععموددتقمع 8 

,1105013 .5 .1 .10 200 840055 .8 لل .1 .كلقا ركناتتزكد 04 ععرء ممم دعجم عط" 
:210) 1-11 .7015 ,كلالاتقوطط ك0 كلأوون معاء16ألمء عغط1 ,سمدنوع" ع1 .لا له 
,نع هلم ذنط 0 566 :136 .م ,1975 ,11 .آمنا ,(-1974 رؤوعءط مأترونه7 كه بالممع لاوملا 
لالتقء 0165نن طعدمتاط 00[1يظ .2:56 .م51 ,ومتائلء 1523 ,325 .خأو ,مملاتلء 1520 
ركهه تل «تعط) لعاععممء تزأوومم مطبب كلواء غه «رواء لت 5'قباسرمدمة لله كأعامائم 
ر(1967 ,رهاأاهككدسدة؟ .0 ,دعلدطوء1ةا) 1450-0 ,قهألمع:؟ 280 عمتلاء5 رعشتسم 
45-8 .مم 

.224-56.مم ركنال[اى 01 10ئم/ا ع1 ,لاما 

01 0115 0عاء16لمه ع1 صا ,وتمهلزلة .8 للم 2 نز 202012060 200 .كمقط ,وعع03م 
11.1.1 يه ,2311 .أمن ر(1991 ,رووعع مأخصمءه1 01 تالومع لون :مأممعه'1) كنامطمة8 
| 

مط أء قتناع تم لم1 ,55.م ,1 .701 ركصهأودءةمطا كعل عتطمديوهتاطز8 ,لتوتامرمعه 
لل ععناع53م 2010 المع ,معتصف "1 .1 طول .14.م ,11 .آمث؟ ركمعتوقهم 
الاعاء 651 8) لإنماولط 200 عسداءء زدمء عع طاعط ,كنامت معط كنلادء8 بروزعقك لمعه 
.45-7 .م ,(1988 رووعءء قتحدره] زلد0 أله نزاو الونا 

رأأء اع لتق عونسط نرملدما لمملا بعل للومنت كتلط 200 هعرد رعلقلق ,2 لح 
101-4.مم ,(1969 

ملاعل تال كأنع0لاطتطول .17 لضن ,16 دعل ععاءتسلتاعيا8 علط ,وستعصعظ8 أعومل 
لممط :32 .م ,(1982 ,2 مككوصةة1 .0 :معلمطوءزلاا) مله 280 باءتطعع طعمرمة 
.16 كعل "ع لءتصلطعنس5 كعل أكعا ولع" :كستأمعطمم 5ع ومقطول' معللممع 
.135-48 ,(36)1960 عا ةلطقاطء نطاءعىعء© ععدل انا ,'اععدظ جز عت لتنا لاتطول 
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1 5علللطذ ,'اتاتامععة لا-عنزه اله :5 *دعط1*10 غ2 مماتغملط' ,لعكتتصة مقطول -15 
.149-50 ,(1991) 44 برتاموروه اطاط 

عه نإلناد [معظماولط نه معاصمم أدلامع رقص ناد تتعط10] ,ملل تأكتاضلث طأعطددتاع عء5 -16 
مط 500125 لإقلع1ئنام0) تلصواعدع ,لعمءاممق) هله 200 ,كنسدلادء51 ععلاء عطا 
.(1986 بلإعمأمعط) ممع ةتطرماء ]1 

كه كتاطعتلطوتط 01300 عناوماهاهء 80 اله تتعتلاء أأوظ عط معط تعسء5 لع عه5 -17 
,55160 ممع :(1982 معط لءتاعه >1 .8 ارول بجولا) و5عووعرم دلاواكه؟ ماعطا 
ر5ة11؟ 5تعسشاعل عل عننات 1ن 0ناد عامتمرود فامعع : عوط ) 5 رتعتضاتلة5 آلا وعتلطه0 
.(1988 

لمعذوققكء 6ه نورماولط عط 10 لإلباة ه #«عوتاقء5 «امءدمل ,نمألد0 لزلامتطانسف عهذ5 -18 
(1983] رووعر8 تملرعمه[© :لعه01) متطويةاماعة 

مستتهامم عط كه ممتندسادتك لمة بوماكتط تدعككةمططنمك معلامع عط ,708 جرمعا ع5 -19 
1705 2 ,اعطاق أ تموتمتتدواط مس045 عطا )6ه دع باع وستطوتاطيم لمج 
(969] ,ألمء6 مدنا تسدلع امسق ) 

11 امومع :1908) ١580-1712‏ رذع اناوقاط عدا 4ه رهبت ع1 روع 1230/1 .لا لانتهط عع5 -20 
(1954 ,الأمطزالظ رعنعد 


موصوعة كمبريدج قى النفد الأدبى - عصر النهضة ات أموات مخالفة 
١‏ موسوعة كمبريدع فى الثقد اللاي ١‏ اج او لم 


ترجمة: جمال الجزيرى 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة اكات الجدل انشيشرونى بظم: جون مونفسانى 


ل 


الجدل الشيشرونى 


جون مونفسانى 


كان الجدل الشيشرونى فى عصر النهضة ينصب فى الأساس حول اللغة 
اللاتينية؛ لأن المؤلفين الذين يستخدمون اللغة اللاتينية فقط هم الوحيدون القادرون 
على محاكاة شيشرون بالمعنى الدقيق للكلمة» وذلك هو السبب فى أنه حتى على 
الرغم من أن الشيشرونيين ونقادهم اختلفوا حول الأسلوب» فإن نقطة الخلاف 
الجوهرية التى فرّقت بين الجانبين لم تكن قضية الأسلوبء بل قضية اللغة. وكما 
لاحظ هوارس (فن الشعرء )"1-1١‏ وأقر بذلك منظرو عصر النهضة بوجه عامء 
تتغير اللغة على الدوام» والاستعمال الشائع 5دناونه هو الذى يحدد المعيار اللغوى 
10006201 23ننود. لكن اللغة اللاتينية فى عصر النهضة كانت لغة ميتةء فلم يعد 
هناك مجتمع يستعملها لغة له» وكانت تدرس فى المدارس من الكتب فقط. ولذلك نجد 
أن المناظرات التى تمت في عصر النهضة حول الشيشرونية صندنهدنهه,ع30© كانت 
تتضمن قضية ما الذى يكوّن الاستعمال الشائع على وجه الدقة للغة ميتة. 

يمكن أن يقول شخص ما إن اللغة اللاتينية لم تكن ميتة فعلا؛ لأنها ظلت قيد 
الاستعمال طوال العصور الوسطى. ولكن اللغة اللاتينية فى العصور الوسطى كانت 
تختلف اختلافًا كبيرًا عن اللغة اللاتينية الكلاسية» وبالتالى لم تكن أكثر موًا أو حياة 
من اللغة اللاتينية الكلاسية الجديدة التى كان يستعملها أصحاب الحركة الإنسانية 
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45 فهى أيضًا كانت لغة بدون مجتمع يتحدث بهاء وكانت تدرس من 
الكتب؛ وفى منأى عن التطور الذى مرت به اللغات المحلية الحية('). 

أدرك بترارك؛ وهو أول الإنسانيين العظماءء الفرق بين اللاتينية فى عصره 
واللاتينية فى العصور القديمة؛ لكن أفكاره عن تاريخ اللغة اللاتينية مبهمة؛ فلقد قدٌس 
شيشرون لدرجة أنه اعتبره التجسيد الأمثل للفصاحة اللاتينية الكلاسية. ولكن لغته 
اللاتينية كانت ما زالت تنوء بتعبيرات العصور الوسطى وكانت تشبه لغة سينكا 
»م أكثر من شبهها بلغة شيشرون 106:0©» علاوة على أنه لم يميز بين 
المحاكاة الأسلوبية والمحاكاة اللغوية تمييرًا واضحًاء ورفض قصر المحاكاة على 
شيشرون» وشجع على منهج انتقائى فى محاكاة الكتّاب الكلاسيين. 

و لكن مع بداية القرن الخامس عشرء صار لدى الإنسانيين منظور مختلف» 
فانتقدوا لاتينية بترارك ان6ماء باعتبارها لا تجمع كل صفات اللاتينية الكلاسية: 
والأهم من ذلك أنهم كانوا شيشرونيين بوجه عام. وسواء أ كانوا قد حققوا أهدافهم 
بالفعل أم لاء فإنهم سعوا لأن ينسجوا لغتهم اللاتينية على منوال لغة شيشرون 
واستخلصو! نتائج مقدمتين منطقتين بتراركيتين أساسيتين: أولاء كانت اللاتينية 
الكلاسية لاتينية حقيقية؛ ثائيًا كان شيشرون يمثل قمة النثر اللاتينى الكلاسى. فإذا 
كانت اللاتينية الكلاسية ارتقت قمة عالية على يد شيشرون» فمن الحمق أن يقلد من 
يحيون الفصاحة الكلاسية أحد غير أفضل المؤلفين الكلاسيين» أو أن يحاكوا الكتّاب 
الكلاسيين دون تمييز. 

فى كتابه الكلام اللاتينى والأساليب اللغوية فى اللاتينية 2]180.آ 5672026 156 
ألمعناوه! علنأها 0015م هع (كتب ح 7 ونشر لأول مرة عام 5 )١51١‏ عبر 
أدرد يان كاستيليسى زو؟1اء)5ة© 350ذ:لخم الموظف فى هيئة إدارة الكنيسة الكاثوليكية 
بروماء تعبيرًا دقيقًا عن هذا الفهم التطورى للغة اللاتينية؛ فقسم اللاتينية الكلاسية إلى 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة عا الجدل الشيشوونى بقلم: جون مونضائى 


أربعة أطوار» كان الطور الثالث منها طور الزمن الكامل 061160050 5لام900! أى 
عصر شيشرونء بينما كانت الأطوار الثلاثة الأخرى "غير كاملة" بشكل أو بآخر. 
كان كاستيليسى يستهدف الأبوليوسيين فى الأساسء أى المعجبين بالكاتب أيوليوس 
ؤناأءانامة» الذى عاش في القرن الثانى وكان أسلويه ملئ بالكلمات المهجورة 
والتركيبات المصطنعة. لكن مبدأ كاستيليسى الكامن كان أكثر عمقاء وهو إنقاص كل 
الانتقائية اللغوية بما فيها انتقائية أشهر منتق فى الجيل السابق؛ ألا وهو أنجيلو 
بوليتسيانو 0 010 ماععمط. 

فى حوالى عام ١588‏ بدأ بوليتسيانو فى خطاب إلى الإنسانى الشاب باولو 
كورتيسى 001651 22010 الجدل فى عصر النهضة بأن هاجم الشيشرونيين واصقًا 
إياهم بأنهم عبيد من أشباه القردة 5|065 «ؤذمة» وقال بأنه ما دامت اللاتينية لغة 
ميتة؛ فلا يوجد استعمال شائع يقيده؛ وبالتالى فهو حر فى أن يستعمل أية كلمة أو 
عبارة يجدها عند الكتّاب الكلاسيين» فكان يرى أنه لم تكن هناك فترة محددة فى 
العصور القديمة يمكن أن توصف بأنها معيارية ولكن كاستيليسى أظهر أنه إذا عرّفنا 
اللاتينية الصحيحة على أنها اللاتينية الكلاسية؛ فإن الانتقاء يولد لاتينية غير 
صحيحة لأنه لا يتسق مع أية فترة من فترات اللاتينية الكلاسية وسيحدث الشىء 
نفسه إذا كتبنا لغة إنجليزية تجمع بين خواص الكشّاب؛ بداية من تشوسر حتى 
همنجواىء وبالتالي إذا كان عصر شيشرون العصر الكلاسى للاتينية بلا منازع» 
فلابد أن تتسق اللاتينية الكلاسية الجديدة مع لاتينية شيشرون. 

ولكن حجة بوليتسيانو الأساسية ضد الشيشرونية لم تعتمد على الانتقائية» بل 
على فردية الكاتب؛ فلا يستطيع الكاتب أن يقلد شيشرون تقليدًا أعمى كما يقول 
بوليتسيانو؛ لأن مهمته ككاتب تتمثل فى أن يعبر عن ذاته: ليس مثل شيشرون؛ بل 
أعبر عن نفسى 60011100 226 :010610 51003 1011 وعبر جانفرانسيسكو بيكو ديلا 
ميراندولا 1270015 دعل معز معوععم 011022 عن فكرة مشابهة في مراسلة بينه 
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وبين بيترو بمبو 86250 متاء21 فى عام ١5١7‏ حول قضية المحاكاة» وقال بيكو 
بأن كلا منا عنده فكرة فردية فطرية خاصة عن الجمالء ولابد أن يتسق أسلوبنا مع 
هذه الفكرة. 

ولكن كما قال باولو كورتيسى فى رده على بوليبيانوء إنه لشىء جيد حميد 
أن نتحدث عن الأسلوب الفردى؛ لكن بالنسبة للاتينية القديمة» نحن فى موضوع 
الحجاج فى دولة أجنبية؛ فاللاتينية الكلاسية منطقة غريبة بالنسبة لناء ولابد أن 
نصطحب مرشدًا فى عالم غريب علينا. 

نجد أوضح تعبير عن هذا الاتجاه فى كتاب عن المحاكاة 114321056 12اء2 
لجيليو كاميلو دلمينيو هتدنصماء2 والأصته وذاناة©» الذى كتبه حوالى عام ١557‏ ردًا 
على كتاب إيرازموس 5نا2زودم الشيشرو: ني9) 0026011115 ولا تغيب عن بالنا 
أهمية أن دلمينيو كتب كتابه باللغة الإيطالية» كما سنرى. بما أن اللاتينية لم تعد 
مستعملة مثل الفرنسية» ولكنها مطوية فى بطون الكتبء وبما أن الشكل المكتوب 
لعصرها الكامل 56010 6600م متاح فى هذه ألكتب» يتساءل دلمينيوء أى حق له 
كأجنبى» فى أن يخلط لغة العصر الكامل بلغة العصور الأخرى واللغات الأخرى؛ 
وأن يضع حكمة اللغوى محل حكم شيشرون: ألن يسخر منى الفرنسيون» أنا الأجنبى» 
إذا قررت أن أبدأ كلمات فرنسية جديدة؟ 

إن إشارة دلمينيو إلى الفرنسية المنطوقة يثير آخر قضية كبرى تؤثر على 
تفكير الشيشرونيين» أى الارتباط بين اللاتينية الكلاسية المكتوبة والمنطوقة. بدأ 
الإنسانيون يواجهون هذه القضية فى وقت مبكر فى القرن الخامس عشر"). أنكر 
لوناردو برونى ذهنم8 1600240 أن المتعلمين يتحدثون اللاتينية» والعامة يتحدثون 
اللغة المحلية. ويبدو أن لورنتسو فالا 7/2113 م2دع:1.0 اتفق معه؛ حتي على الرغم من 
أنه أصر إصرارًا غريبًا على أن اللهجة الإيطالية فى روما فى عصره كانت لاتينية 
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أيضًا. ولكن الإنسانيين الآخرين رفضوا نظرية الثنائية اللغوية «:دذاقناعهذانط 
الكلاسية» وقالوا بأن كلا من المتعلمين وغير المتعلمين يتحدثون اللغة اللاتينية؛ 
ولا يوجد اختلاف إلا فى درجة لياقة كلامهم وتعقده. وكانوا على صواب. 

لم يكوّن أى طرف من طرفى هذه المناظرة كتلة متسقة فى موقفهم من اللغة 
المحلية. ولكن من بين الذين أصروا على الأحادية اللغوية الكلاسية» قدم فرانسسكو 
فيللفو 71161640 منو2:3066 الشيشرونى سببًا تاريخيًا مهما للكتابة باللغة المحلية من آن 
لآخر7). وقال إنه يستعمل اللغة المحلية فى الموضوعات الدنيا والمألوفة. فبالنسبة 
لهذه الموضوعاتء لا يمكنه أن يتحدث أو يكتب لاتينية عامية قديمة صادقة؛ لذلك 
استعمل اللغة التوسكانية 10535 بدلا منها. كانت نظرة فيللفو التاريخية صحيحة. 
فنحن لا نعرف الكلام العادى لمن كانوا يتحدثون باللاتينية» فلم تصل إلينا اللغة 
العامية الفجة التى كان يستخدمها عامة الناسء ولا اللغة العامية المهذبة التى كانت 
تستعملها الصفوة. إن لاتينية مسرحيات بلوتس 21210405 وتيرنس 6عدع:16 لغة أدبية» 
ولا تعتبر صورة من صور الكلام اللاتينى العادى/"). تتبع بيترو بمبوء المنظر 
الشيشرونى اللامع فى بداية القرن السادس عشرء تضمينات منطق فيللفو. فمن جهة» 
أنمى لغة أدبية - ولعب بالفعل دورًا كبيرًا فى تقنينها؛ ومن الجهة الأخرى؛ تحاشى 
' التحدث باللاتينية. ومسايرة لتلك الممارسة» ذهب فى بداية كتابه 'نثر اللغة المحلية 
عه عدعاه؛ 13اءل ووهء8" (المنشور فى عام 5؟51١)‏ إلى أنه كما أن الرومان 
كانوا يستعملون لغتين - اللغة اللاتينية الأصلية واللغة اليونانية التى كانوا يتعلمونها 
في المدارس- لذلك فإن الإيطاليين عندهم لغتان: الإيطالية ؛ وهى 'ملائمة وطبيعية 
ومحلية". واللغة اللاتينية ؛ وهى 'أجنبية وغير طبيعية" ومستمدة من بطون الكتب 
وتستعمل فى حالات استثنائية فقط؛ علاوة على أنه من المستحيل استعادة الشكل 
الكلاسى العامى للغة اللاتينية. 
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اختلف الكثير من الإنسانيين مع بمبو فيما يتعلق باللغة الإيطالية كلغة أدبية» 
لدرجة أن بعضهم حاول أن يتحدث اللاتينية الشيشرونية» أى كما كان شيشرون 
سيستعملها. لكن يبدو أن معظم الشيشرونيين سلموا بفكرة بمبو وهى أن الإيطالية 
كانت اللغة العامية الوحيدة القابلة للبقاء المتاحة للإيطاليين. عندما ندد إيرازنموس 
بالشيشرونيين الإيطاليين لنفورهم من التحدث باللاتينية» أقر خصمه اللدود؛ إتيين 
دوليه ؛ءزوط عصدونائا» بهذه الواقعة(. لاحظ معاصرون آخرون أيضًا قلة كلام 
الشيشرونيين باللاتينية العامية. وأثر هجر الشيشرونيين للاتينية العامية على 
الإنسانيين الإيطاليين ككل. فى كتيب عن اللاتينية العامية كتب فى عام 21811 
اشتكى الإنسانى الألمانى بتروس موسيلانوس 1005ة!740561 5نما56 من الكلام البائس 
1015مز ودتنهد الذى انحط إليه الإيطاليون عندما أجبروا على التحدث باللاتيئية 
العامية. وفى النصف الثانى من القرن السادس عشر فى روماء عندما هجر مارك 
أنطوان موريه 11:66 6«زه)هثة -:243 الشيشرونية» أدان الأثر المدمر للشيشرونية 
على اللاتينية المنطوقة فى إيطاليا. فى المقابل» كتب إيرازموس كتابه اللغة العامية 
011 فى البداية لتسهيل المحادثة باللاتينية» التى أعتقد أنها من الممكن أن 
تكون كلاسية بصورة صحيحة. وكتب الإنسانيون كتيبات فى المحادثة باللاتينية طوال 
القرن السادس عشرء ولكن لم يكن أى منهم شيشرونيًا إيطاليا. كانت للشيشرونية 
آثارها على نظرة المرء للغة المحلية» ولكن على عكس الاعتقاد الشائع» كانت 
الشيشرونية تعنىء للعديد من الشيشرونيين؛ استعمال اللغة المحلية لغة معتادة فى 
الكلام وكذلك لغة أدبية. 

موقف بيترو بمبو ذو أهمية خاصة هنا؛ فلقد سعى لتسويغ استعمال الإيطالية 
لغة أدبية ولتأسيس الكلاسيات المكتوبة بالتوسكانية فى القرن الرابع عشر على أنها 
معيار هذه اللغة. وتتاول علاقة الإيطالية باللاتينية على أنها مناظرة للعلاقة الكلاسية 
للاتينية باليونانية» أى أن اليونانية كانت اللغة الأم الدنيا واللاتينية اللغة الأجنبية العليا 
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التى يتم تعلمها فى المدارس. لذلك يقول بمبو بأنه كما رفع اللاتين لغتهم الأدبية إلى 
لغة أدبية شاملة» على الإيطاليين أن يفعلوا الشىء نفسه. وتمخض هذا البرنامج عن 
استبدال الإيطالية باللاتينية كلغة علمية وأدبية معيارية للإيطاليين. وأدى تقدم اللغات 
المحلية فى النهاية إلى أفول نجم اللاتينية كلغة ثقافية وأدبية. ولكن فى أوائل القرن 
السادس عشرء كانت اللاتينية ما زالت تحتفظ بمكانتها المتميزة؛ لذلك كان بمبو متسقًا 
تمامًا فى نظريته الأدبية واللغوية عندما حاجٌ بالتقليد الشيشرونى باللغة اللاتينية؛ ففى 
نظره كان شيشرون وفرجيل11ع:1// يمثلان المعيار الأدبى نفسه فى اللاتينية» الذى كان 
يمثله بترارك وبوكاسيو و500عع80 فى الإيطالية. 

كتب الشيشرونيون - بداية من بمبو ودلمينيو فى النصف الأول من القرن 
السادس عشرء مرورًا بياولو مانوتسيو 24221210 22010 فى منتصف القرن حتّى 
باولو بينى ندء8 53010 فى أوائل القرن السابع عشر- باللغة الإيطالية على نطاق 
واسع. وصار بينى» مثل بمبوء منخرطًا فى جدل كبير خاص باللغة الإيطالية 
الأدبية. ولم يكن الشيشرونيون بوجه عام دينصورات لغوية أو متحذلقين سخفاءء فلقد 
كانوا يمثلون الطليعة على وجه من الوجوه. 

عندما نشر إيرازموس كتابه الشيشرونى فى عام ١155+‏ لم يكن يعرف شيئا 
عن كتاب بمبو نثر اللغة المحلية أو عن خطابه عن المحاكاة الشيشرونية الذى أرسله 
فى عام ١5١5‏ إلى جانفراسسكو بيكو ديلا ميراندولا. ومع ذلكء. ظلت محاورة 
إيرازموس الرد القاطع على بمبو والشيشرونيين حتى آخر عصر النهضة. كانت 
لاتينية إيرازموس لاشيشرونية على نحو مميز. وشرح إيرازموس نظريته اللغوية فى 
كتابه عن الثراء المزدوج دذمه» اعنامداك 26: بما أن اللاتينية لم يعد لها مجتمع 
يتحدث بهاء فإن معيارها هو الآثار المكتوبة للمثقفين المحدثين والكتّاب الكلاسيين 
الذين يفضلونهم". لم يحدد إيرازموس من هم أولئك المثقفين المحدثين؛ ولكنه لم 
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يدرج الإسكولائيين 561101351165 فى العصور الوسطى ضمئهمء على الرغم من أنهم 
يندرجون» من الوجهة النظرية» فى زمرتهم. 

واجه إيرازموس الشيشرونيين لأول مرة فى زيارته لإيطاليا فى الفترة من ١5٠5‏ 
.١16١5-‏ وسخر منهم فى طبعته للقيدس جيروم 22ه,ع1 56 عام 1517. ولكن للم 
يتصاعد الموقف إلا فى عشرينيات القرن السادس عشرء عندما بدأ يتلقى أخبازا من 
إيطاليا واسبانيا أن الشيشرونيين ينتقدون لاتينيته. والأسوأ من ذلكء أنهم فضلوا عليه 
مواطنه الشاب المتوفى حديثاء وهو الشيشرونى كرستوف لونجيل عاممغدامة© 
اأ#ناوده.آ. مع أوائل عام 1575١؛‏ كان إيرازموس يشكومن ظهور طائفة شريرة فى 
إيطالياء وهى طائفة الشيشرونيين الذين كانوا يسببون شرًا كبيرًا فى إيطاليا يضارع شر 
اللوثريين 0»:305؛دا.آ فى ألمانياء وأكد أن الشيشرونيين ناقلو الوثنية. وكتب أيضنا قائلا 
إن كرستوف لونجيل لم يحسن صنعًا بسبب شيشرونيته7). وفى كتابه الشيشرونى؛ 
صور لونجيل تصويزا ساخرًا على أنه نوزوبونس 05ا0هم7/050: المتحذلق المهووس» 
اذى يعالجه بولفورس 5ن:هطم811» قناع إيرازموس فى المحاورة» من مرض 
الشيشرونية. ووصف الشيشرونيين جميعهم بأنهم مفسدون للمسيحية يحاولون أن يضفوا 
عليها الطابع الوثنى؛ بالإضافة إلى أنهم؛ كمقلدين لشيشرونء لم يكونوا مقلدين أعمياء 
على نحو غبى فحسبء بل ويرتكبون مغالطات تاريخية على نحو مجنون لأنهم 
يحاولون أن يعبروا - بلغة روما الوثنتية فى القرن الأول قبل الميلاد - عن الظروف 
المادية والروحية المختلفة تمامًا لأوروبا المسيحية فى القرن السادس عشر. وقام 
إيرانموس بعرض رائع للأدب اللاتينى بهدف إبراز أنه لم يكن هناك شخص شيشرونى 
إلا شيشرون نفسه؛ وفى هذا العرض أبدى بعض الملاحظات الساخرة الأخرى على 
أنداده؛ وأخيث هذه الملاحظات هى الإحطاط من قدر لاتينية جيووم بوديه عددنبه!ائن© 
4 بأن وضعها على قدم المساواة مع لاتينية الناشر الباريسى يوس باد +وومل 
28230 . 
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كان كتاب الشيشرونى عملا جدليًا مبهرًا يدل على المهارة والحذق؛ ولكن حتى 
عندما يكون على صواب. فإنه كان لا شأن له بالموضوع فى أحيان كثيرة؛ فعلى 
سبيل المثالء صحيح أن شيشرون فقط هو الذى يمكن أن يكون شيشرون ولكن هدف 
الشيشرونيين لم يتمثل فى أن يعيدوا تشكيل أنفسهم فى شخص آخرء بل استيعاب لغة 
شيشرون وأسلوبه للتعبير عن أنفسهم بأفضل طريقة ممكنة فى لغة ليست لغتهم. 
والأهم من ذلك أن حجج إيرازموس الأساسية الثلاث فشلت. فاثنتان منها 
مجرد تمويهات باطلة تمامًا؛ فالحذلقة التى يزعم أنها منعت الشيشرونيين من كتابة 
أكثر من سطور قليلة كل ليلة لم تكن صحيحة. كتب الشيشرونيون قدرًا كبيرًا ويالقوة 
والإقبال على العمل نفسهما. ولا يقل خطأ عبن ذلك اتهامهم بالوثنية. وصار 
إيرازموس مصابًا بالخيلاء المرضى تمامًا فيما يتعلق بذلك؛: فحتى فى خطاب كتبه 
قبل أن يتوفى بشهر واحدء كان ما زال يشكو بسخرية مرة من أن الشيشرونية من 
أعمال الشيطان؛ ولكن هذا الاتهام كان باطلاء فكل الشيشرونيين المعروفين كانوا 
مؤمنين مسيحيين؛ بمن فيهم الشعراء والدارسين الذين ينتمون للأكاديمية الرومانية 
التى يزعم أنها وثنية. عندما يتعلق الأمر بالوثنية التى يتحدث عنها إرازموس؛ لابد 
عليذا أن نتبين فروق الإحساس الأدبى؛ علاوة على أن خطبة الجمعة الحزينة وثنية 
المذاق 58نهدودم التى يذكر إيرازموس أنه سمعها ذات مرة تلقى فى روما أمام 
البابا كانت فى الواقع حالة نادرة جدّاء هذا إن كانت قد حدثت بالفعل7''). وحجة 
إيرازموس الثالثة - وهى أن اللغة اللاتينية للشيشرونيين تنتهك اللياقة التاريخية - 
حجة صحيحة؛ إلا أنها تنطبق أيضًا على لاتينية إيرازنموس نفسه؛ فاللاتينية الكلاسية 
كلها كانت مغالطة تاريخية فى عصر النهضة. علاوة على أن إتيين دوليه يوضح 
فى رده أن خطب لونجيل الرومانية المليئة بإشارات إلى أشياء لم تعد موجودة مثل: 
الشيوخ المجتمعين 04م0:56:1© 7080:65 ومجلس الشيوخ 5 والأصوات الانتخابية 
للقبائل الرومانية 13ع12ناد تداناط) إلخ - هى ما كان جمهور لونجيل يتوقعه 
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بالضبط”''). فكما يقول دوليهء كان ذلك هو الاستعمال اللغوى الشائع كندنا 
01هعناوهاء أى أعراف مثل هذه الخطب فى روما فى عصر النهضة. إذا تحدث 
المرء عن الأمور المسيحية أمام الجهلاءء لن تكون اللغة اللاتينية مناسبة مطلفًا؛ أما 
إذا كان المرء يتحدث أمام المتعلمين» فسوف يفهمون ويقدرون اللغة الشيشرونية التى 
يستعملها المتحدث بسهولة. وكان من الممكن أن يقول دوليه إن ذلك هو الاستعمال 
الشائع للمثقفين الذى أقر به إيرازموس نفسه فى كتاب الثراء المزدوج. 

أثار كتاب الشيشرونى ل إيرازنموس قدرًا كبيرًا من الحفائظ والمعارضة دون 
قصدء وذلك أمر يبعدنا عن حدود المناقشة الحالية. لكن هناك نقطتين يجدر بنا أن 
نشير إليهما. أولاء على الرغم من أن الشيشرونية كان لها معارضوها فى القرن 
السادس عشرء وأشهرهم بيتر راموس ددهم +5616» فإن هناك دليلا كبيرًا على أن 
الشيشرونية استمرت طوال عصر النهضة. فعدد الطبعات والشروح والملخصات 
والمعاجم الخاصة والاستشهادات فى كتيبات والوصفات فى المناهج الدراسية 
والأطروحات عن المحاكاة وكل ما هو شيشرونى يدل على أن شيشرونء وبدرجة أقل 
الشيشرونية» هيمنا على التعليم اللاتينى والبلاغى7''). ثانيّاء لم تكن المعركة حول 
الشيشرونية فى عصر النهضة معركة بين أولئك الذين يرغبون فى الحفاظ على 
اللاتينية كمصطلح حى ضد أولئك الذين يرغبون فى تحنيط اللاتينية على حالتها 
الكلاسية. فكلا الجانبين كانوا رجعيين مستكلسين 12551012138؛ فلقد دار الصراع 
حول ما الذى يكون اللاتينية الكلاسية الصحيحة» وكان الشيشرونيون فى عصر 
النهضة متقاربين إلى درجة كبيرة فى المزاج والمعتقدات وحتى فى الأسلوب (قارن» 
على سبيل المثال» بين جورج التربيزوندى 12020ط7+6 04 660:86 وباولو كورتيسى 
وبيترو بمبو وماريو نيتسوليو 11120110 843:10) وكان خصومهم متغايرين أيضاء 
ولكنهم كانوا بوجه عام أكثر استجابة للمصطلحات الجديدة المطلوبة للحفاظ على 
قابلية اللاتينية للتطبيق على المجتمع المعاصر. 
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ومنذ عصر النهضةء انتصر أعداء الشيشرونية على اللاتينيين المحدثين. 
ومن الجهة الأخرى»؛ اختفت اللاتينية فعلا كوسلية لخطاب المتعلمين» ولم يكن 
الشيشرونيون السبب فى هذا التغيرء إلا أن بعضهم, مثل بيترو بمبوء استشرفوا 
التغير واحتفوا به. 
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(1؛) 
إعادة تنظيم الموسوعة 
فيفز وراموس عن أرسطو والإسكولائيين 
مارتن إلسكى 


فى كتابه الأيديولوجيا واليوتوبيا 5زمه؛نا 250 برعه1مء10 )١357(‏ ينظر عالم 
الاجتماع كارل مانهايم ««اء:اصهة21 12:1 إلى انهيار كنيسة العصور الوسطى على 
أنه الظرف التاريخى لظهور طبقة مهنية جديدة؛ وهى طبقة المثقفين» التى ساعدت 
على ظهور الهياكل السياسية لباكورة أوروبا الحديثة. وهذه الطبقة» التى كان جوان 
لوى فيفز 7/1765 1.015 1131ل وبيثر رأمو س 5سسدع ععاوط من أكثر أفرادها تأثيزاء 
اكتنفها إلى حد كبير مفكرون أصبحوا يعرفون بإنسانيى عصر النهضة 16091553866 
645 ناا وكان تأثيرهم الثقافى الأساسى يتمثل فى استبدال الفنون الأدبية التى 
تهمين عليها البلاغة بالفنون المنطقية ذات التوجهات الفلسفية لإسكولائية أواخر 
العصور الوسطى. ولعب كل من فيفز وراموس دورا كبيرًا فى هذا التحول. وإذا 
استخدمنا عبارة بيتر شارات !5 +2616 يمكننا أن نقول إن هدفهما كان إعادة 
تنظيم موسوعة الفنون!'). وعلى الرغم من إعجابهما المتوانى بأرسطو فى العديد من 
الأمورء فإن كليهما اعتبر نفسه منخرطًا فى إصلاح تقافى طليعى ذى أبعاد كبيرة 
تعتمد إلى حد ما على الهجوم على أرسطو؛ أى على سلطة المؤسسة الأكاديمية 
والثقافية فى أواخر العصور الوسطى - فاهمين أرسطو بالطريقة التى أسسه بها 
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المفكرون الإسكولائيون. وحدث نزاع الأفكار هذا داخل مؤسسات أكاديمية؛ وكان 
الرهان على التأثير الثقافى على التشكلات الاجتماعية والسياسية الظاهرة حديئًا. 


تلقى جوان لوى ثيقز تعليمه الأول فى هذه المؤسسة الاسكولائية؛ وعندما 
تعرض للمواقف الإنسانية؛ ثار بشدة على هيمنة المنطق على اللغة؛ الأمر الذى يُعد 
مؤشرًا مبكرًا على أن تدريس اللغة ونظرية اللغة سيصيران مركز الجاذبية لأفكاره؛ 
وظهر أول هجوم كامل له على الاسكولائية :5و25001ادطء5 فى عام 1519 عندما 
كتب كتابه ضد الجدليين الزائفين 256000018160005 18 فى شكل خطابء محاولا أن 
يقنع صديقًا له بأن يتبنى المواقف الإنسانية7). 

ويذهب قيفز فى هذا العمل إلى أن اللغة الفلسفية الاسكولائية مصطنعة تمامًا 
وليس لها أدنى فائدة» اللهم إلا فى المجادلة المنطقية؛ فهى ليست حديًا مصمه: ولا 
يتحدثها أى أحدء وبالتالى فليس لها وجود حقيقى. وهى - بصفتها لغة واصفة 
6 تتطمع لأن تصل إلى مرة تبة اللغة العالمية العقلانية 7نامع 
وألةهوناق أه 2115كمعلائمن - تقوض أساس اللغة فى التاريخ والكلام الفعلى. وكان 
هدف فيقز اللغوى يتمثل فى إحياء اللاتينية لغة للكلام» أى لغة طبيعية؛ ومن هنا 
قال إن الاستعمال 00داءنوهمه هو المعيار الوحيد لكل اللغات؛: وكان يقصد 
بالاستعمال الأعراف التى تأسست تاريخيًا فى أفعال الاتصال؛ وهذه الأعراف لايمكن 
تعلمها من القواعد الاستدلالية المصممة لتركيب عبارات تحتمل الصدق أو الكذب 
- أى جمل خبرية - فى لغة محايدة ثقافيًا مناسبة للفلسفة» بل فى مفردات وتراكيم 
نحوية للكتّاب العظام» وهذه هى المعايير التى حاول الاسكولائيون محوها من جملهم 
الخبرية. 

وقيفزء مثل العديد من الإنسانيين من جيله؛ أدلى بتصريحاته عن اللغة 
بصفته معلمّاء وبذلك ساهم تعبيره عن مفهوم فقه لغوى أساسى فى التحول الكامل 
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لتعليم اللغة وفى تأسيس مؤسسة تعليمية جديدة - وهى المدارس الثانوية البريطانية 
التى كانت تهتم بتعليم اللغتين اليونانية واللاتينية قديمًا أههطء5 6ةصتصممع - أى 
باختصارء ساهم فى إعادة توجيه منهج الدراسة 11لده: 2:15 نحو قراءة الكتاب بدلا 
من تركيب الجمل الخبرية. وربما كانت الفكرة القائلة بأن اللغة الحقيقية تقوم على 
أعراف الكلام؛ كما يستعمل فى المجتمع المدنى هى الفكرة الأساسية وراء اقتراح قيقز 
تغيير مجرى الدراسات بأكمله فى كتابه عن نظام التعليم 5زستاماءو1ك 5و1ألمء20) ع2 
.)١512١1(‏ يتمثل أهم ملمح هيكلى من ملامح هذا المنهج الدراسى المنقح فى المكانة 
المتميزة للنحو والبلاغة فى القسمين الأدنى والأعلى من المنهج الدراسى على 
الترتيب؛ وبالتالى تم رفض امتياز المنطق على فنون اللغة رسميًا. 

يتمثل الهدف الأخلاقى من منهج فيفز الدراسى القائم على اللغة فى تدريس 
الحصافة 8018 06م أو معرفة ضروريات الدياة» فى مقايل الفلسفة بالمعنى 
الاسكولائى الفنى. وعلى الرغم من أن قيقز يستقى بعض الأفكار الأرسطية عن 
الحقيقة» فإنه يحمّل أرسطو مسئولية النزاعات الاسكولائية حول موضوعات ذات تعقيد 
لا طائل من ورائه. ويوسع انتقاداته لأرسطو فى كتايه عن أسباب فساد الفنون 26 
ان «اناتقامنهه ولاق )١1617(‏ وكتابه فى الحكم على أعمال أرسطو 26 
كمع كناطتومه ؤتاء:هؤونجم (548؟5١)ء‏ ويصدة. » حتى تلك الأعمال الأرسطية 
الأقرب إلى اهتماماته الخاصة بأنها ظلامية ومجردة وتأملية» وبالتالى عديمة النفع 
فى عالم الأمور الإنسانية. 

يتمثل رده الفلسفى على هذه الظلامية فى منهج دراسى يقوم على الحقيقة 
المحتملةء فى مقابل اليقين الذى يزعمه المنطق الاسكولائى. والهدف النهائى لهذا 
المشروع الدراسى هو الاستخدام النفسى والاجتماعى المقنع للغة» وذلك بعد تعلم اللغة 
الصحيحة من خلال محاكاة الكتّاب القدامى. تحول قيفز إلى المنطق غير الرسمى 
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للتعليمية الإنسانية من أجل قواعد الحجة المقنعة التى تقوم على الحقيقة المحتملة؛ 
والبلاغة بدورها تعلم كيفية إنتاج أثر مرغوب من خلال تنسيق مكان التعبير وزمانه 
مع الموضوع محل النظر ومع شخصية الجمهور» وكلها اعتبارات معطلة فى المنطق 
الاسكولائى» ولكن يتم اختزالها فى "الحصافة". وكون أن العديد من هذه الأفكار يمكن 
إيجادها فى أعمال أرسطو عن البلاغة والجدل والأخلاق والسياسية» يكشف كيف أن 
أرسطو لوحده صار مقترًا بالفكر المجرد الذى يتم التعبير عنه بطريقة مربكة. وأهمية 
أرسطو كفيلسوف الفضيلة المدنية فى المدينة وذاهم لم يدركها الإسكولائيون 
والإنسانيون على السواء. 

إن برنامج اللغة فى كتاب عن نظام التعليم هو الأساس الفكرى لثقافة ذات 
اهتمامات عملية وسياسية جديدة تدعمها خطة عمل مهينة جديدة» بينما يطور منهج 
قيقز الدراسى اهتماماته الأخلاقية والفكرية؛ يلبى أيضًا الحاجات العلمية لإدارة الدولة 
المتوسعة فى أوائل العصر الحديث بأوروبا؛ وحوّل قيقز منهجه الدراسى القائم على 
اللغة وعرضه ل "الحصافة" إلى أهداف مهنية مجسدة: إدارة شئون الدولة. فأولئنك 
الذين لا يتجاوزون المهارات اللغوية للمنهج الدراسى منخفض المستوى مناسبون 
للوظائف الدنيا فى الإدارة العامة؛ أما من يتقنون العلوم البلاغية العليا فمناسبون لأن 
يحكموا الدول ويكونوا قضاة ولاهوتيين (وعاظ مقنعينء لاعارضين للماهيات 
الميتافيزيقية). وهكذا يضع قيقز رؤيته اللاإسكولائية للغة كأداة اجتماعية إنسانية 
نات 07 5أغهاء 5061 112626011ناكم1 موضع التطبيق بأكثر طريقة مجسدة. 

إن الاسكولائية «مواء0[25)1طه15)هح عند قيفز تجد لها تعبيرًا آخر فى تناوله 
لتاريخ التعبير التام للبلاغة؛ لأنها تؤدى إلى أعلى شكل من أشكال الحصافة: القدرة 
على استشراف المستقبل بالاعتماد على الماضى. وهنا يحل السرد التاريخى محل 
القضايا المنطقية كجنس حقيقى 6رمءع-ط)نم) عند الإسكولائيين. ويظهر السرد على 
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أنه التشفير الشكلى للمعرفة الاحتمالية» ومن هنا أهمية التاريخ فى حكم الدولة» 
والتجسيد النهائى ل 'الحصافة" الإنسانية» والوسيلة الكاملة لبرنامج قيفز الفكرى 
والمهنى فى آن. وللمفارقة» كان من الممكن أن يجد فيفز نظرية سرد ممائلة فى 
كتاب فن الشعر 506:5 لأرسطو. لكنه يحجم عن استكمال نظرية سرد قصصى؛ 
فلقد ظل فيقز معاديًا بوجه عام للشعر والأدب الخيالىء ولا توجد هناك إلا استثناءات 


إذا كان الكتّاب الأدبيون - أى المؤرخون والخطباءء لا الشعراء - هم مستودع 
السلطة الثقافية» فإن اللاتينية الكلاسية هي اللغة المثالية لهذه السلطة. وهنا أيضًا 
تعتبر نظرية قيفز اللغوية وسيلة لاهتمام أكبرء وهوء فى هذه الحالة» البرنامج 
السياسى الطموح للكاثوليكية الإسبانية. كان قيقز يكتب فى فجر الإصلاح الدينى 
وحث على أن تحل اللاتينية الإنسانية بكل ما تتضمنه محل الأرسطية الإسكولائية فى 
الإطار الفكرى واللغوى العام للوحدة المسيحية داخل الإمبراطورية المسيحية (وذلك 
شىء ساخر على ضوء يهودية قيقز). على عكس إحياء القرن العشرين للبلاغة كأداة 
للجدل الثقافى رذّا على تآأكل القيم المشتركة» تنبعث البلاغة الإنسانية عند فيفز من 
حافز نحو مجتمع متسق يستجيب فى النهاية للسلطة الدينية؟). 

تحت تأثير الإنسانى يوهانس شتيرم 55:نا5 10188065 فى جامعة باريس» عبّر 
بيير دى لا راميه 122066 12 06 216,226 [بيتروس راموس] عن هذه الحركة الإنسانية 
المتبناة حديثاء مثل قيفزء بالارتباط بالأرسطية الاسكولائية التى تلقاها فى تعليمه. 
كان هناك تقليد متنازع عليه يقول إن راموس دافع» دون نجاح» عن رسالة ماجستير 
فى الآداب لاأرسطية فى عام 2١575‏ ولكن ليس هناك شك فى لاأرسطية نشره عام 
١4‏ لثلاثة أعمال يعكس كل منها محاضراته الأكاديمية: بنية الجدل عهء1اء721216 
5 والتدريب على الجدل 10065انااناقل1 1026]ء61216» وملاحظات على 
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أرد سطو وعده2006251تولصة ءمءزاء)ماوتيةق. (يما أن تعبير راموس عن أفكاره كان 
يرتبط بالمحاضرات الأكاديمية الجارية» فإن هذه الأعمال وغيرها مرت بالعديد من 
التنقيحات التى تعتمد على ممارسته فى قاعة الدرس فى أية نقطة زمنية محددة؛ لذلك 
فإن النقاد حساسون لتأكيدات خاصة فى طبعات معنية للعمل نفسه). أدى نشر هذه 
الأعمال إلى نقد شديد على الأقل حِزئْيا؛ لأنه تم تلقيها على أنها هجوم على 
المؤسسة الجامعية. حدد راموس هدف إصلاحه التعليمى الإنسانى وتزاوج الفلسفة 
والفصاحة ضد أرسطو وتأثيره. ونظر إلى نفسه على أنه يعيد تأسيس هذا التزاوج» 
الذى تم التخلى عنه طويلا فى العصور المظلمة الاسكولائية» بأن دعم العمل الذى 
بدأه رودولف أجريكولا 83 (لم[هلن1 فى كتابه فى الابتداع الجدلى »ع6 
68 هلنونادعمز .)١480(‏ ألقى راموس اللوم على أرسطو نفسه وأتباعه 
الاسكولائيين فى إفساد المعرفة» وكرر اتهامه بأن المنطق الأرسطى ليس له فائدة إلا 
فى الجدال الظلامى. وتبنى موقفًا جدليًا عن عمدء يتخذ لهجة استخفافية استهزائية 
تحقيرية إزاء أرسطو. وبالإضافة إلى نقده الفنى للمنطق الأرسطى مثل مذهبه فى 
القياس؛ اتهم راموس أرسطو بفوضى المحاميل 60162065م والتعقد المضنى للمقولات 
65 والتناول غير المنهجى لموضوعات البلاغة» وعرض تفصيلى جِذًا 
للموضوعات المنطقية والجدلية. 

لذلك تم اختزال فائدة منطق أرسطو إلى حد كبير. وأصر راموس على أن 
المنطق يجب أن يتم توجيهه نحو جعل المعرفة مفيدة فى شىء ما خارج الجامعة؛ أى 
الفضيلة المدنية وللقيام بذلك لابد من جعله أداة لتلك الفنون الأدبية مثل: التاريخ 
والبلاغة والخطابة على منوال شيشرون وكونتليان 1518© (على الرغم من أن 
راموسء للمفارقة» يهاجم شيشرون وكونتليان عادة قائلا إنهما من أتباع أرسطو). 
ولتحقيق هذا الهدف استبدل راموس الجدل بالمنطق» بصورة إنسائية مميزة؛ ورجع إلى 
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عمل أجريكولا الذى كان يفضله الإنسانيون منذ أمد بعيد فى جعل الجدل أداة للفنون 
الأدبية. أعجب راموسء بوجه خاصء بتقسيم أجريكولا للجدل إلى الابتكار 5هناص120 
ترس كيب البنية الكامنة الأساسية لحجة يمكن اختزالها إلى حجة عامة 5تهناطنتهه ذ5ناءه! 
أو تفاهة بديهية) وحكم 0606,ءعلناز (أو الخطوات التقدمية فى حجة ما). وبينما عرض 
أجريكولا لأسلوب الابتكار بالتفصيل» أخذ راموس على عاتقه مهمة تطوير فن الحكم؛ 
لذلك تجاوز معظم الإنسانيين بأن استنبط منهجًا خاصًا به ليحل محل المنطق 
الأرسطى الممقوت. 

أدى جدل راموس المنقح إلى إسهامات عديدة مؤثرة وأصيلة وواسعة النطاق. 
ذهب وولتر أونج 0:8 :2/016» فيما زال أشمل تناول لفكر راموسء إلى أن أعظم 
أهمية لجدل راموس هى تحويله للثقافة الشفاهية (أو ربما المخطوطية إذا شئنا الدقة) 
إلى ثقافة طباعية7'). بالإضافة إلى أنه عند عقلنة وتبسيط المنهج الدراسى؛: أصر 
على أن كل فن لابد أن تكون له وظيفته الخاصة التى لا يجب أن يكررها أى فن 
آخر؛ لذلك يشعر بعض الباحثين أنه حصر الجدل فى الابتكار والحكم» والبلاغة فى 
الحلى اللغوية بها فيها الإلقاء وه1)نء10» وتنسيق الكلمات 5م011 والمجازات وعممن 
والصور البلاغية 565ناع!؛ فبالنسبة لراموس كان الجدل لا البلاغة أهم فن يحل محل 
الميراث المنطقى الأرسطى. 

ومن التجديدات الراموسية بعيدة الأثر الأخرى النابعة من إصلاحاته المعادية 
للاسكولائية إصراره على وحدة المعرفة. فقال بأنه مادام الكلام والعقل شىء واحدء 
فيجب تطبيق المنهج الجدلى على كل العلوم» وبذلك دمر التمييز بين الحقيقة 
الاحتمالية والحقيقة القابلة للإثبات بالبراهين» بين المنطق والجدل. يندمج الخطابان 
الفلسفى والبلاغي فى بعضها بعضاء حيث إن الجدل يصير المعمار الفكرى الكامن 
لكل العلوم. (بالنسبة لراموس يعد الجدل بمثابة منهج لقراءة النصوص وإنتاجها فى 
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آن). وبهذه الطريقة قدم لنا منهجًا مبسطًا وفعالاء أى 2026عبطناكما عدهتناءمل وءأهنا 
015 لتكوين حجج فى كل موضوع أو علمء بل لتكوين كلية المعرفة. وفى هذا 
الانتصار للتربية تقدم لنا الأعمال الأدبية» مثل أعمال شيشرون وفرجيلء كلامًا 
نموذجِيًا. 

كان استخدام إيرازموس للقصائد والخطب فى كشف الحجة الجدلية الكامنة فى كل 
كلام سلاحًا ذا حدين؛ فلقد طرح إمكانات لإضعاف الاهتمامات الإنسانية الجوهرية بقدر 
ما ساعد على تطوير هذه الاهتمامات. فالقصائد والخطب يمكنها أن توضح التقسيم 
الراموسى الفعال للكلام إلى حجة مبنية جيذا تتقدم على خطوات (الجدل) وحليها 
الأسلوبية والتصويرية (البلاغة)؛ إلا أن فصل الابتكار والحكم عن البلاغة أدى إلى 
اختزال اللغة الأدبية»ء خاصة اللغة الشعرية؛ فى تجميل لا ضرورى للحجة» بدلا من كونها 
وسيلة لا غنى عنها للحقيقة والبصيرة!”). ومن هذا المنظورء فصل راموس بين الفلسفة 
والفصاحة» بدلا من أن يوحد بينهماء كما يقول شارات7): المستوى الرفيع من الحلية 
البلاغية فى الفنون الإنسانية يمكن أن يكشف فى الواقع مستواها الفكرى المتدنى. وبهذا 
المعنى قارب التحليل الراموسى على الإيعاز بأن الحلية البلاغية يمكن أن تضعف 
المنطق الكامن فى العمل الأدبى فعلا. يمكن أن تكون الحلية البلاغية للخطاب الأدبى 
أكبر من مجرد وسيلة فعالة لتعليم الجماهير ذات القدرات المتدنية» بمن فيهم تلاميذ 
المدارس. وعلى الرغم من أن راموس اقى سخرية بسبب انجذابه للفنون الأدبية الرقيقة 
بدلا من يقين المنطق الصارمء فإن التضمينات النهائية لإصلاحاته لاتساند مطالب 
الخطاب الأدبى بالضرورة. وخلاصة القول؛ ربما ساعد راموس على تنمية إنتاج 
خطابين: خطاب للمتعلمين وخطاب للعامة؛ وهذه ممارسة اتبعها بيكون فى فصله بين 
الحقيقة غير المحلاة للمتمرسين والحقيقة المحلاة لغير المتمرسين. ربما انغمس إصلاح 
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راموس للجدل فى الحركة الإنسانية فى عصرهء ولكن تأكيد هذا الإصلاح على المنهج 
واختزاله للخطاب ككل فى حجة مركبة كامنة وجها فن القول نحو النزعة العلمية المفرطة. 
يزعم أتطو: نى جرافتون 022808 'زدوطاصة وليزا جاردين 6مزل:12 1.15 أنه من 
المنظور التربوى والاجتماعىء يتمثل أعظم نجاح للجوء راموس الاسكولائى إلى منهج 
وحيد فى أنه جعل و ا ا ال ااي عديدة". 
والراموسية 130150 تستهدف الطلاب أنفسهم الذين وصفهم فيز بأنهم المستفيدون 
من القسم الأدنى من المنهج الدراسىء أى الطلاب الذين يفترض أنهم سيتولون 
وظائف مدنية متدنية المستوى؛ بدلا من أولئك الطلاب المهتمين بالدراسة المتعمقة 
الحقيقية أو مسئولية الحكم أو المثل العليا للحركة الإنسانية المدنية» أى أبناء طبقة 
التجارء على حد قول جرافتون وجاردين. (و لكن يجدر بنا أن نتذكر أن جون ملتون 
110 «لاول الراموسى كان ينتمى لهذه الطبقة). ولذلك فإنهما يتهمان راموس 
بالسفسطة بالمعنى السيئ للكلمة - أي الحط من المستوى الفكرى للفنون» إلى مستوى 
المهارات العملية التى يتم التزود بها من أجل تحسين الوضع الاجتماعى» وذلك كما 
يتضح حسب كل منهماء فى مهنتى مدرسين راموسيين من أواخر القرن السادس 
عشرء وهما كلود مينيو ]اناهمع701 1206© وجابريل هارفى برعبصة1] اءلبطة0. 
وأا كانت اصلاحات راموس بعيدة المدى» لا يتم الاعتراف بأهميته إلا على 
مضض؛ لأنه ما زال متهمًا بالتبسيط والضحالة الفكرية. ولكن هناك محاولات لقلب 
العديد من هذه التقييمات السلبية لراموس وأثره على الشعرء خاصة دوره فى خلق 
روحانية بروتستانتية فى الجدل والشعر(). 
وهكذا تنتمى الإصلاحات ما بعد الاسكوا سكولائية لقيفز وراموس لتواريخ الفلسفة 
والنقد ره والمؤسسات الاجتماعية السياسية» ومن المحتمل أن يقوم الطلاب فى 
هذه المجالات بتقييم هذين المفكرين بطرائق مختلفة. إن التحدى الذى شهره فيقز 
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وراموس فى وجه الميراث الأرسطى للعصور الوسطى فى توجههما المعرفى نحو 
فنون اللغنة كان له أفر كير على الأنب بالمتى للواسع للكلية)خاصة الأنواع 
النثرية مثل التاريخ والخطابة. ولكن بما أنهما كانا إما معاديين (مثل فيفز) للأدب 
الخيالى أو لامباليين (مثل راموس) بهذا الأدب؛ صار الأمر متروكًا لغيرهما فى 
تطبيق أفكارهما على كتابة الشعر ودراسته فى بدايات العصر الحديث. وللمفارقة 
جعل كتاب فن الشعر لأرسطو السير فيليب سدني لزءمل51 م11فط» على سبيل 
المثال» يتحول إلى بيان مفهوم بلاغي للقصص الشعرى. 
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الهوامش 


.(1987) 5 قء ماعط ,'(1970-1986) كناصيهظ رعاء2 تزه علزولل اللععع' بالمصقطاد ععاءط 1٠١‏ 
0 

مع الول نوكتا ع5 ,ماتتاتكما نزأيي أوعلال/ا 01 الان لامك 6( زععجد عط 85 اللولاناما جم -2 
0 اع 215 ) ألاليم 111١‏ هلالوقضقدكء 01 ١1ز0لأعتضاكضمهء‏ عا زوعلاء| 01 180 بكلتلارمورط 
هذ وعلازلا .ا .ل ,لزلكءكل] أعوول 14-23.مم ,(1993 رووعر لإأزكزعلااصنا لروأععقاءط 
,(26)1977 فأكتء1ئة0 سآ 5062 لقصل ,'ععتع0الء 01 وملام ل [وززمعه: :1512-1517 
83-0 

1 للعنطط لاله12 لإأعاع50 116 ده 1أع1!5 عناولالك 10 511 اللقتاسطا أ لإااانطهما عطلن ,م8 -3 
هأ عناءء 1 2لل 1ه لرملأعتبر عط أه أمععمم لالع اولطعول1 م أكمتاصمء 5ل ركع و عاق 
عناولالكء ع1[؟ مه ,الأءننةتأطعواا ركوط تعطة1!' ,رطفا وممتعللا ععد ,يتامم ص1 | طناجوعر 
ذه ل أاقن2550 ععتلاوقتة! مععلمم عطظ 01 5تمزاوء (لطيط ,'لإجرمامعل1 1ه 
.464-66 ,(105)1990 

شاط ,عونل اتطتاية)) عناعهلدتل 1ه بإدعع0 عتا؛ 0تله ,3111700 ,كلق ,ك0 .ل مرعذلو لا -4 
31 عطا 01 عنالاتتلاءعء] زائاك1[دناكأا عل .0م .(1938 ركوعد الدع لل[اصنا لنو دلا 
200-2.مم عع ,لماعم ومأعتصنمهأمطء1ل 

طأذاأع83 عط تنا بضاعمم لقة عترماء!!: 06 وسلكومضيه ع1" بتنوماذ .0 كوصمط1 عع5 -د5 
,1ل1/1110 10 أتدز/لا تدم بجاعمجر معلنةدوتددع ]ا 01 عترماعطء عنا] دز ,أععسوددتوويع] 
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صعود اللغات المحلية 


ريتشارد واسوه 


إن شكوى روبرت بيرتون 8405 206:4 فى عام 177١‏ من أنه لم يتمكن 
من أن يجد أى ناشر يقبل أن ينشر كتابه الضخم المكتوب باللاتينية» تدل على 
تحقيق ثورة ما خلال القرن السادس عشر.7') ونتيجة لحملة راعية ومجادلات عديدة 
- تطورت فى إيطاليا فى البداية» ثم انتقلت إلى فرنساء وتم تحويل نتائجها إلى إنجلترا 
- تمكنت اللغات المحلية الكبرى فى أوروبا الغربية فى هذه الفترة من أن تطيح 
باحتكار اللاتينية لكل أشكال البحث الجادء المكتوب أو المطبوع. ولكن قبل قرن من 
ذلك؛ عندما كان المثقفون أو الباحثون يرغبون فى مخاطبة أكبر عدد من أقرانهم؛ لم 
يكن أمامهم خيار فى اللغة [ فكانت اللاتينية اللغة الوحيدة المتاحة]: مدح الحمق 
انوع ع840:12 لإيرازموس »)١5١١(‏ يوتوبيأ 12م010] )١15١57(‏ لمور 3/0:6: 
التاريخ الإنجليزىء؛ الكتاب السادس والعشرون 2033771 2طأا هلواط عوءأأوالة 
لبوليدور فيرجل [فع:ء7 ء6:هلئزاه2 .)١65175(‏ ولكن في عام ١11١5‏ قدم السير والتر 
راليه «اع12216 27/2168 +51 مشروعًا تاريخيًا أكبر لهذا الجمهور الأوسع فى صورة 
تاريخ العالم 4اءمبت ءط) 2ه نرمؤولط 16. وفى العام تفسه» نشر الأستاذ الجامعى 
إدوارد بريروود 50هننه:8:6 503:0 مشروعًا لا يقل طموحًا (عن موضوع اللغات 
المحلية نفسه وعلاقتها باللاتينية): أبحاث عن تنوع اللغات والأديان فى العالم 


عغطا طقنامغط) كدمنولتاء؟ 200 روعم3ناوصة1- 01 لزاتدمعالل عدا عستطءنه) دعل أنووع 
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4. وربما كان أكثر المشاريع طموحًا ذلك الذى ظهر من قبل فى تقدم المعرفة 
وصاصةع| 05 201/30686116116 1118 )١1١١5(‏ للسير فرائسس بيكون ؤأعصةء" +51 
0. وقد ثرجم نصا بريروود وبيكون إلى اللاتينية فيما بعدء الأمر الذى يدل على 
السيادة الضائعة والمكانة العالية المستمرة للغة المشتركة القديمة [اللاتينية]. 

التاريخ الطويل لهذه الإزاحة معروف منذ أمد بعيد(" وأسبابها ليست خافية عن 
أحد: صعود الدول الأمم 030108-508]65 والآداب القومية التى تمت تنميتها على نحو 
واع؛ وانتشار التعليم الذى ساعدت عليه الطباعة وتعهدت به البروتستانتية. إن 
صعود اللغات المحلية يتلاءعم» بلا اتصال» مع قصة حداثتنا بؤنمم2006 التقدمية؛ 
وهو نادرًا ما يعيقنا. ولكن نوع هذه الظاهرة ومدى دلالتها يعطينا فرصة للتريث 
واستثئناف التفكير فى موقفنا. يدعونا أكثرمن مفكر تحفيرًا حول هذا الموضوع أن 
ننظر إليه من منظور عالمى؛ ويقول» عند حديثة عن استخدام كل اللغات الحضارية 
(بما فيها اللاتينية والصينية الكلاسية والعربية والعبرية الحاخامية): 

حقيقة أنه فى مرحلة حاسمة من تطوره؛ فكر البشرية الأكثر تقدمًا فى أجزاء 
متفرقة ومنفصلة من العالم تم إنجازه فى اقتصادات لغوية بعيدة عن المنزل وعن عالم 
الطفولة ككل؛ يبدو أن هذه الحقيقة تستحق اهتمامًا أكثر مما خظيت به؛ ذلك لأنها لم 
تحظ باهتمام يذكر.9) 

ينتقل أونج إلى تحديد الملامح المشتركة للغات الثقافية “الذكورية" التى تعتبر 
لغات مكتسبة ثانية بعد اللغة الأم المنطوقة؛ وهى لغات يتم تعلمها عن طريق الكتابة 
ويحكمها 'الخط”"؛ وذكورية حتى النخاع7). دعونا نتوقف قليلا ونتصور معنى ذلك 
بالنسبة لشخص عاش فى أورويا بين عامى 5٠٠‏ و١٠٠١‏ تقريبًا. إذا رغبت أن 
تكتسب معرفة مفهومية (فى مقابل عملية) بأى شىء من أية حادثة نادرة للميلاد أو 
التجربة؛ إذا كان لديك حب استطلاع لمعرفة حياة الذهن أو طموح للارتقاء» الذى 
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توفره لك القدرة على الكتابة - فمن المحتمل أنك فتى صغير ومن المؤكد أنك يمكنك 
أن تشبع حب استطلاعك أو طموحك فقط من خلال تعلم لغة أخرى غير اللغة التى 
تتحدثهاء لغة تستخدم فقط فى المؤسسات الرسمية (التعليمية والدينية والحكومية) فى 
مجتمعكء لا فى العالم اليومى لمعاملات المادية. وأيُا كان الموضوع الذى أثار 
فضولك؛» من علم النيات حتى نظم الشعرء فإن احتكاكك به لم يكن متاحًا إلا باللغة 
اللاتينية. وبالطبع لن تشكومن ذلك؛ لأن ذلك كان هو الواقع. وإذا وجدت اللاتينية 
فظة أو مملة» ستتسرب من المدرسة؛ وإذا لم تجدها كذلك» ستستمر وتشغل مكانك 
فى إحدى البيروقراطيات الثقافية؛ حيث كان كل أعضائها يفهمون تمامًا أن "الثقافة" 
هى ما تأتى من مكان آخرء ويتم إجراؤها ونقلها وإدارتها فى اللغة التى تعلمتها 
بصعوبة» اللغة التى فصلتك عن عامة الناس 011091م 001 فى الشوارع وزودتك بمكانة 
اجتماعية ودخل أفضل عما لدى هؤلاء العامة (ربما بدرجة قليلة). وإذا صعدت إلى 
مستوى إدارى ما فى بيروقراطيتك؛ سيتم نقش كلمة باللاتينية على قبرك لإعلان هذه 
المكانة العليا للأجيال القادمة. 


بعيدا عن الفصام النفسى الجنسى فى هذا الموقف - تمييزه بين اللغات "الأم" 
والآلهة "الأب", الانفصال النوعى بين العالم المادى والعالم "الثقافى" - نجد الهرمية 
الثقافية الاجتماعية الأكثر وضوحًا التى يفرضها هذا الفصام. فما يعد تعلمًا فقط 
ويشكل موضوعات الدراسة الجادة هو ما كان قد كتب باللغة اللاتينية (و فيما بعد 
باليونانية القديمة أو العبرية). وبما أن كل الحياة المعاصرة تم استبعادها بالضرورة 
من هذا الكيان للكتابة» فإنها لا تعد تعلمًا. ولا يهم ذلك كثيرًا لأن التاريخ الغربى ككل 
كان ينظر إليه على أنه اللحظة الأوغسطينية 8دنم)دوداخ نفسها فى الزمن: ذلك 
الانحدار لأسفل من البعث حتى المجىء الثانى للمسيح من السماء للأرضء؛ وفى 
أثناء ذلك نجد القدماء يتم تصويرهم فى العصور الوسطى فى الفن والقصص مرتدين 
ملابس الأوروبيين المعاصرين وراء جبال الألب ويسكنون أماكنهم ولهم أخلاقهم 
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وعاداتهم. فقط عندما بدأت الأجيال الأولى من أصحاب الحركة الإنسانية فى عصر 
النهضة يرون الماضى مختلفًا عن الحاضر مما خلق معنى حديثًا للتاريخ» بدأ 
استبعاد الحاضر كموضوع للمعرفة يهم؛ أو حتى بدأ الشعور به. فعندما بدأ يتم النظر 
إلى كل شىء يمكن معرفته على أنه معاصرء لم يكن هناك استبعاد. عندما توقف 
كل شىء عن كونه معاصراء صارت الأزياء فى اللوحات قديمة» وتم استهجان 
المعمار القوطىيء» واحلال نماذج كلاسية محله» وسخر عشاق الأسلوب الشيشرونى 
من اللغة اللاثينية للعصور الوسطيء وتم تبنى المنظور المكانى ع لاناءءم5:عم 5021121 
كمعادل للمنظور الزمانى الجديد لشخص ينظر الآن للوراء إلى عالم سحيق - وهكذا 
حدثت النهضة. 

بعد حدوث النهضة فقط يمكن إدراك احتكار اللاتينية ومقاومته عن وعى. إن 
عملية المقاومة وباعثها يدلان على أنها شكل من أشكال الإطاحة بالاستعمار 
الثقافى 220005زههامء06 [دتنذانه؛ أى هجوم على الهيمنة الأجنبية وعلى مفهوم 
ضمنى اللثقافة" يزعم أنه الخاصية الوحيدة للصفوة العاصمية (مكانية أو زمانية). وتم 
إعداد مواقع الهجوم؛ طوعًا أو كرماء على يد أولئك الذين كانوا يرغبون فى أن يكونوا 
هذه الصفوة نفسها: أى الإنسانيون اللاتينيون فى القرن الخامس عشر فهم الذين 
اكتشفوا التاريخ فى الاستعمالات المختلفة للاتينية الكلاسية ولاتينية القرون الوسطى: 
ونظروا للتغير اللغوى من خلال الاستعارة العضوية المتمثلة فى النمو والنضج 
والأفول. وجد فلافيو بيوندو 810800 513710 مستويات مختلفة للاستعمال داخل 
اللاتينية الكلاسية» وقام ليوناردو برونى 1«دم8 00:ههمع.! وليون باتستا ألبرتى 8مع.آ 
1عطاث 820158 بتعميم الاستعارة البيولوجية؛ لتشمل اللغات كلها بصفتها خاضعة 
على وجه الإمكان لدورة طبيعية من النمو والتحلل7)؛ كما كان لألبرتى الفضل فى 
كتابة (قبل عام )١477‏ أول كتاب نحو معروف لأية لغة حديثة7). لقد صار وضع 
نحو للغات المحلية تكتيكًا أساسيًا فى الحملات التى شنت فى القرن التالى» من أجل 
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إبراز أن اللغات المنطوقة الحالية لم تكن فى حالة فوضى لا يمكن تنظيمها كما كان 
يُظن منذ فترة طويلة» يمكن وضع قواعد لها مثل القواعد اللاتينية واليونانية. وكانت 
هذه استراتيجية استيعاب اللغات المحلية فى مبادئ الوصف الموروثة من العالم 
الكلاسى؛ وستتطور فى القرن السادس عشر إلى استراتيجية أكثر عدوانية تنافس 
اللغات القديمة: من إظهار أن اللغات المحلية يمكنها أن تقوم بكل ما تقوم به اللغة 
اللاتينية إلى إظهار أن هذه اللغات يمكنها أن تقوم بما هو أكثر أو أفضل ("). 

ولكن الفكرة التى جعلت مثل هذه الاستراتيجيات ممكنة تتمثل فى فكرة مجتمع 
المتكلمين 7فداتصدهه» (اءءع506» التى تولدت من إدراك الإنسانيين اللاتينيين أن اللغة 
منتج اجتماعى تاريخى "لا تسقط قواعده من السماء" بل هى استدلالات من 
الاستعمال المشترك فى أية فترة زمنية0). وهذه الفكرة المستمدة من كونتليان تطورت 
بصورة أكثر جذرية ووضوحًا فى عمل لوزانزو فالا !171 0:هع:م.اء وكانت أساس 
تفسيره الوصفى المؤثر على نطاق واسع للاتينية الكلاسية فى كتابه رشاقة اللغة 
اللاتينية 0)126دع516 أو تفسيره لفاسفته الجديدة القائمة على اللغة فى كتابه مناقشات 
جدلية 5ء2ون)هانامدوأل 6ه1]ء11316. وعلى الرغم من أن فالا نفسه اعتبر اللاتينية 
أسمى من اللغات المحلية بصورة فطرية لا نزاع فيها'؛ فإن الأهمية الدلالية 
والمعرفية التى أضفاها هو وانسانيون آخرون على الاستعمال اللغوى لا يمكن قصرها 
على اللغة التى كان معظم الناس يسمعونها من على منابر الوعظ ومنصات 
الخطابة؛ فلقد طورت صفرة القرن الخامس عشر طريقة جديدة للنظر إلى كل اللغات 
التى ستقوض فى القرن التالى التميز التى حظيت به اللغة اللاتينية!''). 

تم هذا التقويض فى إيطاليا أولا عبر سلسلة من المحاورات المنشورة -١517٠6(‏ 
 )٠‏ تتمثل أهميتها الأساسية فى أنها أضفت الطابع الشرعى على اللغات المحلية 
وأشكال الحياة المعاصرة» التى جسدتها على أنها موضوعات معرفة جديرة بالاهتمام 
الجاد(''). ويذلك أعادت هذه المحاورات تعريف "الثقافة" على أنها شىء يمكن أن 
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يمتلكه كل المتحدثين» شىء يشمل الجميع من ناحية المبدأء رغم أنه ما زال مقصورا 
على بعضهم عمليًا؛ لأن اللغات المحلية محل النظر هى تلك اللغات التى كانت 
بالفعل تمتلك قدرًا لا بأس به من الأدب المكتوب؛ وكان يتم تشجيعها على زيادة هذا 
الأدب المكتوب باطراد. وعلى كلء كان التحرر الثقافى للغرب الحديث من هيمنة 
اللاتينية فى طور البداية. واحدى هذه البدايات ميزت تمييرًا تصنيفيًا بين اللغات 
"الحية" واللغات "الميتة"» وهو تمييز قام به بيترو بمبو لأول مرة مدافعًا عن تنمية 
أدبية لشكل من أشكال اللغة الإيطالية (التوسكانية 15628 شبه المهجورة) تتمثل 
قيمتها فى التواصل الحاضر: “لابد أن يقول المرء إن من يكتب باللاتينية الآن يكتب 
للأموات؛ لا للأحياء"7”'). وبالطبع كان دانتى سيوافق على ذلك؛ وكان هذا هو 
السبب فى أنه دافع عن استعماله للغة المحلية لشرح قصائده المكتوبة باللغة المحلية 
لمعاصريهل”'). كتب دانتى أيضًا مبحمًا يدافع عن تعميم المصطلح الأدبى وتقنينه فى 
كل أنحاء إيطاليا!'')؛ ولكنه كتبه باللغة اللاتينية» وظل مجهولا فعلا لما يزيد عن 
قرنين من الزمان» حتى عام »١5753‏ عندما كرر جوفانى جورجيو تريسينو 610022581 
0 و010181) حجته فى محاورته المسماة سيد القصر 1300اء)35 1[1. فحتى هذه 
الفترة» بعد أن أعاد الإنسانيون تقييم أهمية مجتمع المتكلمين» لم يكن هناك سياق 
يمكن فيه للغات المنطوقة بصورة طبيعية أن تؤخذ مأخذ الجد. 

حتى الآن: كانت أكثر المجادلات إتقانا وتوازنًا واتساعًا فى حملة تحرير 
اللغات المحلية هى محاورة اللغة عدههة! ؟1ا6ل 211080 )١547(‏ لسبيرون سبيرونى 
011 5061006. ويوضح المتحاورون المتنازعون هنا الاهتمامات العديدة باللغة 
ووظائفها المتنازع عليها فى وصف الحياة المعاصرة الفعلية على أنها “ثقافة”: الدراسة 
الكلاسية والفنون الرفيعة المكتوبة باللغات المحلية بالتأكيد» ولكن أيضًا العلم التجريبى 
والمجتمع الحضرى. دارت النزاعات حول قبول الاستعمالات اللغوية للماضى كقيد 
على الممارسة المعاصرة؛ حول عدم فعالية الوصول إلى المعرفة العلمية إذا تم 
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حصرها فى اللغات القديمة؛ حول إمكانية ترجمة مثل هذه المعرفة» حول القدرة 
التعبيرية للغات المحلية فى مقابل اللغات القديمة» حول ما إذا كانت كل اللغات 
متساوية أو غير متساوية فى القيمة وما إذا كانت مختلفة أو متطابقة فى الوظيفة. 
وحددت هذه النزاعات خطة العمل للصراع بين القدماء والمحدثين: الذى سيستمر 
حتى القرن الثامن عشر7”'). علاوة على أن سبيرونى يقدم هذه المتناقضات بطريقة 
تبين عقم كونها متناقضات؛ بطريقة توضح أنه ليس لأى طرف من أطراف الصراع 
الحق فى احتكار الحقيقة؛ طريقة تحتفى بتعدد وظائف اللغة فى ضوء تصور موسع 
اكتسب الصبغة التاريخية لتوه فيما يعد "ثقافة". 

من هذه الوظائف التى ستجعل اللغات المحلية المنطوقة أسمى من اللاتينية 
فى نظر الجدليين اللاحقين وظيفة القدرة العاطفية والدقة المعرفية» اللتين يمكننا من 
خلالهما التعبير عن أفكارنا باللغة التى نتعلمها "عن طريق الفم" دءده0 118ل (على 
حد قول أحد رجال حاشية الملك عند سبيرونى)ء فى مقابل اللغة التى نتعلمها فى 
المدرسة. يتم التأكيد على هذه النقطة كثيرًا فى مجموعة الاقتباسات (الحرفية فى 
العادة) من سبيرونى التى تؤطر للحجة عند يواخيم دي بيليه “زدااء ال تطعده0ل 
فى كتابه دفاع عن اللغة الفرنسية وتوضيح لها 12 عل دونادماكنااا! اأء عنرعلاء2! 
1880/5 عنا28ة! 2)١١59(‏ وهو كتاب ابتدأ حركة اكتساح اللغة الفرنسية لفرنسا 
كلهال '). كان برنامج حركة البلياد [الثريا] 161046 (وهو الذى يتبناه رجل الحاشية 
عند سبيرونى) يتمثل فى الدفاع عن اللغة المنطوقة للعامة بصفتها لغة محلية مكتوبة 
أدبية» وهو برنامج تم الدفاع عنه وممارسته فى إنجلترا فى عهد درايدن 5068 
وكونجريف 760ع200. وبدلا من أن يستبعد هذا البرنامج محاكاة الكلاسيات»: كان 
موجودًا معهاء بل طبقها بطريقة مخططة لضمان آنية التواصل مع الجمهور 
المعاصر. ولكن من المحتمل أن البعد الأكثر جاذبية (نتيجة لقلة دراسته) للشرعية 
الجديدة للثقافة المحلية هو البعد السياسي. 
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تقاسم الإنسانيون ككل حدنًا واضحًا بأن تطور لغة ما لم يكن عضويًا فى حد 
ذاته» بل كان مرتبطًا بطريقة عضوية (ومثالية) بقوة المجتمع الذى يتحدث هذه اللغة 
فى العالم. بالاعتماد على ليفى 1.107 إلى حد كبيرء صور هولاء الإنسانيون عظمة 
وفضيلة الإمبراطورية الرومانية على أنها وصلت إلى ذروتها فى العصر الذهبى لأدبهاء 
فى قمة جمهوريتهاء وهذه الرؤية ألهمت برونى وألبرتى بالتطلع إلى ازدهار سياسى/ 
أدبى مماثل بالنسبة للجمهورية الفلورنسية. ولكن فى القرن التالى تعرضت هذه الرئية 
لامتحان جسيم نتيجة للحروب الأهلية والاحتلال الأجنبى للعديد من الدول المدن -لاه 
65 العظيمة» وبالتالى أوحت بأن الانحطاط والغزو أبطلا مثل هذا الإنجاز. وزعم 
سبيرونى» بشخصيته المتحفظة للغاية» أن الإيطاليين يستحقون فوضى اللهجات التى لا 
سبيل لتحسينها والتى يتحدثون بها. ولكن فرنسا لم تتعرض للغزوء بل كانت تتوسع 
باستمرار» وكان لابد من أن تقترن هيمنتها المتزايدة التوسع بإنتاج دعوب لأدب مكتوب 
باللغة التى يتحدثها الفرنسيون بصورة طبيعية للغاية. وصارت اللغة التى يتحدثها المرء 
استعارة مدوية فى توسيع جاك بيليتييه ,16)]ءاء2 130165 الحماسى لما استعاره دى 


بيليه من سبيرونى. حث بيليتييه الشاعر على الكتابة عن تجربته (لا أن يعيد إنتاج ما 
قرأه فى الكتب).؛ وهدد قائلا: 'إذا لم يفعل ذلك.. لن نقول عنه إلا أنه يتكلم بلسان قوم 
آخرين عن ظهر قلب ويمديونية". وكان بيليتييه قد أدان من قبل إعادة إنتاج 
الموضوعات والأساليب الكلاسية فى فرنساء ورآها عبودية مختارة: "نحن نخضع لغتنا 
للعبودية أنفسنا؛ نظهر أنفسنا أجانب فى بلدنا. أى أمة من الأمم نحن؟ ونحن نتكلم 
بلغة غيرنا على الدواه"9""). 

ما يتم تقديمه هنا على أنه نوع من أنواع التحرير يتوقف بالضبط على 
اكتشاف الإنسانيين أن اللغة شكل من أشكال الحياة» وأنها تشكل عالمًا كما تشكل 
خبرتنا به» وأن لها نفس مدى الثقافة نفسها واتساعها. هناك تنويعات مختلفة لرغبة 
بيليتييه فى التحرر من هيمنة القدماء فى المجادلات الأخرى. في كتابه 50ووع© ]1 


دوعس 


موسوعة كمبريدج فى النفد الأدبى - عصر النهضة ووم - صعود اللغات المحلية بقلم: ريتشارد واسوه 


(555١).؛‏ يهاجم كلوديو تولومى 70105061 0120015 الزعم القديم بأن كل اللغات 
المحلية ما هى إلا "إفسادات" للاتينية» ويقول إنه لا يمكن لأية لغة أن توجد فى حالة 
'نقية"» فكل اللغات خاضعة للتأثر والتغير وبالتالى تتساوى فى قيمتها. ويزعم بنديثو 
فارة شى تطعمة/ا و)إعلعدء8 فى كتابه مصدامءع1.11 )١517١(‏ أن القيمة الأدبية لأدبه 
المكتوب باللغة المحلية أسمى فى الواقع من قيمة الأدب المكتوب باللاتينية وأدبية 
(وستزداد هذه الصفة في الكلاسية الجديدة للقرن السابع عشر). ولكن المبدأ القائل 
بأن اللغة ثقافة لا يعترف بمثل هذه الحدود الطبقية» وتم تطبيقه أحيانا لإضفاء 
الصبغة الشرعية على كلام غير المتعلمين. وما تنكره أكثر هذه التطبيقات جذرية فى 
اختراعها لعلم لغة وصفى هو الفكرة الفرضية للصحة النحوية. يقول شارل دى بوفيل 
65 هعم 013:15 فى كتابه كتاب تنوع اللغات المحلية 5نامع112ل عل مونائنآ 
تنامق باع ذ! توعان إنه لا توجد أخطاء فى أية لغة أولى» وان اللغات المحلية لا 
يمكن التحكم فيهاء ويسخر من جهود معاصريه فى إخضاع هذه اللغات المحلية 
للقواعد؛ء مستشهذا بتنوعات محلية لا حصر لها فى الكلام. لخص جوزيف ويب 
عطاء/7/ م105 لمواطنيه قدرًا كبيرًا من المناظرات والبحوث فى باقى أوروبا عن هذا 
الموضوع بداية من قالا حتى مونتانى 238400031806 وأنكر الإنكار نفسه: "كل ما هو 
قيد الاستعمال؛ لا يعد غير ملائم أو خطأ لغويًا"!2"). 

بالطبع خلق مونتانى فى لغته المحلية نوعًا أدبا جديدًا بموضوع جديد وكان 
هاويًا للثقافة التى وجدها فى الكلام المحلىء وغالبًا ما كان يعارضها بالادعاءات 
والقيود الأكثر ثقافة. ولم يتجنب أية تعبيرات 'تستخدم فى شوارع فرنسا؛ ومن يحاربون 
الاستعمال اللغوى بالنحو يسفهون أنفسهم"» ويضرب أمثلة على الكفاءة اللغوية بأولئنك 
الأبرياء الذين لا يعرفون شيئًا عن النحو أو البلاغة»؛ "خادم أو بائعة سمك من بيتى 
بون ()م50 إناءم) 'الذى” سيخلب أذنك؛ إذا شئتء ولن يتعثر فى قواعد لغته تعثرًا يزيد 
على تعثر أفضل أديب فى فرنسا3''). يقبل مونتانى اللغات المحلية ويؤكدها فى 
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حيويتها المتغيرة دومًاء معتبرًا حتى قدر لغته الخاصة متوقفًا على مزايا مستخدميها 
وقوة مجتمع المتحدثين الذين ينتمون إليه: "على الكتابات الجيدة والمفيدة أن تثبتها 
لهم؛ وسيقترن مصير مصداقيتها بمصير دولتنا"(). 

أنْ يتعلم المرء أن يتكلم بلغته يعنى أن يقيّم الكلام على أنه موضوع معرفة 
وأنه تجسيد لثقافة جديرة بالامتلاك. ويعنى ذلك إعلان أن مواد الحياة اليومية 
وعمليتها 'ثقافية" تمامًا مثل الآثار الطللية واللغات الميتة للعالم القديم؛ كما يعنى 
الإطاحة بالهيمنة المستدخلة 211260م2ه6)م؛ للمجتمع الأجنبى وكذلك تحرير الذهن. 
وهكذا بدأت أوروبا الغربية فى تحرير نفسها من استعمار العصور القديمة خلال 
القرن السادس عشر فى اللحظة نفسهاء التى بدأ فيها استعمار باقى العالم. وهذه 
المفارقة التاريخية تتجلى فى الحملة المماثلة التى يشنها الآن بعض الكتّاب الأفارقة 
لإضفاء الشرعية على لغاتهم المحلية وتحريرها من سطوة اللغة الإنجليزية» من أكثر 
هؤلاء الكتّاب دأبًا وفصاحة الكاتب نجوجى وا تيونجو 0'ودهلط7 2 أيردولك؛ الذى 
توقف عن كتابة رواياته باللغة الإنجليزية فى عام 4177 ١؛‏ ليبدأ كتابة القصص 
والشعر والمسرحيات بلغته الأم» وهى لغة جيكيويو !1 0» وبصفته جدليّاء يصر 
نجوجى على أن الأدب الأفريقى الحقيقى يجب أن يكتب باللغات الأفريقية» للسبب 
نفسه الذى دافع به الإيطاليون والإنجليز والفرنسيون حتى القرن السادس عشر عن 
لغاتهم وساهموا فى إثرائها. ويهدف نجوجى إلى التغلب على وضع "الاغتراب" 
الاستعمارى" الذى يعرفه على أنه: 'توحد إيجابى (أو سلبى) بما هو خارجى تمامًا 
عن بيئة المرء. ويبدأ بفصل متعمد للغة التصور والتفكير والتعليم الرسمى والتطوير 
الذهنى عن لغة المعاملات اليومية فى المنزل وفى المجتمع..."7'). وما يصفه 
نجوجي بأنه أثر الإمبريالية الحديثة هو ميراث القدماء أى وضع الثقافة الغربية نفسها 
فى أثناء الألفية الثانية بين انهيار الإمبراطورية القديمة وتشكيل الإمبراطورية الجديدة 
الكوكبية. 
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تم الإعلاء من أقدار الدول المدن الأوروبية من خلال التصديق الرسمى 
الواعى على اللغات والآداب المحلية وتنميتهاء كما اقترح مونتانى وكما يعرف مؤلف 
أول نحو مطبوع للغة المحلية الحديثة (لم ينشر كتاب ألبرتى حتى هذا القرن). أهدى 
أنطونيو دى نبريجا دزنءاء/2 عل وزده)مخ كتابه إلى إيزابيلا 12ا536! ملكة إسبانيا فى 
عام »١537‏ وشرح لها فائدة المشروع؛ حيث إن جلالتها أخضعت العديد من 'المدن 
والأمم البربرية ذات اللغات الغريبة"؛ سيسهل نحوه فهم هذه المدن والأمم ل 'لغتنا" 
والقوانين التى يفرضها القاهر على المقهور؛ مثلما فعل نحو اللاتينية للاتينيين”"). 
وهكذا كان الأمر. لم تحرر أوروبا الغربية نفسها ثقافيًا من روما القديمة إلا لكى 
تحاكيها؛ ونازعت النموذج فقط بأن صارت هى النموذج؛ بأن فرضت على الآخرين 
الاغتراب الثقافى الذى عرفته لفترة طويلة. 
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-367 ,(1988) 49 ذوع10 01 نورمأكل! عط كه لقتصنه1ل ,'عردطأتك نمه عودنوصد! )ه تجرمعط) 
86 

صهضقلاةا! ع1 رول ,للقلط .ة أاعغطهظ ععة وعتوطعل عوعط) 1ه ولزء تيرد أنلاءوتنا 11١‏ 
001 للانه!! 1ه لإاأورع زولا نلاتلا أعمقطع) لزإدووه علاتأماء جع امأ مج تقناونائتا دلاءق 
)قنعلا دألعل عزمتاوعءعيو هآ ,عالقالا متعاستوالاط لضة ,(1942 رووععرم 
.22-63.جم ١967(,‏ ,0اامستلوط 

0 تععلدع/ا) قنامتنا تدعام ملاعل درمائة: أذ عتلدبينو هملاعم دسومهنا بدعام؟؟ عالعل عومعم -2! 
51 120111 8 ,علا ل1ع5 ملع 1 هتاه متمط علهقيو عطك ' :8 1 .401 ,(1525 ,مصتيعة31 
.'ألاللا 3 علكن ناام وتتعد تلو عناء عرثل 

عا .1 ,ععوعيه1!) .كاه؟ 2 ,[العلمدلا .© نمه للأعسوسظ .ىن .ل (1.5-10) متتتكومء [] ذا 
33-60.مدر .[0؟ .(1968 ,تع ملق 

1ه ا) عأتلة0آ 1ه 015 تالتها دا ,اأعنسدهل] ."1 .0 لذ ,كالهنا ,تام نومك أعدوابط عط -14 
.1904 ,و 1وكة1) عأمص1 

كد ك5لاءع3400 220 كتلعاعهم علا كه عللععيو عطة' تلن ضعدطه0 ومعه8 دودلا كم !١5-‏ 
ر(1959[) 20 كفعل1 كه لإرماوتا عنط) كه لمسيامل ,"متطاذيدأاطاءة ععددوتدصعظ 15 تسعاطمتم 
3-22 

5ع6:نا50 5عنا الإعلاتلا عسعلط بره لمعه كاه طرعل عرعل لمممعمك 01 ودعداامعلديام ع5 -16 
نال «اتتاعوهل عل *ع5ز0؟122 عناومدا 2[ عل <«مأأمناكتا!! ك عذمعقء0* ج1 عل دعرمعزاة)؟ 
.(908] ,تاه أمتاتدطن .11 توتعوط) بجوااء8 

.مم ,(1930 ,5عماع.ا كنلاء8 كعنا :كقوط) ععوتدأناه8 ى بلك ,(1555) عناوناق0م لدعا -17 
.118135 لإلاا] 1١14‏ ,221 

]12051 200 أوعط 12 انوناق زعكنا نك كن عدرعء عط لإ15علام دام عل[ دز بطائحة ها علمعممة نة -18 
.6 ,(622! ,تانقناتها .) :مه00م.آ) كعك دناج 130 دا عكعنامف ألعألعمءنء 
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ركوع2 نإازواع الملا لتم1صدا5 الرمكهة؛5) عتمها .3 .(ط .كممتا ,دتإودوء عاء[ صم ع1 -19 


.(1.26) 125 ,(111.5) 667 .هم ,(1958 


.(1.9]!) 751 .م ,.لأط1 -20 
/3ه0110آ) عتنالوتة!!! سوعككم قل ععقناعحيدآ أه كع تأألمم ع1 :لسصتصد عطا تيمزوتههامءك12 -21 


.28م ,(1986 تلع مالآ الإعسصدات كعصول :تطمعلول8 
اال :420110]) جمقن4] 12ر0 .عط لتنة معصدم!] ملستالوي .2 لك رقصة ااعافمء 1162قالاة: © -22 


.1 .م ,(1946 ,ملمقضعاوع0 اعل 
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)45( 


القدماء والمحدثون: فرنسا 


تيرنس كيف 


تميل تواريخ الأدب إلى تناول الصراع بين القدماء والمحدثين على أنه نزاع 
محدود نوعًا بين الأدباء الفرنسيين فى القرن الثامن عشرء يجد صدى له فى إنجلترا فى 
'معركة الكتب"؛ ولكن الصراعات والمنافسات الشخصية فى تلك الفترة يتم النظر إليها 
بصورة أفضل على أنها أسلوب لغوى محلى يتم فيه بيان القضايا الثقافية قديمة العهد؛ 
ومما لاشك فيه أن الخبث المدهش ظاهريًا الذى تولد إنما يدل على حلول لحظة 
حرجة؛ لحظة دلالتها أوضح على ضوء موقفنا التاريخى المتميز. 

إن تعيين مجموعة من النصوص "لقديمة" أو الكدّاب "القدماء" على أنهم حملة 
السلطةٍ أو نماذج؛ إنما هو ظاهرة ثقافية واسعة الانتشار. وعلى الرغم من أنها 
تتضمن بالضرورة قارئًا أو كاتبًا يتم تعريف موقفه فى اللحظة الحالية بالمقارنة بهؤلاء 
القدماء(')» فإن الخطوة التالية المتمظلة فى اشتقاق مسميات لمجموعة من الكتب 
اتجدة" خظوة مية وتم اتفال هذه الخظوة بالفعل فى الأمصسور القديسة: فى 
الإسكندرية كان يطلق على المحدثين اسم الجدد 060]201؛ ولقد استخدم الكتّاب 
اللاتينيون» بما فيهم شيشرونء هذه الكلمة اليونانية أو ترجموها إلى اللاتينية بمعنى 
الجدد 1,مم (أو أعتعامعم)؛ على الرغم من أن هذه المسطلحات لم تكن تستخدم 
لتمييز الفترات المتمايزة فى التاريخ الثقافى(). وكلمة “حديث" 5بادمع0هم - 'واحدة 
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من آخر الموروثات عن اللاتينية المتأخرة فى العالم الحديث"؛ على حد قول كيرتيوس 
01115 - لم تظهر إلا فى القرن السادس. 

تمت صياغة الطباق بطرائق مختلفة فى العصور الوسطى: كانت كلمة 
"القدماء" 5م6,هم]ع؛؟ تستعمل لوصف الكتّاب الوثنيين فى الماضيء وكذلك النصوص 
المسيحية (الكتاب المقدس, أآباء الكنيسة)؛ أما مصطلحا 'محدثين" 00151 و"جدد" 
2016 فكانا يطلقان على علماء لاهوت مثل توما الأكوينى 5ههآناوه أو فى 
سياق آخر على النحاة والمناطقة الاسميين. ومع صعود التعليم الإنسانى فى إيطاليا 
ثم فى شمال أوروباء بدأت تتشكل أنواع جديدة من الطباق؛ والإنسانيون بطبيعتهم 
كانوا مناصرين للقدماء 2011911 ويحاولون أن يستوعبوا منطق الاسكولائين ولاتينيتهم 
البربرية الجديدة 15اه.! 16:هم:دط-ه: فى "العصر الوسيط'؛ من الجهة الأخرى؛ دارت 
مناظرة بين كوليشيو ساليتاتى 52101811 00106010 والإنسانيين الآخرين تم تسجيلها فى 
شكل محاورة على يد لوناردو برونى أهدم8 500ههمع.ا (501 »)١54 07-1١‏ وتستشرف 
هذه المناظرة معركة القرن السابع عشر فى أنها اعتبرت مزايا دانتى وبترارك 
وبوكاسيو مؤسسة أدبية جديدة مساوية للقدماء أو حتى أسمى منهه7). 

منذ البداية تم إدراك إشكالية تحديد موقع الكاتب “الجديد' بالمقارنة بالنماذج 
القديمة. كان بترارك متورضًا على نحو عميق بالفعل فى سياسات وأخلاقيات 
'المحاكاة"!')؛ والمناظرات الشيشرونية فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر 
حولت المشكلة إلى مناظرة تستشرف مرةٍ أخرى المعارك الأدبية فى الفترة الكلاسية 
الجديدة). وقبل الطرفان الكتّاب القدماء على أنهم منابع الحكمة ونماذج يضرب بها 
المثل فى الشكل والأسلوبء ولكن تأكيد الشيشرونيين الاستبعادى على شيشرون 
كنموذج للنثر (و فرجيل كنموذج للشعر) كان تأكيدًا محافظًا بطبعه؛ واستلزم ارتيابًا 
فى الحرية الإبداعية أو التجديد؛ بينما أكد المعادون للشيشرونية الحاجة إلى أشكال 
وأساليب جديدة تلبى احتياجات عصر مختلف ثقافيًا. وبذلك كان معادو الشيشرونية 
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النماذج الأوا لية للمحدثين 7:010-2006505 على الرغم من أنهم لم يصفوا أنفسهم بأنهم 
محدثون. تقدم لنا محاورة إيرازنموس الشيشرونى )١518(‏ مستودعًا ثريًا لحججهم. 
يجب تحويل المعرفة المفصلة بالكتابات القديمة إلى مخزن مواد عن طريق عملية 
تجزئة وانتقاء فردى؛ ثم ستقوم خبرة الكاتب الحالى وخياله بإعادة تشكيل هذه المواد 
فى تعبير عن الهوية الشخصية والثقافية لهذا الكاتب. عندما تركز نظرية المحاكاة 
هذه على الحاضر وعلى الوعى الفردى المتميزء فإنها تستبق العديد من التطورات 
المهمة فى الثقافة الحديثة الأولى» كما ترتبط فى نظرية التعليم فى عصر النهضة 
بالاستعمالات العملية للمعرفة الكلاسية كمستودع لنماذج الدبلوماسية والإدارة والحكم 
وإدارة الحرب. وكون مثل هذه المناظرات غير مقصورة بأى حال من الأحوال على 
السياسة الأكاديمية يتضح من الطريقة التى غيّر بها الدفاع عن الكتابة باللغة المحلية 
أساس حجته؛ فالصراع فى حلقة ساليتاتى ما هو إلا مرحلة فى الجدل طويل المدى 
حول استعمالات اللغة الإيطالية؛ فى كتاب ثوافق لغتين #اناعكل دعل علزمءدره© 
65 للشاعر الفرنسى جان ليمير 5عه861 ع0 مزهمعآ ددعل ,.)١151١(‏ تنافس 
الإنجازات الثقافية فى فرنسا الإنجازات الثقافية فى إيطاليا التى يمثلها دانتى وبترارك 
فى الأساس. وليس من قبيل المصادفة أن ليمير كان أيضًا جدليًا دافع عن لغة 
فرنسية لاانشقاقية بووتصمء11له0 علأهدرد 5 مص 

يتجلى أيضنًا تأكيد قومى قوى فى كتابة الشعراء الفرنسيين فى منتصف القرن 
السادس عشر. يقول يواخيم دى بيليه فى كتابه دفاع عن اللغة الفرنسية وايضاح لها 
)١549(‏ إن القدماء كانوا يكتبون بلغتهم المحلية الخاصة:» والكتّاب المحدثون الذين 
يكتبون باللغة اللاتينية يحاولون» دون جدوىء أن يجمعوا شذرات مبنى متهدم. ويسرد 
الحجج المعادية للشيشرونية فى سبيل محاكاة انتقائية وابتكارية؛ مطبقًا إياها الآن 
على اللغة المحلية. وفى الوقت نفسه ينبذ التراث المحلى للشعر الفرنسى واصقا إياه 
بأنه غير جدير بالمحاكاة؛» ويشجع الشعراء على العودة إلى النماذج المدشنة 
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للعصورالقديمة (بالإضافة إلى بترارك)7). كما يتخيل فترة فى المستقبل تقوم فيها اللغة 
الفرنسية بابتكار أشكال خاصة بها فى الفصاحة وتصير قادرة على التعبير» بصورة 
مستقلة» عن كل مجالات المعرفة البشرية!. 

يعتبر دى بيليه مثالا على رواد الحركة الإنسانية باللغة المحلية فى القرن 
السادس عشرء فهو يساند القدماء ولكنه يصيغ شعرية بها متسع لفرص كبيرة فى 
خروج المحدثين على القدماء؛ ويتبنى المخطط الدورى للاستعارة الأدبية 040)ائمة 
3 وتسيطر على عاداته الذهنية استعارات النمو والأفول الطبيعيين. 
بالإضافة إلى العمليات الزراعية (الغرس, التطعيم) التى توحى بتكافل 5أ0105تلاة 
الطبيعة والثقافة. 

وعلى الرغم من الفروق الفردية بين معاصرى دى بيليه الإيطاليين فى وجهة 
التركيزء فإنهم حققوا توازنًا مماثلا فى إحيائهم للشعرية الأرسطية. شرع الفلاسفة 
الإنسانيون فى بادوا 20103 فى استعادة الفكر الأرسطى ككل من الاسكولايين؛ وتبين 
أن تأويل فن الشعر [لأرسطو] ونشره أنجح عنصر فى برنامجهم. ومع نهاية القرن 
السادس عشرء صار فن الشعر لأرسطو مصدرًا جديدًا للمرجعية القديمة وموردًا 
لقراءة الأنواع والأشكال الأدبية التى لم تكن معروفة فى العصور القديمة» كما يتضحء 
بداية من خمسينيات القرن السادس عشر فصاعذاء فى المجادلات حول طبيعة 
الرومانس ومكانتها!"). 

لمونتانى موقف نقدى فى تاريخ الاتجاهات إزاء العصور القديمة؛ فهومن 
الإنسانيين المتأخرين» وعلى دراية تامة بمجموعة الكتابات اللاتينية وبالكثّاب الإغريق 
الكبار مثل بلوتارك :نا ولكنه على دراية أيضًا بالكتّاب الإيطاليين والفرنسيين؛ 
ففى مقالته "عن الكتب" كما فى مواضع أخرى من كتابه مقالات 5أةو5؛ يبدو أن 
قراءاته المفضلة انتقائية وشخصية. بالمثل» فصله عن التعليم يضفى الطابع النسبى 
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على مجموعة الكتابات المعتمدة 3502 بأن يجعل قيمة التعليم لا تتمثل فى المواد 
المطلوبة» بل فى تشكيل الحكم الفردى. وفى كتاباته» يوصل مبدأ المحاكاة الحرة إلى 
نقطة اللارجوع: فهو يقتبس ويستشهد ويستعير إلى ما لانهاية من كل مصدر يمكن 
تصوره؛ ولكن ذلك يتم دومًا بهدف توسيع وعى الكاتبء الذى يستخدم ضمير المتكلم 
والذى يزعم أنه يطور "صورته الشخصية” المتحركة. وهكذا صار العنوان - الذى 
يعنى هنا شيئًا يشبه "الاستطلاعات" - فيما بعد اسم لنوع أدبىء الأمر الذى لا 
يخلومن دلالة كبيرة؛ فعند مونتانى يعتبر شكل المفالة ممارسة حديثة أولي للكتابة 
التى تسمح للكاتب أن يتجنب كونه مؤلفاء وأن يظل متحركًا ومتغيرًا بعيدذا عن هرمية 
الأنواع. 

وفى الوقت نفسه؛ من المهم أن نقرأ المقالات بالنسبة للأمثلة السابقة واللاحقة 
لمنوعات عصر النهضة: الأقوال المأثورة 80885 لإرازموسء ونظيراتها الإنجليزية 
مثل: مقالات و2855 بيكون م8300 وتحليل السوداء زامطعمواعدر 01 لإطزمعقصظ 
لروبرت بيرتون «منهنا8 )2:ء5ه2 ووباء الرأى الزائف وعتمرعلتدء 4ه0ملنءوم 
لتوماس براون 870706 150035. فى الغالب يبدو أنه من الصسعب على القارئ 
الحديث أن يستوعب هذه الأعمال؛ لأنها تستمد معانيها من سقط متاع ثقافة أدبية 
بائدة الآن إلى حد كبيرء ومع ذلك فإنها لعبت دورًا نقديًا فى التوسط بين عالم تهيمن 
عليه فكرةٍ السلطة المكتوبة وعالم آخر بدأت فيه التغيرات الاقتصادية والسياسية 
والتكنولوجية تحدث مفعولها. كان إيرازموس ومونتانى والإنسانيون الإنجليز يكتبون 
لعصر كان يتم النظر فيه للكتب؛ لا بصفتها أشياء متميزة تكون مكتبة مثالية (مثل 
المكتبة فى برج مونتانى الشهير)»: بل كسلع متوفرة يتم نشرها بسرعة ويتم استخدامها 
فى مجالات مختلفة» بصورة لا يمكن التنبؤ بها فى العادة. 

تتمثل الحالة المثالية لسعة اطلاع مونتانى الحديثة الأولى فى تدوينه التجريبى 
للحجج البيرونية 156م10:لزط فى 'دفاع عن ريمون سيبون" 0مسطندظ عل أأعماودمم 
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4. ولم يكن باستطاعته أن يتنبأ بأنه عند حشره لهذه الحجج فى كتاب باللغة 
المحلية حقق أكثر المبيعات؛ بأنه سيحول مجموعة متباينة من المفارقات اليونائنية 
إلى سلاح من أمضى الأسلحة الفكرية فى بداية العصر الحديث. صار سكستوس 
إمبيريكوس 5داء11م15 250005 وهو مؤلف قديم مغمورء فى خلال أجيال قليلة 
مصدر الحجج التى يمكن أن تستخدم ضد كل السلطات. لو ظل مونتانى جاهلا 
بالبيرونية «موذهمه!:لا؛ فإنه ما زال من أصحاب دعوى النسبية الثقافية؛ ولكن من 
الواضح أن هذا الجانب فى معرفته هو الذى أضفى التميز على تأملاته بالنسبة لقراء 
القرن السابع عشر. 

نتحدث هنا عن لحظة تاريخية محددة عن نقطة الشقاق التى تعين تصورتا 
الاسترجاعي ل'بداية العصر الحديث". كان مونتانى متحفظًا من عدة نواح؛ وشكه 
دعم اعتقاده بأن الفهم البشرى للعالم الطبيعى محدود جدًا؛ وكانت تجريبيته 
1110 شخصية وعملية,؛ ولا تؤدى إلى أى تصور للتقدم العلمى. فى الواقع» 
ينتمى مونتائى لمجال معرفى 60156676 لا يوجد فيه فاصل بين "الفنون” و"العلوم”؛ 
حيث إن كليهما نصى ويعتمد بشدة على فكرة السلطة النصية. 

ولكن لم يمر وقت طويل حتى انفصلت الخطوط التى كانت متشابكة فى 
المقالات انفصالا تقدميًا. استخدم ديكارت البيرونية سلاحًا تكتيكيًا لخلق صفحة 
بيضاء ستتشكل عليها فلسفة جديدة وعلم جديد: كان القدماء مجردين فى ضربة 
واحدة من سلطتهم؛ ومستودع الحكمة الذى يفترض أنهم أورثوه لمن بعدهم يتم قراءته 
الآن على أنه ركام من الأخطاء والآراء التى ينقض بعضها بعضًا(). لايهتم ديكارت 
بالمفهوم الإنسانى للفصاحة؛ الأمر الذى أدى إلى خلق حد فاصل شديد بين الفلسفة 
(التى تشتمل على العلم من وجهة نظر ديكارت) وبين ما نسميه الآن الأدب. اختلف 
باسكال 835081 مع ديكارت فى كل شىء تقرييًاء إلا أنه هو أيضًا ميّز تميرًا نقديًا بين 
نوعين من المعرفة. فى كتابه مقدمة مبحث الفراغ ع10/ نال 6ائهنا ع1 ناد ععدانط 
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(151١؟)ء‏ يقول بأن السلطة النصية سلطة مطلقة فى المجالات التى يتم فيها 
تأسيس الحقيقة لمرة واحدة وللأبدء وبالتالى لا يمكن تطويرها: التاريخ والجغرافيا 
والأدب» وفوق كل ذلك اللاهوت؛ أما فى الرياضيات والعلم التجريبى؛ فالسلطة لا 
قيمة لهاء فهنا الفكر البشرى قادر على التقدم الخطى اللانهائى7:'). وبذلك كان 
باسكال قديمًا فى بعض المجالات؛ وحديثًا فى بعضها الآخر. وعندما نتقدم إلى الفترة 
التى تصير فيها هذه المسميات هتافات غفيرة» مما يوحي بالقطبية الفجة» من المهم 
إدراك أن مثل هذه التمييزات الدقيقة ممكنة. 


فى الوقت الذى كتب باسكال مقدمته؛ كان الشعراء والمسرحيون الفرنسيون قد 
بدأوا فى تأسيس مواقفهم في إطالة الشقاق بين القدماء والمحدثين. فى تصدير مسرحيته 
الثانية كليتاندرا عرلصة)ن1 »)١7557(‏ يعبر كورني ©05:111© عن ولائه للقدماء على 
الرغم من أنه يقول بما أن الفنون والعلوم خاضعة للتطور الدائم» لابد أن يكون للكثّاب 
المحدثين الحرية فى تجاوز قواعد الأقدمين7''). وعندما صار المسرح شكلا شعبيًا 
باطراد من أشكال التسلية على جميع مستويات المجتمع؛ بدأ الكتّاب والنقاد فى استلهام 
فن الشعر لأرسطو فى وضع معايير التأليف المسرحى. وكان إنجاز كورنى المسرحى 
سيكون مستحيلا لولا هذا النشاط النقدى؛ ولكن كتاباته عن المسرح فى الخمس وعشرين 
سنة التالية توضح أنه احتفظ لنفسه بالحق فى الخروج على أكثر المبادئ الأرسطية 
قداسة. وكون ذلك أكبر من مجرد قضية أدبية يتضح من أن الأكاديمية الفرنسية» التى 
تأسست في منتصف ثلاثينيات القرن السابع عشر بدأت فى إصدار التشريعات لا فى 
أمور الصحة اللغوية فحسبء بل وكذلك فى "القواعد" المفترضة التى تحكم المسرح» 
متخذة أرسطو المرجعية النهائية فى ذلك. إن النجاح المدوى لمسرحية كورتى لوسيد .] 
40© فى عام ١77727‏ أثار أول معركة فى سلسلة متواصلة بدرجة أو بأخرى من المعارك 
الأدبية» ومن الغريب هنا أن ريشلييو دهف!»«ا“81 وزير الملك هو الذى دعا الأكاديمية 
الفرنسية لإصدار حكم على مسرحية كورنى. وهكذا نجد أن السلطة الملكية ذات النزعة 
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السلطوية المطردة استحضرت سلطة القدماء من أجل ضبط شكل مزعج على وجه 
الإمكان من أشكال التسلية الاجتماعية (على الرغم من أن الأكاديمية الفرنسية لم تكن 
دومًا فى جانب القدماء؛ كما سنرى). 

فى هذه السنوات أيضنًا بدأت حياة المنتديات - التى تهيمن عليها نساء ذكيات 
واسعات الحيلة من أمثال المركيزة دى رامبوييه اء انناو طمةه 06 ودنبالهددم - فى 
تقديم إسهامات كبرى فى الثقافة الفرنسية. ومال الذوق السائد فى المنتديات الأدبية 
إلى النوع "الحديث" للرومانس البطولية 022506: جزه,56» التى كانت من أوجه عديدة 
المعادل السردى للماسى البطولية 2860165:] ءزه:؟! والملهاة المفجعة /إ73816057©0: 
عند كورنى (انظر على سبيل المثال الرومانسات الطويلة فى منتصف القرن لمادلين 
دى سكيديرى /م06داء5 ع0 عماءا94206): ودارت الحوارات فى المنتديات حول 
موضوعات مثل أخلاقيات الحبء ولكنها تناولت أيضًا موضوعات مثل التعليم 
والتحرير (النسبى) للمرأة» وأخيرًا التقدم العلمى الذى تم إحرازه فى ذلك العصر. 
ويتميز أدب تلك الفترة بنبرة تفاؤل» الأمر الذى يفترض إيمائا بالقدرات البشرية فى كل 
من المجالين الأخلاقى والفكرى. 

ساعدت المنتديات الأدبية على ضمان إحياء مثل هذه الأفكار 'الحديثة" فى 
النصف الثانى من القرن السابع عشرء ولكن الآن فى مواجهة معارضة أشد(”') مره 
الموضات الأدبية, التى حددها مجتمع البلاط بتحول كبير فى خمسينيات 9 
السايع عشر نتيجة لهزيمة الأره ستقراطية القديمة فى تمرد فروند!) علررووط وما نجم 
عنه من استخدام الملك لويس الرابع عشر للحكم المطلق فيما بعد .)١5751(‏ إن حالة 


) قلاقل هزت فرنسا عندما كان الملك لويس الرابع عشر لم يبلغ سن الرشدء شككت فى عمل 
رشلييو والملكية المطلقة وكانت أسبابها العميقة ذات طابع اقتصادى واجتماعى وسياسى» 
وحاولت أن تقلص السلطة الملكية؛ ولكنها باعت بالفشل» ونجم عنها تضخم السلطة الملكية 
وازدياد الاستبداد. (المترجم) 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة الات القدماء والمحدثون: فرنا بقلم تيرئس كيف 


المجتمع الأرستقراطى المجرد من السلطة الفعلية والواقع فعلا فى أسر البلاط تغذت 
على مصدر آخر: الأفكار الجنسنية ]13856515 عن العجز البشرى الجذرى؛ التى 
نشرتها الدوائر العلمانية المتعاطفة مع الجنسنية 132561511» خاصة على يد باسكال 
- نقول إن هذه الأفكار بدأت فى الرواج على نطاق واسع بصفتها بؤرة الكتابة 
التخيلية. فكل من لاروشفوكو 1.2] 100161010220101 وموليير ©:240118 ولافونتين 2آ 
)ده وراسين اتكأء كل بطريقته: على التشاؤم النفسى والأخلاقى؛: الذى ثبت أنه 
ملائم لمجتمع تقبض عليه هرمية صارمة؛ ويخضع لمبدأ أن السلطة هى كل شىء. 
وهذه لحظة من اللحظات الكبرى فى تاريخ الأدب الفرنسىء ولكنها لحظة تراجع 
أيضاء عندما يصير تبجيل القدماء شعارا مبتذلا أكل عليه الدهر وشربء وريما كان 
رمرًا للأمان. 


نادى لافونتين وراسبين ولا برويير »:ثلائ8 13 وخاصة بوالو برؤية معيارية 
للإنشاء الأدبى يكون فيها القدماء مضرب المثل: وكما يقول لابروبيير: 'لقد قيل كل 
شىء وجئنا متأخرين جدًا بعد فوات الأوان"7''). ولكن أبسط مقارنة مع مواقف 
الإنسانيين فى عصر النهضة إزاء القدماء تدل على مدى التغيرات التى تمت؛ 
فاستعمال اللغة المحلية أصبح الآن مسلمًا به: فبدلا من الفصاحة المتحذلقة للخطابة 
الشيشرونية أو الأسلوب الانتقائى الإحالى ©8أوداااج لمن يعادون الشيشرونية» صار 
المثل الأعلى لغة مهذبة ومقتصدة قادرة على اكتساب العديد من الظلالء ولكنها لا 
تكون مدعية مطلقاء أى لغة "الناس المحتشمين فى البلاط". إن شروح بوالو )١5354(‏ 
لمبحث عن السامى 6تد«زاطبة 156 08 الذى ينسب للونجينوس 1028505 (و كان 
بوالو قد ترجمه إلى الفرنسية فى عام )١1175‏ توضح تمييز لونجينوس بين الكلام 
الطنان 66هعنا2001100,ع والسامى الحقيقى» وهو تمييز يمكن أن يكون حاضرًا فى 
أبسط أشكال الكلام كقدرة لا يمكن تفسيرها فعلا على الإدهاش وتحرك القلوب - ما 
لا أدريه زمناو 5نده 6د ءز - الذى يعد علامة على البراعة اللغوية الحقيقية9' '). يقدم 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النيضة نقة للغدماء وللمحدثون: فرنسا بقلم تيرنس كيف 


لنا هومر 1105068 والكتاب المقدس أمقلة من هذا النوع» وسعى القدماء فى أواخر 
القرن السابع عشر إلى محاكاة بساطتهما المقدسة» وفى الوقت نفسه تكييفهما على 
ذوق مجتمع البلاط وعاداته فى القرن السابع عشر؛ فكتاب فن الشعر عدو0601م )رى 
لبوالو وخرافات لافونتين وطبائع 5ع2:2»188© لابرويير ومآسى راسين كلها "محاكيات" 
للنماذج القديمة بمعنى كان من الممكن أن يتعرف عليه إيرازموس ودى بيليه» ولكنهما 
لم يكن بإمكانهما أن يتنبآ به ولذلك فإن المحدثين الأوائل؛ للمفارقة» هم رواد القدماء 
الكلاسيين الجدد. 

فى أوج حكم الملك لويس الرابع عشرء كان القدماء يزدادون علواء مما خلق 
مجموعة كتابات مؤسسية جديدة صارت منذ ذلك الوقت الملمح المعرّف للهُوية 
الثقافية والقومية الفرنسية. ولكن ازدهار المنتديات الأدبية والمجموعات المنافسة حبذ 
إحياء تيار مضاد قوى. ظل كورنى نشيطًا حتى عام 2١5175‏ ويستشهد المحدثون 
بإنجازه المسرحى الآن باعتباره علامة قياسية؛ وفى كتاب منشور عام ١97١‏ لأزر 
ديماريه دى سان سورلان «ناءه5-اصلة5 06 5اء:2دروع2 بيّن أفضلية الشعراء 
والروائيين المحدثين» وقال بأنه يجسب تفضيل ذوق النساء على ذوق الباحثين 
والمتحذلقين؛ وفى هذه الفترة كانت الأفكار الديكارتية والتصورات العلمية الجديدة قد 
بدأت تحظى بنقاش واسع فى المجتمع المهذب» واستمرت المرأة فى لعب دور بارز 
وطالبت بحقها فى تلقى تعليمها فى جميع مجالات المعرفة» بما فيها العلم الجديد, 
كما طالبت بتحررها من القمع الأبوى والجنسى للزواج. تتجلى هذه القضايا 
والصراعات التى نجمت عنها فى العديد من ملاهى موليير بطريقة ثرية جذاء ويقدم 
لنا الهجاء :]53 العاشر لبوالو صورة أكثر فجاجة لما يسمى "المساخر الثمينة"*') 


كمع 11 5عذباعاء 16م 


يميز تدخل ديماريه دى سان سورلان وهجوم بوالو المضاد فى كتابه فن الشعر 
بداية '"معركة بين القدماعء والمحدتثين" صريحة. فئ سبعينيات القرن السابع عشرء كان 
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المحدثون يحظون بالفعل بتمثيل جيد فى الأكاديمية الفرنسية» واندلع الصراع الشامل في 
عام ١1417‏ عندما قرأ شارل بيرو ؛أناهصكء8 1315© قصيدته الموالية للمحدثين المسماة 
قرن لويس العظيم لمعت ؟1 وثناما عل عاءؤزو مآ فى الأكاديمية. وفى عام ١1848‏ نشر 
أولى محاوراته المسماة مقارنة بين القدماء والمحدثين دعل اء كمععمد دعل عاغالصدط 
69 (ظهرت المحاورات الأخرى بداية من هذا العام حتى عام 5517١)؛‏ وفى عام 
45 كتب كتابه دفاع عن النساءوءق أنزع10ومرى وعتصم؟ ؛ ليواجه به هجاء بوالو. 
استمر بوالو فى مناصرة القدماء؛ وتم ذلك فى الأساس من خلال كتابه تأملات حول 
لونجينوس 081]آ ناد 16/12210125 إلى أن تم تحقيق صلح صعب حوالى عام .١5935‏ 
فى فرنساء اندلعت المعركة مرة أخرى؛ واستمرت فى القرن التالى» ولعبت مدام 
داسييه ,عزءه15 24203326 دور المدافع عن القدماءء ولعب هودار دى لاموت 
6014 هآ عل ءدلناه1! دور خصمها!'')؛ وفى إنجلترا حيث قضى سانت إفريموند 
11-4 سنوات عديدة فى المنفى يكتب مقالات أدبية دفاعًا عن كورنى 
والمحدثين الآخرين» تم تطويل المعركة الفرنسية فى تسعينيات القرن السابع عشر 
على يد كثّاب مثل: سير وليم تمبل عامدهء7 «مهنذ!!1/لا +5 ووليم ووتون 55ؤذ!!77/1 
1 ورتشارد بنتلى 'إ»1)م»8 50طء11» وأنضم سويفت )582110 إلى جانب القدماء 
فى كتابه معركة الكتب!"') واموط ءط؛ 4ه 20416 716 وأحدث ذلك صدى بعيدًا وصل 
إلى اليونان2'). 
يقدم كتاب فونتينيل 0720116 استطراد حول القدماء والمحدثين 51أودعمع121 
5 و1 أء 15و اعد 5ن! زرا )١154848(‏ لمحة موجزة ولاذعة عن نوع الحجة التى 
نت تحت تصرف المحدثين وعن الأسلوب الذى طوروه. ومثل باسكال فى المقدمة 
التى ذكرناها أعلاه!"''!؛ يأخذ فونتينيل تصورا مبتذلا للتاريخ ويقلبه رأسًا على عقب. 
فلم تكن الطبيعة أقوى فى العصور القديمة» ولا كان المحدثون بشرًا فائقين؛ فإمكانات 
الطبيعة البشرية تظل كما هى؛ لذلك مع مرور الوقت يتوقع أن تزداد المعرفة البشرية 
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بالتدريج إلا فى أثناء فترات الحروب والزعزعة السياسية» مثلما كان فى العصور 
الوسطى. ويقول فونتينيل أيضًا إنه يمكن أن يبدو أن توسع المعرفة سيحده عجز 
الذهن عن مسايرة الكميات الهائلة من المادة» ولكن الزيادة فى الحجم اقترنت بفهم 
موازٍ للمنهج؛ الأمر الذى يساعد على ضبط وتنظيم كمية المواد الجديدة. 

عندما نقارن مثل هذه الحجج بحجج دى بيليه على سبيل المثال» يتضح أن 
هناك تحولا كبيرا فى المنظور. زعم دى بيليه أيضًا أن الطبيعة خصبة بصورة متساوية 
فى كل الفترات على وجه الإمكان؛ ولكنها ظلت فى إطار نموذج الدورةٍ الطبيعية 
للإنتاجية والأفول: يمكننا أن نسعى لأن نبز القدماءء ولكن هذا لن يكون طورا فى تقدم 
خطى لانهائى» بل سيكون أنرًا ثقافيًا آخر ستضعه الأجيال اللاحقة بجانب إنجاز روما 
واليونان. أما فونتينيل فيعتمد على التأكيد الديكارتى على المنهج من أجل أن يفترضص 
إنجازًا متواصلا وتراكميًا على نحو تقدمى فى كل المجالات. ولكن النسبية الثقافية 
لفونتينيل لها حدودهاء فهو يعتقد أنه من غير المحتمل أن شعوب المناطق "الحارة جدًا" 
والمناطق "الجليدية" ستكون قادرة على المشاركة فى هذا التقدم المنتصر. ولكن أسلوبه 
الجازم الفكه الذكى به نقد لاذع يصنع عملا قصيرًا ذا تفكير مشوش ومتقيد 
بالأعراف/:'). فى الاستطراد يمكننا بالفعل أن ندرك طريقة التفكير والكتابة التى 
ستصير فى القرن الثامن عشر النموذج للمثل العليا فى عصر التنوير وتراث الإنسانية 
الليبرالية الناتج عن ذلك ككل. 

بهذا المعنى يبدو أن المحدثين كسبوا المعركة؛ ولكن فى القرن الثامن عشر 
ستواصل العصور القديمة دورها فى تقديم نماذج المأساة والملحمة؛ بيد أن الأجيال 
اللاحقة ستحدد لهذه المواصلات الكلاسية الجديدة مكانة ضئيلة نسبيًا فى مجموعة 
الكتابات المؤسسية الأوروبية. ولكننا رأينا أن مناصرى القدماء» على الأقل فى فرنساء 
آزروا مجموعة كتابات مؤسسية برهنشت فى حد ذاتها على القدرة الفائقة للكثّاب 
المحدثين» ومن الصعب أن نتخيل أن المحدثين كان بإمكائهم أن يفوزوا على الأقل 
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فى ميدان الأدب؛ دون هذه البرهنة؛ علاوة على أن المكانة العليا للتعليم 'الكلاسى" 
ستضمن إحياء جزءًا مهما من رؤية القدماء» بالإضافة إلى مجموعة كتابات مؤسسية 
تكون بمثابة المؤشر على الهوية الاجتماعية والثقافية. 

وهكذا تناول هذا الجدل قضايا كبرى: فكرة التقدم» طبيعة التعليم وأغراضه: 
الوضع الثقافى للمرأة» طريقة انخراط تشكل مجموعة الكتابات المؤسسية فى القضايا 
اجتماعية والسياسية وفى تكوين هوية قومية. ولكن المصطلحات المتحولة للجدل 
والحدود» التى ترسم دومًا لهذا الجدل تدل أيضًا على أنه لا يوجد تكافؤ بسيط وفج 
بين برنامج القراءة المكرسة والسلطة السياسية. واتضح أن مجموعات الكتابات 
المؤسسية منفتحة دومًا على إعادة التأويل» على التجدد من داخل الحدود المفروضة 
مسبقًا والخروج على هذه الحدود فى آن. حتى لابرويير القديم المتزمت كان قادرا 
على النظر إلى بلاط الملك لويس الرابع عشرء لا باعتباره مركز الكون؛ بل باعتباره 
مكائا غريبًا على الخريطة يبعد آلاف الأميال عن المكان الذى يسكن فيه آل هيرون 
ووس (''). وبالمثل سيتضح لأى شخص يقرأ هذا الجدل أن "الحديث" ليس 
المصطلح الإيجابى فى التقابل القدماء/ المحدثين» بل موقع المشارفة الذى يتغير مع 
تغير الناظر. 

* لوصف معركة القدماء والمحدثين فى إنجلترا وإيطاليا فى المجلد الحالى: 
انظر على الترتيب فصل يشوع سكوديل [560946 ناوه[ بعنوان النقد الأدبى 
الإنجليزى فى القرن السابع عشر: القيم الكلاسية والنصوص الإنجليزية والسياقات» 
وفصل مارجا كوتينو جونز 0180-0765© 713183 بعنوان الأطروحات النقدية الأدبية 
فى إيطاليا فى القرنين السادس عشر والسابع عشر. 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة حاالات- القدماء والمحدثون: فرنس! بقلم تيرنس كيف 


الهوامش 


-١‏ تستخدم كلمة القدماء هنا بمعنيين: أولأ الدلائة على كتّاب العصور اليونانية والرومانية 
القديمة» وثانيًا على الكتّاب الذين يصرون على أفضلية القدماء؛ أى أنهم يعارضون 
المحدنين. 

.كلها ركعوم 7510016 ضلاما عط 300 عتنالوة!1! للقع07تناظ ,كنا نكي عط80. أؤلرر؟ظ عع5 -2 

!25 م ,(1979 ,أنه ضموع»؟! نمه عولءأته] ننزعاتهع11 211:0 صملدهآ) عأمهك1 .2 .نلا 

(251-5 .مم) 051110113مم08 21215-110061715 117 01 نجزرمأكاطا 1[) 1111121125لناك كناة ون 
12151013 عذلا 105 لع الناكتلمء ع0 للنامطة ('مروتعزومد ') عاأو ادكه (247-72 ,رم) 14 ١لاء‏ 
ا ,' الم أكوقاء' ,'عتلوكماء' كلكن )1 ع3( 01 

ماع ع م”) .كاملا 2 بععتةددتقهمعا مقتاها! بزأميه عط كأه ذزوتكن عط رصمعو8 دودولا عع5 -3 
3- 332 ,69- 225 مم ,(966! ,ودع لإأزومع ااانا انماع عمط 

18 لإتعلاوع 15ل 820 11120109 :لم1 مزل أطعذ! عط" ,عصععد0 .84 كدسمط؟ عع5 -4 
.مم (1982 رذوءاآ لإألوعلأتانا علولا :قملدما لدة معننواط بحعل؟) بجاعمم ععموكوتوم] 
6 |8 

لمقتع لا" ,ذقولل/ة تدصث وداج عء5 ,96- 171 ,مم ,لإمة قنز أتامذا ع1 ,رعمعع0 عمذ5 -د 
عطا هذ 'اعمعء؟ نمه هتاها ,وعلمه؟ 3:0 15 الإلنتاتاعء تلععاعرلد عذأا 0ل املغهاتدرا 
011 ألمع 10165 

1ل .لك ,عكنا0؟82؟ علاومها ذا عل ومتتدماكناا!! أء ععمع لعل ما ,نزدلاء8 يل تصمتطعوهل -6 
1077-6 ,مم (1948 ,كن لالط نومتقةط) لتقولات 

اانا انامطمنا0كتلا لت7اععتزمء 15 عض 1ع عط كه عأم9ط 7516 عغط1" .83- 58 ,مم ,.لاط1 -7 
3011010107 امعتدذماء 10 تلمتأدأء؟ ترز عتناأأناء 2110 عتتدناع تدا اعدةءءط كه عصتتنه 1 لكمم 

لناأتل51101211-6 هل كعأاعو 0116'5أكهم 01 2100 اتتاتككة عط * ,طعاتاول اأعتصوط عند -8 

عناأ0؟ العكعىم عذاا د ”لزأقاا 

2 ع0 كتناوءة11 عا ها ماأترمه عل 1072505 علامتة عتوذهاء 5*كعأتدعوء12 0غ 2001610101 1[ -9 

بلكللا نكامةظ) 5أباع.]-15ل10 .0 .له ,عتصةق"'1 عل كنمأدكدم ك5ع.ا ععد ,4 اعوط ,علم لالم 

65-6 .هم .1 فأعزتية ,أ أموظ ,(1966 
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2 230.مم ,(1963 باننه5 نفتيةظ) فصسنكها .ا .لع ,وعاة [صصرمء دمحي رلمعمدط عدتو[8 -10 

لاع عقا 010 ) اأعسصسو8 .1 .11 بلع رعتفعطلا علا جره دمسنكم8ا بعاائعصه© عسعاط 1١1٠١‏ 
.174-5 .مم ,(1965 

وعل اء ونع اعمج كعل عاأعرعن0 عط مجه وعبةا© عل عودععقلوط ما" ألاعآا .1 .11 معء5 -12 
.62-0 ,(1980) 10 وعز نفد مدع م متتاط 0 أقتصنن1 ,'5عتمء1100 

67 .م ,(1962 بتعفتاحية0 تدتبة©) مممويد0 .]1 .لع رذع نغ إعهرهء دعا أ ثلالت8 هل 13-١‏ 

كنال ه215 :عنامت اموعدم عط صز 'عمستلطنك ع2 200 كتاستودما' مدوم ا مطامل عء5 -14 
.(1958 ,جمع5 :ملاعو 6) كبالراع دما لمة نندء[أه8 ,لإمورط 

بلممستالد0 :دموط) لمعوع .8 لبه طندلق عق .لع ,كعاء[مصممء كعاناء) ,لنادء[له80 -15 
.73-4 .مم ,(1966 

معنا" ,طصما ممناتهدهل معد بأعصدين عدا 01 ممتتمتاساكلام مهدع طاأمععتطعاء عط عه -16 
عط ,لا! .اهبا ,دموتعتاتي بصدئنا كه بصماكتط ععلتتطصهتك عطن هذ (17.) ,'عملاطمد 
ععلقطسهه تعولتتطصمده) مموسمه .© لصة عوطذذلة .8 .11 .لء ,لمبممعه للأمععاطهاء 
394-46 .مم ,(1997 بووعرط بإازومع ائرونا 

عط بعتطبعا .1/1 طامعدول ععد بلمفماوصظ رأ أعصقبو عط 6ه موععة لعاتفاعل هج نه -17 
ده دعهن1) عورم سقاكناونةخ عط ناذ عمتطمع انا لمة بصم ولط تعاممط عط اه علنوط 
نلعت 5" ,[فلمع5 قتاتاوهل مكله ع5 .([199 ,ؤووعءظ بوأووع اونا اأعصره© :هلما 
مذ 'والاعاتلهه أده كاكاء؟ تادتاعصة روعدالة؟ لدعتوكمك :لدوتعل)اص بصهرعال! طاكتائوئا لتسامءء 
.الول الاعقعدم 116 

باع دتو) لولع لكت أمأعمذ كه أوءتممعاطع تاحظ عط؟ ,كعل !تسرمئ لا ./8ة والقطعموط ع5 (18 
عط نهطا وماد دع110زدرمان)] .133-42 .مم ,(1992 رؤوعرط وزع بالونا مماععمط 
عطا صذ عماعة؟1 اللقامم157 لله كقلا '[اأناوتاصة علعء02 01 تروأأطععترمه ممعممعاظ وعاى /لا 
15 113ع200تر صذ لااتاتءل1 كه نذمعة عاعع دن عط أ متانامبء 

عوزبد عروأعرعطا لصة لأه عنة كأطعاعصة عط أقطا بعتت علا ععوعمع؟ برأغمداتلائط لهعموط (19 
.(1.اأمهء ,232 .م عمؤولةظ) لعوءدعتعميه للد 

أء كقءل20 دع1 غناك كنرولو5ع رول بزعلدمدد دعل غاتلهسام 15 عناك كمع تأععتوظ بعالعمعادهآ (20 
.161-03 .رم ,(1955 رؤقع27 وولتععةات :لم0:15) توعء ل ءإعماك .1 .لع ,وعممعلمدم دعا 

.(74 ,ثتنامء ها عط *)5- 244 .مم ,كتيغاءة8ة) (21 
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0 
المرأة مؤلفة فى بدايات العصر الحديث بأوروبا 


كانت معركة المرأة ظاهرة نصية تشمل أوروبا كلهاء إلا أنها فرنسية فى 
الأساس. وعلى الرغم من أن هجوماتها المتكررة على المرأة ودفاعاتها عنها تمثل 
جدلا بلاغيًا بين الرجال عن النساءء فإنها كانت من المواقع المهمة لجدل النوع فى 
أوروبا قبل حلول العصر الحديث وفى بداياته. استمرت هذه المعركة على فترات 
متقطعة فى أوروبا لمدة أربعة قرون من الزمان؛ ولكنها لم تكن مسئولة عن التغيرات 
فى الأوضاع والظروف التقافية والمادة الضرورية لجعل النساء مؤلفات ولنشر 
أعمالهن؛ إذ إنها كانت عرضًا لعوامل الجمود والتغير خارج حدودهاء أو بالأحرى 
كانت تعمل بصورة موازية لتطورات حدثت من أجل المرأة أو أحدثتها المرأة فى أماكن 
أخرى. فعلى سبيل المثال» فى إنجلترا لم تبدأ المرأة فى مواجهة الهجومات المعادية 
للمرأة إلا فى فترة متأخرة نسبيًا (جينز أنجرءءع:ث 956[ حمايتها للنساء +116 
معدده :0 «وناءة :ورم 0١585‏ وبالتالى فإن التحديات التى صادفتها المرأة لم 
تخرج عن السلطة الداخلية للمعركة وقواعدها وبلاغتها. 

وأول مساهمة نسوية فى هذه المعركة - وهى كتاب مديئة السيدات ؟ل انآ 
كعصقل دعل فاك 1[ )١5١5(‏ لكرستين دى بيزان «دوفط 6ل 6«(أو11© ابتدأ طريقه فى 
النقد الأدبى النسوى فى شكل تشخيص أمراض تمثيلات المرأة ونقدها فى التقليد 
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النصى الغربىء وأبرز مثال لذلك هو رومانس الوردة 6وه: 2! 06 801028. وتحدى 
هذا النقد التشخيصى التمظهرات النصية للسلطة الذكورية على النساءء كاشفا أنها 
تنبع من الأيديولوجية» لا من الطبيعة والعقل كما يزعم الرجال. وبذلك كان واحدًا من 
الظروف المؤسسة لكتابة النساء بعيدًا عن الكتابة المتقعرة فى التراث الذكورى. ولكن 
وظيفة هذا النقد خدمت تحديات أكبر للعداء للمرأة من مجرد النقد النصى. وتم 
إيضاح حاجة الكاتبات إلى إيجاد طرائق لتأسيس موقعهن بالنسبة لتراث أدبى ذكورى 
استبعادى: الأمر الذى يشكك فى سلطة هذا التراث ومعاييره» كشرط ضرورى 
لإمكانية كتابتهن؛ لأنه حتى يتم الاعتراف بالمرء مؤلقاء لابد له من سلطة ثقافية؛ 
وهذه السلطة كانت مفتقدة لدى كل النساء سوى الاستثنائيات منهن. كانت كاتبات 
تلك الفترة غير المشاركات فى المناظرة واعيات أيضًا بعنصر دال لسياسة النوع فى 
المنازعات حول طبيعة الأدب ومداه التى انخرط فيها نقاد الأدب» خاصة فى 
اللحظات التى تم فيها تحدى سلطة التراث على يد أنصار الإصلاح والتعريفات الأقل 
قصرًا لميدان الأدب. ولكن فى الواقع العملى لم يتطور الخطاب النقدى للمرأة» لا فى 
سياق المعركة» ولا فى إطار المجال التقليدى للنقد الأدبى. ويرجع ذلك إلى أن كلا 
الخطابين ظلاة مضمرين فى النماذج البلاغية والتصورية» التى كان من اللازم إزاحتها 
قبل أن يتم الاعتراف بحق المرأة فى الكتابة. 

مع نهاية القرن السابع عشر فى فرنساء كان النقد الأدبى يلعب دورًا حاسمًا فى 
حصر مؤسسة "الأدب الفرنسى"؛ وهى مجال طارئ ومحل نزاع عميق؛ فلقد كان 
النقاد من قبل يهتمون فى الأساس بالنصوص الكلاسية» وكانت ممارستهم السلطوية 
المحافظة تضرب بجذورها في الثقافة الإنسائية المكتسبة» التى تتميز بالصفات نفسها 
وبذكوريتها الاستبعادية تمامًا. واعتمدت السلطة النقدية على النوع: بمعنى أن النوع 
سهل تلقى تعليم رسمىء؛ ومن هنا تطورت معرفة اليونانية واللاتينية والبلاغة 
والممارسات النقدية والتأويلية المرمّزة بصورة عالية على يد الباحثين الإنسانيين 
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وأتباعهم. وكانت معظم الكاتبات فى أوروبا قبل العصر الحديث وبداية العصر 
الحديث يفتقدن الحق والسلطة والتكوين الضروريين للانخراط فى هذا الخطاب» 
وتغاضى السلفيون عن بوادر الثقافة عند المرأة أو هاجموها على أنها ادعاء 
للمعرفة7'). حتي عندما تغيرت الظروف الاجتماعية والتقافية إلى حد جعل المرأة 
الأرستقراطية (وفئة قليلة من البورجوازيات) يستطعن أن يشجعن رغبتهن فى المعرفة 
والثقافة» تقيدت كتابتهن بتحريمات واعاقات قوية: المساواة الأيديولوجية بين الصمت 
والعفة» التى تسامحت مع البهتان الجنسى بصفته طريقة ذكورية لنقد كتابة المرأة؛ 
الإنكار الذكورى لعقل المرأة أو تسفيه هذا العقل؛ الأمر بأنه لا يجب على المرأة 
إظهار معرفتها أو المطالبة بأية سلطة بناء على هذه المعرفة. وهذا المناخ الثقافى 
استبعد المرأة من الخطاب النقدى بما فيه من استعراض سلطوى للمعرفة؛ وهناك 
حالات استثنائية نادرة وتشمل الإيطالية إيزوتا نوجارولا 1ه:5ع10< 1508 فى القرن 
الخامس عشرء وفى فرئسا مارى دى جورنيه هسه عل 33,16 أو فيما بعد آن 
داسييه ءوزءو© عوصةء وهى باحثة فى اللغة اليونانية ومترجمة عنها ولها ترجمات 
مثل أشعار أناكريون وسافو 0م52 عل أ ممع دص 'ل دم أو06م وعآ 2)١1541(‏ الذى 
يشتمل على نقد نصى وشروح. ولكن نقد داسبيه الأدبى لم يكن نقدًا نسويًا؛ وتعرضت 
نوجارولا لهجومات على عفتها الجنسية» كما أن جولات جورنيه فى النقد الأدبى لم 
تجلب لها إلا الازدراء والألم. 

فى الثقافة الأورويية فى بداية العصر الحديثء كان الإنتاج النصى مقصوزا 
على الذكور إلى حد كبيرء وكان على أية كتابة أنثوية أن تجتاز البلاغة السلطوية 
المتوارثة وعلم الجمال وقوانين التمثيل؛ وبالتالى من الممكن أن يتم تأويلها على أنها 
نوع من التدوين النقدى لعناصر التراث. فى إيطاليا كاتبات مثل: توليا داراجونا 
8 101113 وفيرو نيكا فرانكا وعمةء5 هء1دمعءع/ وفيرونيكا جامبارا 12هئ6/ا 
0 ور جاسبارا ستامبا همة)5 02دم5ة6» وفى إنجلترا كاتيات مثل إيزابيلة وتني 
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لإعسائطاللا هذاء1536 ومارى روث طامء/لا بردل/ة وأفرا بن صطعظ وعطمف وفى فرنسا 
كاتبات مثل: لويز لابيه غطاهآ عذذناه.]آ وبرنيت دى جييه اء1اانا© ال غااءمعم 
والأختان روش 5ه6طء10 065 وعتمو2 - كل هولاء شككن ضمنيًا فى المعايير . 
الجمالية والتصورية السائدة من خلال إعادة توجيههن لأعراف الشعر الغنائى الغزلى؛» 
مستبدلات موقع الذات الكاتبة بموقع الموضوع الصامت7). ولكن هذه طريقة غير 
مباشرة ولا تمثل الجانب الأولى فى الكتابة. والأقلية من النساء اللاتى اشتملت 
كتاباتهن على نقد أدبى (و تتزعمهن هنا الكاتبات الفرنسيات) ملن إلى تطوير مواضع 
وخطابات مختلفة للنقد الأدبيء مثل: مقدمات إيليزين دى كرين عل 6ممء:ذ!16آ1 
عقدع0 ولويز لابيه لأعمالهن» وخطابات أولاهما التى نادت فذيها بالاستقلال 
الإبداعى كتحرر شرعى للمرأة من السلطة الذكورية؛ وكتبت مادلين سكيديرى نقد 
أدبيًا (مثل مناقشة الشعر الفرنسى فى القرن السادس عشر) فى كتابها محادثات 
جديدة 165اء120019 00065801555 (1184).: الذى يعكس شكله حالة المحادثة 
وسلطتها فى ثقافة المنتديات. وكانت إعادة النساء صياغة الرواية نتاجًا للثقافة 
نفسها؛ وتضمن نثرهن التجديدى نقدًا لطرائق التمثيل التقليدية؛ وفى حالة عمل 
الكونتئيسة دى لافاييت عاأعلاة121 عل عوو0006 شكك هذا النثر فى محاكاة الواقع 
الأدبى» وبالتالى فى وظيفة المحاكاة فى القصص النثرى. فتمثيلها للبطلات يتحدى 
المعايير الجمالية والنفسية والأخلاقية الذكورية؛ ويتم استحضار وزحزحة توقعات 
القارئ لأن وظائف وحدود ما كان يعتبر 'طبيعيًا" و'معقولا" أو حتى قابلا للتمثيل قد 
تم التشهير بها فى أعمال مثل: أميرة كليف 018065 06 5806556 3.] وكونتيسه تند 
هع" عل عووع © مآ وأميرة مونتبنسييه 21012072115161 06 20126556 12آ. تعتمد 
مثل هذه التوجهات النقدية الجديدة على إقرارين من الإقرارات الأساسية فى المعركة: 
أولاء ما هو محل نزاع ليس الجنسء بل النوع؛ وأن تمثيلات المرأة؛ مثل تركيبها 
التقافى (النوع)؛ قابلة للتغير؛ ثانياء لابد من إعادة النظر فى علاقة المرأة بالعقل 
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البشرىء والاعتراف بأن عقل المرأة لا يقل عن عقل الرجل» ولذلك لابد من الاعتراف 
بسلطة تمثيلاتهن الأدبية التجديدية المتحدية وبجماليات كتابتهن. 

تكشف كتابات هؤلاء النساء عن وعيهن بأن المنازعات الأدبية واللغوية 
اشتملت على مناظرات حول النوع؛ وأن تقلبات كتابة المرأة تعكس تلك التقلبات فى 
المناظرات الأكبر حول طبيعة العقل البشرى. لا الحجج النسوية البارزة فى تراث 
معركة المرأة من أجل مساواة عقل المرأة مثل الحججء التى أدلت بها مارى دى 
جورنيه فى عشرينيات القرن السابع عشرء ولا إعادة الديكارتية «روامةزو26) تصور 
العقل البشرى على أنه منفصل عن النوع 868506560هدهء ولا ثقافة المنتديات بما فيها 
من تطوير لسلطة المرأة الثقافية وحكمها - لم يضمن أى من ذلك أسامًا لجعل تفكير 
المرأة وكتابتها سلطة مسلمًا بها مساوية لسلطة الرجل. ومع أواخر القرن السابع 
عشرء كان يتم تهميش كتابة المرأة وسلطتها النقدية غير الرسمية تهميشا مطردًا: 
فبالإضافة إلى المحدثين الذين مالت كتابة المرأة لأن ترتبط بجوهم النفسى» خسرت 
المرأة المعركة الأكبر حول طبيعة الأدب الفرنسى ووظيفته الثقافية أمام القدماء9). 

إن فقدان المرأة لموقعها فى ميدان الأدب صدق على اهتمام تأسيسى لنص 
كرستين دى بيزان: الحاجة إلى مجتمع مختلف للمرأة يمكنها من الاستقلال والإبداع. 
واستبق ذلك العوامل الثقافية والمادية التى مكنت كتابة المرأة» كما استبق موضوعًا 
متكررا فى الممارسة النقدية للمرأة» ونقصد بذلك الحاجة إلى تكوين جمهور أنثوى 
يدافع عن موقع كتابة المرأة ويؤازره. ومن بين المدافعات الكبريات هنا إيليزين دى 
كرين ولويز لابيه (اللتان كانتا تكتبان فى منتصف القرن السادس عشر)ء والبندقيتان 
موديراتا فونتى 6)ه15 84006288 ولوكريزيا مارنديلا و[اعم1:ة84 213ءىهندا (اللتان 
كانتا تنتشران فى عامى »)١11١١ 1٠٠‏ وفى إنجلترا الشاعرتان كاثرين فيليبيس 
ونانطاط ومتمعط)ج! وجين باركر :83:26 1206 (اللتان كانتا تنشران فى عامى 
٠1188 6‏ ). وعلى الرغم من أن فيليبس وربما باركر كونتا مجموعة» وأن لابيه 
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ساهمت فى مجموعات إنسانية مختلطة فى ليون؛ وعلى الرغم من أنه كانت هناك 
شبكة مراسلات عابرة لأورويا كلهاء فإن الكاتبات الإنجليزيات كن معزولات 
ومتفرقات؛ وظهرت مثل هذه التجمعات فى فرنسا فقط نتيجة لتطور المنتديات 
الأدبية. وفى إيطالياء التحقت النساء بالأكاديميات الإنسانية والتعليم الجامعى؛ إلا أن 
ذلك لم يولد العديد من الكاتبات وناقدات الأدب: فكانت الكوابح الثقافية القوية مثل 
السلطة الذكورية والزواج ما زالت تخرسهن. 

فى فرنسا فى القرن السابع عشرء كما فى إنجلترا بعد ذلك؛ كانت الثقافة 
الاجتماعية فى المنتديات التى تعقدها النساء واحدة من أهم العوامل وراء امتلاك 
المرأة زمام الكتابة واكتسابها التأثير الثقافى الكبير؛ فاحتكاكهن الاجتماعى بالكتّاب 
الذكور الرواد ابتدأ إصلاحات فى الأنواع الأدبية الراسخة مثل الرواية؛ وطور أنواعًا 
أدبية جديدة مثل الصورة الشخصية ؛1ه]همم والأدب التراسلى عقنقهءة)1! بصدام)دام». 
واكتسبت المحادثة مكانة كبيرة كفن امتلكت المرأة ناصيته» واشتملت على مناقشة 
نقدية أدبية طغى عليها حكم النساء وذوقهن. كما أن المحادثة أثذرت على أسلوب 
الرواية تأثيرًَا عظيمًا. ويشهد على ذلك كتاب مارجريت بوفيه :818 13 أ,عداع:2/13 
الذى يتحذ عنوان مدائح العالمات الشهيرات القديمات منهن والمحدثات وععم1؛ 6©5.]آ 
65 علال 3216131165 ألنها 53930165 5ع 6أكنا!!! دعل (الذى نشر مع ملاحظات 
جديدة حول اللغة الفرنسية عد5تمجسه؟ عدومها ذا عند كدمناةبرءوطه وم 1أعلانهل2» عام 
وتعرّف المحادشة الذكية بأنها أدبية ونموذجية؛ لذلك فإن احتفاءها 
بمعاصراتها يشمل أولئك اللاتى تم النظر إلى محادثاتهن على أنها جليلة الشأن. وهذا 
الكتاب يسجل لنا نساء لولا محادثاتهن ما بقى لمهاراتهن أثرء كما يوسع مجال النقد 
الأدبى. تشكلت الأذواق الجمعية؛ وقدر للنقاش أن يدور بين أكفاء ثقافيين» مما أنتج 
آراء نقدية أقل هرمية وأكثر ليبرالية مما كان فى أماكن أخرى. وتطورت مصطلحات 
ومعايير نقدية جديدة لا يمكن أن تتسق اتساقفًا تامًا مع المناظرات والقوانين التقليدية؛ 
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ولكن مثل هذه التجديدات كانتء للمفارقة» نقطة ضعف فى هذا العمل: فلقد همش 
المعارضون الذكوريون أفكار الاستجابات والاحساسات التلقائية الطبيعية على أنها 
أدنى من ثقافتهم الذكورية» قارنين بينها وبين الطبيعة. ومع ذلكء تمكنت المرأة هنا 
بشكل مؤقت من أن تكون فاعلة؛ لامجرد مستهلكة» وكان نقدها الأدبى الحوارى مهمًا 
فى هذا الجانب؛ فلقد كان حلقة الوصل بين الاستهلاك (القراءة) والإنتاج (الكتابة). لا 
يمكننا أن نقول إن أيِّا من هذه التطورات كان ينتمى لتراث معركة المرأة؛ بيد أن كل 
هذه التطورات تعكس معارك المرأة مع الثقافة الذكورية كما ثم بيانها في ذلك الوقت. 
ولكن المرأة لم تضمن مكائا أو سلطة ككاتبة وناقدة من خلال ثقافة المنتديات: قرب 
نهاية القرن» قام المتحفظون السلطويون أمثال: بوالو بتهميش الكاتبات اللاتى 
أصبحن رهينات فى المعركة النقدية الأوسع بين القدماء والمحدثين. حتى تطوير 
الديكارتية لعقل المرأة لم يكن قويًا بالدرجة الكافية لمحاربة تقل التراث» الذى تم تقويته 
فى هجمومات بوالو (أبطال الرواية هددده: ع0 6,05ط وع.آء 15174١)؛‏ فى الأساس 
على مادلين سكيديرىء التى ردت بمحادثة من محادثاتها بعنوان عن النميمة 12ءع0 
1566ل .)١115854(‏ وهنا التقت قضايا النوع بقضايا القوة والسلطة وعلم الجمال: 
ويرى بوالو أن الرواية هددت بانفتاح الثقافة الأدبية على جمهور عريض على نحو 
غير مستحبء كما يرى أن "جرم" سكيديرى يتمثل فى أنها امرأة وروائية فى آن واحد. 
سكيديرى شخصية نادرة فى هذه الفترة التى استغرقت ثلاثة قرون؛ فلقد كانت 
كاتبة ناجحة جدًا وغزيرة الإنتاج؛ كتبت النقد الأدبى ودمجته فى رواياتها: على سبيل 
المثال فى محادثاتها التى تعتبر أداء لمناقشات نقدية اجتماعية؛ وفى تعليقات 
شخصياتها النسائية وحكاياتهن التى لا تنتهى المصممة لحث القارئ على التأويل 
والقيام بدور الناقد الأدبى» وبصورة غير مباشرة فى إطار تمثيلاتها للنساءء التى 
تحدت جماليات النوع التقليدية. ولكن كان لها سابقات ومعاصرات أنتجن نقدًا أدييًا 


بعدة طرائق. 
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كانت مادلين وكاترين دى روش 5علء20 دعل عمتمعطادن) لمد عماعاء3420 
الكاتبتين الوحيدتين اللتين ظهرتا فى تاريخ سكيديري لشعر زمانهماء وكان منتداهما 
بواتييه 5:عةاذه2 ومجموعات ليون التجمعات الفرنسية الوحيدة التى تنتج الشعر وأشكال 
النقد النسوى المتحدى فى القرن السادس عشر. لم تكن هناك تطورات ممائلة فى 
بريطانيا؛ وفى إيطاليا مال ما تنشره الكاتبات لأن يكون أقل جدلاء باستثناء نقد لورا 
تيراسينا دمزءعدمء7 هآ لتمثيل أريوستو 510500 للنساء (أطروحة حول منشأ كل 
أناشيد أورلاندو الغاضب 00712800 امم 1 أن أل متمتصملم 1أ هعمد مورمءولط 
مووررق؛» )١556‏ ونقد للوكريزما مارينيلى :اأءدنعد34 623/عداآ لكراهية المرأة فى 
الشعرء وتحدى الدفاع عن النساء على يد تاسو 78550 وسبيرونى (نيل النساء 
وعظمتهن: ع0 نالع مقع سمقتم ع نال لل زاء :تعسهمل ملاعل عممعزناءعم» اء ,فالتطمم عآ 
أمتحماط [إعء .)١1٠٠١‏ ذهبت مادلين دى روش إلى أن الكتابة ضرورية لوضعية 
المرأة: وتصورت الكتابة الإبداعية على أنها فعل من أفعال تكوين الذات - ولا يمكن أن 
تتوافق مع الزواج. وعبرت ابنتها (التى لم تتزوج) عن العلاقة بين العمل الثقافى والعمل 
المنزلى فى شعرها: وعبرت عن امتزاج إبداعى بين القلم والمغزل (مغزلها يصنع 
الشعر)» متجنبة النقد المعادى للمرأة لإهمال الواجب الأنثوى ونقد التعلم بصفته يجعل 
المرأة مسترجلة 17122000ج0666 (فيصفون العقل بأنه صفة ذكورية). وهنا اندمجت 
الكتابة الإبداعية بالنوع (الوسيط) والنقد الأدبى. بالنسبة للتحديات العميقة التى شهرت 
سلاحها فى وجه السلطة الذكورية السائدة» وبالنسبة للنقد الأدبى الذى تصور الكتابة فى 
إطار الذاتية والتغيرء لابد لنا أن ننظر إلى لابيه وكرين اللتين طالبتا باستقلال التعبير 
الإبداعى للمرأة» واستحضربًا جماعة ضرورية من القارئات لمؤازرة عملهن؛ تجاوزت 
لابيه كرين فى أنها أصرت على أن قارئاتها لابد أن يكن متعلمات وكاتبات فى آن؛ 
ذاهبة إلى أن الكتابة تمكن المرأة من أن تغير موقعها من موضوع فى الثقافة الذكورية 
إلى ذات. وتوسع حجة لابيه مصطلحات المعركة من خلال الاستغلال الذكى لبلاغتها 
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ومن خلال حث المرأة على الكتابة حتى تكون فاعلة ثقافية» بالإضافة إلى كونها 

نجد أن تحولا مهما في تاريخ القراءة مدون فى مصطلحات تعكس المعركة فى 
كتاب مارجريت دى نافار 226ح7ةل! عل ع)نرعناع:3543» الذى يتخذ عنوان السباعية '.آ 
8 (الذى نشر بعد وفاتها :)١٠559 / ١55+‏ فبطلاتها ينتقدن الطرائق 
المتوارثة فى التأويل النصيء ويخضعن السلطة الذكورية والعقل الذكورى للمساعلة» 
ويشهرن بالتأويل الذكورى قائلات إنه أناني وعنيف. 

الكاتية الفرنسية الأخرى الوحيدة التى ظل نقدها الأدبى باقيًا هى مارى دى 
جورنيه» وهى أول من حررت مقالات مونتانى .)١1515(‏ ويوضح موقفها أنه لم يكن 
هناك تطابق بسيط بين الممارسة النقدية النسوية والمثل العليا الأدبية الإصلاحية أو 
المعركة: فمجادلاتاها النسويتان اللتان حولتا مصطلحات المعركة لم يستجيبيا 
لنصوص أخرى أو يولدا نصوصًا أخرى؛ ففى عملها الجدلى الأول: المساواة بين 
المرأة والرجل 5عتتصرعةة؟ دعل اء دعصصدمط دعل غاتلهوع (2)15075 نجد أن دفاعها عن 
المرأة دفاع جذرى من الوجهة المفهومية فى مناداتها بالاختلاف والمساواة بدلا من 
التقابل الهرمى التقليدى؛ إلا أنه دفاع ضعيف فى أن جورنيه تلجأ إلى أقدم سلطة» 
اللهء فى شرح قضيتها وحمايتها. ويمكننا أن نعتبر هذا اللجوء إلى السلطة من بقايا 
التدريب الإنسانى الذى مكنها وأعجزها ككاتبة» بالمعنى الواسع. فلقد جعلها مدافعة 
عن شاعرات أواخر القرن السادس عشر ضد المذاهب اللغوية والجمالية الجديدة. 
وخول تعليمها موقفها النقدى؛ ولكن المرأة المتعلمة التى تدافع عن الماضى كانت بلا 
شك عرضة للرفض والاستهزاء. وعلى الرغم من أن دفاعها عن الشعر تضمن 
استراتيجيات نسوية مثل إعادة تدوين الصور الأنثوية على نحو تقليدى للشعر 
واللغات حتى تصير الرابطة بين النوع والإبداع مهمة من الوجهة المفهومية» بدلا من 
كونها مجرد موضوع جميل 2)00205 فإن نقطة الضعف الأخرى فى موقفها كانت 
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تتمثل فى تعلقها بالمنطق القديم فى المشابهة والاعتماد على التناظرء الأمر الذى 
يمكننا أن نعتبره يقيد تفكيرها فى ماض معرفى(). 

من الجهة الأخرىء استبق إدراكها لدور النوع فى الإبداع نقدًا نسويًا لائقًا 
للديكارتية التى طورت عقلانية غير مجسدة وبالتالي أهملت النوع. من الصعب أن 
نقيّم تأثير الديكارتية على نساء المنتديات. وعلى الرغم من أن التجسيد الزاهد 
الديكارتى أفاد بعض النساء اللاتى ظللن غير متزوجات مما مكنهن من التفكير 
والتحدث والكتابة بحرية» إلا أن نقد العقل الديكارتى هو الذى ساد. التأنق 5166م10ء6:م 
هو ذلك الجانب من ثقافة المنتديات الذى أثر تأثيرًا أكثر مباشرة على النقد الأدبى 
للمرأة؛ ولا نستغرب ذلك إذا عرفنا أنه يضرب بجذوره فى النقد اللغوى. وتجلى أبرز 
تأثير تأنق فى الرواية» خاصة روايات سكيديرى ولافابيت. وظهر أكثر أنواع النقد 
الأدبى حيوية - الكتابة الجديدة كنقد لتقاليد نوع الرواية» وضمنا كنقد ثقافى أوسع - 
فى الإصلاحات الموضوعية والأسلوبية والجمالية والمفهومية» التى أجريت على هذا 
النوع الأدبى» خاصة بالنسبة لتمثيل المرأة. ويمكننا أن نعتير ذلك طريقة فى النقد 
الأدبى جعلها أولئك الكاتبات خاصة بهنء تاركات الصراعات التقليدية حول سلطة 
التأويل للرجال. 

إن القضايا المتنازع عليها فى معركة المرأة سبقت مناظراتها وبقيت بعدهاء 
ولكن دون أن تحدث تأثيرَا حاسمًا على ممارسات الكتابة التجديدية للمرأة. وعندما 
اكتسبت المرأة سلطة ككاتبة» انخرطت أيضًا فى معارك نقدية؛ وعلى الرغم من أن 
السلطات الذكورية مالت إلى الفوزء فإنه يتم الآن الاعتراف بالتأثير النقدى الكبير 
للمرأة» خاصة فى ثقافة المنتديات الفرنسية» ويرجع الفضل فى ذلك إلى التاريخ والنقد 
الأدبى التصحيحيين اللذين قادتهما المرأة مرة أخرى. 
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* انظر أيضنًا مقال جوان ديجان» حجرات خاصة بهن: المنتديات الأدبية فى 
فرنسا فى القرن السابع عشرء فى هذا المجلد. 
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)5( 
الأفلاطونية الجديدة فى عصر النهضة 


مايكل ج. ب. ألين 


كانت الأفلاطو: نية الجديدة فى عصر النهضة ترونهه)2[اممء0< ععموودنومع2] 
من صنع الفلورنسيين مارسيليو فيتشينو 151150 3842:5110 وجوفانى بيكو ديلا 
ميراندولا دآملههالا دااعل مونط أصمدناهز0 فى القرن الخامس عشرء كان لهذه 
الأفلاطونية أثر عميق وبعيد المدى على الحياة الثقافية والفكرية والدينية فى أوروبا 
لما يزيد عن قرنين من الزمان؛ وقدمت شكلا ذهنيًا تجاوز الحدود بين العلوم والحدود 
القومية دون أن تتصارع بالضرورة صراغا مباشرًا مع البنى الذهنية 5اع10180-5 
المعاصرة الأخرىء؛ أى تلك التى تقرنها بالأرسطية +615006112015 والبروتستانتية 
110 والراموسية دنونترة:! والاسكولائية الجديدة درواء25)1[مطاءو-260 
والهرمسية ««5ونه165260آ والكوبرنيقوسية 61810201521م0© ومجمعية ترنتو 
153 وهلم جرا. ولم يلعب الأدب وتأويله إلا دورًا فرعيًا فيما كان حركة فلسفية 
لاهوتية فى الأساس تضرب بجذورها فى اهتمامات الكاتوليكية الوسيطة» ولكنها 
استمدت إلهامها من المثال الجذاب لمحاورات أفلاطون التى كانت قد اكتشفت لتوها 
من ناحية» واستمدت إلهامها من الناحية الأخرى من الشروح الفنية جذًا للأفلاطونيين 
الجدد. ولكن ذلك لا يعنى أن المحاورة الأفلاطونية - بتحولاتها الدرامية من التساؤل 
إلى العرض إلى الأسطورة إلى الخرافة إلى الاقتباس إلى التقسيم الجدلى إلى عدة 
سلاسل واندماجات - كانت مصممة على غراء النموذج الأدبى؛ بل على غرار 
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النموذج التأويلى» كما يعني أن أسلوب أفلاطون بوضوحه وسلاسته وتنويعاته 
التصويرية والساخرة صار معترفًا به كطريقة للتفلسف فلسفة تقف على النقيض من 
التجادل بغضب كما عند الاسكولائيين ومن المنهجة التحليلية عند أرسطو. وصار 
بديلا عظيمًا للستاجيرى!" 5:11 6م كفيلسوفء كما صار بديلا أكثر عمقًا وإلزاما 
لشيشرون باعتباره بلاغيًا نموذجيًا. 

من القضايا الجلية التى تطرحها المحاورة الأفلاطونية قضية النوع الأدبى. قسم 
الحمادلة (أى الذين يسبحون الله شكرًا وحمذ!)5)5نع002010 القدماء أمثال ديوجينز 
لايرتيوس 121115[ 5ءمء2108 فى كتابه حياة الفلاسفة ورعطتره105لطم ع12؛ 04 وآ 
(5- 549 -١ه-‏ 8ه - )1١‏ المحاورات تحت عناوين مثل: 'سياسية”؛ 'أخلاقية", 
'منطقية". 'فيزيائية"؛ 'توليدية"؛ ولكن ذلك لم يرض من أعجبوا بالوحدة المسرحية 
للعديد من روائع أفلاطونء وبالتعقد والتنوع الكامن فى هذه الوحدة؛ لذلك تحول 
الأفلاطونيون الجدد الفلورنسيون إلى أسلافهم الأفلاطونيين الجدد القدامى من أجل 
تأسيس رؤية للمحاورة أفلاطونية تعتبر المحاورة متحدة تحت لواء موضوع 
عام05م5!0» وفى الوقت نفسه بها متسع للعديد من الاهتمامات. وريط هذا التوجه 
الأحادى 1011 لميتافيزيقيتهم المنهج الكلى مزاؤذ1هط بأشكال كتابات أفلاطون 
وبنياتهاء إلا أن هذا التوجه نبع أيضًا من اعتقاد وطيد بأن أفلاطون البلاغى فهم 
النفس البشرية وولعها باللذة وبحثها عن التسامىء وأنه كان ساحرًا يستطيع أن يسحر 
بتعويذاته» وشاعرًا استمد إلهامه من ربات الفنون التسع 84565 وقائدهن أبولو (الذى 
يدل اشتقاق اسمه على أنه ليس من العامة) ليلهم الآخرين. 


0( ربما نسبة إلى مدينة ستاجيرا 5138112 أو ستاجيروس 25131105 وهى مدينة قديمة فى مقدونيا 
فى شمال شرق البونان».وهى. المدينة الث واد فيها أرسطؤة ومن هنا .فإن. الستاجيرئ هو 
أرسطو. (المترجم) 
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كان موضوع الإلهام أوليًا بالضرورة» على ضوء وصف سقراط وع:5002 فى 
محاورة فيدروس 711200515 لحالات الجنون المقدسة الأربع؛ وهى الشعر والنبوءة 
والكهانة والحب؛ وعلى ضوء التحدى الجاد الذى قدمته محاورة أيون 8و1 لأحد 
الأفلاطونيين الجدد. حلل فيتشينو كلا النصيين عدة مرات - فعلى سبيل المثال- 
أسطورة قائد العجلة الحربية فى محاورة فيدروس بما فيها من صور عديدة لا تنسى 
يتم استحضارها دومًا فى أعماله وأعمال بيكو 0ع21» وتمدهما بمجموعة من 
المصطلحات والعبارات القياسية. ولكنه لم يستخدمها لتوليد نظرية فى الشعر 
5 بل نظرية فى النشوة 2605003105 وهى نظرية فى الإلهام الذى لا يعد أدبيًا 
على وجه الخصوصء إلا أنه ينبع من التجربة الرابسودية ٠01هومة8:‏ لأيون باعتباره 
منشذا لشعر هومر. حتى لو رفضنا طريقة تفكير سقراط فى محاورة أيون» نميل إلى 
رؤية هذه المحاورة القصيرة الآن على أنها تصوير فكاهى أسامئًا لرايسود ساذج 28306 
5046 أى ممثل لا يفهم ما يفعله فهمًا حقيقيًا. فى مقدمته لهذه المحاورة فى 
ترجمته اللاتينية الرائعة لعام ١5/4‏ لمجموعة أعمال أفلاطون؛ رأى فيتشينو الأمر 
على غير ذلك: كبيان أساسى لحلول الجنون الإلهى فى إنسان يعتبر وسيطًا لصوت 
الإله؛ أى بوفًا للإلهى. وفى أثناء ذلك لا يجيب عن السؤال المعرفى الذى يطرحه 
سقراط دومًا - ما الذى يعرفه أيون فى أثناء إنشاده وبعده؟ - بل يجيب عن السؤال 
النفسى - ما إحساس المرء عندما يكون وسيطًا للشعر؟ هل هى تجربة حلول تام 
وفقدان للذات أم هل يكتشف المرء ذائًا أخرى أعلى تصير مندمجة فى القصيدة 
والقائها وتتغير بهما؟ هل نفحص أيون بعد تجربة الإنشاد فحصًا سقراطيًا عما يعرفه 
عن فنيات معرفة هومر بمهارات قيادة العجلة الحربية أو خلط أدوية مركبة أو الصيد 
بالسنارة» وهى ثلاثة من موضوعات هومر؟ أم هل سنمنحه التاج الذهبى المبتخى 
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لاستحضاره السردى لقفز أخيل'" وه!اناءم على هكتور :16010!: ولبكائه الحار على 
الام أندروماك!*") عع ةموعلهة أو هيكربا"** وطناءه1! أو بريام 1رةزءط؛ ول " قو" 
- شط ن 


قدم لنا أفلاطون صورة المغناطيس بصورة ساخرة نوغاء ولكن فيتشينو هو 
الذى استيقظ نتائجها المنطقية: أى أن الإله أو الآلهة يلهم / يلهمون الشاعر بالجنون 
المقدس الذى يحوله بدوره إلى المنشد الذى ينشط شعرهء الذى ينقله إلى مستمعيه. 
وكانت نتيجة ذلك 'سلسلة من الإلهام تنزل من الإلهىء الأمر الذى يمكن المستمع 
العادى من الاحتكاك بالإله العادى. فى مثل هذا التسلسلء لا تعد القصيدة إلا حلقة 
من الحلقاتء أى حاملة للقوة المغناطيسية التى تسرى عبرها لتصل إلى المنشد ومنه 
إلى جمهورهء الأمر الذى يربطها بربات الفنون مصدر كل نشاط شعرى وبأبولو الإله 
الواحد الأسمى منهن. إن خصائص القصيدة: والتأكيد على الملامح التى تحمل على 
التحليل الشكلى» غير مناسبة للقضية الأساسية: وهى أن سماع القصيدة مجرد خطوة 
على أول درجة فى السلم الطويل للصعود الداخلى. بالتأكيد. ليست القضايا التى 
يثيرها كتاب فن الشعر لأرسطو وثيقة الصلة بالموضوع هنا؛ ذلك لأن فيتشينو يولد 
نظرية فى استجابة القارئ تفترض أن كل المستمعين سيستجيبون فى النهاية بالطريقة 


(:) أخيل بطل الإلياذة وهو ابن بليوس وثيتيس وقائل هكتورء وهو أعظم محارب يونانى فى حرب 
طروادة؛ وكان محصنًا ضد الضربات أو الطعنات؛ إلا كعبه الذى يمثل نقطة ضعفه الوحيدة. 
وعندما قام هكتور بقتل بتروكلوس 5دااءه:]8 صديق أخيل؛ قام أخيل بقيادة اليونان إلى أسوار 
طروادة؛ حيث أصيب إصابة قائلة فى كعبه على يد باريس؛ ثم قتل هكتور فيما بعد وربط جثته 
بعجلة حربية ودار به حول أسوار طروادة. (المترجم) 

(”) أندروماك هى زوجة هكتور وأسرها اليونان عند سقوط طروادة؛ حيث تم منحها لابن أخيل 
نيوبتوليموس 7/07)0160005 كغنيمة من غنائم الحرب» ولكن بعد أن قتل نيوبتوليموس فى 
دلفى تزوجت أندروماك هيلينوس 5ناهء11»1 أخا هكتور وملك إبيروس. (المترجم) 

(”) هكيوبا هى زوجة بريام 8433 ملك طروادة ووالدة هكتور وباريس 85:55 وكاسندرا 
8 9 وبعد سقوط طروادة أسرها اليونان» والآلام المذكورة هنا هى آلامها على مقتل 
أبنائها وعلى إحساسها بالذل والمهانة بعد الأسر. (المترجم) 
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نفسها للالتقاء بقوة المقدس؛ وهى نظرية فى السلبية» على الأقل فى البداية: كلما كان 
المنشد أكثر سلبية» كان أكثر قدرة على القيام بدور الوسيط. ربما كانت نظرتنا 
لنظريته هنا نظرة سلبية للغاية؛ لأن افتراضات فيتشينو مؤسسة على السلطة التى 
وهبتها المسيحية بصورة تقليدية للطهر والوداعة والسذاجة من أجل المسيح؛ والإذعان 
لإرادة اللهء والصبر حتى لو أدى الصبر إلى الموت. إن المفارقات التى تقوم بها 
أخرويتها 655م0:1011/دمء 0:8 باستثمار ملذات الدنيا تحول بالضرورة أيون السقراطى 
إلى أحمق مقدسء عارض صبور للملاحم» حتى عندما توقع هذه الملاحم سقراط 


اس مام 


نفسه فى شبكة دقيقة من المفارقات التى ليست من صنعه. 

ولكن ليست الإلياذة 11120 ولا الأوديسا بإووولا00 هى نوع القصيدة التى كان 
يفكر فيها فيتشينو عندما كان يشير إلى نظريته فى النشوة الأفلاطونية» حتى على الرغم 
من أفلاطون» مثل أى يونانى متقفء كان يستشهد بهما مرارًا وتكرارًا؛ فالوسيط الملائم 
للإلهام الإلهى هو الترنيمة الإلهية التى مدحها أفلاطون فى كتابيه الجمهورية عذاطنام©8 
والقوانين12075» وتعلن محاورة فيدو 7263600 أن سقراط نفسه كتب إحدى هذه الترانيم وهو 
فى السجن تسبيحا بحمد أبولو. ولكن كان أفضل مثال لها من وجهة نظر فيتشينو هو 
مجموعة الترانيم الأورفيوسية كهمراط عننام0)؛ التى كانت تفترض أنها تنتمى للعصور 
القديمة جذًا فى عصر النهضة: ولكننا نعتبرها الآن قد كتبت فى القرن الثالث أو الرايع 
بعد الميلاد. اقتبس أفلاطون من قصائد أورفيوسية عديدة #هنطام0 كانت معروفة فى 
عصره؛ واقتبس الأفلاطونيون الجدد فيما بعد من مجموعة الترانيم؛ الأمر الذى منح 
القصيدة الأورفيوسية سلطة أفلاطونية» علاوة على أن فيتشينو وبيكو ورثا عن بروكلوس 
كنااعم2 وآخرين تصورًا لمجموعة من علماء اللاهوت القدماء أع6010) 501لوم مكونة من 
ستة علماءء وتبدأ من الشاعر الكاهن زرادشت 206035168 والساحر المصرى هرمس 
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ترسميجستوس (أكدهونع 1450 1107005 ووصات إلى ذروتها عند أفلاطون. وثالث ‏ 
شخص فى ترتيب هذه الجماعة هو أورفيوس 5نء«ام:0» الذى سحر الوحوش وهبط إلى 
العالم السفلى؛ والأهم من ذلك أنه تغنى بترنيماته إلى كل الآلهة بمصاحبة الحرق 
الشعائرى للبخور والمر والزعفران ومواد عطرية أخرى. 

تتكون الترانيم من ابتهالات شعائرية لأسماء الإله وصفاته ومن قائمة بمآثره 
3613 المرتبطة بقوته. ومن الاعتراف الجذل بمدى هذه القوة فى الكون ومن دين 
الإنسان لنعم هذا الإله. وعلى ضوء اقتران أورفيوس بالقيثارة - وهذا موضع جدل كبير 
دار بين العوادين والموسيقيين فى عصر النهضة حول أوتاره وألحانه - افترض فيتشينو 
أن الترانيم كان يتم غناؤها أو ابتهالها فى تآلف تام بين الكلمات والأنغام 5,مط»؛ 
وتناغم تام بين طول صوت :نان الكلمات فى اليونانية واللاتينية» وبين النغمات 
الموسيقية 7015 والفواصل الموسيقية 10)62:815 للبحور الموسيقية 503165 المفقودة 
للقدماء. علاوة على أن فيتشينو امتلك ما أسماه قيثارة أورفيوسية مرسوم عليها صورة 
لأورففيوس وهو يسحر الوحوشء وصار أداؤه الجذل للترانيم الأورفيوسية والأفلاطونية 
حدنًا موسيقيًا فى دوائر الأشراف الرومان 5هنه1ادم بفلورنساء خاصة مع آل ميديتشى 
أ0أل816 عطاء 

وكون أن هذه الترانيم الأورفيوسية كانت لها مثل هذه السلطة فى المجتمع 
المسيحى حتى ولو كان علمانيًا ومستنيراء كان يرجع إلى أنه على الرغم من أن هذه 
الترانيم كانت تنم عن تعدد الآلهة» وأن فيتشينو نفسه وجل من ترويج ترجماته؛ خشية 
أن تنشر عبادة شيطان )06205012 جديدة (كما يكتب فى خطاب لصديق حميم)» 


() هو الإله الفرعونى توت :700 الذى تنسب إليه كتب فى السيمياء والتنجيم والسحرء واسمه 
مكون من شقين: -١‏ هرمس 11675165 الإله اليوناتى» الذى كان إله التجارة وبالإبداع والدهاء 
والسرقةء وهو أيضًا كاتب الآلهة ورسولهم؛ ” - ترسميجستوس وهو مكون من كلمتين» وهما 
5 بمعنى ثلاثة أو ثلاثة أضعاف» و200815105 بمعنى الأعظم» أى من تفوق عظمته عظمة 
هرمس ثلاثة أضعاف. وتوت إله الحكمة والقمر والمعرقة عند المصريين القدماء. (المترجم) 
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فإن مقدمتها كانت تشتمل على قصيدة رجوعية! 006هذاهم شهيرة تؤكد وحدانية الله. 
ولم يؤد ذلك إلى إبطال ال 85 ترنيمة التالية» بل إلى تصويرها على أنها أحجبة من 
الصور والصفات التى يتم خلعها على الإله الذى لا يمكن تصوره. صار أورفيوس 
المقابل لداود عند الأغيار وصصارت ترانيمه مزاميرهم»؛ وصارت قيثارته التراقية 
عتزا صونعوعط1 هارب الرب. فى العزف على الأوتار الأورفوسية وترتيل الترانيم 
الأفلاطونية» كان فيتشينو يستدعىء على الأقل جزئِياء المغني التوراتي» الأمر الذى 
وسع من نطاق سفر المزامير وأعاد تأكيد التزاوج المثالى بين الشعر والموسيقى فى 
فعل العبادة. لا يجب علينا التقليل من أثر هذه الأورفيوسية «:وادام:0 أو "الأيونية" 
«مدونه! الفيتشينية المبعوثة على الشعر الغنائى فى عصر النهضة» وخاصة على 
رونسار ل:ددده؟ وجماعة الثريا 2141346 86). ومن المثير أن نستكشف أثرها على 
فن ترتيل المزامير بل521:0م فى عصر النهضة - مع العلم بأن ترجمة المزامير 
شعرًا صار أسلوبًا من أساليب التكفير عن الذنب عند البروتستانت - وعلى محاولات 
شعراء مثل سدنى 510566 وكامبيون «و1أم0ة© إحياء البحور الشعرية الكلاسية 
والمزج بينها وبين الموسيقى. 

ولكن لم يهتم شعراء ونقاد عصر النهضة بالمثل الأعلى للترنيمة الإلهية - 
حتى السير فيليب سسدنى تجنبها فى كتابه دفاع عن الشعر بماعهم +10 روماممهة 
حتى يناقش الشعر "الصحيح بدلا منها - بل اهتموا بالتحديات التأويلية للملحمة 
الكلاسية» خاصة الرومانية منهاء ومحاكاتها. وفى إيطاليا كان هذا الاهتمام معقدًا 
نتيجة لوجود الكوميديا الإلهية إلع:<تدمء عوزاز. اعتمد الأفلاطونيون الإيطاليون على 
كل من فرجيل ودانتىء وولدوا علم تأويل يدين للترميز وزوه:مع»211 فى العصور 
الوسطىء الدينى والعلمانى على السواءء كما يدين لكتابة القصص الرمزى القديم على 


(") القصيدة الرجوعية عبارة عن قصيدة يرجع فيها الشاعر عن شىء قاله فى قصيدة سابقة؛ أى أن 
فكرةٍ هذه القصيدة تنسخ أو تلغى الفكرة التى أعرب عنها فى القصيدة السابقة. (المترجم) 
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يد هومر وفرجيل. وهنا لم يحاولوا أن تكون لديهم أصالة - فمغامرات أينياس 67625م 
عند لاندينو 20100ه.آ على سبيل المثال مغامرات روح تبحث بحدًا أفلاطونيًا - ولكن 
سلطة هاتين العقيدتين العظميين والقبول العام لجديتهما العالية أجبراهما على مواجهة 
طرد أفلاطون للشعراء من جمهوريته الفاضلة. ربما حاول سدنى وآخرونء الذين كانوا 
مفتونين بمواهب أفلاطون نفسه ككاتب شعرىء أن ينتحلوا الأعذار لهذا الطرد» وشعر 
فيتشينو على وجه الخصوص بأنه عليه أن يبحث فى الحجج وراء هجوم أفلاطون 
على الشعرء وأن يواجه رفضه لهومر وهسيود"”. ومن الواضح هنا أن نموذج أيون 
غير ملائم. 
لقد أخطأ الشاعران الإغريقيان الأصيلان العظيمان فى شيئين كبيرين: نسبا 
العواطف ونقاط الضعف البشرية للألهة الخالدين» وصوراهم تصويرا بشريًا على صورتنا 
الضعيفة لمخلوقات تغضب وتغار وتخاف وترغب؛ ووضعا علم أنساب آلهة زائقف 
يجعل الآلهة الأوائل ينبعثون من العماء؛ ثم يعاشرون بعضهم بعضًا جنسيًا على طريقة 
البشر من أجل توليد أجيال لاحقة. وفى الخطأ الثانى» وضعا نفسيهما فى صف أولئتك 
الفلاسفة الطبيعيين (الفيزيائيين وعلماء الكون)؛ الذين أنكروا سيادة العناية الإلهية 
وأسبقية الجمال والنظام فى خلق العالم. للمفارقةء تظهر لنا القراءة الأفلاطونية الجديدة 
لمحاورة المائدة #تدانوهم1ز5 أن أفلاطون ناقش "عماء" الاشتياق الذى يعد شرط كل 
أقنوم 5ذ0125مط فى الهرمية الأنطولوجية قبل أن تتحقق فى الله الواحدء وبالتالى دمج 
الفكرة الهسيودية فى ميتافيزيقيته. ولكن ذلك لم يكن مساويًا لفرض أن العماء كان 
الحالة الأو لى للكون» وهذه نقلة ربطت الشعراء بالملحدين والإبيقوريين!" دصدءسدهام8 
() هسيود 1165104 شاعر يونانى عاش فى القرن الثامن قبل الميلادء وتتسب له ملاحم مثل 
الأعمال والأيام؛ وهى عبارة عن تصوير قيم للحياة الريفية القديمة» وأنساب الآنهة؛ وهى عبارة 
عن وصف للألهة وبداية العالم. (المترجم) 
() الإبيقوريون من يؤمنون بفلسفة إبيقور كدمدكءؤمظاء الذى قال بأن اللذة هي الغاية القصوى للحياة 


وهى الخير الأسمىء وفضل اللذة الفكرية على اللذة الحسية؛ ونظر إبيقور إلى العالم باعتبارء- 
>لانهائى وسرمدى ولا يتكون إلا من أجسام وفراغ؛ وبعض الأجسام مركبة وبعضها الآخر 
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فى المجادلات اللاحقة. وعلى هذا الأساس من الميتافيزيقا وعلم اللاهوت الزائفين» كان 
لابد من أن يشيد الشعراء صرحًا من الأخلاق الزائفة؛ ويعيدوا خلق عماء العاطفة الذى 
لا يمكن أن تتخلق منه الفضائل المنظمة مثل الاعتدال والعدل والشجاعة والحصافة» 
جاعلين هذا العماء الحالة النفسية الأولى. باختصارء طور الشعراء روية مقلوبة للعالم 
تفتقر البصائر الأساسية للفلسفة الحقيقية» وبالتالى تفتقر أسس التقوى الفعلية. 


ومع ذلك يمكن للفيلسوف أن يستمع إلى أغانيهم الفاتنة بلا جرم وحتى 
بمنفعة؛ لأنه يمكن أن يؤول كل شىء على المحمل الحسن بأن يشير إلى الله الواحد 
الخيرء لا إلى العماءء كمبدأ كل شىء ومنتهاه. إن رحجان عقل المؤول وفضيلته 
وفطنته (ولا توجد هذه الصفات فى منشد مثل أيون) صاروا المفتاح الجديد لشرعية 
الشعر فى الجمهورية الأفلاطونية. يقول فيتشينو إنه لابد من طرد الشعراء الشعبيين 
من المدينة الفاضلة» ولكن لا يجب طردهم من الدولة. فلا يمكن أن يضر الشعرا: 
أحذاء بعكس الحشد الساذج من شباب المدينة سريعى التأثير وسهلى التأتر بالإيحاء. 
فعلى العكس من ذلكء يمكن للفلاسفة أن يستمعوا إلى الشعراء بأمان وفائدة. حيث 
إنهم يمكنهم أن يعيدوا تأويل أسرارهم بصورة أكثر أفلاطونية» ويوجهوا فصصهم 
لخدمة قضضية الخير؛ لذلك فإن قصد المؤول» لا قصد الشاعر» هو الذى يحدد التشمعر 
الجيد من الشعر السيئ بالمعنى الذى يمكن أن يخدم الفضيلة أو لا يخدمها. فيمكن 
للمؤول أن يخترق حجب القصص الرمزية والصور البلاغية ليتملى فى الحقيقة 
الأبدية» كما يمكنه أن يصحح أخطاء الشعراء» بأن يعيد تأوين صورهم البلاغية على 
ضوء الميتافيزيقا الأفلوطينية 510]10138. ويصير هرمس: وئيس أبولو أو ربات 
يتكون من ذرات لامرئية تتكون منها الأجسام المركبة» وتوصل إلى فكرة قريبة من فكرة دارون 
عن الانتخاب الطبيعي 1 118ه: مؤداها أن القوى الطبيعية هى التى تولد الكائنات 
بشتى أنواعها وأن الأنواع القادرة فقط على الحفاظ على نفسها وعلى الانتشار هى الوحيدة التى 
تظل موجودة؛ كما ذهب إبيقور إلى أن الحواس تمدنا بمعضيات يمكن الاعتماد عليها ولا يحدث 
خطأ إلا عندما يتم تفسير هذه المعطيات تفسيرا خاطنًا. وأنكر الحياة الآخرة؛ لأنه اعتبر الروح 
مكونة من جسيمات تنتشر فى الجسد ككل وتتحلل مع الجمك عندما يتحلل. (المترجم) 
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الفنون» الإله المتربع على عرش الشعر لأنه إله تلقى الشعر. وهنا نجد أن سلسلة 
القوة المغناطيسية التى ربطت أيون بالمنشد قد حلت محلها عصا رسول الآلهة 
عطارد» التى تقشع غيوم الوهم» وإن كانت ذهبية» فى المستمع الذكى التقى. 

وعلى الرغم من ذلكء ظلت "العداوة القديمة"؛ “المعركة القديمة" بين الفلسفة 
والشعر» كما تعبر عنها جمهورية أفلاطون؛ مريرة» خاصة وأن الشعراء الهزليين لعبوا 
دورًا فى اتهام سقراط بالاستخفاف بالمقدساتء وهذا يعد رياء من جانبهم حيث إنهم 
كانوا يتصفون بعدم التدين: كانت أياديهم ملوثة بالدماء. ومن الواضح أن ذلك لم يكن 
يسرى على الشعراء الراحلين: أعلن سقراط نفسه أنه منذ صباه كان متيمًا ب 'عشق 
من نوع خاص لهومر وتبجيل له" (الجمهورية .٠١‏ 015 ب)» وأنه يدفع عمره عشر 
مرات عن طيب خاطر فى سبيل أن يقابل "أورفيوس وموسايوس 1/1052605» هسيود 
وهومر" (دفاع بروهادمهء ١؛‏ أ)؛ وطوال حياته؛ مثل أى آثينى متعلم. كان يقول 
دومًا إن هومر هو عبقرى اليونانية المبدع؛ ومولد زخارفها وجمالها. وهكذا يتكون 
لدينا معنى غير متسق عن الشعر والشعراء فى التراث الأفلاطونى الجديد ينبع بصورة 
متغايرة من تبجيل سقراط الشخصى لهومر على الرغم من دور الشعراء الهزليين فى 
محاكمته وإدانته» كما ينبع من قواعد أفلاطون الأخلاقية والسياسية على الرغم من 
وجود دلائل على أساطير جنونه المقدس وشطحاته الشاهقة. 

دار جدل أيضًا بين الشعراء والفلاسفة حول طبيعة الصور 05:5 الأفلاطونية 
وتصورنا لها. إذا كانت محاكاة الفنانين التصويرية للأشياء المادية قد أدينت فى 
الجمهورية بأنها تبعد ثلاث درجات عن الحقيقة» فإن محاكيات الشعراء اللفظية لم 
تتعرض لقوة الطرد نفسها. تحدث أفلوطين ونادز)ه!ط عن جمال الألوان الخالصة 
وصدقها والأشكال المجردة وطور نظرية أن الفنان يحاكى الصور المثالية للأشياء: 
ولا يحصر نفسه فى إعادة إنتاج خاطئة بالضرورة لمنتج أو شىء مختل فى الطبيعة. 
وهنا يبدو أن أفلوطين أول أفلاطونى يقدم دفاعًا لا محاكيًا عن الفن بناء على أسس 
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أفلاطونية رغم أنف أفلاطون نفسه. ولكن الشاعر الملحمى لايحاكى أشياء ساكنة 
مثل درع أخيل بقدر ما يحاكى مآثر البشرء أى أن يبسط على مستوى الزمن فضائل 
أوديسيوس 5داة5ول04© أوقويش 9115© أو أينياس 860625. ميتافيزيقا أفلاطون 
ماهوية )5560012115 ولازمنية 55»! م ة) وترى أن كل الظواهر الزمنية تساهم فى 
الماهية 06موووه فى أفضل الأحوال؛ أو أنها وهمية فى أسوأ الأحوال. ولكن 
الأفلاطونيين الجددء فى تركيزهم على النفس بصفتها الأقنوم الثالث وفى اعتمادهم 
على حجة الحركة الذاتية فى محاورة فيدروس (55 1ج - 41 5أ)؛ أبرزوا الطبيعة 
الزمنية بالضرورة لكل ما يوجد فى الحركة ومن خلالهاء الجسدية والعقلانية على 
السواء (أى طبيعة البرهان الانتقالى عدندههوةءم #لازوسساءؤذل). إذا كان الذكاء 
الملائكى 605<: هو ملكة الإدراك الحدسى فى علم النفس التقليدى؛ فلابد أن ينتقل 
العقل البشرى 300؛ من المقدمات إلى النتائج» أى لابد أن يدور فى الدائرة الكبرى 
للتفكير المنطقى 72101021100 01 1137117105 5نا10أك حول تحليل مثال ما لا يمكن أن 
يتأمله تأملا مباشرًا إلا الذكاء الملائكى. وهنا نجد أن هذا الدوران الذى يبدأ كحركة 
تدريجية للمنطق أو التحليل يقترب عبر دوائر أصغر فأصغر من الركود الملائكى 
للحدس؛ لأن نهاية الفكر هى القوة المشكلة لمثال ما 1068. 

ما دام الشعراء قادرون على التحدث إلى القوة المشكلة للمثل 210635 فإنهم 
يكررون الدوران الذى نقترب من خلاله للأفكار بصورة أوثق فى عملية البرهان. ومن 
هنا يمكن لقصائدهم أن تخدم عربات نفسنا 50111-68335105 وهى المركبات التى نصعد 
من خلالها إلى أقصى حافة محدبة للسماء والفكرية» ومن هناك نتأمل عن بعد ما 
تسميه محاورة فيدروس (147 أ) "المناظر المباركة" للحقيقة الجلية. وها نحن مرة 
أخرى أكشر قربًا من الترانيم الإنهية لأورفيوس وداود من قربنا من السطح المعقد 
لقصة ملحمية حتى وإن كانت مرمزة بصورة معلقة تمامًا. فى الواقع» من الإنصاف 
أن نقول إن الأفلاطونية الجديدة - نتيجة للتشجيع الذى منحته فى العصور القديمة 
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وفى عصر النهضة للإزاحات الأكشر جسارة لترميز القصص - كانت تضرب 
بجذورها فى عالم الشعر الغنائى الإلهى؛ فى عالم التعاويذ والتمجيد؛ وفى حالة 
الاغتباط التى تولدها الأغنية فى المغني والمستمع على السواء؛ يرتبط كل منهما 
بالآخر وبالإله؛ أى أنهم منجذبون بالمعنى الأصلى للكلمة. وكون هذا الانجذاب 
اق زسنطاام» أو الجنون عوئنة أو الهوس 22013 يعرّف ارتباط الأفلاطونية الجديدة 
بالشعر وبالتالى بالشاعرء لا بالقصيدة» يفسر مركزية الفقرات المأخوذة من الجمهورية 
والقوانين فى ارتباط عصر النهضة بالأفلاطونية الجديدة مرة أخرى. فهذه الفقرات 
تعرّف طبيعة الشعرية أفلاطونية الجديدة» كما أنها تعيد تعريف طرد أفلاطون للشعراء 
ومن بينهم شاعران من أكثر معلمى الإغريق احترامًا وتبجيلاء هما مصدر معرفتهم 
رتل8 

فى القرن السادس عشرء قام الأكاديميون الإيطاليون بإحياء الشعرية 
الأره سطية»؛ كما يسجل لنا برنارد فيبنرج عمءماء/18 لتدممء8 ذلك بالتفصيل7(", 
أحدثت هذه الشعرية تحولا كبيرًا فى المنظور: من حالة الشاعر إلى شكل القصيدة 
ونوعها؛ من طبيعة الإلهام إلى عملية الإبداع المضنية 516 86 2ه عداه6ةا عطا؛ من 
كشف الحقائق الميتافيزيقية إلى تأسيس القوانين الملائمة لتصميم الحبكة وتصوير 
الشخصيات والأسلوب؛ من الموسيقى المراوغة للصعود نحو الداخل إلى تحديد أمور 
اللغة والبحور الشعرية. والحيرة التى نجمت حتى من أكثر الأذهان موهبة فيما يتعلق 
بالاختيار بين شعريتين متنافستين» وإن لم تكنا متعارضتين تمامًا - هذه الحيرة 
واضحة فى كتاب دفاع عن الشعر لسدنىء ولكن من المؤكد أنها حيرة عامة. ولكن 
على الرغم من أن جيلا جديا توجه بفضول نحو أفكار أرسطو عن القصيدة كموضع 
للدراسة والتحليل» فإن هذا الجيل ظل منبهرًا بالتأكيد الأفلاطونى على الشاعر كذات 
يحل فيها الإنه. فى الواقع» استمر هذان التركيزان فى تحديد طبيعة الجدل النقدى 
عبر عصر التنوير إلى أن تحول الموقف على يد الرومانسيين ونظريتهم الثورية 
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الخاصة يالقوى ال ع1351دت:ووه لما كان.دومًا ملكة تابعة ويسهل تضليلهاء ألا وهى 
الخيال. 
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الهوامش 
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(45) 
علم أوصاف الكون والشعرية 


فرناند هالين 


علم أوصاف الكون نإطدهع0500©: أو وصف تكوين الكون ويشمل الفلك 
والجغرافياء يرتبط بالشعرية إما عن طريق التناظر نرههات:ه (حيث تعد القصائد 
استعارات للكون وهو موضوع دراسة علم أوصاف الكون) أو عن طريق العرض 
دوتازوهم» (فى الشعر الذى يهدف جزئِيًا أو كليّا إلى ممارسة كتابة علم أوصاف 
الكون). وسنتناول كلتا العلاقتين هناء بالإضافة إلى بعض آثار الثورة العلمية عليهما. 
وبما أنه من المستحيل بالطبع أن نتناول كل شىء» سنذكر فقط بعض أهم النصوص 
وسنبرز الخصائص العامة بدلا من الفروق الدقيقة. 

إن التناظر بين الكون وهتردهن والكلمة 5هوه0!» الذى يجعل الوحدة والتنوع 
المتناغم القواعد الأساسية للبلاغة والشعرية الكلاسية» موجودة بالفعل عند 
أفلاطون('). ويطور أوغسطين 6م0ز)ددوناة هذا التناظر فى مجموعة من النصوص 
المؤثرة(). ويحتل ماكروبيوس وناف2120:0 أهمية كبرى وسط المصادر القديمة 
الأخرىء حيث إنه أكد على التشابه بين شعر فرجيل وخلق الله (أعياد الإله ساتيرن 
١ 6 : 51165‏ 19:76). فى بدايات عصر النهضة عاود هذا الموضوج 
الظهور فى العديد من وصفات التنوع الفنى» كما تم استلهامه من التراث البيزنطى 
الذى تبع هرموجينز 11670086765: وتم إدخاله إلى إيطاليا على يد جورج 
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التربيزوندى 15512020 014 و7 . وطور أنجيلو بوليتسيانو 0مةتةناه5 مواععصف: 
على سبيل المثالء المقارنة الماكروبيوسية بالتفصيل بين عمل فرجيل وخلق الله فى 
معطفه 263840 (5487١ء‏ الأبيات 760١‏ --317) حيث إن الأوصاف الحية لنص 
الشاعر تعكس أكثر الفصائل تتوعًا 25٠165‏ 5دمءوذل فى جمال العالم7 ). وزعم العديد 
من كتّاب عصر النهضة جمالا مماثلا لأعمالهم7). موضوع الشعر كنظير للعالم 
نتيجة لأو, صافه 'الحيوية” والتناغم المتنوع 515 0:013عمه0ه لتعدد هذه الأوصاف 
يتكرر عند فيدا ١/14‏ (فن الشعرء مع06م 26 226 5 ©514007) ورونسار (مرثاة 
إلى دى مازير دعتناكة4! 265 ذ أأعذاظ» )١5-١‏ وفوكلان دى لافرينيه «ذاءنا2100// 
#لإقدوء: هآ أل (فن الشعر عنباو1؛ؤهم عرقء ؟, 175-755) وتاسو (أطروحات 
حول القصيدة البطولية مءزمعء 2منههم اع 51رمءونط) وآخرين!). ويطبقه جورج 
تشابهان 2م02 060:86 على وصف هومر لدرع أخيلء وآرثر جولدنج #ناطاءم 
0010158 على وصف أوفيد 0710 لقصر الشمس"' وهلم جرا. 

بعيدًا عن هذين الجانبين النوعيين كان الشعر يعتبر أيضنا مرآة لعلاقات كمية 
بين أرجاء العالم؛ فالتناظر بين العروض والتناغم السماوى الموجود عند شيشرون 
(عن الخطابة 6:ه)2:ه 26 7ء 45) وعند أوغسطين (عن الموسيقى 4ع ندنادم 52»26) 
طوره كرستوفورو لاندنيو 50ذلههآ 4040ه:515© فى شرحه لدانتى» حيث يصر على 
التناظر بين الشعر وخلق الله طبقًا لعدد التفاعيل مومتددم والوزن عدددوه»م والإيقاع 
أطواء” (الحكمة ««ه18/150» :)3١ ١١١‏ تفاعيل :26 بيت الشعر تخضع لقواعد 
العددء والاختلاف بين المقاطع الطويلة والمقاطع القصيرة يخضع لقواعد الوزن؛ 
وإيقاع القصيدة يتشكل من خلال المعنى والعاطفة7). وطور آخرون كثيرون؛ بداية 
من بوليدور فيرجل [نع:ء7 ع:هل/ز1ه20 حتى مارفيل 713:11 الموضوع نفسهء وغالبًا 
ما يضيفون أفلاطون وفيثاغورس 518580605 للمراجع التوراتية!'). لا تقتصر شعرية 
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التناغم الكمى على العروضء بل يمكن تطبيقها أيضًا على العمل ككلء الذى تجسد 
بنيته الصيغ الفيثاغورسية أو الأفلاطونية الخاصة بتناغم الكون!"'). 

إذا كانت القصيدة مرآة لتنوع الكون ويهيمن عليها شكليًا تناغم موسيقى مماثل» 
يمكننا أن نعتبر الشاعر مناظرًا للإله. فى مقدمة ونجم7:06 شرحه لدانتى» يوسع 
لاندينو هذه الفكرة هكذا: 

و قال الإغريق إن كلمة شعر مشتقة من الكلمة هنام [كذا]: وهى مصطلح 
وسيط بين 'يخلق” المناسبة لله الذى يخلق الشىء من العدمء وبين '"يصنع" التى تقال 
عن البششر فى كل فن عندما ينشئون شيئًا ما من المادة والشكل. وهذا هو السبب» 
على<الرغم من أن خرافة الشاعر ليست مصنوعة كلية من العدمء فإنها تتجاوز الصنع 
وتقترب كثيرا من الخلق!'"). 

أ ْؤعلى الرغم من أن لاندينو يدافع عن التناظر بناء على أساس الاشتقاق 
اللغوى؛ فإنه يصر أيضنًا على دونية الشاعر بالمقارنة بالله عند المسيحيين. فبخلاف 
الله لا يخلق الشاعر شيئًا من العدم وانانه »«ه فى الواقع. فبما أنه يدمج ويحول مواد 
موجودة بالفعل: ريما كان رد ب للصائع 0621005805 فى محاورة تيماوس 5ناع11222. 
ولكن على الرغم من أنه كان هناك قبول عام فى عصر النهضة لفكرة أن الشاعر 
لا يخلق من العدم؛ فإنه يبدو فى الغالب أنه ينافس الله أو يقوم بدور الوسيلة التى 
يصل من خلالها الخلق الإلهى إلى الكمال الذى لا يمتلكه هذا الخلق فى حد ذاته. 
وبهذه الطريقة قلل بعض الكتّاب المؤثرين فى القرن السادس عشر دونية الشاعر إلى 
الحد الأدنى أو سعوا لأن يعوضوا هذه الدونية. 

يرى يوليوس قيصر سكاليجر 50211868 +8653© وداذانال أن خلائق 5دمناوع»ه 
الفنون أسمى من خلائق الطبيعة وتقوم هذه الفكرة» التى تطورت فى إطار نظرية 
متكلفة فى الأفكار(”')؛ على فكرة أرسطو على المحاكاة وزو6ج:ام: والاختلاف بين 
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الشعر والتاريخ. عالم القصيدة يطبق القوانين التى يعمل بموجبها تطبيقًا أفضل بكثير» 
فهذا العالم خال من المخاطر التى تشكل عقبات بين الفكرة وتحقيقها (فن الشعر 
الكتاب السابع؛ دمعامء5 1عطذا كعءلاعوط, ”ا ا يخلق الشاعر طبيعة أخرى 
08 623]ج أسمى من الطبيعة: "يما أن الشعر يمنح شكلا لما ليس موجوذاء 
وشكلا أفضل لما هو موجودء فإنه يعطى انطباعًا بخلق الأشياء نفسهاء كإله 
آخر ..."7''). ينظر سكاليجر للعروض بالطريقة نفسها: فى العالم لا يتحقق التناغم 
الموسيقى إلا على المستوى الكونى لحركة الكواكب؛ لا فى البنية التفصيلية لنطاقه 
الأرضى؛ والشعر فقط هو الذى يحقق تناغما قويًا 28 2101610528 يتجلى فى 
كل مقطع من كل بيت شعر*". 

علاوة على أن السير فيليب سدنى في كتابه دفاع عن الشعر يؤكد أن الشاعر 
'ينمى فى الواقع طبيعة أخرئى'. فثراء الشعر وجماله يبزان تنوع العالم: "الطبيعة لا 
تهيئ الأرض بمثل بهذه الطنافس البديعة كما يفعل الشعراء المتنوعون؛ ولا بمثل هذه 
الأنهار المبهجة والأشجار المثمرة والزهور الشذية أو بأى شىء آخر يمكن للطبيعة 
أن تجعل الأرض المحبوبة جدًا أكثر جمالا. عالمها عالم نحاسى؛ أما الشعراء فهم 
الوحيدون القادرون على تقديم عالم>ذهبى". لا يمكننا أن نفسر سمو الشعر هنا إلا 
على أن المؤلف لا يجمع المواد الموجودة فى العالم» بل يخلقء مثل اللهء من 
"الأفكار" والتمثيلات الداخلية التى يتصورها بحرية. ويقول سدنى إن الشاعر “ليس 
منغلقًا فى الإطار الضيق لمواهب [الطبيعة]» بل يتجول بحرية فى إطار دائرة بروج 
قريحته"1''). الشاعر موهوب فطريًا بعالم داخلى مكتمل فى ذاته؛ وتحيطه قبته 
السماوية الخاصة. 

فى أثناء عصر النهضة كان يعتبر علم أوصاف الكون جزءًا من المعرفة 
الموسوعية الضرورية للتفوق فى الأنواع الشعرية العليا. وكانت معرفة الفنون والعلوم 
تعتبر مصدزا للاختراع بوجه عام؛ ولها القدرة على مساعدة الشاعر فى توليد أوصاف 
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ومقارنات مناسبة. ولكن علم أوصاف الكون لعب أيضًا دورًا مهما كمادة معينة فيما 
يسمى "الشعر العلمى* بماعهمم 156)موزءة» كما ولد أيضًا نوعا أدبيًا أسماه جيوم 
كولتيه 0116© وعدسدنولاتن0 "الشعر الطبيعى" 16اء,نهده أزوةوم: "الشعر الطبيعى 
هو الشعر الذى يتناول أشياء الطبيعة وكذلك الأجسام السماوية كأجسام أرضية وأولية 
تناولا تامًا"(""), 

كان إدخال المادة العلمية فى الشعر معرضًا أيضًا للنقد. لقد قال أرسطو 
بالفعل إن هومر وإمبيدوقليز 5ماء640م::3 لا يشتركان فى شىء سوى أنهما يكتبان 
نظمًا؛ يستحق إمبيدوقليز أن يسمى 'طبيعيًا" :وزاهسدهدمء لا 'شاعرا" (فن الشعرء٠ء‏ 
؛ب). ونتيجة أذلك كان النقاد الذين ينتقدون الشعر العلمى وشعر وصف الكون فى 
القرن السادس عشر ذوى توجهات أرسطية. 

علق أليساندرو بيكولومينى («أدمهه01»: 0:لهوووء1ى على حكم أرسطو على 
إمبيدوقليز فى كتابه ملاحظات على كتاب فن الشعر لأرسطو*') اعد نصهنادامههم 
عأواهئونىةق'ل دوناههط ذال06 وئطز!ا وحذر قائلا إنه لا يجب على الشعراء أن يدخلوا 
فى مقارناتهم وأوصافهم عناصر 'مخبأة فى أعماق الفنون والعلوم”؛ لأن معظم القراء 
لن يفهموا هذه الفقرات؛ والأهم من ذلكء لأنه لا توجد “محاكاة" فى مثل هذا الإجراء؛ 
فالمواد العلمية تفتقر لصفتين أساسيتين تتطلبهما فكرة المحاكاة عند أرسطو. فهذه 
المواد لا تمنح نفسها بسهولة للفعل 301100» بل للتطورات الوصفية. كما لا يمكن أن 
يكون هناك تحول للأفضل أو الأسوأ؛ لأن العلم؛ من وجهة نظر الشاعرء يقع ضمن 
مجال الحقيقة الموضوعية؛ لذلك بالنسبة لبيكولومينى لابد للمرء أن يسلم بأن فرجيل 
وهومر شاعران أعظم من لوكريتيوس 5©]105ءناءآ ودانتى. 

فئ إنجلترا يتخذ سدنى أيضًا موققًا أرسطيًا حيال الموضوع. فعندما يتحدث 
عن القصائد التى 'تتناول موضوعات فلسفية": يتذكر المقابلة التى يعقدها فن الشعر 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة -4ل4- علم أوصاف الكون وانشعرية بقلم: فرنائد هالين 


لأرسطو بين هومر وإمبيدوقليز عندما يكتب قائلا إن النظم “ما هو إلا حلية للشعرء 
لا علة له؛ لأنه كان هناك العديد من الشعراء البارعين جدًا الذين لم يستخدموا النظم 
قطء والآن هناك عدد غفير من الناظمين 6:51655؟ الذين لا يستحقون اسم 
شعراء"7'). فالكاتب الذى ينقل معلومات من خلال النظم 'متدثر بعباءة الموضوع 
المعروض ولا يخطو أية خطوة على طريق الإبداع'. إن الافتقار إلى "الإيداع' 
يتضمن الافتقار إلى المحاكاة بالمعنى الأرسطى. ومن المؤكد أن عبارة 'متدثر فى 
عباءة الموضوع المعروض” مقصودة لأن تتباين مع فكرة 'يتجول بحرية فى إطار 
دائرة بروج قريحته" التى يصف.بها سدنىء كما رأيناء الشاعر المبدع حقًا. 

بالتأكيد يمكن أحيائًا الدفاع عن استخدام المادة العلمية فى إطار النظرية 
الأرسطية فى الشعر كمحاكاة. فلقد لاحظ سرفيوس وداة::56 فى معرض تعليقه على 
زراعيات 5ونع:ه06 فرجيل أن العرض الشعرى للمعرفة يتضمن استخدام علاقة 
متخيلة بين أستاذ وتلميذ9 '). وتم تطوير حجج ممالة للدفاع عن دانتى؛ الذى اتهمه 
بمبو 86:00 وآخرون بأنه أدخل 'فلسفة" كثيرة جذا فى الكوميديا الإلهية 0101853 
8 يؤكد أليساندو ر رينوتشينى 1ارأهء ناما 550010وو16م فى ملاحظات 
مخطوطة تنسب له (ح )١1587‏ أن الفلسفة هى المادة المناسبة للحوار بين الأبطال 
المثقفين فى قصص دانتى؛ وبهذه الطريقة تساهم الموضوعات العلمية فى معقولية 
المحاكاة: 

من يلومونه على تناول العلوم بطريقة رفيعة جدًا لا يدركون أنه يدعى 
المعقولية ع0د)ذائط:زو,»؟ ؛لأن شخصين متميزين مثله هو وفيرجل 1ذع7 يستطيعان 
أن يقدما تأملات بصورة أفضل من الأبطال المسئولين عن حكم الآخرين؛ وتطلب 
منهما المكان والزمان والمناسبة أن يفعلا ذلك» كما يدخل دانتى ذلك بالتدريج. 
باختصارء إنه يحاكى رجلا يرغب فى التعله'"). 
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لكن استخدام هذه الموضوعات العلمية تم تبريره بأسباب نظرية محضة أيضًا؛ 
فلقد كان هناك تعريف آخر للشعر لا يقوم على استخدام التخييل» بل على الوزن» 
واقترحه أقلاطون قديمًا (فيدروس» 758 ب) وآخرون. إذا تم تعريف الشعر من خلال 
الوزن فقطء سيمكن للشاعر أن يكتب عن كل الموضوعات بغض النظر عما إذا 
كانت هذه الموضوعات مصبوبة فى قالب تخييلى. قبل عام ١5٠5‏ كان كولوشيو 
ساليتاتى 5211284 م1مءداه0 قد أعلن - فى عمله غير المكتمل أعمال هرقل +76 
وتاناعع1] دناطزروطج1 - بالفعل أن معظم أنواع القول 128[165ع20تىه5 65:ج لها مادتها 
الخاصة ونهائيتها المقيدة؛ وهى تكمل بعضها بعضًا دون أن تتداخل حدودها: عالم 
النحو لا ينافس عالم البلاغة. والشعرية فقط غير خاضعة لهذا النوع من التحديد 
التوزيعى؛ فالشعر ليس مادة خاصة به: وبالتالى فهو قادر على تناول كل 
الموضوعات»؛ الأمر الذى يجعله يكمل أنواع القول الأخرى. وهكذاء على الرغم من 
أن الشعر مجرد شكل من أشكال القول» فإنه يحل محل كل هذه الأشكال القولية: 
"والآن ليست مادة الشعر شيئًا محددًا... ولكنها عامة مفتوحة باتساع...9'"). 

من بين كل الموضوعات العلمية الممكنة» يحتل علم وصف الكون مكانة 
متميزة بين أعلى الموضوعات وأكثرها ملاءمة للشاعر. فى الواقع يقول بونتى دى 
تيار 0:دنز5 عل د5نندهط فى كتابه أول فضولى «<ناءلينه أتصععم ع.آ (1557): “بما 
أن... الإنسان لا يستطيع أن يتمنى أو يتلقى خيرًا أعظم من المعرفة الحقيقية 
بالأشياء» أعتقد أن حالة الإنسان الذى يقضى حياته مع العلوم حالة سعيدة وحميدة... 
لقد خُلق الإنسان ليتأمل العالم"9'). ليس العلم؛ خاصة فيما يتعلق بنظام العالم» حكرًا 
على المتخصصين فقطء فهو يخص بشرية الإنسان» وما دام كذلك» لابد أن يسترعى 
اهتمام البشرية كلها وتأملها. يرى جاك بليتييه مأنى 5هد8 عل معناءاء2 5عناوع13 أن 
الشاعر أقدر الناس على ذلك؛ وهنا لا يتم تبرير شعر وصف الكون 112ام2:ع5520م0ء 
/داعوم فحسب» بل ويتم الإعلاء من شأنه أيضًا: "لا يوجد جمال فى عالم الطبيعة/ 
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لا يوجد سر فى تنوع العلم» لا يجب على الشاعر أن يتحدث عنه بلسان الجميع من 
خلال أشعار مفعمة بالمباهج الجادة"7''). وهكذا يمنح الشاعر الكونى دورًا مزدوجًا 
(يمتع/يعلم» 1206:6م/ع:0066)» فهذا الشعر قادرء من جهة» علم تعليم الجهلاء كيف 
يرون العجائب الطبيعية فى الكون؛ وقادرء من الجهة الأخرى؛ على أن يقدم للمثقفين 
موضوحًا للدراسة يعد أفضل وسيلة يقفون بها وقت فراغهم «دداذاه. 

لذا كيف تتأثر الاستعارات الكونية والشعر الكونى بالثورة العلمية؟ تعتمد 
الاستعارات الكونية 56]32(0:5: 121ع0552010ه على رؤية للعالم تلعب فيها التماثلات 
والتناظرات دورًا أساسيًا؛ وتواصل استخدامها حتى بعد القرن السابع عشر لا على يد 
شعراء عصر التنوير والشعراء الرومانسيين فحسبء بل وكذلك على يد النقاد 
العقلانيين أمثال مارمونتل 212000061. فى الواقع؛ استمرت كتابة الشعر الكونى 
حتى القرن التاسع عشر. ولكن ما يهمنا هنا أنه يوجد أيضًا منذ بداية القرن السابع 
عشر فصاعدا وعى بعلاقة جديدة بين العلم والأدب؛ ف "العلم الجديد”") بوم 
ععمء كد والمناهج التجريبية» مال لفصل نفسه عن الشعر. فلم يعد الإنسان المخلوق 
المتميز» أى المتأمل الذى تم خلق العالم من أجله. ونجد أن أبيات جون دن :اهل 
© الشعرية فى قصيدته الذكرى السنوية الأولى 11701581 5رزظ التى يتحسر 
فيها على تدمير الكون التقليدى على يد “الفلسفة الجديدة" من بين أبرز الدلائل على 
أزمة فى هذه العلاقة. وربما كان أوضح تجلى للتحول متمثلا فى تطوير شعرية 
الإبداع اذبو 1ه كوناء0م [0لعدممدا ,وأصمعه1 ,اأتووه]. ومن الأمثلة التى تكشف علاقة 
الشعر الغامضة بالعلم الجديد" فى الإرداف الخُلْفى 20:08نإ«ه لعنوانه» هو كتاب 
المنظار المنظورى الأرسطى معالعاماوكة عادتطاءءوصمةه 11 )١1155(‏ لإمانويل 
تيساورو 0[ناووع'1 6[ 12111113006 

يتحدث تيساورو بطريقة غامضة عن التلسكوب. ومن المؤكد أنه يرى فيه 
تجاورًا للإدراك البشرى الطبيعى؛ مما يفتح مجالا جديدًا للاكتشاف العلمى. ولكنه 
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أكثر اهتمامًا بالتكنولوجيا المذهلة من اهتمامه بتقدم العلم؛ فبالنسبة له لا يعد معنى 
التلسكوب معنى بروميثيا 570126)0628: فهو يمدح التلسكوب فى ذلك الجزء من 
عمله؛ الذى يعير عن الإعجاب بالابتكار البشرى كشكل من أشكال الخداع البصرى؛ 
ويصير التلسكوب نفسه فى الأساس موضوع عمل بطولى مجازى ا ان 
ععرم؟ عل كتناواء الأمر الذى يوحى بأداة سحرء لا أداة علمية: فيتم تقديمه على أنه 
"جناحان من الزجاج يسمحان للمرء أن 'يعبر البحار دون شراع» وأن 00 إلى 
السماء سريعًا كالبرق"51). 

هذه الإزاحة من مجال المعرفة إلى اللذة الخالصة تميز أيضًا تناول تيساورو 
للمجاز 5ءجمم)ء وهو الموضوع الأساسى لكتابه. لا يطلب من المجاز البارع أن 
يكشف عن الحقيقة» فالهدف الوحيد للاستعارات؛: مثل تلك التى تطيق على 
التلسكوب» هو أن يتم الإعجاب بها لذاتها: “و ينبع المذهل من... حقيقة أن نفس 
المستمع» التى تروضها الجدة؛ تأخذ فى اعتبارها جدة الذهن الممثّل والصورة غير 
المتوقعة للشىء المممّل""')؛ الذهن الحاذق يتأمل حدته الخاصة 222عاناءة فى 
الاستعارة غير المتوقعة. ولكن بخلاف نرجس كدداووزه:20» لا تهمين عليه تلك 
الصورة أبذا؛ فاستعاراته ابتكارات واعية يهيمن عليه تمامًا التمكن الفنى الذى يقدم له 
مبحث مثل المنظار المنظورى الأرسطى تعليمات منهجية سفصلةل*). 


الاستعارة البارعة ليست بها إحالة لعلم الكون أو علم وصف الكون؛ فهى 
لاتعدو أكثر من كونها حلية» أى مجرد أداة تجميل. ولكن هذه المجّمّلات لها دلالة 
مزدوجة على الأقل. أولاء الرغبة فى 1 هى بالتحديد ما تميز الإنسان عن 
المخلوقات الأخرى: 'للبشر فقطء وليس للحيوانات أو للملائكة» تعبر الطبيعة عن 
اشمئزاز شديد من أشياء الحياة اليومية..."3'). ويحول الذهن العالوة من خلال 
استعاراته» عالم الكلام العادى المعيارى إلى عالم من العجائب التأملية يحقق الإنسان 
من خلاله تفرده. ولكن التلاعب الاشتقاقى القديم بكلمتى مستحضرات التجميل 
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115و والكون 205روم» لا يجب أن ينسى هنا. يدرك تيساورو التناظر التقليدى 
بين المؤلف والخالق» ويقول بأنه نتيجة لأن المجاز برعهادمه» البارع لا يزعم أنه ذو 
محمل إحالى» فإنه يقترب من الخلق من العدم اقترابًا شديدا: 'لذلك هناك مغزى ما 
فى أن البشر البارعين يسمون إلهيين. فكما يخلق الله ما هو موجود مما هو غير 
موجودء بالطريقة نفسها التى ينتج بها الإبداع الكائنات من اللاكائنات: إنه يجعل 
الأسد إنسائاء وطائر العقاب مدينة"7'). ولكن مثل هذا التأكيد فى بلاغة تستبعد 
الصدق والمعقولية يمكن قراءته على أنه قناع تجميلى آخرء بدلا من أن نقرأه على 
أنه تمجيد حقيقى. 
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الفلسفة الطبيعية و"العلم الجديد" 


0-3 


أن بلير 


افترضت الدراسات التى قام بها ماجورى هوب نيكولسون 6م810 ع113:[0:1 
12 وآخرون عن أثر "العلم الجديد" 66مءأاءة بوه على الأدب الإنجليزى فى 
القرن السابع عشر تخطيطًا غير إشكالى للحدود بين العلم والأدب. ومنذ خمسينيات 
القرن العشرين؛ واجهت هذه الفكرة اعتراضًا من قبل الاتجاهات الجديدة فى "الأدب 
والعلم” (بداية من حيز الاتصال 50366نمءطلإه حتى بلاغة العلم)؛ وكذلك من قبل 
الأبحاث التاريخية حديثة العهد. وكما سيتضح من هذا العرض القصيرء يحبط التعقد 
التاريخى للعلاقات بين الفلسفة الطبيعية تتطده5ه!11ام |8نا)ةم والأدب فى بداية 
العصر الحديث الزعم التقليدى لعلم منفصل 'يؤثر" فى الأدب» كما يحبط أيضًا 
التنويهات الأقرب عهذًا بأن العلم أدب. فى عصر النهضة الحقيقى (فلنقل» حتى عام 
+؛ تداخلت المناهج والأهداف والأفراد المتعلقة بكلا المجالين تداخلا اتخذ 
طرائق عديدة. وخلال القرن السابع عشرء مالت التطورات الجديدة فى العلم والنقد 
الأدبىء أحيانا عن وعىء إلى تعريف المجالين على أنهما منفصلان» بل 
ومتعارضان. وعلى الرغم من أننا يمكننا أن نتبين فى هذه الاتجاهات أممس إحساسنا 
فى العصر الحديث بفجوة بين العلم والأدب؛ فإن هذه الفجوة لم تكن ظاهرة بسهولة 
فى ذلك الزمان. 
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على الرغم من أن الفلسفة الطبيعية كانت تستند إلى تراث قديم؛ فإنها فى 
عصر النهضة بحثت عن معرفة سببية يقينية عن الطبيعة وتم ذلك فى الأساس من 
خلال تأويل النصوص المعتمدة وشرحها. كانت المناهج المستمدة من الكتب تعد 
بنتائج أكثر إثارة مما قبل ما دام أمكن تطبيقها تطبيفًا يتجاوز كتابات أرسطو 
وشارحيه الاسكولائيين» وهى كتابات كانت محورية فى المناهج الدراسية للعصور 
الوسطي. ويرجع الفضل للحركة الإنسانية فى توفر عدد هائل من الأعمال القديمة: 
التى كانت قد اكتشفت حديثاء عن الطبيعة: الشروح القديمة المتأخرة لأعمال أرسطو 
(على سبيل المثال فيلوبونص ددادهم110ط5» سمبليسيوس ددانء11م51:0: وألكسندر 
أوف أفروديزياس 5 طمث 01 2066ة:ءاخ)؛ وصف الكونيات والفلسفات ما قبل 
السقراطية والإبيقورية والرواقية والزهدية والأفلاطونية الجديدة؛ والأعمال الجديدة 
والترجمات الأفضل للأعمال القديمة للكتّاب الذين ما زالوا يحتفظون بقدر من سلطتهم 
مثل: أرسطو وبطليموس لإدتعاه]8 وجالن7) «واهت. حتى منتصف القرن السابع 
عشر تقريبّاء كانت الممارسة الأساسية للفلسفة الطبيعية تتمثل فى تحقيق وتأويل مثل 
هذه النتصوص المتغايرة وتجميعها وتصنيفها والتوفيق بينها ومحاكاتها("). 

فى الجامعات» كانت الفلسفة الطبيعية (و هى فرع من فروع الفلسفة الأربعة إلى 
جانب المنطق والميتافيزيقا وعلم الأخلاق 5هتطاء) تكمن فى تفسير موناهءذامن 
النصوص المعتمدة [208108:دء وشرحها 2597اهء:1ددومءء بداية من كتاب الطبيعة 
5ل لأرسطو الذى يتناول مبادئ الطبيعة (المكان والزمان والحركة وما شابه ذلك)؛ 
حتى الأعمال الأكثر تخصصًا عن علم الأرصاد الجوية إع6]60:010: أو علم النفس 
أو الطب النظرى. وأنتج الازدهارالأكاديمى فى أواخر القرن السادس عشرء وبدايات 
القرن السابع عشر أطروحات لا حصر لها ومباحث متخصصة ونصوصًا مدرسية عن 
هذه الموضوعات7). أما بالنسبة للجماهير العريضة غير المتخصصة فقام الكتّاب 
خارج الجامعة (فى العادة أطباء أو محامون أو قساوسة) بتجميع ومناظرة طبيعة 


اا كي ا و لض لا ره لوا ار ا ا 


وأسباب “وقائع" طبيعية غفيرة (وأحيانا وقائع ميكانيكية) تم تجميعها من مجال واسع من 
الكتب المتاحة؛ القديم منها والحديث. وعلى الرغم من إمكان اشتمال هذه الأنواع 
المختلفة من الأعمال على ملاحظات مباشرة وتقارير ثانوية المصدرء وترات محلى 
بالإضافة إلى معلومات مستقاة من الكتب» فإن هذا النوع التقليدى من الفلسفة الطبيعية 
خلق معرفة جديدة» وتم ذلك فى الأساس من خلال تصنيف النصوص ونقدها 
وتفسيرها. 

و فى الوقت نفسه؛ قبل عام »١17720‏ أدخلت حفنة من الكتب التأكيدات 
المقترنة ب “العلم الجديد": خاصة المطالب الجديدة بتطبيق الرياضيات على العالم 
الفيزيقى؛ ومطالب ملاءمة الملاحظة التجريبية والتطبيقات العملية للمعرفة الطبيعية. 
وعلى الرغم من أن هذه الاهتمامات الجديدة علمية بالمقاييس الحديثة:» فإنها نبعت» 
جزئَيّاء من المناهج الإنسانية لاستعادة النصوص ومحاكاتها؛ لذا يتفق البحث الجارى 
مع كبلرء #عامء)! عندما اشتكى من أن كوبرنيقوس 5دء1ممءم00)» عندما أطلق شرارة 
شورة فلكية» “حاكى بطليموسء لا الطبيعة"7'). بالمثل» عندما رفض أندرياس 
فيساليوس 5ن5311»/ 8806625 التقسيم التقليدى للعمل إلى أطباء مثقفين وخدم بسطاء 
يقومون بإجراء التشريح؛ استحضر المبادئ المنهجية لقدوته القديم جالن3). وبالنسبة 
لنيقولو تارتاجليا 2ذاع12ئ:ة1 م1م»1/(» وهو شخص علّم نفسه بنفسه وكان يعمل 
مهندسًا عسكريًا عند دوق أيربينو 0فم:نا 05 عالا©» قدم له كتاب العناصر 
5 لأقليدس [ذاءدعء الذى كان قد ترجم إلى اللغة المحلية حديئّاء شكل ومثال * 
محاولته لإضفاء طابع الرياضيات على علم القذائف 6211150105 ورفعه إلى درجة 
عالية7'). وسواء أ كانت التجديدات العلمية فى القرن السادس عشر رياضية أم 
تجريبية أم اجتماعية» فإنها استمدت من النصوص القديمة ذخيرة ثرية من النماذج 
والمناهج والبيانات والنظريات. 
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على الرغم من أن الفلسفة الطبيعية فى عصر النهضة قامت على محاكاة 
النماذج القديمة واستغلال المصادر النصية» فإنها لم تولد أية نظريات فى الممارسات 
الأدبية الخاصة بأهدافها. وبالتالى لم تساهم إسهامًا مباشرًا فى تشكيل المبادئ الأدبية 
النقدية. لم تستلزم الاستعارة الإيحائية المتمثلة فى قراءة كتاب الطبيعة كمرجع مرافق 
للكتاب المقدسء على سبيل المثال» منهجًا تأويليًا معيئا. وهذه الاستعارة مستقاة من 
المصادر التوراتية والمصادر القديمة (خاصة القديس بولس إاه8 .51: ولوكريتيوس 
115 والرواقيين 5هذزه)5)» وهى تعبير مبتذل يستخدم لتعضيد المواقف 
المتناقضة من الفلسفة الطبيعية؛ ففى أحد الأطراف القصوىء على سبيل المثال» وجد 
جاليليو 611160 أن كتاب الطبيعة مكتوب بلغة الرياضيات الأكثر فصاحة عن لغة 
الكتب المقدسة؛ وعلى الطرف الآخر» اعتقد الشاعر العلمى البروتستانتى دى بارتاس 
5 الاآ؛ متبعًا لوثر» #عطانالكء أنه لايمكن قراءة كتاب الطبيعة إلا من خلال 
عدسات الإيمان(". 

وبدلا من أن يطور فلاسفة الطبيعة منهجًا أدبا خاصًا بموضوعهم؛ نهلوا من 
التعليم الإنسانى والثقافة المحيطة للصفوة المتعلمة. ولم يشكل فلاسفة الطبيعة جماعة 
مهنية منفصلة» وتلقوا تعليمًا متخصصًا رسميًا ضئيلا خارج الكليات الطبية أو كلية 
جريشام عع00116) «ندطوء:6 الجديدة فى لندن لعلماء الرياضيات الممارسين. حتى 
علماء الرياضيات؛ الذين تم وصف مناهجهم وموضوعاتهم بوضوح منذ القدم» كانوا 
يتدربون أيضًا كإنسانيين. وهكذا على الرغم من أن كل كاتب اقترن فى الأساس 
بمجال من المجالين» فإن "الأدب"؛ و"العلم' فى عصر النهضة تداخلا عند العديد من 
الكتّاب الكبار؛ فكل كاتب فلسفى تقريبًا مرت عليه أوقات لتأليف تمارين أدبية من نوع 
ماء خاصة القصائد؛ فى التجمعات الأكاديمية؛ أو المنتديات الأولى» فى مقدمات 
الكقتبء أو فى الاحتفال بالمناسبات السياسية أو الأكاديمية). درك لنا جاليليو 
مسرحيتين كوميديتين وقلة من القصائد اللاتينية الجديدة مخطوطة ونشر نقدًا لأسلوب 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة مم الفلسفة الطبيعية والعلم الجديد' بقلم: أن بلير 
ل ل ا ا يب ا ا ا ل 


تاسو 73550. أراد جاليليو البساطة الكلاسية والنظام الكلاسى لأريوستو 46105:0» 
وهاجم أوشليم محررة 11 #تقتطواتدنه06 لتراكيبها اللغوية المعقدة جذًا 
وتهويلاتهاء وتشويهها للمفردات التوسكانية 111528» وافتقار شخصياتها للاتساق 
النفسى؛ وبينما أسهم جاليليو بهذه الطريقة فى الموجة العامة المعادية للتكلف فى 
الأسلوب فى الفترة »1115-١05٠‏ قام أيضًا بهجر اللاتينية الكلاسية فى سبيل 
أسلوب إيطالى يميل إلى الإفراط الجدلى والنبرة الشخصية من أجل الوصول إلى 
جمهور أعرض!('). ألف كبلر 'حلمًا" وحاكى فيه لوسيان «داءندآ ويلوتارك طععدانام» 
وفيه يتخيل أنه يرى الأرض من على سطح القمرء كما يتخيل مفارقة هزلية جادة عن 
ندفة التلج كهدية فى عيد رأس السنة لأحد ولاة نعمته من رجال البلاط. حتى فى 
عمل متخصص مثل لغز وصف الكون 2نءتامهع5720مء مستعدبرة 2)1١5955(‏ 
الذى يطور فيه كبلر نظريته القائلة بأن الكواكب متداخلة بين الجوامد الخالصة 
5405 )0 7رهمء يظهر كبلر وعيًا متقئا بالذات كمؤلف عندما يصف صعويات 
التوفيق بين المعطيات ونظريته فى الطبعة الأولى» ويضيفء فى طبعة لاحقة عام 
٠‏ تنقدًا كاملا لعمله الأول في سلسلة من الهوامش الطويلة المتبصرة. وعلى 
العكس من ذلك؛ كان بعض الأشخاص البارزين الذين كانوا يحتلون مكانة متميزة فى 
النقد الأدبي فى عصر النهضة لهم نشاط أيضًا فى الفلسفة الطبيعية: خاصة 
جيرولامو فراكاستورو 060غ25ء15:2 220و1ه01 (الطب)» وفرانسيس كو باتريتسي 
عوط معوععمت2 (الفلسفة الطبيعية المعادية لأرسطو)» وجاك بليتييه المانى 
معدم دل ععناءاء2 وعناوء13 (الحساب). . 

حتى عند "القيام بالعلم'» ساهم فلاسفة الطبيعة في تطوير اللغات والأشكال 
والاستعارات الأدبية. فعلى سبيل المثال» يعتبر كتاب جاليليو محاورة خاصة بنظامى 
العالم الأساسيين د5صرعاديزء 10رهبد #وتط وبا عطا عستسععممء عبومادلط (15752) 
علامة بارزة فى تطور اللغة الإيطالية كلغة محلية؛ ويسر الشىء نفسه على كتاب 
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تقدم المعرفة لبيكون )١٠١5(‏ بالنسبة للغة الإنجليزية؛ ومع ذلك» كتب هذان الكاتبان 
أعمالا أخرى باللغة اللاتينية. لعبت الفلسفة الطبيعة دورًا فى الظهور المبكر للغات 
المحلية» وكذلك فى الاستمرار المتأخر للغة اللاتينية. فاستمر استعمال اللاتينية حتى 
القرن الثامن عشر بالنسبة للأعمال التى تخاطب قارئًا متخصصًا أو أكاديميّاء وأشهر 
هذه الأعمال كتاب مبادئ الرياضيات «زمنهمة, )١1417(‏ لنيوتن 716/108 أو نظام 
الطبيعة عهئد؛ده 78رعاكئز5 (5؟17١)‏ للينايوس 5نا1.10526. لكن فى القرن السادس 
عشرء لقى الصصناع ذوى المعرفة الضئيلة باللاتينية أو عديمو المعرفة بها (فى 
مجالات تتراوح من الجراحة إلى الهندسة وصناعة الخزف) احترامًا كبيرًا بصفتهم 
كتّاب يكتبون أطروحات متخصصة تظهر تمكنهم البارع فى دراسة الطبيعة (باريه 
تارتاجلياء وممارسو الرياضيات الإنجليز). وبعضهم استخدم اللغة المحلية عن 
وعى من أجل أن يتحدوا الهرميات الفكرية والأكاديمية الراسخة؛ وهاجمواء مثلاء 
أفضلية النظرية على الممارسة (باليسى 11597م) أو أفضلية المعرفة القديمة على 
الحكمة الإلهية ن1ام6050) (باراسلوس 5دواء3:30). وهذه المطالبات التى تنادى 
بأن تحرر اللغة المحلية الفلسفة الطبيعية من المراتب الضيقة لتلك الفلسفات» التى 
تدين فقط للمعرفة الكلاسية وجدت صدى لها أيضًا عند رجالات الأدب مثل جون 
راستيل 1أء 2251‏ <رطامل (ح» (١ 5١‏ وسبيرون سبيرونى!:') م5 0 
.)١1541(‏ وكان المؤرخون الطبيعيون أيضًا من أوائل من أدخلوا اللغة المحلية فى 
المصطلحات 20261300165 وقفى كتابه الأطر, وحات (على سبيل المثال» على يد 
جيوم رونديليه اءاء1020 026داة![1أ)ا0 وبيير بيلون مواء8 26,هئ2 وليونارد فوش 
15 003:0ع.آ)؛ وكانت صعوية اعتبار مصطلحات اللغة المحلية فى فصائل 
النبات والحيوان مثيلة للفصائل القديمة - كانت هذه الصعوبة معروفة جيدًا منذ 
مناظرات القرن الخامس عشر حول ترجمة كتاب التاريخ الطبيعى نره)ون! 2300121 
لبلينى /زهذاط» وظلت ذات أهمية قصوى عند محاولة اتباع الوصفات الطبية القديمة 
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بدقة(''). وفى الوقت نفسه؛ أسهمت ترجمات متزايدة للفلسفة الطبيعية المكتوبة باللغة 
اللاتينية القديمة أو لاتينية عصر النهضة فى تطوير مصطلحات اللغة المحلية فيما 
يتعلق بالموضوعات العلمية. ولكن الكشّاب اشتكوا من صعوبة مهمتهم؛ واستمرت 
المجادلات حول الاستخدام الملائم للاقتباسات من اللاتينية» واللغات الأخرى» في 
مقابل الاشتقاقات الجديدة أو التعبيرات العامية من اللهجات المحلية - استمرت هذه 
المجادلات حتى القرن السابع عشر”"'). فى الواقع؛ تم تأويل دعوة توماس سبرات 
81 71013 الشهيرة عام ١١77‏ إلى أسلوب 'واضح وبسيط" - التى اعتبرها ر. 
ف. جونز 5.10865 .8 مصدر نثر 'نفعى" جديد معاد للبلاغة - بعد سنوات عديدة 
من الجدل على أنها رد فعل ضد العبارات اللاتينية الركيكة فى النثر الإنجليزى 
للباحثين المعاصرين؛ لاعلى أنها رد فعل ضد البلاغة نفسها. وتمت صياغة 
المصطلحات الجديدة على غرار النماذج اللاتينية» خاصة في ترجمة الأعمال 
العلمية» لدرجة أن بعض الكتب الإنجليزية اشتملت على معاجم مصطلحات تفسر 
الكلمات الجديدة؛ وكان جون إيفلن لاإاه7ا5 1ذآه10 وجون ولكنز 5ما!|ثل/الا داه[ من 
سين أولثشك الذين نادواء مثل سبرات؛ بوضع حد للاستخدام المغالى فيه للعبارات 
اللاتينية والكلمات ذات المعانى المتعددة. واشتكى روبرت بويل ءالإه8 106611 أيضًا 
من غموض اللغة الكيميائية على وجه الخصوص7”"). 

ساعد فلاسفة الطبيعة أيضًا فى تطوير أشكال أدبية جديدة: اليوتوبيا زهان 
(بيكون؛ كامبانيلا (26113دم03:0)» الرحلة الكونية (كبلرء هيجنز كدهعلانا11.)» 
المناظرة (برونو 20د8)» المقالة والحكمة الموجزة 2080:1557 (بيكون)!*'). ونجد أن 
استعارات المسريع والكتب والنكات المتعلقة بالطبيعة تضفى نكهة خاصة على 
كتاباتهم!” '). والمحاورة؛ وهى من الأشكال الأكثر تقليدية؛ التى كانت واسعة الانتشار 
فى عصر النهضة:» تغلب على العديد من أنواع أعمال الفلسفة الطبيعية» بداية من 
الأطروحات المتخصصة عن الطب أو الفلك (عن أسباب الأشياء الخفية 2601015 06 
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155 تاناعم )١550(‏ لجان فرنل اءصمع5 2قع1[؛ وكتاب المختصرعم:0)زم2» 
6١-١١155ء‏ لكبلر ,:هعامه1) حتى الأسئلة والإجابات البسيطة للنصوص 
المدرسية للمبتدئين؛ فى التصنيفات الموسوعية (مسرح عالم الطبيعة ‏ 6ممه؛زمنا 
1 عوسراادم» 1537ء لجان بودان 80015 5دع1) وعلوم اللاهوت الطبيعى 
(لامبير دانو لقعم أءطصرمك الفيزياء المسيحية ومدناوليتاء معنوزاط 1597). 
يمكن استخدام المحاورة التعليمية بنجاح كبيرء كما اكتشف جاليليو عندما استخدم فى 
كتايه محاورة عداع11310 عام ١177‏ البلاغة فى المعركة الدائرة بين الكونيات 
65 بنجاح فائق أدى إلى إدانتها('). 


أخيزاء كان عصر النهضة أوج ظاهرةٍ حيرت فى الغالب المدركات الحديثة» 
وهى الظاهرة التى يطلق عليها بطريقة مائعة اسم "الشعر العلمي". طوال عصر 
النهضة فى كل أنحاء أوروباء ولدت الأملة والتقارير المكتشفة حديئًا عن الشعر 
اليونانى واللاتينى القديم الذى يتناول الطبيعة (على سبيل المثال» مانيليوس كداذائهة/3: 
فرجيل» هسيودء كوليوميلا 6115::نااهح: أوبيان صدأمم0)» نيكاندر ,23013006 زينوفانيز 
5م20 لوكريئيوس) محاكين: ومن بينهم جورج بوشانان «قصداءد8 عع١مء0»‏ 
الكرة الأرضية 8 ودى مونان منههوكة نال علم الفلك أزوهامصدءن] (232686 
3 الفلك)؛ جوفانى بونتانو ومقاده2 نصصة0107)» السماء دنمه:ن] ١ 58٠١(‏ التتجيم» 
علم الأرصاد الجوية)؛ جيرولامو فراكاستورو 5220250060 61013530: مرض الزهرى 
ونا نناصرة (١١5١)؛‏ أوجيريلى ألأءتنوناةء صناعة الذهب ونعوم موصت (الكيمياء 
السحرية» ,2)١5١4‏ ماركو فيدا 7/102 0م,دا/اء دودة القز «لإام:ه8 (عن دودة الحريرء 
607" كان هؤلاء الشعراء التعليميون» إلى حد كبير» ينطلقون من أهداف عملية؛ 
لتسهيل حفظ المعرفة المفيدة أو لاستعراض مهارتهم الفائقة فى هذا الشكل الصعب 
للغاية من أشكال المحاكاة. فى أعقاب عمل جماعة الثريا 7161206 86) فى خمسينيات 
وستينيات القرن السادس عشرء تصور الشعراء الفرنسيون أنفسهم مرشدين متعلمين 
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وملهمين للكون؛ الذى اكتسب الطابع المسيحى وفى الغالب الطابع الأفلاطونى الجديد. 
وأدركوا روابط أعمق بين الشاعر والفيلسوف الطبيعى؛ على سبيل المثال» فى إلهام 
شيطانى مشترك (رونسارء ترانيم 5عصدمبزة1ء 1553 1556)؛ أو فى الفهم العويص 
للحكمة السرية (موريس سيف ءنء 5‏ ءنتتناو/2؛ العالم الأصغر 76زومءو2 11 
2»؛ جى لو فيفر دى لابوديرى غ1,ع800 2[ عل 76016 ع1 لإنا الموسوعة المصغرة 
ونا ءلزع مط 1971ء أو شعراء السيمياء مثل جوزيف دى شين 1506© نالك طمءومل» 
المرآة الكبرى للعالم 100806 دال 016:ن: 0200 1587» أو كلوفيس هستو دى نيزيمون 
التعطاءةلنال! عل باوعاوء1 10:15 ©)» جدول هرمس» 01160185 12616» بالإضافة إلى 
قصائد أخرى كتبت فى الفترة .)١574-1١770(‏ وكان هولاء الشسعراء يعتيرون 
السماوات» على وجه الخصوصء موضوعًا ساميّا من موضوعات الشعرء الذى 
سيتغنى بمدائح الله الخالق المقدس"'') (ج.أ. دي بائيف /1ه8 36 .ه-.ل» الشهب 
وع:ه )246 1567؛ جان إدوار دى مونان «نهمه830 نال 02:0ه500-موعلء علم الفلك 
عنوهامصهناء 1583؛ بالإضافة إلى آخرين). 

سواء أ كان هولاء الشعراء ذوى توجهات تعليمية أم غنائية؛ فإنهم سعوا لأن 
يحققوا هدفًا مشتركًا بين الشعر والفلسفة الطبيعية: أن يقرنوا المفيد 16]إنا بالممتع 
#عاناك. وفى تشابه دقيق بقول هوراس المأثور المبتذل عن هدف الشعرء كانت 
الفلسفة الطبيعية تلقى الاستحسان فى عصر النهضة؛ لأنها تعلّم حكمة الله وعنايته 
الإلهية وتمتع القارئ بتفاصيل متنوعة من الوصف الطبيعى (تمتع وتعلم )© 6زعءهل 
(,هاء »7361 '). وطوال معظم هذه الفترة قامت المعرفة العلمية المشتملة فى هذا 
الشعر على المعرفة التقليدية المنقولة من المصادر القديمة والمتاحة فى الكتيبات 
التعليمية الأولية» فعل سبيل المثالء وصف شعراء فرنسا فى أواخر القرن السادس 
عشر للسماوات لا يظهر فيه أى أثر للمعرفة أو الاهتمامات الشائعة لدى علماء 
الفلك فى تلك الفترة( "2 ولهذا السبب» كان الشعر بمثابة المقياس المفيد لتغلغل 
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الأفكار العلمية الجديدة بين الجمهور العريضء وكذلك مقياس التحولات المفهومية 
التى حدثت فى هذه العملية» على سبيل المثال» اعترض العديد من علماء الفلك على 
الكوبرنيقوسية :6:5102155م00» ولكن لم يكن السبب فى اعتراضهم أنها تزحزح 
البشر من مكانهم النبييل فى مركز الكون؛ على العكس تمامًاء كان الاعتراض 
الأرسطى يتمثل فى أن الأرض جسم غليظ وتافه للغاية» لدرجة أنها لاتستحق أن 
تشترك فى الحركات الكاملة للأجسام السماوية. لكن شعراء مثل جون دن اهل 
56 أدركوا غاية مجموعة التصورات التقليدية جدّاء وعبروا عن فزعهم وارتيابهم 
فى عالم يغير نقطة مركزه على الدوام عند 'تكسر الدوائر” وهى مشاعر لم يعبر عنها 
فلاسفة الطبيعة مطلقًا(''). 


عندما طور عصر النهضة شعرية جديدة استمدت إلهامها من كتاب أرسطو 
الذى أعيد اكتشافه عن الموضوع. عملت النظرية الأدبية على مر الزمن على 
استبعاد الفلسفة الطبيعية المكتوبة شعرًا من نطاق الشعر. وعلى الرغم من أن بُعض 
النقاد أمثال: باتريتسى وفراكاستورو وج. س. سكاليجر :©15!دء5 .© .ل كانوا ما زالوا 
يفضلون الشعر العلمى» فإن الأرسطيين المتشددين أمثال: سبيرونى وفارشى ١/1‏ 
وفيتورى 610:1 ومنتيرنو 20,د1100/! أدانوا هذا الشعر(”'). ومع بداية القرن السابع 
عشر فى فرنساء أقرت القواعد الكلاسية التى وضعها ماليرب :842156 إدراج شعراء 
الجيل السابق فى طى النسيان. ولكن فى إنجلترا لم يشر الشعر العلمى بوجه عام 
انتقادًا كبيرًا؛ فحتى سدنى الذى كان من أشد معارضى هذا الشعر تراخى فى إدانته: 
ممتدحًا تبجيله على سبيل المثال7"). وفى خلال القرن السابع عشرء استمر تدفق 
أعمال أصيلة (وأبرزها كتاب النباتات «منصداهدام ءءطنآ لإبراهام كاولى «مدطدعزام 
001 17277١)ء‏ وتدفق الفقرات العلمية فى القصائد الطويلة (ملتون) وتدفق 
طبعات الأعمال الكلاسية وكذلك تدفق ترجمات قصائد عصر النهضة. شجع العديد 
من أعضاء الجمعية الملكية فى نهاية القرن شعر الطبيعة الإنجليزى؛ وبلغ هذا الشعر 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأبى - عصر النهضة -جم- الفلسفة الطبيعية ولأعلم الجديد' بقلم: أن بلير 


ذروته فى ازدهار الشعر الزراعى ننأع:موع والشعر الوصفى والشعر اللاهوتى 
الطبيعى؛ الذى يمتدح أمجاد الخلق المقدسء واستمر هذا الشعر إلى ما بعد 
عام 377٠١‏ '). طوال هذا التحول التقدمى فى الموضوعات الشعرية بعيدًا عن الفلسفة 
الطبيعية نحو وصف الطبيعة أو الزراعة؛ كان هناك عمل يستحوذ على اهتمام النقاد 
باستمرار نتيجة لفلسفته وشعريته فى أنء ألا وهو عن طبيعة الأشياء «تندة: +2 
8 للوكريتيوس: فبمجرد أن تم إعادة اكتشافه عام417٠ء‏ تلقى سبابًا لا حصر 
له نتيجة لنزعته الإبيقورية 3:ؤذهدءءداه1م2» وتم مدح شعره ومحاكاة أوصافه 
للطبيعة”'). ولكن مع نهاية القرن الثامن عشر أفل نجم قصيدة الطبيعة لصالح 
القصيدة الغنائية وكتب النثر عن الطبيعة» ومن أسباب ذلك الهجوم المتجدد لمنظرى 
الأدب1"), 

منذ منتصف القرن السابع عشر فصاعدًا أسهم "العلم الجديد" أيضًا إسهامات 
عديدة فى الفصل التقدمى بين العلم والأدب» على الرغم من أن ميراث تداخل 
العلاقات فى عصر النهضة استمر لأبعد مما تحدده البيانات المنهجية للعديد من 
العلماء الجدد؛ اتفق فرانسيس بيكون 2م820 2,305 ورينيه ديكارت ‏ ممع 
65 - اللذان تم الاحتفاء بهما بعد موتهما على أنهما رواد أنواع جديدة 
(مختلفة تمامًا) من الفلسفة الطبيعية - على الأقل فى إعلان العقم التام للمناهج 
التقليدية المستمدة من الكتب فى اكتساب المعرفة. وعلى الرغم من أن المؤرخين 
لاحظوا أن أعمالهما تدين بأشياء غير مباشرة للمناهج والنصوص السابقة عليهما”", 
فإن هذه البيانات كانت نابعة فى أنها أول ما نشرت الفكرة» التى أصبحت الآن 
مبتذلة» القائلة بأن العلم نقيض الأدب. وحتى يحرر بعض أصحاب المشاريع أنفسهم 
من "الأصنام" التى قرنها بيكون باللغة السائدة» استنبطوا لغات رمزية جديدة تناسب 
الواقع2"). ولكن لغة الرياضيات هى "اللغة" التى طورها العلم الجديد بنجاح: فكتاب 
مبادئ الرياضيات ونمنعها:م )١11417(‏ لإسحق نيوتن» رغم الاحتفاء الفورى به؛ 
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سرعان ما نقل دراسة الفيزياء وراء نطاق معرفة غير المتخصصين المتعلمين. وعلى 
الرغم من أن علوم الحياة كانت ما زالت فى متناول الصفوة المثقفة خلال القرن 
الثامن عشرء فإن نيوتن أثار شقافًا فى نوع البرنامج البحثى الجديد الذى قام به 
شخصياء ألا وهو اقتفاء أثر النشاط الإلهى من خلال المعرفة السيميائية» والتاريخية» 
والتوراتية» وكذلك من خلال الفيزياء الرياضية(' '). إن تأسيس الجمعية الملكية اهبره1 
لإاءنءه5 )١157(‏ والأكاديمية الملكية للعلوم 5أءدءنء5 65ل هأهنزه2 علصةلمم 
)١137(‏ وضع أيضًا أسس التخصص العلمىء؛ على الرغم من أن الجمعية الملكية 
شملت؛ لبعض الوقت» مشاهير تطوير الفلسفة الميكانيكية (مثل بويل ءائزه8 وهووك 
عغاهه1]) كما شملت أيضًا شخصيات ارتبطت فى الأساس بالبحوث الجمالية والأثرية 
القديمة (مثل إيفلن «رزاء:5 أو درايدن أو ورن 17/60 أو أوبرى نزعءطباى أو كاولى). 


ومع نهاية هذه الفترة فقط كان "الأدب” و"العلم” قد بدءا يشكلان عالمين 
مفهوميين متميزين» ولم يكن "النقد الأدبى" قد حظى بتعريف واضح بعد. وكان أثر 
التطورات العلمية على النقد الأدبى يتعلق بسياق مشترك أكثر من تعلقه بميراث 
نظرى معين. وأسهمت الثورة العلمية في الميل العام ل 'المحدثين"؛ نحو رفض السلطة 
القديمة والاعتماد علي القواعد العقلانية. وبينما كان تجدد الفروع العلمية فى أثناء 
القرن السادس عشر ما زال معتمذاء إلى حد كبيرء على محاكاة القدماء وعلى مناهج 
تصنيف النصوص وشرحهاء مع نهاية القرن السابع عشر تمت الاستعاضة عن 
السلطات العلمية التقليدية (ربٍ يما ما عدا إبيقراط 5ع)2رءممم111) يأنظمة جديدة فى 
التفسير والوصف يساندها التأمل العقلانى والقوانين الرياضية والملاحظة التجريبية 
والاختبار التجريبى. وفى تطور الممارسة العلمية نحو هذا النتاج "الحديث"؛ كانت 
هذه الممارسة» التقليدية والتجديدية على السواءء تتشكل» رغم ذلكء باهتمامات أدبية 
ذات مكانة مركزية فى التعليم الإنسانى؛ وهكذا يمكننا اكتشاف الأهداف والأشكال 
والمناهج والمسوغات الأدبية فى معظم أعمال الفلسفة الطبيعية فى هذه الفترة. 
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الهوامش 


عط لصة دهن نلهه ذه ععهمم عط نقاعة) أمعتاعصة ,كل أتميه بعل ,م00 تزمطاسة عه5 -1 
.(1992 ,ووه تزازوعع هنآ لمدبصدآ1 شا ,عع ل طمصة2) بزرعباوءوتل 1ه عأء0آ5 

0 لزه ممتزمآ لان ,نإو م112 د01 ,022800 لممطامة كنة[8 ممق غ56 -2 
عطا ممه 535-8 ,(1992) 53 مدعل 2ه بصماوتط عط ؟ه لفصصدح1 ,'ععصعاءد لصة «امتسفستط 
.عتعطا لماك ي1زمبد 

000110 عط هذ ,'اموطاعة؛ لمعتطمهدمالطم عط غه عوك عط1' اللتصطء5 .8 كع ليوطت 3١‏ 
كنا .ل لصة ععصملط5 .0 بتاأتصطءة .8 .© هلء ,لإطاممدمائطام ععمهدوتقمع. أه بصماكلط 
792-04 .مم ,(1988 رووء:2 لوالو اونا عولءطصيهت عع ل أتطاسوة) 

“كنات 6071 مذ لزستمممعافة أمعلعةمسمعطادلة تعبدطعوبعءلة 0016 لص بمالمعء5 إعهل< -4 
2 .م ,آ .أمن ر(1984 ,عقا /ا- مومه :عمو لا بتجع[7) .5[أم/ 2 ,وناطتوم 1ن املع 12 

,(1949 ,تهالتمعدكة عابلا بجع80) لملا .18 مأ .كمه رعمرماتمط روطلدوء/ا كمعءل0هم -5 
2 

ا ل ل ا لت لك 
(1969 رووة؟8 لأوصمعد1/زا له ادمع اتسنا نمهكلل842) ملعلطدرط .8 .1 ممه ععاووطا 

الإقلءلطنو5 ارول بجعل8) علط .5 .كههنا ,معاتله0 6ه كممتصاره لمة كعاعلامعواط -7 
عط1) 237-8 .مم ,(هالتاكايط0 5موعطعناط 0هة0 عطا 6) ععائعط') 196 .م ,(1957 
د عل عاتقسصرمء5 12 مصقل 55226 قتتتنمه أء عناولاء 101212 ,رتكاو وه 1/01 مو[ بزع ددم 
ع2 ,همع طنء سا8 عمواط ,لزالمتفوعع عممك8 .10 بطء ,(1995 ,دمع توععمع0) مماموظ 
.(1981 ,ممتعاتطن5 امد لمم *1) الع للا معل اأععايدطوعمآ 

ركلهونة مومهم قلط هذ لمعم مكمعاصا عطوع8 ملعلا 014 كسسعمم عط) جه رعأمصيوت +10 ع5 -8 
كطاعوم طأأما عط مذ عتصعط) أقعتمعه ج :ع2 ذا “بدأناءءة 5ناوقء/ا ععصواء5' رع تعاءء2 ععاءط 
ب بالعجلةط بق له ,كتققعءلمأومره1 أمتاهآ-260 كللع تممه هاءعخ ,أعطوظ مطعنز1 01 
لسة كايرها ععسمدكتووعظ نس أونء ألء11 :ممق طأعصا8) علععوطاء5 .ل .1 200 ,أمعفامة"! 
.5831-5 .مم ,(1991 رو016ناة 
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ز(1934 أمطزالة .1/1 تعدود عط1) كمه عط كه عاك د كه معاتله0 ,نزطوامصدط ومع -9 
4 ,ععدعاءة 01 تتهمط ,0ة02111 ضا ,أله أ أقصمره؟ مدعنا امع ازلة"' رأطلطء015 ملتقدمعآ 
.140-59 .مم ,(1967 ,رككلمه8 عتمدظ :علرملا برع ل]7) ص[اأسالاء14 .18 

مم6 لآ ضعغطت !1 اأقطع مدع دكا سعغطء الطعه دناعم نعل عاط نطعوه) ,أكلطهء015 ملتقددمع.آ -10 
ع1 ,[الأعاقهآ صطمل] :166-9 .صم ,11 .آمل ,(1965 اضوع 8 ونلوت1 :جلالة7؟) .5أه/ا 3 
,(1970 رذوة21 3/15ق3 لقملا بتعل) تعمورة1 ,5 ,ل .له ,كامعطعاء عنده1 عط 01 ماهم 
ركلتفلث تععتمعلا) أومأدتل آ هذ ,عدئصن! علأعل مع821210 ,تمممعم5 عمممم؟5 رحرزز م 
.+28 -10390 .2 ,(1542 

10 5عطء1202مصة 8 الوضقطك الإستلط 0ه 5أوتأتعه5 ر,كاكتمفقصيساة' ,اترعدولة ععاتوطع 11 
72-5 ,(1979) 84 باعزام2 [وع1مأقلط للوء لمعم , ابمطاية اأمعتذدهاء 

تعلا9 #مأقطاع0 لالناخالؤعع- للاضعة :زو عط تلو اعد كناكقعلا متاها' بلمقصاه1 .1 وأعصف" 12-١‏ 
ما' نتتحفاظ ممخ :109-35 ,(1944) 41 نزعمأمائطم دز 5000165 ,'نزعهأمصتصيث؟ عفتامماعو 
8 ,أععصهده تقصعظ 12 عل هق 18[ ذه ععمعاءة عل عياع م ةا عسترمء تاهآ يال ععصماذاديعم 
عتاضعن) تكصوط) 00151 .28 لطة معتأمقط0 .8 .له رعممتنظ له 5عناعصوزل أء وععمعتن8 
21-2 .هم ,(1996 ,ذام؟] عتلمدءء1م 

لطعاءه5 لهئا0آ1 علطا 1ه لرماول1ظ 5أمصم5 ومتصمط؟” 2ه ذأدلزلهصة لمتاأمعتكمز عا ع56 -13 
عط 1ه عكك عط أه نإلناة 2 :كظمء200 0م32 كأمعاعمة ,روعصمل تعاوه" لمقطء نظ ص (1667) 
,100375 تعأرملا بعلم ب1936) للممأعصظ بمباوعع-طتصعع امع ع5 مأ العتاتع 12017 عللأمعاعدو 
أقنز0ظ عط]!* ,5معءاءتلا مقترظ عع؟ ,اللعتترو5ء355 أمعسنت 3ه ع0 .221-36 مم ,(1982 
01 اللاتكنام عط) لمة عتوأعط]1 ص1 ,'اللعطارووعومهع 3 نع1نزد عومج لاوتاوصظ لهه نجعاءه80 
65آ) 5عتتتاوصعه لطاألععاطواء قله لتمععاروبء5 عذنًا دز عوصقطه عمذتوهمدا تطائصا 
عط لمة ,3-76 .مم ,(1985 الإققتطاءآ [هأمطمعا/ة عاتهان وتععلهف مجدذ لا لاا :وو أعومم 
56 لعألء مسقت لا 


2 
ٍ 


.ةا .لع ,ععضةذدلهئع1 عطا صل لتتمعطا-عموعع :تلصلا 04 د5ععتنامدة: عط1 ,عنأه© عتأوومر 
0 00116 .89-90 .مم ,(1973 ,وكعر ولصه1 تله [ه زوع اونا الزعاع عل 83) اواج ناميا 
نمه (1627 لعطكتاطدام :1624) 5تأسمائم بجعلة ,ممعدظ وتعصمع5 تلمتم مذ مقط أطتامل 
' تالصوو 5'عاصع!1 :(1602 .عء) صنك عتلا 6ه نونك عط يوالع مفمصدت وكمقصصه1 
10 لعذكناء015 35) عتصلاء11! قلط دأ أرأمء كناقوط هأ ل أة[تاءسكء له 1609 هآ لعدممطروء 


**1ل أ لمتلمك" 5* تن أوع؟!1 105 5عع1نا50 كه لأعنوان[5 لقة ققامناا' ,لمصحمظ .5 وعصول 
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11085 انمد نم0 لطة ,(97-107 ,(1989) 9 عكنطهمة 1[ تمعلمم له أدعتدكوات) 
20 5ع00 ,801775 ,تاعتطنه ,1698 12 لإأونامصتتاطاومم لعطكتاطنام ,وم نمع طا0دروه6 
طعة عط ,مصتحظ ممملئه01 بنزلءلءلامعةء كه عع8هةإ0/ تفصتط جه كه دعل غطا رماع برعل 
عطا مه ,(1597-1625) 855335 برممعة8 اعمج له ر(1584) تعممناك بزدلدعملع/18 
.(1620) لتقم 01 تنتنكه]! عا 01 كللاوطمطصة 

5ه 5وعهانأبرجهام عط؟ تعقلع اامم! كه ذعامز لدة عكتفهط 5ه وععاول' ,معلافصتط وابتوه -15 
ر(1990) 43 نزاع1 م نان ععموووتقرع؟ ,"عممشاط جمع2200 نزامدة ص1 عكتنامع015 ع( لأمعاعو 
292-31 

0 اماعط :مدع تقعط عطا عرز كعتلااكء؟710 ,ؤده20 جاع01آ ضوع[ ,لإلأروععء: أومم رعء5 -16 
,21635 وققعطط0 أه لزالققه باولا تمعنعتطن)) 000015 لمتعتمعءم00) ع[ 0 عممعامع 
لماك عتبادت!)ئ! عط سه ,(1993 

عمتماقلط'0 علنااة :ععمةددتمهمع8 12 عل عملاها عتناوة))1! هآ بمتعلاوءا1 مدنا انوط -17 
عط ردع7]210 .1 وعدرول (132-6.مم ,(1966 ,عمكلاه[5 بقلعووءت) عصررءةممعبك ععلون انا 
.5-17.صم ,(1952 ,رلعطعتاطنم نزاعكه حم تمتطماعلهاتط©) مسممقطعي8ظ عع رمء0 1ه وتعطمة 

عأعؤزة عدسؤتداعد يله ععمموظ وه عناوظقتامعاءد 5(16ن0م هآ ,التسطء5 عتمدالط-تعطلم -13 
2 كققل ععمة] ده أعك بال عزقغه0م هآ رساكصد2 عأأءع526ص1 ر(1938 ,اعطءذكة متطلم :تممدط) 
.(1995 ,2م22 بولاعمء0) عاعغاة عصغاجاعة يلل 220116 علرمعءنة 

ع 1231553206 2010 مثله8 ننوعل :عتناهه 01 معأمعطا عط ,عتول8 سررث -19 
0 ,33 ,(تز رد ,1 .وك ,(1997 رؤوع:ظ 'زاأوع لالولا ممأععمم2 :ممأععسترط) 

435-24 .مم ,آأعاء نل 0651م هآ .لتاق -20 

عط 01 أععله عطا مز 5عللتاد تعاعنك عط 4ه عمللدععط عط 1 ردهذامء ال عممط 6 21-8320 
عاو لاطتنه]! :[1آ ,للمأقضة1827) تتتاع0م لاكلالطوع-طارعع)568/62 011جنا "501220 لاع 
.(1950 رؤوتء2 لأأوتع امنا 

عط 01 15م نأعةكضة1” ,'لتتاعمم علتاصعاءة له وممعه8 و5أعموم' رعانطء5 تتعطم8 -22 
1992(,7) 82,2 ملإأعاعه5 لمعتطامهده لطم ممع معدم 

مقطاء م1811 أ سعمم عللأمعاءد عط 01 رتوتعتاضي لمة بصمعغط1' معانطء5 ارعطم8 -23 
.6-7 ,(1985) 15[ ععمهددتهمع] بصممع)ئذ! طاوتاهدظ ,'لمداعمط 
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لاة ,اماع متطعة/ا غره) بتتاعمم طوتأعصظط صا مه6201010 عأقرمء0) ,عستاعسط اطع 24-11 
ملعرمعع 12 ,للاما لإممطامةق :3-32 .مم ,(1964 رووعرط أملتصدع كز 
.117-4.مم ,(1985 ,ووع؟2 /باتكتء لالدلا تلمأعءماءظ :مماءعسصترط) 

مه ده ععناعناءآ عل ععمعداكها"' 1 :ع3ذ 121022 يال عأ6ناورمه عدنا ,عدوتلمظ علممولة -25 
رتللاقتصطء5اء1*1 لتقسصع8 عومدوكله/1 ((1962 اأععالة :كعمدط) عاعغلة عصؤاجاءة ننه 
.(1964 بأععالة نملمد2) 1680-1740 عتنطقنة )!ا طوتاودظ لتة 5ناتاءعناءآ 

.7 ,2011013 عنع :ه00 ,78 اتنا -26 

لعا الامستطفظ .5 .كليقنا ,ععلعاء5 10 عل2028 25011 :لم826 كأعمدظ ,زوو20 82010 -27 
250 5عاتمقء15' ,للاععم ععع10 ر(1968 ,اأنسوط صدوعكا ث عنل16 نم18 :وملومآا) 
5 قع65 1 قز ,'الطأونامط) 'قعتموءوء2آ 0) لسدمععءاعقط لقباعء أأعاص! علا ندرواء لام[ مطءى 
0 طتطقت :عت ل طتصد0). متقطعصا6ام) صطه1 .ل ,ممتصدممرمه عع لترطصة عط 
01 ع5 عطظ ,زلع) أأءنه5 دنه ,لاالممعاعع عتمم :58-90 .مم ,(1992 ,ووعوط بإالكعءالدلا 
كءتطمهكهاتظم أهوصه20101 لمة اعم عطا عع جاعط وماكدعا عط تلإطامهدماتام لععلمتم 
.(1993 ,رووع:8 لملطع13ا :0<10:50)) متصطاعا 0) ناا كة تطاعولة رما 

امعتطدرهدماتظم 2 لتنة ,رتأعأعمتقطء لدع ه مانملاه لزوودظ رقصاءلاز/الا مطم1 ,عامرسيمت ,1 -28 
.(1968 رؤوء:2 7ق1أم50 تعوتتاماءهلا «وأقمعكل8) عودنعدد! 

5 8 1 لإلاتواء1ة 04 غ01 عط :كتاأمعع 01 12025 كناضذك ع1 رقططو 0[ ع8 -29 
.1991 رذوع:2 لإاأوطء ا أونآ عع ل ا طحصدن :عع لقصطصدت) الأعتتمطا 
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(4:) 
الرواقية والإبيقورية: الإحياء الفلسفى والأصداء الأدبية 


جيل كريه 


فى بداية العصر الحديث تجدد الاهتمام بالرواقية «:وأء1ه5 والإبيقورية 
0 نتيجة لما قام به الإنسانيون من دراسة مكثفة لللصوص القديمة» 
وكانت بعض هذه الأعمال ذات قيمة أدبية وفلسفية عالية. ولهذا السيب كان إحياؤها 
ذا أصداء مهمة على تأويل الأدب وعلى مسائل الأسلوب؛ على الرغم من أن هذه 
الأنظمة الفلسفية الكلاسية لم تكن تختص بالنقد الأدبى اختصاصًا مركزيًا. 


- 


الرواقية 

كانت المبادئ الرواقية الأساسية معروفة جِيدًا للدارسين فى العصور الوسطى 
وبداية عصر النهضةء وتم ذلك فى الأساس من خلال كتابات سينكيا وععمء5 
الفلسفية. ولكن فى ثمانينيات القرن السادس عشرء بدأت الفلسفة الرواقية فى أن تكون 
أكثر رواجًا - واستمر هذا التيار حتى ستينيات القرن السابع عشر - وكان ذلك يرجع 
فى الأساس إلى جهود الإنسانى الفلمنكى يوستوس ليبسيوس 5دائوم1.1 5نااودال. فبداية 
من كتابه الرائع جذًا عن الثبات هنسةئودههء 26 )١1584(‏ حتى طبعته المعتمدة 
لسينكيا (١7١)؛‏ قدم ليبسيوس وصفا شاملا وجذايًا للرواقية(')» واعتبر مهمته مهمة 
فلسفية وأدبية فى أن واحد. وعلى المستوى الفلسفىء أراد ليبسيوس أن يقنع معاصريه 
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بأن الرواقية أفضل فقلسفة تناسب احتياجاتهم؛ وقام بذلك من خلال التأكيد على أوجه 
التشابه؛ لا أوجه الاختلاف بين الرواقية والمسيحية» وكذلك من خلال تقديم المبدأ 
الرواقى المنتقد غالباء وهو عدم الانفعال 655ه81655ه01دن» على أنه إجابة ممكنة 
وعقلانية على الغليان السياسى فى عصره. وعلى المستوى الأدبىء أراد ليبسيوس أن 
يقلب حكم الإنسانيين السابقين أمثال إيرازموس الذين أعجبوا بالمضمون الأخلاقى 
لكتابات سينيكاء ولكنهم» مثل العديد من النقاد القداميء اعتبروا كتابته مسطحة 
وعرضة للغموض المستغلق7("). وكان ليبسيوس يهدف إلى رد الاعتبار للاتينية 
العصر الفضى المقتضبة اللاذعة الموجزة البليغة لسينيكا وتاسيتوس 5دااء72 (اللذين 
حقق أعمالهما فى عام )١676‏ بديلا للجمل المنمقة الخطابية من الشيشرونية 
دوتهدنهوء 1" التى اعتبرها واهنة وشاحية27. 

وهكذا كان إحياء الفاسفة الرواقية يرتبط ارتباطًا وثيًا بتطوير أسلوب نثرى 
متميز يتم فيه إحلال الإيجاز المدروس اسينيكا محل البهرجة الزائدة لشيشرون!"). 
يقول أرثر جولدنج 01018 عسطعة» الذى ترجم أعمال سينيكا إلى اللغة الإنجليزية 
إن جمله “قصيرة وسريعة ومليئة بالمادة؛ وكلماته حادة وبليغة مقتضبة وغير متكلفة؛ 
ونظامه فى الكتابة ككل جاد وعميق وحاد؛ وكل ذلك يناسب إصلاح أذهان البشرء لا 
إمتاع آذانهم"7). بالمثل كان يتم النظر إلى العبد الذى صار فيلسوقًا وهو إبكتيتوس( 
كنطةء 1م الذى يعد أهم مصدر يونانى للمبادئ الأخلاقية الرواقية - على أنه يكتب 
'بأسلوب مفعم بالحياة وحاد وموجز ولاذع؛ يحرك أقسى القلوب ويذيبها ويتغلغل فى 


(') إيكتيتوس فيلسوف رواقى يونانى أكد على الحرية والأخلاق؛: وقال بأن البشر مخلوقات محدودة 

ولاعقلانية» ولكن الكون الذى يحكمه الله من خلال العقل الخالص كون كامل؛ ونظرًا لأن البشر 

لا يعرفون قدرهمء وبالتالى لا يمكنهم التحكم فيه» عليهم أن يكفوا عن السعى اللاحهث وراء 

. الحصول على المتع الدنيوية وأن يتقبلوا عجزهم أمام القدر؛ وذهب إلى أن > - البشر عليهم 

أن يكون سلوكهم فى الحياة مثل سلوك المدعو إلى وليمة بأن يأخذوا قدزا معقولاً من كل ما يقدم 
لهم. (المترجم) 
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أعماقها؛ ولم تهدف كتاباته إلى الإمتاع؛ بل إلى الإفادة(”). حتى الكتّاب الذين لم 
يكونوا ميالين» بوجه خاصء إلى الفلسفة الرواقية استحسنوا عبارة سينيكا القائلة بأن 
"الأناقة المنمقة ليست زيا خيلفًا بالرجال" (خطابات وعامكء 0358 0-7)(": 
استشهد ميشيل دى مونتانى3) عدوندامه1ة ع0 اعطه1ك4ة بهذه العبارة» ليعبر عن 
استيائه من الفصاحة الشيشرونية الجوفاء: كما استشهد بها روبرت بيرتون خرهءطه2 
«وهنا8 الذى زعم أنه 'ينشد مع سينيكا ما يكتب» لا كيف يكتب”" . ,صدطل5 نباو 


00 دمدا"). 


استمد أبرز متحدث باسم الرواقية فى إسبانيا فرانسيسكو دى كويبيدو 
ه00 عل ووواعصد:1 حججًا من ليبسيوس للإيحاء بوجود مصدر توارتى للفلسفة 
الرواقية؛ كما جاهد أيضًا لأن يجلب للغة الإسبانية الاقتضاب الشديد والإيجاز 
المتعمد والولع بحذف أدوات الربط التى نشرها ليبسيوس فى اللغة اللاتينية'). وكان 
الأسقف جوزيف هول 21311 م3056 «رهطوذ8 من كتاب اللغة المحلية الآخرين» الذين 
تأثروا بأفكار ليبسيوسء واستحق لقب 'سينيكا إنجلترا" نتيجة لأسلوبه النشرى ذى 
البلاغة المقتضدبة المأثورة وكءطاتطاام عنأوأءمطمد وطباقاته الذكية وعدأ ط)ئاصة غاب 
وكذلك نتيجة لتمسكه بالفلسفة الرواقية التى تبنى مبادئها بطريقة انتقائية جدًا!:). 


لم يعدم الأسلوب النشرى المرتبط بالرواقية الليبسيوسية نقادًا قساة: فتم اتهام 
صورتيها اللاتينية والمحلية بالغموض والفظاظة. فعندما كان الإنسانى دانيال 
هاينسيوس 5ناذوهأء11 أأنمة2 يلقى خطبة تأبين جوزيف سكاليجر :هئ ذاده5 ذام1056: 


() مونتانى )١5475-1١57(‏ كاتب فرنسى أدخل المقالة كنوع من أنواع الكتابة الأدبية؛ وأشهر 
أعماله مجموعة كبيرة من المقالات جمعت بعنوان مقالات» ونظر مونتانى إلى الحياة بعين 
مرتابة ارتيايًا فلسفيًا؛ وأكد على التناقضات الكامنة فى الطبيعة البشرية والسلوك البشرى؛ ومالت 
أخلاقياته الأساسية إلى الإبيقورية» رافضًا أن يكون عبذا لرغباته وعواطفه؛ وكان أسلوبه فى 
كتابة المقالات يتميز بالاستطراد والحيوية والشخصية وبلغ بالنثر الفرنسى فى القرن السادس 
عشر ذروته. (المترجم) 
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وهو خليفة لييسيوس فى جامعة ليدن 146م.آء اشتكى من أن الكلام الموجز المحكم 
دةء! الممل العقيم عهدازوز غير المثير للاهتمام 5وءاءءنناز عديم الطلاوة عرودعط: 
الذى تعيقه بعض العبارات القصيرة والتلاعب بالألفاظ أو العبارات المقتضبة»؛ الذى 
تبناه أولئك الذين حاولوا أن يقلدوا ليبسيوس الذى لا يمكن تقليده - هذا الكلام 'يثير 
الاشمئزاز والاستياء"''). ووصف توماس باول 8508611 0:035ط21» فى ترجمته 
الإنجليزية للمبحث الرواقىء الذى كتبه العالم البولونى 801080656 فيرجيليو مالفيتسى 
1131221 وناتعءالاء هذا الأسلوب بأنه 'مقتضب 1.2010 جذّاء دقيق وموجز 
للغاية وشاطح للغاية؛ فإيجازه يطمس المعنى أحياناء ويجعل كل جملة تامة لغرًا 
لبعض الأفراد"9""/, ويذهب فرانسوا دى لاموت لو فاييه »1 عطاهك/ة هآ عل كأمجةء1 
+ولاة/ فى كتابه تأملات فى فصاحة اللغة الفرنسية فى هذا العصر وده510620ده© 
ةا عه عل عوأمجصقظ ععمعدوم أن "1 عرد (514 د إلى أن "الأسلوب المقتضب" 
فمداهء 58)116 لمالفيتسى وكويبيدو بإيجازه المغالى فيه وإيقافه المتقطع يشبه كلام 
الشخص المصاب بالربو. 

كان للاهتمام المتجدد بالفاسفة الرواقية آثشار ضمنية أيضًا على تأويل 
النصوص الأدبية. فمنذ العصور الوسطىء تم نقل الأعمال الفلسفية لسينيكا بعيدًا عن 
مآسيه؛ وكان يتم النظر إليهما - الأعمال الفلسفية والمآسى - على أنهما من إنتاج 
مؤلفين مختلفين. وإستمر هذا الفصل حتى عصر الطباعة: لم يدرج كل من إيرازموس 
وليبسيوس إلا الأعمال النثرية فى طبعاتهما لأعمال سينسكا. ذهب ليبسيوس فى 
كتابه المبكر ملاحظات وعدماومء07قساسة (خقه )١‏ إلى أن مسرحية ميديا 
5 هى المسرحية الوحيدة من بين المسرحيات المنسوبة لسينيكاء التى كتبها 
فيلسوف ناسبًا المسرحيات الأخرى إلى ثلاثة كتّاب مختلفين على الأقل. من الجهة 
الأخرى» اعتقد صديقه مارتن أنطونيو ديل ريو 810 261 6«أماصف مأتتداللء وهو 
يسوعى إسبانيء أن كل المسرحيات ماعدا أوكتافيا 0012018 كتبها سينيكاء وتعكس 
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المبادئ الرواقية نفسها التى عبّر عنها سينيكا فى أطروحاته وخطاباته. ورفض ديل 
ريو جهود ليبسيوس المضللة لإظهار أن الرواقية تتوافق فى الأساس مع المسيحية؛ 
وسلك دربًا مخالقفًا فى كتابه مجموعة مآسى لاتينية 26أ]2.آ 1528060136 23اع113ا51 
)١544-١1591(‏ وهو عبارة عن مجموعة من المآسى اللاتينية جمعت لتدريسها فى 
الكليات اليسوعية؛ ليحدد ويدين المبادئ الرواقية الضارةٍ التى وجدها كامنة فى طيات 
المسرحيات “كعقرب مختبئ تحت أوراق الشجر"٠'')؛‏ مثل الطبيعة الجسدية له 
والإصرار على الاعتماد على الذات الذى يستبعد أى احتياج إلى المساعدة الإلهية. 
وسرعان ما اكتسب قراءة ديل ريو الرواقية للماسى السينيكية - لا معاداته للرواقية - 
أنصارًا مؤيدين وأسست نفسها تأويلا معياريًا للمسرحيات حتى قرننا هذال". 

بالنسبة لدراسة الشعرء كان للإحياء الرواقى أثر على الطريقة التى قرأ بها 
أوائل النقاد المحدثين أعمال الهجائيين 53151505 الرومان» خاصة بيرسيوس ك5دازومء5. 
وأشار إسحق كازوبون «52060ة© 15080 فى طبعته شديدة الألمعية لأعمال بيرسيوس 
(كتاب الهجاءات ءءطذ!ا «سنههءد5 :5 )١1١‏ مرازا إلى التشابهات بين الأهاجى 
65 وكتابات سينيكا وابكتيتو س والإمبراطور ماركوس أورليوس 5دء25]/! +0رءع مدر 
ناذا تناة. علاوة على أن كازوبون وضع بيرسيوس فى مرتبة أعلى من هوراس 
وجوفينال 6831؟دال على أساس أنه كان أكثر التزامًا من منافسيه بالفلسفة 
الرواقية؛ التى عبّر عنها بدقة وسعة اطلاع لدرجة أنه 'يساند الرواق 5:05 أكثر من 
زينون نفسه" مؤسس الطائفة أو تلميذ زينون(0مء2) كريسيبوس وداردنوبصط9"). 

فى عام 537١ء‏ عارض جون درايدن 8عل/م8 صطه1 حكم كازويون فى 
"أطروحة خاصة بأصل الهجاء وتقدمه" 0هة لقمنوتءه عط وستسوعهمه ودتناموؤأل ىم 
116 06 081655:م» وهى مقدمة ترجماته لبيرسيوس وجوفينال. ووضع درايدن 
بيرسيوس فى مكانة أوضع من هوراس وجوفينال» ووصف شعره بأنه "ناب وغير 
سلس" وإنتقد غموضه الناتج عن "إيجاز أسلوبه وتكدس الصور البلاغية فيه" ولذلك 
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لا يمكن لبيرسيوس "أن يسمح له أن يقف فى منافسة مع جوفينال أو هوراس"» اللذين 
اقتسما الكعكة فيما بينهماء فعند الحكم على أعمالهما على أساس "الإفادة والإمتاع'» 
وهما غايتا الشعرء نجد أن هوراس الأكثر إفادة وجوفينال الأكثر إمتاعًا. ولكن درايدن 
شعر أنه 'مضطر لأن يعطى بيرسيوس حقه الذى لا مراء فيه"؛ وسلم كرها بأنه عند 
مقارنة بيرسيوس 'بمنافسيه"؛ نجد أنه أكثر تعليمًا للفلسفة الأخلاقية؛ ويلتزم أكثر 
منهما بتعاليم الرواقية "الأكثر نبلا والأكرم والأكثر إفادة للبشرء بين كل الطوائف التى 
أمدتتا بقواعد للأخلاق"7"'). 


الإبيقورية 

كان على الإبيقورية أن تنتظر منتصف القرن السابع عشر حتى يحدث إحياء 
فاسفى لها. فحتى هذه الفترة» كانت النظرة السائدة إلى إبيقور 5نصده1م5 تتمثل فيما 
يلى: إنكاره للعناية الإلهية وخلود النفسء إيمانه بالطبيعة الذرية 515/زطام 2215016ه2)0 
واعتقاده بأن اللذة هى الخير الأسمىء الأمر الذى جعل العداوة نحو فلسفته على 
المستويات الدينية والعملية والأخلاقية هى المعيار. 

ولأن فلسفة إبيقور كانت ذات سمعة سيئة» لم ينجح كتاب أعظم تلاميذه 
اللاتينيين لوكريتيوس 5داناء:عدارآء وهو كتاب عن طبيعة الأشياء 220112 صمدمة: ءع22 
فى اكتساب الاستحسان النقدى المتحمسء الذى كانت تضمنه مزايا بصفته رائعة من 
روائع الشعر اللاتينى. وعلى الرغم من أن القصيدة أعيد اكتشافها عام 21411 
وطبعت لأول مرة فى ١477‏ وقرأها الإنسانيون على نطاق واسعء فإن موضوعها 
الخلافى لم يشجع على كتابة شروح لها. ولم ينشر عرض لها حتى عام ١٠١4‏ فى 
شرح توكريتيوس 1:25155م3:2م <صداناءمءددة «1 للفيلسوف الفلورئسى صغير الشأن 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة -446- الرواقية والإبيغورية: الإحياء الفلسفى والأسناء الأدبية بقلم؛ جيل كريه 
موسوع كيريد ف اا 22 للتستسست 


رافائيل فرنسيسكى نطءعوعههة:1 2260016 » الذى تناول الكتب الثلاثة الأولى فقط» ولم 
يتطرق إلى الجوانب الأدبية» وركز فقط على تفسير المبادئ الفلسفية فى القصيدة. 

وأخيرًا كتب الإنسانى البولونى جوفان باتيستا بيو 2:5 821505 010028 شرحًا 
منهجيًا كاملا لكتاب عن طبيعة الأشياء عام .15١١‏ وبيو هاو متحمس يكتب بلغة 
لاتينية مهجورة وقديمة؛ لذا أبدى اهتمامًا كبيرًا بالقضايا المعجمية» إلا أنه حاول أيضًا 
أن يجعل القصيدة أكثر استساغة لدى الجمهور المسيحى7""). أما الإنسانى الفرنسى 
دنيس لامبان «زطسة1 دبزمء2 فأظهر فى شرحه الدسم ل عن طبيعة الأشياء 
(165- 54) إظهارًا حاسمًا أنه يعتبر الفلسفة الرواقية» التى يعرضها 
لوكريتيوس فاسفة مستهجنة من وجهة النظر الدينية والأخلاقية وسخيفة من وجهة 
النظر العلمية7'). وأعجبه أسلوب لوكريتيوس الشعرى وصفاء لاتينيته» وأعرب عن 
أسفه من أن ذلك تم تسخيره لخدمة مثل هذه الأفكار المشينة. وبالمثل»ء وصف إسحق 
كازوبون «وطاباة0235) 15320 لوكريتير س يأنه "كاتب رائع اللاتينية", بينما ندد بفكرته 
عن النفس إناه8 بأئها "مجنونة تمامًا"7'). أما فرانسيس بيكون فيرى أن لوكريتيوس 
هو “الشاعر الذى جمّل الطائفة» التى تعتبر فيما عدا ذلك أحط مكانة من الطوائف 
الأخرى'"). 

كان إسهام لامبان الأساسى فى عبن طبيعة الأشياء إسهامًا فقهيًا لغويًا 
1نعو1نطام:؛ فوضع نصًا سيظل معياريًا حتى القرن التاسع عشرء إلا أن إهداءه 
لشرحه للكتاب الثانى إلى بيير دى رونسار لتوكمه عل وندوزط يدل على أن أحد 
أهدافه تشجيع شعراء عصره على دراسة أسلوب لوكريتيوس ولغته. استمد رونسار 
وباقي أعضاء جماعة الثريا 5141306» الذين كانوا يشتركون فى الازدراء العام نفسه 
للمبادئ التى يتبناها لوكريتيوسء إلهامًا من الأجزاء الأسطورية مثل الابتهال لفينوس 
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ونا (الكتاب الأول» )47-١‏ ووصف سيبيل! واوطنإ© (الكتاب الثانى؛ 94ه - 
» وليس من الفقرات الفلسفية. وكانت الموضوعات الإبيقورية القليلة الموجودة 
فى شعرهم مقصورة على الموضوعات الشائعة مثل "انعم بيومك**"صوذل عمبده ٠‏ 
التى استلهموها فى الغالب من الشاعر الانتقائى هوراس (قصائد غنائية و046» 2١‏ 
)١‏ لا من لوكريتيوس المتزمت. ربط أبراهام كاولى 00:1 تتقطدتطةى هذا 
الموضوع 5ومه؛ ربطًا واضحًا بالإبيقورية: الأبيات “اليوم يومناء ماذا نخشىء/ اليوم 
يومناء معنا هنا" ترد قصيدة بعنوان “الإبيقورى" عتداءزم8 15 (157١)؛‏ ولكن مصدره 
كان الأناكرويتات 2:63م:030ث» وهى قصائد يونانية قليلة الجدية على نحو مبهج 
تتناول الخمر والحبء التى ترجمها كاولى ترجمة فضفاضة تشرح دون أن تلتزم 
بالنص حرقيّاء ولا تعد هذه القصائد عملا عن الأخلاقيات الإبيقورية. فى قصيدة 
"البستان” مءل,ه© 786 )١5717(‏ التى أهداها كاولى إلى جون إيفلن «بزاء؛8 صطمل؛ 
الذى نشر عام 1505 ترجمة إنجليزية للكتاب الأول من عن طبيعة الأشياء؛ يقدم 
كاولى وصفا أكثر دقة وإيجابية للطائفة: 'أيا كان الإبيقورىء/ سيجد هناك متعًا 
رخيصة وفاضلة"!"". 

حقق لوكريتيوس نجاحًا أكبر فى كونه نموذجًا لكثّاب عصر النهضة؛ الذين 
يحاولون أن يكتبوا شعرا تعليميًا علميّال'"). ولكن العقبات التى تعقبت استقبال الإبيقورية 


(') سيبيل هى إلهة الطبيعة عند الفريجيين (سكان منطقة فريجيا 5ذهلمط5 فى أسيا الصغرى قديمًا 
وتقع الآن فى وسط تركيا).(المترجم) 

(*”) عبارة مأخوذة من الشاعر الرومانى هوراسء وتستخدم فى وصف القصائد التى تحث على 
الاستمتاع بالحياة قبل فوات الأوان والنهل من ملذات الحاضر؛ لأن المستقبل غير مضمون, 
الأمر الذى يوحى بإحساس المرء بقصر الحياة وأنه إذا عاش اليوم لن يعش غدا؛ لذا عليه أن 
ينعم بكل شىء فى حياته الحاضرة؛ ومن الأمثلة الشهيرة على هذا النوع من الشعر رباعيات 
عمر الخيام وقصيدة أندرو مارفيل [7435/©1 :400168 التى تتخذ عنوان إلى سيدته الخجول 
وقصيدة روبرت هيريك عإء1جرع11 :61ط0!: التى تتخذ عنوان كورينا ستحتفل بمايو '0:1228) 
118 ودامع. (المترجم). 
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كانت واضحة هنا أيضنًا. فبينما تمت محاكاة بحور لوكريتيوس ولغته الشعرية» نجد أن 
آراءه الفلسفية والدينية التى عرض لها تم تجاهلها أو الرد عليها. استخدم الشهيد 
البروتستانتى آونيو بالياريو 221,0 ونووة» فى كتابه عن خلود الأنفس »+72 
قط تستسصمستمة (ككه ل أساليب شعرية تعلمها من لوكريتيوس؛ ليكتب 
من خلالها تفنيدًا تيا لإنكار إبيقور للخلود والعناية الإلهية!''). الشاعر العلمى الوحيد 
الذى كانت عنده الجرأة الكافية لاستخدام الأبيات سداسية التفاعيل واللغة اللوكريتيوسية 
فى مساندة الأفكار اللوكريتيوسية الأصيلة (الذرية 20-155 ووجود عدد لا نهائى من 
العوالم) كان جوردانو برونو وصددظ مصدلده61: الذى أدت به أفكاره المهرطقة إلى 
إعدامه حرقًا على يد الكنيسة عام .١1١٠١‏ 


كون أن عن طبيعة الأشياء يتناول العلم فى الأساس جعل جيرولامو فراشيتًا 
ع" ونصواه1© فى كتابه شرح موجز لكل أعمال لوكريتيوس - ءعء872 
ونأ تعداآ أل همعمه'! قاانا أل عدولاثومم؟ »)١585(‏ ينكر فكرة أنه يمكن تصنيف 
كتاب عن طبيعة الأشياء على أنه شعر: 'ليس النظم هو الذى يكون قصيدة"» "بل 
الموضوع"؛ لذلك صنف أرسطو (فن و 9 - 1447618 5م16)ءوه) إمبيدقليز على 
أنه "عالم" ومعهاوزوتزام» وليس شاعراء ويسرى الشىء نفسه على لوكريتيوس”"). 
وكان ألدوس مانيتيوس!" كدانادادة24 41005 قد عقد مقارنة بين لوكريتيوس 
وامبيدوقليز بالفعل فى مقدمة طبعته للقصيدة عام .١6٠١‏ ويخلاف فراشيتّاء مدح 
ألدوس لوكريتيوس على محاكاة الممارسة ما قبل السقراطية المتمثلة فى التعبير عن 
المبادئ الفلسفية فى 'شعر أنيق ينم عن سعة ة اطلاع17'). 


() ألدوس مانيتيوس عالم ومطبعى إيطالي أسس فى حوالى عام ١594‏ المطبعة الألدوسية فى 
البندقية لطباعة الكلاسيات اليونانية واللاتينية بأسعار رخيصة واستوظف عنده العلماء 
المتخصصين فى الكلاسيات لتحقيق الأعمال الكلاسية ومراجعة مسوداتها الطباعية؛ وكان أول 
من استخدم الحروف الصغيرة والحروف المائلة؛ وأسس فى عام ١٠٠١‏ أكاديمية العلماء اليونان 
المعروفة باسم الأكاديمية الجديدة فى البندقية. (المترجم) 
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الشخصية الأساسية وسط العلماء الذين أعادوا تكوين وتقييم الإبيقورية هو 
العالم والقديس الفرنسى بيير جاسندى! :0مهوكة © 21676 واستخدم أساليب 
الإنسانيين» وحلل (ملاحظات 5هه5أ20»:5دنسقء 153١؟؛‏ التركيب التعبيرى 
الفلسفي صعداءنطمه1105طام 5دوةغمز5: 1658) المصادر القديمة للإبيقورية» خاصة 
الكتاب العاشر من كتاب حياة الفلاسفة 5نعطمه105ئام عط) 04 11005 لديوجينز 
لايرتيوس 1.36:1105 365ءع210 (ملاحظات)؛ الذى يشتمل على نصوص لإبيقور 
وسيرة شخصية له تنم عن تعاطف معه؛ وكتاب عن طبيعة الأشياء للوكريتيوس. 
وأراد جاسندي أن يحل محل الأرسطية فلسفة كلاسية أكثر ملاءمة للعلم الميكانيكى 
الجديدء الذى كان يطوره جاليليو وديكارت وهويز 8100065 ولكنه شعر بحاجة ملحة 
إلى إبطال مفعول الانتقادات التى عاقت المسيحيين دومًا من أن يتبنوا النسق الفلسفى 
للإبيقورية؛ لذلك أجرى تعديلات؛ وهى تعديلات جوهرية فى العادة» جعلت الإبيقورية 
لا تتناقض مع حقائق الإيمان. 

ويقيامه بذلك» وضع جاسندى أساس إحياء الاهتمام بالإبيقورية» خاصة فى 
فرنسا وإنجلتراء فى النصف الثانى من القرن السابع عشر. واستفاد لوكريتيوس من 
القبول الكبير الذى يحظى به الآن أستاذه إبيقور. تساءل جاك باران 2300065 
«نهمه. فى ترجمته الفرنسية لكتاب عن طبيعة الأشياء (1147) ما إذا كان هناك 
أى فيلسوف وثنى كانت آراؤه بوجه عام متنافية مع المسيحية» على كل كانت 
محاورات أفلاطون مليئة بالمجون؛ كما أن أرسطو آمن بأن الله لم يخلق الكون('". 
وتساعل وليم تمبل عامددء7 جمدنذ!!ة/7 (الذى ساوى بين المثل العليا الأخلاقية لبستان 


5) بيير جاسندي )١1106-١5917(‏ فيلسوف وعالم فرنسى؛ اشتهر كفيلسوف من خلال هجومه على 
نظريات أرسطوء وشارك فى مناظرة مع الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت حول طبيعة المادة؛ 
وأدت أعمال جاسندي عن إبيقور إلى إحياء الاهتمام بالإبيقورية.» ومن الجدير بالذكر أن 
نظريات جاسندي مهدت الطريق للمناهج التجريبية الحديثة؛ وأعماله العلمية الأساسية تنتمى 
لمجال علم الفلك ورسم الخرائط الجغرافية . (المترجم) 
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إبيقور والمباهج البريئة للبستنة الإنجليزية) عن السبب فى أن وصف لوكريتيوس 
لافتقار الآلهة إلى الاهتمام بأمور البشر 'يتم اعتباره أكثر تقوى من وصف هومر”'”؛ 
الذى صور الآلهة على أنهم "مشغولون دومًا بأسوأ أو أحط أفعال البشر**"). ولكن 
تراث التعصب القديم لم يمت. ذو د توماس كريتش لاءع6© 35ددهط17» الذى ترجم أول 
ترجمة إنجليزية كاملة للقصيدة عام 215487 ترجمته بملاحظات مفصلة تهاجم 
"المبادئ السخيفة" و"الآراء السخيفة" التى يتبناها لوكريتيوس؛ على الرغم من أنه كان 
على استعداد لأن يمدح ما كان لدى الشاعر من 'أقوال ممتازة ضد الخوف من 
الموت» وإعراضه التام عن الحسد والطموح الأجوف والحب المستبد"0؟"). 

بعيدًا عن إبيقورية لوكريتيوس» هناك قضية أخرى أثارت جدلا نقديّاء ألا وهى 
اللياقة الشعرية للفقرات الماجنة فى نهاية الكتاب الرابع من عن طبيعة الأشياء. شعر 
كريتش أنه من الضرورى إسقاط هذه الفقرات» بينما وضع ميشيل دى فيه دك [عطء1/! 
بإداء فى طبعة دلفن «نطماء© »)١58٠0(‏ هذه الأشعار فى ملحقء رافضًا أن 
يترجمها أو يعلق عليها؛ لأنه اعتبرها لا تلائم 'القارئ الخجول العفيف"7"). أما بيير 
بيل0 وعانإج3ا عدوزم فاعتير وصف لوكريتيوس الصريح ل 'بعض الأشياء التى تخص 
التوليد" غير مثيرة للاعتراض أكثر من المناقشة الطبية. وفى مقال بيل عن 
'لوكريتيوس”" ءهغ,هنداءآ فى كتابه معجم تأريخى ونقدى اء عنال451الط عمستهصهم1اءاططا 
عبوكنك )1١1591(‏ قال بأنه لا يوجد فى القصيدة ما يدل على أن المؤلف كان 


(') بيير بيل )17١7-1741(‏ فيلسوف وناقد فرنسى يعتبر رائد عقلانية القرن الثامن عشرء وضع 
معجمًا شييزا بعنوان معجم تاريخى ونقدى عناوتلاات أ عنوءماقلط عمتقطدملاءعلط (13751)ء 
ودافع فى هذا القاموس عن حرية الفكر فى كل المجالات؛ وكان لهذا القاموس أثر كبير على 
الموسوعيين الفرنسيين: وعلى الفلاسفة العقلانيين فى القرن الثامن عشر؛ وناصر بيل قضية 
التسامح الدينى؛ وكان أستاذًا فى الأكاديمية البروتستانتية فى سيدان 56837 والأكاديمية 
البروتستانتية فى روتردام مصولء2016] بهولندا. (المترجم). 
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داعرًا'". وقال إن هناك فرقًا كبيرًا بين شعراء مثل: كاتولوس7/ كدالاد020 وأوفيد 
4 الذين كانوا يستمتعون باللغة البذيئة» وشعراء مثل: لوكريتيوس الذين كانوا 
مضطرين لاستخدام كلمات بذيئة لتفسير العمليات الطبيعية. كما نجد أن درايدن عند 
دفاعه عن قراره بترجمة الفقرات الجارحة بالإضافة إلى أربعة أجزاء أخرى من 
القصيدة إلى 'لغة إنجليزية منمقة" فى كتابه سلفى بز »)١5485(‏ قارن وصف 
لوكريتيوسء؛ مثل بيل» بوصف الطبيب. ويرى درايدن أن مواطن القوة فى عن طبيعة 
الأشياء تتمثل فى أن لوكريتيوس "اختار موضوعًا معقدًا على نحو طبيعى" و'جمّله 
بأوصاف شعرية ومبادئ الأخلاق"» الأمر الذى مهد الطريق ل زراعيات وئنع1مء6© 
فرجيل. أما مواطن ضعفها فلا تتمثل فى الفحش المزعوم للشاعر أو آرائه الإبيقورية 
عن فناء النفسء التى رفضها درايدن بصفتها '"سخيفة للغاية» ولا أستطيع أن 
أصدقها" بقدر تمثلها فى الحقيقة المؤسفة الماثلة فى أن لوكريتيوس "كان يهدف فى 
نظام الطبيعة عنده إلى التعليم أكثر من الإمتاع... باختصارء كان ملحدًا إلى حد 
كبيرء لدرجة أنه نسى أحيائا أنه شاعر"("). 


(') هو جييوس فاليريوس كاتولوس كد [آننة© كنائمءاة/ وباثه© (84؟-04؟ ق م)ء شاعر غنائى 
رومانى مشهور بقصائده الغزلية التى تغزل فيها باليزبيا' 165518 وهى سيدة رومانية أرستقراطية 
اسمها الحقيقى كلوديا 010012؟ ويعتبر كاتولوس أعظم شاعر غنائى كان يكتب باللغة اللاتينية. 
وقصائده فى ليزبيا تعبر عن عاطفة متقدة وإخلاص شديد نحو تلك السيدة الغامضة وكذلك 
كراهية وازدراء لها. وأثر أسلوب كاتولوس فى العديد من الشعراء اللاحقين كما نتبين ذلك فى 
القصائد الغزلية للشعراء اللاتينيين اللاحقين أمثال: أوفيد وهوراس» وكذلك فى القصائد الغنائية 
الخاصة بالزواج عند الشعراء الإنجليز فى عصر النهضة أمثال: روبيرت هيريك وبن جونسون 
وإدموند سبنسر. (المترجم). 
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(45) 
الكلفينية وتطورات ما بعد مجمع تريدينتين 


كاثرين راندول 


ولد جون كلفين 02115 «طو2 فى نوايون «لإه/7 بفرنسا عام 2١6٠١5‏ وترك 
وطنه نتيجة للاضطهاد الدينىء» الذى مارسه فرانسيس الأول 1 5أءمة:1 على 
المسيحبين الإنجيليين [8:2861108 والمصلحين البروتستانتيتين 260060 فى وقت 
مسألة الملصلقات") كعم 65ل خع:ز1ة (14؟15). وكانت مارجريت دى نافار 
ه11 06 عالرعنج :112 أخت كتيسن الأول إنجيلية تقية ذات علاقات وثيقة 
بجاك لوثيثر ديتابل 165مة:0'2 عا 1200065 وجييوم بريسونيه ‏ ع0ندالأأن0 
أعصدمج ,8 وحلقة مو «دددء24 06 عن:66©.: وكانت صديقة وراعية للعديد من 
الكلفينيين ومن بينهم الشاعر كليمون مارو 115:06 أمهءمة61©.» الذى قدم أول ترجمة 
بروتستانتية لسفر المزامير إلى الفرنسية »)١1545(‏ وكلفين نفسه. وتأثر كلفين 
بالإنجيليين الفرنسيين» وأثر فيهم بدوره. ومع عام »154١‏ وهو العام الذى نشر فيه 
كتابه تعليم الديانة المسيحية عمصعندععك «صمنعناء: د! عل «مأعبا نكسل اسمن كلفين 


() فى ليلتي السابع عشر والثامن عشر من شهر أكتوبر فى عام ١674‏ وضع البروتستاتت ملصقات فى 
باريس على باب الحجرة الملكية» ركان أنطوان ماركور كاتب هذه الملصقات التى هاجمت دمج جسد 
المسيح ودمه بالخبز والخمر فى تناول العشاء الربانة عند اللوثريين «5)3241200طن5ممت: كما هاجمت 
تحول قربان التناول إلى جسد المسيح ودمه عند الكاثوليك؛ وردًا على ذلكء؛ اعترف فرانسيس الأول 
بكاثوليكيته صراحة» وبدأ حملة اضطهادات؛ الأمر الذى أدى إلى نفى العديد من البروتستانت؛ خاصة 
كلفين. (المترجم) 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى -- عصر النهضة  -867-‏ الكلفينية وتطورات ما بعد مجمع تريدينتين بقلم؛ كاثرين رإندول 


نفسه فى جنيف وكان قد بدأ محاولته لإعادة تشكيل جنيف على أنها “روما الضد" 
البروتستانتية ع20ه2آ-ناصة الندادع)220. 


تطور الأدب الكلفينى فى سويسرا وفرنساء ويمكننا أن نقول إن هذا الأدب أبو 
الأدب البيوريتانى 5ة؛نكناط اللاحق فى إسكتلندا وإنجلتراء خاصة فى كتاب جون بنيان 
85 ه10 بعنوان النعمة الإلهية تفيض لتشمل كبير المذنبين مو«نلهنامهطة ع0:30 
5تعهطن 2ه ؟ءنطء عط 0غ »)١137(‏ بتصويره للذات المذنبة على أنها مبدع أدبى؛ أو 
فى القنوط الكلفينى فى المآسى اليعقوبية نردءهه «دءمه12. ويظهر الأدب الكلفينى 
أيضًا بعض الروابط بينه وبين الإنتاج الأدبى الإنجيلى» خاصة عند بونافنتير دى 
بيرييه كنوتن2 وعل ‏ عساصء:وده8 فى كتابه صتج العالم <تناوطسصحهت 
نفصسد(؟١5١)(')»‏ وهو هجاء مجازى عن الاضطهاد الدينى» كما نجد ذلك فى 
بعض الحكايات ذات النكهة الفلسفية فى السباعية6:05ة:م1.116 لمارجريت دى 
تافارء وكذلك الهجاء الدينى الموجود عند رابليه وتداء535 فى "الكتاب الرايع" )© 
عصنا .)١1554(‏ 


ينطلق الأدب الكلفينى فى الأساس من علم اللاهوتء وينبع من مفارقة؛ 
فالأمر الكلفينى ينص على تجاهل الذات؛ كى لا تعوق التركيز على الله. ولكن التقليد 
الكلفينى الخاص بالفحص الروحانى الفردى للضمير (فى مقابل نظام الاعتراف عن 
طريق وسيط وهو القسيس/ الكاهن فى الكاثوليكية) أدى إلى قلق شديد على الذات» 
ومراقبة دائمة لهاء الأمر الذى أدى فى النهاية إلى تعبير أدبى عن اهتمامات هذه 
الذات ورؤيتها للعالم. وعلى نحو مطردء وجه المنظور الاعترافى الكلفينى مضمون 
العمل المكتوب. وفى فترة من الفترات» مال معظم الكتاب الكلفينيين فيما بعد مجمع 
ترنتو 0( 05 اونمأ الة© عسقغمع121-:05م ميلا أكثر تجاه القصص» أو على الأقل 


(') مجمع ترنتو 758814 04 1أ©#ناه00 مجمع عقدته الكنيسة الكاثوليكية الرومانية فى الفترة من ١604©‏ حتى 
١2‏ فى ترنتو فى إيطاليا؛ وذلك لاتخاذ موقف من المبادرة البروتستانتية للإصلاح؛ التى نادت بإصلاح 
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الأعمال التى تحوم حول اللاهوت؛ أكثر من ميلهم تجاه شرح أو تفسير النصوص 
الدينية المقدسة. وهكذاء نجد أن مجموعة تيودور دى بيز 826 عل :726040 لصور 
قدمواطم» الشهود فى القضية البروتستانتية» بعنوان أيقونات؛ أو صور حقيقية 
لمشاهير الرجال وعنذقنا!اة قعصصوط دعل 5أء21 امم كله ناه ,كعهمء1 2)١1580(‏ 
لا تتناول قضايا دينية فى العديد من الحالات» بل أمورًا مستمدة من الحياة اليومية 
التى يتركها بعيدة عن المنظور الدينى الصريح. وهذا تطور مدهشء إذا علمنا أن 
عصر النهضة نظر إلى القصص على أنه كذب م:موه5» وهو إدعاء زاد من حدته 
التأكيد الكلفينى على قول الصدق وقرن القول «#داط:ه؛ بالحقيقة و. ويمثل الكاتب 
النثرى والملحمى الكلفينى العظيم أجريبا دوبينييه ؤمعاطدده'ل دممنعوح هذا التحول 
طوال حياته الإبداعية. فبعد أن نشر فى شبابه شعرًا دنيويًا متأثرًا بالبتراركية 
«تونطمهمات2 بعتوان الربيع ومدمء:هزءم 1.6 (151/1١)؛‏ سعى لأن يكتب شروحًا دقيقة 
لسفر المزامير» وفى كتابته سعى لأن يتجنب "التأنق". ولكن مع الفترة التى بدأ فيها 
كتابه المأساويين 5عدونودىن 1685 :)١1517(‏ حسم تفكيره على أن شرور القرن الذى 
عاش فيه تتطلب أسلويًا مختلقًا تمامّاء وأسلوبًا يستطيع أن يعبر فيه بحرية طليقة تامة 
عن الحيوية أو القنوط الجامح أو الضغينة أو البغضاء أو اللوم. واستلزم هذا التغير 
فى اللهجة تدخل ذات المؤلف» الأمر الذى مهد الطريق للمزيد من الإبداع والحريات 
فى القصص عند كتابة التاريخ الذى يكتبه الكتّاب الكلفينيون» كما هو الحال فى 
كتابه المتحزب ذى الطابع الشخصى جدًا بعنوان التاريخ العالمى ‏ عذأماة1 


عام للكنيسة وتحديد العقائد المسيحية الأساسية. وحددت القرارات التى صدرت عن هذا المجمع معيار 
الإيمان وممارسة الشعائر الدينية للكتيسة حتى منتصف القرن العشرين. وتناول هذا المجمع القضايا 
الأساسية» التى أثارها البروتستانت: ققال بأن الكتاب المقدس يجب أن يتم فهمه فى إطار ما تقول به 
الكتيسة فقطء ويعني ذلك ضمنيّا رفض المبدأ البروتستانتى المتمثل فى أن النص وحده يكفى دون الحاجة 
إلى فرض رؤية معينة لهذا النص من قبل السلطة الكنسية. ومن الجدير بالذكر هنا أن هذا المجمع لم 
يتطرق إلى قضضية دور البابوية فى الكنيسة: وهو من القضايا الكبرى التى شار عليها البروتستانت. 
(المترجم). 
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عاأء75"أدداء. ودق طبول أسلوب جديد ملتزم 28286» عانززة فى مقدمة المأساويين: 
"إذا كان سيلومنى أحد على أن أشعارى المشبوبة العاطفة/لا تقوم إلا على القتل 
والدم»/لدرجة أن المرء لا يستطيع أن يقرأ فيها إلا العنف البالغ والمذابح وثورة 
الغضب/والرعب والسم والخيانة والمجازرء/ سأرد عليه: يا صديقء هذه العوالم التى 
تعتبرها استثناء/ ما هى إلا المفردات الخام لفن جديد أشرع فى ابتداعه.../ فهذا 
القرن» المختلف فى ضوابطه الأخلاقية» يتطلب أسلويًا مختلفًا7). أدى هذا المنحى 
الأكثر شخصية وإبداعية فى الكتابة إلى نصوص مثل تلك التى يسطرها بيروالد دى 
فرفيل ء11ذبطء/؟ عل 84502106: وهو كلفينى أيضاء فى عمل انتقائى جذا وغير منظم 
ظاهريًا وحكائيّاء إلا أنه عمل انقلابى تمامًا فى الواقع؛ ألا وهو طريقة الوصول ع.آ 
كتمع بصهم عل ع نوص 7") وكتاب دى فرفيل هذا نشر فى عام 2١1٠١١‏ وهو كتاب “ينفى 
عن نفسه كونه كتابًا" 46-11 56 11806 6[ على حد قول دى فرفيل نفسهه؛ ويدافع 
عن تلاعب أو حتى مجون كان لا يمكن أن يتصوره الجيل الأول من الكتَّاب 
الكلفينيين. فيخرج من المناخ المتقلب لعصره» مستخدما ذلك تبريرًا عقلائيًا لتصور 

كانت كتابة كلفين كنسية لاهوتية فى مجملهاء ومن الأمثلة الدالة على 
اهتماماته كتاباه تعليم الديانة المسيحية (ترجم إلى الفرنسية عام )١54١‏ وموجز 
التعليم الدينى 6«,وذطء02)6© .)١547(‏ ولكن فصاحته وأسلوبه الهجائى - كما يتضح 
فى بعض أعماله الأكثر جدلا على نحو صريح مثل مبحث الآثار 5ع 17:2116 
قعسوناء (43 )١15‏ أو فضائح 02165وهةهة 265 )١1550(‏ - ذات مغزى أديى أكبر. 
وكتابه فضائح مهم بوجه خاص هنا؛ لأن كلفين يعقد هنا مقابلة صريحة بين 
الأسلوب الفج 01815 ودابزن5 للكتاب المقدس والبلاغة المنمقة لشعراء الثريا 5161206 
5اءمم الذين كانوا رائجين جدًا فى تلك الفترةٍ؛ ويثنى كلفين على ذلك الأسلوب الفج 
للكتاب المقدس ويسعى لأن يحاكيه. يستخدم كلفين مجازين فى كتابه تعليم الديانة 
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المسيحية - الكلام المتعلثم» والنظارات - لوصف العلاقة» والهوة؛ بين حكمة الله 
والحسن البشرى. فيقول إن الله يغمغمء مثلما يفعل الطفل الرضيع» عندما يتحدث 
إلينا؛ لأننا ما زلنا أطفالا فى قدرتنا على فهم النص المقدس. ويقول كلفين إن الله 
يمدنا بنظارات لتساعدنا على أن نرى مشيئته لنا بصورة أفضل. وتبين هذه العملية 
التى تسمى التكييفية دمونم7200360ه302 أننا فى أفضل الأحوال يمكننا أن نأمل فى 
تعلم أسلوب الكتاب المقدس ومحاكاته؛ ومن المؤكد أننا لا يمكننا أن ننافسه أو نتفوق 
عليه أبدًا. ومثل القديس بولس الرسول 1ط فى رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس 
1 كضةأطاهة:ه00» يعلمنا كلفين أن من يعظ - أو يكتب - جيذًا عن الإنجيل لن 
يستخدم أى صورة من صور البلاغة يمكنها أن تصرف انتباهنا عن التركيز الملائم 
على كلمة الله. ومقدمة كلفين لترجمة كليمون مارو لسفر المزامير وثيقة مبهمة جدًا 
فى تطور النظرية الأدبية الكلفينية؛ ففيها يعدد كلفين الخطوات الواجب على كل 
الكتّاب اتباعها حتى تتسق كلمتهم مع كلمة الله ولا يختلف هذا البرنامج» فى بعض 
جوانبه» اختلافًا جذريًا عن الاهتمامات المعاصرة للعلماء الإنسانيين بالدقة والأمانة 
فى الترجمة» إلا أن تمجيد كلفين دائمًا للكتاب المقدس بصفته نموذج الكتابة الجيدة 
تمجيد فريد من نوعه. ويتجلى شغف كلفين بهجر الذات فى خطبه الدينية؛ فنادرًا ما 
يستخدم ضمير المتكلم المفرد. وفى خطاب يوجه فيه نصيحة لجاك دى بورجونى 
80 ع0 وعناوءول: ينصحه كلفين بإخضاع كل شىء له بما فى ذلك 
الأسلوب الذى يكتب به: لابد على المرء أن يهجر كل شىء» بل ويفنى قلبه ورغباته» 
ويكتب طبقًا لمشيئة الله وكلمته. وهذا هو بالضبط ما زعم كلفين أنه فعله فى أثناء 
كتابه تعليم الديانة المسيحية: لقد كشف المعمار الكامن فى كلمة الل لا كلمته هو. 
ولا يتمثل هدفه فى وضع نظام لاهوتى؛ بل إظهار معني الكتاب المقدس. وليس من 
المستغرب أن أسلوبه تأثر بالدوائر القانونية فى عصره؛ فبعد أن تمرن كلفين كإنسانى 
ومحامىء ولجأ إلى أوضح طرائق التعبير المتاحة وأدقها فى عصره وأكثرها منطقية. 
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واستخدم بلاغة مقنعة جدًا فى التبشير ليحرض مستمعيه على النفور من العالم بكل 
جوانبه. "أود عامدًا أن أفكر فى المضايق التى تجد فيها نفسك... إذا كنت تفكر فى 
اعتبارات دنيوية يمكنها أن تجعلك تحجم عن المضى قدمًا؛ ولكنك تحتاج بدلا من 
ذلك أن تصل إلى إيمان ثابت؛ حتى تنفر من كل شىء يمكن أن يحاول أن يجعلك 
تقاوم هذا الإيمان"؛ هكذا يقول فى خطاب إلى السيد دى فاليه 21215 عل عداءنئهه1! 
فى عام 076547). طور أتباع كلفين هذا المنحى» وهم مبدعون أدبيون فى إطار هذا 
المنظور الاعترافى. ولكنهم انحرفوا باطراد عن أوامر كلفين» وجازفوا بالدخول فى 
مجال القصص المتخيل أو - كما هو الحال فى مغامرات بارون دى فائست 5هنآ 
عأكعمعة" عل «معد8 داك 30230565 لدوبينييه - بالدخول أحيانًا فى فحش صريح؛ لذا 
يقفون فى موقف مواجهة من نوع ما ضد معلمهم. فهم لديهم القدرة على إيجاد يخصة 
ما للتطور الأدبى فى الكم الهائل من كتابات كلفين الخاصة بتفسير وشرح كل أسفار 
الكتاب المقدس (باستثناء نشيد الإنشاد؛ إذ إن كلفين رفض هذا السفر باعتباره 
مجازيّاء واعتبره نظامًا أدبيًا يغذى الخداع وإساءة التمثيل)؛ بمعنى أن الشرح 
01 طريقة أكثر تحررًا وأكثر تركيرًا على مجريات الحياة اليومية من التفسير 
الحرفى ذ5زوععء»<هء عن 1ذ!-لزا-عصذاء 

يمكنناء بوجه عام؛ أن نؤسس نموذجًا أدبيًا كلفينيًا تسود فيه الكلمة دومًا على 
الصورة (حتى فى حالة كتب الصور 50015 «رواطدة)؛ حيث يعتبر الكتاب المقدس 
النموذج الأولى للكتابة» وتسعى الكتابة لأن تنير الكتاب المقدس. وفى الوقت نفسه. 
تفضح هذه الكتابة موضع الخطأ: تسعى كلمات الذات لأن تمجد الخالق» إلا أنها 
أيضًا تشهد على علاقة إشكالية بالكلمة الإلهية فى أن التعبير البشرى يتسم بالسقوط 
من الجنة. من الضرورى أن ندرك أن مفهوم “الجماليات الكلفينية" - الذى اعتبره 
الدارسون إردافًا خُلْفَيَا «0:0««بزه لسنوات عديدة - عامل حقيقى وفعال فى تكوين 
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الحجج اللاهوتية» التى تعبر عنها هذه النتصوص. فتتميز الكلفينية بتوتر معضل 
ولكنه إنتاجى بالنسبة لمزجها بين الاهتمامات اللاهوتية والأدبية. 

فيما يتعلق بالنوع الأدبى أو بالأحرى الكتابى» كانت المساهمات الأدبية 
الكلفينية مختلطة على الدوام» وتشمل أنواع مثل أدب الرحلات عسههءهانا اءجدها 
وسير الشهداء 5هأع2010ز3:4م والجدل السياسى/اللاهوتىء والتأملات التوراتية والشعر 
الملحمى وكتب الصورء والقصص النشرى 561:08 6دممم والسيرة الذاتية 
لإطامرومع ٠201010‏ 

كتب جان دى ليرى لغآ 046 «وعل» وهو راع بروتستانتى فرنسى 01عناع11 
67 ورحالة إلى العالم الجديدء عن لقائه فى عام ١١505‏ فى البرازيل بهمجيين 
لايعرقون الرب. فى كتابه قصة رحلة ع8هناإ70 صداك عنزه ون 2)١١18(‏ عانى الأمرين 
فى سبيل تحديد موقع مثل هذه الأخروية الجذرية 5©55عطاه 241031 داخل إطار منظوره 
الدينى. وكتابة الرحلات عند ليرىء التى تتخذ دومًا طابعًا لاهوتيّاء عبارة عن رد فعل 
أدبى وخروج عن قصص الرحلات المزعومة للكاتب الكاثوليكى أندريه تيفيه غنوسظ 
266 مؤلف وصف عالم أقطار شرق البحر المتوسط اصدبامآ دك عنط مهو مصوه© 
(1564١)؛‏ ووصف الكون العام ءلاءىتعءلانصنا عتطامدومصوه0 2)١5/5(‏ بالإضافة إلى 
أعمال أخرى. وثبت زيف مزاعم تيفيه بأنه زار هذه الأقطارء ولذلك رفع ليرى من شأن 
الإجراء التصحيحى الذى يشترط الصدق فى كتابة القصص. وهكذا تصير ذات المؤلف 
اهدطادح - الإشكالية جدًا نتيجة لأنها تتميز بالخطيئة فى اللاهوت الكلفينى - ضامنة 
المصداقية فى النص. 

كتب جان كرسبان «زم0:65 1630» رئيس دار نشر بروتستانتية» أكبر ملخص 
سير شهداء كلفينى وأكثرد ها قراءة» بعنوان تاريخ الشيداء 2:25 065 16م)115] 
)١1514(‏ وتأثر هذا التاريخ بالكاتب والقديس الأنجليكانى هدءذاعوههُ جون فوكس 
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يه" صطول وكتابه الأخير أعمال وآثار اهمع ددهم 0م 5ا0ث (المشهور ياسم 
كتاب الشهداء وعدم ءط) 2ه عاهوه80 .)١1557‏ ولكن مجموعة كرسبان اختلفت 
أيضًا عن نموذجهاء وبالتالى تصف منهجًا كلفينيًا متفردًا فى تصنيف قصص 
الشهداء وتطويرها. استخدم كرسبان كل طرائق التوثيق المتاحة فى ملابسات محاكمة 
الشهيدء وكلامه الأخير وإعدامه. ودعا القراء الذين كانوا شهداء عيان لهذه الأحداث 
لأن يرسلوا له وثائقهم لإدرإجها فى الطبعات المستقبلية. وهكذا أحدث تجديدًا بأن 
شكل جماعة مساهمة من القراء البروتستانت؛ الذين ساعدوا في تكوين الصور 
الإيضاحية الاعترافية. كما ثار كرسبان على فن كتابة سير القديسين إامهءعه:28ط 
عند الكاثوليك (كما هو عند يعقوبوس فوراجين 0538176 وناطه120 على سبيل المثال 
فى كتابه الأسطورة الذهبية 40:66 1686306 (القرن الثانى عشر)» وكما طوره فوكس 
إلى حد ماء على سبيل المثال» فى صورته شبه المثالية للوثر »طاددآ) بأن رفض أن 
يقدم حياة تقترب من الصورة الشخصية للقديس؛ وبدلا من ذلك طالب من قرائه أن 
يعيدوا تكوين المعترف من خلال الإشارةٍ إلى كلماته المنطوقة والمكتوبة. 

كان ذيليب دى بليسى مورنيه /زدم«ه15-14و2195 دا عممنائط5» وهو شخصية 
سياسية ومنظّر سياسىء وإحذا من أكثر الكلفينيين تأثيًا فى المملكة الفرنسية أثناء 
فترة الحلف الكاثوليكى7" عدودع.آ ءنامطاة0 ويُعيد حروب الدين «منوناء8 06 5:دئلا. 
وكان مورنيه من المقربين لهنرى الرابع» ولذا كان ممثل الكنائس الكلفينية فى مجلس 


(') يطلق عليه الحلف أو حلف ملف القديسين أو اتحاد القديسين» وهو اتحاد الكاثوليك الفرنسيين الذى لعب 
دورا مهمًا فى دروب الدين فى فرنِسا بعد عام .١517‏ وتشكل فى البداية لمقاومة تطبيق سلام؛ وهو 
اتفاقية وقعت عام ١577‏ بين الكاثوليك والبروتستانت؛ وبموجبة حصل البروتستانت على حرية العقيدة» 
ماعدا فى باريسء ولكن الكاثوليك لم ترق لهم هذه الاتفاقية» لذا كونوا الحلف المذكورء وكان هدفهم المعلن 
هر الدفاع عن الإيمان الكاثوليكى؛ ورغبوا في -الإطاحة بهنرى الثالث لصالح هنرى دى جيزهء الذى دير 
هنرى الثالث لاغتياله؛ وتلا ذلك سلسلة من المشاحنات والاغتيالات والصراعات؛ وفى النهاية وقع ما بينه 
وهنرى الرابع أتفاقية وضعت حذًا لحروب الدين. (المترجم). 
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مانت تإأطده55ة 113265 ومجلس سومير “4551319 نام1ا53؟ حيث مارس ضيغطا 
من أجل الحصول على امتيازات مهمة لبروتستانت فرنساء وحصل عليها. كما أنه 
كتب جدلا سياسيًا ذا قيمة كبيرة جذًا؛ ومن أبرز أعماله مطالب قانونية ضد الطغيان 
وهمصسدمو حدمت عونء1له7 (١1581١؛‏ وترجم إلى الفرنسة بعنوان عن السلطة 
الشرعية للأمير على الشعب وللشعب على الأمير ندل عصسنائقة! ععموووتنام 15 26 
ععماءم ع1 عند عأمناعم يال اء عأصناعم غ1 عند ععضلئم ( الذى يعتقدء بوجه عام» أنه 
كتبه بالاشتراك مع منظّر قتل الملوك فرانسوا هوتمان 11015138 5ذه؟1:20؛ علاوة 
على أنه كتب مذكرات 5ن:زه2]6:0 ضخمة .)١1175-١51714(‏ وكانت زوجته شارلوت 
دى مورنيه برهصده]/7 عل 2106© كلفينية متحمسة أيضناء وكتبت مذكراتها الخاصة 
بها. وتشكل هذه المذكرات ثنائية مع كتاب زوجهاء على الرغم من أن حرج دى 
مورنيه» كما هو الحال عند معظم الكاتبات الكلفينيات» لم تتحدث كثيرًا عن نفسهاء 
بل سردت مآثر زوجها. 

كان بيبر فيريه ١/16:‏ عمءز» اللاهوتى المصلح السويسرىء مؤلقًا للعديد من 
الكتييات الجدلية الحاذفة الساخرة» بما فيها محاورة الفوضى 0650:026 نال عناع121310 
.)١1545(‏ وتصور المحاورة الحياة العادية على أنها ميدان مناسب يمكن أن يستمد 
منها المرء الصور والمقارنات؛ من أجل أن يعلى من قدر كتابتهء ويتسق هذا الموقف 
مع الكلفينية التقليدية فى أنها تؤازر تجربة الذات (مهما كانت مخطئة) ضد تجربة 
الكنيسة: ما تطلق عليه الكاثوليكية سلطة التقليد (وهى مصدر بديل للسلطة شك فيه 
الكلفينيون وأنكروه). والمحاورة مهمة أيضًا بالنسبة لعلم الأسلوب عند الإصلاحيين 
المسيحيين 1650:5264 فى أنها تؤسس نوع المحاورة؛ حيث يتم تطوير الإقبال 
والإدبار الحقيقى بين المناظير المتفاوتة على المستويين التعليمى والدرامى. ويبدو 
ذلك وسيطًا مناسبًا؛ لتوصيل المفاهيم الإصلاحية المتمشية مع المنهج الجدلى فى 
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البرهان الذى يتم استخدامه فى تطوير اللاهوت الإصلاحى وتوضيحه 2561060 
بجع 0 1معطاء 


كتب هنرى إستيين عهم85)16 فتمعآق» وهو سليل أسرة عريقة شهيرة من 
الناشرين الكلفينيين» جدلا سياسيًا وكذلك أعمالا تستوعب قضايا عصر النهضة/ 
قضايا الإنسانيين مثل طبيعة اللغة والكلمة المكتوبة وقدرتها الدلالية. ومن الأمثلة 
على ذلك كتابه دفاع عن هيرودوت :1165000 عددم أأوماومة (1517١)؛‏ ويشتمل 
هذا الكتاب على هجوم متكرر على تشويه الكاثوليك للدين»: كما أنه يقع أيضًا تحت 
مظلة الأدب الجدلي عسنغدمعء)1! أمءتأمسعامم. 

كتب تيودرو بيز الجدلى 82 ع3 1786000:6»: خليفة كلفين فى جنيف» تاريخًا 
للكئيسة الإصلاحية طععدطهت 26/500 مكوئًا من عدة أجزاء (تاريخ كنسى للكنائس 
الإصلاحية د5عقتصم!/ة: د5عدذاعة دعل عداونامدأئةاءعء عنزه:1115» )١158٠‏ كمأ كتب كتاب 
صور بعذوان صور حقيقية لمشاهير الرجال ‏ و5عتصتصدمط دعل 5اأءنةعاكناهم كنهمما 
5ع55ن! !11( ١548١)؛‏ حيث يعتمد فيه - كما هو الحال عند واحدة من الكاتبات الكلفينيات 
القليلات» جورجيت دى مونتينيه 131021622 06 06مع6607)» مؤلفة كتاب صور 
بروتستانتى - على نظام تمثيلى مجرد (يتكون فى الغالب من أشكال هندسية) بدلا من 
اعتماده على مناظر طبيعية واقعية أو صور متقنة» حتى يتلافى تفضيل الصورة 
المفرط على الكلمة. اختار بيز موضوعًا مماثلاء وكتب حياة كلفين هتعولد عل ءذلا 
»)١1514(‏ اتسق مع الشكل البروتستانتى الجديد لقصص سير الشهداء كما يصفه 
كرسبان. كما أنه كتب تأملات» وكتابه تأملات مسيحية 56066005 دعصم ادمميط0 
:)١548١(‏ على سبيل المثالء متميز من حيث طابعه الباروكى عناوه0:ة8 فى تمثيل 
الذات «مناه؛همع5ههمم:اءة؛ وانطلافًا من ذلك يستخدم بيز الكتاب المقدس كنقطة 
انطلاق لسلسلة مفرطة من التأملات فى طبيعة الذات والعالم. 
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كتب تيودور أجريبا دوبينييه نمع ذطباخ'ل 2ممنع :7565005 - وهو معاصر 
لينر وزميله فى الدراسة- كما ضما من الأدب الكلفينى ربما كان أشهر هذه 
الكتابات كتابه المأساويون 5عداونههن 1.65 »)١515(‏ وهو قصيدة ملحمية ضخمة 
مكونة من سبعة كتب؛ وتدرس هذه القصيدة بوجه عام على أنها وثيقة تفصّل 
اضطهاد البروتستانت فى أثناء حروب الدين (؟5571١-5414١).؛‏ كما أنها ذات قيمة 
كبيرة كوثيقة أدبية. ويحاول دوبينييه أن يبدع أسلويًا نثريًا مقنعًا وصداميًا يناسب 
التجربة البروتستانتية. وكما أن بيز فى مقدمة مسرحيته التوراتية أبراهيم مضحيًا 
4 نع ستدطوراخ )١155١(‏ رفض أسلوب كتابته الإنسانى السابق فى سبيل 
الأسلوب البسيط للكتاب المقدسء, نجد لدى دوبينييه وعيّا ذاتيًا بتميزه ككاتب كلفينى. 
فى الواقع؛ انخرط دوبينييه فى حملة جدلية لاذعة ضد الكاتب الكاثوليكى رونسار. 
ورد رونسار بكتابين هما: أطروحة عن بؤساء هذا الزمان عل ومنةدتم دعل وسنامءونط 
وصصدة؟ ع (555١)ء‏ وتكملة الأطروحة نم15 فاق «متأفنستصك (15515), 
وتمثلت مهمة دوبينييه فى استخدام التعبير البشرى فى توصيل عظمة الكلمة الإلهية» 
التى لا يمكن التفوق عليها. وللمفارقة انتهى بالكتابة عن نفسه بشكل مفرط: على 
الرغم من الإنكار المتربد للاستحقاق الشخصىء الذى يميز الكلفينيين المعادين 
للأرمينينة صدندندصف-نامح بلا رحمة» فعلى سبيل المثال» كتابه مغامرات بارون 
فانست )١770(‏ صورة متخيلة نوعًا لنبيل بروتستانتى (إنيه وهم5) ينفر من 
الاستخدام المضلل للكلمات والاعتماد على المظاهر فى البلاط» كما يلخص ذلك 
محدثة الكاثوليكى فانست م)5عم6ة7 عل «معقط بال دعسطمددة (ا لأسماء يوئانية» وتدل 
على الترتيب على الكائن الحقيقى والشبه المزيف). وكتاب دوبينييه الذى يتخذ عنوان 
حياته إلى أطفاله كاهذامه 565 ذخ 736 83 (مجهول التاريخ» ونشر بعد وفاته فى عام 
) عبارة عن سيرة ذاتية مهمة متباهية وربما غير مسبوقة كتبها كاتب كلفيني؛ 
ويقدم منظورًا شخصيًا للقضايا التاريخية والدينية الأكبرء وهو بذلك يكمل قصته 


مور حرا اموا 1ح .1 1511 اللا لأا ا اكع الاي ا اا 


المكتوبة بضمير الغائب عن تاريخ الكنيسة والمدرجة فى دراسته متعددة الأجزاء 
بعنوان التاريخ العام 6756116 أمنا 11150158 .)١1177(‏ وكتاب دوبينييه الذى يتخذ 
عنوان تأملات حول سفر المزامير 5ءنادوم 195 ,ناد 5ده269::2)10 )١17717/(‏ يشتمل 
أيضنًا على استطرادات سيرة ذاتية فى إطار الشرح التوراتى» مثلما فى المزمور الذى 
يخرج منه عن النص الذى يفسره؛ لكى ينعى موت زوجته سوزان دى ليزيه 22006دا5 
/إ22غ.آ عل. 

كان جييوم ساليست دى بارتّاس 83:85 دلل 516نا!521 0:01![20106»: وهو شاعر 
وجندى ودبلوماسى» وصديق هنرى الرابع؛ مقروءً! على نطاق واسع فى أورويا كلهاء 
بما فيها إنجلترا؛ حيث أثر تأثيزا كبيرا على الشاعر البيوريتانى جون ملتون نطول 
0 وكان على علاقة وثيقة بجيمس السادس ملك إسكتلندا 04 آلا 5عتموز 
0 الذى ترجم مسرحية ليبانت ملك إسكتلندا ء5ومء015 1ه ديك عأصدمغآ مآ 
بينما ترجم الملك لدى بارقاس السماء 8016:لا. تصور قصيدة دى بارتاس الملحمية 
الموسوعية» السباعية عهنهصمء5 12 (5/8١؛‏ السباعية الثانية علممء»ة 8.آ 
نةدووةدء »)١584‏ الأيام السبعة للخلق وتحاول أن تصف كل جوانب العالم 
بالنسبة للخطة الإلهية للنظام المخلوق. وبخلاف الكاثوليك الذين شعروا أنهم بإمكانهم 
أن يقرأوا فى العالم كتاب الله. أصر دى بارتاسء» بصفته كلفينيًا صالحّاء على أن 
العالم يحتوى على آثار من كلمة اللهء ولكن نتيجة لطبيعة العالم المخطئة؛ لم يعد من 
الممكن قراءة مثل هذه الآيات قراءة كاملة؛ فالكتاب المقدس فقط هو الذى بإمكانه أن 
يقدم المعرفة الضرورية عن العالم. أضاف سيمون جولار غناباه© 515208- وهو 
خليفة دى بيز فى منصب راعى الكنيسة البروتستانتية فى جنيف - حواشى وتعليقات 
لكتاب السباعية لدى بارتاس .)١58١(‏ وبعض حواشيه أعادت النظر جوهريًا فى 
آراء سلفه. وتمشيًا مع تأكيد ما بعد مجمع ترنتو 5أكقطمداء 6دنامء1510-)وهم على 
الصور التجسيدية» أدرج جولار المزيد من الصورء على سبيل المثال» فى محاولة 
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لأن يكتسب جمهورًا أوسع من القراء. كتب دى بارتاس أيضًا مسرحيات دينية أشهرها 
مسرحية يهوديت 416دا3 12 (1514١)؛‏ حيث أعاد كتابة القصة التوراتية الخاصة بقتل 
يهوديت” طاذكد[ للطاغية الوثنى أوليفانا و»«عطم81010» وأعاد صياغة هذه القصة 
وجعلها مسرحية كلفينية توجه فيها الكلمة المقدسة للرب هذه المرأة التقية فى مهمتها 
(بطريقة هوائية واستباقية يظهر دى بارتاس يهوديت وهى تقرأ كتابها المقكدس 
[الإنجيل] قبل أن تخرج لتقوم بمهمتها العظيمة). 

قدم لنا جان دى لاتيى 12111 12 06 1635 مسرحًا كلفينيًا آخر فى مسرحيته 
شاول الغاضب «داءنعدة 16 إننه5 .)١51/7(‏ ينبع المسرح الكلفينى بوجه عام من 
قصص التوراة» إلا أنه يختلف عن المسرحيات الدينية الكاثوليكية فى أنه يسعى لأن 
يستجلى رد فعل البطل نحو علاقته الشخصية بالله. ولكن شاول الغاضب حالة مثيرة. 
وهى متأثرة بالتأويل المسرحى الكلاسى للقصة التوراتية (مثل ذلك التأويل الذى نجده 
فى مسرحية سينيكا هرقل غاضيبًا 5هع6دة 5عاناه:116)» ولكن لاتيى تخوف من أن 
الكلفينيين الأكثر تزمئًا سينتقدون مثل هذا التأثر؛ لهذا أنكر هذه المصادر. ولذا يشهد 
عمله على قلق من جانب المبدع الأدبى الكلفينى من الإطار اللاهوتى الذى يبدع 
داخله: كما يشهد على انتشار حيل التملص فى محاولة لمواجهة القيود المفروضة 
على التعبير الجمالى. وتعد شاول الغاضب أيضًا وثيقة قيّمة فى أنها تظهر محتوى 
حروب الدين التى تصيب عرض الكاتب المسرحى للموضوع الدينى. 

ربما كانت أهم مسرحية من الكتابات المسرحية الكلفينية هى مسرحية أبراهيم 
مضحيًا )1١5١(‏ لتيودرو دى بيز (انظر أعلاه)؛ لأنها قدمت نموذجًا للطريقة التى 
يمكن للكلفينيين أن يكتبوا بها عملا مسرحيًا. وفى مقدمة المسرحية» ويرفض بيز 
صراحة أى نوع من الكتابة الدنيوية أو التطوير المختلق للأحداث. فكما الحال فى 


(') كان ليهوديت سفر خاص بها فى التوراة» ولكنه حذف منها؛ لذا لا نجده فى الطبعة المعتمدة. (المترجم) 
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كل النثر الكلفينى: لم يكن أمام المسرح إلا أن يستقى مصادره من الكتاب المقدس» 
خاصة وأنه كان عليه أن يكون شرحًا توراتيًا. ويناء على ذلك؛ نجد أن مسرحيات 
روبير جارنييه :ونصمة0 :2056 تظهر إلمامًا كاملا بنصوص التوراة» كما يظهرء فى 
مسرحيته اليهود 8/65 ننا1 65.آء إدانة كلفينية لعبادة الأوثان فى إسرائيل القديمة. ونجد 
فى شاول الغاضب نقلا شبه حرفى لقصة داود وشاول0). ونجد الاتباع الحرفى نفسه 
لنصوص التوراة فى مسرحيتى هامان «قسيخ ودواود 22:14 لأنطوان دى 
مونتشرسيان «اء1ا5ع7طء]5402 ع0 36أواتة. ومسرحية لويس دى مازير 5ع 5ذنامآ 
5عتناكة بعنوان ماسى مقدسة 5ع016هزةة دعنل6ؤع1 (1577) - وهى عبارة عن 
وداود هاربًا ,نازودة 27:4 - تعيد حكى القصة التوراتية من خلال الشرح 
والاقتباسات الحرفية. هذا بالإضافة إلى أن العديد من كتّاب المسرح الكلفينيين كتبوا 
العديد من مسرحيات الأخلاق5رهام ب#اذاه:دمم قليلة الشأنء التى تنتقد الكنيسة 
الكاثوليكية فى الفترة .١5835-١557‏ أثرت الكلفينية تأثيرًا كبيرًا على المسرح فى 
أوروبا كلها خارج بريطانياء فلقد كان مذهب الجبرية 6065152]05:م على وجه 
الخصوص يتسق تمامًا من الروية المأساوية للطبيعة البشرية(). 

كان برنار باليسى ووذاه5 3:4م,8 صانع فخار وخزف ومعماريًا وكلفينيًا 
متحمساء ومات نتيجة لسجنه واضطهاده على إيمانه. وكتب كتابًا غريبًا بعنوان 
الوصفة الحقيقية 8616)ة:ة؟ 6؛امءمة: 1.2 »)١577(‏ وهذا الكتاب متعدد الوجوهء يتأمل 
فيه باليسى» بحس يستبق علماء الجيولوجياء فى الحفريات التى وجدها وطبقات التربة 
التى لاحظهاء وطبيعة الخلق. ويأسلوب أدبى طور باليسى فى الوصفة الحقيقية 


ثلاثية تتكون من داود محاريًا غه8غ)02دمم» 1210» داود منتصرًا أصقط ممه 23010 


(؟) شاول أول ملك لبنى إسرائل (القرن الحادى عشر قبل الميلاد)ء وهو ينتمي لسلالة بنيامين. ونجد سردًا لغترة 
حكمه فى سفر صموئيل الأول (الإصحاحات .)١5-8‏ وكان شاول قائدًا حربيًا قويّاء ولكنه بدأ تدريجيًا 
يمر بفترات اكتئاب حادة وشعر بالغيرة من داودء الذى سيخلفه على العرشء ولذلك حاول أن يقتله دون 
نجاح. ومات شاول وهو يحارب الفلسطينيين. (المترجم). 
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حكايات المغزى الأخلاقى 20165:م (خاصة الحكاية البروتستانتية المفضلة» وهى 
حكاية المواهب) ووصفء. من خلال مسرحة بارعة للمزمور رقم 4 .٠١‏ التأسيس 
الفعلى للكنيسة الإصلاحية فى سينت 65:ه51 التى كان عضوًا فيها. وهنا يساير 
باليسى النموذج الكلفيني لاتخاذ رخصة للتطوير النصى المسرحى من مصدر 
توراتى. هذا بالإضافة إلى أن باليسى وضع مخططا هندسيًا تفصيليًا لبستان مثالى 
يذكرنا بجنة عدن. ولكن بستانه يختلف فى أنه وضع القارئ داخل سلسلة من الأماكن 
المحفور عليها أقوال مأثورة من الكتاب المقدسء وخلق ذلك نوعًا من البنية 
التصويرية» التى تتكون من النص المقدس ونص باليسى وبنياته» وصورة القارئ الذى 
يقرأ ذاته فى كل من الكتاب المقدس والوصفة الحقيقية. 

لا يتمثل الشعر الكلفينى فى شعر أجريبا دوبينييه فحسبء بل كذلك فى شعر 
شعراء مثل جان شاسينييه 01551 ضوع[ وجان دى سبوند 06موم5 ع0 :نوع 
(تأملات 5ههناة:84691: )١1584‏ والأخير كلفينى تخلى فيما بعد عن عقيدته 
البروتستانتية. وتأثر تطور أسلوب الكتابة الكلفينى الخاص تأثْرًا كبيرًا بترجمات سفر 
المزاميرء التى انتشرت خلال خمسينيات وستينيات القرن السادس عشرء خاصة 
شروح سفر المزامير ألتى قام بها كليمون مارو 1/206 :معدم 016 (1547. والنص 
المعتمد عام »)١517‏ وتأثر كذلك بترجمة أوليفيتان ه0110 للتوراة والإنجيل 
.)١1540-1576(‏ ومن الوجهة الأسلوبية» يتميز الأسلوب الكلفينى باعتماده على 
الثنائيات المتضادة كلهم 60631ط) هه فى بناء القصيدة. وهذا البناء يتماشى مع 
الجدل الكلفينى؛ حيث تقترن الثنائيات لتصوير الانفصال والتداخل بين السماء 
والأرض والإنسان والله. ْ 

فى الأدب الكلفينى ما بعد مجمع ترئتوء يمكننا أن نتبين أن الأدب يكون فى 
خدمة اللاهوت إلا أنه ليس خاضعًا له خضوعًا كليًا أو حتى متحاشيًا إياه كما كان 
التأويل المعتاد. وهكذاء على الرغم من رؤية النظام اللاهوتى الكلفينى السلبية للتعبير 
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موسرعة فبريدج فى اله الى ا ا ا ا ا ا لت م 


الذاتى الأدبى» فإن هناك كما شديد الثراء من هذا الأدب. فكلفين الذى يجد فى وقت 
مبكر مثل أوغسطين دولخ تأكيذًا على وجود بلاغة توراتية» يستخدم الأساليب 
الإنسانية فى التحليل التى زادها التركيز الميتافيزيقى: الذى قدمته العقيدة الإصلاحية. 
يوضح أوليفييه ميليه :3/1116 »0111 فى دراسته للبلاغة الكلفينية أن كلفين بمجرد 
اعتناقه للعقيدة الإصلاحية (ح1510١)‏ تغير أسلوبه بسرعة وعن قصد وبلا رجعة. 
ويؤكد ميليه أنه بالنسبة لكلفين» كانت مشكلة البلاغة التوراتية تتكون من ثلاشة 
أوجه("). من الوجهة اللاهوتية لابد أن كلفين يسعى لأن يفهم كيف أن الحقيقة غير 
المتبدلة لكلمة الله يمكن أن تفهم وتقرأ فى تدوينها البشرى (مبدأ العصمة التوراتية). 
ومن وجهة الدفاع عن الدين» لابد أن يدافع عن أسلوب توراتى ضد المعيار الإنسانى 
أو الوثنى» الذى يقف ضده وبصفته كاتبًا تفسيريًا مسنيحيّاء لابد أن يسعى لأن يفهم 
على وجه الدقة كيفية استخدام كل صورة جمالية بلاغية فى الكتاب المقدس؛ حتى 
يستطيع أن يوصلها لسامعيه بصورة أفضل. ومع خمسينيات القرن السادس عشرء 
وهى فترة صراع دينى حادء شعر أتباع كلفين بحاجة إلى تأويل أكثر مرونة للاتساع 
الذى تقدمه هذه الأوامر» فأضافوا منظورهم الشخصى حتى يجعلوا حججهم أكثر 
إفحامًا لمجموعة القراء الذين لا يتكونون كلهم بالضرورة 10 ا 
القصص سلاح إقناع لاستمالة القارئ المعادى وتحويله إلى قضيتهم. وفى كلتا 
الحالتين لا يقدم الكتاب المقدس نموذجًا فحسبء بل وكذلك سلطة مطلقة» وفى حالة 
الكتّاب الكلفينيين المتأخرين» فوضوا هذه السلطة إلى أنفسهم؛ إلى حد ماء باعتبارهم 
مبدعين أدبيين مشتركين فى العمل. 
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الهوامش 


:251 ) وعلط .2 .له ,(1537) 1لنائد التدالططصز0 ,ووعايغ2 وع0 عمطامع نتهده8 1-١‏ 
(1958 رؤقعع2 لإازورع ارلا تعامعطعصة 1/1 


:25ة") غأأناه5 .354 .لسة ,غطائد8 .[ ,ععط]ء/ا .11 .لع ,ؤم انا ,مع اطنة'ل دممتوة -2 
39-7 كعه 1 ,'دععصعط' ,(1969 ,لتقستااة0 


05 لإأأوتعلالصنا :عع ال8) ععقهات .1 .0ع كتمع هم عل وعلزممر عنآ رعالتصمعما عل علأومن8 -3 
.(1988 ,عع الا 


أعناو1!-القمصه8 .1 لع ,(1543) دتقلوط عمندلدك1ا أه تتاعتكمه14 3 ووناع][ رمأالهه قوعل -4 
37 1آ عااكت1 ,(1991 روملا توبعرع0) 


عا رتعلصه1 0250 معد رع ادع ك0 هاه 21102 أمتمتبااد0 عط 01 بجع امعان مد 802 -5 
لم11 ع1) عاعغاد 16/اغ1 جه عدتقجهة5 عناوهدها عل عطقغط ع1 أء عرردتاصمادء 10م 
.(1939 رورغ خاه/لا 


ر(1)1976! عتقع0 ,الإلعع 62 مدعطمع3[ لصة متكتص أ ااد0)' لإلياد 5'علعمتل1 قتصقئط عه5 6١‏ 
.333-58 


16 عبال ا تماغط: عل علندة زعامتدم 15 عل عن تسفصول ها أع ساتحلدت بأع14111 مم01 -7 
,(1992 ,رعصل )518 وعدن 0) 
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)2) 
يور روايال والجنسينية 


ريتشارد باريش 


من عدة زواياء يمثل المصطلحات "بور روايال" 21/زه-50:4 والجانسينية 
تدهم كنايتين عن الجو النفسى (اللاهوتى فى الأصل) للتشاؤم الأوغسطينى 
3 5]122133ناوناث» ألذى هيمن على قدر كبير من الفكر الفرنسى والكتابة 
الفرنسية فى الجزء الأخير من القرن السابع عشر. وكان بور روايال اسمًا لديرين: 
أحدهما فى وادى شغريز عكناه:067 عق 1/1166 بالقرب من باريس (بور روايال دى 
شان ومتسصقطع-1-065هنزه-:,وم) وهو الآن مجرد أطلال؛ والثانى فى المدينة (بور 
روايال دى باريس 5,دم-ع1-4:وه2-:50) وهو الآن مستشفى. وكانت الجماعتان 
المرتبطتان بهذين الديرين فى البداية نظامًا للراهبات السسترشيان 2ه “0:06 هه 
كهناه صذأءه)5أ0» حولتهن أنجيليك أرنو للنهدرة عداونائوهةُ إلى حركة الإصلاح 
الدينى» وأصبحت أرنو رئيسة للدير عام 7١7١؛‏ ومن بين هاتين الجماعتين كان 
حجان دى فيرجييه دى هوران عصددعدد11 عل #أأع1/انا2 دوع[ رئيسًا لدير سان سيران 
1-0 دزه5 عل ؤطاج وطالبا معاصرًا لجانسين 25600ولء وصار الزعيم الروحى فى 
عام 1754؛ بعد انتقال الراهبات إلى باريس فى 17177-1775. ثانيّاء مجموعة من 
العلمانيين 1068 يطلق عليهم اسم "المتوحدون" 1:5ة)ز501 أو 'سادة بور روايال" 
أدبره8-:202 ع0 5عدلوأووع84 احتلوا الدير الريفى بداية من عام ١777‏ وأسسوا فى 
المناطق المجاورة له سلسلة من المدارس المحترمة ("المدارس الصغيرة" 5غ)ناءم 165 
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وعلامءة) وكان أشهر تلاميذها جان راسين 836156 مدمع3. ومصطلح "الجانسينية" 
مشتق من اسم أسقف إيبر 5ع؟ملا 04 م81:80 واسمه كورنيليوس (أو كورنى فى 
الفرنسية) جانسين 135568 5داذاءمه© الذى قدم عمله الثرى (الذى نشر بعد موته) 
الأو غسطينى 5انأأكلولاة )١17550(‏ الإطار المرجعى اللاهوتى الأساسى للحركة. 
ولا يعد أيّا من المصطلحين جامعًا مانعًا أو شاملاء إلا أنهما صارا إلى حد ما 
يستخدمان محل بعضهما بعضنا. 

فى البداية أخذ تيار التشاؤم الأوغسطينى على محمل لاهوتى» وكان ظاهرة 
مرتبطة بالإصلاح الدينى الكاثوليكى أو الإصلاح المضاد (-]6)صناه© 2ه) ءنامطاةه© 
10 وكان هذا الإصلاح فى تجلياته العديدة (والمتصارعة أحيانًا) را على 
الإصلاح الدينى البروتستانتى 5م265 56هؤدعاه:2 فى القرن السابق» أو كان 
انعكاسا لهذا الإصلاح فى أعقاب مجمع ترنتو غمء؟1 2ه اأعمناوت (5ئ 16د ككه ١‏ 
واستجابة للتحول البين فى الأرثوذكسية الرومانية نحو التأكيد غير المضمون على 
حرية الإرادة - نقول بسبب ذلك طفت أشد أشكال التشاؤم على السطح. نجد التعبير 
الأولى عن الموقف البلاجى الجديد؟ هه6زوهم «ذنعداء7160-5 فى كتاب مولينا 
148 الذى يتخذ عنوان عن التناغم 018:مءدمء 26 (5848١)؛‏ والجماعة التى 
تقترن عمليًا اقترانا كبيرا بالتضمينات الأخلاقية لهذا الاتجاه هي جمعية يسوع!") 


(؟) - نسبة إلى بيلاجيوس «داأع5613؛ وهو راهب بريطانى أقام فى روماء ثم رحل إلى أفريقيا عام 
ثم إلى فلسطين. أنكر توارث الخطيئة الأصلية التى ارتكبها سيدنا آدم. وحرمه البابا من 
غفران الكنيسة» وأدانته مجامع أفريقية عديدة (١١4؛‏ 417: 4١8‏ )ء كما أدانه مجمع إفسس 
عام »47١‏ ودافع عنه تلميذه كيلستيون 5ناناو2616© وجوليان ديكلان عهداء0'5 هدذلنالء وأنشأ 
مذهبًا لاهوتيًا باسمه .وهو البيلاجية 51550هفع 2612 يقول إن الإنسان لايرث خطيئة آدم؛ وإنما 
يولد طاهرًا مثلما ولد أدم ويثق فى قوى الإنسان الطبيعية لتحقيق السعادة دون توسط النعمة 
الإلهية. ويوحى هذا المذهب بأن الإنسان طيب بالفطرة. (المترجم). 

(؟) يطلق عليها اسم جمعية يسوع أو اليسوعيين أو الجزويت كما يطلق على المصطلح فى مصر؛ 
وهى طائفة دينية فى الكنيسة الكاثوليكية الرومانية أسسها القديس إجناتيوس الليولي 5126 
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وداوع1 2ه 50016 التى تأسست عام .١154٠‏ وكانت الجانسينية شديدة الحرص على 
إبعاد نفسها عن الاتهام بالكلفينية المستترة متدنمة:[ه©-0:مبده الذى كان أعدازها 
يرمونها به» وفى الواقع أصرت على ولائها للسدة البابوية ع5 28018 وعلى صحة 
القربان المقدس :0145000 516 1تمقطءدةء ولكنها عانت مرارًا من إدانة البابوية لها 
واضطهاد الملكية الفرنسية لها. وأخيرًا بعد قرابة قرن من التقلبات» تمت إدانة مبادئها 
بواسطة مرسوم يونيجينيتون7”) 5داندءع1ه] النا8اء الذى أصدره البابا كلمنت الحادى 
عشر 11 ؛مءمه1© عام .17١7‏ وعلى مستوى الموضوع.؛ أكدت التجليات اللاهوتية 
بالمعنى الواسع للكلمة على السقوط» وعلى الحالة البائسة للإنسان فيما بعد السقوط 
اقم شقائدوم5:12مم مما أدى إلى التركيز على أولوية النعمة الإلهية على حرية 
الإرادة فى مسائل الخلاص؛ كما أدى إلى التأكيد على الطبيعة الدينامية للتحول إلى 
الدين» واتباع أسلوب حياة صارم جدًا. 


يبدو أن علاقتها بالأوساط الأدبية تتبع من التوافق بين العضوية فى المنتديات 
والمتعاطفين مع مبادئهاء وهى ظاهرة يمكننا أن نجد تفسيرًا جِزْئِيًا لها بالنظر إلى 
أصولهم الأرستقراطية المشتركة أو الإمكانات التى وفرها التغاير الدينى للتعبير عن 
الاعتراض السياسى على النظام المطلق المستيد. فبعض الكتابات الأساسية تبرز هذا 
الانتماء المشترك: التأكيد فى خطابات إقليمية 012165م70:1:م 5عنامآ -١167(‏ 


لصوت 


7) لبسكال 235681 على وصول القضايا اللاهوتية لعقل العلمانيين» والأهم من 


8 01 18220105 فى عام ١55‏ ليقوم بالحج إلى القدس لتنصير المسلمين» ولكن الحرب 
مع العثمانيين حالت دون وصوله إلى القدس؛ وطلب أفراد هذه الطائفة من البابا أن يذهبوا إلى 
أى مكان يدلهم عليه ليقوموا بعمليات التبشيرء وقام هؤلاء الأعضاء بأدوار قيادية فى حركة 
الإصلاح المضاد 40:228408ع2-:6::ناه0© وأسسوا مثات المدارس والكليات فى كل أنحاء 
أورويا وأسسوا مؤسسات تبشيرية فى اليابان والهند والصين وساحل أفريقيا. (المترجم) 

(*”) يتخذ هذا المرسوم اسمه من الكلمات الثلاث الأولى التى وردت فيه 5ب511!5 أء2 كنطنهدعوامنا 
وتعنى الابن الوحيد لله.؛ وصدر فى 17١5/9/8‏ (المترجم) 
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ذلك وصولها إلى العلمانيات (فى الردء الذى ربما يكون مختلقاء على الخطاب 
الثانى)؛ الإشارات إلى القمار والصيد وهوايات إزجاء وقت الفراغ الأرستقراطية 
الأخرى, وكذلك استحسان خلق الإخلاص 6اء:61صدوط في كتابه الأفكار د5مؤودءم؛ 
وتطبيق رؤية متشائمة للعالم على الاهتمامات الاجتماعية فى كتاب المبادئ 
الأخلاقية 15 )١1١15(‏ للاروشفوكو 11ناقعدا4ءطاء120 3آ. 

إذا انتقلنا إلى قضايا نصية أكثر خصوصية؛ سنتبين أنه يجب علينا أن نعتبر 
كتاب الأوغسطينى وناهة)ودوددة لجانسين النص الأم» الذى نبعت منه كل الجوانب 
اللاهوتية للحركة؛ إلا أنه من ناحية أخرى ذو دلالة كنقطة رمزية وصراع أكبر منه 
كمصدر للمرجعية والسلطة. والشخصية الخصبة التى تتركز حولها مثل هذه القضايا 
فى منتصف القرن السابع عشر هى الكاتب والجدلى أنطوان أرنو 4اناقصة عمامئهة 
(أخو أنجيليك ودوذافوصة» ويعرف باسم أرنو الأكبر فاندصة 0:2004 م.آ) ونشر 
بحثه الذى يتخذ عنوان عن تناول العشاء الربانى المعتاد 266عنو5 19 126 
11 (و يعارض الاستخدام المتهاون لهذه الممارسة) فى عام 747١ء‏ وكان 
يمثل دفاعًا عن التعليم المتشدد الخاص بأمور التوبة وأسرار الكنيسة. ولكن الحادثة 
الكبرى التى أدرج فيها أرنو هى إدانة البابا إنوسنت العاشر 7 00606<انآ فى مرسوم 
السقطات عدهزووءهه صنت [أد8 ١75‏ لخمسة مبادئ (كدهأ)أوهم20م وهنه) 5ع.آ 
مستمدة من كتابه الأوغسطينىء أو يزعم أنها مستمدة منه؛ وأدينت أربعة منها بأنها 
هرطقة؛ والخامس بأنه خاطئ. وأدى النزاع التالى (والمعقد) حول ما إذا كانت هذه 
المبادئ مهرطقة من جهة (مسألة الصواب" (ذمعل عل دملاوعنان ومن الجهة الأخرى 
حول ما إذا كانت موجودة بالنص فى كتاب الأوغسطينى (مسألة الواقع 6ل 0هنادعندو 
+1ه) - أدى هذا النزاع إلى لوم أرنو عام ١705‏ بعد نشره خطاب ثان إلى دوق وند 
*نهم أهء عنال صن لك عناء| علووءو3ء وابتدأ المراسلات الجدلية التى يعتبر كتاب 
خطابات إقليمية لبسكال الوثيقة المعاصرة الكبرى لها. 
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كتب بليز بسكال - الذى سبقت شهرته كعالم شهرته السيئة كجدلى وعالم 
أخلاق وبلاغى وفوق كل ذلك مدافع عن المسيحية - فى عامى ١555‏ و561١‏ 
سلسلة من سبعة عشر خطابًا كاملا وخطابًا ثامن عشر (لم يكتمل). والخطابات 
الإقليمية خطابات ذات قيمة بارزة نتيجة لرواج التبسيط الرفيع «60د5تمدع أن عأناقط 
الذى تمثله. وتبدأ هذه الخطابات بأربعة خطابات تدافع عن أرنوء كتبها كاتب 
الخطابات المستقصى الافتراضءع15:01مء ‏ /2ه826 107511 ©0(ا50© (لويس دى 
مونتالت" 5402:8116 06 5ندامآ) إلى صديقه فى الأقاليم» الذى يخاطبه ب'صديقى 
الإقليمى" 07106131]م نددء ومن هنا جاء عنوان الخطابات. ونيرة هذه الخطابات هى 
نبرة ذلك "الرجل المخلص" أتصدوةهط غ326:6وطء الكائن الاجتماعى المستنير الذى 
يبحث عن التوضيح الفكرى (اللاهوتى هنا)؛ والاستقصاء يتخذ شكل الحوار فى 
البداية؛ ويتطور الاستئناف من التأكيد على الحس المشترك إلى التأكيد على صحة 
الدين. ثم عندما يتم رفض القضايا الخاصة بالحقوق والالتزامات؛ يظهر هجوم عنيف 
لا ل ل ا ا ا وي 20 
(من الخطاب الخامس حتى الخطاب العاشر)؛ وتعتبر هذه السلسلة الثانية أبدع 
لحظة فكاهية فى العمل ككل» مستخدمة المبالغة و؛ 57 الخُلف(؟ 24 مناعنالء: 
تنا كنا05 على ضوء الحنق المتصاعد لمونتالت. ثم نجد الخطاب الحادى عشر 
المحورى يدافع عن استخدام السخرية 2111.3 فى النزاع» طالبًا أن يرد على القيل 
والقال بالسخرية والاستهزاء . وتتخذ الخطابات المتبقية نبرة جدلية (وتوراتية) صريحة» 
متخلية عن القناع الأخرق؛ وتنتهى بإعادة تأكيد براءة أرنوء وفى ذلك يوجه المؤلف 
(الذى ما زال مجهولا بالضرورة) كلامه إلى المعترف اليسوعى للملك؛ وهو أنّا 
1 -.. استثارت الخطابات سلسلة من الردود من ضحاياها اليسوعيين» على الرغم 


(') يعني المصطلح حرفيًا الاختزال إلى حد السخف» ويعنى تفنيد قضية ما بإظهار سخف النتيجة 
المترتبة عليها أو المستمدة منها. (المترجم) 
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من أن هذه الردود لم تحقق الأثرنفسه؛ حيث إنها تمت عرقلتها نتيجة للموقف الدفاعى 
وكذلك للفروق فى المعنى (التى تكون مميتة فى سياق الجدل). تقدم لنا الخطابات 
الإقليمية مثالا بارعًا على التحول من الموضوع الشعبى والوقتي ظاهريًا فى بدايتها 
إلى إعادة تأكيد أسس اللاهوت المسيحى (المتشائم) فى خاتمتها؛ وتحولها التدريجى 
من النبرةٍ الساخرة إلى النبرة المشبوبة بالعاطفة يعكس هذا التطور. وفى إصرارها 
المستقطب على المثال المسيحى الثنائى (السقوط/ الخلاص) وفى إنكارها لأى تراض 
مع قيم الدنيا (على الرغم من جاذبيتها الدنيوية)؛ تستبق التمازج بين البؤس عنن5نم 
والعظمة فى كتاب أفكار 65 وتتداخل فى بعض الجوانب مع هذا النماذج. 
كتاب أفكار لبسكال أشهر عمل يرتبط بيور روايال وهو مشهور عالميًا بهذا 
الاسم؛ ويعتبر النص المركزى للحركة لدرجة أنه يجمع بين الجو اللاهوتى للجانسينية 
والاهتمامات العلمية والدنيوية 7020318 وفوق كل ذلك البلاغية لكتابه. وفى الوقت 
نفسه يعتبر هذا النص لغرًا محيرًا من جوانب أخرى. حظيت الملاحظات غير 
المكتملة للدفاع عن المسيحية بالكثير من الاهتمام التحقيقى والتحليل النقدى. لكن 
الملمح الوحيد الذى ظل غير ممسوس به فى الشكل اللاحق هو أن المشروع كان 
مكونًا من جزأين» منتقلا من استكشاف أولى وملازم بصورة مبالغة للوضع البشرى؛ 
الذى يتم النظر إليه من زاوية متشائمة إلى حد كبير ('بؤس الإنسان بدون إله" 
ناع11 505 عمعطووط! عل ع:8415) - منتقلا من ذلك إلى اكتشاف وعلاج كرب ما 
بعد السقوطء كما يظهر فيما بعد. 
يتم تصوير مأزق البشرية بلغة تستلزم تفسيرا يأخذ فى اعتباره طبيعة أولى 
انطلقت منها البشرية؛ ويدعم الدليل التوراتى تاريخية مثل هذا التأويل؛ كما تستخدم 
الصور الجمالية لتقوية هذه الحجة» خاصة صورة الإنسان كملك نزع منه ملكه ذم 
6 وحرم من مكانته الشرعية التى كانت له من قبلء» كما يتجلى فى وعيه 
الشديد بهذا الحرمان. ولكن مبدأ السقوطء وإن بدا غير جذاب وظالمء يعتير من وجهة 
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نظر بسكال مفارقة أقل من إدراك الإنسان الحائر لنفسه فى غياب هذا السقوط. وعلى 
ضوء الحاجة إلى التخفيف من عجرفة عقل الإنسان التى يدركها المدافع عن الدين» 
يتم التركيز بشدة وبإصرار على زلة الإنسان وفنائه. كما أن عدم اكتمال العمل يعلى 
من الإحساس الحتمى بالنظرة التشاؤمية جذاء فلا يقدم لنا العمل معادلا إيجابيًا 
للأنثروبولوجية السلبية وفيه» وفيما بعدء لللاهوت السلبى فى شذراته. وتوحى الخطوط 
العامة للمشروع بأنه سيكون معاديًا للتأليه الطبيعى ه0ؤأهءل-1)دة بشدة؛ كما كان 
سيوكد كثيرًا على الفعالية النهائية الوحيدة لليقين ما فوق الطبيعى 6123601521زناة 
دمتاء تومه [الإلهام] فى مسألة الخلاص. استجاب بعض الكتّاب اللاحقين لبعض 
جوانب النظام المدافع عن الدين عند بسكال» مثل جان دى لا برويير فى كتابه طباع 
0 (1534-1184) على الرغم من أن هذا العمل الأخير كان يخلومن 
الاتساق اللاهوتى إلى حد كبير؛ كما استجاب بيير نيكول 2]1016 21626 لبعض 
اهتمامات بسكال الأخلاقية فى كتابه مقالات عن الأخلاق ماأوءهمط ع0 5نهووظ 
151/1 وما بعدها). 

من الناحية الشكلية» من المحتمل أن الدفاع كان سيحتوى على يعض 
الأساليب البلاغية المستخدمة فى خطابات إقليمية» خاصة الحوار والشكل التراسلى 
مد /#ضداهوزم»»؛ ومن المحتمل كذلك أن تجزئته - رغم أنها نتيجة الإمكان 
لإوجوعمنادهه إلى حد ما - تشير على الأقل إلى الطريقة اللاخطية فى الحِجَاجٍ 
21 غه 06مم عوعم نادمه بصفتها أفضل وسيلة إقناع مناسبة في النسخة 
المكتملة المزعومة. كما أن هناك بعض الشذرات التى تتناول الأسلوب والبلاغة 
صراحة. نتبين من ذلك أن قناع المدافع لم يأل جهدًا فى أن يلجأ إلى المعيار 
البلاغى للجو النفسى؛ وأن يقدم نفسه على أنه 'رجل مخلص" بدلا من كونه لاهوتيًا 
أو رياضيًا؛ كما يؤكد على وعيه بأن بعض حججه قد استخدمت من قبلء لكنه يؤكد 
على أن "ترتيب المادة جديد" وينشد أسلوبًا سيكون طبيعيًا ومحفورا فى الذاكرة فى آن. 
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ولكن من الواضح أن مثل هذه الكتابة ستكون نتيجة لبلاغة تخفى ذاتهاء حيث إن 
الوضوح التام للأسلوب وبساطته كانا ميزة المسيح المتفردة» كما يظهر فى موضع 
آخر من النص. 

لابد لنا هنا أن نذكر ثلاث كتابات أخرى لبسكال عادة ما تجمع تحت عنوان 
أعمال صغيرة 5ءأتاءونام0. أوا لها كتابات عن النعمة الإلهية عمقبع 12 مده كاذه (ح 
508-617١؛‏ نشر لأول مرةٍ فى عام 17174): وهو محاولة (غير مكتملة) أولا 
لتصنيف مبادئ ما ينظر إليه على أنه الدين القويم 0:15000؛ وتوصف بأنها رؤية 
"تلاميذ القديس أو. غسطين" «ناكداودلاث )دند5 36 5عامنهؤ1ل» حتى يميزها عن تعاليم 
الكلفينيين من جهة وعن تعاليم المولينيين7) كاةنهناه24 من الجهة الأخرى؛ وهى 
أيضًا محاولة لتفسيرالتسلسل الزمنى للسقوط من النعمة الإلهية عند الأفراد» وهى 
عملية توصف (فى تسلسل ملتو على نحو خاص) بأنها انفصال متبادل عن الله؛ أو 
"هجر مزدوج" 0612155682606 عازناول. ويتم ترك التسبيب النهائى لمثل هذا الحدث 
مغلقًا بالأسرار والغموضء ويقدر أنه ينبعث من 'حكم عادلء وإن كان خفيًا" «نا 
261 عناوذناق ,6أكناز أمعمعوداز. ثانيّاء لابد أن نشير إلى البحث الذى يتخذ عنوان 
عن الذهن الهندسى وفن الإقناع ع206ناومعم عل )يد'! عل أء عناوماءتدممع الرموع'! ع2 
(الذى كتب قبل عامى »)١1158-1761‏ حيث يظهر المدافع نفسه واعيًا بالحاجة 
إلى تطوير فن الإمتاع مءموذ'ل ,د إلى جانب فن الإقناع أرءمنوجممء عل أتم؛ 
وبينما يدرك أفضلية المنهج الهندسى فى تلك المجالات التى يمكن أن يستخدم فيها 
بصورة ملائمة» نجده يقابل بين هذا المنهج وبين وسيلة أكثر براعة وفعالية من 
وسائل الإقناع. وأخيراء لدينا تدوين نيقولا فونتين 505:15 7/10135 لمحادشة تمت 


(') نسبة إلى لويس دى مولينا 1401153 06 وذناء1 )١15٠٠١-١5756(‏ وهو يسوعى إسبانى» ومذهب 
المولينية 2401151157 مذهب فى النعمة الإلهية فى الكنيسة الكاثوليكية الرومانية يحاول أن يوفق 
بين فعالية النعمة الإلهية وحرية الإرادة البشرية. (المترجم). 
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بين بسكال واسحق لو ميتر دى ساسى 5301 06 24316 1.6 15:20 فى بور روايال 
(فى مطلع عام 155١؟)‏ ويشار إليه عادة باسم حوار مع السيد دى ساسى 
أعو5 عل تناع أكمه1/1 غ296 ملاع مم8 (نشر لأوا ل مرة فى عام 48؟7١).‏ يبين ذلك أن 
بسكال يستخدم طريقة جدلية فى الحِجّاج من أجل ترسيخ صدق الإنجيل المسيحى؛ 
تمييرًا له عن الأسلوب الأكثر مباشرة لمحدثه. 

تتكون فئة أخرى من كتابات بور روايال من الجهود المشتركة لبعض 
'المتوحدين” 635 لإنتاج بحثين نظربي بين. فنتج كتاب نحو عام وتمهيدى 
عفهده2215 أء علأقتقمقع عرأمصسدمهن (المعروف باسم نحو يور روايال 6:زدتمصسة0 
اداه روم ول) عام من تعاون أرنو وكلود لانسلو :130010 علاة1© فى 
العمل. وهو يستبدل منهجًا تحليليًا منطقيًا بالنظرة الأكثر اعتمادًا على الاستعمال 
اللغوى إلى النحو الذى كان سائذا من قبل» ويتمثل هدفه المعلن فى الأخذ بيد القراء 
حتى 'ينجزوا من خلال التعلم ما أنجزه الآخرون... من خلال العادة". وبعد عامين 
من ذلك؛ أى عام 2١777‏ ظهر كتاب المنطق أو فن التفكير نيد ناه عناواعه! هآ 
565 عل (المعروف باسم منطق يور روايال 1هنزه20-مهم ع0 عناونعه.]) لأرنو 
ونيقولاء وهو عمل مشبع بنشر المنهج الديكارتى وحاسم فى هذا النشر. ويتكون من 
"أطروحتين" 5لا تمهيدتيين وأربعة أجزاء مخصصة على وجه الترتيب للأفعال 
الذهنية المتمثلة فى "التصور" #أهلاءءهم»» "التمييز" #عودازء "إعمال العقل" 
ةل و"التنظيم" 6:ه::ده0:0. والأطروحة الثانية التى سبقت الطبعة الثانية 
مخصصة للردود على الاعتراضاتء وهنا يؤكد المؤلفان أن هدفهما من إدراج مناقشة 
للبلاغة يتمثل فى إحباط الغزارة الزائدة: “لا تنفد الأفكار من الذهن؛ والاستعمال يولد 
التعبيرات؛ وصور الكلام وأزاهيره ما هى إلا زيادة لا مبرر لها؛ لذا يعتمد كل شىء 
على تجنب بعض الأنواع غير اللائقة فى الكتابة والكلام» وفوق كل ذلك تجنب 
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الأسلوب البلاغى المصطنع الذى تكونه أفكار زائفة متضخمة وصور بلاغية مغال 
فيهاء وهو أسلوب يمثل أمقت النقائص" (مبالغة لا محل لها من الإعراب). 

يتناول الجزء الأول» من بين ما يتناوله؛ العلاقة بين الأفكار والأشياء كما يتم 
التعبيير عنها من خلال العلامات» المصسطلحات التى لا لبس فيها والمصسطلحات 
الملتبسة؛ وخطر الالتباس الذى يحدث عندما 'نهتم بالكلمات أكثر من اهتمامنا 
بالأشياء'(الجزء الأول» ١١‏ - على الرغم من أنه يمكن تفادى هذا الالتباس من خلال 
الاستعمال الدقيق والمناسب للتعريف). ومع ذلك يتم التسليم بوجود مكان ل"الأسلوب 
التصويرى" 6نداع5 عإنزوء خاصة من قبل آباء الكنيسة» من أجل "توليد مشاعر 
التبجيل والمحبة التى ينبغى أن تكون لدى المرء نحو الحقائق المسيحية» وذلك فى 
النفس إناه؟' (الجزء الأول» .)١4‏ والفصل الأخير (الجزء الأول؛ )١5‏ يتخذ عنوان 
"عن الأفكار التى يضيفها الذهن إلى تلك الأفكار التى يتم التعبير عن معناها 
بالضبط من خلال الكلمات" )ده5 تنو 5ملاءء 3 عانامزة اتروء"! عننو 10665 5ء1 
كأوط وها عدم 8665 أدوزو العدرؤونه6م ويتم شرح هدف هذا الفصل فى قول ثان: 
"عند كشف طبيعة الأسلوب التصويرى؛ يشرح [الفصل] فى الوقت نفسه كيفية 
استعمال الأسلوبء ويظهر القاعدة الصحيحة للتمييز بين الصور البلاغية الجيدة 
والسيئة". فى الواقع» يهتم هذا الفصل إلى حد كبير بالفرق بين "الأفكار التى يتم 
استحضارهاء والأفكار التى يتم جعل معناها جليًا صريحًا" من خلال الضمير الإشارى 
"هذا" أمعه» خاصة بالنسبة لفهم مضلل (أى بروتستانتى) لكلمات تكريز تناول العشاء 
الربانى فى القداس «ودىء ءوده 54ل وطءناه. ويتكون الجزء الثانى فى الأساس من 
تحليل نحوى. ولكن يمكننا أن نتوقف عند الفصل الرابع عشر من الجزء الثانى» الذى 
يتخذ عنوان "عن الجمل الخبرية حيث يخلع المرءِ اسم أشياء على العلامات”" و26 
65 5ع امه 16 5عمعأة اتلد عضهمل هه'1 لاه 5111005ه0م0]م؛ حيث يتم الاهتمام 


فى البداية بالتمييز بين تلك الجمل "التى ستكون سخيفة إذا خلع المرء على العلامات 
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اسم الأشياء المدلول عليها" وتلك الجمل التى لا تكون كذلك؛ كما يتم الاهتمام 
بالتأكيد على أن عدم التوافق البسيط والواضح للمصطلحات ليس سببًا كافيلا للفت 
الذهن للمعنى الرمزى"؛ فى بعض الظروف المحددة التى يتم جعل المخَاطّب واعيًا 
بها. ثم يتم إيراد الدليل التوراتى على ذلك؛ مع الرجوع فى المثال الأخير لكلمات 
التكريز. 

يتناول الجزء الثالث بدوره القياسات المنطقية 5ددوفعم1ابره والحجج نعه1 
والسفسطة 5:5ذامه5» وهنا يبرز فصلان. أولهما الفصل السابع عشر من الجزء 
الثالث» ويتناول البرهنة على الحجج «نده68 نجه 21001 ويتم اعتباره فى 
الأطروحة الثانية مناسبًا لأن 'يقوم بإنقاص الوفرة الزائدة من الأفكار المبتذلة". وتتمثل 
فحوى هذا الفصل فى تقديم الأولوية للحجة الطبيعية» المنبعثة من الموضوع نفسه؛ 
على الحجج الشكلية 1001 60031» ويتم اختزال أطروحته فى وصف موجز للقديس 
أوغسطين لدرجة أن الناس الفصحاء 'يمارسون القواعد لأنهم فصحاء. إلا أنهم لا 
يستخدمونها من أجل أن يصيروا فصحاء". على العكس من ذلك؛ "لا شىء يجعل 
الذهن جدب الأفكار الدقيقة والسليمة أكثر من هذه الوفرة من التفاهات”. ولكن 
الخاتمة تسلم باستحباب 'المعرفة العامة" ء(هئةمنعم وتدهدهزه؛ بمثل هذه الحجج, 
ويوضح الفصل التالى (الجزء الثالث» الفصل الثامن عشر) حجج النحو والمنطق 
والميتافيزيقا. وأخيرًا يتم تخصيص آخر وأطول فصل فى هذا الجزء (الجزء الثالث» 
الفصل العشرين) ل "الحجج المعيبة التى يرتكبها المرء فى الحياة اليومية فى القول 
العادى" دع! وصهل اع رعلأحك عأنا 19[ ققهل أعستحوم ده'! عنان كأمعمتعتصصه25: 213110835 
215 وإ هناه 35ل وتطالب الأطروحة الثانية بأنه 'من خلال إظهار كيف أنه لابد 
من رفض إطلاق صفة الجميل على ما هو زائفء يقدم [الفصل] بالصدفة قاعدة من 
القواعد النقدية للبلاغة الحقيقية» بلاغة قادرة» أكثر من أن بلاغة أخرىء على تدريب 
الذهن على طريقة فى الكتابة بسيطة وطبيعية وحصيفة"؛ ومن خلال شرح سلبى للود 
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الأخاذ 26)دء1ه/وموط 80150؛مده: يبرز هذا القول 'الحذر الذى لابد أن يتخذه المرء؛ 
لكي لا يثير حفيظة أولئك الذين يتحدث إليهم". إذا شئنا التعميمء نقول: إن الجزء 
الأول يختص ب" سفسطات الخيلاء والنفعية والشهوة"» وقدرتها على الإقناع ضد "حدة 
الصدق وقوة الحِجّاج". بعد تأكيد العنصر الذاتى فى قبول أية قضية معينة: ينتقل 
هذا الجزء إلى بيان توابع ذلك» مع بيان أن "الذهن البشرى ليس عرضة لعشق الذات 
فحسبء بل وأنه غيور وحسود وشديد الدهاء بصور طبيعية بالنسبة للآخرين". ويتمثل 
أحد تطورات ذلك فى استهجان حديث المرء عن نفسه؛ الذى يتم توضيحه بصورة 
إيجابية بالإحالة إلى حياء بسكال فى هذا الخصوصء زاعمًا أن "التقوى المسيحية 
تلغى الذات البشرية وأن التهذب البشرى يخفيها ويحجمها"» ويتم توضيحه بصورة 
سابية بالإحالة إلى مونتانى. (ولكن يمكننا أن نذكر بصورة عابرة أن بعض 
"المتوحدين” خلفوا لنا مذكرات). ينتقل الجزء الثانى إلى "الحجج الزائفة التى تنبعث من 
الأشياء نفسها". ويلقي نظرة فى البداية على أخطاء التمييز من خلال مظهر خارجي 
يتميز ب 'فصاحة متعاظمة ومبالعًا فيها". من الجهة الأخرى؛ لن يقضى على الزخرفة 
العقيمة والفكر المغلوط سوى اتنتشار الاعتراف بالقول المأثور الذى ينص على أنه ما 
جميل إلا الصادق» وعلى الرغم من أنه من الصواب أن هذا التقييد يجعل الأسلوب 
أكثر بساطة وأقل مبالغة» فإنه يجعله أيضًا أكشر حدةٌ ورزانة ووضوحًا وجدارة 
بالإنسان المخلص". 

نبتعد الآن عن أتباع الجانسينية الأكثر تشدذاء ولابد لنا أن نلفت الانتباه 
لكاتبين يتقاسمان قدرًا كبيرًا من رؤية العالم لدى شخص مثل بسكالء ولكنها أكثر 
بعذاء كل بطريقته» عن الجو النفسى الدقيق لبور روايال. أولاء الأعمال المسرحية 
لجان راسين ءماءه8 5وءل» الذى بلغت مأسيه الناضجة - التى كتبت بين ١7717‏ 
و71077١‏ ذروتها فى مسرحية فيدرا عملغ8!م؛ ففى هذه المسرحية» مثلما فى مسرحية 
إفيجينيا وزهذعفطام1 التى سبقتها مباشرةء يقدم راسين بعذا خارقًا 1ادردغدمرءصده مهمًا 


حت 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة -486- بور روليال والجنسينية بقلم: ريتشارد باريش 


فى كتابته. فيتم تصوير الآلهة فى إفيجينيا على أنهم منتقمون وهوائيون؛ ويعيّرون 
أجاممنون 6205 دعى حتى يضحى بابنته؛ كى يحرك الرياح ويطلق أسطوله 
الساكن. وكون أن راسين يحل معضلة تضحية إفيجينيا البريئة من خلال تقديم 
شخصية بديلة (إريفيل ه1فام::5) التى يصورها على أنها أقل طهرًا من الوجهة 
الأخلاقية من البطلة المنسوبة إليها - إن ذلك لا ينتقص بأى حال من الأحوال من 
الإحساس بنظام حاكم فوق المساعلة» ويعمل إذلال هذا النظام للبشرية على الإعلان 
من ألم البشرية. تطور مسرحية فيدرا هذا البعد الخارق لأبعد من ذلك مسرحيّاء بأن 
تجعل البطلة من نسل الآلهة؛ وتربط عقابها يعاطفتها المذنبة؛ لأنها تغشى المحارم» 
نحو هيبوليت عالزاهمم:581. وهنا يمكننا أن نتبين إمكانية أن نقر قصة المسرحية على 
أنها تعبير أسطورى عن نوع من التشاؤم المسيحى. أولا: لا يتمثل ذنب فيدرا فيما 
فعلته (الوجود) بل فى كينونتها (الماهية)؛ كما أنها ورثت خطيئتها؛ ومن السهل علينا 
أن نتبين تشابهًا بين هذه الحالة والمبدأ المسيحى الخاص بالخطيئة الأولى. ثانيًا: 
تقارن فيدرا بين ذاتها المذنبة والزوجين المفضلين لدى الآنهة البريئين (كما تظن) 
وهما هيبوليت وأريسي عكة:قء وبالتالى تلفت النظر إلى تشابه مع مبدأ القدر المسبق 
للمصطفين إن616 والمدائين. وعلى ضوء هذه القراءة» تعتبر فيدرا شخصية مسيحية 
حجبت عنها النعمة الإلهية (يمكن أن يبدو هذا التناظر وكأنه يتهاوى أمام تدمير 
هيبوليت لنبتون عددؤمء]5؛ ولكن بسكال فى كتابه كتابات حول النعمة الإلهية يقر 
بوجود فئة أولئك الذين يحرمون من النعمة الإلهية حتى يثابروا). أخيراء يتجلى "مجد' 
فيدرا فى هذه المسرحية فى توقها لحالة البراءة الضائعة» ووعيها العميق بتفاهتها. 
وهنا يطرأ على ذهننا من جديد التشابه مع الوعى البسكالى بضياع حالة ما قبل 
السقوط من الجنة 54806 38أ,ةومداء:م أو بالأحرى حالة ما قبل الخطيئة. تحول 
راسين؛ فى مسرحيتيه الأخيرتين» إلي الكتاب المقدسء وإلى التوراة خاصة؛ ليستمد 
منها موضوعاته؛ وفى آخر هاتين المسرحيتين» عثليا 116هط:ى (1131١)؛‏ يسعى 
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لتحقيق التزاوج الصعب بين قصة مأساوية وتوراتية. فعلى المستوى المأساوى؛ عثليا 
ضحية يهوه 1658072 وعبيده الأرضيين؛ وعلى الرغم من شدة قسوتهاء فإن تصوير 
شخصيتها ليس شديد القتامة» فيتم التخفيف من هذه القتامة على المستوى الأخلاقى 
من خلال تنبو صريح داخل النص بانحطاط يهواش 1025» الذى تختم المسرحية 
بتتويجه ملكّاء والذى يعتبر بقاؤه حيًّا (كخليفة لموسى 240505 وداود 22110) معيار 
الخلاص المسيحىء الذى تم التنبؤ به من خلال نبوءات داخل النص نفسه. ولكن إذا 
قرأنا المسرحية من المنظور التوراتى؛ نجد أن مأساويتها تقل كثيرًا نظرًا لهذا الوعد 
بالخلاصء ويتم تصوير الخارق الراسينى» مطلق القدرة ولكنه فوضوى فى المسرحيات 
الوثنية» فى شكله اليهودى المسيحى على أنه ممنوح غاية» الأمر يضفى معنى على 
المعاناة والشك الطارئين من خلال اليقين بقدوم المخلص فى النهاية. 

العمل الثانى الذى يرتبط؛ إذا قرأناه من زاوية معينة» بروح بور روايال هو 
مجموعة لأقوال المأثورة 56060136 المعروفة باسم الحجكم 213:1065 )١1577(‏ للدوق 
دى لاروشفوكو 11داةء 200161011 13 06 عنال. وبخلاف أفكار بسكالء يعتبر عمل 
لاروشفوكو عملا مكتملاء وهو عبارة عن سلسلة غير متتالية على مستوى الموضوع 
من العبارات المنحوتة بشكل راشع» ويقوم على البحث فى تحفيز البشرية» ويستنبط 
دور الحظ والفسيولوجيا وفوق كل ذلك خداع الذات فى أكثر أفعالها فضيلة على 
المستوى الظاهرى. ولكن درجة تشابه هذا الكتاب مع الأوغسطينية «روتهةتسناكداونام 
إشكالية» حيث إن كل الأدلة التى تدعم مثل هذه الرؤية أدلة غير جوهرية. فى 
خطاب معاصر (إلى توما إسبرى 4,م55 1507085)» يقدم لاروشفوكو تبريرًا لعمله, 
بصفته وصفا لزيف الفضيلة المسيحية؛ وحاجة الطبيعة البشرية إلى أن تستقيم من 
خلال المسيحية؛ وفى مقدمة الطبعة الخامسة» يتم تكرار الفكرة القائلة بأن "الحكم" 
تهتم بالبشرية فقط فى حالتها الساقطة؛ مع إضافة أن ذلك التحليل القاتم لا يسرى 
على المصطفين. وهناك قراءة أكثر موضوعية للعمل تبرز درجة التطابق بين التشاؤم 
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الأخلاقي للاروشفوكو والرؤية المأساوية لمحادث بسكال الملحد؛ بيد أن النيرة مختلفة 
جذريًاء وتفتقر إلى أية إحالة ترنسندنتالية (تم حذف الحكم الذى تناول الله حذفا 
واضحًا)» كما تفتقر إلى أى إحساس بالقنوط أمام استجلاء بواعث متعددة وفى 
الغالب جارحة. فما يظهر هو استحسان الوضوحء والاعتراف بإمكانية انبعاث نتائج 
مفيدة على نحو موضوعي مما ينظر إليه تقليديًا على أنه أسباب شريرة. أما على 
مستوى الموضوع؛ يمكن أن يشكل هذا الكتاب إعداذا لصورة تشاؤمية من العقيدة 
المسيحية» وبتأكيد يعتبر شديد العلمانية على نحو متسق فيما يتعلق بهذا الغرض 
لدرجة أنه لا يمكن الدفاع عنه. 

وفى الختام» من المهم أن نتناول إلى أى حد يمكننا أن نقول إن التشاؤم 
الأوغسطينى ذو تجليات نقدية أدبية أكثر مباشرةء مع الأخذ فى الاعتبار بالمكانة 
المحظورة للقصص الخيالى الروائى والمسرحى فى المعتقدات الجانسينية» ومع إدراك 
المساعدة العامة التى تسديها ما نسميها القضايا الأدبية (أى البلاغية أو الأسلوبية) 
للهدف الأسمى (أى الأخلاقى أو اللاهوتى). فى مجال الأداء المسرحيء من المتوقع 
أن يكون التأكيد سلبيًا تمامًا. وكما يقول نيقولا 3110016 فى كتابه مبحث الملهاة 
عنلة«هه 15 عل 216 »)١1777(‏ ليس المسرح تسلية تافهة (و بالتالى لادينية) 
فحسبء بل وكذلك ضارا نتيجة لتمثيله» وبالتالى تنميته لمشاعر الكراهية والغضب 
والطموح والانتقام وفوق كل : ذلك العشق عند ميقن والمشاهدين على السواء (و 
ذلك انتقاد ومتعه نيقولا فيما بعد ليشمل قراءة الروايات). لقد تم الرد على هذه الرؤية 
را صريحًا فيما بعد فى مقدمة راسين الدفاعية لمسرحية فيدرا؛ حيث يؤكد أن "الرذيلة 
مصورة فى كل موضع [فى المسرحية] بألوان تبرز بشاعتها وتسب فيها فى آن"؛ 
متمنيًا بذلك أن يعقد تصالحًا بين المأساة و'حشد غفير من الناس مشهورين بتقواهم 
وعلمهم, أدانوها فى الآونة الأخيرة". ثانيّاء فى سلسلة موجزة من الشذرات» يولى 
بسكال قضية "الجمال الشعرى" عداو063م فانتدءط بعض الاهتمام. فمن جهة» يسلم 
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بأن "المرء لا يعرف ما يشكل تلك اللذة التى تعد هدف الشعر' أكثر من معرفته ب 
'النموذج الطبيعى الذى يجب على المرء أن يحاكيه". ومن الجهة الأخرىء يعترف 
بسكال بوجود مثل هذا النموذج؛ ويدعو - وهو ينتقد الرطانة نقدا ساخرًا عنيقًا - إلى 
عقد مقارنة بين التقويم الجمالى المحتمل لشخص أو منزل منشأ على مبادئ مماثلة 
وبين سونيت :26هه5 سيئة. ويتمثل المتل الأعلى مرة أخرى فى "الكائنات الكونية" 1»5 
5 و5ت2مع: التى تتجاوز مثل هذه الفئات» وإلتى 'لا تتطلب تسمية وتكاد لا 
تدرك فرقًا بين الصنعة الشعرية وصنعة المنمنم". 

إذا وسّعنا أفقنا قليلاء يمكننا القول بأن هناك ملمحين آخرين يمكن تبينهما؛ 
أولهما ما يوصف بأنه اتجاه الذهن؛ الذى يمكننا أن نصفه على نحو تبسيطى جدًا 
بأنه مأساوى. يتماشى التأكيد الخاص على مأزق البشرية فيما بعد السقوط 
8 531323م05112م مع الشك المكروب فى الغاية البشرية» الذى ينسبه بسكال 
إلى الملحد الذى يواجه الله الخفىء "الإله الخفى" مده داءةط عند أشعياء طلهذهدآ؛ 
ويتطابق هذا التأكيد مع العبارات المأساوية لأجاممنون أو فيدرا عندما يشيران إلى 
الحيرة أو اللعنة. إن التعزيز اللاهوتى المحدد للنسق المستمدء فى حالة عالم 
الأخلاق» من الارتيابية الإنسانية «وذه1ام506 56نههدمنداء وفى حالة كاتب المسرح 
من الأسطورة المأساوية» يوحد التجليين الأدبيين الأساسيين للاتجاه التشاؤمى. ثانيّاء 
يمكننا أن نحتكم إلى الموقف من اللغة. القول الساقط عَرَضِ على الحالة المرضية 
لما بعد السقوطء كما أن ضياع التواصل التام يقترن بالخطيئة الأولى؛ وبينما تسعى 
المبادئ القومية للنظرية اللغوية المنبعثة من يور روايال لعلاج ذلكء تواجهنا فى 
الوقت نفسه الحاجة إلى أن نعوض ذلك بلاغيًّا. وهكذا نجد أن الاحتكام إلى البلاغة 
صريح فى فن الإقناع :306ناورءم 06 :ثثُ لبسكال» وتتجلى لامباشرة القول فى 
التشظي الشكلى «10:هاه»مع5 21ده؛ عند علماء الأخلاق (أفكارء حكم)؛ وفى 
غموض الحوار فى النصوص المسرحية. 
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إن تكرار ورود مفهوم المفارقة :5200م فيما سبق ليس مجرد طريقة مناسبة 
للتوفيق بين التناقضات الظاهرية. تحتكر بور روايال/ الجنسينية للعالم باعتباره نقطة 
البدء لرفض العالم؛ فهى تدين المسرحء ومع ذلك ترفض واحدًا من أكثر كتّاب 
المسرح الفرنسيين المعترف بهم عالميًا؛ وهى تنطلق من حقيقة ترنسندنتالية ملحة» 
ومع ذلك تبلّغ أخلافًا وعادات علمانية على نحو مذهل فى بعض تجلياتها؛ وهى تقدم 
أبحانًا منهجية عن النحو والمنطق؛ ومع ذلك تنتج كتابة تتميز بأنها متعددة المعانى 
وفوق عقلانية. يرجع قدر من ذلك إلى خلط بين المعنى اللاهوتى الضيق للمصطلح 
والاستعمال الأوسع الأكثر تشوشًا. ولكنها تعد أيضًا على نحو جزئي تضخيمًا مناسبًا 
للتوتر المركزى بين الطموح والبرجماتية «528:33]15م» ذلك التوتر الذى يقترن حتمًا 
بالتأكيد على بعد ما بعد السقوط في اللاهوت المسيحى. 
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قضايا كلاسية جديدة: 


الجمال» والحكم, والإقناع, والجدل 


ترجمة: دعاء إمبابى 
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لف 


نقد المساجلة: 
جونسون وميلتون والنقد الأدبى الكلاسى فى إنجلترا 


كولين بارو 


عادة ما يُنظر إلى النقد الأدبى الإنجليزى بين سنة ١58٠١‏ وسنة ١77٠6‏ على 
أنه الفرع الأفقر بالعائلة الأوروبية» وقد تبدو من الظاهر بعض الملاحظات ذات 
الصلة بالكلاسية التى يوردها العديد من النقاد الإنجليز فى تلك الفترة كأنها تؤيد هذا 
الرأى. ففى سنة ١59١‏ قال السير جون هارينجتون «ماومنعه11 2و1 فى مقاله . 
الذى وضعه للدفاع عن عمل أريوستو بعنوان 1050,دة 00ة01 إن النقاد الكلاسيين 
الجدد '"سوف يجدون بين أيديهم قصيدة شعرية بطولية (ومأساة فى الوقت نفسه) تكثر 
فيها حالات انقلاب الحظء التى أفسرها على أنها (الإقرار) م6نمعة بالحظ سواء 
بالخير أو بالشرء وعلى أنها التغير المفاجئ له وسوف يعثر القارئ على كل الأمثلة 
عليها بالنص"23 وبالفعل يقول أرسطو بضرورة تزامن كل من لحظة الإدراك (وهى 
تعنى لفظ "الإدراك" بالمعنى الذى يستخدمه هارينجتون) وذأعاءم56,1 (التى تعنى 
انقلاب الحظ) (كتاب الشعر 45١ء‏ 7أ)» ولكنه سيفزع من خلط هارينجتون للفكرتين 
فى تركيب يمكن تطبيقه بحرية على أية قصيدة بطولية. ومن ناحية أخرى نرى أن. 
إدموند سبنسر +6556م5 4«نادق8 بدوره يعكس ضضعفًا فى فهمه للمبادئ والألفاظ 
الكلاسية الجديدة فى خطابه الموجه إلى رالى طاع8316 المرفق بقصيدته بعنوان 726 
166 ولرود8 .)١1510(‏ فهو يبين بعض الوعى بتوصية هوارس بضرورةٍ عدم بدء 
القصيدة البطولية "من نقطة البداية" (فن الشعر :)١47‏ حيث يقول سبنسر “يبدأ 
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الشاعر من المنتصف.. ومن هناك يعود إلى الأحداث الماضية» ويتنبأ بالأحداث 
المستقبلية» ثم يقدم تحليلا ممتعًا لكل الأحداث."27 ولكن تلك التعليقات النقدية 
تتناقض والممارسة؛ لأن القصيدة التى هو بصددها لم تبدأ فى منتصف حدث مفرد 
بأى صورة من الصور التى يقصدها سبنسر أو حتى هوراس. كما أن جورج باتنهام 
متقطمء أن ععروون قحم كتابه بعنوان أندءهم «كناعه85 06 عترى (فن الشعر 
الإنجليزى )١1585‏ على هيئة كتيب للبلاغة يقلص فيه من أهمية التركيب السردى 
دفاعًا عن التراكيب لمكت البديعية البلاغية. ومن هنا نجد أن النقد الذى أتى به 
كل من أرسطو وهوراس لم تستوعبه إنجلترا بسرعة. 

يرجع السبب الأساسى وراء تخلخل جذور النقد الكلاسى نسبيًا فى إنجلترا إلى 
مواجهة النقاد الذين يكتبون باللغة الإنجليزية فى التسعينيات من القرن السادس عشر 
للنقص الحاد للكلمات ألتى يمكن استخدامها فى امتداح الأدبء ناهيك عن الكلمات 
المستخدمة فى تحليل أشكاله. لم يواجه النقاد نقصًا فى المفردات التقنية فحسب (مثل 
كلمة وأم)وم نهم التى أدخلها هارينجتون ن إلى اللغة الإنجليزية» وتعنى انقلاب الحظ)» 
بل تمثل النقص فى انعدام لغة مستقرة يمكن استخدامها فى امتداح الأدب» وفى توافر 
لغة تشرح التفاصيل الدقيقة للتركيب الأدبى. إذ لم تستخدم كلمة "الأدب" للإشارة إلى 
"الكتابة ذات القيمة" فى إنجلترا قبل القرن الثامن عشر. أما كلمة "الخيال" فى أواخر 
القرن السادس عشر فيتجه المعنى السائد ب نحو الإشارة إلى الصفة السلبية التى 
تُعيد تكوين الانطباعات الحسية» وبهذا تنتج عنها الأحلام والتراكيب الوهمية مثل 
الكائنات الخيالية الأسطورية (التى يتكون كل جزء منها من جزء من حيوان مثل 
الأسد والماعز والثعبان)» ومع حلول القرن السابع عشر بدأت توضع فى مواجهة 
بعض الكلمات ذات الإيحاءات الإجابية مثل "الفطنة" و"العقل الحكيم". وحاول كل 
من باتنهام وسيدنى 'ز6مك51 مذانط2 +51 منح كلمة “التخيل" معنى إيجابيًا ووصفه على 
إنه القدرة على تقديم صورة مثالية للعالم» ولكن كلا منهما لا يفتأ يعود إلى المعنى 
التقليدى السلبى فى الفقرةٍ نفسها("). بل إن مفردات اللغة الإنجليزية فى القرن السادس 
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عشر كانت تسمح باستخدام لفظة “شاعر" كمرادف للكلمة المنفرة للغاية "خيالى”"؛ بل 
كان من الممكن التفوه بها كأنها إهانة إلى من يتلقاها.7) لذا تمثلت المهمة الأولى 
للناقد الإنجليزى فى خلق لغة يمكن استخدامها فى الدفاع عن الشعر. 

أما المهمة الثانية المنوطة بالناقد فتمثلت فى الدفاع عن نفسه. ففى السوق 
الأدبية التى تحتدم المنافسة بها فى لندن بالقرن السادس عشرء اهتم النقاد من أمثال 
توماس ناش ع5ودلة 25د:وط1 وويليام ويب عططء'18 2ةذ!7/11 بتكوين تراث أدبى 
معتمد من الكتّاب العظام من أصحاب الأسماء الراسخة» عن الاهتمام بنقاش فائدة 
الكارثة الواحدة أو المزدوجة بالعمل الأدبى على سبيل المثال. إذ يكاد يُجن الشعراء 
الإنجليز بهاجس الندية فى الكتابة (الكتّاب الذين تتعرض لهم الكتابات الساخرة فى 
العصر الإليزابيئي وتعرفهم بالجماعة غير المسماة من عديمى الكفاءة ممن يسكبون 
الحبر على الورق)»؛ وهم فى حد ذاتهم لا يشعرون بالاطمئنان إلى قيمة العمل الذى 
يعملونه. ولذا يتم تمثيل كنَّايًا آخرين بصفتهم من "السارقين” (وقد دخلت الكلمة 
الإنجليزية إلى اللغة فى التسعينيات من القرن السادس عشر) أومن "'كتّاب السجع". 
لأن القليلين فقط هم الذين يستحقون الاتصاف بكلمة "شاعر" بمعناها الجديد المبجل» 
الذى يسعى النقاد الإليزابيثيون إلى فرضه عليها. 

وفى هذه البيئة ترعرع نوع فريد من الكلاسية الإنجليزية "المعارضة» التى تتسم 
بقدر قليل من مراعاة النظرياتء ولكنها تتميز بطاقة وحيوية أكبر من مثيلاتها فى 
أوروبا. وقد تم تبني شظرات من المفردات والمبادئ الكلاسية؛ لكى تكون أسلحة 
تشهر فى أثناء معركة تمييز الشاعر الحق من السجاع الزائف. يتحول السير فيليب 
سيدنى فى القسم الأخير من مقاله الطويل وهم +0 /ووه1هومة (الذى انتهى من 
كتابته قرب سنة ١61/5‏ ونشر سنة )١5965‏ عن وصفه المثالى للشاعر على أنه 'حر 
طليق يدور فقط فى فلك فطنته" إلى مسح شامل لعادات التأليف باللغة الإنجليزية. 
ويهاجم سيدنى مجموعة مجهولة من الكتّاب المسرحيين المعاصرين لفشلهم فى حد 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة -87- نقد المساجلة: جونسون ومياتون نقد الأدبى الكلاسى فى إنجلتزا بقلم: كولين بارو 
الأحداث المسرحية بمكان واحد وزمن يوم واحد بما يتسق مع 'مبادئ أرسطو والمنطق 
المقبول".0' ويوضح هجوم سيدنى هذا ظهور الاهتمام التوجيهى بالوحدة الشكلية 
(على الرغم من عدم استخدام كلمة وحدة بهذا المعنى حتى الستينيات من القرن 
السابع عشر) بالنقد الأدبى الإنجليزى. كما يبدأ هذا خطًا من النقد يتم استخدام 
الكلاسية به من أجل تمييز الشاعر/الناقد الحق عن غرمائه المجهولين غير الأكفاء. 
وفي هذا الصدد يعتبر بن جونسون 105502 805 وريث سيدنى الشرعى؛ حيث 
تنبني سمعته على أنه الرجل الذى '“منح مكانة جديدة وعالية للقواعد التى صاغها 
الإيطاليون"27 فى الأساس وعلى مجموعته من الملاحظات والتعليقات النثرية بعنوان 
5 0181 ,111661» وعلى ترجمته لعمل فن الشعر لهوراس. وهما العملان 
اللذان نشرا عقب وفاته» فى سنة .١54٠‏ ولا بد أن تكون إنجازات جونسون النقدية 
بالنسبة لمعاصريه عبارة عن مجرد أعمال متناثرة هنا وهناك» لأنه لم يتمكن من 
الوفاء بما وعد به: فلم يف بترجمة هوراس وكتابة تعليق على العمل (الذى لم يصل 
إلينا)» ربما على هيئة حوار مع الشاعر جون دون. كما تشدق جونسون بتأليف مقال 
عن السجعء وهو المقال الذى لم يُنشر قط7(". ومن ناحية أخرى ذكر دون دراموند 
هونورندون مه50:مطا/1120 04 020دصدسسط22 بعض التعليقات غير اللائقة التى وردت 
على لسان جونسون فى وصف معاصريه (بأن قال»على سبيل المثال» بأن “دون 
يستحق الشنق على عدم حفاظه على النبر. وأن شكسبير يحتاج إلى قدرمن 
الصنعة7). فى أثناء نقاش من جائب واحد. ولكن تلك التعليقات ترد على لسان 
شاعر نضج فى التسعينيات من القرن السادس عشرء وظلت النظرية الكلاسية 
بالنسبة له أمرًا يأتى فى المرتبة الثانية بعد إثبات ذاته. وفى مسرحيته المبكرة بعنوان 
)١11١١( 6‏ يعرض جونسون صورة لنفسه متخفية يعض الشىء وراء 
شخصية هوراس» حيث يوظف موقعه بصفته حكمًا ساخرًا على الذوق فى صب 
الاستخفاف على الكتّاب المسرحيين المنافسين له مارستون 243:5:058 وديكر 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر للنهضة -8617- نقد المساجلة: جونسون ومياتون والنقد الأدبى الكلاسى فى إنجلترا بقلم: كولين بارو 
!». وهكذا نجد أن النقد الأدبى يمنح جونسون الأداة التى يعبر بها عن شعوره 
بالعظمة والتفوق. ٠‏ 


تحتوى العديد من مسرحيات جونسون على مقدمات يصيغها وفقًا لمقدمات 
الكاتب المسرحى الكلاسى تيرنس ءءدعع1» إذ يطرح فيها مبادئ التأليف ويحط من 
شأن معاصريه لفشلهم فى الالتزام بتلك المبادئ. تأثرت تعليقاته النقدية المبكرة بالدفاع 
السامى عن الشعر المطروح فى القسم الأول من مقال سيدني ددم ,0 بروهادمق. 
ولكنه مع حلول سنة ١٠١0©‏ تقريبًا انجذب بعيذا؛ لكي يقترب من الاهتمامات الأكثر 
شكلية التى أعرب سيدنى عنها فى القسم الأخير من مقاله. ففى الإصدار الأصلى 
لمسرحيته بعنوان #ناهتصناط ولط هذ سددد رمعا )١11١1(‏ يدافع لورنزو الابن عن فن 
الشعر بنبرة تنم عن التأثر الخالص بسيدنى؛ إذ يصف الشعر بأنه يبرق “ومبارك 
وخالد والهى للغاية" (الفصل الخامسء المشهد الثالث.ء ص .)5١7‏ أضاف جونسون 
مقدمة للإصدار الثانى للمسرحية (المنشور سنة )١١١7‏ الذى روجع ويبين فيه تطور 
فكره النقدى. ففى هذا الإصدار من المسرحية يصف جونسون القواعد الشكلية 
للإنشاء المسرحىء ويهاجم الكتّاب المسرحيين المعاصرين لانتهاكهم وحدتى الزمان 
والمكان. 'فهم يتصارعون حول الخلافات الطويلة بين آل يورك وآل لانكستر/ وداخل 
قاعة المحكمة لا يزيدون الجراح إلا سوءًا." .)١7-1١(‏ ويستمر فى هذا الخط 
الفكرى من خلال مسرحيته 6«وم1ه/7 (07١1١)؛‏ حيث تُعلن هذه المسرحية على الملا 
اتباع جونسون 'لقوانين الزمان والمكان والشخوص."7 2 وعلى مدار السنوات الأولى 
من القرن السابع عشر يعرض جونسون القواعد الحاكمة لشكل الكتابة المسرحية دائمًا 
من منظور إيجابى للغاية. 

يتكون عمل جونسون . بعنوان 7105617 . من مجموعة متنوعة من الملاحظات 
النثرية (التى يرجع بعضها إلى سنة ١1١7‏ ويأتي بعض منها عقب سنة 1579) 
التى تأتى من باقة من الكتّاب ومن بينهم كوينتيليان 2:دذ!1غ15ا0 وسينيكا 560602 


موسوعة كميريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة -468- نقد المساجلة: جونسون وميلتون والنقد الأدبى الكلاسى فى إنجلترا بقلم: كولين بأرو 
وفيف ١/1765‏ وهاينسياس 05زأوه11»1. وقد درجت العادة عند جونسون على اقتباس 
الأصول التى يأتى بها مع الارتفاع بمستوى المجاز بهاء بحيث تنبثق من ترجماته 
الصور الجمالية ذات الصلة بالنمو والتحارب (وهو المتوقع من شخص يتفاخر بأنه 
قد جرد منافسه مارستون من مسدسه ذات مرة). وهو يتبع هوان لوى فيف 5زناءآ 8ددال 
5 (الذى تملك جونسون أعماله) فى القول بأن الأدب القديم لا يجب أن يقدم 
إطارًا مرجعيًا استئثاريًا للأدب الحديث. لقد فتح الكثّاب المبكرون "الباب ومهدوا 
الطريق الذى أتيح لناء ولكنهم كانوا مرشدين لا قادة لنا."7”') ففى موقفه من الأسلوب 
الإرشادى الكلاسى للنقد يمكن القول بأن جونسون 'محافظ غير متشدد". بمعنى أنه 
يرى أن الإرشادات الواردة من النقد فى الماضى يمكنها أن تساعد الكاتب من حيث 
كونها تعبيرًا عن الحقائق التى يتوصل إليها العقل بشكل طبيعىء ولكن عند النظر 
إليها بصفتها مجرد تقاليد آلت إلينا فلا بد من تغييرها استجابة لأشكال الحدس 
الطبيعية التالية» أو للتغييرات التالية فى العادات والتقاليد.7' '2 وقد عبر جونسون أول 
ما عبر عن هذا الموقف فى عمله بعنوان 15ا0صماناط 215 01 أنه انهم بصعلاتز 
.)١٠٠١(‏ وقد استبعد على لسان شخصية كورداتوس 00:080:5- الذى ورد فى 
العمل كجزء من الكورال - ضرورة وضع الكورال وضرورة 'وضع الموضوع كله داخل 
نطاق يوم واحد من النشاط بصفتهما 'ملحوظتان لطيفتان"؛ إذ تقول الشخصية بأن 
مؤلف العمل نفسه اتبع 'يلوتوس 2131445 وآخرين” ممن 'عززوا [الكتابة المسرحية] 
بكل الحرياتء التى ثد تتسق ووقار تلك الأوقات وتوجاهتهاء أى الأوقات التى كانوا 
يكتبون بها. لذا لاأرى لما لا نستمتع بالقدرنفسه من الرخصة» أو السلطة الحرة فى 

تمثيل ما نبتكره واعلائه كما فعلوا هم من قبل" (10001100 .)72١-17717‏ وقد عايض 
صمويل دانيل ا16هة(1 أعنادمد5 بدوره فى مؤلفه بعنوان ع«0ولاط: 04 ععجعق/عء0 م 
)١1١*(‏ استيراد البحور القائمة على القياس الكمى من الثقافة الكلاسية إلى الشعر 
الإنجليزى: مستنذا إلى المنطق نفسه الذى يستند جونسون إليه» ألا وهو أن فرض 
الأعراف الأجنبية على العادات المحلية يعتبر نوعًا من التسلط المماثل للتخلص من 


موسوعة كمبريدج فى للنقد الأدبى - عصر النهضة -86494- نقد المساجلة: جونسون وميلتون والنقد الأدبى الكلمسى فى إتجائرا بظلم: كولين بارو 
القوائين العرفية» لأن ذلك من شأنه تخطى كل من العادات المحلية والحدس الطبيعى 
للكتّاب المحليين. لقد ذكر دائيل بحماس اعتقاد المحافظين المرنين فى أهمية الطبع 
الشعرى فيقول "أعتقد أننا لا يجب أن نترك سريعًا موافقتنا لتقع أسيرة سلطة العهد 
القديم... فنحن أبناء الطبيعة مثلهم تمامًاء"(؟") 

وعلى مدار حياته العملية صب جونسون جم غضبه وعداوته على أولئك الذين 
أخفقوا فى امتصاص المادة التى أتى بها الكتّاب فى الماضى فى أعمالهمء وأنتجوا 
بالتالى إما أعمالا مشعتة» أو اجتروا البقايا المتهالكة من كاتب فذ/ فطن آخر. وعادة 
ما يلون هذا الموضوع بكنايات مستقاة من فكرة الهضمء وبإمكانه أيضًا أشكال عسر 
الهضم المقززة الأخرى للهجوم على أولئك الذين يفشلون فى دمج ما يقرأون داخل 
أعمالهم. فيُتهم مونتانى 1/10:121856 بأنه يقدم مادة "خام وغير مهضومة"» حتى إن 
كريسبينوس 1005م215© يصور فى نهاية مسرحية /,506:35:6 على أنه يتقيأ كلمات 
مونتانى الخشنة متعددة المقاطع.!'') ولا يبتعد تناول الطعام (الموضوع المحبب لقلب 
جونسون) أبدًا عن فكره عند مناقشة الشعر - لدرجة أن الطاهى فى عمله بعنوان 
مدصنت اعصينوهلة )١174(‏ يدعى أن الشعر والطهى قد خُلقَا فى اليوم نفسه. 
يعرف جونسون بشكل تلقائى اللغة بشكل شخصى (اللغة هى أفضل ما يعبر عن 
الإنسان: تحدث حتى أراك)!'')؛ فيربط بين امتصاص الكتابة الماضية» من ناحية» 
وتكوين الهُوية الشخصية الصلبة» من الناحية الأخرى. ولكن فقط عند امتصاص 
الأمثلة السابقة سوف يتمكن الكتّاب 'من الاستقلال بأنفسهم والعمل على تعزيز نقاط 
القوة لديهم"7*')» مع الظهور بين حشود المنافسين المحيطة بهم وإنتاج إبداع حى يعيد 
أمجاد الماضى. 


ولكن الإبداع 'الحى” الذى يعيد الأدب الماضى يعتبر من المرامى المثيرة 
للدهشة لشخص يرى أن الزمن يخضع لإطار العادات والتقاليد التى تطوقه: فإن 
كانت الأخلاقيات التى اعتنقتها روما القديمة تختلف اختلافًا جذريًا عن الإطار 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة -»40- .نقد المساجلة: جونسون وميقتون والنقد الأدبى للكلاسى فى إنجلئرا بقلم: كوئين بثرو 
الأخلاقى لمدينة لندن فى عصر الملك جيمسء كيف يمكن إذن للعالم السابق أن 
يعود للحياة من خلال اللاحق؟ أدرك درايدن مءل/م2 تلك المشكلة وبدأ فى الدعوة 
إلى نوع من الترجمة تجيب عن السؤال الافتراضى الذى يقول: كيف يمكن لكاتب 
التأليف 'لو كان يعيش فى زماننا وفي بلدنا؟7') ولم ينتج جونسون مثل هذه 
الصياغة النظرية التى تدمج عادات القدامى وتقاليدهم داخل الحديثة. ولكن كتاباته 
النقدية (وأشعاره على وجه التحديد) تستغل الصور الجمالية البيولوجية - مثل صور 
الحياة والميلاد والهضم - من أجل سد الفجوة بين الماض والحاضر. ففى قصيدته 
بعنوان 'إ5تناطودء2 10" نرى الفتيات الريفيات قد نضجن للزواج على خلفية تزخر 
بالحياة والتى تأمّل فى أن تجد من يأكلهاء وفى قصيدته بعنوان /إلهه 6م 6 علد 
5 عناهلز 108 نجده يصف وردة ميتة قائلا بأنها مقطوفة من فيلوستراتوس 
95 أاتنمو وتبعث رائحة» لعمرى / ليس من ذاتها بل منك"؛ وذلك بعد أن 
اشتمتها محبوبته.7'') كما أن ملحوظات جونسون عن المحاكاة تستغل الصور 
الجمالية البيولوجية للتعبير عن علاقة من التماسك المشترك بين المؤلف فى الماضى 
والمؤلف فى الوقت الحاضر. ويتيع جونسون كلا من سينيكا وكوينتيليان اللذين 
ساعدتهما محاكاة المؤلفين القدامي على تكوين قاموس وأسلوب وتركيب شخصى 
للخطيب المحتمل عند وصف الطريقة التى يبنى بها الكاتب الحديث مادته من خلال 
كتابات القدامى. فهو يعرف المحاكاة بألفاظ تتعلق بالمعدة» فيصفها على أنها "القدرة 
على تحويل مادة أو ثروات الشاعر القديم لصالحه. مع اختيار رجل متميز من بين 


الناظر بالأصل. وليس كمخلوق يبتلع ما يأكله» وله معدة تمزج وتقسم وتحول ما تم 
ابتلاعه إلى عناصر مغذية."*' تأتى الفكرة هنا من الشرط الذى ينص عليه سينيكا 
فى رسالته 84. القائل بأن المحاكى يتناول الكتابة السابقة تمامًا كما يفرز النحل 
العسلء ولكن هذا هو جوهر اتجاه جونسون النقدى» وهو الأمر الذى يجعل منه 
منظرًا تناسبه تمامًا الصورة المجازية لعصر "النهضة” على أنه عصر إعادة الإحياء. 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة -1 0 6- .نقد المساجلة: جونسون وميلتون والنقد الأدبى الكلاسى فى إنجلتزا بقلم: كولين بارو 
فهر متحمس للاعتقاد بأن الأدب فى الماضى يمكن امتصاصه داخل المادة الحية 
للمعاصرة» على الرغم من انعدام قدرتّه على تقديم صياغة نظرية للطريقة التى يمكن 
تحقيق هذا الأمر بها. 

فى حالة جونسون يقتصر الأمر على شاعر وحيد؛ ربما تساعده راعية تسعى 
إلى إحياء التميز الأدبى من الزمن الماضى. ونتيجة لاعتقاده بأن الشعب يرفض 
رفضًا عنيدًا امتصاص عادات الماضىء بل ويفشل فى تذوق أعمال الشاعر 
الكلاسى» يبدو جونسون كأنه يستخدم السابقة الكلاسية فقط من أجل ضمان اختلافه 
التام الواضح عن عصره. فهو يدعى أن المقلدين/المحاكين يمكنهم إنتاج شىء شبيه 
بالأصل الذى قلدوهء "وهو الأصل الذى يتمتع بمرجعية تتفوق على مرجعيتهم."1") 
توحى تلك المقولة بأن جونسون ‏ حتى فى فكره المتأخر كان معنيًًا بضم مرجعية 
الكثّاب القدامى إلى مرجعيته من أجل تمييز نفسه عن جمهور كتَّاب السجع. ولكن 
نقده يفتقر إلى أية نظرية تتعلق بالطريقة التى يمكن من خلالها للكتابات المستقاة من 
الأدب الكلاسى تحقيق التأثير والنفع للجماهير العريضة. 


ولكن جون ميلتون 35411:05 100 يختلف تمامًا عن جونسون فى هذا الصددء 
إذ يعبر نقده المتناثر عبر أشعاره ومقالاته النثرية التى كتبها على مدار أكثر من 
أربعين سنة تغيرًا فى التاريخ الإنجليزى )1170-١1770(‏ عن الطاقة والتغير التى 
شهدتها تلك الفترة. وقد أُلّف ميلتون فى كمبريدج فى أوخر العشرينيات من القرن 
السابع عشرء وهو لا يزال تحت تأثير جونسونء مؤلفه بعنوان 6505أ5د1ه:7 ؛ حيث 
يحلق فى هذا العمل بخياله للتعبير عن مدى تأثير الشاعر. فالشعر 'يرفع عاليًا الروح 
المكبلة بتراب الأرض ويضعها فى أعلى مراتب السماء."7 ') وعلى مدار الثلاثينيات 
والأربعينيات من القرن السابع عشر يقدم الشاعر بصفته مخلوقًا ساميًا متفردًا ويصوره 
وهو يرتدى 'إكليله وأردية الغناء تلفه."٠'')‏ ولكن نقد ميلتون مثله مثل نقد سيدنى 
وجونسون يستقى طاقته وحرارته من الأزمات. ففى مؤلفه بعنوان +47 نإع10مملم 
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5نان101 6 )١147(‏ يعتبر وصفه للشاعر على أنه 'يتعين أن يكون هو ذاته 
قصيدة بحقء أى تكويئًا ونمطًا لأفضل الأشياء وأنبلها"9"') تعديلا لاعتقاد كوينتيليان 
بأن الخطيب المثالى لا بد وأن يكون نموذجًا على النقاء والحنكة. وقد أورد ميلتون 
هذا الدفاع عن الشاعر بسبب الهجوم الشرس على شخصه من جائب جوزيف هال 
1 دامء105 الكاتب الذى اشتهر بالصراع الساخر بين الشعراء الدائر فى التسعينيات 
من القرن السادس عشرء والذى لعب فيه جونسون دورًا أساسيًا. لذا نجد ميلتون 
كلاسيًا محاصزا آخرء فهو الشاعر الذى يتصور نفسه رجلا يتمتع بحكمة متفردة 
تفرض عليه القدر الكبير من العزلة» وهى فى الوقت نفسه الصورة التى تعتمد على 
معارضته لأعدائه ومنافسيه من الشعراء ومدعى الشعر. 

ينتظم أعمال ميلتون النقدية خيط موضوعى أساسى ألا وهو التماهىء» الذى 
يخلقه بين الشاعر والخطيب: فالشاعر 'يتعين أن يكون هو ذاته قصيدة بحق"» تمامًا 
مثل الخطيب بالنسبة لشيشيرون وكوينتليان الذى يتعين أن يكون "رجلا صالحًا ماهرًا 
فى الحديث. "7" فهو يشارك بن جونسون قى هذا المزج بين الشاعر والرجل الصالح؛ 
حيث أكد جونسون فى الرسالة التى أوردها فى بداية مسرحيته ءهمم1ه/ أنه لا يمكن 
لأحد أن يكون 'شاعرًا جيداء دون أن يكون رجلا صالحًا فى المقام الأول."!'') ولكن 
فى الوقت نفسه يمكن أن يكون الشاعر/ الخطيب بالنسبة لميلتون الطرف النقيض 
لجونسون. إذ يسعى ميلتون منذ بداية كتابته المقالات المعارضة لسلطة رجال الدين 
التى بدأها فى الأربعيتيات من القرن السابع عشرء يسعى ميلتون لتوحيد صورة 
الخطيب المثالى بالنسبة لشيشيرون» وهو الخطيب الذى يشارك فى إدارة الدولة 
باستخدام فصاحته القائمة على الفضيلة من أجل إقناع جمهوره بأهمية الفضيلة» من 
ناحية» وصورة النبى الذى يتحدث بإلهام الوحى الإلهى إلى جمهور يتكون فى 
الأساس من المتدينين. ففى حين يمكن للشاعر المثالى لدى جونسون تخيل 
الكومونويلث» يساعد شاعر ميلتون على حكم واحدة وإعادة الحيوية لها.2") 
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تميز ميلتون بإجادة استخدام المحسنات البديعية والصور الجمالية التى تتيحها 
البلاغة الكلاسية تمامًا مثل جونسونء ولكن من السمات المتكررة فى نقده محاولته أن 
يبدو هذا النوع من التدريب غير ذى أهمية. فبالنسبة له بما إن حب الحقيقة هو 
المعيار الأوحد للفصاحة؛ يمكن للخطيب؛ على الرغم من علمه بقواعد البلاغة 
الكلاسية» يمكنه أن يتخلص “من تلك القواعد التى منحها أفضل ما قدمه البلاغيون." 
فإن الكلمات الواردة على لسان محب الحقيقة "مثلها مثل العديد من الخدم الكيسة 
السامية تحيط [بالشاعر] تحت إمرته فى صفوف منتظمة» فيقع كل فى مكانه وفق 
رغبته."7') تصبح الكلمات كتيبة من الملائكة المدججة بالبنادق فى حربها من أجل 
الحق» وهى دون أى توجيه واعى تنقل حماسة المتحدث إلى المستمعين. وربما يكون 
هذا القول النقدى أكثر الأفكارالنقدية ثورية من بين تلك التى تبناها كشّاب عصر 
النهضة الإنجليز» لأنها من الناحية النظرية يمكن أن تستبعد جميع صور اللياقة 
الرسمية لصالح التعبير المتحمس. فالعنصر الأهم فى الحديث أو الكتابة هو فضيلة 
المتحدث وأثرها على الجمهورء وليست القواعد الرسمية التى قد تضمن للفظ مثل هذا 
التأثير المشابه. 

يعتبر أكثر الأعمال النقدية الأدبية استفاضة من أعمال ميلتون القصيدة التى 
نظمها فى الأرد يعينيات من القرن السابع عشر بعنوان ‏ طءستسطه 02 «مكوة ع1 
ادوع »)١547(‏ إذ يأتى الكتاب الثانى على هيئة استطراد يبعد عن الهجوم 
الذى شنه ميلتون على حكم الكنيسة من جانب رجال الدين. فتظهر مفارقة واضحة 
بين هذا العمل ونقده الأدبى المبكرء إذ يتعين عليه أن يتناول الجوائب الشكلية فى 
البداية من أجل الدعوة إلى نقد أدبى يتخطى الشكلية التنظيمية. فهو يتحرك فى 
البداية عبر أرضية وطأها من قبله العديد من النقاد الإيطاليين بالقرن السادس عشرء 
حيث يتدبر الشاعر عما إذا كان عليه عند كتابة الملحمة “الالتزام بقواعد أرسطو 
التزامًا صارماء أو ينساق وراء الطبع"9'') - أى هل يتبنى الوصف الإرشادى الذى 
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يضعه الكلاسيون الجدد لشكل الملحمة؛ أم يتبع التراكيب الأكثر حرية على نمط 
كتابات أريوستو. وعندما يبدأ فى تناول شخص الشاعر يتضح الغرض الكامل من 
وراء الاستطراد فى سياق هجومه على حكم رجال الدين للكنيسة. فهو يرسم صورة 
لتوجه نقدى يرى فيه كلا من النشر (الذى يدعى أنه لا يملك بشأنه 'سوى الكتابة 
بيساره'7”') والنظم فى مرتبة ثانوية للغاية العظمى التى يسعى الشاعر/الخطيب إلى 
تحقيقهاء ألا وهى تغيير الأمة. "هذه القدرات» بغض النظر عن المكان الذى توجد به, 
هبة من وحى اللهء نادرًا ما يمنحها أحدء ولكن البعض (على الرغم من إساءة الكثيرين 
استغلالها) يحصل عليها فى كل أمة: وهذه [القدرات] لها سلطتها بجانب سلطان 
المنبر فى غرس يذور الفضيلة ورعايتهاء وروح المواطنة للجميع (/116ت'اء عاءذاطنام) 
داخل الشعب العظيم؛ من أجل تهدئة اضطرابات العقل وضبط المشاعر على الدرجة 
السليمة (1") 

وحتى هنا داخل مركز النقد الأدبى لميلتون المعنية بالإصلاح؛ نجد آثار ما 
يمكن تسميته بالنزعة الكوينتيلية والأرسطية المتدينة. حتى العديد من معلقى عصر 
النهضة بما فيهم دائيل هاينسياس ودائوه1161 161ه22 اعتقدوا بأن أرسطو كان يعنى 
"بالتطهر” التنظيم الجيد والمناسب للعواطف بحيث ترتبط ارتِباطًا وثيمًا بالأشياء 
والمناسبات الملاءمة - "ضبط المشاعر على الدرجة السليمة"!) فنجد ميلتون يدعو 
إلى وظيفة أخلاقية مشابهة للشعرء ولكنه يقدم أيضًا الشاعر الذى يمتدح الرب 
ويتغنى 'بأفعال وانتصارات الأمم العادلة والمؤمنة التى تحقق بشجاعة الكثير ضد 
أعداء المسيح" وهو محاط بالأعداء التقليديين للشاعر الكلاسى الإنجليزى - ألا وهم 
"مدعو الشعر الشهوانيون والجهلة" و"2185106م ق8ضأطك 2 02 تونق ع 17 - 
يخلق ميلتون تحولا دينيًا للشاعر الكلاسىء الذى يهتم 'بتعليم الأمة ورفع قدرها كلما 
واتته الفرصة.” ومن ناحية أخرى يروج عمله النثرى بعنوان 5ه6دءداةء 04 )١55154(‏ 
الفكرة نفسها القائلة بأن هدف التدريب على الكتابة الأدبية يتمثل فى المشاركة الفعالة 
فى كل من الحياة المدنية داخل البرلمان والحياة الدينية على منبر الخطابة. إذن 
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تكمن الغاية من إجادة التعرف على النقد الأدبى الكلاسى فى إحداث التحول بالكنيسة 
والدولئة على أيدى مجموعة من الخطباء المتدينين. 

وقد أدرك النقاد الملكيون على مدار الخمسينيات من القرن السابع عشر مدى 
خطورة وسلطة البلاغة ذات السلطة الدينية. فنجد أن توماس هوبز 5ءط1106 7507035 
على سبيل المثال فى عمله بعنوان 0408دمءطء8 )١1774(‏ يلقى بلائمة الحرب الأهلية 
جزْئيًا على قراءة البلاغيين الكلاسيين - بمن فيهم شيشيرون - الذى يعبر عن 
عداوته للملوك.(") أما السير ويليام ديفانانت )«هده2 «صدنا!1ة/12 51 فيقول فى 
مقدمة عمله 6:ه6001 )١151(‏ (الذى تناوله هويز بالتحليل والرد) أن الشعر لا بد 
له من توحيد الأمة وتعزيز التجانس بين أهلها. فتوجه بالشجب الشديد ضد أولئك 
الذين يدعون تلقى الوحى الإلهى (يجب "ألا يفترضوا مثل هذه الحميمية الفجة مع 
الرب الحق') ووصف الخطباء بأنهم 'بحق غير أهل للحكم؛ إذ هم أكثر تناسبًا 
وإحداثًا للفتنة."7" تحتوى أعمال ميلتون النقدية فى الأربعينيات من القرن السابع 
عشر على حدة سياسية قوية أحسها معارضوه فى العقد التالى» مما جعلهم يحاولون 
التخفيف من حدتها. 

تعتمد أعمال ميلتون النقدية المبكرةٍ فى نجاحها على لحظة محددة بالتاريخ 
الإنجليزى. إذ يستند خلق تلك الوحدة بين دور الخطيب الشيشيرونى والنبى الملهم على 
مدى التقبل المذهل لهذا من جانب جمهور وطنى متدين. فالخطباء يعظون ويقنعون 
بين الجمع؛ ولكن الأنبياء عادة ما ينادون فى الفيافي والقفار. ولكن النقد الأدبسى 
المتأخر لميلتون فيتميز بالفصل لهذا الاندماج غير المستقر للثُدوار'"). نشر ميلتون 
سنة ١55١‏ مقاله بعنوان 56 2 طززأطهادء 10 /ز3؟ لإكدء مه 2056ع ع1 
1 وهو خطاب يائس إلى جمهور أصبح أصمًا للبلاغة المتدينة لدرجة 
أنه بدأ التفكير فى إعادة الملك تشارلز الثانى إلى الحكم. فنرى الجزء الختامى من 
قطعته البلاغية يأتى على لسان خطيب يشعر بالعزلة عن جمهوره: "إلى هنا يكفى 
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كلامى على الرغم من تأكدى من أن كلامى سيكون أجدى لو أننى تحدثت إلى الشجر 
والحجرء ولم أجد من أنادى فيه» أو معهء سوى النبى الذى قال "هيا أرضء يا أرض» 
يا أرض”؛ وأن أتحدث إلى التربة نفسها بما يصم سكانها المتحرفون آذانهم عنه."9") 
دائمًا ما عبر ميلتون عن انبهاره بموت أورفيوس وحيذاء وهو ممزق على أيدى النساء 
تراقيا زدعم7/0< مداع دعط1)» لا عن إعجابه بقدرة أورفيوس الأسطورية المتمثلة فى قدرته 
الشعرية على إحداث التحضر والمدنية بالغناء.9') فيقدم ميلتون فى عمله +ذ0هه: 116 
'زةد وزوده مد نفسه على أنه أورفيوس يحمل قيثارة مكسورة» ترفض الأشجار 
والأحجار الرقص على نغم موسيقى المدنية الدينية التى يدعو لهاء ولكنها تصر على 
عنادها فتظل مجرد أشجار وأحجار. حيث يصبح الشاعر/الخطيب داخل الدولة 
المتدينة مثل إرميا (سفر7": آية 195) 'الصوت الصارخ فى البرية" ( طهنصعءع1 3 
وع ص1 عط مذ وسصء) الذى ينادى فى البرارى. 

وتنبع الآراء النقدية الضمنية داخل ملحمة ميلتون الشعرية الفردوس المفقود 
)١177(‏ - رائعته التى كتبها فى نهاية مشواره الأدبى - عزلة الشاعر عن الجمهور 
وتجسدها بشكل درامى. يعرض ميلتون نفسه كأنه صوت وحيد للحماسة الملهمة» بشكل 
يتعارض مع الأسلوب الحوارى التصالحى الذى يعبر به درايدن عن نقده فى فترة إعادة 
الملكية» وبذلك يأمل ميلتون أن تكون القصيدة “مناسبة لجمهور ولو كان محدودًا"؛ كما 
يعبر عن خوفه من تقطيع أوصاله كما حدث لأورفيوس على أيدى 'باكوس 
ومهرجيه."7"") تمتلئ القصيدة بنقاط عديدة من المقاومة الهادئة للعصر الذى نشأت 
فيه. مرفق بالقضايا الرابعة والأخرى اللاحقة )١174(‏ ملحوظة عن 'النظم الشعرى'» 
يهاجم ميلتون بها السجع بصفته "اختراع الزمن البربرى"؛ ويدافع فيه عن اختيار الشاعر 
التأليف باستخدام النظم الحر على إنه 'مثال موضوع؛ الأول من نوعه بالإنجليزية؛ 
للحرية القديمة التى أعيدت للقصيدة البطولية بعد الذل المزعج والحديث للقصيدة 
السجع.") وهذا هو النفس الأخير الذى يلفظه ميلتون للتعبير عن معاداته الشديدة 
لكل ما هو تقليدى. ويبين تأكيده أن النظم غير المقفى يعبر عن عودة إلى “الحرية 
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القديمة" عداوته الضارية إلى أية مؤسسة موروثة - بما فى ذلك القانون العرفى فى 
بعض الأحيان - الذى يتعارض مع المطالب المستمرة للإصلاح. فبالنسبة له يعتبر 
الامتتاع عن القوافى هو النظر بشىء من الحنين إلى كل من صياغة النظم والحرية 
الجدهور يه الحقة لروما: 

لا تتفق قصيدة الفردوس المفقود والأشكال النقدية والنظرية التى تروج لها 
إنجلترا فى فترة ما بعد إعادة الملكية» لدرجة أنها لم تكن ذات تأثير يذكر على 
معاصرى ميلتون» بقدر ما كان لها تأثير على من جاءوا بعده. وقد اكتشف النقاد 
مؤخرًا أن ميلتون قد توقع بالفعل اهتمام كل من أديسون 4001508 وبيرك عدا 
ودينيس ونصم»2 بها بالكتابة آخذًا فى الاعتبار نظريات لونجينوس عن السمو.(") 
ففى سنة ١157‏ جاءت ترجمة لونجينوس بلغة إنجليزية حماسية على يد جون هال 
111 «طاول (الذى كان من بين من حكموا على تشارلز الأول بالإعدام؛ وكان تقريبًا 
الشخصية الأدبية الوحيدة ممن عاصروا ميلتون وامتدحوا عمله همن)نوةممعتة). 
وتقدم توطأة هال لمقال لونجينوس عن السمو هذا العمل على أنه دليل إرشادى 
للبلاغة لكل الداعين للحرية فى زمن الطباعة والنشر. وفى الستينيات من القرن 
السابع عشرء يبدو أن قول الفيلسوف فى القسم الأخير من مبحث لونجينوس أن 
'الديمقراطية هى أفضل حاضنة للمشاعر الراقية"7' أ سيكون له الوقع نفسه تمامًا 
مثل استشهاده بالقول الخلاق العظيم 'فليكن نور" كمثال على السمو الدينى (4:3). 
فى الكثير من الأحيان ربط ميلتون بين كنية "السمو" والشعرء تمامًا مثلما فعل 
صديقه أندرو مارفيل 845:11 هدخ فى قصيدته المهداة لتخليد الفردوس المفقود. 
يوصف الشاعر المحلق فى التمهيد لملحمة ميلتون الشهيرة بأنه يسعى إلى الوصول 
إلى الأعالى التى ينادى بها لونجينوسء ولكنه يخشى الهبوط - وأن يهويًا بعيدذا عن 
النجوم تمامًا مثلما هوى بيليروفون (الجزء السابع ؟١-250)-‏ تمامًا ما يقر مبحث 
لونجينوس كونه الخطر الأساسى الذى يتهدد الطموح بالتحليق عاليًا(؟:77؟). 
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تتعمق قصيدة الفردوس المفقود داخل العديد من المشكلات النظرية التى 
اعترت النقد الأدبى الإنجليزى فى ذلك الوقت. ويلعب إبليس دورًا كبيرًا فى هذا 
الجانب من القصيدة. ففى الكتاب الرابع» يوسوس إبليس وهو متنكر على هيئة ضفدع 
إلى حواء بحلم تناول الثمرة المحرمة ومن ثم بالسقوط. فيظن آدم أن الحلم مجردٍ ناتج 
لشكل من الأشكال السلبية 'للخيال"؛ أعاد جمع الانطباعات الحسية السابقة للزوجين 
فى أثناء حوارهما عن "شجرة المعرفة." ولكن حتى آدم يقر بأن حلم حواء يحتوى على 
'إضافة غريبة"» على هيئة تخطى وتحدى وسقوط لم تشعر به من قبل (الجزء 
الخامس 15- .)١١5‏ وبعدها يحول إبليس الخيال إلى قوة نشطة ولكنها مميته تسهم 
في سقوط الإنسان. ويهذا أصبح إبليس من الشخصيات المركزية داخل الجماليات 
الإبداعية لشعراء الرومانسية» ويرجع هذا جزبِيًا إلى محاولة ميلتون أن يستكشف 
ويتوسع فى فكر عصر النهضة بشأن الخيال من خلال شخص إبليس7'*) بالنسبة 
للكثّاب الإنجليز من المنتمين إلى الثقافة العملية من أمثال بيكون وهوبزء يمثل 
الخيال خطرًا على إساءة محاكاة الواقع؛ بينما يمثل الخيال داخل الإطار النقدى 
المتدين الذى يروج له ميلتون خطر ادعاء الفرد بكبرياء أن الإبداع نابع منه؛ بدلا من 
النظر إلى الذات على أنها وعاء لتلقى التأثير الإلهى. ومن ناحية أخرى يجسد إبليس 
محاكاة ساخرة أخرى لعملية الخيال الذى يعيد الخلق والابتكارء والذى احتل مكانة 
داخل قلب النقد الأدبى لجونسون. ففى الكتاب الثانى يلتقى شيطان ميلتون مع أبنته 
واسمها خطيئة .)87١-544(‏ وتتمثل خطيئة على صورة نصفها امرأة والنصف 
الآخر حية»؛ مما يعكس قرابتها الواضحة لكل من الشخصية الكلاسية سكيلا 118لهم5» 
والوحش الذى يسميه سبنسر إيرور #ناه: مصور على هيئة امرأة/ حية. وعلى 
الرغم من كونها فرعًا واضحًا ناتجًا عن تقليد الكتابات السابقة» تدعى خطيئة أن 
إبليس هو 'مؤلفها/ مبدعها" (الكتاب الثانى 5574)»: فيصدر ؛ ؛ عن تزاوجهما المحرم 
كل من الموت وجيل من كلاب الجحيم. تسبر هذه القصة الرمزية أغوار بععض 
المشكلات القائمة للنقد الأدبى الإنجليزى فى عصر النهضة: حيث تصبح المحاكاة 
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عملية إبداعية خلاقة مانحة للحياة (تمامًا مثلما يراها جونسون) ولكنها فى الوقت 
نفسه عبارة عن تَزاوج مميت بين مؤلف منفصم عن الإله نتيجة لما يبدعه. ومن 
ناحية أخرى أصبحت قصة التقاء إبليس بكل من الخطيئة والموت من الأمور 
الحاسمة بالنسبة لفكرة السمو فى بدايات القرن الثامن عشر: إذ تصبح مقولة 'شكل 
[الموت] الذى كان لا شكل له" من الأمتلة الأساسية التى يستند إليها إدموند بيرك 
وسا8 فصناصةظ فى آرائه الغامضة عن السمو.('*) ومن ناحية أخرى تعتبر الآراء 
النقدية شبه الإبداعية التى تسوقها تلك القصة» والتى تدعى فيها شخصية اشتقاقية 
مثل الخطيئة أنها من إبداع إبليس» ذات علاقة قوية بأحد معايير لونجينوس نفسه 
لتحقيق السموء ألا وهى ضرورة أن تكون الشخصية قوية للغاية لدرجة أن شخصًا 
يقرأها يعتقد أنه هو الذى كتبها. وبصياغة أخرى على لسان هال: 'بطبيعة الحال تتقد 
أرواحنا بالأعالى الحقة لدرجة أنها ترتقى بذاتهاء وفى أثناء هذه النقلة التى تحدثها 
السعادة والإعجاب» تشعر الروح بأنها تمتلك هذه الأمور العظيمة المقدمة لهاء كأنها 
هى نفسها التى أنتجتها.““) فما إبليس سوى بديل للفنان فى علاقته مع الخطيئة 
والموت. ونرى أن أعمال ميلتون اللاحقة تتخذ موقفًا معارضًا من الناقد الكلاسى 
الإنجليزى إلى حد التطرفء إذ يدفع النبى المنفرد بالنقد الكلاسى الجديد تجاه عدم 
انتظام يتسم بالسموء حتى أصبح هذا معيارًا جوهريًا بين النقاد الإنجليز من أمثال 
جون دينيس 5زمم»2 هاو[ للحكم على القيمة الأدبية للعمل. 

غير أن تعليقات ميلتون النقدية فى مقدمة عمله بعنوان 5)65نه280 2هموصطتة5 
)١1170(‏ يبدو كأنها تعود مرة أخرى إلى الشكلانية المنظمة وفقًا للصورة الكلاسية. 
فيقول ميلتون إن "التراجيديا" كما يقول أرسطو لها قوة تحريك مشاعر الشفقة والخوف أو 
الرعب من أجل تطهير الأذهان من تلك العواطف وما يشبههاء أى أنها ثلطفها وتخففها 
حتى تتناسب مع نوع من الاستمتاع الذى يتحرك بفعل قراءة أو مشاهدة تلك العواطف 
وهى خاضعة للمحاكاة الجيدة." يستمر ميلتون فى حديته فيقدم تعريقًا علاجيًا لفكرة 
التطهير فيقول 'وهكذا مثلما هو الحال فى الطب يتم اللجوء إلى استخدام الأمور 
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المحزنة ضد الحزن."97 ؛) ثار الجدل المطول حول المصادر الدقيقة لمثل تلك التعليقات 
التى يثيرها ميلتون. فنجد أن دانيال هاينسياس 5داذوما»11 أو1مه2 فى عمله بعنوان 16 
عدمتائط أأكدمء عدنتلعمعدن )1517١(‏ يقول إن العواطف تطهر العواطف التى تتشابه 
معهاء كما يتفق مع الرأى القائل بأن التطهير ينظم المشاعر لكى تتناسب مع المواقف 
والأشياء التى تثيرها.**) غير أن السعى لمعرفة المصادر الأرسطية لملاحظات ميلتون 
أقل أهمية من إحداثه الارتباط فى هذه المرحلة المتأخرة من حياته العملية بين أعماله 
ومفردات المذهب الكلاسى الجديد. لا نجد أية مقولة فى مجمل أعمال ميلتون تقطع 
بأهمية "القواعد التى وضعها القدامى." وعلى الرغم من أن ميلتون يبدو كأنه قد أحدث 
تكيقا فى دفاعه عن شمشون من خلال هذا العمل مع المد المتزايد للكلاسية الجديدة 
التى ميزت عصر عودة الملكية» فإنه لا يزال يحتفظ يعزلته المتزايدة عن جمهوره. فبدلا 
من أى يقر - كما فعل فى الأربعينيات من القرن السابع عشر - بأن حب الحقيقة 
شرط كافب لتحريك المشاعر والإقناع» يرى فى سنواتها الأخيرة أن الهيكل الموحد 
بعناية» الذى يبدومن الظاهر كأنه يلتزم التزامًا وثيقًا بالأشكال الكلاسية السابقة من شأنه 
المساعدة على تحقيق الأثر البلاغى والأخلاقى للعمل الإبداعى. ولكن الغاية الأخلاقية 
والدينية للأدب تظل هم ميلتون الأول والأخير. فنجده يكرر فى عمله عن شمشون رأيه 
الذى ساقه فى عمله بعنوان ]809781062 عط 2ه دووةةم 186 القائل بأن هدف 
التراجيديا هو 'ضبط المشاعر على الدرجة السليمة." ويستشهد الجزء الأوسط من مقدمة 
العمل بوجهة نظر بيريوس 5دا2:20 القائلة بأن سفر الرؤيا ما هو إلا مأساة مقدسة 
(تستدعى للأذهان مرة أخرى عملا بعنوآن ]7ع7تمع امع طمكناحك 04 مهودع د 
كما يستلهم ميلتون رأى جريجورى النازيانزى «عتمداعدا١‏ 4ه بدمعء61 بعنوان 5نااوشيط© 
95 من أجل "الدفاع عن التراجيديا لرفع قدرهاء بل قل لحمايتها من الحط من 
شأنهاء الذى تعانيه على أيدى الكثيرين فى يومنا هذا بصحبة الكتابات المسرحية 
الشائعة الأخرى."7؛) وتحتفظ مقدمة 15]65دممع3 520508 بالسمات الأساسية للكلاسية 
الإنجليزية فى لباسها الميلتونى: إذ يستخدم الشاعر المقدس المفردات الكلاسية من أجل 
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تمييز نفسه عن أولئك المُّدانين 'بتقديم الشخوص التافهة والخشنة» التى عدها جميع 
العقلاء من السخافات" داخل الشكل المسرحى الذى هو فى ذاته عظيم ومقدس. يبدو 
أن عداوة ميلتون اللدودة لعصر عودة الملكية (الذى لم يكن عمله 250015005 52523508 
'مكتوبًا له" *)) بعيدة تمام البعد عن تقريع جونسون اللاذع لمنافسيه من الشعراء. ولكن 
موقف الكاتب الإنجليزى الكلاسى الذى يحاول الحفاظ على أفكاره المثالية فى مواجهة 
هذا المد الداهم من جانب هذا الخضم من مدعى الشعر يميز عمل كلا الكاتبين» بل 
إن هذا الموقف - مع الأخذ فى الاعتبار لما اعتراه من تغيرات - قد أصبح العنصر 
المركزى الذى يحتل الصورة الذاتية التى رسمها كل من درايدن وبوب وسويفت لأنفسهم 
فيما تلا من تجليات للكلاسية الإنجليزية. 
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مدا 
النموذج البلاغى فى فرنسا 


هيو م. دفيدسون 


تأثر تطور البلاغة فى فرنسا على مدار القرن السابع عشر والنموذج الفكرى 
المرتبط بها تأثرًا كبيرًا بالتطورات المبكرة التى شهدتها النزعة الإنسانية الإيطالية 
والنظريات؛ التى أتى بها اليسوعيون ومنهجياتهم التربوية. ولكن لابد ألا نغفل أن 
الاهتمام بما يعرف باسم 201عن01 عدء6 2:5 يصل إلى ذروتّه بشكل ملحوظ ويكتسب 
قوة دفع خاصة فى العقد الرابع من القرن مع تأسيس الأكاديمية الفرنسية سنة ©6؟55١.‏ 
لقد كانت الظروف الخارجية مواتية لازدهار مبادرة ثقافية جديدة» فعقب الحروب 
الدينية التى دارت بالقرن السادس عشر كانت فرنسا على عتبة مرحلة من الحياة 
السلمية ومن الازدهار الاقتصادى النسبى كما كانت تتجه نحو الوحدة السياسية. من 
ناحية أخرى اتسمت تلك الفترة بصعود التُخب المتعلمة النشطة» سواء داخل القضاء 
معطو ادزودد أو بين رجال الدين أو حتى بين بعض عناصر الطبقة الأرستقراطية 
وخاصة تلك المتصلة بالبلاط الملكى. وكان يتم السعى من أجل تعزيز تصميم قومى 
النطاق وملكى التوجه على اعتبار الملك حاكمًا قويًا (إذ لم يكن بعد قد وصل إلى 
مرحلة 1أ6أهمة 01+ ه1 ولكن لويس الرابع عشر كان قد أوشك)» وتبنى روشيليو 
داءناءط:2 هذا الاتجاه. سرعان ما حددت الأكاديمية بصفتها مصدرًا جديد التكوين 
للإرشاد الفكرى والأدبى مهتمها بطريقة لم تتواءم فحسب مع البرنامج القومى؛ ولكنها 
عززت بشكل نشط ما نسميه النموذج البلاغى الفرنسى. حاولت الأكاديمية بالأدوات 
التى أتاحها لها مشروعها رباعى الجوانب (الذى طالب بوضع قاموس ونحو فرنسي 
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يسير على هديهما الكتابات البلاغية والنقدية) أن تتيح إمكانية إقامة ثقافة تستند إلى 
الفصاحة. 

ولفهم هذا التلاقى المتزامن بين السياسة والبلاغة وللنظر إليه على كونه قوة 
تاريخية قد نرغب فى استدعائه للذهن بصفته جزءًا من ميراث شيشيرون معع©» 
الذى لابد وأنه قد اجتذب أنظار العديد من الفرنسيين الذين شاركوا فى التخطيط لهذا 
المشروع الثقافى. وفى هذا الصدد لابد من إبراز اثنتنين من أفكاره الأساسية: الأولى 
تقول بأن ملكة الكلام وتوصيل الفكر المنطقى/ العقلانى هى نفسها السمة المميزة 
للبشرية» ومن الطبيعى أن نرغب فى إتقان تلك الملكة وتحسين استخدامهاء وثانيًا أن 
تطور المجتمع المدنى - إن لم يكن وجوده الفعلى - يعتمد فى الأساس على 
الاتصال والإقناع؛ إذ لن يتسنى بدونه أن يتجمع بنو البشر مع بعضهم بعضًا 
ويطبقون معارفهم التى يتقاسمونها من خلال العمل الجماعى. ومن شم تصبح 
الفصاحة من جوهر الإنسان وذات نفع فائق» فنجد أن هاتين القيمتين تفيداننا فى فهم 
الالتزام الطوعى من جانب العديد من واضعى النظريات وكتّاب القرن السابع عشر 
فى قرنسا. 

وتجدر هنا الإشارة إلى ضرورة مراعاة الفرق بين البلاغة والفصاحة. فبالنسبة 
لشيشرون ولبعض واضعى النظريات بالقرن السابع عشر الذين اتسموا بالتأنى لا 
تعتبر الفصاحة منتجًا من منتجات البلاغة» بقدر ما هى أحد مستويات الممارسة 
ودرجة من الإنجاز تقدم المادة التى يمكن لأى فن من الفنون المساعدة وقواعده القيام 
على أركاتها. 

أخفقت الأكاديمية بشدة فى إنجاز برنامجها الطموح, إذ لم تظهر الطبعة 
الأولى من القاموس إلا عقب مرور ستين سنة تقريبًا فى 1554»: ومن ناحية أخرى 
لم يصدر عن الأكاديمية كتاب للنحو أو أية كتابات عن البلاغة أو النقد. ولكن مع 
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ذلك كانت الخطة التى وضعتها خير برهان على مجموعة من الافتراضات التى 
يمكن للمرء عند النظر إليها عقب مرور فترة زمنية طويلة أن يدرك كم العمل الذى تم 
فى ظلها بشكل فعال بل ومنظم بقدر كبير من جانب العديد من الأفراد مثل كلود 
فافر دى فوجلا 5دأعئداة/ عل 802 0110© من خلال كتابه بعنوان 13:065ع1 
5 6نا8 310[ 1 عنى» وأعمال رينيه بارى بصد8 6د26 ولوسيور لو جرأ /ناءذ5 عنآ 
35 .]1 وغيرهم المعنية بالبلاغة» علاوة على تناول كل من دومينيك بوهوروز 
وقاه طباه عناوتطتده2 ورينيه رابين «5ذم22 2626 لكل من النثر والشعرء وكتابات 
كل من نيكولاس بوالو داةء1زه8 5د1أمع7!1 وموليير 740118:6 وييير كورنى ‏ عصءا2 
ء!1أعسره© وجان راسين أمزع22 دوهن من خلال أعمالهم النقديةٌ ومقدمات أعمالهم 
الأدبية. وليس من قبيل التخيل أن نقول إن أهداف وفرضيات أولئك الذين عولوا بشدة 
على البلاغة وامكانتها قد واجهت رد فعل سلبى شديد من جانب شخصيتين مؤثرتين 
من المنتمين إلى بورت رويال» وهما أنطوان أرنو 4ابودصة ©5أماهة وبيير نيكول 
عاوءالا عجرءزم. فقد كان لهما برنامج أتماه بالتعاون مع كلود لانسيلوت علنة1© 
أمأوع2ةطلء عند نشر كتاب هم1توقفممع ‏ 16أةضاصة:0 ( ١1150‏ من تأليف أرنو 
ولانسيلوت) والكتاب الآخر بعنوان ©داو1ع0آ أو #عدمعم عل أعث ١55317(‏ من تأليف 
أرنو ونيكول). لم تتبن مجموعة بورت رويال أية أعمال نقدية أو بلاغية؛ وهما 
المجالان اللذان تم إهمالهما عن عمدء الأمر الذى سنعود إليه لاحقًا. 

فيما يبدو أن المشهد الأدبى قد أسبغت عليه السمة البلاغية» ويرجع هذا إلى 
الطريقة التى كان يُنظر بها إلى المجال الأدبى وأسلوب استيعابه من جانب المتلقين. 
تمثل الفكر السائد فى النظر إلى النثر والفن الذى يرشده على كونهما من المجالات 
الدراسية الأساسية أو الأولية» مما أدى إلى النظر إلى التعبير الشعرى على كونه 
امتدادا له بصور مختلفة. فالشعر يكمل عملية التنقيح والتزيين التى بدأت بالفعل من 
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أجل تحقيق فصاحة النثرء مضيفا إليه جميع الإمكانات التى تتيحها له الصياغة 
نظمّاء والاستخدام الحر للصور الجمالية. 

لذا كان من الضرورى بشكل عام تقسيم العناوين إلى أقسام فرعية. شمل 
نطاق النثر الخطاب المعنى بالبلاغة القانونية/ القضائية والوعظء كما نرى بعض 
الإشارات الغرضية إلى ما يعرف فى بعض الأوقات بالبلاغة الجدلية التى تتناسب 
على سبيل المثال والحديث أمام الأمراء (حيث لم يكن من استخدام داخل النظام 
الملكى لهذا النوع من الفصاحة المعنى بالحديث أمام الجمعيات العامة). ثم انتقلت 
بعض من هذه الوظائف والصور الجمالية إلى مجال 'قصاحة المنبر"؛ بما أنها معنية 
بالقضايا المستقبلية فى هذا العالم والعالم الآخرء ويما يجب أن يتم فعله فى الدنيا 
استعداذًا للآخرة. وبالطبع نجد أن الخطاب التاريخى والفاسفى يقعان تحت عنوان 
النثرء ويمكن التعامل معهما بموجب المبادئ البلاغية عند تعميمها بعض الشىء. 
ونرى مثالا جيدًا على هذا فى أعمال رابين وسلسلة ملحوظاته ومقارناته التى نتعرض 
لها لاحقًا. أما تحت عنوان الشعر فيمكن توزيع التقسيمات الفرعية وفمًا للفئات 
التقليدية مثل المسرح والشعر الغنائى والسرديات» غير أن مستوى التحليل تشابه فى 
العادة مع المحاولات العديدة المبذولة لتمييز الأجناس الأدبية الشعرية من الملاحم أو 
الشعر الطرائفى. 

نرى فى المسرح الفرنسى فى القرن السابع عشر نتائج اتخاذ قرار تحليل 
الأدب ومناقشته وفقًا للنموذج البلاغى. وتتوافر الأعمال التى تحتوى على مواقف 
نقدية مكتملة وواضحة مثل كتاب ممقغط) ل عموقدط الذى بدأه فرنسوا دوبيناك 
م[ نطناش' 015؟1:20 سنة ٠‏ 1515ء ونشره فى النهاية سنة /1501ء والثلاثة مؤلفات ' 
التى وضعها كورنيل بعنوان 16ا10غ053:022 عدزغمم ع1 كناد وتنامء215 (التى ظهرت سنة 
كمقدمات لثلاثة أجزاء من أعماله الكاملة). 
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يمكن اعتبار عمل دوبيناك فى حقيقة الأمر على أنه معنى ببلاغة المسرح؛ 
فهو يقبل سياق التعبير المسرحى الذى وضعته الأكاديمية؛ ألا وهو أن الشعر 
المسرحى مطلوب منه تبنى دوا فى تعزيز الملكية وفى مناصرة أغراضها. ولايتوانى 
عن الإشارة إلى المسرح باسم 'مدرسة الفضائل”. (استخدم راسين التعبير نفسه لاحقًا 
عندما تحول بالقرب من نهاية مشواره الأدبى إلى تأليف المسرحيات المبنية على 
موضوعات من الكتاب المقدس). بالنسبة لدوبيناك يتلخص المسرح فى مسائل لغوية؛ 
إن أهم ما يحدث على خشبة المسرح هو الحوارء لذا لابد من أن تكون هذه الحوارات 
فصيحة. تحاول الشخصيات المسرحية الحركة والتفاعل والتأثير على بعضها بعضاء 
كل منها خطيب فى حد ذاته؛ والغرض المعنى من وضع كل شخصية من تلك 
الشخصيات تحقيق التفاعل اللفظى مع المتعاملين والشركاء بشكل يتسم بالامتياز. 

ولنلحظ بشكل عابر أن الإطار البلاغى أكثر تغلغلا مما يبدومن خلال ما 
يقترحه دوبيناك. فإن نظريته بشكل عام تضع الأساس لسلسلة من المقارنات الكاشفة. 
فلو تدبرنا الأمر لوهلة (مع الأخذ فى الاعتبار نوع النقاش والآراء التى يوردها الكتّاب 
المسرحيون الكلاسيون فى مقدماتهم عند نشر الأعمال المسرحية) سوف ندرك أن 
الوضع على المسرح بمعنى حقيقى يخضع للازدواجية على المسرح نفسه. فهناك 
يعتبر الشاعر هو المتحدث الأصلىء إذ تُمثل مسرحيته ما يريد أن يقوله ويقدمه. 
ويضعه أمام الجمهور من أجل إنتاج الأثر وتحقيق الحكم لصالحه: 'فنحن نعمل من 
أجل الجمهور" حسب قول راسين فى إهدائه لمسرحيته بعنوان 1:03006ه400. بل 
يمكن حتى للمرءِ قول المزيد. يعود الوضع الأساسى مرة أخرى عندما يترك 
جمهورالمتفرجين المسرح ويذهب كل لمواصلة حياته ونشاطه. وفى المجتمع يعد أفراد 
الجمهور أطرائًا فاعلة لها شخصيتها وقيمتها تتعامل بالكلام والإيماءات مع الشخوص 
المحيطة بها من الرجال والنساء بهدف التواصل والإرضاء والتحرك والإقناع؛ لذا 
يصبح من الممكن أن نفهم بعض الآثار الأخلاقية المترتبة على النموذج البلاغى 
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الفرنسى - المتمثلة على سبيل المثال فى الإمساك بالروابط الوثيقة بينه وبين الميثاق 
الأرستقراطى للياقة والتهذيب» والمعنى بقول وفعل كل ما هو مناسب للزمان والمكان 
والأشخاص المحيطين. بل إن اهتمام الملك برعاية المسرح يوحى بمقارنة أخيرة. 
فحسب رؤية دوبيناك قد يقدم الأمير كتعبير عن الحنكة السياسية إلى رعاياه بعض 
وسائل الترفيه التى تنطوى على قيم يقرها الكيان الرسمى» وهى بدورها وبسبب جودتها 
تعكس مدى سمو التاج الملكى. 

يركز دوبيناك فى مؤلفاته على لعب دور المنظر الرسمى الذى يسعى إلى 
كمال الكتابات المسرحية فى فرنساء أما كورنى على الناحية الأخرى فيكتب فى 
مقدمات أعماله وفى مقالاته النقدية الثلاث بعنوان 5تنامه215 بهدف الدفاع عن 
الكتابة المسرحية وتقنينها. فبدلا من التشديد على الاستخدامات السياسية والأخلاقية 
للمسرح؛ يميل إلى التأكيد على المتعة التى يشعر بها الجمهور وقت عرض 
المسرحيات. ولكنه فى الوقت نفسه يخلق توازنًا فريدًا بموقفهء حيث يقول باستحالة 
تحقيق المتعة حال غياب النفع من النوع الأخلاقى» وفى الوقت نفسه يصعب على 
المرء تحقيق الإمتاع عند إهماله قواعد التأليف المسرحى. 


وفى الواقع يمتلك كورنى فهمًا أوضح من فهم دوبيناك لطبيعة النقد الأدبى؛ إذ 
يجعل دوبيناك النقد الأدبى تابعًا للبلاغة تمامّاء ولكن كورنى يتسم بحس أكثر تمييزا. 
لأنه يبين فى الكثير من الأحيان إدراكًا فعليّا للتقد الأدبى من وجهة النظر الأرسطية: 
التى تقول بأن البلاغة ترتبط فقط بأحد الأجزاء المكونة للمأساة - ألا وهو "الفكر" - 
ولابد من التعامل مع هذا الجزء بطريقة تجعله متسقًا مع بقية الأجزاء لإنتاج كيان 
مسرحى متكامل. ويختلف كورنى عن دوبيناك فى مواطن أخرى مثيرة؛ حيث يدعو 
دوبيناك بلا توقف إلى اتباع مبدأ الاحتمالية - ويضعه فى موضع وسط بين ما هو 
صحيح وما هو ممكنء وهما العنصران اللذان يستحيل حدوثهما فى المسرح - بصفته 
المعيار الأساسى لما يتم عرضه بالعمل المسرحىء إن كان للجمهور أن يتقبله. أما 
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كورنى الذى انتقده النقاد الأكاديميون واتهموه بإدراج قدر كبير من العناصر غير 
محتملة الحدوث داخل حبكاته الدرامية» فيرى فى الاحتمالية شرطًا مهمًا فى بعض 
الأحيان ولكن ليس بالضرورة فى كل الأوقات؛ إذ لا يعتبر توافرها أو انعدامها أمرًا 
يتوقف عليها الحكم على قيمة العمل المسرحى. 
وعلى الرغم من تلك الاختلافات وغيرها فإنه من الواضح أن كلا من دوبيناك 
وكورنى ينتميان إلى الفكر نفسه؛ ففى أحكامهما والنظريات التى وضعاها تتوافر 
العديد من المؤشرات على قرار مبدآى معنى بالتفكير فى المسرح داخل سياق تحدده 
البلاغة وشروطها التقليدية. ولكن موقف كل منهما يقدم لنا إحساسا مفيذا بالتنوع 
المتاح داخل إطار أساسى مشترك. 
ويستمر النقاش الدائر حول الأدب بروح البلاغة داخل عمل بوالو بعنوان اكلم 
عنا 61 »)١17174(‏ بحيث يتسع من الكتابة المسرحية لكى يشمل مسحًا كاملة 
بمجال الشعر. تأتى الموضوعات الأساسية من القائمة التقليدية للعمليات التى يجريها 
الخطيب المتمظة فيما يلى: الابتكار والنزعة 41550510408 والذاكرة والتقديم. يمكن 
تنحية عنصرى الذاكرة والتقديم جانبًا عند الحديث عن الشعر» ولكن العناصر الثلاثة 
الأولى هى مصدر التمييز الأساسى فى فكر بوالو - لأنها تمثل الزوج التقليدى؛ ألا 
وهو التعبير والمضمون؛ حيث تستخدم تلك الأداة التحليلية فى إرشاد آرائه الواردة 
بالنشيد الأول من قصيدته؛ فيحصل الشعراء على نصيحة عامة تتصل بقضايا الفكر 
والتأليف» وتؤكد على ما سيأتى بشأن التعامل مع الأجناس المختلفة فى النشيدين 
التاليين. ويقدم النشيدان التاليان وجهة نظر بوالو حول بعض الأجناس الثانوية (مثل 
المراثى والقصائد والسوناتا والأشعار الطرائفية)» ثم ينتقل إلى الأجناس الأساسية (مثل 
الملحمة والمأساة والملهاة). وينطلق بوالو فى عمله المعنى بالتعريف والتصنيف 
بالمزاوجة بين فكريّى التعبير والمضمون من ناحية ومتطلبات كل نوع من أنواع 
الكتابة الشعرية من ناحية أخرى. وعادة ما يجد بوالو نفسه منقادًا وراء ضرورة الفصل 
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بين المصطلحين الأساسيين؛ لأنه يتعين عليه الإشارة لا إلى مواطن الجمال فحسب 
بل إلى الأخطاء المحتملة» إذ يقع الشعراء فى أخطاء تتصل بالحكم فى كل مرحلة 
من مراحل التأليف. وعند التعامل مع جنس معين من أجناس الكتابة الشعرية قد 
يمضى بوالو وقنًا أطول ويستغرق مساحة أكبر عن موضوع دون الآخرء ولكن كل 
الموضوعات متصلة اتصالا وثيقًا والتعليق على واحد منها يستتبع بالضرورة التعليق 
على الآخر وأخذه فى الاعتبار. 

يتأثر أسلوب بوالو فى التعامل مع تاريخ الشعر الفرنسى وأجناسه الأدبية 
بالنظرية البلاغية؛ ومن هذا المنظور يتركز نظره على الشعراء الذين يعدون فى عداد 
المبتكرين» بل وعند ثبات نجاحهم يدخلون فى عداد النماذج التى يحتذى بهاء فإن ما 
يسرده من أمثلة بسيطة تتحول كما يمكن لنا أن نتتبأ إلى الحديث عن التغيرات فى 
المحتوى والتعبيرء فعقب العديد من محاولات التجربة والخطأ يتخذ بعض الشعراء 
المحددين القرارات السليمة بشأن تلك القضايا. فعلى سبيل المثال فى سرديته بعنوان 
'وأخيرًا أتى مالهيرب 6:56ط421” نجده يقول بأنه أتى عقب أخطاء رونسار 0تددده8 
من أجل إنقاذ التعبير الشعرى الفرنسى. وقد يتكرر الشىء نفسه مرة أخرى فى تاريخ 
الجنس الأدبى؛ حيث تدين المأساة على سبيل المثال بدين كبير لابتكارات/ إيداعات 
أسكيلوس 5دالزط8650. وسوفوكليز 000165م50. مثل هذه الحلول للمشكلات الشعرية 
تساعد على تقديم مثال على الأشكال الأدبية الكاملة ومن شم ترشد الشعراء فى 
المستقبل. ولا تتوقف نقطة التعريف عند نقطة كمال محددة؛ إذ يُترك. المجال مفتوحًا 
أمام الشعراء الآخرين الذين قد يظهرون على الساحة ويبتكرون بدورهم فيصبحون 
أمثلة يحتذى بهاء وذلك بما إن قواعد الجنس الشعرى تأتى من الممارسة:» تمامًا مثلما 
تأتى مبادئ البلاغة من الفصاحة الفعلية. 

ماذا إذن عن وجهة الأعمال الشعرية» أى جمهور المتلقين الذى تتوجه الأعمال 
إليه؟ مرة أخرى يبين تفكير بوالو عناصر التكوين البلاغى؛ فالشعراء يقدمون أعمالهم 
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إلى جمهور المتلقين» وفى عمله نرى هذا الجمهور حاضرا فى عدة أشكال. فنحن 
نلحظ:(١)‏ المتحدثء "الأنا" بالقصيدة" وهو المنظر والناقد فى الوقت نفسه:(؟) جماعة 
الحكام المكونين من الجمهور المتلقى والقراءء(؟) وبشكل أكثر خصوصية الناقد- 
الصديق الذى يحتاجه كل شاعر ويقدم له أشعاره طواعية:(؛) ولويس الرابع عشر الذى 
يتوجه إليه بوالو بالتحية بصفته الحكم والراعى الأمثل. فحتى بدون محاولة استعادة نوع 
من أنواع السرد الكامل للتجربة الجمالية من آراء بوالو؛ يمكننا على الأقل أن نذكر ما 
يراه يحدث بين كل مستويات المتلقين عندما يتخذون قرارهم بشأن الأشعارء وهى 
النشاطات التى تشمل العين والقلب والروح وتحدث على مستوى خاص من النظر 
والسمع والشعور والإدراك/ المعرفة. 

وتكمل ردود الأفعال المركبة كهذه العلاقة مرورًا من(١)‏ الشاعر وحتى(؟7) 
العمل إلى(") الجمهور المتلقي وصولا إلى(4) الهدف المحدد. وهنا من الممكن 
تفجير القوة المميزة للإطار النقدى وحيويته. فهو يشجع بوالو ومعاصريه على مناقشة 
الشعر بأربع مجموعات اصطلاحية تتناسب مع أربعة عوامل مختلفة» غير أن تلك 
المجموعات ترتبط ببعضها بعضنا بالضرورة بعلاقات المقارنة والسببية» ونتيجة لهذا 
عند تناول أى من تلك العوامل الأربعة (الشاعر والعمل الأدبى والجمهور والهدف) 
يمكن لنا ولبوالو إدراك أثرها على الثلاثة الأخرى. وينطوى التوازن الخاص الذى 
يحققه بوالو فى عمله 06و060م 6خ على الإمكانات التى يتيحها هذا الإطار؛ حيث 
تصف علاقاتها المتداخلة أيضنًا الطريقة التى يتمكن بوالو بها وهو بصدد عمله أن 
يصنع متل هذه التغيرات السريعة داخل بؤر التركيز من عامل لآخر دون فقد الترابط 
والتماسك البنائي. وتشيع هذه النقلات لمركز الاهتمام داخل كتاب فن الشعر لهوراس 
- وهو العمل الذى سعى بوالو دون شك إلى الاستفادة منه كمثل يحتذى به. 

عندما نشر بوالو كتايه أداو06م كنى سنة ١1175‏ وضع بالكتاب نفسه 
ترجمته لمقال لونجينوس بعنوان عن السموء وتضعنا هذه الحقيقة بصدد مفارقة رائعة. 
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يستند الرأى الذى ساقه لونجينوس إلى فرضيات تختلف بشكل مهم عن الطرائق التى 
يسلكها بوالو فى شعره؛ لدرجة أنه يصعب علينا تحديد مدى استفادته بما ساقه 
لونجينوس من أراء. عند ترجمة هذا العمل يبدو أنه تأثر على وجه التحديد بالمسائل 
ذات الصلة بأثر الكتابة السامية على الجمهورء وهو الأمر الذى يتسق مع موقفه 
الذى يتخذ من الجمهور المتلقى مركرًا لاهتمامه الواضح فى عمله بعنوان الى 
001 

وعند النظر إلى عمل لونجينوس من المنظور الذى عكفنا على استكشافه قد 
يبدو هذا العمل غير ملتزم بالنهج السائد من عدة نواحى. لكل شىء على امتداد 
العلاقة البلاغية يُعاد تعريفه مع محاولة لضرب توازن جديد؛» فى صالح الكاتب أو 
الشاعر هذه المرة لا فى صالح الجمهور. فبدلا من موقع الجمهور المتلقي بصفته 
ناقذا/ حكما وراعيّاء يتمثل دور المتلقى فى الدخول إلى تيار إلهام الكاتب ثم الارتقاء 
معه ولو للحظات إلى مستوى الأرواح العظيمة وفكرهم وشعورهم وتعبيرهم الفريد. وقد 
وفر هذا التعديل للنموذج البلاغىء الذى يؤكد على العبقرية والتجربة السامية أرضية 
للجدل القائم بين أنصار القدامى والمحدثين على مدار العقدين الأخيرين من القرن 
السابع عشر؛ حيث كان من الممكن لأنصار المحدثين التأكيد على سيادة العبقرية 
على الفن» وعلى الأخص الفن الذى يستند بشكل عقائدى إلى محاكاة القدامى؛ أما 
أنصار القدامى قد تسنى لهم الجدل كما فعل بوالو بأن السمو وآثاره لم يعف عليه 
الزمن» ويشهد على هذا إقرار العديد من الأجيال بهذا الامتياز فى الأداء. 

أما الأعمال النقدية التى أنتجها الأب اليسوعى رينيه رابين فقد كانت محل 
تقدير كبير عند ظهورها فى السنوات الأولى من القرن الثامن عشر؛ إذ تعاملت مع 
الشعر داخل سياق أوسع من السياق الذى يورده بوالو. ترد هذه الأعمال فى كتابين 
صدرا سنة ١184‏ يقدمان لنا نظرة منظمة للأدب (وهو الاصطلاح الذى اكتسب 
تداوله بظهوره فى هذه الأعمال) بشكل عام. يحتوى الجزء الأول على مقارئة لبعض 
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القدامى» وكان الكتّاب القدامى المقارنون هم شيشيرون وديموسثينزء وهومر وفريجيل» 
وتوسيديدس وليفىء وأفلاطون وأرسطو. ثم يوضح فى الجزءٍ الثانى من العمل أفكاره 
عن الفصاحة والنقد والتاريخ والفلسفة التى تشمل فى طياتها حكمًا على المؤلفين 
الذين ميزوا أنفسهم داخل هذه الأجزاء الأربعة من التعبير الأدبى. 

لا تعكس أعمال رابين خطابًا مترابطا ترابطًا وثيقاء بل إنها تشبه نقاشًا بسيطًا 
من الأمثلة والمبادئ» وعلى الرغم من استخدامه المنتظم للتفرقة الشائعة بين الطبيعة 
والفن» فإنه يفضل التأكيد على أهمية الهبات والعبقرية الطبيعية: مثله فى ذلك مثل 
لونجينوس. وهو بصحبة بوالو يستمر فى الابتعاد بالاتجاه بعيدا عن النبرة التعليمية 
الفكرية التى يتبناها دوبيناك بشكل دائم؛ وفى بعض الأحيان كورنى. فهو يضع قدرا 
كبيرًا من الأهمية على الحكم بمحاكاة ا مثلا عند مواءعمة المحتوى والتعييره 
الجانبان المهمان للفصاحة. ففى الواقع تعتبر اللياقة المعيار الأهم بالنسبة له؛ إذ تستند 
إليها الأحكام النقدية طوال الوقتء لأنها رك بعيدًا عن التفاصيل الدقيقة إلى 0 
جوانب التأليف عمومًا. يذكرنا هذا التفرد الفكرى بدوبيناك بالفعل» حيث تبدو كل من 
اللياقة ومحاكاة الواقع فى معظم الأحيان وجهان لعملة واحدة» بما يذكرنا بالقيم المعرفية 
والأخلاقية التى تقع دائمًا داخل منظور بلاغى فى الأساس. 


ولكن رابين يطرح الجديد من الإنجازات والاحتمالات التى لم تتم سوى الإشارة 
إليها حتى الآن. فمن الفصاحة والشعر والتاريخ والفلسفة يتمكن من الإتيان بشىء يشبه 
العلوم الأربعة الأساسية التى يتتاولها على مستوى بلاغى» وتنضم الفئات التى يطبقها 
على الخطابة مباشرة إلى كل قسم رئيس من موضوعه - مثل المحتوى والأسلوب ونية 
المؤلف وسمة الجمهور المتلقى واعتبارات الزمان والمكان. 

يهدف الشعراء فى الأساس إلى إدخال المتعة والسرور على قلب المتلقى؛ 
على الرغم من ضرورة الاستفادة مما يقدمونه (وفى هذا الصدد نتذكر أن رابين من 
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أشد المعجبين بهوراس). أما المؤرخون على الناحية الأخرى فهم يهدفون فى المقام 
الأول إلى تقديم الحقيقة ويسعون إلى تعليم المتلقى عندما يتناولون موضوعاتهم العامة 
(ويتضح لنا أن هذا تمييز جديد فى الفرق بين المحتوى والتعبير)» ويعبرون عنها من 
خلال سرديات أو رسم للشخصيات ودراستها وفى بعض الأحيان من خلال الخطب 
المحددة. ولكن المؤرخين ليسوا معفيين من تقديم ما هو ممتع فى الوقت نفسه: ففى 
سعيهم نحو سرد الحقيقة لابد لهم من توخى الحذر ألا يصبح عرضهم للقضايا مملا. 

وسير رابين على نهج مشابه عندما يتحدث عن الفلسفة. فهو يرى فيها بوتقة 
للآراء والمقولات الحكيمة التى حفظها وتناقلها أعضاء المذاهب السبعة الأساسية. 
فهو يرى قراءه يميزون ويحكمون وينتقون من بين كل تلك الآراء ما يرونه مقبولا فى 
ضوء أفضل الفلسفات المتاحة» التى هى فى جوهرها أصل الحياة. ويعرف هذا الأمر 
بشكل يمثل امتدادًا واضحًا للمبدأ البلاغى السائدء على كونه أصل التكيف بشكل 
مناسب ويحرية مع الزمان والأشخاص والأمور. لا يمكن التعامل مع المسائل الفلسفية 
بشكل تقنىء فالمرء يتبع نهج شيشرون الذى دأب على الكتابة على موضوعات مثل 
"الإنسان الجيد". يضع رابين فى كتابه المكون من جزأين ملخصًا صغيرًا يراجع فيه 
بكفاءة محتويات الثقافة الأدبية العامة ويقدمها لجمهور قرائه. 

لعديد من السنوات تمتعت البلاغة بمكانة الفن المنظم للمعرفة بتوليها مهمة 
تعريف وتعليم ونقل وممارسة كل أجناس التعبير اللفظى (وما لهذا من آثار جانبية 
وتأثير على الفنون الجميلة أيضنا). ولكن فى الثمانينيات من القرن السابع عشر 
أصبح من الممكن جذًا القول بأن للبلاغة حدودًا واضحة» وبأن الإدعاء بعلاقتها 
بجميع جوائب الحياة يمكن الطعن عليهاء وفى الواقع عند قراءة أعمال رابين يأتينا 
أعماله يبدو أن برنامجه يعمل على مناقشة اهتمامات طبقة بعينهاء وليست لديه رؤية 
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واضحة بسمة البلاغة فى الماضى عندما كانت تقدم بصفتها فرعا من فروع العلوم 
الحلول للوضع وللمشكلات فى فرنسا بأسرها. 

ويقدم عمل بيرنار لو بوفويير دو فونتنلع1اءعمع)مه7 عل 80916 ع[ لتقصو8 
بعنوان 5ع«ء200 وع1 اء 5هعأءضة 165 :تا 101826551028 المنشور سنة ١548/8‏ علامة 
جيدة على ما يحدث بالنسبة إلى النموذج البلاغى» فبأخذه جانب المحدثين يلحظ دو 
فونتتل الفارق المهم بين وضع العلوم ووضع الفنون؛ حيث لم تتسم الفنون بتقدم يُذكر 
- إذ ساد الافتراض بأنه قد بلغت أوج كمالها فى وقت مبكر نسبيًا- أما العلوم 
الطبيعية والرياضية والطبية فلم تشهد حدًا لها بعد» ويمثل هذا أول درجة من درجات 
الحط من شأن الفنون. 

ولكن الدرجة الثانية أكثر خطورة؛ فهو يبنى آراءه على المنهج التوزيعى 
للفنون والعلوم بتخصيص أنواعها المختلفة للقدرات العلقية المحددة؛ فبدلا من الربط 
ما بين الفصاحة والشعر من ناحية والعقل من ناحية أخرىء كما فعل بوالو وغيره من 
قبل» يعتبرهما فى جوهرهما من إنثاج الخيال. وبشكل عام لم يتمتع الخيال بسمعة 
جيدة فى فرنسا بالقرن السابع عشرء إذ وُسِم كقدرة عقلية بأنه مثير للشك أنه يميل 
إلى إحلال الحقيقة بالخيال عند التعامل مع العالم من حولنا. وهذا هو ما يرغب 
فونتل فى التركيز عليه على وجه الدقة» أى أن الفصاحة والشعر لابد من النظر 
إليهما على أنهما يفتقران إلى المحتوى المعرفى الجاد» ولذا فهما لا يتصلان بالمعرفة 
العلمية ولا بصياغة النظريات. فهو يقلص دورهما فى الحياة العملية أيضًا. إذ يعتقد 
أنه فى ظل الحكم الملكى مثل الحكم الذى تخضع فرنسا له يرى فونتئل أن الفصاحة 
لا مكان لها بقدر ما كان لها من مكان فى ظل المجالس العظيمة التى كانت قائمة 
وقت القدامىء أما بالنسبة إلى الشعر فهو يقول باستفزاز إن الشعر لم يكن له أية 
أهمية قط. 
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ويستمر شارل بيرو ؛أدهمء5 002:15 على طريق المراجعة هذه بل ويضيف 
خطوة إليه فى كتابه المكون من أربعة أجزاء بعنوان 5ء0 © 5مواعمة دعل ع1غ1لمه,ةم 
5 (119317-15188), فهو يضع بقدر كبير من التفصيل نظامًا للاداب 
والفنون الجملية يربط فيهما الشعر والفصاحة بالموسيقى والرسم والعمارة. وبدلا من 
المكانة الرائدة التى كانت البلاغة تحتلها فى السابق» أصبحت الآن فى برنامج بيرو 
تحتل مجرد موقع بين العديد من الفنون بعضها أدبى» وبعضها تشكيلى والبعض الآخر 
موسيقى. وبطبيعة الحال استتبع هذا التقسيم تمييز موقع البلاغة والشعر عن نطاق 
المنطق والأخلاق والعلوم المتيافيزيقية والعلوم الحديثة التى حققت نجاحًا باهرا مكل 
الرياضيات وعلم الطبيعة والفلك والملاحة والجغرافية. 


وبالفعل أتم ديكارت فى وقت مبكر )١15727/(‏ ما بدأه الآخرون بالقسم الأول 
من كتابه بعنوان 2611006 12 ع0 101500155 بشكل يتسم بالاحترام بعض الشىء ولكن 
بأسلوب قاطع من استبعاد الشعر والبلاغة بصفتهما من الفنون التى لاضرورة لها. 
فلو أن للمرء موهبة طبيعية» يرى ديكارت أن كتابة الأشعار الممتعة وإلقاء الخطب 
المقنعة لا يتطلب مساعدة من النقد ولا البلاغة. وبعد مرور خمس وعشرين سنة على 
هذا الرأى استمر كل من أرنو ونيكول من بورت رويال هذا الخط الفكرى بكتابهما 
0 831 الذى قدم القسم الختامى منه موضوع المنهج الفكرى بطريقة تستدعى 
ديكارت إلى الذهن. من المهم أن نتذكر أنه على الرغم من إنتاج أرنو ولانسيلوت 
مقالة مؤثرة عن النحو العام فإن هذا العمل لا يضع الأساس للبلاغة بل للمنطق 
الذى روج له أرنو ونيكول. وفى الأعمال اللاحقة كان من الممكن للمنطق والهندسة 
عند الكتابة عنهما بشكل عام تولى المهام التى كان يتولاها مجال الاتصال والإقناع 
فى السابق. فقد استغل بليز باسكال 225021 812156 فى عمله بعنوان 5ه16قأ0دا/اه:8 
)١1519-1565(‏ تلك المبادئ بذكاء حيث هاجم نيابة عن أصدقائه الجانسنيين 
التعريفات والفرضيات وأسس الجدل التى تبناها اليسوعيون. 
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ولكن ظهر خط آخر من التطور يختلف تمامًا عن النموذج البلاغى» ولكنه 
لايسير على نهج مشروع البورت رويال وياسكال. لقد كانت العلوم النامية فنية وتقنية 
للغاية» لذا إن كان لها أن تكتسب قبولا من شرائح عريضة تعين أن تتعلم من التجربة 
التى درجت تسميتها بالتحول إلى اللغات المحلية. أوضح ديكارت مسارًا يمكن الاحتذاء 
به فى كتابه 5ناهء1215»: ولكن اتضح أن فونتئل هو رائد هذا الأسلوب البلاغى بلا 
منازع. من المثير للدهشة أنه وجد سابقة لهذا الأمر ومثالا فى أعمال شيشرون الذى 
يبدو فى هذا السياق الجديد لا بصفته واضع للنظريات المعنية بالفصاحة العامة» ولكن 
بصفته وسيطا تمكن من جعل الخبايا اللغوية بالفلسلفة اليونانية سهلة المنال بالنسبة إلى 
القراء الرومان المتعلمين. وتعتبر أعمال فونتتل مثل كتابه بعنوان 18 عناد 55ءناءعمام5 
5 وعل نا لأمستاام (545 10 الذى يعكس الأثر الديكارتى بوضوح: لكنه موجه 
للقارئ العامء ثم سلسلة كتاباته اللاحقة المعنية بعرض العلماء المتميزين (سواء بأسلوب 
سرد السيرة الذاتية أو بأسلوب العرض) كلها تنويعات على الصيغة الشيشرونية» ولكن 
هذه المرة مطبقة على العلوم بالقرن السابع عشر لا على الفلسفة. وعلى سبيل الذكر 
أدى المؤلف الأول إلى نشر عمل متميز يجادل ما ورد به من أفكار ومكتوب بالطريقة 
نفسها - ألا وهو كتاب فولتير بعنوان عصدعءتمماهم ونطاممومائطم 15 عل لمعمةاظ 
.)١ 220(‏ 

وبالفعل من خلال عرض كهذا لا بد لنا من الأخذ فى الاعتبار تيارًا فكريًا 
آخر يتحدى النموذج البلاغى المنتشر. تتمثل هذه الحركة التى بدأنا العرض بها من 
مفكرين معنيين بالدين واللاهوت؛ حيث يبين باسكال (مرة أخرى) وجاك بنين بوسيه 
أ6نادده8 عموندة8 وعناوهد1[ فى أعمالهما الاعتذارية والتعليمية/ التلقينية ما يحدث 
للبلاغة والنقاش الأدبى» الذى يأتى مع معرض الحديث؛ عند النظر إليهما من 
منظور أوغسطينى صارم. فبالنسبة لهما لا تعتبر الحقيقة قائمة على المواقف ولا هى 
تستند إلى اللياقة ومحاكاة الواقع» كما أنها ليست ذات علاقة بالبحث والإثبات 
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العلمى» ولكنها موجودة داخل النظام المحدد للإيمان» الذى ترتبط به الأرواح فى 
حركة داخلية ثم تصاعدية بحثا عن خالقها وغايتها. 

على الرغم من أن كلا من باسكال وبوسيه مطلوب منهما حل مشكلة 
الإقناع والتحول إلى الديانة والاعتقاد» فإن أية بلاغة تسعى إلى تحقيق الاستقلالية 
والتطبيق الشامل لا يمكنها أن تقدم الإرشاد الشافى الوافى؛ إذ بالنسبة لهماء كما هو 
الحال بالنسبة للديكارتيين» لابد أن يكون فن الإقناع فنا ثانويّاء بل خاضعًا 
للمجالات الأخرى. ولكن الفرق هو تنحية الحل الديكارتى جائرًا والبحث عن 
المبادئ لا فى الهندسة ولكن فى الكتاب المقدس واللاهوت المقدس. فبعد إعادة 
صياغتها ودمجها بجدلية شاملة تلعب البلاغة دورًا محدودًا فى نقل الحقائق الدينية 
إلى السامعين والقراء. 

مرة أخرى يجدد باسكال. على الرغم من آثار فن الإقناع المبنى على علم 
الهندسة فى كتابه بعنوان 2625665 فهو يؤكد على سيادة نظام القلب». وهو النظام 
المبنى على الخطاب الذى يرى فى الإنجيل وأعمال القديس أوغسطينيوس. ويشكل 
مختصر يرى باسكال أن هذا نوع جديد من الاتجاهات الإجرائية التى تتسم فى أصلها 
بالاستطرادء وكما يمارسه باسكال فهو يبدأ من المفارقات التى يجدها المرء فى الطبيعة 
والطبيعة البشرية والإنجيل» ولكن مع وضع النهاية التى يتوحد الكل حولها تصب 
الأعين. وهنا يجدر بنا القول بأن الغاية القريبة ليست الإقناع فى الحقيقة بل هى 
الاتجاه المستقبل» فى حين تتمثل الغاية الأخيرة والخالدة فى الرب نفسه؛ لأن العملية 

تم تصميمها من أجل إعداد القارئ لاستقبال هدايا الإيمان والنعمة. 

يعتبر بوسيه أقل اهتمامًا بالاتجاه الشيشرونى عن باسكال؛ وهو بالتالى يصل 
إلى تكييف لمجال البلاغة التقليدية يفى بمتطلباته. فتركيزه المنتصب على الحقيقة 
الموحاة من السماء يجعل من الابتكار بالمعنى المتداول غير ضرورىء بل إن تدخل 
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البشر يتم تجنبه. ولكن تركيزه على الوصول إلى الضمير الأخلاقي لقرائه وسامعيه 
يعوق أية محاولة لإمتاع الآذان أو السعى لتحريك الخيال. فهو لا يريد لأى شىء أن 
يعكر صفو عملية امتصاص الحقيقة. وهو يترك مساحة للفصاحة بتبنى رأى القديس 
أوغسطينيوس» القائل بأنه بدلا من النظر إلى الفصاحة على كونها أمرًا اصطناعيّاء 
يمكن النظر إليها على أنها تنشأ عن الحكمة التى يتم التواصل بهاء فالحكمة تقود 
المسيرة وتتبعها الفصاحة كخادم أمين» مثتل شخص حاضر دون أن يتم استدعاؤه. 

ولأغراض استكمال الموضوع فإن تناول النموذج البلاغى فى فرنسا لا يد أن 
يتعامل مع المجال داخل أربعة سياقات مختلفة:(١)‏ المشهد المتغير للحياة 
الثقافية»(؟) عقول وعادات الكتّاب والفنانين»(؟) التحليل الرسمى الذى تم تصميمه 
لتوضيح المستغلق من الموضوعات والمناهج»:(4) داخل زوج موسوعى بعض الشسىء 
ألا وهو الفنون والعلوم. لمس ذلك المقال كل الموضوعات المتعلقة بهذه السياقات 
ولكنها تعاملت بشكل متعمق مع الثانى والثالث. وقد سعى المقال إلى طرح التفاعلات 
التى جرت على الأقل بين ثلاثة اتجاهات فكرية؛ ألا وهى مناصرى النموذج البلاغى 
والمقتنعين به أشد الاقتناعء والداعين المتحمسين للعلوم الجديدة» وأولئك الذين 
يضعون فى الصدارة الإيمان والنعمة والالتزام الدينى. وقد تعرضت البلاغة للتنوعات 
والمواجهات المختلفة التى شهدتها تلك الاتجاهات الفكرية» ولكنها بذلك خضعت 
لعملية معقدة» حيث رفضها البعض رفضًا قاطعًا فى بعض الأحيان؛ ولكنها فى 
العادة مرت بتحولات وتعديلات تتوافق والظروف الجديدة» أو أنها قد إندمجت داخل 
تقنيات فكرية مختلفة. غير أن هذه التغيرات بالمجال الأساسى والنموذج الذى انطلق 
من عبائته أثبتا تفاعلهما المذهل وحفزهما للفكر فى فرنسا بالقرن السابع عشر. 


)6 
علم الجمال الديكارتى 


تيموثى جيه. رايس 


قد يبدو عنوان هذا الفصل خارج النطاق الزمنى المناسب لسببين: فمن ناحية 
استخدمت لفظة "علم الجمال" للمرة الأولى على يد ألكساندر جوتليب باومجارتن 
11 60 !6064 2065ج:<ه[ة سنة 1775» ومن الناحية الأخرى فإن فلسفة 
الجمال والتذوق التى يعبر عنها علم الجمال تتعلق 'بنظام للفنون" (مثل الآداب 
والموسيقى والنحت والعمارة والرسم وخصوصا بالنسبة إلى المسرح والرقص) من 
المعروف أنه نفسه لم يرسخ بصفة كاملة قبل بداية القرن الثامن عشر بزمن يعتد 
به.() ولكن ما لا يدع مجالا للشك هو أن العناصر المكونة والنظرية والممارسة التى 
تكون النظام منها قد تطورت على مدار العديد من السنوات. ولكن فى الوقت نفسه 
دون توافر ما يفى من القرائن التى تفيد اقتران تلك المكونات بشكل محدد بما يعرف 
باسم "الديكارتية” - أو حتى رينيه ديكارت شخصيًا. وعلى صعيد آخر فإن تعبير 
“علم الجمال الديكارتى" كان فى معظم الأحيان يحمل معان غامضة تتصل بتبنى 
بعض المفاهيم؛ لكى تصبح مصدرًا للإلهام والإرشاد الفنى. لذا فتوجه هذا الفصل 
مختلف إلى حد كبير. ففى المقام الأول سوف يعنى هذا الفصل ببيان احتواء الجدل 
القائم فى القرن السادس عشر داخل دائرة ما كان يُعرف سابقًا باسم العلوم الرباعية 
على معظم القضايا التى تعتبر من أساسيات ما نسميه الآن بعلم الجمال. وفى المقام 
الثاني سوف يبين هذا الفصل أن ديكارت قد التقط تلك القضايا مفردًا لها مساحة 
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كبيرة فى أعماله» ومنذ ذلك الحين أصبحت تلك القضايا من القضايا التقليدية عند 
إجراء نقاش حول الفن فى عصره. لذا يقترح هذا الفصل أن المعنى المستنبط من أى 
نقاش حول علم الجمال لاحقًا يتضح بصورةٍ أفضل من خلال النظر إليه بعين 
ديكارتية. ويُرجح أن أكبر أثر حققه ديكارت فى القرن الثامن عشر يتمثل فيما قدمه 
فى مجال علم الجمال. فهو لم يكن “رجلا معنيًا بالأدب» ولكن الأدب يدين له 
بالكثير'» على حد قول إدوارد جيبون ههط016 50550 سنة 011053). 


يعد أو ل عمل منظم يصدره ديكارت هو كتابه 1026ق5ناتم ‏ «تمستلمء مه 
»)١114(‏ وهو العمل المعنى بالفنون بقدر ما هو معنى بالعلوم أو الفلسفة. عقب 
الانتهاء من دراسة الفنون الحرة؛ اتجه ديكارت أولا لدراسة القانون تحقيقًا لسعيه 
الحثيث نحو اكتساب الأساس المعرفى الجيدء ثم الموسيقى والرياضيات التى تستند 
إليها المفاهيم الموسيقية. وقد مثلت هذه المجالات جسرًا مثاليًا للانتقال من الآداب 
إلى "العلوم الرائعة": التى تنبأ باكتشافها فى شتاء سنة 515١؛‏ إذ إنه مع حلول 
نهايات القرن السادس عشر احتلت الموسيقى والنظريات المتصلة بها قلب الفنون 
والعلوم؛ ولكونها من الجوانب الأساسية فى علم الرياضيات - وذلك اعتبازا من 
الاكتشاف الذى تم فى القرن الخامس عشر لمؤلفات العديد من الكتّاب القدامى عن 
الموسيقى - اكتسبت العديد من القضايا الأخرى. ومن أهم تلك المسائل التى تتعلق 
بفهم طبيعة الموسيقى الإغريقية مع تفصيل الجوانب الرياضية التى تمكن من التفهم 
المنطقي للعناصر الموسيقية مثل المقام والهارمونية (الانسجام/ التوافق) ودرجة 
الصوت وضبط الآلات الموسيقية وغيرها. وفيما وراء تلك الجوانب اكتسبت ثلاثة 
أخرى أهمية خاصة. 
أجمع الكتّاب القدامى على كون الموسيقى ذات تأثير تلاعبى على أذن من 
يسمعها. وعلى الرغم من أن كتّاب القرن السادس عشر اتفقوا على انعدام مثل هذا 
الأثر المعجز بالنسبة إلى الموسيقى الحديثة» مقارنة بما تدعيه الموسيقى القديمة من 
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آثارء فقد كانوا شغوفين بالتوصل إلى الطريقة التى تدخل بها تلك الموسيقى القديمة 
القلوب بأسلوب رياضى إن أمكن. فلم يكن هذا التأثير عرضيّاء بل هو ينطوى على 
تحريك الوجدان الروحى المتصل بالأخلاط والحالات المزاجية؛ لذا اقترن هذا الشغف 
بالجدل الدائر حول التطهير (2:515ط3:) والتقليد. فقد تساءل الباحثون عن معنى 
نعت الموسيقى بالمحاكيةء فما نوع هذا 'التمثيل” موضوع النقاش. وأخيرًا بربط كل 
تلك القضايا ببعضها بعضاء دار صراع حول العلاقة بين الكلمات والموسيقى. ومع 
نهاية القرن استقر الرأى الغالب على ضرورة إحداث الموسيقى لتأثير على متلقيها من 
خلال إحكامها الضرب والحالة المزاجية والإيقاع ومعنى الشعرالذى تلعبه. وفى هذا 
الصدد يحتل كلاوديو مونتيفيردى 24021676503 1201010[© مركز الصدارة بسبيب 
إنجازاته. 

بما إن الموسيقى تؤثر على سامعيها بطريقة يسيرة الفهم بعض الشىءء وبما إن 
العلاقات التى تسمى بالنغمة والضبط وحدة الصوت والإيقاع يمكن التعبير عنها بشكل 
رياضىء أفلا يعنى هذا أن التأثير ليس مجردٍ أمر متصل بالعقلانية والمنطق بل هو قابل 
للحساب الكمى؟ فليس ثمة من انفصال - مع كامل الاحترام للمعلقين كافة - عندما يبدأ 
ديكارت أى مقالة رياضية حول النظرية الموسيقية بقوله: "إن الهدف منها [من الموسيقى] 
هو الإمتاع وتحريك المشاعر/ العواطف". وبالدرجة نفسها لم يكن من الغريب أن يكتب 
ديكارت عن الذبذبات التعاطفية وعن إثارة العواطف الجياشة والحواس والمتعة التى تحل 
بهم» أو عن النسبة والتناسب بين الشىء والحاسة التى يرتبط بها("). فكل هذه من الأمور 
المعتادة - وفق ما أكده ديكارت الذى لم يألو تكرار مقولته الشهيرة بشأن الفن فى بداية 
كتاياته العلمية: 'بما إن الفن يأتى من الطبيعة» فمن الصحة بما كان القول بأن لا شان 
للفن لو لم يحرك الطبيعة أو لم يمنح المتعة7'). وقد تحدث تشيشيرون :5106© عن 
الفصاحة ولكن بشكل عامء أما ديكارت فقد وضع مؤلفه «بدفك5عمم:ه© فى موضع بين 
'الفن" و"العلم". 
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ظلت الموسيقى جزءًا لا يتجزأ من علم الرياضيات؛ حيث تطور المنطق 
المعرف بالأمثلة من خلال الحسايات التقنية والعملية التى تم تجريدها وتعميمها فيما 
بعد. فبصفتها الممارسة وأداة التطبيق بالنسبة إلى تنظيم الأفكار والمعارف أصبحت 
الرياضيات من العلوم التأسيسية أكثر من ذى قبل. فى سنة ١457‏ خصص فرانشينو 
جافوريو ونعداقه© مدنطودم أكثر من نصف مؤلفه واسع الانتشار وبالغ الأثر 
عءأونام 63ن2هء1 لنقاش الجانب الرقمى من الموسيقىء الذى أقامه على الأساس 
القديم القائل بخضوع الانسجام/ التوافق العام إلى النسب الرقمية7). وفى طبعة الكتاب 
الصادرة سنة ١437‏ قدم أسمئًا جديدة للقياس. وقد عالج كتاباه الثانى والرابع الموسيقى 
متعددة الأصوات الخاضعة لحسابات صارمة (التى سادت فى القرن الثالث عشر) 
وكتابة النغمات الإيقاعية. بينما حلل الفصل الأول من الكتاب الثانى العروض الشعرى 
والإيقاع» حيث يخصص "كل من الشعراء بالتعاون مع الموسيقيين" قيمًا زمنية 
ويمنحونها رمورًا للتعبير عنها!). وقد قال عن الإيقاع مقتبسا أرتيديس كونتيليانوس 
كناصةاتامتن© 5ولتاوتية أنه 'يتكون من الزمن فى المكان” ويتعين فهمه علسى أنه 
"تركيب تم قياسه يمكن فهمه من خلال نظرية العروض الشعرى بل من خلال عدد 
المقاطع وفق حكم الأذن عليها... إذن فالإيقاع يبدو أنه شبيه بالعروضء ولكنه لا 
يمكن أن يستقل بذاته دون العروضء ذلك لأن العروض عبارة عن النظرية مصحوبة 
بالقياس» أما الإيقاع فقياس دون نظرية."7") 

على الرغم من حداثة ما ساقه جافوريومن توسع فى النظرية المعروفة عن 
كتابة النغمات الإيقاعية» وخصوصًا فيما يتعلق بوصف الإيقاع بأنه قياس عقلانى 
علاوة على فهمه الجيدء فإن الأحدث هو توسعه فى قواعد النسبة والتناسب. حيث 
كانت هذه القواعد فى العادة مقصورةٍ على حدة الصوت والتوافق الموسيقى. ولكن 
جافوريو طبقها على القياس الإيقاعى والتدوين الموسيقى: 'نقترح فهمًا مزدوجًا للنسبية 
الموسيقية: فمن الممكن فهمها أولا على أنها وضع الأصوات على مسافات متوافقة 
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(وهذا الأمر يختص به واضع النظرية)» أما الوجهة الثانية فتتصل بم الزمنى لتلك 
الأصوات نفسها من خلال أرقام التدوين الموسيقى» وهو الأمرالذى يعتقد أنه مسألة 
نشطة أو عملية." فقد علق بإسهاب على الإيقاع النسبى لدابتن 
إهمال الأمور المتعلقة بحدة الصوتء لما كان لها من أهمية معتقدة بالنسبة إلى 
العلاقة بين الموسيقى (والشعر) والعواطف الإنسانية. وعلى الرغم من تداول تلك 
الفكرة منذ وقت القدامى» فإنها شغلت مركز الصدارة فى أثناء السعى إلى التوصل 
لعلم الجمال المنطقى/ العقلانى. 

عبر جافوريو بوضوح فى كتايه عن الفكرة القديمة التى تتعلق بضرورة 
التدريب الموسيقى من أجل 'توجيه 0 لدان الروح تحت تأثير القواعد والعقل"؛ 
إذ إن "حركة الوجدان/ الروح...التى تتفق مع العقل هى التى تنتمى إلى هارمونية 
الحياة الحقة"7). وقد حذا جافوريو حذو الآخرين عند تعبيره فى كتابه بعنوان 726 
15 لانتااةتقتصاقصة «تنحمء تكداهم وأدمصصحط (الذى انتهى من تأليفه سنة ١6٠١‏ 
وتم نشره سنة )١514‏ عن أثر الموسيقى على تحقيق الاتساق الداخلى للوجدان من 
خلال النسب الرياضية المضبوطة؛ حيث تهز الثبثيات و الانيثاقات" الحواس ومن ثم 
الذهن مما يبين تلك العلاقة بين الذهن/ العقل والجسد - وهو المجال الذى فتحه 
جافوريو وتم استغلاله على مدار القرن. 

وقد ربط لودفيكو فوجليانو 20ذاع750 100017100 سنة ١675‏ بين حساب 
التفاضل والتكامل وما تدركه الحواس بطريقة أخرى. حيث عرف التناغم لا من خلال 
النسب بقدر ما ربطه بالسمع. 'إنه المزج بين صوتين متباعدين من حيث الارتفاع 
والعمق يمتعان الأذن» فى حين يعد التنافر - وهو عكس التناغم- المزج بين صوتين 
متباعدين من حيث الارتفاع والعمق ولا يمتعان الأذن."7') ينتج الصوت عن حركة 
الهواء. ولكن الأمر لا يتعلق بالهواء ولا بالجسد ولا بالحركة» ففى واقع الأمر إنه 
عبارة عن سمة شعورية قائمة بذاتها فقط داخل الأذن ومن أجلها - وهو بهذا قادر 
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على لمس العواطف. ولقد تعرض جافوريو بالتفصيل إلى طبيعة الصوت في كتابه 
بعنوان 18602103» تاركًا القضية معلقة ولكن فى الوقت نفسه قايل لكون الشعور 
والعقل هما الحكم على آثاره. غير أنه وضع العقل فى مرتبة أعلىء» فقال: "كما تتأثر 
الأذن بالأصوات أو العين بالمناظرء فحكم العقل مثله مثلهما يتأثر بالأعداد أو 
الكميات المستمرة.”7') ولكن عقب مرور أربعين سنة على هذا الرأى» أتى فوجليانو 
وقةناع0" ليصر على سيادة التجربة الحسية» مع العودة إلى النسب العددية والهندسة 
صدنل :ءءء فالصوت بالنسبة له لا يتمثل فى العدد؛ لأنه عبارة عن حركة مما يمكن 
من وصف الأثر على العقل من خلال الأعداد. 

بالنسبة إلى جيرولامو كاردانو همصهلءة© 20هدام:01 يعتمد أثر الموسيقى على 
العواطف لا على النسبة والتناسب فى حد ذاتهاء بل على الطريقة التى نرى نحن بها 
تلك النسبة والتناسب. فقال فى كتابه هءأوندم 126 )١6!4(‏ "من خلال نقاشنا حول 
الجمال يتبين لنا جِليًا أن أبسط النسب تحمل أمتع وقع على مسامع الآذان'7''). وفى 
سنة ١555‏ خطب قائلا في مؤلفه يعنوان 111816]طناو 1(6: 

كل حاسة من الحواس تستمتع استمتاعًا خاصًا بما تدركه من أشياء؛ عادة ما 
تُعرف تلك الأشياء التى يتم إدراكها باسم التناغم عندما تكون مسموعة:» أو باسم 
الجمال عندما تكون مرئية. فما الجمال إذن؟ الجمال هو كل ما يُدرك إدراكًا مثاليّا 
فليس بوسعنا الوقوع فى غرام ما لا ندركه. يرى البصر تلك الأشياء ذات النسب 
البسيطة: الثنائية أو الثلاثية أو الرباعية أو الخماسية أو السداسية... وبالتأكيد يضفى 
الإدراك شعورًا بالسعادة» فى حين يضفى انعدام الإدراك شعورًا بالحزن. علاوة على 
هذا يصعب إدراك كل ما هو غير كامل وغامضء لأنه فى العادة ما يكون لا حدود 
له وملتبسنا وغير محدد. وكل ما هو غير معلوم ليس له حدودء لذا لا يمكن لما هو 
غير كامل أن يحقق السعادة ولا أن يكون جميلا. وهكذا مل ما هو متناسق/ متناسب 
جميل وقابل لتحقيق السعادة.9١)‏ 
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ولكن الأمر يعتمد فى المقام الأول والأخير على المعرفة وكيفية المعرفة. فعند 
مزج آراء فوجليانو وأفكار كاردانو يمكن للمرء أن يأمل فى وصف مثل هذا التصور 
للنسبة والتناسب بشكل رياضى. وبما أن النسبة والتناسب قابلة للقياس التجريبى داخل 
حركة الهواء» ويما أن المنظور المتاح يتمتل فى القدرة على لمس العواطفء يمكننا إذن 
أن نتوقع بعضًا من الأثر العاطفى الذى يتحقق من هذه النسبة والتناسب بين القطعة 
والحاسة التى حل الأثر عليها - وهو ما يشير إليه ديكارت فى أعماله. كما يتضح لنا 
أن الناظر يتمتع بقدر متزايد من الأهمية من أجل فهم كيف يحقق العمل الفنى معناه 
مع امتلاك الجمال فى الوقت نفسه. وفى هذا الصدد لابد لنا من ذكر مجال آخر له 
أهمية فنية يمكننا من التوصل إلى الاستنتاجات نفسها. 


لقد واجه الرسم قبل الموسيقى الضغوط نفسها؛ إذ وصلت التطورات الوئيدة 
ذات الصلة بآثار المنظور على مدار القرنين الثالث والرابع عشرلالتى تمثلت فى 
أعمال كيمابو 6دا0ط102© وجيوتو 01080 واللورنزيين 1.0:6226115 وتجارب فيليبو 
برونيلليتشى ذاءوه[اعصبد8 وممذ1ز فى بدايات القرن الخامس عشر) إلى قمتها من 
خلال عمل ليون باتيستا ألبيرة تى أتعطلخ 82)11508 دمع[ بأسم مربؤءزم 26 .)١555(‏ 
وهو العمل الذى قدم القواعد الرياضية والهندسية للمنظور. كما أضاف البيرتى أن 
الحجم وحده لا يفى 'بسد احتياجات العقل/ الذهن"» وبين فى 8115:0852 نظامًا ممتعًا 
للأسطح الموضحة للأجساد وعلاقتها ببعضها بعضًا المعنية بالتعبير عن القصة 
والعواطف. أفضل 8150518 هى "ما يأسر عين المشاهد المثقف وغير المثقف بقدر 
يضفى عليه السعادة ويحرك روحه/ وجدانه. كما يجب أن تتمتع بالملاءة والتنوع» 
ولكن دون التنازل عن البساطة والوضوح - مثل ما يحققه بعض الشعراء عند ابتكار 
بعض الشخصيات فى أثناء كتابة مأساة أو ملهاة. فعندما يبدو على من ترسم صورته 
'حركة الروح"'» سوف تحرك 2815:0818 روح/ وجدان المتلقى... ويمكن إدراك حركة 
الوجدان/ الروح من خلال حركة الجسد".9') 
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ارتبطت قواعد المنظور الهندسى ارتباطًا خاصًا بغاية تحريك عواطف الروح؛ 
ألا وهى "حركة الوجدان/ الروح التى يسميها المثقفون المشاعرء مثل الغضب أو 
الأسى أو الفرحة أو الخوف أو الرغبة وغيرها من هذا القبيل." سوف يتعلم الرسامون 
تلك الأمور من الخبرة ومن خلال التواصل مع "الشعراء والخطباء."9') فهم يعبرون 
عن عواطفهم من خلال رسم له منظور تتسق 815058 مع قواعد الجمال الممتع الذى 
تم التعليق عليه بدقة أكشر فى موضع آخر بوصفه 'شكلا من أشكال التعاطف 
والتناغم بين الأجزاء المكونة للجسدء وفقًا لعدد ومخطط وموضع محددء حسبما تمليه 
5 نعم وهى قانون الطبيعة المطلق والأساسى."7') ولا يسعنا فى هذه الحالة 
التغاضى عن مدى مماثلة هذا التعريف بالتعريف الذى أتى به كاردانو - أو عن 
الطريقة التى تحولت الأولية بها إلى المكان الثابت المتمثل فى عين الناظرء تمامًا 
كالنظرية الموسيقية التى أكدت فى نهاية المطاف على دور المستمع. 

تلا أعمال ألبيرتى أعمال ليوناردو 1.60:2:840 وعمل بيرو ديللا فرانشيسكا 
6 11اعل مععاط بعنوان (28680أم هلانأعءومده:م ع2 ( 417١‏ 58-1 ١)ء‏ الذى 
حدد فيها عين الناظر بصفتها العنصر الأول الذى يعتد به بالنسبة للمنظور. ألّف 
بيروعملين فى مجال الهندسة حققا انتشارًا وأثرًا منقطع النظير نتيجة لدمجهما - دون 
الإشارة إلى المؤلف - فى عملين من تأليف لوكا باتشيولى 5201011 2عدرآ. قدم 
باتشيولى عمل كل من ألبيرتى وبييرو عن المنظور إلى ألبرخت ديورر إاع816:6 
:نط2 الذى نشر عملا خاصًا به سنة 139517'). وفى صفحة العنوان لكتابه فى 
علم الرياضيات بعنوان 0:481086م70م 219108» أهدى باتشيولى كتابه إلى "طلاب 
الفلسفة وعلم المنظور والرسم والنحت والعمارة والموسيقى وما إلى غير ذلك من 
الموضوعات الرياضية." كما أسهم باتشيولى أيضًا فى علم الرياضيات المتصل 
بالموسيقى. ويتضح لنا أن تلك الرابطة ذات أهمية:؛ إذ تبين أن كلا من الرسم 
والموسيقى كان من المعتقد أن لهما آثارًا على كل من المستمع أو المشاهد قابلة 
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للتحليل باستخدام علم الرياضيات. ومن ناحية أخرى أشار بيترو بيمبو 0ناء51 
وطدمه8 ضمئًا إلى إمكانية التعامل مع الآثار التى تتحقق من خلال الشعر بالطريقة 
نفسها: 'يعتمد الإمتاع (الاستحسان) والجاذبية على الصوت والعدد والتنوع"!"'). وعلى 
مشارف نهاية القرن الخامس عشرء وبالأخص فى الأربعينيات من القرن السادس 
عشرء ارتبطت تلك المناقشات ارتباطًا وثيقًا بمفهومى المحاكاة والتطهير لدى أرسطو. 

لم تقل الموسيقى شأئًا عن الرسم أو الشعر بما حققته من أثر على التقليد/ 
المحاكاة. فمع حلول سنة 489 ١‏ استحث مارسيليو فيتشينو 0ماء:ظ 5نازو:ة8 القارئ 
على 'تذكر كون الأغنية أقوى أداة لتقليد كل الأشياء. فهى تقلد النوايا وما يختلج 
بالوجدان بقدر ما تقلد الكلمات؛ وهى من الناحية الأخرى تمثل إيماءات الأفراد 
الجسدية وحركاتهم وأفعالهم علاوة على شخصيتهم» وهى تقلد كل هذا وتمثله بقوة 
واقتدار بحيث تستثير على الفور كل من المغنى والجمهور من أجل التقليد وأداء 
الأشياء نفسها."') واستخلص كاردانو من كتاب الشعر لأرسطو أنواع المحاكاة 
المذتلفة التى تتميز بها 'الموسيقى الفنية" - وهى التى لخصها فى الأسلوب 
(5نتلمم) والحس (5نكمءة) والصسوت (5021:5)» حيث تمائلت الأخيرتان ومفهوم 
أرسطو عن الموضوع والوسط. وقد أضاف إلى تلك النقاط "القوة التكفيرية والتطهيرية 
للموسيقى" بإثارتها 'للأحاسيس الجياشة” وللعواطف مثل (التواضع والكبرياء والتهيج 
والهدوء والفرح والحزن والقسوة واللين)7''). وهكذا تداخل بسهولة النقاش المتصل 
بالتقليد// المحاكاة مع ذلك المتعلق بالتطهير. 

امتزجت المناقشات التى احتدمت حول ماهية الشىء المقلد والكيفية التى يتم 
بها التقليد مع تلك الخاصة بالتأثير يحدثه ذلك الشىء. فقد اصطلح على أن 
للموسيقى والفن والشعر أبلغ الأثر فى تحريك العواطف؛ حيث كتب لوى لو كارون 
دهمة© هنآ ونده.آ قائلا بأن الموسيقى: "تهذب الأخلاق وتخفف من احتدام الغضب 
وتهدئ الروع وتلطف كل ما هو معتل من عواطف"» كما إنها تتمتع بخاصية 'ضبط 
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عواطف الروح وترقيقها". ويضيف بونتاس دو تيار 4:هبو1ة ع4 كدغهو< قائلا يأن 
'للموسيقى آثار خلابة” لدرجة أن "العواطف تحركها وتهدئها من خلال ما تثيره 
الموسيقى من نشوى عذية". فالموسيقى “تضبط العواطف والأحاسيس والقوى البدنية 
والعقلية بما يحقق تناغمهاء كما أنها تُحدث فى كل ما يعترى الروح/ الوجدان من 
تنافر أثرًا لا يختلف عن ذلك الذى يحدثه التطهير أو تصحيح الأخلاط الزائدة عن 
الحاجة سعيًا لاسترداد المريض لعافيته."7' ') وفى هذا الصدد لا يختلف لو كارون 
وتيارعن الكل فى توكيدهما على كون الرقم والقياس يحدثان هذه التأثيرات فى الإيقاع 
والوزن الشعرى بدرجة لا تقل عن تلك التى يحدثانها فى الإيقاع والتتاغم الموسيقى. 

لقد أرجع ذلك الجدل المحاكاة إلى كونها علاقة تعبيرية بين كل من الفنان 
والعمل الفنى والمتلقى. فما يحدث من أثر يتحقق نتيجة التقليد" هذا العمل جيد 
الترتيب والتنظيم للتوافق الداخلى للوجدان. فكل ما تم التعبير عنه ومنح المتعة ليس 
إلا اهتزاًا تناغميًا تأثيريًا لما يعتمل داخل الروح من مشاعر. لقد تراجعت أهمية 
المحاكاة بطريقة أو بأخرى. كان من الممكن محاكاة أفعال أو أحاسيسء ولكن فقط 
بمقدار ما تحدثه من تأثيرات مشابهة فى المتلقى. لم يكن هذا التلطيف الذى تحدث 
ا أخلاقيًا بل كان هو الأثر الأخلاقى فى حد ذاته. لقد تلازم 
كل من تحقيق النفع وإحداث البهجة. والقول بأن هدف الفن كان تحقيق الإمتاع يعنى 
الافتراض سلفًا بوجود كل من الأثر النفعى وكذلك الترتيب المحدد اللذان من شأنهما 
جعل كل من تحقيق الإمتاع واحداث الأثر أمرا ممكنا. ومن ثم فإن ضبط الروح/ 
الوجدان اتسق مع كل مزاعم العقل (الرياضى). 

وقد التقى العقل والعاطفة داخل نطاق الموسيقى وففًا لما قاله جيوسيفو زارلينو 
ممذاتمج 5لأءووتق الذى كان لكتابه عطءتم مقط أممناطن5ا )١654(‏ أخرًا ترا واسع 
النطاق على الكثير من المفكرين بما فيهم ديكارت. وفى جزمه بعقلانية الموسيقى أكد 
زارلينو على كون هذا التأثير العاطفى؛ الذى تحدثه الموسيقى يتحقق بدوره من خلال 
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مزيج من الهارمونية/ التوافق الموسيقى والوزن وكذلك النص المصاحب للنغم. 
بالتأكيد على مكانة الموسيقى الأكيدة فضلا على 'مركز الصدارة الذى تحتله بلا 
منازع" (وهو ما توصل إليه من خلال مكانة الموسيقى بين العلوم الرياضية)؛ استخث 
الرأى القائل بأن مركزية الموسيقى تنبع من توافقها العقلائى مع أشكال التناغم 
الإنسانى والطبيعى: 'فالطبيعة تتألف من ذلك التناسب وتلك السجية اللذان من 
شأنهما أن يجعلا كل شبيه يستشعر البهجة فيما يشابهه» بل ويتوق إليه" الغرض 
المنشود من الموسيقى يتمثل فى "منح المتعة والسعادة إلى الأسماع"» والهدف ببساطة 
هو الوصول بتلك الحاسة إلى مرحلة الكمال تمامًا مثلما يصل البصر إلى حد الكمال 
عندما يتعرض إلى 'شىء جميل ومتناسق النسب." قد تسعى الموسيقى أولا إلى 
تحقيق المتعة» غير أن هذا الهدف لا ينفصل بتانًا عن القاعدة العقلانية التى "تجبل 
الوجدان على الفضيلة وتخضع عواطفها للسيطرة." فهى 'تعود [الوجدان/ الروح] على 
الابتهاج والحزن بأسلوب تحركه الفضيلة» بما يجبلها على اعتياد العادات 
الفاضلة: "17") 


تضفى الأشياء المتعة والسلاسة على الحس السليم بقدر ما تتسم بالتناسب 
قبالته. وبالمثل تمامًا فإن 'العلم الموسيقى... يتناول الأصوات والنغمات التى تعتبر 
الأشياء المناسبة التى يميزها السمع. فالسمع لا يحلل سوى الهارمونية/ التوافق 
الموسيقى... المتولد من درجات النغم وكذلك الأجراس النغمية» دون أن يلقى لأى 
شىء آخر بالا."""') وسواء أكان زارلينو يتلاعب بلفظتى "السليم" و"المتناسب' أم لا» 
فهو بكل تأكيد يربط المدرك بالحاسة والحاسة التى تميزه من ناحية» وبين تلك النسب 
الداخلية الرياضية الموسيقية التى تناولها فى مبحثه بشكل مطول من ناحية أخرى. 
وقد تصدى ديكارت لهذين الشكلين من التناسب فى نص 222652018003 الإرشادى 
الذى يستهل به مبحثه» حيث يقول: 'يسهل إدراك الحاسة للشىء عندما يكون 
الاختلاف بين أجزاء هذا الشىء أقل ما يكون”"... 'فنحن نقول إن الأجزاء المكونة 
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لشىء ما ككل تختلف أقل الاختلاف عندما يكون التناسب بينها أعظم ما يكون."9") 
فقد حلل ديكارت هذا التناسب الأخير فى مبحثه» وذلك فى ضوء كل من الإيقاع 
والتناغم؛ ولكنه لم يتخل قط عن الإصرار على تلك "التناسبية" بين الحاسة والشىء 
الملائم الذى تدركه. 

كتب ديكارت قائلا: 'لدى كل الحواس القدرة على شىء من الإمتاع." “ولكن 
لتحقيق تلك المتعة لابد من تناسب معين بين الشىء والحاسة التى تستقبله. ويتبع 
ذلك: على سبيل المثال أن يكون أزيز طلقات النار أو هزيم الرعد غير ملائم 
للموسيقى؛ لأنه يصم الآذان ولا شك تمامًا متنما يذهب ضوء الشمس الساطع 
بالأبصار عند النظر إليه مباشرة.” لقد استلهم ديكارت هذا المثال من زارلينوالذى اتبع 
تعليقه عن جول كون الشىء ممتعًا ومستساعًا للحس السليم بطرف نقيضه المتمثل 
فى كون 'أعيننا تتلف من النظر إلى الشمسء لأن هذا الشىء لا يتناسب معها."9") 
أضاف ديكارت فى نص :20115ة:2:2650 الثالث أن "الشيء لابد وألا يقع على 
الحاسة بطريقة تتسم بالصعوبة أو التشوش." فمن الأفضل أن تكون خطوط الشىء 
'متساوية" من أن تكون 'معقدة". تسرى أهمية البساطة ووضوح الخط المرئى على 
التنظيم الموسيقى للصوت بالقدر نفسه؛ والمقصود هنا النسب الحسابية لا النسب 
الهندسية» وذلك لأن الاختلافات متساوية فى مكان فضلا عن كونها أقل إرهافًا 
للحواس .(5") 

كان فوجليانو هو الذى أبرزه زرالينو بصفته الشخص الوحيد الذى استطاع 
فهم النسب الموسيقية وتحليلها”'). فقد حذا زرالينو حذو فوجليانو فى التأكيد على 
كون العلاقة العقلانية الرياضية القابلة للتحليل التى تمكن الموسيقى من التأثير على 
الأخلاط وتحريك المشاعر على ما هى عليه نتيجة للعلاقات التناسبية والحاسة 
(الأذن). تلك الأشكال التناسبية هى التى جعلت من الموسيقى وسيلة للإمتاع 
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ومحاكية (للطبيعة والعواطف) وقادرة على التأثير على المتلقى. وعلى حد قول 
سالمون دى كاوس 0805 06 53102208 سنة :١5375‏ "الموسيقى هى ذلك العلم الذى 
يتم بواسطته تنظيم النغمات العليا والسفلى بطريقة تجعلها 'متناسبة” مع بعضها 
بعضاء ومفترقات بفواصل موسيقية وذلك على نحو يرضى العقل والحس معًا."7") 
وقد تم إثبات صحة الموسيقى بصفتها من العلوم ذات التوجه الرياضى من خلال 
إرضائها لكل من الحس والعقل. وعلى النقيض من ذلك تمثل سبب هذا الإرضاء فى 
النظام الرياضى الكامن فيها. وجدير بالذكر أن كتاب ديكارت مستلصومسه0 
(الوجيز) لم يبتدع هذا الزعم العقلانى ولكنه جسد وركز عليه؛ مما مكنه من التعميم 
بشأنه فى أعماله اللاحقة. 

وبقدر ما نتذكر تركيز كل من ديكارت وزرالينو وكاردانو وغيرهم على التأكيد 
على كون الهدف الأساسى للموسيقى» أو الفن عمومّاء هو الإمتاع؛ فيتعين علينا 
تذكر كون تلك المتعة عقلانية وأخلاقية فى الوقت نفسه. فهى تهذب العواطف. ومن 
ناحيتها سوف تتصرف الروح جيدة المشرب بما يتسق والحكمة والعدالة والاعتدال 
والفطنة. وقد كان ديكارت مأسورا بتلك المناقب العتيقة. وهذا هو السبب ولا شك فى 
إشارته فى البداية؛ تمامًا مثل ألبيرتى؛ إلى الآشار التى حققها 'مؤلفو المراشى 
والمآأسى"؛ وهو السبب نفسه الذى جعله مثل معاصريه يصر على أن التناسبية تيسر 
عملية التلقى وإحداث الأثر الفنى. لذا فالنبضات الموسيقية تتم من خلال المازورة 
حتى نتمكن بسهولة أكبر من إدراك كل الأجزاء المكونة للعمل الموسيقى ونستمتع 
'بالنسب” التى لابد وأن تكون متضمنة فيه. عادة ما تستخدم تلك النسبة فى الأجزاء 
المكونة من العمل الموسيقى لمساعدتنا على إدراكه بطريقة تمكننا عند الاستماع إلى 
نهايته من تذكر ما سمعناه فى البداية فى اللحظة نفسهاء علاوة على ما استمعنا إليه 
فى بقية العمل. 
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ويحدث هذا لأن خيالنا يربط بسهولة النسب المتتالية البسيطة التى تبينها 
المازورة الموسيقية.2") 
وبالمثل فإن درجات الصوت داخل الأصوات المتناغمة تجعل التنقل بين تلك 
التناغمات أيسر على أذن السامع؛ إذ يتسبب عدم التناسب الصارخ إلى 'إجهاد 
المغنيين والمستمعين على حد السواء".'") ويفسر ذلك الاحتياج إلى تسهيل عملية 
إدراك المتلقى للعمل الفنى المطلب الذى أتى به جان ماربيه 742:6 مدع3 وغيره بألا 
يجهد العمل المسرحى الخيال والذاكرة بقفز الحدود المكانية والزمانية أو بتجاهل قواعد 
الوحدات المسرحية الثلاث.!'') كما يفسر اشتراط جون دينهام «سقامء2 هطاه3 عندما 
كان يناجى نهر التايمز بعدم عرقلة الشكل للفكر. فقال فى قصيدته: أواه هل لى أن 
أتدفق مثلك/ وأن أجعل من مجراك لى مسلكاء أيا مثلا أعظم يتألق/ وفكرًا للعقل 
تملكء/ فى صفاء لُجَى تتعمق./ لا لست رتِيبّاء بل أنت رقيق يترقرقء/ وقوىء أبذًا ما 
كنت محنقاء فياض خيرًا فى غير دمار هدار تتحرك." فقد كان العمق مع الوضوح 
والتنوع دون خلط والاهتمام بما هو مفيد مع الحرص على تحقيق الإمتاع موضوعات 
مألوفة. نظم جون دينهام تلك الأبيات سنة ©155. وعقب مرور أربعين سنة عليها 
أتى جون درايدن معنم «دول؛ لكى يجعلها محكًا "لاختبار البصيرة الشعرية"37") 
كما قال فى إهدائه لترجمة الإنياذة 65614 06). ويفسر ذلك الاحتياج إلى الامتناع 
عن عرقلة الأثر والوقع على العاطفة بإجهاد الذاكرة والخيال اعتقاد دومينيك بوهوروز 
20105 عتاوتمندمه2 فى أهمية وضوح و'شفافية" اللغة (تشبه اللغة الجميلة الماء 
الصافى النقى الذى لا طعم له)؛ كما يفسر الآراء المشابهة التى اعتنقها معظم 
الكثّاب فى ذلك الوقت تقريبًا.("') وفى الوقت نفسه كان لتلك الشفافية والبساطة 
والوضوح والانتظام قوانينها التى تحاكى فى إحكامها القوانين الهندسية. 
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وفى سنة ١774‏ أشار رينيه رابين 15م22 2656 أحد زملاء بوالو أن الهدف 
من الموسيقى هو 'هز الوجدان/ الروح بتلك الحركات الطبيعية والبشرية حتى يحقق 
كل انطباع تستقبله هذه الروح إمتاعًا لها."7”") لم يضف ديكارت الكثير على تلك 
الآراء. فقد قال بأن النقر الموسيقى البطىء يثير المشاعر "البطيئة" مثل "الوهن 
والحزن والخوف والكبرياء وما شابه"؛ أما النقر الموسيقى السريع فيثير المشاعر 
السريعة مثل الفرح. ثم أضاف ديكارت 'سوف يستند مبحثًا أكثر دقة عن الموضوع 
إلى معرفة دقيقة عن حركات الروح/ الوجدان"؛ ولكنه لم يكن على استعداد تام للتوسع 
فى هذا الموضوع.؛ وذلك على الرغم أن معرفة كتلك كانت فى غاية الأهمية لإحداث 
الآثار الموسيقية وفهمها فهمًا كاملا.!") كذلك فإن إصرار ديكارت على أنه كلما كان 
اللحن بسيطًا أحدث أثْرًا شجيّاء لم يكن سوى رجع صدى لاثراء التى سبقته. 

لقد استلهم الفكر نفسه عند تحليله خطايات جان لوى جى دو بلزاك -5ه36 
عمجا 6ل 0062 ؤزنامآ سنة 4١77/8‏ حيث كتب قائلا يشبه "نقاء اللغة العافية فى 
البدن.' فاللغة" تتم امتيازها عندما لا تترك أى انطباع على الحواس." يتمثل جمال 
مثل هذه الطريقة فى الكتابة "فى التناسق والاعتدال الذى يكتنفها ككل." لقد تحدث 
ديكارت عن أناقة وتنوع و'رصانة" العبارة وعن التزاوج بين الفكر والشكل» وكذلك عن 
أصلها الذى يتمثل فى 'توخى الحقيقة وإثراء الفكر المنطقى"7). وقد عاد ديكارت 
ليدور فى فلك الموسيقى واللغة وذلك فى مجموعة الرسائل التى بعث بها إلى مارين 
ميرسين عهدءو»21 ١12:18‏ فى الفترة ما بين نوفمبر 9؟1١‏ وأوائل سنة .١157٠‏ 
حيث كان يعتقد بأن كلا من الموسيقى واللغة قادرتان على أن تتميزا بالعالمية» فبين 
ثنايا كل منهما تكمن إمكانية إحداث استجابة عاطفية وتخيلية وفقًا لقواعد معينة. كان 
ديكارت فى تلك الأثناء منهمكًا فى كتابة مؤلفه عدادجء2: كما كان يبدأ فى تأليف 
كتابه 64050686 تفصح تلك الخطابات فيما يبدو عن شكوك ديكارت: كون الذوق 
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أمرًا فردِيًا وغير قابل للتحديد وأن التناغمات الصوتية لا تتمتع بخصائص مساوية 
للعواطضف وكذلك غياب مقياس محدد للجمال؛ حيث إنه يعتمد فى الأساس على 
الذوق الفردى» هذا الأخير يرتبط» بدورهء بالخبرة التى يطبعها موقف معين فى 
الذاكرة.(5) 

وقد يبدو هذا كله على طرف النقيض مما ورد فى كتاب ديكارت الموجز أو 
فى خطابه لبلزاك؛ إلا أنه يوضح.: بالأحرى؛ تعمق النقاش والمجادلة؛ ففهم الجمال 
أمر مبهم وغير محدد المعالم لأى شخصء وذلك على الرغم من أننا قد نطلق لفظة 
'الأكثر جمالا" على أكثر الأشياء إسعادًا للناس. ولا يعتبر هذا قول بالذاتية على نحو 
جذرى (كما ذهب البعض) ولكنه بعض محاولة للتوفيق بين القانون والعاطفة وبين 
خبرة بذاتها والإنسانية العالمية. فلا طائل من وراء القوانين العامة ما لم تمنح فهم 
'الإنسان القدرة على أن يوضح لإرادته الخيار الذى يجب أن تقع عليه."7"") فهذه 
القوانين تضيق الهوة بين الفهم والفعل وبين التخيل والممارسة. وسوف تصبح هذه 
القوائين غاية فى البساطة» كما ستوضح لنا الكيفية والسبب الذى يجعل شيئًا معيئًا 
'قابلا للقياس."*') ومن هنا يتضح لنا أثر العمل السابق جليّاء فبغض النظر عن 
الأهداف المرجوة منهماء لقد استجاب كل من #ادع26 والعمل الآخر بعنوان 
عتة"! عل كدوزوود إلى ذلك السعى الحثيث المبكر للتوصل إلى توازن بين القاعدة 
والخبرة الممارسة؛ من أجل وصف آثار الفن وفهم طريقة عمل المتعة الجمالية» علاوة 
على التوصل إلى ماهية ذلك الشىء الذى نصفه بالجمال. 

كان من المعتقد أن تلك القضايا والمناقشات قد سادت المناخ الفكرى فى 
وقت لاحق على ذلك الذى تعرضنا له؛ غير أن أمل القرن السادس عشر فى تحقيق 
القياس الكمى للمحاكاة والتطهير قد منحا البحث فى علم الجمال اللاحق جذوره 
وفروعه. فقد نادى الكثيرون من كتّاب ومفكرى القرنين السابع والثامن عشر بتطبيق 
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قواعد فنية تحظى بالمصداقية نفسها التى تتمتع بها القوانين الهندسية التى وضعها 
إقليدس؛ وذلك من أجل فهم غرض الإمتاع الذى يمنحه الفن» فقد اتسقت قواعد 
الإمتاع الجمالى مع الإمكانية العاطفية الإنسانية العامة. وفى عام ١74١‏ لاحظ إيف 
مارى أندريه 6:لصم عننة-وع كيف أن "الجمال الجوهرى" يعتمد على "الهندسة 
الطبيعية" للسيمترية والنظام والاتساق والتناسب» حيث يتطلب الكل 'وحدة"» ولكن تلك 
الوحدة تتسم 'بالألمعية" و"التنوع". فهذه الوحدة تعمل بموجب "النسق الفكرى الذى 
يدور بأذهاننا"» وكذلك "المشاعرالتى تعتمل فى أفئدتنا" (المقصود بالفؤاد هنا "الروح/ 
الوجدان")7"). ولم يكن هذا كله بالشىء الغريبء فهو يعود بنا إلى جيبون «ه5© 
والمطلب العالمى للتنوير. 
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-١‏ لهذم الأخيرة انظر هذ "ركادة عط 06 للتعاولزة متعومم عط " بع ااعاوس]! عوعاو0 أنجم 
عه 65م213 بعلتس برعءل]8) كاهة عط 220 «دستمقصسط ده دععمهم :11 الأعنامط) ععصددمتهمع .1 
.163-77 .زم ,(1965 ,م8 
5ا 56 عط1 هذ ,[1761] عتتطدعان! .ه لإلنهة عطا ره /إدودظ بصوططز 0جهبل8- 2 
633 .م ,(1837 رعلة81 ننه 0لدمةآ) لاع للعطة5 دما رمطمل .لء ,تمططز0 موي80 01 يئ1زمبب 
ولااعقلقة 1 .2 220 لنقفة .0 .لت رقع رات 10 رعق 51مخل تنا تناع ممده© ,روعاموءوةط غوع 2 - 3 
89-2 .زم ,2 .أه2 ر(1974-86 ,607015 ملا زوأموط) .5[ه0/ 11 ,قله 250 
011016160 ,510013 .ثلا .2 .كتقط 320 .ل ,ع22105ه ع2 ,مرعه1© 5ناتأأن1 كدعئة84 - 4 
275 الأول لالتانا لمق شاط ,عع 1طصد0 أماريم 1942) .واه 2 ,مسحطاءفط 
(.25 015ط)ئتج :197 .111.1) 156 .م ,[[ .آأملا ,(1967-8 ,للاتقتترعصاعةظ :مملوم] 
الخاامء: .5م12 1492) لتطعععلا .© .هناما رعء أكنام معارمعط1 ,مضو 1د ولللاعممم حو 
(11.6) كلل -[لاالاء] .ؤأه؟ ,(1969 ,تسره"! بمديومام8 
الاترة؟ .5عة1 (1496) لطعععلا ,0 .ناص رعو أكناتد مع(اء223 ,متسد 021 موتطع مه - 6 
.(! .11) علق .101 ,(1972 ,تصهظ نمموما80 
«ونطومةا مطء5 لمعتكناتئه لةلأمعاه5 معأكناق1 رتعلزو84 .1 "مسف .(1.1/ا) [تيوء] 101 ,وعتاعوعم- 7 
.75-8 .مم ,(1992 ,ووعء2 لإاأومع الولا اأعصده0© ندعمطا]) ععمهددتهمعظهظ مدتاها1 عط رز 
.(1.1) 5[ ا]ة .101 رومع رمعط]1- 8 
ر(1969 رع0ناه:8 ارملا بده21 امستمروعم 1529) رقع ةمعطا مدع أددك! رمسموتاوه7 معأحلم[- و9 
باعكتلة2 .لا علتنة1!ت 0صة ,144 ب بمتاصعاءة موعنتقد14 ,ريعلزهك8 (11.2 باأعع5) ,لاع .101 
لداع الدنا علدلا تدع د]8 بجع[2) الطعنمطا أمءأكباطم ععمهددتودع1 صدتاة)1] مذ لكتممتصيكر 
20-1 .مم ,(1985 رؤوعرط 
.(11.4) با[با]ه .101 رمعسمعط؟ ,رمأررأ ون -10 
عث .0 .كطهما لقة لع رعتذناته ذه كع تاك لا مز ,رعأكناتط 08 ,كنالمقلمة© كبامتزدم 1ه -11 
.(1مطء) 73.م ,(1973 ,لإوهامء كنا كه عاطاتاكما مقعترعمم :.م م عع انقح 
)١١(‏ مقتبسة ومترجمة فى كتاب .161-2 .مم ,ؤلامعاء5 2عزودالة ,تعلا3/10 
"قكنااعام عنآ" 01 ذاءزعا لنلاها عط زععباماناءد 2210 علتاصتهم م0 ,أأعطاخ 4ا15 1320 موع.ا- 13 
001 ]) 508/ز018) .ن) لاط 2015 220 .1050 ,.كامقنا لطأاما .له ,"قنهدهاو ع(1" لليح 
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لإط معتضكقهم ذذ 5ه1ا2أكممن أعدت عدمط عط30.1 ,78 ,72 .مم ,(1972 ,مملتقطط 
.(1950 ,تسوكصة5 تععمععه1) 842116 ا .لء بدستطككام قلاء<1 نايع) مقتاما1 1436 و'أعوطلة 
.4 , 82 .ضط ,53111611185 01 ,أخزعط لق - 14 
.0 م1013 .ل .تضقنا رقعاموط ع1 هذ 18 أل [تباط أه ختة عط 00 ,لختءطلف هأ5 )82 درمع.آ -15 
0 .م ,(1988 رووعم2 2411 نقملهمآ لصة شلة ,عع لل طتردت) بممرع د12 .1 لقة ,لأعوعآ 
01.7 
كناقتا5 .هآ ./آ لإط .لصوم لالت .كصقط ,أقناهقته كععأضلقم عط1 ,تعتتاط عطععءطاق - 16 
.(1977 ركأمقطم 1:ممل" بع لح) 
.© له بقندة ع عوم26 دذ ,[1525] وناوصطا تدعاه؟ 15اعل عدمء2 ,مطبوع8 مناعلط - 17 
.146 .م ,(1966 ,رعوعسامه1 ع1 نلظ-مع تمع مدة؟ عممتصلآ نممرآ) أكاأمستمملط 
7 © .قصهط لمسة .لء ,(113ا أعتامته ع) عأتل سمه كعاممط عععط1 ,مماعاظ مللأومدكة -18 
ل كتعدع1 ©320دد لم1 لمة 71401621 :0م التقطوصا8) علندات .25 .ل له عاويةا 
.0 .111) 358-9 ,مم ,(1989 ,ولاه 
.(39 بك) 150 ,(18 .طء) 102 ,(36 .تاء) 142 .درم ,عأقتاطط م0 ,5ناتتدلعة) -19 
)01111313 .10 20 متتقتصلطم8 بخ .ل له ,دعنع1310ل ذ5عآ ,ترهة© عنآ ذثنامآ- 20 
ز(/ا1 عنعه2121 ',لعددده؟') 278 ,(111 عنعه1121 ,'ممااد/ا") 255 .مم ,(1986 ,هآ 
.مم ,(1980 بجمء2 نتاعمء0) العلصولا .ا .0 .لع , لمسمععة عرتقالاه50 ,لم1 عل كتطموط 
من ترجمة المؤلف .171-238 
رعلنامع8 ارملا بجع[7 امتئمعء (1558) عطاء مقط أممأانطناذا عآ رمساههت مأزعوه01- 21 
(1.3) 8 ,(1.1) 4 .مم ,(1965 
.111.71) ,278 .م المرجع السابق- 22 
01 ,2 .701 العامة 0قة صتدلت .له ,كنات 12 ,011ا[0026110) ,وعمهعو122 -23 
.(5 قلقة 4 قلسخاممعةرط) 
”- المرجع السابق .278 .م ,تصمتية )15 رمهتلمعقة :(2 فسد! دلسهاهمعووط) 
6- المرجع السابق .(6 08صهاومعهءم) 
.29 .2 ,151010111 رممتامهة - 26 
ل أن علسمطط) داعم لاناعك لع عع 15 أل ,122512100100 011 أن أكظ]1 ,0305 ع0 5310121011 27-7 
.27 .201 (1615 ,رمم رولا 
93-4 ,89 .مم 2 .701 ملعم ه11 2110 لتقم .لت رذع نات ,تكن ألئاء تنه 28 
4- المرجع السابق صص. 7١١و ١١6.‏ 
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,(1890 وكعقطعيا8 نممعطصة8) 010 .15 بلع رععتصهنابز5 6 ععقاميم ,أعرزول3 مدع - 30 
16-17 
11 /7ا206) 608 220 ,لم8 .23 .1 .لع ,كلدم لمعناعمم غ1 رستقطصء« مطوق عزو 31 
4 ,77 .مم ,(1969 رككع:2 لإاتوءاأمنا علولا 
أمللص8 .17 .لع ,[1671] عمغعدظل اء عاذنامة ل قمعناء نال دعا ,كعنامطناه80 عناوتستدومط- 32 
37,4 .مم ,(1962 بصتاه© .م نوعوم) 
065 65 ك8طه! كلاذ أء ,51016 تش ل عنا1 ]06ص 12 كناك كدم ه1821 ,رمامهظ غمعه- 33 
.173-4 .هم ,(1674 ,أعنونال! دتمعصهر تكتمدط) كعمرع200 اء كمعلعمة 5عاغمم 
,95 .مم ,2 701 ولإتعصصة؟ لم2 مهلخ .له ,متنا ,تلمع مصو- 34 
7-9 .26 رآ أ0/ ,لع تقة1 لله معدل .ل ,ه85 روعاموءوء2 عومج -35 
6- المرجع السايق ؟طتمعءع12 18) 96 ,86 .مم :(1629 عوطرعنده]7 20) 76-80 .مم بآ .اود 
5( 132-5 .مم :(1630 طععولة 4) 126-7 .مم :(1630 لإتصنتهح1) 106-9 .مم :(1629 
.(1630 طعههقة 
-المرجع السابق .(1 دادهء8) 361 .م ,< .اهللمزيد من المعلومات عن "الأجمل"انظر 
3 .م ,1 .001 روم جنا 
8- المن جع السابق.(/ا1)< داوع 2) 447 .م ,ا .ام 


.7 .0 , تعدو اهمده اقطم 5ع ناته منقعط ع1 كناد تمدوةا ر6علسمخ عنسو1/1-ووبظ-39 


.29 ,5-6 .هم ,(1969 رعصل !)518 :ممع 6 امتروعع (1843) متكناه© 
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مبادئ النقد: الإمكانية» واللياقة» والذوق» وهذا الذى لا أعرفه 


مايكل موريارتى 


ينطوى مفهوم 'مماظة الواقع" ع356[طد:8156:؟.: الذى يعد إلى حد ما الركيزة 
التى يستند إليها النقد الكلاسى الجديد فى فرنسا على محتوى تقنى؛ وهو المحتوى 
الذى يبين للشاعر كيفية الاستحواذ على تفاعل القراء/ المتلقين مع النصء من ناحية» 
وعلى محتوى آخر له نزعة أكثر أيديولوجية» بالإشارة إلى الأفكار الاجتماعية 
والأخلاقية وهى الأفكار التى يُنقد النص فى ضوئها. غير أن هذه المقالة سوف 
تتعرض للمحتوى المعنى بالأيديولوجية. 

وتتضح جليًا تلك الرايطة بين مفهوم “مماظة الواقع" بصفته معيارًا للصحة الفنية 
والنقد الأخلاقى فى مقولة جورج دى سكودرى بمفلناء5 06 5هع0601 أنه 'ليس من 
المحتمل أن تتزوج فتاة شريفة من قاتل أبيها7/؛ وهو فى تلك المقولة يستخدم إشارة 
مواتية إلى مسرحية السيد للكاتب المسرحى كورنيل؛ على الرغم من أن الشخصية 
التاريخية شيمين 01856 تتزوج بالفعل من السيد. ويستخدم دو سكودرى هنا 
اصطلاح 'ممالة الواقع*؛ لكى يعبر عن نطاق الحقائق العامة (التى تتميز عن حقائق 
تاريخية بعينها)» وهى التى يعرفها أرسطو على أنها موضوع الشعر("). تتفق الأكاديمية 
الفرنسية وهذه المنطلقات؛ فهى تقر بأن مهمة الشاعر هى تنقية مادته من حثالة 
الاحتمالات التاريخية بما يتفق مع "الفكرة الموحدة للدُمور7)؛ فالشاعر مسئول عن 
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الأخذ فى الاعتبار السلوك الذى يلاعم شابة يافعة بشكل عام؛ لا أن يأخذ فى الاعتبار 
ما أقدمت عليه شيمين بالفعل» ونتيجة لأن سلوكها ينم عن "الالتزام الأخلاقى 07 
يافعة كُدمت فى البداية على أنها شابة شرد يفة" فهو يتناقض ومفهوم 'مماثلة الواقع". 
(وقد يعد هذا الاتهام من باب عدم الاتساق فى التصرفات لا الانحلال وم غير 
أن الأمر يرجع إلى الكلمة الفرنسية التى استخدمتها الأكاديمية للتعبيير عن عدم 
الاتساق7)). بمعنى آخر هؤلاء النقاد لا يعنيهم ما إذا كان كورنيل قد جعل سلوك 
شيمين سلوكًا يتمتع بالمصداقية؛ لأنه فى جوهره لا يُصدق. 


يوضح إعلان الأكاديمية بعنوان ندل 2810716016 12 كناد [...] قمع تارم5 
4 تلك الرابطة الوطيدة بين المفهوم الكلاسى الجديد 'لمماثلة الواقع" ومفهوم 
'"اللياقة"» وهو القائل بأن التصرف المحتمل والمتوقع من الشخصية هو التصرف نفسه 
الذى يتلاءعم مع تلك الشخصية7). ويؤكد تلك الرابطة إيبوايت جول بيليه دو لا 
ميسناردييه 746502:01616 8.آ 06 166 0165ل-عالإ01مم111 فى مؤلفه بعنوان فن الشعر 
1016 سنة ٠1514ء‏ حيث يميز بين 'الاحتمالية العادية ية" و"الاحتمالية نادرة 
الحدوث." فهو يقول بأن الاحتمالية العادية تستند إلى السمات الشخصية الطبيعية أو 
الطارئة التى تتضح من خلال تصرفات البشر المقترنة بالعادة» أما الاحتمالية نادرة 
الحدوث فتغطى ما يحد فى بعض الأحيان ضد التوقعات» مثل انهزام محارب ماهر 
أمام آخر أقل منه مهارة فى فنون القتال؛ لذا يعبر الناقد عن ميله إلى النوع الأول(" 
وهو يربط بين 'الاحتمالية العادية" ومفهوم أرسطو المقترن بالملائمة" بالنسبة إلى 
رسم الشخصيات (فن الشعر الجزء الخامس عشر القسم الرايع) (4543١أ).‏ حيث 
يتعين أن يتم تمثيل الشخصيات باستخدام سمات تتوافق مع سنهم وأهوائهم والوضع 
الحالى لهم ومستواهم وقوميتهم وجنسهم. ويفرد لا ميسناردييه بالتفصيل قائمة 
بالسمات المتعلقة بالقومية أو الجنسء فعلى سبيل المثالء باستثناء الحالات التى 
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يحتمها سياق التمثيل بالمسرحية يحظر تصوير المرأة على أنها تتحلى بالشجاعة أو 
المعرفة» أو تصوير الخادم/ الخادمة متمتعًا/ متمتعة بالحنكة(). 

وعلى هذا يتبادر التساؤل: كيف يتم تحديد ما هو محتمل و/ أو مناسب فى 
الوقت نفسه؟ لقد رأينا من قبل أن اصطلاح "المحتمل" عادة ما يستخدم لتعيين الحقائق 
العامة» غير أن نقاد القرن السابع عشر يستخدمونه للتعبير عما هو مقبول بشكل عام. 
لذا نجد معادلة رينيه رابين «ذمعظ 6مء8 مواتية فى هذا السياق» فهو يقول: 'المحتمل 
هو كل ما يتسق مع الرأى العام."7") ولكن يصعب إدراك كيفية عقد المصالحة بين تلك 
الصيغة وبين وجهة نظر رابين السابقة(''). وهكذا يتقاطع رابين فى حديثه عن النموذج 
المثالى لتصوير الشخصيات بناء على طبيعتها مع سكنات قلب الإنسان التى تخضع 
للملاحظة الدقيقة» وذلك من خلال قوله بأنه بما أن قلب الإنسان شديد الغموضء» يجب 
أن يحاول المرء التحدث عن 'الشخصية بما يتفق مع الرأى العام"7''). وهو الأمر الذى 
يعنى أن فكرة 'ممائلة الواقع" بإمكانها ممارسة وظيفة عملية تعنى بالرقابة الأيديولوجية 
بالتأكيد على "الرأى العام'» أو حتى بتوكيد مجموعة من الأنماط التى تتساوى والرأى 
العام؛ مما يعزز على المستوى المجازى علاقات القوة التى نشهدها فى حياتنا 
اليومية!''). والدليل الشاهد على هذا هو اشتراط تمثيل المرأة» على سبيل المثال» على 
أنها متكبرة وهوائية7”') وخجولة. فنجد أيضًا جدولا للأعمال على المستوى الأدبى معنى 
بإدانة الفن الملحمى الإيطالى (أريوستو وتاسو 125550 4ه 5:0ون,ة) وذلك لتمثيله 
المعيب للذكور والإناث (وخصوصًا للنساء على أنهن منحلات أخلاقيًا أومن 
البطلات7')؛ وبشكل عام نجد جدول الأعمال هذا يحاول فرض الرقابة على الاستمتاع 
الباروكى 6ناوه:83 بكل ما هو غير متوقعء وهى المتعة التى تأتى صورة البطلة الأنثى 
للتعبير التام عنها”'). غير أن المرء يتعين عليه ألا يتجاهل آثار هذا التمثيل خارج 
نطاق الأدبء ففى الواقع يقع هذا الاهتمام النظرى بمفهومى 'مماثلة الواقع" و"المواعمة 
جِزْئِيًا داخل دائرة الأسلوب الذى قد يمكن الأدب والحياة من التداخل معهما. 
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وفى الوقت نفسه قد تعنى لفظة "المواءمة" الإشارة إلى "التهذيب” أو "السلوك 
المناسب" حسبما اتفق وحساسية المتلقى للجماليات» فإن كورنيل يستخدم المصطلح 
عندما يلحظ أن متلقى أعماله سوف يجدون فى تمثيل العاطفة أمرَا مكرومًا7"). 
علاوة على هذا نرى ذلك التمييز المفيد بين النوع السابق ذكره 'للمواءعمة” الخارجية؛ 
والنوع الآخر المعروف 'بالمواءمة الداخلية" (أى الاتساق بين تصرفات الشخصية 
و'طبيعة الشخصية)!'"). غير أنه نتيجة للنظر إلى المواءمة الداخلية على كونها أمرا 
يحدده الرأى العام» ينهار ذلك التمييز حتى عادة ما تصعب التفرقة بين ما هو ملائم 
من حيث اتساقه وطبيعة الشخصية؛ من ناحية» وما هو ملائم من حيث تناسبه 
وأخلاقيات المتلقى» من ناحية أخرى. 

فى بعض الأحيان يكتسب اصطلاح "المواءمة" معنى ثالثًا يبدو أنه يشير إلى 
التماسك الكلى لتمثيل الواقع؛ فنجد نيكولاس بيرو دابلاتكور إوسمءط 35داهء2/1 
تناه336[طق' يقول بأن ذلك المزج بين الجد والهزل يكاد يشرف على القبح بما 
يتعدى على مساحة المواءمة"). وبالمثل نجد المعنى نفسه يتكرر لدى جان لوى 
دى بالزاك 821226 06 01062 ؤ5زناه.آ-توعل فى نقده لعمل دائيال هائيسياس 222161 
وناأومأء11 باسم 5010102ة1م1 1120065 هيرودس وقتله للأطفال (إشارة إلى مذبحة 
الأطفال فى بيت لحم على يد أتباع الملك الطاغية هيرودس) حيث يدين دمج 
العناصر الوثنية (الوحش الأفعوانى ثلاثى الرءوس) فى قصة مستوحاة من التاريخ 
المقدس317). 

وهكذا نجد النقد المعنى "بالمواءمة” يتوجه فى بعض الأحيان توجهًا بحمًا 
للحكم بمعايير أخلاقية أو اجتماعية لا علاقة لها بالعمل الأدبى» وفى أحيان أخرى 
يمتزج بالحكم على العناصر الأدبية. فيعلق جين بابتيست هنرى دى فالينكور -0دءل 
نم211١‏ ع0 قنصع6-11)ؤأام82 مستخدمًا المنطق نفسه بقوله إن استمتاع القارئ 
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بمسرحية 18065© عل ووووأءعملء 1.3 أميرة كليف تنغصه فكرة تصرف البطل» دوق 
نيمور 5تناهطمء21 ع0 عسل بأسلوب لا يتفق "وسلوك نبيل عظيم مثله فحسب. بل 
وأسلوب أى رجل مهذب على الإطلاق"7 "؛ إن ما يعنينا فى هذا التعليق هو أن 
التعدى المذكور على الافتراضات الأخلاقية بشأن النبلاء وسلوكياتهم ينتهك السمة 
الأساسية التى يشترطها فالينكور ضمنًا فى الرواية التاريخية القصيرة؛ ألا وهى 
ضرورة تعلق القارئ بالشخصيات الأساسية بالعمل الروائى'". 

لا يُنظر إلى مفهوم "المواءمة" على أنه خاضع للرأى العام طوال الوقت؛ بل 
يرفض بعض الكتّاب وضع الرأى العام من ضمن معايير الحكم النقدى» ويستبدلون 
به "الذوق السليم' الذى تتمتع به الأقلية. فنجد هذا الاصطلاح يظهر على الساحة فى 
الثلاثينيات من القرن السابع عشرء وهو المصطلح الذى ساعد دى بالزاك فى 
تشروا" '. ولكثه يخضئل: على الاتتياه الكافل بعد سفة” 153٠‏ تقرييًا: 

عادة ما يتميز الذوق عن عمليات المنطق والعقل» على الرغم من أن ما 
يتوصل إليه الذوق يتماشى فى معظم الأحيان مع ما يمليه العقل2'')؛ لذا يفرق 
أنطوان غامبو 4ئددره6© 56ذه]42 فارس ميريه بين نوعين من الصحة أو صحة 
الحكم: الأول يتناول مسائل الذوق والشعورء بينما يتعرض الثانى إلى العلاقات 
المنطقية9' '). ويعتبر النطاق الذى تسود به تلك السمات هو مجالات "المواءمة", غير 
أنها تنظم فى الوقت نفسه كل أنواع المتعةل'). ولكن إن كان الأمر كذلك فلا بد من 
أن تسرى تلك السمات على الأدب أيضًا بصفته جانبًا من جوانب الحياة الاجتماعية» 
لا لكونه مجالا مستقلا بذاته له تقاليده المتفردة؛ لذا يعتبر الذوق بالنسبة إلى الفارس 
ميريه سمة تتصل بالشخصية المثالية التى يصفها باسم "الرجل الشريف"» وهو 
الشخص الذى يعرفه بأنه مثال نبيل البلاط الكامل داخل البلاط الأمثل7”"). وبالتأكيد 
على دور التدريب والانضباط في تشكيل الذوق» يعقد فارس ميريه الصلة الوثيقة بين 
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الذوق من ناحية» واحتياجات المجتمع المهذب وقيمه من ناحية أخرى!""). علاوة 
على رأيه القائل بأن الشرف من الأخلاقيات العامة بين كل البشر فهى تجب أية 
معارف تتصل بأية مجالات. وعلى هذا تصطدم تلك الرؤية إلى الأدب التى تنعكس 
من خلال خطاب 'الذوق” ذاك اصطدامًا مباشرًا بالرؤية الأخرى التى وضعها 
أصحاب الأقلام وواضعو القواعد التى نلقاها فى مواضع أخرى: "أولئشك الذين 
يرتبطون ارتباطا وثيقًا بالقواعد ليس لديهم ما يكفى من الذوق"7”')؛ وفى موضع آخر 
يقول فارس ميريه 'ينبغى أن تتبع القواعد والمناهج فقط إذا ما أقرتها مبادئ الذوق 
السليم"9'). ومن هنا نرى ذلك الميل المؤكد ليس فقط من جانب فارس ميريه؛ بل من 
جانب كتّاب من أمثال تشاراز دى سانت إفريموند 8:65000-ندند5 عل 5ع اعوط0: 
ممن يربطون فهمهم للذوق بذلك النموذج المثالى 'للرجل الشريف”؛ من أجل حصر 
الباحثين فى زمرة المتحذلقين» ثم التأكيد بدلا من ذلك على النقد المتفرد لقضايا اللغة 
والأدب من منطلق يتسق وفكرة 'الشرف". فعلى الرغم من أن فارس ميريه معجب 
بهوميروس(")؛ فهو يدين فيرجيل لجهله بمبدأ "المواءمة" الذى يحكم "التجارة فى كل 
أرجاء العالم". فالرجل المتمتع بالذوق ينقد النص المكتوب بما يتفق مع رد قعله تجاه 
ذلك النصء فهو لن يعبر عن إعجابه بفيرجيل لمجرد 'تعبير [الباحث] عميق المعرفة 
[يوليوس قيصر] سكاليجرعن هذا الإعجاب"؛ لأن المرء فى النهاية لابد له من نقد 
الناقد أيضًا بتحكيم شعوره الشخصى7')؛ لذا يكرر فارس ميريه ندرةٍ مبدأ الذوق السليم 
وتميزه» ومبدأ 'الشرف" "). 

لذا نرى سانت إيفريموند فى أعماله يضع ما هو أساسه ذات بنية الشعور 
مقابل الاهتمام الأكبر بالأدب والتاريخ؛ حيث يظهر خطابه إلى كورنيل بشأن 
مسرحية كورنيل بعنوان 1506ه0م50 فهمًا عميقًا لمنظور المؤلف المسرحى السياسى 
والتاريخى» علاوة على حسه باختلاف القدامى عنه 'الذوق السليم للقدامى"9")؛ وهو 
الأمر الذى يدفعه إلى الترويج إلى ضرورة التوصل إلى تذوق جمالى جديد يسمح 
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بتلك التغييرات التى اعترت المعتقدات والتقاليد منذ زمن القدامى (وهو المطلب الذى 
ينفى ضمنئًا ادعاء الناقد الذى تحكمه القواعد وتفوقه المستقى من اتباع معايير لا 
تخضع لتغير الزمن استلهمها من القدامى).(") 

وترتبط تلك الرؤية القائلة بأن النقد الذى يوجهه الذوق يستعصى على 
الإيضاح بمفهوم "هذا الذى لا أعرفه". فيرجع استخدام هذا الاصطلاح فى فرنسا إلى 
تأثير لونجينوس على فن الخطابة فى المجالات الإنسائية منذ سنة ٠156١ك»‏ فيرد 
استخدامه فى عمل بعنوان 831236 عل #ناءأ5دهم عل مأعهاومة )١1371/(‏ بالإشارة 
إلى أصله الإيطالى”). غير أن هذا الاصطلاح (شأنه شأن اصطلاح "الذوق”) لابد 
من رؤيته على أنه موضع أشكال الخطاب المتنافسة؛ فيقول فارس ميريه إنه على 
سبيل المثال يهدف إلى التعبير عن نقد التناقض الاجتماعى (أى ادعاء الباحث تبنى 
سمة الشرف)7"). أما دادءانه8 25اه 7/1 نيكولاس بوايلو فيستخدمه للإشارة إلى سمة 
محددة بالعمل الأدبى تشبع "الذوق العام للإنسانية جمعاء"؛ وهى السمة التى يفسرها 
على أنها تعبير عن فكرة كان ينبغى أن تكون قد خطرت على أذهان الجميع بشكل 
يجذب انتباههم"). (والذوق فى هذه الحالة هو الذوق العام» وليس الذوق الذى يعد 
حكرًا لفئة محدودة من البشر). كما يبدو أن النقاش المفصل الوارد فى عمل 
010 عناوتلتدده12 دومينيك برؤر بعنوان عمغعند0'5 اه عأوامف ل دمعناء اص 
(171071)؛ من الناحية الأخرى الذى يؤكد الحضور الطاغى لفكرةٍ "هذا الذى لا أعرفه”" 
سواء فى الطبيعة أم الأدب أم حتى البركة الإلهية» يستهدف الحفاظ على هذا 
الغموض بصلفته وسيلة لاستدامة الهدف المثالى للحوار المتناغم. 

وينتمى بؤور زمنيًا وروحانيًا إلى المرحلة الثالثة من كلاسية رينيه براى 6م56 
/ره:8 التى جاءعت عقب 1770» وهى الكلاسية التى تعنى بتأسيس الذوق السليم لا 
بصياغة القواعد0"). فيربط فى عمله بعنوان 5ع1 5صقل ,ع75عم تعلط عل عمغأصدط مآ 
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أتنووء'0 5عع تناه )١14109/(‏ الذوق السليم بالنقد الكلاسى المبنى على النماذج 
الرومانية واليونانية مقابل مثيلاتها الإسبانية والإيطالية» وهى الجماليات المستندة إلى ما 
هو طبيعى» مع ترك مساحة لمفهوم السمو مقابل المجاز المتحذلق من عصر 
الباروكيه. وهو فى هذا يجارى عمل و5مووء عن عل عنونا06م 13 تناد 2626085 الذى 
ألّفه زميله «ذمه1 6م26 ؛ندوهل جيزوى رينيه رابين »)١1775(‏ غير أن رابين علاوة على 
هذا يعمل فيما يبدو على وضع جدول أعمال مختلفء وهو الذى يدين بشكل ضمنى 
الجماليات البحتة التى اشتهر بها منتصف القرن السابع عشر والموجهة إلى المجتمع 
الراقى وتتجسد فى أعمال ع0 ه110 فينسنت فواتير ودزكة:52 1-1535+015ندعل 
جان فرانسوا ساراسين؛ 0 الذى يؤدى فى النهاية إلى التضحية بعظمة الفكر 
والأسلوب7"). وفى النهاية لا يستحق أى شعر الخروج إلى حيز التعبير كتابة سوى 
ذاك الشسعر 5 يشبه أشعار هوميروس وفيرجيلء أى الشعر الذى يدخل القلب 
مباشرة( '). ومن هنا يتضح أن بنية الشعور ترتبط ارتباطا وثيفا بأفكار بوايلو» وهى 
المتمثلة فى الإصرار نفسه على أن أعلى أنواع اللفظ (ما يسميه بوايلو 'السامى") يتمثل 
على هيئة قوة 'تكتسح وتخطف وتنقل" القارئ!'*): والإصرار نفسه على أن تلك القوة 
هى التى تتحقق فى أمثل صورها من خلال كتابات القدامى. الذوق قد عرفه الآن بوايلو 
عن اه ا الحو لكر وك لاا ان اد ريطن لاو اله رات فإن الإخفاق 
فى الشعور بها أدل مثال على فقدان الذوق7'*). بمعنى آخرء يكمن معيار الذوق السليم 
لا مع الفاعل (ذلك الشخص الذى يحمل الذوق محل النقاش) بل مع العمل الخاضع 
للتذوق» وهو العمل الفنى الذى يعد مقياس مدى قدرة الفرد على التمييز. 
غير أن الضغط الذى يشكل ذلك المنظور للذوق؛ وهو الذى بدا واضحًا وجليًا 
فى عمل بوايلو داهءاذه8 بعنوان هنودماآ هناد 26416105 (الذى نُشر للمرة الأولى سنة 
)لا يأتى الآن من الصراع على الهيمنة الجارى على ساحة الأدب بين كتّاب 
الأدب المحترفين و"الرجال الشرفاء"» بقدر ما هو ناشئ عن النزاع بين كتّاب الأدب 
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وبعضهم بعضنًا - أى بين أنصار القدامى من تاحية» وأنصار المحدثين من الناحية 
الأخرى. فمع حلول سنة ١7484‏ تسبب الشعور يوقوع القدامى تحت الضغط بسبب 
الميل نحو المحدثين فى قول أن لو فيفر 7806 عل[ عسصسقء التى يُشار إليها باسم مدام 
داسييه فيما بعد» بأن الانغماس النرجسى للمرء فيما يتراءى له من وجهات نظرء وهو 
ما تعرفه هى على كونه جوهرالذوق الردئ» يعد السمة التى يتميز بها العصر الذى 
تعاصره مما أعماه عن كل ما هو متميز ولا ينجلى من خلال المعايير التى يضعها. 
فأدى هذا الفكر بها إلى صياغة وإحدة من أفضل التحليلات فى هذا العصر لمفهوم 
الذوق من حيث علاقة التناغم أو التنافر بين العقل والمادة والمنطق الموضوعىء وتعد 
وظيفة ذلك المفهوم الحد من سطوة رد الفعل العفوى وكونه الدليل الإرشادى الذى يستند 
إليه لقياس قيمة العمل.9؟؛) 

يمكن النظر إلى الموقف المؤيد للمحدثين على أنه يعكف على تكييف 
التصنيفات المعنية بالعلاقة بين الجوانب الاجتماعية والأحكام القيمية التى نجدها فى 
أعمال ميريه أو سانت إيفرموند (الذين يقسمون الناس إلى فئات: أصحاب الذوق/ 
المتحذلقون/ الغوغاء (العامة) بحيث يتباعد عن مادته الأصلية؛ ألا وهى التواصل 
والاتصال داخل المجتمع المتأدب»: ليقترب من التطور العلمى والفنى. ففى عمل 
شارل بيرو النسوسصةء5 و5عاعود بعنران 0062065 5ع أه ومعلعصة دعل ع 1ن 1اقيوم 
(الذى نُشر للمرة الأولى فى الفترة ما بين )١1597-١584‏ نرى شكلا ثقافيًا جديدًا 
مطروحًا يضع أنصار فكر القدامى المتعصبين مقابل أصحاب الخبرة والموهبة الحقة 
(الذين بطبيعة الحال على دراية بهذا التطور أو يعززونه)» وهو الشكل الذى يقول 
بأن "الذوق" يمكّن فئة ثالثة من الظهور ألا وهى فئة الهواة لكى تحكم بين الفئتين.؛؟) 

وفيما بين فريق 'القدامى" سار ذلك التوكيد على فعالية وصحة النماذج 
الكلاسية الدائمة جنبًا إلى جنب مع شىء من الشك فى الميول الاجتماعية والأخلاقية 
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المعاصرة. ففى عمل جين دى لا برويييه عمغلاإن:8 12 ع0 ضوع[ بعنوان 5©.آ 
5 تمامًا مثلما حدث فى حالة الجدل القائم بين بوايلو وبيرو» نجد بعض 
المواقف النقدية المختصة بالأدب تحديدًا تمتزج» يل فى بعض الأحيان تساعد على 
تشكيل؛ شبكة متكاملة من المواقف الأيديولوجية المتقطبة بشأن موضوعات شتى 
مثل: الرفاهية ووضع المرأة واتجاهات المجتمع الفرنسىء مقارنة بالماضى البدائى 
الذى يُرى على أنه مثالى.7 ') وفى خلفية ذلك الجدل الأدبى فى القرن السابع عشر 
يمكننا أن نسمع ما سيأتى من نزاعات فى المستقبل بين فولتير وروسو. ومع حلول 
منتصف القرن الثامن عشر نرى ذلك قد صيغ بوضوح باصطلاحات أخلاقية 
واجتماعية واقتصادية» على الرغم من أن تحدى روسو للقيم السائدة فى المجتمع 
الفرنسى بدأ بخطاب حول العلوم والفنون. ولكن يمكننا القول بأن أشكال الخطاب 
الأدبى والجدل الذى شهده القرن السابع عشر ساعد على استدعاء مساحة من الرأى 
العام وهى المساحة التى لو لم تكن لما كان للنزاعات التى نشبت لاحقًا أن ترى 


الوجود. 
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)0( 
لونجينوس والسامى!() 


جون لوجان 


نشر بوالو مؤلفه بعنوان 01065565 65؟ناظ سنة ١7174‏ عندما كان فى الثامنة 
والثلاثين من عمره. يتكون هذا المجلد من نسخ منقحة لأشعار منشورةٍ بالفعل» فضلا 
عن أعمال نرت للمرة الأولى فيه. وتعد ترجمة لونجينوس التى تعتبر من أهم 
الأعمال المنشورة حديثا العمل الأوحد المسمى فى عنوان المجلد المنشورء حيث كان 
بالكامل كالتالى: دل ناه ع«تذاطنا5 ملل غأتدت ع1 ععود2 مدعزة يال دعدرء 17ل وعوررك 
متودمآ 06 ممع نلك )ننالدن كتتامءؤذل 16 ذ5صقل «ناء1ائءبصوص. ويعلل النص 
التصديرى بعنوان "إلى القارئ" أسباب إيراد بوالو لتلك الترجمة فى مجلده؛ فقال: 'لقد 
عمدت إلى هذه الترجمة فى الأساس بغرض تعليم نفسىء لا بهدف تقديمها إلى 
الجمهور. إلا أننى أيقنت أن الناس لن يشعروا بالضيق إذا ما وجدوها ها هنا عقب 
[النص بعنوان فن الشعر] 16 كتنث الذى يمت ببعض الصلة إلى ذلك المؤلف» 
حتى إننى أدرجت به بعض القواعد السلوكية المقتطفة منه".() ويجد التواضع الذى 
ينم عنه ذلك الاقتباس صدى فى 'تقدمة" الترجمة نفسها (ص *0-772٠‏ من النص 
الأصلى). ففى تلك التقدمة؛ وعقب عرض صورة سردية مختصرة عن المؤلف 
المزعوم 8115 0255105 كاسيوس لونجينوء يقول بوالو إن المؤلقف يعبر بوضوح 
عن سمات مؤلفه: '“فإن ما يعتمل بأحاسيسه يعبر لاعن عقل متمتع بالسمو فحسب» 
بل عن روح تعلو وتحلق فوق كل ما هو مألوف"؛ لذا فهو لا يعانى من أى ندم كان 
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على الوقت - “بعض أمسياتى” - التى قضاها فى ترجمة مثل هذا العمل المتميز» 
وخصوصا بما إنه فى موضع يسمح له بالقول بثقة إن هذا العمل 'لم يتمكن من فهمه 
وإدراكه سوى عدد قليل جدًا من الباحثين" (ص. 1" من النص الأصلى). 

لذا ليس من الغريب أن يكون عدد الأعمال التى وصلت إلينا قليل. فنحن لم 
نر أكثر من مجرد نصف نص المخطوطة الإغريقى (على أفضل التقديرات)؛ إذ تثبط 
التغرات النصية وحدها من عزيمة أى محقق أو مترجم كان من شأنه أن يقدم على 
تناولها. فإن ما تبقى منهاء بعد نشره» لابد وإنه بدا لبعض قراء عصر النهضة (الذين 
يجلون أعمال أرسطو وهوارس وكوينتيليان لكونهم ممثلين للنقد الأدبى المسئول) على 
أنه شديد الغرابة ومغاير لكل ما هو أصيل بالنسبة للنقد الإغريقى» على أفضل تقدير» 
أو لآخرين على أنه شكل غير تقليدى ومستغلق على الفهم؛ على أسوأ تقدير. 
فبالضرورة أدى تجاهل النص الأصلى التام للتمييز المعتاد إلى شعور بعض قراء 
عصر النهضة بعدم الارتياح. الأمر الذى يفسر إذن تذبذب الرواية التى يقصها بوالو 
فى البداية بشكل مختصر بين لحظات حماس متفرقة تتبعها حالات من الصمت 
الطويل» علاوة على ذلك اللبس الذى اكتنف مرجعية النص (بدءًا من مؤلف العمل 
نفسه)» وعدم اكتراث القراء من المثقفين» ولكن غير الباحثين فى الموضوع؛ وأخيرًا تلك 
الآراء المتضاربة التى ساقها الباحثون أنفسهم بشأن المؤلف هذا. 

وتروى القرائن البيبليوغرافية التى كشف عنها برنارد واينبرج فتهسوءظ 
8 وجولز برودى نإهه:8 وءانال القصة بأكملها.() ويظل السواد الأعظم من 
النتائج التى تشير إليها هذه الأدلة مشروطًا ومؤقنًا فيما عدا واحدة بدت قاطعة؛ وهى 
التى تتمثل فى بقاء لونجينوس مجهولا بالمعنى الفعلى للجميع حتى نشر بوالو ترجمته 
هذهء فلم يكن يعرف لونجينوس قبل ذلك الحين سوى بضع باحثين وكتّاب معظمهم 
من المهتمين بتلك القطعة فى الأساس لكونها كنرًا فى فقه اللغة» علاوة على احتواء 
نص لونجينوس على القصيدة التى كتبتها صافو 0اممة5 دون غيره من النصوص. 
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فحتى ميشيل دو مونتانى عدع 2402131 عل اعطء841 الكاتب الأوحد قبل بوالو الذى يبدو 
أنه فهم تمامًا الميادئ التى يستند إليها هذا النصء لا يذكر تلك القطعة ولا يسمى 
المؤلف الذى تنسب إليه فى العادة. 


ويستدرجح بوالو قائلا: 'كان ميورى 74:66 أول من تصدى لترجمة أعمال 
[لونجينوس] إلى اللاتينية بناء على طلب مانوتزيو 20دامة/3» غيرأنه لم يكمل هذا 
العمل حتى نهايته" (ص. 777 من النص الأصلى). وقد ذكر مارك أنطوان ميورى 
تلك الترجمة فى طبعته لكاتالس 5دا1اد8ة© التى نشرها للمرة الأولى مانوتزيو سنة 
34 . فيكتب ميورى معلقًا على ترجمة كاتالس لقصيدة صافو رقم 0٠‏ التى تبدأ 
بالبيت الذى يقول "هودع ,دم أحد 111" 


والآن فى هذه اللحظة التحولية إنه لمن دواعى سرورى أن أحظى بعرفان 
خاص بالجميل من كل هؤلاء الذين ملكت عليهم الحماسة لكل ما هو عريق شغاف 
قلوبهم وأسر ألبابهم ذلك السحر الذى يسرى من الشعر العاطفى المبهر. فبينما كنت 
أشرع.... فى ترجمة إلى اللاتينية لنص الذى ألفه دايونيسيوس لونجينوس كداذ[:ه521 
5ل 5, بعنوان السمو ءع««:ذآطن5 عط) 0 وهو العمل الإغريقى الذى لم يتسن لأحد 
من قبل نشرهء حتى إنه شر فى الوقت نفسه بمصاحبة ترجمتى اللاتينية له اكتشفت 
ما يفوق العديد من المزايا التى تستدعى تلقف هذا الكتاب من جانب المثقفين بهذه 
الحرارة» فقد حوى بين جنبيه قصيدة من أسحر ما كتبت الشاعرة صافوء تلك القصيدة 
التى اضطلع كاتالس بترجمة جزء منها فى الأسطر المقتطفة عاليه. وقد شرعت فى 
ترجمة هذا النص بناء على طلب ذلك الرجل الذى هو نفسه من كان حثنى حدًا على 
كتابة هذا التعليق (والإشارة هنا إلى باولوس مانتيوس كنا ةاناهة11 5لاأناه5 وهو 
صاحب المعارف العالية والمناقب الفذة)7). 
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تسترعينا عدة نقاط فى هذا الجزء من تعليق ميورى. أولها وأهمها كون النص 
بالفعل قد خضع للتحرير والتنقيح من جانب فرانشيسكو روبرتللور 500ععم:8 
116 وهو الشخص الذى قاده شغفه بالنقد الأدبى - وإن كان بطريق يتسم 
بالتناقض - إلى لونجينوس سنة 1554١ء‏ مثلما قاده من قبل إلى أرسطوء وهو الرجل 
الذى نُشرت طبعة ترجمته فى بازل قبل أسابيع قليلة من صدور نسخة ترجمة ميورى 
لكاتالس فى البندقية. وثانيًا لم يُعشر قط على ترجمة ميورى هذه. وأخيرًا قد يكون 
عثوره على ترجمة قصيدة صافو المضمنة فى متن عن السمو قد سبقه إليه بوقت 
طويل هنرى إيتيان وصمء55 إعمه711")؛ فقد تحقق هذا السبق بالفعل - كما يتبين لنا 
بعد قليل - من جانب فرانسيسكوس بوريّاس 5د20:6 5ناه5:28015. ولكن دون شك يعد 
ميورى ذلك الشاعر والناقد الأدبى الموهوب(" أول من استلهم أعمال لونجينوس 
لإحداث المقارنة التى تتخطى تمامًا متطلبات فقه اللغة. حيث يتساءل "من ذا الذى 
على الأقل بين من لهم بعض الميل للأدب واللغة لن يستشعر أقصى قدر من المتعة 
من المقارنة الحثيثة بين أبيات نظمتها امرأة تمايزت بباع طويل عن شعراء كافة على 
مدار التاريخ الإنسانى الذين ألفوا أعمال فى ذلك الجنس الأدبى؛ من ناحية» وبين 
أكثر شعراء اللغة اللاتينية شهوائية؟"(8) 

يختتم ميورى تعليقه بنقاش حول الحالة المتردية التى وجد القصيدة عليها 
(حيث يرجح أنها كانت مطمورة فى مخطوطة مانوتزيو التى استند إليها فى إصدار 
طبعته) قبل أن يعهد بها إلى أحد فقهاء اللغة المتخصصين لتنقيحها. وفى محاولته 
إريجاع الفضل إلى أهله؛ أضفى ميورى المزيد من الالتباس على مسألة أول من 
اكتشف قصيدة صافو تلك (وبالتبعية أومن عثر على المتن الذى حُفظت القصيدة 
بين ثناياه). 
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'ومهما يكن من أمر فقد تم تنقيح هذه القصيدة وتقسيمها بطريقة صحيحة قبل 
أن تصل إلى؛ حيث كانت محرفة فى مواضع عدة» فضلا على أن الأسطر نفسها 
كانت متداخلة ومختلطة دونما انتظام أو ترتيب» وقد اضطلع بهذه المهمة رجل ملك 
نواصى اللاتينية والإغريقية» هو فرانسيسكو بورتاس وهو نفسه الذى أجرى عددًا كبيرًا 
جدًا من التنقيحات على العديد من أعمال كبار الكتّاب الإغريق والرومان» وخصوصًا 
أسخيلوس 5د الإط8650. وقد كانت تلك النصوص حتى تلك اللحظة متداولة فى حالة 
من التحريف فى كل الطبعات المنشورة لها. لذا شعرت بالشغف الشديد بعدم حرمانه 
من المديح الذى يستحقه ذلك الرجل. أما الآن فأظن أنه ليس ثمة أحد لا يتحرق شوقًا 
لسماع عاشرة الربات التسع [حاميات الغناء والشعر والفنون والعلوم]:9") 

ثم يعقب ذلك إيراد القصيدة حتى لا يتسنى للقراء الإصغاء إلى صافو 
فحسبء بل عقد المقارنة التى تم الإلماع إليها آنقًا فى التعليق. وهو الأمر الذى 
لايتطلب منهم أكثر من الرجوع صفحة واحدة إلى الوراء إن لم يكونوا ممن يحفظون 
نص كاتالس عن ظهر قلب. 

ووفقًا لمارى موريسون 74051508 36359 'إنه لشعور حقيق بأهمية الحدث 
وعمق العاطفة الذى يكتنف ميورى فيحرر تلك الرائعة الأدبية السجينة من أغلالهاء 
بل ويطلقها لتصدر أصداء فى هواء عصر النهضة حتى تبدأ طورًا ثانِيًا من 
الوجود"!”') وهذا الأمر لا جدل عليه؛ غير أن وصف دور ميورى بالمحررء أمر 
يستدعى إمعان النظرء فربما من بين “الجوانب العدة ذات المزايا" التى تميزها فى 
عمل لونجينوس مبدأ القلب أو التشويق والإثارة» الذى أشرنا إليه فى الفصل ؟57» كما 
يتمثلان فى أعمال ديموسثينز 26720556565 وثوسايديدس 01465نز0:ا12. فعندما 
يعمد ميورى إلى إخبار قارئه بأمر اكتشافه للقصيدة ثم بعد ذلك للمشكلات النصية 
التى واجهته وصاحبت اكتشافه للنص ثم اتباعه لذلك بالذكرء أو بالأحرى بالإشارة 
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عرضًا إلى محقق النصء» فإن ميورى يختلق بذلك سلسلة من الأحداث المسرحية 
المغرقة فى الإقناع؛ حتى أنه تمكن من إقناع قارئيه بأن تفاصيل الطريقة التى تمكن 
بها من الحصول على متن النص وكذلك تلك المتصلة بمدى سلطته فى تداوله 
وتقديمه إلى القراء تصبح كلها تقريبًا غير ذات بالء إذا ما قورنت بالحدث الأكبر 
المتمثل فى تحرير تلك القصيدة من أسرها الطويل. إن الأمر بحاجة إلى قارئ 
مستبصر لتساعل عن السياق الذى فى ثناياه وجد ميورى ثلك القصيدة؛ وكذلك عن 
الهدف الذى حدا به ليس فقط إلى إيراد القصيدة والاستشهاد بها على النحو والمكان 
المذكورين بل وإحاطتها بتعليق واب وخاص. كما أن القارئ الأكثر استيصارًا فحرى 
به أن يتساءل عن السبب الذى دفع ميورى إلى الامتناع عن الإشارة من قريب أومن 
بعيد إلى قصيدة كاتالس رقم 554 فى هذه المرحلة بالتحديد وكذلك إلى عدم إيراده أى 
ذكر لصافو ولونجينوس فى تعليقه على السطر 5١‏ من هذه القصيدة. 

وجدير بالذكر أن الإسهامات التى أدن جها فرانسيسكوس بورتاس 5نان12320150 
5 على نص لونجينوس والتى يعتقد أن تاريخها يرجع إلى وقت مبكر -١67١‏ 
ه١0٠‏ لم تنته بالتنقيحات التى أدخلها على القصيدة. ففى سنة 619١-./9ه١‏ 
تظهر طبعته لأعمال لونجينوس فى كتاب يشتمل على نصوص "ثنين من أعظم 
أعلام فن البلاغة" - وفق ما يرد فى عنوان كتابه - وهما أفثونيوس 5داندهطغطم4 
وهيرموجينيس 1161086065. يعد بورتس أول محرر يتولى تقسيم عمل لونجينوس 
بعنوان 5ناهؤمناط 2624 إلى فصولء أما بالنسبة لما ورد من طبعات لاحقة لكثابات 
لونجينوس فيعد بوريس الحجة والمرجع الثقة حتى نهاية القرن السابع عشرء وحتى 
من الناحية العملية البحتة يمكن القول بأن طبعة ومع50ة:م كانت هى الأخرى 
كذلك7"", 


وفى الفترة ما بين طبعة فرانشيسكو روبرتلو 5م006تم وطبعة بورتاس» وهى 
الطبعة اليونانية الثالثة والأخيرة التى تم نشرها فى القرن السادس عشر (والأخيرة لمدة 
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ست عشرة سنة قادمة)» ظهرت أولى الترجمات اللاتينية التى لا تزال موجودة؛ وهى 
ترجمة دومينيكو بيتزيمنيتى امع اعدف" معلمعصوط (555١)ء‏ التى أهداها إلى ألدو 
مانوتزيو منتتناصة/2 100ش ابن باولو واه5. كما ظهرت ترجمة لاتينية أخرى سنة 
61/١‏ على يد بيترو باجانو مصه298 مؤوزم. غير أنه لا يبدو أن أى الترجمتين 
كانتا من الترجمات المعروفة قبلءدتفاطنا5 داك 13116 إعادة طبعهما مرة أخرى سنة 
4 . ويشير بوالو فى مقدمته لعمل بعنوان 6هذااة: ددل 11:6 إلى كلتا الترجمتين 
قائلا بأنهما: "على هيئة غاية فى الركاكة وانعدام الشكل إلى الدرجة التى يصبح معها 
مجرد ذكر اسم مؤلفيهما شرفًا عظيمًا لا يرقيان إليه"' (ص. 755). 

وخلاصة القول تشير قرائن القرن السادس عشر الببليوجرافية إلى كون عمل 
ونامومناط 263 ما كاد أن تم اكتشافه حتى لقى تجاهل بوجه عام» على الأقل بصفته 
عملا يتناول النقد الأدبى موضوعًا له. فالمقارنة البسيطة بكتاب أرسطو فن الشعر تنم 
عن التفاوت الكبير. فعلى سبيل المثال نجد أن النص الإغريقى أعيدت طباعته ما لا 
يقل عن سبع عشرة مرةء أما الترجمات إلى اللاتينية (إحدى عشرة مصحوية بالنص 
الإغريقى) ظهرت ما يقرب من ست وعشرين مرةء وكذا الترجمات إلى الإيطالية 
ظهرت خمس مراتء كل هذا في الفترة ما بين ١564‏ و١٠٠15١.‏ وحتى دون احتساب 
ذلك التقل وطبع التعليقات ثلاث عشرة مرةٍ وعشرات الإشارات الضمنية إلى كتاب فن 
الشعر فى النصوص الأخرىء فإن هذا السجل الحافل كفيل بأن يقدم لنا ما يشبه 
إجماع الآراء على ما اعتبره جمهور المتلقين نصًا مهماء على الأقل بالنسبة لمجال 
النقد الأدبى أو النظرية النقدية» فى أثناء عصر النهضة. بل والأكثر استرعاء للانتباه 
ذلك المثال الصارخ المتمثل فى كتاب هوراس فن الشعر الذى تمت طباعته ما لا يقل 
عن ست وثلاثين مرة ما بين ١١56‏ وفؤه9", وفي ظل تلك المقارنة بهذين 
العملاقين لا نجد للونجينوس أى ظل يذكر على الساحة الأدبية. ش 
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فلم يجتذب لونجينوس سوى القدر القليل من الاهتمام وخصوصًا داخل نطاق 
الدوائر المثقفة فى إيطاليا فى القرن السادس عشر. وقد كان مؤلف و5ناهومناط عم 
معلومًا بالطبع لباولو مانوتزيو الذى لا يُستبعد أن يكون قد استلهمه عند تأليف عمله 
بعنوان 1'0:260:6اء0 وأ كد"!!ج مدمامز 0ورمووز» (تمت طباعته سنة 5هه لد 
علاوة على تنقيحه له. ويمكننا الافتراض بأن هذا العمل كان معلومًا لميجيل دى 
سيلفا 51102 02 اإءعدع841: وهو عالم الإنسانيات البرتغالى والكاردينال المسيحى الذى 
أهداه كاستيلونى 6«وذاعخ250© كتابه 01صدنعء):مه سنة 2157/8 والذى أهداه مانوتزيو 
طبعته من مؤلف لونجينوس سنة .١555‏ السنة التى سبقت وفاة دى سيلفا مباشرة. 
علاوة على هذا فقد كان المؤلف معروفًا لكل من بورتاس وميورى - غير أن بورتاس 
قد تحول إلى المذهب الكالفينى تحت تأثير رينيه دى فرانس عع2م:2 06 أمنمع2 فى 
مدينة فيراراء مما اضطره إلى مغادرة المدينة سنة ١6554‏ حتى انتهى به المطاف فى 
مدينة جنيف ليعمل أستادًا للغة اليونانية» وهى المدينة التى تُشرت بها طبعته. 
للكتاب7”". ولم تسهم تلك الارتباطات التى عُقدت فى وقت مبكر بين مؤلف 
لونجينوس بعنوان 516115826 هط)ا 08 والهرطقة فى تعثر انتشاره داخل أورويا 
الكاثوليكية فى أثناء الفترة التى اتسمت بمناهضة حركة الإصلاح الدينى» ولكنها فى 
الوقت نفسه جعلته أكثر جاذبية عما كان سيكون عليه بالنسبة لمجموعة لاحقة من 
المنشقين الأوغسطينيين أو اليانستيين وأتباعهماء وهم الأتباع الذين احتل بوالو مركا 
باررًا بينهم. فلم يُنشر التعليق الذى كتبه بورتاس» ربما عقب نشر طبعته بوقت وجيزء 
"التعليق المتكامل الأوحد من القرن السادس عشر على عمل لونجينوس ومتوافر فى 
الوقت الحاضر"7”' إلا فى القرن الثامن عشر. أما بالنسبة لطبعة ميورى - وهو الذى 
الذى تم إحراق صورة ممثلة له فى ميدان عام فى مدينة تولوز لإدانته باللواط واعتناق 
البروتستانتية الفرنسية؟"') - فنجد الإشارة الوحيدة الصريحة لنص لونجينوس فى 
أعماله هى تلك التى ترد فى تعليقه على قصيدة كاتلس .0١‏ وبما أن ذلك النص 
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يظل دون تغيير فى الفترة ما بين ١584‏ و1557ء وبما أنه لم تظهر أية إشارة 
لترجمة إلى اللاتينية على يد ميورى؛ فمن الممكن أن نذهب إلى الاقتراض بأن 
اهتمامه بالنص اللونجينى لم يعد سوى الاهتمام بقصيدة صافو التى عمد كاتالس إلى 
محاكاتها(""). 

أما فولفيو أورسينى ندذو:0 11710 فلم يكتفب بإعادة إنتاج النص الإغريقى 
للقصيدة التى نظمتها صافو (ص.؟) فى كتابه بعتوان «سدتعاكد111 تسعنامه مسمتصمدت 
صصةمنمة؟ (المنشور سنة ١5148‏ فى أنتوريب)» بل يقتبس فى تعليقه جزءًا من 
التحليل الذى يلى القصيدة فى مؤلف كداهومناط 4,ع. لذا يبدو أن أورسينى أول من 
استخلص حكمًا نقديًا من مؤلف لونجينوسء ثم أعاد دمجه داخل النص الإغريقى 
الأصلى؛ ثم إدراج هذا كله فى نص لم يكن بالأساس طبعة من طبعات المؤلف. 
تتسم القطعة التى يقتبسها بقدر يعتد به من الفطنة واليصيرة النقديةء فهى تقول: 
'فعلى سبيل المثال تنتقى صافو فى كل موضع العاطفة التى تؤدى إلى الشوق المتقد 
من بين ما يصاحبها من عواطف أخرى فى الحياة. فأين إذن تستعرض صافو تميزها 
الأسمى؟ فى المهارة التى تنتقى وتربط بها ما بين أكثر حالات الشوق اشتعالا 
وغرابة."ل1 . وقد أدى اهتمام أورسينى يعمل 5تاهوصناط :ره على الأن جح إلى ترجمته 
وتقديمه لمجموعة الباحثين والفنانين (ومن بينهم مايكل أنجلو) فى روما الذين أتى 
رعاتهم من بين أفراد أسرة فارنيز 7 ') عومسيدم. 

لقد كان مؤلف لونجينوس معروفًا بالتأكيد لدى تلميذ ميورى فرانشيسكو 
1 أممء8 منوعومعع2: بقدر ما كان معلومًا لفرانشيسكو باتريزى061:5) 002 
أطوم منووهمق2 الذى تراسل مع أورد سينى وذكر اسم لونجيئوس ما يقرب من 
عشرين مرة فى كتابه بعنوان 506068 26118. ويعد باتريزى أول من يشير إلى 
لونجينوس باللغة الإيطالية الدارجة؛ مستخدمًا اسمه الدارج 'ديونيجى لونجيئنو” 
مطاعم0.آ تأوتدواط فى بداية عشريته الأولى من عمله (85ه 1 وفى عشريته 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة -كاة- لونجينوس والسامى بقلم: جون لوجان 


الثانية المنشورة أيضًا سنة ١587‏ يستخدم الاسم الدارج للونجينوس مرةٍ أخرى. بينما 
تحتوى العشرية الثالثة وحدها على اثنتى عشرة إشارة إلى اسم لونجينوس» غير أن 
هذا الجزء من الكتاب لم يتم نشره حتى سنة .١459‏ ويعكس اهتمام باتريزى بالمؤلف 
موقفه غير التقليدى الذى عادة ما يتخذه تجاه الشعرء الذى يعتقد أنه يتعذر على 
الفصل بينه وبين الروعة نفسها (هاذطهءام: 6ط)!"')» وهى اللفظة التى يعنى بها إلى 
حد كبير ما يصفه لونجينوس فى القسم الرابع من الجزء الأول من عمله قائلا: “لا 
يتمثل الأثر الذى تحدثه اللغة الرفيعة على المتلقى فى الإقناع» بل فى تحريك 
العواطف الجياشة. ففى كل حين وفى كل طريقة تتحقق للغة المهيبة الغلبة بسحرها 
الذى يخلب الألباب على تلك اللغة التى تهدف؟*') إلى الإقناع أو الإمتاع."(*") 


أما فى فرنسا يبدو أن لونجينوس لم يجتذب سوى القدر القليل من الانتباه قبل 
القرن السابع عشر. لابد أن هنرى إيتيان كان يعرف هذا المؤلفء» ولكن مطابعه لم 
تصدر طبعة واحدة لمولفاته - مع حلول سنة ١777‏ فقط تم نشر النص اليونانى فى 
فرنساء وهو النص الذى نقحه تانيجوى لوفيفر 4007:6ع.آ أنوءهمة1 الذى يعتنق 
البروتستانتية الفرنسية. يبدو أن إتيان كان يُعنى فى الأساس بهذا النص لاهتمامه 
بنص قصيدة صافوء وهى القصيدة التى ضمنها فى طبعتها الثانية لديوان الشاعر 
الإغريقى 05605 ةده أناكريون (1مه 00 وفى مولفه هو بعنوان 2تناصتصصة©) 
131 0633م .)١1550(‏ ويشير عالم فقه اللغة الكبير دينيس لامبين إلى 
لونجينوس فى خطبة له ألقاها سنة ١51١‏ - وتحتفظ المكتبة القومية الفرنسية ينسخة 
من طبعة روبرتلو لعمل لونجينوس تحمل اسم لامبين وملحوظات بخط يدهل""). وفيما 
يبدو أن جاك أميو :متزددث 5عداو120 قد رجع إلى تلك المخطوطة أو الطبعة المنشورة 
من مؤلف لونجينوس للحصول على نص قصيدة صافو التى ألقيت فى لحظة حاسمة 
من نص بلوتارك بعنوان كناةئه؛قسثة (57؟7) ولكنها لم تكن محفوظة فى أية 
مخطوطة للنص. ولكن فى ترجمة أميو تظهر القصيدة فى مكانها الصحيح2". 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة ضفند لونجينوس والسامى بقلم: جون لوجان 


أما مونتاين عدعنه:ه240 الذى يقر بوضوح بما يدينه إلى أميو فى ترجمته 
لبلوتارك؛ فلا يذكر بتانًا اسم لونجينوس. غير أن قطعًا ثلاث فى كتابه بعنوان 
29 ترجع صدى التفرقة التى أقامها لونجينوس فى القسم الرابع من الجزء الأول 
من كتابه بين الاستمتاع والانتشاء أو النشوى”7 '). ففى القطعة الأولى التى تُشرت 
سنة ١58٠‏ يقول مونتاين: "إننى لأجد إبداعات الأقدمين العظام تحلق أعلى بكثير 
مما يمكن أن يذهب إليه خيالى» فأعمالهم لا تشعرنى بالإشباع وسد النهم فحسبء بل 
تدهشنى وتجعلنى أقف مشدوهًا من فرط الإعجاب'(') (ص.4487-١45).‏ وفى 
القطعة التى تُشرت للمرة الأولى سنة ١584‏ يقول مونتاين عن لوكريشيوس وفيرجيل: 
'ليست هذه بالفصاحة الرقيقة وغير المعادية فحسبء بل هى قوية ورصينة» فهى لا 
تمتع بقدر ما تسد النهم وتخطف الألباب» كما أنها تخلب ألباب العقول القوية بشكل 
قوى وفعال على وجه الخصوص" (ص.556).(") 


والجدير بالذكر أن أهم تلك القطع وأكثرها إسهابًا تلك التى لم ثنشر إلا عقب 
وفاة مونتاين. حيث يختتم مونتاين الصيغة الأولى من مقالته بعنوان 'كاتو الأصغر" 
(تعقصتاميز عط) منهك) )١1588-1540(‏ بقوله: 'لقد كان كاتو بحق نموذجًا وقع اختيار 
الطبيعة عليه لكى تبرهن على مدى الثبات البشرى. ولكننى لست مؤهلا لكى أطرق هذا 
الموضوع المتشعب فى هذا الموضع. ولكن كل ما أبتغيه أن أرصد الأبيات من خمسة 
شعراء يونانيين ممن امتدحوا كاتو أمام بعضها بعضًا"”؛ ثم يُتبِع مونتاين خمسة 
مقتطفات من أعمال خمسة شعراء (مارشيال [842:83 ومانيليوس 5داذانهه3 ولوكان 
موعتدآ وهوراس 802866 وفيرجيل 1نعذ7) دون أدنى قدر يذكر من التعليقء» باستثناء 
الجملة التى ترد قبل الأخيرة: 'ثم ينهى قائد هذا الكورال [الشعراء الخمسة] عقب 
استعراضه أسماء عظماء روما قصيدته قائلا: 'كاتو هو قانونهم [الذى يسير أخيار 
روما على هديه]."!") وقد أجرى مونتاين تعديلات مهمة فى الفترة ما بين طبعة ١587‏ 
من كتابه ووفاته» ففى إضافة من إضافاته اللاحقة نجد تعديلا يعتد يُدخله على مقالته. 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة -91/8- لونجينوس والسامى بقلم: جون لوجان 


حيث تأتى إحدى الإضافات لكى تطرح مقدمة مطولة عن الاقتباسات الشعرية التى 
تليهاء وهى المقدمة التى يسوقها مونتاين 'لصالح كل من كاتو وصالح الشعراء على 
نحو عرضى": 

'يتعين الآن على كل شاب متعلم أن يرى الاقتباسين الأولين يتسمان بالبطء 
عند مقارنتهما بالاقتباس الثالث؛ الذى تغلب عليه الشهوانية» ولكنه يقع تحت تأثير 
قوته الذاتية المتطرفة. كما ينبغى على الشاب المتعلم أن يعتقد فى توافر مساحة 
لاستيعاب درجة أو اثنتين من الابتكار [الشعرى] قبل الانتقال إلى [الاقتباس] الرايع 
الذى لن يملك حين يراه سوى قبض يديه من فرط الإعجاب. أما عند الاقتباس 
الأخير - وهو الأول الذى يسبق ما مضى ببون شاسع - بحيث يشغل مكانة ليقسم 
الشاب على انعدام قدرة أى فرد على شغلها - لذا لسوف يقف الشاب [أمام هذا 
الاقتباس] مشدوهًا وعاجز عن البيان (ص. .")١71١‏ 

إن قول مونتاين "مشدومًا وعاجرًا عن البيان" لا يعيد الأذهان فقط إلى مقال 
"1013متناوع1م 04". ولكنه يقودنا مباشرة إلى تلك الوساطة الثرية بين أسرار وكوامن 
الشعر من ناحية؛ وتلك المعنية بالنقدء من الناحية الأخرى: 'وهنا أمر يدعو إلى 
العجب: لدينا عدد من الشعراء أكبر ممن يمكنهم نقده وشرحه. إنه لمن الأيسر أن نبدع 
الشعر عن أن نفهمه. فعلى مستوى أدنى يمكن نقد الشعر باستخدام القواعد و[المعايير] 
الفنية. ولكن من يستبين جمال الشعر بنظرةٍ صارمة ورصينة» ليس بإمكانه تميز هذا 
الجمال؛ تمامًا مثل ذلك الذى يحاول أن يرى روعة السناء البراق بالنظر إليه. فالشعر 
لا يقنع الحس المنطقىء بل يفتنه ويجتاحه" (ص. .)١97١‏ 

وتعد لفظة 'السناء البراق" صدى آخر من أصداء لونجينوسء» فهو يستخدم 
هذا التعبير فى مؤلفه فى القسم الرابع من الجزء الأول؛ لكى يشرح آثار السمو فى 
القسم الرابع من الجزءٍ الثانى عشر لكى يصف ديموسيثينز. ولكن تأثر مونتاين 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة 919/4 لونجينوس والسامي بقلم: جون لوجان 


بلونجينوس يتجلى فى أوضح صوره فى إضفائه أكبر قدر من الإطراء على آخر 
الاقتباسات الشعرية التى يمكن للمرء أن يصفها على أنها أقل الاقتباسات شعرية 
ظاهريًا. ولكن لفهم المبدأ الذى يعمل مونتاين من خلاله لابد لنا من الرجوع إلى 
سياق الاقتباس. وهو الوصف المأخوذ من القصيدة الملحمية الإلياذة (الجزء الثامن 
الأبيات 159-777) لدرع آيئيس. فعقب الوصف الفخم لمشاهد الجحيم وللعقاب 
الذى سينزل بشخص كاتالين» يورد الشاعر بينًا صارخ الاختلاف عن سابقه وعن 
الوصف المفعم بالمجاز الشعرى للبحر ويليه مباشرة. وهو البيت الذى يقول ببساطة 
'ومنفصلون هم الأخيار [أى عن الأشرار]ء كاتو هو قانونهم": وهنا نجد مونتاين 
يقتبس ويمتدح الشطر الثانى من البيت على وجه الخصوص بسيب يساطته المذهلة. 
فعلى طرف النقيض من الشخصية الشريرة كاتالين» نجد العدول ومشرعهم منفصلون 
مكانيًا ونحويّاء بل والأكثر من هذا بلاغيًا("). إن الفرق بين هذا البيت وتلك التى 
تحيطها فى قصيدة فيرجيل ليتسم بالقدر نفسه من تحقيق الإبهار الذى تؤدى إليه 
مقارنة الاقتباسات الأربعة الأولى عن كاتو بالاقتباس الخامس عنه فى مقال مونتاين» 
وهو الفرق نفسه الذى يسترعى مونتاين النظر إليه باقتباس جزء من البيت من 
القصيدة لا البيت كله - مجرد أربع كلمات بسيطة. 


وفى الواقع يحتوى هذا البيت من قصيدة الإنياذة التى يقتبس مونتاين منها 
على الكمال الشعرى نفسه الذى يمتدحه لونجينوس فى القسم التاسع من الجزءٍ التاسع 
من مؤلفه “وبطريقة مماثلة» نجد أن مشرع اليهودء الذى لا يمكن النظر إليه باعتباره 
رجلا عاديّاء حيث كان قد صاغ وعبر عن مفهوم جدير بالقدرة الربانية» يكتب فى 
صدر قوانينه 'قال الرب” - فماذا قال الرب إذن؟ لقد قال 'ليكن نورء فكان نورا؛ 
ولتكن هناك أرضء فكان أن استقرت الأرض"."('') وعلى هذا نجد فيرجيل يصور 


ال كيد 10 االو ا الوق د كارا ا نر عر لاص لاوا لد الاي 


العادلين ومشرّعهم بالقدرة وعين البساطة» إن البيت الذى أبدعه مثله مثل الصاعقة 
التى تبعثر كل ما يقابلها شاهرة قوتها بضربة واحدة. 

إن هذا الفهم للونجينوس الذى نراه تنفرد به أعمال مونتاين على مدار القرن 
الذى يعيش به» ويظل منقطع النظير حتى مرور سبعين سنة أخرى بالقرن التالى مع 
صدور كتاب(*") 6 81 1! تنا 115561420108. ومما لا شك فيه أن معظم الأعمال 
الفرنسية والإيطالية فى القرن السابع عشر والمنشورة قبل سنة 77714" تورد العديد 
من الإشارات إلى عمل لونجينوس عن السموء ولكن معظم تلك الإشارات عبارة عن 
مداخلات عند نقاش فكرة السمو أو الأسلوب الفخم» دون أن تعكس على سبيل المثال 
فهمًا عميقاء أو حتى اهتمامًا فعليّاء بفكرة 'السمو" بصفتها قوة بمقدورها أن تمنح أبسط 
الكلمات قوة تجعلها فى قوة سناء البرق بحيث تخطف وتبهر القارئ والناقد في آن. 
ومن بين الاستثناءات الطريفة العمل بعنوان 10408مد© ع0 غه غطاءيزو2 عن 5تنامطة 5ه6آ 
(01539) الذى ألفه لا فونتأين 6هنهاده7 1.2آ: حيث يجعل شخصيته أريست ماوزته 
لا يذكر اسم لونجينوس فحسبء؛ بل يعيد صياغة نص 5ناهومناط 565 فى حوار عن 
الملهاة والمأساة("). كما نجد استثناء من نوع آخر فى عمل راسين 56ز820 وإعادة 
صياغته الساخطة لنص كناهكمناط 26:1 فى مقدمة كتابه دناه]اصصة8 .)١17070(‏ ولم 
تكن الطبعات الجديدة والترجمات اللاتينية التى تناولت هذا المؤلف فى القرن السابع 
عشر بأكثر من تلك التى كانت قد ظهرت على مدار القرن السادس عشرء كما أنه 
قد تمت طباعتها جميعًا فى دول تعتنق المذهب البروتستانتى» وذلك فيما عدا بعض 
الاستثناءات القليلة. أما جابرييل دى بيترا 2مء< 06 626161 الذى درس اليونانية فى 
لوزان فقد نشر طبعته سنة ١١1١7‏ على يد جان الثانى دو تورنيه 06 11 سدع 
5 وهو البروتستانتى الفرنسى الذى فر هاربًا من ليون سنة ١686‏ قاصذا 
جنيف. أما الأنجليكانى جيرار لانجباين #مندطعصمآ لندمع0 (1168-15:5/ 19) 


موسوعة كمبريدج فى للنقد الأدبى - عصر النهضة -441- لونجينوس والسامى بقلم: جون لوجان 
:موسوعه قدبريدج فى الفقد كفي ل ا ا ا ل ل 


فقد أصدر طبعة؛ تدين دون صخب القول إلى طبعة بترا التى نشرها فى أكسفورد 
ويليام ويب (1715 و1778 و1190). كما تم إنجاز ترجمة فرنسية سنة ١1145‏ 
تقريباء ربما على يد مازارين ,ه242 ولكنها بقيت مجهولة حتى أعاد بيرنارد 
واينبيرج عنهادء/11 فنددمء8 نشرها سنة 327377"). أما الترجمات التى ترد باللغات 
المحلية قبل ترجمة بوالو فتتمثل فى ترجمة نيكولو بينللى 11آعهئط ذ1مءه211 (فى بادوا 
سنة 1175) - وهى فيما يبدو لم يبق منها أثر يذكر - وترجمة جون هول اهل 
1211 (لندن 157١)؛‏ وهى التى يبدو أنها مرت مرور الكرام وقت نشرها("). 

يمثل جان لويس دى بالزاك الذى يرجح عودة معرفته بلونجينوس إلى وقت 
مبكر من سنة('*؛) 17712 حالة خاصة ومثيرة للاهتمام. فهو يلمح سنة ١77١‏ بشكل 
غير صريح إلى مقارنة يعقدها لونجينوس بين شيشرون وديموسيثينز('')» ثم يشير فى 
خطاب له سنة ١14١‏ إلى نص ألفه بشأن مؤلف لونجينوس يعكف على إرساله إلى 
شابلين7'*) «نهاومدط0: ثم يستخدم العنوان اليونانى للمؤلف فى وقت لاحق عقب 
65 للسخرية من رجل مثقفء ريما يكون جوزيف سكاليجر 11666وء5 طامء5ه10 أو 
والده المتحذلق7"*). وبعد فترة قصيرة يعود بلزاك مرة أخرى إلى المقارنة بين شيشرون 
وديموه سيثيند ©؛) فئ تقدمته لكتابه بعنوان 165)ن:ط 2506206 غير أنه قرب نهاية 
الكتاب يذكر امتداح لونجينوس للنبى موسى ولمقولة 'ليكن نور" المقتبسة من سفر 
التكوين فقط لكى يختزل السمو ويقصره على كونه أسلوباء ثم يرفضه كلية باعتباره 
لا يليق بالشخص المسيحى: 'ليس هذا السمو الأسلوبى موضع شغفى واهتمامى 
اليوم؛ فلدى سمو أعلى في الذهن" (ص. 3077). 

إن رد فعل بوالو لتلك المقولة على لسان بلزاك يمكن تفسيره على وجهين. 
الأول هو أنه بتشجيع من أخيه جيلز 0205ع8001.آ 05:6اة!6:11 أو ربما أوليفييه باترو 
مقط 16از01 قد يكون رجع إلى المؤلف بعنوان "216326م عناو020 13" الذى يلمح 
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بلزاك إليه. فاكتشف بوالو فى لونجينوس ناقدًا محنكاء لم يكن بلزاك من الحكمة بما 
كان لكى يدركه. ثم بعد ذلك مسلمًا نفسه لزمام إغراء لم يستطع التغلب عليه اتخذ 
بوالومن طموح بلزاك إلى "سمو أعلى" دعوة لتدمير بلزاك باستخدام محاكاة تهكمية 
سريعة. وللتعبير عن الفرق بين مفهوم "السمو" كما يدعو له لونجينوس وفكرةٍ السمو 
بمعنى الأسلوب المتفيهق - كما يراه بلزاك ومعه آخرون - يحول بوالو فكرةٍ 'فليكن 
نور" إلى "خلق الفاصل الأعظم للطبيعة بكلمة واحدة النور" - وهى الترجمة المسهبة 
التى تذكرنا بكتابات بلزاك: وتجعله يدفع الثمن باهظًا لتحقيره من شأن مكانة 
لونجينوس بوصفه ناقدًا. ويسترسل بوالو فى محاكاتها قائلا: 'نقد صغت ما قلت فى 
أسلوب سامء إلا أنه على الرغم من ذلك ليس ساميّاء لأنه لم يأت بشىء مذهل أو 
معجز يستحيل على المرء الإتيان به. ولكن انظر إلى ما قاله الرب: 'ليكن نورء فكان 
نور" حيث تمتل هذه الصياغة اللغوية الاستثنائية للعبارة» التى تبين انصياع المخلوق 
لخالقه» السمو الحقء بل أنها محاطة فى الوقت نفسه بهالة من القداسة" ( وعم©© 
5ن ص. 1178). لقد كان لهذا التمييز أهمية كبرى لدى بوالوء فهو يطور تلك 
الفكرة فى الطبعات التالية لمقدمة كتابه #«نذاناة داك 1:2106» وهى موضوع تحليله 
المستمر فى عاشر مقالاته بكتابه بعنوان 5ءداوأئ,ه 2616:1505 الذى ألفه عقب سنة 
٠‏ وتم نشره عقب وفاته. ومن المثير للانتباه أن نلحظ أن محاكاته الساخرة لمبدأ 
'ليكن نوزا' قد عادت مرة أخرى فى أعماله الأخيرة» ولكن على نحو مترهل أكثر 
بكثير من ذى قبل (قارن ص. 555). 

وسواء أكان سوء فهم بلزاك ثم رفضه للونجينوس هو سبب التفات بوالو إلى نص 
135 263 أم لم يكن فإن ما كان يشغله من موضوعات قد قادته ربما فى وقت مبكر 
من سنة 11154 إلى اهتمام شامل بلونجينوس. فإن الترجمة الفذة التى نشرها بعد عشر 
سنوات أخرجت هذا الانشغال إلى النورء ولكنها لم تكن نهاية المطاف. فبإنقاذه لونجينوس من 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر للنهضة -5817- لوتجينوس وللسامى بقلم: جون لوجان 


السقوط فى هوة النسيان وضع بوالو نهاية لقصة إهمال لونجيئوس الطويلة. ويسعيه الحثيث 
من أجل استكشاف عجائب وبواطن مفهوم السمو حتى وفاته؛ أدى بوالو إلى تحويل مسار 
النقد الأدبى بشكل جذرى(*), 


موسوعة كمبريدج فى النفد الأدبى - عصر النهضة -485ك لونجينوس وللسامى بقلم: جون لوجان 
الهوامش 


-١‏ طبعت الطبعة الأولى باسم دينيس تييريه. 
١؟-‏ انظر ,856 .م ,(1966 ,لعقصستالة0 :دضة0) أمعكظ .8 .لع روع)ة [مصرمء وعردن2 بلمعاتهم8 
باستثناء ما يشار إليه كل الترجمات أتمها مؤلف المقال الحالى. 
)6 08 ركلاملهممط 01 5 71ةأتعصصرمء لمة كدمتنداومدء1" ,ععطصزء/17 لنورسص8 -3 
-145 ,(1950 بصقتصطء!) 47 نزوملهاتطم سعله154 ,“دوه أاطلط جه :1600 0) رعستاطنة 
.(1958 ,0502آ :62618 0) كلاتاعته.آ 200 ناد [أه8 ,لإلوعظ 5ه أن 51 
1 كلااناة© تععتدء/٠)‏ تأعسطاة أتنماضف .10 كنااطة1 0ه تتتناك 1ل أء ركنا للهاة6 -4 
.(1554 
له عصدعناو8 نوع" أنظر مقالها بعنوان ,8ه225:ه/7 ندا ترجمة .57 عووم- 5 
389-00 ,(1962) 24 ععصةككتقصعظ أء علموتمدسط ل عبوغطه1اط81 ,'مطاممده 
نزم عطقا عكاما' ,1م218 0ه ,389 .م امطزمة5 لمة عصصع لاو تصمعلط' مموتدهل8 -6 
ْ وخصوصًا ص. 17؟1-١5.‏ ,19-31 
ةن :0:1050) 5م620 عمسةدوتهوع8 ولط له كنأ أهاه© ,م0155 وند11 دذان1 -7 
.9 .م ,(1993 رووععط 
.0 .م 0م58 200 عنم أو أمدع11' ,7101715011 :5771-0 ب اعنام - 8 
0 .2 ,24101515013 :571 .م أن نال -9 
.390 .م 'مطصصة5 200 عدلع لاو تصصعكط1' رتسرمواعره10-84 
-١‏ انظر همك ,عزنا هو :1533-1589 رؤأمعع لم7 عأوتمقصط ,انقبط ممصم رلتاوم© عجمزم 
.2.5 ,282 .م .(1935 رؤعتااعآ 5عااءع8 5عآ :5أيدط) وععمع 212010502115 5عد أء عزلالاعه 
؟ -١‏ انظر ,10 .م ,كنائزاع038.آ 3220 نادءآته8 ,زلور 
-١1‏ تستند هذه المعلومات إلى سجلات «ومءه00116 ,1876 01 1355© ,صمدمع جص .نلا أرعطمر] 
015 الع تماتدمء0آ كقررهناء»00116) لدأععم5 لدة لم80 عمق عط مزاعع8]0:3 1ه 
.لمقتطلا اوت اتنا 
-١‏ انظر 12 عل 'متمومعائ! دع اء عبموضماغط :ععمعدوماغ"! عل عوقانآ ,اأمتفسيظ عتدالا 
.1165-7 .م ,(1980 ,1002 نهلاعمع06)) عناوأكددآء عنلوممع؟! عل أأباء؟ ننه ععتتودكوتوع ا 
انظر لمهدكن8 ل0صة ,[آ .م .282 .م ,وتموصمط ,عاكتمقصسط بلنتلسط أعلصة بلتاوم 
122051260013013 5ناع021310) 152 ,كنازوكة0) 1010/5005 ,قلامأئدمط .5م" رقع ط رك بلا 
0 10135دأكضة) طللأهآ ععءضدةددتموعظ8 ل0صة [هولاعدتلعم ‏ :تنه أكةألعساموء 


موسوعة كمبريدج فى للنقد الأدبى - عصر النهضة -480- لونجينوس والسامى بقلم: جون لوجان 
ا ا 7 2 2 يي 


طم كه ادع الدنا عاامطاهن عط :120 ,«ماأوصتطمة/1آ) .كأ20 7 رع اتفامعستصرمهء 
.198 .م ,(11)1971 .آه/ا ,(- 1960 رووءرط ْ 
.149 .م ",قالع مآ 01 كع قات متترمء 3920 301085 أكصة1" رومع طصاء/10- 16 
7- يبدو أن التهمة الأولى لها حجة تدعمها أكثر من الثانية. انظر ,امك 165,ه8© 
عط ,(1881 ب,سمعمط؟ :مضةط) عتاةا1 مع 2(35؟522 كناعدد2012م لتنا تأعتنكة عوأمأصسف ع 1/4 
56 
حترى إلماحًا محتملاً إلى لونجينوس فى خطبة ألقاها ميوريه سنة 1١5177‏ عن شيشيرون. 
انظر .271 .5 ,178 .م قلقة 256 .م ,170 .م رععمعنوم1غ"!1 عل ععقاآ ,تامتقسيظ 
.0 ,تارم ءكتامقط!1 وأعوط عط 7ج لعاتلك )زعا عاعه02) عط تعستاطية عط م0 كسساودمآ (19) 
لإانوكء انهلا عمل تتطدصدت :عع 1رطسيه0) .ام :1907 صلء 220 :1899) كتتعطه8 ونقطظ .171 
.69 .م ,(1935 رووعرط 
-٠‏ أنظر 15 ونامبلاتة أم11 5أكتاضلعممآ 01 2000025 أكضهنة مهتاهما عط]1” ,قاوه) ملاأقاكنا 
عط كه كومألعععوعط عوتي تومومط تستاد]-260 كناهء نتمم ماعة هل ,الالة؟! ععصددوتقمع ]1 
1[ 0 أذناوناث 26 هضعهله80 رك 3ل0نذ مأأما-مع5 01 5وععوصهء أهده ا لممعاصا طككناه؟ 
كارع 155326 تمع عق لاق أله71 :ممامتقطئطز8) عأععمطء5 .[ .1 .لء ,1979 عوط لرعامعده 
.2228-0 .مم .م ,224-33 .مم ,(1985 ,رك 101ا5 عيى 
.177-86 .ص ,ععمعناوماغ"! عل عوقنآا ,الأمتفسظ -21 
"- انظر 3 ,لامدطية8-تععدوة .2 .له ب,قعلاعمم 13لء<1 ,مدرعطت 03 أمتكدط معدععصدا 
.م ,آ .لمن ,(1969-71 ,مأمعصماءكمصتظ اند ألنهد أل عأقمماجدل! منتطتاذ1 تععمعءهاظ) .كام 
44 
2 ,123155326 مقهتاقاآ عطا هأ مدتعتالى صدرعك! 01 ورماكلط لك رعععءطمنء 11 لنمصسء8- 23 
.5 .م ,11 .أمن ر(1974 ,دوع معقعتطن) [أه بوالومء زولا :معقعلط) .ام 1 196) .كام" 
هذه القطعة بكاملها من عمل 2م23 يقتبس .43 .م ركااء200 .ل ,6ه تاطنا5 عط 02- 24 
انظر أيضًا (325 لهج 304 .مم قارن مع 5 .م ,11 .1ه/) عاأطةمتتصصة ه06 مآ بعنوان 
.387-8 3820 367 .مم ,111 .آم 
,20115 تناكت ركناأاعطئ! .5نام لحر أمع116 ذ5لمماعط: أء تطدرهدماتطم أسمتودمآ (ااأولزدملط -25 
,1626105 10118211165 اكنالئنتة5) 18621 113[أناوهتنة1” عدرهتأقاعههم عق ركناطتتره1أ2 لسعم 
.(1663 
5 انظر ع1/ا7 نه مطأممدة عل عله عسنأل كده م206 كعناواعنان كناك" رعأأمانتة أرعطم8 
أقصء11' ,1101501 امد ,108-9 ,(1958 ععطتمععع126) غالمقصصسسط ل دعماعط رعاعؤاه 
.8 .م ,أمطممةة5 لقة عقدع و8 
/1"- انظر عندوؤحاه:ئ!طز8 ,كنستودمآ له عمعتقتدمل/ة' ,سمدمعام0 عطون برطئمروط 
47 .م ,(1985) 47 ععتتندددتهد ] أء 36و أسقتصتاطال 
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6053 .384 :ذتموط) .015 2 يعناوتقات!ط عل ذ5موأوعد عل 165قجمم وموناتع و18 -28 
.2-0 608 .م ,11 .آه/ا ,(1572 
1- يستند النقاش الدائر حول مونتانى لاحقًا حِزئِيًا إلى المقال بقلم ,عمهمآ [١‏ .[ 
3 عل عتتوئة)1! عتزماوتط'ل عنلاعآ رعكوغطاموووط 16اء2017 علا تمتودمآ أء عموتداومكقا 
355-00 ,(1983) 83 ععموظ 
01 15 علءامتومء غط1 .08 اموعدم 04'] '023 ل أمتسادعيم 19 26 ,11.17- 30 
لأقمء الومنآ 0عمكمما5 البكسصماة أمترمة 1958) عوط .11 .2 .كمصقن رسع تمئده14 
فى هذا 7:00 حور مؤلف المقال بتصر بسيط ترجمة .482-3 .مم ,(1975 ,ووعرم 
الاقتباس وفيما يلى 
6 ,['1أع 715 01 كع5قع/ عجزمة م0'] 'ء[زوئذ/ا عل دعبا دعل جناذ' ,111.5 31 
"تامطء' تتبدل الكلمة .171-2 .مم ,[اعع هنامز عط مأدح 04] '08غ8© عصناعز ناط' ,32-1137 
فى طبعة سنة 848ه ١‏ (كناعه) 'أتدعر' فتصبح (عناعوداء) 
3 - لا يبدأ سوى بيت واحد فقط من أشعار فيرجيل بشكل من أشكال كلمة 'ونمم,عء' 
,(6.443 لأعمعة ,'ناءزمء5') ولكنها لا تقف مستقلة بذاتها كما يحدث فى البيت 6©4معءهم 
260 
5 .2 رقاا106 .0ع رعستاطن5 عبطأ م0 (34) 
5 - انظر لا 1 0ق ,110-13 .مم لسضة رآ .8 ,31 .2 ركلا تأع011آ لظة نلوع1ز80 ,لإل8120 
.1063-4 .جزم رقعان[مترمء وعدن 2 
6 -انظر رع ممع ناو10ن"! عل ععقنآ ,اتأمتقسيظ ي13-18 .مم ,كنامتودمآ لصة نندءاته8 ,نولم82 
,682-3 3541 .85 650 ,581 ,354 .8 577 ,301 .5 ,549 ,348 ,335 ,277 .مم .مقع ,للأوققم 
2 كناك كعناوكةتوعم :0116ل عنواءم تغط اء عأوءة'0 عنومضمأغط8 بلأمتفقصدظ لمة 
لاع اأعاعغ 1و 2/11 أء 1/16 ناد "عدر لطنا5 انط" 16ئ2ه نال عسدءة ممعي «متامءءغر 
33-5٠‏ ,(1986) 86 ععصوظ 15 عل عند !1 عرزمأوتط 0 
7 - .184 .م ,(1958 تق ه0211 :ذامة©) عمعة[ت .2 .0ع ,وع5تء 015 207165 ,عستمتده2 مآ 
انظر أيضنًا .29-31 .مم ,كناهتعدمآ قسة ددع 1ئه8 ,بإهج8 
- انظر 5 علتأع لمآ عل عستاطناة بال عكنفجصدظ دمأاعن هه عدن رع طمء/11 لتمدرع8 
159-20 ,(1962) 59 نعو [هاتطم سرعله84 1645١,‏ 
8- انظر نمق80116 ,ا8700 0م 176-81 .مم , أءدأهجضة» لروأأء 2ن عدن" روعطماء نلا 
1 , 5ئات1أ10118 
-4٠‏ يتم تفسيرها فى عمل بعتوان استرمءم :1627) عمعلد8 عل عنء تكدممة: عتامم عأعهامجم 
4 كناتتاقدمآ ,(1977 ,عصمع6-أمند5 والإشارة هنا إلى .(75 .م) 'مأودمآ أأكنطمه5 ع1" 
,[ .701 ,(1665 ,لإأ1له1 كقتطهط1' :وامدط) .7015 2 ,82[226 ع0 عنناء أكدمم 6ل دعيو وعم1- 41 
324 .م 
يكاد يكون تاريخ الطباعة ألا وهو ١51454‏ خاطئ بشكل مؤكد .847 .م ,آ .701 ,5ع15ن8)- 42 
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.107 مم ,1 .أه/ ,(1972 ,121016 :متقةط) .7015 2 بأمضهناءظ8 .8 .لع ,كلع تأع طامط ,عمعلة8 - 43 
.88 .101 ,(1652 ,ؤطتنامن) ملأذناونة :وأعوط) معلأوعتطه عندىه50- 44 
(*) إنه لمن دواعى سرورى أن أتوجه بالشكر للأشخاص الآتى ذكرهم: 
ملتقتطع ص2 كع أتقط© ,لامضوانآ ععلصووعاه ,رعسلل 1قصه00 معطو[ ,أمامونظا ذتمعسضة! ,تدع 0.] مدل 
لإعصوع ]ا سطمل 


لكل ما قدموه من تشجيع ودعم. أما بالنسبة إلى وجهات النظر المتصلة بالسمو فى القرن 
الثامن عشرء انظر مقال طتدهمآ صدطاهده3 فى كتاب بووععان! 4ه بممغكئط عع لط سهدت 156 


لاكناهع© طأمععاطقكء ع1 ,1/7 .لم7 ععطولل8 .8 .18 2200 «مؤتهظ .ل .لع درول لله 
.394-416 .مم ,(1997 رووعء2 بورع نانملا عع لتطصدن) نعو ل ترطصيدت) 


موسوعة كميريدج فى للتقد الأنبى - عصس النهضة -44ة- التطورات على للصعيد الودائى 


التطورات على الصعيد الوطنى 


ترجمة: مصطفى رياض 
ودعاء إمبابى 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة -491- النقد الأدبى الإنجليزى فى القرن السايع عشر: القيم الكلاسية والنتصوص 
والسياقات الإنجليزية بقلم: جوشوا ممكوديل 


)65 
النقد الأدبى الإنجليزى فى القرن السابع عشر: 
القيم الكلاسية والنصوص والسياقات الإنجليزية 


جوشوا سكوديل 


طبق النقاد الإنجليز فى القرن السابع عشر مفاهيم مشتقة من الثقافة الكلاسية 
على الأدب الإنجليزى تتعلق بأهداف الكاتب والمواهب الطبيعية والطرائق الفنية. ولم 
يقتصر تأثتير مذهب الكلاسية الجديدة الذى اتسم بالمرونة على تشكيل فكر النقاد/ 
الشعراء من أمثال جونسون ودرايدن» بل إنه استوعب فى إطار الترات الأدبى المعتمد 
بعض المؤلفين» الذين لا يسهل تصنيفهم داخل النموذج الكلاسى الصارم لادُدب من 
أمثال: تشوسر وشكسبير ودون وميلتون. غير أنه على مدار هذا القرن المتسم 
بالصراع والتغير الاجتماعى السياسى اكتسبت النظم الكلاسية» التى طُوعت للاتساق 
مع التطورات التى شهدتها الساحة الإنجليزية» مدا جديدًا من المعانى الثقافية. 

يستقى الشاعر/ الناقد بن جونسون المنتمى إلى بدايات القرن السابع عشر 
مؤثراته من المصادر الرومانية فى الأساسء من أمثال البلاغيين وسينيكا وعلى 
الأخص هوراسء وهى المصادر التى يؤسس جونسون عليها دوره الثقافى واعتقاده 
بضرورة أن يكون الناقد شاعرًا متميرًا فى الأساس. فمثله مثل هوراس (فى كتاب فن 
الشعر 45-777 60105مم دنخ) يرى جونسون أن الشعر ينبغى أن يمزج بين تحقيق 
المتعة والنفعية معّا من خلال التعليم بجو تغلب البهجة عليه. ومثله مثل المؤلف 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر للنهضة -191- النقد الأدبى الإنجليزى فى القرن السابع عشر: القيم الكلاسية والتصوصس 
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الذى يتعلق بالأسلوب الشيشيرونى /١(‏ ؟/ ”) يعتقد جونسون أن 'الحنكة الطبيعية" 
أو الموهبة؛ ألا وهى المؤهلات الأساسية لأى كاتبء لابد وأن تتشكل من خلال 
"الممارسة" وتقليد (النماذج الكلاسية) ودراستها و'فنونهم" (أى معرفة القواعد الضرورية 
من أجل إنتاج أشكال التعبير المؤثرة)؛ حيث ينصح كوينتليان (فى كتابه ه6دانادم1 
/٠١ 8‏ "9/ 1-5)؛ بضرورة صقل شطحات "الإبداع” المتقد واكتشاف المادة 
الشيقة للعمل الأدبى» وذلك من خلال إصداره أحكامًا صائبة فيما يتعلق بمدى تلاؤم 
هذه المادة للعمل الأدبى المزمع كتابته» لذا عقب إطلاق العنان للابتكار لابد للمر»ء 
من المراجعة الرشيدة(). 
وبقدر نفسه سعى الكتّاب الرومان من أجل التفوق على النماذج اليونانية 
يتعين على المؤلفين الإنجليز التبارى مع الكتّاب الكلاسيين: ولكن الكاتب الجيد دون 
تجاهل السابقين القدامى أو تقليدهم تقليدًا أعمى يعيد ابتكار أعمالهم من جديد. يؤكد 
جونسون على أن المذهب الكلاسى نفسه يشترط الاستقلالية» وذلك من خلال 
استرجاع مقولة سينيكا بأن 'القدامى" مجرد “مرشدين لا قادة"» واقتبامًا للمفاخر التى 
يزهو بها الرومان بشأن تساوى خطباء الرومان فى زمن شيشرون وهؤلاء المنتمين إلى 
اليونان "المتغطرسة"؛ يمتدح جونسون الخطباء الإنجليز فى عصر النهضة فى صورة 
أفضل ممثل لهم وهو فرانسيس بيكون لتساويهم أو حتى تفضوقهم على "اليونان 
المتغطرسة أو روما المتعالية" (9). 
يطبق جونسون المعايير الكلاسية على شكسبير()» حيث ينتقد فى مؤلفه 
الاكتشافات 101500176165 شكسبير لتقصيره فى الالتزام بالقواعد الكلاسية ولتقصيره 
فى ضبط 'خياله الممتاز" بالمراجعات والتنقيح. يمتدح جونسون فى مرثيته شكسبير 
لتفوقه على الكتّاب المسرحيين القدامى على الرغم من استخدامه “القليل من اللاتينية 
وأقل القليل من اليونائية" (بيت رقم ١")؛‏ فشكسبير هو “روح هذا العصر” (بيت 
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»)١‏ وهو ليس مجرد روح 'لعصر بعينه» بل لكل الأوقات!" (بيت 47)؛ فبصفته 
أعمق صوت فى زمنه أصبح الكاتب الكلاسيكى الإنجليزى الذى يتخطى كل الأزمنة. 
غير أن جونسون يستحوذ على شكسبير - 'الخاص بى' (بيتى 14 و556) - لكى 
يتخيل كاتبًا كلاسيكيًا يصقل "الطبيعة" 'بالفن' (أبيات /اغ - 55). حيث يكرر إعلان 
جونسونء بأن التمتع بقدرة جيدة على الكتابة ينبغى على المرء العودة إلى "سندان 
ربات الشعر" مثل شكسبير (الأبيات 14-417) أصداء هوراس فى حثه الشاعر على 
العثور على ناقد يطلب منه إعادة الأبيات المعيبة إلى "السندان" مرة أخرى (فن 
الشعر .)44١‏ وبهذا مع امتداحه للمتوفى يلمح جونسون إلى أن كلاسيته المستقاة من 
هوراس كانت ربما هى الطريق إلى الوصول بكتابات شكسبير إلى الكمال. 
يقدم جونسون أعماله على أنها تجمع بين الكلاسية والابتكار بأسلوب يقره 
المذهب الكلاسيكى. أكد السابقون على جونسون على تخطى الشعر للواقع الرتيب؛ فقد 
احتفى فيليب سيدنى بعالم الشعر ذى المثل "الذهبية"؛ فى حين لاحظ بيكون تلبية الشعر 
لرغباتنا فى الحصول على 'تصرفات ... أكبر" من الواقع.0) غير أن جونسون على 
النقيض يتبع هوراس (فن الشعر 778)» قائلا بأن الخيال الشعرى لابد وأن يكون ممثلا 
للحياة الاجتماعية بشكل واقعى؛ فهو عند كتابته للأجناس الأدبية المحببة مثل الكوميديا 
والنوادر يبين جونسون اعتماده على نماذج القدامى من حيث الشكلء ولكنه ينفصل عنها 
من حيسث تصوير عالمه المعاصر. فمع امتداحة لاتباع المسرحية فولبون 
عوماه/اللقواعد الكلاسية الشكلية» فإنه يرى أن مسرحية (إدنتمءطءاج 156) الخيميائى 
تمثل روح "مرج" الكوميديا الإنجليزية التى لا مثيل لهاء وهى الروح المستقاة من "الأخلاط' 
الإنجليزية المميزة (الأمزجة الفكاهية). كما يستخدم جونسون أيضنًا التأكيد الكلاسى على 
المتعة الأدبية من أجل تبرير الانحراف عن ممارسات القدامى. يتعين أن تقدم الأعمال 
المسرجية 'ما يرغبه الناس" (حسب تفسير جونسون للمقولة الواردة فى فن الشعر ,)١51:‏ 
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فهو يرى أن قوانين القدامى لا تؤدى كلها بالضرورة إلى 'المتعة الشعبية" على مر 
لضيو 6 
غير أن جونسون يشعر بالقلق أيضًا إزاء إرضاء الأذواق المنحطة من خلال 
الإمتاع مع التخلى عن التعليم» وهو بانتقاده لكل من "العامة المفتقدين للأخلاق" والرجال 
المحترمين الجهلة؛ يتبنى جونسون - وهو الرجل الذى صنع نفسه بنفسه (العصامى) - 
المفهوم الرومانى القائل بأن التميز (لا النسب) هو محك "النبل الحقيقى'. فهوعادة ما 
يخاطب النخبة المثقفة الأخلاقية التى تقدر القيم نا وتسعى إلى 'الربح" التعليمى 
بالقدر نفسه الذى تبحث به عن المتعة من الأدب () 


وبالفعل أشر جونسون "المثقف" كما كان يدعى تأثيرًا واضحًا على الاتجاه 
النقدى الذى تلاه» فقد استخدمت الأعمال التى أثنت عليه وتتابع صدورها بعد وفاته 
فى سنة ١1727‏ المعايير نفسها التى كان يستخدمها هو ذاتهء فمن أوضحها مقولة 
ويليام كارترايت ؛طع تمد «جمدذ1اة/لا بأن "جونسون الكلاسى" قد 'سرق" القدامى 
'وأدخل عليهم الكثير من التحسينات".!') كما أن المثال الذى قدمه جونسون شجع 
أتباعهء جماعة "أيناء بن” (م86 04 5085)» على تقليد الكلاسيين بشكل مباشرء فإن 
النقد الذى ينظمونه فى صورة شعر يتبنى مجالا أوسع من القيم الكلاسية. ففى حين 
رشى جونسون شكسبير بإعادة صياغة ما كتبه شكسبير فقط» وجد ورثته فى مديح 
هوراس للشاعر بيندار (القصيدة رقم 4/ ؟) نموذجًا على تقدير الشاعر الحمصيف 
المقيد بالقواعد للشاعر الذى يتخطى كل الأعراف والقواعد. فإن هوراس يبدأ بإعلان 
استحالة تكرار أسلوب بيندار "العظيم' و"المقدام" و"غير الملتزم بالقوانين" كأنه يتدفق 
كالنهر الفياضء غير أن القراءة قَدْمًا فى مديح هوراس لبيندار المنظوم فى جملة من 
خمسة مقاطع شعرية توضح مدى قدرة هوراس الفنية على التقليد» وذلك بالإمساك 
بأسلوب الشاعر اليوناني الفخم (الأبيات .)14-١‏ ثم ينطلق هوراس بأسلوبه المعتاد 
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لكى يصف طريقته المتواضعة القائمة على الصنعة والحبكة الفنية» مؤكذًا بذلك على 
القيمة المميزة لكل من الأسلوبين الشعريين (الأبيات 17؟7-1١).‏ وفى المرثية المدحية 
التى تقدم لنا أعمق قراءة معاصرة للشاعر جون دون نرى أن توماس كارو 5021235 
«ونهن الشاعر التابع لمدرسة جونسون يتبنى هذا النموذج الذى قدمه هوراس.') ففى 
حين ينتقد جونسون الأوزان غير المشذبة والغموض الذى يكتنف أعمال جون دون7", 
يمتدح كارو رفض جون دون عصده28 طه1 للمذهب الكلاسى "المتحذلق" (بيت 2)55 
كما يفيد بأن هذه الأوزان الغليظة التى. يستخدمها دون بالإضافة إلى استعاراته العنيفة 
إنما تسفر عن ”"خيال عملاق... أقوى بكثير" (بيت 57) مما يمكن أن تستوعبه اللغة 
التقليدية - وهو يقلد أوزان ومفارقات جون دون الخشنة مع نفيه القدرة على كتابة 
مرثية تليق بمقام جون دون. وعلى الرغم من تعظيمه 'للابتكارات الخلاقة" التى يأتى 
بها جون دون (بيت 58)» يؤكد تقليد كارو هذا البعد الذى ابتدعه هوراس عن قدرة 
دون الإبداعية التى لا تتفق مع المذهب الكلاسى. 

غير أن كارو تماشيًا مع الظروف الاجتماعية-السياسية الجديدة يعدل موقفه 
المتبنى لاتجاهات هوراس. ففى حين يصف هوراس الشاعر بيندار بأنه "لا يتبع 
القوانين"» يمتدح كارو الشاعر دون على 'قوانينه الصارمة" (بيت )1١‏ و'حكمه 
العادل" (بيت 14) بصفته "الملك الذى حكم حسبما تراءى له عرش الفطنة والموهبة 
العام" (أبيات ©45-4). فالشاعر دون يشبه الإله الذى تسميه المواعظ الدينية "التى 
تحرم العصيان" بالكنيسة الإنجليزية 'بالملك العام"» حيث تورد هذه المواعظ ضرورة 
الانصياع للملوك على الأرض الذين ارتقوا عرشهم بأمر من الرب ومن ثم وجبت له 
الطاعة.7') يقترح كارو المقارنة بين جون دون والملك تشارلز الأول باعتبارهما 
حاكمين لهما صفات إلهية ومن ثم يحق لهما السمع والطاعة. ففى حين ركزت 
الاعتراضات الموجهة لحكم تشارلز الاستبدادى المطلق (وهو الشعور الذى دفع قرار 
الملك سنة ١575‏ بحل البرلمان) على اعتقاده المزعوم أن بإمكانه الحكم كيفما يشاءء 
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رأى المدافعون عنه أن هذا الحكم المطلق هو الذى سمح له بالحكم حسب الاقتضاء 
تحت مظلة الرب. وهو بكتابته فى أثناء فترة حل الملك تشارلز للبرلمان» يوظف كارو 
ذكره الشاعر دون للدفاع عن الملك بوصفه ملكًا تماثل سلطته المطلقة - ولكن غير 
الاستبدادية - على مملكته الشعرية تلك الصورة التى رسمها كارو لحكم تشارلز الأول 
فى إنجلترا. 


عكف إدموند والر :178/2116 4«دادة20 على تكييف النموذج الهوراسى ليتمكن 
من امتداح ترجمة جون إيفلين «ثزاء «طو1 للوكريتوس 5نا1اع1عداءآ[ (سنة 5015 000 
فقد كانت الترجمة؛ أى نقل الآثار الكلاسية الرفيعة الخالدة إلى اللغة الإنجليزية» 
واحدة من الأعمال الوطنية العظمى فى القرن السابع عشر. فقد عبر والر عن 
سعادته الغامرة بطريقة استعمارية فقال إن إيفلين قد فتح "حصن" لوكريتوس (بيت 
0"). وعلى الرغم من انتقاد جونسون أسلوب لوكريتيوس "الغليظ” والذى عفا عليه 
الدهر وكونه مناقضًا للقواعد التى يضعها هوراس7"", نجد أن والرء الذى يتبسع 
أسلوب جونسون, والذى اشتهر بشعره " الرقيق” يمتدح عملية الاستحواذ الإنجليزى 
باستحضار بيندار كما كيف هوراس أعمالهء ودون الذى كيف كارو أعماله. حيث 
تنادى فطنة لوكريتيوس "اللانهائية" و"الطليقة" بوجهات نظر غير تقليدية على نحو 
"جسور" (الأبيات ١17‏ و6١‏ و5١).‏ كما يعكس أسلوبه "مناظرة... هائلة" كانت اللغة 
اللاتينية "أضيق من أن تستوعبها" (البيتين 7١‏ و5١).‏ ولما كان والر يكتب فى أثناء 
فترةٍ خلو العرش التى أعقبت إعدام تشارلز الأول» نجده يؤكد على الإمكانيات 
التدميرية للشعر الذى يتسم 'بالجسارة' وذلك من خلال الربط الذهنى بين المفكر الحر 
لوكريتيوسء؛ الذى لا يخضع عالمه 'الديمقراطى" 'أى مُلك' (البيتين ؛ و5)» من 
ناحية» والرجال الإنجليز التوريين الذين أطاحوا بنظامهم الملكى؛ من الناحية الأخرى. 
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أما أندرو مارفيل 282:611 ب«عروصة فيتبنى فى قصيدته المدحية التى نظمها 
(سنة )١174‏ تغنيًا بقصيدة جون ميلتون بعنوان الفردوس المفقود النموذج الهوارسيى 
ويقلد جونسون فى دفاعه عن الشاعر الذى يتسم بالجسارةٍ الشعرية والسياسية!”). 
ويتصدى مارفيلء الذى يعد أعظم أبناء بن» لشاعر جمع بين القصيدة الملحمية 
الوثنية والكتاب المقدس فى عملية تركيبية غاية فى الإبداع. وتقيس الأبيات العشر 
الأوائل التى يستحضر فيها مارفيل ذلك 'التصميم الهائل" الذى يرسمه الشاعر 
الجسور -- حيث يمثل النظام العالمى المسيحى والتاريخ المقدس كل- طموح ميلتون 
فى مقابل الهوارسية المتواضعة التى يبديها مارفيل. ويينما يقلد ميلتون فى استخدام 
الجمل المنمقة والمتكررة والتضمينات البارعة والوقفات المتنوعة وكذلك معجمه 
اللغوى؛ فإن استخدامه للقافية يميزه بشكل واضح عن ذلك الشاعر الملحمى العظيم 
الذى أبدع فى تسطير الشعر المرسل. وتقدم الأسطر العشرة الأخيرة اعتذارًا عن 
القوافى التى لجأ مارفيل إلى استخدامهاء مبينة أن عمل ميلتون 'السامى' يعلو عن 
تلك "الموضة" الأدبية فى الكتابة. أضفى ميلتون فى مقدمته للفردوس المفقود 
»)١171(‏ القصيدة التى كتبها فى أثناء فترة إعادة الملكية لبريطانياء وهى الفترة التى 
كان يعارضها باستماتة» رنين سياسى على الكلاسى للقافية» وذلك من خلال تحاشيه 
'للعبودية المحدثة للقوافى" وسعيه لتحقيق 'حرية القدامى"؛ وهو الأمر الذى يعد بمثابة 
المعادل الشعرى لتأييده للبرلمان وإعدام الملك تشارلز الأول!''). وعلى الرغم من 
حصافة مارفيل فى التعامل مع الجوانب السياسية بشكل ضمنىء فإن امتداحه لرفض 
ميلتون للقافية يعبر عن إطرائه على المواقف الشعرية والسياسية التى يتسم ميلتون بها 
دون تقديم أية تنازلات. كما يوحى إذعان مارفيل لذلك الخوف المبدئى الذى يشوبه 
"الارتياب" (بيت ؟) من أن ميلتون ربما يكون قد دنس الديانة المسيحية بتلك 
الأساطير الكلاسية لينتقم لفقدان بصره بأن ميلتون يشعر بمرارة ما تجاه فترة إعادة 
الملكية» وذلك لأن قصيدة الفردوس المفقود تربط ما بين فقدان ميلتون لبصره والعزلة 
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السياسية التى سادت تلك الفترة (75., - .)73١78‏ ويقارن مارفيل على نحو غير 
صريح بين ميلتون والشاعر الرومانى لوكان مهءندآ الذى ألف قصيدة ملحمية 
جمهورية فى ظل حكم نيرون 8620»: وذلك بالاستشهاد بتعبير جونسون الافتتاحى 
بشأن 'الشك" المشوب بالترقب الذى استخدمه جونسون فى أبيات المديح التى نظمها 
عند ترجمته لأشعار لوكان”'). غير أن إثناء مارفل على ذلك "الجلال" الذى 'يسود" 
الملحمة (بيت )"١‏ يوحى ضمئًا بشكل يتسم بالفطنة أن ميلتون قد تسامى على 
غضبه من خلال إبداعه لمملكته الشعرية الربانية. 


وعلى الرغم من معرفة ميلتون المتبحرة بفنون الشعر الكلاسى (وعلى الأخص 
اليونانية) وتلك القائمة فى أثناء عصر النهضة؛ علاوة على استقلاليته الفكرية التى 
فاقت سابقيه من الشعراء/ النقاد الإنجليز» فإن وجهات نظره حول التدريب الضرورى 
للشاعر وكذلك الهدف المنوط به تستدعى للأذهان الآراء التى روج لها بن جونسون. 
ولما كان ميلتون يؤمن إيمائا راسخًا بأنه "شاعر بالسليقة": فقد استكمل هذه "الطبيعة" 
التى جُبل عليها 'بالدراسة". فبالجمع بين المتعة والنفع يبرز الشاعر المثالى بالنسبة 
لميلتون "الفضيلة" من خلال جعل الحقيقة "ممتعة". ولكن متبعى فكر جونسون يغلب 
عليهم الطابع الدنيوى. ولذا فقد كان ميلتون يطمح إلى كتابة شعر مسيحى مستخدمًا 
الأجناس الأدبية العليا التى تتناول نماذجها الكلاسية الأساطير الوثنية؛ ومن ثم فقد 
ركز ميلتون على العلاقة بين القيم الكلاسية والمسيحية» وهو الأمر الذى يمثل العمود 
الفقرى للفن الشعرى الإيطالى فى عصصر النهضة. وياستحضار المفهوم واسع 
الانتشار بأن الكتاب المقدس به خلاصة وافية شافية» ينادى ميلتون بضرورة التوصل 
إلى نظائر توراتية للأجناس الأدبية الكلاسية الرئيسية. وسيكون من شأن تدين ميلتون 
الحق وإتقانه "اللياقة" الكلاسية والقواعد المحركة لالدُجناس الأدبية عظيم الأثر فى 
مساعدة ميلتون على مباراة فحول الشعراء الكلاسيين علاوة على شعراء عصر 
النهضة. وعلى الرغم من أن أتباع جونسون قد قبلوا بشكل عام الربط الذى عقده 
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هوراس بين الإلهام والشعر 'المجنون" وغير المنضبط (فن الشعر 475-1567): فإن 
ميلتون يصرح بأن الشعر "هبة" إلهية الإلهام تتطلب الصلاة وكذلك ضبط النفس. 
وفى الفردوس المفقود» مثلما هو الحال مع توركاتو تاسو 73550 701911360 يسأل 
ميلتون الرب المسيحى الإلهام؛ بدلا من أن يتوجه بالسؤال إلى إحدى ربات الشعر 
الوثنيات17'). 

كما يختلف ميلتون عن أتباع جونسون فى تبجيل أعظم شاعرين إنجليزيين 
طموحًا من حيث نوع النظم الذى يؤلفونه» وهما تشوسر 02068 وإدموند سبنئسر 
56 11ت 8» باعتبارهما ممثلين لخط قومى 'بروتستانتى" ملحمى يضاهى فى 
جودته الشعر الذى نظمه القدامى. (فمثله مثل العديد من البروتستانت يعتبر ميلتون 
الشاعر تشوسر 'بروتستانتي الأصل" وذلك لشجبه رجال الدين والكنيسة فى العصور 
الوسطى سواء فى الأعمال الأصلية أو'المشكوك فى صحة نسبتها الأبوكريفية"7""). 
أما بالنسبة إلى سبنسر فقد قلد تشوسر تمامّاء كأنه النسخة الإنجليزية من فيرجيل 
وذلك باعتباره 'معيئا بالإنجليزية التى لا تشوبها شائية'. وعلى الرغم من ذلك فقد أدان 
جونسون ذلك التقليد لتشوسر وتلك المحاكاة لأسلوب سبنسر المهجورء سيرًا على 
النهج الرومانى بإصراره على الالتزام بالالتصاق بالاستخدام المعاصر للغة (هوراس 
فن الشعر /ا7-4!؛ وكوينتيليان 07205123 1351101840 /١‏ 5/ "). وعلى العكس من 
ذلك نجد ميلتون يفاخر بكل من سبنسر وتشوسر فى قصيدته التى نظمها لتخليد اسم 
ماركيز مانسو لكونهما نموذجين لإنجازات الشعر الإنجليزى. ويذهب جونسون إلى أن 
الشعر يفوق الفلسفة فى قوته التعليمية» وبالمثل يقول ميلتون فى مؤلفه يعنوان 
"أريوباجيتيكا" (أو مجلس قضمساة أرد يوباجوس) 2ه1انع 2م8160 (سنة )١145‏ بأن 
سبئنسر الذى يعد 'معلمًا أفضل من كل من سكوتاس 5دؤ0ع5 أو أكويناس 5دضتناوة" 
يجسد تفوق الشعر على الفلسفة الذى تحدث عنه جونسون!*"). 
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ولكن ميلتون يتمائل وأبناء بن فى إقراره بعظمة الشعراء الآخرين الذين ليسوا 
على شاكلته وبفضلهم؛ حيث يقول ميلتون فى عمله المسمى 'فى شكسبير" والذى يعد 
واحدًا من بواكير الإقرارات الإيجابية بفضل وتميز كتابة شكسبير “الطبيعية" بأن 
"البحور الشعرية السلسة التى تتدفق من ذلك المؤلف المسرحى يخجل منها 'الفن 
القائم على المحاولات الجهيدة والبطيئة" (السطرين 4 و١٠)»:‏ كان ميلتون على دراية 
بالمشقة التى تكبدها فى تولى موهبته الشعرية بالعناية والتربية والرعاية» ومن ثم فإنه 
يحط من قدر نفسه أمام شكسبيرء تمامًا مثلما فعل هوراس أمام بيندار. ويقوم ميلتون 
فى كتابيه لا آليجرو ممع5116:آ1 وإيل بينسيروسو 26556050 11 (هذا الأخير الذى 
كتبه حوالى عام )١1177‏ باستكشاف أمزجة شعرية متقايلة. وذلك على الرغم من إن .. 
بينسيروسو الذى مثل مرحلة النضج الشعرى لميلتون يعد بمثابة القول الفصل فى 
قضية تلك الأمزجة المتقابلة التى جمعها ميلتون فى تجانس فريد. فبينما يأمل الشاعر 
فى هذا العمل أن يكتب شعرًا ثريا يحفل بالأصداء الروحية والمجازية " تعنى الأشياء 
مدلولات تفوق تلك التى تذهب إليها عقولنا لمجرد أن تطرق تلك الأشياء آذائنا" 
(سطر »)٠١٠١‏ تحتفى لا آليجرو بكل من "الطبيعة" و"الفن" الكلاسى؛ وذلك من 
خلال الربط بين كل من وليد الخيال 'شكسبير”" ووليد العالم "جونسون" 
(السطور 9()154-1155"). 

تذهب القصيدتان إلى تمجيد التنوع الشعرى الإنجليزى وذلك على نحو يجيش 
بالوطنية» كما أن مناظرات ميلتون النثرية التى قدمها فى أربيعينيات القرن السابع 
عشر تفترض جميعها علاقة تبادلية بين العظمة الشعرية والعظمة الوطنية. وفى ثنايا 
تشجيع ميلتون 'للإصلاح" البيوريتانى (أى المتشدد فى أمور الدين)» نجده يتخيل 
نقسه كاتبًا "لأنواع أدبية رفيعة" يمتدح فيها التوجيه الإلهى لإنجلتراء فضلا عن كتابة 
عمل عظيم يشبه الملاحم الإيطالية والكلاسية» تعمل جميعها على إرشاد "أناس 
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عظماء". وفى خمسينيات القرن السابع عشر يعقد ميلتون مقارنة بين دفوعاته النثرية 
عن إعدام الملك وفترة خلو العرش التى أعقبت ذلكء وملحمة تمجيد بنى وطنه. 
وعلى الرغم من أن ميلتون؛ ذلك المناظر العنيف» يميز مثلما فعل جونسون بين 
صفوة مثقفة ذات خلق من ناحية» و"الرعاع" من كل الطبقات» من ناحية أخرى» فهو 
يتخيل وبمنتهى الحماسة أن شعره يمجد المبادئ والنماذج الكلاسية» وذلك من أجل 
انتقاد الحال التى آلت إليها إنجلترا لتصبح على إثرها دولة ضالة وآثمة» وهو 
الشعورالذى أفرز الفردوس المفقود. فهى القصيدة التى تأتى لتخاطب هولاء 
'الأكفاء... على قلتهم" (الجزء لاء سطر .)"١‏ ومثلما هو الحال فى دفاع ميلتون عن 
الشعر المرسل» نجد أن مقدمته لمسرحية 5ه)5أهمع2 530508 عذاب شمشون تطعن 
فى القيم الأدبية ذات المعايير الكلاسية التى يتمثلها القارئ الإنجليزى» موحية بأنه لن 
يتمكن من تقدير المسرحية سوى هؤلاء الذين بوسعهم استيعاب الملهاة القديمة 
والتطهير الأرسطى. ويشجب ميلتون الملهاة المفجعة أو ذلك وذاك لأنها تنحرف عن 
خط الممارسة الأدبية الذى رسمه الأقدمون وجدير بالذكر أن الملهاة المفجعة هى 
نفسها ذلك الجنس الأدبى الذى دافع عنه جونسون واحتفى به جون درايدن فى مقاله 
عن الشعر المسرحى )١1114(‏ باعتباره معبرًا عن العبقرية الإنجليزية التى تؤثر 
"التنوع"("). 
من الممكن أن نعقد مقارنة بين كلاسية ميلتون البيوريتانية وكلاسية ويليام 

دافينانت المؤيدة للحكم الملكى التى وردت فى مقدمته لملحمته جونديبرت ءطذكمه6© 
عام .١56٠‏ ولما كان دافينانت يكتب فى أثناء فترة خلو العرش (التى كان مناهضنًا . 
لها)؛ فإنه يمتدح الملحمة لقيامها بتشكيل صفوة مؤيدة لسياسة البلاط الملكى» بل 
وإرشادها فى أثناء فترة الحكم. قام دافينانت بالمطابقة بين التقسيمات الاجتماعية فى 
المجتمع الإنجليزى والتفرقة التى وضعها أرسطو بين القلة المتفتحة والمهيأة لتلقى 
الإقناع الأخلاقىء والكثرة التى تستحق العقاب (كتاب الأخلاق لأرسطو المُهدى إلى 
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ابنه نيكوماخوس 5مذطاء ههءط2/10220). ومن ثم فقد صرح دافينانت بأنه لا ينبغى 
أن تخاطب الملحمة عامة الناس الذين لا يستجيبون سوى 'للعقاب". كما ذهب مثلما 
فعل غيره من مؤيدى الحكم الملكى إلى ربط "الإلهام" الشعرى 'بالتعصب الدينى” 
البيوريتانى الذى يستعصى على العلاج. ولذا فلم يكن غريبًا أن يرفض مفهوم الإلهام» 
مؤثرًا عليه المصادر الهوارسية للسلطة الأدبية التى تتمثل فى الموهبة والتعلم والنقاد 
الفطناء. ثم عمد دافينانت إلى الحط من قيمة سلطة الشاعر الثقافية» وذلك كرد فعل 
معاكس للإفراط فى التخيل. كما قدم دافينانت الفيلسوف هويز 8106065 باعتباره 
أفضل النقاد له» زاعمًا بأنه يتحتم أن يقوم الحكم الفلسفى بتنظيم أفكار الشاعر 
"الجامحة" وضبطهاء ومن ثم التقليل من تشابهها مع طبيعة الدهماء المتمردين الذين 
يقارنهم دافينانت 'بالإلهام الوحشي". لقد أصبح الفيلسوف الآن أكثر جدارة من الشاعر 
نفسه بأن يضطلع بمسؤولية الضبط الرشيد للخيال الشعرى الجامح. 
كان من شأن الازدواجية التى انطوت عليها آراء دافينانت بشأن السلطة 
الشعربة أن أسفرت عن العديد من التناقضات فى كلاسيته. فعلى حين يمنع التقليد 
الشعراء من التفوق على سابقيهم» فإنه وبالفلسفة نفسها يكبح جماح 'الشطحات" 
الشعرية. نهج دافينانت نهج أرسطو فى التعميم بأن كل أشكال الإصلاح تنأى بنفسها 
عن كل أشكال الإفراط. وعلى الرغم من ذلكء فإن إعادة إنشاء حكم يؤيد النظام 
الملكى يستلزم طموحًا معيبًا ومفرطاء أكثرمن احتياجه لمجرد الإصلاح» وذلك فى 
مجالى السياسة والشعر على حد السواء. وعلى الرغم من شجب دافينانت للطموح 
المفرط» فإنه يلاحظ أن "الرجال الصالحين" يُبدون 'قدرًا قليلا للغاية من الاشتهاء" 
للعظمة والسلطة. ومع سعى دافينانت لتحقيق العظمة الشعرية والقوة التوجيهية» يمتدح 
انحرافاته الشعرية عن النماذج الكلاسية» وإن كان يفعل هذا على نحو يتسم 
بالنحتر:(11), 
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شعر النقاد عقب فترة إعادة الملكية بمدى عمق الصدع الذى يفصل بين 
حاضرهم "والعصر السابق" الذى تميز بثقافة ملكية مستقرة؛ ولذا فقد اعتبر الكثيرون 
منهم أن عملية الإصلاح الأدبى التى تقودها الحركة النقدية أمر ضرورى من أجل 
تعزيز إعادة حالة النظام الداخلى والقوة الخارجية لإنجلترا مرة أخرى. ولذا فقد ظهرت 
فى الوقت نفسه مقولة “الإمبراطورية والشعر" (حسب قول إيرل روسكومون 2ه انوا 
2 وهو الذى أصبح من الشعارات السائدة فى تلك القترةٍ. كما كان الناقد 
الكلاسى المحدث الذى ظهر فى فرنسا القوية تحت حكم لويس الرابع عشر نموذجًا 
جديرًا بالتقليد فى إنجلترا. وعلى حين ظلت الأهداف التقليدية المعهودة قائمة فى 
الساحة الأدبيةء حيث كانت تهدف إلى خلق الموازنة بين الإمتاع والتعليم مثل 
'الطبيعة" و"الفن" و"إبداعات الخيال" و"الحكم"» ظهر المزيد من النقاشات المطولة 
حول القواعد والتحليلات التقديرية للياقة الأسلوبية ومحاكاة الواقع ومدى انسجام 
النصوص الأدبية مع المُثل الأخلاقية العليا. وكان من شأن ظهور شخصيات مثل 
توماس رايمر 137062 5ةزوة؟ الذين كانوا فى الأساس نقادًا أكثر من كونهم كتَابًا 
مبدعين؛ أن أصبحت تلك الشخصيات مثلا شاهدًا على ذلك الصدع المتنامى بين 
"الخيال الشعرى" و“الحكم النقدى"؛ وهو الأمر الذى نجده واضحًا لدى دافينانت. 

إلا أن سلطة النقاد الأدبية لم تكن لتمر هكذا دونما اعتراض. فنجد أن 
رويرد تت هوارد 110:0 066:4 وويليام تمبل ء1مدم»16 388خ!7/11/ يتزعمان حركة 
لمناصرة الحرية فى مواجهة القواعد النقدية. كما تقوم أفرا بيهن 8682 دنطم4 بإنكار 
اعتبار تلك "القواعد العفنة" و"المعرفة” الكلاسية التى يحتكرها الذكور عوامل ضرورية 
لنجاح الدراما. وأيضًا اعترض صمويل بطر ع16انا8 أوءندصعد5 قائلا بأن الشعراء 
"المتحذلقين والفلاسفة" هم القادرون على إصدار أفضل الأحكام وأدقها على الشعر. 
كما أن درايدن مءنكهم2» الذى كان يعد بمثابة أعظم نقاد تلك الفترة» قد حذا حذو 
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جونسون فى صياغة أعماله على غرار الشاعر - الناقد "الأكثر تثقيفًا" ألا وهو 
هوراس 1810:866. كما زعم درايدن بأن الشعراء هم 'أكثر الناس لياقة“ ليكونوا نقاداء 
ولكنهم ليسوا النقاد الشرعييين الوحيدين» حيث تعمل الأحكام التى يصدرها النقاد على 
مساحدة 'إيداعات الخيال" الشعرى على البقاء داخل إطار "الحدود" الصحيحة. أما 
هؤلاء الذين يُنصتّبون أنفسهم “رقباء" على الشعر فهم متغطرسون بدرجة كبيرة "). 
ومن ناحية أخرى نجد رايمر الذى يعد من أشد المناصرين تعصبًا للقواعد 
الأرسطية» كما جمعها ونسقها النقاد الفرنسيون» يصب جام غضبه على الأعمال 
المسرحية الإليزابيثية لانحرافها عن تمثل الوحدات الشكلية (للزمان والمكان والحدث) 
وكذلك لعدم التزامها بمبادئ محاكاة الواقع واللياقة و'العدالة الشعرية" التى يفترض 
توافرها جميعًا فى المسرحيات الكلاسية. وعلى حين يسلم المعارضون لهذه الفكرة على 
وجه العموم؛ أى الفكرة القائلة بأن الأدب والنقد الكلاسيين يتضمئان بعض المعايير 
والمبادئ الأساسية والباقية أبدّاء فإنهم يدافعون عن التنوع الأدبى باستماتة. فقد أكد 
جون دينيس و5نصهة2 ناه[ معلنًا بأنه يتحتم على الأدب أن يتكيف مع الديانات 
والعادات والتقاليد المختلفة. كما ذهب درايدن إلى أن المعايير التى وضعها رايمر 
'محدودة" وضيقة أكثر مما ينبغىء وأنه يتوجب على الاصطلاحات والأعراف أن 
تتلاءم و'الأمزجة" السائدة فى عصر من العصور وبين أمة من الأمه؟". 
تدافع مقالة درايدن التى كتبها عام ١774‏ عن انحرافات الشعر الإنجليزى 
عن مسار القواعد الكلاسية والفرنسية. ويقوم هذا العمل بالتصدى للكيفية التى تعمل 
بها الأشكال الدرامية المختلفة عن الإمتاع والوعظ والتهذيب فى الثقافات المختلفة. 
وذلك من خلال إيراد أخاديث وكلمات المؤيدين للدراما الكلاسية والدراما الكلاسية 
الفرنسية الجديدة والدراما الإليزابيثية» فضلا عن الدراما المقفاة التى يكتبها درايدن 
نفسهء وذلك قبل أن يعطى الكلمة الأخيرة للمدافعين الإنجليز. فهناك العديد من 
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المناقب التى تحظى بها الدراما الحديثة وتفتقر إليها الدراما الكلاسية؛» وذلك من 
مشاهد الحب التى تبث الشفقة والشجن فى النفوس والتى منعت الأعراف الاجتماعية 
المؤلفين القدامى والكلاسيين من تناولها أو تصويرها. فالجدية الأخلاقية والالتزام 
بالوحدات اللذان تتميز بهما الدراما الفرنسية يعملان كما ينيغى على معادلة "المزاج 
الهوائى والمرح' الذى يتصف به الفرنسيون. وعلى العكس من ذلك نجد أن الدراما 
الإنجليزية وما تتمتع به من ملهاوات فذة وتنوع ممتع للشخصيات والأحداث تناسب 
أناسًا أكثر "عبوسا" وكآبة وتقطيبًا يبتغون "الترويح". أطلق تيمبل أول قذيفة فى 
'المعركة التى نشبت بين القدامى والمحدثين" والتى دخل طرفًا فيها العديد من المثقفين 
الإنجليز والفرنسيين فى أوائل القرن الثامن عشر. وذلك عندما أعلن عام ١75٠‏ سمو 
الأدب والثقافة الكلاسيين على نظريهما الحديثين. فقد اتفق تيمبل مع درايدن على 
تفوق الملهاة الإنجليزية الحديثة حيث عزا عظمتها كما فعل جونسون إلى "الأخلاط"' 
المميزة للأمة دون غيرها من الأمم. وهو الأمر الذى ربطه تيمبل بالحرية وإنطلاقة 
الروح الإنجليزية!؛"). 
وعلى حين رفض رايمر الأذواق المتغيرة 'للعامة غير العقلاء" سعيًا وراء 
قواعد ومعايير خاصة "بذوى الإدراك السليم* تتوارثها الأجيال» حاول درايدن التوصل 
إلى منزلة وسطى بين القيم المعاصرة وتلك الباقية. وبينما يزعم درايدن بأنه يتحتم 
عليه إرضاء جماهيره من المعاصرين حتى يُكتب النجاح للكاتب؛ فإنه ينتقد عملية 
تكييف النص المغالى فيها من أجل إرضاء ذوق “عامي" سريع التبدل والزوال» 
فالأعمال العظيمة تعمل على إمتاع "المثقفين/ المتعلمين" و"الحكماء" وكذلك “كل 
العصور" بغض النظر عن تنوعها(”". 
عملت معايير الصحة والتنقيح على تشكيل وجهة النظر الشائعة التى مفادها 
أن عملية التطور الأدبى الإنجليزى بدأت من عدم الصواب “الطبيعى”" الذى وُصم به 
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الأدب فى العصور الوسطى أو العصر الإليزابيثى أو كليهما لتصل إلى التنقيح فى 
عصر إعادة الملكية. ويصف درايدن تطور الأسلوب بأنه بدأ طفلا فى العصر 
الإليزابيئى ليبلغ سن النضج فى عصر إعادة الملكية. كما لاحظ كل من رايمر 
ودرايدن التنقيحات التى أدخلها والر على الغعروضء فيقول دنيس إن درايدن قد أكمل 
ما بدأه والر من قبل( '). ويقوم درايدن بتوحيد وجهة نظره عن التطور الأدبى مع 
الكلاسية الهوراسية. فقد هاجم هوراس هؤلاء الذين قدموا آيات الإجلال والتقدير لشيوخ 
الكتّاب لا لسبب سوى كبر سنهم (الرسالة رقم ؟/ ١١١4‏ وحتى "/ .)١.84‏ يستشهد 
درايدن فى مقاله عن النقد الأدبى بهوراسء» وذلك فى ثنايا دفاعه عن الانحرافات 
الإليزابيية عن مدار السوابق الأدبية الكلاسية» ولكنه يتحدث لاحمًا عن 'المنقح 
الأعظم" هوراس لتبرير ما ذهب إليه نقد عصر إعادة الملكية» علاوة على عملية 
تصحيح مظاهر عدم البراعة والإتقان فى الأدب الإليزابيتى. بل إن درايدن يسلط 
الضوء على مفاهيم هوراس الخاصة بالتطور الأدبى والمشتقة من وجهة النظر 
السائدة فى التراث البيكونى (والمعادى للكلاسية) التى تقول بأن "كل عصر يتعلم من 
الآخرء فالأخير.. يعرف أكثر.. من سابقه""). 
وعلى الرغم من ذلك فقد اعترى درايدن أيضاء مثلما هو الحال مع العديد من 
معاصريه؛ قلق بشأن تمتع سابقيه من عصر النهضة بمرتبة أعلى وأسمى فيما يتعلق 
بالأساسيات والمبادئ الأولية. حيث تذهب دراسته المؤثرة عن شكسبير وجونسون 
والتى عملت الكثير؛ لكى تعكس منزلتهما النسبية» إلى أن الشاعر الكلاسى العالم 
يحتل مرتبة أدنى من تلك التى يحتلها الشاعر 'طبيعى" العبقرية. فعلى حين يعرب 
درايدن عن تقديره لجونسون باعتباره مؤسس الكلاسية الإنجليزية المحدثة» فإنه يعتقد 
بأنه كان من الممكن أن يتميز جونسون وعصره فى مجال الصواب الكلاسى. ويزعم 
درايدن بأن جونسون قد كتب أكثر المسرحيات 'صوابًا" فى عصره وأنه لم يكن له 
سوى "هنات معدودات" مقارنة بغيره. وقد تناول درايدن بالدراسة والتمحيص والإعجاب 
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الكيفية التى تجمع بها حبكة مسرحية 26ءمءنام2 الصواب الكلاسى إلى التتوع 
الإنجليزى. وعلى الرغم من ذلك يزعم درايدن أيضًا أن جونسون لم يأت سوى بالقليل 
من "إبداعات الخيال" وأنه قد عانى من "أخطاء" عصره على الرغم من حكمته؛ وعلى 
طرف النقيض من هذا نجد أن شكسبير كان يمثل تحديًا أكثر ثبانًا وعنادًا. فعلى 
الرغم من أن أسلوب شكسبير "غير المتقن" وغير المستقيم يقدم 'إبداعات الخيال" 
تتجاوز '"قيود الحكم” ومن أن حبكاته غير القابلة للتصديق (التى هاجمها رايمر على 
نحو صحيح ومطابق للحقيقة) تشي بعصر غير مهذبء فقد سطع نجم شكسبير» 
دونما تعلم منه أو عناء» ليصبح الشاعر "الأكثر شمولية" بين الشعراء المحدثين "بل 
ولعله" بين الشعراء كافة» وذلك لسبره أغوار الطبيعة الإنسانية من خلال التصوير 
منقطع النظير للشخصيات المختلفة. لقد استأثر شكسبير "الإلهى" هذا بكل الفضل 
والمجد والثناء حتى كأنه 'لم يترك أى قدر من المديح... إلى حد ما" إلى أى من 
لاحقيه. وعلى العكس من شكسبير نجد أن معايير الصواب فى عصر إعادة الملكية 
لا تظهر على هيئة تطورغامضء وإنما فى شكل استراتيجية للبقاء» فكما قال درايدن 
فى مقالهء كان يتحتم على الكتّاب المسرحيين فى عصر إعادة الملكية أن يطرقوا 
سبلا أخرى وذلك بعد رؤيتهم لكل ما أنجزه سابقوهه!2"). 
لعل الدفاع الذى ساقه درايدن عن شكسبير (فى مواجهة رايمر) باعتباره 
"“عبقريًا” على الرغم من "هفواته" يعيد إلى أذهاننا نصيحة هوراس لنا بأن نعفو 
ونتغاضى عن الهفوات الصغيرات لعظماء الكتّاب (فن الشعر 10-1541؟) وكذلك 
بمبحث "فى السمو" الذى يعلن فيه لونجينوس تفوق الكاتب "السامى” الذى تعتور 
كتاباته بعض العيوب على نظيره متوسط الجودة أو ضئيلها الذى تخلو كتاباته من 
أى عيب (75.8 - 35.5). وعلى الرغم من ترجمة أعمال لونجينوس إلى الإنجليزية 
عام 1507ء فإن تأثيره العظيم على الاتجاهات النقدية يؤرخ له يصدور الترجمة 
الفرنسية التى قدمها بوالو عام .١7175‏ عمل لونجينوس على إمداد درايدن ومعاصريه 
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بالسلطة الكلاسية اللازمة للإعلاء من شأن المزايا الأدبية الأخرى بجوار الصواب» 
وبالفعل اقترح درايدن عام ١77١‏ أنه ينبغى أن يكون الشعراء "جسورين" بدلا من أن 
يكونوا 'مغرقين فى الحذر". وبحلول عام ١7717‏ قرن درايدن ما بين كل من هوراس 
ولونجينوس بغية الدفاع عن "العبقرى السامى" الذى قد يأتى ببعض الأخطاء!؟". 
وكما يشهد درايدن على صحة ما ذهب إليه شكسبيرء فإنه يمكن اعتبار 
عملية امتداح عدم الصواب الذى يتميز بالسمو على القدر نفسه من الوطنية مثل 
ابتغاء الصواب نفسه؛ حيث يعلن أحد أكثر السطور التى كتبها والر ذيوعًا بأن الشعر 
الإنجليزى '"جسور وساج؛ ولكنه ذو مظهر مُهمل"7). ومن ثم أخذ الإعجاب الذى 
يقارب العبادة بميلتون فى التبرعم والازهار فقد تناول درايدن نفسه ميلتون على نحو 
يشى بالإعجاب والتناقض فى الوقت نفسه. حيث كان درايدن ينظر إلى ميلتون 
باعتباره كلاسيًا 'ساميًا" يعلو فوق أى انتقاد» ولكن مع اعتباره مؤّلفًا مُخْطئًا يحتاج 
إلى مراجعة وتصويب. ويمتدح درايدن ملحمة الفردوس المفقود فى تصديره للإعداد 
الأوبرالى لهاء وذلك باعتبارها واحدة من قصائد إنجلترا "الأعظم سمؤًا"؛ كما نجده 
يدافع عن "الجسارة" الميلتونية. وعلى الرغم من ذلكء؛ يوجه ناثانيل لى آعنهقطاة1ة 
66.آ الانتباه إلى الهدف التصحيحى الذى قصده درايدن واتبعه عندما قام 'بتهذيب" ما 
تصوره ميلتون 'بفظاظة" وصاغه من خلال 'أفكار خشنة النسيج" وذلك ليجعله 
"أعذب لغة". يحتفى درايدن فى مقام آخر بالسمو الميلتونى؛ إلا أنه يعود لينتقد القطع 
'السطحية" والوزن الذى "تمجه الآذان"؛ والقاموس الشعرى "العتيق" (وهو الأمر الذى 
يتعارض مع المبدأ الهوراسى) وأخيرًا أوجه الانحراف العديدة عن الملحمة الكلاسية. 
ومثلما زعم جونسون بأنه أحب شكسبير "حبّا أعمى": يحاكى درايدن جونسون 
بإصداره امتداحًا لا يتفق وقواعد النقد النزيهة» يقول فيها بأنه أحب ميلتون 'حبًا 
أعمى". وفى تسعينيات القرن السابع عشر نادى النقاد "والمحبون حيًّا أعمى" بميلتون 
كنرًا" قوميًا 'ساميًا": حيث وضسع جوزيف أديسون 80031508 ط0م1056» فى تقريره 
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الخاص بأعظم الشعراء الإنجليز ميلتون "الجسور والسامى" فوق 'قواعد النقاد الأكثر 
إحكامًا." وفى عام ١596‏ صرح دنيس بأن الشعر الإنجليزى 'جسور وسامي" وذلك 
قبل قيامه بعقد مقارنة بين ميلتون وبندار السامى. وفى عام ١7١5‏ زعم دنيس بأن 
"العبقرية الجسورة" لميلتون قد أسبغت على إنجلترا شرفًا عظيمًا يتمثل فى ملحمة 
سمت 'مخالفتها للقواعد والأصول الأدبية" فوق كل القواعد التى وضعها القدامي('). 
استرعى انتباه لونجينوس وجهة النظر التى فحواها أن السمو يقوم فى 
الأساس على الحرية السياسية (جزء 514). فهناك أصداء سياسية واجتماعية للتناقض 
الذى وضعه الإنجليز بين السمو والصواب؛ حيث ارتبط السمو بحرية المواطن 
الإنجليزى؛ بينما ارتبط الصواب بالنظام الملكى المطلق فى كل من إنجلترا وفرنسا. 
ويعزو النقاد التهذيب الذى حدث للأدب الإنجليزى فى عصر إعادة الملكية إلى 
التأثير المتنامى للحاشية الملكية» كما ذهب درايدن إلى أن قدامى الكتّاب المسرحيين 
الإنجليز كانوا "غير مصقولين* نتيجة لاختلاطهم المحدود بالحاشية الملكية. كما 
صرح روبرت وولسلى إاء7/015 06:4 بأن إقامته فى بلاط إيرل روشستر 04 5:1 
16 ساعده على "إصلاح" الدراما فى أوائل القرن السابع عشر. إلا إن 
الاندماج فى الحاشية الملكية من شأنه أن يخنق حرية التعبير وكذلك السمو الجسور. 
وقد قام درايدن فى أثناء السنوات الأخيرة التى قضاها بين صفوف المنبوذين من بلاط 
ويليام الثالث باعتباره أحد أنصار جيمس الثانى بعد ثورة 1184» بالمقارنة بين 
الرخص الشعرية المشتقة من سابقيه الإنجليز والماجنا كارتا؛ حيث قابل بين هجمات 
جيوفينال 'الحماسية" على الطغيان والأهجيات الهوراسية "الذليلة" التى 'تدين بدين 
الحاشية” وكذلك بين "السمو” الإنجليزى 'والعبودية" الفرنسية للقواعد الكلاسية. ويقدم 
درايدن كتاب البلاط الفرنسى على أنهم أقل حرية حتى من كتاب روما الأوغسطية: 
وتبرهن نصيحة فيرجيل "الأمنية" لأغسطس فى الإنيادة على أن 'رجل البلاط الملكى" 
فى غير حاجة لأن يكون 'خادمًا وضيعًا"؛ إلا أن النقاد الفرنسيين الذين يجتمعون 
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مرتعدين تحت نير 'سيد مستبد" لم يكونوا 'ليجرؤوا" على ملاحظة حقيقية كهذه. وعلى 
حين يوجه الوطنى المناصر للملك جيمس الناقد درايدن إلى استرقاق النقاد الفرنسيين» 
يهاجمهم تيمبل (عضو الحزب البريطانى المناصر للإصلاح والمعروف لاحقًا باسم 
حزب الأحرار) باعتبارهم 'حكامًا مستبدين" مقلدين لطاغيتهه!""). 
عمد النقاد إلى عقد مقارنات بين الحبكات المسرحية المعقدة وغير المقيدة 
والأسلوب الجذل والصياغات اللغوية الجسورة التى تميز جميعها أسلوبهم الإنجليزنى 
الأصيل من جهة والصواب الأدبى الفرنسى من جهة أخرى. وهو الأمر الذى لم يخل 
بحال من الأحوال من أصداء سياسية تعتمل دائمًا فى خلفية تلك المقارنات. وعلى 
أية حال فإن أحد أعظم المشروعات الأدبية والنقدية فى أواخر القرن السابع عشر 
كان يهدف إلى تلطيف الشدة أو القوة الإنجليزية أو الإليزابيثقية من خلال الصواب 
الفرنسى أو ذلك الخاص بعصر إعادة الملكية» ومن ثم القيام بالمزج والتأليف بين 
الطراز الكلاسى والحرية (كما هو الحال فى دستور إنجلترا المثالى 'والمتوازن”). نادى 
ريتشارد فليكنو »مصاء»51 4:وطء21 بألا تكون الدراما 'سطحية" للغاية (مثل الدراما 
الفرنسية) ولا أن تكون 'شديدة الارتباك" والتشويش (مثل الدراما الإليزابيثية) وفى 
مؤلف درايدن باسم المقال نجد أنه حتى المدافع عن الدراما الإليزابيثية ينصح بضرورة 
الوصول إلى طريق وسط بين أوجه القصور والنقص الفرنسية وأوجه الإفراط والمغالاة 
الإليزابيثية. فعند مقارنة قدرات المسرح البريطانى الخشنة 'بالمهارة" التى يتمتع بها ' 
مسرح فترة ما بعد إعادة الملكية مع افتقاره 'للعبقرية"» نجد أن درايدن قد امتدح وليام 
كونجريف فى سنة ١1314‏ من خلال خطاب شعرى وذلك لتخفيفه مدى "قوة" 
و"شجاعة" الكتابة الإليزابيثية للحصول على "الفخامة” والحكم اللذين يميزان عصر 
إعادة الملكية لدرجة أن "عصر الألمعية الحالى يحجب بها سابقيه" (الأبيات 2١‏ 
1-7 00194.69). يعكس هذا المديح الموجه من جانب درايدن قدرًا أكبر من 
الأمل تجاه الثقافة الإنجليزية أكثر اقتناعه بقدرات كونجريف. 
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يقدم نقاش الشعر الإنجليزى الذى يعرض له درايدن فى كتابه بعنوان 27620 
كعاطة" ولط ٠٠ ١( ٠6‏ - وهو عبارة عن مجموعة من الترجمات - القول الأخير 
لميوله بشكل عام علاوة على شعوره بأن الأدب الإنجليزى عليه بالضرورة إحداث 
التآلف بين فضائله المتنوعة. ويدعى درايدن من خلال تعظيمه للثقافة القومية أن 
تشوسر يضارع فى كتاباته الملاحم الكلاسية» بل إنه مثله مثل هومر وفريجيل يتمتع 
بتبجيل أمته له. وفى جدل يذكرنا بذلك الذى أجراه قبالة شكسبير يعلن درايدن أن 
تشوسر على الرغم من خشونة أسلوبه وعروضه فقد كان يتمتع "بطبيعة شاملة" تمكنه 
من تصوير "الأمة الإنجليزية بأسرها فى عصره". وفى هذا الصدد يعتبر تقدير درايدن 
لقدرات تشوسر العبقرية على المحاكاة مبتكرًا بنفس قدر امتداحه لأعمال شكسبير. 

يستعرض درايدن الشعر الإنجليزى من منظور "الخطوط العريضة المختلفة 
بحيث يقارن ما بين الخط الملحمى فى كتابات تشوسر وسبنسر وميلتون» من ناحية 
والخط "الصحيح" بداية من إدوارد فيرفاكس <«/:نه7 803:50 وانتهاء بوالر 7/2116 
ويضع درايدن نفسه من خلال الترجمة بصفته موحد تلك الثقافتين: تمامًا متلما يدعى 
سينسر أنه قد روح تشوسر "قد لبسته وانتقلت إليه"؛ ولكن درايدن 'يضفى لمعة" بل 
'"ويصحح" تشوسر. ونجد أن درايدن بالفعل فى سعيه للمزج بين الثقافات الإنجليزية 
المتنوعة يمحو الحدود الفاصلة بين ما هو أصلى وما هو تقليد وما هو خشن وما هو 
صحيح. يضع درايدن نفسه فى حزب واحد مع تشوسر بصفته شاعرًا مقلدّاء بل ومع 
الشعر الإنجليزى بشكل عامء وذلك بادعائه أن "تهذيب" تشوسر للمادة الشعرية 
الإيطالية يبين مدى 'تحسين العبقرية الإنجليزية أى ابتكار” بدلا من "الاختراع من 
جديد". ويأمل درايدن بشىء من التواضع بعد أن أقر بأنه وزمنه لم يصلا إلى حد 
الكمال بعدء أن تعيش أعماله زمئًا بالقدر الكافى طويلا؛ لكي تستحق "التصحيح”" 
بدورها. ومن المثير أنه يخفف من التوجه التقدمى الميال إلى التنقيح بمفهوم نسبى 
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للتغيرالأدبى» وهو بهذا يتوسع فيما ساقه هوراس من تعليقات حول عدم الاستقرار 
اللغوى (فن الشعر )2-٠7١‏ من خلال عرض تحديثه لتشوسر على أنه نوع من 
أنواع رد الفعل للتغيرات الثقافية واللغوية التى يصبح بموجيها جميع أنواع الشعرء 
بغض النظر عن عظمتهاء من الأنواع 'الميتة" أو "المبهمة" وفى حاجة إلى 'تحول" 
من أجل إعادة إحيائه1؟). 
يوضح النقد الأدبى من جونسون إلى درايدن إقرارًا متزايدا فى ثقته وتنوعه 
بعظمة الأدب الإنجليزى. ففى حين يُدين جونسون الانحراف عن التقاليد الكلاسية من 
أجل تأسيس خط إنجليزى كلاسىء يستخدم درايدن المعايير الكلاسية فى نقده وتنقيحه 
وأخيرًا فى إحداته التآلف بين الثقافات المتنوعة من أجل تأسيس تراث إنجليزى معتمد 
يقف على قدم المساواة مع الخط الكلاسى. وكان من شأن الخط الثرى والمتنوع 
والعريض والحكيم من أعمال درايدن النقدية والتقديرية أن يقدم نموذجًا احتذاه أفضل 
النقاد اللاحقين للدب الإنجليزى. 
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000 
النقد الأدبى الفرنسى فى القرن السابع عشر 


مايكل موريارتى 


لعل هناك أسبابًا تحدو بنا إلى النظر إلى النقد الأدبى الفرنسى فى القرن 
السابع عشرعلى وجه العموم, باعتباره عملية تم بمقتضامسا فرض مجموعة من 
المبادئ التى تتمتل فى الالتزام الدقيق 'بالقواعد" ومحاكاة الطبيعة الخاصة بالقدامى» 
معممة كانت أم منتقاة» وهوالأمرالذى تم وفقًا لمبدئى محاكاة الواقع ععمةاطدهدنة:؟ 
واللياقة م0«دةومءغفط وذلك من خلال المزج بين الإمتاع والتهذيب» وكذلك الفصل بين 
الأجناس الأدبية المختلفة» مع عدم إغفال تسلسلها الهرمىء وأخيرًا احترام الوحدات 
الدرامية» فيدأ تأكيد هذه المتطلبات فى عشرينيات القرن السابع عشرء ثم اكتسبت 
مزيدًا من الزخم على مدار العقد اللاحق. ويحلول عام ١15١‏ تقريباء كان النظام 
الكلاسى المحدث قد وطد لنفسه موطنًاعلى الساحة الأدبية؛» وذلك على الرغم مما 
يذهب إليه البعض من أن إحكام هذا النظام وإتمامه لم يحدث بصورة نهائية سوى فى 
القرن الثامن عشر. وقد تناولنا محتوى هذه المبادئ بالشرح المطول بين دفتى هذا 
المجلدء وفى غير هذا المقام؛ لذا سيكون التأكيد هنا على إبراز محتوى هذه المبادئ 
وإيضاحهاء وكذلك الدلالات التى اكتسبتها فى ثنايا وأطر العلاقات الاجتماعية 
الخاصة بأدب القرن السابع عشر الفرنسى. وسنسعى إلى فك مغالق هذه القضية من 
خلال التصدى للخطاب النقدى وما يتألفه من موضوعات مختلفة وجمهور ضمنى 
وقنوات متعددة وعوامل خاصة. 
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كان "النقد" فى فرنسا فى أواخر عصر النهضة موسوعى المجال؛ على نحو 
أساسى. فهدف إلى وضع تفاسير لكل من النصوص الدينية والوثنية الخاصة 
بالعصور القديمة» فضلا عن تلك الفترة التى شهدت بزوغ فجر المسيحية» وذلك بغية 
تقريب الحقائق التى تزخر بها تلك النصوص وجعلها متاحة فى متناول العالم 
المعاصر. أما مجال اهتمام نقاد القرن السابع عشرء فقد كان أكشر ضيقًا وأشد 
تركيرًا. حيث تناول موضوعه مذًا معيئًا من النصوص يمكن القول بأنه صار أكثر 
انتقائية من ذى قبل» وهو ما اعتاد الكتّاب المعاصرون على الإشارة إليه باسم الآداب 
الرفيعة 501165-16565. وكان من شأن كل من الشعرء بما فى ذلك المسرح والقصص 
النثشرى (واقعيًا كان أم خياليًا) والخطابات والرسائل والأعمال الشظرية ذات الطابع 
الأخلاقى والاجتماعى (وكذلك التاريخى أيضًا) أن احتلت منزلة مركزية من قلب هذا 
النقدء على حين لم تحظ الأعمال العلمية والفلسفية واللاهوتية إلا يمكانة هامشية» هذا 
إن وُجدت فى الأساس؛ حيث كان الاتجاه العام ينحو إلى عدم حفظ أى شىء من 
النشاط النقدى المناصر للحركة الإنسائية سوى ذلك الجزء الذى يتناول الخصائص 
الأدبية واللغوية للنص. فانصب الاهتمام فى الأساس على تحديد المصادر المشروعة 
للمتاع النصى أكثر منه على النص نقسه. باعتباره مصدرًا للحقيقة. ومن ثم أخذ 
نمط خاص من النقد الأدبى فى التبلور والتشكل؛ حيث يمكن النظر إلى تطوره 
باعتباره انعكاسًا وأيضًا مساهمة فى ظهور أدب خاص بالقرن السابع عشر يشكل 
مجالا مستقلا للإنتاج والاستهلاك» كما يشتمل على مؤسساته الخاصة والمحددة التى 
يتم داخل إطارها تطوير معارف وقيم وتقاليد معينة(". إلا أننا نتناول بالأحرى . 
اتجاهات أكثر من حالات قائمة بالفعل أو راسخة البنيان» وكذلك فإنه على الرغم من 
استخدام كلمة النقد فيما يتصل بالحكم على جدارة مؤلف ما أو عمل ماء وهو الأمر 
المصدق عليه بصورة مؤكدة فى ثلاثينيات القرن السابع عشرء نجد أن المعجم الذى 
وضعه أنطوان فروتييه ء65ن)ءعننا عدذهئ:هم عام ١55٠‏ لا يزال يربط بين هذه الكلمة 
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والنشاط النقدى الأكثر اتساعًا والسارى على نقاد من أمثال "آل سكاليجر- 6ها 
15 وآل كوزابون 5«وطناوودة © و1 وآل لييسيس وءومن1آ 5م! وإيرازموس 
5 وتيرنيب و فصن م09"16) علاوة على ذلك فقد ظل ينظر إلى النقد الأدبى 
باعتباره (مثل علوم البلاغة) موجهًا للإنتاج والاستهلاك؛ ولا غرو فى ذلك؛ فقد كانت 
علوم البلاغة وفن الشعر لا يزالان فى الفترة نفسها مرتبطين ارتباطًا وثيقاء فضلا عن 
تأثير الفصاحة الشفهية على المواقف السائدة من الكتابة. كما تمثل الوسيط الذى 
استخدمته معظم تيارات هذا النقد الجديد فى اللغة المحلية التى كانت تعكس ذلك 
الارتداد عن تيار الحركة الإنسانية فى عصر النهضة: ثم الارتماء فى أحضان 
جمهور وطنى؛ وإن كان هذا الخيار أعظم اتساعًا من مملكة الأدب المناصرة للحركة 
الإنسانية. ومهما يكن من أمر فقد ظهر بالقرب من نهاية القرن السابع عشر ضرب 
من ضروب إحياء فلسفة عصر النهضة التقليدية» الذى تمثل فى الدراسات والأبحاث 
التاريخية وتلك الخاصة بفقه اللغة التى قدمها بايل 8216 والتى تم تكييفها مرة أخرى 
للخوض فى أتون المجادلات الدينية والفلسفية. 

عمد القرن السابع عشر إلى توسيع قاعدة جمهور القراء التى يخاطبها ليخرج 
من شرنقة العلماء الضيقة إلى جمهور عريض من العامة وهو الجمهور الذى كان 
هذا النقد قد ساعد بطريقة أو بأخرى على إيجادهء وقد بدا هذا التغيير التوجهى وذلك 
التقارب الذى حدث بين النشاط النقدى وعملية الممارسة الأدبية جيلين فى الأجناس 
المختلفة التى كان يتألفها الخطاب النقدى آنذاك. حيث لم يتم نقل الجزء الأعظم من 
النقد المهم وذى البال الخاص بتلك الفترة على هيئة أطروحات منظمة أو شروح 
وتفسيرات لأرسطوء وإنما على هيئة تصديرات لأعمال أدبية مفردة أو مقالات نقدية 
عليها؛ لذا فقد تم التسليم بوجود جمهور قراء واحد ومفرد لكل من الأدب والنقد (إلا أن 
مؤلف كل من فرانسوا إيدلين مذاءلع11 5ذمجهدء# والأب دوبيناك عومونطداهل 6ه 
بعنوان ومقغط دك 6نو2:21 فقد كان استثناء باررًا عما نقول). كانت الطبقات 
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الأرستقراطية المرتبطة بالبلاط الملكى والصالونات الأدبية تُحكم سيطرتها على مقاليد 
هذا الجمهور العريض من القراء؛ الذى أخذ يتوغل نزولا أسفل السلم الاجتماعى؛ 
ليضم بين جنباته الطبقة البرجوازية الوسطى. وفى كنف هذا الجمهور أخذت النساء 
تلعبن دوا عمليًا ورمزيًا على قدر كبير من الأهمية. 

فقد كان بمقدور هؤلاء النسوة اللاتى كن يعقدن الصالونات الأدبية أو يرتدنها 
أن يمكن كاتبًا من ترجمة رأسماله الثقافى إلى اعتراف به وتقدير جماعى له. لقد 
كانت النساء يمثلن نموذجًا لحسن التمييز الأدبى من غير حاجة منهن إلى الدراسة 
العلمية الأكاديمية» التى أضفت الشرعية على نظرائهن من ذكور الأرستقراطيين 
الأمناء وكذلك مع مبادئ التقييم مثل مبدأ "الذوق"» وذلك بدلا من المعاييرالأكثر 
شكلية التى ما فتأ العلماء يوردونها ويرددونها. كما تم طرح الأعمال (مثل تلك التى 
كتبها سوريل [5056 ودو بليزير 2121515 ن<1 التى نوردها فيما بعد) يتمثل هدفها 
الظاهرى فى إمداد هذا الجمهور العريض بالمبادئ الأساسية للكفاءة الأدبية: وعادة 
ما يمكن تضمينها بعض النصائح فيما يختص بكيفية كتابة الخطابات والتخاطب مع 
الآخرين وأيضنًا استخدام اللغة استخدامًا صحيحًا جنبًا إلى جنب مع الأطروحات 
الأدبية. 

كان من شأن الصحافة الدورية التى تطورت بصورة خاصة فى النصف 
الثانى من القرن أن قدمت تقناة جديدة للخطاب الأدبى الموجه نحو نخبة اجتماعية 
غير متبحرة فى العلم. وترسم هذه الإصدارات والمنشورات صورة الأدب والثقافة من 
خلال السياقات التى تم إقامة الخطاب الأدبى فيها. قعلى سبيل المثال نجد أن 
صحيفة جان دونوة5ا/ا 06 1 2قع1 بعنوان 56دادع عتنء:216 كانت تضم 
تقارير عن المسرحيات والروايات التى صدرت حديثاء وذلك جنبًا إلى جنب مع 
الأخبار العسكرية والدبلوماسية والاجتماعية» فضلا عن التقارير المصورة عن أحدث 
صيحات الأزياء وأيضًا الأشعار والأغانى والألغازء كما أهاب جان دونو بقرائه أن 
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يتقدموا بآرائهم فيما يتعلق بسلوك بطلة مسرحية 1005© 06 6وومءصلء2 1.4 أو بمواطن 
الجمال بالمسرحية. أما صحيفة 5ئهة530 465 2[1دصداه13 التى صدرت فى العام نفسه 
أى عام ١7748‏ التى كانت تورد فى الأساس تقاريرعلمية فلسفية ووطنية» فضلا عن 
التقارير التاريخية ذات الصبغة الكنسية وأيضنًا الدنيوية» فعادة ما كانت تورد مباحث 
عن فن الشعر. لقد بدا الأمر كما لو كنا نتعامل مع عالمين اجتماعيين ثقافيين فى 
غاية الاختلاف. 

كان من شأن اتجاهات الاستهلاك الأدبى أنها عملت على تعديل مدى 
النصوص والأجناس الأدبية التى تصدى لها الخطاب النقدى فعلى سبيل المثال عمد 
معظم العلماء إلى وضع الملحمة فى مرتبة الجنس الأدبى الرئيسى ومن ثم اعتبر 
النقد الخاص بالملحمة على درجة فائقة من الأهمية النظرية» إلا أن المسرح قد أصبح 
المصدرالأساسى لمعظم الخطابات النقدية ذات البال» نتيجة لعجز شعراء القرن. 
السابع عشر عن تقديم نماذج شعرية ملحمية تحقق نجاحات حقيقية ومقنعة. ولا يتعلق 
أمر كهذا بمراعاة ما ذهب إليه أرسطومن وضع المأساة فى مرتية تعلو الملحمة 
بقدر كونه مرتبطًا بالحقيقة التى فحواها أنه عندما بدأ النقد المنهجى الفرنسى فى 
الضعف والانحسار فى ثلاثينيات القرن السابع عشرء كان لزاما عليه أن يتوصل إلى 
تفاهم من نوع ما مع مجموعة كاملة من النصوص الدرامية المعاصرة الآخذة فى 
الاتساع والانتشار المستمرء وكذلك مع الأذواق القائمة فعلا والخاصة بجمهور يتألف 
فى الأساس من مرتادى المسرح. عمل هذا الاتساع النسبى وعدم التجانس اللذان 
اتسم بهما هذا الجمهور من النظارة المسرحيين على غرس بذور جمهور محتمل 
وجديد مهتم بالتفكير النقدى؛ وأصبح السحر الخاص بالنقد المسرجى الكلاسى 
المحدث يكمن فى الأساس فى محاولته التوفيق بين الولاء لنظرة أرسطو وشراحه؛ من 
ناحية؛ ومعايير المسرح المعاصر القائمة بالفعل من ناحية أخرى. وفيما يتعلق 
بالأشكال الأدبية الأخرى؛ فقد قام أنصار القصص الخيالية النثرية» التى تحظى 
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بقبول وانتشار واسعين بين صفوف العامة أكثر منها بين صفوف العلماء؛ بتشبيهها 
بالملحمة. بينما قام معارضوها أمثال بوالو بالحط من قدرها ووسمها بصفات مثال 
الرواية الرعوية الفاسدة» واعتبارها تقليدًا ساخرًا وزائقًا للمُسلوب الملحمى. كما اعترف 
تشارلز سوريل بظهور شكل جديد من القصص النثرى وذلك عندما أفرد فصلا كاملا 
من مؤلفه ه5أمجصد5 عناوغطاه1!ط81 )١1114(‏ للرواية المحاكية للواقع. ولكن هذا 
الشكل الجديد حظى بما يُعتقد بأنه تناول نظامى له فى مؤلف دو بليزير بعنوان 
عكتماكتط'! عند غه 5ععناء! دع 1 عناد عأمعتساكمء5 .)١58157(‏ 

تمكن النقد الأدبى من التأثير على الذوق العام من خلال تأثيره على المؤلفين 
أنفسهم» وهم الذين وجه إليهم الكثير من نقد القرن السابع عشرء سواء أكان ذلك على 
نحو ضمنى أو ظاهرى. فإذا حدث أن التزم كتّاب التراجيديا بوحدات الزمان والمكان» 
فمن المحتمل أن أمرًا كهذا يتعلق 'بتهذيب" الذوق العام بقدر كونه مرتبطًا بحاجة 
هؤلاء الكتّاب إلى تأكيد مكانتهم بين زملائهم من محترفى الأدب» الذين أخذوا على 
عاتقهم تأييد هذه المعايير وتدعيمها؛ حيث لم يخل الأمر من مخاطرة بالغة إذا اعتمد 
الكاتب المسرحى على نجاح عمله بين جمهور العامة» وضرب بعرض الحائط أراء 
الأدياء المحترفين» وهو الأمر الذى اكتشفه بيير كورنيل 116أ»مه0 مءزذط فى أثناء 
الجدل الذى دار حول ملهاته المأساوية 014 6.آ. ويرجع ذلك ببساطة إلى أن السوق 
الأدبية لم تكن حتى منتصف القرن التاسع عشر قد تطورت بعد بما يكفى؛ ليتمكن 
الكاتب من أن يحيا حياة كريمة مما يغله عليه قلمه» دون الاعتماد على الإعانات 
التى تقدمها المؤسسات المختلفة التى قام الكتّاب بتنظيم أنفسهم فيهاء مثل 
الأكاديميات. 

يسلمنا ما سبق إلى قضية النقاد. لعله يجدر بنا هنا التمييز بين نقد الأديب 
المحترف الذى ترتبط هويته الاجتماعية ارتباطًا وثيقًا بكتاباته» ونقد الكاتب الهاوى 
التى تستقل مكانته الاجتماعية عن كتاباته أو كتاباتها. حيث يخضع الخطاب النقدى 
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لهذا النوع الثانى من النقد للمعايير وجداول الأعمال الخارجة عن نطاق الأدب» مثل 
الخلق الاجتماعى المتعلق بالأمانة (6:66ضدهط). فقد تصدى فرانسوا دو لاموت 
فينيلون «واعدة7-ء24040 عل و5توجمد7 فى مؤلقه بعنوان عممعدوو1ة'! متاك 5عناع101310 
(الذى انتهى منه حوالى سنة »)١18٠‏ إلى إشكالية أدبية احتلت مكانة مركزية فى 
النقد الأدبى أواخر القرن السابع عشرء وتتمثل فى العلاقة بين المعايير والسمو. غير 
أن المعايير التى عمد إلى تطبيقها لم تعدُ كونها معايير وعظية(). أما المحترفون فقد 
أولوا أهمية قصوى لامتلاكهم نواصى وجوامع تلك المعرفة الأدبية المحددة واللازمة؛ 
لإصدار حكم وإنتاج أدبى صحيح؛ التى اعتبروها جزءً! لايتجزأ من تعريفهم لأنفسهم 
باعتبارهم أرباب مهنة من المهن. ظ 

أما هؤلاء الذين غيّروا أقدار النقد الأدبى الفرنسى فى القرن السابع عشر 
أمثال: جين تشابلان «نهاءمهط© مدع والأب دوييناك عدمعنطنة'ق 30666ء» فقد كانوا 
ينتمون فى الأساس إلى تلك المجموعة التى لم تأل جهدًا فى تشكيل المهنة الأدبية؛ 
التى أطلق عليها الآن فيالا 1711 «نداخ المثقفين الجدد 165ء00 «<نادعانامق 
باعتبارهم أدباء ينتمون فى العموم إلى خلفية ثقافية برجوازية نبذوا الثقافة الموسوعية؛ 
التى تبناها سابقوهم على مدار الأجيال للحركة الإنسانية» فقصروا اطلاعهم ومعرفتهم 
الواسعة على مجال اللغة وعلوم البلاغة وفن الشعرء وهو المجال الذى استطاعوا من 
خلاله مد قنوات اتصالاتهم إلى جمهور نخبوى أكثر اتساعًا. وعلى وجه العموم قام 
الكتّاب بجمع الكتابة النقدية والأدبية ساعين بذلك إلى صياغة قواعد الذوق التى 
يمكن بواسطتها الاستمتاع بأعمالهم. وذلك على الرغم من أن ملحمة تشابلين بعنوان 
64 1.3 والتراجيديات التى كتبها دوبيناك لم تحقق نجاحات ملحوظة. ومن 
الأهمية بمكان أن ندرك أن الأدب فى أوائل القرن السابع عشر لم يكن مهنة تحظى 
باحترام الحاشية الملكية وتقديرهاء فنجد تشابلين يشكومن أنهم يعتبرون لفظة شاعر 
مرادفة للفظة "مهرج" و"عالة"1')؛ لذا تعهد المثقفون الجدد وضع أنفسهم على قدم 
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المساواة مع الطبقة المهيمنة برسم انطباعات ذهنية وتطوير مفهوم جديد للأديب. 
وكان هذا يعنى جزْئِيًا تبنى بعض معايير المجتمع المهذب؛ ومن كم تجمع مرثية بول 
بيليسون فونتانيه يعءنصدنهه115500-1اء52 [1نج5 التى كتبها فى تأبين جان فرانسوا 
ساراسين مأمفة5 5أمجصدء2-موع[ بين الدفاع عن الأدب بصفته مصدرًا للترفيه مع 
امتداح سهولة أسلوب ساراسين الذى يندر أن يجده المرء بين أدباء المجتمع المهذب. 
ولكن هذا التأبين تضمن تطويزا لمفهوم "القواعد” أى المعايير المشتقة فى أساسها من 
القدامى» التى أصبح المحافظة عليها بمثابة الدورالمنوط بالأديب» وذلك بغية تقديم 
نوع من الإمتاع إلى المجتمع المهذب يليق بسمو منزلته؛ لذا عندما يكتب ساراسين 
فى الكتابة بصفته ناقدًا مسرحيًا نجد أنه أقام علاقة وثيقة بين مناقشته وكتاب أرسطو 
فن الشعرء مشيرًا بذلك إلى تضامنه مع الكتّاب المحترفين. ولعل أفضل تعبير للمثل 
العليا التى كانت ترومها مهنة الأدب الجديدة فى إطارعلاقاتها بالفئات الاجتماعية 
المهيمنة آنذاك ما ورد فى تصدير كتاب راسين ءداه12 بعنوان ععءاصغءة8 (2)15171 
حيث يدعو جمهوره إلى أن يثقوا بمتعتهم الخاصة التى يستشعرونها من العمل الأدبى 
وأن يتركوا الأمر للمحترفين؛ لكى يشغلوا ذواتهم بالقواعد التى عملت على توليد ذلك 
الشعور بالمتعة. فيصيح دور الكاتب ها هنا ثانويًا ولكن لا غنى عنهه؛ إذ يمد 
الجمهور بالمتعة التى يقع مصدرها خارج نطاق معرفتهم» ومن ثم تصبح العلاقة 
القائمة بينه وبين جمهوره علاقة من التكامل الانتشائى. وحيثما يكون الكاتب مستيقنًا 
بقدر كاب من أن القواعد قد صّممت لتحقق الإمتاع؛ يذهب ليؤكد أن الإمتاع فى حد 
ذاته هو القاعدة وأن الاستجابات الخاصة بجمهور المتفرجين التى ليس بمقدوره أن 
يخطأها لهى المؤشر الحق والكافى على جودة العمل. ونجد هذا الاتجاه فى مؤلف 
موليير 21011856 بعنوان دعصم 5ع عامءظ'!1 06 111016© وفى مقدمة لا فونتان 
لكتابه بعنوان 536165. وعلى العكس من ذلك يكون التأكيد الذاتى للمهنة فى حد ذاتها 
وكذلك استقلالية الحق الأدبى أقوى منه عندما يصر الناقد على الإمتاع الذى لا 
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يتوافق مع القاعدة أمر باطل ولا أساس له من الصحة. ولذلك يرى دوبيناك أن 
إصدار الحكم العفوى على عنصر مثل المحاكاة أمر لا يخلومن الوقوع فى خطأء 
حيث إن دراسة المسرح والخبرة أمران لازمان وأساسيان. ومن ثم يتحتم على الفرد 
معرفة القواعد حتى يتمكن من إصدار حكم صائب7). وبطريقة مماثلة يرى تشابلين 
أن انذوق السليم وحده ليس كافيّاء حيث ينبغى أن يلم الجمهور بالقواعد باعتبارها 
مجموعة من 'المبادئ والمعايير الخاصة بالحقيقة الأزلية" التى تلم شعث جمهرة من 
الملاحظات المتمايزة التى لن يتمكن شخص بمفرده من اكتشافها ولوعاش على حياته 
عدة مرات7). فالقواعد حكمة شبه موضوعية يعتبر أرسطو وهوراس وهلم جرا بمثابة 
لسان حالها والمتحدثين الرسميين بما تريد أن تنطق به؛ وقد كانت واحدة من أهم 
الأطروحات النقدية فى تلك الفترة غير موضوعية من حيث الشكل على الأقل (على 
الرغم من أن تشايلين هو الذى صاغها). فقد جاء المؤلف بعنوان 1:06805)م56 الذى 
صاغته الأكاديمية الفرنسية تحت ضغط مؤسسها الكاردينال روشيليو يهدف إلى حسم 
الجدال الذى دار حول ملهاة كورنيل المأساوية 014 هآ ."()١5517(‏ 

قام كورنيل فى أعقاب النجاح الذى حققته ملهاته المأساوية 014 1.6 بنشر 
قصيدة عصماء أسماها 3:6:خ ف ءوداه8» اعتبر فيها نجاحه ثمرة جدارته وإستحقاقه 
المطلق: وذلك بعيدًا عن الضغوط التى يفرضها الأنصار وتمارسها جماعات 
المؤيدين (مضمئًا بذلك على استحياء أنه ليس بمقدور نظرائه من المؤلفين الإتيان 
بعمل كهذا). وقد كان من شأن فعلة كهذه أن تعد بمثابة انتهاك مروع لروح التضامن 
المهنيى» بشكل استفز زميليه من الكتّاب المسرحيين جان دى مارييه )341:6 06 2دعل 
وجورج دى سكودرى /165باكت5 عل 0601865 لتوجيه الطعنات الانتقامية إليه. اندلعت 
على إثر ذلك نيران حرب ورقية أشعلت مرة أخرى صدام المناظرات النقدية بشأن 
المناقشات النظرية من السنوات السابقة» (فبلغت حذًا من العنف الشخصى دفع 
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بريشليو فى نهاية المطاف إلى إصدار أمر بوضع حد لهذا الجدل واللغط) وضعت 
الصراع بين الرؤى الأدبية المختلفة فى الميزان. 

يركز أهم الكتب هجومًا على كورنيل وهو مؤلشف سكودرى بعنوان 
4 1 عند 5صوننوحووطن (0)17719) على انتهاك كورنيل للقواعد المسرحية 
الخاصة بمحاكاة الواقع والوحدات الثلاث وكذلك اللياقة» إلا أن هذه القواعد لم تكن 
فى الثلاثينيات من القرن السابع عشر قد تعدت مرحلة مبدأية من حيث فرضها فى 
إمتن النظريات الأدبية وما يستتبعها من ممارسة. حيث كتب كورنيل لاحقًا عن 
مسرحيته الأولى بعنوان 2661116 (التى تم تمثيلها على خشبة المسرح )157:-١179‏ 
بأنها لم تلتزم بالقواعد لأنه لم يكن على دراية بها آنذاك!'). ولكن فرانسوا أوجييه 
165 7131015 استشعر فى وقت مبكر ليس أبعد من ١١1748‏ بضرورة الدفاع عن 
الملهاة المأساوية التى كتبها صديقه جان دو سكيلاندر عموهةافطء5 06 2وء3 بعنوان 
:6 197 فى مقدمة هاجم فيها الانصياع الأعمى لما تمليه النظرية والممارسة 
من جانب القدامى7'). حيث هاجم أوجييه وحدة الزمان (التى كانت تُعرف آنذاك 
باسم قاعدة الأربع وعشرين ساعة)» وكذلك الالتجاء إلى الرسل بدلا من التمثيل 
المباشرء كما تحدى المفاهيم الكلاسية الخاصة بنقاء الجنس الأدبى مدافعًا بذلك عن 
الملهاة المأساوية (ليس باعتبارها مأساة ذات نهاية سعيدة فحسب بل باعتبارها مأساة 
تتخللها عناصر فكاهية)؛ وذلك بالدفع بوقائها؛ لذلك المزيج من السعادة والمعاناة 
الذى تكألف منه الحياة البشرية (وهو الدفاع الذى ساقه دكتور جونسون عن 
شكسبير). يرجع مؤلف تشابلين بعنوان ‏ ع5ددو-أومذء دعل ماع 15 عند مناء.1 
('')5عتناءط إلى سنة ١٠57٠ء‏ وفى العام التالى مباشرة قام ميريه :241:6 عدو كورنيل 
المرتقب بنشر المسرحية الرعوية »:نصة511 1.3ء التى تعد بمثابة أول مسرحية فرنسية 
تلتزم التزامًا كاملا بالوحدات المسرحية» كما صدرها بأطروحة نقدية مهمة يبرز فيها 
استخدام الوحدات باعتبارها عاملا مساعدًا ضروريًا وأساسيًا لإلهام خيال النظارة. 
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انطوت مناظرات أوجييه على قدر معين من النسبية الثقافية. فكما أن المثل 
العليا للجمال الأنثوى تختلف من أمة لأخرى: يصدق القول نفسه على أوجه الجمال 
الروحى للشعر”7”"). فالنصوص المسرحية القديمة تعد مغرقة فى الاسترخاء مقارنة 
بنفاد الصبر الذى يتصف به الفرنسيون. فقد وُضعت الطرائق القديمة لأناس غيرنا 
يحيون فى زمان ومكان مختلفين عما نحياه (ثم يضرب المثل بالمغزى الدينى للمأساة 
اليونانية) ومن ثم فإنه يتوجب تكييف تلك الأطروحة بشكل انتقائى لتتلاءم مع 
الممارسة المعاصرة7”'). تم تبنى مثل هذه المقولات» التى تعتبر إرهاصات للصراع 
بين القدامى والمحدثين؛ أحد المؤلفين المجهولين للمؤلف المعادى لسكودرى بعنوان 
دماذك 3 كعناههوز2 التى قال من خلاله بأنه سيظل دائمًا مجالا للإبداع فى الفنون 
والعلوم وبأن الإذعان لسلطة اليونانيية واللاتينيين لا يعدو أن يكون خيانة للسيادة 
الشعرية الفرنسية9'). ومهما يكن من أمر أقر ميرييه فى مقدمة مسرحيته 1.8 
#تندة1ز5 )١1171(‏ بأنه يدين إلى المسرحية الرعوية الإيطالية التى عزا مناقبها إلى 
التزامها الصارم بقواعد القدامى7”'). وعلى ما يبدو أن هذا الأمر يوحى بأن الكتابة 
الفرنسية بتوجهها إلى المنبع استطاعت الحصول على قيم عالمية مع الهرب من أن 
تدين إلى أى من الآداب الحديثة. 

لم يرق رد كورنيل على سكودرى (1637 ,ءناوامع10همة لل إلى هذا 
المستوى من العمومية؛ فكانت المتعة التى منحتها المسرحية إلى البلاط الملكى 
وروشيليو بمثابة البرهان الكافى على قيمتها. وانتهج جان لوى جيز دو بلزاك -صهء3 
26 ع0 0062 وننامآ المسلك نفسه عندما حاول سكودرى الحصول على تأييده 
والاستفادة منهء فقد كان بلزاك يحظى بمقام اجتماعى رفيع لكونه مبدع تلك الصورة 
المهيمنة للأديب بصفته رجلا استطاع التوفيق بين ثمار الدراسة الأكاديمية» وتلك 
الخاصة بالمجتمع المهذب على نحو يبجل القدامى؛ ولكن يحتقر الحركة الإنسانية 
المعاصرة. والآن أصر على القدرة على إمتاع مملكة بأسرها يعد إنجاًا أكير من مجرد 
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إنتاج مسرحية تلتزج بالقواعد» فالطبيعة أسمى من الفن» ومعرفة فن الإمتاع أقل قدرًا 
بكثير من القدرة على الإمتاع بدون بذل مجهود تقنى وفنى9". 

عمل رد سكودرى على الكشف عن المزيد من الاستثمار الأيديولوجى لمفهوم 
القاعدة. فإن جعل إمتاع العامة الهدف المرجومن الكتابات المسرحية يختزل دور 
الشاعر ليصبح مجرد بهلوان أو عازف كمان فحسب. فليس بمقدور العامة تقدير أى 
شىء فى المسرح سوى العروض السطحية التافهة7"'). وأكد لاميسناردييه 1.8 
011 بدوره على أنه ليس بمقدور العامة استشعار الاستفادة أوالإمتاع من 
المأساة فكل ما يستطيعون تقديره لا يتجاوز المهرجين والبلهوانات7''). ينطوى كل هذا 
على أن خبرة الإمتاع التى يتم استشعارها من الالتزام المقصود بالقواعد» فضلا عن 
استيعاب المحتوى التعليمى للمسرحية (وفو الشرط المعنى بضرورة أن يسعى المسرح 
إلى التهذيب/ التعليم بجانب الإمتاع) هما اللذان يميزان العقل السامى عن "العامة". 
ونستطيع أن نرى النسق نفسه لدى تشابلين. لقد تأسس المسرح فى الأساس من أجل 
النفع لا الإمتاع؛ إذن لا يمكن أن يكون الإمتاع محًا كافيًا للجدارة. فضلا عن أن 
هناك متعًا حقيقية وأخرى زائفة. ويقوم النوح الأول منها على محاكاة الواقع ومخاطبة 
"العقول المجبولة على التهذيب والكياسة"؛ أما فيما يتصل بآراء الغوغاء فهى لا تهم 
الشاعر من قريب ولا من بعيدا' "). فاستحسان العمل والموافقة العامة عليه لا يكونان 
صحيحين سوى بعد تأمين الخبراء على جودته(''). كما أن الثقة باستجابة المرء 
الشخصية باعتبارها مؤشرًا على قيمة العمل ينطوى على مخاطرة التشبه بالعامة!")؛ 
ولذا فإن القواعد هى التى تكرس عملا ما باعتباره منتجًّا من منتجات الفن؛ كما أنها 
تنتشله من نفوذ العامة وسلطانهاء ولكن وجودها يجبر من ينتمون إلى نخبة المجتمع 
على الحكم على الأدب بما يتوافق مع حفاظهم على تبجيلهم لأرباب الفن إن كان لهم 
أن يقدموا حكمًا على الأدب يتسق مع رفعتهم الاجتماعية. وهكذا تعمل القواعد على 
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إضفاء الشرعية على وضع الشاعر بصفته متعهذًا لتقديم الإمتاع لجمهور الفئات 
المهيمنة على المجتمع دون الاعتماد عليها. 

ويتبدى لنا أن نقد مسرحية 3104© ع1 يتجاهل الثراء غير المعهود للمحتوى 
النفسى والأخلاقى والسياسى للمسرحية» إلا أن القضايا والإشكاليات التى تتصدى 
المسرحية لها تعد مركزية فى تعريف الأدب والمهنة الأدبية. ولنأخذ الوحدات مثالا 
على ذلك. فبدونها لن تكون هناك محاكاة للواقع» كما ذهب تشابلين من قبل» ودون 
محاكاة الواقع لن يكون هناك تصديقء» ودون تصديق لن يحدث تعليم وتهذيب 
للجمهور”"'"؛ لذا فإن قدرة الشاعرعلى تهذيب الجمهورء التى تعد مطلبًا أساسيًا؛ لكى 
يتمكن من إدارك منزلته الرفيعة» تختل إذا لم يلتزم هذا الشاعر بالوحدات. وعلى نحو 
أكثر عمومية» تعتبر أفدح الأخطاء التى ارتكبها كورنيل من وجهة نظر الأكاديمية 
(اختيار الموضوع وتناول الحل وتكديس عدد كبير من الحوادث فى فترةٍ الأربع 
وعشرين ساعة)7 "© تندرج تحت عنوان "الحبكة"؛ كما يعرفها أرسطو ألا وهى ترتيب 
الأحداث7*"). ولذا فهى لا تؤثر على جوهر المأساة فحسب بل على العناصر التى 
تعد أكثر مركزية بالنسبة إلى فن الشعر فى حد ذاته. أما بالنسبة إلى علم النفس 
(الذى يتضمن كلا من تصوير العواطف واستثارتها فى المسرحية باعتباره الميزة 
الوحيدة فى المسرحية) فإنه لا يعد جزءًا جوهريًا فى مجال فن الشعرء كما أنه ينتمى 
إلى مجال البلاغة!"'). ومن ثم فقد كان من شأن التأكيد على الحبكة وعلى فن الشعر 
فى العموم أن ساعد الجيل الجديد من الأدباء على تأسيس هوية محددة خاصة بهم 
بين جموع المثقفين» ولذا فإنها تعد أكثر مركزية بالنسبة إلى تعريف مهنة الأدب. 

ولكن مسرحية 014 ع.آ صدرت عليها أحكام بموجب قاعدتى محاكاة الواقع 
واللياقة اللتان تمثلان مجموعة المبادئ والقواعد الفنية المعتمدة المفضية إلى أية 
معايير أخرى خارجة عن نطاق الشعر. فيرى سكودرى كون البطلة تشيمين 
#مغدمنطن على استعداد للوقوع فى حب البطل رودريج ءبع ن,كه2 بعد أن قتل أباهاء 
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وكذلك رغبتها قى مساعدته على إدراك هذا من الأمور التى تسوغ إطلاق ألفاظ عليها 
من شاكلة "لا حياء لها", و'وحش”؛ و"عاهرة"7""). وقد وافقت الأكاديمية ولو بلغة أقل 
حدة على استخدام تلك الأوصاف*')؛ ولكن مناصرًا مجهولا يزعم بأنه نصير 
السيدات دافع عن حب تشيمين باعتباره ارتباطًا روحيًا يسمو فوق علاقات القرابة 
المألوفة والمبتذلة» مؤكدًا على حقها فى مقاومة التضحية بحب كهذا من أجل أية 
مصالح خارجية7''). نجد النص الأدبى ها هنا مشتبكًا مع عدد من الأطروحات 
المعاصرة العامة للغاية بشأن مكانة النساءء التى عززها التحول من النطاق الأخلاقى 
إلى التعبيرالأدبي» فقد أصبح كل من كورنيل وتشيمين موضعًا للوحى الإلهى ولا 
يخضعان للحكم وفقًا للمعايير الإنسانية. (ومن المثير للاهتمام أن ميرييه كان مستعدًا 
للقبول ولو بازدراء بأن المسرحية حازت استحسان النساء مثلما حظيت بقبول 
العامة)('). 


من الصعوبة بمكان أن نرى ما كان ليكون حكم الأكاديمية عليه فى حال 
آخر دون تقويض السبب الذى برر إنشاء هذه المؤسسة ككل (وهو الحكم المعادى 
لكورنيل فى مجمله). لم يقم كورنيل نفسه بمجاراة المناظرات الخاصة ببعض مؤيديه؛ 
لأن عملا كهذا كان من شأنه أن يهمش كورنيل نفسه تمامًا فى ذلك العالم الذى كان 
يشهد انتصارالكلأسية الحديثة. ولذا شجب كورنيل سنة ١5148‏ فكرة إنشاء أصول 
مسرحية غير أرسطية:ء ذاهبًا فى ذلك إلى أن المعايير الأرسطية تصلح لكل مكان 
وزمان فى العالم» بل أعزى كورنيل نجاح مسرحجيته إلى الالتزام بالمفهوم الأرسطى 
للبطل التراجيدى(7'). إلا أن هذا لم يمنعه سنة ١7517‏ من مهامجمة أحد المعتقدات 
المركزية فى العقيدة الكلاسية الحديثة» وذلك عندما قال بأن موضوع المأساة لا ينبغى 
بالضرورة أن يلتزم بمحاكاة الواقع؛ لأن ذلك النوع من الصراع الذى يولد مأساة قوية 
ينطوى على تجاهل الروابط الاعتيادية والمألوفة للقرابة أو الصداقة("). ولم يكن 
غريبًا إذن أن يهاجم كورنيل ثانية وعلى نحو متكرر بعد عشر سنوات الأب دوبيناك 
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9 كتابه 0636 داق هنداوه2 1.8 الذى يمثل بحمًا شاملا فى الأصول المسرحية 
الكلاسية المحدثة. تمثل الروح التى تتخلل عمل دوبيناك شاهدًا على المدى الذى 
وصلت إليه المبادئ والقواعد الكلاسية المحدثة» حيث يشير إلى انعدام الحاجة إلى 
إضافة المزيد من المجادلات الأدبية فى حد ذاتهاء بل وعادة ما يحذف أو يتجاهل 
الإشكاليات الأساسية» فقد كان جل اهتمامه منصيًا على الآليات المسرحية الفعلية 
التى يستطيع الكاتب المسرحى بواسطتها أن يحقق هدفه("). كان من شأن القيود 
التى أحاط بها دوبيناك عمل كورنيل أن دفعته إلى الاستمرار فى انتهاج ذاك الخط 
النقدى المستقل والمبدع. وتضمنت الطبعة التى ضمت أعماله ونشرها سنة ١57٠‏ 
ثلاث أطروحات نقدية» تتناول الأولى القصيدة المسرحية على وجه العموم؛ والثانية 
موضوع المأساة» والثالثة موضوع الوحدات» وذلك مع الإشارة إلى أعماله الخاصة فى 
أغلب الأحيان» كما تضمنت الطبعة مجموعة من المقالات النقدية التى تتناول كل 
منها واحدة من مسرجياته التى كانت قد ظهرت فى ذلك الوقت7؛ '). ويجدر بنا القول 
بأن الإشارة إلى الطرائف التى تناغمت فيها مناقشاته النقدية مع سعيه لإثبات صحة 
وشرعية الأصول المسرحية الخاصة به وانتهجها فى كل أعماله لا تقلل بحال من 
منزلته الرفيعة باعتباره واحدًا من أبرع وأفضل النقاد الذين شهدتهم تلك الفترة» بل إن 
إغفال هذه الصلة يعنى فى واقع الأمر إساءة فهم الجدلية المستمرة التى أقامها 
كورنيل بين تطوير النظرية المسرحية والممارسة الفعلية لهذه النظرية. كما تناول 
كورنيل أرسطو على نحو مرن وذكى موردًا تأييده كلما استطاع إلى ذلك سبيلاء 
ومحاجيًا ضده كلما عجز عن ذلك. وقد ألمح كورنيل من خلال مناداته 'بقواعد" 
جديدة0') إلى أنه يمكن وضع الممارسة المسرحية ونموذج الكاتب الحديث جنبًا إلى 
جنب مع الوحى الإلهى القديم. ويؤكد كورنيل بطريقة تتسم بالهرطقة على أن هدف 
الشعر يتمثل فى الإمتاع وأن الإقادة تأتى بعد ذلك فى مكانة ثانوية7")» وأنه بإمكاننا 
اكتشاف أشكال وطرائق للتنفيذ غير معلومة للقدامى/")؛ كما أنه بمقدورالدهشة التى 
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قد تثيرها لدينا فضيلة تحظى بها شخصية من الشخصيات أن تطهر عواطفنا ريما 
بدرجة أكثر تأثيرًا من تلك التى تحدثها الشفقة أو الخوف*2)؛ وأن بطل المأساة - مع 
خالص الاحترام لما يذهب إليه أرسطو - يمكن أن يكون فاضلا ومستقيمًا!"). 

وعلى الرغم من الهجمات التى شنتها شخصيات مثل سوريل الذى أبدى 
تشككه فى مدى ضرورة أو فائدة الوحدات7'“)ء ظلت العقيدة الكلاسية الحديثة الظاهرة 
الجمالية السائدة على الساحة الأدبية حتى حلول منتصف القرن التالى. إلا أن 
السهولة الرائعة التى تغلف كتاب نيكولا بوالو ديبرو «ناة6ئموء2-ندعء8011 5وامء211 
بعنوان عدان061هم غدى )١7174(‏ تلخص الدعائم الأساسية التى يقوم عليها هذا الكتاب 
المهم قد تحجب بعض التغييرات البارعة والدقيقة التى اعترت منظور الأدب الذى 
يقترحه بوالو. فمن شأن التأكيد على أن الشعرهبة إلهية بل والذهاب إلى أن ما لا 
يحقق الامتياز ليس ذا جدوى يروج لصورة للمؤلف أقرب فى الشبه إلى نماذج عصر 
النهضة مأ قبل الكلاسية» وهوالأمر الذى يتناقض تمامًا مع زعم تشابلين بأن المعرفة 
الجيدة بالنظرية تضمن ممارسة ناجحة حتى لو لم تتوافر الموهبة الفذة('؛). 

دخل نقد الأجناس الأدبية الجديدة إلى أراض جديدة. فقد استنكر جان 
بابتيست هنرى دى فالينكور عدامءصناح/ا 06 نمع56-11)م82-موء1 فى كتابه بعنوان 
0165 عل أووهومصتوط هآ (1178) الأخطاء التى انطوت الحبكة عليها وذلك مع 
الأخذ فى الاعتبارالمعايير الكلاسية الحديثة. ولكنه أولى عناية فائقة إلى القوة التى 
يتمتع بها التحليل النفسى؛ أى تصوير العواطف؛ مما يدفع القارئ إلى التعرف عليها 
وإدراكها من خلال خبراته أو خبراتها الشخصية:؛ وكذلك أولى عناية إلى قوة النص 
وقدرته على إبداع ما يشبه الحضور الهذيانى للحدث7”“). وفى واقع الأمر يمكن 
مطابقة هذه الموضوعات مع ما قاله بوالو» وخاصة إذا أخذنا فى الاعتبار المناقشة 
التى تناول فيها لونجينوس "الصور الذهنية" (الصور الذهنية المفعمة بالحيوية)؛ إلا 
أن النقطة الأساسية هنا تتمثل فى أن أثر التعرف الذى يرد ذكره هو أثر ذاتى التأكيد 
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(أعرف 'هذا هو ما شعرت به بالفعل'). ولم تعد من حاجة إلى التحقق من صحة 
خبرة القارئ من خلال مقارنتها بمجموعة من القواعد التى تمثل المهنة الأدبية» بل 
وأخذت إمكانية تشكل اتجاه جمالى متمركز حول القارئ فى التبلور. وقد قام دو 
بليزير :زوزة21 اط فى كتابه الأكثر عمومية بعنوان 4ه 5م162 15 عاد 5ادءط ع5 
عتذمؤنط! عدو )١11481(‏ بنبذ القصة الخيالية الملحمية البطولية - التى يمكن على 
الأقل أن تدعى نسبها وإن كان مشكوًا إلى الملحمة - لصالح المقطوعات السردية 
القصيرة التى تتناول 'مجريات الأمور المألوفة فى الطبعية"؛ كما يحتوى هذا الكتاب 
على تأكيد مماثل على قدرة القارئ على التوحد مع القصة وكذلك العمل الذى يمكن 
أن يصطلح به الأسلوب فى كشف معالق التعقيدات النفسية(*). وقد تم النظر إلى 
تصوير العواطف باعتباره قيمة أدبية فى الكلاسية المحدثة فى النصف الأول من 
القرن. أما ما استُحدث وأثار جدلا ومناقشة فهو الزعم بمركزيتها. علاوة على هذا فقد 
كان من شأن قبول دو بليزير مثلما فعل كورنيل بإمكانية أن يكون الحدث المركزى 
أمرًا غير محتمل الحدوث موفرًا الفرصة للكاتب لاستعراض مهارته من خلال استخدام 
السياق لتبرير ما يبدو غير قابل للتصديق فى حد ذاته (صفحتى 48-47 ) أن يعزز 
ويشجع المؤلف عن طريق إبعاده عن المعايير التى تشترك فيها المهنة مع 
الجمهورعامة» وهو هنا يصطدم مع العقيدة الكلاسية الحديثة. 


فى الأساس يتكون النقد الأدبى فى القسم الأخير من القرن السابع عشر كما 
أوضسح رينيه برأى :8 266 منذ عهد طويل من مناظرات عن الذوق أكثر من 
أطروحات بشأن القواعد. ولكن مناظرات الذوق التى دارت فى القسم الأخير من القرن 
السابع عشر - كما ورد فى النقاش السابق بالفصل المخصص لهذا الموضوع - 
ترتبط ارتباطًا وثيقًا بانقسامات جوهرية ثقافية» بل وأيديولوجية فى بعض الأحيان!؛؛). 
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-١‏ للمزيد من القراءات عن تاريخ وهيكل اتخاذ الأدب مهنة فى فرنسا بالقرن السابع عشر 
انظر : ععة! 3 عتسطمغ اانا دا عل عأعم1مئء50 ستو حلوعة 1 عل ععسوددندل؟ بحلمتلا منتداهظ 
.(1985 ,اتناصلل8 عل كدمنائل5 :ونمدط) عنوزودداء وهى الدراسة التى يدين لها ما يلى من 
البحث بالكثير. 

"- انظر مقال: "رواء16ه 261/11 باه "عنوتاضيء" امم بال وزه[مصء أء كمعة دعا عومقطع1 صمعل 
عله انمن"! عل كممتامعتاطباط :عسمعناظ-أملد8) متقمهء عتدعع 16 أء ععمعادظ عل عونن 
-497 .مم , (1978 رعصمع نا -نوزد5 عل 

:5 ) تنتو8 عآ .ل .0 ,01.1 رقع كنا ,لوأعصة1-ع 85405 هآ عل عدنجناد5 عل دتمعصدر-3 
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"- يمكن العثور على كتابات تتصل بهذا النزاع فى كتاب من تحرير 
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الف 


التطورات الأدبية النقدية فى إيطاليا 
فى القرنين السادس عشر والسابع عشر 


مارجا كورتينو- جونز 


بلغ الفكر النقدى فى مجال الفنون والآداب على وجه الخصوصء مرتبة 
عاليةٌ من الرقى فى إيطاليا فى القرنين السادس عشر والسابع عشرء وتزامن هذا 
الفكر مع النموالاجتماعى والاقتصادى الذى شهدته الدول القائمة فيما يقرب من اثنتى 
عشرة مدينة إيطالية 65:ج:ه-ؤاك الأمر الذى أدى إلى بزوغ نهضة فكرية موازية أرست 
دعائمها حول عدة حركات نقدية اتسمت بعمق وعيها بذاتها. ويعد الاتجاه الإنسانى 
تموتسطصلط أبعد هذه الحركات أثرًا فى فكر النهضة النقدى» ونخص بالذكر فرعين 
من هذا الاتجاه همأ: المذهب الإنسانى المدنى وما يصحبه من فلسفة تدعو إلى 
الحياة السياسية النشطة 8ع0118م -2011078 17108 وتجمع بين الأدب والحياة المدنية فى 
مواجهة صريحة لما دأبت الأفلاطونية على تشجيعه من مُثُل تدعو إلى الانعزال» 
والمذهب الإنسانى الشعيى وما يصحبه من دفاع عن اللهجات الوطنية التى تجرى 
على لسان الشعوب الأوروبية المختلفة فى مواجهة اللاتينية» ودعم الأدباء المحدثين 
فى مواجهة القدماءء إذ تبث تلك الحركة الحماسة فى المحدثين؛ كى يسعوا لمنافسة 
القدماء من خلال ما يقدمونه من إبداع سطروه بلغاتهم المحلية وأضافوه إلى آدايهم 
الوطنية.(') فبعد أن حاكى الفلاسفةٌ والشعراءٌ نظراءهم من القدماء واتتهم الجرأة كى 
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يفوقوهم وجاء جيل بيكو ديللا ميراندولا 13/1:25001 06118 «ع]ئط وبوليتسيانو 
مصةتدناه5 على إثر جيل مارسيلين فيشينو ممأء11 م1[زوة31. 

وبينما تقدم مدينة فلورنسا الحجة على صدق ما زعمته من أنها مهد الاتجاه 
الإنسانى المدنى؛ فإن مدينة البندقية هى التى تعهدت الفكر النظرى الذى نشأ فى 
فلورنسا بالرعاية والتفتت - على وجه الخصوص - إلى ما اتصل منه بدور الدولة 
القائمة فى المدن الإيطالية الأمر الذى مهد لأن يؤسس ذلك الفكر أسلوبَ حياة 
يغبطها عليه المفكرون الغربيون فى أرجاء أوروبا. إن اهتمام أرستقراطية البندقية 
البالغ بالنشاط المدنى والتجارى؛ وهو ما عطل الإنتاج الأدبى فى القرنين الثالث عشر 
والرابع عشرء جعل منها بحلول القرنين الخامس عشر والسادس عشرء أرفع الطبقات 
الحاكمة فى أورويا ثقافة وعلمًا. فقد يرزت البندقية بوصفها مركزٌ المشروعاتب الثقافية 
فى أوروبا على الرغم من سيطرة الإنتاج اللغوى: الذى اضطلع به الدارسون 
الفلورنسيون #دانودةة على مر السنوات الأخيرة من القرن الرايع عشر بفضل التقدم 
الذى طرأ على فن الطباعة على المستوى التجارى. ونذكر على سبيل المثال دار 
طباعة آلدو مانوتسيو و2داهة/ة1 40آلى (حوالى -١45٠‏ 6١15)؛‏ حيث أخذ 
دطالاث دنتسعلوععة عانطدممء1ا86 على عاتقه الرجوع إلى ما قدمه إيرازموس 
515 وبيترو بيمبو 86060 وماءؤط وغيرهما من نظرات لغوية ثاقبة مستهدفًا نشر 
طبعات ناقدة لنصوص يونانية ولاتينية على نطاق واسع؛ وكذلك نشر 'نصوص 
. كلاسية” من ضرب آخر لأول مرةء تمثلها طبعة مؤلفات بترارك طعءمدتاء5 التى أعدها 
بيمبو» وقد صدرت فى نسخة قدمت حروف آلدوس 41315 الجديدة المائلة التى تحتل 
مساحة صغيرة» والتى صارت نموذجًا لكتب الاتجاه الإنسانى؛ وعُرفت فيما بعد 
بالحروف الإيطالية (المائلة) 116هاآ. 
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نتج عن ذلك كله أن تشدّكلَ الفكر والخطاب النقدى فى إيطاليا فى القرنين 
السادس عشر والسابع عشر بفضل جهود الإنسانيين» وما أسفرت عنه برامجهم من 
ردود أفعال فى مراكز الحياة الثقافية الإيطالية فى مدنها النشطة المتنافسة 
المتعددة»!) وقد تمحورت أبرز القضايا محل النقاش فى هذين القرنين حول 
مسألتين: )١(‏ مسألة اللغة دوهن[ 06113 6دهةوودبو (الجدل حول اللغة) التى 
تتضمن إما قبول النماذج والمعايير اللغوية» وتراث الأدباء» أو رفضهاء (؟) الجدل 
الذى دار حول كتاب فن الشعر لأرسطوء والذى يتضمن مناقشة الأنواع الأدبية» 
والوحدات الثلاث؛ والحس السليم؛ وقواعد اللياقة الأدبية وصلتها بمستويات 
الأسلوب. 

وقد حرّر ليون باتيستا آلبرتى ذالرءطالةْ 828158 دمعآ فى الأعوام السابقة 
على ١5554‏ عمله الذى لم يكن قد كر بعد وهو 8طنامع:110 دبع ظ1] 12[عل ع1امع168 
كى يقدم الدليل على امتلاك لغة فلورنسا لبنية منطقية لا تقل فى تماسكها عن بنية 
اللاتينية. فأرسى القواعد بعمله للمرة الأولى لشكل من أشكال التقنين لإحدى اللغات 
الوطنية بدا كأنها تتخذ وضعًا يسمح لها بتحدى التميز الأدبى» الذى تحظى به اللغة 
اللاتينية. غير أن نصير لغة فلورنسا الذى حسم الأمر لصالحها كان بيترو بيمبو 
وطصء8 ونونط» الذى قام بدور الحكم لما يتصل بأمور التذوق الأدبى فى البندقية 
في القرن الخامس عشر. وقد قدم فى عمله منوهذا عموامء: دااعل عومعط (5؟5١)‏ 
تعريفًا لمسألة اللغة فى إطار مشكلتين من أهم المشكلات التى دار الجدل حولها فى 
عصره؛ وهما الاستخدام الأدبى للغات الوطنية فى مقابل اللاتينية؛ والسسّمات الإقليمية 
الخاصة التى يجب أن تتوافر كى تحظى تلك اللغات باعتراف وطنى بالجدارة.(') ولا 
يبدو أن بيمبو ومن تبعه من نقاد قد أولوا المشكلة الأولى عناية كييرة» فقد قنعوا 
بيساطة بتفوق اللغة الوطنية على اللاتينية على أساس من صدور عدد كبير من 
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الأعمال باللغات الوطنية منذ القرن الرابع عشر وما بعده. أما فيما يتصل بنوع اللغة 
الوطنية التى يجدر استخدامها بوصفها لغة التراث الأدبى» فإن بيمبو كان لديه اعتقاد 
راسخ أن مثل هذه اللغة التى تفى بالمتطلبات لا وجود لها بين اللغات الوطنية فى 
عصره. ونتج عن ذلك أن وقع اختيار بيمبو على حل أدبى خاص مؤداه اقتراح 
بإيجاد هذه اللغة المثالية بالرجوع إلى لغة فلورنسا الوطنية التى استخدمها بترارك 
طعتهعاء2 وبوكاشيو 10مءهع800 أشهر المؤلفين الإيطاليين فى القرن الرابع عشر. وقد 
وضع هذا الحل الذى أنكر صلاحية لغات التخاطب المعاصرة وجعله هدفًا مثاليًا 
يتمثل فى تحقيق الكمال اللغوى؛ الذى اتسمت به أعمال النموذجين الأدبيين من 
فلورنسا واللذين كُدّر لهما أن يصبحا علمين لا يشق لهما غبار فى مجالى الشعر 
والنتر فى القرنين السادس عشر والسابع عشر. 

إن الحل الذى اقترحه بيمبو قوبل بمعارضة ومقاومة شديدة داخل فلورنسا 
وخارجهاء ويرى فينسنستو كولى 0111© متدءءهزل/؟ المشهور باسم ماءصماد 11 أن 
اللغة الأدبية المثلى هى لغة البلاط 58هاع0:1 2دعم!! وهى لغة المحادثة فى البلاط 
الرومانى» وقد أورد رأيه فى كتابه 06518م عدع701 0112 772020 الصادر فى تسعة 
مجلداتء وعلى الرغم من أن هذا العمل لا نجده بين أيدينا اليوم فإن بيمبو 
وكاستلفرتو 02516170 أخضعاه لمناقشات ممتدة. كما طُرّحت حلولٌ أخرى نشأ 
معظمها كرد فعل لمقولة بيبموء ويعد أشهرها ما اقترحه كاستيليونى 6ممناع اوه 
وتريسينو 15155100. وقد صرح دبلوماسى مانتوا بموقفه المعارض للمدافعين عن لغة 
القدماء» وأعلن عن حقه فى استخدام لغة معاصرة يتحدث بها النبلاء فى بلاط أعظم 
المدن الإيطالية. بينما نجد تريسينيو يعارض مقولة بيمبو متبنيًا مقترحات دانتى 
اللغوية التى صاغها فى هانهةداو10ء 1تدوادن7 26 وأورد معارضته فى عملين: 


111 قناعطآ! 12 ع2 عأمتااق28 عالعدهامددم عرع 16 غ1 عل ذامأكامع (5 ؟١65٠)ء‏ 
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وفى حوار 380[اء]035 11 (تحرر فى ١578‏ ونُشر فى .)١5179‏ ويقيم تريسينو حجته 
على أساس أن لغة بترارك وبوكاشيو لا توازى لغة أهل فرنسا أو توسكانى على 
الإطلاق بل تمثل عماود!!1 عتدهاه؛ أى لغة وطنية تمثل اللغة الإيطالية على المستوى 
الوطنى فى أفضل حالاتها. 

وقد هاجم عدة كتّاب من توسكانى فكرة اللغة الوطنية (فلم يرضوا بلغة أهل 
فلورنسا ولا لغة أهل توسكانى) ومن هولاء الكتّاب لودوفيكو ماتيللى 0040:100.آ 
الاعتدا! فى مصنود1 اع 015)ؤ5ام5 118 5:2ومم21 2)١15754(‏ وكلاوديو تولومى 
7010161 0121015 فى عمله الحوارى 0موو6© 11 (تحرر قى 1518-1١5171‏ ونُشر 
فى .)١655‏ ثم نطععة/ا 0اء86760 فى 1380و810 (تحرر فى ١1575‏ ونشر يعد 
وفاة المؤلف فى .)١57١‏ إلا أن نيكولو ماكيافيللى 9111فط2/20 19و01( يُعد أشهر 
المدافعين عن استخدام لغة فلورنسا من منطلق وطني. وقد ناقش الحل الذى قدمه 
نقاشا مستفيضًا فى 2آ ددعهذ! 12[ 56 قستصددةء أ5 تناه طذ رمع121210 مرعلاده موجمعءولط 
بقتصوتلة1] عتقسقتطكء وططعل زو وععوعاءط [آز ع مأععوععو8 عأاصونا مزوءؤول2ء5 الك 
قسنامع50 0 ذوموءوه: (تحررعلى الأرجح فى ١5١١54‏ ولم يُنشر إلا فى ١/7٠١‏ 
كملحق لعمل بنديتو فارتشيى تطععة/1 مع86260 المعنون 0«دامءع2ع21. يساند 
ماكيافيللى فى القسم الأول من عمله لغة فلورنسا مساندة قوية بوصفها لغة إيطاليا 
الأدبية» ويتحدى نظريات دانتى اللغوية الرامية لاستخدام عناكناا!: عتدعاه, وذلك بأن 
قدم دانتى نفسه كإحدى الشخصيات وأجرى على لسانه إقرارًا بأن اللغة التى استخدمها 
فى الكوميديا الآلهية لإل»دهه 21106 تطابقت على كل المستويات مع لغة أهل 
فلورنسا بما فى ذلك أدنى مستوياتها. ويربط ماكيافيللى فى القسم الثانى بين مستويات 
الأسلوب ويهاجم استبعاد بيمبو للواقعية الصُمّفةء فيدافع دفاعًا قويًا عن الكوميديا 
الوطنية. وفى القرن السابع عشر أحيا برناردو دافانزاتى 229822201 700ددمء8 دعوة 
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ماكيافيللى إلى لغة وطنية وشعبية قوية» وذلك فيما حرر من خطابات وترجم عن 
الأعمال الكلاسية» كما ساند الدعوة نفسها مايكل أنجلو بونروتى إل جيوفانى 
عصة0100) 11 أأمستقصمن8 وأععمداعطء21 (وهو ابن أخ المصوّر الشهير) وقد كانت 
الكوميديا الريفية تدخل البهجة على نفسه. 

ساد رأى بيبمبو فى نهاية المطاف وجاء ذلك حين نشرّ عمله المعنون 'نثر" 
5 ؛ الذى حظى بمكانة خاصة فى فلورنساء وجذب إليه الأنظار عندما سجل 
ليونادرو سالفياتى 58217188 11053500 أفكار بيبمو فى فقه اللغة والنحو فى 
دمععتوءء17 1 2ئمه5 فنومذ! د1اعل أأمعمتتروم (المنشور فى مجلدين بفلورنسا). 
وفى ذلك العمل يتفق سالفياتى مع بيمبو فى الدعوة إلى اتخاذ لغة القرن الرابع عشر 
الأدبية مثالا لغويًا يحتذيه المحدثون سعيًا إلى الكمال اللغوى. وبعد وفاة سيلفاتى 
واصلت وعننص0 15اء0 3تدمء0دمه6ة (التى أنشتت فى ؟158١)‏ مشروعه الراصى إلى 
وضع معجم للغة الإيطالية» وتولت نشره فى البندقية بعنوان ناعءك هنتداهطدء70؟ 
2 6113ل أءندرهلدعه6ة فى عام ؟١1١؛‏ وقد استهدف المعجم الحفاظ على اللعة 
الإيطالية فى أرقي صور تطورها المتمثلة فى اللغة الأدبية التى صاغها أدباء القرن 
الرابع عشر فى فلورنسا وكذلك لغة المحدثين الذين ساروا على نهج بترارك ويوكاشيو. 
وعلى الرغم من أن الترحيب بالمعجم لم يخلُ من نقدء فإن هذا الحدث نفسه الذى 
أعقبه ظهور طبعات تالية منه فى :١1771‏ و1551 و1755» مثّل إنجارًا مهمًا فى 
مجال وناع«1! 06113 أده16560و ألتى تمحورت منذ ذلك الحين إلى عصر مانزونى 
30201 حول دعاوى نظامين لغويين متنافسين» أحدهما يضرب بجذوره فى لغة 
فلورنسا الكلاسية القديمة (حسب تقنين ههودد2) والآخر قائم على اللغة الوطنية 
المعاصرة؛ نحن إذن بإزاء استجابتين مختلفتين لكنهما متساويتان من حيث تقديم كل 
منهما حلا بلاغيًا للمسألة. 
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وقد نبتت مسألة النماذج الأدبية على نحو مباشر من الجدل الذى أثارته 
قضية اللغة9) وقد عاد بيبمو إلى إضفاء الشرعية على نظرية المحاكاة الكلاسية 
والنماذج الأدبية» فنصّب بترارك وبوكاشيو 26:0:65 فى مجال الأدب الرسمى» وجعل 
من أعمال بترارك مثالا يحتذيه الشعراء؛ ومن أعمال بوكاشيو مثالا لمؤل فى النثر. 
ويرى بيمبو أن شعر بترارك يضعٌ قاعدة الخطاب الغنائى فى الشعرء ويحيّدُ جوانب 
الخشونة والتوتر اللغوى فى قالب منسجم من الأشكال والأصوات. ويحفل نقده 
لأعمال الشاعر برؤى نقدية ثاقبة وبخاصة فى الأساليب الغنائية وفى استخدام 
الأوزان والأصوات. 


وقد انتشرت مشاعر الإعجاب التى يكنها بيمبو لبترارك فى كل أرجاء 
إيطالياء وصار مناءاواكة 100402100 - على وجه الخصوص - عاملا محفرًا 
أساسيًا لما ناله عمل الشعر من مكانة داخل إيطاليا وخارجها. ويقوم تعليقه على 
اليك )١‏ على تطبيق فقه اللغة تطبيمًا صارمًا والبحث الدؤوب فى 
المصادر الكلاسية؛ الأمر الذى أطلق فى إثرعمله موجة من التعليقات النقدية 
وضعت معايير التفسير الأكاديمى للنصوص الشعرية المبكرة.") 

وإذا ما انتقلنا إلى آراء بيبمبو الناقدة فإننا نجد أن إعجابه ببترارك لا يعدله إلا 
نقده الصريح الذى وجهه إلى دانتى شاعر القرن الرابع عشر الإيطالى البارز الآخر. 
وقد رأى بيبمو أن لغته الشعرية خشنة ومسرفة فى الواقعية ومفتقدة إلى الرشافة 
والتناغم.(') وقد ظل حكم بيبمو قائمًا لم يتطرق إليه أحد بنقد خلال القرنين السادس 
عشر والسابع عشرء على الرغم من أن العديد من النقاد عارضوا رأيه وطالبوا بتقييم 
شعر دانتى تقييمًا أكثر توازبًا. ويعد جاكوبو ماتسونى أده1/1322 ومء13 أكثر هولاء 
النقاد أثرّاء وكان قد قدم فى عمله المعنون 8]ع0م مصتثاثل اع 1853ذل مذ 50رمءواط 
عند )١15177(‏ فحصًا للكوميديا الآلهية من زاوية تنوعها البلاغى (102:ه0)؟ط1 
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610511 وشراء لغتها الشعرية ووفرة الإشارات الكلاسية بهاء كما أن فينسنتسو 
بورجينى نمنطع:80 20مء7712 أحد أهم محققى عصره أقام الدليل على تمكن دانتى 
من فن الشعرء ولفت الأنظار إلى ما يتضمنه شعره من إلهام تراجيدى. وبحلول 
منتصف القرن شجعت أكاديمية فلورنسا قراءة قصيدة دانتى فى لقاءات عامة» وألقى 
القصيدة أدباء ذائعو الصيت مثل بنديتو فارتشى 1طاءءة77 86060600 وجامباتيستا 
جيلى ذااء© 2:58 طمرة1ز0» وتُتسب أفضل التعليقات التى نشأت عن تلك الصحوة 
النقدية إلى اليسندرو فيلوتيللو 10لأادالاء/5 منفصدووء1ق» وبرناردينو دائيللو 
0أعاهةآا 0« العددء8؛ ولودوفيكو كاستلفرتو 0ناء17ء:85© 1.000:0100. وفى نهاية 
المطاف؛ حددت وعونص0 06118 هنصء0دءءث معالم لقاء موقفين دفاعيين: أحدهما 
يضع دانتى فى بوّرة اهتمامه والآخر يبدى اهتمامًا بلغة فلورنسا الوطنية ونتج عن 
ذلك اللقاء ظهور الكوميديا الآلهية جنبًا إلى جنب ممع 6نمهنهمجصة0 لبترارك 
و06108وه26 لبوكاشيوء بوصفها مصادر أساسية لمنردات المعجم الذى أصدرته 
الأكاديمية. إلا أن اهتمام القرن السابع عشر بدانتى ظل يفتقد اتجاهًا محددًا ونستدل 
على ذلك بما صدر من طبعات محدودة من قصيدته؛ فلم تتعد ثلاث طبعات شابها 
على هذا نقاط ضعف على المستوى اللغوى. 

وبينما صعد نجم بترارك فى القرن التالى فإن مصير بوكاشيو وقع تحت تأثير 
الأحداث الدينية والسياسية» التى توالت فى إيطاليا وبخاصة فى أثناء حركة الإصلاح 
الدينى المضادة. فبينما نالت أعمال بوكاشيو اللاتينية إعجاب الدوائر الإنسانية 
الإيطالية على نحو كبير إبان القرن الخامس عشرء فإن أعماله التى كتبها بلغته 
الوطنية وبخاصة 2603:06:05 جذبت اهتمام الدارسين والعامة على حد سواء فى 
مطلع القرن السادس عشرء كما احتلت مرتبة عالية بعد أن نشر بيبمو كتابه وم 
فأصبحت نموذجًا يحتذى به كتّاب النثر الإيطاليون.7") ومع ذلك قبحلول منتصف 
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القرن فإن الروح الملهمة لحركة الإصلاح الدينى أنحت باللائمة على صورة الحياة 
التى وصفها بوكاشيو فى 5608:ده2 لما تتسم به من فجور وبُّعد عن الوقار. بل 
واتّخْذت إجراءات تستهدف الحد من تأثير ذلك العمل على المجتمع الإيطالى وثقافته. 
نتج عن ذلك كله إصدار فينسنتسو بورجينيى فى 1577 نسخةٌ مهذبة من 
220 تحمل عنوان 202060عتء أء 50512 ضذْ مناع2205 ... 10663161014 
مصعم أل ملتأعده© م5 أعل عمنل:ه'1 0لزمءءة وفى ذلك المناخ الذى يسوده 
تحرى الاستقامة وتوجيه سهام النقد لنتصوص بوكاشيو فإن تلك النصوص توارت عن 
الأنظار على نحو بطىء.؛ ولم يعد يعترف بقيمة بوكاشيو سوى قرائه الإيطاليين ومن 
يتخذونه مثالا للمحاكاة من غير الإيطاليين. بل إن عمل باولو بينى هعكددته2)1ة'آ 
المنشور فى بادوا فى ١5١7‏ والذى قصد به مؤلفه أن يفند ما جاء فى 70020130 
عدص 06115 أءنصعلوءءة ذاعءل لم يتوقف عند الهجوم على بوكاشيوء وإنما تجاوز 
ذلك إلى الدفاع عن المحدثين فى مواجهة القدماء مستفتحًا بعمله المعركة غ1اء:06؟0 
التى دامت ما يزيد عن قرن من الزمان فى إيطاليا وخارجها. 

وواقع الأمر أن مظاهر المعركة كان قد ظهر أثرها فى الخلافات الأدبية فى 
أواخر القرن السادس عشرء وقد تناولت مسألة ما إذا كان الكتّاب المحدثون فى حاجة 
إلى الاستمرار فى محاكاة النماذج الإغريقية والرومانية الرفيعة أم أن المحدثين تفوقوا 
على القدماء وصاروا مرجعًا يُحتذى لغة وأسلويًا. إن الاهتمام بتنمية "العبقرية" الفردية 
كما ورد معناها عند استخدامها للمرة الأولى فى سيرة سيلينى 1هذ1ا06 الذاتية» والتى 
يعبر الأديب عنها بأسلوب متميز 71251658 أخضعت مفهوم المحاكاة لفحص نقدى 
دقيق. وبحلول نهاية القرن السادس عشر بدأ جيل جديد من المفكرين والأدباء الذين 
يعود إحساسهم بالتنافس مع الماضى إلى الإرث المباشر عن الإنسانيين الأوائل فى 
تحدى نموذج القدماء الأمثل» وفى الوقت نفسه فإنهم أعلوا من شأن المحدثين. ويرجع 
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جانب من تلك النقلة إلى نمو البحث العلمى وما صحب ذلك النمومن تحول فى 
إحساس بموقع الإنسان فى الكون الكبير. فلم يكن للإنجاز الأدبى أن يحتل مرتبة 
أدنى من التأمل العلمى والأخلاقى فى تشكيله على أساس من الاكتشافات التجريبية: 
والفلكية» والجغرافية» والتى كشفت جميعها عالمًا يختلف عن تصور القدماء له. 
وبالإضافة إلى ذلك فإن المخترعات المستحدثة مثل المطبعة والأسلحة النارية (تقنيات 
الطباعة والحرب) أسهمت فى اتساع الفجوة بين العالمين الحديث والكلاسى. 

ولقد كانت تلك الروح الجديدة الواعية بذاتها هى الى أوحت لتوامسو 
كاميانيلا 12أ26ةمد0 مكقصتدده؟ )١1773-1١554(‏ أن يثنى على العصر الحديث 
ويقدمه على ما مضى من عصورء مؤكدًا أن التاريخ قد شهد من الأحداث الكبرى 
فى الأربعمائة عام الأخيرة ما هو أفضل مما شهدته الأربعة آلاف الماضية:؛ وأن ما 
نشر من كتب فى المائة عام الأخيرة يزيد عن ما نشر على مر خمسة آلاف عام. 
ويشبه هذا التأكيد ما استقر فى عقيدة أليساندرو تاسونى 1885001 165530050 » ونتج 
عنه هجومه الشرس على جميع مذاهب عصره التى يحيطها التبجيل» ألا وهى 
البتراركية؛ والأرسطية:؛ والكلاسية.7) كما نجد أن سيكوندو لانسيلوتى- 560200 
136110141 الذى تلقى نصييًا وافا من الاضطهاد بوصفه أديبًا لم يتردد فى تقويض 
الفكرء الذى يُحَرّْمْ تناول الأعمال الكلاسية بالنقد وذلك بأن أورد الأخطاء وأوجه 
التضارب التى وجدها فى كتب القدماء من الكلاسيين والذين كانت أعمالهم تعد أدبًا 
رسميًا راسخًا. وحتى إيمانويل تيساورو معناددهة1 +أءدسقدم2 (1515-15917)؛ الذى 
يعد أحد أكثر منظرى الأدب تمثيلا للعصرء شارك أهل عصره إعجابهم بالمحدثين» 
موجهًا الاتهام إلى "غرائب الأسلوب القديم التى تبعث السأم فى النفوس" [وذاعدهناهة] 
ومدعيًا أنه وجدها حتى فى أعمال دانتىء بينما اتجه إلى الإعلاء من شأن المنزلة 
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العليا التى تحتلها الرواية وما اتصف به الاستخدام اللغوى المعاصر من إبداع 
وخيال. ٠.‏ 


وإذا ما تتبعنا الكلمة الأكثر استخدامًا من كلمة ممومعهة فى ذلك العصر 
لكانت هذه الكلمة هى 080اى: نتيجة العبقرية الواضحة. وقد افتتح الشاعر الفيلسوف 
كامبانيللا 18اعصدمسة6 هذا الاتجاه بنداء ربات الشعر كيما تساعده على ابتكار 
'هااع0ه 6ممحصدء؛ يينما ألف العالم جاليليوه»02111 حوارات '98منم ق2مماءوا» 
وأعلن الشاعر البلاغي جابريللو تشيابريرا دنءءطدنط ولاأعتمطة© (؟1778-01565) 
أنه يرغب فى استكشاف '01ه220 #1مداه' فى الوقت نفسه الذى قام فيه بذلك ابن وطنه 
وه كولومبو واددو1ه©. وقد أعجب تشيابريرا بالخصوصية الجريئة التى اتسم 
بها دانكتى ['عتداعع2314160121:6 اعل ... 016228ئة] وسعى أن يغامر ويجرب فى 
أعماله. بل إن فولفيو تيسى زوه7 ونبابا5 »)١545-١1551(‏ وهو الأكثر التزامّاء 
تلقى التحية لما قدمه من 5:16 46115 20144. وقد مارس الفنانون فى ألوان الفن 
المختلفة التجريب فى الأجناس الجديدة:!) وابتكروا تقنيات فنية جديدة؛ واكتشفوا 
أساليب جديدة للتعبير عن الرقى الفنى الذى أعلنوها جديدة 002ه؛ بينما ظلوا إلى 
حد بعيد لا مبالين يإرث الماضى الكلاسى. 

وهكذا أصبحت 14م200 التى تجمع 20118 وومعءمع10؛ مفهومًا رحبت به 
إيطاليا فى بواكير القرن السابع عشر. وقد فحص تاسونى نههووة1 فى عمله 
نو وعم (17717-1104) أساليب عدة أثبت من خلالها المحدثون تفوقهم على 
القدماء؛ وذلك إما بإدخال تحسينات على أعمال القدماء من خلال استخدام اللغة 
والأسلوب على نحو أكثر رقيّاء أو بتجاوز الإنتاج الأدبى للكتّاب الكلاسيين» أو بتقديم 
التنوير الروحى المستمد من المسيحية فى أعمالهم الحديثة. ونجد صدى هذه النظرة 
فى مقال حرره لانسيلوتى 1083اع0هةآ وعنوانه 508 ملصمط 11 مععلاه ألأوع0'آ 
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وأذذكدم عل 0د5هاتسداقه نائم فص ءرونوعهم (777١؛‏ الجزء الثانى )١1177‏ أظهر فيه 
احتقاره لمن ينعون على الحاضر تدهوره بالمقارنة بالماضى. كما أن جامباتيستا 
مارينو ممنيد81 21512 طصةز أشهر شعراء القرن انبرى فى دفاع علنى عن قصيدته 
مستخدمًا كلمات تحتل موقع الصدارة فى الشعر المعاصر (رسائل إلى 
آشيلليني نهذاائطعة ويرونى نصيد8). )١١(‏ 

وبالفعل فإن الجدل حول 8056 التى كتبها مارينو وما دار من خلال هذا 
الجدل حول الملحمة بوصفها نوعًا أدبيّاء أضاف صفحة أخرى إلى معركة القدماء 
والمحدثين بوضعها شعراء الملاحم المعاصرين فى مواجهة الماضى الأدبى الكلاسى 
والنماذج الإيطالية المبكرة. ويرى اليسندرو تاسونى 1255023 105530070ى فى كتابه 
لقلقم غال مآ ه15 الل رنه13550' _ة تل تعتددعم أل فاعامة7؟ )١5171(‏ أن أريو. ستو وتاسو 
كليهما قد عُدًَا شاعرين من شعراء الملاحم وفاقت أعمالهما القدماء: "إن بطلينا 
البارزين يتعرضان بحق اليوم انقد حسادهما العنيف والمؤلم غير أن هذا النقد لن 
يمنعهما أن يصبحا مستقبل أعظم الشعراء قاطبة وأكثرهم استحقاقًا للمجد".('') ويدافع 
نيكولا فيلانى عن ماريتو وعمله عدولهة فى معتدرهلهء20 '1أعل نا معستددم تومه 
أصقعده1 'عل ع أمتاهآ 06 رأعه612 '06 8106058 2أقعمم 18 قدجره؟ ممدعل41 ( 5 3 
مؤكدًا أن لدى الشعراء المعاصرين الكثير الذى يمكن أن يسهموا به بالمقارنة بقدماء ' 
اليونان والرومان أو التوسكانيين " فى حدود الخطاب الشعرىء واستخدام اللغة» 
والقافية والإيقاع!''). وتتبنى وجهة النظر هذه ريا مؤاده أن الكتّاب الإيطاليين 
المعاصرين أصبح يُنظر إليهم بوصفهم شعراء يفوقون من سبقوهم من التوسكانيين» 
وهو رأى كان باولو بينى قد سجله من قبل فى هه5ددء11هه'.آ1 )١17177(‏ وكذلك فى 
أأهة 16 (5١111١)؛‏ حيث يواصل الجدل مؤكذًا تفوق تاسو على بوكاشيو. ويلفت 
بينى النظر بإدانته بوكاشيومن أجل نصرة تاسو على نحو غير مباشر وساخر إلى 
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سلطة ددص لهك دندوووءءة المتظّمة» والقائمة على مبادئ المحاكاة وابداء 
الاحترام الواجب اسلطة القدماء من منطلق محافظء كما يلفت النظر إلى سياسة 
الأكاديمية النشطة الرامية إلى تقديم أعمال القدماء بوصفها أدبا رسميّاء وذلك فى 
عصر مولع بكل ما هو جرىء وغير متوقع وبالمحدثين بوصفهم أدوات الجديد 
101010 

إن المقالات الأولى فى فن الشعر التى صدرت فى القرن السادس عشر 
اتخذت من فكر الأفلاطونية والفكر الإنسانى الجانب الأعظم من مصادر وحيهاء 
ومثال ذلك أعمال بيمبو بالإضافة إلى تأملات عديدة فى الحب والجمال كانت قد 
راجت فى بواكير عصر النهضة. وواقع الأمر أن مبدأ مرجعية المفكرين الكلاسيين 
العظام ومن سار فى ركابهم من الإنسانيين فى الأزمنة المتأخرة أكسب أولئك وأولاء 
حضورًا طاغيًا فى فن الشعر فى عصرئ النهضة والباروك. ومع ذلكء فإن الاحترام 
التقليدى الذى ظفر به ال 640:65نة لم يكن كافيًا لوضع حد لجولات الحوار الذى اتسم 
بالصدام والذى نشب فى الوقت نفسه حول ماهية الوظيفة الرئيسية للشعر. وقد 
سلطت هذه الحوارات الضوء حول ما إذا كانت وظيفة الأدب هى المحاكاة؛ أم إدخال 
المتعة إلى نفس القارئ؛ أم تعليمه. ومما أضفى على تلك الاستراتيجية القائمة على 
المحاجاة جاذبيةٌ خاصة لدى المفكرين المعاصرين حقيقةً ما دام تجاهلها النقاد 
الإيطاليون» وتتمثل فى أن ذلك الفكر النقدى لم يتخذ من تطوير النظام النظرى 
الخالص هدقًا أوحد له؛ وإنما تناول الشعر بوصفه حرفة على نحو محسوس. 

إن تنامى تأثير كتاب فن الشعر لأرسطو وإن استمر إلى بواكير القرن 
السادس عشر شهد على اهتمام جديد بالوظيفة العملية للتصوير الفنى.("') وواقع 
الأمر أن أصل كلمة 0605م [فن الشعر] تشير دائمًا إلى مجموعة المبادئ» 
والقواعد» والإرشادات الخاصة بنظم الشعر. وقد اعتمد قرنان على الأقل من التراث 
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الأدبى الغربى كما يتضح فى آداب فرنسا وإنجلترا وإسبانيا القومية العظيمة على 
صرح التقنين النقدى الإيطالى؛ وإن بدت نتائجه العملية فى إيطاليا نفسها غير لافتة 
للأنظار. 

وما إن حل القرن الخامس عشر فى إيطاليا حتى شهد علو شأن كتاب فن 
الشعر لأرسطوء وقد قام بترجمة ذلك العمل للمرة الأولى جورجيو فالاة!1ه/7 5فع:ه1) 
فى عام 2١414‏ وصدر النص اليونانى فى طبعة آلدين عام ١6١‏ يليها الترجمة 
الثانية إلى اللاتينية التى قام بها آليسندرو دى باتسى 22223 '6ل 50ل2دو165ى فى عام 
7 .. وقد صدرت النسخة الإيطالية الأولى من ترجمة برناردو سنجى 3:00تمءع8 
أوه5 فى 1541. كما صدرت عدة تعليقات بالإيطالية واللاتينية؛ وقد حرر أهم 
التعليقات الإيطالية كاستلفرتو 61:0 192ء:025» وبيكولومينى ذمنم:810010؛ وسالفياترى 
51911» أما التعليقات اللاتينية فأشهر من حررها هم فرانشسكو رويورتللو 
للعو ط وه 650 ويارتولوميو لومباردى ذلنهطدهه.آ 82:4010:060» وفينسنتسو 
ماجى 712883 07/126620 وأنتوة نيو ريكبونى 1«هومعع21 10دم:دم. وقد أعيد اكتشاف 
كتاب فن الشعر فى وقت مناسب؛ إذ تزامن والرغبة فى تقنين التجربة الأدبية. وكانت 
الدروس المستقاة من عمل أرسطو تتناول عملية بناء منظومة من القواعد الخاصة 
بالتصوير الأدبى» كما تتناول الأجناس الأدبية التى نالت إعجاب معظم قارئى 
الأدب.؛ (١‏ 

وقد أسهم التياران الجماليان القائمان على التراث الأفلاطونى والأرسطى» وفى 
بعض الأحيان على مزيج منهماء فى تشكيل مفاهيم القرنين السادس عشر والسايع 
عشر عن الشعر على التوالى. ويتضح التأثير الأفلاطونى خصوصًا فى مجموعة من 
المقالات النقدية المهمة التى أكدت ما لنقد الشعر من أهمية بوصفه يحتل مركز 
الصدارة بين الفنون الشكلية» ويرسى قواعد الالتزام الصارم بمستويات الأسلوب الثلاثة 
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المستمدة من تراث هوراس أو قواعد اللياقة!”')؛ وهى المستوى الأعلى والأوسط 
والأدنى. وبينما يضع هذا المفهوم عدة موروثات مبكرة فى سياقاتهاء فإنه يساعد فى 
توفير قوة دفع للمناقشات التى دارت فى السنوات الأخيرة من القرن السابع عشر حول 
التعبير 16/ة2ا و 20ز5تااءع022ء. 

ويعد حوار برناردو دانييللو 10اأءنصة1 ممذلتدمء8 الذى يحمل عنوان 16113 
(1517) أفضل ما يمثل هذا الاتجاه الذى أثنى على نقد الشعر بوصفه 
مصدر التشريع الأعلى للفنون والعلوم. ويرى دانييللو أن ثلاثية شيشرون التى تتكون 
من وناناءواء ,ه]أوهم5ذق ,06280مز تؤسس للخطاب الشعرى على الرغم من أن 
غايتها بصفة عامة تقوم على حل وسط بين نقد أرسطو ونقد هوراس. وبينما لا 
يتناول دانييلو مفهوم المحاكاة تحديدًا فإن أعمالا نقدية أخرى تبدى الاهتمام نفسه بنقد 
الشعر قد عالجت هذه القضية» ومنها بصفة خاصة الأعمال التى تعلى من شأن 
عظماء ال 65:م:وناج من الزمن الماضى. فقد قدمت المحاكاة روعة القول 626 
وال بوصفها مثالا يحتذى؛ وذلك منذ أصبح الأسلوب والأمثلة التى قدمها ال 
5 العظام أهم مصادر التدريب الفنى للمؤلفين المحدثين. ويعد عمل جوليو 
كاميللو ديلمينو ونمنصساء2 صمآانحصةت وقادذ0 المعنون 1556قجقائهة ه1اء2 ١617٠١(‏ 
على وجه التقريب): وعمل بارتولوميو ريتشى 1ع110 83:0102260 المعنون 26[ 
عدو هاتمز »)١541(‏ وعمل جيرولامو فراكاستورو 3ء060م ع0 6زة كاتمععناقلة 
)١1555(‏ أهم الأعمال النقدية التى صار لها مرجعية بين المحدثين.00") 

وبطبيعة الحال أدى الجدل النقدى حول المحاكاة إلى ظهور مناقشات نقدية 
عن الأجناس الأدبية وبخاصة لِمَا كان لنظريات أرسطومن تأثير. وقد ورد فى فن 
الشعر لأرسطو أن التراجيديا والملحمة هما الجنسان الأكثر تفضيلا. وأدى تفضيل 
هذين الجنسين وتقديمهما على غيرهما من الأجناس إلى تنامى الاهتمام بوضع 
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القوانين الخاصة بهماء وإلى اهتمام مواز بالقضايا الأخلاقية والنفسية على أساس من 
معيارى مطايقة الواقع علنا ل اأسنول؟ والمصداقية 11167 فلع ومع استخدام أساليب 
شعرية أكثر رقيّا وتحديدًا. وتناولت مناقشات أخرى التمييز بين قصيدة الفروسية أو 
الرومانتسو 20::ه»» والقصيدة البطولية» وتعريف التراجيديا. وقد قدم جيوفانى 
جورجيو تريسينو 11155120 0101810 1لنانة01017 وسبرون سبرونى 572670281 5662026»: 
وجوفامباتيستا جيرالدى سنتيو 1060© 612101 1512 4أةطصنة0107.: وتوركاتو تاسو 
060 10101120 أهم أعمال كُتَببت فى ذلك المجال. وقد شرح تريسينو 0ملووة:1؛ 
الذى يعد أكثر الأرسطيين تأثيزا فى معاصريه: آراءه عمًا يمثل المأساة فى مقدمة 
مأساته هناوزه5010 )١515(‏ كما تناول فن الشعر لأرسطو بالشرح والتحليل فى 
تعليق نشره فى جرئين: 0162م 118ء0 نده أوالائل منأأقنان عستم عا )١1579(‏ و هآ 
و1[اعل عدوأو011 قاوه5 15 ع هنصنين .)١1517(‏ وفى المقابل» فإن سبرون 
سيرونى وجوفامباتيستا جيرالدى سنتيو كانا يُعدّان نصيرا 'الحداثة" لموقفهما الجدلى 
الذى اتخذاه ضد مرجعية القدماء وتشككهماء الذى لم قفن عنذ جد كجاه المعارير 
والقواعد الأرسطية. وقد وجه سبرونى اهتمامه النقدى تجاه مفهوم فئة هناناهه1ه التى 
تتناول معايير إضفاء اللمسات الجمالية على الخطاب الشعرى و«نطةذالءادم» وقدرتها 
على تحقيق المتعة وإثارة الوجدان. وقد طبق آراءه الشعرية القائمة على المدهش 
0 والممتع [01160] على المأساة التى كتبها وعنوانها 030306 (وكان 
يرمى إلى تقديمها كعرض مسرحى فى .)١1547‏ وهى مسرحية أثارت ردة فعل نقدية 
شرسة من جانب المعسكر الأرسطى.7"') أما إسهام جيرالدى سنتيو الرئيسى فى هذا 
الجدل النقدى فيتمثل فى عمله الشهير صقحده: 1 عل عتهمسه 21 مطمماها أكرمهولم 
عنلءعه ولاعل ع عتلعصهمه وأاءل )١1554(‏ الذى قدم من خلاله دفاعًا قويًا عن 
كتابة الرومانتسى بوصفها نوعًا شعريًا حديثًا. وإذا ما كانت كتب نقد الشعر القديمة 
بما فيها كتاب أرسطو قد أغفلت ذكرهاء فلأنها ببساطة لم تكن معروفة حينئذ. كما 
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كان جيرالدى يفضل تمتع المؤلف باستقلال نسبى عند التزامه بقواعد نقد الشعر 
الراسخة. وبالمثل فإن توركاتو تاسو شارك فى الجدل حول الأجناس الأدبية بعمله 
وعناعمم عنمن 'لاءل مؤدمءؤز[ الذى قُرئْ تلمرة الأوا ل فئ أكاديمية فيرارا حوالى عام 
» وعمله الآخر منزمرء 3د:ءهم 1ه 251مء215 )١5114(‏ الذى خطط فيه لما 
يميز المأساة عن الملحمة من حيث الأسلوبء والموضوعاتء؛ ومصادر الإلهام؛ 
والأهداف.(14) 


إن جيرالدى سينتيو وتاسو كليهما يمثلان الحاجة إلى الجمع بين احترام إريث 
القواعد الشعرية والتصنيفات النمطية من ناحية:؛ والإيمان بتفرد الخبرة الشعرية 
الخاصة من ناحية أخرى. ويمهد مفهوم تاسو الخاص بال 0وونذاعة6:20م لما أورده 
مارينو عن ال 5ذاع6:371 فى نقده للشعرء والذى مثل بالإضافة إلى 152720غاءع20م»» 
نقدًا شعريًا حمل أفضل تعبير فى جوانبه الإيجابية والسلبية عن متناقضات عصر 
الباروك كلها.0') ففى ذلك العصر سيطر الوعى باللغة والانتباه إلى التجديد الفنى 
والأثر البصرىء وبالتالى الجوانب الحسية والوجدانية والمبهرة الأشكال الفنية كلهاء 
وجمعت على نحو مبتكر بين المؤثرات الأرسطية والأفلاطونية» فى توجه نحو تأكيد 
الغاية من الابتكار الفنى فى التأثير الوجدانى [4616018:6]. وفى الوقت نفسه حافظت 
روح حركة الإصلاح الدينى المضادة على قبضستها القوية على الأعمال النقدية 
التعليمية فى ذلك العصصرء والتزامها التام بأولوية مبدأ ©:أ400. ويعد عمل دانيللو 
بورديللو و11اع280:0 ه13216[1 وعنوانه 22620200 0ع 1155ل ع2ع)ة1 01 0لزمنئآ 
)١55:5(‏ وعمل ماتيو بريجرينى أمتوء:ء85 242060 وعنوانه ع22عاناه20 126118 
)١1555(‏ وعمل إيمانويل تيساورو وعنوانه معذاء)مادتعة علهنطءمصهده 11 )1١554(‏ 
أفضل أمثلة للكتابة النظرية فى القرن السابع عشرء فهى تجمع التوجهات النظرية 
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لحركة الإصلاح الدينى المضادة والأسلوب المتطور القائم على مفهومى 15اع06:201: 
ومصد اع عو (00) 

وفى نهاية المطاق فإِنٌّ إسهام لودوفيكو كاستلفرتو فى تاريخ النقد الأدبى فى 
حاجة إلى أن ينال التقدير الواجب؛ وبخاصة على عمله المعنون 6616ه:ؤنءة ال دهنا206 
68 66 2228نندوانت (15170١)ء‏ إذ يعيد كاستلفرتو النظر فى ثنائية الإنسانية 
المتعلقة بالتاريخ والشعرء وال علد ةانسزوق»؟ وال 621:» مؤكذا على ما بها من انقسام 
أنطولوجى وتقسيم زمنى (قفى البدء هناك الأشياء التى يجرى تصويرها 'التاريخ": ثم 
بعدئذ تلك الصور 'الشعر'). ويرى كاستلفرتو أنه لذلك يكمن هدف الشعر فى ال 
عنقاءماءل وليس ال هروووق؛ غير أن ال ععقاءءاءل تتسم بسمة معرفية قوية؛ لأنها 
تتطور من التعرف على مدى الكمال الذى بلغته صورة الواقع» لا من تفرد الشكل 
الشعرى. كما يرى كاستلفرتو أن الجوهر المعرفى لبهجة الشعر يشتبك فى صراع واضح 
مع رؤية الشعر الأكثر 7200 بوصفه متعاليًا من الناحية الوجدانية» وهو ما يُعرف بال 
:هتلق الأآلهى الأفلاطونى الذى يفنده كاستتلفرتو بسلاسة ويدمغه بأنه افتراء شعراء 
يسعون لاجتذاب الجمهور إليهم. 

وقد اتفق نقاد أرسطيون معاصرون آخرون مثل آلسندرو بيكولومينى 
أستصووامءه21 مملهدووءاخ وليوناردو سالفياتى 5213120 00:ودم1.آ1 مع موقف 
كاستلفرتو الجدلى ضد ال +0دة الأفلاطونى. ومع ذلك فقد ظهر موقف مضاد فى 
أواخر عصر النهضة ويدايات عصر الباروك؛ يعلى من شأن الموقف الأفلاطونى 
الأكثر جاذبية ويعلن عن قرب ميلاد "عصر جديد". 

وفى واقع الأمرء كان دعاة ذلك الاتجاه؛ من جوردانو برونو إلى كامبانيللا بل 
وإلى جاليليو إلى حد ماء أكثر ممثلى "العلم الجديد" تمتعًا بالمرجعية. كانوا يرون أن 
الشعرء بوصفه سبيلاً إلى الحقيقة» يستقى مصادره من تجربة وجدانية ترتبط ارتباط) 
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وثيقا بالإرث الخاص بالسمو. ويُعد عمل برونو المعنوّن ترمسقءامءذاوء1 
)١545(‏ مثالاً لإعلان مناهض للأرسطية يفوق غيره من الأعمال فى توجهه الناقد 
للقواعد المستمدة من أرسطوء وبخاصة فيما يتصل بتشكك مؤلفه فى القواعد والمفاهيم 
الملزمة» إذ يصرح بِأنُ "القصائد لا تولد من القواعد ... بل إِنّ القواعد تولد من 
القصائد". ١‏ اوقد ترديد صدى ذلك الإعلان فيما أكده 'مارينو'» وهو شاعر الباروك 
ذائع الصيتء من تعريف للقاعدة الحقيقية فى خطاب وجهه إلى جيرولامو بريتى 
حيث يقول "إن القاعدة الحقيقية هى أن تعلم كيف تخالف القواعد فى الزمان والمكان 
الملائمين". 

وهكذا بدا أنّ دورة التفكير النقدى القائمة على انبهار نقاد المذهب الإنسانى 
بالأعمال الكلاسية» وما أعلن من تقنين منهجى لقواعد أوحى بها أرسطو فى مؤلفه 
فن الشعرء باتت تذبل بحلول القرن السابع عشرء إذ تعالت الأصوات التى تنادى 
بالتخلى عن ذلك التقنين نفسه. ومع ذلكء فإِنّ تأثير الاستراتيجية القائمة على إقامة 
الحجج؛ وهى السياسة التى ميزت هذين القرنين» ظلت تؤّلد طاقة جديدة على مستويى 
الخطابين الشعرى والعلمى؛ وبخاصة فى ضوء مكان الإنسان الجديد من منظور 
الوجود فى العالم؛ والابتعاد عن الرؤية التى تضعه فى المركز. ولذلك لا عجب أن 
نرى جامباتيستا فيكوء المفكر الإيطالى العظيم الذى يختم ذلك العصر ويفتتح عصر 
التنويرء شاعرًا وفيلسوفا معنا؛ وهو بذلك يشهد على أهمية ما خلفه هذان القرنان 
الحافلان بالصراع من إرث مهمء وبخاصة فى مجال نقد الشعر والخطاب الموازى 
لذلك النقد الذى يتمثل فى تأمل الشعر. 
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الهوامش 


8 :لماع صلر©) عممةدكتهوع 1 صدتلهاز نزاعقء عطا 1ه كلوق عط1 بسمعد8 .83 -1 
1 .م ,(1966 رووعء2 لإازوتعء الولآ 

وانظر أيضًأ: معمةدكنهمع2 صدنلها1 ص ,'عممسظ سرعاكه ا مز «كتمقاصاط صدتله1' روواء/1 2 

(1960 ,8266 لمق عء126 ترملضما) وطمع13 .1 .8 ,له روعتلتاة 

و انظر : :2008مآ) (1420-1540) /إلةغآ ععمددكتقدعظه صز لم50 لصة عتتؤان0 رعلمن8 ,2 

82151010, 1973(. 

© 140112111 ظط ,مالع لاءمقطل8 (ع0 ع متتامع مدصي [أعل معتاءاوء'.1' ,لاممةل/ا .0 -2 
-325 .مم رآ .آهل ر(1959 ,تأخهرمسهوال18 تسماتك8) .كاه 2 ,معناعاته' لأعل قترماة ذل تمع اطمهم 


433 
وأيضًا : بقع تكش الث :183:1) مالع تطأءكقصتا ء ملعمنلء84 ه85 ومتاعمم ء وعلمه 1 ,رمماو1 .1 
:(1960 


وأيضنا ذ بذ .20 بق ة!!1)3 165603اع] لكل ,' االاقتتتئطه0 عطعلاءمم ع عله رماع“ ,تلممتستمظ .8 
,5-339 .هم ,111 .7/01 ر(1984 ,تلنتمصاظ تصاعن1) .7015 9 رووه] وموم 
ويخاصة الصفحات من 45 إلى .٠٠م‏ 
,0*3 51062ه 13 هء عطعتاعمم ع1 رقتعطذا 2[ © متناوقعلاء! مآ ,الأتميد8 .2 له نأأء:1405 ./لة -3 
,16128هآ ,رأكقا) .5أ0؟؟ 9 بقاأعع كد88 .0) .0ع رتاأقعا © 510512 ,ه30 الها تكنطوعتناء1 هآ ضنا 
وبخاصة الصفحات من 557-597 ,487-571 .مم ,2 :1 امب ,(1973 
وانظر أيضنًا: أل أأصعسم ع أومتاوع00) مأ ,'قناومنا د[اعل عدمتادعنو هآ' ,تمكو زتاع841 .8 
1-5 .مم ,(1949 ,أنهمم ع مدط1 نصة[ت84) مسدتاعتتده14 .لخ هله بممقئعتات1! وأرماق 
وأيضنًا: نعم 110) مالاععع اومان ء 50غقنا0 58 عمدعاه؟ أذء تاأوتمقتطنا 011 ,تأمكتدسمتط .© 
.(1968 نعأندهكلا عآ .58 
,1811323 مكنم ع ناما هذ ر'ع:متقة*" 0 أماكهط زع للأءع00 أعل قترمء) هآ بقتتناازعع أكلات .11 -4 
.327-69 .مم ,/ا1 .01م رتاوة؟ © 510218 
,'أ06م عا ممع 01 عأمصسميت عطا :ععتاء2:م لصة معطا :متأهاتصسط' رمعهء1 ذااء2 .2 -د5 
321-5 ,(1971) 1 معألناة سدتاج؛! 04 عاممطعدء لا 
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مم01 ع أ0 01016511 نا ,المرماع تكأومط 31 300 021 تعكع اهفل 1162لته هل" رتمتومةل1 .1 -6 
.123-66 .مم ,213ة 16062 5101213 1ل 

.م بقأمقعع ع1 قتده؛5 أل األاء12ه0ء ع 0106511091 هذ ,ا م(ععوعء80 أعل قتتنطره؟ هآ' تقلط -7 
.2715-8 

8- سعى تاسونى لجذب الانتباه إلى أن بترارك مدين لشعراء بروفنسال 1هومعاه:2 وفى 
الوقت نفسه أبدى تاسونى الاحتقار لمن يقلدون بترارك ولما اتخذوه من وسائل التقليد» 
ونشر تاسونى تلك الأفكار فى كتابه المعنون ع1 2:زه5 تدودفة7 لل أل أدهتجدء10ونه© 
امنا عتههم 1ل تطعتاصة تأعمم أعل تطعم0! أع0 مغممظجهه همه وععمماءط أعل 'عتصلة' 
:1609 ,أههأووة© .0 :8400628) وقد تخرر على الأن يجح فى عام ؟ ١٠١‏ عند عودة 
المؤلف من إسبانيا). وقد أثار هذا العمل جدلا حادًا بين الأرسطيين ومن يقفون منهم 
موقف العداء وفيهم أكاديميون بارزون نجد من بينهم سيزارى كريمونينى - 0566© 
نمتدمصمع من جامعة بادواء وهو أحد الأرسطيين الأكثر تأثيرًا فى عصره. 

9- وتعد قصيدة التهكم البطولية أحد هذه الأنواع الأدبية. فبينما يمثل هذا النوع امتدادًا 
للتجريب الكوميدى الذى يصاحبه تشويهًا على سبيل معالجة الأشكال ذات المستوى 
الأدبى الرفيع معالجةًٌ ساخرة» ومثال ذلك عمل بولسى إمانا< المعنون 6امةع:2105 وعمل 
برنى نده8 المعنون م]دءدف2156: نجد أن الأمر يبدو كأنه مرتبط بنية التشكيك فى 
النماذج والقواعد التقليدية والهجوم على النماذج الكلاسية لصالح منهج يتسم بقدر أقل 
من الفكر وقدر أكبر من الخِقة. 

رمأضععأء 5 أعل أتمانتهد عمال أل عتعاع1 02 ماتأنوءة :متهد[هأداظ ,مسأعمدك8 مأو خدطحة01 -10 

(1911) 1 .آمل ,(1911-12 بق2ععاقآ نقة8) .7015 2 ,تستأمعلل2 ."1 لمة اأاءعجه8 ىم بلء 

.259-00 .مم 
-١‏ انظر .: زووه2 .0 .له رللهقمص ء عطءتاناوم عومعط صا ,'أوعع الل امعامدء8* ,تتموقة]' 
.م ,لكا لله ب رآ .آمم ,(1930 يقمقءأهآ :8321) 
-١١‏ انظر : ممقعلاخ معتدمعلمععة* اأعل ناسعصتمدمتع همه صذ ,تامب؟ععدام عسنك' رتمقلاتم؟ 
بللأعصاط تععتصع7؟) تسمعوه1' 'عل ع أمنها *06 برأعع02 *06 810605023 0513م 13 50212 
1 .2 ,(1634 

-١‏ للاطلاع على بحث مفصل فيما يتعلق باستقبال كتاب فن الشعر لأرسطو فى إيطاليا 
راجع مقالة دائييل يافيتش 1203:08 [ءنهه2 فى هذا المجلد: 'تمثل فن الشعر لأرسطو فى 
القرن السادس عشر فى إيطاليا"» الصفحات من 51 إلى 15: ويلقى يافيتش الضوء 
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على نحو خاص على الرأى القائل إن اهتمام القرن السادس عشر بكتاب فن الشعر 
ارتبط بالتجريب الموازى فى ذلك العصر فى مجال التصنيفات العامة» ومنهج قراءة 
الأعمال بهدف التوصل إلى نظام أكثر شمولا على نحو غير مبرر. 
4- انظر ت عطع رماع 1 * ,22001 1تآ1 لقة لمناذ 8211 :376-400 .مم ,'معلاء و8“ ,تأموة/ا 
50:13 © 0608:8158 ,تأأموته ه121 .0 0هة :86-91 .مم ,'أاسمممتصمل عطعلاعمم 
.(1977 ,ألنتفماظ نسمداآ) ممدتلة1 معتطدوعناء1 
- انظر ,تسواعتاتك بصدعع اذا ممناعامادتمخ لسة مدنادره]] 04 مونوبة عط بأع1] .7 .3/1 
.(1946 ,قفعءظ 5زه0ضر!![آ 1ه باك املا :قمقطئنا) 1531-1555 
,)732058 نسقاتل8) مأمعصاء ممصن أعل معتاعمم هلاه عممتسما سنآ ,لازاأنا .7 عع5 -16 
.(1959 
2 رمع صتوذلة رع ]1 مدتلة1 عط مذ دوأعتائى لتقطع!ل! 01 لرمائاط ث3 ,وتعطماء/8ا لتددعظ -17 
.917-15 .مم ,آآ .آهل ,(1961 رؤوة؟:8 معدعتطن) 1ه بونومع ازونا تمدع لط0) .واه 
6 2نةةعأاعآ تنا ,1802م متعتمقم ذأ ء وكمدط أعل وزعوأممدنط' ,رتصةومةل831 .6 -18 
.زم ,17 .01؟ ,(1970 ,تممعليظ تعصسمخ) مموعمد5 مسللملدل؟ لل عرمده سا أومد5 ندعتاتكت 
223-5٠.‏ 
4- انظر : آهنا رمع [طمكم ع ااأمعصصهوك1 مز ,"12118 مز مععمد8 أعل عطعلاعمم عنآ' رععمت .]1 
.547 .مم ,1 
.1 .لت مقسقتلة)1 قتلطهععاء! ذ[اعل جتنزها5 صا ,2506518 ,2058م ,رمناقة1 ,رعوع2ة17 ,© -20 
,521-928 .نزم رلا .آهل ,ر(1967 ,لأسمعموت نسمهلنة8) .7015 8 رمموعءمد5 .ل لصة لامعو 
وبصفة خاصة الصفحات من 4٠‏ إلى 555 وأيضنا: وءنادنامالهما ه وع لالم" عمو .78 
,473-518 .مم ,لا .آهل رقصدالها! متتطهنعناء1 واأأعل 55:13 دز ,'معءمعوظ اعل 
ويصفة خاصة الصفحات من 586 إلى 4557» والصفحات من 6٠0٠‏ إلى 6:"5. 
.2 ,(1958 ,تممقصةة :ععرععه1*1) تسمتاد)1 تخطعه0121آ صا ,'ترمعلة أعزمي نأوءع' ,رمستح8 .21-0 
,959 
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بقلم: مارينا برلوظى 
)059( 
التعليقات الثقافية فى إسبانيا إبّان القرن السابع عشر 
النظرية الأدبية والممارسات النصيّة 
مارينا براونلى 


)١(‏ تتشابه السّمات التى اختصت بها إسيانيا إيّان القرن السابع عشر مع 
سمات عصرناء عصر ما بعد الحداثة» من حيث الاتجاه التحليلى والموقف المتشكك 
والنظرة التأملية التى تنعكس لتسبر أغوار الذات» (ويُشار أيضًا إلى تلك الفترة من 
تاريخ إسبانيا بوصفها مرحلة من "العصر الذهبى": كما تُعرف ياسم عصر الباروك» 
وعُرفت مؤخرًا بمرحلة الحداثة المبكرة فى تاريخ إسبانيا). وهى مرحلة اتسمت بالتزام 
تجاه تحرير التعليقات الثقافية بل وصياغة عرائض الاتهام على الرغم من حالة القهر 
الناتجة عن سيادة منطق الحركة المضادة للإصلاح الدينى. وقد نشأ عن هذا الجدل 
الحتمى لأنشطة هذا العصرء مثلما نشأ عن أنتشطة عصرناء سؤال دائم حول الأنواع 
الأدبية مع استخدام أساليب متنوعة ظهر أثرها فى آداب هذا الزمن وفنونه؛ كما بدا 
فى حركة التنظير الصادمة التى نشأت عن جولات من ذلك الجدل الحتمى. 

)١(‏ وفى مجال الإنتاج الأدبى يتفق العصران فى مفهوم المحاكاة وما يرتبط 
بها من قوةٍ وقيود تمثل مكان الصدارة من الاهتمام. ويشبه عصر الباروك عصر ما 
بعد الحداثة فى التعبير الثقافى عن مجتمع اتجه إلى وضع أساطير العصر السابق 
عليه موضع التقييم النقدى» وفى نظر كل عصر منهما إلى ذاته بوصفه مثالا 
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للحداثة. كما أنَّ كلا العصرين يقوضان رؤيتين إنسانيتين: سواء كانت الإنسانية 
الإرازمية تدونمقمصستط صدنتدكدمظ أو الإنسانية الدنيوية:هوتصقصتاط عداندمءد» وكلاهما 
ينتقصان من قدر البنيات الثقافية الطوباوية متبعين فى ذلك منهجًا متماثلاء سواء 
كانت تلك البنيات استعمارية أو ماركسية. أعني أن كليهما ينحيان إلى إسقاط 
الأساطير - وهو الأمر الذى تدور حوله أزمة الشرعية. والباروك مثله مثل ما بعد 
الحداثة عصر يتميز بدرجة عالية من الوعي بالأشكال الأدبية تتجاوز ويقدم كلاهما 
رذًا على العصر السابق عليه. وبالإضافة إلى ذلك نلاحظ أن هذين العصرين بدآ فى 
الظهور فى الفنون التشكيلية كانه 5410دام ولم يُلاحظ وجوده فى الأدب إلا فيما بعد: 
وأنّ كليهما يستخدمان الصور الأدبية نفسها من ضرب الأمثلة +1«دهةءه» والمبالغة 
الشعرية ء1وطنومبزط» والصور غير المألوفة وزوعتطء2:8»» والمفارقة «200تدمء 
والصفات المتناقضة «5ه:مصدوزده» والطباق 5زوءط)مة. 

(؟) ولقد أدت هذه التشابهات الثقافية بين العصرين فى السنوات الماضية 
إلى إعادة النظر على نحو أساسى إزاء الفكرة السائدة والمشوّهة» التى ترى فى النتاج 
الأدبى للعصر الذهبى امتدادًا متناسقًا إلى حد بعيد للخطاب الرسمى وخطاب الدولة. 
فقد ساد إسبانيا فى القرن التاسع عشر شعورٌ أليم بالتدهور الذى تعانيه فى قوتها 
وبالتفكك الذى حاق بها داخليًا وخارجيًا. إن أحداث عام ١437‏ أو إعادة فتح إسبانيا 
الذى تلاه على نحو متناقض اتساع رقعة الفتوحات الإسبانية حملت آثارًا سلبية طويلة 
الأجل استقرت فى وجدان أنبغ الأدباء الإسبان. كما تضاءل أثر حملات التطهير 
العرقى التى انتهت فى يناير من ذلك العام بعد صراع دام سبعمائة عامء إذا ما 
قورنت بالميراث ذى الأعراق العديدة» الذى نتج عن اكتشاف كولومبس فى أكتوبر من 
العام نفسه؛ إذ شكلت السياسات القائمة على نقاء العنصر مشكلات هائلة على مدى 
قرون؛ ويشهد تاريخ العصر وأدبه شهادة دامغة على دور تلك السياسات بوصقها 
'نظمًا للاستبعاد" على حد تعبير ميشيل فوكو(". 
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(4) ولا يُعد من قبيل المبالغة أن نؤكد على ما اتسم به هذا العصر وما 
اتصفت به صورته الأدبية من التعقيد. ومثال ذلك رثاء ماريا دى زاياس ع0 112514 
5 فى أنقضاء العصر الذهبى الذى يمثله الملوك الكاثوليك؛ والذى قدمته من 
وجهة النظر المعبرة عن مجتمع القرن السابع عشر المتداعى. وقد عايشت ماريا دى 
زاياس هذا المجتمع من زاويتها الخاصة التى تتمثل فى علاقات الجنوسة. وتقول 
الكاتبة إن العصور السالفة وبخاصة عصر الملك فردينائد صهصنل:2 عمذك1 لم تشهد 
السخرة بوصفها ضرورة حياة» ولم يكن الرجال يرسفون فى الأغلال مثلما كان الحال 
فى عصرهاء وتضيف إلى ما قالت إن مليكها الكاثوليكى يأسف لما آلت إليه الأمور 
ويتألم لما جرت من مقاديرء ففى عصر الملك فرديناند كان الرجال يضحون بالنفس 
والنفيس؛ فالأب يدفع الأذى عن ابنته والأخ عن أخته والزوج عن زوجته والخاطب 
عن خطيبته("). وبالإضافة إلى ذلك فإنه قد نما إلى علمنا فى العصر الحالى بعد أن 
أسقطنا ميراث الفلسفة الوضعية فى تفسير تاريخ الأدب فى القرن التاسع عشر أن 
الأدب الإسبانى فى القرن السابع عشر كان أبعد ما يكون عن البوق» الذى يردد ما 
تقوله الدولة بل إن هذا الأدب وجّه النقد إلى القيم التى تحظى بالاحترام البالغ. وإذا 
فحصنا على سبيل المثال مؤلفات لوبى دى فيجا التى صاغها فى قالب مأساة 
الانتقام» فإننا لا نراها بأى حال من الأحوال تحتفل على نحو متوقع ويخلومن 
الإشكاليات بتقاليد الحياة الزوجية كما حددتها الكئيسة والدولة. وتعد مسرحيته 51 
22 515 035080 خير مثال على ذلك. وبالمثل لا تقدم مسرحية كالدرون 1102 
6ن 5ه مثالا آخر مباشرًا وصريحًا نما تذهب إليه حركة الإصلاح الدينى المضادة 
من تأكيد على قيمة الزهد والرؤية التى تؤكد على فناء الحياة الدنيا. إن هذا العمل 
يعرض الصراع بين ذاتية الفرد والسلطة المطلقة على نحو مماثل لتراجيديات لوبى 
دى فيحا إن لم يتجاوزها بدرجات» ويمثل سيجيسمندو 40صددمونعء5 وأبوه الملك 
باسيليو 8251110 طرفى هذا الصراع. وواقع الأمر أن كالدرون يقدم رؤية مسرحية 
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بقلم: ملرينا برلوتلى 
لأزمة الشرعية التى نشأت فى مجتمع لا يجد نفسه مستعدًا لأن ينصاع إلى الاعتقاد 
بالفضيلة الكامنة فى جوهر السلطة المطلقة. 

(6) ويشير تقديم الذاتية على هذا النحو إلى تقدير ذات الإنسان المتفردة 
تقديرًا جديذاء وهو ما يعد علامة أساسية يتسم بها العصر الحديثء بل إن تعقيدات 
تلك الفترة 1هدنصءة على المستوى الأيديولوجى بلغت فى نهاية المطاف مرحلة غرفت 
فيها بعصر الحداثة المبكرة فى إسبانياء وذلك بعد أن ارتبطت ارتباطًا طويلا وسلبيًا 
بما يُسمى "الباروك" (وهو التصنيف الذى يجمع الارتباطات السلبية كلها فى هذه 
الفترة). 

(1) وينفرد ذلك العصر بممة تختلف عن الذاتية التى يفهمها جانب كبير من 
نقد ما بعد الحداثة» ففى كثير من الأحيان ثفسر الذات فى عصر ما بعد الحداثة 
على أنها عامل يُبالغ فى تقديره أيديولوجيًا (وكثيرًا ما يستعين هذا النقد بأمثلة من 
النقد الفرويدىء» والماركسى: والألتوسيرى؛ على أساس أنها اتجاهات تمثل نماذج 
شمولية). وعلينا أن نتجنب مثل هذه المعادلات المبسطة فى دراسة الأدب الإسبانى 
فى عصر الحداثة المبكرة» فعلى الرغم من أن عقلية الإصلاح الدينى المضاد أنتجت 
عددًا لا يستهان به من النصوص الأدبية» فإن هذه العقلية استثارت فضلا عن ذلك 
الكتاب؛ ليحرروا نصوصًا لا تعد ولا تحصى قاوموا من خلالها أوامر تلك الحركة 
ونواهيها. وإننا ندرك الآن أن التكوين الثقافى يستعصى على التحديد المسبق؛ كما أنه 
غير قابل للفرض والتنفيذء فهو ظاهرة تبرز بوصفها نتيجة لعوامل سياسية أو 
اقتصادية أو دينية أو غير ذلك من العوامل؛ بل إن التكوين الثقافى ينتج فى كثير من 
الأحيان على الرغم من هذه العوامل الخارجية المتعددة. وتقدم إسيانيا فى عصر 
الحداثة المبكرة شهادة حاسمة تثبت صحة هذه المقولة وما يرتبط بها من طبيعة 
معقدة تتسم بها الثقافة وصورها الأدبية. ولا نجد لزامًا علينا أن نفترض أن كالدرون 
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قدم تصويرًا للخطاب الرسمى على نحو يخلو من النقد لمجرد أنه أنْف 5م)ناه 
65 اسلتى تجسد القريان المقدس 812:15 فى صورة درامية يعبر يها 
عن رويته الشخصية لمعانى اللاهوت المجردة. ونجد مثال ذلك فى 6ل 3102106 281 
18 التى يعدها بعض النقاد أروع ما كتب كالدرون» وهى مسرحية تمجد أحد 
العامة الذين يعلنون تحديهم لما تمارسه الطبقات العليا عليهم من إساءات اجتماعية. 
أى أننا يجب أن ننأى بأنفسنا من الفرضية التى ثبت خطأها على مر الزمن» ألا 
وهى أن المؤلف يصور موقفًا خطابيًا واحدًا لا يتخطاه إلى غيره. وغنى عن القول إن 
المؤلف الواحد لا يقتصر على التعبير عن مواقف مختلفة» بل إن المؤلفين 
المعاصرين لحقبة واحدة قد يختلفون إلى حد بعيد فيما بينهم اختلاقًا بينًا. وما علينا 
إلا أن نستحضر تكملة دون كيخوته التى قدمها سرفانتس فى الجزء الثانى من دون 
كيخوته على نحو جد مختلف عن نص كيخوته النموذجى فى الجزء الأول» وكذلك 
ما قدمه آفيلانيدا ه1560اء؟:ة فى مجال الجنوسة؛ء أو ما قدمه زاياس 5هنإة2 وماريانا 
دى كارفاجال من نوفيلات. ويبرز السؤال الذى يدعونا للتساؤل عما إذا كان الناقد 
يبحث عن نقاط الاتصال أم الاختلاف عند رسم خريطة اتجاهات الأدب الإسبانى 
والنظرية النقدية فى القرن السابع عشر؟ وتشير الملاحظات التالية إلى الإجابة 
بالإيجاب فى كلا الحالين. 

() إذا ما تأملنا الإنتاج المسرحى فى ذلك العصرء فإننا نجده ضخمًا فهو 
"أكبر مجموعة من الأدب المسرحى التى كتبت فى عصر واحد9)» كما نجده مثيرًا 
للجدل إلى أبعد حد. وتعود أصول الجدل إلى الاحتقار الذى أبداه فلاسفة الجمال 
وفلاسفة الأخلاق جميعهم تجاه المسرحية الكوميدية الجديدة من ذات الفصول الثلاثة» 
وهى المسرحية التى بدعها لوبى دى فيجا (وقد امتد استنكارهم إلى الرواية الخيالية 
المكتوبة نثرًا أيضًا). وقد ثار الشك حول قيمة المسرحيات الكوميدية الأدبية وكذلك 
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النوفيلات والروايات التى كتبت فى ذلك العصرء من المنظورين الجمالى والأخلاقى؛ 
وقد نتج هذا الموقف من حقيقة عدم توافر نماذج كلاسية تؤسس لهذه الأعمال. 

(4) ويدعو لوبى إلى عدة ممارسات فنية نذكر منها الشكل الفنى الهجين» 
أى إضافة الاسترخاء الكوميدي #وذاه: عنتههه إلى المسرحيات الجادة بل إلى 
التراجيديات»؛ وقد جاءت هذه الدعوة فى إطار عمله الذى جنح فيه إلى العبث والهزل» 
ألا وهو 021260135ت ؟عنقط ع0 ملاعناه عاتة (35 ) الذى ألفه بعد كتابة مسرحيات 
عدة» وقصد به ضمن ما قصد أن يدافع عن كوميدياته الجديدة فى مواجهة نقاده 
الذين ينتمون إلى التيار الكلاسى الجديد. يقول لوبى إن مزج التراجيديا والكوميديا مثل 
تيرانس أعمعىء1 مضافًا إلى سينيكا هه6م56» هو أشبه بتقديم مينوكور )7/120 
جديد فى باسيفى 026م2251»إنه يضفى على المسرحية جِوًا من الجد حينا والسخف 
حيئًا آخرء لأن مثل هذا التنوع يبعث المتعة فى النفس.0) إن عبقرية لوبى فى مجال 
الإنتاج المسرحى (زهاء ١٠٠١‏ مسرحية حسب تقديره) تكمن فى قدرته على تعديل 
بنية المسرحية ذات الفصول الخمسة ليقدمها فى فصول ثلاثة» وبراعته فى رسم 
الشخصيات الواقعية الذين عبروا عن أنفسهم من خلال حوار شديد الوضوحء ومعجم 
شعرى خالٍ من المبالغات اللفظية؛ كما أتقن لوبى أسلوب معالجة قضايا عصره 
الاجتماعية. ونتج عن ذلك كله مسرح يتسم بالمباشرة ويرسل إلى طى النسيان المسرحّ 
الرسمى الذى قام على أساس من مسرحية سرفانتس محكمة البنية 018مدسدةة: الأمر 
الذى وضع حدًا أيضًا لما راود سرفانتس الشاب من طموح كى يشيد لنفسه مجدًا 
بوصفه مؤلفًا مسرحيًا. 

وقد تصدى لنقد المسرح الجديد منظرون مثل: سواريز دى فيجرورا كاسكالس» 
ولوبيز بينسيانو وتوريس راميلاء ووجّه هؤلاء المنظرون نقدهم إلى تجاهل نظرية 
الوحدات الثلاث الأرسطية. غير أن إحدى مفارقات ذلك النقد يتمثل فى أن هؤلاء 
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النقاد أخطأوا فى تفسير التزام أرسطو بالوحدات الثلاث من زمان ومكان وحدث نقلا 
عن النقاد الإيطاليين» الذين أساءوا فهم فن الشعر لأرسطو. ويرد فى دون كيخوته 
١(‏ 44) صدى لاستنكار ال ومدهةاصة (الأرسطوطاليين الجدد من النقاد المحافظين) 
على لسان القس الذى ينعى على المسرحيين الجدد ممارساتهم: 

إن الأمر يتخطى حدود السخف عندما يُصوّر شيخ شجاع: وخادم فصيح» 
وتابع مهيب» وعندما يتصف الملك بصفات الحمالين» والأميرات بسمات الخادمات. 
وهم لا يبدون أدنى اهتمام بمكان الحدث الذى يفترضون وقوعه أو زمانه. ولقد 
شاهدت مسرحية تبدأ أحداث فصلها الأول فى أوروباء والفصل الثانى فى آسياء 
وتنتهى أحداث فصلها الثالث فى أفريقيا. ولو امتدت الأحداث فى فصل رابع؛ فلا 
أشك أنها ستنتهى بنا فى أمريكاء وتكون بذلك قد غطت بأحداثها أرجاء المعمورة.©) 

وفى عام 7 نشر توريس راميلا 12نصفظ ووده7 كتاب وأعددمة 12 فى 
إشارة إلى "الإسفنج المستخدم فى محو أو تنظيف.. أعمال لوبى بأسرها".0') وحسب 
إنترامبساجواس #5دجة15255:0685 فإن هذا العمل (لا تتوافر أى نسخة منه حاليًا) 
يقدم نقدًا منهجيًًا يصدر أحكامًا على أساس من القواعد الأرسطية الجديدة على 
الأعمال الكبرى التى وضعها 'مسخ الطبيعة". ومع ذلك فعلى الرغم من هذا النقد 
العنيف فإن من الواضح أن إبداع لوبى المسرحى اتخذ شكلا أدبيًا منوّعًا لاقى قبولا 
واسعًا من جمهورهء وصار وسيلة صالحة لمعالجة أهم قضايا العصر: مثل الدين» 
والعلاقات بين الرجل والمرأة» والاستعمارء وغير ذلك من قضايا. ويقدم تيرسو دى 
مولينا هناه/3 36 751250 أكثر حجج الدفاع عن الشكل الأدبى الجديد جرأة وفكاهة 
عندما يبدي حجته متسائلا فى مجموعة النوفيلات التى ألّفها تحت عنوان 05.آ 
م7016 عل وعامصدوكه إذا ما كان الإنسان المعاصر يمكن أن يبرر اتخاذه جلود 
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الحيوان ملابس لهء لأن الله الحائك الأول منح أجدادنا هذا الملبس» كما يمكن أن 
يجد فى ذلك أيضًا مبررًا لتحريم اتخاذ الملبس العصرى؟7) 

)٠١(‏ أصبح الشعب «وادم: الذى أشار إليه كل من سرفانتس ولوبىء قطاعًا 
استهلاكيًا ذا أثر بعيدء جنبًا إلى جنب مع مستهلكين آخرين فى إسبانيا فى القرن 
السابع عشر. مع بدايات الكورال 31جرمء [المسرح الشعب] 7) تيسر لهم للمرة الأولى 
بالفعل أن يشاهدوا العروض المسرحية. وقد كان هذا الشعب نفسه الذى تعرض 
لازدراء نقاد لوبى المحافظين بوصفهم ممن تقبلوا تجديداته» التى تجاوزت المألوف 
والقواعد المرعية الأمر الذى منحها انتشارًا. ويبدى إيه. سى. رايلى 1109 ملاحظة 
دقيقة وصائبة مؤداها أن كتاب العصر الذهبى رأوا فى صلة الشعب بزمانهم موققًا 
يماثل موقف البورجوازية من القرن التاسع عشرء فهم طبقة مختلفة تتسم بعدم القدرة 
على تذوق الفنون الراقية مفضلين عليها أعمالا سوقية يغلب عليها الطابع المادى.*) 

)١١(‏ ويشير بيريز دى مونتالبان هؤطأةه20 عل «هنثن< إلى تميز تاريخ 
لوبى المهنىء ويذكر أنه فى سن الخامسة ترجم 326ذم»5ه:2 دذمة: 26 من تأليف 
كلوديوس كلاوديانوس من اللاتينية إلى الإسبانية. وقد وضع مؤلفاته فى الأنواع 
الأدبية المعروفة فى عصرهء كما كتب فى موضوعات دنيوية ودينية» وعالج 
موضوعات متنوعة فى مسرحه مثل أساطير أوفيد والتاريخ وحكايات التراث والأحداث 
المعاصرة ومسرح الشرف ومسرح المعطف والخنجر 038865 3004 عل103ه والمسرحيات 
المقتبسة من النوفيلا الإيطالية والمسرحيات الرعوية وتلك المقتبسة من الأدب الشعيى 
وخصوصنا البالاد [الرومانسات]. إن حساسية لوبى فيما يتعلق بمواطن الجدل الثقافى 
تتضح فى وصفه للعلاقات الاجتماعية المتوترة بين طبقات المجتمع فى أعماله ومثال 
ذلك موقةؤطنموءط وهمسدازك/امع1مونظء» كما تتضح فى اهتمامهء على سبيل المثال» 
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بكشف مخاطر الزيجات التقليدية (وبخاصة من وجهة نظر المرأة) وهو ما نراه فى 
عدد من المسرحيات الأخلاقية 0:05 سدةده» ع0 35ذله6دمهه التى كتبها. 

)١9(‏ ويتسم مشروع تيرسو دى مولينا الفكرى بنقد المجتمع الأرستقراطى 
وكشف القضايا اللاهوتية» ودى مولينا هو خليفة لوبى المشهور الذى ينافس على 
احتلال المرتبة الثانية بعد لوبى فى وفرة الأعمال المسرحية (ذلك جنبًا إلى جنب مع 
فيليز ديى جيفارا هنهماء6ا6© 06 6167). وقد كتب تيرسو دى مولينا مسرحية 51 
ممقعام عل ململتتدم نز والتوء5 عل «ملشماعسة (تلكلتت١55()‏ فى أثناء فترة 
الفوضى الاجتماعية والسياسية» واجتمع حولها قدر عظيم من التعليقات. وتلقى هذه 
الكوميديا الضوء على فجور بطلها دون جوان تينوريو 72020 «قنادل 108 الذى 
لايخامره الشك فى اعتقاده أن لديه من العمر متسعًا ليستغفر ربه عما ارتكب من 
خطايا. ولذلك فإنه ظل يردد قوله: يا إلهى ما أطول العمر الذى تمنحنى إياه! إن 
شخصية دون جوان تقف جنبًا إلى جنب مع شخصيات هاملتء وفاوستء؛ ودون 
كيخوته بوصفها من الأساطير الكبرى للذاتية المحدثة. وتكمن فى صلب هذا العمل 
مناقشة قضية حرية الإرادة الإنسانية من حيث الرغبة الذاتية ومحلها المضمر فى 
إطار النظام الاجتماعى» وهى قضية ثار حولها الجدل فى زمن تيرسو. 

)151785-15131( وتعد مسرحية كالدرون الفلسفية 650نه 5» 7/108 هآ‎ )١5( 
أشهر المسرحيات التى كتبت بالإسبانية وذاع صيتها فى أرجاء أوروباء وقد كتبها‎ 
كالدرون مستهدقًا تقديم العظة والعبرة إلى النظام الملكى الإسبانى بالإضافة إلى أهداف‎ 
أخرى ضمنها تلك المسرحية. وتقع أحداث هذه المسرحية فى بولندة التى تعد راعية‎ 
العالم المسيحى الأخرى فى مواجهة الأتراك» وتكشف تلك المسرحية الرمزية معنى القوة‎ 
الدنيوية الزائل وعلاقة القدرية بحرية الإرادة. كما تركز على موضوع الذاتية» مثلها فى‎ 
ذلك مثل مسرحية 1200:نا81 ومن ثم تستكشف مدى قدرة الفرد على تقرير مصيره»‎ 
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والعلاقة القائمة بين رغباته الذاتية والمجتمع. ويكشف عنوان المسرحية: 5© 108 هآ 
هعد ولع القرن السابع عشر بالمفارقة «200:م» والتعارض بين قيم متناقضة فى 
إطار البحث الدائب عن الحقائق الظاهراتية. كما تحمل الحبكة الثانوية فى مفهومها 
سمة عصر الباروك؛ وقد صيغت بعناية فى ارتباطها بالمسرحية» وكذلك الحيلة الفنية 
لتقديم مسرحية داخل بنية المسرحية» واللجوء إلى تبادل الجنسين ملابسهما على نحو 
يطر” بح تساؤلات حول قضايا الجنوسة والمشاعر الجنسية باناهد»»5 4هد 06دمع. وينقل 
استخدام الصور البلاغية على نحو يتسم بالفخامة والقوة المعانى المتضمنة فى خضوع 
الإنسان لعبودية من صنع يديه على المستويين المجازى والفعلى» كما نجد فى ذلك 
إشارة إلى أسلوب تحقيق الحرية من خلال ممارسة الإرادة الحرة على نحو رشيد. 

)١14(‏ لاشك أن التعبير الأدبى فى القرن السابع عشر تمحور حول الولع بالبلاغة 
وعلاقتها بموضوع المظهر والجوهرء أو بنظرية المعرفة وما تتضمنه من معان ذات صلة 
بذاتية الإنسان. كما نجد أن تيارى ال ممعنهدء )انه وال متصدنامءهههه الأدبية يمثلان أهم 
التطورات فى مجال الشعر. ويقدم التيار الأول: مددنهد»فاده شعرًا على درجة عالية من 
الصنعة الناتجة عن تعمد صعوبة المعنى» وصياغة الأبيات وانتقاء المعجم الشعرى 
على هدى النموذج اللاتينى» وغلبة الذوق الذى ينحو إلى الإشارات الكلاسية. وتعد ال 
3 لاط الأكثر تعبيرًا عن هذه البيئة الأدبية, وتقوم على إيدال مواقع الكلمات. 
ومن الواضح أن الشعراء الذين انشغلوا بالكتابة فى هذا التيار كانوا ينتمون إلى 
الصفوة» فهم يخاطبون قراء مثفقين متمكنين من تذوق ما تتسم به لغتهم وتراكيبهم 
وإشاراتهم من غموضء وهم على الطرف الآخر من الشعب «واد”» الذين لا تتوافر 
لديهم القدرة على التمييز والذين وجه إليهم النقاد المنظرون مدفوعين بروح الاستنكار 
اتهامًا بقبول الأدب المخالف للأعرافء وبالتالى الردىء فى نظر هولاء النقادء الأمر 
الذى أضفى عليه الشرعية. 
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(15) وقد برع الشاعر لويس دى جونجورا ©014عتة ا 00880152 ع0 كلناءآ 
(9-16501؟5() فى تطوير الصنعة اللغوية قى شعره إلى حد الكمال؛ أو إلى 
أقصى حدود الابتذال حسب رؤية نقاده الذين لم يستسيغوا عمله. ويقدم دى جونجورا 
فى قصيدتيه وه9دلء1ه5 )١1575(‏ و 0212068 لز مصع)ناهد عل قاناطة؟ (173037) 
اللتين يعيد فيهما سرد قصيدة أوفيد 010: وءدومطموسصسماء8/4) 0212062 لمة ذاعم 
(7017 ثروةٌ من أبرز النماذج التى غرفت فيما بعد باسم 20:ؤونهمء)اناه وهو مصطلح 
رد يد به الحط من شأن هذه الأعمال (وُضع على نسق 20دوؤذهدمهانا! التى تحمل 
معنى السخرية من اللوثرية).('') ويعد دياز دى ريباس ضمن مؤيدى دى جونجورا 
و مناصريه؛ وقد استهل عمله المعنون آهل 15نا5ه أء :0م 2001086016005 15505ا10150 
05 رز 20ناه2 بما يلى: "إن الجديد يأتى بالمستغرب والمتناقض. ويبدو 
أسلوب دون لويس دى جونجورا فى هذين العملين جديدًا فى عصرناء الذى لم يعتد 
على ما يتطلبه فن الشعر من العظمة والبطولة» وذلك على الرغم من اتساق العملين 
مع النموذج الشعرى والقواعد التى وضعها القدماء'"). 

)١15(‏ وقد عبر كل من استنكر هذا الشعر الجديد تعبيرًا عنيفقا عن رفضه له. 
ونجد أشهر مثال على هذا الاستنكار فى هجوم المؤرخ والناقد الأدبى ذائع الصيت 
فرانسيسكو دى كالسكالس 2563165© 06 763201590 على جو نجزياة وذلك فى كتايه 
المعنوّن 5دهنهؤاهانطم ودنتده »)١158(‏ حيث قال إن من الواضح أن يسعى الكاتب 
إلى تعليم القارئ وتسليته وتحريك مشاعرهء وأن الغموض يمنعه من تحقيق تلك 
الأهداف الثلاثة. فكيف يتسنى للقارئ أن يتلقى علمًا إن لم يفهم النص؟ وكيف يبتهج 
من نص لا يفهمه؟ وكيف يستجيب بمشاعره إن لم يصادف ما يشبع نهمه بعد أن 
يقرأ النص أكثر من مرة؟7”' وإننا نجد أن الاهتمام فى هذا المقام أيضًا ينصب على 
الذاتية» أى على القارئ الفرد عند نقله لنص ما إلى أرض الواقع» كما ينصب على 
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شخص الفنان وقدراته اللفظية الفائقة بوصفه مبدعًا. ويقدم ناقد آخر من نقاد جونجورا 
هو خوان دى جاوريجى ننوع :اذل عل صهد13 نقدًا هو الأكثر حدة فى ذلك المجال فى 
كتابيه تناع لا 0أأناء نةأاقط أ هادمء 2061166 وكتناء215 و 125 ةتألامء سم 
'1602065 (وكلاهما تحرر عام 4؟57١).‏ ويرى كولار 4:ة1اه© فى العواطصف 
الجياشة التى يستثيرها شعر جونجورا سواء الموالية منها لهذا الشعر أو المعادية له 
محفرًا إلى حد بعيد لحرفة بل لمهنة جديدة هى مهنة الناقد الأدبىء الذى يجرى 
تعريف وظيفته على أساس الجدل الدائر حول لوبى وجونجورا.(”') وغنى عن القول 
أن المدن الإسبانية كلها فى إبان القرنين السادس عشر والسابع عشر كانت تفخر بأن 
لديها أكاديمية واحدة على الأقل يلتقى فيها الكتاب والنقاد كى يناقشوا تفصيلا نواحى 
إنتاج الأدب وتلقيه. وقد وفرت مدريد وسيقيل (أشبيلية) وفالنسيا مراكز لهذه المعاهد 
كما شاركت المدن الأصغر فى الجدل النقدى الدائر بل إن مثل هذه ال كدنانا,ع: 
لدراسة الأدب الإسبانى شقت طريقها إلى إيطاليا. إن دراسة تلك الأكاديميات الأدبية 
يمثل قيمة بوصفها دراسة مستقلة» ولأنها تكشف درجة التعقيد الكبيرة الماثلة فى 
استخدام الكتّاب لمفهومى ال 15:20ه25ئة) أده و ال وجرؤنامءءهمه» وعند وصف هاتين 
البيئتين الأدبيتين» على سبيل المثال» يتضح من خلال طبيعة ذلك الجدل الأكاديمى 
الأكثر احتفالا بظلال المعانى (ومن تحليل هذه الأعمال تحليلا نصيًا) إننا لا نتعامل 
مع ظاهرتين ]روط توجد كل منهما فى صورة خالصة. 

ولقد فُسرت العداوة الشخصية بين كوفيدو وجونجورا لزمن طويل بعيدًا عن 
واقعها التاريخى بوصفها امتداذًا لهاتين الحركتين الأدبيتين» وسجلت الوثائق عددًا 
كبيرًا من الإشارات العدائية من جانب كل منهما إلى الآخر. إلا أن الحركتين ليسا 
على طر فى نقيض على الإطلاقء بل إننا نجدهما فى كثير من الأحيان تؤثران فى 
النص الواحد نفسه وتدعمان إحداهما الأخرى. فعلى الرغم من إدانة لوبى لجونجورا 
بسبب مبالغاته البلاغية» فإننا نجده مقبلا أشد الإقبال على الاستفادة من ال 
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0مائنصةة 1ك ومحقفًا من خلاله نجاحًا عظيمًا. وبالمثل فإن جونجورا يعتمد على 
نحو واضح إلى ال 0566540 ويبدو ذلك حتى فى 068:نهم 5016030: فنجده يقول إن 
الفتيات توقفن تحت ظلال القباب فى وادٍ لم تجف ألوانه بعد.9') وفى هذا المثال 
يشير مه565 1 إلى أمرين: استدعاء طبيعة الأشجار الوارفة» وأسلوب من أساليب 
التشكيل الفنى: 0عء5ع5 ع8). 


)١0(‏ ويقدم بالتازار جراشيان «ذاء6©6:2 :821858 فى كتابه المعنون 
ونمععمز عل عاتة نز هدوودوة (151417) شهادةٌ فى صالح الانبهار بالبلاغة» وذلك فى 
مجموعته النظرية الخاصة بالصور الأدبية [265]05مء]» بالإضافة إلى الفائدة التى 
يقدمها الكتّاب بوصفه دليلا إلى عمله الطموح 2ؤه1ه 81 (15710-17175) وهو 
نسخة من الأوديسة فى ثوب مسيحى. ووفقًا لرأى جراشيان فإن 94622دوة يشير إلى 
الاستخدام البارع للتشبيه على نحو غير متوقع (وهو مصطلح مشتق من «فذا1:8 ©5) 
عمدعادوة 5اندنوءااء2 56نعصدة84). ويقدم جراشيان تعريفا غير دقيق (يتسم بقدر 
من الالتباس) لل م:مءءهمن: الفهم الذى يكشف عن العلاقة بين الأفكار.*"') ونتج 
عن ذلك استخدام ال ه؛معءممه للإشارة إلى أمرين: أولهما ال [22ء0دوة حدة الذكاء] 
والآخر ضرب من الاستعارة يقوم على استغلال التفاوت بين طرفى التشبيه. بالإضافة 
إلى ذلك كله فإن جراشيان لا يرى فيها مجرد شكل مفيد يخدم الزينة الشعرية» بل هى 
أداة استكشافية لها أهمية رئيسية على المستويين الجمالى والأخلاقى. ويؤكد جراشيان 
فى مستهل 415015505 التى تضم ثلاثة وستين مقالا أن الفهم الذى يفتقر إلى حدة 
الذكاء والتصور الفكرى هو بمثابة شمس لاينبعث منها نور أو شعاع. ولذلك فإن ال 
004 يعد مكونًا أساسيًا لما يفهمه القارئ» ومصدرًا تعليميًا قيمًا. وغنى عن القول 
فإن تحليل ال 5إئءههمه الذى يقدمه جراشيان يكشف اهتمامه البالغ بتلك الصورة 
البلاغية نظرًا لإمكاناتها التعليمية وقدرتها على توصيل الحقيقة الأخلاقية: من 
الواضح أيضًا أن النشر فى 533 إلى الصور الخيالية التى تجمع المتناقضات 
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15 بقدر حاجة الشعر لها. فما قيمة القديس أوغسطين دون ما أضفت عليه 
أعماله من رقى واحساس؟ 1 قيمة القديس آمبرزوز دون ما اتسمت به أعماله 
بفضلها من عمق وثقل؟.. إن الحقائق بضاعة محرمة: ومرفأ الفضائح وخيبة الأمل» 
ام مون 
الحقائق حق قدرها. وخلاصة القول إن تلك الصور وسيلةٌ الفكر الأخلاقى لبناء 
شخصية "الرجل الحكيم”' [0:6:0وذك]؛ وهى الشخصية التى تقع موقع القلب من 
مشروع جراشيان الفلسفى الأدبىء والتي تعد بدورها مكوئًا أساسيًا لرؤية الذات الحديثة 
لنفسها بوصفها ذانًا مسيطرة.80') 

(18) إن الحيوية الذهنية المتضمنة فى ال 0م0506ه حققت شيئًا من تعبيرها 
القوى فى أعمال فراتسيسكو دى كيفيدو إى فذيليجاس ‏ نا 010698600 06 523261560 
85 النئثرية والشعرية. ويبدو توظيف كيفيدو البارع لل )أوعهمه فيما كتبه من 
8 خخمسة (وهي 'رؤى” تنبئ بنهاية الزمان 040مإ0081م3 تدين ما انتشر من 
الخطايا والنفاق فى عصره). كتب كيفيدو هذه النصوص بين عامى ١١١5‏ و1555ء2 
لكنها لم تنشر قبل ١7717‏ لأن الرقيب لم يوافق على نشرها. أما روايته المعنونة 
65 <ه0 0200:ة!! بدؤءكن8 أعل 103 15 عل 215ه:1115 فقد كتبها فى الفترة بين 
07 و8١750١؛‏ ومع ذلك فلم تنشر حتى ١7177‏ (لأنها مثلها مثل ال 505505 لم 
تحظ فى بادئ الأمر بموافقة مجلس الرقابة الوطنى). 

)١15(‏ وتعد ال 8م815 نضًا تأسيسيًا فى دراسات النثر الإسبانى فى القرن 
السابع عشرء نظرًا لتوظيف مؤلفها ال 015520م0506ه على نحو غير مسبوق. وقد 
وصف بعض النقاد هذا النص بأنه ذروة ال 200761 عناو103:65م» ووصفه نقاد آخرون 
بأنه ضد ال عدووعءدهام أو التص الذى يقدم رؤية ساخرة معتمدة من هذا النوع 
الأدبىء الذى يتخذ شكلا هو الأقرب إلى السيرة الذاتية» فيستكشف مؤلفه الذات 
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البشرية لا كما تفصلها الكوميديا فى صلتها بعالم النبلاء؛ أو كما يقدمها الشاعر 
الغنائى فى البلاطء وإِنْما بوصفها ذات اللامنتمى على المستوى الاجتماعى مثل 
السارق والعاهرة والقاتل. وتشتق الصفة '#نداووع:دهذم' من اسم لم يُستدل على أصله 
هو 'مجوهام' وقد استخدم للمرة الأولى فى .١575‏ وتمثل شخصية ال مدهام» مثلما 
هو الحال مع التعبير الإنجليزى 4هداوهناءل» تجديدًا فى الصور الأدبية الغربية بما 
يقدمه من المزيد من تسليط الضوء على الطبقات الدنيا وحياتها وذلك بوضعها فى 
بؤرةٍ النص للمرة الأولى. ويستمر الجدل حول حدود تراث ال عداودعءةهام الإسبانى 
الذى استمر دون هوادة إلى تاريخ نشر «هافهمه0 م1انصهدمء)85 فى .١51557‏ ويعرّف 
بعض النقاد النوع تعريفًا يقوم على الموضوع بينما يعرفه آخرون على أساس من 
شكل السيرة الذاتية الأدبى. ويبدو افتقار تعريف ذلك النوع الأدبى إلى التحديد فى 
الجدل الدائر حول ما إذا كان لازاريللو دى تورمس وعممه17 36 واانتقدةآ أو 
جوزمان دى الفاراش ءطء72:ك الى 06 صدددند6 أول بطل من أبطال ال عناوك5عءوعام 
وكذا الخلاف حول عدد الأعمال وعناوينها التى ينسبها النقاد لذلك النوع. فبينما ظهر 
ال #ناووءةةءنم لأول مرة فى منتصف القرن السادس عشر حين نشرت رواية 
5ه" ع0 13110ةج22آ )5 هه (١‏ فإن النوع لم يحقق انتشارًا حتى نهاية القرن حين 
نشرت رواية عط20 1م عل صفححتت (1515+ )١15١7‏ لماتيو آلمان 1120660 
ؤم 1ة. ويُعد هذا النص واحذًا من أكثر الأعمال التى خضعت للتحقيق الأدبى فى 
القرن السابع عشر حيث صدرت منه ثمانى عشرة نسخة إسبانية» فضلا عن ترجمته 
إلى الهولندية» والألمانية» والإيطالية» واللاتينية» وكذا ترجمته إلى الإنجليزية على يد 
جيمس ماب 18420606 13065 الكاتب ذى التأثير الأبعد. وتكمن جاذبية ال عناود6:ة1م 
الكبيرة فى المكانة التى يحتلها بوصفه أدب الواقع المباشرء الذى يرفض نماذج 
الرومانس الأسطورية ويُقدم بالفعل على السخرية منهاء والذى يقدم بديلا يتمثل فى 
علاقة الإنسان المتشائمة والمغتربة عن بيئته. 
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)٠١(‏ يُعزى الولع بال عنودعمةهام إلى الانقلاب الاجتماعى والسياسى 
والاقتصادى الكبير الذى عرفته إسبانيا فى القرنين السادس عشر والسابع عشرء إلا 
أن الظروف نفسها على وجه التقريب نشطت فى سائر أرجاء أوروبا إلى مطلع القرن 
السابع عشر. وهذا ما دعا أمريكا كاسترو 050 د10,ءددة إلى طرح نظرية مؤداها 
أن هذه النصوص انطلقت بداية من الشعور بعدم الرضا بين ال 000765505 (منذ 
ظهور مؤلف 1[10نه2د1 المجهول إلى ماتيو آلمان)؛ وقد استغل الكتّاب المسيحيون 
هذا الشكل الأدبى فيما بعد (وبخاصة كيفيدو فى كتابه «ؤهودن8).'') ويثور خلاف 
ممائل يشبه الجدل الذى ثار حول موقع ه1انتدعه.آ من تاريخ تطور ال عناودعمةءام 
فيرى البعض نص كيفيدو بوصفه ذروة ذلك النوع الأدبىء بينما يراه آخرون عملا 
يقوم على تفكيك موأاءنطأدهمععل نوع ال عنودععة ءام الأدبى بوصفه نصا يعيد كتاية 
أحداث من و!لننهدمآ ومن 5هدتدنا0 على نحو ساخر يتصف بالحدة والأسلوب 
المصطنع. 

)1١(‏ وبغض النظر عن كون نظرية كاسترو هى الدافع إلى ابتكار أدب 
الفوضى هذاء فلا شك فى أنه كان مثار ولع وانبهار؛ ففى عام ١5١0©‏ على سبيل 
المثال أقيمت حفلة تنكربة فى مدريد ارتدى المشاركون قيينا ملاس أل ومموعام: 
وصارت قراءة هذه النتصوص من زوايا مختلفة مصدرًا للتسلية: فهناك من يقرأها 
مدفوعًا بحب التلصص على حالات الخروج على القانون» ومنهم من يقرأها ليرضي 
ذوقه فى مجال النقد الاجتماعى» أو ليجدوا الرضا بوصفهم ذوى توجهات روحانية 
يتابعون باهتمام خطى الخطاة الذين يتوبون عن سوء فعالهم. 

(1١1؟)‏ إن هذا الأدب يقيم موضوعًا له على أساس من تقنية زوايا الرؤى 
المختلفة وتعدد وجهات النظر 6]1515م6:5م ومن الخطاب السردىء؛ الذى يتصف 
بانعدام الثبات اللغوى وفقدان الإشارة بين العلامة دعأه وال 1560موزة الأمر الذى 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة  -1١1/7/--‏ التعليقات التقاقية فى إسبانيائيان القن السابع عشر: النظرية الدبية والممارسات النصية 
بلم: مارينا براوتلى 


يعكس تصورًا فوضويًا يرى الإنسان الكون من خلاله. كما نجد صور الواقع الذى 
يفتقر إلى النظام أسامئًا قام عليه مشروع جراشيان الرمزى الطموح: روايته الفلسفية 51 
هؤءنانك (التى نشرت ما بين عامى ١50٠‏ و .)١1157‏ واعتمد المؤلف فى روايته 
على التوتر الحوارى بين العقل (ويمظه كريتيلو 01110 الرجل الناضج الذى خبر 
العالم)» والغريزة (التى يدعو إليها أندرينو منهعمدصة الذى يتصف بالشباب والبراءة). 
ويقدم جراشيان عالمًا يحفل بالتصورات المتضاربة» وعرضنًا للمظاهر الدنيوية تمثل 
قلسفة زوال الأوهام بوصفها المدخل الأفضل إلى عالم مادى خادع لا فكاك منه: ؟ذ" 
"013 202 ملع عدج [الموت كل يوم]. 

(19) وقد صَّدَقَ من وصف هذا النص بأنه عمل هومرى فى توب مسيحى؛: 
ونرى ذلك عندما يبدأ البطل فى أن يعيش أهم سنوات حياته؛ مثله فى ذلك مثل 
عوليسء بعد غرق سفينة كريتيلو. حينئذ يجوب أرجاء العالم بصحبة آندرينو "البربرى 
النبيل”. ومع ذلك لا تقتصر أهمية العمل على شد الرحال الرمزي 1ه86مع1!6ة 
وهنم فمعالمه مستمدة من مجموعة أصلية من ال 000062005. ويعد تفسير 
للأصوات المتحركة المركبة 5عدهط)امنذك الذى قدمه جراشيان مثالا جيدًا يدل على 
قدرته على التعبير الخيالى عن المقاهيم: ع0 02؟ همه ء#طمط ضهنا 5© معدماطزل" 
06 مقاط صنا 5 01180]م1نآ. ...ع #طتطمط مطمء 12612 عنان “اع زناتط 2اكنا ل[ ,65 زنالاة 
[ (11.1) "قلءة ملمءذزتطه م5نصقه صنو مضنا نز رؤوائد الأصوات المتحركة المركبة ن جل 
له صوت امرأة» وامرأة لها صوت رجلء وهى طفل بلغ السبعين من عمره وهى من 
يمضى عارى الصدر فى الوقت الذى يرفل فيه فى الحرير]. 

)١4(‏ تعد قضية قدرة الأدب على تقديم صورة "الواقع" أى إمكانات الأدب فى 
مجال المحاكاة أما يقع خارج دائرة النقد» ويبدو مثال ذلك واضحًا جليًا فيما يُسمى 
الجدل الأرسطى الجديد الذى دار فى القرن السابع عشر فى إسبانيا. إن إعادة 
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اكتشاف كتاب فن الشعر لأرسطو وترجمته فى عصر النهضة أدى إلى فحص 
النصوص التى كتبت من متطلق الأفكار الأرسطية فحصًا مدقفًا. وقد سلط النقاش 
الضوء على الأثر الجمالى والأخلاقى لاثدب القائم الخيالى» فوٌّجه النقد إلى 5هءطنآ1 
5 هل [رومانسات الفروسية] والنوفيلات للأُسباب نفسها التى سبق عرضها 
والتي استخدمت للاعتراض على الكوميديات» وهئ انتهاك مبدأ تمثيل الواقع فى 
المكان والزمان وعدم الالتزام باللياقة الواجبة فى رسم الشخصيات. 

)١5(‏ ولم يكتفب المؤلفون بإضافة الملاحظات التى تعبر عن آرائهم فى ال 
65 الأرسطية» وإنما تجاوزوها إلى تحويل تلك الملاحظات إلى أعمال أدبية. 
ونجد خير مثال من بين إنتاج النوفيلا كورتا 48:مء 20:61 الثرى فى القرن السابع 
عشرء عملا من تأليف لويى دى فيجا عتواته 08تددمع.آ 112:12 32 وداعبدولة 
)١17174 157١(‏ يحوى من الملاحظات التى تتجاوز مجال النقد ما يزيد عن مساحة 
السرد بهاء مثلها فى ذلك مثل رواية تريستام شاندى /إلصهط5 دمع12155. فينتهك لوبى 
دى فيجا محاكاة الواقع من حيث الزمن بأسلوب جرىء وذكى فى إحدى هذه 
النوفلات وذلك بتقديم إعادة فتح إسبانيا (فى السادس من يناير )١457‏ بوصفه حدثًا 
متأخرًا عن اكتشاف كولومبوس للعالم الجديد (فى الثانى عشر من أكتوبر »)١557‏ 
بل بلغ من الاستهتار ما جعله يقدم نفسه بوصفه أحد المشاركين فى الإطار الزمني 
لهذين الحدثين. ويتحدى عمل سرفانتس المعنون 65:ةامميءزء 5واء<20 )١5317(‏ 
المنظرين على نحو أكثر فجاجة:؛ بل إن العنوان نفسه يتحدى على نحو يتسم بالجرأة 
الفرضية النقدية» التى تقول إن الروايات والنوفيلات لا تقدر على تحقيق التفرد. ويبرز 
الدليل على هذا الموقف الذى يتجاوز الأعراف كلها بإخضاعها للمراجعة الكاملة فى 
آخر حكاية من المجموعة: 5ه::وم 105 06 5ذناو010» 2151 فنجد مناظرة حول نظرية 
الأدب بين كلبين اكتسبا القدرة على الكلام بفضل معجزة» بل إنهما أصبحا قادرين 
على تبادل الحجج الفلسفية القاطعة. إن سرفانتس يقلب انشغال المنظرين بمسألة أى 
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الأنواع الأدبية أقدر على تصوير الواقع على نحو مرضءه رأسًا على عقبء؛ وعوضًا 
عن تلك القضية فإنه يقدم إلينا نقذا لطبيعة الواقع نفسهاء وهو بذلك يشير إلى طبيعة 
رؤى التقاد التى أصايها الضعف. 

(5؟) ونجد المعالجة الأعمق لقضايا النقد النظرى فى إسبانيا فى القرن 
السابع عشر فى دون كيخوتة (الجزء الأول» 1٠١5‏ والجزءٍ الثانى .)١11©‏ فمنذ 
اللحظات الأولى لهذا العمل- أى التمهيد للجزء الأول؛ الذى يقوم بمهمة مضادة 
للتمهيد فى واقع الأمر)ء نجد تشابكًا كثيفًا لقضايا تتجاوز حدود الأدب» فالسوناتات 
الساخرة التى تسبق التمهيد تضبط نبرةٍ معالجة النظرية الأدبية وممارساتها الساخرة 
التى تتسم بها كتابات سرفانتس (ومنها على سبيل المثال السونيت على لسان حصان 
سيد 010 فى مدح روسينانتي )هههذه80» حصان دون كيخوته). وتمثل التساؤلات 
النقدية خفيفة الظل التى يوجهها سرفانتس إلى تراث مقدمات السونيتات الحافل 
بالمديح المنهجٌ العابث فى مجال النقد الأدبى مما يظهر فى صفحات عدة من هذا 
العمل. إلا أن سرفانتس قادر بالدرجة نفسها على توظيف التقليد الأدبى فى سياق 
يتسم بالجدية البالغة» ومثال ذلك ما قدمه من وصف التحول الدينى بأسلوب أدبى؛ 
كى يشير إلى ما اتسم به من نزعة الاختزال الوجودى دددندهاءدلة؟ [قنامءاواءره» 
كما نرى فى حوار زورايدا 20:14 وأبيها فى قصة الأسير (الجزء الأول» .)4١-99‏ 
وبينما رأى بعض النقاد فى دون كيخوته نموذجًّا تحتذيه روايات الفروسية؛ ورأى 
بعضهم الآخر فيها النص الذى خرب ما لذلك النوع الأدبى من سلطان. وواقع الأمر 
أن كلا الفريقين أصاب فيما ذهب إليه. فقد توصل سرفانتس إلى الجذور الوجودية 
فيما يجذب البشر على اختلافهم وذلك من وراء ستار الرومانس. فقد وعى سرفانتس 
جاذبية عالم الرومانس المستمرة» فضلا عن جاذبيتها الخالدة 21تهمع,هم فى النظام 
الذاتى للواقع» على الرغم من الرؤية القاتمة التى تشيعها روايات ال عنوكعمةءا1م 
والعالم الذى عاصره. إن اختيار سرفانتس رجلا متقدمًا فى العمر ليكون بطل رائعته 
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الروائية لا يعنى مجرد 00188دم نموذج الرجل الفحل فى رومانسات الفروسية؛ أو 
ظاهرة التقدم فى العمر بما تتسم به من تعقيدات جوهرية يدركها البشر جميعهم. 
وبالإضافة إلى هذه الأغراض جميعها فإن دون كيخوته يقدم صورة بطولة 
الإمبراطورية الإسبانية فى هزيمتها وحنينها إلى ماض تليد. 

(20) ونجد التعليقات الثقافية أيضبًا فى قلب عمل سرفانتس عل 1,808(05 
اط م لا 26251165 2)١17720(‏ وهو عمل نُشر بعد وفاته وأثار قدرًا كبيرًا من 
الجدل والتأمل 2ع وقد كان سرفانتس فخورًا بهذا العمل ويتضح ذلك على 
سبيل المثال فيما ذكره فى مقدمة كتابه 5عندامصموزه 5هاء:50 من إدعاء قدرة 
65115 على منافسة هليودوروس 5بدهلهناء:1. (14) ويعد هذا الإدعاء من جانب 
سرفانتس مسرفًا فى جرأته إذا ما أخذنا فى الاعتبار المكانة» التى احتلها عمل 
هليودوروس «:ذم41560. (القرن الرابع الميلادى) إبان عصر النهضة منذ اكتشافه 
عام 7؟5١؛‏ إذ عُذّ نموذج الشكل الروائى النترى الطويل المستمد من عالم القدماء 
الذى يستحق كل تبجيل؛ بل نموذج كتابة "الرومانس الخالصة" التى يدعو إليها 
قانون توليدو الأدبى (نقلا عن تاسو 72550) عندما يشير تاسو إلى إمكانية كتابة 
الملحمة نثرًا فضلا عن كتابتها شعرًا (الجزء الأول» صفحة 455). وبينما أثارت 
68 جمهور قراء القرن السابع عشر بما تضمنته من مزيج رومانسى أغريقى 
يجمع بين المغامرات وقصص العشاق المتشابكة» وما حوّته من تفاصيل غريبة مثل 
لاتإدعظههعئز! والساحرات اللاتى يطرن على البساط السحرىء فإن القراء فى القرون 
التالية» وبخاصة قراء القرن العشرينء لم يتقبلوا تلك التفاصيل الخيالية» ولم يتفهموا 
أاتجاه النص نحو المثالية» ولا تصوير الشخصيات الذى يجرى على وتيرة يسهل 
التنبؤ بهاء ولا المحور المتفائل القائم على الحبء والوطنء والدين» وذلك بعد أن 
اطلعوا على ما فى دون كيخوته من تعقيدات وجودية وسبر لأغوار نفسية فى رواية 
تجعل من نظرية المعرفة موضوعًا لها. وحسب ألبان فورسيونى 70201006 تنوطالم 
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فإن أفضل أعمال سرفانتس تنشغل بصعوبة الوصول إلى الحقيقة.'') غير أن 
69 تدخل فى إطار مشروع دون كيخوته الأدبى فهو عمل لا يقتصر على 
تقديم رواية شائقة» وإنبا يجمع إلى ذلك أيضدًا التأمل فى فن السرد وفى الهوية 
الثقافية. وفى 26251165 نرى قضية التعدد الثقافى والحاجة إلى إعادة النظر فيما 
يتصل بفئة ال وتدطهؤط المتغيرة (التى ضمت حينئذ ال 530110ه وال 20ناوعم وال 
مسوأةم: جنبًا إلى جنب مع اليهود والغجر) يعكسان تيارات عريضة تترك أثرها فى 
المجتمع الإسبانى. إن هذا الواقع متعدد الأجناس والأعراق مثل تحديًا هائلا لإسبانيا 
فى فترة الحداثة المبكرة من تاريخهاء الأمر الذى ظلت معه الهوية "الإسبانية" نفسها 
طوال القرن» مثلها مثل النظرية الأدبية ونتاجهاء فئتين لا تتسمان بالثبات بل 
تخضعان لعملية إعادة نظر مستمرة. 
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0 
الدول الناطقة باللغة الألمانية 


تنعكس حيوية الحياة الفكرية فى البلدان الناطقة باللغة الألمانية وفى 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة فى أواخر القرن الخامس عشر ويدايات القرن السادس 
عشر على الإسهام الذى تقدم به الباحثون والكتّاب الألمان من أجل إثراء "النزعة 
الإنسانية"» والكتابات النقدية المنبتقة منها على وجه الخصوص. فحتى قبل ترسيخ 
اختراع الطباعة الجديد سهل الحصول على نصوص باللغة اللاتينية عالية الجودة, 
وهى النصوص التى تتراوح فترات صدورها الزمنية بين فترةٍ القدامى ويواكير عصر 
النهضة:؛ من خلال المجموعة التى جمع أعمالها ألبريخت فون إيب مها غطءةئطاهم 
8 بعنوان 0618م 7242837168 (المنشورة فى ستراسبوريج سنة 459١ء‏ وطبعت للمرة 
الأولى فى نورمبرج سنة .)١477‏ عزز هذا المجلد المؤثر الفكرة القائلة بأن القراءة 
المتأنية للنصوص بغرض محاكاتها من العناصر الجوهرية للتعليم والتطور الفكرى؛ 
وهو المنهاج الذى ساد على مدار الفترة التاريخية الطويلة التى نناقشها فى هذا 
الكتاب. أما الكتاب الآخر بعنوان 76251662501 706 26 )١511(‏ من تأليف أولريخ 
فون هاتن مع6انة1 0+ طه21ان] فقد نادى بمادئ مشابهة» تأتى هذه المرة على هيئة 
دليل إرشادى لكتابة الشعر وينبنى على الافتراض السائد حينئذ بأن دراسة النماذج 
الجيدة من الكتابة تعتبر جزءًا أساسيًا من إعداد الشاعر. وقد أكد هاتن بصفته من 
علماء النزعة الإنسانية على ضرورة توسيع دائرة معارف الشاعرء وهو الشرط الذى لم 


يقتصر على هاتن فى هذا الصدد بل نص عليه بدرجة أكثر طموحًا فى تطبيقه كاتب 
النزعة الإنسانية الأول فى ألمانيا كونراد كيلتيس 6185© 24,ده© فى مؤلفه بعنوان 
للنال6صممقت أء لل مده أومه؟ وى فن تأليف النظم والشعر (حوالى سنة .)١585‏ هذا 
الكتاب عبارة عن دليل يقدم الإرشاد للشاعر على لسان ممارس محنك للنظم باللغة 
اللاتينية الجديدة. وقد كان كيلتيس - مؤلف الكتاب - مقتنعًا أشد الاقتناح بأن كلا 
من الفن 5:ج والامتاح 35 والمحاكاة 200انمؤ يعد من الأدوات الأساسية التى 
تساعد على نجاح العمل الإبداعى. ومن هنا أصبحت العلاقة الوطيدة بين القراءة 
والدراسة والإبداع راسخة الأساس بصفتها من السمات الأساسية للنظرية الأدبية 
وممارستها فى ألمانيا لمدة طويلة. ومن ناحية أخرى اجتذب عالم النزعة الإنسانية 
أويانو. بس هيسوس 5داوو110 20620005 اللغة اليونانية والثقافة الأدبية اليونانية إلى 
الجدل الدائر من خلال مؤلفه بعنوان 102236 «تناندمعن متتصملصوطتن؟ 
60 1055لمعمدههه )١1517(‏ الذى نشره عندما تم تعيينه مدرسًا للنقد بمدرسة من 
مدارس التعليم الأوا لى 508001-:ة تدمع فى نورمبرج التى كانت وقتها قد تأسست 
حديئا على يد فيليب ميلانكثون «مطاطءمداء/3 ممنائطم العالم الإصلاحىء الذى 
عمل على أن تصبح المعايير البحثية العالية والتعليم عالى الجودة اللذان تتمتع بهما 
ألمانيا جزءًا لا يتجزأ عن عملية الإصلاح الدينى اللوثرى. غير أن أكثر الأعمال 
طموخا من حيث إسهامها فى الجدل الدائر فى عصر النهضة بشأن الشعر والنقد 
ودراسة الأدب وتحليله تمثل فى كتاب بعنوان 2002 5لستصصيده أء وعلعمم 26[ 
)١161(‏ من تأليف عالم النزعة الإنسانية فادياموس أو يواكيم فون وات كنادصدنكة/؟ 
7028 102013 0. قدم هذا العمل الشامل عرضنًا للثدب الأوروبى والألمانى منذ 
تاريخ القدامى وحتى وقته الحاضرء آخذًا فى الاعتبار الأعمال من العصور الوسطى 
والأعمال الشعبية والأعمال المكتوبة باللغات المحلية؛ وهكذا ظل هذا العمل بلا 
منازع حثتى صدور كتاب دانييل جيورج مورهوف 7540:2804 060:5 اأنصدط©ط بعنوان 
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205 نهنا عطعهدم5 معطءكانة؟1 عع ه0؟؟ أطءتصناهن] الذى نشر فى سنة 15857! 
أى عقب العمل السابق يما يقرب من ١١١‏ عاما. 


يستند أساس المفهوم الجديد عن الأدب سواء من منطلق النقد أو 
الاستراتيجيات التطبيقية الرامية إلى تجديد الدراسات والنشاطات الأدبية فى ألمانيا فى 
ذلك الوقت إلى الخلفية التعليمية التى تم التأسيس لها فى مدارس التعليم الأولى 
(مدارس تعليم أسس النحو اللاتينى). امتد نظام التعليم هذا على مدار الفترة ما بين 
عصرى الإصلاح والتنوير» وينينى فى أساسه على النظام اللوثرى الإعدادى بل وفى 
بعض الأحيان الثانوى للتعليم؛ وهو النظام الذى روج له فيليب ميلانكثون الذى أعلن 
عن برنامجه فى وقت مبكر منذ سنة ١518‏ فى محاضرته الافتتاحية التى ألقاها 
بصفته أستاذا للعبرية واليونانية لدى جامعة ويتينبيرج» وجاءت المحاضرة بعنوان " »72 
وتننددد عدنغهعه200165 5ذلموعتهمء "+ وفى مؤلفين ظهرا بعد تلك المحاضرة وهما: 
وءتواعط 26 )١1519(‏ والآخر وتلهم دنءناءه1هلل وتدتلمءمصهك0 .)١157١(‏ فى 
هذين المؤلفين اللذين تكررت طباعتهماء ورد التوكيد على أهمية الصنعة 010م6م1 
فى العمل وعلى الأسلوب الذى يتوخى الدقة ويتبع المنهج الشارح المنظم. وقد شجع 
النظام التعليمى القائم على العلوم الثلاتة الأساسية (أو العلوم الأربعة الأساسية) على 
الحفاظ على ذلك التقسيم للدراسة ذات الصلة باللغة إلى العناصر الثلاثة المترابطة» 
' ألا وهى النحو والبلاغة والمنطقء وظل التقسيم الثلاثشى هذا السمة السائدة للمدخل 
الألمانى عند تناول النصوص الأدبية للمائتى سنة التالية على الأقل. أما العقول 
المثقفة فتشكلت بموجب هذا النظام منذ نعومة الأظفارء حيث احتل موقعًا مركزيًا 
بالنظام التعليمى فى ألمانيا التى كانت تعتنق الديانة المسيحية البروتستانتية آنذاك» 
كما تم تكميله فى وقت وجيز بعدها بتحديث للمعايير التعليمية وطرائق التدريسء التى 
استقاها القائمون على التعليم من الإمبراطورية الرومانية المقدسة التى كانت حكرًا 
على الكنيسة الكاثوليكية الرومانية أو التى عادت إلى ألمانيا فى أثناء فترة التصدى 
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للصلاح الدينى. علاوة على هذا تمتع منطق المواد الثلاث الأساسية بوزن القدم 
الكلاسى (أو بدا أنه كذلك)؛ حيث يعتبر تبجيل مرجعية الأعمال الكلاسية من جانب 
معتنقى النزعة الإنسانية السمة التى تلزم تاريخ التعليم الأدبى فى ألمانياء كما كان 
الدفة التى حركت تطور المفهوم الألمانى للأدب فى مرحلة هيمن فيها المؤلفون 
الكلاسيون على المنهج المدرسى؛ حيث استمرت اللغة اللاتينية لغة الدراسة داخل 
مدارس التعليم الأوَلى والجامعات وكلية الجيزويت. بل إن اللغة اللاتينية استمرت فى 
كونها لغة الدراسة اللاهوتية الجادة حتى داخل الكنيسة التى شاع استخدام اللغة 
المحلية بها كجزء من رفضها لسطوة الكنيسة فى روماء فقد بقيت اللاتينية لغة للدراسة 
الأكاديمية حتى بدأت الألمانية باستبدالها بالتدريج مع مطلع القرن الثامن عشرء 
فعندها فقط بدأ عدد الكتب المنشورة باللغة الألمانية فى تخطى عدد المنشور باللغة 
اللاتينية. 

كان لتعدد الألسنة فيما بين الأقلية المتعلمة الألمانية بالغ الأثر على تطور 
مفهوم للأدب والنقد الأدبى شديد الخصوصية بالثقافة الألمانية. فعلى مدار القرنين 
السادس والسابع عشر يصح القول بأن الأعمال المنشورة باللغة اللاتينية عن أى 
موضوع تتسم بدرجة أكبر من التعقيد على مستوى الخطابء مثل الكتاب بعنوان 726 
ه16 (9؟ه 0( الذى ألفه جاكوبوس مايسيلاس كنا [الإء11 5تناطه1300 مدير 
مدرسة فرانكفورت للتعليم الأؤلىء فى حين تتسم المعالجات الألمانية للموضوع نفسه 
بدرجة أقل من الجدية الفكرية» كما أنها لا تحقق سوى الكتابة باللغة المحلية. اتسمت 
معظم الأعمال المكتوبة بالألمانية على مدار القرن السادس عشر إن لم يكن كلها 
بصبغة شعبية» حيث شاعت الأجناس الأدبية المكتوبة للقراءة العامة الشعبية» وعلى 
الرغم من عدم التزامها بالمعايير الكلاسية فقد سادت الكتابة الساخرة. وفى بعض 
الأحيان كان بعض الكتّاب ممن يكتبون باللغة اللاتينية مثل أولريخ وهاتن وسيكست 
بيرك :81 8 وحتى لوثر نفسه يؤلفون الأعمال باللغة المحلية» وفى أحيان أخرى 
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كانت تلك الأعمال تأتى على أيدى كتّاب لا يؤلفون سوى بالألمانية من أمثال يورجى 
ويكرام «مدىلء77/1 ع:15 وهائز ساخس 536085 181355. ولكن بشكل عام لم تأت محاولة 
جادة؛ لكى تُضّمن الأعمال بالألمانية داخل المفهوم العام لادب أو لربطها بوضوح 
بالأجناس الأدبية وفق التصنيف الكلاسى لها. وتعتبر الكتابات الساخرة التى زخر بها 
القرن السادس عشر فى ألمانيا خير دليل على هذا الأمرء فقد مثلت أرضية مشتركة 
بين اللغتين» ولكن فى الوقت نفسه كان للكتاب بكل من اللغتين ملعبه الخاص. 

على الرغم من هذا بدأ الأدب المكتوب باللغة الألمانية يحظى بقبول بين 
الطبقات المثقفة والطبقة الوسطى وعلى الأخص التى تنتمى إلى المناطق 
البروتستانتية من ألمانياء وهو الاتجاه الذى يتمثل بوضوح شديد فى أعمال الكاتب 
والمنظرء الذى أصبح من أشهر الأدباء فى القرن السابع عشر مارتين أوبيتز سناية/ة 
تازم0. عادة ما يُشار إليه بأنه "أبو الشعر الألمانى"؛ وقد كان أوبيتز يكتب باللغتين 
اللاتينية والألمانية طوال حياته: ولكنه عندما كان لا يزال طالبًا بمدرسة التعليم الأولى 
فى مديئة بيوثين «وذانا»8 ألّف خطبة باللغة اللاتينية تعلن عن صدارة اللغة الألمانية 
المحلية. ففى هذا العمل بعنوان ©6تناعشذا (اطاصعكهمه عل علزو كناطءنقاواعم 
»هه نهوكناه: )١11737(‏ يدافع أوبيتز عن .مفهوم للأدب ألمانى الصبغة ومستند إلى قدم 
اللغة الألمانية ونبلهاء علاوة على تساويها مع اللغات المحلية الأخرى فى جميع دول 
أورويا فيقول: "لا أرى سببًا يمنع لغتنا من أن تصبح غير مغمورة» فهذه اللغة الرفيعة 
النابضة بالحياة انحدرت إلينا على مدار السنين دون تلوث أو تمويع. يتعين علينا أن 
نتعلم كيف نحبها ونعمل على إتقانها وأن نبين رجولتنا بها". هذه النبرة التى نسمعها 
هنا جديدة على الرغم من أننا سمعنا نبرات مشابهة لها فى بلاد أخرى مثل فرنسا من 
جانب يواكيم دى بيلاى 861133 دال «سلطء103. كانت النية المحركة لهذا العمل هى 
النقد الإيجابى كما يبين العنوان (الذى يحمل إشارة إلى أريستاكوس الساموثراكى وهو 
ينتمى إلى فئة النقد البناء»ء على العكس من زويلاس الذى ينتمى إلى فئة النقد 
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الهدام)» بل ويمكن القول بأن ذلك المقال تعتبر النقطة الحاسمة فى دمج الثقافة 
الكلاسية للنزعة الإنسانية بالاتجاه الحداثى الواضح فى الثقافات الأدبية لعصر 
النهضة الذى ساد معظم البلدان الأوروبية آنذاك. 

تلا أوبيتز هذا المقال بمؤلف أكثر وضوحًا عن الموضوع نفسه بعنوان ع8 
لإعقعاء20 معطءكاتعل ععل دونه (4 2/١57‏ وهو الكتاب الذى أثيت وجوده بصفته حجة 
باللغة الألمانية عن الأدب؛ وهى السمعة التى احتفظ بها حتى ظهور كتاب كريستوف 
جوتشيد 0عطء605 طمم256© بعئواآن 701 أومتطلاطء11 معطءد اتا[ متعصاء طعسوممم؟ 
عدءةاناء2 وذل. فمع تشابه مقدمته والخطؤط العريضة للمقال تأتى العناوين الفرعية 
للكتاب لتوضح المهارات المطلوب توافرها لدى الشاعر الوليد: حيث يعد الإلهام من 
الأمور الأساسية؛ ولكن بالنسبة إلى أوبيتز وسيلتيس الذى سبقه بقرن من الزمان 
يتعين دعم الإلهام بالتقدير الجيد لعملية التأليف وملاءمة الأشكال الشعرية 
للموضوعات وأساليب التعبير. وهو الأمر الذى يدفع بالمؤلف إلى تعريف وتبيان 
الأجناس الأدبية كما يعرفهاء وهو بهذا يأخذ أولى الخطوات المترددة نحو مجال لم 
يطرقه من قبله أحدء بالتحديد النقد الأدبى الألمانى؛» حيث يقارن ما بين أشكال 
الممارسة الجيدة والرديئة وخصوصًا فى مجال القصائد الغنائية. غير أن اختياره 
للأمثلة الألمانية مقابل النماذج الأجنبية كان محدودًا للغاية» إذ لم يتسق أى من 
النماذج التى ساقها بمفهومه الجديد للعلاقة بين اللغة والعروض والأوزان الشعرية. 
كان هذا هو الثمن مقابل الثورة التى أحدثها أوبيتز. فعلى الرغم من حبه الواضح 
للغته الأم وتقديره للماضى الألمانى العريق (فقد كان على دراية حتى بالتراث الأدبى 
الألمانى من العصور الوسطى) فإنه استبعد بشدة استمرار التراث الأديى على ما هو 
عليه» مما أدى إلى تأخير ظهور مدرسة النقد التطبيقى فى ألمانيا على غرار ما 
حدث فى فرنسا وإيطالياء بل وحتى إنجلترا فى ذلك الوقت. حيث قال بأن الأعمال 
الأدبية الجديدة لابد وأن يتم إبداعها بحيث تحترم القواعد والوصفات التى وضعها فى 
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مؤلفه» وقد أتى العديد من تلك الأعمال من جانبه من أجناس أدبية متعددة مثل 
المأساة والسرد النثرى والشعر الملحمى والأشكال المختلفة من الشعر الغنائى مثل 
السوناتاء وكانت معظمها مترجمة أو مقتبسة من نماذج يكن لها التقدير والاحترام من 
كتابات سوفوكليس وسينيكا ورونسار وباركلاى وسيدنى. 

وفى خضم التشجيع الذى تزعمه أوبيتز الذى اتسم بالنزعة التوجيهية/ 
الوصفية فى الوقت نفسه صدر عدد يعتد به من الكتب توضح للقارئ كيفية الكتابة. 
ركزت تلك الأعمال فى الأساس على الكتابة المنظومة» وعلى الرغم من بساطتها من 
وجهة النظر النقدية فقد كان لها عظيم الأثر؛ إذ ساعدت على تمرين أجيال عديدة 
من المتحدثين والكتّاب الألمان على تذوق الفضائل المميزة للشكل والأسلوب؛ كما 
ساعدت على تأسيس قاعدة واسعة للكتابة الألمانية الأدبية» فقد كانت اللغة الألمانية 
وسيلة للتعبير تتسم بكونها لغة مصطنعة مثلها مثل اللغة اللاتينية؛ إذ لم يكن يتوافر 
الالتزام الكافى بالنحو والتراكيب والمفردات المستخدمة فى لغة الحديث. إذن لعبت 
كتابات أوبيتز فى المجال الأدبى وظيفة مقابلة لتلك التى لعبها إنجيل لوثر المترجم 
فى المجال العام بالنسبة للغة الحديث والكتابة. فمع ظهور تلك الأعمال أصبحت 
مفاهيم الصحة والملاءمة المعروفة لدى قراء النقد باللغة اللاتينية الجديدة تتبدى فى 
الخطاب النقدى الألماني: على الرغم من وجودها فى ظروف تقافية وسياقات لغوية 
مختلفة تمامًا. لذا نجد المقارنة مع حالة هولندا تبين أوجه التشابه (حيث كان أوبيتز 
من أشد المعجبين بأعمال دانيال هاينسياس ودااوم1161 اونصوط وأفكاره وعلى علم 
بها)» فى حين تتضح أوجه الاختلاف عن فرنسا؛ حيث كان الجدل النظرى يحتل 
مساحة أكبر ولم يلعب الإنجيل وترجمته دورًا كبيرًا فى ظهور الأدب الحديث» علاوة 
على أوجه الاختلاف عن إنجلترا التى تزامنت بها ترجمات الكتاب المقدس والإبداع 
الأدبى فى حين انحسرت أهمية نظريات اللغة والأدب نسييًا. 
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تلا عمل أوبيتز الرائد سلسلة من الكتيبات الإرشادية عن الفن أو بالأحرى 
صنعة التأليف الأدبى شعرًا ونثرًا. فمن بينها عملان أولهما بعنوان جمءذاء3] يع طءدانءطم 
)١540(‏ من تأليف فيليب فون زيسين 26568 2ه؟ «ممنانطم عندما كان فى العشرين 
من عمره» واخر بعنوان نا 116061 لتنا عكنة17 عتأءكاناءلطعمط أقصسسح1 عل ووكرا 
6ءةه )١1547(‏ من تأليف يوهان بيتر تيتز جاة1 26068 تنهقطه3؛ ومن خلالهما 
تمكن المؤلفان من نشر أفكار معلمهما عالى القدر أوجستس بوخنر 5لاكنوناث 
1ك نا» وقد تم نشرهما لاحمًا فى مجلد بعنوان «عطءعقادء1 تناج عصبطاعامف 
/6هءه2 »)١1175(‏ الذى جاء خلاصة للكتابات النقدية الألمانية مركرًا على أوبيتز 
بشكل جديد مع الإشارة المتكررة إلى يوليوس قيصر سكاليجر؛ وقد تأسس هذا الكتاب 
على عدد من المحاضرات التى ألقاها بوخنر وكان لها بالغ الأثر فيما سبق على العديد 
من الشعراء وإلكتّاب من تلامذته. ركز بوخنر وزيسن على النظم الشعرى فى حين 
انشغل يوهان مايفارت غمدانزء8 وداةط842 سمدطو1 بالنثر. وقد نشر مايفارت فى مديئة 
كوبرج الألمانية سنة ١7174‏ كتابًا بعنوان 2640:1108 علاوداناه1؛ لكى يضاهى به دليله 
باللغة اللاتينية عن الموو ضوع نفسه بعنوآن 0:90 تصدزء115ا51 -1١278(‏ 
7)») حيث يركز على مسألة الأسلوب مع التوكيد على أثر السجع وعلى أهمية 
التركيب البنيوى الأساسى. 
ومن بين الأساليب المختلفة التى تم انتهاجها فى الأساس للقارئات من الإناث 
ذلك الذى يتجسد في كتاب بعنوان مأء أمكطعة تمده 361-00 لمعيه (15141- 
6)) من تأليف الكاتب جيورج فيليب هارزدروفر 45رة20د11 ممنائطم وممءه» 
حيث تأتى مجموعة من الحوارات النموذجية بين ستة ممتلين عن أشخاص من 
الجنسين يتحدثون فى عدد من الموضوعات العامة؛ التى تشمل الفن والكتابة» وهو 
الموضوع الذى يعكس ويشجع التحسين الواعى لمعايير التفاعل الاجتماعى والأدبى» 
الذى يصعب على النقد بالمعنى المقبول له الحياة دونه. ويالفعل يحتوى العمل على 
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قطع يمكن النظر إليها على كونها تعبيرا ألمانيًا صميمًا عن النقد الأدبى. وقد أتبع 
المؤلف هذا العمل بعمل آخر بعنوان 37510466 +6له6]15ه2 أو القُمع الشعرى 
(1151-1541) وهو عمل سيئ السمعة الذى يسعى فيه المؤلف إلى مساعدة قرائه 
على اكتساب مهارة التأليف الشعرىء التى يمكن أن تستند وفقًا لوجهة نظره إلى 
التراكيب البنيوية والبلاغية بما أن "البلاغة بالنسبة إلى الشعر مثل المشى بالنسبة إلى 
الرقص". 

كما أسهم سيجموند فون بيركين 81168 7025 ف4هنادمع51 زميل هارزدرؤفر 
بإنتاج دليل للشعر إلى المؤلفات الألمانية الأخرى فى ذات الموضوع؛ حيث يتبنى كتابه 
بعنوان ؛كصبطلاطء21 لصتلطتطعل186 عطءئانه1 )١17073(‏ أسلويًا أكثر تجريدًا 
بالموضوع الذى شغل النقاد فى ذلك الوقتء وهو التفرقة بين الأجناس الأدبية. أما 
المؤلف بعنوان ء7ءكاناء1 كنت عصناذاعاتصة علطن 11لمنه0 ععله ,ماعقة1 عطعونعمم 
)١1571( 1/7 65101‏ فيخاطب فتة مختلفة بالمجتمع» من تأليف مارتين كيمب هنانة11 
ووصسء؟ا. وهو المؤلف الذى يكتب تحت اسم مستعار جيورج نيومارك ع.مء6 
عمق تنه]8 السكرتير العام لأشهر الجمعيات العلمية الألمانية فى القرن السابع عشر» 
وتعتبر من الجمعيات التى تهتم فى المقام الأول بدعم اللغة الألمانية وتعزيزها. ويوضح 
المجال المرجعى واسع المدى لكيمب مدى اتساع الأفق الثقافى لدوائر المثقفين 
والأرسطقراطيين فى ألمانيا آنذاك. 

ولكن على مستوى أقل طموحًا قدمت الأعمال من أمثال 2066 وطاءناناءط ع2 
(1175) والآخر بعنوان ءهؤء8 ©داءكاناء2 +26 من تأليف بالتزار كيندرمان 
اقلملا مدمدط1د8 لجمهور القراء المتنامى والمتعطش إلى المزيد بالشكل الذى 
يفترض أن يكون عليه الحديث العام وكتابة الشعر العام مع احتوائها على خطوط 
إرشادية للطريقة المثلى لتحقيق هذا الغرض. يعتبر الكتاب الأول ثريًا بالتعريفات 
والأمثلة المستقاة من المؤلفين المعاصرين والمحدثين بما يكشف عن رؤية ذلك العصر 
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لشعره - وهى الرؤية التى تتابين» فى العادة» مع التقييم النقدى الحديث - كما يشير 
بوضوح إلى أن التراث المعتمد الأدبى بدأ يتكون بالفعل. كما يوضح الكتاب من الناحية 
الأخرى مدى الأهمية المتزايدة للخبير فى مجال الأدب بصفته ناقلا للإرشاد المفيد» 
الذى يتبع أحدث ما توصل إليه النقد إلى القراء الراغبين فى ممارسة فن التأليف 
الأدبى. فقد كانت الوظيفة الأساسية بالفعل للناقد الأدبى أومن يوازيه فى ألمانيا القرن 
السابع عشر تتلخص فى توفير المشورة التطبيقية إلى أطياف متعددة داخل المجتمع 
ممن يسعون فى المستقبل إلى ممارسة كتابة الشعر فى المناسبات مثل أشعار أعياد 
الميلاد والزواج والتأبين داخل المراكز الحضرية الكبرى والبعض الإقليمى الصغير منها 
بالعديد من الولايات الألمانية فى ذلك العصر. وكانت تلك المجموعات تنتمى فى 
الأساس إلى الطبقة الوسطى من أصحاب المهن ومن المستويات الأدنى من الطبقة 
الأرسطقراطية الذين كانوا يفيدون من إحياء التبادل التجارى عقب انتهاء حرب الثلاث 
سنوات؛ ومن تطور التعليم وانتشارهء ومن النظام القانونى» ومن الخدمات المدنية 
المقدمة فى المدن والولايات التى تكونت الإمبراطورية منها. استمر هذا الدور حتى قترة 
طويلة من القرن الثامن عشرء إلى أن جاء دور الناقد الأدسى بصفته ناقلا للآراء 
العقلائية عن كل ما يستجد نشره من مؤلفات وعن الأدب الذى تم تأليفه فى الماضى. 
مع مرور الزمن بالقرن السابع عشر برزت وظيفة نقدية أخرى بشكل متزايد 
وهى المؤكدة على قيمة القراءة من أجل القراءة فى حد ذاتها. يكتب المؤلفون بغرض 
التعليم والتقويم والتحسين؛ أما القراء فيقرأون بغرض تثقيف أنفسهم. وهكذا تحرك 
التأثير المحتمل للمادة المقروءة إلى مركز الصدارة بالجدل النقدى الدائرء فأصبح من 
الاهتمامات الأساسية التى شغلت الكتّاب الذين بدأت مقدمات أعمالهم بالتالى فى 
الاتجاه بوضوح نحو تقديم تبريرأخلاقى لأعمالهم. غير أن مفهوم "جمهور القراء" لم 
يكن قد تحدد بوضوح بعدء فالقراء المحتملون يخاطبهم بشكل مباشر المؤلفون الواعون 
لضرورة إعداد المتلقى وضبط تفكيره. وقد تعتبر الإشارات المتناثرة إلى أعمال كتّاب 
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آخرين كخطوة أولى نحو مفهوم جديد للنقد الأدبى كما نعرفه. ولكن الناقد الأدبى كما 
هو معروف لدينا الآن لا يظهر فى الصورةٍ قبل مجىء الوسيط الذى يتطلب وجوده؛ 
بل وقد يوفر له النطاق الذى يسمح له بعرض أحكامه؛ مثل المجلة النقدية أو مقال 
العرض. وكانت أولى المجلات التى صدرت فى ألمانيا من هذا النوع تلك التى 
أصدرها أو تو مينك عماءمءل/ة 006 بعنوان تتندهغ]نلنده ذاءة (21778 وهى المجلة 
التى استمر إصدارها لمدة قرن من الزمان)» ومجلة أخرى بعنوان عطاءة:مدمع 1/0235 
التى صدرت ما بين عامى ١15488‏ وحتى ١1511١0‏ على يد الفيلسوف كريستيان 
توماسيوس كداذقة120 154435ط0» وهومن رواد عصر التنوير فى ألمانياء وكان 
الهدف من هذه المجلة عرض الكتب الجديدة التى تم تصنيفها فى مجموعات وفقًا 
لنوعها وموضوعها. ولكن هذه الصحف والدوريات ومجلات عرض الكتب لم ترسخ 
كجزء أساسى من المشهد الأدبي الألمانى قبل الثلاثينيات من القرن الثامن عشر. 
ومن أكثر الأمثلة وضوحًا تلك المجلة المبكرة بعنوان 67طه05ائه نات عع قمائرء8 
اأعلسدكلع862 لهنا عنوعء20 رعطعووم5 «عطدكاباعل ععل عنرمؤؤزل2» التى كان يتم 
تحريرها فى لايبزيج من ١777‏ وحتى ١744‏ على يد المحنك فى مجال الأدب 
يوهان كريستوف جوتشيد 4عطء00:5 طامه؛دامط0 صدوطاه1. ويعيد للأذهان هذا المفهوم 
التلاثى للعلوم الواضح فى عنوان المجلة بتقسيمها إلى لغة وشعر ويلاغة كتابات 
أوبيتز. غير أن ظهورها يعد مؤشرًا واضحًا على الصعود الواثق فى إنتاج الأعمال 
الأدبية (التى تشمل الأعمال الخيالية) التى كانت تقدر فى القرن السابع عشر بمجرد 
خمسة بالمائة فقط من إجمالى إنتاج الكتب» وهو الأمر الذى يشير بدوره إلى نمو 
جمهور مثقف من القراء قادر على أن يجعل من نشر مجلة عرض للكتب أمرًا ممكنًا 
من الناحية المالية. 

ولكن إنتاج الكتب قد انخفض بشدة فى أثناء حرب الثلاث سنوات ولم يستعد 
نشاطه بسرعة؛ وهو العامل الذى أثر ولا شك على التطور البطىء نسبيًا للنقد 
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الأدبى. اتسم نشر الأدب بالبطء والتبعثر (على العكس من حالة النشر فى مجال 
القانون أو الدراسات اللاهوتية) بحيث يشعر المرء بأن رد فعل القراء كان أبطأ هو 
الآخر. ويفسر هذا استمرار دليل كتابة الشعر النوع السائد من بين أصناف الكتابة 
النقدية المتاحة آنذاك» فعلى صفحات هذا النوع من النقد كان يمكن للمؤلف أن يشير 
إشارة عابرة إلى أعمال يفترض قراءة قرائه لها لا لسبب سوى قرائته هو نفسه لتلك 
الأعمال؛ لذا يتذكر ألبرخت كريستيان روث 2005 مدااأوتمط© غطههط1م نائب مدير 
مدرسة التعليم الأوّلى فى مدينة هال فى كتابه بعنوان وطعئاداء12 ععندهة)15ا0/؟ 
وزوءه5 )١11848(‏ مدى شغفه بقراءة الرواية الضخمة للكاتب أندرياس هاينريش 
بوخهولتز جاامططعءن8 طءععماء8 مدعملنم بعنوان 2آ5ذل2/؟ لصن وعتنطاءء8 )١555(‏ 
فيقول: 'يسعى مؤلف الرواية إلى حقن الخوف من الرب من خلال كتاباته. وبالفعل لا 
تكلل مساعيه بالنجاح؛ فانظر إلىّ أنا ذاتى عندما قرأت أعماله هذه فى صباى؛ فى 
معظم الأحيان لم تستثر فى نفسى مشاعر الإيمان الدينى» وفى الكثير من الأحيان لم 
تصحب مشاعرى أية دموع" (الفصل .)١‏ وهنا نجد التعليق النقدى مثل هذا يتسم 
بتأمل الماضى؛ حيث نرى أثر العمل الأدبى يخضع للتسجيل لا للفرضيات. 

تمت تغطية الأعمال الشعرية والمسرحية بشكل مناسب إلى حد ما داخل 
الكتب الإرشادية» ففى ألمانيا تكاد تكون المقدمات النقدية للمسرحيات المنشورة غائبة 
عن المشهد الأدبى» وهى التى لعبت دورًا جوهريًا فى تشكيل النقد الأدبى فى فرنسا 
بالقرن السابع عشر على سبيل المثال. ولكن نشأة الرواية بصفتها جنسًا أدبيًا شائعًا 
وجديذًا نسبيًا هى التى كان لها بالغ الأثر فى حفز النقد النشط بالمعنى الحديث 
للكلمة. وكان روث أول من ناقش هذا الجنس الأدبى بقدر من التفصيلء وهو يقتبس 
بعض العناوين المحددة فى أثناء عمله من أجل دعم وجهة نظره القائلة بأن الهدف 
من هذا الجنس الأدبى هو تقديم أمثلة صادقة على الحياة داخل البلاط الملكى أو 
الأخلاق الحقة على سبيل المثال. ولكنه من الناحية الأخرى يعارض ترحابه بالرواية 
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لدورها فى توفير المعلومات بالتعبير عن المخاوف التى تساوره من احتمال أن يكون 
للرواية آثار خبيثة وخصوصًا على القراء من الناشئة:» وهى وجهة النظر التى يشاركها 
مع بيير دانييل هوى :8116 أءنهه2-ءجءذ2 بل وربما يكون قد استعارها من عمله 
بعنوان قصهدده: دعل عصتوتره'! عل شان (510(/ء الذى تمت ترجمته إلى الألمانية 
سنة 1187 ثم إلى اللاتينية فى السنة التالية. يتضح للقارئ أن هذه النقطة كانت 
مثار اهتمام وجدل من خلال الكاتب السويسرى جوتار هايدجر 1620ه0 
عع ع1 الذى يستتد كتابه بعنوان كتتامء115 عع00 مع (اتددده 1 د1ممء5 8550 
كققده معاهصدمءط 50 معلل ره )١1534(‏ إلى النقاش الدائر حول الموضوعات 
الأدبية داخل دائرة من الزملاء فى سانت جالين فى التسعينيات من القرن السابع 
عشر. وهكذا نجد مسألة الكتابة الخيالية وقيمتها الفنية والأخلاقية قد خضعت إلى 
النقاش بقدر أكبر من المهارة عندما شرح التفرقة التى يقيمها بين الكتابة الخيالية؛ 
التى تستتد إلى الوقائع والحقائق والأخرى التى تستند إلى الإبداع الخيالى؛» مما بدأ 
الانشغال النقدى الذى استمر فى ألمانيا بفكرة الواقعية وطبيعتها في الفنون الأدبية. 
كما نجد تحولا ملحوظًا فى أسلوب عدد من الكتّاب فى الجزء الأخير من 
القرن السابع عشر على وجه الخصوص فى عمل دانييل جيورج مورهوف آهنمهآ 
أمطره/ عدمع0 الرائع بعنوان عزوع20 لصنا عمأعقدم5 معطعكيء؟ مع جه اللاعتمعامنا 
)١1585(‏ وعمل إردمان نويمايستر «هأة5اعصده11 مسدميلج8 بعنوان كتاعمم 26 
معق تلم مرصلمه مأتقأرعدقتل كتجاءع2هم ألناءهة5 قانتاط كأعتمقصمء0 2)١5950(‏ الذى 
يعد استعراضًا تفصيليًا لما أتمه القرن من الإنجازات الأدبية بشكل يعكس بصيرة 
نقدية فى عرضه لما كان قد أصبح آنذاك ترانًا أدبيًا معتمدًا حتى مع اختلافه مع 
التراث الأدبى المعتمد فى الوقت الحاضر. أما بالنسبة إلى مورهوف فيمكن اعتياره 
مؤسس المدخل النقدى لتاريخ الأدب الذى يتناقض والمدخل الزمنى أو القائم على 
الترتيب الأبجدىء الذى كان معاصروه يفضلونه من أمثال تلميذه نويمايستر. ونجد 
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مرة أخرى ذلك التقسيم الثلاثى ظاهرًا فى عمل مورهوفء فهو يبدأ بتحليل نشأة اللغة 
الألمانية وتاريخها ثم تطور الشعر الألمانى ومراجعة الآداب الأخرى بأوروباء وبعدها 
يلتفت فى الجزء الثالث إلى شاعر الألمانى نفسه. وقد تمكن مورهوف بفضل نماذج 
أعمال جون درايدن م1:06 هطه3 ورينيه رابين «ذمدظ1 6مء#اللذان يدين لهما 
بالكثير» من رفع مستوى النقاش النقدى من خلالء مقارناته بين الأدب الألمانى 
والآداب الأوروبية الأخرى. ومن ناحية أخرى تمكن من خلال أثر تلك النماذج عليه 
- وهو الأستاذ الجامعى المرموق بجامعة كايل - من إسباغ التصديق على الجنس 
الأدبى 'الجديد" ألا وهو الرواية» وعلى وجه الخصوص الروايات التى كان معاصروه 
يؤلفونها من أمثال كريستيان وايس 7/6156 5و0 لتمتعها بمزية إمتاع القراء 
وتوجيهم فى وقت واحد. كما كانت مقدمات الروايات الألمائية المعاصرة التى تعتمد 
الكتابة الساخرةٍ أو تلك القائمة على شخصية الشاطر الحاذق أسلوبًا لها على أيدى 
مؤلفيها من أمثال يوهان بير 866 صصتطن1 أو وايس محاولات جادة فى ذاك الوقت 
للمشاركة فى التحليل النقدى لهذا الجنس الأدبى الجديد وأهدافه ومزاياه» ولخلق إطار 
نقدى من خلال الإحالة والإشارة إلى أعمال أخرى من النوع نفسه. 

تأكد هذا التغيير المستهل للاتجاه النقدى عند بداية القرن الجديد على يد 
كاتب الأشعار الطرائفية كريستيان ويرنيك عاءنصه]1 2 هدناواط فى مقدمته 
لمجموعته الشعرية بعنوان 76/تتطء5مء170] (1١/ا١‏ و5١7١).‏ فهو لا يكتفى بامتداح 
البساطة ويوصى بالتخلى عن الإفراط الأسلوبى» الذى اتسم به كتّاب عصر الباروك 
الذين هيمنوا على التراث الألمانى المعتمدء بل يمتدح الأدب الفرنسى المعاصرء معلفًا 
أن سبب وصوله إلى درجة الكمال التى هو عليها الآن يرجع فى الأساس إلى خضوع 
الكتاب الفرنسى الجيد دائمًا عقب نشره إلى نقد فورى؛ وهو الأمر الذى يؤدى إلى 
تفتح عقل القراء مع التزام الكتّاب بحدودهم. وهكذا تم وضع الأساس لاتجاهين 
أساسيين تغلغلا داخل النقد الأدبى فى القرن التالى. 
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)01 
دول الأراضى المنخفضة 


ثيى هرمانز 


لا يختلف تاريخ النظرية والنقد الأدبى داخل دول الأراضى المنخفضة من 
حيث خطوطه العريضة وسياقه الفكرى اختلافا كبيرا عن بقية دول أورويبا فى أثناء 
القرنين السادس والسابع عشر. ومن ثم نجد نفس الفرضيات الأساسية المتعلقة 
بطبيعة الأدب الجاد ووظيفته» وتقسيمه إلى أجناس أدبية؛ علاوة على الاهتمام 
بنماذج القدامى تمامًا مثلما هو الحال بالنسبة إلى عصر النهضة فى البلدان الأخرى. 
كما نرى أوجه التشابه من ناحية التطور التاريخى أيضًاء فنجد نمطا رأيناه من قبل 
من حيث توسعة تسليم الثقافة الإنسانية الرفيعة الطريق أمام الكتابات باللغات 
المحليةء ثم إحلال الرغبة فى تقليد المصادر التى ترد بلغات أجنبية بتحرير الأدب 
المكتوب باللغة المحلية» ومن ثم تسلم كلاسية ما بعد عصر النهضة الجديدة مقاليد 
الأمور بعد أن كانت الغلبة لتقليد النماذج الكلاسية. 


وبشكل عام ظل عدد الكتابات عن النظرية الشعرية أو المسرحية فى بلدان 
الأراضى المنخفضة فى أثناء عصر النهضة ضثيلا بشكل واضح (كما كان الحال 
بالنسبة إلى النظرية الفنية)؛ أما النقد التطبيقى فلم يكن له أى وجود حتى حلول 
السبعينيات من القرن السابع عشر. غير أن الكتابات النظرية التى توافرت على الساحة 
عكست عدذا من السمات المميزة» وسوف يكون من المناسب أن نبرز أربع فترات 
متتالية عند الحديث عن تلك السمات: تمتد الفترة الأولى تقريبًا بين ١57٠١‏ و.66١»‏ 


وهى التى شهدت سيادة النقد لما كان يسمى غرف البلاغة (026)عط8 2ه د طسقطح). 
أما الفترةٍ الثانية فتمتد ما بين ١55٠‏ وحتى ١٠٠١‏ ومن علامتها البارزة استيعاب 
الأجناس الأدبية والأفكار الجديدة المستقاة من فرنسا ومن "جمهورية الآداب"؛ التى دعا 
إليها مفكرو الدراسات الإنسانية. ثم تأتى الفترة الثالثة التى تقع بين سنة ١٠٠٠١‏ وحتى 
سنة ١17١‏ تقريباء فتبسين ازدهار الثقافات المحلية الواعية بذاتيتها والااضمحلال 
التدريجى للدراسات الإنسانية بصفتها من القوى التجديدية. أما الفترةٍ الرابعة والأخيرة 
فتقودنا إلى القرن الثامن عشرء وتجلب من جديد تبنى الكلاسية الفرنسية الجديدة؛ لكى 
تحتل مركز الصدارة كنموذج أدبى جديد. 

على مدار النصف الثانى من القرن الخامس عشرء ومع دخول الكتاب 
المطبوع إلى بلدان الأراضى المنخفضة وبروز الاهتمام بالاتجاه الإنسائى» تأسس 
شكل جديد من المنظمات الأدبية» التى عرفت باسم "غرف البلاغة"» وهى الجماعات 
التى انتشرت فى معظم أنحاء البلاد. وقد تأسست تلك المنظمات فى أثناء الحكم 
البيرجاندى على غرار المجتمعات "هتدام" الصغيرة» التى كانت قائمة فى شمال قرنسا 
أنذاك؛ وهى لذلك ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بالنخب المحلية وبالأحرى الطبقة 
الأرستقراطية ذات السطوة والنفوذ فى المناطق الحضرية. وقد نمت هذه المنظمات 
نموا سريعًا حتى أصبحت من المؤسسات الأدبية المهمة داخل البلاد؛ وهيمنت على 
الإنتاج الأدبى باللغات المحلية على امتداد القرن السادس عشر- فعلى سبيل المثال 
كُتبت أولى المؤلفات باللغة الهولندية كدليل إرشادى فى مجال النقد والبلاغة داخل 
تلك الدوائر. 

تشابهت الأشكال الشعرية التى وظفها كتّاب "غرف البلاغة" وتلك التى كانت 
مجموعة البلاغيين الفرنسيين "5:ناء1ضو1:ه:86" يستخدمونها. وقد أدت صياغة المثل 
الأخلاقية ونهج السلوك العملى الذى تميزت به النخبة داخل الأعمال الأدبية» علاوة 
على التعقيد الشكلانى للقصائد والمسرحيات التى تم تأليفها إلى تحقيق غرض فنى 
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من ناحية» ورسم استراتيجية للاختلاف الاجتماعى من ناحية أخرى. وهو الأمر الذى 
يفسر تفضيل كتاب “غرف البلاغة" للنظم الشعرى المركب وتوظيف القص الرمزى 
المعقدء بل ويعكس أيضًا طبيعة وجهات نظرهم بشأن الأعمال الأدبية التى ركزت 
تلك الجوانب ذات الصلة بأسلوب قرض الشعر الذى كان يُعرف فى فرنسا آنذاك 
ياسم البلاغة الثانية "عداو1,ه)6ط: 46ه0م56". فقد أتت أشعارهم فى مديح علم البلاغة 
لا لتصف ذاك الفن من الوجهة الكلاسية للخطابة الرامية للإقناع» بل لكى تقول بأن 
البلاغة هبة من الروح القدسء مما يحيط الكتابة بسياق دينى ويعد المتلقى لتقدير هذه 
الاستفاضة الشكلانية والسمات الموسيقية للشعر. وفى الوقت نفسه مع مساواة البلاغة 
بالخطابة (التبيين)» دُعيت البلاغة بالصنعة مما يدل على كونها من الحرف التى يتم 
تعلمها. 

تلخصت الأفكار النقدية لمؤلفى "غرف البلاغة" فى كتاب من تأليف 
صتعاءكة0 هل 5زنط1420 بعنوان فن الشعر (ع0:11)ءط5 هون 56م0©)» وهو عبارة عن 
دليل مكتوب شعرًا فى أواخر الأربعينيات من القرن السادس عشرء وتم نشره عقب 
وفاة مؤلفه سنة .١550‏ وفيه يرجع المؤلف الفضل إلى كتاب جان مولينيه هدع 
1ه بعنوان عداوة:ه]ةط: عل ىم »)١4391(‏ ويقنن عدذًا كبيرًا من الأشكال 
الشعرية التى تشمل بعضمًا من النماذج شديدة التعقيد مثل الأبيات التى تشبه رقعة 
الشطرنج (ثمان مضروبة بثمان) التى يمكن قراءتها بثمانية وثلاثين صورة مختلفة. 
وعلى الرغم من استلهام تشيشيرون وكوينتيليان وهوراس في العديد من المواضع 
بالكتاب» فإن دى كاستيليان قد حد اهتمامه بالجوانب المتصلة بالخطابة» مما اختزل 
الأشكال الشعرية الكلاسية إلى تلك التى مارسها كتّاب غرف البلاغة فحسب. 

وعلى الرغم من أن الأعمال التى ألّفها أعضاء "غرف البلاغة" احتوت على 
إشارات إلى الكتّاب القدامى فلم تكن تلك المصادر معلومة لديهم من لغاتها الأصلية» إذ 
تطورت أفكار الإنسانيات المبكرة فى تلك المنطقة بشكل مستقل إلى حد كبير عن ثقافة 
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اللغات المحلية. ولو قلنا بأن الإنسانيات تأخر قدومها إلى بلدان الأراضى المنخفضة» 
فيمكننا القول أيضًا إن هذا يرجع جِزْئِيًا إلى كون الجامعة الرئيسية فى لوفين منهسام] 
(تأسست سنة 475 )١‏ ظلت معقلا لتدريس العقائد الدينية. وقد تمت إضافة كرسى للنقد 
داخل كلية القانون سنة 4717 ١ء‏ غير أن هذا لم يكن له أثر يذكر؛ لذا كان التطور 
الأهم يتمثل فى إنشاء عدد من المدارس اللاتينية فى أواخر القرن الخامس عشرء وهى 
التتى شملت المدرسة التى أنشأت فى مدينة عادء260: وكان ناظرها هو الأب 
أليكسائدر هيجياس كدائع110 :16«2346لى» وكانت تلك هى أولى المدارس التى بنيت 
شمال جبال الألب لتعليم اليونانية. 


يعد رودولف أجريكولا دامءنيوثط «ماه100ه من أوائل المفكرين الإنسانيين 
الهولنديين» وهو الذى حصل على تدريبه فى إيطاليا. ركز عمله الرئيسى بعنوان +2 
8 116100 الذى انتهى منه سنة 43 ١‏ ونشره عام ١51١©‏ على العلاقة 
الوطيدة بين الجدليات وإلبلاغة» وعلى الزخم الواقعى والأخلاقى للنظام الجدلى ككل. 
ففى خطبته التى ألقاها فى مدينة فيرارا سنة 4!/5 ١‏ بعنوان 'مدحًا للفلسفة" " هنهم هآ 
لإدامه5ه1تطام 04” أضفت أهمية خاصة على المواد الدراسية الثلاث الأولية (وهى النحو 
والجدلية والبلاغة) على اعتبار كونها مفتاح المساعى العلمية والأخلاقية كلها. أما 
بالنسبة إلى الجيل التالى من مفكرى النزعة الإنسانية فقد بنى إيرازموس على ذلك 
الاهتمام بالشعر والدراسات الكلاسية داخل المدارس اللاتينية فى كل من مدينتى جودا 
وديفينتر» ممأ جعل نجمه يعلو بسرعة كبيرة. ويكفينا ذكرًا أنه فى عصر إيرازموس تم 
إنتاج العديد من الأعمال النحوية القوية المؤثرة مثل الكتب التى ألفها يوهانئز 
ديسباوتيريوس 5ا3اء2114ه م15 5عمسقطن[ بعنوان 51650210212 ونث سنة ١3ه3‏ 
وبعض المبياحث عن الأجناس الأدبية (قناطترعوعع نا تمق 16 سنة )١15١1١‏ وعن 
الأشكال الأسلوبية (ونتدع5 26 سنة .)١515‏ 
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وعلى الرغم من أن النصف الثانى من القرن السادس عشر يعتبر من الفترات 
التى عانت من الاضطهاد الدينى والاضطرابات السياسية والنزاعات العسكرية» فقد 
شهد أوثق الاتصالات بين الأدب المعبرعن النزعة الإنسانية والآداب المحلية. ففى 
شمال هولنداءعلى سبيل المثال» تأسست جامعة جديدة فى لايدن سنة ١516‏ لكى 
تصبح المقر الرئيس لدراسات النزعة الإنسانية. 

ظلت الثقافة الإنسانية بشكل عام تسير على النهج الذى سلكه إيرازموس فى 
تركيزها على دراسة للكتاب المقدس وفقه اللغة» وهى التى وجدت أبلغ تمثيل لها فى 
أعمال جوستاس ليسبياس 5دانومز.آ ودهوناظ. فقد حدت به الطبعة التى أصدرها لأعمال 
تاسيتس وبهزء173 )١15174(‏ إلى الابتعاد عن النزعة الشيشيرونية واللجوء إلى التعبير 
يأسلوب أكثر حبكة» ولكنه لم يؤد إلى انعكاس ذلك على الكتابة النظرية المتعلقة 
بالأسلوب. واستمر المفكر الإنسانى جوناس دوسا 82058 205:ةل على النسق السابق 
نفسهء فقد كان على اتصال بمفكرى النزعة الإنسانية فى فرنسا على تواصله مع الكتّاب 
باللغات المحلية فى هولندا. وقد عبّر دوسا عن وعيه العميق بقضايا فن الشعر دون أن 
ينشر أى مؤلف يعتد به فى هذا المجال. ولكن المسرحيات بالمدارس اللاتينية هى التى 
ألهمت إنتاج مارتين أنطوان ديل ريو هنظ 261 #داماصث «ذليه]3 لكتابه بعنوان 
عقسنامآ عدنلء0ع12 قمعمادزة (0ذقه :)١‏ يؤكد الجزء الأول من الكتاب» وموضوعه 
كتابة المأساة» على الاهتمام المتنامى بسينيكا 560608 بصفته نموذجًا لكتابة مثل هذا 
النوع من المسرحيات» على الرغم من زعم الكتّاب أن الموضوعات المستقاة من التاريخ 
أكثر ملاءمة فى تحقيق الغرض التعليمى الأخلاقى الضرورى عن تلك التى تستلهم 
الأساطير خلفية لها. 

يرجع تاريخ تلك الصولات والجولات للكتابة باللغات المحلية إلى ما يقرب من 
منتصف القرن الخامس عشر مع مجىء الأشكال الشعرية الإبداعية من فرنساء 
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وتوافر الجهد المستمر نحو ترجمة الأدب الإنسانى سواء من بين أعمال القدامى أو 
المحدثين إلى اللغة الهولندية. وفى هذا الصدد لعبت "غرف البلاغة" الأكثر تقدمية 
فى هذا المضمار دور القناة الرئيسية لجهود الترجمة. ففى الخمسينيات من القرن 
السادس عشر كان العالم البلاغى كورنيلياس فان جيستيل عا6اونط6© صب 5فاعسرم© 
أول من ترجم سلسة من المسرجيات الكلاسية - التى تشمل مسرحية أنتيجون 
مث لكاتيها سوفوكليز 000165م50 سنة ١0775‏ من اللاتينية» وهى المسرحية 
التى فسرها هو كلية على اعتبار أنها ذات غرض أخلاقى تعليمى. أما المقدمة التى 
كتبها يوهانز سامبوكوس كناءداط531 30265 لترجمة ماركوس أنطونيوس جيليس 
01115 كنانهوأصخ كناوة8 لمسرحية بعنوان 28:01:84 فقد استفاضت فى تقديم 
شرح دقيق لهذا الجنس الأدبى الجديد على الأدب الهولندى. فى حين جاء أول كتاب 
مرجعى باللغة الهولندية عن البلاغة الكلاسية على يد جان فان موسيم 88لا 135 
زع كد بعنوان: عممعدوماء 01 6 عأمامه عط) ,16رم]ءعط2 سنة “517 6٠ء‏ وهو كتاب 
بسيط من الأرجح أنه كان موجهًا فى الأساس للاستخدام المدرسىي» حيث تكون الجزء 
الأكبر منه من قطع مقتبسة من شيشيرون وكوينتيليان» فى حين جاءت الأمثلة 
مستعارة من إيرازموس. فى مقدمة هذا الكتاب يسخر موسيم من البلاغيين المنتمين 
إلى "غرف البلاغة". الذين اختزلوا البلاغة إلى كونها مجرد أسلوب لنظم الشعر 
والسجع. 

ونسمع العديد من الأصوات المعارضة الموجهة إلى “غرف البلاغة" التقليدية 
من خلال مقولات منظمة موجهة من الشعراء المبدعين باللغات المحلية بداية من 
الستينيات بالقرن السادس عشر دون انقطاع؛ كما أن ما قيل من مشارب متعددة يعكس 
فرض مفهومين متباينين عن الشعر على الساحة»ء وهما اللذان يمكن الإشارة إليهما 
بأنهما المفهوم "البلاغى" من ناحية؛ والمفهوم "الإلهامى" من ناحية أخرى. 
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يدين الرأى الذى يذهب إلى "إلهام” الشعر إلى الكتابات الأفلاطونية داخل 
الأكاديميات الإيطالية» وهى التى أتت إلى تلك الدول من خلال الوسيط الفرنسى دائرةٍ 
شعراء "بلياد”» وهى وجهة النظر التى مزجت بين كون الشعر إبداعًا ومحاكاة فى 
الوقت نفسه. ففى تقليده للعالم كما خلقه الرب يؤدى الشاعر عملا إبداعيًا شبه 
سماوى. وجدت النزعة الإبداعية ضالتها المنشودة فى الفصاحة والكتابة الشعرية 
والأسلوب الشعرىء وبالتبعية أصبح الشعر يُنظر إليه على اعتبار كونه مختلقًا تمام 
الاختلاف عن البلاغة بالمعنى الشيشيرونى الجدلى. وقد وجد هذا المفهوم وهذا 
التمييز الحاد بين الشعر والبلاغة أصدق تعبيرًا عنهما فى كتابات بعض المؤلفين من 
بينهم لوكاس دى هير م1166 ع0 ووعنرآ فى الإهداء الذى وضعه لكتابه بعنوان 
امهم ذه لتقطعده لصة معلعدن (555١)ء‏ وهو أول ديوان باللغة الهولندية يوظف 
الشعر الموزون ويورد القصائد المكونة من أربعة عشر سطرًا (5615هه5) وغير ذلك 
من الأشكال الشعرية؛ التى شاعت فى عصر النهضة. ودافع جان فان هوت 5و 
04 دلا بنبرة عاتية الجدلية عن ذلك الديوان فى شمال هولندا فى خطاب له ألقاه 
فى جامعة لايدن سنة 21515 وفى المقدمة الساخرة )١5178(‏ لترجمته لكتاب جورج 
بوكانان هدمقطءن8 عع:060 بعنوان 25230015035115 (وهى الترجمة التى ليس لها أثر 
فى الوقت الحاضر). 

أما الخط الفكرى القائل 'ببلاغية" الشعر فقد ارتبط ارتباطًا وثيقًا بالنزعة 
الإنسانية ذات التوجه المسيحى» وكان فى أوج قوته حول غرفة أمستردام للبلاغة 
المعروفة باسم ماع25 56. وهى الغرفة التى تشاطر أعضاؤها الاهتمام مع د.فى. 
كورنهيرت :0061© ./2.9 بالفلسفة الأخلاقية. فبالنسبة إليهم؛ كما كان الحال 
بالنسبة إلى المهتمين بالنزعة الإنسانية» تعتبر البلاغة المحرك الأساسى وراء المنطق 
النقدى الذى من شأنه أن يؤدى إلى الحق والفضيلة. وهو المفهوم الذى استند فى 
أساسه إلى الفكرة الشيشيرونية عن الفصاحة وكونها "الحكمة والفطنة طليقة اللسان"؛ 
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لذا بالنسبة إليهم تساوى الشعر بالبلاغة؛ كما اعتبر جدليًا فى جوهره؛ أما الجمال 
الشكلى فلا بد له من دعم الجدلية الموضوعية» والا تصبح القصيدة جوفاء ومشتتة. 


وقد زعم كورنهيرت أنه مهتم فى قصائده 'بالحق"؛ مقابل الاهتمام بالتقعر 
والتلفيق "الشعرى' (أى الخيالى بمعنى آخر) الذى ينتجه البلاغيون التقليديون. وتؤكد 
القصائد فى مدح البلاغة بداية من ستينيات القرن السادس عشر التى نظمها أبرز 
أعضاء غرفة البلاغة ن4)مواع:1 26 من أمثال شبيجيل اعع16م5 ..1 .11 ورومر فيشر 
65 21060066 وإجبرت مينيرتز 6:152مزء3804 خزوطع8 على الجانب الجدلى للشعر 
فى سياق مسيحى والتنوير الأخلاقى. وربما لا نندهش إذ نرى تلك الدوائر تنتج فى 
الثمانينيات من القرن السادس عشر أول مجموعة من كتب العلوم الثلاثية الأساسية 
باللغة الهولندية» حيث ئشرت تلك المجموعة فى توالٍ سريع: ءادا هه عدوه2131 
تقستستوع (585١)ء‏ كم دعناءء[2زل 2ه عصنتاكبدن (5445١)ء‏ ثم عتماعطعه 1ه كأتم 
»)١541(‏ وفى العادة تسب تلك الكتب إلى شبيجل. 


وقد اتحدت الميول القائلة 'بإلهام" الشعر و'بلاغيته” فى بدايات القرن السايع 
عشرعندما نمت الكتابة باللغة المحلية على نمط الخط الكلاسى داخل الجمهورية 
الهولندية حديثة التأسيس؛ فقد أدى اكتساب تلك الكتابة الشعور بالثقة والإكبار إلى 
فقدان غرف البلاغة التقليدية لسطوتهاء ومن ناحية أخرى تركت أشكال الكتابة 
الأدبية التى مورست فى المدارس اللاتينية بصمتها على الأدب المكتوب باللغة 
الهولندية. 

وعلى الرغم من وفرةٍ الكتابات المسرحية فى النصف الثانى من القرن السادس 
عشر استمر التعبير النظرى محصورًا داخل مقدمات أو إهداءات الكتب. غير أن هذا 
الانحسار تبدل مع حلول القرن السابع عشر عندما أصبحت الكتابة المسرحية 
لا الشعرية بؤرة اهتمام العمل النقدى. وكان دانيال هاينسياس كدااوماء1ظ أعنصدط من 
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الشخصيات المهمة فى إحداث هذا التغيير» حيث كان لتأثيره بصفته كاتبًا مبدعًا 
ومنظراء على وجه الخصوصء أبلغ الأثر وأوسع الانتشار. صيغت آرازه المبكرة عن 
الكتابة الشعرية والمسرحية فى إهدائه لمسرحيته بعنوان 0ع006ئاه2 028 ,ععمه0 
صدولوءة »)١11١7(‏ وفى خطبته الافتتاحية التى ألقاها فى جامعة لايدن بعنوان " 02 
5 تنعط 0صة 5اعوم" 2)١1١15(‏ فى مقالاته عن هيزويد 1165100. وهى 
المقالات التى كشفت النقاب عن نزعة للصياغة المفهومية الأفلاطونية القائلة 'بإلهام" 
الشعرء التى يتم من خلالها التأكيد على الجانب الإبداعى لدرجة وضع العبقرية 
الإبداعية فوق الفن نفسه» والشعر فوق العقل/ المنطق. غير أن مقدمة هيزويد كانت 
قد بدأت بالفعل فى إظهار اهتمام أكبر بمسائل التركيب ووظيفة الشعر المتمثلة فى 
التعليم الأخلاقى» مما سمح لهاينسياس بوصف الكتابة المسرحية بأسلوب تعليمى- 
بلاغى فى وقت واحد. كما يتضح فى هذه المرحلة مدى اقترابه من آراء سكاليجر .3 
+وع ناو .© بشأن المأساة» وذلك من خلال وجه التشابه بين الإطار المسرحى لقصة 
“© وعدمنزهاة (المأخوذة من مسرحية التحولات للمؤلف الكلاسى أوفيد 0,104) 
المشار إليها فى كتاب الشعر الذى ألفه سكاليجر سنة ١57١‏ (الكتاب الثالث» فصل 
) من ناحية:؛ والإطار الذى وضعه هايسنسياس لمسرحية محتملة عن باندورا 
ههه فى مبحثهء الذى أَلّفه سنة * ١١‏ عن هيزويد. ولكن وجه الاختلاف يكمن 
فيمن يفضله الكاتبان من مؤلفين» ففى حين يضع سكاليجار المؤلف المسرحى سينيكا 
فى مصاف النموذج الأعظم (كما فعل فى بلدان الأراضى المنخفضة من قبله كل 
من ليبسياس كداذومئنآ ودوسا ه5ناه20 وسكريفيريوس 502119765105 وغيرهم): فإن 
هاينسياس قد عبّر عن تفضيله للإغريق. 

تبدى التحول إلى المفهوم الأرسطى للكتابة المسرحية المعنى بتركيبها الدرامى 
جليًا فى المبحث الذى وضعه هاينسياسء الذى أعقبت طبعته لكتاب الشعر لأرسطو 
»)١111١(‏ ونشر للمرة الأولى فى كتابه 6دهنانطناكهمه 28060136 126 سنة 1751. 
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وفى هذا المبحث يصف هاينسياس طبيعة المأساة ووظيفتها بلغة أرسطية. فالمأساة 
تقليد لتصرفات البشر وتأتى الحبكة الدرامية؛ لكى تفى بغرض تحقيق الأثر العلاجى 
والأخلاقى والجمالى على جمهور المتلقين» الذين يجلب التطهير لهم تناغمًا عاطفيًا 
داخليًا. وبما أن الحبكة الدرامية تتحرك من خلال الحركة حتى الوصول إلى حل 
العقدة الفاجع: تعتبر الشخصيات ثانوية مقارنة بالحركة الدرامية. 

وقد أضاف هوجو جروتيوس 5دا0011 ونال عقب عدة سنوات تعليقاته بشأن 
المأساة فى مقدمة ترجمته لمسرحية يوريبيديز 6دوونمء0ه2 باللغة اللاتينية »)١57(‏ 
ويتفق فى وجهة نظره مع هاينسياسء باستثناء رفضه لضرورة النهاية السعيدة. وعلى 
المنوال نفسه نشر جيرار فوسياس ددانزووه1 :ه062 كتابه بعنوان عممناعوم 
5 سنة ١7417‏ مكملا فيه التفسير الأرسطىء الذى بدأه هاينسياس ومقدمًا 
به تقنيئًا شاملا لكل ما ورد من أفكار. كما أضاف عددًا من الموضوعات التى أغفلها 
هاينسياسء مثل دور الكورال» فى حين اتفق مع جروتيوس أن المأساة لابد لها من 
تمثيل "الفعل الجاد"» ولكن دون أن يكون لها نهاية سعيدة بالضرورة. وقد أتت دورة 
إسهام مفكرى النزعة الإنسانية الهولنديين فى الحياة الأدبية إلى نهايتها بما قدمه 
فوسيوس من تجميع متكامل. 

وفى الوقت نفسه اتجهت الثقافة الناطقة باللغة الهولندية اتجاهًا قويًا نحو 
الكلاسية» وهو الميل الذى عاش عقب بدايته المفعمة بالحيوية على صورته النقية 
الأولى من خلال عمل كاتب أوحد. لقد كانت الرابطة مع العالم الإنسانى أواصرها 
قوية كما يتضح لنا من خلال الثناء الذى انهال على هاينسياس وجروتيوس فى 
الخطاب الذى ألقاه هوفت 11008 .0 .2 بعنوان * عط عستسععءممء م65ه0 
(ماعمم 2ه ععنمم 1اءععه”* فى أمستردام فى الفترة ما بين 1١٠١‏ و5١١5١ءوهو‏ 
الخطاب الذى يمثل أكثر الإفادات استفاضة باللغة المحلية عن الشعر فى أوائل القرن 
السايع عشر. كما تبدت تلك الرابطة من خلال الحماسة التى اتسمت بها استجابة 
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الكّاب المسرحيين الهولنديين لدعوة هاينسياس فى مقدمته لكتابه كدءةة؟داه لتبنى 
الموضوعات القومية. فقد أتم الكتّاب المسرحيون هذا مع مراعاة نقاء لغتهم القومية» 
وبضمير واع بدورهم فى بناء الثقافة الوطنية فى دولة حصلت على استقلالها حديثًا. 
لقد كان هوفت بمصاحبة صامويل كوستر 005662 52101461 ويريديرو .ل .0 
80 من بين المحركين الأساسيين لتأسيس الأكاديمية الهولندية فى أمستردام 
ذات التوجه التقدمى سنة .17١1‏ غير أن بريديرو وافته المنية عقب ذلك بسنتين» 
وفى العشرينيات من القرن السابع عشر لم يكتب كوستر أية مؤلفات فى حين تحول 
هوفت عن نظم الشعر وتأليف المسرحيات إلى التأريخ. فظل الميدان فارغًا إلا من 
الكاتب الخصب جوست فان دين فوندل 108061 068 88 230054 الذى استمر فى 
اتياعه للتقليد الكلاسى. ولكنه أدى تلك المهمة بطريقة مثيرة للإعجاب» حيث تصادق 
مع جروتيوس وفوسيوس فى سعيه للاسترشاد الأديى. ففى حين اعتبر جروتيوس 
مسرحية سينيكا بعنوان 7:03065 "ملكة المسرحيات المأساوية"؛ ترجمها فوندل إلى 
اللغة الهولندية .)١577(‏ وفى الثلاثينيات من القرن السابع عشر تخلى فوندل عن 
حذوه حذو سينيكاء وبدأ بترجمته مسرحية إلكترا لسوفوكليز )١75(‏ التحرك نحو 
مفهوم إغريقى للمأساة» مفسرًا آراءه عن هذا الجنس الأدبى فى مقدمات مسرحياته 
العديدة. ومع حلول منتصف القرنء؛ كان فوندل قد أصبح أبرز الكتَّاب والمنظرين 
الأدبيين فى هولندا. فقد ترجم فن الشعر لهوراس (منشورة سنة )١554‏ من باب 
التسرين» وفى نصيحته للشعراء المستقاة من هوراسء المنقولة من خلال مؤلفه 
لتأعهم ءانا مغ هونأاءنل0هنم1 )١11650(‏ حثهم على التحدث بإسقاط إلهى وبلغة 
الآلهةء" أما أهم مقولاته عن الكتابة المسرحية فجاءت فى مقدمته لمسرحية بعنوان 
دطامع1 2)١1159(‏ وهى المسرحية التى صممها كمسرحية نموذجية على غرار 
المبادئ الأرسطية. طرحت تلك المقدمة نقاشا مفصلا عن كل جوانب المفهوم 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة 11 دول الأراضى المنخفضة بقلم: ثيو هرمائز 


الأرسطى للمسرحيات المأساوية وفق تفسير الدراسات الإنسانية لهاء مع الإشارة إلى 
هاينسياس وفوسيوس وغيرهما. 

أما بالنسبة إلى تمثيلها على خشبة مسارح أمستردام فلم تثبت مسرحيات فوندل 
الكلاسية الأخيرة القدر نفسه من النجاح المبهرء الذى حققته المسرحيات غير الكلاسية 
الأكثر إمتاعًا. غير أن هذه النزعة الأخيرة - التى تشابهت إلى حد كبير مع 
المسرحيات الإنجليزية والإسبانية - وجدت دفاعًا نظريًا عنها فى بدايات القرن السابع 
عشر فى كتاب تيودور رودنبرج طوتتاطمء2500 عرملمعط؟ بعنوان 5ءمتاصداوء 16 
+ةمسة: سنة .١11179‏ وهو الكتاب الذى استعار فيه رودنبرج بحرية الكثير من آراء 
فيليب سيدنى المذكورة فى مقاله بعنوان عزوءهم 2ه عءسء2 »)١15315(‏ ومن كتاب 
توماس ويلسون 1711508 35صتوط1 بعنوان عناوتره)ءط1 6ه عم .)١1515(‏ ومن بين 
أشكال الدفاع التى وردت عن تلك المسرحيات "المجددة"؛ وما تحويه من حبكات درامية 
متشابكة ومن إخراج يتسم بالإبهارء ذلك الذى أتى به جان فوس 7/05 30[ فى مقدمته 
لمسرحية 146063 ميديا (11717). فقد عبّر جان فوس عن أهمية التصوير المرئى وعن 
التعبير الفنى المستقى من "الطبيعة" ومن "الحياة المعاشة"؛ منتقذا السلطات الكلاسية: 
قائلا بأنه كما أوسعت الفلسفة الكلاسية الطريق أمام فلسفة المفكرين المحدثين» فقد آن 
الأوان لكى يفقد القدامى موقعهم المتفوق بالفن. غير أن النجاح الشعبى لتلك 
المسرحيات قد أدى بدوره إلى هجوم مضاد من جانب الكلاسية الجديدة فى السبعينيات 
من القرن السابع عشر. 

عقب انقضاء النصف الأول من القرن زال الدور الإنسانى للنقد الأديبى 

وتصدرت فرنسا موقع الصدارة بصفتها النموذج الثقافى الجديد. فقد أصبحت الجمعية 
المسماة «ندانالتة. 5نا01ه7/016 2111 (أى ليس من شىء صعب على من يحاول)؛ 
التى تأمست فى هولندا سنة ١775‏ وارتبطت ارتباطًا وثيقًا بالمسرح فى أمستردام هي 
حاملة شعلة الأفكار الجمالية للكلاسية الفرنسية. 


موصوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة داكاك دول الأراضى المنخفضة بقلم: ثيو هرمانز 


ففى محاولتهم للتغلب على ما رأوه أنه صنعة مسرحية معطوية - أى المسرح 
ما بين الكلاسية التى دعا إليها فوندل من ناحية» والإسراف الفنى والأخلاقى للخط 
غير الكلاسىء من ناحية أخرى - أسس أعضاء الجمعية» سالفة الذكرء ركيزتهم 
النظرية على المزج ما بين توجهات أرسطو وكورنيل 005:61116. وكان المنظر 
الأساسى بينهم هو أندريس بيلس 615 0765صكى وهو الذى قدم الخطوط الإرشادية 
العملية بمواءمته فن الشعر لهوراس و وعمله الذى ألّقه بعنوان »0ه ودناطة مضه 56ل 
مود .)١181(‏ كانت الجمعية تعقد اجتماعات منتظمة لمناقشة القضايا النظرية» 
وهى القضايا التى اشتملت على بعض الموضوعات الحديثة نسبيًا مثل لياقة 
(مقتضى الحال) ونظرية العواطف. وقد حوى الدليل الذى وضعوه ما بين ١717١‏ 
و١7١1‏ (ولكنه نشر سنة )١1755‏ أكثر الكتابات النقدية شمولا فى ذلك الوقت؛ كما 
عكس معرفة مفصلة بنظريات القدامى والمحدثين. فقد دفع بهم ولعهم بالجدال - 
الولع الذى أطلقوا له العنان فى مقدماتهم وردودهم على معارضيهم - إلى 9 نوع 
جديد ومتفرد من النقد "التطبيقي”؛ الذى تكون من إعادة كتابة المسرحيات القائمة 
(سواء المترجمة أو الأصلية) بعد تكييفها و"القواعد" السليمة للكتابة واضعين فى 
الكثير من الأحيان مقدمات حادة اللغة تفصل "الأخطاء" التى وردت فى الأصل 
مرفق بها “تصويباتهم”. وبذلك أخذ هولاء الكثّاب المسرح الهولندى إلى عصر 
المنطق/ العقل وحددوا مساره حتى القرن الثامن عشر. 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة لاه بليوجرافيا 
مواوك ممرياع ا اي ا ا لي از 1111 وي ا و ب ب 2 


ببليوجرافيا 
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015032681 رتمدتاعع 21 لظا 


15 220 5ع22 501 لإتمسامط 
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موصوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة سكقلك ببليوجرلفيا 
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موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة سقللاكه ببليوجرنيا 
موسوعه كمبريدج فى التل الأثبى - عصر القيطة ا ا ااا هاا الل 
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2668 رمع عمكة .ل لصة لسدعطتاالعت .5 نصملمهمآ 
تأعفظ رمغدعءعندوسلت أعل معتجماء+ ه معلاعمع أك 17221213 رلبلء) لممصععظ ,رومعطمك 
.705 4 ,4-ه297 رقعن21 1 
نا 5115 رأفاهنه اط[ ««معاعممم :مععجه 172 وأط ملع سمه ,ودع لمآ رعسخطءذ! !9/1 
رقنا أبرك/ة .0 


وع 012 227ل دمع 5 


موتو نمدا مع تدمدمتمدع 12 صذ ,أوعاععمم لصهة مستصقصسة' ,ملتصد”طا ,تاعدطعدظ- اديوه 
مع ستول] تمتطماعلمائط2 ر.كاه؟ جوم[ ملتطاهظا .ذه ملع ,نزءهعوء! :جه كتددم/ ركدده 014121 
مه 3103-7 .مم .رك 506] 85-169 .زم ,1لة .أه7 ر2988 رووعر8 قتصدب [ترقمح2 ]ه ولد 
إععوعه1آ 

بحسو بماعؤاد كالا»ض 016 معنو أسوطة طم م عه مسومقء © روء هروك ر,علالءع لالط عمعطاعم 
2 197 الإ قاط تأ عه 11 

بتهكظآ بواعدع0 روعسشاععظا ععك معدعوةتااعع "ا عه كعاومط'ل وسؤزعط لاد0 رعااعسملعظ 
170 

مجع وذ زتجأكوموامطءءد عع تصمدة1 معلط نجه برلوط 20146 ككتدم سيط .لظ بصصعل أ اعمعظ 
2983 رووعع لطلوعء لودلا سمعععصاءط بسوععع ملو رعماروددزهاك كا 

أه ممتمصوعع ومعطغتطا بعتعتلمة عط لمع مععصتط عط1* ,ععاعنهم0*1 علعه زعفلط ,عاترمظ 
تمع بعمسمطممتاط© .قن ال بامتصع نع عستيو «عطاعما جتسدلة 112 صن ,'التس عدا 
1985 كتوعد عتسمنسء 0 مموتطءنال8 عه؟ كوعع18 زوع نازولا مم5 عدرو/لا 
37-3 لطم 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر التهضة مكللاء ببليوجرانيا 


1010 0 توي اندلا تمكصمعه1” ,بجوو امعط ذذ لوطنء 2 1نه مهومنع جو[ أنه كعنندرووظ 
رقوعء2 
نظطالط رععلأتطسهت) ,«عطعيدة طلتم عتمتوعلك أزست *وستجوهمظا يجمإعم لججه عتجمامطجع 
2 رؤو5ع22 لإا أومع نالآ 13220 
983 وتلناقصلط .ن) تصتهداآ” روامجهمع وأاعل وت«توع مهاه وت«متهزاه2 رععمع] الا يوعصور8 
و-أه © بتكتصطء5 .8 .ن) .لع ,نرطوهدواقطم ععمودوتهد 1 ]ه بدروءكزا مول أعطاسصهه عرلة 
2988 رووعءء بوتويء اونا عع ل أءطحصدك بعول تعبط وك 
ممء؟ :”كناتصتهم ععطئا مهس ء مومع“ رفللولا ممصعمما؟ .] عممعهن 51 رعلوعءهمصيك 
لص أصتموع8 .0 .0م ولأ واجرتوءنره ير '| © هااهلا ودنعجمآ دز ,'وأوعدسومنا ع 
257-39 .طم ,1986 ,ع2501101م :0112 3< رتكه أأمعع 18 .13/1 
.2 597 ,5680221 2213220 مغبصل5ك1 تععمعدواظ ,مثهواوء 1 ء دده مسن بوااه/ا وموجدع جم را 
-وتهددء ع1 وأعدع م1 276 174 تعمد[ عتمي أطاوجع تاعدءء :7هأممءعتتججمه و17 بععمع ع1 رعحوة 
2979 رؤوعء8 لنملصة:013 :0:10 ,عع ارهد 
خلهاععطاء 8 ,اهل ههج ومزأععمنعاعة عططاء وز نونكم أهوءا مه عننمه2 بوطعدع! ,دعق 
.2986 رذوء8١)1‏ لو زوق 7 ألزلآ ومععع ماعط 
وأدناعظط ممع 174 2717114 4714 مكوتالن10 رأعءء6د :ك4 :ها عواطساجه 41 رمع مكلة علواع 
رؤوعء١‏ لإعزووع اونا اأعوعهن نصهلدم.ةآ 0لصج معهط؟]! ,ءءء مموددتمجعع 
.76 روعاووظ عأعا بجع[ بمملهمآ رممطععمم #دقوعمق راسد رممعطومعيهةز 
© | :1120067714 وأجهمعءغذا وتجمعءة هأ عل اتمأء مسحو ,مأصمعصة رمأسعظ ولعو 
.705 2 ,ه1977-8 رظ15ل01 :لتدلج]/! هزه «::]ا به مواتماع هروط 
لإأرقء صا لإعووع:11 لد ممع 0131 ,55تاقع5 لفقة لمقطء80ه رومعط و0 
5 31-5 و(2984) 4ه #ارعوع27 4214 2051 , الإلتمحديء0 ورعلمتر 
معاضلط الا بطع تصسيط/ة1 رعااعتا 120 :ءاطوود هلط داه طأاموعموط1! رمعدطاعموظ-قصددةط باع 
1974 
باتطكجهاوطاعد أمعتودوك كه بصمععفط عطع وز برفعيقى ه بجع هفأهء3 طمعدهز لإممطاعصة مكدو 
,2983-93 ر5وع؟2 لإلزويع بتتول] لعمكلد0 تامملا بعع281 رووعمر2 ولمع موا :ل نه4د0 
20/15 
تدعقطكا لاله[ :ذز ععنهدكتعدع 18 عنها عط بعلو تعقى إه مهم 126 معععحدظ سمط ج11 
2962 رؤوة:؟2 ولوق زولا اأعمعه© 
جسعلصف] عادملا بجع[ رتمعتعلغلص تهج ةذ مءابهدكتهدع حل بوعع و أز ننه ددم 10جه دأوسو از 
8 ,ء5نا110 
آه لطاوقء الذولا تقصوطعلا ,بيع طغاعءععدتى وماء ووز بدروعاء عتددده© 1١‏ منص مك بعاع نم11 
,28655 كزلهصلأ!1 
6 دو 531-155 1 71كقءنللت برويع][| تتمتاءاهةدتجم 0:4 :بواعوجه 1ط إإه أو ديم وجل" 
.46 رووع:2 كأوصذا!آ ؛ه بعنومة زول1 
و1414 رع وفنوتننها بزتاكتعاوطءد أمعنلجمععغط تمرع له إه كترو هينه" .<1 للقصمط برعااءع] 
لخاد الهلا وتطمسامت العملا بمع8! رع سهدكتمدء ]1 اعمعع وطء مز بوروععغط 4ه 
رؤوء1”1 
2110110111 101655271 عطء زه مم14 116 رصسملعه0© ,رمعل هرظ لصه ,سه ناا رمموتمع1 
-2989 رقوعء1 إعأويع اونا ممتعامر ه81 قصطه[ عط 1 
ععنه 1‏ 14جه ‏ 0نت#أواجظ عدة ‏ كعنء ركد عوماتهممها ‏ أهد دنا ,2065د[ ,دموابسمص1 
رققع25 10201150 كه لأأودء 7 لآ :0م100 ,2600-1800 
ولا(أههدهأقط« زه وتفعدمماء نوعدت ع1 صا ,أوع اع تعد كه بوعومع 115 مسمعصعه ك1 ره مم ىز 
و2967 رققع22 عع82 عطل1'اعة صدالتوعدل8 لمملا ببعل8 ,ند .امم رولعوتل8 ,2 .له 
3538-6 .صم 
تمعتعلطن) ,صلة 0ك ,كدمنتاودء: علكاتغدعد إه عبساء سود 16 .5 وفصمط 1 رمطبجز 
رؤوء22 موردء لطن أه عزوم 7أول1 


موسوعة كمبريدج فى التقد الأدبى - عصر النهضة الاكلله ببليوجرافيا 


أت 471150116 1ط رأعع م ةدمتفصعظ8 12 عمملمعم ععصوعظ جع ععوءهسص1ط' رلمم1م 827 رعباوغطعآ 
.384-49 289-3608 ,141-64 ,ر(1936) 3 م 471د5 نهد 1 
متعأطسسه حامج ,معطلت طلا '[] عل كنود عء2هنتنو دعأ تءعأودة 7601 ووؤوفحظ رعل نأعمصعطط رعدطبنا 
.5؟ 4 ,ه1959-6 
عل وععتوعاوءء لصولا وعووعء7 بوذيو رعأءةؤزد “*االاعا )ذه م1271 انه عونل ,مدعل وعتصسمدالة 
196 ,©1306 
ر*هضقتاعمتد0 تل متجمعمجهه واعيعانكعم]1 "للج هلللا معمععمآ تل عالنعدمم مآ" .© ..آ ,تالعستسممقيزر 
يأو هتامعء 1 ./! مسد تصمودعظ .0 .ل ,منموتلهءا وتستوءووءمه'| ه هاأهلا مودعجوآ دأ 
0 ,2984 رأع ل دتمقلتنا تليدك لل عأهده لج 2معععصة مضوع تممه إعل عم رمصروط 
.21-50 .م ,1986 ,42621101 
هأ أه دعجقه ةنع تتجتججوء دعط ,(.لع) أعطء1/41 رععهدكتماط لصهة رعلغذ1© ,تسدلاععودكت-سعتطعحكقة 
عتتلط نواعوط رلومأءةزد عزبع “بام وتاهع [إعء ددهم .6:47 111] عمدوتاتت هأ ءك قن 1تودوله1 
©2996 ر5ع اانا عل 5رداء8:131 
أت 245و خآ جهأأء 8 2:2آ .عع جوع[ يبع عأء ةك “1/ا): 4ن 26نب أاق مع أه 181210219126 .>1 راأمطعععء لا 
2986 ,[لاأنوخظ نضعلفذع.آ ردع+ )عه ده/ 
سم0 11 .نت ا«تواء لفاك 14ته بورووجغ بجرمرع]ز] أودع1لء7/1ة .8 ال ,رعمء5 لمه .ل عذف رخنصص أ ك8 
عادول" بعل زووعع18 لدع مهان) جل عه 01 ,81071 أ0ها- هلان ةتتبدمه 26 بو37ه © 
.98 ركوء:ا1 لإعاوقع نانونآ لدنه] 0 
عأنوغعطم كاط إه جلينةد ه 4ننه وطوهجووطاط ه :ك:7معقطع:1 كه مجع607 © رصطهل رتسدفج ممكة 
.6 297 رأافقظا بحعل ».1 ,عتبوه!ا 1:4:ه 
-«اةةععنعدزى +( وماعمججهمم أمعتهوهأه طاوهم «ة دعلأنؤد تعاامم/ عدم بحعمن2 رصصك رووم اط 
.2984 رووع 12 تعزوو نازولا عول اءأطصصدن تعمل اسطحصدن) ,ععيمع] بيرق 
عمل ازع 2 مأك جز داجما انان ل«علتتوناءطوق الا نزقون هدوع ؤكئ كا عع: :م وزج] يآ رمعلعه لح ' 
عأقطعوالءوععطعنظ عطعتلك مطعومعد215 :5520د7مد2آ[ عسلممء؟ بوه19 ومع يجووكنهج ]1 
رعع 8011 وصععاد5 تدنحل دآ ,معمءسعصسمزوع م أك منولة ,تامطادت .© طعايم ,1974 
.705 2 ,1986 
هآ 886 :2700-و0و: بعووعيط بتععندء/10 بز بدمع جاع أوءاعه م0 .م .© برعالدط 
.6 رووع28 اوالومع لآ عول اعطصصدت تامملا ببعل2 لصح عول اعط هن دوقفم 
اع هاه أمعالفت كه لوحم ع نمع مويه ,(ملعء) .© معطمعء5 ركام طءزل8 320 ععآ ,ممدمعم وم 
(٠‏ 299 ) + ركو راوع مهيبن عغ ااام «ازينود وج[ 
مدا أاه مزتننو إو وأو0ط«هعلآ ,'ععقغتممط د «لصمعط ععرعع عمعاءمفق' ركمتصمط 1 رع نزعسمعده 18 
(21985) 4ج ع«4طه ىع !ز] أ66 عع :دده 
نا أدتعوهأهأقطج :ججوم] :21ت :هودع 1" بده لآ 217 011 02121014110715 *5ااتتوصعط ماعط واعصتتصسط 
رؤوء82 مغصموعه1' كه لكتوىء انولآ بوعومعه1 ,جوزو هامءطة 
.©2926 جكعتصصما/ط! ع1 خ1 تععدعىن|1*1 ,514 41 :مه أأوء ل ولمنءجم |1 .خآ رتصتلفدططوك 
أوء وطعمعءتم عباوت :ناعز ه نازيز أأوععد "26 أععجع ع 1أ««ل2ها أعثلم نعل عنععممءد صآ 
.5أ©؟ 2 ,1965-14 برأم هكمة5 تععمع 2ر110 ,داهب ععدل أعك وعءزومان!|]] :دده » 
.1896 مأكقلون) كا نمتصهعهن) رعدوعسوعء 17 ترجه »01 تارم2 أل أليند زأع ه واوعند هآ 
7 01 عطق ندنل !1 رصلع لدع بتعها! تاععءة أل معتااى ه وأجواك 
6ت 176 10 كتنلعأ9 115 77م[ :نو أاأوموزتججمء إه بجمعوط؛ أموءتددمك 16 .ذ ,عصهتاهودء5 
2972 روقعءع١8‏ مستامعدت طععمهل5 غه بعنوعع لصتا :النة1 أععمطت ,جوءسعييوى ام تجموواط ه 
5 نه :د10 أله أمعنعهأه طنج عجاء :كلمع تتمهه« جاع إه أمستنصيند ع1 رحدع[ رععموعد5 
1961 رعاو ططععه1' ععم نهآ تعاوملا بجع 18 ,غ4 4714 :411577 نج ع 1تمدوتودع خآ وز معهام 
3922 رقعتت9 ل[ القطذدد الآ نجرهعدهظ8 رعء تدع ]ةا دام 20:4 عع هج 1ل ,0 التو اطق ببمطد 
عادولا 11 رعءننهددقهاتع 1 216 نز +«دواء عقت بججورعغة] إن بوروؤواط 4 .15 .ل بممموسام5 
رؤعامهوظ عععمنطع د11 
192 رحاع لف2166[ نمأةطاعا ركنجع لط هل جع اندلا د ومرولل ,لعد لتخا تعونت ام طعوة 


موسوعة كمبريدج فى النقد الألبى - عصر النهضة لؤحكلاء ببلوجرافيا 


و(928ع2)اعع بنرأ هيو أمعتددهأن ,الصاععمم كه لسمععميط لمعمص عط لصد ععدعه1!' .ل رععة1 
.65-2 

صاعما عط مت ععنععمص 5ع لعمعواعق غه وماعمءءة2 عط مه ممم عد ضعوط0' .لل .8 لع ورعع11 
7-4 ,(21968) 15 م 1تهدكتهتت ]1 عداء :ذا دع خل :31 ,'عوع/11 

عططء إه أمتمجيره ل 1 ,' "5أو5ع0م ماتلاعام عن" وثععوعه11] 1ه م تمدع ص عط 1“ ,بره اوع/١‏ رأصصاءل" 
3-3 و(1973) 36 65 41ناة ]كنا 141410 انون 010 وععرط عونا 

وعناات وأنهانوأ 11 ,'مخمعععيومت أعل ”عطعنعوط“ علاع عاععمووامه' رمعسظ رقلامءد1" 
عع نع نل ظ-هه2 منتوومصا” عسمماصلا مسا ممعصدعظ .لا الك ,عمممنأها؟ ومعمعودعنت! وأأهعل 
-333 .22 1974 ,1012111636 

عننعتته| هأ مك عوقنم ةداز غه عددع رعط' ها[ عك دع نت :ت«عتاهءة ومع جدود دمط بعمعع3ط ,لإعلائلا 
.1908 رلته أمتسقطن كتمهآ ربرهااء8 يك بمتطعهن ل وك 'عكتمبوادمممر 

عع ااا ااذماع 10111 رع 421 كد لماع غ1 276 1:1 211621111 201 مع الع مط لخد تناع نآ ,دودولا 
7 ركقكنع28 بإ أو 100017 

رعء5471ك هنع 1 ::هأأه!آ 116 :7 1اتداعناتت برجوععئ:] زه بورمؤداط ك4 ,لمتصععظ ,ونع طاصاء07 
-71 .ترص ,1 .أه” برق عع5] .8015 2 ,2962 رؤووء26 موتعلطت 5ه بوأوم ناتررتا تمودزتات 
.[ععدءه1] لصه عاعمعداعم أه ووصأالقده: ده و4د 

رائنه2 سجوعكآ :همملهما ,كىن أناوودهاتطم-معتوه] كعزمنءع1' ,وأسلسسدا ,ردأءأكمعو 11 
2933 كتعصطانآ رطعدعءس1” 

.2997 رأأنء5 تكامةآ ,عندع جونغ عه تجة'] رعته ,أع6ه8 ,أند2 وتمطخوتتاك 


1002115 


1110121115 5 


كاعد 2001 ومع 50 املاظ 


نع ملأكوقتطهاططآ .ن) الع رء :خا ,أتبوامعه قاع ,منيعضغ] «معاهب وااعك مده روىع ا رمطاصعظ 
2966 رعق تتأعه1' ع 501121ظ-ه0ع هنههم ك1 عمماصنا حياط بصلة 

تق لهم.آ عقتاصه؟ ,وعد] :1557 رأعه824 لتسأعقايت0 منتعوجبه مرعط0 رعصنداائيني ,غلن8 
.كأه؟ 4 ,2966 رووة:ا1 زرت 001 

إن مولع أمتجهع ممع نات :ده تبخرغعه0 « زه 1ن عج[1 كتهت وجاء داع دهن رووانثه0له.] رمع [ع قوت 
لطاع اذا رمضعه أئ نم8 ,لذ .كمون ,'مادم6د ه ممع اعموايب عأعأه أو جف 'ك هءززعونم]" 
4 ,5010165 ك2 قاعك] 22 2كوأحطع ]1 نديد أدحى الع1ل8 

رقععع هقط أأعدظ تمدصمظآ ,لا .له ,هعمد © متمعوأجمواس عأءنه:وج هك معلاءعه1]0 

.7015 < رو-1978 

.لت ,2968 علصا ,لا بطع أمسا/! عمتعمء: .دعت :56 25 زمعلغعمع 64[ ,مصلل عمصمعظ روالعتصدطط 
لط 8 

ىت رعوبرويتتهعر عندع21ه| ها عل ««مأمععااة غه ع6دتء ع4 هط صسصتطعده[ ,لإدااعظ يآ 
2948 10116 :15مه2 ,لم مط .11 

راع تاو مدآ" .آلآ .0) .عصولى رععمنوهها طعسع 1 عط إه «تمتعع«اديااة 0تنه ععنرعإعك 117 

ه12 .7/1 .ل ندنمل مآ 

تمولهما روءءطاصطع.آ .ظا .5ك .له ,نهنموسوع عجاة فع نجهم عأهو6 1156 رمقتصمطا1 عاد مراع 
1968-9 1066 

و أ اع رقتهوجه حطهطح! 16.1 .0 ال ,دواسدتو مدا ك[ه وأجون: 4عنءء أأوء 176 ركسستعن ل أ5قه12 ركنا مم8 
.كأه؟ 86 ر ح974: رووعء8 معممعه]1 كه عزوي تادرنا تمعائمعه11 

روقاع>1 .]1 .فقوت ركننهواولك معلاعمم عق عساء ,كلمع عانمل3 ,متم ما معان ,هرمأمدع:] 
24 رووءء2 وأعدتتاآ أه بعنوعء تلصلا بمصوطئتنا 
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رعععه1 .ظآ .له ,دمءتمقك 5هأ هدهج« دمأتنعع11 عل 477:671عدظ ,ونال تقال صدد عل عصدن1] 
6 ولأقصهنع جل وعم 1ل :15120210 
بالحع دك .11 .كطهع ,دد«ولاتدهودتك انه كلانه 15ع1 [ه أأهت جه وت أله« تمروعده ع1 
.4 :2 رصنادآ صدلق :2هل2م.آ 
م ل 0 
.52135011986 تعع2ع2ن11 رعطمآ 1 
.5أه0 2 5974 تملظ بعحصهظ ,تصتلعدت .16 .لع ,أعتسمعن ء أعتاقت أنعترع3 
تطعتضما/ط! عسمتممةءء .عه 1564 مءلاع0م 26جه1 ,رممدعموطء5 متصمعلم رمم عتاعستك8 
ضقتطجة .85 .له ردجو19 ولصا© 30/7 
مسحلطهة .8 له روجوع علصا ,/لا بطع اما عصامومء: .وعو] رو و و 3 زهغء50 عدا 
تععصعءدو21 ,تاعوطمدظ-أععدوه .2 اله رمعلءممع هأأء 12 ,معوعءصوءظ رأمدوععدكت 03] تمتعوط 
.705 3 ,1969 رمغقت تطأءكمصلظ] اناد نلبدد أل عأمحصهتجدل! معنن 15031 
2 ابطاعداآ” عستممعء .وعد 3و5و1 زمععزه نتتعلءتله50 زأععنمقف ,ماعوصة ,ممدتمتامط 
كله 1/313 .1 .لك ردده197 ,مستمومظ :ل 
77 رتلق 17241 017 ]1 تيده 1 :2د عدده 421 عل ماءءأء5 مع تانغه81]1 رمتسمغطك رمدرتبكءووه1 
لصد عاعنء!15/11 .1 .0 .لع ,(و8 وع) عندوممع «اكتأعاتطا إه 1ه ء117 ,(2) عوعهء0) مستقطصعععسط 
.2936 رووع؟2 لاون طاصنا ععل تنعط تمدن بععل أعطصدت و7011 .م 
24 ده تدع تند عمادمء2 .5عد] دمو د بتمععجمءد أعطاذا ععءزاعه2 متووعون تلن[ معوتاي5 
.عأعناظ .لخ .لله ,1987 روههداء 1-111 قتصصومعة1 خم كمد 
تعاعولا ع7 رلعوااءعل8 .1ط 5[ .عصدى ,'وللقعءعه1' ومع تأهع3 :«رمم/ كاده1عه|كتجه 2 اعم اء3 
90 بعاأه11 بإممع1 1 
5 [-تتوع قطنا .> .ل ,برع د51 وتاتط”1 +31 إن عكمعع دلتوع :جه أأءءدنالة رصألتطط عند ,لإعملنه 
973 رووعء 12 مه للع عه[ :0:01 برقعؤوعه12 مدنا .ل لصه 
ال 0«1ةأ مولع علنكممز ‏ م206 ,[ختتصدعصه< وتاطوعد1] طامطدل رعلا ناصمدمة 
4 1 ,53+05 .لذ :15801520 
لصة تصضتحء تلو عدت .اا .عمقي ,#تمعمم عتمععط عط28 :01 دعدلامع15 10 ر10دتاوعه1: ,13550 
973 رؤوع1”1 هتانعم 1ن :0:10 رأعتتمدد .1 
المقاءعل1 .11 تمواللطة ,المجعدالاط .ظ .لع ,عدوممط 
علولا بعل رقصةخ!71 .© .18 .كمدى للج اله رووانعمم مم2 1264 رمتصد لمعا ردلالا 
.976 رووعء2 لإعتذىء لالدلا وتطصتاه) 
5 ,له تصعع02 رتمعص لام 8 .عصدى روعع أعطانا معققعهم 826 ,تصصهه010 رمصدععم الا 
.7 تع نعط 140 
سما غتسصامرمع: .وعهة بومويزجل/ط .© .لت رهو-<2 178 0772114 02674) ركتناتا محتل رو الا 
.705 8 ,2964 رووعء8 عع 012 
أ ,ولارعءءيين 1ت أعك وءتجواء7 ء مهءئأئء0ج أك 211 ه17 رزعلع) لممصععظ ,روععطماء137 
.705 4 ,1970-4 ,123520 
ععصةودتممع8 عط باعضمعط .1 له ,(2553) 146و 2071ءط7 كه 726 شك ,رقتتطمط 1" رددهداا 
.2982 ,له مدي عاعولا بععل8 ,د دره مصاع 2 ددا 
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:151 1141554116 صذ ,أوعلععمم 220 تامكتمفحصسط' ,مأنصد”©ط رتأودطعدظ أوميومق 
-نسصلا تمتطماعلتلتطط ر.كاه؟ د رعل ,لتطهكآ .ة يلء ,تجعمعء! هاه 5 م/م ,كابملعه ل نم1 
.85-169 .طم ,111 .أ70 ر8 198 رجوعع8 متصدي/روممةء أه بإعاومع؟ 

عل عننولاق0ج ©#| تعقتراء جنع 'أ أه 46 نهد هط رل.لن) 1١‏ ركصععسهآا لصه .© رعصتهعهادظ 
6 98 رهاطلا توعد ,جعوتاهء 5 


موصوعة كمبريدج فى النقد الأدبى -- عصر النهضشة لاد ببليوجرائيا 


وألنلقضاظا تماعداآ” رمأوجمع ملاعل و:ستدء وأا ع مترمتهتاه2 ,عدم ألا ممعموءعظ 

97 بأ5501ة5 تععوععن1|*! ,مسقل مط أعك وعنعات هآ ,مأمعطهظ بتسطلعهك 

ذعالءعةا جما :مامه ,عامعمعظ ععظل عنواموعةط: عه 7نم 1«نتصر2 ردعناو 23[ بامتمسمطكة 
.27015 ,1983 ,1606185 

.1977 مأللنقساظا معدل ممدمناهة وجضمعععتع| وااعل متجهعء ه هته جهومع© .© ,أحودوتأمماأط 

فك (: 6و 2) '«معاوعد أصمطاذ] ومعتلعه”' اعد أوزفوعوه أععالى ه أعاعات أعذك 01:2 .0ل .1 رمعورع18ا1 
60120 1اتأء كه انلكآ أعكل وأممععننها] هعتجمءة هلاه وننءوكتمر وعوتاهع3 عمعموععن منتامذنو 
1971 بوقعء2 نص أامعدت طعمهل< أه موزومع امنا باانتا أعمقطت 

16741516 11[ بورعنامء كاك 24210 :307ع7:114جز ببرن< 1" وذ غطع1| 16 .1/0 ممصمط]' رعمععني 
.2 298 ركوع8ا1 لإالوقع ناوصلا علهلا بصملصهمآ 2110 دك د11 بج 81 ,بمعممم 

تل رلا #طأهوعنه 17 مه انوددتهتنع 8 ,عد عدكء 1ه جمععورة مععلمصط عط" ,© أسدظ معتاععواي[ 
--363 .نرم ,2965 باللامخاعة وعمع و بعأءملا 

دع 1و 1) كعتتهإوج« كملعا له عتتكتسم علطن ,ع0 عصءلعل42ط-ع عمط ,عأمعلصصعد6 ما 
برتقن [تإتشقطن) :ؤأعة<!اآ1 رزو 153 

,1011358 رعء:271ددزهنت غ1 وذاء اهز معدم جآ ببريوواوعل1 ننه بحمننن تتتسه© رطوعمحاءج] وععاروط 
299 رككت15 ادوع تالصلا ععانادنا :نالخ 

05 11هأكادهة أدتأعندظ :سونط عنالنه جهن 5موو12 إه كأدمتدعع 16 رععء طحم[ ,نط 
تعلو0 ع 2آ رعمجعع ع دواد «أعطاع [ه بروعاد عنالغه هوتترنء 2 هنته ععتاعمج ترأجمه مجع إن 
259 قوةء22 لإعنقيع اونا م52 عسرويلا 

رع 1882121554716 22|[1411[] ءجاغ هذ اتردوقءعاعات بجمهعععة] كه بورمعكنط 4 ,لعتصععءظ ,ولام 
5 19612 رووعء2 مودعلطن كه توتو اونا بمووعتطت 


1 01 ه10دداتتعصدع للد ص جمءؤوزلع2 ع1 
5 2652233 1127620102 ,23251211010] ر0 12 1ط 


15 2010 كع نان لإمفصمك2 


صتدلط عط اله ,كعاةاطواضم دعسل هذ ,عسواعقمع أعهونط رممامعالآ رعسسوةعوى دآ -نروءاتمظ8 
65 ص20 ةتسالاد0 نداعة2 ,لوعو :1 لدج 

ل كة دنه ملآ متططع جل 1411وقا ول نوعط صا جهاعع7 2210116 نعلا 126 رملعقصمع] تتم 
2969 رتل صة5 .لط نصعلمطتى 3/1 عساميه؟ بممعفظ .11 لء عع /اعطءذ عجاءوتطومعهاتطط 

وتلصحصه ]1 .187 .لع رمؤأدوعد ه وامععأجدعايس عاعنونداعم 'ف معناعو2 روعأناولمآ رمععء ناء وود 
.015؟ د ,رو-8 397 رقم هآ يتوق 

:ل لآ اعتا«لطد3 وتم ن]ةآ[ كننوتعناقه مانو اجنوععءؤ0) مانو اع منلتدة 126 رعصمعنظ عامط 
2546 عءع1له12 .12 

-هه 101620 ««اناتعمعطا تع لأعع 2[ عد عللت ممماصو جع أت عارولامعتججا عط ويووامتط 
1974 ,0502آ نولا تع0) اتأقصء؟ .قعد! وو3 و2 زوأأمعندما وجوجاومنولءوطن) 7270 يتوه 
دعكة]' . [ نقلعة1 عطأدوع؟ زه 5 1 زع يه و ميوججه]| عدي'ك ععزيتوهط2 ترعاط عل م67 أ :هج هرا 

.28360 نباعمعطءة 1 عه] 

له رعدرمعدهمم عيعم«ها ها عك :«متنمعياا؟ غه عممعء ع4 هآ ,ستطعده[ رزدااع8 نط 
248 121016 :15د رموه قط .11 

2 ركناتائكةج8 مضأ لعممدعا/ط © .لت ,كسونمتسدمععء نن) كننعهه ]12212 رعنائىن لأوء2آ1 ,كناستكوعظ 
.815-16و .صم ,2975 .هي .طدظ لصدأأاه13-طدهص! تمسمفلئعددمةمق رع ,1 .أهن يمنصسبه 

اعودذ 1 زل عادو للثووود مأأمهء وطءجمعء8 أ1 ممععلهم نتصمصدعهأ ,ملأدتوء 
برمتططدد هل الأععهء تععتحعلا رمفأميى 0 معرلو دق 

52 عللزة/17 نومآ ,اتوممصط هه منهاط وجوجر ووكتعقعات بورمرععقآ رمطللف معطالات 
.2962 رقوءع2 لأووع الول 
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ورقعءع.آ عط تعدطود1! عط ,همك أعطةا مده قمع تزنعغادة ع2 ,رأعام د دآا-ععمعاط مك1 

له أماتع معنن عتنن ١411‏ مك تعد :12ت تهلمع:17| 110هاء7زنع 1721 رععمع ع هط ,لإععطمصد1[1 
فحنة كستصعطهء«ظ .3آ بع1[وهخآ ,80642105 914472 54605 :1477 22140785 1ك :7معتاوعدة 
59 ركتاأووعؤ5لمظ .لل 

تمععصطتطنا1 ,امطءوتظ .>1 الع رتعطءعءججآه2آ ممه لم524 ,مم عهكلة1 بتعطسدآ 
١‏ ا بالك تجا 111 .13/4 

عمنند كمتوجءد44) دب للععه0 270ل هذ ,رماءء؟ عتنهللهاء 7ط نعتجا 1]126 ,رجه قصط هأ مأععم ملز 
ا ا ل م 00-0 [ [ [ 1[ 11111101 
415 .136 .أوظا 

عاط أعدواع سهد[ .و1 . . . امهنم ططه عه 0:26 17112211 15ج قاع ماع 1806 ركتاطامء3[ ركنت حطم ص09 
ودعت 81 تردين وق تتوجتأ .0[ قت تابرع 8 أعزء عه مربيرطابرء 8 بصعم هت عمأعنق جوج لاز 
+1125 .15595 رككاةة الدل .0) نكاعة1 رعممك عمأوندلمةء عننه اعهاكددة عك :معاس ل جه م1 
2537٠‏ رقع طالمن عل ,ك5 بوتمة8 ,عدن 2ه 11م 15 07أعنتعوأهء 106 رود تاعطمص9 كه مسملتلء 

5 بتعمطددة5 .0 الع ,روععوةعه18 :نع داءعغعدة ق ععك ونون طععة8 ,مأعمقكا لمر 
2970 بتصواعءع ]1 

5ءلاء2 وعآ :نقد ونعؤصدأنسهحظ .كذ .60 ,ع:2و08#ع 2ط ر5عتاوء3[ ركصجلة نحل ععتعاءط 
1976 رك 617 آ 

1125 .545 : رونطللم 05 د5ممد بععتمعلا ريوع قوطة] عتنواعمنقسز 106 رمعصه [معسمدظ علكا 
4 لعطان تامع 

لمع ,قعاة أ همه كع ستل طط ,معفم نتم هط 6غ وععواعمم برعل عنععلاط رلنتدوصم8 
126ل :2215 ,الع .لوي رصلع .بت بأمن225 1م10 .20 31330 رعتتجرقطع] .]1 جع ألم تنما 1 
1 1 

2 3110 525 نا 5 اماأطقرء؟ .5عه؟ 61 و 1 وتمععطءد 71ف] وعوللء20 بمدععدت كدائله[ ععالدء5 
.عأعناظ هلهم .له ,29287 ,رعههطء اهدده متصسمع ا لم أمممدت 

ببت2]1] .2932 رعه22آ :وتموط ,رعقندن 1 .له ,دومع:0هم/ ع2و062ج2 غنكل ركفصتمط!1” عع التاء5 
[.1988 ععقالط بعامدط رععبزه© إل برط صلء 

عط تها/ط] دع دوع طعصد اط ,لىع طمعط5 .ع .له ,نجععمع جم/ وهاه ته ععث رمتلئطط2 عزك بترإعمل1ك 
.2973 رعاطاهل8 لهه ععمعدظ بعاعملا معل8 بووعوط ماوع زولا 

صم .ل لصة كعمهه [-تممعصب©ط .>1 .لع ررروء :514 طتائفط1 «جزى كه مدوهجم كيدمع م مأاعءكثالةا 

.2973 رؤوقع1”2 مملمع نذأت العهى:0 ردئئؤومهدآ1 

وعكععصدءآ1 تصداتالا ,منأمهعمعءوظ8 ء ,مععمماء ,ع2::ه2آ نك ءؤثن 6ط ,(.لع) وأععوصذة رقععاه5 
-4ه29 ,ألعة1ادا 

تأقةظ قدصته .آ .لت روعأامته هتدوج أءك ع هعلعء0خ2 4226 'أأءع4 121560755 ,105130 ,12550" 
.2964 ,1211522 

بقعت81 رمع نجع ج11 إه كاسنوت وعرزة 7156 و(.لع) صدلخ راععدل5 لس ,12210 رنهوطصمط 1 
.101/2972 ج85 ععم 1122 :ع1عملا 

تقلكة 1 عع زه00) لآ .لع ,عه :تددكته جع 1 4[ عل عسواجمغة طم عل نه عيوتاقه0حم عك 65ه 1 
.2996 رة5تفعصدعة عالمفصقع عتملووطا نآ 

كعاطعة0) :قعاعة8 وعتودوتكء8 .© .لع ,2064226 ععمط ممع[ رعتزإقموءء1 1 عل ستأعداوسد/؟ 
.21205 

أ عه للأووهده هآ ونم ونع عمعنوءط أعك عععزه أنهعأهه عط رول سددودعامف ,ولاءغسااء7؟ 
.25 ؟2 روأططدذ هل تالععوعءآ تععتصع ١7‏ ,مععياةط ملك واأععسلاء7! وولبجوووع] ل 

مادم بعل! ,قصيق !1011 .0 .1 .قصقى 250 .لع ,معلقعمم 2226 1826 ,رمد دله 01 ,دللا 
رؤوع22 لإعذوضمء لالدلا دتط تاوت 

.2989 رالتدظ :صعلاعط وتأتتوعسصهآ .ن) .ل» ,كفاهءدفطه كأكل::ء أ ءكتد0ت 26] روأتاءآ لقتال رو 171 

55336 لقصع 18 معطا بأعامع<آ 1١‏ .له ,(1553) 721946م2ع طم كه عنقم رمقطمعط1” ,ممما 
.2 298 ,220 1مدي :عاعملا بعل8 ,د سم هس تمصا 
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امه ,علزن4*0 دودهط 118141072 دعل دودتموممم وتملقء قوط دعط .0) يبعلاعتسم 
101120 .ل 

2 ورؤعلووظ8 صوعدةتء0 تعاعولا بجع1! تبه تتوادمرهءة إن وءتموعطء برأجوظ روعواط ركمسط 

رعأعغزد “انمد ينه "مناه دهابط' دعل ومنعنمه2 هأ تعموعمة عاط عه اموعدم رعمعطمظ8. رعدماسة 
10102 :تعر ا 

لضة 482: معءسسوعط لععساعجر مصملعجاقصقي أدءتومداء-مصدمك لط" رععملمعط1 رن اولموء8 
2ط اطناصيصن ,#إطدمعوهتاائط امعنتى 2 2220 كعتعمامعم عط غه بزلنن5 2 :2699 
وروقتضة7! الإقصدع<1 كه بنزوي الملا روأوعطء .0[.ط<1 

-60 14714711511 0771:162120ت ‏ أندد أ0يغد :وطتجكء 8 هع مع«وععءط مغ مطامط رهمأ بتصمالاعظ 
1992 رع1 اع خطظ تهسله "1 ,"ع نعتجوعةتهر) ' أه عأه تع تجتقك 5زم 

أمظ ملمسمدمع.آ لمر ل عم 02223 ونا مكدول[م دعل عتعىن5 عع 2 * جرع ل صدعدء لم جع زقم مععاء نظا 
و(دو2) مع ددع الماع عابط وعك ونرازهدووأقاط ععل وعجء تجاءوع 2 مله ومالك 82 'ممأعععم 
129-10 

ععفل :تمأعءتأه جهن وجاع مومع دعتجهوق عه كز 42:4 مومنتنءط أمعتوددمك 11.156 .خآ متدئزام8 
,104 0ك[ ع8 عع م112 امول بمع1! اصلأموءء بوم و19 زع 1تهددتورتع ]1[ وطخ إه متك ع1 10 
1964 

ععلمش تتعبزه أ[ يتك :د ع[ ة معنيهج1 انك ودوقطه 2 مام غع وجمقعء 4ه 1 ر(.لء) 5ع أجقطت وعناء دامخا 
,آآ بعجهل! ملك معتودءدة :ج11 '| جه« قكتمجهوجه ععنودالم عنه دمنعه نع تتودودتهنت 18 هأ 6 أ 
,بن أمسقط0 .11 :واجة8 روو9: 71475 و23-2 

من اع 21 ,(للع) وعغ1د117 مسمصعععل/8 مه ركتتمل>ا ‏ رسسقصغلع1ط عوناودام رعاعتظ 
اكد عاضدمظ ,بأعوجمو8 دعك 4ه عءسمككقميت 1 «هل عأع7 عل كننه هتجهة 180 نول 
2 597 ,13 افطع طم 

-0 862211174 ننه #طأععتو جاه بمطفع- اتروع عدلد هذ بوونعاد ه دع ناعمج« 246ه1ة|2 رعسصقطدءت نمعدوت 
4 رووعء2 بإعزويع املا مول أعطحصدن) مول اعط هرون ,نووم 

-وتهدرع 1 وإعيرم رق وطاع هجز وتدقغ لجيه كه دتجع|جاأ 27:0 تلعدعة :7ه 1زم عتمت 1126 رماع د 1 رعحون 
.2979 رؤووع:18 مهل صرعء 2[ن :ل :01:<)]0 رعء :27د 

© 547161 لت مهلثم اتعنزها/ة .كعزم/ء +4141 ”ل كلمعا 172414 رآدسوط ,وفطت 
15هع 7 7720671 آم لتع ل :2ه وه ععأعدل ه27 عتوقاء ةا هآ عل عه وجبرعاء لم17 دعق 
2 .و2988 ر26لكأءغ3ة1[كحته أم تسقطن) تدبتعصعي 250 ذاعد2 ,زمه6 -842) 

4 نالوج نمع 411 1جتنغ] كإه كاء 450 :1111456 0771674 خ1-ن]أه 2 156 .0 .لآ سقط امه 
2979 رؤووع82 لإعاوقء الول] عو ل أعطصيدت بععل تعطصسهدب ,عععدمع1 ميديم - ج[11دت 512646 

علهلا" بح ؟12] بنع[ رععتددمك عطء إه وممعمأعسصععة «اكتاعمط :5م ع1 .13 بإععدت لإعاصمهة 
7 رقوع22 اوازوعء17رل] 

-ؤ52أ0147تهة © عأمنءمناء:7: متاموع]! ,* ”هوب4 “ اعم وعموىء2 اع تصندعهط' رمأمدت ,تهوتده1نآ 
62-11 و(2<974) 17 2ه 

عط عط ومملععءءألوء جأععصوءط وجاع كزه عنعه أه 2ه ,كاءدعه 184 ,ممطواظ ممه تصسملط عاصوط 
.2974 روقص ط 1525-1 :[11 ول700[لنا/1 رسصلء لح ,نجهعطتا بوتوعءسقدنا أأءددرمن) 

0 71114تك 1725[ أعل معوجلنه معأ« | هأأء1ة عتنه تج منقتججة توأوجهح« عنتمت عا رهام 1ل! ,تصتفعدت 
.7 بأتهلهلصها/آ تسماتا/! رنهكنده ل اع 8 ه وطممرع8 هك 

ععتمدكتمدع 1 هذ بورع نوع كلك :7ه تجو أعهعنمدمة ننه 1 +دة غطعذ] 116 .0/1 ممسصمط 1 ,عصععديى 
2982 رووعء8 ناوي ازملآ علولا بمملدمآ لصد دع حواط يبع[ ,بموعمم 

تعتاععط نوتعه8 رمووع مك «مامععنه ولق منهج له عمسققمعة"[ مك لعتياد رععتانآ رمتضعأاااني 
.2988 روعدغط 1 ععك سمعء ن لم ممع لدمماع ولط 

و(2931) 8< مأءةأد مدن توعد نك مع ,'ع اعقاو “الاعا دنه عع مم1 مع ع[أعو ما .ة رتعطسانت1 1 
17١‏ 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأنبى -. عصر النهضة لا ببليرجرافيا 


رؤوء:8 بكأومع بلصلا اأعمعهن نمعمطء]! را عمععءط وندنونعهط عق .[ سمأ ااة77ا ,ولعمصعك1 
ركه #وأدمدك وعمعناء سند مك وعأوعاة تع داعت افا أت عيواجه8561 ,دوعط ,دوعدنا تلغطكآ1 
2976 121036 تمتموط 
رعناكذا أداءءم؟ رع 71هددتمتع 1 عط :1( أن للهأكعده !1 ,(.6) أدهظ ,لإبتمعطت 250 روط وعصطكيث1 
6 عالأعم 5 رد ,8 ,ع2 ]| عنأغه جاجد إن سنءانع: نوت محهت 
تطاعتصسا/! ,عع :«معدتهسه !ا وأ عل عننناقك عنه حونءءعنضهى هأ عل وتموؤطع صا .13 انددط بالتعصهآ 
,0/1 
ن: ورواعده0 ججرومر باكثاع 2[ وا١ذا‏ ععتددوهك 6ط :جومم نوالمأعمه 1 ,فصع ,«ممعطءمآ 
رووعء8 ستعصمء:0/1 أه بوزوى طاولا :ممدتلمق8! ,زمدم6 تدجج4:) سموونت 
تقلطا ,ععولتنطصسدهت ,نمه ب«بمطاعءاصعناظ سه :ده أتوأعسصطة ,© كتعصوء ممعودععتطىن دللطا 
93 رؤووعء2 لنووع زولا لعدم ]1 
أء 1470115 ,لزهأاء8 عندا ,عععرو جا دع عأوئؤزى “انالا 14ك مننواع فم« له عيوأجه 1ن غ1 .>1 ,أمطءع علطا 
.96 مالتعظ بسعلاعاآ روعي ده 
014 إه كاءة أأألء :]هآ ءاج زه تزعناطلدى ه 1578471 عن 1نهدولهان 1 :م1 010 رصحك ,كدوم لل 
عتناطاعة177 عط نصهلهمآ ,م0ه6ع عجمله6 معتنمم1 +11 71:1164ج 1124165 71771جوت ‏ 114ه 
1982 ,125116 
رمع وموس بيعورعع- بأفدعءاعدزى وز وسطعوجرواد أعء تع مأو طنج ععتفعند بعاطام] لنت بدعممط 
رووعءاآ نومع نازولا عول أنطصدت تعول إعطصدة 
معنتجوعظا معنتهكدتهجدع !ا مز ننوأنهأادنجه+« [ه ععديجع :2 2أ| 4تنه بجووامع0: ع1 +1 صحزان بدمعدهل] 
02 ]1 بوعدع0) ,كأنرع لمعم ننه )دأ اتمتقتط رز جطة دده 
بدسوععاط أمعلنات ه :دوعتل عاععمعح طأعمرعمخا [ت عمأمعرع عم1 1 ععصعهة71؟ رمموععوط 
أ بطتوقء علولا بعمطيهش عوط ,له63 28-2 3 :) معنتمعة] أجز بدراموح كه كاه إعاطء ءجاء كه 
.7015 2 ,5و93: رووءء28 مموتطء از 
متم مدنت أل "كنءععوو اموق" 'لء عمعنتلمت اعل عطعهوكتمفسب عتعدمع عل“ رمعصم الل رعتئعءط 
.35-32 ر(1975) 37 م6 1نهدد لهاع ]أ غم ع دورط 'ل عننوة اعه |81 ,'عععمقالة 
14 سعمن1 اناما هذ ,'دعذدومدك سصاعهآ عط كه ممأ متم مأعه لمعل تار رالا .0 بمفصسوتط 
م :0:00 لإوعع سا .© لسضة ممصله0 1 عل ,موقعتلمهج امعتدددك عراة 
.299-210 .مع ,©2996 رؤوع102 
مث انها لعمعططء 1 مه 17 .0 ,111 تمصع 11 رلا ععنمع مهالا رممدسوعء ,10310 © 
إن «وقنوط هذا ععطه نغ أ ع71هدكله2تع ]1 001 5هذقت لهت :011 41ه 111 وراعهع07) ر(.ل»ء) 
كمه تدع عمسودكتمصعظ لضع لدمباعتلع 81 :بومعصسعطعماظ ,عدءء2 .الال وعدن 11 
9 روع01ننة 
وغ وععء أن ««زومم أنوأغهأدابه 87 2:14 عموهننعا1نهأ :'منعهاء رزج 11" .لز علء امعلعع8 جعصع ]1 
298 رأصهل110 نت عصداعة له سصتملعععوصئة ,عا 1 
تعادنل” يدع 81 ركععتنع ينوعد عع«دنمود جائتأوظا ءطة هدجه اعنمعءم ع[ ,نآ ممصمط1 رعطعم1 
2 ,15م 
هآ روأوأأنظ رمخصهنه!" ردعتدويك وطة زه «1210أ2724::5 و 5ه وستوددومظ رععاتئيظ ماعسسصسسسهع 
.5 رؤوعء:2 مأخمصمعه]” آأه اتوم زولا 
3 مجهظ ع موك ,أقتادعآ مذ تطعاعصةه تعتوفمكء 1 عمعسلدى اعط' ,متعتصعظ. ,تمتلوططدك5 
2602-7 رو(هه29) 
م2 19 واعتأطممالطآ عا تععدعع1" ,أغدأجمنمه أأوعك وضومنعءم الآ 
41 021512117 المع - 68د صل مملعه أقصدى عه برممعط فطل" جعمعء17 رمعدصطع5 
.2859-9 ,(1945) و4 متعأنء< موردنتع :ها 
9 لاءأنات< عومانع :2471| :نم7100 ,الإمبعصعه طغوع عط صذ سمصسضع0 معمز مملعج أ[عصد1 
368-13 ,(1944) 
ولاكنكء 019 0) ولا ناتءعوكظ ,800 رتسو و6ع بجرمعط2 1011 دأعتجهم «اوتأعمظ .16 ممصضمط!' نتعماع دك 
آءْء5آآظ2 


ا الل را ا 1 


رع تهدكتمع 1 «نهتاهغ1 عط هذ يمول فاقى بدوععءنة]| /ه بدوعكلط 4 ,لممصععظ ,ئععطصاء/ا 
.7015 296112 رؤووعء2 ومعمعتلطن أه بحأو لدنا نموقء طن 

رعد0٠ط‏ تاد اأعادظ ننه عوتنع4 ]21 411 25 1ن0 شع أكننهى2 بويع برع - اطتبعع لط ,أعناصيود رمسمصاءه 
.2940 رووعع2 لإأوع 2217لا ممععع ماع28 بممعع لوط 

نكلههة” رع اتوأدكدء لامع يدك :توتعه ممم ها عه *ععاغةل/«: دوااعط' د5عآ عععوه18 وعطتهة 
9 ولاه .م 


ع نال غ5لق3تصتتط زوع اغعمم أمعاءمعء ط18 


5 21104 50112665 لم8 


.2968 رذوع؟8 228[هء5 تطاهعقطع اا عغصتمامء؟ .5عه] ج1612 ج15 هع +1[ 145ل انآ .[ رلاء أعصاءمقا 

ماعء< كغتجا 271 كةأاتع71أك :17 14410714771د 0701716 أه ,أ 1تععء دقل 2601:1:6هم 126 .(آ روناعوى رطا 
.64 و 1 ,.تأنام 0« نع ععطاصعءع 9/7 ركنن 14 غ كاد 

ل تع عوء | عه 431 غناك 0:16 421+ © 2آ] بو )ةك 0 27:67:04 وزع :27) .لآ ركنا عدوا 
25 أو وطاجومه لعلعءءلأوء 16 صذ تمعء2 78160 .8 ,كددن) لترد .له ,زوم جم2:1:2 
.978 رووع22 مخصمعه1 كه لإازوعء ازملآ :صه ل دما 350 ره21 تاق رهختتهعه1 ,بجر .أو 

,© قتلان) .5 يععمع نن1ظآ1 رمتقدء ومرعء'أأع ل وءتعومعملعج« وععتكيهعم |1 عظآ رستمو 0 

غ115[ .2606 رععء [لهن) عتنادىة ل[ تعحده] رندده [ كتطهاعء 30 3212010477 0أ8يطل ةدنجا ععنو اه 11 1 
١‏ أ لماعتلل عن تمقعل 

31240714 رأمتتععء 0ك متهم هلع وعته عه كأناءجط قوع ع0 ,4217109171 عواطم 0651 .شآ متعطكء 11 
.©1660 ,2 3نا0 01آ1 :123115 ,أن نكن ناروت 

.2538 وكتل للع طت] ./إا تع تتاطعدت 5 ,دل نه تعطق ماءء: ك5ق4عنأ #تتيتجم ونع[ 106 . [ نتن 5 

1 وكتاطع لاء8 .[ نوعء يتاصظ ,دع« قعطقا هداغ مهأو طاءد 222101171 ]52 م1 .5 ركتاعجوعوع7ا 


501125 0229 ممع 5 


تقصةطءئنا رعطعع 2 عودوعا 4ثجته وستعصط اأعد اع نعزوعطهط3 م !]27 3107 .1 رساسللادظ 
ك1أه؟ 2 ب944: ر5وعع2 كتمص نألا عه عزوي ناملا 

مول تنمتو ستاو جهن وطة يبمج ععتجهقء رعدء0 كئغة أمهنه ععمغتتءط أسنتددماء ع1 .1 .خآ متدولامظ 
لم1 عة ععوعجظ1آ] بعاءدهلا بنع [] عماروء: بو و19 زع 1:هددله 11 مطع إه هترك 266 وع 
.164 

وعلاعظ د5عا :كاعد ,متتمصعط ععطء ععدوةممعة دام غهء 072771416 ر5عناوء3ل[ بعمتفسضمطت 
.015؟ 2 ,1981 روعئععآ 

06) اللأقروء؟ يدوم 2110067712 ©211وأممتصيوط'| عل ف 1نوودذه:: هآ ,عل 1 رعالأكونوطآ 
9 رعتتاعل 513 

1 لله :65 71471111هدجط وأ 0غ 214271472115724 تتدو رط رهداآ رت ذل 3ل لق لإممطاعصم رمم عون 
رععلتعطمصدن ,موقط بجديوفبرعء- تدمع نعدزى ره -اعدوعع/] :ذأ كنءه أهعع اذا ءداة 4:ذه 
6 رؤوعءع1 لإازوقء /الطن] لعددمح1] بذالطا 

-01/47 1221415547168 ,"ل 3 ستمماعظ له ععم دده اهمع 1 عط مز مماعدع د80" 1 2 جعاقدءت 
.774-84 و(ه199) 43 دادع 

5 ,ه1300-1260 رع1نناتنهن| غتته وعوعء )ةا :نرأه؟] عع :نهدداعمت كا :جز ومتأووطء5 

989 رووعء١‏ لإعزومء 7 ملآ كسأعامره1آ قصطه[ عط1" 

40 الءدذدد] نعلدهلا بع 1 عستوحرء: :6 و 9 1 :4714 أع1ظ1 1( ءأجوتء«ط+ 0:14 عأعم.] .5 ,8 راأءعسو1] 
.561 ,رأأء55 ]1 

لقع اللا تمعدء نط لتة مصقط٠طءلا‏ ,ععننمع عء :تمددتهجع كا ور وأو وجاءد ءذأط»: .0 ,أمعمم 11[ 
9 روىنءع2 ولص ناآ كه عاذ 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة لمكلاء ببليوجرافيا 


نوك إن نجه وذاء :جوم تعنتعووأامثتك إه جهععك ءدة 421:4 ,ه1220 ,كدهع .[ عع ئلا رومت 
4 بتتوع وق 0) تعأعهلا بم 11 عصامرمع؟ و8 195 :7225071 زه أنه عطاز ١0‏ و75علمء 

عع 1 ,نرودو ورج © أودء فاه 1< ع2ه] :دز تددوقء 3غكه أو جاءئ 0214 #«ددتدره يراط .1-1 .ل ولاعطع 6 
.5 298 رووع22 اولع /ازوملآ ممععع ماع 

101027193 :15كة8 روطنتء تجود عك عينوأو0ع04قع عند هآ أه عتنعونه :ادنلا :لآ رنوععجوط 

لد جستهلععء كك ,تع ةكبرد عوءأأمء عتعدعء[ 26 :جه كنجه أمعءطنا ع1 رعلا ,عدمتاودءة 
2986 مكطضاطة زدعءظ .ل تمتطماعلدالئطم 

ععلتنتطسصحهت ,دوعططهطط إه ورطهودم افاج وج :د عتجماءط7 24214 اجوده 18 متم 0 متعممللك 
.6 رووعع2 ازول أدصلا علاط مدت بعلعرولا يجعل8 ررد 

1 2) ع جأة هذا ع نينول ججاء 0 :0277:4107 11140 بع اتلتجوع ]| [ه ع45ن0 7 5 72]ؤيار] .0 ,5113155 
روىء؟1 لإاتوىء ماتودنا ممئامه3آ عصطهو[ عطآ” بممقصمآ لصة ععمصلءلوظ ,رمه سسملك 11 
175 

'ولونميوو' م 'مننوزووو دهز" بوتجملوعتعدده 'أأعك وعتجمنع: هأاء معنعءءأه أل وا ,عنووع© رتاموه/ا 
.2968 ,االعمتععحك:*1 يصهلتالا مأمععءد اتاعرء بهعا أعل موعينلأيت هاأأءدد 

8 رووع:1 املع عج1ن :0 :ه011 ,عقدماءجا« زه معنتعإعك :1 رمداعظ رومععلء كلا 


57 نا 11 0ع شطع 5ل صدعع' عط سه عتومععط: لممععو وعععمم لدعاعمععط] 
5اعدء) 2080 وعع 50117 لإمقماء 8 


عأوعقضقع تململنا بحاعه1 بتمطعصدت ,1 .له كوعمعننواعم2قطم كعلوجوعع كعك وتبرزماه :م 

,*  0”6للءامصقر‎ 1978 

مصتصساط :كتعوط اللأعوء؟ .وعد يدهو ع وعموتبوط22: عل «يدعلل غء معدمكتعاح عك «تلجوز مآ 
.1 ,101410 

011 الالقروء2 :29602 زذتأهاأعتتها .1 لع رععدوأجماةطج عل تجمععد عل عنجه'ك أنميعع 8 
ب26لل 512 

عل علعدسك عل عط يله ر,ععاءة د “اناعا عه “ار كعك كعكاومعدهمم ووزوةمم مكل انعنسعع]ا 
.7015 13 ,2855-78 عع قم 3ل تعاعدظ رلاتطعغطعهظ عل .[ لصة موأعتدعصم 341 


وعع50112 0227 مع 5 


نع تنهع1 أونء 7:01 ع2ه] 1( لدراعوج 4214 بونداط |0 عا«تزعطاع 116 5ه[ منطعم 0 ,ممع 
'كسافاء لتو أجوعقطء" مط إه كعاجومر مطة :1 «تمتددع ن2عدهء علنولاجه 2014 27104هعوموموجو 
98 ,511213 تعلق مامد تملظ 

رع 7لعوع ننه 8 عك كيل كعك عننمه هأ 2 عدتهي ممم 1ه :1116| هآ ,وعم مم0 ,أمممءى دود 
5909 ,1ط 2220© توتموط 

معبرمم ع1 عند أددماعدمعععص1 عدوه11ه0 © يلل دععع4 ر,ومعينواجم:غ17< كل :مجع دمل 
.5 298 روطع أقطعم ع قكثلا بسولئق/ةا رو 98: ,كتهجمج1 

علمصعهل! عامعظ”! عل وعدوعءظ2 نولمو ,4 وعته أدد5 .لآ-./ا ومعتطد0 ,كوسعيوتجونة ام ول :م0 
0 ما 61 ناك 

رع]أ! كزه كعنمجم/ وطة إه ريد ه بدععوهة 3/1441 ع إه وننتسهه 1176 معطمل ,رموستعنن1] 
رك ادم اناما :نه وأغنائعز عططلة :جز كعك تتهاجع ططغع ل عجاة 14ج ععدجه 1 ووز غجه :0ه عطهيده جاع 
الإهلءأطناه12 بعإعملا يبن لحا 

ععتمععتط'ل وعممغاطامهم تعكتمفصسسط"! عه ”ستنباعيق ارمعقط“ ذوعا" رعممعتط ,عموملهل 
عط :«ز نجه دمع قر عألل 1[ وطاء 0# هته عطغ غه ععنجهع1 :نز بجروةهبم سمط ما تومن ]ا 
إعأومء الملا عععوعطعمة8/1 بعأودعطعصهاط! ,تبمآا .1 11[ عط عل بععندمددتمهجعه راجو 
.3560-75 .رص ,1970 رؤو12 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر اننهضة محكلاء ببليوجرافيا 


عأعةوج ها عددك عراماع صل صذ ,الوقتلقص عومعتعقغطنط' رعمتمعمدء8 رمطء تطا- اوم انهل[ 
.101-46 .0 و1969 ,2102آ تدباعمء0) روكتمعواجمم] 

كإه بمسنكاط أععقتى ه :دمعت عأعهموع نور« لزه كوا لدع ععع1' 15 معصعولا رممدععصدط 
غه لاتنومء باصتنا :ع#مطعف عمط ,له 63 :-8ع وع) معجه+1 مز بمنممع إه كنجه إعاطء عدا 
.7015 2 ,و93: رووء:2 لموتطء 1/1 

بتع نتعندوالال ت كمعيدواموطةط< دمك :مه انودكزهنت خ[ هآ عل مانغ عط ركتمجصدءظ عهامولظ 
.12202982 اودع 

440 4 ,770(ئ212216ل1] طذ راومتاعنانو أموع6قط: أعل دامدءد هل' ,معممءظ ,رعممتصلة 
269-207 ١ت‏ 1968 ,ةأوعسالا بمهانالط! ,متعمروءظا بز مععوجهط 

.2978 براتنك5 :كاعمة رععقتتمط واغه مودو عا راسد ومطعغصدة 


ععتءوعجم أه عتعمععطء عط :معقععمم لمعاءمععط1 
5 2210 50115 12127 


عادلا تصعبجة!ط! علخ وععدعم5 .83 .[ .موك ,عونمم دن روعمتعدظ ومع[ تععطام 
رؤو22 خلوى باولا 

عه؛ عمعطد .ل مضة لأعقطعاآ .ل بلعوكل 02 ,براه طء ماعن زه بوتسبمععتجه ع1 رعععططام] مممسسظ 
لصة عدعندظ بعاعولا بعالك بطعتصرك- مملعه[ 28 لسع لاع 1 الله] .1624 ركمم ا .11 
(927: بتتقطع ص1 

بلع بعوبرمعضهعم عنوبها ها مك :دملءعماعندااة غه معنء7ء4 هآ وحستطعده[ رقائعظ دادر 
7 اع أل21آ بوتصةظ ,لل ممتسصمطت 11 

.قله ورهوو: رصعطمء1 تعاأفدظ رمتصه مء 02 ,وسساععلأوء0آ ركنا سعدعظ 

لصة.لء تمده عنم أأواوسدد عل وسراى معتسونهاط عتومامء 1 ,هالأوعقاةا رمصكا"ا 
.7015 3 روج-964: روعقمع.آ وعاأعظ دوعا تولمد2 رأعءممل8 .كل .قممدع؟ 

عع تلم بموعععصاء 1 ممطماطك/ة ‏ .ة .له ,رع«تنلمع جه عدننامء 17 رأعصالا دل ملعمدومعآ 
.2956 رووعء2 لاوم نازولا 

رأمتحفه ل أعنه ذا" ,وترتمدكظا نع تجونه هر از إن دعاجوس عع ءاجف ع1 رعل أعطعتلا رعمعنتهعهمآي13 
7 رووعء2 نوم انول] لم؟ضقع5 نل نه ]رهد رعصوءظ .ألا .12 .كصهى ,دآ 

.546 ركناتطم © :كمه تنآ رماصسه مدعم0 ,واعومة ,رمسمتجتامط 

4 210 انمع 50 عماوص .قعد] :6 و 2 باتمعازعد أعطنا دععلعه2 جتدعع دن كداتلن[ نعوأادءد5 
.عاعسظ .ف .له ,2987 ,رعممطعله1ط-تمممصصسمءع]آ كمع كممودت 

طاعتمك .© .[ له ,عجوم أوعنوعوط هذ ,ععلتعاف دعل «معطوعطد ع1" رلمصسصلظ8 متعفمصعم5 
.2922 رووعء12 صم لمعع جات :لعمكد0 بعنتامء صللة5 عل .8 مكمه 


56011021 501125 


عوم دعناه© باأعتدهمة مز دوتعهجاوعه جره كتزودعه تلعطتعومة ععكل سآ عتاتصسظ بمسمفسوعظ 
.979 رووع22 علوي علولا لعدمداط نشلط رعع لأ ةطممهت ,صوعمم 

طعمعع مداه قط هذ ععمععععم أه عأعمععغطع عط 0ه كسسعدعة بمزمع رصوظط' ,ععصععة 1 رعحوة 
.5-19 و(1976 جع6ه1371) + ,6ع «ننءعهوةت اأنزدء نآ ,"صصح 

معونلةمم عوموسعاعاة عه «رمتاوتسءدعل :دجنع كعك 76/122 عط رعصتمىء2 ,معرالد1!-لسصمالدت 
12:02 نه لعجع6) رععامهددام 1 هأ ن معؤندره 13*11 

وتاع مضه ععيعمعع ذا «عوساءط كددواعهاء< :620 60-2ع : بواعمع 4ننه عديع ]2 الإعنيا تمعن 
9 رالمتخا .ل عهم5 سمعوسصتصمدعآ ,ععبعكدكتمسعء 1 اأكتاعصط عطة مذ كنجه أديوات 

روقعع8 لعلوعع حتطلآ ممعععصءط بومعععءصفعط ربوتاععالة هته عل رقصحاط عفمعظ بطعتعطصمق 
ْ"0ظ1 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأنبى - عصر النهضة للك ببليرجرافيا 


بأمتاعددكا مضه مدكتاماعماءا« بصمدعنة] لزه نول غنمهج« وداغ جمزجه «معكزى 1176 .1آ ضوع[ رمستصودعه1] 
9 رووعء28 وورقعتطن أ لإعاوى بلصلا بمعدعاطن) ,نرهج2 ون بعلن ن] اروم جتعهوع 

كقتطه[ عط1' :عمست ادظ مود أمعطممد عطع كزه تمتدععااة ومع دعوم عطططعاط ,لإوء دا برعوء كا 
2992 رقوع؟ 1 لإاأوقء أولا مساعامه3آ1 

جتعطناةكط .ك1 بطعتصطابطا ,عاتجمتعط] ببعجكء عتجمععغةآ ععك عط مل بطءاعصةء11 ,عوععطدنات.1آ 
.ه196 

رووعء2 لاتوت لولا علهلا بوعبجة1 ببع71 ,لجس عتاء هو وعدوووجم 186 .[ ج201 رودهة 
.13067 

:50 مقأطصسصدلمت ,علدعءظ .[ .قصدي ,بجدووطع نه عا #مععيعممهه ه بموعك] ,متعظ راواه مدآ 
2968 وووعء فمستامعهت طغده5 أه بزومع سلوملآ 

عمل معن إمااع2 در عاافعطادةعوديعط 177 وجاءعتاجعتضا .عنعاء 49 عمل اتجوعء 12 11.15 رععاط 
.2975 كع لزع تدع لالظ .1ل تسعوصاطنا 1" رع تنمددته جع ]1 

رتل1[ تعاعدهلا” بعلل بصله بلك رعه :18672015547 1176 جز دوملع نكبومم معو جندعل2 ,لص 
.1968 


'15ق206 تتتأعاص غناك رله م0 طععأكاد لوعاءده ل هههم عط تمعععمم لدعدمععطآ 
5 360 50111625 122123277 


"معام هذا" لإن دنعدهة #رققهرط عطاع نع «منازأ4كد 411:4 178نتزوم :07) رمعسمتعدظ رمعا رلمعطلاف 
تمولممآ برصووبزوء0 .© تإط وعع250 3220 .معغصا صقف طعابب لمع ,'عسعهزد ء©ا" دم 
1972 بمهلتقطط : 
تعتلنك] رتتصعوومد أعاعناجاء جه عه أجونأههد ,أتجوطناع 'عك عنزن عل ,م81 أصصو10 وأمولااعظ * 
2 167 مللنقعققالط اد .5وعععية امعط 
2923 قططدوعدت :متنداعصم[ مزاح وأأءعك مووامنط ,ممتععة :]1 ,معأامله.ا رععامط 
عط لععمة1 لوقصم[ ,بوععمم 1ه عالقاطلمع ‏ تعوسقعط أءألأه7ه2 رصطمل رمعلرعط 
عفأكضقع 5أدصعل025آ1 10 ععولعء2 5ه لعطذالطن .2695 ,وعععه 1 .لا عم/ اأوعمصاوء11 .ل 
.6/1 جع مجه 26[ وألزإه روعقتاط كه صمكق 
و مقعم هأ «ندوغه عتدقهج ع[ لد دميتوقللجت 16/610225 ,[عنو اعم دظ-صدع[] غططم ,وم8 دادا 
325-عالادعط 5ع عتتاعاعةصياة عأقصمله2 علوعظ نولمو رخوعزوة2آ .(1 ععواغمم 
وأغقلة لمعه 1*7 عط عل .0 نوا عاجاعتولهم /ه 272 156 رعوممطم لخدف امقطت ,لإمموعقبط 
عه للمععمتجءةط .[ نزط لعتملء2 بعملصمط , . . . معفخصط عالط برط . . . وماجه مجعم 
أءاإمعموط عتط طعلب لعطوتاطسم لصة معلوصط7آ برط لمعه اقصهء1 .695 ر,ورععم85 57 
.7062717 4116 2171# 41ج «امءسداعما 
ده| عدو عع دعؤن دوع[ عند ك5ننع 221 147نط ,لإعقء29[ عل أعء عابدحوكة دعل عداعزد رمعلصف ,صعنطتاتم 
علاء”1 عا ,”1 نقاهة ركه671 7106 عع كترء له 2ه 718785أءز كتتء أأععءعده وبدآ« دعل د5ععه يده 
.1666-8 
6ع | غدتم كينها .ع يجزاي د عل غم ع منتتتتاوج عك عأهنزوع متمق عع هر ”| مك دومعيرع 0011/8 
2669 ولعقضوعمآ 1 :15عد8 ,2667 
ره 7مققطع اع هله تاوعد ,هفاج وأأعك عنجه”أأعك وزغ ئه :1 ,ره1هد2 أطصة010 ,مججقصم 1 
2584 رماغنهه[1 مل نوه ولهه28 تموتلت لا 
وا6نا8 تالآ 15[ نقاعةآ رده ناج 5ع عنن هو[ عل قع676ش. رعل وععوه 18 رمعااط 
1768 يعتتطتعاء ك1 .[ تعاعة[]! رده مق :2« جهط امام« مك ميتو 
:1/1135 رلععطدعطذ .م .لع رجععم« «م/ برومأه20ه نك رمتلتطظ عند تإعملن5 
.2973 برعاطهلظ فته وعصعدخا تعاعملا سواط رووععط بوازووع ب نول] 
تأتفظ رقحده "1 سآ .لع ,رمعتمع هتبرعمع أعك عه معتعممط« ععمه 'أأعك :ومع 015] ,مغوناوعه1' رموكد 1" 
964 ,136123 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة 20008 ببليوجرائيا 
017 035 لمع 5 


علاعانأوع كإه كتوناعووناه أنأانهتمنجا :وجمنهجه عط 4نجه م102 راعقطعتكة ,الو لمدعددظ 
,0و4 0-1عو 13 ,أن أاأووج دوه أوأجملءاع زه بورع سمعوزك وطاء 4:جه جأهخ] عد 
مرؤوء22 مملمرء دان 

0:14 وموم ذا بواأممع 100 210 معام نامع« و2 ع« أمنع 1 بعطاممعسامطت رتعلتدعظ 
مرؤوة:2 لإألويف لالدلا و«معععصلء1 نممععءصلوظ ,400-1700 : ,رععداجرة 

و16 7يف1 انعاع صلم 117 إه #عالعغددلمهم «أءتع م1 تمعوهدزة جه 4ع1/0 رمحصعمل8 ,ممكومط 
9 رووعم<اآ نومع لصنلا معو لتاءعطاصيدت تعول عط صسصدتن 

«أدتاج :هآ تنه «دو تامو أعملءأج« بصوىء] لزه :دوقع لمع عجاع :وغ 2ه «عزدلدى 26 1 مدعل ,الاسضعدع دآ 
روقءء؟2 ووردعلطن أه بصتوى الملا بمعدعلطت ,نوهد مع عوجوم د] ومع وعم« 

عع نان رع ننهددتماه !1 ء«[غ :ذا عانلطتزلهع« ننه وسمسطهعععز[ نجه إه عأيت 116 رعاعدات ,عدادكا 
2:99 رؤوع22 مققع أطت كه لإعزويء اوتا 

عادولا بج لآ رع «تفستهع زه هط ءذاد انه تيرجا ودع :'وتوعمع معجءام علا" نعداءدوددع 5 رععآ 
7 2 بمسموععه ك8 

معمعاطت اه عاذو طلدنا بمومعطط) ,بإجومامء14 ,اعدءة ,ععهدما برعو هامندمع] .1 .[ ال واأعطءعنقة 
.2986 رووعع1 

:)5 بمتاتسيامت ,عادء2 .[ .كصدى ,بوممعكلطط جه 1( غوعء ترم ه نمعء12 ,متحصتا عاوكمموطم 
2968 رووء22 قضتله د طعغيده5 أه وأو زولا 

و38 تلدع كه لزموع 1 0102170000 ذأ انان 3 :” 3طناءأم دعاءمععطء غلك“ “.2 مطمل وععمعمة 
26-44 ,(3967) هد كع 1غت اعد لأنم نيدم فده وسنحاءع77١‏ عجاع كإه أه1نديتن [ 11:2 


عأبند كه عدمت مععمهم :عععمم لق أعمععط8 
5 أله كعء نناه؟ لممسالط 


ل 1420124184 7ف أععل عه ,01471 1هج0 ,تنتيتطوعء جا« نوزعي وبيسرعهوم 1 رعل ذتتهآ روعأ اموع 0 
1620 ,لإ5أ0 1 022 .5 :وأعوط ,ا أوماذا 

على ,(وةو:) أعأن12 مسعسولئط 'ل عدمت وعم 0 ودأد كعدو تدده د ظئطا ,عممعلءظ ,ععامدآ 
4 ه105 ماع ع0 رعلكء؟ ايع 

ذى عقعنءنبعك غده عأأء بزوينوجنمع نه مكتووههمم] ععنعننووأة*! 126 ,عمسسجلائتدت وتدلا ندا 
.©2976 عمال ه51 بملاعمع0 عمتممة؟: 2907 عصددده530 1 .0ه رفوو بعدعدوه6 

ولاه عل وناك ,5لن دوتع 01) ركتأعداة! ألتك كانهره 10121 ركداأععلنوع2آ1 ,كتستصسكدعظا 
إن واجوبف فلعنءعلاهء 116 صا كتتمص]1 .1 .8 .كصدع لصه أبعم[ .11.1 عه الء ,تلجع ء فك 
.2986 رووءءآ1 متصوعه1 أه لمتوعء الأو لا :ج120 ,2007111 .أه 7 ,11105دوه ىنا 

4+ 1016 عل نهد ,34246 فمعناتوأت3 كأدهات ,رقدتطعدك8 ركمدعترا!] وستعداطآ 
.5 و5نااتمهعط لظ .[ .[ توأدماع.1 ,(ه6 و ) عمكايقك وعاجهج دمييك :جز ,تبمحودهو ةا 

.1472 اه ممعتدك عل وسستاعلصا/ا بععلدعل ,بدعطئا ويسوء تسم غ1 ولسصمعاطءء] 1ه عع رمع 

رعدعى أنطلأ ,تنمت ماعندمء عنرولع هج عل ,عدأك رعو اولع طم عه لادداوءأععط رعل كاددآ ردلدمدءت 
2576 رقنا ألعطن8] .له بدصمطواآ 

أت أل ممم كلاجه عناى رعمعاءكعمتوواععءة موعتجمءءط1 بابعحصه ام طعفظ ,سمصجمممعاعع ا 
06 ,11 .أه/ ,71هاءتت 41446 07712114 هن 0) كأ ,[ه60 2] 5445 ومارو نجه أارعطوط 
7015 2 ,2614 رقتطءءناتاة ,1 

684١‏ ,5نا علق .0 بع ام مهللآ رعمء أدمعءط< مجرعؤكرزك 
.و5 نتعطعواظ ,2 لصة أعاءة/10 .[ بعمدأعاصهء ,رملاممع لاك مءنأمععاوط ,كد كنال ركداأومنآ 
روأ لاما ف أأهادامظظ اأوطاءط أعدينل كإو ععدمء أمع لالط 4 نعصل ءا «سروعه| إو ووام تع نطوم 

لإعزوع السلا عتمصنل!1 ممعطعياه5 نعلأدلمصمطعدت مجعتوعط .1 .7304 لته عصيده2 81 يله 
.6 ورؤوع<آ1 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة مفكلاه بيليرجرانيا 


هنن © ضأ ,[ د53 1] وعنك أجنائا وعءت«منءط2 :11«لدجم2 :تع ججدواظ ,وصنتائطظ رممطغطء صداعق8 
مع1!ةة؟ لصح علءأتسعصسصظ ,كنتعد .أه؟ تع ل أعصطعداءع«8 .0 .0 .00 ,متصهره لنتيدونع زلتد 
.كآه؟7 28 ره4-6 183 رعاطعءععء صطء5 عط .ن 

.2:7 مأعطءة 77 عط :بدتعة8 ردينامه بو عع أن ركناطاء<ا1 ركتتصمم 8 

تماقا تططيدو له رعتجممعء 0 رعأءنهنكج شل عده روع 1 لأزاة] هءأ«مءعتام مجه 12 رمقمم بن ,معنوه5 
25 ركتنالمأأفقطت تعضعهاهون ,هنجهم عوعل معنتو ءعهجم 

لو :ماله أجنغ 074‏ عنازى ,يموع أ تمغعط ‏ 0717262126210714711ن) ‏ رؤ5نال هدمعء0) ر,دتائوومما 
.©2163 رععتأدلط .[ بتمعلاعا مله لعج رابا ,ملأ ,رمه لط لغكتطة 

02 ةدوتممع 5 عط العفو 7<آ 1 .له ,(553 31 ) 46و 771071 0# 4716 ركمسمط1” ,ممذلا 
.2 298 رلسماعدن بعاعه7 بععل]ظ رد مول سناع قدا 


5060110359 501165 


رووعء! 1/1.11 بشالط! ,رععل اعطاصددت ,أأنود مدوممع« :عله “إه عكلء 156 عنعطه 18 ,رطمامل80 
1968 

6165و أن وننتووعمط وعاغمم بعدولت ع4 ممنواتقمم وددلا بعاغطعتلط بتمعصقلكت 
.6 11ج تقطن :5و2 ,رزه66 5760-1 1) 

.ل ,أامكت وتججسالة بجا وبزودوه :عأنزاى عكعه<م ععتو20ه8 قتنه 'عأزيش" ,وأععوكلة رلأه©6 
عنصنآ سسمعععصاء8 بممعع عصاء8 رععد ةلدا .كز .[ طعزت عصويظ .1.0 لم عاعتن د .31 .ل 
66 ل روون1”2 إ51قعية 

ععءتتهدوتهنع 1[ وا عل 'وتجوعن ذوعا غه معنوتعملة تا« تمع ندعينو و أت '| ول معوقنآ عولط ,ناه ١تمسظ‏ 
198 رتطا8 بواعمع0 رعءننوأدمهآء عيدو وجة '| وق أأناءد :ته 

دائتاعاد إن بدمعواط ءداء جز وعتليناد ابقاععه لوعن معد 1106 1 لعقطعنظ روعدهل[ 
لإكأوعع طاولا لعمكقصدءد نلتمكسجة؟؟ ,عزهآ 10 تجمعه8 مم ع«ميعهرع اذا 10نه اتاهوينوطء 
2 رؤوع22آ1 

وعنوتعذأء + بدساوعء-تأنتدعن نزتويهد عطة 2214 ععلطعمع أدورععروع2 >[ وعماعمدظ ,لعاواددع.آ 
.2979 رووع؟12 لإكأودء لالصلا «معععصاء1 تصمععصاءط رعتورا 

كناتتنت أ[ نزهأأء8 1١:‏ بعاءؤزى “الاعز يدو مع تنوو ادك 506114126 أء معدو أج0 162 ركعءع كا اأمطععع 81 
.2985 رلأتمظ بمعلاعناآا ردء ع دم[ أه 

معنزعهومع نجه بصوع ع0 عجاة ددا وعتلهناى عن نتتعدوواء مع :نوددتومع2 ,(.لع) .[ دعد: دل ,نزطام سق 
3 رووعء8 متمعهآتلدت قه بعتوى تهتنا :رماع اععظ رعأعو نه ط< معادمدوكتودن 1 لزه 

عوزهنت ا[ «أوأأعندط وجا دز ماود فاتتوجع ننمتةوتعطت عجاء بعتجوععطج 4مجعهد روعماعط معوسطد 
.988 رؤوء2 الود ملآ ممعععصاعظ تجرمعععصصط رمع جود 

رمع ذأأه 0 نة وجمعه8 ممم همهم عدومعع :عأطاترنة :تمععنء5 16 رععوجوعء0 ,ممعسسدنالا 
19 ركوع:2 0ق معتطت أه بصاويع علولا بمعدعتطات 


داعو« جم/ بوورهاممه2 ععش وبع صل51 متلتط2 عنذ نوع ناعمم لدءتعمععط1 
5ع 2210 5م5011 للتاع1 


بد [! مععوحرظ .1 خقصهد 5ع داه 1 .500.16 .215 كا ركع أءءع20 1ه عأعموععجاء بواعغه)ئة:ث4 رعلءمءئواميهظ 
.4 ,56تدن1آ مسرم لصم تعاوملا 

.2907 رووعع2 مملمععخأت :لعه1 :0 ,بجعم ل31 وتائططاط عاق ره ملآ رععللبظ عند رعالامعءك 

ودع الجن :جه ورعععء| ,ء/1ا د11 ,'عأنوة لصهة طاأعععمه عه] مصقععععتل عط1“ بصطه[ رممصتكاوه1آ1 
7 روقء22 لإاتوعء ا لودلا علهلا نص د11 ببع[2 معوطاو0 .8 ..[ .ل ,عوسيوجاعه1ظ :دجاه [كزه 

.2970 ولصاظ ,0لا بطاعتستطالا عمتومعء يو5 3 0624م ع2كآ رممولعدوطء5 ولرماكية رم تأ كل 

ملع طامعناك5 .ن) .لء ,رؤوهمع إه معدرء/ءل ءذاع جه بصعء0ق2 جه[ برع لوطه عق ,رمتخلتطط عزد زعم 510 
.5 ورحنهداءل؟ بمملصدمآ 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة لاه ببليوجرافيا 


ر.0[5؟ 2 مطختصود .© .0 ملك روبزهوددء أهعتعات عجهوداءء معذفاط جنا رعأجاعوع عم] عأهوامهه ارم 
.348-77 .مص و1 .آأ70 روه19 ركوعع8 لوزوعع انول] لعه0<»4 :لجه14 :0 
جم] بروهامنهم"' على وزثتاةط «ذى إه كتوبزأهسه كأعازنددء 1" ته !177 ,صصح ذا عزد رعاصصت1 
عاعملا بع[ 01 لانومع الولا 526 نمع لق طوصلظ جععوطء/]لا .ل .قمدع 320 .ل ,"جععمم 
4 رؤذقه :121 


كعع5002 2032م0ء56 


تلتواءعصاء8 ,مونطققم عممتاعغهأداج كل ءط + اتولقء85 أموءا مجه علنعهط بزطعد ةا ,معلط 
.6 رؤوة22 زوع بالودلا مسمععع مصاءط 

121162 قلط 220 ركناسعه21 0مه معداط قه ععلدهء: د 5ه وباعهء8' .0 أنسددظ وعااءء وتيب[ 
17264110114116 تمانو ن]أون) ر'عع 2 ددكتممع 1 عط صذ ممه دعوم 5410016 عطأ ما 
رلك لالت يلك كصه018 تسعتعدظ ,أممعاعصة ععل عغقمم عع تصاعه مبوععع1 - وساعمع2' :5 لزن 
1897 

:50 وقتطصن[ه0) ,ععلدء2 .[ .كمون ,معط غجه از غوعء:دمء ه نموع24] رمتسظ ,ع[وامموط 
.968 رووعء2 أله مهن طاعناه5 زه تنوم رلرونا 

-وأقطع ععة د "بره وأوهزمر" كاك ::3510 :دوتع دع براماء [ه عزوناد ع1 .0 عوععرهآ رممعصتطهم ]1 
2972 رووعء1 لإعأودع انآ 1132020 قالط رعو ل ت«تطحسدب ,سم انلهج أمعتططزود 

عاك :كتعء< #عاكلعد1/ة ,وعلععمم عنومعد [مرمع[1 ممه ععصدءي ل دعصم كا' ناوعا امسا 
لإالقق لونلا ممقطلعه ا تعلاتهلا بجع[ روومع0 .له لء ,ععاده»! أعمط نععطه] إه «0شددوط رز 
261-72 .رص ,2986 رؤوععآ1 

01211244140 5ل[ نه ممع ووه ون وأوواهده جوعععؤ] .ع1 :7011::4 مجنت كرت 2/1255 

رووعء ]1 لإعزومء لمملا المععع تاءا باع ا 

هدك أمسع 1 وده ذه ؛1 عطة هجا ولع نعقى بدوعععة] كه بممعدلط م ,لعمتصمعظ ,ومع طدزء7 
.2961127015 رووك:1 وعوع لطت أه لإخأوقء ب انآ بمووع لات 

رؤقعء21 وعتعلطن 0 لطأوىء تلصلا تمدع لطن ,نزممنمع 1م زه أنه 116 .لهل وأعصدع] روععولا 


عكصمووعع عع20ع2 كه واأمعع ممه :ثوعاععمم أدءتارمغع ط1 
5 2110 5ع012ا50 إ1ما2 


دعستل صا ءءنتتأطيا5 يك 1:12 مسصه عيويخع06م ةم ,35امء16لآ1 ,عزبتدةعمىء12-بندء1ائه80 
6 ولعةتط لاد بوتمدط راحععظ خآ .لع ,وعدودونقك 

الع نيعك512 :لعوقد0 ,العءسمحعدظ 11.1 ل ,عععووط: ماع يره وووزع عا رعسصءونط رعالتعمعهت 
.165 

ا ا ا ل ان اران وزها 
رؤوعع2 وتصعه 1تادت 4ه بولوعع حلوتا رماع ماعط 

ركع طلاأآ ع 5اتناء هنظ عتدلط :كاعد :ددا تددهك يدك كديب ألقهج دعآ رصوعذ ,مومه ألغط1 
1990 

2972 رعقل عل 512 بوتعصع 0 عماووة: زه64 1 وع12و 06ج صا رعل دعان[ رعىة العدددء24 مآ 

ولعقلهء2 عه ندتعة2 ,ععأءمهم مك ننه '] 26 ,لعدصععظ8 لامآ 

12ل :28215 3820 مع ذوعطكء جد 1/1 رتء بعصالا .ظآ .لىء ,ءنلقعوه م هأ عل ععوزن :«طرظ رمحع[ رعمأعمل 
195 

أمونه :نجع وجا تتجنكقء لفقت بوهجعغة] تدعت ةق ,(.لىه) .1/1 رمع طعع غم ألا لصدءذة .ذا راأعووسظ 
رؤوء 11 الوملممع :دان :01:0)]:<: 0 ,كننهةةعهأداجه :2 ننج 1ز1 ولعدوغ 

تعذقع طعم 8/13 تعععقع طعصماط يلمع طمعناد .ي .له ربدععمم «م/ برعوهاهمه2 نل رمتلتطط عد ,لرعم510 
ورؤوء1”2 1121ل 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة ألا جليوجرافيا 


و1950 زع 1تدددله 16 طعمعء1 وطة كه ومعه/ء:5 أمعن 2 ,(للع) لعمدععظ ,وعطد/12 
ركلالق تعاعملا بجع11 عمأووعء 
أه تصنو باندلآ بمودعتطت ,ععانهدكله ع1 دده ذاه[ عط جز ربو علس بسهجوع1] “ره «درمزعاط خا 
.015+ 2 2961 رووععء8 مودعلطات 


كعع:50111 025397 دمع 5 


.927 رعاعطءه1آ تواعةط ,ععدوع! نت ععتوتددمك متاوعء هق هأ عك :د0 له م/م هآ رغصع 1 ,تإوءظ 

رلجمجه أأعء كتهد أمعاغات و ممدلء تددم طعيع م1 دز 'عدمواعزووملء عع عدعتومع د21" روء نال ,لإلمعظ 
.286-07 مزم ,2966 ,11د1ظ1-ععاعمعءظ :نات لمويع اوصظ ,إلوءظ .[ .لع 

.2964 رؤووعء2 انوع الملا ععل أعطصصدت تعمل تغط تددن ,كمقزعوخ عقون[ رعتسصقط هصن جمعأكوت 

ص عمعععتك علتممعةا[2 3 تسعكت5ومدك طعمع2 04 مسونم عط1”* رممامطع 51 بعلصمعءت 
.2269-6 ر(2986) هبه كلفد بأعببععظ ,الإتوعط علععمم لإمبعمعع- طعسصعع همع عو 

عسنعاط عل معنزممومع وعمعمم ء12 ع1 تعسو أممقكء عسومومة'[ ة عسدع تدمع دام عستوققمم عونا" 

.99-12 و(5 298) 37 عأءؤةأد منغ 21 جمء:-<2] ,'(2683) خأععط 

تمعمطآ ,امآ ع مع :«ودكتهتده 1 عنهآا عم2 «تمكتعاعتى إه معه 156 ,تمع و8 رز و سقط 3ط 
5 رؤووع :2 عزوي رتملا العصعوت 

دممقصم]] علءهل” بب 13 رمعل تعس بدهععء 12[ ععامددكتهتدع 18 بوععع أ 01 نتم 7:4ه كأع رن ]لاز 

1305, 2968 

جع 2-15 3و1 ,راتوا قلقت «تهأأعقه دل ههه ونملغه جه 1[ إه تتم تأديم 166 1 صتيصه ]لط رعء نومع 11 
.46 رووعءء2 ووتمناً!آ 4ه بوأوععطنولا :قسقطءلا 

و'عناوأدمقاء عكتقعصدع عتلقصيم دآ كصدل كتومقطعمء هآ عل صماعمم مآ“ .10 177 برطاعمدبده1آ 
.21-39 5 ,ر(51973) 152 7165 أه «جلاط دع نرق كد دوعك عسع 1 

لمعنوفمك عط مه ووملعععقعء بمعلوعءء عط 220 رن للهجمم ,رصماءء1' .[ .0 رصمعصة[لدكة1 
203-28 ,(2989) 1 17104171 2تون , 'معفي كز عه معتهام كلأتتمتره] 

تل لتواعوع0؟ وعغعمم عغط؟ 220 تمكتصمع ولومع[5 :”عكتعمامة عمع ريق عونلا“ ' .ن) ل[ روعوط 
.20-32 و(1993) 47 دعأهيداد بل تمع , "عمعواطهمم 4 5دوء اتمظ 

رع 5271كته 1ت غ1 مغ جز مع نمع1471[ 4214 لأطأزي ىن أددا/ال دا , 'مدكتاه ط صر عترع عمس“ 1 .مآ جرعالا 
تسن 5 عاده197] .ص .له رىو298 مكتستوطع 1 تاتتامهة مدا ثمهلدمناآ رعأتاهي 1١‏ .لع 
2975 ومتأعغضتعم اأتطتوتعه دأ 228-32 .ررم 


60297 عذدء ممتادع] تكصمه؟ بسوعئارآ 
5د 220 5011225 3239 تلوط 


6 ون 'أ 520:10 176116 أد . . . أهنتب هأأء:: .1262075 :1507 أك ه2011 ,ه0135 روعدم م10 
رول أعل] ,1 تدده رمتلعصمء وأاعل عق ,معتملءط متدتممحج أعك ,وألعع20 وأأعل .كحم * ل 
121588 

1/3201 تطقانلا منصعع و0 .0 .نا الل ,تمشات 30121 رمأكن ص ط صم د01 ,رمأعدات أللاددات 
:22173 

مذ .0 يععتمعلا ,مدال وتدمعجم4 .وذد أعك ه0626« عنما رو 1تتمخغصمف ,ممعتممتاةا 
,1211255021 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى -- عصر النهضة كلك بايوجرانيا 


غقهاعه :1 صا رلو8و2) مأمعمعم ونأامهء هأأءك معءن هو ,وإمصعت !]ا ,ملانصدةكت ,ممتموعلءم 
1972 مقمععاهقآ تأعوظ روععطصاء/ .8 .ل» رمانعءءيودات أعل هءتجماء: © هعزاعمج« أل 
.311-44 .مص 1111 .أه؟ 

تععتصءلا ,متعاط هنكل 41ه8 إنهيدهؤت) .ألطل فك 7077:24:12 1[ ,8315:2 لم102 رممواط 
55 وأكأمعاد/ا .يا 


معتمعء 'أاعل ووماعتط أثه دم ودوتممع ولنعاء0'أأوكل ودعرا ,هملعتدصمتآ ,عدتبلود 
.1584 والمفعطها/! .12 تععمععىن1ة1 رمتدتجعءلاءط واأتتسصودعهت ذل ماومهمحم 
24 رك كلجر #أأعل وءتتع لمعه ونهاجاعم]::' وأأعل وجعناين و0 1تمعه5 مغهتراجه ]1 مآ 
88 1 رفطة 13001 عق تععمع سنآ عه متجووااء<”! واأتدجهه) أل معتاجوء ]ا معماوءععم معطذا أه 
عن 01 هناد هوأأعل مكعإأل :<ة ودكة 1 0غ144ن +10 .3 أعل ونع ههج 4 ,ره دسوعه!: ,ه1255" 
مم0 :زول مم1 “© بوديوعه أ[ :أنه رهعيدتت) وأأعل تعءتتعلهءء 4 أأع ه ,معوععطذا 
.25556 أسمتلدعهلا .0 بمعورع"1 رمومواعق 'أاعل ودومان ل 
964 6ه[ :أتوظ هآ آ .له رمعثه2ء ه:دجممع أعل ء هعتاعمع منج 'لاعل أونوءوا1 
1 ,اعسسدد .1 مضه تصتطل لو د20 .8/1 .كموى ممم عزمءط ودع #ره وعوععنمء ولط 
رؤوعء2 0011 رع 0131 
.2959 ,للمداءء13 ملقمعع11 تمسماتلطا ,تأممعة84 .18 .» ,عممعط 
و(549: .ء) معناعهن2 مأأعل ءتنهتكتستك مؤدعد هل[ ء هواناللنو هآ رمأوعه ات أتاطد و01 رمسصأوك 1 
موق رونتعطمك17 .8 .ل» ,ملمعءعييودات أعل وءنجمنء7 ع معتنعمع أل هله 1 دا 
.7-90 .وص ,11 .أ70 ,1970 ,22ع3.آ 
تأتوظ ,ملننعءعيوزن) أنكل مأجمنء: ع معلاعمج أك أنمغ نه ,(للع) لمممععظ رومع ط داعا 
5أ70 4 ,1970-4 ,136173 


5601102179 5 


3:44 , 'هؤ5دد1' اع ممنععمم منج 'أأعل تأوروعوقط أج عصهنأمسلوضنصا' ,هقانا ,تسدكدهللو8 
5-3 و(23977) 26 1255141114 

© 222210216 11م مهت (سومع؟؟ أل لنعتمهقط عدكء ص[آ' يمسدتعتآ ,رمعءوعمظ 
507111241404 ,22114423401316 توعزعتجبن 17 أل وعم |[ صا 'معامعء 'أأعل ممتصتهد ملاعم 
299 ,0250 :113ل تتتنتعاط :1111:4571 أعء 

1 تم أععصاءط ,'ووأتودعط' وططة فته رعأنونداعق روه :«صسع) ,معطا رعدملعءعه8 
2970 رؤوة22 ارمع لول 

والإتنعمعء طعمعع ندند عغطع صا بممعط عممعع عععمم 01 عممعن نعصن عغط1“ راعتمفط بطءئتعول 
.239-69 ,(1998) وو برأم هغلب ععمينع:دد| جرع له 1 

لمأععصاوط بموعععصقء 8 'مووأممم ادها 0" إه :07 21هدةأتنوتنقص عذاء تعأودهك ه وا«ترتواعموط 

,رووعء8 بأأوعء نولا 

410115 ]كته اكتأوائط :بجمء 7غ غ6 ه21 50و10 0 ذأدستتعع 16 رععمء نهآ سطع 
ع1 ,ععاتص نوناد «أءجاء إه بزل ناد عناثاه تم زاجم »> 10نه ممح رأجهوء ودع [ه 
,رذوع22 625167 زولا غ52 عبرو 

جعك انوع هنظ صا معام مدمعمم اباد معأععتط أل ازع تمتعد معدععموء2' ,ععدوعت رأأموولا 
-2989 جاع اكأع]5 :5052 رتعأمم»11 .80 .>1 لنت رع :نددداها 1 

و1 420 أأه] عط1 :جز :كل على بجرهوىت ]1[ “ره بدمؤدزة ك4 ,لمحصعظ رورععطدزء7ا 
.015 2 13961 رووع82 موردعنطن أه إكاوعء لونلا بمووعلطاة 


موصوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة عملا ببليوجرلفيا 
لق تق وان عت لق شان دحوو او اح ا و الا 1001010111 اواو ااا كا الا با بش اس 


عتعرا عط بعصم ممع انآ 
5ع 2230 501125 1327ماع 


.22176 ولصدامدت تامملا ببعلظ! راعع:0 .5 .له ر,عهنوهاهء :02 ,تصصدوحه1© ,مأعءعدععم8 
بضلء لضع رلممع5© .© .© .قصقى روعد4ع معامه8 لصة ععولءءط ,زه وممعهافصدء1] 
2956 رالعععكلط-وططمظ :عنام م مصدنلمآ 

تلع[ولاهعلتنه[ 8 لصد كاعق .2 الء ,كمعوااعهم دع ه02 هأ ,عن 0/1 نآ مستطعده[ ,إدالاءظ بدا 
لصمعهد عطء و ععواعءظ بواامععموع عه5] .5أ70 2 ,3993 وعتصعة© كعنوأدعدات ناموط 
.[عس |10 كه مماعثل» 


5 عدرو/0ا بجتمععط[ ,معقصط مع وععاط بمعاءعللات بممععئط رزعلن) .8 .له رمعطاات 
رؤووءء1 لإعأودن مالملا 

,979 دبوتلدودح :لم1 روععععظ .16 .له ,معء امم معنععمع 076 ركفتكياث ,مداخ 
.2015 

.64؟ 1 مأتهدقة؟21/ .0 :ضعء للعلا رمواءءع0م منعهونا رمألمعت رمصعتستالة 

لصح عاعم»ء!!771 .© .0 .له بعتوممم «دتأعاد إه مغنه 16 ,(<) عونمع0 بلالتقطمع اتا 
.1936 رووعء تعزوت الملا عولتتطصسدت تعول تعطاصدت وععلاة8 .هم 

مه رقععةاوصنم عع عرفل حا ركتمعسهم ععنوناقوم عه '| عك قوعرططا بعل ممععاط ,لعدعصم ]ا 
.كاهلا مد روج-4 د و: وعتلاط .4ل بوتموط رعدوقطعا .1 وعلالا5 .1 وعتممصنامآ لآ 

5ه27) طذ رأقاتروء © ملتصعوءط* رعل كعناوعقط رممملصعاة عل جعدةا مينقآ رمصدتاقصدد 
تقصماءع2ة8 بامطائع1 .24 عم 1 .لل لصه ومعدمالا بعصدة0 لل .له ركماءام مم 
.437-54 .زم ,5988 يقععصداط 

85 لصة عممئوعيد5 بعاعيسظ عق عله ,منود أعطنا ومعلقهه2 نتووعدت عتتاصسل وعوتلده5 
ا ل 0 

نوع مو زى طتإزطط «زى إه عومجم دنهو عممااءء هناب ما ,ممم زه ععنع/ءك كل كذك5 صتائطظ لإعملاك 
0 ل ا ا ل ل ا ا لانن 

ه12 هذ رمعاءمهط مأأمل مدمتكتسفك مادعد هأ ه هأاذااتي مآ ,رمأوعه1ت للصدلاه 01 رمدأوداءآ1 
رو197 برقتعععهآ تتمدظ روععطمق77 بق للع ,متفعءعننوجان أعل معتممعه: ه معنعممع فل 
.هو-7 .مم رتت .أه 

أوعءننت عتممطنءامعناط هذ ,(86 و ) وتعنهمج «ادتاعودظا 6ه ودسنتمعونط ,صدنااة7 ,عطء7ا 
كاه د روهو: رووعء2 ممع عهات :لعوك:0 طغتصدة .0 .0 .0 ,وتزهددة 


كعء2 نان 5660520221 


-نترأبججعة نجه #تأويتوطة بورع دأفادععععدزى نذا بزكل4نطد ع بي ززعهم علهذة]١‏ رعسمطهء0 ومعكهت 
296 رووعع8 بعلوعء لصنلا عو لاط سد تعول تأعطصصدت ,ووه/ 

سعد تمبوفوعل طونط “ره «عللها 16 ر(.لء) ععآ 210جآ يمتطسظ لمع عصصدعه<آ ردععاهممع8 
بعنوى عنصلا بع 1لا تعععه أمسقطت ,ععتعيتوعد عتديرا طأعدو جا عط زه ودمتلهاء جوع اتج 2014 عولط 
299 رلأسصتعءأ/ا أن دوء:1 

بب 1< ببدوعمع إه دمءعمعز/عل ععموددتماد 1 :ع«أاووك إه كاه ,الا أععمعوعهللطا رممكدوىء] 
ورووع:2 لإعزوعع ااصلا علولا نمع بوط 

| بصووعاة بمععع علط ,معععمم ولطععوئع2 باععتده! عط لسصة ععى ع5 قط]1“ رصطمل رمئعءءءع 
كسام ه1آ عصطمل عط" نعم صق لد عمتن0 (١‏ لصه معايوط ,1 لء ,كنعدمء معتنهددزوبت 1 
.20-32 ,2986 رؤوعءاآ لإكأوقء لورلا 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأنبى - عصر النهضة _ 1 بيليوجرانيا 


كه عمعصةدكتهمع 8 عط / ععصددكتمصع8 عل ؤه بععمم لأمتعنوكة' رللء) لصدام1 بعمععيق 
66-93 و[(1992) .2 .20 ,3 كع انعد داعف بلاعلاعتط بدمعطذا لعويدمخ] ,*بصععمم لوتمع هدر 
ولع مقع د عتجو :معدوعء107 عطاة ]0 0::5 17110211 27:4 كتقع 071 متتتوأجاء مجع طاسزومط 
297 رؤ5و2165 لإعزوعء علولا لممععع مم8 الرمععه سوترظ 
عتطلا معدعلطت ,كمعاعع دتمم أمتسمام عطء وز و«لنه ونه عنه| بمطكع يوادم لع اأسوء :نآ 
.2999 رؤووعء8 مودعتطت أن بوزونءب؟ 
اماع11 رعديتقأيته 2214 زوه[ «طعع2 بلصووطاع بعتجبرا [ه كددمتنقسعك سعلة ,عاعدالط رودو عقءل 
2998 مرلصداعد© تعاعملا 
والإكتعمع لاأعمععء دلو غطع مز بسمعط عمعمصعع علععمم غه ععمعع عض عغطك' راعتصقط رمن دول 
539-76 و(2998) وو ولؤزأذءغ :41:4 مجشهاتع :دمأ تمرعهن آم 
ر 02ت تا علروا عنه] كنع توس بوه« إه تومعهت 16 ,لستلددومه مصخ روعدمل 
3996 رذقء2 لوطع الآ ددمدتلص]1 تممعغوصتصرمه81 ,رمج 6 40-71 ث1 
2994 رذقة8 بوزوعع نادلا العصعهن) يمعقط] رطععمععه2 عتمتو ط عمق .[ حسد 9911 ,ولع صدعع1 


تدعهطعا ,عتجرا ععتتمدكتمدع خا جاع ةأهاظ وطاز 4:جه تلدع مأطلنء دعت دالة .1 عمطععة بتكم ديز 
29 رووع21 لإلزودع ارلا اأعدعه© 
تمعهطآ] عتورا اكتاهاتط عنمدكتددع 1 عطغ :7 كته لم7 م/كم 1 ,عسدمو[ ,ممممم دل 
7 رووعء2 لإعزوعع ازومنا اأعمعمت 
بأكتتتهه3 ءاطغ وذ «سمعطة هتجه بصفممح بطاءعمعنوط زه كتتعطط © ,وأعءقمع1 ,عع سدجولم 
.1994 رؤوعع8 متصعه تلوت كه اودع نولا تععاعومة دمآ ممه رع اعمامعظ رومع ممككتمدع جع 


لالععدى كه بمسمعط عط لسة مسفعط ععسمدوتهمع 1 تقصصهم! بإمويع نآ 


215 2210 5011225 له اط 


نكتعءأع أذ ,رهمنههال! .ل ,ءمع262 عدك ععدولعمع2 ,'ل قططة ,رسصتاعلئ3ط وتمعصوءظ رعمصونتطتدم 
٠‏ وانهلمسقطن) تكتمةط زأعسمطعةة 

إه تتوأنهاكةته جا لمع تنما نجع براموحج إن نجه عطاة :ده مجع د أء اوه رمء 5 ه0مرآ رسع جاع قد 
طع تناخ رمتاهه أوصوظ .ذ .عطقنا ,"مادوم جك ه مامعه تعموأين وأءدهئدوتج4 'ك معززهم«' 
,5610165 2120 كماع 553202 لقدء 1 لصة لدت 1لع 11 

ل 1 ر(2611) (2410:16 1511نت ع4ألم مج272 ع12) بإقلععمع2 دز غماط :01 ,اعنص هط ,كسأئممتء1] 
ولصمصع8 عوك نشت رعو لتعط:7570 ,ممسصدل 54 .[ .[ لسه متلاءك .5 اله لمة 
موعقتء 1ام© ععمعد برعلاوكا 

ركع ال نواعم ة”1 لصة ععذوعء طعص هل[ ىع تمه انا ظ .لع ,ءألقعه 287 ها 46 دع مأع قوط دوع[ رعماع مم 
265 

0165 كعك د5ععوشاناننه وهأ «ياد لع رعلمةكاج فك عسولاةمم ها عند كارو أدة 16 ,ممع رمتممع 
5674١‏ رقن تاج تلأ/ا .“1 يوام ج82 ,دوه جد أنن1رد ذه كندم 3211 


560110329 011565 


تع عدت طأعا/! رمتماععع ع3 4:14 لزت مجع 2 مع:55021ؤه 1821 1ج 1227124 ,صو ماع 172 رعططام 
رووءء2 لإعأويء لوملا عمعنرهطاء 134 


موسوعة كمبريدج فى للنقد الأدبى - عصر للنهضة لمعلا ببليرجرافيا 
موشوعة تميريدج ف لين اللابى كر 111783 و حر ا 1 


نقوواءء :82 ,أمتتهودء ومنمم ترمد أه ننه وألمعه” ها ,ملعطاف ,ملاتوعمع معط 
21263 

غه بعزوعء انولا تمصدطءلا بمعموكعتص ]ا عه :ا بزلعههجا تتعللهم1 .1 ستصعوكط بلع ع1 
5 ,رووعع2 وتمص ناا 

ممصن ج944 زعع امودودتهاد 1 ها مل مكتهوادهمم منلوقعه7 هآ ,لسمصترمآ رعدوغطعآ 
رة6أأعناطب5 عل عع 085 :وأعووتاعظ 

امو اوه بمجاهوناة تتماسمستفتهع3 ع1 رعدماعقنا نع اعمط لصه .ل عءمعلعع8 عع مما8 
ل ميك 

2010001 مده مموتسرطعهع أمء هوطع بتجمتكعسااة عتتمهبك كولجومنه1 .[ "رطعم صسطة ركواعظ] 
رووع 12 لإاوم الآ علولا ندع 1 بعل ,'معهو جو" مغ بدك ج114 مور 

امعتددماءوه: قدجد عءسمعوتمي « ع إن عبد دصرزةأع نعل وطاء از ععتويعد طفع 27:4 عجره 1 

.996 درووعء8 عزوي تصن علولا بصع حو1آ مكل رعوميلمء كلك 

و2190 زموه !ا مك عمط /ه مر عطء :ذأ عوهاد كتدعم 186 ,عمعطالف معسناط بعتعصمع] 
ج2016[ عإدولا علا عساممءءع 

امل منتع دمع صا صنت ,'مسمتصمصدخلاعه متلعودى دلاعلق معل تنآ" ,متصمعهة ,عأطسق5 
مطعممة؟١‏ وتويهد أل وتووسيه0 ار أمل تقاف .تمدن 'أاعك هذاع الت متفم عومجم 
.48-66 .نزم ,ه398 رتصتطءه5 بمطعععالا روج و1 أنع/:1 

عععوعطاعدهابا تمععدع طاع هابا ,نااء:577دن5دهع» ما اا ا اينيك 
.2974 رووءع2 لإعزويع الولاآ 


لإروعطع بصدعععةا قصة ممعصعع لدعتعتمعغط صقطء طمعتا8 تمصه؟ بوسدمععنآ 
وغعدء] 210 501015 :10101253 


له روأ«ومه أمعلنعه2 ذا رلوه6 :2 ) وه لمعه عأنء ممتروده 16 مسمتلاة79 عاذ وعلصمءء الم 
وععوعطاء مما 1ه صنوس لوملا عط صلا ردم اعمط .5 .11 ممه ععصادة1 .تا هآ 
7015 2 ,2921 رووعء 

لم :لم0 وعع و رق .كصقى ,بدامممع ره عجه وطاع نه رعانمعكاسق ,عأعهئواعمة 
.2909 رؤوة122 

رووع182 جعلممء عدا بلعمل:0 ,معوهدد عدأأه:0© 4ه مع معد[ 176 .8 .0 رزءأتمعظ 
.7015 7 ,1941-68 

تعدود1! عط] ,أدهقءأقء أمعتلقت مه دعوم «أه] جه/ وقوه 4 رزعلء) .12 .0 يمسمممدت 
5 ونان أ 

.ل ولصويات ل إه معنو جم وطء ,ت«ماععالة إه عومج ع1 ,طتعطدعناتا برلمآ صدت 
.104 روععع2 متصدمكتلده عه بصتو لملا رماع عاعع8 بدممبوءء8 .3/4 أعصد عملاء ةا .ظآ 

.6[5؟ 4 و9223 د بووعء”1 وملسععدأح بلمعه ]0 ,عهملك تتعطنه طمعناظ 116 .1 .8 روى طاصهطة 

رووع8 صملمعممك بلعماهعد0 ,عمتاعهوهم امعتددمك واكتاعجط براعوظ ,للء) .لا .[ رعاناصيث 
19 

.ل ركنرهام تعميع5 فسه موطاءطمعتاظا ها رددة لمع طمءداد الرطعتمم 16" بعطمل معطعععاط 
علهة] معط عامملا بعل عوعمعطعل! شل ل لصد راع داعا .8 لا الصف افدظ .1 .6 
.0.7 © ع8 

تدز عجوم عنءأطتتدهء :2ه وإضعآ رععددم © ععلسوعيعلم صذ رمعكعمضوط معطم رعمععء 0 
كأ 55 ,2881-6 رلمععساعم براععد ليم بتمتتطوع ابرق مضه م«ملصمآ رعدمعت 4تنه عومجم 

رق5ع12 مملمع عد بلعوقد0 ,وعتمممجنم عاجأبيهام «وأجمعوعععطهط5 116 ,لسععلققة وعدت 
.15906 

1 .ل .ل مصة معتلاء5 .2 1 .وصوع ,بإمععوم جز عملم :© راعتمقط ,كوستكمكء1] 
رعوءأأه© ععهء5 ملصمصة] مدك نفك رععلتماصهل8 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة سنك ببليرجرانيا 


1 و(579 5) كلإهام-عههاك 42:4 مقا بصطعمح إه مع تجع/ع 4 ,رمقصمط1 ,ععلمآ 
25 بإلإأ6أع50 عندع روعع !2 ط5 

و2904 ركوع؟8 سعلمععهاكت نلعه)]»<:0 ,كترعدده أمعناتت تتوطء طمهزاظ ,(للء) .© .© بطعتدة 
205 

لمأت بلءه 01 ول7غلل(عت «أطتع 426 (عناعك عماة [9 دنروددع أه[© ,(.لن) .8 .[ رممهومام؟ 
رق5ع282 لإعأوععلالصلآ مممتلفص1 بومعوسصتصرمه81 عمتموعظ] .وام 3 ,و-8ه29 ركوعرط 
19571١‏ 


566011022 5 


ودحاءنا رععاء ه07 عدوه| انه عصتغصة العم كام تعوعطوطد5 ووز !19 ,0507 1 رساسل اوج 

944 رؤوع122 وزهص1!!1 كه بطتويء زولا 
4 ردقت[ وأههذال[ اه تومتدى حتهل] توصدحاءتا بعمء سود أعم-ومم ونم رمووجىع /وداى 

وكقع1”6 011ل0اء 125 1 رموه ج140 عداء :نز متجه نل واو وستسن .5 عاءتمعلعرظ رعومظ 
1914 

عع 11 نات 11 نو رق كل مت ره تمتمعك عع نتودكتهددع ]1 «امتأهنركا ج10 تجوتتموج تممه مول أعطدمهت مطل 
990 رووعع2 نومع الصلآ عمل أتط يدت بعو ل نعبط م0 بلإو ج12 .20 0مد 

رقوع+2 مأقصم 0/15 قه بعلوعء تلصلا بممعنتفوا/8 رعجه يه كوبومبوء :2 ,عصاعاء1420 ,رمومو 
1254 


05 اوم نا نولا تمصحطءنا ,تيع كتفرعم ععدزى غطء ووز بجووعماء عتدردون 1 ستبصواة اع تمق 
51 روكت22 وزمص !!!1 
2936 رووععآ لإاتوع الهلا علهلا بصع بدوة1 بجع3! رهاوظ عط ءأاهءوة جم إه كعتنموط ء ج11 

60 وء7هءهكه ه50 إه موه عط بعون عسققعح هدمعبك «اوذاع:5 .16 .© وععصدكز 
97 رؤوء2آ1 رملضعية1 0 

و85 51048 #(للنه1 14ته للك ءسطلاصد رموعلامء بومعوطة عولتعطتصص براأجمظ رهدلخ ,صمدواءكم 
4 رذوع؟2 تدوع علولا عول تعطصهت نعول ا ءطاصهت ,ه2464-2720 

تك ةعاتات) ,لزأه!] ععنهككتمددع 2 ع بووع ددم مجم هنج زه أاصغط ع1 .2 رلوءعدمرنا- 6 ناعل جع 
2969٠‏ رقوع:١1‏ معمعلطنت )ه بإعلونن ا ول] 

ا علط بو«مععدعطمطة3 زه مهد عماع عزة برهاح «ممنكاط «اعتإهظ 16 روصتصآ معصطئه 
96 رعاداهل! 50ج معصعوظ 

هأداصسلمت) تعادملا بدعل! ,برومتعقط 4نجه وتوتجه عع بلع مدمء زوم« «اعتأودا .14 .ا بعموولع 
.©3935 رةووعم<1 عزو بالولا 

عق ل نعط صم نع لاتطصتهت ,نامع تججمء زه كدمغقههع وجا هده عنم وده 50 رمعا جدوسعتاد5 
2974 رقق282 لإزويء197 101 

تامملا نولم و4116دكتهلتع كل 26 :1 تدواع عقي بوبوععع] إه بدونواط للم رأعمل ,معمعصامك 
2925 رووع21 لإعلوى باأدرنا وتطتصناه©6 

عات تزف ولا#همععة] هته علاكفع :ذا ,تمعتمنعقى «وهوي1 بطعمظ .ل طععطمطالع روم تمع بسو 
ه294 ,العساع وا 

بنء 1 ,معماد 16[؟ 01:4ه 15 1176 #تعوشاطءط زكولا0ج0214 1186 .5 .ل .8 ,نمدم ستمط 
2903 و.هت مصة عأه1]1 برصصع1] بعاعملا 

011 :ل:0»]9 ,و8 و 1-و 48 ع ,4 تتتعجك تأكزاع::2 .>1 .© ععسد1! لصه 2 1 ردموائي؟ 
.8 رؤننع1]”2 

ادا 11 م 4ترتهجل تبوجاءء معناعا ينه «عتصجهي عععطامخ] إه معنن »1/1 116 .1/1 .ل رعممم دععط 1 
2924 رذكنع”ا1 1م17 نملا علولا نوع ج11 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة م1 ببايوجرانيا 


لبصتصصعء طغصعع معنو عط ص ولعصممء وستسطاعل بعصمه1؟ برإعدضم رآ 
5 220 5ع ناد 12 لوط 


2694 بتتموعاطظط نذتمه ,ءألة :ددم هأ سعد عددونعجة]/6< غه عع :اعد هآلا( رعدوندةظ8ظ كعناوء ةل ,)ع ناووم8 
جاعتاونسآ عجاء إه كوء ةعاجم دنه ااه نهتمت عجاء كإه معاي وجاك ف لمعل[ معتلامت 
رووء+ 1 تهأهء5 تتمأكصع]/[ عمتمرمءء ,وعد ,عوواد 
68 ,رتنه أممحمططهاط بوتلعه8 مركوعءتددك384 .ل .ل» ركه 62 ددمت رععزظ رعااعمعمه 
.2965 رالء اع فاظ بلرمعد© ,الع تتسسوظ .11.1 .ل ,عمط عط دره كعع مقا 
تمده تعدخ بجععامه11 .11 .12 لع ركتبت 12 تانق زه كعاجوس أمعتونت 116 رصطهل ,نتصصعط 
.705 2 5939-43 رووة:1 لإزويع المآ ومتعامه!ط قصطه[ عط]" 
بتمععة27 .© يله ر,وبزودده أمعتنتن «عطعه ننه صععمم عأنعتونوعك 0/7 ,رصطاول رصعلرزردا 
.015 2 ,2962 رعدءطآ .ل نهل60:10آ 
عاعتقعطتا نماعة2 رادتسصماط] .© .ل» ,لعدهأن-عستود ع4 علم عومجم ما واعتعمطد© عع غنات 
١‏ .888 روء انطمه1اطأظ دعل 
بكععطلج07 .5 .1 .ل ,«ع 2:21 4110 اده 3د تله مهتم كن أجعناهع كلل نتن ,ه111 يصعغظ رممكمهل 
29 رؤووءعء بطأويء ازول] عوداع هو لاد دبع ررك 
مملصعمهات :ه01 ,ممدومحصزك .تآ لمه 2 لد ل دمل 7ط .21 بن ملع رإكعاءه19] برمودده [ :د13 
.2986-1 ركسم ءععععمء لعزب عباوواءء عع20نا مماعلفظ] .7015 12 ,1925-2 ركوعم<1 
ولعقصطتأات© توتمهة! بتاهعداه© ١.‏ الى ,أو أطتددمه ممق 26 1 ,(ستاعيوهط ععدعحروظ-مدعل) ععغ1أاماط 
.705 2 ,1971 


مه بجعجمقةط2 يدك ونعهوج«ج ووثل ععوؤاع كمطاعله أت تعأل6 دجم هآ عك 6غزه:1 رععععنط ,رعأمعالطا 
2998 ره [مصستمطت :5لعه2 امعط 1 .هآ 

علولا بمعيدة1] بجعل78 ولوأوممصات .هق .0 .لع رعاجممه أمعئقتى 7186 كقصمط1 معتصرة 
.96 رووعم<ا1 لعزووع نانملا 

ل ا اك 
015؟ 1927.5 

لدع مدان نلمعهةلد0 ,بدعقويعء انتفعععننع يعد عجاآء #ه دبزوددء أوعئء 2 ,(.ل») ا .ل رمعموصامة 
[957: رووع:8 بعلومع تلآ مصدذل21آ بممعوصتصحههاظ عمتوصعظا] .ؤوأه؟ 3 رو-8ه9: روونع<1 


كم نان 0213 17م0ع5 


نهل مها عصتمحة؟ وجووع زععنمع ممددم 1 وجاء نبوا عل بجرهدعغؤ| بأوذاع :8 .11 ,ثلا .[ رمساعاعة 
بلع تأ ات ألا 

وطع ع جنول تودهاء «عماقع وجح مجن بجدرووطع تمع نة] ع :تمدكتمعع 1 ,روعدع5 دع اسقط ,رمتسللو8 
عأعدكت سآ .ظ .لله رمه6 2-موهوو ع ل ا«موأعادظ تنه ,عءتنمعظا رراهة 1ه علاعمح انه عأدمؤومطاء 
9 رؤوعم8 اودع اتوصنآ مأطسسامت عاعملا علط 

.1974 رقتاه0 تمه ,عجؤناما! عل وممواعءع.ط ,ل بأعمتلامت© 

2972 رصتامت بكتعهة ,مم6 مسموقع تععؤنأه1/ة غانونه وتل مجم ها .خآ رعسمعدمعطعتد © 

توجو: رووعع8 بصتويء بالولا العصعه© يمعفط] مكل تعاس عتبمموص©ط .طآ عرعطهظ رعصسكط 

بجعل! عصتديةد بو و1 زانهلغهمعوه8 عطاع «عن]ه معنتعاء كنوه له ولع بجوت إلا .ل رطع نكا 
ورؤوعء8 بزو ناولا وتطاط سامت بعاعملا 

1972 نع هآآ نحامهظ رععتأةا/! ن تطاعطنه"! ع معنجهجا تنه ععنوتددمء عدلقةجء م[ .16 رعدوغطاع] 

را ألا كتهو« ,2)111 دونعنماً كينهد 6طا6تعود غم عقوم ترون ,ععن ل00 ممع ع5 

595 بأعقتلا تمتهه”1 رععنده 1 لت عاتوتدددكء موي41 :ه07 ها ركعناوعة[ ,تعمعطء5 

264 هلله :عاعد2 ,عزوةتمء م1 ,1 روخاملا 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأنبى - عصر النهضة لملا ببليرجرافيا 


5215 رقمقك أطت رتممعواص رؤهدي رعناع ه21 أل :كصمه؟ و11 
5)ءاة؟ مد د5عععناهو لإمقصمء 


224 رأعمعمع1 ء.ذة لصد مصفصهظ8 .1 .له ,متأوتججم/ مأامك نعطنا [ ممعدلعه8 صمعآ رعععطاة 
4 أل تاقضاظ امنا رمماعيظ 1 بوط لعوتيعم صل 
لل ل 00 01071171011#17#171 اام 
وعصمعه!' كه لكتومة لالصلا بمعصمعه1 معنت .5 لطة رمسمطد للدت ,/0ا ,لا لإاوط .قا ,2 للع 
.7015 2 ,2985 رووع122 
5 298 باتأناقصة1 تطخنه تافل تامحصةةط معطء81 .[ .له ,كنزودده 126 روأعصةء رممعدظ 
بطعدعءة1 .2 .12 لسة ر,كتالع .هآ ع[ رؤصتللعم5 .ل .ل»© ,نبمءه8 كتنهم إن وعأسومه ع1" 
مدق مضه عندمع 50 عصاووعم .قعد8] .5أه؟ ود ,و1857-7 ,كالة تق تمآ :مملدرمآ 
[989: رعههط: لآ« ممم صصهع 5 وت 
رنكةة255ل1دظآ .لا .5 هله ,سواط ايو بيسعت<1 وه نأهمأه! 12 ,ملعهقومعآ ,أستامظ 
.ود تعاطك5 !© بععمعءه81آ 
.0 و(1605) 541174 07112411072031 غ1 أت أ5ع720 71تنتروعع ه27 هو ت«طهد 126 رعهددآ رومطاتتدكدت 
ووعمأتمع 1 ممه دعاتستنوعج1 "ومدامطء5 تعاعملا سعل8 رعمتلع 54 .8 8 
مولا بع[ رسو اع ماد .5 .ن) .كموي رععلغععدم وطاع إن عاموط ع1 جتددع لاهظ رعصه لوقه © 
9 وملإدلءأطننه12 
-وع6قععهص؟ 1 عدمنهلنا تصمكة رصلء لدع وعنتدالط .ظ هلك ,مسمنوم اسم أعل وعائز] 1آ 
64د رعو تمده ععأععال8 


قصطه[ عط1 بععمصسقادظ عم ور ومطععيوع2 ر(للع) برطعوعه 12 بوعمتلة ممه ععدم© وعأصوع 
2937 ركوه2اآ لكلو الملا وماعامه1]10 

2996 رأعه20لصهك] تسملتلطا ردعهاط 1 .لع ,تمع عكتد تتسفدعهه أعك نهو واماط ,معاتله© رتعائلة© 

993 ملقلطد2 نقرعل10/] رمسملممن 0 .شق علء ,عبنم تعمدىعء نبو أأنافه هآ ,مطواع ]5 رمجعدددن 
.5أه70 2 

لإعلومعالدنا 0عه4د0 نصملمم.آ غمتموعء .وعد ي2598 بماءطععاء ع3 ,لعدسلظ ,متمائتن 
293 رؤووعع28 

2597-9 قع غ12 .1 عمط علععنت ]1 تسملمما رعمنتسعلتع طلا بطمعده[ ,1له11 

لمعه !0 بلإخاداط14 1.١‏ .له ,(دووع) مودمنممم مم9 ,|.كصمد| معطمل رسمعمم نم د11 
2261 امومع ماعواط عمد 1972 رووعء8 وملسععهات 

عهطذععلام ,سعوعلة1! .ل .>1 عوط ممععسله صا ,ممه مزمبع عسو الإمصعط رصن لم11 
رووع81 “وأو5 

7ع طعننه! :نه مكننوع 12 5ه لع دأقصدى مصة لععتل» ,(وجو :) عنم يل 172:46 رعتعوبتهآ معط تامل 
.2990 رؤووع1]2 لإملومء الونآ دنسمطهاة ملف بعادي الملا وعداعهظ8 عل برإمموءء© بوط 

ل لله رومع 7تند5 .مه نزط .مغصا رأوأطووده0:م مط رعل عمدو لائي© بعمؤامعه مآ 
رؤوعء2 2قامء5 

غه متعم طدظ 'ل تدمع اأوطنق عنك عمنطععب و[ مك تعفجطتتتا/ة ع :هد ها ,.أه أ رنعععاط ,لم8 عآ 
5 وتعتصعدن :وتمد ,لإلاءعهاط .ن .لع رل(جمووع) كنجه!آ ول عغهاده دمل مينيره؟ | مك 

لأوعتاطص تلظ تطوعنااص تآ عمتممعء .دوعه] رووو ع رعتسعالاب زه ععجننمعد ود رصطهل رسمعد ع وكلة 
6 5 ,و22 اإأاأودء/ازرمل1 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة 3 ببليوجرانيا 
موسوعة بريدع فى انق الاي ا ل 1 112 الع ل ا ا ار 27 


.1628 رمستطعدةءط بععتصع/ رموه 4ك [/26 رمعكتق وطددز0 رمعصمالل 

له مضه .كصدكى رموتعاحمالة عل اوعلط زه كبردعدكه 256 ,عل اعطعتكق8 ,عسوتدعصماط8 
و29 برستسوصء2 ملعو بسعلظ مضه سملصمآ بطعععى5 .ةق .از 

عل ألع:8 نعحمهظخا رمعهاهأك أءعل ه عائاه وأأعكق هه :1 ,معدهمأ5 موعععاظ ,رممءتأجدالدط 
.1646 رأعع العطءه»© 

همد علعمء!1011 .2 .© له ,(و8 و )١‏ متوعمم طاعذاعتجظا إه مجه 186 ,(2) عؤعرمء0 رستمطمعسصسط 
2936 رووعء8 ونون اتولا عول عطصصدت مول عط هت رمعا 0/0 .م 

عدتله ‏ :وأع ه18 رارينبه زوولعع ءاعد تممعموأاطبجته كنواعطة ,العتعطدت ,ضععمطود لامآ 
رقع ناآ عل كنناء طق 

تعاموظ راعنره© :1 برط مله بجعم عكقند0 ظ له ,كتمع مهم ونمولعهمع عمق رمقصتمط 1 رتعلائطء5 
288 2 الآ 

نوع« وأى وتاتوطط عزى إن عدووجع ديمع :«نمأاعء كثللة صا ,تدقعمم زه ععدع/ءك 4 رتك مناتطط ,لإعصل510 
رووعء2 مومع الملا لم01 :ل نم04 روععوده120 مه .ل 00ج ذعده[-موعمسط ,كل .لع 
1273 

.2993 تممعابظ تعصهظ بمتعمسمع]اط 5 يلل ,رمعهلهنك أعط رماعهت ,متصمونة 

ال' بأمدععهلادظ .6 هلع ,(و8؟1) موماعتك أعك عنجه '[أاعك موجمععزك [1 رمتوتوعه1” ,ه5دد1 
وسعناعةة مسعمععنذذا مأاعك مبروعدددظ ,* ”موملهتل اعل عصد*ااعط " ممملومت مسعمعوال 
1972(,93-9) 75 

لمت , "فينعو امك أو نجه عط نتن موسععدمء ولط" عطة تأغاسة متجولعء هاعد ه +'وعانوهاهاذا" وأمووط ]ا 

كه لعزوعء نولا نصهلهما روعاعوصة د5مآ برعاءايعظ ,ممع هئ .2 مه لم1 .© 
.2:98 دوعر متدعم 4 أادت 

ولعلة) طاخغتدوة بممععء صا ء(86؟ 2 ) مأجاممح باأعتاع نظا لزه عوعندمعداك فك ريدأ اا لا رعطاحاع/ا.. 
لم01 ارملا بجوا؟ ممه لعوك:0 عسترمء: بومه19 ووبرهدده أمعتاتى بتمطنءطموتاططا 
.7015 19722 رووعع2 لإأزوعع م زولا 

لمآ ممه عاعملا ببع1! بمإعادعع 1 ع1 عل» رعيموأجمعوطء كإه عنجه 16 ركقصتمط 1 رده5 11 
.98 رلصداعه 

1620 الإعاع الوا ”عه عادعظ .ل نسه0لهمآ ,رهامس 16 ,عععمءع0 وأعطء ا 


015 3م560 


فاع للد[ ربصعممج ععنوه 84 نج بزهغغد 4 :2718 تهوت2ء #دمتدج 2) برأعهة 76 .16 .16 رووء مهلم 
بلإكاعنطضع عا أه موعع8 بزالوعع نازونا عط 1 

رك نمع م 1نهدو لمعا صذ ,'عمعدد صقطععء طمعتائظ كه دعدععمصمء عأمعمع0' روعتصدل ستلصسدظ 
-444 .صم ,2986 رووء22 لوألو اتونا لمدصدا نشاط رعولتعتطصك ,تادادما .8 للع 
67 

.ه298 راأتنع5 نوعة8 رع نيع 'ك عملم علا رأعطاعنالا رده زتحعظ 

بع اتوددنه !1 هط أذ ععلقود «نمعج وتمعالة :«ولاعط 'عجماوتاءى برعهء5 ,لعمطعصداظ 
.ووو: رووعع2 لإعتومء اامتآ لأعصاعساظ توعناطاوتسعآ 

«وزويره !1 «أعددءءة] وجاة وذ وامتاتجس إن كمعاطوجع تلدع اتوتزم جرم 116 ,ععصعع! عجوت 
2979 رووعء2 تملمعمج[0 :لعه!0 ,مهد 

رووعد8 علوي تلصلا ومععءعصاءط بسمعععصاطط رمعلمملاجه وتدموهروط ءا عالدومظ بعنامه 
.1066 

بكفلوتدسعآ .>1 .ظظ عله رعءممككتمدم ا عطز مز بصوعطة-عجتبعع بتاع إه د5عءج تمده 1176 
.1973 رووعء! متصعه1تلدت قله بطتومع تلصتا بمعلهمآ لصه رمعاعوصة كما نرءاءامعظ 
«اتأوج فته أمعو ئنة جز عننووامئك بصععععا! تمانو هلهأك ععتتودعزهددع غ1 1176 يمتصتونالا رامت 
رووعع 2 برعزوسع نولا مول تعطصسهت بعول تعطصصدت ,معاثاهي وا ءانمأو دوهن ,كاعد هت أهاذز 
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موسوعة كمبريدج قى النقد الأدبى - عصر النهضة للؤقاء ببلروجرلقيا 


أه تكلقى تلا بمعهمعه1 ,امعأطص عط زه غطوذا عط نط وعم عععنط .لز «عععط ررلقط 
,12155 210101150 

عله[ |1 1١‏ .فاجتمتاهاة هعنام عع نعط صذ ,'أءأءوتمفقصي اأمعهصع 1' رمعمععصالا رمتمممك ع[ 
.799-822 .هم ,1982 وأ0ناقصتظ تماوناا رددهآا عوعق .ةف .ل ,تدماعي زرو وأاء 

اماع 815 تمسواععصلء8 ونه 41:4 ,أمعاام وأهه 1د مء«قلهى إن «ومره .© عمعطوجر برعووزذلاع 
رؤوء22 تور ناولا 

عه عاوعممع ها عل عفعوطنا بتتبمجمج3 ع«وعممة5 عل دععنهواهأك دعا ركتنامآ-صدعل بأعمسسوس] 
.2996 رعذاءء/١‏ طعوععت 111 بع عسطعها/! ,ء«ماععة '| ول وواعوةم 

7:4 دمجترعع إن بجبوء 27 عطاة نغ ادماعء عل عات يبه بممرعهعوءعة] زه علدنا جتتدعمدات معاسوع 
.2982 رذوع:17 لإخلوقء الصنا ل عدبم دق بشاة رعول ا أصردت رعمل ود 

لإأاوعع 119لا عر اعامعظ رومظ .(1 .كمدى ممه مدع 1 .ل ,عنعنم 1و2 رموسطط بطعتعملم مم 
رووعءء١2‏ تأمعهة أله ذه 

أ8ه1(121” 1اء يتصتحظ رمعب د35 تعادبع تلع معنددامعد دلاهل منءددثالق' رملعدءء181] يتمتطيظ 
1965-6 و(1992) 150 40:0 أ]|2 !أ م أ نهد مساك 4 ,' “تااناق 115 مربصعهء2 30 

1 3224165 ر'ع5ة5 مقطى طمعتلتا معدا كه مصمدمعم عط ببإمماع كه عممطعممام ها .8 1 رالتك 
408-18 ر(1975) 2ج برعووأاموانطم 

4ل هاا متوماوع10 ه معتجماع: :وموواهتك أءك فامنعود صآ رعااعه8 182 ,تلعددأن 
-2989 رعع تللظ معت ماعلظ بتموخا بمتسعءعيوست أعل عام جرم 

.م 197 ,6 الآ تماعه! رأهعده 6424م عتنعنهء :دوز رلععلاطة ونعدسمان 

-أفك عع نتهدكلمنت غ1 نجه بومبطذ] اتمعلقهل/! وجع بوطعم مرنهه رزلة) بجممناعمة ,ممعكوين 
+2993 رق عئرضهن أن لرمدعطائا :12 رسمعوستطوةا رمه 

5982 راع ةلآ نكاعة !ا متهددع/:ننلوومنده نع نهنع نجه 8 6ل معتماوط ما ,لترهاة! ودعو 

299 للتامفاصصسهقطت) وئعة1 ,'كتهدوظا' عمل تجلغو| عأ بعاتم لالط متنعونمع ددم الة 

أه كنعر8 لطتو بتدلا بممنوصنردم! ,تملع نلو داهم أمماعلت > لم5 رمتتوسط مكتاين 
24 رنوضككء ب ضرع ك1 

4 17 ,(للع) 122910 ,هوم صمط؟ 250 ,معتصقل رمم ءلصماط رمهلعه© ,قط قاين 
علهلا بتع ]1 كه عزوي بطو لآ عكه5 نختهكتحسحطوصتظ ركنعده؟ لءاءعلءد :له« :8 ولحو دمع 1 [0 
.7 رؤووع121 


اععدعين1"1 كه اممعلمعد عتممعواط عط قه طعره عط" ,وعصيدل ,كستكلمد1ز1 
429-75٠‏ ,(2991) و4 رأمع نميو 

أه وتوى اتنا بمصمطاءتا ,تحدم طنموء دز عطن ص برصوهةط) عنودم© 1 ستص كط 111 
64 رؤووع22 دوتمصة!!1 

خطأكم: زوو8ع وطععدويع17 «وطعوتموءوتطءمىعءءؤ| :ملظ يعوامئط «عط ,كاملسط ,اأعجمزتز 
.705 2 و1963 رقضصط0 ععمعء© تلسأعطوءل111آ 

ع5 لطهت رعدمدمعكقك إه عجه 6ط هده بووسمعولك :انوعه8 كأمبوظ رددتآ رعصنلعمول 
رووةءا2 ادمع نولا عول أعطسدت 

.6 10120 :15عة1]0 رعع5271كلهان6 ]1 هأ مك ك15رع1 نت 5211 هآ ,(.لع) 1 .ل روء أستقط-وعمول 

299 مطكقو ماعن (آ نمه هما رمع ؤدتتثتند عنام« 214 عممع بمدمقده2 ,اوعدت ,اأع 11 

راللكاء اقلت كتجه كلعدعع كه عنتواهاف 1:1014164ئه انه نع «أغهد دعجم تتنعال! ,عصعودظ لمكا 
98 رووءء8 لسصداعد0 بمملصمآ لصه علرملا مولع 

وطتأوعهتا رمتنماع دجا بوعع-«أففعء تجعنءك ود عاكتولغهد تتمدده 8ط رصهذ] لأا بطعتصموععدم نينا 
.1985 رؤقعء2 معلأئعدوطء[2 قه عزوي زولا قلطا 


موسوعة كمبريدج فى لتنقد الأدبى - عصر النهضة للكلاكء ببليوجرلتيا 


وعآ تواعو ,تسمه جونمة "| عل ودوزعهعاقاقء :ع«طده'! كععل عاأتم هنآ ,ععععاط ركدءدهاآ 
.2989 روغ مآ ومااء8 

معسو جل يت عتتوتمماءهذدأ عا غه 5077:0561 ع4 اتعأع عا رع صدن ستمطن رعئة اع 2-2 ممع نهآ 
,ه121 بوببعصع 0 ,عنعو أدجة أو« عه عتجروزة واغه بءاءؤأ “*اناعا هه 

ل رع 271دك ه1161 4[ ع0 116دو عوط صا ,"عنعن [دأل يال ععصعع غ1 عباك' رأعطعنل8 ,عبات عآ 
.141-8 .رم ,298 رماعلا .[ تعتمد8 يمصفصوء:5 .خا لصة لممكلما ل 

عوتدتمسمعدط فته مموتعتل مع أععتدوهكء تععنوملهأك ونتتعع ونه ع1 ,لزباة0آ رطادعدقة 
ه298 روكه؟2 بعزوي اتونآ لعموضدط تظالط رعول أءطاحصهت ,نمع ونسه:جتة 

حصط رع تتعدكتونت 1 براجمه وطع جز كته ةوعدم 214ه «ونتعرطط تكتجاغهآ وجل 14جه :عع 

98 ركوة12 لقوتطء 18/11 كه بصأوعع تلصلا ممعم 

وأعاعه؟د أليءة ألع ععم معدعقو1 نوعاصول] ,ماوع مممه'] ع وممعتعيدة ,متاتنسصظ ,نامك م8 
.19850 

توباعمعء 0 رعكتهو تدمع عع ددعتم خا وأ أت هده ه35 عل ولع تآ رعتعط اؤددع اعهحات م زهالة 
عتأءا 513 

رع تهدكقهسء 1 عنما ءطاء إه فاعوه عت«توتععط 6ط :وتتعووة3 وأسمه مسدتلا/)؟ روتمدككار 
2988 رووءء1 لودع تلمنا ومعععصاع8 بممعععماءط 

وتممعلسظ تعصمظ ,'مجوتاعووروسيرم أأسأن' هاء وععدعد0 وجماء32 ,(.لن) ونودهمات ,تفتلعوط 
.1290 

6-وو.4ج متروعءهكة ,'عاموطاعععز عملي عط صذ مكتسقصسطط* رععلمآ عممم بكعوءئءط 
.5-16 ,(1987) 

ماع وععمععانها! |1 ١ا‏ .ممتثأها؟ مسعنه المآ صا اقتصاعلوءعءفنط' ,معلعصصهة ,لسحلمهن 0 
.823-98 .رع ,1982 وأللتفصلط تمتعدلآ رموه 1] عوعط عط يلء ,تدده أعاع لكا 

متوطعل هطع :«وسنوج 2214 ,كد ةلومع رعولءأننه2 1 ,لقصدع لصة ملء) هل ععطلهة ,اتطقع 
551 للامعمسمطوصاطا ,ركاد دنه تعدط تمتاهء1 ونتععه مين وتنمعجه بواثاتناه:: «وبو 
رؤوع:2 عاأعملا بعع33 غ0 بواووء !ا 1درل] 

ملاع جاع واظ بفعه »0 ,انم اله مج عتأعلطهد عطة 4نجه ععتؤهد امتاوصظ ,(لء) علبدان ,ممو سما 
1 

مطاعهه ماعن <1 بده لجدهآ رعزه مم م مءبمععدالاجة عغط 4ه #«ملععة ماعطم مه سأعطت بسمعصتطم] 
17 

بممتتاطه1 طعمة؟ وماج ستواعآ رععبرهوء دز عءأدعك هسه ومواطيده 756 .5 اعتصد”ا ,اأءعومسكا 
.136 

1576-4 ,(2968) 21 مبروه ودع يعاق 'منتتصعل0لتطط صن امع لعا 0" .لج عأعئط ,لامعا معطء5 

لصة معااة عومهء© :مولهما ,و76 :-موو: ع«لعمك مومود اكتاعو::ظ بمفصحظ ,رمعلاء5 
28 صل أبناولا 


ركتوعطء .بط لعطفالطنام صن امجصعع ممع هن 0 مقتلمهع1 عط مذ مماعبط' بطعتعا1 ,للعسصلذ5 
5 رعق ل نعط تسد أه برإعلوي طلولا 

مغها عطة :2 عنسوواهتك إه دعتممءطة تعاتتتامهوجد إه مجرععد مداع عت«زعنعثلا .1 مول وعل امد 
وقو: رووععظ بوتومع اتولا لعسكصكع5 بلعهأههع5 رععسمدوتمس ]1 رعناهء 1 

متتطئاآ ملدلع2 يتعدظ رهأدهثاهرا معصتدء دودو 'أاء:: فقامع ١‏ ء ع:دمتعفله :1 ,معدءععصةء:1 روع:13" 
.2100607 

رعندو كعك عسيعظ علأعسيها! توتيوط ,موعت ها عل مزهو امنعرطط عطاق ,ععلسوطئط 1 
.219236 

دهده ط1 .+35 4:1:4 كعد اتوهسكل برط #تمء دل /0 0715 #مأدتدمعج ع1 .1 وندءن ,لمكم صمط 1 
.94 رؤووءءا1 ندهللدظ-لنديا عط 1" صم ع صتمطاع صاطا رعرمالز 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة لكل ببليوجرانيا 


كاز 27:4 برووانت أمعتططنمد طعدع رط مجع :جاعهعة [ه عاتبدء 16 .11 عتمعصممق رصع عل ممسه1 
.2996 رؤووةءء]1 لطأوعع تلدلا سمعععماعآ بسوعععسافظ رعادعوععع 2:11 

وء7وأمعغدنوالة عل كتمودوكظ' وعك جوناعأونة'أ أهء ومع جلمد وعة رععععلط ,بوعلاتما 
.015 < ,1968 ,عع طع تآ 

نط2 فعطاكتأطناصمن ,اععتدعقعى 1ط عسواعليى عموندعمه4ة* رعوكتملة عالعععدللطة رطءاء؟ 
ملمتواطء 1ط أه بونوىء نازولا ركتوعطع 

أممنتدكعك إه ::هغغمع ةج بترعفجبطا هع عتندده2] تبجو عولغهد دجون وأدأأوندظ رماعومة نعاعع طب 
.1992 ععم195 .© بوععطاءلذ1آ ,داءع04:ه 

لدجهجعة | 171 بروكدع تنه تكعماءء جوع 1آ ومع ءج[! 1( 327:1:0544 و تنداء ينآ .© اأعقطء 841 ردأدممجج 
.©1299 31511 نآ معمليع5 تعوحصممعه[1 ,انه لع ة ادوع أمعيعاين فجه 


لسمملوصظ :*ممنمء5 عومعم 1ه وعتسمعط1" 


5 220 5م5012 لإ اط 


625 بعلاع5 تصملهمآ رقممآ التدسدعوصة]1 .كمدى ,كتموعم م داط بزهاءجه8 معطم[ تإواععو8 

0 هآ رعلا عطع وغ أتعومعع دعق نه برط ترععه نل وع نيعا« 5ه )11هل3 رغ دكرزعقل! بطمتلصء دكت 
65 ,ع نوع لاف .[ لصة ستسضمللة .[عه1 

امفتطاتعع-7اأطازعع 1 1تع نعي /إ0 رهوأه ننه حسف ص ,(5692) هانانهومء1! رصسدتلا18 ,ع بععوصدمه 
2997 رقع أوقة!© لاعنلا بلعهة0:1 ,رممدجادد 2 ءلء يموقمم 

روقة 87 زوع تلصلا لعه؟<ا0 تمعلصمآ باعتممد .© .© لت ,وترمدده أمعتعتى مموطزءطمعناظ 
.705 2 ,1959 

تللععع قل ممعلسط .13 ,11 هله ,ماود همجه طععممة عمم وسمنععوعغ ,صطول ركسصتعلوه11 
193 روق:2 لإألومء الملا ممععء ماءط 

الالأقتع هآ .1 نمملحده.] ,كأمتطتواجه «زمما :2:1 كععنجهتججن جه مكننوع 7 ل رأعترودج]-مسعلط ععسكر 
672 بكأءتديزء11 .5 ع1 

مصتنتقدع2 :011 لتامط جتععاعة! .ا .ل رعام تمع 1 و«هذ!!7/1ا «زد وغ وتعنقمط لإطعمعه طآ ,عمعمطوه 
.210307 

وزع :7ك 31 ذأة ا[ «زى كه عكومح ويرمء :جه |أعء 5لا حا ,بصوممع و ءءء تع رعق 4 كنك مخاتطط ,لإعصل51 
,21655 102 ع 13ت :0:40:50 ردنعة ه12 ددن .[ ممه فعمه [لمدعصسط 1 .له 

حل مع عه أن نل دهط:0 ,فيرع اأتمبعء ةن «تونعد وجا / كتزهدده أص 7181© ,(.له) .15 .[ سموسصامك 
رككة15 إلولاع/الملآ فمهتلسآة :صمعىصتدحدمه1اظ8 عستومعظ8] .ؤ5أه7ا 3 ,و-2908 رؤوعم8 
39571 
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رؤوع:2 لوقع لاادزنا وتطدرد اه تعاعولا بجع[ ,دوتبمقله7 أميوعه . [ ل تتفضعآ رمأحوط 
.2990 110260 تعاعولا يد11 ,داع ه20 86/076 ,اند .[ رقع تنآ 


1 ااعاثقويه كه كدرولقك 7 ننه وأناعلقععام[/ |14 نجعن اهنول ومن ىده 116 رمسمآ ,رمك نز 
.2994 برعم لعاخدهظا تحملصمة ,لتنماعدعا بمععمعع- انمع مععدؤد 

-شعااط :1 «علهع: 5ه :تهتنتون زه وأجتموعدة وتاع بتع تدجومه م/م وندع 1/1 ,عصناهعد0 ,رمدعطآ 
9 رؤوة1]”2 بأو لونلا صعم0) بوعصرء>ا موعانا/] ,ععدمنوده + بهجاعهوطا 

قله 10ن) :0012 هط رك تتماع:ئا :بطع معفاط :ذا برطوزعود همده أعسولطل ,لتسوط ,دعذامع عد كا 
.5 ة223 

ععلاعطصدت يعولتقاصهت ,أعسمه و«امتاعمظ جاعهه ذط) هننه بصمونوناط معط 86 جع رركا 
رؤوعع2 عزومة لوملا 

ع1 تعممصسقاهظ رموج :-موه6 : أءنهه «أدتاع :ا مماع كإه عتدتوتجه 156 ,أعقطع خط رصمع كيز 
.7 ركوءءاآ لإأأوم علولا وداعامه21 عمطهل 


موصوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة 1ك ببليوجرلئيا 
موصو برع ل ا يي ا ا ا 302 31 ا يج ا 


علده01 ,بدوععقط أمعتاات م جموج تس8وو د ,ت«وققءم عدممم اأكتاوظ ,اسدط رممصعادة 
.2985 رووعع2 مملدء 012 

من جه بحآ بجع73 ,660 2-وو6ع لبرواوط وز تدواع أونءء قنه عممرععقة ,أعوتل! بطعتسدة 
رووعء82 بوزوعع انمتا عأولا تصملمهآ 

"2640 مع و5357 صو ضماء5 عومعم عدم1 عط غه صدنله لعووعممعتء عط1" .ل عق ,مزعلا 
.402-32 ,(2 191) 11 نوهره أدأقطع عتمعد بصعي ممه اأكتاع خا زه لمعنه ل 


عع مدع بلممعء25 عومعم آه دع امعط 1" 
5 200 5013155 321ا8 


11 [ 1 بحصطء8 .0 .11 لمدععدا2 .8 .15 .له له .كصدى ,[و-؟ كععلممظ] أنهي إه كذك ه47 
.2974-5 الإعأع دا معكا كه ووع182 زوين الدنا 

روهءة أطزا«جوء وع ستل دذ ,تعجرو عل ووعقط دول عاتع 121210 ركهامء8[1آ عسوةعمى دآ -نادء ا تمظ 
.2266 ملمقستتادت نوتمةط برلدءكظ 1 .ل» 

و2679 ب'وودةا ول مووعء قوط مط" ول معنوللات هأ عمد كتدوع وع نعمت رعل قططة ,كعمعمطك 
ل 5 اله ,1973 ركتنده1 عل 6اتورعء الومنآ تدعتاه1” عمتومءء .وعم 

بجووأه :2ه جه بمااءنه: ءبع براعوة 156 ,ل.لع) .ن) معطسسم8] فص خآ متعتوط رمعتعادامطات 
81 كو بونوى نتملا ععدعد برمهطلق ,ععام بمدعء-طفتععععدتد 4نجه -طلغسععة]1 /ه 
.2 رووعع8 عأرملا 

لصح .2 للع مجه .عمدى ,دعام بدعمد ونه دع ن«قفكهع أعننهول18 رعستصمع تحصوظ ,روععلة2 وعدا 
.2972 ولعيو م1 أه دوع« بإخلوىء حلصلا تدمج سارعا يعغعتمدط0 هآ .لا 

رو أوء ع| جيند ووانتويتسد دمل ععنع عرزوؤوزج'| «يدى أت كععج22ء] وء| 22د 3:25 :367:81 بتزوذد|ط دادزا 
2202 بولاعوع0 رعلمعتتده1ظ 1 .ل 

ولاناعونآ توامد8 وعطانتطاءووتظ 8 .لع ,عزوهمم212 ععنمم وتهوماوق4قن1 ,معط ,عسصمع وو 
.7015 2 ,و1879 

عامتوعطتآ بقاعدة8 ,لوحممالة .0 له ,لينه01- :ه35 عق علممعسوجم مآ راعتتطدت عععقيدت 
888 رو لنطمه ا لطزظ وعل0 

297 رعهلماءة|5 توبعجء0 ,كدمسده؟ عمل موجه '] مك 172186 ,اعتسدنآ»ء سرعاط رععس1ا] 

5 6 ملعقسمطتلله© بوتعوط رعاءؤلى “العا يتك كتهونجهم/ جلاع 2 :ته ر(علع) ععنعاط دعسل 

ع0 بلعه ك0 ,عومسم بوديعوع-تأعنروه عاد مع17 ,(لع) .[ عة معصساعطكائدوث[ 
6 رؤوع1”2 167و 21107ل] 

جها0 م (ذا عد« عمج وء| عجتتدمء (ذ يعدم دذك نكت أذ يله ,كانه دنج دعل عتهوطججره: مآ 15 ركته اوصدآ 
اا 0 

7 1223 عل 1 تداعو ,كدو جوع وعكل تععععد عأ عنه ,ء 2 أأووسصطن صة ,قعفصةطق رأقطءدء مم83 

-كل ممصو ,رسمعائطك .م 2 ءلىء 0هة .كصدى ,تدمعة بمامء لط 116 ,رععدهجدل! عل ععت دوعملطا 
تلأناعمء2 نأععره بن 

2973 رعساعلعها5 بدعمع0 ,عألهانت ,عل عصةاء 1420 ,لمعلنه5 

بتواعصع © بعععميع طعند0 .1 له ,دهكامعهمهم كه اأعدعول8 رعل عانافموعظ مدعل وتميوء5 
.5أ0” 2 ,2996-2 ,10102 

1972 عاط 512 ا ولأعطء0 ,لانمع هيده جقع 2ه عط روع تقطن ,اععهة 

لله ,ك«لتعايته وسمتعأكنام عل تن توعد يتن كع «لةً] كنزو 5ه معندهدوزه:::جمه وأ ع2[ 

4 أتتهة انظ بعدمه 18 ,تستمعصعن أعععع8240 هآ 

«ملمصع عدأ بلجو طعد0 ,ميف طغتعه 2 :توعد عطء زه وتزهدوه أهء2ةجن) ,(.ل2) .8 .ل بممموؤصامد 
.957 رووعء2 بصتوىع علصلا قصدأله! نممختوصتصهه81 عمتومع1] .كاه؛ و رو- 2908 ركوعء1 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة 520100 ببليوجرلفيا 


*** عوايتودوآلة و[ أ:تمملدالة ذ دوء نامآ رعل ععدكدهء 5 بحل تمدع 1 عع داع صدظ-مدء ل[ ونامعص لها 
.2925 8055350 نقاعة!آ روعمهنا عط اله ,'وعبغأن) مل مددمء جل« صط' ول ععزيند هن[ يد 

دجو د) دعاأنعدوزلا مل عووناتاط عل ععلأوعنهه عد دع ,عل عموتلئطط روء|اسعصعم؟ 
2 597 ,10502 :6272 ركل 1 .11 .16 2030 ,رمع كع سماائآ .1 ممه لط .0 مله رودو 

.2699 تقطصه !لمن .ل تكلعة ردءة/ مك دعنادمء دع[ «يدد كترولءء ننسظ رعل ععععاط روععتلائلا 


560110231597 5 


عو ةطغه1اط81 ,'لملوستط له كاعهمم لسع اأعنمم لحغحاء تس امعد غقمط وأععصمم1' .[ .3 وععاوظا 
3-45 3 ,(1974) 36 5547166 أ14تت ]1 أ 401157116 1دد1د|*ك 

عت مععه 8 :عأأعدهمه هة ,ل.لء) عامعنل! ,رسمنعسد معدت ,عممنتائط8 رؤمعة<1 رصدعل ,ءمؤغزووعظ 
+3996 ,211121010ن) تكلكة8 ركم 1 «منتيعن) رع هيده ل! عك معام ينعو جه ]1 

1 رو ناتس ءجأء 'ه|أعنوه' وجاع كه دونه ع :م راصوعده[ ,تف اقطذت ممه ,.[ #معطهظ يمع صعاك 
الاع1]!آ تعاتده" بنكلا ر5ءعتجويحةء) نغ «ععععطن 4ننه وتععوعءه8 برممم/ تدوزاعوأأ0» عاد 
7 وروقوع22 امزوص الملا علوملا 

.5 أه؟ 2 ,1967 رهتلهت عق .كتمهظ ,نبملععتاوية: هأ و'ينوكيز تتمتجرهء مآ .1لا رععادون 

1932 طتعطتصدن .[ تكتمة ,ه168 8 ©2666 عك كتصوههمم/ أتونجنء 1.6 .(1 روولاةط 

-كهات كا هأ عل دنع دوجم أه وعادعق دمن (.لع) عع اععوعظ عمعاءة1 200 رد :هل رعمتطم سمط 
97 ول اطتتجطب) تكتعو8 ,عوسوعة قفرمسظ-اءتعطه 2 ث واه [زه دمع :ه716 بم :هد 

1968 121016 نكاعةاآ ,عموتددمك ععة'أ ن مععوعط مه عأأوسيرهئ: هآ .1 رععقاماعطا 

تدلتك عكقهوةنهم عننوده| مأك #اأعنمم مآ ,(علع) اعطعنلة رلعدودنن0 لخه بغمععصتلا ,أعومظ 
عل عدوه لامع نيل دعاعم دقعم[ وه ث عهاثر ترعنوه ا[ عدأ ,دومجتروع دعجاعنه عمل ومنن تن سوم 
7 0100011117 :[لاستواعظ] وعتصونعع © ,1996 عتدال رماع ألا 

:15 ه”!1 رعله3 مك دتعي 14د ياه ع ناترم هل ع4 1/144417:6 عل تسعتددهج ع[ تيد كعق ك1 . [ رععطو 
.1979 بعاععاوعاء 115 

إإه اتتعترجج و أعنعك عجاة تت نزمكيه وده بأعنهن وأعندع ع[ عجاء كزن كجع يموعن :1 اا فدهل جه تمت[ 
القت كتلانا عع دع اع مه 17/1 تسعادعطعدهاط! روععم علأللثالة جععها عطع عرز 'ع|أعبيرمم' عجاع 
4 رؤقء1 ”1 

أعاعغاه “الام يلت ععموع! د وععوع]1 دعا عه علصمء عأطف د[ عل مسقترمء وعط' رصق ل عتمم مم2 
1578-3 ,(1965-6) 129 نجومأاوااطع معدي دنه خآ 

1 انملقع]7, لجوجاد وز دوعلوندد ,'دااء همهم عط غه صمل تمظقعل جه دلعوعه1" .طمعدول رتلادطنن 
93-7 ,(3975) 

تشاع طعء0) ردعأءزؤأد اثالاعا أه “لالالا عديلك وكتبدجهم/ عاأونعدهه ها عل عرزوووكآ .6] ,رعمدعله0 
102102 

299 ,ال0اتسقطن) توتعموط ,ءأأعندينه:: ه.ا 

و'أ209 ععصةدكتمصعظ طعوءءظ عطع كه سصملءتمظعل 2 كلعد جه ومصردلة .ةق رععلع در 
25-8 ,(2968) 5< م471د5دأهدرعغ1! عطاا دأ وع الى 

و(2660-2700) دع 01 :ةد ووأ عه تدده د ع] جيرد ملق4عنوجت دوم ل أهة< أت كمداء و1 1-./! ,مرحرنة] 
.2976 وعاءعذواء صذلكا بمتعدط 

© عشستف1 عع مهدوتممعظ8 طعوعء1 عط مز عتسعع داعه ”ععممء" عطك1 .85 .2 رواءء قنع[ 
.4535-5 و(6 599) 26 وسع :)"ل معأورورزنونا '[ 

رعأءغأد “الالا فنك معدهع1 أ أله جما وجترعع و[ أت دعنزه م1 6ك دمأوعقل! مممتكو !1 عابر عه كا 
6 ركاءء نوعاء متكا بوتموط 

ععهصة5 "1 عل دوع لمخاوى اترولا وعووه:ا1 نوامجآ1 رعأءة ]د “االالا 14ت 5[هع7021] 70171411 مآ .141 رتت ناآ 
.1003 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة معلا ببليوجرافيا 
ا ا ا تت 823484 529572 2-7 ب ل 2 


.6و رلعدبرهثا! :ساعوط رعأءغ زد 714هجع يدك درول :تع به كا 
لمعتوومك عط نه عصمنعءء0ع: بمعلوءء عط لمسة وو أأمممم رسماعع21' .ل .© بممكصنالهلطة 
.203-28 ر(و198) 1 1 برهن ,' "ععتيص مصلعه ععتهماع“ ملناحمءه) 
لو 8و تسوج وع) معنجعم1 عمارودكتهات غ1 عع عجوجة1 [و بومعواط بصوععةة! ل .طآ .1 رعمداعد “اة 
بدركه عه يوج9: رعاطهةل! لضد وعمععظ لصم صمعظ .8 عاءملا بسعلط لمد مملمما 
234-96 ,167-92 .ترم 
.2:98 ,اتمعتاط! عنآ تعودساناه]' ,عننووجعط :012:1 عله عمعع تتصترده: :122 .0 رعتصأاملا 
عل عاتمعدع دالا و1 ععواعدم لمعتلقء د مك1[ نععمعع مللتصظ عط ,1 صبرات سم مول 
.287-30 ,(4و 297 ) + كه أ4اناى معنجهددتع خآ 1ه أونعقلء 2ج كإت أم تعدو[ , 'ععم و تدلط 
عط غه ممعملتصنوقه طعصعءط لإمباعصعء- طعصعع52 عط ممه عند معتصعءط عل عع مناه 
و عند ع هع ]ذ] وناغه جوم :تنه ,'موأع دوع كأعصدى أهممع نأ لإلنود جه ممع ندروءع12 
3376-7 .(5972) 9 
ف عكتمععيهم] عاأأعنينه:: هد[ , الإمهعو-عصوء) مجه :ةمعط عط هذ ممتعصدط عاد معدلل" 
رصاع 512 بتكتموط مضه وبعدعء0 معتمايدك5 سآلا ملصد نهده5 ..آ ملع رعء««مكدتهدت ]1 ها 
5-47 43 .طط ,1981 
آآ21 متفطلطعدا© يععمععن 11 رعوم مم مقافت ماأء:: وعوعهظ8 غز ر(علع) واعقن ,تمعوءاكءم 
يك له مآد هآ عل كمومه بمأءنةى *اباعز يلك كهوكهبوندهم/ دع اأءعسيبول3 خ-اعتعطوت ندنوئغط 
10102 :انق روز ةودغ 
رمقككققك5 يعوده 8 ,(عو68 دسه66ع) ولجمعظآ از وداتهتون: أعل معققعوع ها له ,مككنار عولط 
.10062 
بجوو 7ع وا عقعاكة نآ عجروم] معترهء*1 دز أعنود عط زه تكتعلعقت عه دوع 1 .1 لمعه . 
مباأعدودتيظ لصة الأعمسظ لترملا بعل8 عماممع: 1938 
.1980 ,لتمصتاط تعتمد<ا رعاعغلى #إزباعد ينه كعندولدم كه جتمنعاط عأ فهغتاهة د غه :هده 1 . [ ,لام ع5 
تلمع ءعطمط لد 8 جسني 26) أعننه:د «أعنبععظ1 وطاع إه :«منئقعتاويه 16 .18 رصكل جرع لدسمطد 
.2 597 ,11255 لإعأوقع نتلرلا ممععء مام 
عصموءء مهو بوتطمهجوهتاطنط عله تهددة :كتهوائهم 2ه 4772015 ,وع موسا الاهصدودكا 
.2970 رعضاعل ه51 نوبعع دن 
وجلء وتعوعمه امل :طعأ عانم« ونه كفله :جم صمت وبعتممادذاط 1216 ,ععع| 11 ,عونللء171 
.297 طعسعع؟ :15 بصع هادع 01 ,نهنع معع 1 14ج ومندراءكفادك نج واموعال 0 


جأةغ1 بصمعء6 عومعم 4ه دعرمعط 1" 
25 لله كع5نا50 إتلتط ار 


ومءمعءعه8 آذ مجزود . . . مجعوامه هنودذا هاامك عمععوطاءءته عط ,معوععمهظ ,ممصساة 
2557 ركنال[لة بععنمعم7ا 

عممتصلا تصمناك بتمعتمماط .© .لله ,معدا جموامب وأأمك عدمء2 ,مععنط ,مطممعظ 
6 رعق ماع عع لشتآ- ومع دععومهم 11 

وععطصنةء07 .ظ هذ رعأأعنمم أأاعكل عجرموجممء ]ط همد أ نوعط ,روعوععمدء ,تممتعممظ 
١972.‏ مق كعتهآ تاموظ .كاه 4 ,ملنعءعءننودان) أعل ععتجدمنء؟ ء معتاعمع« أل 1أهلاغه 1 


135-73 .]2 111 .أهم 


أمد موعهءء80 أننوس 01 هك أددوء نام أللء/قك أتيت 41 روع المآ رمىع طاءعوهت 
.و6 و علصا ,17 بطء تدا عسامامعء وج 7ح زعطء نعلت عقعهب مجعم 0) طضأ عاتم نع تجهوعء 12 
رواعءهءءه 8 أعكل ءأأوسول! عاأعل [عذو[ وأأعءدوسكا منجهله 0 أل عدوزوء جه هأ هثد ءأد»0 
.و96 ,عاص 7لا بطع اا عسامرمة؟: وجدج1 بعططء غاص عنسوب معجم م0 ذأ 
عل موجة «معقط8 عا صا رعععتحولط عل عأ تمع نوعد 3 مع عععع]1 عرمعوقعء2 ,رمتانسظا رم "1 
4و ب 204 .ظ نولعة”! عجهالا علا عط .كمدى ,وداغدرءجو]1 ععهعو8 «روداء! عرزودوالة 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة محكلاكه ببليوجرافيا 


18 رأ 70121411 أعك 0776 نجوه أه ونرعو6] مم ووروع و21 ,تعدا 2ط سو ه01 رمتعساكت للأدعأت 
رءالععوعة أأأءك ه ,عوتاع جم أأأعل ,تكتته ادم أعل 077100 أت وتتروغ1 . . . أوتوعوتطط 
2554 ,هع تأه01 .© تععلمعء7 رعأوعهه2 أل عتعتههدم مناه أ 6 
لمذومع نالولا :ممعم راهاء.آ ركوعنادد .ل 11 .ل 0ه .كمدى ردمء تمسممء عه وأطعون لاهن 
268 للإعاءنغصع »1 )0ه كوعء1 
روكها ما[ أعل عدم إلك عأأءكة وعءله ,قعوع 70911212 6أوم0ج وأأه12 ,عموعده1ت ,وعوععو 1/421 
ر20 ١‏ 2110© ة«منجملههع ودوزميا أعكل عدءإتكل عاأءل . . . 6ل:تمءه52 ن141716711د0أعهم 
2596 ,831060 .0 اعورم ]1 
اكوا نقصو ١71‏ رمعه|ه21آ ,مدووتعيظ] أعل مدوم إل أأاعل ورعنه متوعوج هعتم وااصعط 
.2589 رعصدهطآ عالدل 
.5554 روأكاععلدل/ا .لا ععتمعءلا ,أه1نم نم [ روعدأععدظ ألممدباه 01 رممولط 
امل فأأعنته:ت: ونتجعن أمك أطهومها نتدت أت 4ه نزود ونننت 1ه نمتعد1ا روأصوعمقة وعيدا ركاممتظط 
ك11 ذه تكصه نهآ ,موجن ىه 12 
روأععوعءء 80 أهك عنتكه نعود ها علقعة أك وأونعتتنمع ومأجمأصطوعمكا ,مصسدامع 01 بللاعءون]1 
1552 رمقلاءن .© بععاصع/ا 
تفعامع/ا ,عمموم0 5لسمععمك5 صز لعاعتاطميام عمم8 ب(تعنمميمم '106 بتممععم5 عرمععدرة 
21-8 و بطم 07 .01م ره74 3 رلطءء 0 .12 


560110233 501155 


اذا 14]14714ة ه«اتله نع عط صذ امخسصععاك5 اعل مصوتاها واعوسعده ملآ" رمعععط للم رحوه]ا عمعة 
-715 .ص ,2984 ب101 تآ تصاعداآ" رعده»« هط .وندء: أعكل ء1دددم[/ عآ 

وتددادج أعك وتتمتأها؟ معتهدنهء أزه 'وووتعيظ]' أذ وتم اأوسف فل تجسممظا ,مستمهلا نععظ 
.2987 تلصو انظ بعحرهك] ,معنععءينو دان 

4ن | ه1ا معدم نننعءععتوتتك وأأعنده:: هو[ :6 1««واعل أذ قوع وكتم [|آ رمخصع1 تمصع ممودعظ 
.987 بتطلطءة!© تععمعءمن1! رمسحهدو[لء 

امك مااعننه: هلله تنه تعمايعق ه وطاأءل0: بو4تبوأاعنته:: 1ك أ1آ رمع :42 روعصه[-مصتعه© 
رهطءة521 :عتما رمو 

مه لتلا رالاكا ععد أعل معلقلض معوتويجعع أذ هع 41|ه © .8 ,© ,أنه أمعن0 والنسسدت ,تعععو مه 
2832 ر.هناعة اأعدوء5 رلطوتعطلة عع 

راق وأا !5 معطة ب(مع دمج أأهناف مدعمعءعاع .]1 ' «عل ع تمبسع/ء اع طن ءذدآ رهااء11 رمعورنظ 
خأ 0د هه 112 , 0 نجعلل وحاىت :0 رماع ل :«ياناء 7ه[ .و < كعك لططعمتتطء يدق وبعمل دوتدرءفاه11 
.121207 

تعمج نعل ء ملع |أأهندع أ أعدمصمه: أجاعتععجه تأعوعل تكتأمجه هه ماجه52 رمتان © ,ممدعمعم 
كأهل 4 رو-1828 روستعساعم و'تمطتددح تصحاتا/ط! ,رهأأه !1ل تجاءدعع دودمم 

رمهةو' أعل هلاأوسهم مأأيده تمعد بمفمم أز © معلتججهه هآ ,مسمقتصعملطا رأمعصتصساء تاودن 
لتالعطعتصدةت تممومامظ 

تت جأء عتتبعءفاهضأ- تلءعفيععك كعك «بعععل4 تمعتجمدوزهدع غ1 «عل انوع جع غ812 ,1597 5داها ك1 جعء) رآ 
-1989 ,1ل5 كل ه5008 ,ج298 ,#تأتع8 ,تايتوولاه >1 

"مكاسم مقنمهأار0' إه وجهل2معتمونتف وطاع تعاودمهكء ه وستسطتهاعموج2 ماعتصمط بطعئعتحول 
2991 رذق0]١اآ‏ لطزومع ناولا ممعععماءط بممععع ماعط 

ذلك أت[ عطاء عزز 11:16 ه2107 عأجت عع نمدم ذى أودووك وجاة ع 1«أعتتجصتط :تنه رقتصوعط بلإعدمه1 
رووءع!ا1 لإأأوقك 7ل لآ 5122 نوه عأ اع دآ رع دتمدكئتمدت 11 

و(1988) مأمعمعجمن فك مبجوعسيبمه أعل أغنه نمنتمتاعا: ملأءوسممه مك8 رللء) .8 ,معد اقالا 
.7015 2 ,و98 رمديع 521 تعتصمظ 


موسوعة كمبريدج فى لننقد الأذبى - عصر النهضة 4 1ك ببليوجرافيا 
ا ا ا ا 11417 تبر 


أغعو بعمونوألمج ه ممنعسوهد ,أتععنددم [ رللء) ./ة ,تلاعلعأءظ الاعصنلمعظ لصة .لط رعسممعتط 
.2984 رتعلطععا© بععصعءعها] ,لتقو :) أمةجتتددا/! فك عأهنره تج معنت وتجوءنسجمه أعكل 

7 برققتعكهآ تأففظ ,مغدعءعء 20و01 أعل وأأونره:: عط رمصتحظ وتلاععءوهط 

م1 نجه رع تنه« براهظ1 ]ه ماامنه: عاذ أهع 0 عداعغ :جه أوعع 116 رعصصو طلا ,وله 18 
غه جنوي حنهتا باللتكة لعمفطت رعامة ابملمءمععه8 ماع جز موبعول ه عءأتسطدعه جيدمم 
8 رذقك1”5 همنامعدت طععموتط 


دز متواعط أمتجيده/ كذ تمع3 د صمئقء 7 مكوجع إن كمأجمء جاع ننه أمترععهدم أمعتالى عتنورعاء ]1 * 
وتء دواع نه 0 أمعدده تقول دده مملاععد أه تطجهجوهةاطتط ورا 


له ععتصلتك مدع تلام مهاعم تدك على 1ه كاعتع ممه 
5 علص لإجدععءع 500-11 


كاعاء 2020 د5ع5نا50 لإمق سما 


عادولا عو اعطصيمك تعول أعطصمهت كطوة .ة ,إلا .ل ,عطاعمم: امنأوتظط موه مقطعدم 
.2904 ركوعء18 بالك 

واكتتمددمدط هناها تعتاطيعوءء واطوعهه 76 صذ ,'ععتعدل براءعاتيب ص0" رمععععصدء رمعدطعدظ 
01 .© 850 لمعه لطمك؟! .© .ظ .له 0طه .كصدى ,ءاعد 4ه عانع رميوع أنه 
279-228 ,وم 1978 رووعء2 دتصدنالإقصمءط غه بعزومء بصنا يمتطماعل ملتطاط 

مأومعء بو67 2 بأكمتآ-ططعاطط سد -ل لماوع عواعوزية1 رصهم لصساصمعلك رمعامتظ 
2973 ,© عإعرملا بجولة مصة استعطوء 111104 

بوتأطيوعء بأطععمه ع1 صذ ,'ععصععه11 أه نمك عط مع عترتروعمد8* ,رملتمهمعآ ,تصمظ 
مد لطم]! .© .ةا .له هه .كصوع ,ءامد انه عانم نمع جره كلكلتتماصباط تدعتات 11 
.221-75 .م ر2978 رووع82 قتصده ابرعصصء8 زه بوأدعع نانول ممتطماعل دلتطط متلا .0 .11 

تع وصتطنا 1" رأماعمع 5 .لط .لع ,بر رعوعنط وعد عطعدءك «عنج ج471 12ل /:17 ركنا كتاكنالك راع مطعداظ 
66 كه نز 1ل 

ععواة* 1 عونك وكتهعهمم] عنوندها وآ ععنى كوتروتعونعءوطه كعأأءنيول8 ,ععمع سج عملا ععقدظ 
6 رنتاووونات [١‏ تعأعة8 ركماجرء 7100 علنو وم انتاتع كك 1ه 14هغ يعن وتويود وعععدندأاذ؟ دعل 

معلعد© ,دمع اعماد .5 .0 .كصدى ,وأعضيمء وطء زه امه 156 كدععللهظ ,عدم تلوءكده 
.9 روعامه8 ممطعصة وات 

تاعتصساط رطعتميم ود .11 عله رعععاعه لهعتدمت ععك أعدجاءءسورء :8 جع12 ,لموعصمهت روععاعت 
ركاععق 

عامج" رنتوبجرط عل عألأب ها عل قععدءنه جه غه ودوءأناه:: ها ع2 بمعاءم طم ر5 جعتمسقطة 
3529 ر5ذلم16ل8 عصنود عمواعومت؟1 لم 

الى ,اتملصط©ط عامل زه كترهودة 16 صذ ,نزوء50 عأءأأمنه نك /ه برفوفظ يمطمل ,رمعلبصط 
.كأه؟ 2 ,2926 رووءء لعأوقع لونلا لعهس ك0 :ج040 روع 1 1 307 

تقولممآ روعطصطعآ .8 .5 هله ,جمس منامع عوطم عاسم عاموط6 ع1 ركفسمط!' عد عمراظ 
2 596 توغ ناآ تعاعملا بعل غدءطا 

5 رادا :عع سضحصط ,نانا أعطن] وءعاعممزءح 126 ,[لعنصطء علامت] جرمع0 ركساءاءطةظ1 
.[5572 ,()مقصصاءع5 مسسعطمل :(7)متعواعآ ,نابا أع]ذأ ممعنزعمم ءع ع2آ تدمقنلء لعلصددعظ] 

ع© وعصمده1 بععتمع17 راالاممود أعطئا وعدا جهكأء7ة] «مدهامنكلمظ ,وعوععصوءظ رمكاء11 
.1502 ووأأفمعع02) عل عنالرمعء :0 


موصوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة موالاء ببليوجرافيا 


إهطء دلاعدء 0 ودع لننمو اطع جاء بط «مك عإولع8 816 ,[علقطءدالعوءت عل معوماءطعطعية"] 
,ه2627-1265 رصعطةة»1-اأمطسة عجوب وعأساسة عموسفاظظ عزم2 مط :مرعوماذع8 1:4 
.7ع قعل عنتتمعلملاة عطعءععتعل عنط وعطعوطئعع1/ة ,2 2204 ممسمصمعدو0 .1 
4 مصعم داتعظ عفتعمظ ععل عطدودياة عطعداعء )1 نم .عغطهةْ ,د عطتلعظ رعمعلصد طعطول 
.2 199 رق لإع تمع الك1 بدرعع صنطنا"1 ,1 .أه؟ رسعطعة»1 رمععلء طموع ندع ل معام 

عع ماعطا جاء سر عمل رع جك نتائعروطاء د اأعوء 0 «دعغعجه وق ,مط ولاعوع0 علسعوصتءطعطعيم8) 
عطءكتتاعل 18216 رسسممصعممت كا .ل» ,(628: 714 جممقءع ,عدوع) #إوطءوذااعوه © 
154 عملمعصديله1 تق غطةث ,كد عطاعظ ركئأمعلمسطعطد[ .جد دعل عتسعلوعلة 
.2992 وك6نا 21112 عع سصطتط نا ,1 .لمن بمعطعةق ]1 رمععمساءء وعد 

معنم /إقعع عإدطء دااودءع 0 «عليبعوساجاءاءعيسظ «ع 122 ,[كمطعدلاعوع هت علصعمرمتءطعطعيمظ] 
06 )ل-تأمطسم تدمب .[ وكيا عكوسزرظا جءنباطعغ روط كااعوه 0 جودوطاقع! م7[ :جزم ججاء وعمخز[ 
.7015 3 ,1985 ,نعم تصمقصْشط دععش/ !كن ا بمستعط صاعلا بمسمصسعمم0 .16 .له ,رهو6 1617-1 

,055071 ©) انطع ]3 زه ««دكاء تفلت علطم مجك عداء عار فسهط إه كنع + 2/4 رضعطمك؟5 رسمووو 
(١‏ 597) + رع تغهدع فأ باعتاع دض :ذا وه )12د ع نغدناع 54 الإعصمة 1 ١خ‏ الله 

بصلء طعو لعسيساغطء81 تنعط عقتس «عدقن وأعيتورع/1 رطمعفاعطت سمقطمل ,لعطعوعه© 
1962 رأأقطءك أاعدع ع طعسظ عطعناء) مطعممع 10/155 بعل م عقصسه87] عسترمة: يدوج 

0ن بوتا رععددف دماجع غآ عط بجعا لعفى رعمصعمؤ| بأكتاعدظ ر(له) دل .ظ .© روموتلعوك 
,ماله طآ-ءععمعء :5و8 نا 

تعطاعععقظ .1 .له بعاأعتصوباءة نوع 0 «عتنم«تع دعص ,وومطلئطط ععمعت جنع ةءةلدنوك 
.كاه 8 رو-8 196 نل تدع للا تمعوصلطن1 ,1 عاعمعدظ عطلع 8 تععكء بمليع1] عطعئعنع1 

16 صا راطء عع /ةطه5 دو طعدزعع تدجوو رسمصهمطه[ رزها؟1 لصد ,ممتائطم عجمع0 برع عق 1150 ] 
أ عاعدسمقالط! .ظ .له ,وصسطاء تلطاعءعمجه8ا «عوعء طستلط بم عإقلل كميوءتسموهوط 
-3968 رتتداءء ]1 

نكتتة8 ,لصققويء3 عك عواأعكتمد«عءله/![ عل عدموفطنهومنآ ,عصصوء[ ع تقلط ع مانا 
2402311 .ل 

عع ملء8 رمودلسطط؟ .11 .11 عل ,عاد ننه طعوعمهد عم ومملععء217 رصطول ,كمتادم8 
2935 رقوءء2 انودع كلصلآ لممععع ما 

64لععاء؟ :تفط عأهأن متم عمق ر(علع) عمعطلة رمعل ,اتطمظ سه هآ عععدعونملط! رعدت] 
حل خمتحطع صاطا ربوأه!] مغدعء 0 هنل إه كاكقتده تتمباجا ددع ابوب عجلة عمته ع لتنج نوما ععأ جوم 
,و1885 علعه بجعل! كه زوع زولا :53 

لمع ,إعجعاهه ‏ تنوطء كقييع 1 «عل ‏ ممع طامط" 24 1ن 210:1 1264607 رصصعطه[ ,زدلكا 
5 296 1121ل عع صاطنا 1 رصم مص ل 171 0 

2 46 70:71:46 بالرمده "كه نمز دوع ,ع0 اتوت م805 عو لأسقط رععده8 هآ 
.1862 الإقطددة نسامدط رعقصة0) هآ عل .ل .لء ,(ده27) ننك ج :2ه عل مدوعء ترام 

متف لأعصطءععءع8 .0 .ن) .لع ,مقتمتبه عتديدورءزيرد مويو مععم0 ,مصتائط2 ,ممطعطعمداء كر 
.كأه؟ 28 ,1834-60 رعلطعععءسطء5 .ةق .© :(علهدذ) عأادقط لصه عاء تسقتصيمظ 

51 ع8 .ن) باكبطعلصدءظ ,دعت نعطئا هلعج عم ع2 ,[ععىاما/ة] طمعد[ رون 1لوء3/41 

216825 زعأوعه2 اداه عتأعهج50 تنعت عغييه 1 تمك ونون اطمعتارمع :لآ ركرعمء©) اعنصق©ط ,أمطجم ل 
«كنالاع20 .11 .له ,و96 رسصعاطءع0 :نععداطصسواع مدظ عمتومعءر 

:505235 بعلتصده5 .ن) .0ع ,روععنعه1 تتعجء وععرمك «ع4 نمل 826 رصاع مك8 رجتم 
27 متلقداء11 

ماع علعنط ”.12 .0ت مهو 6-2 دوع ع دمقتمجه مما عننهج دعينوأنونداط د تلطع رعصصعة8 وعتناوووط 
10202 :و01 


موسوعة كمبريدج فى اتنقد الأدبى - عصر النهضة سققاكء ببليرجرافيا 


عنهء5 تتتموطاق ,ملمفمصعظ ,5 يه .موف ,راب أععائا ومع لتعاقتتم/ #يحع ا طاععدسعط 
5 رؤقع:2 عأعولا بعل« أه بزومع الولاآ 

دعع 850 تصلهناة عماممءء .كعم] بووو2 زهععمه أمو لوط تاأعويف ,ماعوصط ,مصدأعتامم 
.كاه ةق 1/421 .1 .له ,1971 ,رمصعدء 1ل 


لمصد عاعوع11731!1 .2 .© .لىء ,(و8 و ) #أكمومع اماع كا إه 6غ27 15 ,(2) عمعع060) بللتمطسمع 0ط 
.2936 رووعء28 لعأوعع اوتا عمل نعط عدت تعمل اتطصسوت رع1ا2702 .م 

رعمقطعنط] .12 ال ,عء مهودع ج00 بعل عدتنانو هلظ رلمتمقطب-صتغساط هآ عل عأممل/طة رعمعوانة5 
.5أه* 29723 ,رلعمطذللد0 بواعة8 

-وططه8 بوزامع 2م دتله1 يممعصتطه8 .0 ا .لع ,بصعهمم «م/ برومامم2 عق رتك مخلتطط زعم 510 
.976 بااععلة 

رووعء8 فولمععهكت بلعوك:0 ر,وبرودده أمعلقاص بتعطاءطمعتاظ ,لالىن) موعن .)ا رطعتصيدة 
.015 2 ,19604 

جك أمعصآ ,انا أجط] تمده نعي اعمط ميو نعع0اآ ر[كناص دعصا وتتطهعهآ] طهع[2[ رع[ أن سسمصة 
2594 ,5201115 .ل 

هلدع عدأت نلنن!»:0 ,بممفييعء وأغتعع ة انيعد وجا كه دترودكه أهء ]02 ,(.لن) .ظ . [ مممومامة 
.[جو19 برووعءظ2 بعزومءناتملآ ودسممتلص1 بسمعوصتصمه81 عمأءمعظ] .5لم2ا 3 يو-908: رووع2 

0 استممعء ب8موع ولعةأنعصةك1 .[ .ن) .له ,7:40م0ط ره نرعن 22د كم رطملل باحما5 
.297127015 رووععآ1 نز0 013220 

تممه #أهندء 2 «وعطاء اعم وجيدوءذ0آ تمع :1ل 32140162021 :106 رمسقءعتامطت ,كنأك ةق صمط 1 
ما ,قعلامو «عتصطعطعمم أملعجهل تنه وتعاعرط تع ارتم تمع تدز مومع ءاوجا بتعدعل 
7-49 .مع ره197 رتكقاءة] بتمهمئوععدن؟5 ,أءاتالطا صه؟ ,12 لع رتنع ع /تعء5 وداءوقيدعد1 

رتسصمصطان1!1 .[! بعسدطلصةهآ ,كتمهز اع ند :يدهأ« مؤكقاط رعل أأكناعتتم-كءناوعةل[ رسمط 11 
.1614-1 

متءقاقطء؟5 8 .ل» مضه .عصدى ,ععط]| 11011:6ه: كتتة جم غء هولمءع0ج 06آ رستطء ه10[ ركناص م1701 
.5آه70 3 ي973: عأماظ ,1/7 بطعتم ايز 

1 .أه؟ معطعهالطة .لا لله ,عاععلكا وتاعفاء :ةد صا ,ممءعناء1آ «وطعدوقعء12 ,وموتاتطط ردمعوع2 
7١‏ لعا نامي عل ععغ 7721 بعاوولا بجع ل له متاععظ 


50125 0229 لم52 


وجاء ببتانطه:د وداة :2ه رعع ممه جععهم ,دمع دع رزعلع) أأمعلهة رععاعاظ لصه ,.© للفصمظ رطءعكف 
تحط 0 :تحعلهمآ رمو6 يسووو د ء معن أعلههم عدأء كه واستتمستوعا عط عه عجيدو 
رووعء2 لإعذوعع نولا لعهكعد0 بمملكدصمآ لصه لم04 رمختطاءمص1] أمعأممءعوللآ 

-عهعند داجأ نجه مودو وأ«عع امي ماع بغز إه «أعأوءسوت يمون 76 ,لعمطاعظ ,من اععطسق 
5984 كعة[! .0) تتاععصاطنا !"عقو جع ة1] تمواءءطمجذاعا «١‏ تمه ةنتء عع دوع +-/أء5 /ه دوذعه 

.296 رع أتعطاء 112 نعتعة8 رمأعؤاى “اناا 4ه وجو رععمة 1 عصدءع[ رمه إعطدظ 

.2974 روعأموظ عتفوظ تعاءهلا بجع[ ,اتعتصوبه ونوعء276 الإطاعوعه1 جععلء 82 

دتمممكتادن غه سصتوى لصتا برع اععاععظ ,ععتفويزعءجم أوءتععوعوطءئقده 16 رعمفقصمل طمتموظ 
رؤوع21 

موتعاطت أه بصاوعء تونلا بمودعتطن ,تصصظ ملعمجدمع .]ا هن بأعجوعنه2 ونوج رمسحآط رمسمعدظ 
68 ركوة12 

رع ”عتلهسء4ذ] :ده معتانع:1:ه| وتعطاءطموتاظا :د وأطعاجلهم إه عتجونعجاج ع خط رعمتئعط اهن ,وعندظ 
.2 599 رووء12 اإعتوىء الملا عول تمده تعولتعطصدت 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأنبى - عصر النهضة معقلاهء ببليوجرلفيا 


,4غ 4ع +1.آ عطءععينة 12 دز ,لمعم دع ددم صدال1أ8 عطءقاءة ممصي" .3 عمعمععللا ستعتدظ 
ا ااا ا ل ا لملا ل 
تماعطصتع]1 ,كم تمدن 1ط ,انولنو جما 1 ع أماء ع قوذ تعمل »8 ايه 
.262-73 .مط ,و29 بعأطمجدهظ]1 

تواععصاء1 بسمعععصلوطآ رععأزهل! مءتتمدوته جع ك1 +ذا ع كاين 04 كعنعزأن2 ,لصععل ررعاءمعظ 
.7 رووع22 أازومء الولا 

أ ,كلةةودوأدده ««عنجاعانة:*1 «بعراء كعاعيول دعل «يمرععنا عقط ,لعقطاعظ ,ستعتعصععظ 
.2978 رتعاجعع 13/1 


نم50 ,انع عإودءداأودععطء جمد ,لمعمتلعع5 ,دععما صدمد فته ,مأعتمقلة وعطععزظ 
.2978 راأأعلء ناكنة1آ .نآ تع عناطاصية1! رنسءمويدعمعاجاء 121 

وعأوعنانب] وطة نمع ننوددكتهة !ا «اأعتاع :دا ءداء :ذا مع0:0«نهج بررصنعلترط راعمطعتلة ممفصصععظ 
.988 رععلع ندم تعاعملا علط لم مصملدمآ ,رانجهمر 

لإلوعء انون عول تع ط سردت نمع لتأعط سه ردب دع 63 ,كتدات 4:0 ع«لهء 1" يمتصوكط معاعدظ 
294 رووء12 

لضأ ر'مسمتومعتاصيد معتاططتامعع قله مععضمعوزت معفعنل 11' رمعدععصدعظ ,مدومعددعمت 
رتمعظاه ذأاأوعل أصدءءءء1 عممتج ماده تسملتاطا ,.داه؟ 6: ,أمنعدايط .0 .ل» ,ه:ده] 1 1ل 
.387-448 اجزم رالا .أم/ ,1953-66 

تمعواضت؟ رععننوعظا سععلونم بجاعمة وذ ععععأيت 4تيه بعاعو3 بسممصعد عنتامعدل؟ ,كتحوطط 
رؤوءء ”1 لإعأويع اونا لممكمت 5 

رم 12701 دز أعنهد عط إه وتتعاجه ءجآء نجه اتانوس :د أطاه تع ممع 120:07 ردقه[ رمد [ء12 
99 رووعا بونوعع ناتلودلا متطصسسامت عاعملا مولع 

بأهبزه: 2014 عوهاده نهعم ,كءأثامع تعءموميظ [ه كناععدمهء 156 ,(.له) .0 .ةذ ركدععاء1ئآ 
,1أن1لط-بحدعن "اط :عادملا ببء1!] ,1400-1800 

ااعمعاعسظ توعد طذاببع.ا رعع0::4+مع زه ععناعم« ءذاء تنه بوبه[ 86 ,0 عغمعطهم 1 رمصدظ 
59 رووعء2 بوزورء الملا 

رهلله0 يكامو8 ,ععودهعظ يك ع«تهعةغة] عنتوتلات صا جععهظ1 رعلاه دآ 

.ج19 ماعطعتالا بعتموط رعساذا يفك تدوالأموططه 1 رصوهل-مصعاط بمأعدلطظ لصه بمعاعيلآا رعوحاء8 

.2976 رتعأوهظ8 عأعآ بعل بملدمآ ,رلعوعه© .لآ .كمد رعامه6 ءذاء إه ع لاجم ءج1 1" 

.ج29 رووعء1 لجلوعع الصلآ ممعععدلء تممععءعطاعط ربجوعمع ععوامهه عون 176 ,اأعدمتك] بتعمدءظ 

رهت«داثالا تل واعوة3 مذ 'سامععد بن« أعل ؤععمم وااعد عدعصعلتص دسصاأنك هل رمأتمعوسظ رمتمهت 
2953-66 رتمعقلف أأوعل أصدءعءعع1” عصمأعدلمه8 بمملنك8 ركاه؟ 26 ,تمتعدكلة .0 .لء 
545-668 .لم رالا .أو 

وعكوعء 8 مامد بعأعقتد ثاباعا ينه عورزونان: عنب له معرع تومه 2:4ه07 ولعمقطعنظ ,رسصمءدهد0 
1 ا ل ا ا ين الزق 

131713171717171107أأآذ آذ ا ا يا 
,2255 لإأأوعع اننا لمعه 0:4 نعاعولا بسعل8 رووعع8 صمل معموات بل معد 

ببعل! ,عمعننرهه أولعود كز كن جفيةد ه نول على بجرويع ةا عمعنتددكته 1 رصمعصع/7 ,لاحت 
4 رقوع22 ضاوع نمتلا متطصسامن عاعها 

1 عكنعلم كلك أمندولغهوج أإه كات ؤأكونءناطاينى 1(ه كننو أكوجعل :00771611 اله أوع 0272 ممعاعظ رطتموا] 
.2992 رقوع؟2 عزوت لونا العدعه© بمملدما لصه معمط]آ ,عسصموءء 4هأه ممء 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة مأقلك ببليوجرائيا 


بمهعع ا وذاة تنه ,تنكول عدوم :وعامع ها عستو عاء5 ,رلعقطءن1 ,صمدععواء1] 
9 رووة:2 وأمعمكتلدت له بعزوعء تسنا ببرعاع امعط ,تمعءدبرد 

لعوبصدا!! بشالط! رععلتعطصصد0 ,«عتاصنمء كه لكقاتعتصاقط 1176 لزانمط تدطول .>1 .0 بأعغصد11 
2962 رؤوعع8 لاوم لوملا 

ممع ع اناا تسواعء ماع رلانماعنخا معترمدكتهاع 1 :جز دو اندم نجه بجرمه راعتصدطا رطلءعتدول 
8 رووعع”]1 بإاأومع الملا 

لطاع فته لجه رععمتدو و2 ,لعلع) .0 .[ وله له ممتعلمه ممصا ,10 ك1 تصعكل 
.987 رووعءا مسملدعء جاتن بلنه] :0 رنزاهة! ععنجتودوتهدع ]1 

وجاءعئفنه<2 صذ ,'صعع مطعدالعدعوطعممم5 - ولعمعصعت عطءكتمممعع1ل' .كلعلا ,رصععاءعع1 
فده نأء داه 2 ,111 .أو؟ ,مععقطصعء؟5 .13 .له بعاطءأجاءدءهاوتهه53 عله ,1 هآآ 
ويج وجوه بأعوعه8 ,كان كلدو مط اق جك بع مصاع ]د افلم[ ند نجه امإ جاع ع0 0 
1537-7 بم و1298 علأطوده] بعاعطامك]1 

ا ل ل يا 
98-7 .مم ,1985 رووع:8 بوعزوعع بلصلا ممععع ماما 

9 رووعء! مودعلطت آه بعتوععء امنا بممدعتطت) ,عع نتهددتهبيع ]1 عطاع زه تبع دالا 


مل اممتممصععء0 ممعم وموعععننا كمعتلدله5 عتل لصن كتعاءت* عمطت ,لإممعتصملك1 
لصن -ععم دمكتهم !]1 مده مببتستعظ ععاععنتطص؟ 1ن ,مموبرطععطؤاء 0 مءأاط يتدوع ]1 
1987 متصمله10 تمسملمععفصق وعطععمزظ .20 لصه عاأعتظ عه اله رومسطءدعم)عاعمعد8 
79-15 .هم 

لصد عسوهاه0 ,لتمعيولة واس عمل وز لمعل[ نمه ألمز3 مطعاصتظ علتصسطككساعك] 
1 ,رتاتلطقظ تمصدع ك1 

اوتدوتضصنط تند عأتكمأوطءعء ,عتووقك وطاة :تطعننوجاع عء تتمددنهوتت 18 جتدعاد0 ابد جع لاع اكتكا 
006 لامآ عق ععمع 11 تعأعولا بمعلطا عماورع يو و 29 و1215ك 27د 

898 د عع طعه11 بوتموط ,مءعسهج] مك معونااهت ينك وج«توععقط راعطامة ,عصوئع.آ 

تالص 51721 أمأعند 314 ,كتتنأهد ,تتع تون نوع :7217ع/ وعك 6015 جهع عط رطنزأههن) رععوتام0 ا 
2926 رووعع2 تعلو تلصلا ممعم تموعععمهة!] بععادهج] ممع واتورعع ]تع بعك 6ج 

عع عل رفع ممدكتمت !] عجاة وز مومنوععه ر(.لع) معطمعءد رامعو م0 لصم رطء:81 بردت رعلعيآ 
1 رؤووع:ا1 لوزوعع بلصلا ممععع مامه 

رج 1610-5 ءاه ده ذا طعء دع ع1 :1 ««وتتدممم عغتجهام قم مرولا رصه1 رسدعاع كط 
رووعع2 هلدع عدت :لعه1 © 

تععول تعطصهن ,ترملنت0.آ تدعلمججر براجهة وز معأ 4210 مجنمط وج لآ رععوء هآ ,نر عمق 
.995 رقوععظ بعزوعع ناملا عمل تعوطتصوت 

ج13 رنراهةآ عءنموددتهدء 11 :ذا عمله نك ولق :411071 1زقع1111:4 2210 “و10 روعناها رذع م1814 
رقكأه800 عوةعدالا بعاعملا 

.2:98 ,وال سماعواظ بلعه!0 ,عدون عع «توددتهتتع خا جاءتأعادط دز لوط 714ه باوزعو3 

وتطصس لون ,كنعو نسم «لعطة ودنه كتددعمع مداع بوطعم« «عتفسننم متوطقء 0 مصتائا رصعنعه5 ,لوال 
رووع2١1‏ أرناه5ول14 01 لعأوىء الصلا 

عأسوعو دام واج آو بجفنناد ه نجه بواج هجووتطا ه :ل ١«معاحاء:1:‏ إه مع207© رصطول متصسدعدكم مكل 
.2976 ,رااتمفظ :تسعلاع.آ رعنهه| 214ه 


موصوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة كلاه ببليوجرائيا 


تجوم] دوماع جدهععؤ| ءاطع هلك :ذا 5ه نقد بوه 5ع وه6: 1176 .هآ أمعطه] ,لإمعصمعء دمالة 
.وج9: رقوعء8 وتدعوكتاه0 أه بوتوعء جتدلا ببإعاععامعظ ,مودةد1' 0غ ه12 

ولك إه غجه وناغ ججمعم تعننعوه امال ره بجصعك عط نجه ,ك0 7:2 ,كانته 1 .[ عع 771 عم 
4 مرضوعوع0) إعاعهلا بج 11 عصاعحره: :8 و 19 رادو وه» + كه 4ه 7ط وغ مدعلو 

1ه وتنلكهته+ إه معدم أاتانوه عط نتنمأعهقء67نءغ:ذط :جه زتطدعوكنعن) رأعطمصعة ,ممدعصوط 
رك5ع1”2 الأكضمء10715 كه بختوية امنا سمكتلها/طآ بمسماعظ عومج رراعهه م ومتادهها 
.104 

تاعاس هعاق براجمة ثم 2نه1 7128م 2110 2427011486 ليون الإاعط قفلصتة بعاععم 
1123211990 ماحتلا ممعومظ 

عادولا بج[ ,و8ج ينع 6 رعءكتهعادهمم نه كنود وأاغه كه عتهجة ةفآ وبنه [هد ذعرا ععه 1 رلعدهاط 
7ر105 اتععظ 

521 :2131011 لأوماظ ,7714:151علاط 0أتنع 0244110 :4لا 2عن) هتنصةط نل بعععطلم ,اتطم8 
2981 رووعع عاعه دولخ ذه بوأومء الملا 

ولك 2ع2 أ 2110 ,0177215 ,0140104140215] :17147141115211 ع 1نهدو همتع (.لع) .ول عمعطلى ,انطم1] 
.5أه2 3 ,1988 رووءء2 متصد حم تعمد كه بإخأوعع اتونا بوأطاماعل داتطط 

و(1964) 1ننااناع قث ,كدو أنه طلمة م معددعتغدعدط0 عاء عدغظ أل وعععمم ها" رمأعملط ومع طعتظا 
225-40 

ممععءعمةء1 بموععسطوظ ,27 وت دووع ركع لمعأس رماتل :دز وإأء|ل1 ممصعنطا ,متطمم. 
9 2 رذوع1اآ لإعأودء الول 

طعوءء عغطء كه كرضلمصنتوعط عط عه مصقاصة 1 أمصمه تددم 250 كصمييطل* بمعاعياا وعتصتم] 
0010625112 ..آ ,لآلا .للع ,470-1600 1 ,14دولةتمتصعط تأء عوط صأ رأععم وكعتددع 18 
.960-269 .مم رو2969 رمقللتتصعء هقط تمملده.1 


محتلاعظ ففصم آ المعمع «انعءناعدزد عططة جز مء ننه« توادواق :مأ ماع50 .3/4 .1ط .ل ماهد 
.ْءةآآظ2 
-ولزأجزمعء 7/1 ص1 'لصععمم لإمبطوعه- اعم مع عو 01 ورماأعمتولد أداعهد عط1" ./لا .[ رومع ص5 
.2970 رؤوعع2 لإطنوعة لالدلا حصدتلص] تصمعوسصتصمه10ظ8 بتصدطلوعظ .81 .ل» ,بجععمم أههة 
غات :ذا وترمودظ ,'لعععمم عملو د أه معفقط لهاعه5 عط حده 206 2 كتوم أه ومسمواءد ع1" 
.239-64 ,(295172) 2 :ديلت 
«عدزه ‏ طعيودمءسدأاعلهلة :ععوطادونصةطا 4«معد عععنتطعتط 1 ,(.لء) عطعععطلف ,عمقطءد5 
5 297 بعاععءظ تاعتضس اا ,عععدة 1" جم جاءعقعموج عودمسع /]أجنددصا ومع داء ةأنجاء ؤطءعععأادتهود 
.27 :ا «انتعهجعءأناً عطاء كؤيععك مأل 4ندعه تتعكعءس ع يد8 - ولع زوجو نزولا - واعاءد - علمرد 
76 رعاعع ةا تطءع قالط رمن اطول 
برأعهه :جا وتوقعلمه؟ أكتاهبره: ه إه كرتعتنه وطء تنه وعنطايت عععدهت رصلامهء !8/12 ركخنامردك 
.7 رؤوعع18 قتصد؟ ارصم كه تصنوعء لصتا يمتطماعل2لتطط رمتنماويجطا عرميودى 
ادمع انصنا مسممتفص! تممععمتصمها8 ,عمبه]1 اط معممدوتمصعظ 116 ,عع امقطت وعومة5 
3 رؤوع22 
على د01 ,جدمعععئا نجه عأنونيجع ىا ,دول نالى «ول4عذ1' براءمط .[ طععطمعناظ ,رعصلءء س5 
.ه4ووع ,ااأءساعدا8 
أ 1ل 155415 ,أ3580-1630 ,رع2620228ص ]0 عنناكهطع]!! غط1' رماعتي 22 ممعصمط 1 
267-44 و(3952) 2 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة لقلك ببليوجرلفيا 


0571:0505 /0 كهانةانارذوءط 26 :1473-1503 5ادونوط .8 3205[ رطعرو سول 
2962 رقعاقء نمف غه لإدرعلمعق أدب د 1ل»711 بشلا رعو لأمط مدت 

رو عستم وتوجاءء طامهدزتاتا لزه معزه< أمنءهد عدا بععءأأستعم هده ندونوت طق ,علصدءظط رسمطعنط7 
.2984 رووعء2 قتوعمكتلدت زه بصتوىة ستصن] نوأ اععامء8 ,بممووع 

12ت كلها ]ل :تهأاهخ] عجاء هجة دعتليعاد عاءء07) بنرأهع1 20 نيع تمعير8 بجوم .0 .11 ردهدا1 
.2992 رقوع28 زوع اندلا عمتعامه11 ممطه[ عط نععم سل ادظ 

وأعععنامت) زه #طويده طة هتنه ,كعاجوم ,ءإآ وطاغ :ككهه «كدووب ءزاة عت عءامه جء 18 .© تمده ري 
رووعع2 إاأكقعء/الطنآ ععاأناط :70 رتسمخطعن 7ط[ رأعمعاهى 

.2966 ركوع:2 مع تعتطن كه بطلوىع علولا بمعمءتطان) ,هنعو إن عه 16 .ل وأعصمء2 ردعع ولا 


011071761517 0111332 2ع1ن) ع2 :غموووتل آله ىئعءزنلا 
5 2250 5ع501322 إمقصاءط 


هال مععنال! وااعل معط معدععء جه مويه 2) ل *07:6 ع هطتهججز 12' عأوكزقه ع[ رمععذط رمطصعظ 

.5954 رتغاطء0[15 تععصععهلظ رهأععمهعهد5 .0 هله ,مطوع8 وععواط زل ع 
5525 رهطتناعة 1" .ي) تععلمع 7" هيع «ة| جمهعواهب مااع وننوتعوه: تى عأهيب هلأء: . . . عوموط 

وقتلتطوء18/125 تعممدمآ ,رتلنعيدون! 16«ألهآ 35ل7:0 غه موجلغهة عتروودمود 26 .ذل ,أو ااععفده 
21514 

أعك معتممنء؟ ء معتاعهع فك عمعه 1 طذ رعءمتعصعفام1 ملاع ,والتصدك منتاستت ,متصتصاعط 
261-85 لهم ,1 .أه؟ ,ه397 رقمعععهآ تأموظ رومعطصق1797 .8 له ,ممببععع يدو 

مت ,(ىو253). أعاه2دآ عد«معناعا "ل عمتسم جعءلن) عنلد كاندولورومرظن1 رعصمعاعظ بععامط 
. 4 10202 لاع ع0 رعأاءع1 181.327 

27 9681700 ع4 رعناد ,كفناتم 0ع 1) ,كل أ وزغ أنتك 205ع 121210 روددامءلزوء<1 ر5تاصسفوءظ1 
[ه كتاجهه فعتععاأمء 156 صا ععمصا1 .1 .8 .كصدكت لمع أببعآ 11.1 عن هله ,رأفلدم نك 
2986 رؤوع26 0عدمعه1' كه لإعتوي اتول] :102000 ,310111 .701 ,رويتودوه د 

«ه؟ ,لامع وله أعل تسلعه| أرمغودمعء2 صا رلوععده© واأموط مع ممع[ .م رمصدأعتامم 
.9022-4 .طص و2 295 وألمةاءءع11 نوع [صدل8 لسة ممانلة ,ساموت .8 


ر667120 01/4840 أعك تتمطعه] أرغمعو ع صأ ,عأ سألر3 مغق غء ومانيد وزبواتا جعؤيرى وغع :0 
869-85 بصم ,2952 ,أل قداءء13 :دعام 812 مده سصدماتك8] رمتمد0 .8 .له 
11 إه 221071 5ه 21ت غعدعة توودعء أن 011 عأه 4214 كأويتتجمم] «ه2ع2 رودماء2 ركناممت] 
:15 الإطمعدا8 .ل ,[ .ممما وكلسدابيع1! ,ظآ .0 .كصوف ,'ومرماءدمويو ممسننيس8 ١‏ 
5992 ,380135 1-1 
ع ,عع عنتجواملت ‏ أعل معتجماء: ع معلعممم فك 1غمععه 1 ر(.لء) لممصعظ روععطصامب؟ 
.05؟ + 2976-4 ,22ئ266آ تأعوظ رومع طصاء77 .8 


دمع عناه5 بإمدلن 560 


وعالء8 5عآا بعلجة8 ,عتمعمعط عوج ععدواعهزقطم عت 2747711416 ركعناو 3[ كفممسمط 
5 2 ,2983 635 ع1 

وممعتصواء أباجة كه عقي عطء تعومعم سأعهآ ععمهكداهمع8 )0 ووعمومءم عغط1 .[ رمعتصق اط 
.353-92 ,(21984) 37 برأجع :هلاب ع0 1تهددتها 1 

299 مللطءكا0 تععمعنن11 ,70:12:06 هتروع نتهنجيد*أ ء وتبرعوجظ آ ردءفة :12 

-كتمنع 1 ها عل *ملعمعع ةا دعا عه ععدواجملة 7ج نع نتعيدوواة'| عل معقنة ,عمدلا ,تامعمحصدكر 
5025لآ :2 اعدء0) رععتو أدددآء عيرووحة '| ع4 أنيهد عنه ععنجهودى 

-سأقصع] ععل معمعتصهءعء ا معط كتسمصمع سعل صذ مأعمعنم1 ععل متعماءط عد“ ,11 رمتاعمة 
98-3 .(5932) 46 1871ل ابأء عونا وجأء وزميجره1 ,'ععصوة 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة 500 بليوجرانيا 


دملسععهات بلعمقد0 #نجمتامم1 جه سآ بنزولا0 7127م عع 2نهدكزه 82 4 .0 ردممكورزوي0 
.2960 رؤقعع2 

بج داحاعدا! رع نمهددنهدع ظ ها عل ععواجوءةطاء ها عتنهعك مسوغعة3 اع وده« قء 01 .0 رأعطعناه4ة 
.2996 رطخه ع 111 

-41447 1671615587166 رأعع ددس تأقصعظ عط ص1 مم ناه تتصا كه كمماورع/ا" ,111 ,7لا .3 رمقمعاط 
.5-32 ر(2986) 33 برادعة 

'كلاتاتعدعظ كه ومووععع عط نعقدم عط غه عقمعة ععصودكتفصع8 عط لصة مماعمعغتصل“' 

.255-77 ,(و297) و كه تألاناد عه ددتهدع !1 2:4 أودع تلع ]/] كإه أمتععده [ , "مايه رون 1ن 

مأاعل قعه 'أأعد عمتسم عمعغها تتمملةععلب وجزأة أل ه وتعتدمتمم جع © أع2 مونجمغ3 .خآ رتستلقططد5 
.2886 بتعطعوءمآ تمتأعداطا' ومعتمعءءعه:: :1 

رغعءلأهت ونتعطعوع]1' عاومل" بب 73 ,عأنود «م/ أعله:« ع عه مجع أن 9 221071 قنز 16 .1آ معد 
.292 الكتوعع اتدلآ وتطاصسسامت 


بت تلعتمملء وعم عل وستعتسدع 2مك تغخصووذأل 1ه وععاه1/0 
نك عط كسد 14:ه:معمف دده كتاسمة مسد عع زرا 


5 320 عع كنا50 21 تلوط 


عع بالودلا لعدمة1] بطالا ,عع خنطا صعهن) ,ندم ع اعنام و11 4ضنه كتوم كه .[ ج01 رود 
١‏ : .8 رووع82 بأد 
كه بده ننه تدولعه اعمط تدهذافة 0111 #قطتهعه عامط :1 كان :نعل رقدامعع8 روتلصط فآ 
لإلتأجعسا»ة .[ .[ .0ع ,لوو ع 2) تمس جمنالة سفيدن ع وعتدمقق تاكتك عمتجمنء جل[ كأميسجدمكا جاعم 
86و رووعء2 بوعزوعء علطتا وأمصللاا ممعطصس8 بطلوعكء رملصدابيع1] .ن) .فصقت 
م نم5 غسماموع2) 2543 ر,وتلعدوهظ8 .[ عتعة8 ,عممماكمء دل ممه عععناءامءعتجخر 
(5964 131ل تتتصرهع1 1 
عصموعم 1 ممع غن50 عسصارمع1] 43و مكسلعدعوه8 .ل :كاعد ,مده لعز عمعتوءء لوطا 
-[964 11213121 
3 ركنال مقع ه88 .[ :كاعةا ركدتده اغأ جه« ممعننءعاهتد1 


للتمظ تمعللعا ,تمممعمد8 .© .عصدى لمة له ,دومءعءء #1 20001عهم :12 ركتتدآ تسديال روء لزلا 
.٠*0ظ2ظ2‏ 
ركععد ألا عنس معدل زه 'متستاوت كلك كتف ممه عدا" عطن زه تدملغهأعتجم ع2 ه جتده ا عمعيلع 0 
رووعء2 بطاوعع باولا عول اعطصسدن) نععل تتطتصدن) رصم عه 15 قصون 
ركوع22 هيعءع © نمولصمآ عساووعء .كعة؟ زعم ه ودا/3 .© .لع ر(مو-2782) موده هورعم0 
.كله 8 ,3964 


كع عكتاه5 560110229 


مهصلء مص ,منعتمء ماع عل متإوده!أ8 هأ نر ععسخ7ا كيراط ,سكاهلهة ,متعدلة مدد ز فللتدمظ 
ْ .كأه؟ 3 ,2929 ,رمأطسس1 .هآ :1430210 

مله نوع اتتمصصوط عاق و «تعتسموييط تسوج رددتآ رعصتلءة[ مطة وزممطسسة ,سمكومت 
تسعلدمآ ,رعزوعخ بمووعع- افع علد هده -طاعسععع/]] وذ عنجه أمععطة] ودع عه دمع 
.6 رووءء2 لإعنويع انصنا لعدصدةط نخل8ة رعول أعطصدت بطعه اعبط 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأذبى - عصر النهضة 1166 ببليوجرانيا 
ال ا لل ا تر ل قاف الاق ا 777 


صقي بعامسلة)ا «عك كأأه/هعلا عمك وفسلدو وأك «266 ,'وصنعاءامنظع' رمحم 5-معلدل11] 
.ه299 لصا .7لا بطعتم كط جعصلصء5 100 
-معناطظ ,"بروماوعق1 أه عدوعنى عط لصة متلاء تمتطعم84 رممدععطدة1 1" رمتممءللا رمطكر 
.-464 ر(ه199) و1 هعاس امم لزه تر أقوأء0دكه عوميعويجه! تع لهج عجاغ [ه كمولع 
عه تهنا العصعوح نمعهط] ,ععتنمددته ند ] ماع نذا تمدق لفجزععاد 14ج ,عع تدع ودع عتجمنء 11 
رؤقع28 الو 
#وتوتوتعيدا فته وأءدفاوطه:د عتعدمك وطع تاطعينهطة ععءتمهدونه ع1 كدعاد0 أسوط وعتاععكتككا 
بالأماعة معمعج1آ تعاعولا بجعلا عمتسووعم زو و 19 وعترله مد 
كدهج :نه ادن 0 أدنزوعه عأعونعطع اذا كغاده جعتع نك ,ممع نال م عمط" .ل وعصدل ,لإطمعساة 
“بسيبورو انعسي دا ومسملقء ساءكلك عوءأءمنعط]' كأكونده ]ا جعنء إن غعدءة :2ه :8107ه]ا 
.986 رووععه بوزومء تلصلا وتمصتللآ مععغطعهص8 بطلدعاء<1 ركلصداسيع1! .ن) .كمدئ ,(ووى:) 
.2970 رأأمط خا .3 تعدو دقط عط1” روءنلا عنيدل ميث .0 دماعدت ,متععملط 
.هوو: رفوعء2 معلاعا/ظ مالظ بممءعئأاسعآ ,رطوهجعوهناطتط دءسخ/1 4 
ويك إن عه عطة تجروم تعنتعماعاك لزه زمعءكل 16 22:4 ,ل هطل22 ,كناجمظ .[ عععلوةا روم0 
١‏ .2974 متمعودى 0 بعامولا بجع1!] عصترمء؟ و8 و19 زتروكهء؟ إه غجه ه6طآغ 10 عكغتمه 
أه عععو نل عط بواوعع لصت غطء غه جمممقعء عط 320 قتتصهظ ممع ومع رمه خطد 
بوجسووو1 ركءأللناد ععءاتوددلهنت 8 عوط صذ ,'تععمعبومكء .لمد برطرهدمائطم 
غه بعتومع تملا بطوعدطمتلظ كمعقط؟ ,8 .له ,متفعممملء نون عط لعجه عاتم عط 
.4-20 .مم ,2976 رووعء طوعداطاصتلظ 
7-8 ,(5987) و مءأممعه 18 ,'(19760-1986) كناصصه]] وععع2 جره انمي خصععع 11 
-متممعظ طنتاومع عط هذ بمععمم ممه عتممععطء كه ومتؤومى عط1]" ,© مقصمط1: رمدماك 
.له ,تنه ةأتال! ل: ععوبولا جومم تصزموع ءءنتوددتهدء 1 إه انوا عطل صذ ,'ععصدد 
رقوعع8 قتصممكتادت غه بصتو تلصلا ابإعاععات8 ,رسمععم 7/2001 .8 .1 ممه هده1ذ .0 1١‏ 
212-43 .مط 2974 
وأامعد 'ولوبويجاع 'ووبوزجبروسبرز" بوستوعسوجصعه 'أأعل معتجواع وا ء معناءعاهاك هآ .© ,تأموولا 
.2968 ,لللعصتساع*1 تسمداتالا ,وأوععد العرء بعد أعك وجنعايت 


وعقات قصعة؟ عط ذه عد5اء عط تعمعودوتل آذه وعءعزم/ا 
15د 320 5عع2نا50 122م2 


رجه 62375 .© لت ,عجموأون منعجنجذا مااع مء11ة:7717هجع متججاعع هآ رقذستأعتدظ صمع.آ رعععطاذ 
4 رقناعطذ! أل ادع أ ععم عصهاأكمقتسدده© تفصع مام8 


تععلدءلا ,مهما «عواهتب وأاعكل هنممنهه: أد عأعننبو وأأءج . . . مووع5 وعلط ,رمطصعظ 
5 ب120نه 126 .0 

رعصمعت ك1 .+1 بوتموط ,توس ميو دنا «ساجموايس وتطتتع نع 17ل عل «عطترط رعل دع اعمقطن رعع|اععمظ 
235 

ودنع ذأع” تنه ,دمع ميعمه| زه بواتوعء سأك صطع عاناططء نلوغ ومتعفيني 0 ,لع 1800 رلمه بجو معرظ 
.2614 رأائظ .ل تمهلصمآ براحوب . . . عطع «اعويوجاء 

عه عممطة .ل معد لاأعقطعغآ .[ بلعمكعد0 ,نواهططاء:تهاء :0 إه ورمع مجه 1176 رعمعطهآ مسمععظ 
لمصة عوععة تعاعملا ببعل8 بطعتصك-سفلعه[ 2 سه لألعط 2 .لع] رمه4: روممتتك .81 
[2927 غتقطع صلخا 

عا 8 بععمععوا8 ,تالعلمملا .0ت ل0صة للاعمعسظ .© عل ,مأستسعمه |1 رمعتطوتلف ععمقطط 
68١‏ كمه 1/1 
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| 10126 زه ععاجون اقنهط صذ مالك 1107 .قا .© عه .قحهت ,متتسعسوماء أجمواس و7 
1 24 وق6 012551 عاأصرصع] 
.ل رعورمع :مر علتع انها ها مك :7هأغه عبااز عه ععدهء 7ع هآ ورستطعههل نزولاء8 بس©ر 
2948 ج1101 :ويج ,لممسمطن .11 
00 أعنته 17 ,كازه كدق نم نجه تهننره ابل تزه ععاعونه عن ادجم 16 رعل اعطعنقة رعصع تمخسصمكية 
بكع216 لطأقدع نطنآ لرمقغصم5 بلعم قصه5 يعصيدءظ .8/1 .<[ .قصدى ,ممع مآ 
نم0 هآ قصه معصمظ ملستلدت ,هله رمعااعاعىب معلمة منت بعل متسدمععة بدزعطعتح 
2946 ,109 قتاع معنب أعل مغصيال :ل1ئل43ظ رتمقساز 
265 كعة مامه فوص اده8 عط له رعيميو 20811 #جهن]ا ,وعناوعدل[ ركسوكظة يلك معلعواءم 
و65 66]1آ 
عأأء4 ووملونط علساعدز 5 ه)] 2542 ركتالله تععتمع/ا رقهه لهك ] رعصمععم؟ بتسصمععمة 
ا 
علصا ,07 تطعتصسطالظ مطعسمكآ 13 .ل» ,عيعونا مااع مهماعط 
...ع6 أ . . . متمد أعل همايتوعقك أ . . . عأهننو أ6د . . . متجمدع© |1 رمتلسمك بتعصمام 
55 55 رهعاله01 .نا تععتجع7 موز[ تمعواون ها ع جمتصماطط 
لت و04 1أه]1 مسودفا مالعل . . . موماعلك :هنتهاأعقصص 11 رمنوده © تصصوجه 01 ,رمصزدكك]" 
4 ملألاعد2 
معاغعهم :ل 17428648 صة ,لوو ود .عء) معلعه ملاعل عنرمةعاسكق هندعد هاه مثنرثيو هآ 
111 .801 يه297 مهمتععصآ :تعوظ رونءعطستع7؟ .8 .لع ,رمعمععع دوست أعل معاروعع مو 
.7-96 .وم 
2996 ص,1جه020جه384 .لذ تمعلتاظ رمسصماءمهن 2 .له رمعاغه تمصع ونم ,ممدعءما يخالولا 
. ا .©2554 ووداطعت<1 .1آ تعاموظ رمتعجبه مجعم 
عأأءل عتدع تاه تعتجعع مدمتهه؟ ند أهيو أعد موودأعتك «ممماوء م هنآ رممعلعمعظ8 رتطع عجن 
1 .5576 بلالععدء8 ع8 عصدسات ا بععتمعلا رعيومزا 
#يد0 2 زعكلة © 478 6ن7عء ساطعط برونعناه قدرهت عطط ججز رواءعوجة هع عأعم جه نعف رطوعده[ رعططع7 
مملتقطاهآ عجوعوعة) نماهلهمآ ردعهميبع جما د موعدم #«عتلعجييه زووج ديه غومط ودع 
1622 


مات 0032 م0ع5 


ومععءعصتوظ بومعءعماوط ,ععاءمددتمهدع1 ممعز[ه] برأجهه عطع ته دتوثى 116 رقصفةط بممعوظ 
295 رؤقكت22 1511612516 
ععصودةتهمع 1 عه بسواطممم 2 كد كمععلمل/8 لصد كتمعئقهم عط غه علأمبعيب عمطت“ 
3-22 و(3959) 20 كهوع14 كه بدممععاط عجاء “ره أمتعتول ,'متطوعمامطعو 
.2966 مصتاهن .كط نقاعة8 ,11 .701 رمكتعوممم عينعبجها عا عل مزه 1152 ملسمصتلي بعتمسصق 


تمصع هه 1*1 رمطاععع ع ونان ع وجطهيي0 هم مجعوامب اذه أعمتجماجه 11ت رامد ,تكمكتهمتجر 
8 اع اتنتدمل/1 1 18 

معاععة أأمدء 601 34 ,'ءمتصقصب ناوعه مصعمة أعل معصععدمء هل' رملعدعءت2ه رتمتطيظ 
.595-50 و(1961) 2 و3 

وملاظط ./10 بجاعتمسا8 ,ملاعلا معمعجمط بعتطمهعمافراط عله واتجمعء 1 ,دعص طمدظ- مصمدكط راعج 
2974 

آه دمع1؟ عمتمقصتط 220 مملءكعنان ممأتع همده -متعمة عغطك جعنعء5 طفعدد بعلاء دوين 
.367-86 و(2988) و4 5هء14 /ه بوبمععاط عطاء إه أمععنه[ ,'عسنماس لسة عومسوددا 

«سملهء مدان نلعول:0 قتمناهة] جه متقصة ببزوونه جم معسعمدكتصع 1 قر راتععت ,ومدبروعن 
8 رووع22 

-تهلا لموكصه5 بلعمكصمة5 رعومععوسما اكتأودظظ وطن زه طو شط 16 1 لممطعنظ ,رمعمول 
19 رقوعء15 تإاأوزع 
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.297 بتعطعدة1! .13/1 بطعتصسحاة ,تععناه] «ذ مجمعاهلا فنع فصآ ,مداع طأة86 مصمط رمزعك1 
رألاعصد؟ تععمع ه110 رصلء 3504 عنتعناءةة ينذا عااعق عتجما5 ,رمصنحظ ,تصتءه تلعوناة 
ورم تعره دج ععميعءرها زه ع ءنتامع ءطة عل :ةم عط عاجتوةجمأوءء12 ره 'ودمنط1' دبد أمدولط 
2986 رلمةمسعصتع 11 / ريات كععتصععل تتطمعتد81 قصه عملممآ رعسم معنا 
زه اتوألنتأونه 26 :<آ كع ايعاد :نهم عطء إه كععه/126 .[ دع17721 رومت 
.ججوع رووعءط بعلوعء تلصتا للعمعمت يمعفط] ,ععفاعه هده 
.27 رؤوع ع1 بأو حلطلا العصعهت تدعقطآ ,جوهأمطاءع2 هته ,ععوترده: رعتجمععء 118 
يو ,325 تع فصعء؟ عط كه عقاء عط مضه صه 58201 لأقعنة تسصصمعن' رطاعاء»1 .07 رأوجلعيط 
231-15 و(21975) 13 دايعأ دأ دل 2801 76112 
منوعها ها عك «متقهعةكيااذ غء وكددةء[ء 12" ها عك 65نج«تتعتلهعة دمع جيرود ومة رععععاظ ,رع الالا 
28 بلامتصموسقط0ت .13 تكتعه! ,نرمااهء8 عل «متطعءمه [ل مك "عدتمو صر - 
لاع اطاط بممعع ستو رع ؛2دد نهدن غ1 ع 117 1و ع7716471171 4114 مع 4ناع 1271 رلممطع نآ ,بجوو 
.7 رووعء2 بوزوعء علدنا 


140046225 سه كا تعصق تاصءودتل أه دوعع01لا 
كاعدء جره 5عع50112 سما 


صخ ركع متوقاقات كننواعدء 16/1 فسة ,ععهب621مع7 ع«هنة ,3021765 ,كدامءذل< ,»اسدةرموء دآ -نددء[زهظ 
.266 ل للدت نعتموط رامعكظ 15 لصه صعدلط .قط يلء ,دعن ةأزجم دع سمظل 

واأ«ؤده *4 وععو هده كها كنول «عكتدمم :«وآط ع4 201411876 هآ رعناوأصاددهط1 ,كتسامطسه8 
١‏ .7 و5 أ10مهع© توأموط 

أءك تعهاً تجوغوده<ط صذ ركنووامتك «مسءدذلط «امروط ببيسعءظ ىل ,هلعتضمعآ ,تصستحظ 
.42-99 .مم رتوو ,العداءعءنظ نك 1صردل8 مده سقاتاظ مماعد2 .8 علء ,رمعمءء ه2122 

ععن '[ عل ودمتفوات كة'أ «ينمع عدتمودجوع عننع :هأ ها مك مكدع //ع12 ,كأتمعصدءظ كتعلتمعمعقطت 
.6 سصتطعدظ .0 يواعةآ عا م مقع عل 

وأوقمح ها عل عه مننع::ها هأ عل :نوكتمتوعم مه عط مرصفعل رمتادهك- مندد عل ععفصيوءدآ1 
وكلوع دهز '© ,115ها ركموجع ومنقمج دعل أء ,عتاغه| | غه منتوععجع هآ ععننه ععكتميوتجهممر 
.7 الإأأه[ .1 تواعةظ 

لء رعدبرمعججهمم ميدع مها ها عل «منقهععدااة غ» ءأعتنعء 4/7 هآ رمستطعده[ ,ردااء8 بادآ 
.948 121015 وعد ,لممسقطت .181 

إه عجوم 4ء2عء|أ00) عط صا رفوعة .1 .11 عط .لء ,كعد متبروععء 1ن ركدالمء02510آ ركنا عدعظا 
معدحوعه كه بونوعء اتلدلا :مملصمآ لطة ,ملأدأتاظ رمعممعه1' ,11 لم20 .أن؟ ركوعتترددوهط 
و1025 


-وعجونط ردم كدهج دعك 6خأأمتاح هأ جنند كنع اع قط رعل ععذباو8 عآ لعمفموعظ بعالعمععمه8 
مهلمع مهت تلعوكل:0 بممعء لاع قط5 .1 .لع ر,وعءدء7:04 دوعا غء كترعقك1نت دوعأ جيك :01ؤى 
.5 5 وؤوعء22 

خصتطوء: .كعد :2688-92 ووه 700 دعل غء 5زنء :2ه كعك عأأء1أهج24 روأاعقطت عأسوعجعط 
. [70:4© مأ عتما عل عأئؤزه عط كستمعده» مكلق] 1964 ,روه0ئ8 باع تصسلي3 

عه ولك «وأدومعن 'أ نه ,ع«ؤججره 11 'ك عل تذ]] "أ ج4دد ععنوةاات :2101 ه7مع2155آ رالوء ل وللمككدويء 1" 
وعا «يدو «*© ,تتوكلهء ه| «ادى ع206دم] منسولعقمم ويك دواعةء وها وطاءععءعطك نجه عتؤمجم 
تعتاعءوناه© .لآ-.ة عه ععتصعدده] خ1 يكتمجاآ ,و1 ء 7200 دعل غع كدرعلء جه دعل وعاأزجوعه 
.05 2 ,17215 

تمملصهآ ,عاجتتهء| :7200627 هته +1نعقء: 21‏ 242011 كتروأععع/2 1 ,لعه80 ,جامعهه190 
694 رعاأعندظ ,عه ععلوع] .ل 
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كع ع تناند لودل مم5 


«-دتهصع 18 عه ممعاطمعم 3 5ه قصععل1840 لمة كتمعاعصةق عط )0ه أإأءجعيب عغط1" رقمدكطآ رممعدظ 
3-22 و(51959) 20 كهءك: إه بورمعواط عجاع إه أمسععنهز ,"وتطوعفامط: ععصوة 

ما بممعققط مضه عتممغعطء نععص ددد تمصع 1 عط ص مصععل140 350 قغقء أعصف؟ معطه18 عأعقاظ 
27 أه أهتجسينه [ , "متملع تدسته كج إ0 771271 زه ع نع ت«تتجتعع مع عجاة :ته عننهواوخط كان امععهة 
.2 3-3 و( 298) 43 كهء4: أإه بوره نكا 

.قطةع ركععف 14416 تمتتصط عطة نجه وععقهعء :]ا اتمم موقط عععط0ظ عمصمظ ,رونالعسه 
.247-72 مص و2979 ولندة2 سدوء )1 ع3 عع نم1011 فر لم11 220 نم لممآ 1و .2 ,ا 

صا أقامة عط كه عمعسسموتاموءء عط لصه عاسدع2 ,عااأعصععده' .34 طوساط؟ ,ممدلتجحوط 
لعل« لالع تعن باع ادبع عطاغ نجه وبزهدده :كدوعك: زه موه ءطاء هذ بدوعداط هاه ريوع انآ 
52 016 :كتاطصن !هت ,كصدة!!ز97] .5 .0 .0 ل» ر,كررعنهلط .1 مومع لع 0ع 1ترند 
-3 .06 ,2975 روكع22 بطزوعء الول 

عل :2" ه زه عتمتطاهدد عجاغ :نه عجوم ععيطايك :كتمع ل 10[ لكتنزمعه كنع :47 بصده[ رددء زع]1 
روقع:8 معتعتطت كه بضاوعء الملا تمعمعنطن ,'ماءؤزد 

روحت أوإمستقطب :كاعد رععيجع م نت كه :7ع 7200 كعك نع كترع 21ت كعك وأأعجعيي صآ ,عمعطن1] ,عهاانه 
121 

-همه 385 32820 كقعيع0ىم عأء5أ21 4ه رم أمععممء ععسمموكلومعظ عط1" عمصظ باعتعطصمن 
مصاع عو ,عمجمدكتممع ]1 عطع زه +ج2 وطاع وذ كمعد :رمم 22:4 مج270 يرز , امععجع داوعد 
.3-0 .8م رو298 رووعء22 وورقعلطت زه تدوع حتصنا بمووعلط 0 

ع :01 5عع171/]24621 10771414 نجه عأعه 2 :ج830 هج أمعتدددك 156 رعععط 011 ,عع طعا 
2261-6 .م ,1949 رووعع8 تحأوك علولا للعه0:4 بعاء هل" بب 3< ,رعرمطوىء ء ذا 

1 إه لمعنه جوطاءوط ءطة إه جيعد ه تمتجعل720 22:4 كنندو :4 ععدهظ لعقطعنظ ,وعدمل 
2936 رق 560016 لوقع أرلآ ممعع ستطادد77] :كتدامآ ع5 رئعامه8 عمج زه واععه8 

كعك منج تطاعدع 0 ععمة معأء100 وبع عع امع عمل وذ وسكا «وطء تامع هففط نظ .>1 مععء2 رمت نم1 
علماظ .177 بطعتصصطاط! ,2تتعاطءععيت 2ط «ذ عوعععهةهالة دمل غه كعع هدجم ععقك وأأءجع :0 
.1ؤةظظ2 

و“ ناغتاعه لتصعععمعبع5ة لزأمدة عط صز كضععل5260 200 5عسعتعصفة' .© ممقطدعطم معلكءكآ1 
.79-82 ر(ه295) 21 زأجء 2142ب معمنتعددها جرع لالز 

جع ل أمالع2 د عأ اكع طانم عدا .عنمءأتو8 ععامءتل! هتمه #أبروجرءط كو اعوط رقصد1آ دروك[ 
5 مر تاألاع 1.0 عق اع انلا تستلسعظ ,ممع شآ تعجل وأدوةعدممم ومع تاءعكتدعواط جعل 

كعك غه كتمع نجش دعل أأأعءجءه0 عط 4صه دمنذا0ت ع4 مدوءء::ط هآ“ .1 .11 .لذ رابع[ 
.62-76 ر(298) 10 دء اند انوعززو نيك إه أمتجرعنه [ , "وعتجع 1/4 

1 1 121 6 4ه ع | 0:10 بدروععاط مامه 8 عطء إه عأغ42ه8 16 .18/1 طمعد0[ ,رعسابعا 
9 مرؤوعء2 لطتوعع حتصنا اأعمعه0 :بمهلهمآ لصة معقط] رععه 


وأقطمع2400 عط سه عمعاعصمق عغطء مععمسصعط أعضدينو عط لصه معلا ومع مط صوزن' 
.5-9 5 ,(1991) 2 5 5هء ك1 إه بررهنكارا عطاء كإه أمهنتجحينه[ 
تلع عتقطاعناء3! رده 8 214[ قططه '! :وعدم ك104/( دعل نع كتبع :شر دعك عإأء:7246 4ط .ث ولعقطدمهآ 
8 نم26 لمم 
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ر* "وعسععل مك18 دعل عه ومعاع صم كعل عاأعدعن0 " عط أه عععددة لعععع لوعم فأ .37 .ل وعتماءمآ 
.؟ 79-8 ,(2956) ع و منوأدك؟ ععوويجع:2ه] «جع قو الا 

ركه 1 كو ]آل[ ممق غه مدعا دش دمل وأأعجع 0 مأاعك 12::6أهلأ أتتواجه مآ روغصك 015 عه أوعداا 
011113ناع5 تع درم ]1 

مملومعءعة2 عط عدم عط أه عقمعة ععمعدمتقصع1 عط 320 همعط ,11د بآ .© رممصسواط 
و دعألهد ععترددكتمهدء ]1 4شجه أمدع نلعا[ “زه أ01::6 ل , "221145 أنه 0167 “ولاستعوعظ 1ه 
1355-7 و(1979) 

:15 ,دع 2ه 7/104 دع عه كعدسمءادم دول أأأء 2و هأ عل ع«فوؤكفظ ,ع أامممنةآ ,عاأسمونة 
6 عع طء 112 

كه اأعاعه عادده ”معصء لمصد" معلل عه ”ممعاعمة" دعل عاأعععنن عمفأسعدم مآ" رعمودع0 رتأمكولا 
متقؤوامظ .1 .1 .لء ,مايه بجوعوو كا ينه ومع نجع ]01 أمعنكعصأن) جز ,عع م دككتهمع ]1 داءل 
.67-80 ,نزم ,2976 رووعء8 لماوع علولا عول اعطتصدت تعول انطصدت 

“انالا رأع2ستمفصسط "لع ععمععل840 معلل عع ومعاعصهم دعل م 1أعمعينو هآ' رصمعاآ ,مستاععدع59 
.25-34 و( 295) وعدنو مأوئؤزد 


ف ند ماعطا جز عتتع 1/100 جه عنجنعاء تحر كإن أء 7ه وجا ننه أوأمعنوجد أمعنعاص نترورواع 2 + 
.15د :17ج وأعن 12 أهندمنغ ه11 يبن ودوتعععد أمءأاطج هجو وتأطاط عطاع دز ستواءط 24يام/ وداه ذأ براهغ1ة 


أدرمعناتا مغل مجم بإأجيء هذ دع426207 25 تمعحصه؟؟ غصعءووتل 2ه وععام/ا 
قعمدءة سه وعع ماود لإممسافط 


بزأسمهة ه15 صا ,لإعاله0:11 .© .5 له ,(و158) :2077167 عم[ وتو للءوععوجج بعلط ,رعصدل نععمف 
لزه كعءتع/ءطط' ,دعوم اأمتفتعووة إن جموعطانا عأتت«ذععع] ه تمددوس ‏ اعتاع :دآ تع لهند 
رقع انان ,1 0هة تعلائداكة 1 .8 .0 ,00-1640 5 2 ركع171 0714 2211264 ,1 .”1 ,*ارعاجرويو 
ر( -1996 بععقفوطعف 2/1 يلاعظطاموعظ رووعءظ عممأمء5 عمطومعءل1ة8) .دوأو هد ,له غه 
.[25260أ28متننا] 1107 .أوي 

7 وعشضاعل 513 :ع0 ,و07 رعل عممعكذتاء2 رعصمععت 

.2660 تامع طصمآ .لا تععامعء/7ا ,عتنددمك مأاعك منتععم ]|[ روعدععله4/ا رععمهظآ 

لزه 1ندلده 2) م4 ع اأعكتوججعق وأ عق كناعدء0ع دع| ,914 ,كأ ك2 دعنك رعل عخمقل/1 لزت تناه 
2647 الإقرظ مكل مدعل 

5 155 ,101016165 ع0 حلقع[ :كمه با رعدذه:::د10] 6طهآ عجزيده.ط مك دع نايا رعوتناه.آ رعُطهمآ 

03511161 :قأعة1آ ر5ل0ج311 5 .أل .0 ,71167011منجء لطم رعمة 113 عل ععتتع ناع1/13 

271471627012111 له رأقعء فك زغه بعتمتدوق وأاعل معدعأاوعءء نه فاأقطه: مط ,دامع وعدا ,تالعسمو اخ 
.260 لكا وان .18 .ن) بعملمع7" ,مويو فاع مكل 

تالععصفئنآا اعطهة :5أئة2 رصلع لمع ,دع 02 ,دعل عسأععطعمت لصة عصاءاع85420 روعطعم8 
279 

اعطاط :وتقةط ,مااع غه عجعمم وعونؤزه8 مك دوطءه0آ كعك وع مهودع عل د5مناؤود وها 

.2586 رقع أأععمة نآ 

وصتطعهظ .ن) نداعه ركاع ؤلاك ووعلةاك «يد 5ع أأء 71014 6754210715 007221) رعل مصتعا 1420 ,نوغ ع5 
.212654 

املد زصعظ عاعملا ببجء3! عستعرةءءه بو دوع بدلء8 منطو شف زه عطءجوبف 117 رز.لء) .14 ,وتعصستصسيك 
.5ه 6 ,2967 رتتتواظ 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأذبى - عصر النهضة مالكلاه ببليوجرافيا 


رهكوأجام ولنهاء0 :ف أغنجه 1 أقغاط فك وأزء: ةدع أ ©07و5 وورمعنط ,دعنامهآ مسمأعدسع1 
.7312172560 .لآ تععلوعلا 

4 :0771471ناتاك أأعتظط ««جعء 200 بجأعمه ع1 ر(كلء) .أه عه 8 بسعلادت نجه ر.ظ جوعاىد د" 
و640 1500-1 ,تهنأ أنه لء 11 ,1 .)”1 روعاعوسه أولةببعدوة “زه بمععءطنا عالتستكععهر 
05 ه12 , -2966 رععدوطعف :71 رلأعقعلاممعظ رووعءظ عدامع5 يعمطوععلاف 


5601103339 5 


والإمععمم مص عمقيومج! مم1 5عم مما لعمعلتعع 5ابرمصعيده0 عل عأعماطا' .© رقطءفيو8 
.489-56 ,(1995) 25 25 41نناد 2166هددوأمدع غ1 نه أمسعتلعا/! إه امتحينة ل 

© ااأأمتتجهالة متوء يرط :معنمعماهء5 أعم فاءأء50 6 202216 روناباع دأ ,روأساء ه00 تدم 
.2979 001 [تاظ تعمنه ك1 ,12226011 موأعواتهء :4 

1274146 هذ أعنتوند عباغ “إه دتتتعتنه ولط 2214 تع اتوي :وعأطا جه ججمعع 1271067 .13ه0ل رحو زع 
رووع22 بعزووع الدنآ وتطصساوت بعاءملا بعلم 

عل تدز عوندوء كلك أهددن لله إه عندو تدجع نايد 0:10 ك15نن ؤ[ئنء ل :200171611 8471 أكع 0271 .يآ راع د1] 
.2992 رووعء2 عتوعع الملا لأعصءه© :صملصمآ لص0ة تعهمط] ,عصنعوء: هأه 

540-1620 1 رع ملاظ 91 علجنوأ عننه[ كنع 1ج0يه :ون187 إن بتروجين 116 .1 .ة رنعصمول 
.2996 رؤوعع8 لوقع لورلا ممقتلصآ تممععستصمما8 

فته معهطا ركاعفه؟ أمءلةألو« هنجه كنعدءة بدوععغ1] بتعقتمتسرع] 3550:166ه 1221 .© رصملكول[ 
299 رذوةع] لإعزومع الصنا اأعصعمت بمملصمآ 

و “2400-1789 روم ةدمع/ ععك واأمععيي عط لصة معط عمتصتمدع؛ براعدظ' .[ ,املد -نرزااء>] 
.4-28 ,(982: لاأد") 8 عمدوزى 

لإكلوعء لصتا العصدمت تصعلممآ 0صد معفط] ,عمعمععن] إه ع«ننموء؟ 156 .[ 1١‏ ,دواع 
.2992 رؤوع12 


تسعنصه6 2 1أم ه110 ع2155226صن 1 تخطونامط 1ه كعننااء تماد 


5د 220 كع عتتتنة ومسا 


و1959 ,01225120 80682 :متعناط" عماممعء: 2576 بمتجده وعم ,نأا تسعدكلط رممةزظ 
.7015 2 ,1320 ةمتع صدد .لط مسد ععااععواتت1 .© ,2 .0© ,2983 ,1962 

.2974 رلقفهساناظ ه11 متستلعه) .1 له ,ممع ء أعاات ع5 ,ه1501 رمسصتلمقاآ 

2 :تعدا عتلاصء؟ :2572 :0711114 2024 ,أنتطة 010 ,رهأهلصدئتلة دلاعل معلط 
.2015 2 رسصامةن) .8 للع ,2971 رمدتعدع8 :ل 


01165 قل دمء5 


أه نناوعة عنصتا عوعاععاءوعظ ,مسفأظ وفاتومهال! إه ««عندم عاط ع1 .85 .[ اعمطءنلة ,معالق 
.2984 رذوعءع2 ونأصعه كلدت 
تعلاط ر5عء »ينهد كا 22:4 كمتدرزطج هنع ومدق 1[ وزأزوجه ]ا[ :«ز عع تكد نعبه لجارطا وأطاواط 
2995 انام أعق/ا تععتطوم حطة1ط خمطة 
عع معنن 1*1 رده اهنع ججزءع :جا عأببوعج]"1 إن بمونواجا وباغ وده ومس ؤظا وتأزورم اق نجه عورد 
تطلء015 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأنبى - عصر النهضة مأكلاء ببليوجرافيا 


وتتاوذتلة؟ تععدء عوأآ روتتمتصة أعك معنفت هط رمعوعطه 8 متستلعدت 
رع انو نع عابة عأ غتدء جقتصة عل وؤزتدعز عنه معدتع ]18ت عتكتسمتصياط نت عع4 رفعلصق راءعمقطت 
وععصوءظ عل وعمتوغاومه لملا وعووعء2 توأاعوط 
29 ,ه١12‏ نلاعمع0 ر(و و29 ) جه 'أغه د فا واأوجعابز 


جهنها عط إه «تواتهاء «صجعغدة إه وعتعوعطة :دعم ةلد بصمرععة] 116 .ة كعتصدل وععلسمت 
.2976 مالاءظ بسعلاع.آ ردتوتممئهاومعءل1 

عع ماع عع عصاعط رمع ورم و11 إه بروورع كه 4 عنترمغهاط عجاء إه كتتونجه 16 كسطصة ,للء11 
.2988 رووعء2 لوااوعء 17 1 وملا 

عتعط لصه صسعتامطصيوو عه ععتطدهومائطم تعمعتامطصصيرد د5عصمع]' .11 عفمعظ بطعاءطصه0 
رم عه وولهده 1 عط إن عن مجع وج 5ه أ4عداد نومع716آ عأأوط ضري صا ,'عمه مه وممدعط 
-223 لص ,2972 رتل تقط2 نسملدهآ 

رللئعظ بلعملا بجعل<8 قصه سعلاعآا ,عع ««مددتهدع1 «تعناهة] مجع :مز وعوا2 ,معصول ركستع[امد11 
.5أه؟ 2 ,ه199 

براسهه وطة وج عأجمعءطء عتفءتعفامة نه أتع 7 تدومعندع م4 زه وكتهمم :1 روندءن ,كلتملمع لالد كز 
.2964 بطعتصد عععظ يشالط وعاوعءددهأن عصتدمةء؟ 1943 زءء:تهددتهات 1 :هذاه 11 

متطصه اه بعلعملا ببع11 ,مس1 وناتوعهالة إه برطههده لقم 16 جتمعاو0 اسدط جعلاءعئتي] 
رؤوعء8 بالومء الآ 

سه وستاوهء: أمعتجموءاله عكتسمععازمء!! بتهنهماوءط2 عع «عندره 1ط رتمعطه ا ,ممععطصمآ 
رقوعء28 هتسصعمكتلدت اه بوتوي لملا ببرعاع امع ,جملة كله عزمء ومع إه «ا#سوجع وجاع 
.2206 


مهنويع ترريوره 0 *وبواء 170 إن وتزهدده «[غ6 24ه طأقى 26 از 5ه41يغ5 .خآ .([ عمصقة ,معدم دمعغط5 
رعطءءعصسآ لصة عاعءه طمعلصه/ا نسعوسصاعة0 ,62 وتمسعمصممر1آ1 ى اأطبمء ]1 وج تنه 
.ه198 

طق 21 نط 0165 نه قلع متمد 2) ,تله جأمكاجا أمعتطموج إن وعل1 2/2405 .آل .8 كلع دورعع1 1 
.2569 .طنم مص للمتفاء!ط رع ,و4 رمعتدمعء ستصداعمعكد ممععع0د بمستمدععص 1! 

4 رو كعألنناد عله غة| ولاقام عمؤنترهن) ,طم دهعم 2غه عمتواعه ممعهعى 35 ععمم عط 1" 

)1968(, 455-86 

روجع جاله إه برا وجعهه:7معكاط ه كل جدهده1 نع أع 2014 4116 ككأهنت 1 نجل عأدا ألا لد ,مهمصتاحده 1" 
ركوء؟2 وول أطت 5ه توي اوتا تمعمعاطات 


وا تنه معنن أوجعته إه كتوبوأهيجه بدوعع ]ذا عطء :هلهم ميته كه دعكعدلة ,لزءاوع177 رأصصام1 
.2983 رووع 181 بزوععء باللا دامعععصلء1 بممععع سا1 رواني جم 

مه رومز :«توت«معصاط عتملةعتعوطت ١‏ 544165 :برهمامءط2 :جه 7176 +1 .10 برععلاوي0ا 
ج19 رووعء توتوى عنصلا العسعمت يدعهط]آ ,ممع طعدمءعغطعنه وز مع ططنتجعء 11 

لإعذوعة بادلا تمعضمعه1 رطعنووم 4 إه كعده :7م7162 عجطغ دونع طط 0 ,(.لء) صسطمل رصعل عدا 
.2982 رووعع2 مغصمعه1 1ه 

رع4216ودلهاتء 1 تمتلهءآ عطع مز وو«واءناتىت بودهوععذا كزه بدرمووغط 4 ,لعممععظ ,وععطماء7 
.7015 2 2961 رووءء28 موقعتطن ,ه بوتومء الملا بمعدقءتات 

بضهعنه1! يعاحملا ببع71 صل .بك رع انهددتهد 1 عع ع( وواععاوبزود تمعد ندعل ,150 
.1965 


موصوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة لكلا ببليوجرافيا 


لإطمصمعع م سدم تغخطونده 2 كه دعن تاأعنا5 
كاعدء2 مص 5م5012 223 نولوط 


2061424 هنآ ها ,عدي أغاتء 11تعدواغع عأع 107 عأعقمع ها عل معن :1 ,عمسدالئتن© بععع1ا© 
“20 اللقمء؟ .وع2] 58و26 الإسكناه طصقطت .آ لصة عالتتقصحره5 عل .هق نكتموم 
.[297©0 رعماعل 512 

فك هقلء:71ه0) ه| ونزهد وعنع دمت ,[كسستقصمآ دتمم طممءفتعطكت] مع كمعووتقت رمصنلصما 
مطقطهة انظ بعصم ر1.أه؟ متستلعدت .1 ملع ,أعتممع ء تمنازت ألاأن3 ما ,(دق4ع) عنتمم 
2974 

ا تطعتهنات ممص انا مآ .ظ علء ركتايع علط وينطتروزعا 86 ,مععداه© ,عدعسلد5 
2 1/101 


لاقع علصلا العصممن تمعفط] رموهآ .© .ل .له يعتمت «عتموجم قرط رعل عتضده2 ,لعو 
©2956 ركوعع”1 

.1925 ز2670] 1682 رمطعهاتالظا يععتمعة7ا روءلاعامعداع4 مأماءن جص 11 .8 ,معسوده 1" 
.[عأعداظ .ة .له ,1968 رصعاطء0 :وعساطصصدهة2 مدظ عمتميءء 


560110227 5 


عء5] 2994 هلآ نداعمع0) رع اتهدكتمدع 1 ه| «يند دعللداة :كه 1ج7رزم/ 5ع كترعى عرآ .1 112112 
.[*عد تدعق عزوغه8' ,1كة سملاععو ,جزوع 
فتته هه أهتتجذمه انمع مع وطابرط :روهط أعءسرع إه كوطه 10 ل[ ,.كآ .5 ععصادء1] 
.2974 الام ططاآ تمع لاتتمسةآ ذه ,ممتسداط! عو5 ,كدلاء20 معمودوتومع جع ١‏ 


عانو ته وأ هتدم 6أ5ة20 هأ جيدد دعهية ك8 ندهاعه8 :121 ,ل تمكتنن 1 ,ونجؤع ناموط .هآ وعتلكء>1 
4 ععاأعصدهء1 تعومعظ رع ممووتزهدع8] وا عل 

م لاه 1نع 712 طأم ]ةمق عد متمعفلهعآ غدء تلمع «طامآ عتاعءعتجء عه©ة .© معاءءاطمن1اءم2 
«عك 10:4 ومدجدول تدا[ عمل عذج تطعدمع فمعععتط جد ومجاله8 عله يمتح ل ناجول 
297 علدا .107 بطء ا تتنططا/1 رع دنه 1 


ولممأعدعق مسالل 2ه وعتومعطء سه كعتاعمم ععم و2155 م1 نمتامعقه2 دعقا .7101.5 رون 105 
-49 ر(2969-70) 3 عقهده 21/1 

تعذعة ١‏ رعاءةأد 6ن« فأهاعد ننه عع1نهج1 تنك 9246 ءاهد 16و06« هك رع أمدكظ-تتعطلم علتسطع5 
8 ,ماعط 1/11 .م 

مت 2ة] وندططمعموؤدهن) ,ممطمفععفط م كه مستؤواده تممتمعى فج ععمم عط .21 .1 كلع ومعع 11 
5-88 45 ,(2968) ؟ د41 عاد عجلات 

2974 رؤقع11 عصمالطاعة بصهلصمآ ,وقعمع عراعامعاءد عن 1نمدوقم نج غ1 طع ودع ع1 . (1 ه115 


موسوعة كمبريدج فى لتنقد الألبى - عصر النهضة ل#كلك ببليوجرلفيا 


'ععسعكو برعم ' عط سه تتطدهده[تام أدهت2ه غطوتامط 5ه دعمتععتنك 
5 220 50101665 122122133597 


لمصة ركتلاظ ..آ .8 ,وستللعم؟5 .[ .0ل ,رمءه8 عتعده« ره عاجوه 16 ,وتعمةءظ1 ,ممعدظ 
عضامدعءء .قع2] .5أه؟ 14 ,3857-74 ركالة تع مم1 تتملصمآ بصلء برعت رطعوء1 .12 .مآ 
.[989: رعمهطعاه1- ل مقصصرهءع تعدعوصصدت أمظ ل0دة سدع اتن5 

رععلةء 12 .5 .كضقص ,كنع عوبزى لأجوس إواطء وسلةة ع2 ع1 1تجعءتدوك مكنع ه 12121 ,وعلتادن رتعاتله 
7 ركوع22 لنقده 4 تلد غه بصتو تملا رعاء ع8 

مأقصمء 17715 كه اولوعع اتولآ نمه15ل142 رمعده 1 .ظ .كصمن ,502771 رد سصقطمل وعامعة1 
7 ,رقوع21 

رولعقطء سماظ تواية روم ميك ,لعفمعععظ رتإووتله 

متك نث لآ عاعملا بجع [] بتتمعضصطول .1" .كدي ,عدتقههة 7 2:4 أوزوماومه 11 رعدوتمعطده ,6عدط 
.19658 


0115 201329م0ع56 


إو معه ننه وج طتادجواوطءد زه كدده تك هط عجاء غعدءة عجاء زه كنع لنتء/02آ ,لصم طعصط ,ممظكدمت 
2991 ركوع :8 لإعزوىء أو لا معدب هآآ نطالا رعولتعطميدت ,800 جسه ووع عع عند 

12143556 فطع +زا بمعمهممع عنأندعقد فججه أمءتازودوائط2 ,(.ل») دتمععآ ,وععتصوط 
9٠‏ ) و دعأ اناد م222 وده 11 

مق نوع ينك 816أ7:0 و0 تتروعهد هأ عتجدك ععنرم ع عع أمك يك وأوقمم هك رع العطدذآ رصعمهةط 
20 لآ اوبعمع0 رعأءؤاد 


064 :نه نعم عات د تنه مناه ع1[ لزه كاتمتطهاء: ع1 ,(ل.لن) .أدغه جتععلة17؟ روععطاقطعد 
-550ش عع 2ناعتتقآ قاع ل10/! :عاعولا بم 1! موقو <-ه88 ع وتأوجهاهطءى زه براه عومتأطئط 
.7 رق أنع درط أه لممأعقك 

تولعة7 رعأعغاد مان ةتعلعد عنه معدهج] ونه عيدو انمق وأوقمم صا ,عأعدكاطا- ععطاف علتصطءد 
.98 راعطعنكة متطاة 


تاعتسدعءعناء أدرظظا لسصة نسداعنله56 تخطئنامطل 01 كع نااك 
5 220 5011525 1201103537 


1593-4 ركنتاك 102/أ . [ :ندع تاغطط رع لغهأ ع124أ060ج24 7712ع7126لز3 لم181 ملظ اع 
صل أعناعدة كه ووععومعم اسه لمساوتعه عطان عسمتمععمم عوعنامء15ل هأ معطمل رصعل رعد1 
ره296 رذوع:2 تملع 013 :لعو<0 ,.كاه؟ د رتع؟! ,777,1 ل ,ندعل بوط ترجاه له وبرموودط 

25-14 لط ,11 .آم 
توءأعوصطط دمنآ لمصة وعاعاععظ8 ,معفخطا طول كه دعاجمم: 116 هذ ,'ممرأبرى مع ععواععط' 

.0 ,692:-و268 5هه2 :111 .أولا ر, -2956 ركوعع28 وتمعه) أله غه نوزوم زوملا 
3-8 مارم وتعطلا/ة .18 

تععتدعلا ,مأععسسط أل مععمه "أ ماعيم أك 810::6أو0زد منء8 ,مسقامعتت ,مععطعوءظط 
١١‏ 238211 1 

.كأ0ل 4 ,1675 رقكن5لاأصعع ه80 .عل تأعووع7] ,جره ه67 م0 ,كن كنال ركتازوص أآ 

رققء طاوصعء5 .ىل :80ه0:)6 رطعععء0 .1" .كموي ,"تمع هودمعهم م ء12' وعامن] بدزى 115 رودانعع معناراآ 
.1682 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة مأكلاء بيليرجرافيا 


5 نان 3297 0م56 


عع ء ساو بموعععمارط ,.أه غع بعلعت ه< .83/1 .[ علء ,تجوط ا بواج تنه عأجمنءط7 ,و أبو3 ,557 .1/41 ,لاه 
ركق21 لوم 17رلا 

د عأعؤند “تالالا عنه ع«مغوعةة ]لأ غه مده اعتزة وأتطجزودو[قطط رو اعقطت-ممع[ ,مسعقط 
104 17ت32/712-1 ,10:11 هل عمعهوك 8 عل وتنهجوت) ,ألترعوعد0 ميرد ععليطة نمع ددو 1 
.(2998 بععصوءظ عل وعمتفذوي نلولا معووععط تولروط) 

,رأعهذآ! بحاعةا ,رعأءؤه عم« هاعد ينه مععره«1 جره معفنعء شآ ع4 معندع 1:4 :نآ .5 رعودأات:ظآ 

29 عملت أعدده 1 لعولا بجع81 لم ممولصمآ يدهو انهم 1 6 .2 روعمه[ 

تالومع عتطنآ موعععطاء بموعععصاءط ,كستووقط ك[ه عأععق ءثاة 4ججه معط .1/1 رلعهاده كا 
299 رؤو12822 

هته جهوسه عتجهة ]نال لزه معه عطة هذا عوطهوعةةا 4::ه ركع أعتاوج ,تداع تمغ5 ,لسععل مه ,عع لاقلطد 
.998 رووةع؟١1‏ الوم تتلا عمل تتطسحدت عع لأعطاصدت رمعا جمءه: ععمهمم 

رنهأناءنا2آ تعدياه [طاصعة ,عتممداءزمعد ينل مءممعبمصوط .1ط رخنا 5 هم5 


كاضء ماوماء عل عماغمع ل 1 -عدومم 220 بسمكتست لدت تعغطوتامط كه كععتقء ندند 


كاعد سه دعع ناهد 877 


رعتأدده5 .384 سه 6طلندظ .[ جتعطء7 .21 ل» ردهء 2 ,'0 ومماعوة ععملمغط1 رغموتانه 
26 ولنقتس لاد نوتمية 

ركأوععكتاه8 .[ تولأعطعء 0 ,(د4 5 1) موعلءوم عوك «وذوناعء ها عل وتمنقيط ك1 مدعل ممتحادت 
.21562 

2 ال بماموط وتععتم 1اء8 .لا .ع رعننه جمضعد صآ باناعأد رععكناأا52 عل عدصن ض اتن رمتععدظ ندل 
.ه1986 


141تجقآل[-عوزوعءاط يك مموتازطط كه و«فونعدد ع1 رعل عووعاقطعف عه لأمقطن ,زإقوده لز 
2868-9 رلنتتامصعظ كعلن[ نواعة1 ,771 عل لع ,بواأجدالا «يوزدى 


5 02 جمع56 


هآ لمصهنة) ,انوا هعاط بأعدع 1 :7 بعاد 4 :أ نأهن) 072آر ,كنا أعلت © .ل برمععوظ 
1 2933 ركتتفصلءء8 

ببع11 مصة ضعلهمآ ,2570-1623 .ء ,ععنجهطظ +جز بحعممج أمننن1لوناه0ة1 رععمععع1! رعووتن 
68 رؤووع22 لاوم تلد لآ عول اعطصيدت تعاءملا 

عل وتههأهطنجت ندماأعيةاجتود ععده ناجءه نتتمعةالة ,اعطعطالا عع سعصصقع[ 220 بععصععه1” رعحون 
٠‏ 197 ,0011 .[ :ؤاعة2 ,0-1630 جو 1 ودوأعواجهمم] ودندءأوذأء+ عءأوقمج هآ 

-2570) 5عنانه و01 أت كعلنوه 622 وعاقمح« نعكات عل وننوألقهج 26لا بعاقطعنلط نمعصدةات 
011321011 تولقة2 ,(1660 

و71517أ لهت ننه 6تتعتطييق "ل :تمعنكئيزد عطاع عمق عنطيدى ,الدلصمظ عستمقطعدت ,نعومت 
.ه299 روعةءطكتاطد8 لرمنعصعت لطغصعععع: 1ك :840 رع الأجمع 1 

280 لاع دع 2 رعأءؤؤى *الاغز يدل 6نجو و ةج «ماعة أهة 2671 ,ةدع 2ن) رمتوعصدء 1 -ممعل عتممصلات 
.1201 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة مكلك ببليوجرلفيا 


12102 :دباعم 0 ,تراد أهن دمع[ عل عقدادءج هآ م011 عع[ أنكةا 

عننع اده | وأ عل عجتهذواط'| مدعل عأة: :دود غه عءهأ2 هد غء ,اتتهسلعة ورد أهن رذع ناوعة[ وعتمصدط 
.2:93 وعطء صططءوذ تداعةآ ,ععدزمع :مهم ومدهجةءع ذا هأ ول غه 

1 177211410115 كلاوأوذآء7 /إه 57242675 15 ,1519-1605 يفععظ ععملمعط1" ,اأأل عتقكآ 
,1981 رووع80 لإكأوى تنا علولا بصع ب؟ددة] بجع13 ,ل:دوأهن”] 4:ج نجه امع عاتم 3 زد هدس و 
-18282.75 

وك ةتعوأطيعط 'ل ول عديء توذاءج موتوقمع دأ دتنهك عا نوأأطاط تن تولك انا رعخاعع دع عملا رغذأنسه5 
رعاءء تفاع صتلك1 بوتمدط 

.2969 رعضصللء ه51 بوبعصعني ,ناد أهن) عل عععولةة جطءدوعءنآ رصوغآ ,وستاععدع/13 


تسكتمء عمد[ كمه 1[دنزه102-1 تغطاوتامط 01 كع ناء نتن 
5 2101 5ع50112 97ه125ا2 


عدالاء؟ تتواعللة ,«عكدءح مك عجن '! عنه عنتولهه|أ هآ رععم نز رأامعال8 لص رعستمعمة ,لأتنمسة 

.24 نا 521 :كلع 23 رع6 :1م2138 أ 
عوعلالونا وعووهء:2 بوتمد8 ملقطءأت 1 لصه عندات ,”1 .له ,بعددمم عك عجه:[| يزه عينونتهوا 6آا 

مرععصتم*1 عل دععأوطاة 

هنآ عل ممانتوكتهء عه عامقوقع وعفم سه 0 .ن) رعو أععصهيآ لتنه ,عستمعصة ,لاسدمعمة 
.298 رعصل ل ةا5 بوبعرع0 رأمبره 1 

رهم دعد© .1 .ل رعاءؤةد عق مك 102105 167 04 ركه ةلع هدص دم رعل دوع[ ,عن لإناوظ مآ 
962 3165 :123215 

ل ,كعكدنع ناتك كددهأعدء|/6ظ18 دعل كع انافيعةد ,5ع:1/1221771 رعل عنال ,كتهعصدء1 ,ل[نادعتده 1ع طاءعه 18 مآ 
2322161 :215 رتعطء دا .ل 

.7015 4 ,2972 رعماكل دا5 بواعمعءعم ,ءأهه:+ عل كتمدكظ رععععاط رعامعالم 

197 ولفنة5 :وتعه8 يممسدكها ا لء ركم عفاط ممه دوعيل ,ععتحاظ راوعموط 

.05 2 ,1966 مل كتتستالادت تعاعة ,لدعا .1 للع ,عععة اندم كع 2127ل . [ رعدسك 182 


5ع112 50 566011022297 


.2948 لتقت ذالدي :واعهظ رعأءةةه ف:تمجع يوك دءأهءهك/ة .1 رياه طعتمعق8 
مرععطةهءم عل دع تتمعادى الملا 5عكوع]”]1 :تكلجوظ رع كنادة دامم ل هآ سآ رع موه 


.2959 ملكقتصتلادت نكاعوط ,رقغطعءعه ينعققك عط .هآ يمصدحمل 1ه 

5 عاتامتل/! عل كصه 1:01 :دتمةآ1 روموء ولك عاك عيوناتت 9 ينا 

رووعع2 وتدعءهكتلهت) أه تدع دحتم ل] بزع اعماععظ ,اام عطع زه دعءكعجماوعوفط .5 جعداعاة 

بطتوعع تلصلا يعالتبوععهه مقط ,عع جوع بمضوعء- 7غتعع 12نم نعو رد تبتكؤديع كتجه ل .لذ رعك تسولء5 
7 موتتستجعةا كن جوءع1 


موسوعة كميريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة مككلك ببليوجرائيا 


رصهءع811 رممكصهل سدع على علاإوطصم :ععناودذاز امعزومواعمء قا 
ملمماوصظط صا مدعني تجنوععع1! أمعزومدك كسد 


25 سه 5م5015 لإتقتم 2 


ركوءء؟2 مهلمع 13 :لعه6):© ,رطوتل 012 1 .2 الع ,معط نجه © ,رصسدتال:7 عذد رتسددء؟ 122 
2-7 

.705 2 رهه29 رؤوع22 لو لضع 13ت :0ه0©:»1 ررع >1 ,2 ,597 .0» روترتضودط رصطهل رمعلبرمط 

.11315 :(1612) (عنهو أي 1 1واتمء عمتفلعمعهج ء2[) لمعه دز عوام :0 راعنصد©اآ ,وستئدكء1] 
مم1 دود مذ ,عمقل نأمط ه11 ,للم متص د11 54 .[ .[ ممه متلاءد .85 بلع لقه 
رعقعاله© ععدءعك5 نوع لادلا 

بتووم طزك لظ لصد 8 لصد لممعمع8 .2 .0 اله ر,لوعلءه9] ع«مديبمر :86 رمعظ رممدمصول 
طعليت عدوواءء ععلن ممعتلظ] .76[5 2ع ردو-و 2 و رووعع2 دملمععدات :لعه4 :0 
.[-1:986 رذقتده 01> 

5 رع 1ن عقوو أء إن ماطعاءط © :]0 كع ةنأع انما كا نأدل :1021071 07 رونل وعلط أسع2 ركن امآ 
265 رلأعلوعأعقظ :ل عه) اعنصد1 .1 بسملومآ رالحظ مطمل 

علولا بصع ج11 بعععل8 اه عه رعأاه7 .7/1 .2 يلع رواعومس مدوومع عنعاط :م0 رصطهل ,رصمعاتقة 
.5أه؟ 8 ,2953-8 رووعء2 بزوي الولا 

2968 225 عم[ تده[عد1! وعاسهةظ2 .هق لمعه برعددت .[ .له ,ومصعمم 

رووءء2 مهعلمعنةك لعهق :0 ,درهدده أوعناات اتمطاءطموتاظ رلزلء) بسموء:0 .0 طختودك 
.2015 2 ر4ه19 

ع2 مضه نسملممآ رضمء للصردةظ؟ .0 عه هلء ,عنعءءع :0 ونععهظ ع1 ,رلصتم80 بعمسعمة 
51338 مآ :لملا 

مدععوانت علعمععد0 ,ممع تامعن تعنعد جاع إه دبزددده أمعتوهن رزلع) .1 .[ تسموسامد 
ركوع282 لاأوععالدنا مسوتلكص1 تممغئستصمماظ عمتعوعظ]| .وأه؟ و رو-8ه9: رووءء2 وممل 
157 


50020257 015 


ع :21415507 71 بووعنا0 ك5 لك 4:14 127111241011 :بن :1" :دز عاعة] ©1718 .834 كمقصمط1: رعمععءءت 
.2982 و2815 عزوق نالو لا علهلا ندع تفط بجع 11 ,بجاعمم 

أ22ل2 11623 ؟ولمقصتتاط كه متضصع اتل عط ععمم عط له بمخوعه عط 1“ ندل ر.ظ .0 ,رحهذلل 1812 
.533-44 ,(2971) 2 كع أ هناد مع ننه ددتهتت 11 27:4 أونء للع 1/1[ ل[ أمتحيينه ل 

5 ع2 أن 5 نأك 6 6و0 17ت :7 بر 21ل 31 جرذ "بجرععمع ١زم‏ برجره أهم شر وأبرع م510 01 5ععذه؟ وب عط[ 

أو لركأوقء اتلدلا عمتعطوصطظط ,لإعمسكا1 1 عط يلء ,عءديعدمعتمبع ]ا بصعمعععة|ا اكتاعتجط تججورل 
45-6 لط ,8 98ج رووعع8 5ع 5ناطاء 143552 

نقعقط] ,جلهاآ اذا عءتنودوتهنع ]ا عله[ مط يسع ء تالت كه ععه 186 كعتعحمظ ,لاوطقطعه11 
6 رووع 21 لطلوعء اانا اأعصعم» 

ر”عناع8!10غاهء 2220:2360 قهة تمتلمستوعمه لصة برموعطئ! 5025مه0[ صع8' .10 بممدععطط كط 
.تلمع حروط ,(974:) جج نجوه أمأقطط :جز دع 341 

عع اونا لعدبصد1! بشغالا رعع 10 طتنون) ,100-1700 :00712267141071 رعع رع نامآ رز أصد لح 
.1986 رؤوعع18 وزو 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأنبى - عصر النهضة لماكلا بيليرجرافيا 


عه بممعط 'سمعاتل! سه ممتعقتي مقتله1 تصتصمعء_-طتصعءدز5' بمععدلاظ ررعلاعساة 
.139-50 ,ر(2966) 6 ع طم ىءغ1| «اكتأوظظ وذ ع و5141 ,'وتويقطتى 

و1123 بجع1! رير كوده [ وده 28 إن كتججعوع ءط! :ذا ء5زه<2 20:4 :17716424107 .5 لمق طعءنك] ممودمئءئعء1 
رؤقع:2 لوزوعع ملآ علولا بمملومآ لمة 

هيدو م :7هدك ه11 ر'عع تمدكتقصع 1 عطع صذ ممع تعلط كه مصم ارمع" ,111 رلا .0 فوط 
2 15-3 ر(2980) 33 راوع 

ومع لوج مجع إه عتجمللهء تأطيظ ,”معنعمم اندوع لتلط كه عمع دجرزماءمع0 عطل”“ رعمعع]1 باعتصوة 
.3-4 2.3 ر(1977) 2و هارع نظ كه :د لغهاع ودكه معمانع :ها 

بامتاع مضا زه أمتجننهس[ ,'ممتمععل أوصمعع م ثوأومتقطعمء كنترمع 8/11 أه كععدبده5' .1 [ند8 رصتلاعك 
.712-36 ,(1961) 66 بوجوو أو ]فطاع ء تدمص © فعنه 

عأمعء' عط و عتزه أوسعللء21 صذ ,'وأعمعومصصط لمعلءممعط :مستعصءط ممه ممعاتلح' 

قل معدمصط 15.1 .ل بععنم:ةأ ونتاه نهم ادجم ازا وبزودده باطاءعء87 زه 'عجنووجء 
سدعع؟ نا علق ممدم درم صذ دع تند وتمعمكتادت مععطعيهك ,زه تعزو تلصتا بعإعلدم5 .34 .ل 
525-34 .لزع و2968 رووعع2 لمعه ]ادن كه بوزومع بازصنا توعاعوصة 5مآ رع عقتط 

معاطم بلموكصةء؟ ,:توعاتالة ,أأعجدالة ,32625 :ووعء770 [أهجم2ده2 رصددناك نعل زم5 
8 رؤوعء2 لإالومء لملا 

وسمعهظ ,ععععمم كننروةاثالة مجه كبزودىه :ء5ن64:هم إه كلاهب 1176 .184 قصطه[ بسمصلدة:5 
2985 رووعء8 الوق بالونآ غ562 دسدتكتنه.آ نمملدمآ لمة عوناه 1 


ععصوع2 مذ أدعل:1 لدءتعمععطء عط نوع تادكة أدءتومداءمء1]3 
5دء؟ كه د5عععتاه5 إمقصساء2 


عدابك2 لامعللة ,تعكميمع عه نجه 'أ ينه عنتونهو! هآ ,ععدعتط رعامءخل! ممه عمامعصة ,لأسجمعة 
ولاناء 521/1 :23215 26 2ع نات أ 

تومء ذولط ,مستعدالة 1 له ,رعععقةطع مك عنونغهء2 ,'ل قطاطه رصاع 2160 سوتمجعصوءآ عدسوتطسة 
2927٠‏ مقت أمسضقطت :وتعةظ زأعصهطعوت 

3 عط كه وسمتكتل»ع-»1] وو26 كاعء8 ع[ نقامة ,عكتموحمم معو 7601 ه18 .1 لإعدظ 
.[صلى 

مملط ذل .لء ر,ععءةأو دم دجتل صذ ,عنتولءءةح هنآ ركدامءذل؟ ,انوعدي طآ-نسدء اته8ظ 
.6 ولعتستلادي :وتمد2 رأوععظ 8 مه 

أمقفتقع عه معنعيوواة '! جندد عععهرهأهة2 -عطخوللط هآ عل عممئذ!د5 عل وأمعمدءظ رمماعدة8 
وتسقناى قم '[ ن وعثلوة مجننء[ عه عونته وعثاية مهمع أ معحتوطك هأ عل وأأعق عي عه 
.2728 عماس داء<2 8 بواء جا ,رءستمودمر 

تعاعة8 ,يتمع ججهط عل عه عوط هأ عق ععنتعهووأة'! عد كترواءم عط ,اعتعطدن عععقني 
6 لص قمعم انا .ل 

كددداعدء 1/< دم ولغنعو :جد "أ على دع :هط كل اتهجع دعل كددوكته مم وتم دعط رقصعكآ يمتدها 
عنود/! .1 وتمدط ,عتاطوهدماقطح ها عه عجتمغعقط"| ,عسوتفقمع ها ,ععمعءهوملة"! جيعد 
.5أ0؟ 2 ,1684 

.[ علاناءلا يعتموط رءكتهوامهم ميرع:2ها ها علد 1205و :هدع 8 برعل عويددظ علنادان ,كقاعونةما 
7 علع2 عل بط اه 1221152دن) 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة 32000 ببليوجرافيا 


15 ندل 1م50 


جأغامه رد ع انود 4:14 دمتجع جطة هه بره يةؤاد 2 نه و 6 8-1 وع 2 ,ندرمعهه0 #أزاها« بأعتدعء1 بعخعط ,برع اعروظا 
لإختونقء بانسلا عولتعتطصدت عع أتطدسصدت ,دادعا معتستام« كه وننووأهاه مستنوانوعة ه 
رؤوع22 


بإسمتقادع -جأغتاجعء لانعلاةد 1:1 ععأ4عناد :2ه 4214 ردك :0ه رعء:0167 )ك4 .8/1 انط رممول1جدآ1 
5 رووع:2 لإعأوعء نازولا ععدء5 وتط0 :نط تس سامت تعمعءطء معط 
99 رووعء2 بصتومء نص ل] ععل تعطصيدت يمول اعطاصصسدت ,مستي عطع إه داجه ءطغ 24ت أهء5ه]1 
296 ركوع11 الو ل ه012 :بلعه0<)1 بعأجمنه لط كعات ه14 بعاعء8 رعع مدعا 
روىءء 8 تلدع عدأت) :لعه1 0 ,توععء 821 10 وعتجعدع 2[ تمعدهمظ1 :ذا أفمدع فجبه عتجمنء 181 
3 17 
ععتمدكداممع 1 وأ عل 'متعوععئة] عم« نه مينتوأجواة 7 :عع تتعينووأة ”| ول عع16آ .14 ,المس مدا 
.ه1980 رق ظجآ بوبعمع0) ,عسوأودماء وسووعة ”| عل أنيهد ::ه 
بوتسة! ,رماءؤتى “زاباعز ين معمسم نظ ننه م«أهعة اذا #تمتفهةت عه عننو ع0 رل.له) ./طا ,تلمنتفصسصسبط 
: 010115 بدك مصماء تلظ 
تعاعة ,عتتمنده] هل ن عمعلملا مك ,تمل تمد «توته| يدك 16نو 2062 رضصتداةف معد 
لردا راق 
ممسقسصماعوظ .لا .لك ,ندع سمعكقك ننه تدملعتتعسنجا رز ونزوووع نعأرمعع86 18 ,1 لمقطعن] رصمع 1 “11 
7 ورؤوع22 بجان8 © :01 رعقلنزءط لم130 
ععأقء 04م 4:ده جوع جا عط تج كه ةناد نمع تنعندوماء ععدمدكتم ع1 رز.لع) .[ وعصول رطم سال 
98 رووعء2 متمعمكتاه0 له بوتوي لملا بين اععاععظ عءأممعءطء معجمددداهسع 8 /ه 


كعلاء50 أنه عأممنعطء ندم تمع عون ج00 رللع) لإنها/ة ,تزع اص ك8 لصه ععآ ه27 بمتطسخا 

رووعع2 لإأأقدء ملآ عقهع5 متط0 :عطس امن ,ععممموع بيبرعع- جأغنمء/71عناعد قرز 

معننو جلا نه امعمووجة*ل عءتتعسوواأة'! تعأوههمح ها ع دء :ةنق دمط رعدوعةط رممفمصمعطمه 
.2998 رتاه ارسمطن كتمج< رعأءغأى “ازلالا نأك اهينبو «ع1تجعق ع ددمل 


2655 مداو مون :زوع نا55ا أهعاوكداءم0ءلآ1 


5 220 5011165 نم18 


'مجينواج ءا" إن دنعده ستومة عطاة بعازانتهد هته عتطتتدنهم 05 رمذكأععدظ ممعا رععطام 
لمآ ,رنهوبزوع0 ,0 عزط 205 2120 ر.وعال1 رقصوع طعايب لله ,'منعهنى عط" 4ه 
29722 رصمهملت2طط 

ولإتعصصه1” © لصة مهملظ .ن) .لع ردع 0512207 ذخأ رعه 751 6714112771 0716ن) قمع 1 روع ام وعوء10آ1 
.3 .أ70 ,6 3974-8 ,011155 صاعلا بوتووط ,.5اه؟ 2ع رصله 200 

و6 2974-8 ,10115 صاعلا نتقتمد2 قله مضع لمعصصةة 2 لصة ممدلط .0 علء روءع سيط 

11 7015. 

رعلتوعظ يعاعولا بجمع[! عسمتمروءم و1958 روعت 1 1ن اعوط كتج0 لاوا مآ رمقاعوهان) رملتايهك 
.10065 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة مقكلاء ببليوجرافيا 


5وعع5تاهه بمتلصمءء 5 


299 له أعقصمج ها تواعهة8 رصل» برعم رعسلعءء ددعم هأ عل عتنوةجهنآ رعمعطباط طععمتصدططا 

#طعينهجططة عن :نهدد ه16 دز ,225 عغطع 01 تتعؤويزد منمعلمتم عغط1” وتدعلد0 ابوط جعالععكاتت1 
ر5 6 بالأمخاعة تعوعد1آ عامه” ببعل1 ,كئنجك عط[4 1ه 77147:15:7غاطط :02 دوتع زه« :1ز 
2563-7 لم 

رع 141554116 18 «تهتأهذ] ءجاء وذ «وأجاعجواوطءد أمعتكعنةج تمتفععقد معأئوداة .8 حم نع م34 
.2 299 رووع:2 تعتوى نتملا لأعصعه تمعمط]1 

جب[ بلطعبنوطة أهواوسم مء 1« ددكتومع 1 «تهقأهاآ 1 كلوط 7 علنذات ,معكتلوط 
.2985 رووعع2 لو أورع اللا علدلا نمع 12[ 

مرلأم عاستا بتوباعمع0 الللاصء 1 19071 712051146 ماغه وعتجهءع دع 12 ,رغعلههة رمعساط 


.2982 رووععآ عزوم توصلا اأعدعمت بمدعهط] ,كتمع مهم زه موعدم كفك ج17 . [ برطم صية1” رموتع1 
مون: رؤووع:2 بعزوعع نالصل] لأعمعهن توعمط؟] رع جغمجع قا لزه عتنتاتهء 1 116 
نشكالا رعق لأنتطصون رصلء 30 ,ععمقد أمتجمغعاط “زه نجاو 4ه طعغط 16 رصطول ,عخنط 
,رووع:2 بضزويء زولا 2220ج11 


ختء مصعع ناز كه دع أدرك ستدم :ععنادذا [معتومدلعمء1< 
25 200 5ع 50116 سمس 


ع أعلث ,مسمتعدالط © .له رعععققط: يبك معدو أنه ,'ل غططة مستلعل2]6 وامجعمدعظ رعفسصعتطسم 
7 رتل0 اسقط ندلعة2 بإعممط يوت 
.5أ0؟ 2 ,2665 ولإاله[ 1 تكاعة8 ,5م0107 رعل تعدا0 ذ5أنام لط ندعل رعقماد8 
قاع ملوعفظ 5 لصة صسحقة عط يلء ركعنةاط :ممه دعي ,كقامءذل! عدن وغعموعط-تدوع م8 
مرولنقستااةه0 
وطاجودة "كل وععه ينه ذها كتنهك «وددوح «رءاا ع4 7:84::18:6 صا رعنوأمتصصم روعدامطسوظ8 
الإمدعطااآ »اعدمناك أه لطلوعء الملا بممعطوتعظ عماممة: 1715 
.لذ :225 أمسصتاعظ لمفسصتلعع"! عل ممتهعمامعدة عم رعاغعهياط "ل غه عنوز لحم 'ل عور لاء 1نت وآ 
262 وقلاهم) 
.936 2202آ نكاعه2 بتعتصسةط .نا عط ءل» ,كعسولءات دع أننعدبدع0 ,مدعل رمتداعم قط 
و7-ه2986 ولكةتط1للدت نقاعه2 ,موعنسمت .0 .© ردعلةأطتدمه عععويوكل رعععماظ بعالتعمءمك 
.05 3 
تاه رممصهنة0 .1 .له رعأءؤاة عه عق دطينعه :م عع| )نه رده 746267هت دمر ,عل .ل رعدغ رباوظ مآ 
.0312165962 
2 الالكوةء: زه64ع وعوناقمم هط رعل ععااط دع1لن [دعع بر [اومم نط ,عم ال عددوءك34 ما 
2972 ركتضاعمع]1 عمال داك 
رمأطعوظ .0 لصة صععتط1 .2 بستعموط ركعع عط رعل ععتأدبعطكء ,ل سدطصره) عسمتمعسة ,معقاز 
.© 35 كلوع26 م أوقم .5أ0؟7 2 ر2 168 
.7015 3 ,5936 رمعطع 250 لمقصعءآ] بكتمدظ روم طلده8 .13-.ن .ل» ردمءغام سمه ومعني05 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأذبى - عصر النهضة 5 ببليوجرلنيا 


خصتدوءء .قعه) وجو-2688 ووعاصعله:م كعك عع عبجعاء جه دعل عالوأمعوط ,عع اتقطت عاسوءط 
.11.16.3155 .0ه ,2964 روهل81 بطاعتص تاي 

تعاعد١‏ بتعطد2 .1 عله ركععدواتت دععوة :م 2ه 22765مآ ركهامءذل! رن منمعصداطف نل عمعممم 
.2 101016 

وتدواعده |76 دوعآ بقايدو ته "| عك كعتتتجنوطا كأمنجوتع دم ك كأنودته مجهت كعآ ,قوع رصتصة1 
راع فاإسالط :1 ناموط ,عأتطومكدوائطح ها غه عجتمغعقط"! رعءعوتققمع هآ ,عءنتععهوماة "أ عدو 
5أوت 2 .1684 

الله ,كه 22عط رع عتاعمعةءد رنتصء-عمتد5 عل أعععدوعماة كعاأمقطت ,ملممصعء لظ 6 ملدة 
.كأه؟ د ,2967-8 نعذل121 :وأعجظ ركتم ص1 .1 

كأه؟ 4 ,و-1962 121165 نواعهة8 روتمصطت1” .18 له ,عدومجج انك دع جنيطل 

+« * ووزيري رن إباز | عنه ود أمة ج دع +انء.آ ,عل ععدودداهآ دل أعص 1طآ-ء: داعم هظ -متع ل كدامعصتاه/ا 

292 ,لنتدوذده8 تكاعها روع2ه0 عل ل» ,"ونان عل عدوم «اءط هط" مك ععزيد أ جيرو 


5 27ل مم5 


ج1126[ تدنه ه82 صل بجعم رمع دهع بن عيدو أددمكء عتدتعء هك هأ عل :دواع ه1جتم/ هآ رعق 1 ,لإحعوظ 
1-75 

198 1202 تو العطء 0 ,ذلا ارأع:!+مط 2214 عنمعءأته80 روء أن[ ,لالمعءظ 

طعمعءءظآ بممععستيعآ تشضمع يلك مسواءات ماعه مسصوط عنة توطنا رعسعتط-مدعل ركمعطا 
- 2981 ,تلزنا 10 


تواعة ا روأء قاو “ااباعز يرج ع وروعظ وت مجزووقععة] تبونعوةى عه ععنو 0211 رللع) ععهالا تلمعفسصسظط 
.7 ,01015 بحل عصمت1ل18 

تععاء/7 .11 بعتعدط رعناءأطمسجهح له دععؤاح :014 مك واأعنعيبو هآ ,(.لع) يد يدن 
8 0آؤظ2ظ2 

نواعة2 ,عامط مآ ث وعماجه17 عل ,ستعلدهو «أكثه] عتك عندوتلزقه20 يعتدلف عمنععمء0 
7 به أصل قطن 

و2596 رلتنه5 :كتعمد را عع موا هذ رلممعدجعمدم عه ععمداطسمعكتهءلا' رلعدة0 ,عمعمعء 0 
75-99 .مهم 

عل كعممعم ناطد2 بعصصع تن 1-عصند5 ,تتهومهء منوع ءا 2ه عءمعاه8 عل عه ,هصدع[ ,عدعدداءل 
2978 مرعصدع نظ صند5 عل معتوعع نازمنا"! 

ع0 ونع سك يدناك نساعهة! رعامكأءأدودهكء عه :06ج دعآ ,(.لعء) دصمعة ردوعدلا الغطن1 
0١‏ 2 ر5ع171آ 

قلطا صسددت ,عععو 1 و 0 وز بجو هأوء ك1 :نه عنكذ1 ,أعمطعنك1 ,توعداعم 131 
.2988 رووعء2 بوزوعع اونا مول أعطصدت 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأنبى - عصر النهضة لالاكاه ببليوجرايا 


عتقتأطنا5 عد لصهة كتتستعده.1 :دعتاووز أهء زددداعمء13 
1 5 2804 5011265 1212032397 


ملقعكعظ 1 20 مدل عط .الى ر,دءنذاط :جم دع جني ركقامء1ل8! عدددوةعمو 12-دددء ازمظ 
ولت تتتلاه 

رقأ ]1 ,1 عع لحاء 7 رذاء لها[ 02111 47:2 . ألا[ 15[ :12124 7تتجرصن نهنع :جل غه ,45 أمتغص) ركنت عدت 
1554 

.2958 رلعقصس تلاه0 تكلعهةط رعوعدات 2 .له ,وعدم رك وع ايقل رعل صذع[ رعمتقعصهظ هآ 

وتعه ودع «عه لعاتلفه عجدمء عاعء<0 عطة :ع «7تأطء3 عطاغ :01 71205ع1071 ركنتسأعدمآ 
21 من غمتعيةء: وجه19 صل 0م زوو8: ركمعط80 [1.١‏ ,7لا .له رنماىء 117:15 
193 رؤوع]١1‏ لإعأووع زجنا عمل عط بردت 

صل .بت؟: بوبوعللالا ,8 الع ,عسواه:دهال8 عل اعطعةالط! عل كتهدده دوعا رعل اعطء 1لا رعسدع تمعده 11 
565 بععصوعظ عل 1565 اتوي نادلا وعووءء2 :داءرة2 وعتدأت 52 .آ-.ا 

521116-11 عغمأوطء؟ :5627 نهعاه8 عك له أكئ::2::0 «يدمع وأعههواهج 4 ,كتمعصهءع] بعنع 0 
7 كت 5212-11 عل معزورع نازول '*! عل وممعوء ا[طبط 

تععصعمه21 ,تلعقطندظ8ه-أممنوط .2 اله رمء تعمج مالع ,معوععصوظ ,[مضعط© دل] أجتسصوط 
.7015 1969-7113 ,161235111161160 أناد ألبند ذل 812105314 ووناكلن 15 


5ععهتا50 وعم لكصوء5 


وأع[ع518 715 بدت مطمصرود عل عله عصدكك كعصمقعء 25201 دعداوأعنن مبدك' عمرعطم18 رعععمانةق 
.107-22 و(2958 كتعطموعع 0آ1) 116 «مسيوع :ل دع ع1 

195 10102 :0272) ,245 مزاع :0ط 4114 منوواقه8 ردعان[ ,ترلوعظ 

جم 816/1017 ,'وناصأعدم.آ 250 عصعند ده 84 رعط د برطعمعه12 رمفصه[ه©6 
4059-1 ,(51985) 47 من21هددأهانه 11 غه 

6 30 ,6آل 54 :89و 3-1 3 و 1 ,كله 207187 72247:151هاج رأنتلندط فعمدك4 رعسعاط رلنومك 
5 193 رق تناع[ ععالءظ و5عنآ :وذووط ركممجع دالو 714:15 وعد غ6 

2 ختاك كعناوعقطرعع :0166ل عنواءمعقطء عه عاوئءة'ل عبولءمعقط8' ,عممكة ,اأمعفصسصسسكظ 
و'ع1اء518 “76711 تلج عع “الاءا بنج ”عصطالطتاد ن»لط“ معتدى يل عصمعةممعناء مماغوءئمع 
33-5 و(2986) 86 عع 2ه[ هأ[ ول ع«تمعقع!1] عرزو ؟كاط :2 عسع ]ا 

6 جر "| كددهك ععنيو اج هت 7 ند لع تع "| بثانيتةججتود0ت ينعأ" يمك جز |طاياد عط رك صوعظ1 عع رون 
.2996 بهمماتأعصسقطت :متسوط ,ع ننهدوتهمع ]ا هأ نز غه 


حتت تلصلا كععووء:17 بععناطاكدى5 رن [أاقطء3 ث ممءأثه8 عل ومتاايدى 2 رععمدع21 ,رمسممصع جز 
وم تنام طعون5 عل 5م11 دازو 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة مالالا ببليوجرافيا 


رععنلط .[ 1 .لك ,عدده1ا 4ننه معع270) :وجع ال نلله اانعله :47 خا ,'كلاستودممط" هآ .ل رمدومآ 
.2063-80 .مع ,11 .أو ر 198 وتعقطلت5 بلعملا بمعل1 ,.واهم؟ 2 
ها عل عجنوجة نذا عرتمععتط:4 مسعع ,'عوغطعومعرط عالء؟انامه عضن تستعوسصمآ ع عسوت غممكل8' 
.355-76 ر(2983) 83 معدهم] 
24 اه وتعأوعمهكة صل ,اوتفكعظ ع1 فممل عصستاطيد عا عه عسونمعصهك/8* راعطعزاة ,رمعأامعد13/1 
رههأمسصقطت نوتمد2 رعلممن5 .[ .ل 220 رممعستهت 0 .73/4 رمعلميظ :0 .[ يلء ,عءعدوتدمعةط» 
.27-48 .مه و3995 


يك عناناء: عاأععدول8 ,'مطممد؟5 عل ععمع ناوءقلء2 جاعء قطهآ عكتامل) روتمعصدء رعمأمونظ 
19-3 ,(21983) 1 غأءؤأة عتدة نجاود 

ودع كه كتنولعه تأطبوط ,'عسصئنمعمه84 دأ مرواءنومععلد لد بعتصتاطهة» .آ ل1اةجآ ,لرعالء5 
.2079-92 و(2998) 223 هع نع نجدشر 0 0104141011دكه ععوديج 1د[ تج 00ج 

,1645 وععن سأودهآ عل عتتاطيد يلك عمتمعصدع؟ مهمعدي عستا" رلعممصععظ روععطماءا 
159-20 ,(2962) وو نزووأهاقطح تدع له1/14 

-طتط 2 :مه6 2 هع رع لالد عطغ :07 ركنامتع مآ 1ه كعتمهعمعصصدم لطة كدماءماكصةء1* 

-145 ,(2960) جه برووأه انوا« نع 100لا ,برطم دعوه! 


لمتداعسظ :كعسمعصسمماء 04 5200221 1ه زع امناو ثم 


5ع مد 5م502 اإمقتم 81 


رصةللأتصعهاط تامملا بعع7873 رورمدععلمصط .11 1 .> ,انممع:0 مع 186 رناعصدع1 رممعدظ 
1360 

تنوم زملآا ععدع5 ملطك عباطصياه© ,.كاه؟ 7 ,7000 .ل لء رعطعمف 126 ممعطصف يصطعءظ 
(2996) 2671-5 ,كنرهاط 186 ,0 .أ0؟ ,2-6 199 ركوءءط 

2949 رو5ع22 دمقصع 012 :لعهكق:0 روماصناجآ .8 .ل رعتدع20 رممصصمط 1 عمدت 

84 3 رؤووع8 نومع بادالا لعده0)1 نل عهق 0 ركه ةأءتدنه :| جه ك5تره تعد تتأمترعي 

رأتدو2 سموءكاعة عولء اعددهض1 ته لهم آ رع ع مغتععط أمعتلقى ولع بكوم[ ,(.لع) .11 .لآ روتدية 
.1996 

رووعء2 موصعم هات نلجمكد© برطكتل هات 8 .2 له معط هاه 0 رسمتلك519 علد عمهمعءجوطا 
2067 

عط تع تمحصلف اوظ جتععاه 15 .17 .18 .لله ركتسيت 12 «دماه له ععاعوف أمعقءات 16 رصطه[ رقتصصءع1 
.كأه؟ 2 ,2939-43 رووةء8 بصتدمه 7 1دنآ مماعامهة]2 مصطمل 

ةأت” 2 ,ه296 رووعع2 صم لصععة!© :تلعوق:0 ع1 .2 .07 .لع ركنزهدكظ رمطهل رمعل بصوط 


بخص 1.12[ .ل تضه0همنةآ رجوئه17 .© له ,كتوددئه أمعتعقى «وطاعه 24ج بروممع عءتنووجره رك 0 
.05> 2 ,1962 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة للالالاء ببليوجرثفيا 


501١‏ .2 لقة ,2 250 لعمقعء21 .11 .ن) .له ,[كعاعه/1]] #بوكيموزر 867 رمعظ رممكدهل 
-عه»ك طغزنن عناكواك 2 0ن لمت ]| .7015 21 ,2 2925-5 رووعء2 وره ل تنع:13[© جلعمق4 :© 
.( -1986 ركلمتاء»ع1 

.2 297 للاتناعمء2 تطاععه بجكل دمص هآ1آ ,كتمبممح عع أوددو0 ,باععلدم ر[اء صدكلز 

عاعملا ببع7<1 ر,وعطودة1آ .1/[ .لء ,عدمجع« +714[0 2:14 كترممم عععءأ مدهت رصطمل رصمعاتيل 
م,لإ 0059 

علدلا بصع بحآ ببع11 ,1 .أو؟ رعء1[ه7770 .8/1 .([ .لع ,ل( 64 دحيع 6<) دوعاجوب مووءح عنء ارهن 

195 رقوع22 الوم زولا 

ععدأععم لاأكتبب لعدؤووتء: زوهو9: زعأموط :مأك :أأه ع نه جع[ء]طهطد3 ع1 ,ل(لء) تنطول[ رمعصس كيز 
.05 2 ,2932 رووع22 بوزوعء طلولا لجمق:0 نصهلجم.] رورغ ط صمفطك 8 روط 


لصنلا علهلا بمعبوط بنعع[1 ,لإمأكسصفصستة .هل .ن .60 ركعطاعوسة أععءنننى 166 ركقصتمط 1 وتعصير 
6 19 رؤوعع2 لإ اولع يا 

عة عولعاعدهاآ تمملصما رععمنوءط أمعنانت وطاء بسوعائلة رزلء) 16 صطه[ ,ذومى سوطد 
6 ,رأناة1 مووء 1[ 

ركقء 85 تتمللتءعه[0ن) نلجم]ءد0 ,دبرعدده أمعافكات ابدطءعطههناظ ,(.لل») بمموء02 .© بطتترة 
,705 2 ,4ه190 

مها تنامه 5613 عل .8 مضه طعتصدد .© .[ .لء رواجم اوعنععهن] رلصنتصصلظ وعفصعم5 
.2970 ركوعع2 لإعأوين نولا لع10 01 

عق هات :ل زه 01 ,بويع وأغتدعع :تيعد وجا ]0 دنزوديء أعع 22141 ,(.لم) .8 .[ بتممعمام5 
ركوء52 بوأوعء بلصلا فسقمتلصآ تممععسصتصمماظ عستومع1] .5آه70ا 3 ,و-1908 رووع2 
(5957 


5101م اه فاجه تاكاعقاتت «عع عوطت إه كجوعرز 0764 توا-علضظ .8 :1 عسنامعدت ممعومممد 
9 رؤ5ء؟2 بإاتوسع 1 أمل] لعه01»1) :قلعم 0:4 ,ع بجوط ,(ومموع-7و3:) 

وقلع أأناظ لة ععمع1 اق[ :لمآ الإعتاملط .1 .0 اله ركورعن2 رلصسصصلظ جعلله 

و(ملع) لاخاطدد بأنمعء :0 .0 صذر(86 و2) وأمطممع «أدتأعط زه مكنيو دك 4 سدذنااة؟ رعطاطء/ 
ه01 عاعملا ببعل8 ممه 0:عه0<1 عصتومكن؟ ج2964 ودبزمودده أمعناتت ببمطنءنموتاط 
7015 2 ,2972 رووعع8 لإعزوعع زرلا 


0125 3397ل داوع 5 


رعق لاتطاصنهب ,اعمج «ادتأعتعط ودع متنه غدهع عط إه تتملجغبط ع1 رصموعلءة[ جم 1د رععوظ 
الالح ا ا ا ا 2 انا 

-اتعناع5 ©1176 1:1 721422410715 ج217 :1نوكتن0 ل 4114 ع تمعد هزد ردوع820 لأمععت رو اعمعظ 
.قله 2 ركو4و؟ رؤوء؟1 معدمعتطن كه لإعتلكق اللا بمعدعتطنت ,لع نمعنجمء ندع اغتجعع1 
قاذ 

م1 رتصمء 117 بصهوعع1] :د تزع ع2 1ه 71611704 تاتدولء فعس إن طأعوعء 116 .11 لوط بووا 
ركوع:2 لإازومء ادنلا علدلا ند 112 

أه ودع بعاويء تلصلا يعالأبحوععه اممطن ,:معاتالة عنتعطومجم 116 ,رصدتال8 ,ممواسضع]1 
13 توما 


موصوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة لقالا ببايوجرانيا 
وفوا لبر ل كاي ل ع عل ةلخد “مو بجببب ‏ ب ا ل ل 


ام اداج دمر عجاء جا و«نتتم2ع !| نجه جروعداط بدعاهه8 عتاء إه وأغغو8 ع1 .1/1 طررعده[ رعمتموع] 
.2992 رووعء8 لماوع اتلدلا اأعصعه© بوملصمآ لصة جعقط] رعوه 

ويدوتوناءج بصيعمع-طعجعةانتعنعد عطة فته ععلعهمم عببمنوععوء2 .ك1 ومقطمدظ ,علو لوبوع] 
.2979 رووعع2 مصتومء الملا وممعععملء2 نلمعععصاوظ رعتجير 

لصنوعع ئومنآ لموصدة1 نشالط رعع لاع طصردت ,موج 1500-2 :201101410 رععراع هآ لزع أمدا1 
28١‏ رؤوة”1 

تحنو عع تع لصتم لإ متهم ترمتدهع] عطط2 42:4 تتوكنره[ 86:6 رلمهتصدكتظ عستععطعم1 ,كد31 
94 رووء :2 لإطلوعء ختصلآ سمعععضاءط 

-جرومقل بسموطومعء-طءاناناءا تدز كوأطموطع أمعتعقى كإه جفعدد م نع نساطيرد 116 .1ط اعسصدد ,عاصماة 
193 رقطهأ دع ودقق عع ذناع هآ مععله 81 عاعملا بجعلا ,ده 

عولتتطصك يعولتتطصهت ,ممع زا إن بمصووطة أمعتدوموك عوط ,لعدحلظ وععطععط 
رووعع2 بوأوميعء الول 

ببه[! ,تنهكننو[ :و8 كه كودرعوع وطء اذا مكتهجح جه ودملعه م1 .5 لسقطعن1 بممدمععط 
رووعء2 لإعلوعء ا لدلآ علولا بصن 1ط 

014 عوه مموعأتا/ة إن موه وج د مهمع غة] 5214 رء نامع ,دق زمغ5 ,تمععلصف ععالقتطد5 
.8وو: رووعءط تونومعء نزولا عول عطصدت تعول تعطصدب) ,همات بجمءء: عمهمعم 

لدوكاصةء؟5 :لندماصمء5 ببوءاثالط ,اأمسجهالة تععدعع5 :ددوعهج« أهن0نده2 يصدكياد عل :رمد 
8 روو226 وازووء الولا 


درل بجا يبرع ممعوععاذا «أعتاتم8 إه وكته مجع تععدددة وأول«صناع8 .([ لممسصوطط عمعطمنعا 
3و9 رووعء1 عزوم تلصلا عولتعتطصيهت تعمل ا صطصوت ,عادو مع 

مغانت سمعععها اكتاوعظ جه امم بوت«مطغعنه زه عط .1 صععع5 وععلءابوية 
9 رووءء2 بصتوععء الولا اأعمعهت نمعهطة]آ ,و68 تدحو64 ر 


ععصةع؟ توغسصعء ددم ملء عل لمسصم متهم غه بإعسيد م 
5امد؟ مه عع 2نان؟ اسم سام 


تدمع نوعاط ,مستسهاط له ,عععقة اه عل موقم ,'ل غططع ,صتاعل116 متمعصوءظ ,عمسونتناسة 
5927 ركه أمسهفطت نمتعموظ باعممطعوت 

.قأه؟ 2 ,و2166 ,نزأأه[ 1 تمتموط رده ميت ,عل تعد0 كندامآ-صدعل رعمعلدظ 

تولعة2 رلمععظ :17 سه صدلمق ءة .ل ,دمغ امصدم كع تل ,ركدامء871 رعسوةعموء دآ-دددءازهظ 
26 كت تطألاده0 

28202 زكاعة8 مس1 .0 شالع روعدواءلت دعأيع دلاخ 0 رصععل يسمتداعم قطه 

عأبةى ها جيدى ععامتؤيسد عمل عمنه عرزوةوتط'] جيدو عه عمجعء| عع «عدد كنتدء «طغدع5 ,كتدتداظ ددا 
5 12202 اتعدع0 رعلدء سوط 2 بلع 

عمتدوء زه264 بعندو قمعم صة رعل ععاتط وعاد[ل-ءعرامممة1آ رعئة ال عمددعكقة مآ 
.52 رعصاعل 512 

ردك ؟ .[ مله رعأعففى “انالا عدك 162176 هذ برععواةعظ8 رع مدال ها ,عل صدعل كععتهاط 
479-88 .مم ,1 .أه؟ رد و-و597 رلعةتصتالدي تعلعهظ8 ر.كآه؟ 3 رعصداظ .ة لصة رععداعن 1 .ل 

لع ,و32 عه عرز ,عمل سصداغطء5 عل ممعل صل ,رعمعمواقء ,7ه4أ3 عه ج15 رمتمعممةظ رعاو 
22.2506 2974 ركع لل توأموط رع عد :07 .ل 

5أ0ج 3 تأسصوء [ جذ ملعم جه5 .لز عل نيه عوا جيرى وويدوء 18215 راسدط كعتصدعده"!-ممدمتلاء2 
رقطعدده© .هق بعاعوط رعوحصةا! .0 .له ,تتعمجه3 «نعأكندهأ/ة عل ووجنافاه 65ط رمأموعدد 
.2-72 مط ,1656 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأذبى - عصر النهضة لملاااد ببليوجرانيا 


قعط ولأقوعة5 وأمجصوع1-سدعل مذ ,ءأمفقههم #4]ا 46 د5ملامعول8 روأمعصوء 1عصدة[ رصاكة 5 
ج2656 رقطتتسه© عه ناه ,ععدمقلطظ .0 .60 ,ارأكمه مم5 «علوأكرس]آلة 36 ووجياياته 
-243 .صرص 

2970 رعصل ا ه!5 بوببعددء0) رعدتمع هعم عموؤطءمتاطاط مرك روع نهدت راععه5 

0 ,62475 4ه كعك زدوعناح ع4 عتجهدهة يتن دوع «نأ[| مط 5ع عن أجوووثن :دوج 6[ 6[ 

274 ولضه#لناظ تمده فآ ماصع © لعععو134 .آ 

*** ووزعدي جه 1/( ها مولع 7 ذ عع« 1غعآ ,عل عأعددنده!' بال أعممع 1 [آ-ع عدا مدظ-صدء[ جنامءصتلد١‏ 
225 ,ل5ة8055 :مامه روعمدت عط له ,'موسغات مك مدوم فرظ هآ" عل عوزيد و[ جادى 


05 22ل جمء56 


رع12[آ بعاعهظ رصلت بتاعم ,رعععجمع يك عيتوتدودهكء متجأواء 40 | 46 :42101 :م/م مآ رفوع ظا بلإوع8 
262 

.8 رذوعء2 لتملممععدان) علعمهل:0 ,كدعلقعءمع اجأ لضك غك ه :0215 ]أو وع 18 رععمع ع1 معنو 

«تء لتنا كعووععظ يعلطممعمي ب,ععتهمقع | عجتمعغواط] عل دمستونجه دك ,علددهلأت ,رمتواعكت 
يرعلطموعع عل وععتلوئعزو 

-5وأهددع ك1 هأ مك 'متممععائا دم* اه منواعونقطاء تععتعننوماة'! مك معةنآ عنملا تامنتمسن8 
98 ,12502 بواعتاع 0 رماث وأدددكء عبرووجة*| مك انعد ننه مع نتهو 

نقلطه رماأءغاد “لالالا أنه معنيهع1 بت ع«ته 8 افأ سمتقدةنى عه 6ينو 0221 (لع) عندا/ا1 ,اأمعمحسسيظ 
010115 نحل عصه 801 


تععاء177 .11 بعتمهة8 ركاء اطاط تمع عه د5ععؤام :04 يلك وأأع عيدو هآ ,(.لع) لسصمصعهة ,ناقد © 
.1898 

نكاكة 8 ,عتنأمقهظآ هل ث6 ععياته/! مك ,أدله 20710 «أكله|] عتك علتواعقه2 رصتقلاف ,عمتععمع© 
هام قطن 

عل عمماعدء اأطباط بعصمع تك عمته5 ,رستعسدهء تدقع ءا له عمعاد8 عل وميه هدع[ رعدمقطعل 
7 811 صنو5 عل معأودء ا ادنا”1 

عل معنو عتصلا"! عل كمماعه [لطم8 تعممعاءظ- صنو5 رعيدوللنى ها ع4 ععدجوددزهههء هآ 

52111-11611116 

وك 22و أددهاه كع جلك يعد مل كعاياة تمعععه :1226| عه عينواجمع1886 ممعم ردوعكا نلغط ك1 
.2976 101016 :دتروط 

4ك 2تتعد6 27 عطق و دعوم 6ال114/ة عجاء بجزومع مءعنته«1 وز عاأطيدح نجه جع غ لآ رصطول[ رطوناهم.1 
رووع22 هلدع عهات العمقع© 

6 وأءؤاه “لالاعز 2ه ومتععظ رزملع) عمط مسداسمطءة84 سه ,عااع ب ممصسمسظ عدم عمل 
.1992 رعععاءه”! ععووء :]1 :وتدج ا رءوأعهو[ه ط 1ه 

و لتو أككمعكء معق'أة مجعم جفعهذ! وا ع وتهووامءهد بستوسلعة”| عل وعتددكتولظ! رصتداك ,ردلدأا 
298 رالاستااة عل مممن 1ل توتموط 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة لكالا ببليوجرافيا 
عوقو ير ا ا 2321332 كح ا ا ات 


و1213 :و معحصمه1ء 067 226102221 أه بوع ناد ثم 
5 3204 50111265 مطامط 


ممتعتلء دمعل140] 2و1 ,مستي ه] تععتمء ١1‏ رمعا «معاهب مالاعك عدومعط ,وعلط رمطصعظ 
.[2967 مرققمأانآ تقسلوط 

: .2958 متمهكصد5 بععدعمو1*1 ,موزهم أطعهأ1212 .© رمتنناوظ 

وتصعمهظ8 ,37ا .له ,مندمعدء متمععجموايت واعنمءواعش'ل وعنوعه2 رو 11 لمآ رمع ناء :كدت 
.05 2 ,2978-9 ,62223هآ تأعدظ 

مموو: رتلعمءء 11 نى أمج1! لصة مداتة رمندجعءه م0 أءل تنما تروعهدهج2 ,(.لء) .8 رصامدت 

روعادمءنء35 أعل أجمعأتس:د تجاه أل عععلاءا هل ونفيروء:د بوأموأهوعكتمطظ موخكنع دطصدأ0 ,ممتمد كط 
.5ه 2 ,2931-32 رقجمة :مآ تأعوظ رتمتامءتل< 8 لصد اأعععمظ .له .لء 

2978 ,العداءعتك] نكءام دل ممه مهلنالط! رمعتتعءعسوستت أعك تندناعع2ع 17 ر(.لء) .24 امهم 

رللعفاءء ]1 بو لمه1! سه صداتا/! رمعمعئاء5 امك تجمءممنده أعداغ ه17 ,(.لع) .8 رتلسصمصستمك] 
.1960 

بتكو بقهنه8 .سآ .له ,رمءلو2ع متجرموح أعل ه معلةعموع عنعه 'أأعك زوجمء 8215 ,رمخدنوعه 1 ,ه5دد 1 
64 ,120124 

تصتعيال ,.كاه؟ 6 ,مناه ممع |[ صذ ,'قطكتهه2ه5' ,منوعه01) قأصصة107) رمصلوواء]" 
3-8 .مم ,1 .أه؟ .2977 ,ألتامسصاط 

ل ,20لعءع 12و01 أول قف عع © علاءعمم 1ك 1ه ه12 ,(.لء) لعتصععظ ,رومع طماءا 
.7015 4 1970-4 ,26223آ نظ روععطصاء/2 .8 


50110227 5 


م ما صا ,أععمصج ل معدي ذء للاعلمط تعل متممء؟ مل" .8/1 ,رقت تسمععاسسة 
.1 .آمل ر3 7 ,6522هآ تتأتوظ ر.كاه؟ و رماع ءوس ا/ة .0 لت ,لدعا ء وأجولد رهادمةاه 11 
327-69 .مم 

6 76طهجعاطع.آ هذ ,'معتضمعهاع وععتدهمم ها ء وؤوذ1" إعل دذتوهاهمدنة" .© ,تسددعمللادظ 
و2977 متموعلدظ بعصه1 ,لكا .أه؟ رممجوءمه3 وتاعقول! فك ءجماده :1 تهعوهد بمعالاده 
2223-1 رم 

0[ ذل ,اعممستصمك عطعتععمم ء عطءتومعع8' .2 ,نلصه مستمظ لصه رق ,تماكمتصوظ 
5-339 .صم ,111 .أهل؟ ر2984 ,تلنتفستظ تمتعداة ر.كاه؟ وردوه] عمكة عه .ل»ء ,منعناه1 

ولىده!ت 52 تصهلهمآ ,زهيو 20-1 +4 2) برأعخآ عءتوددتهدء 1 دز بماءولء ود 4نجه وغايت .2 رععاعداظ 
ْ12275 

رأجهنعطلء| هأجوند أل اندع جنم ع انو غدع 02 هذ ,أمأءعوععهظ8 أعل وستصممط؟ هآ" عق بأممتطات 
275-48 .رم ,2949 رأعدجمععدل8 تسمالنلة رمسمتاوتسحده84 .لخ .لع 

ىك بمعمتاه!؟ معمعععانعا وأأءك وأجوؤ3 صذ ,'معع عمظ اعل معن دمص هع ء معاعايك ' 15 رعع هع 
سوج4 .وم رلا ءأه” ,5967 رأعضصمج م02 تسصمائا/ا .كام 8 ,رمصوعمد5 ./8 قصد تطعععءت .8 
.5060-6 220 ,5-6 49 ,28 5 

ره أفعدوع *أاعل وتجمعد تل تتدءوااوجع ه عن ولط مذ نمتلتء] مذ معءمعفظ أعل عطعاععمم عل" 

.47-7و موص ,1 .أه؟ 2959 73/132082 نمدائلة ,.واه؟ 2 

,ممم عط مطصعظ عه عأصصععك عط تعمععهعم لمه معط يونعم عقدط' .12 رقدعع1 وااعط 
١ )5971(, 3 25-5. 1‏ دع أكل ناد نوناعء[ إه عامم اجوعلا 

.2977 وتفلسمصاطا متمد رمدمناءئ مجيعمععلنء| وأاعل وتجمندء مكرهجومء0 رماعوت رن ع مكتصماط 

.2968 واعتصطهال! ع1 :1 تععصععه|ظآ رمغاوءعادو دن ء هنال مع عبععأهن أنه تتكتيدهدده: ذاه 

و مزل تموتنودء إن لتععه تند عه ددوعجح وودلطدراعح 116 ..آ ماعع طمصلاظ رساءععصعداظ 
بب1! لصد عولتعطصسدن عووعيظا عله -رأعهه دز كتدهتتهدججمإكتهع أمعكأيت تزه 
.2979 رووعء2 لإعزوعع اننا عول أوطصدت تعلعملا 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة لاوا ببايوجرلنيا 


تجبولء عات بووعءعنا «متاءاواكعاج4ق 4:14 :نمعهجن 1[ إه تتوأاكمم 16 .1 ستبصوكة اعم 11 
.6 194 رووء:8 وتمصتالآ كه عوتويب اندلا :نمسصوطءتنا ,ووو 1537-2 

.296 تعطة1 سه ععطجتةآ بصعلصه.آ ,ردءت4عناد ععهددتهىعخ! :ماهم ر(لع) ظآ .ا روطمعدل 

أده جنم ه أده زعدوه01) مذ 'تسعماع تكومم نه مه أل معدعع دمل معاعك ما" ظ ,تمتأععدلز1 
23-66 5 لم رو194 رأكوعمععقالط تسداتاط رمسدتلوتصهاا! قلء ,متعم ععع2ء| متجمعد تل 

نععأصه1! رمغانعءعمو جات أعه ههاءكتتتعاطه معتجماعء مأاعكل أكثت هط .0 رأعه تناع هم هملز 
6 ,4 ع5 دامع قط نآ 

روأسمععنطءأ وتجوعد نك تفع جرم ه نتن قدع»1) صا ,'ددهصذا مالعل عمملوعننو مك“ .8 متملعهأأعنكل1 
.1-7 لط و1949 رأعه 84220 نسمهالت/ط رمصدتلعأتصه84 ءهة .ل 

عات هلء عطعتعممم ع1 يمنومنا قلع مستصدعععت! مل" .1 ,تالتدظ ممه ركلا رأععععم1814 
تأمحظ ه.ا .أه؟ يواعءخطا! .© للع ,أغدمة ء وتعماد ,هناها هنوع ه| صا صت 'عععج*ل 
487-5714927 .مم و3973 ,128 هآ 

6 294 مللتوقصة5 نعع معنن 1*1 رمبولعععء:د0» أ14ى 43 عاك ,لمعه رجدعط 

عدولا بجع 81 ,ععانمدوتهد 8ط مط أ :تدوع على بصوعوعز] كإه بدمعكام ك4 .8 .ل رمممودامة 
رقعاههظ عععصنتط:112 

مدع دأعلظ :تموظ رمعمء:ترء ده :1غ ع ومع ولع الا هم[ معناعمع ه هزنم لآ رمعوععم :1 رمع 15 
.1066 

2959 متكةعه82ة الا تههاتالطا رمنددعءددء ععسصتكا أعك وعنامعمع وأأه: م«متعهعتطائط 8 أعتانا 

مج أاوجق ء تع مجه ابطق صا ,'معمعصساءعمصتا لعل ء مميتوعصخصب' أاعل معوععىن]' رععددعت ,تأمعولا 
3225-7 .تم ,1 .أل روو 29 رتكه كم عهالط تصهاتال! ,.كله؟ د ,معءتتعووء 'أاعك هتجهغد 01 

رع 01ةدكتمتتع ةا ناهذا ممع هج مسساع تكاس بجعمععةة] زه بصوععاط ك4 ,لممصمعظ8 ,وععطم نا 
19612 روقة:2 مجهت 1د0 أه لإخاومع توملا بمعدعلطات 


صتدم5 :دعمع صصحر مالع نع 02610221 01 بوعبر ناو لم 
15 2110 5011525 1221367 


1/2 ,منزوعة سقوعهالط .0 له ,متتعيدد وه هلان مآ روعلء يمعمدظ دا عل مؤععقادت 
0322 


ل ,مطععدهعالة ها وك عنوزة0 ددن 12 مك متعونكاط هدمندععجة صط رعل اعدونل8 ,دعتسمو معت 
.5ل70 2 وى 19 رلن فعلاتال نمصه أععءعوظ جعدو81 عل .83 

1ل مععاعد١ا‏ عق .لىء ,معنهاه0 بر ممع /نأها1 مك وأعنؤة! ,عل كتددا ,عفمعودطة ١‏ 15مع021 0 
,02053 

.2985 مقععصماط بلأعل12ظ1 رمععقءظ .عط .لت مةئ اءلات أئا همه أدظ روءلدعه81 بز سقاعه 0 


موصوعة كمبريدج فى النقد الأنبى - عصر النهضة لللالاد ببليوجرافيا 


501102297 5 


ه عمأءنول!' كأموء7 عل عومآ :بصووطء بجومععئذا [ه ععلععمم 126 .5 دومستعدلة رعء امسوعظ 
موتمعه!1 ملمخملجال! بعدم نسم ع«دتوسسوسععت «تعجاع فدره 'هلع هتروع[ ول دهاز 
واعذه أ ته وأمقوده موععطاين ها عل كتدتت :وس ]جم 44ل هأ 126 ,معاعقلطط ,مدقدت 

5ئا2 121" :1420210 عمتدمة: 29625 انالا 


الع ع8 بلتوعع ساو ,'وواأوععط' عطاز وعنه ,عاأعوءعكاجم ردععتوسعءت .كا صسدطلام رعممئعه] 
١‏ 297 رؤوعء2 لإانومة 100197 

5ع ننه عاذ ١ة‏ بو ليد عنالعه جم ]تدم 4 :بدععتهن: إن 22142021165 16 ,15لن دان ,صقلائين 
.2987 مفصداعدي تعاعملا بع[ ,ععفعهجء!ة] عننودعء جهء ا« زه 7ه 117 10نه 

1/12 اللمقطءع 20 .1" .كتقنا رع)نو 840 عجآء زو أيه ,متصوعصقط 056[ ,الدحدعد اط 
.2986 رؤوعع2 1226503 أه تاوق بادلا 

- 6718/7 7116ل 5 4214 5م12 تلجت 2 ,0ل 010106 :كاعء [طعادى بوط 1ل 20110 ,رعوعهعء 0 رأوء5 :1/13 
دوو رووععظ بوزوععء الملا العمعه0 تمعفط] رع ماين «اأكتتجهو3 ودع 

هاه مماء ألغانة وعتجاع أمنءقلء 72 وعم عومعد تاأكتتموو5 مجع زه ماعط قر ,12 .لآ يل[معععغطة 
.7 رؤوع1!1 ملصع عه أت بلعهكل :0 ,وفع أنتدعع تع ناعى عداء لزه 

رمعم ترعلأه0ي وطع إن عمعهععة:| تأوتمهم5 :عجوم وطع بود وتعلا رمقتلت[ لبد بطغتصة 
98 رؤووعع8 ولمع م ج01 بلعه/0 

-ممده ,عع ]ننه إه «عسلوج وداع :بدعممع «اكتتجوج5 بمعجيععء- تأعتعع نتجعنء5 بتسطععط ,لم1 
993 رؤووعء2 لعلومع تالصلا مول أءطدصدت تعولتعط 

-5ة 716087 هءأاعمط« وأ ثاناعا وأعذد أء :نه وأأعنه:: ه| ع4 © م2 صآ رعذه[ 1/1212 ردمحمة ا دوء/ا 
2993 رعق لاله 8ن .[ تدع مفصيه ه52 ,تدمج :دمع 12 أء عغجت هن نأء 101 


27 حم 2 :وغمت تمده لء 9ع 21210521 01 تزع كتياو هق 
15د 200 5ع 50115 13 


7 25 رقت أ0 :مستعطوء 11110 تستدمة: ب6 88ج زعء ننعددنه بآ عوك مانزعن 2 ء01] رأسوكا اكوم عمق 

وم واطاء أطءوه و «ععطز تناه ةتدءتعنعان12 :عتجمء 2 دمجرمظ ,(.لء) لعمقطععطط بتمعصصسقفا 

رناعى ةللا عة يعبتقطصعء مع ك1 تستامعظ لصد عمعه1اه0 ,ه88 :-مع ب : 4:تماطعءكقء دحا 

ون #إهداءكتنءوداس طم عع عتآ تعجاء دنيعءك «عك ع1 أطعدع 2 ,دهم لصتاصوتك رلعاء تم دعا 

عة عاأععه ط دعل سهدلا بمععساصة0 رصلء بلك لح ,كلمعل تتناتاءطول .28 دعل ع0تتطا تدج 
68 بغطعء ]1 


5ع 501 بصمدلصوعء 5 


ملع ممع ]لآ عطأعكليء22 نضأ ,عأأء محص أطحصظ عاععه2 ,عالتممععط1' ,عه ام دعدناو8 
24 3105 تم وكء تتععء0) لتعطءدأا2' ,111 .أ؟ كعمه[0 .عط .11 .ىك ,عامل أدء دع ع أواعهد 
.239-36 .مم ,و98 عاأطمننه1 تعاعطصنع1 ,أعصناع قاع )سمطتعظ 

رع 7اسنترععء 0 «يبح واط يزه عع تسم ع[ ععل دوب عاللأععاطاءعة8 ورأءدفاتعل 216[ رتصصة ممككاءدت 
2969 رععأعصمعظ بطع أاصس كط مضه عصمعظ 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة مؤالاء ببليوجرافيا 
22 ا ا تت سي 


-5606 ع متتماطءعقيه7 وز واجءاطءدمومووعط جعدمآ كاه جمع+81 «ه2 ,1011 ,وسأفاءعمتا 
بع أجغع 14 :مدع 50 ,1800 

اوع عد5 ,"وبمططءلط بوطء عععيعل عل ععنهل/ا «عل' - عالم0 «عجمالة روسمل؟! جعطعدن 
.976 وعءاجعالة 

ونه أعوعوسأاءعفمالة ‏ :عو«عطعوتسق)! ‏ 4د مامتاعتط 1 بعطعععطاذ ‏ ,عصقطء5 
7و2 بعاععظ بطعتصساب! رعغعده1 عع جك متععهم عوندسه مت عبوماء ذاعماءذجاء دع عاهزدهد 

.2977 رمتفاععا! عمدو عنه5 غستموعم 68وج باعه 84 عوك عألغمه2 ,سمتتحاط ركءم جاده 

واعع يرع 2 سذ,علنوتأعمطمة لصب علد اترمدمةة العام لسن دعععنط' معسنمظ-طملة؟] ممع علا 
معطواي2" ند عأو؟ وعمهات عه .83 عله رعنطءتطعععءواءئعه5 عدا سام معطا 
.20-47 د .م ره98: بالطوهظه علعطملعظا اوعنص ةلعقنسة لصن وسادسوعناموطم 


15 نان بحآ عطء تمغصعصومملء مع [2210022 ]0 تإعانناد 4 
ادع 200 5عع 011و اإتقم 8 


6 848 2حوه6١‏ مجطاووطة اأعاقط جه تنمتصك © رزلء) ,إلا عوعمهع0 كلصوعةظ 
2993 رووع2! بوعزوعع الدنا مول اط سحت 

عط" رممصععه5 اعممكل مع «الصعممة عطء صل ر[مم و 1] "علدع8ظ عل ه15“ علق .24 ركتللثة 
معهزه مت[ 16 صذ ,"طعغمط مذ معنممسواطسه كعق غط؟ كه مسمائمععهع عمعتاعدةء 
33-3 .مم رموو؟ رالفظ تسمعلاعاآ ,.امعه عامط؟ 1 .85 .ل ,معاطم 

15 ,10 61 ) (عتدو ةاوادم عوألعمعه+1 أ دا) براموهجة دز غماع :0 ,اعتصد»”ط رمستكصك1]1 
ملسمو" صو نشت رعول م5102 بمسمسصملة 516 .ل .ل لصه عتلاكء5 .8 2 اله لمة 
.ج29 رعوعااهت عغى؟ برعلاولا 

825 ر(و1-ه62 2 ع) "معممم عه ععمع العععدة عط وستصمععمم ممندي9' رءت 8 ركممط 
مت وحوة ر(دووذ) جو عتاعموت طعنيطاآ ,تمع ط اتن .هآ له فممصصع .1 

عصفصصدنت1! :1 .فصقي رلمر26) "برمععه2 طععتاطا مع وملعم لمععصا' رمعل مدت عدومهل راعلمملا 
.50-65 .(2986) ود ع1تأدومت 221:1 عط |0 .ا لصه 


دوع نان دل تمع 5 


عمجا فدهن أععججوع «عناه ورمع 1« زا فوناؤزه 126 لوقه 5-أع :0م ع :جز كوي 0710 رهط رارع كد11 
2989 فصع 010 تمسجلعع هآ رتسيل جل كناتوميعان/1 إذ]ا ووراءدىام هتمعو ا ك1 

20166 5ه 1ل رأوع مناه بحمط عط دز تمعتصفصب]' ,أء02[ ,مرا وعوز1 
-نصتا بمتطم اعلدلئط ركد اهنا كل ملتطفظ .ىك علء ,نرعدوه! :2ه كعم[ ,كدده أله لتدم/ 
.256-235 برص ر2988 رووعء8 قتصدج | ترمصدء غه علوي 

4 رنتنء 202 طقلا تحعووظ ,كلاأكتء لط أء :ده 2] زه دوموتجموطة بصن ؟ذ| 116 .11 .ل جتععع لط 

عرز جماومطا: مون وتجط مدنو ناتل ومع #كتتتمتتقواط عجاء تنه متتنمجك كنتوتهناء 1 رقع تدده[ رععمععوط 
.5987 بالفظ تمعلاع.آ ,كمنجهاءء طنعءلط مطع :رز :0ه ترجه دع 0 

همه ومسصعطا تال ممعطتج !1 زه مهه عط وجا عمفهعع :| عند عى دأعقلة ,لاء ع لمعطعة 
2392 رمصاصةزمعظ .[ تمتطماعلدائطط ممه ممهلمعءعخصه ردمء4: 

ركشتتع لع أطعوعع عع بطم :1| عد تتعاءعةء]3 ر(.لع) .كل .354 بمعووبط ععل مؤ/ا-لاع نوع لصعطعة 
2993 ولهمطزنل؟! .لل بمعورصتده2 

.دوو ,ككآ تعطعع ىلا ,أععددها-عء نمهدعتهتجع ع1 عد ندواعء قعل عولط رععاء 841 ,ل اعلا -اصددة 

.6 298 رطع ومو / #مطلعم هلومع له00 بمععصاده :0 ,كندلكء ملنل-كعنساطء برعاومن) أع: هد 

صمو بوعلععمم طععنا بإمتصصعع-طعمععهدلد مذ كعمعممماءمعء1* رع المملط8 ,ععلم5 
معدووونوده! / انعو اوطجا-معدودكتعدفعظ صذا,' "عع روووتودعه“ مع "عترمععط “ 
72-93 .م روو9ع لع ربمن ع عتمملا سعلظ لد صتلمعظ عاط .11 .لء ممع طع8 


موسوعة كمبريدج فى التقد الأدبى - عصر النهضة -41١ا١ا-‏ 


قائمة المصطلحات 


البهلوان 

الأقوال المأثورة 

علم الجمال 

الترميز 

الرمزية (فى الأدب)؛ القصة أو الحكاية الرمزية 
إحالة (فى النصوص الأدبية) 

الأنا العليا 

الإبهام أو الغموض 

المفارقة التاريخية: بمعنى أن ننسب إلى أزمنة تاريخية موغلة 
فى القدم أو إلى شخصيات تاريخية صفات لم يكن العصر 
يعرفهاء وينطوى هذا على إسقاط غير مقبول تاريخيًا. 
القياس (المنطق)؛ المضاهاة 

العهد البائد 

الطباق (فى اللغة) 

الثنائيات المتضادة (فى بناء القصيدة) 

تبلد الحس 

الحِكَمْ أو الأقوال المأثورة 

كتابات مشكوك فى صحة نسبتها 

دفاع 

النموذج الأصلى 

أسلوب فنى 


قائمة المصسطلحات 


ا" 
ا" 

5ع عطاوءم 
21161115 
بتمعع اام 
م أكتلام 
مع ععأاطةط 
اناج أحاتتتم 


م 


به ممم 

66 وعزعمف 
حت اناا 

كتكلمم 1[نع1اع1 أمظ 
تووم 
مم 

11 0م 
جعم1ممم 

ع معط نه 
11م 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى -- عصر النهضة -ماا- 


السيرة الذاتية 
القصص الغنائى 

الباروك (أسلوب يتسم بالصور الغريبة الغامضة) 
الآداب الرفيعة» فنون الآداب الجميلة 

الشعر المرسل 

سفر الرؤيا 

حساب التفاضل والتكامل 


الاستمتاع باليوم 
تعليم قواعد الإيمان (عن طريق السؤال والجواب) 
مقولات 


التطهر( من خلال مشاهدة الروايات المسرحية أو قراءة 
الشعر للتخلص من حالات الغضب والشهوة والطمع وما على 
شاكلتها فى دواخل النفس البشرية) 

تصوير الشخصيات 

الملهاة (فى المسرحيات) 

الاسترخاء الكوميدي (المدرج داخل عمل جاد) 

التتاغم 

الكوزموغرافيا: علم يبحث في مظهر الكون وتركيبه العام» 
وهو يشمل علوم الفلك والجغرافيا والجيولوجيا 

النزعة الكونية أو العالمية 

مقطوعات شعرية ثنائية الأدبيات 
أدب الغراميات 


لإلمدععه1امانام 
ااانا 
220 


,665 آ-5ة1أ86 
ءءء 
61 لم813 


0 01 8001 
كنتاناء1ة2 0 


معتل عمد 


مسكتطاءع 6 
006615 


ة 0 


مداع سف 
00 

لأعناع5 مادم 
2 )) 


/( لقع 0051110 


لما [ 01 م 005110 
أء 60 
قمعم انام 


موسوعة كمبريدج فى للنقد الأدبى - عصر للنهضة -1١18-‏ 


المصداقية 

المحنة أو الأزمة 

الفضاء التخيلى أو الإليكترونى 

النزعة الكلبية (نسبة إلى ديوجنيز الذى كان يزدرى الأعراف 
الاجتماعية» عاش فى القرن الخامس ق-.م). 


التفكيكية 
استرجال المرأة» نزع سمات الأنوثة عنها 
عبادة الشيطان 


ربط الشعر بالصور الجمالية المفضلة 
العلامات الصوتية المميزة فوق الحروف أو تحتها (علامات 


التشكيل) 

الجدلية. 

استطراد 

التنافر 

قصائد الحماسة والمشاعر الجياشة 
التسبيح بحمد الله وشكره 

النشوة 

كلمة لاتينية تعنى: الوصف الملموس 
كلمة لاتينية تعنى: مواءمة المقال بالحال أو المقام 
مرثية 

الفصاحة/ البيان 


التجريبية» الإمبريقية 
القياس الإضمارى فى المنطق 


قاتمة المصطلحات 
بطتلنطنلع0 
:02515 

عمقل 0 
011 


110100101011010 


1061 


1062020127 
1116015 


11205 


عنأء؟10121 
12660 
10150 
10111 
ع 100010 
1505]351 
نط8 
مأباءع251 
وما 
510 
ذاه اللأمصط 


ته تا 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى -- عصر النهضة -قواا- 
الإبيقورية: مذهب الفيلسوف اليونانى أبيقورء الذى قال بأن 
المتعة والملذات الحسية هى الخير الأسمى. 
قصيدة قصيرة تنطوى على الحكمة أو السخرية 


خاتمة 
نظرية المعرفة؛ إيستمولوجيا 
المراوغة. إيهام 


الأخرويات: (الإيمان بالبعث والحساب) 
ماهية الشىء أو جوهره 

التطهير العرقى 

سر التناول (سر من أسرار الكنيسة)؛ سر الإفخارستيا 
من العدم 

إقصاء 

التفسير أو الشرح 

قصة رمزية أخلاقية 

المسرحية الهزلية 

تفاعيل بيت الشعر 

الحركة النسائية/ النسوية 

فى التأنى السلامة 

الصور البلاغية 

الجنوسة (ذكر * أنثى)»؛ النوع الاجتماعى 
الجنس الأدبى 

سير القديسين 

الهذيان 


قاتمة المصطلحات 


أمظ 


ع اما 

عنا 10 أمظ 
21502010 
ا 3 
نجع 12501136010 


| 


اناا 


نا 
مانطته عظآ 
لباك لتك 3 
كنت حت | 
جالنانا 

1 

كحلا 

لروك ارتلا 
علمع 1 هستاوء 1 
تالالا 
0600 

تع 0 
مهمع ماع 112 


1101 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة -1١1١46-‏ 


هرطقة: بدعة 

التفسير أو التأويل 

الإبهام المدروس 

التأويل الاستكشافى 

التوجه الكلى 

أعلام الحركة الإنسانية فى عصر النهضة 
المبالغة الشعرية 

بحر عروضى فى الشعر مؤلف من مقطع قصير يتبعه 
مقطع طويل 

أيقونة 

التقمص؛ التماثل أو التطابق 

إبادة الأطفال 

التضمين فى الكتابات الأدبية 

الدراسات البينية 

التفسير أو الترجمة 

زمرة المثقفين 

التهكم أو السخرية 

الحروف الكتابية المائلة 

مذهب يقول بانعدام حرية الإرادة عند البشر 
لفظة يونانية تعنى: اللحظة المواتية 

شاعر البلاط الملكى 


قائمة المصطلحات 


لاقع 1121 
115 
ع 11 
100110 
من ماقم 
9001| 
1105 
1م11 


11 
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1101 
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1 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر النهضة لكملك- 
شخص عادى 

بلدان شرقى البحر الأبيض المتوسط 

اللغة السائدة المشتركة 

كلمة يونانية تعنى: الكلمة؛ وهى صنو العقل؛. ويوصف السيد 
المسيح بأنه 'تجسيد الكلمة الربانية". 

الشعر الغنائى 

ساحة القضاء 

وثيقة الحقوق (الماغنا كاريَا) التى أكره النبلاء الإنجليز الملك 
جون على إقرارها عام ١١١‏ (العهد الأعظم). 

تحقيق المخطوطات 

سير الشهداء 

السلطة الذكورية 

الحكم المأثورة 

مصطلح لاتينى ويعنى: العصور الوسطى الأوروبية 

المَسّخ: (مسخ الكائنات إلى كائنات أخرى) 

العروض (فى الشعر) 

الإيقاع النظمى 

العالم الأصغر 

المحاكاة 

البّنى الذهنية» العقليات 

متفرقات أو منوعات أدبية 

الموقف المعادى للمرأة 

الحداثة 


1 
ات ته 
2 1م118 


15 


لآ 
1110 
هانةن) 3لع 1123 


نوعلا ءانا 
6011 
ينانا 
عصذلداء1/125 

للف نان! 

نل 114 
1 
نبتانا 

عع 0 ادعتاع11 
اميتي ف اانا 
ك1 

5 1/1110 
1/11 
ينانا 
تاءوتن ءانا 


موسوعة كمبريدج قى النقد الأدبى - عصر النهضة ماص 


التوجه الأحادى 

ربات الفنون والآداب (بنات زيوس وعددهن تسع). 

مصطلح لاتيني يعنى: بعد إجراء التغييرات اللازمة 

التاريخ الأسطورى 

الأفلاطونية المحدثة (وقد بدأت هذه الفلسفة الأفلطونية 
بالتصوف على يد أفلوطين ابن صعيد مصر فى القرن الثالث 
للميلاد بالإسكندرية). 

مصطلحات أو رموز 

المدرسة الاسمية (مدرسة فلسفية فى القرن الثانى عشر كانت 
تنادى باستخدام الحديث العادى معيارًا للتعبير عن المعرفة 
الفطرية) 

العلم الغيبى 

النخبة الحاكمة (الأوليغارشية) 

علم الوجود» أنطولوجيا 

النظرة الأخروية 

التناقض (بين مفردتين) 


الغموض الظاهري (تتاقض)» المفارقة 
الأدب الرعوى 
المشاءون من حواريى أرسطوء الذين كانوا يتلقون الحكمة من 


لط نط1 

مخلاتات' 

5 1113165 
تحدم أقتطه ط 1 


ندند رمعل 


عم مهل 


ةع سنص1 


مولن ه00 

006 

لإطععوع 011 
ج0211 
0001 
11111011) 
اننا 
2000 

أعرماكة 

أصدلء2 


000000 


معلمهم وهم يتمشون فى طرقات الليسيوم (2ننء6ل.آ) فى 


مدينة أثينا حول أستاذهم الحكيم 

الأطراف (جغرافياء طب) ,نجاءطمترءط 
الخيال أو التخيل م21 
فقه اللغة» الفيلولوجيا ته أهالطام 
حياة المتشردين (إسبانية الأهل) 2 
انتحال آراء الآخرين» السطو على أفكار الآخرين كع 5138 
الفنون التشكيلية كاتذ عتأكة!ط 
المعقولية الظاهرية لاط نويةام 
(الثريا): جماعة من أدباء فرنسا فى القرن السادس عشر 21610 
كانت تهدف إلى الإعلاء من شأن اللغة الفرنسية وإثرائها 

بألفاظ من اليونانية وإللاتينية القديمة. 

الحبكة (الروائية أو المسرحية) 510 
مُدعى الشعر ماع20 
الأدب الجدلى عكنطورة انآ [معتصءلو2 
الدولة المدنية عأهاز - ننه :15امط 
مبدأ النفعية 2 
مذهب الجبرية 0 0[010000ظ2ظ 
المحمول ع2 
حالة ما قبل السقوط فى جنة عدن 6 152161225211323 
الاستدلال بالقرائن ناتك لويلنيت ا 
افتتاحية 2010 


النسبة والتناسب 2[0001000ظآ 


موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى - عصر للنهضة لقماك- 


النظم الشعرى ْ 
التشخيص (إضفاء صفات البشر على الجماد) 
الحصافة 


مزامير (داود النبى) 


جماعة بروتستانتية إنكليزية ( عرفت بالتزمت الصارم ‏ 


(المتطهرون) 

فروع العلوم الأربعة عند مفكرى العصور الوسطى: الهندسة؛ 
والرياضيات» والموسيقى» والفلك 
عقلانى (يقبله العقل) 

الخطيب المفوه. 

البلاغة 

الخطابة أو البلاغة 

المجاز البلاغى 

سجعء قافية 

الإيقاع 

سخرية 

القصص الخيالى 

شعر الهجاء 

مبدأ الشك 


أنصار الفكر "المدرسى" من.قلاسفة القرن الثانى عشرء 
الإسكولانية 

علم دلالة الألفاظ: السيمانطيقا 

المشار إليه أو المدلول 


220500 
120610101010102 
20 
اك 


1 


00 


الانف تلك 

116601 -- 0 
12 

ع 1 

عم120 أه1 ماع تلآ 
1 

لال درق 
110 
]1 

500 


مرقء نامءع5 
[مذاعلامع5!1] 
5600115 


2005 


5 


موسوعة كمبريدج فى للنقد الأدبى - عصر النهضة -.119ا- 


الدال 

ا 

اللياقة الاجتماعية 

اللواط (الشذوذ الجنسى) 

سوناتاء» سونيته: قصيدة تتألف من 4 ١‏ بيئا 

السفسطة 

المنظور المكانى 

التأمل 

الرُواقية: مذهب فلسفي يوناني يلتزم أتباعه بحياة البساطة 
والزهد بعكس الإبيقوريين. 

القياس المنطقى 

تكافل» تضامن 

الاتساق والتناسب 

التركيب التعبيرى 

المحرمات 

موضوع يتناوله البحث 

المأساة (نوع من المسرحيات) 

أطروحة؛ مقال 

المجاز 

الطروبادور: شاعر شعر غزلى جرىء ساد فى إقليم بروفائس 
فى الجنوب الفرنسى فى أواخر العصور الوسطىء والكلمة 


قائمة المصسطلحات 


وت درك 

لناكاك لساك 
متنطمععل 506121 

ا 500 

5011 

500010 

اعم 5م 5020181 
الع لك 


50 


21110110 
لاه 
ووخاسانات 
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21205 
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موسوعة كمبريدج فى للنقد الأديى - عصر اتنهضة داكاك 


مشتقة من اللفظة العربية (الطرب) تحت تأثير الحضارة 
العربية فى الأندلس المجاورة لجنوب فرنسا 

تروفير: جماعة شعراء فرنسا فى القرن الحادى عشر 

المدينة الفاضلة (يوتوبيا) 

احتمال مشابهة الواقع/ مطابقة الواقع 

اللغات المحلية(بدائل اللاتينية) 

نظم الشعر 

مماثلة الواقع (كلمة فرنسية) 


11 
م100 

عن اتساوصع/ا 
اوتا 
257 


ع2 أدص 17315 


المترجمون فى سطور: 


| جمال الجزيرى‎ -١ 
مدرس الأدب الإنجليزى بكلية التربية بالسويس  جامعة قناة السويس.‎ 


؟ - دعاء إمبابى 

مترجمة تحريرية وفورية ومدرس فى كلية الآداب بجامعة عين شمس. 
حصلت على شهادة الدكتوراه ٠٠٠١4‏ في مجال النقد الأدبى» وهى دراسة مقارنة 
نشأة النقد الأدبي في الثقافتين البريطانية والعربية فى مراحله المبكرة. تهتم . 
المترجمة أيضًا بدراسة الترجمة وتدريسها. وقد اجتمع مجالا التخصص عند 
مشاركتها فى ترجمة بعض فصول من موسوعة كمبريدج للنقد الأدبي من الجزء 
الخاص بالنقد الحديث تحت إشراف أ.د. رضوى عاشور. كما تُعنى بالترجمات فى 
مجال التنمية والقانون. ظ 


*- محمد خليفة السيد غزلان 

« ليسانس اللغة الإنجليزية - كلية الألسن؛ جامعة عين شمسء 1978. 

* ماجستير الترجمة الفورية والتحريرية - كلية الألسن» 1989. 

" مدير عام الترجمة فى مجلس الشعب المصري. 

« عمل معيذا فى قسم اللغة الإنجليزية» كلية الألسن» جامعة عين شمس» 
القاهرة. 

“ عمل مترجما بشركة تنمية نفط عمان» مسقط» سلطنة عمان. 

عمل مدرسا للغة الإنجليزية والترجمة بكلية اللغات والترجمةء جامعة 
الملك سعودء الرياضء المملكة العربية السعودية. 


عمل مترجمًا بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» أبو 
ظبي» الإمارات العربية المتحدة. 


4 - مصطفى رياص 


أستاذ الأدب الإنجليزي ورئيس تسم اللغة الإنجليزية بآداب عين شمسء» 
تخرج في قسم اللغة الإنجليزية وآدابهاء بكلية الآداب» جامعة عين شمس» حصل 
على درجتي الماجستير والدكتوراه من الجامعة نفسهاء تخصص في الأدب الأنجلو 
إيرلندي كما نشر بحوثا في الأدب المقارن. له ترجمات في مجال النقد الأدبيء 
كما ترجم في مجال القانون العام عدة أعمال تدور حول النظام القضائي الأمريكى. 


المراجع فى سطور: 
أ.د. اسحق عبيد 

- أستاذ متفرغ لتاريخ العصور الوسطى الأوروبية - كلية الآداب ‏ جامعة 

- له العديد من الدراسات والأبحاث فى مجال التخصص الدقيقء. وكذلك 
كثير من الترجمات عن الإنجليزية المنشورة ضمن المشروع القومى للترجمة منها: 
أثينا السوداء ج7؛مج١‏ وتاريخ المسيحية الشرقية» وأيضا ضمن المركز القومى 
للترجمة منها: تاريخ الفلسفة مج7 ج7. 

- عضو فى العديد من الجمعيات الأهلية منها: الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية» واتحاد المؤرخين العرب فى القاهرة؛ وكذلك الجمعية المصرية 
للدراسات اليونانية والرومانية ولجنة التاريخ فى المجلس الأعلى للثقافة. 


َك : حسسن كامطل 
الإاشراف الفني: 


